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  ل م ق دِِم ة  ل م ق دِِم ة  اا

  ييلا أحصلا أحص  جلَّ ذكرهُُ جلَّ ذكرهُُ   الدينِ، أحمدُهُ الدينِ، أحمدُهُ مدُ لِله ربِ  العالميَن، الرحمنِ الرحيمِ، مالكِ يومِ مدُ لِله ربِ  العالميَن، الرحمنِ الرحيمِ، مالكِ يومِ لحلحاا
ناءً عليهِ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ، وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُ اِلله ناءً عليهِ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ، وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُ اِلله ثث

  ورسولهُُ صلى اللهُ عليهِ، وعلى آلهِِ وأصحابهِِ أجمعيَن . ورسولهُُ صلى اللهُ عليهِ، وعلى آلهِِ وأصحابهِِ أجمعيَن . 
  ا بعدُ . . . ا بعدُ . . . أمأم

  ..  --حفظهَُ اللهُ حفظهَُ اللهُ   ––فهذا شرحُ العقيدةِ الواسطيةِ للشيخِ:سامي النهابِ  فهذا شرحُ العقيدةِ الواسطيةِ للشيخِ:سامي النهابِ  
ألقاهُ في دروسٍ متتابعةٍ في مدينةِ الجوفِ وفَ رَّغَهُ بعضُ طلابهِِ وأعُِدَّ للطباعةِ وها هو ألقاهُ في دروسٍ متتابعةٍ في مدينةِ الجوفِ وفَ رَّغَهُ بعضُ طلابهِِ وأعُِدَّ للطباعةِ وها هو 
يخرجُ اليومَ والحمدُ لِله ربِ  العالميَن في حلةٍ قشيبةٍ، أسألُ اَلله أنْ ينفعَ بهِ المسلميَن، إنَّهُ وليُّ يخرجُ اليومَ والحمدُ لِله ربِ  العالميَن في حلةٍ قشيبةٍ، أسألُ اَلله أنْ ينفعَ بهِ المسلميَن، إنَّهُ وليُّ 

  ذلكَ والقادرُ عليهِ .ذلكَ والقادرُ عليهِ .
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  ت  ر جَ  ة  ال م ؤ لِِفِ ت  ر جَ  ة  ال م ؤ لِِفِ 

   . . العباسِ  العباسِ بِ بِ  بَِ  بَِ نَ نَ كْ كْ يُ يُ   الحرانُّ الحرانُّ   تيميةَ تيميةَ   نِ نِ بْ بْ   السلامِ السلامِ   عبدِ عبدِ   نِ نِ بْ بْ   الحليمِ الحليمِ   عبدِ عبدِ   نُ نُ بْ بْ   حمدُ حمدُ أأ::اسم ه  اسم ه  
  ..    هه661661  سنةَ سنةَ   دَ دَ لِ لِ وُ وُ ::ولادت ه  ولادت ه  
كأنَّ كأنَّ     الشيبِ الشيبِ   قليلَ قليلَ   واللحيةِ واللحيةِ   الرأسِ الرأسِ   أسودَ أسودَ   بيضَ بيضَ أأ  :كانَ :كانَ   رحمه اللهرحمه الله  الذهبُّ الذهبُّ   الإمامُ الإمامُ   قالَ قالَ ::ه  ه  صفت  صفت  

  ذكاءٍ ذكاءٍ   فرطُ فرطُ   هِ هِ فيفي  وصفحٍ وصفحٍ   ا بحلمٍ ا بحلمٍ هَ هَ يقهرُ يقهرُ   ثَّ ثَّ   حدة  حدة    تعتريهِ تعتريهِ   القراءةِ القراءةِ   سريعَ سريعَ   ناطقانِ ناطقانِ   عينيهِ لسانانِ عينيهِ لسانانِ 
  ..  وشجاعةٍ وشجاعةٍ 
  ها بينَ ها بينَ كلُّ كلُّ     العلومُ العلومُ   رجلاً رجلاً   رأيتُ رأيتُ   هِ هِ بب  تُ تُ لما اجتمعْ لما اجتمعْ : :   رحمه اللهرحمه الله  العيدِ العيدِ   دقيقِ دقيقِ   ابنُ ابنُ   قالَ قالَ ::ه  ه  علم  علم  
     ويدعُ ما يريدُ . ويدعُ ما يريدُ .يريدُ يريدُ   منها مامنها ما  خذُ خذُ يأيأ  عينيهِ عينيهِ 

  عساكرَ عساكرَ   نُ نُ بْ بْ   المجدُ المجدُ   منهمُ منهمُ   شيخٍ شيخٍ   ئتيئتيمم  نْ نْ مِ مِ   كثرَ كثرَ أأ  نْ نْ مِ مِ   سمعَ سمعَ   هُ هُ نَّ نَّ :إ:إالهاديالهادي  عبدِ عبدِ   ابنُ ابنُ   قالَ قالَ ::ه  ه  شيوخ  شيوخ  
  ..وغيرهموغيرهم  ب اليسرِ ب اليسرِ أأ  وابنُ وابنُ 

  عبدِ عبدِ   ابنُ ابنُ و و   كثيرٍ كثيرٍ     ابنُ ابنُ و و   القيمِ القيمِ   بنُ بنُ واوا  مفلحٍ مفلحٍ   ابنُ ابنُ و و   الذهبُّ الذهبُّ و و   يُّ يُّ ز ِ ز ِ المِ المِ   الدينِ الدينِ   جمالُ جمالُ منهمْ منهمْ ::ه  ه  تلاميذ  تلاميذ  
  ..  الهاديالهادي

    .  .هه728728  سنةَ سنةَ   دمشقٍ دمشقٍ   بقلعةِ بقلعةِ   توفيَ توفيَ ::وفات هوفات ه
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 ِ ِ ع نِ ال م ت    ع نِ ال م ت 

العقيدة الواسطية:إعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة إهل السنة العقيدة الواسطية:إعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة إهل السنة ))اسمه: اسمه: 
  ((والجماعةوالجماعة
الدين الدين   رضىرضى))  ::لهُ لهُ   يقالُ يقالُ   واسطٍ واسطٍ بلدة بلدة   قضاةِ قضاةِ   بعضُ بعضُ   منهُ منهُ   طلبَ طلبَ   هُ هُ نَّ نَّ أأ  هوهو  ::تأليفِهِ تأليفِهِ   سبب  سبب  
لما لما   ،، أن يكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته أن يكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيتهالشافعي ِ الشافعي ِ   صحابِ صحابِ أأ  نْ نْ مِ مِ   ((الواسطيُّ الواسطيُّ 

  سميت بلدة  بهذا الإسم:سميت بلدة  بهذا الإسم:و و   ،،لم ودروس الدين والعلملم ودروس الدين والعلمعليه الناس في بلاده من الجهل والظعليه الناس في بلاده من الجهل والظ
  ..  لبصرة والكوفة في العراقلبصرة والكوفة في العراقبين ابين ا  لتوسطهالتوسطها

  أرضأرض  منمن  علىعلى  قدمقدم  أنهأنه  كتابتهاكتابتها    سببسبب  كانكان    هذاهذا  لهملهم  وقلتوقلت" يقول ابن تيمية رحمه الله:يقول ابن تيمية رحمه الله:
  الشافعىالشافعى  أصحابأصحاب  منمن  الواسطىالواسطى  الدينالدين  رضىرضى  لهله  يقاليقال  شيخشيخ  نواحيهانواحيها  قضاةقضاة  بعضبعض  واسطواسط
  دولةدولة  وفىوفى  البلادالبلاد  بتلكبتلك  فيهفيه  الناسالناس  ماما  وشكاوشكا  والدينوالدين  الخيرالخير  أهلأهل  منمن  وكانوكان  حاجاحاجا  عليناعلينا  قدمقدم
  عمدةعمدة  تكونتكون  عقيدةعقيدة  لهله  أكتبأكتب  أنأن  وسألنوسألن  والعلموالعلم  الدينالدين  ودروسودروس  والظلموالظلم  الجهلالجهل  غلبةغلبة  منمن  التترالتتر
  بعضبعض  فخذفخذ  متعددةمتعددة  عقائدعقائد  الناسالناس  كتبكتب    قدقد  وقلتوقلت  ذلكذلك  منمن  فاستعفيتفاستعفيت  بيتهبيته  ولاهلولاهل  لهله

  هذههذه  لهله  فكتبتفكتبت  أنتأنت  تكتبهاتكتبها  عقيدةعقيدة  إلاإلا  أحبأحب  ماما  وقالوقال  السؤالالسؤال  فىفى  فألحفألح  السنةالسنة  أئمةأئمة  عقائدعقائد
  والعراقوالعراق  مصرمصر  فىفى  كثيرةكثيرة    نسخنسخ  بهابها  انتشرتانتشرت  وقدوقد  العصرالعصر  بعدبعد  قاعدقاعد  وأناوأنا  العقيدةالعقيدة
  المناظرة في الواسطية(المناظرة في الواسطية())""وغيرهماوغيرهما
  

:قيلَ نسبةً إلى واسطٍ التي سألَ بعضُ قضاتِِاَ تأليفَهَا، وقيلَ :قيلَ نسبةً إلى واسطٍ التي سألَ بعضُ قضاتِِاَ تأليفَهَا، وقيلَ بالواسطيةِ بالواسطيةِ   ااسبب  تسمي تِهِ سبب  تسمي تِهِ 
َ فيهَا أنَّ أ َ فيهَا أنَّ ألأنَّهُ بَينَّ   هو الأقربُ هو الأقربُ   ولَ ولَ الأالأ  لكنَّ لكنَّ   ةِ ةِ الأمالأم  فرقِ فرقِ   بينَ بينَ   ط  ط  سَ سَ وَ وَ   والجماعةِ والجماعةِ   ةِ ةِ السنالسن  هلَ هلَ لأنَّهُ بَينَّ

  ..  العصرِ العصرِ   صلاةِ صلاةِ   بعدَ بعدَ   واحدةٍ واحدةٍ   ا في جلسةٍ ا في جلسةٍ هَ هَ كتب َ كتب َ     وقدْ وقدْ   والأشهرُ والأشهرُ 



                                                          يِّيِّابِابِههََي النَّي النَّامِامِسسََ::يخِيخِلشَّلشَّللِِ                                                                                                      ةةِِيَّيَّططِِاسِاسِووََالْالْ  ةةِِيدَيدَققِِععََالْالْ  ححُُررْْششََ    

 

4 

  علىعلى  الهجومالهجوم  أحداثأحداث  فيفي  تيميةتيمية  ابنابن  الإسلامالإسلام  شيخشيخ  نجمنجم  سطعسطع  أنأن  منذمنذ  مجلس الواسطية:مجلس الواسطية:
  والحاقدونوالحاقدون  وغيرها،وغيرها،  شقحبشقحب  فيفي  وبطولاتهوبطولاته  قازان،قازان،  التتارالتتار  ملكملك  معمع  الكلامالكلام  فيفي  وجراءتهوجراءته  الشامالشام

  وقلوبهموقلوبهم  الدوائر،الدوائر،  بالشيخبالشيخ  يتربصونيتربصون  والمبتدعةوالمبتدعة  والصوفيةوالصوفية  والمتعصبةوالمتعصبة  المتفقهةالمتفقهة  منمن  والحاسدونوالحاسدون
  حتىحتى  وينهاهم،وينهاهم،  يأمرهميأمرهم  فيمافيما  إياهإياه  وطاعتهموطاعتهم  لهله  الناسالناس  حبحب  منمن  وحسدًاوحسدًا  غلاً غلاً   عليهعليه  تعتملتعتمل
  يستفسريستفسر  بالعراقبالعراق  واسطواسط  مدينةمدينة  منمن  أتاهأتاه  قدقد  الشيخالشيخ  عليهعليه  أجابأجاب  قدقد  سؤالسؤال  فيفي  ضالتهمضالتهم  وجدواوجدوا

  الإثباتالإثبات  وحقيقةوحقيقة  والصفاتوالصفات  الأسماءالأسماء  فيفي  والجماعةوالجماعة  السنةالسنة  أهلأهل  عقيدةعقيدة  عنعن  السائلالسائل  فيهفيه
  عندعند  الحاقدونالحاقدون  هؤلاءهؤلاء  فحضرفحضر  مانعة،مانعة،  جامعةجامعة  كافيةكافية    شافيةشافية  إجابةإجابة  تيميةتيمية  ابنابن  فأجابفأجاب  والتأويل،والتأويل،

  تيميةتيمية  ابنابن  الشيخالشيخ  ومعهمومعهم  والأعيانوالأعيان  والعلماءوالعلماء  القضاةالقضاة  وأحضرواوأحضروا  بالشام،بالشام،  السلطانالسلطان  نائبنائب
  ..الواسطيةالواسطية  العقيدةالعقيدة  لمناقشةلمناقشة  ه ه 705705  رجبرجب  88  فيفي  كبيراًكبيراً    مجلسًامجلسًا  لهله  وعقدواوعقدوا

  المشايخالمشايخ  منمن  عددعدد  وبرزوبرز  النقاطالنقاط  بعضبعض  فيفي  النقاشالنقاش  وبدأوبدأ  منهممنهم  بمحضربمحضر  العقيدةالعقيدة  هذههذه  قرئتقرئت
  الطرقالطرق  مشايخمشايخ  شيخشيخ  ((الهنديالهندي  الدينالدين  صفيصفي))  ::الشيخالشيخ  منهممنهم  تيمية،تيمية،  ابنابن  الشيخالشيخ  لمناظرةلمناظرة

  برزبرز  ثث  يقولون،يقولون،  كماكما    بحراًبحراً  ساقيتهساقيته  لاطمتلاطمت  إذإذ  ناقة،ناقة،  فواقفواق  للشيخللشيخ  يلبثيلبث  لملم  ولكنهولكنه  الصوفية،الصوفية،
  المناظرةالمناظرة  فيفي  وقاوموقاوم  أصلاً أصلاً   تيميةتيمية  ابنابن  تلاميذتلاميذ  منمن  وهووهو  ((الزملكانالزملكان  ابنابن  الدينالدين  كمالكمال))  وهووهو  آخرآخر
  معظمًامعظمًا  لبيتهلبيته  تيميةتيمية  ابنابن  وعادوعاد  العقيدة،العقيدة،  فيفي  وردورد  ماما  بصحةبصحة  سل مسل م  أنأن  لبثلبث  ماما  ولكنهولكنه  قليلًا،قليلًا،
  أنأن  ذلكذلك  بعدبعد  واتضحواتضح  بيته،بيته،  حتىحتى  النصرالنصر  بابباب  منمن  الشمعالشمع  لهله  حملواحملوا  قدقد  الناسالناس  أنأن  حتىحتى  مكرمًامكرمًا
  منمن  وهماوهما  ((المنبجيالمنبجي  نصرنصر))  والشيخوالشيخ  ((مخلوفمخلوف  ابنابن))  المالكيةالمالكية  شيخشيخ  هوهو  الفتنةالفتنة  هذههذه  علىعلى  المحرضالمحرض

  وكشفوكشف  عديدة،عديدة،  فتاوىفتاوى  فيفي  مخلوفمخلوف  ابنابن  جهلجهل  كشفكشف    قدقد  تيميةتيمية  ابنابن  وكانوكان  الشيخ،الشيخ،  أعداءأعداء  ألدألد
  ..الاتحاديالاتحادي  الحلوليالحلولي  عربعرب  ابنابن  عقيدةعقيدة  مثلمثل  وأنهاوأنها  المنبجيالمنبجي  عقيدةعقيدة  فسادفساد
  ::عن الواسطيةعن الواسطيةقالوا قالوا * * 
  ..قال ابن رجب:)وقع الإتفاق أن هذه عقيدة سنية سلفية(قال ابن رجب:)وقع الإتفاق أن هذه عقيدة سنية سلفية(  
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  وقال الذهب:)وقع الإتفاق على أن هذا معتقد سلفي جيد(.وقال الذهب:)وقع الإتفاق على أن هذا معتقد سلفي جيد(.  
  ::تقريبا  تقريبا    صول  صول  أأو و   محاور  محاور    يةِ يةِ على ثمانعلى ثماندور  دور  ا المت  يا المت  ي*وهذ*وهذ

  ..  والإيمانِ والإيمانِ   والصفاتِ والصفاتِ   في الأسماءِ في الأسماءِ   والجماعةِ والجماعةِ   ةِ ةِ السنالسن  هلِ هلِ أأ  صولُ صولُ أأ_ _ 11
  ..  اللهِ اللهِ   وعيدِ وعيدِ   وبابِ وبابِ   والأحكامِ والأحكامِ   الأسماءِ الأسماءِ م في م في لهُ لهُ و و صصأأ_ _ 22
  ..  فيهفيه  يقعُ يقعُ   وماوما  خرِ خرِ الآالآ  واليومِ واليومِ   القدرِ القدرِ   م في بابِ م في بابِ لهُ لهُ و و صصأأ  __33
  ..  م في الكراماتِ م في الكراماتِ لهُ لهُ و و صصأأ  __44
  ..  والولاةِ والولاةِ   الصحابةِ الصحابةِ   هم منَ هم منَ موقفُ موقفُ   __55
  ..  همهمي عندَ ي عندَ التلق ِ التلق ِ   على مصادرِ على مصادرِ   الكلامُ الكلامُ   __66
  ..  المنكرِ المنكرِ   عنِ عنِ   والنهيِ والنهيِ   بالمعروفِ بالمعروفِ   مرِ مرِ والأوالأ  خلاقِ خلاقِ م في الأم في الأ_ عقيدتُِ _ عقيدتُِ 77
  ..  الظاهرةِ الظاهرةِ   والشعائرِ والشعائرِ   م في الجهادِ م في الجهادِ _ عقيدتُِ _ عقيدتُِ 88
  

  في باب الأسماء والصفاتفي باب الأسماء والصفات  ااه  ه  م  م  ه  ه  ف   ف     ن  ن  س  س  ي   ي      و ق  و اعِد   و ق  و اعِد  ث  ث  احِ احِ ب  ب  م  م  

  ا كما قالَ ا كما قالَ همَُ همَُ اادَّ دَّ عَ عَ ت َ ت َ لا ن َ لا ن َ ففها ها على ظاهرِ على ظاهرِ   والسنةِ والسنةِ   في الكتابِ في الكتابِ   النصوصِ النصوصِ   إجراءِ إجراءِ   وجوبُ وجوبُ   __11
  ..  ((ا كما جاءتْ ا كما جاءتْ وهَ وهَ رُّ رُّ مِ مِ )أَ )أَ ::السلفالسلف
على على   والإثباتِ والإثباتِ   النفيِ النفيِ   مدارَ مدارَ   لأنَّ لأنَّ   والصفاتِ والصفاتِ   الأسماءِ الأسماءِ   في بابِ في بابِ   لهُ لهُ   لا مدخلَ لا مدخلَ   العقلُ العقلُ   __22
  ..  السمعِ السمعِ 
لا لا   ذاتاً ذاتاً   ا نثبتُ ا نثبتُ نَ نَ ن َّ ن َّ أأا ا مَ مَ كَ كَ فَ فَ   في الذاتِ في الذاتِ   لكلامِ لكلامِ ااو و   كالقولِ كالقولِ     في الصفاتِ في الصفاتِ   والقولُ والقولُ   الكلامُ الكلامُ   __33

  تحذوتحذو  الذاتِ الذاتِ   عنِ عنِ   فرع  فرع    فالصفاتُ فالصفاتُ   الصفاتِ الصفاتِ   هُ هُ بِ بِ شْ شْ لا تُ لا تُ   صفاتٍ صفاتٍ   نثبتَ نثبتَ   نْ نْ أأ  فيجبُ فيجبُ   الذواتِ الذواتِ   هُ هُ بِ بِ شْ شْ تُ تُ 
  ..  ااهَ هَ حذوَ حذوَ 
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  أوسعأوسع  الأفعالالأفعال  وبابوباب  الأفعالالأفعال  بابباب  منمن  أوسعأوسع  وعلاوعلا  جلجل  اللهالله  عنعن  الإخبارالإخبار  باببابأن أن   __44
  ةً ةً صفصف  منهُ منهُ   تؤخذُ تؤخذُ   اسمٍ اسمٍ   كلَّ كلَّ     نَّ نَّ لألأ  الأسماءالأسماء  بابباب  منمن  أوسعأوسع  الصفاتالصفات  وبابوباب  الصفاتالصفات  بابباب  منمن

  ..ولا عكسَ ولا عكسَ 
  السبيلَ السبيلَ   ضلَّ ضلَّ   الدليلَ الدليلَ   فقدَ فقدَ   نْ نْ مَ مَ   لأنَّ لأنَّ   دليلٍ دليلٍ   نْ نْ مِ مِ   أو الصفةِ أو الصفةِ   الاسمِ الاسمِ   إثباتِ إثباتِ   فيفي  بدَّ بدَّ   لالا  __55
  إماإما: : أحالكأحالك  فقدفقد" " حدثناحدثنا""وو" " أخبرناأخبرنا""  غيرغير  علىعلى  أحالكأحالك  ومنومنقال ابن القيم رحمه الله :"قال ابن القيم رحمه الله :"  
" " أخبرناأخبرنا""وو" " القرآنالقرآن""  بعدبعد  فليسفليس  نفسي،نفسي،  رأيرأي  أوأو  فلسفي،فلسفي،  قياسقياس  أوأو  صوفي،صوفي،  خيالخيال  علىعلى
  وقياسوقياس  المتصوفين،المتصوفين،  وخيالاتوخيالات  المنحرفين،المنحرفين،  وآراءُ وآراءُ   المتكلمين،المتكلمين،  شبهاتُ شبهاتُ   إلاإلا" " حدثناحدثنا""وو

  سوىسوى  والجنة،والجنة،  اللهالله  إلىإلى  دليلَ دليلَ   ولاولا  السبيل،السبيل،  سواءسواء  عنعن  ضلَّ ضلَّ   الدليل،الدليل،  فارَقفارَق  ومَنومَن  المتفلسفين،المتفلسفين،
  الجحيم،الجحيم،  طرقطرق  منمن  فهيفهي  والسنةوالسنة  القرآنالقرآن  دليلُ دليلُ   يصحبْهايصحبْها  لملم  طريقطريق  وكلوكل  والسنَّة،والسنَّة،  الكتابالكتاب

  اللهالله  صلىصلى  --  الرسولُ الرسولُ   بهبه  جاءجاء  ماما: : منهمنه  والنافعوالنافع  الدليلُ،الدليلُ،  عليهعليه  قامقام  ماما  والعلموالعلم  الرجيم،الرجيم،  والشيطانوالشيطان
  ((  468468//22))  السالكينالسالكين  )مدارج)مدارج ""وسلموسلم  عليهعليه
  ..  السليمِ السليمِ   العقلِ العقلِ   معَ معَ   لا يتعارضُ لا يتعارضُ   الصحيحَ الصحيحَ   النقلَ النقلَ   لأنَّ لأنَّ   العقلُ العقلُ   مَ مَ سلَّ سلَّ   النقلُ النقلُ   مَ مَ كَ كَ إذا حَ إذا حَ   __66
  قبيلِ قبيلِ   نْ نْ مِ مِ   إلى الصفاتِ إلى الصفاتِ   وبالنظرِ وبالنظرِ   المترادفِ المترادفِ   قبيلِ قبيلِ   نْ نْ مِ مِ   إلى الذاتِ إلى الذاتِ   بالنظرِ بالنظرِ   اللهِ اللهِ   _ أسماءُ _ أسماءُ 77
  ..المتباينِ المتباينِ 
  ة  .ة  .وفعليوفعلي  ة  ة  ذاتيذاتي  نِ نِ اانوعنوع  اللهِ اللهِ   صفاتُ صفاتُ   __88
  ::نِ نِ اانوعنوع  الذاتيةُ الذاتيةُ   الصفاتُ الصفاتُ و و 
  ..ونحوهِا ونحوهِا   والحكمةِ والحكمةِ   والقدرةِ والقدرةِ   والعلمِ والعلمِ   كالحياةِ كالحياةِ     معنوية  معنوية    __أأ

  .. ونحوهِا ونحوهِاوالعينينِ والعينينِ   واليدينِ واليدينِ   الوجهِ الوجهِ   مثلَ مثلَ   وأجزاءً وأجزاءً   اً اً بعاضبعاضأألنا لنا   بالنظرِ بالنظرِ   ما كانَ ما كانَ   وهيَ وهيَ   ة  ة  خبريخبري_ _ بب
  ..بالمشيئةِ بالمشيئةِ   المتعلقةُ المتعلقةُ    هي هيبها والفعليةُ بها والفعليةُ   اً اً متصفمتصف  ولا يزالُ ولا يزالُ   اللهُ اللهُ   يزلِ يزلِ   التي لمْ التي لمْ   هيِ هيِ   الذاتيةُ الذاتيةُ   فالصفاتُ فالصفاتُ 

   أيضاً: أيضاً:نوعانِ نوعانِ   --ختياريةِ ختياريةِ عنها بالاعنها بالا  التي يعبرُ التي يعبرُ --ةُ ةُ الفعليالفعليو و 
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  ..ا ا هِمَ هِمَ ونحوِ ونحوِ   كالرضا والفرحِ كالرضا والفرحِ     معلوم  معلوم    سبب  سبب    لهُ لهُ   ماما  __أأ
  ..  النزولِ النزولِ   مثلَ مثلَ   معلوم  معلوم    سبب  سبب    لهُ لهُ   ليسَ ليسَ ب_ ما ب_ ما 

  عتبارِ عتبارِ بابا  فالكلامُ فالكلامُ   الخلقِ الخلقِ صفة صفة و و   الكلامِ الكلامِ   صفةصفة  مثلَ مثلَ   وفعليي وفعليي   ذاتي ذاتي   هوَ هوَ   ماما  الصفاتِ الصفاتِ   منَ منَ   __99
     . .فعليي فعليي   هِ هِ حادِ حادِ آآ  وباعتبارِ وباعتبارِ   ذاتي ذاتي   هِ هِ صلِ صلِ أأ

  بخلافِ بخلافِ   ةَ ةَ لا تنافي العلميلا تنافي العلمي  منهامنها  ةُ ةُ والوصفيوالوصفي  ،،وصافٍ وصافٍ أأو و   علامٍ علامٍ :أ:أعلى قسمينِ على قسمينِ   اللهِ اللهِ   سماءُ سماءُ أأ_ _ 1010
  . .   فهي أعلام فقطفهي أعلام فقط  العبادِ العبادِ   وصافِ وصافِ أأ

في في   واضح  واضح    ناهاناهامعمع  لأنَّ لأنَّ   المتشابهِ المتشابهِ منْ منْ   تْ تْ وليسوليس  المحكمِ المحكمِ   قبيلِ قبيلِ   منْ منْ   هُ هُ وصفاتُ وصفاتُ   اللهِ اللهِ   ءُ ءُ سماسماأأ  __1111
  ..ا ا بعلمهبعلمه  اللهُ اللهُ   مما استأثرَ مما استأثرَ   يَ يَ فهفه  وأما الكيفيةُ وأما الكيفيةُ   العربيةِ العربيةِ   اللغةِ اللغةِ 

  تماثلُ تماثلُ   الصفتينِ الصفتينِ   اتفاقِ اتفاقِ   ولا منِ ولا منِ   ينِ ينِ المسميالمسمي  تماثلُ تماثلُ   سمينِ سمينِ الاالا  اتفاقِ اتفاقِ   منْ منْ   لا يلزمُ لا يلزمُ   __1212
لك الذي كان عنده يوسف عليه لك الذي كان عنده يوسف عليه  فهو اسم لله واسم للم فهو اسم لله واسم للمالعزيزِ العزيزِ   اسم:اسم:  مثلَ مثلَ   ينِ ينِ الموصوفالموصوف
الرحمة الرحمة   صفة:صفة:  ومثلومثل    چچئى  ئى    ی  ی  ی  ی      ئج  ئح    ئم  ئىئى  ئى    ی  ی  ی  ی      ئج  ئح    ئم  ئىچ چ   قال تعالى:قال تعالى:  السلامالسلام

  ..  چچک  ک  گ         گ  گ       ک  ک  گ         گ  گ       چ چ   قال تعالى:قال تعالى:  فهي صفة لله وصفة للنب فهي صفة لله وصفة للنب 
الذين قالوا الذين قالوا   لمعطلةِ لمعطلةِ لل  خلافاً خلافاً   ةٍ ةٍ صفصف  منها منْ منها منْ   يشتقُّ يشتقُّ   على ماعلى ما  دلُّ دلُّ تت  مشتقة  مشتقة    اللهِ اللهِ   سماءُ سماءُ أأ  __1313

    ة  .ة  .نها جامدنها جامدإإ
  الغيبِ الغيبِ   في علمِ في علمِ   بهِ بهِ   تَ تَ استأثرْ استأثرْ   وِ وِ :)أ:)أ  هُ هُ قولُ قولُ   دليلُ دليلُ بب  بماوردبماورد  ةً ةً محصور محصور   ليستْ ليستْ   اللهِ اللهِ   سماءُ سماءُ أأ  __1414

  ..  ((كَ كَ عندَ عندَ 
التابعة لمشيئة التابعة لمشيئة   ةِ ةِ الفعليالفعلي  الصفاتِ الصفاتِ   نها منَ نها منَ أأعلى على   ة  ة  علامعلام  فهيَ فهيَ   بسببٍ بسببٍ   ةٍ ةٍ مقرونمقرون  ةٍ ةٍ صفصف  _كلُّ _كلُّ 1515

  ..  اللهالله
  القواعدِ القواعدِ   وبينَ وبينَ   البدعِ البدعِ   هلِ هلِ أأ  محاجةِ محاجةِ   عندَ عندَ   ستدلالِ ستدلالِ الاالا  ببابِ ببابِ   ةِ ةِ المتعلقالمتعلق  القواعدِ القواعدِ   بينَ بينَ   ق  ق  رْ رْ ف َ ف َ _ _ 1616
  ..  ((ةِ ةِ السنالسن  )منهاجُ )منهاجُ   والسنةِ والسنةِ   في الكتابِ في الكتابِ   جاءَ جاءَ   على ماعلى ما  و الصفاتِ و الصفاتِ   سماءِ سماءِ  الأ الأبتقريرِ بتقريرِ   المتعلقةِ المتعلقةِ 
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  ::دلالاتٍ دلالاتٍ   ثلاثُ ثلاثُ   لهُ لهُ   اللهِ اللهِ   ءِ ءِ سماسماأأ  اسمٍ منْ اسمٍ منْ   _ كلُّ _ كلُّ 1717
  ::شيئانِ شيئانِ   وَ وَ وهوه  لهُ لهُ   وضعَ وضعَ   ماما  على جميعِ على جميعِ   ة  ة  _ دلال_ دلال  أأ

  ..ةُ ةُ الإلهيالإلهي  الذاتُ الذاتُ   --11
  لأنَّ لأنَّ   المطابقةِ المطابقةِ   ةَ ةَ تسمى دلالتسمى دلال  ةُ ةُ الدلالالدلال  وهذهِ وهذهِ   سمُ سمُ منها الامنها الا  قَّ قَّ تُ تُ التي اشْ التي اشْ   الصفةُ الصفةُ   --22
  فطابقَ فطابقَ   لهُ لهُ   وضعَ وضعَ   نهُ نهُ أأ  حيثُ حيثُ   منْ منْ   لهُ لهُ   ما وضعَ ما وضعَ   على تمامِ على تمامِ   ( دلَّ ( دلَّ سمَ سمَ فيها ) الافيها ) الا  اللفظَ اللفظَ 
  المعن .المعن .  تمامَ تمامَ   اللفظُ اللفظُ 

  الذاتِ الذاتِ   السابقينِ السابقينِ   الشيئينِ الشيئينِ   حدِ حدِ أأعلى على   قتصارُ قتصارُ وهو الاوهو الا  لهُ لهُ   ما وضعَ ما وضعَ   على بعضِ على بعضِ ة  ة  _ دلال_ دلال  بب
ما ما   على جزءِ على جزءِ   دلَّ دلَّ   ((سمَ سمَ الاالا))فيها فيها   اللفظَ اللفظَ   لأنَّ لأنَّ   التضمنِ التضمنِ   تسمى دلالةَ تسمى دلالةَ   ةُ ةُ الدلالالدلال  وهذهِ وهذهِ   ةِ ةِ و الصفو الصفأأ

  ..  المعنالمعن  كاملِ كاملِ     في ضمنِ في ضمنِ   لهُ لهُ   وضعَ وضعَ 
  الالتزامِ الالتزامِ   تسمى دلالةَ تسمى دلالةَ   ةُ ةُ الدلالالدلال  وهذهِ وهذهِ   بهِ بهِ   وثيق  وثيق    تعلق  تعلق    لهُ لهُ   معناهُ معناهُ   خارجِ خارجِ   على معنً على معنً   ة  ة  _ دلال_ دلال  جج
  اللفظُ اللفظُ   ويتوقفُ ويتوقفُ   بهِ بهِ   وثيق  وثيق    تعلق  تعلق    لهُ لهُ   خرَ خرَ آآ  معنً معنً   ثباتُ ثباتُ إإ  يلزمُ منْ إثباتهِِ يلزمُ منْ إثباتهِِ ( ( )الاسمَ )الاسمَ   فيهافيها  اللفظَ اللفظَ   لأنَّ لأنَّ 
  ..  عليهِ عليهِ   اللفظِ اللفظِ   لدلالةِ لدلالةِ   لهُ لهُ   ملازماً ملازماً   فأصبحَ فأصبحَ   عليهِ عليهِ 

  على ذاتِ على ذاتِ   يدلُّ يدلُّ   فهوَ فهوَ   عُ عُ ييالسمالسم::الحسنالحسن  اللهِ اللهِ   أسماءِ أسماءِ   في بابِ في بابِ   الثلاثِ الثلاثِ   الدلالاتِ الدلالاتِ   تلكَ تلكَ   مثالُ مثالُ 
ا ا هَ هَ وحدَ وحدَ   السمعِ السمعِ   و صفةِ و صفةِ أأا ا هَ هَ وحدَ وحدَ   على الذاتِ على الذاتِ   لُّ لُّ ددويوي  ،،بالمطابقةِ بالمطابقةِ   السمعِ السمعِ   وعلى صفةِ وعلى صفةِ   اللهِ اللهِ 

  ..  بالالتزامِ بالالتزامِ   الحياةِ الحياةِ   على صفةِ على صفةِ   لُّ لُّ ددويوي  ،،بالتضمنِ بالتضمنِ 
  ::قسامٍ قسامٍ أأ  ةِ ةِ على ثلاثعلى ثلاث  ى اِلله تعالىى اِلله تعالىعلعل  طلاقُ طلاقُ الإالإ  حيثُ حيثُ   منْ منْ   الصفاتُ الصفاتُ   __1717
  قالَ قالَ   والفعلِ والفعلِ أأ  الاسمِ الاسمِ   منَ منَ   تْ تْ خذخذأأ  سواء  سواء    على اللهِ على اللهِ   تطلقُ تطلقُ   فهذهِ فهذهِ   محضٍ محضٍ   كمالٍ كمالٍ     اتُ اتُ صفصف  أ _أ _

  ..  چچڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ چ   ::تعالىتعالى
  ..  والصممِ والصممِ   الجهلِ الجهلِ   مثلَ مثلَ   على اللهِ على اللهِ   تطلقَ تطلقَ   نْ نْ أأ  لا يمكنُ لا يمكنُ   وهذهِ وهذهِ   محضٍ محضٍ   نقصٍ نقصٍ   اتُ اتُ صفصف  __  بب
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وإنما في وإنما في   على الإطلاقِ على الإطلاقِ   على اللهِ على اللهِ   لا تطلقُ لا تطلقُ   وهذهِ وهذهِ   حالٍ حالٍ   دونَ دونَ   في حالٍ في حالٍ   كمالٍ كمالٍ     اتُ اتُ صفصف  __  جج
 فلا تطلقُ بلْ يقالُ كائد  بالكائدينَ  فلا تطلقُ بلْ يقالُ كائد  بالكائدينَ والانتقامِ والانتقامِ   الكيدِ الكيدِ   صفةِ صفةِ   مثلَ مثلَ   والمقابلةِ والمقابلةِ   الكمالِ الكمالِ   حالِ حالِ 

  ..ومنتقم  منَ المجرميَن ومنتقم  منَ المجرميَن 
  

  ::    رحمه اللهرحمه الله  قاَلَ شَيخُ الِإسْلامِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحلَِيمِ ابْنُ تيَمِيَّةَ قاَلَ شَيخُ الِإسْلامِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحلَِيمِ ابْنُ تيَمِيَّةَ 

      ٱ       ٻ  ٻ  ٻٱ       ٻ  ٻ  ٻ
ه د  أ ن  و  و    ا  ا  ر س ول ه  بِالْ  د ى و دِينِ ال  قِِ ليِ ظ هِر ه  ع ل ى الدِِينِ ك لِِهِ و ك ف ى بِالِل ش هِيدر س ول ه  بِالْ  د ى و دِينِ ال  قِِ ليِ ظ هِر ه  ع ل ى الدِِينِ ك لِِهِ و ك ف ى بِالِل ش هِيد  أ ر س ل  أ ر س ل  ي ي الَّذِ الَّذِ   للِ للِ   د  د  م  م  ال   ال    ه د  أ ن  أ ش  لاَّ لاَّ   أ ش 

د ه  لا   د ه  لا  إل ه  إِلاَّ الله  و ح  ا  إل ه  إِلاَّ الله  و ح  ا  ش ريِك  ل ه  إِق  ر ار ا بِهِ و ت  و حِيد اش ريِك  ل ه  إِق  ر ار ا بِهِ و ت  و حِيد  ه د  أ نَّ مح  مَّد  او أ ش  ه د  أ نَّ مح  مَّد  ع ب د ه  و ر س ول ه  ص لَّى الله  ع ل ي هِ و ع ل ى آلهِِ ع ب د ه  و ر س ول ه  ص لَّى الله  ع ل ي هِ و ع ل ى آلهِِ   و أ ش 
بِهِ و س لَّم  ت   بِهِ و س لَّم  ت  و ص ح    زيِد ا.زيِد ا.يم ا مَّ يم ا مَّ لِ لِ س  س  و ص ح 

....................................................................................................................................................................................................  

)عمدة )عمدة   على النب على النب   والصلاةِ والصلاةِ   لةِ لةِ والحمدوالحمد  البسملةِ البسملةِ أمور:أمور:ثلاثة ثلاثة بب  مصنفاتِِممصنفاتِِم  ؤواؤواهذه عادة المصنفين أن يبدهذه عادة المصنفين أن يبد::((ٻٻ  ٱٱ      

  ..  للاستعانةللاستعانة  الباءالباء{ {   اللَِّّ اللَِّّ   بِسْمِ بِسْمِ : } : }   وقولهوقوله ((للعينيللعيني  القارئالقارئ
  ..  بزمانبزمان  يقترنيقترن  ولمولم  نفسهنفسه  فيفي  معنمعن  علىعلى  دلدل  ماما: :   الاصطلاحالاصطلاح  وفيوفي. .   مسمىمسمى  علىعلى  دلدل  ماما: :   اللغةاللغة  فيفي  والاسموالاسم
  ..  الحصرالحصر  ليفيدليفيد  متأخراًمتأخراً  يقدريقدر  أنأن  ينبغيينبغي  بمحذوفبمحذوف  متعلقمتعلق  والمجروروالمجرور  والجاروالجار

  ألوهة،ألوهة،  يألهيأله  ألهأله  منمن  مشتقمشتق. .   أجمعينأجمعين  خلقهخلقه  علىعلى  والعبوديةوالعبودية  الألوهيةالألوهية  ذوذو: :   ومعناهومعناه  المقدسة،المقدسة،  الذاتالذات  علىعلى  علمعلم: :   اللهالله
  ..معبودمعبود  أيأي  مألوهمألوه  بمعنبمعن  إلهإله  فاللهفالله. .   عبادةعبادة  يعبديعبد  عبدعبد  بمعنبمعن

  ..  اسمان من أسماء الله تعالى ، يدلان على اتصاف الله تعالى بالرحمةاسمان من أسماء الله تعالى ، يدلان على اتصاف الله تعالى بالرحمة ::((ٻ  ٻٻ  ٻ  

: : ن : ذو الرحمة الواسعة ، والرحيمن : ذو الرحمة الواسعة ، والرحيميدل على إيصالها لخلقه ، فالرحميدل على إيصالها لخلقه ، فالرحم  والرحيموالرحيميدل على سعة رحمة الله ، يدل على سعة رحمة الله ،   والرحْنوالرحْن
لمرحوم من الخلق بخلاف الرحمن فإنه لمرحوم من الخلق بخلاف الرحمن فإنه إلى اإلى امن الرحمن لأنه يتعلق بالصفة التي تصل من الرحمن لأنه يتعلق بالصفة التي تصل   عمُّ عمُّ أأ  الرحيمَ الرحيمَ فف  ,,ذو الرحمة الواصلةذو الرحمة الواصلة

  ..  الفوائد(الفوائد()بدائع )بدائع المتعدية المتعدية   بالله غيرِ بالله غيرِ   يتعلق بالصفة القائمةِ يتعلق بالصفة القائمةِ 
أما أما و و   ،،همهموغيرِ وغيرِ   والمقوقسِ والمقوقسِ   إلى هرقلَ إلى هرقلَ     بالقرآن الكريم والمكاتبات التي قام بها النببالقرآن الكريم والمكاتبات التي قام بها النب  اقتداءً اقتداءً   وبدأ بالبسملةوبدأ بالبسملة

تلقته الأمة تلقته الأمة   لكنْ لكنْ   ضعيف  ضعيف  هو حديث هو حديث فف(، وفي لفظ:)أَجْذَمُ(،(، وفي لفظ:)أَجْذَمُ(،تَرُ تَرُ بْ بْ أَ أَ   وَ وَ هُ هُ ف َ ف َ   اللهِ اللهِ   مِ مِ سْ سْ بِ بِ بِ بِ    فِيهِ  فِيهِ أُ أُ دَ دَ بْ بْ لا ي ُ لا ي ُ   لٍ لٍ ي باَ ي باَ ذِ ذِ   رٍ رٍ مْ مْ أَ أَ   لُّ لُّ كُ كُ ))::حديثحديث
  ..  بالقبولبالقبول
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  رسولهرسوله  علىعلى  والصلاةوالصلاة  الشهادتينالشهادتينذكر ذكر و و   اللهالله  حمدحمد  علىعلى  شتملةشتملةاا  طبةطبةبخبخ  الجليلةالجليلة  الرسالةالرسالة  هذههذهالمصنف رحمه الله المصنف رحمه الله   افتتحافتتحوقد وقد 
  لالا  بالبال  ذيذي  أمرأمر  كلكل: )  : )        وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى    : :   بقولهبقوله  وعملًا وعملًا   وخطبه،وخطبه،  أحاديثهأحاديثه  فيفي      به عليه الصلاة والسلامبه عليه الصلاة والسلام  تأسيًاتأسيًا
  معدوممعدوم  أيأي: :   أقطعأقطع  ومعنومعن( (   الرحيمالرحيم  الرحمنالرحمن  اللهالله  ببسمببسم: ) : )   ويروىويروى. .   وغيرهوغيره  داودداود  أبوأبو  رواهرواه( (   أقطعأقطع  فهوفهو  اللهالله  بحمدبحمد  فيهفيه  يبدأيبدأ
  ..  البركةالبركة

  ..  إضافيإضافي  نسبنسب  للهلله  وبالحمدوبالحمد  حقيقيحقيقي  اللهالله  ببسمببسم  الابتداءالابتداء  بنبن  وإن كان فيه مقالاً وإن كان فيه مقالاً   للحديثللحديث  الروايتينالروايتين  بينبين  ويجمعويجمع  
بالصِ فاتِ  الثناءالثناء  ::  لغةلغة  د  د  م  م  ال   ال   و و   واستحقاقاًواستحقاقاً  ملكًاملكًا  للهلله  المحامدالمحامد  جميعجميع: :   أيأي  للاستغراق،للاستغراق،  واللامواللام  الألفالألف)المد لل( )المد لل( 

   .الجميلةِ، والأفعالِ الحسنةِ 
  وقيل:وقيل:  عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمهعن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه  الإخبارُ الإخبارُ   ::اصطلاحااصطلاحاو و 

ُ
عِمِ بِسببِ كونهِ نْ فعل  ينبئ عن تعظيمِ الم

  ..  وأشملوأشمل  وكلاهما صحيح لكن الأول أدقوكلاهما صحيح لكن الأول أدق  منعِمَاً 
  ؟؟وهل هناك فرق بين المد والثناء والمدحوهل هناك فرق بين المد والثناء والمدح

ه في ه في الله وصفاتِ الله وصفاتِ   أسماءِ أسماءِ   ارُ ارُ رَ رَ كْ كْ لله وأما الثناء فهو تَ لله وأما الثناء فهو تَ   الحمدُ الحمدُ   ::بلفظبلفظ  الإتيانُ الإتيانُ   ::أن الحمدأن الحمد  هوهو  بين الحمد والثناءبين الحمد والثناء  لفرقُ لفرقُ ااففج/ نعم ج/ نعم 
  ..  الذي أرسل الرسلالذي أرسل الرسل  ،،الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم   ،،الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ::السياق الواحد مثل قولالسياق الواحد مثل قول

  وتعظيموتعظيم  فقد يكون مع محبةفقد يكون مع محبة  وأما المدحُ وأما المدحُ   وتعظيم،وتعظيم،لا يكون إلا مع محبة لا يكون إلا مع محبة   الحمدَ الحمدَ أن أن فهو فهو بين الحمد والمدح بين الحمد والمدح   الفرقُ الفرقُ أما أما 
  ..  وتعظيموتعظيم  وقد لا يكون مع محبةوقد لا يكون مع محبة

  والعزة.والعزة.  هم بالظهورهم بالظهورعلى إرسال الرسل الذين انتهى أمرُ على إرسال الرسل الذين انتهى أمرُ   ربنا عزوجلربنا عزوجل  وقد حْد المصنف رحْه اللهوقد حْد المصنف رحْه الله
  أنأن  النعمالنعم  هذههذه  أجلأجل  ومنومن  تحصىتحصى  لالا  التيالتي  نعمهنعمه  علىعلى  يحمديحمد  سبحانهسبحانه  اللهالله::((ي أ ر س ل  ر س ول ه  بِالْ  د ى و دِينِ ال  قِِ ي أ ر س ل  ر س ول ه  بِالْ  د ى و دِينِ ال  قِِ الَّذِ الَّذِ ))
  ..  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى      محمدًامحمدًا{ {   رسولهرسوله} }   بعثبعث: :   أيأي{ {   أرسلأرسل} } 
  ..بتبليغهبتبليغه  وأمروأمر  بشرعبشرع  إليهإليه  أوحيأوحي  ذكرذكر  إنسانإنسان  هوهو: : كما قال الجمهوركما قال الجمهور    وشرعًاوشرعًا. .   برسالةبرسالة  بعثبعث  منمن: :   لغةلغة  والرسولوالرسول  
  والنواهيوالنواهي  والأوامروالأوامر  الصادقةالصادقة  الإخباراتالإخبارات  منمن      وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى      النبالنب  بهبه  جاءجاء  ماما  كلكل    وهووهو  النافعُ النافعُ   العلمُ العلمُ ::هوهو  الْدىالْدىو و   

  ..  النافعةالنافعة  الشرائعالشرائع  وسائروسائر
 ::على نوعينعلى نوعين  والْدايةوالْداية  
{. {. الْهدَُىالْهدَُى  عَلَىعَلَى  الْعَمَىالْعَمَى  فاَسْتَحَبُّوافاَسْتَحَبُّوا  فَ هَدَيْ نَاهُمْ فَ هَدَيْ نَاهُمْ   ثََوُدُ ثََوُدُ   وَأمََّاوَأمََّا: } : }   تعالىتعالى  قولهقوله  ومنهومنه  والبيان،والبيان،  الدلالةالدلالة  بمعنبمعن  هدىهدى: :   الأولالأول  لنوعلنوعا

  { .{ .  مُّسْتَقِيمٍ مُّسْتَقِيمٍ   صِراَطٍ صِراَطٍ   إِلَى إِلَى   لتََ هْدِيلتََ هْدِي  وَإِنَّكَ وَإِنَّكَ : } : }   تعالىتعالى  قولهقوله  فيفي  كماكما        وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى      الرسولالرسول  بهبه  يقوميقوم  وهذاوهذا
  اللهالله  إلاإلا  عليهعليه  يقدريقدر  ولاولا      وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى      الرسولالرسول  عنعن  المنفيالمنفي  هوهو  وهذاوهذا  والإلهاموالإلهام  التوفيقالتوفيق  بمعنبمعن  هدىهدى: :   الثانالثان  النوعالنوع
  {{  يَشَاءيَشَاء  مَنمَن  يَ هْدِييَ هْدِي  اللََّّ اللََّّ   وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ   أَحْبَ بْتَ أَحْبَ بْتَ   مَنْ مَنْ   تَِْدِيتَِْدِي  لالا  إِنَّكَ إِنَّكَ : } : }   تعالىتعالى  قولهقوله  فيفي  كماكما    تعالىتعالى
ينِ   يَ وْمِ يَ وْمِ   مَالِكِ مَالِكِ : } : }   تعالىتعالى  كقولهكقوله    الجزاء،الجزاء،  بهبه  ويرادويراد  يطلقيطلق  والدينوالدين ،،الصالحُ الصالحُ   العملُ العملُ ::القالق  ودين  ودين     ينِ الدِ    { .{ .  الدِ 
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  كما يقال فلان دان لسيده.كما يقال فلان دان لسيده.    والانقيادوالانقياد  الخضوعالخضوع  بهبه  ويرادويراد  ويطلقويطلق  
  ثبتثبت  بمعنبمعن  يحقيحق  حقحق: :   مصدرمصدر  والحقوالحق      الحقالحق  الدينالدين  أيأي      صفتهصفته  إلىإلى  الموصوفالموصوف  إضافةإضافة  منمن  الحقالحق  إلىإلى  الدينالدين  وإضافةوإضافة  

  ..  الباطلالباطل  وضدهوضده  ووجب،ووجب،
ينِ ك لِِ  هِ )) ينِ ك لِِ  هِ ليِ ظ هِ  ر ه  ع ل   ى ال  دِِ وق  د وق  عَ ذل  ك، ف  إن  المس  لمين جاه  دوا في اِلله ح  قَّ جه  ادِه ح  تىَّ ف  تحَ اللهُ عل  يهم : : ((ليِ ظ هِ  ر ه  ع ل   ى ال  دِِ

تِِِم بالن س بةِ إلى جي وشِ س ائرِ الأق اليمِ فاتَّسعَتْ رقُعةُ البلادِ الإسلاميَّةِ شرقاً وغرباً في مُدَّةٍ يسيرةٍ مع  قلَّةِ عددِهِم وعُدَّ
كِ والبرَْ  روا الجميعَ حتىَّ عَلتْ كلمةُ اِلله، وظهرَ دينُه على سائرِ الأديانِ وامتدَّتِ رِ وغيرهِم، فقهَ بَ من الر ومِ والفرسِ والترُّ

ثب  تَ في الصَّ  حيحِ مِ  ن ومم  ا يؤي  د ه  ذا م  ا  ثلاث  ين عام  اً الممال  كُ الإس  لاميَّةُ في مش  ارقِ الأرضِ ومغاربِه  ا في أق  لَّ م  ن 
نَّ إَ ا، وَ بَهَ  الَأرْضَ فَ رَأيَْ  تُ مَشَ  ارقَِ هَا وَمَغَارِ  بانَ أَنَّ رس  ولَ اِلله صَ  لَّى اللهُ عَلَيْ  هِ وَسَ  لَّمَ ق  ال: )) إِنَّ اَلله زَوَى ليَ وْ ح  ديثِ ث َ  

هَ  ا ( لُُ  مَ  ا زُوِيَ لي مِن ْ  ,في أوَّلِِ الأم  رِ به  ذا ال  ديث أخ     الرَّس  ول  ص   لَّى الله  ع ل ي   هِ و س   لَّم   ق  دو (. مُلْ  كَ أمَُّ  تِي سَ  يَ ب ْ
فك انَ كم ا أخ بَر فَ إِنَّ مُلكَهُ م انتش رَ في المش رقِ والمغ ربِ م ا ب يَن أرضِ الهن دِ  وأصحاب ه في غايةِ القلَّةِ قبل  فتحِ مكة  
كْهُ أمَّة  من الأم مِ، وفي ح ديثِ ج ابرٍ: لِ مارةَ وراءَه وذلك مالم تمَْ حيث لا عِ  ،أقصى المشرقِ إلى بحرِ طنجَةَ في المغربِ 

هُمَ  ا في نَّ كُنُوزُ قَ فَ تُ   ن ْ )) إِذَا هَلَ  كَ كِسْ  رَى فَ  لَا كِسْ  رَى بَ عْ  دَهُ، وَإِذَا هَلَ  كَ قَ يْصَ  رُ فَ  لا قَ يْصَ  رَ بَ عْ  دَهُ، وَالَّ  ذِي نَ فْسِ  ي بيَِ  دِهِ لَ 
  في الصَّحيحيِن. سَبِيلِ اِلله (( أخرجاه

  ::ظهور الدين ينقسم إلى قسمينظهور الدين ينقسم إلى قسمينواعلم أن واعلم أن 
  ..بالسيف والسنانبالسيف والسنان  --22بالحجة والبيان بالحجة والبيان   --11
لا لا   ظاهرينظاهرين  ق ِ ق ِ ى الحَْ ى الحَْ لَ لَ  عَ  عَ تِي تِي مَّ مَّ أُ أُ   نْ نْ م ِ م ِ   ة  ة  فَ فَ ائِ ائِ طَ طَ   الُ الُ زَ زَ لا ت َ لا ت َ :):)قال النب قال النب   ،،ه دائم ولله الحمدُ ه دائم ولله الحمدُ قُ قُ لحجة والبيان فتحقُّ لحجة والبيان فتحقُّ بابا  أماأمافف  
  ..( ( حتى تقوم الساعةحتى تقوم الساعة  مْ مْ هُ هُ فَ فَ الَ الَ خَ خَ  ولا من  ولا من مْ مْ لهَُ لهَُ ذَ ذَ خَ خَ   نْ نْ مَ مَ   مْ مْ هُ هُ رُّ رُّ ضُ ضُ يَ يَ 

  .       .         مع اليقين أن العاقبة للمتقينمع اليقين أن العاقبة للمتقينن بقدر التمسك بالدين ن بقدر التمسك بالدين حيانا لا يقع وهذا يكو حيانا لا يقع وهذا يكو أأحيانا يقع و حيانا يقع و أأفف  لسيفِ لسيفِ باباما ما أأو و 

عاجَلَه بالعقوبةِ عاجَلَه بالعقوبةِ يًا لَ يًا لَ ترَِ ترَِ فْ فْ إذ لو كان مُ إذ لو كان مُ  النب النب   لصدقلصدق  كفى بشهادته سبحانه إثباتاً كفى بشهادته سبحانه إثباتاً أي  أي  ::((ا  ا  و ك ف ى بِالِل ش هِيدو ك ف ى بِالِل ش هِيد))
  ..نَا بَ عْضَ الأقَاَوِيلِ (نَا بَ عْضَ الأقَاَوِيلِ ()وَلَوْ تَ قَوَّلَ عَلَي ْ )وَلَوْ تَ قَوَّلَ عَلَي ْ   ::كما قالَ تعالىكما قالَ تعالى    ،،البليغةِ البليغةِ 

قالَ اُلله تعالى: )أوََلمَْ يَكْفِ برِبَِ كَ أنََّهُ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ شَهِيد  ( أي أنََّه لا يغيبُ قالَ اُلله تعالى: )أوََلمَْ يَكْفِ برِبَِ كَ أنََّهُ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ شَهِيد  ( أي أنََّه لا يغيبُ   ،،ومن أسمائهِ سبحان ه الشَّهيد  ومن أسمائهِ سبحان ه الشَّهيد  
  مُشاهِد  له عليم  بتفاصيلِهمُشاهِد  له عليم  بتفاصيلِه  زُبُ عنه، بل هو مُطَّلِع  على كلِ  شيءٍ زُبُ عنه، بل هو مُطَّلِع  على كلِ  شيءٍ عنه شيء ، ولا يعْ عنه شيء ، ولا يعْ 

ه د  أ ن  )) ه د  أ ن  وأ ش  د ه    وأ ش  د ه  لاَّ إل ه  إِلاَّ الله  و ح    بمقتضى ذلك لأن الشهادةَ بمقتضى ذلك لأن الشهادةَ   بجوارحيبجوارحي  عملعملأأو و   عتقد بقلبعتقد بقلبأأو و بلسان بلسان قر قر أي أأي أ::((لاَّ إل ه  إِلاَّ الله  و ح 
القدرةُ على القدرةُ على ))  ::لمن زَعِمَ أن  معناهالمن زَعِمَ أن  معناها  هذا معن لا إله إلا الله خلافاً هذا معن لا إله إلا الله خلافاً   لا معبودَ بحقٍ  إلا اللهُ ف و اعتقاد  و اعتقاد    وعمل  وعمل    قول  قول  
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  كما يقولهُ الأشاعِرةُ، فإنَّ المشركين الَّذين بعُِثَ إليهم الرَّسولُ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقُِرُّون بنَّ اَلله هوكما يقولهُ الأشاعِرةُ، فإنَّ المشركين الَّذين بعُِثَ إليهم الرَّسولُ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقُِرُّون بنَّ اَلله هو    ((الاختراعِ الاختراعِ 
اِلله صَلَّى اُلله عَليَْهِ اِلله صَلَّى اُلله عَليَْهِ لْهم ذلكَ في الإسلامِ، بل قاتلَهُم رسولُ لْهم ذلكَ في الإسلامِ، بل قاتلَهُم رسولُ الخالقُ الرَّازقُ المحيي المميتُ المدب رُِ لجميعِ الأمرِ ولم يدُخِ الخالقُ الرَّازقُ المحيي المميتُ المدب رُِ لجميعِ الأمرِ ولم يدُخِ 
  كم،كم،اعبدوا اَلله واتركوا ما كانَ يعَبُدُ آباؤُ اعبدوا اَلله واتركوا ما كانَ يعَبُدُ آباؤُ و و   إلا اللهُ إلا اللهُ   قولُوا لا إلهَ قولُوا لا إلهَ   ::وَسَلَّمَ واستحلَّ دماءَهم وأموالَهم، ولمَّا قالَ لَهم رسولُ اللهِ وَسَلَّمَ واستحلَّ دماءَهم وأموالَهم، ولمَّا قالَ لَهم رسولُ اللهِ 

بالعبادةِ، وتركُ بالعبادةِ، وتركُ أنكروا ذلك ونَ فَروا، وقالوا: أجعلَ الآلهةَ إلهاً واحداً، فدلَّ على أنََّ معن هذه الكلمةِ هو إفرادُ اِلله أنكروا ذلك ونَ فَروا، وقالوا: أجعلَ الآلهةَ إلهاً واحداً، فدلَّ على أنََّ معن هذه الكلمةِ هو إفرادُ اِلله 
  ..عبادةِ ما سواهعبادةِ ما سواه

فهم فهم   الأشاعرة والماتريدية والجهميةالأشاعرة والماتريدية والجهميةلمرجئة و لمرجئة و للفرق الضالة كاللفرق الضالة كاخلافاً خلافاً   من مقتضى الشهادة العملمن مقتضى الشهادة العملواعلم أن واعلم أن   
  العمل في الإيمان .العمل في الإيمان .  أما الخوارج والمعتزلة فيدخلونأما الخوارج والمعتزلة فيدخلون  ،،لايدخلون العمل من مقتضى الشهادةلايدخلون العمل من مقتضى الشهادة

كما في الصَّحيحِ مِن حديثِ ابنِ كما في الصَّحيحِ مِن حديثِ ابنِ     ,,على الإطلاقِ على الإطلاقِ   على العبدعلى العبد  هي أوَّل  واجب  هي أوَّل  واجب    )شهادة التوحيد()شهادة التوحيد(وهذه الكلمة  وهذه الكلمة  
بعثهَُ إلى اليمنِ )) فَ لْيَكُنْ أوََّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إلِيَْهِ شَهَادَةُ أنَْ لَا إلِهََ بعثهَُ إلى اليمنِ )) فَ لْيَكُنْ أوََّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إلِيَْهِ شَهَادَةُ أنَْ لَا إلِهََ   عبَّاسٍ أنََّ النَّبَّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لمعاذٍ حينَ عبَّاسٍ أنََّ النَّبَّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لمعاذٍ حينَ 

خلافاً لمن زَعَمَ أنََّ أولَ واجبٍ معرفةُ اِلله بالنَّظرِ أو القصدِ إلى النَّظرِ أو خلافاً لمن زَعَمَ أنََّ أولَ واجبٍ معرفةُ اِلله بالنَّظرِ أو القصدِ إلى النَّظرِ أو   ((((  إِلاَّ اللهُ (( وفي روايةٍ )) إِلى أنَْ يَ عْبُدُوا اللهَ إِلاَّ اللهُ (( وفي روايةٍ )) إِلى أنَْ يَ عْبُدُوا اللهَ 
ريَّة  فطرَ اُلله عليها عبادَه، قالَ تعالى: )أَفِي اللَِّّ ريَّة  فطرَ اُلله عليها عبادَه، قالَ تعالى: )أَفِي اللَِّّ طْ طْ ، فإِنَّ معرفَةَ اِلله فِ ، فإِنَّ معرفَةَ اِلله فِ   لأهلِ الكلامِ لأهلِ الكلامِ ة ة قوال  المذمومِ قوال  المذمومِ الأالأالش كِ  كما هي الش كِ  كما هي 

دليلٍ دليلٍ   وأيُّ وأيُّ   ؟،؟،هِ هِ الدَّليلِ على وجودِ الدَّليلِ على وجودِ   حتىَّ يطُلبَ إقامةُ حتىَّ يطُلبَ إقامةُ  ؟؟  شكي شكي   اللهالله  أفي وجودِ أفي وجودِ   ::شَكي فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ ( أيشَكي فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ ( أي
  في الفِطرَِ في الفِطرَِ   فإنَّ الفِطرََ شاهدة  بوجودِه مجبولة  على الإقرارِ بهِ، فإنَّ الاعترافَ به ضروريي فإنَّ الفِطرََ شاهدة  بوجودِه مجبولة  على الإقرارِ بهِ، فإنَّ الاعترافَ به ضروريي ،،هذا المدلولِ هذا المدلولِ   ننوأظهرُ مِ وأظهرُ مِ   أصحُّ أصحُّ 

  يُ نَصِ راَنهِِ ((.يُ نَصِ راَنهِِ ((.  وْ يُمجَِ سَانهِِ أوَْ وْ يُمجَِ سَانهِِ أوَْ الس ليمةِ كما قالَ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: )) كُلُّ مَوْلُودٍ يُ وْلَدُ عَلَى الفِطْرةَِ فأَبَوَاهُ يُ هَوِ دَانهِِ أَ الس ليمةِ كما قالَ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: )) كُلُّ مَوْلُودٍ يُ وْلَدُ عَلَى الفِطْرةَِ فأَبَوَاهُ يُ هَوِ دَانهِِ أَ 
وكانَ  وكانَ    ؟؟شيءٍ شيءٍ   : كيف يطُلبُ الدَّليلُ على مَنْ هو دليل  على كل ِ : كيف يطُلبُ الدَّليلُ على مَنْ هو دليل  على كل ِ وسمعتُ شيخَ الإسلامِ يقولُ وسمعتُ شيخَ الإسلامِ يقولُ ""رحمهُ اُلله: رحمهُ اُلله:   قال ابنُ القيِ مِ قال ابنُ القيِ مِ 

  كثيراً يتمثَّلُ بهذا البيتِ:كثيراً يتمثَّلُ بهذا البيتِ:
  ."."في الأذهانِ شيء          إذا احتَاجَ النَّهارُ إلى دَليلِ في الأذهانِ شيء          إذا احتَاجَ النَّهارُ إلى دَليلِ   وليَْسَ يَصِحُّ وليَْسَ يَصِحُّ 

من من   همْ همْ ن أنكرَ معرفةَ اِلله الفطريَّةَ هم أهلُ الكلامِ الَّذين اتَّفقَ السَّلفُ على ذَم ِ ن أنكرَ معرفةَ اِلله الفطريَّةَ هم أهلُ الكلامِ الَّذين اتَّفقَ السَّلفُ على ذَم ِ مَ مَ   أولُّ أولُّ ""وقال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ: وقال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ: 
  ..""همهمن أجهلِ الطَّوائفِ وأضل ِ ن أجهلِ الطَّوائفِ وأضل ِ ريَّةِ، وهم عندَ سلفِ الأمَّة مِ ريَّةِ، وهم عندَ سلفِ الأمَّة مِ دَ دَ الجهميَّةِ والقَ الجهميَّةِ والقَ 

  ..أركان  وشروط  إلى غيِر ذلك من الأبحاثِ المتعل قةِِ بهذه الكلمةِ العظيمةِ أركان  وشروط  إلى غيِر ذلك من الأبحاثِ المتعل قةِِ بهذه الكلمةِ العظيمةِ   التوحيدالتوحيد  كلمةِ كلمةِ وَلوَل  
  ..تأكيد لإثبات العبادة لله وحدهتأكيد لإثبات العبادة لله وحده: : ((وحدهوحده))
 ؛تأكيد  بعدَ تأكيدٍ "الحافظُ ابنُ حجرٍ رحمه اللهُ:قال الشريك عن الله،الشريك عن الله،  لنفيلنفي  تأكيد  تأكيد  ::  ((ش ريِك  ل ه  ش ريِك  ل ه    لا  لا  ))

  ."اهتماماًِ بمقََامِ التَّوحيدِ 
اإِق  ر ار ا بهِِ و ت  و حِيد ا))   الجملةالجملة  لمعنلمعن  مؤكدانمؤكدان  مصدرانمصدرانوهما وهما أي نقر ونوحد الله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته،أي نقر ونوحد الله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته،::((إِق  ر ار ا بهِِ و ت  و حِيد 

  ..السابقةالسابقة
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  ةَ ةَ بطبط  وابنُ وابنُ   تيميةَ تيميةَ   وابنُ وابنُ   مندهْ مندهْ   منهم ابنُ منهم ابنُ    أنواعٍ، أنواعٍ،اختلف أهل العلم في أنواع التوحيد فبعضهم جعله ثلاثةَ اختلف أهل العلم في أنواع التوحيد فبعضهم جعله ثلاثةَ هذا وقد هذا وقد   
  لألوهية وتوحيدُ الأسماء والصفات.لألوهية وتوحيدُ الأسماء والصفات.وهي:توحيدُ الربوبية وتوحيدُ اوهي:توحيدُ الربوبية وتوحيدُ ا  وغيرهموغيرهم
القيم القيم   ابنُ ابنُ   هذا التقسيمَ هذا التقسيمَ ،واختار ،واختار المعرفة والإثباتالمعرفة والإثباتتوحيدَ توحيدَ و و   ،،الطلب والقصدالطلب والقصدنوعين:توحيدَ نوعين:توحيدَ على على وبعضهم جعله وبعضهم جعله   
  إلىإلى  الكلمةِ الكلمةِ   تقسيمُ تقسيمُ   هذا التقسيمِ هذا التقسيمِ   ومثلومثل  ،،والتتبعُ والتتبعُ   إلا الاستقراءُ إلا الاستقراءُ   ماماعليهعليه  ولا دليلَ ولا دليلَ   انانمتوافقمتوافق  والتقسيمانوالتقسيمانأب العز أب العز   وابنُ وابنُ 
  ..والإستقراءوالإستقراء  ، فإن دليلَه التتبعُ ، فإن دليلَه التتبعُ وحرفٍ وحرفٍ   وفعلٍ وفعلٍ   اسمٍ اسمٍ 

   
ُ
 فتوحيدُ الرُّبوبيَّةِ: هو الإقرارُ بنََّ اَلله هو الخالقُ الرَّازقُ الم
ُ
يي المميتُ المدب رُِ لجميعِ الأمورِ، وهذا النَّوعُ من يي المميتُ المدب رُِ لجميعِ الأمورِ، وهذا النَّوعُ من حْ حْ فتوحيدُ الرُّبوبيَّةِ: هو الإقرارُ بنََّ اَلله هو الخالقُ الرَّازقُ الم

  به في الإسلامِ.به في الإسلامِ.  لْهُم إقرارُهملْهُم إقرارُهمخِ خِ التَّوحيدِ أقَرَّ بهِ المشركونَ ولم يدُْ التَّوحيدِ أقَرَّ بهِ المشركونَ ولم يدُْ 

  وهذا النَّوعُ هو الَّذي فيه الُخصُومَةُ بين الأنبياءِ وأممهِم.وهذا النَّوعُ هو الَّذي فيه الُخصُومَةُ بين الأنبياءِ وأممهِم.  ،،النَّوعُ الثَّان: توحيدُ الألوهيَّةِ: وهو إفرادُ اِلله بالعبادةِ النَّوعُ الثَّان: توحيدُ الألوهيَّةِ: وهو إفرادُ اِلله بالعبادةِ 

رسولهُ من غيِر رسولهُ من غيِر فَ اُلله بما وصفَ به نفسَهُ وبما وصفَهُ بهِ فَ اُلله بما وصفَ به نفسَهُ وبما وصفَهُ بهِ النَّوعُ الثَّالثُ: توحيدُ الأسماءِ والصِ فاتِ: وهو أنَْ يوُصَ النَّوعُ الثَّالثُ: توحيدُ الأسماءِ والصِ فاتِ: وهو أنَْ يوُصَ 
    ،،بل هو عدم  مَحْض  بل هو عدم  مَحْض    ،،فإنَّ مَسْلُوبَ الأسماءِ والص فاتِ ليس بشيءٍ فإنَّ مَسْلُوبَ الأسماءِ والص فاتِ ليس بشيءٍ  ..لٍ، ومن غيِر تكييفٍ ولا تمثيلٍ لٍ، ومن غيِر تكييفٍ ولا تمثيلٍ تحريفٍ ولا تعطيتحريفٍ ولا تعطي

ُعَطِ لُ يعبد عَدَماً 
ُشَبِ هُ يَ عْبُد صَنَماً، والم

ُعَطِ لُ يعبد عَدَماً كما قالَ بعضُ العلماءِ: الم
ُشَبِ هُ يَ عْبُد صَنَماً، والم

دُ يعبدُ إلِهَ الأرضِ والسَّماءِ كما قالَ بعضُ العلماءِ: الم ُوَحِ 
دُ يعبدُ إلِهَ الأرضِ والسَّماءِ ، والم ُوَحِ 
  ..، والم

ه د  أ نَّ مح  مَّد ا ع ب د ه  و ر س ول ه  )) ه د  أ نَّ مح  مَّد ا ع ب د ه  و ر س ول ه  و أ ش  ة ة ييددو و له بين صفة العبله بين صفة العب  عَ عَ جمََ جمََ الشهادةُ:الإقرارُ والاعترافُ بمرٍ ما، وهنا الشهادةُ:الإقرارُ والاعترافُ بمرٍ ما، وهنا   ::((و أ ش 
والنَّبُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكملُ الخلقِ في هاتيِن ،، وهذا أرفعُ المقامات التي لا تليقُ إلا بالأنبياء، وهذا أرفعُ المقامات التي لا تليقُ إلا بالأنبياءوالرسالةوالرسالة

فيهما أحد ، لا مَلَك  مُقَرَّب  ولا نَبِي  ركهشلِله لا يُ  الشَّريفتيِن، وأمَّا الر بوبيَّةُ والألوهيَّةُ فهما حقي الص فتيِن 
 إحداهما تكفي لاف بالتوحيد لله بالشهادة مقرونة بالرسالة الرسول لهذا الشهادةو  ،ل ، فضلًا عن غيرهمامرسَ 
 .الأخرى عن

(: إشارة  للر دِ  على أهلِ الِإفْ راَطِ والتَّفريطِ، أهلِ الإفراطِ الَّذين غَلَوا فيهِ ورفعوُهُ عن  عبد ه ورسول هوفي قولهِ: )
. وأهلُ التفريطِ الَّذين يشهدون أنَ ه رسولُ عنه وارتكبوا ما نهاهمُ النَّبُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،مَنْزلِتَِهِ  من الغلُُوِ 

خَالفةِ لما جاءَ  اِلله حق اً 
ُ
 هذه بهِ  توهم مع ذلك قد نَ بَذُوا ما جاءَ به وراءَ ظهورهِم، واعتمدوا على الآراءِ الم

 رسول أنه وشهادة.  منزلته فوق ورفعه فيه الغلو تنفي الله عبد أنه فشهادة ،الإيمانَ به تقتضيالتي  شهادةال
 فيما واتباعه ،وزجر عنه نهى ما واجتناب أخبر، فيما وتصديقه أمر، فيما وطاعته به الإيمان:  تقتضي الله

  ..  وما نفَاهُ وَجَبَ نفَيُه ،فما أثبتهُ وَجَبَ إثباتهُ . شرع
إلى إلى   نسبتنسبت  ذاذافإفإ  من نُسِبَت إليهمن نُسِبَت إليهتختلف بحسب تختلف بحسب   الصلاة على النب الصلاة على النب و و   الدعاءالدعاء: :   لغةلغة  الصلاةالصلاة  ::((ص لَّى الله  ع ل ي هِ ص لَّى الله  ع ل ي هِ ))

  معلقاً معلقاً   كما أخرجه البخاري عن أب العاليةِ كما أخرجه البخاري عن أب العاليةِ ،  ،  الأعلىالأعلى  الله في الملأالله في الملأ  نَ نَ مِ مِ   عليهعليه  الثناءُ الثناءُ   ::وهو أصح ماقيل بنها وهو أصح ماقيل بنها   الله فهيالله فهي



                                                          يِّيِّابِابِههََي النَّي النَّامِامِسسََ::يخِيخِلشَّلشَّللِِ                                                                                                      ةةِِيَّيَّططِِاسِاسِووََالْالْ  ةةِِيدَيدَققِِععََالْالْ  ححُُررْْششََ    

 

14 

  فضلِ فضلِ ))ه:ه:القاضي في كتابالقاضي في كتاب  إسحاقَ إسحاقَ   ابنُ ابنُ   من السلف منهم إسماعيلُ من السلف منهم إسماعيلُ   واحدٍ واحدٍ   غيرُ غيرُ   بصيغة الجزم وقد وصل هذا المعلقَ بصيغة الجزم وقد وصل هذا المعلقَ 
  ..((  الصلاة على النبالصلاة على النب

  كما قالكما قال    الناس فهي الدعاءُ الناس فهي الدعاءُ نسبت إلى نسبت إلى وإذا وإذا   للمصلَّى عليه،للمصلَّى عليه،  الاستغفارُ الاستغفارُ    بها بهاالملائكة فالمقصودُ الملائكة فالمقصودُ إلى إلى   نسبتنسبتإذا إذا و و   
  ..  ((جلاء الإفهامجلاء الإفهام))  ابن القيمابن القيم
واختلُِف فيها واختلُِف فيها   ،،سنة عند الجمهورسنة عند الجمهورعند الحنابلة و عند الحنابلة و   في الصلاةفي الصلاة  ركن  ركن  حكمها حكمها     لصلاة على النبلصلاة على النباا  ::فائدةفائدةوهنا وهنا 
  ::على أقوال على أقوال   في غير الصلاةفي غير الصلاةعند ذكره عند ذكره 

  ههوقولِ وقولِ ، ،   چچڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ چ   ::لقوله تعالىلقوله تعالى  واجبة  واجبة  :أنها :أنها الأولالأول  القول  القول  فف
(:(: ْيَّ يَّ لَ لَ عَ عَ   ل ِ ل ِ صَ صَ يُ يُ   مْ مْ لَ لَ ف َ ف َ   هُ هُ دَ دَ نْ نْ عِ عِ   تُ تُ رْ رْ كِ كِ ذُ ذُ   نْ نْ مَ مَ   يلُ يلُ خِ خِ بَ بَ الْ ال.  ).  )    

عند ذكره في عند ذكره في   بالصلاة عليهبالصلاة عليه  ( ولم يأمرْ ( ولم يأمرْ ولُ ولُ قُ قُ ا ي َ ا ي َ مَ مَ   لَ لَ ثْ ثْ وا مِ وا مِ ولُ ولُ قُ قُ ف َ ف َ   نَ نَ ذ ِ ذ ِ ؤَ ؤَ مُ مُ الْ الْ   مُ مُ تُ تُ عْ عْ ا سمَِ ا سمَِ ذَ ذَ )إِ )إِ ::  لقولهلقوله  سنة  سنة  :أنها :أنها الثانيالثاني  القول  القول  و و 
  ––)نيل الاوطار )نيل الاوطار   .. ولم يردْ أنهم يصلونَ عليهِ  ولم يردْ أنهم يصلونَ عليهِ فقطْ فقطْ    الله اللهيا رسولَ يا رسولَ ::يقولونيقولون  رضي الله عنهمرضي الله عنهم  كان الصحابةكان الصحابةأيضاً فقد  أيضاً فقد  و و الآذان الآذان 

  ..  جلاء الافهام (جلاء الافهام (
  ؟ ؟ أو المتكلم أو جميعِهما أو المتكلم أو جميعِهما في حق السامع في حق السامع   الصلاةُ الصلاةُ تشرع تشرع هل هل ::مسألةمسألة
  ..  ونحوهونحوه  الصلاةِ الصلاةِ   وأثناءَ وأثناءَ نها في حق الجميع إلا في الحالات المنافية كالحمام نها في حق الجميع إلا في الحالات المنافية كالحمام أأظاهر النصوص ظاهر النصوص ج/ ج/ 
  )ص( أو )صلعم ( ؟)ص( أو )صلعم ( ؟  فيفي    كلمةِ كلمةِ     اختصارِ اختصارِ   ما حكمُ ما حكمُ ::مسألةمسألة

  ::ذلك وقالواذلك وقالوا  حِ حِ المصطلالمصطل  وكره علماءُ وكره علماءُ   ((صلعمصلعم))أو أو   ((صص))  بَ بَ تُ تُ كْ كْ ن يَ ن يَ أأ  النب النب لا ينبغي عند ذكر لا ينبغي عند ذكر ::قال ابن عثيمينقال ابن عثيمين
فهذا فهذا     فيفي  عنعنببمن القارئ وأما الإشارة من القارئ وأما الإشارة   الصلاةُ الصلاةُ   تكونُ تكونُ و و   شيئاً شيئاً   ها ولا يكتبَ ها ولا يكتبَ هي أو يدعَ هي أو يدعَ   ها كماها كماما أن يكتبَ ما أن يكتبَ إإ

  .   .   أهونُ أهونُ 
بِهِ و س لَّم  تسليم ا مَّ ))::وقولهوقوله بِهِ و س لَّم  تسليم ا مَّ و ع ل ى آلِهِ و ص ح    عام وخاصعام وخاص  ::معنيانمعنيان  لآلِ لآلِ :ل:ل((زيِد ازيِد او ع ل ى آلِهِ و ص ح 
  فيشمل آل بيته والصحابة وغيرهم من المؤمنين.فيشمل آل بيته والصحابة وغيرهم من المؤمنين.  على دينه إلى يوم القيامةعلى دينه إلى يوم القيامة  هُ هُ أتباعُ أتباعُ   فالمراد بهفالمراد به  عامي عامي أما الأما ال

  ..  )جلاء الافهام ()جلاء الافهام (  من آل بيته وهم بنو هاشم و المطلبِ من آل بيته وهم بنو هاشم و المطلبِ   عليهم الصدقةُ عليهم الصدقةُ   تتمن حرممن حرم::هم هم فف  اصي اصي أما الخأما الخو و   
  ذلكذلك  علىعلى  وماتومات  بهبه  مؤمنًامؤمنًا      وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى      النبالنب  لقيلقي  منمن  هوهو: :   صاحب والصحابصاحب والصحاب  جمعجمع  ((  وصحبهوصحبه) ) 

لسلامتِه من لسلامتِه من السَّلامُ بمعن الت حي ةِ أو الس لامةِ من الن قائصِ والرَّذَائِلِ، ومن أسمائهِ سبحانهَُ: الس لامُ السَّلامُ بمعن الت حي ةِ أو الس لامةِ من الن قائصِ والرَّذَائِلِ، ومن أسمائهِ سبحانهَُ: الس لامُ : : )وسلم()وسلم(
  وجمعَ المصنِ فُ بين الصَّلاةِ والسَّلامِ امتِثالاً لقولهِ سبحانهُ وتعالى: )صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِ مُواْ تَسْلِيماً (.وجمعَ المصنِ فُ بين الصَّلاةِ والسَّلامِ امتِثالاً لقولهِ سبحانهُ وتعالى: )صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِ مُواْ تَسْلِيماً (.،،  الن قائصِ والعيوبِ الن قائصِ والعيوبِ 

  عليه وعلى آله وصحبه في كل وقتعليه وعلى آله وصحبه في كل وقت  واواوسلموسلم  صلواصلوا  ::أيأيوالمراد والمراد   ،،النموالنمو  وهيوهي  الزيادةالزيادة  منمن  مفعولمفعول  اسماسم ::((زيِد ازيِد امَّ مَّ ))
  ..تسليماً مزيداً تسليماً مزيداً 
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  وسيأتينا بإذن الله تعالى في ثنايا هذه الدروس أن أول بدعة خرجت كما ذهب إليه جمع من أهل العلم هي:وسيأتينا بإذن الله تعالى في ثنايا هذه الدروس أن أول بدعة خرجت كما ذهب إليه جمع من أهل العلم هي:

  الخوارج ث الشيعة ث القدرية ث المرجئة ث المعتزلة ث الجهمية وقيل غير ذلك من حهة الترتيب.الخوارج ث الشيعة ث القدرية ث المرجئة ث المعتزلة ث الجهمية وقيل غير ذلك من حهة الترتيب.

  :أسباب ظهور البدع:أسباب ظهور البدع  

  اتباع المتشابه.اتباع المتشابه.  --55تحكيم العقل.تحكيم العقل.  --44سوء القصد.سوء القصد.  --33قصور الفهم.قصور الفهم.  --22قلة العلم. قلة العلم.   --11

....................................................................................................................................................................................................  

ا اع تِق اد  ال فِر ق ةِ النَّاجِي ةِ ال م ن ص ور ةِ إِلى  قِي امِ السَّاع ةِ        ا اع تِق اد  ال فِر ق ةِ النَّاجِي ةِ ال م ن ص ور ةِ إِلى  قِي امِ السَّاع ةِ أ مَّا ب  ع د ؛ ف  ه ذ  لِ   ::أ مَّا ب  ع د ؛ ف  ه ذ  لِ أ ه  و ه و  الِإيمان  بِالِل و ه و  الِإيمان  بِالِل   السُّنَّةِ و الْ  م اع ةِ السُّنَّةِ و الْ  م اع ةِ أ ه 
تِ, والِإيم انِ بِال ق د رِ خ    و م لا ئِك تِهِ, و ك ت بِهِ, و ر س لِهِ,و م لا ئِك تِهِ, و ك ت بِهِ, و ر س لِهِ, تِ, والِإيم انِ بِال ق د رِ خ  و ال ب  ع ثِ ب  ع د  ال م و  هِِ و ش رِهِِ و ال ب  ع ثِ ب  ع د  ال م و  هِِ و ش رِهِِ يْ    .                           .                             يْ 

......................................................................................................................................................................................................  
نها نها إإ  بعضهمبعضهم  صلب الموضع وهذا أفضل من قولصلب الموضع وهذا أفضل من قول  إلىإلى  هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من المقدمةهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من المقدمة::((أ مَّا ب  ع د  أ مَّا ب  ع د  ))

  ..دون أن يأتَ بها دون أن يأتَ بها يتنقل من أسلوب إلى آخر يتنقل من أسلوب إلى آخر   الكاتبالكاتبللانتقال من أسلوب إلى آخر لأن المتحدث أو للانتقال من أسلوب إلى آخر لأن المتحدث أو 
اف  ه ذ ا))   العقائدالعقائد  منمن  عليهعليه  واحتوتواحتوت  الرسالةالرسالة  هذههذه  تضمنتهتضمنته  ماما  إلىإلى  شارةشارةمن الإمن الإ أو لما سيأتأو لما سيأتذهن ذهن الالإشارة لما في إشارة لما في ::((ف  ه ذ 
  ..  ((  إلخإلخ......باللهبالله  الإيمانالإيمان  وهووهو: ) : )   بقولهبقوله  أجملهاأجملها  التيالتي  الإيمانيةالإيمانية
  ثث. .   ربطهربطه  إذاإذا  الحبلالحبل  عقدعقد  منمن  مأخوذمأخوذ  وأصلهوأصله )القاموس المحيط ()القاموس المحيط (ما ما   عقد القلب على أمرٍ عقد القلب على أمرٍ ::لغةلغةالاعتقاد الاعتقاد ::((اع تِق اد  اع تِق اد  ))

  ..  ..  الجازمالجازم  وتصميمهوتصميمه  القلبالقلب  عقيدةعقيدة  فيفي  استعملاستعمل
  ما اجتمع عليه القلب واللسان والجوارح من الاعتقادات .ما اجتمع عليه القلب واللسان والجوارح من الاعتقادات .::اصطلاحااصطلاحاو و 

ې  ى   ى  ئا   ئائە   ئە  ئو  ئو  ې  ى   ى  ئا   ئائە   ئە  ئو  ئو  چ چ   ::مأخوذ من قوله تعالىمأخوذ من قوله تعالىلفظ الفِرقة لفظ الفِرقة ::((ال فِر ق ةِ النَّاجِي ةِ ال فِر ق ةِ النَّاجِي ةِ ))

ولهِ ولهِ ققو و   چچئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی   ی  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی   ی  
(:(: َ اللهِ اللهِ   رُ رُ مْ مْ أَ أَ   تَِ تَِ  يأَْ  يأَْ تىَّ تىَّ حَ حَ   ينَ ينَ رِ رِ اهِ اهِ ظَ ظَ   ق ِ ق ِ ى الحَْ ى الحَْ لَ لَ  عَ  عَ تِي تِي مَّ مَّ أُ أُ   نْ نْ مِ مِ   ة  ة  فَ فَ ائِ ائِ طَ طَ   الُ الُ زَ زَ لا ت َ لا ت))  رواه رواه   ((تِي تِي مَّ مَّ أُ أُ   نْ نْ مِ مِ   ة  ة  ورَ ورَ صُ صُ نْ نْ مَ مَ   ة  ة  فَ فَ ائِ ائِ طَ طَ   الُ الُ زَ زَ لا ت َ لا ت َ :):)وفي روايةوفي رواية

  الفِرقة بالكسر هي الطائفة والْماعة,وأما بالضم فمأخوذة من الإفتراق.الفِرقة بالكسر هي الطائفة والْماعة,وأما بالضم فمأخوذة من الإفتراق.و و . ، . ، مسلممسلم
ولفظ ناجية مأخوذ من قوله ولفظ ناجية مأخوذ من قوله   ،،لأنها نجت من البدع في الدنيا ومن النار في الآخرةلأنها نجت من البدع في الدنيا ومن النار في الآخرة  ::سميت ناجيةسميت ناجيةو و   
(:(: َناَ ناَ أَ أَ   يهِ يهِ لَ لَ ا عَ ا عَ مَ مَ   ىىلَ لَ عَ عَ   تْ تْ انَ انَ ا كَ ا كَ مَ مَ   يَ يَ هِ هِ وَ وَ   ةً ةً دَ دَ احِ احِ لا وَ لا وَ إِ إِ   ارِ ارِ  النَّ  النَّ ا في ا في هَ هَ لُّ لُّ كُ كُ     ةً ةً قَ قَ رْ رْ فِ فِ   ينَ ينَ عِ عِ بْ بْ سَ سَ وَ وَ   لاثٍ لاثٍ ى ثَ ى ثَ لَ لَ عَ عَ   ةُ ةُ مَّ مَّ الأُ الأُ   هِ هِ ذِ ذِ هَ هَ   قُ قُ ترَِ ترَِ فْ فْ ت َ ت َ سَ سَ وَ و  
  ..  بو داوودبو داوودرواه أرواه أ  ((ابِ ابِ حَ حَ صْ صْ أَ أَ وَ وَ 
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ۇ  ۆ  ۆ  ۇ  ۆ  ۆ  چ چ   ::لسيف والسنان قال تعالىلسيف والسنان قال تعالىباباقيل لها منصورة لأنها نصرت الحق بالحجة والبيان و قيل لها منصورة لأنها نصرت الحق بالحجة والبيان و ::((ال م ن ص ور ةِ ال م ن ص ور ةِ ))

وأيَّدها وقَ وَّاها على مَنْ خَالَفَها وعَاداها، وجعلَ العاقبةَ لها لتَِمَسُّكِها وأيَّدها وقَ وَّاها على مَنْ خَالَفَها وعَاداها، وجعلَ العاقبةَ لها لتَِمَسُّكِها   الله تعالىالله تعالىال َّتي أعانها ال َّتي أعانها والمنصورة هي والمنصورة هي   چچۈ  ۈ  
  رضي الله عنهم.رضي الله عنهم.  وأصحابهُوأصحابهُ  ––  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   --بما كانَ عليه الرَّسولُ بما كانَ عليه الرَّسولُ 

  ..  أهل السنة والجماعةأهل السنة والجماعة  ::ا هيا هيوأنهوأنه  ،،منصورةمنصورةأنها أنها و و   ،،أنها ناجيةأنها ناجية  ::  منهامنها  بأوصافبأوصاف  الفرقة الناجيةالفرقة الناجية  صفتصفتوقد و  وقد و    

وقال وقال   ،،أهل الحديثأهل الحديث::حمدحمدأأوقال الإمام وقال الإمام   ،،هم أهل العلمهم أهل العلم::قال البخاريقال البخاريفف،،الآراء حول الفرقة الناجيةالآراء حول الفرقة الناجية  تتتعددتعددو و 
  ومنهمومنهم  محدثونَ محدثونَ   ومنهمومنهم  فقهاءُ فقهاءُ   ومنهمومنهم  مقاتلونَ مقاتلونَ   شجعانُ شجعانُ   منهممنهم  المؤمنينالمؤمنين  أنواعأنواع  بينبين  ة  ة  قَ قَ رَّ رَّ فَ فَ مُ مُ   الطائفةَ الطائفةَ   هذههذه  نَّ نَّ أَ أَ   يحتمليحتمل::النوويالنووي
  قدقد  بلبل  مجتمعينَ مجتمعينَ   يكونوايكونوا  أنأن  يلزميلزم  ولاولا  الخيرالخير  منمن  أخرىأخرى  أنواعأنواع  أهلُ أهلُ   ومنهمومنهم  المنكرالمنكر  عنعن  وناهونَ وناهونَ   بالمعروفبالمعروف  وآمرونَ وآمرونَ   زهاد  زهاد  

  ..  وهذا أقرب الأقوالوهذا أقرب الأقوال  مارة(مارة()شرح مسلم كتاب الإ)شرح مسلم كتاب الإ  ..الأرضالأرض  أقطارأقطار  فىفى  متفرقينَ متفرقينَ   يكونونَ يكونونَ 
  ::نِ نِ ااقسمقسم  الْلاك  الْلاك  و و   الْالكة  الْالكة  ضدها ضدها   الناجيةِ الناجيةِ و و   

لا أبالي صليت خلف لا أبالي صليت خلف ::قال البخاريقال البخاري  ،،غلاة الجهميةغلاة الجهميةهلاك هلاك كبر وهو ما كان فيه خروج من الملة ككبر وهو ما كان فيه خروج من الملة كأأهلاك هلاك   --11
مرضوا ولا مرضوا ولا   م عليهم ولا يعادون إذام عليهم ولا يعادون إذالَّ لَّ سَ سَ جهمي أو رافضي أم صليت خلف يهودي أو نصران فإنهم لا يُ جهمي أو رافضي أم صليت خلف يهودي أو نصران فإنهم لا يُ 

  ..  يناكحون ولا تؤكل ذبائحهميناكحون ولا تؤكل ذبائحهم
  ..  كل طائفة مبتدعة لم تخرج من الدين كالأشاعرةكل طائفة مبتدعة لم تخرج من الدين كالأشاعرةلل  هوهوخروج من الملة و خروج من الملة و لم يكن فيه لم يكن فيه صغر وهو ماصغر وهو ماأأهلاك هلاك   --22

وحَ كلِ  مؤمنٍ وهي وحَ كلِ  مؤمنٍ وهي بِضُ رُ بِضُ رُ قْ قْ بمجيءِ الر يِحِ الَّتي ت َ بمجيءِ الر يِحِ الَّتي ت َ   تكونتكون  ساعةِ موتِِمساعةِ موتِِمفف هاهاقيامِ قيامِ   قربِ قربِ أي أي ::((إِلى  قِي امِ السَّاع ةِ إِلى  قِي امِ السَّاع ةِ ))وقوله:وقوله:
وإلا فالسَّاعةُ لا تقومُ إلا على شِرارِ الخلقِ كما في صحيحٍ مسلمٍ: )) لَا تَ قُومُ السَّاعَةُ حَتىَّ وإلا فالسَّاعةُ لا تقومُ إلا على شِرارِ الخلقِ كما في صحيحٍ مسلمٍ: )) لَا تَ قُومُ السَّاعَةُ حَتىَّ   ..السَّاعةُ في حقِ  المؤمنينالسَّاعةُ في حقِ  المؤمنين

ُرادُ بالر يِحِ ما روَ 
ُرادُ بالر يِحِ ما روَ لَا يُ قَالَ فِي الَأرْضِ اَلله اَلله(( والم
اعَةُ اعَةُ عبدَ اِلله بنَ عمروٍ قال: )) لَا تَ قُومُ السَّ عبدَ اِلله بنَ عمروٍ قال: )) لَا تَ قُومُ السَّ   من حديثمن حديثى الحاكمُ ى الحاكمُ لَا يُ قَالَ فِي الَأرْضِ اَلله اَلله(( والم

تُ النَّبَّ صَلَّى اللهُ تُ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عْ عْ إِلاَّ عَلَى شِراَرِ الخلَْقِ، هُمْ شَرُّ أهَْلِ الجاَهِلِيَّةِ (( وقال عقبةُ لعبدِ اِلله: اعلمْ ما تقولُ، وأمََّا أنََا فسمِ إِلاَّ عَلَى شِراَرِ الخلَْقِ، هُمْ شَرُّ أهَْلِ الجاَهِلِيَّةِ (( وقال عقبةُ لعبدِ اِلله: اعلمْ ما تقولُ، وأمََّا أنََا فسمِ 
ريِنَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتىَّ تَأتْيَِ هُمُ ريِنَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتىَّ تَأتْيَِ هُمُ صابة  مِنْ أمَُّتِي يُ قَاتلُِونَ عَلَى أمَْرِ اِلله ظاَهِ صابة  مِنْ أمَُّتِي يُ قَاتلُِونَ عَلَى أمَْرِ اِلله ظاَهِ : )) لَا تَ زاَلُ عِ : )) لَا تَ زاَلُ عِ علَيه وَسَلَّمَ يقولُ علَيه وَسَلَّمَ يقولُ 

ويبعثُ اُلله ريحاً ريُحها ريحُ المسكِ ومَسُّها مَسُّ الحريرِ فلا تتركُ أحداً في ويبعثُ اُلله ريحاً ريُحها ريحُ المسكِ ومَسُّها مَسُّ الحريرِ فلا تتركُ أحداً في ""السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ ((، قال عبدُ اِلله: السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ ((، قال عبدُ اِلله: 
  ..""سِ فعليهم تقومُ السَّاعةُ سِ فعليهم تقومُ السَّاعةُ قلبِهِ مثقالُ ذر ةٍ من إيمانٍ إلا قبضتهُ ثَّ يبقى شِرارُ النَّاقلبِهِ مثقالُ ذر ةٍ من إيمانٍ إلا قبضتهُ ثَّ يبقى شِرارُ النَّا

وهي قبل قيام الساعة فعن أب هريرة وهي قبل قيام الساعة فعن أب هريرة   الفرقة الناجيةالفرقة الناجية  رواحَ رواحَ أأالريح التي تقبض الريح التي تقبض   هبوبُ هبوبُ   بالقرب:بالقرب:  المقصود  المقصود  فف
رواه رواه   ((هُ هُ تْ تْ ضَ ضَ بَ بَ لا ق َ لا ق َ إِ إِ   ةٍ ةٍ بَّ بَّ حَ حَ   الُ الُ قَ قَ ث ْ ث ْ مِ مِ   انِ انِ يمَ يمَ الإِ الإِ   نَ نَ مِ مِ   هِ هِ بِ بِ لْ لْ  ق َ  ق َ فِي فِي   داً داً حَ حَ أَ أَ   عُ عُ دَ دَ لا تَ لا تَ فَ فَ   يرِ يرِ رِ رِ الحَْ الحَْ   نَ نَ مِ مِ   يَنَ يَنَ لْ لْ أَ أَ   نِ نِ مَ مَ يَ يَ الْ الْ   نَ نَ مِ مِ   يحاً يحاً رِ رِ   ثُ ثُ عَ عَ ب ْ ب ْ ي َ ي َ   اللهَ اللهَ   نَّ نَّ إِ إِ :):)مرفوعامرفوعا
  ..  مسلممسلمرواه رواه    اللهُ( اللهُ(اللهُ اللهُ ::الَ الَ قَ قَ لا ي ُ لا ي ُ    حَتىَّ  حَتىَّ ةُ ةُ اعَ اعَ السَّ السَّ   ومُ ومُ قُ قُ لا ت َ لا ت َ :):)قال النب قال النب   قال:قال:نس نس أأ  ىىو و أما شرار الخلق فقد ر أما شرار الخلق فقد ر   ،،مسلممسلم
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  --  اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَّى   --  وفيه معجزةٌ ظاهرةٌ للنَّبِِ وفيه معجزةٌ ظاهرةٌ للنَّبِِ   ,,أ نَّ القَّ لا يزول  بِالك لِِيَّةِ أ نَّ القَّ لا يزول  بِالك لِِيَّةِ من من أعظم  بِشارة  أعظم  بِشارة  وفي هذا وفي هذا   
كما قالَ كما قالَ     ،،لْ ولِله  الحمدُ هذا الوصفُ باقياً ولا يزالُ، وهذه سن ةُ اِلله في خلقهِ أنََّه ينصرُ عبادَه المؤمنينلْ ولِله  الحمدُ هذا الوصفُ باقياً ولا يزالُ، وهذه سن ةُ اِلله في خلقهِ أنََّه ينصرُ عبادَه المؤمنينزَ زَ فإنَّه لم ي َ فإنَّه لم ي َ 

نَا نُ نْ  نَا نُ نْ سبحانهَ: ) ثَُّ نُ نَجِ ي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنواْ كَذَلِكَ حَق اً عَلَي ْ   ..((  الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ   جِيجِيسبحانهَ: ) ثَُّ نُ نَجِ ي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنواْ كَذَلِكَ حَق اً عَلَي ْ
أنََّ رسولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: )) قاَلَ اللهُ أنََّ رسولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: )) قاَلَ اللهُ   ::وفي صحيحٍ البخاريِ  من حديثِ أب هريرةَ رَضِي اُلله عَنْهُ وفي صحيحٍ البخاريِ  من حديثِ أب هريرةَ رَضِي اُلله عَنْهُ 

  عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ عَادَى لي ولي اً فَ قَدْ بَارَزَنِ بِالحرَْبِ ((عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ عَادَى لي ولي اً فَ قَدْ بَارَزَنِ بِالحرَْبِ ((
ى عبادَهُ المؤمنين، وهكذا نصرَ اللهُ ى عبادَهُ المؤمنين، وهكذا نصرَ اللهُ وأنجْ وأنجْ   ،،هم ممن كذَّبَ الر سلَ هم ممن كذَّبَ الر سلَ هَ هَ وأشباوأشبا  ،،وثَودَ وثَودَ   اً،اً،وعادوعاد  ،،كَ اُلله قومَ نوحٍ كَ اُلله قومَ نوحٍ ولهذا أهلَ ولهذا أهلَ 

  نبيَّه محم داً وأصحابهَ على من خالفَهُ وناوَأهَُ وعاداه، فجعل كلمتَهُ العليا، ودينَهُ الظاهرَ على سائرِ الأديانِ، وفتحَ اللهُ نبيَّه محم داً وأصحابهَ على من خالفَهُ وناوَأهَُ وعاداه، فجعل كلمتَهُ العليا، ودينَهُ الظاهرَ على سائرِ الأديانِ، وفتحَ اللهُ 
ا ا عوْ عوْ ودَ ودَ   ،، أصحابهَ وخلفاءَه من بعدِه فَ بَ لَّغُوا عنه دينَ اللهِ  أصحابهَ وخلفاءَه من بعدِه فَ بَ لَّغُوا عنه دينَ اللهِ عليه مكَّةَ واليمنَ، ودانتْ له جزيرةُ العربِ بِكمالِها وأقامَ اللهُ عليه مكَّةَ واليمنَ، ودانتْ له جزيرةُ العربِ بِكمالِها وأقامَ اللهُ 

ينُ وفتَ وفتَ   ،،إلى اللهِ إلى اللهِ  ينُ حوا البلادَ والأقاليمَ حتىَّ انتشرتِ الدَّعوةُ المحم دي ةُ في مشارقِ الأرضِ ومغاربِهاَ، ثَّ لا يزالُ هذا الدِ  حوا البلادَ والأقاليمَ حتىَّ انتشرتِ الدَّعوةُ المحم دي ةُ في مشارقِ الأرضِ ومغاربِهاَ، ثَّ لا يزالُ هذا الدِ 
نْ يَا وَيَ وْمَ يَ قُومُ كما قالَ اُلله سبحانه: )كما قالَ اُلله سبحانه: )    ،،قائماً منصوراً إلى قيامِ الس اعةِ قائماً منصوراً إلى قيامِ الس اعةِ  نْ يَا وَيَ وْمَ يَ قُومُ إِناَّ لنََنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنواْ في الْحيََاةِ الدُّ إِناَّ لنََنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنواْ في الْحيََاةِ الدُّ

  ..ةِ تكونُ النُّصرةُ أعظمَ وأجلَّ ةِ تكونُ النُّصرةُ أعظمَ وأجلَّ يومَ القياميومَ القيامأن أن   ::الَأشْهَادُ ( أيالَأشْهَادُ ( أي
ينِ : )) لَا : )) لَا وعن أب عُتبةَ الخولانِ ِ قالَ: سمعتُ رسولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ وعن أب عُتبةَ الخولانِ ِ قالَ: سمعتُ رسولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولُ  ينِ يَ زاَلُ اُلله يَ غْرِسُ في هَذَا الدِ  يَ زاَلُ اُلله يَ غْرِسُ في هَذَا الدِ 

عَثُ لِهذَِهِ الأمَُّةِ في رأَْسِ كُلِ  مائةَِ سَنَةٍ مَنْ   ،،نُ ماجةَ نُ ماجةَ غَرْساً يَسْتَ عْمِلُهُمْ في طاَعَتِهِ (( رواه ابغَرْساً يَسْتَ عْمِلُهُمْ في طاَعَتِهِ (( رواه اب عَثُ لِهذَِهِ الأمَُّةِ في رأَْسِ كُلِ  مائةَِ سَنَةٍ مَنْ وفي السُنَنِ )) إِنَّ اَلله يَ ب ْ وفي السُنَنِ )) إِنَّ اَلله يَ ب ْ
دُ لَهاَ دِينَ هَا ((  دُ لَهاَ دِينَ هَا (( يُجَدِ    ..""تخلوَ الأرضُ من قائمٍ لِله بحجَّتِهتخلوَ الأرضُ من قائمٍ لِله بحجَّتِه  لنلن""::رَضِي اللهُ عَنْهُ رَضِي اللهُ عَنْهُ   وقال عَليي وقال عَليي ..يُجَدِ 

  لأنهم مجتمعون عليها والسنةُ لأنهم مجتمعون عليها والسنةُ   لأنهم مستمسكون بها والجماعةِ لأنهم مستمسكون بها والجماعةِ   السنةِ السنةِ   أضافهم إلىأضافهم إلى  ::((السُّنَّةِ و الْ  م اع ةِ السُّنَّةِ و الْ  م اع ةِ   لِ لِ ه  ه  أأ))قوله:قوله:
رضي الله عنهم قال عليه الصلاة والسلام:"عليكم بسنتي وسنة رضي الله عنهم قال عليه الصلاة والسلام:"عليكم بسنتي وسنة   صحابةصحابةوالوال    الطريقة التي كان عليها النبالطريقة التي كان عليها النب  ::ييهه

  ..  الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعظوا عليها بالنواجذ.."الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعظوا عليها بالنواجذ.."
، يعني أَنَّ أهلَ السُّنةِ ليس لهم اسم  ، يعني أَنَّ أهلَ السُّنةِ ليس لهم اسم  ""سوى الس ن ةِ سوى الس ن ةِ   ممما لا اسمَ لهما لا اسمَ له""::الس ن ةِ فقالالس ن ةِ فقالوقد س ئِل بعض ه م عن أهلِ وقد س ئِل بعض ه م عن أهلِ 

م تارة    خلافا  خلافا  ينتسبون إليه سِواهَا ينتسبون إليه سِواهَا  م تارة  لأهلِ البدعِ, فإنََّّ  كالْقَدَريَِّةِ واكالْقَدَريَِّةِ وا    مقالتهم وضلالهممقالتهم وضلالهم  نسبون إلىنسبون إلىيُ يُ   لأهلِ البدعِ, فإنََّّ
ُ
ُ لم
  إلىإلى  وتارة  وتارة  رْجِئَةِ، رْجِئَةِ، لم

ريئون من هذه النِ سَبِ  ريئون من هذه النِ سَبِ  ببفهم فهم أهلُ الس ن ةِ أهلُ الس ن ةِ أما أما كالرَّوَافِضِ والْخوَارجِِ، كالرَّوَافِضِ والْخوَارجِِ،     مملهلهاافعفعأأإلى إلى   وتارة  وتارة  والنَّجَّاريَّةِ، والنَّجَّاريَّةِ،   كَالْجهَْمِيَّةِ كَالْجهَْمِيَّةِ     إمامهمإمامهم
  نسبتُ هُم إلى الحديثِ والس ن ةِ.نسبتُ هُم إلى الحديثِ والس ن ةِ.  فهمفهمكلِ ها،كلِ ها،

مِْذِيُّ عن ابنِ عبَّاسٍ مرفوعاً: )) إِنَّ يدََ اِلله عَلىَ فروَ فروَ   وقد تكاثرتِ الأدلَّة  في الثِِ على لزومِ الْماعةِ وقد تكاثرتِ الأدلَّة  في الثِِ على لزومِ الْماعةِ  مِْذِيُّ عن ابنِ عبَّاسٍ مرفوعاً: )) إِنَّ يدََ اِلله عَلىَ ى الترِ  ى الترِ 
عَلَيْكُمْ بِالْجمََاعَةِ إِنَّ اَلله لمَْ يَجْمَعْ أمَُّتِي إِلاَّ عَلَى هُدًى (( رواه أحمدُ. وعن أب ذَرٍ  عَلَيْكُمْ بِالْجمََاعَةِ إِنَّ اَلله لمَْ يَجْمَعْ أمَُّتِي إِلاَّ عَلَى هُدًى (( رواه أحمدُ. وعن أب ذَرٍ  الْجمََاعَةِ((، وعن أب ذَرٍ  مرفوعاً: )) الْجمََاعَةِ((، وعن أب ذَرٍ  مرفوعاً: )) 

  ..مرفوعاً: )) مَنْ فاَرَقَ الْجمََاعَةَ شِبْراً فَ قَدْ خَلَعَ ربقةَ الِإسْلَامِ مِنْ عنقِهِ (( رواه أحمدُ وأبو داودَ مرفوعاً: )) مَنْ فاَرَقَ الْجمََاعَةَ شِبْراً فَ قَدْ خَلَعَ ربقةَ الِإسْلَامِ مِنْ عنقِهِ (( رواه أحمدُ وأبو داودَ 
أنهم أنهم   --33العلماء المجتهدون العلماء المجتهدون أنهم أنهم   --22السواد الأعظم السواد الأعظم   أنهمأنهم  --11  ::سة أقوالسة أقوالفي تعريف الجماعة خمفي تعريف الجماعة خم::قال الشاطبقال الشاطب

ولو كانوا قلة وهذا هو ولو كانوا قلة وهذا هو   من لزم الحقمن لزم الحقأنهم أنهم   --55جرير( جرير( ابن ابن ن على الإمام )ن على الإمام )و و المجتمعالمجتمعأنهم أنهم   --44  رضي الله عنهمرضي الله عنهم  الصحابةالصحابة
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إذا إذا "". وقال نعيمُ بنُ حَمَّادٍ:. وقال نعيمُ بنُ حَمَّادٍ:""كنتَ وَحْدَكَ كنتَ وَحْدَكَ الجمََاعَةُ ما وَافَقَ الحقََّ وإن  الجمََاعَةُ ما وَافَقَ الحقََّ وإن  ""ابنُ مسعودٍ رَضِي اُلله عَنْهُ:ابنُ مسعودٍ رَضِي اُلله عَنْهُ:قال قال الراجح، ولهذا الراجح، ولهذا 
، ذكره ، ذكره ""فإنَّكَ أنتَ الجماعةُ حينئذٍ فإنَّكَ أنتَ الجماعةُ حينئذٍ   ،،فَسَدَتِ الجماعة فعليكَ بما كانَتْ عليه الجماعةُ قبلَ أن تفسدَ وإن كنتَ وحدكفَسَدَتِ الجماعة فعليكَ بما كانَتْ عليه الجماعةُ قبلَ أن تفسدَ وإن كنتَ وحدك

هَقِيُّ وغيرهُُ. هَقِيُّ وغيرهُُ.البَ ي ْ   البَ ي ْ
وحدَه، وإنْ خالفَه وحدَه، وإنْ خالفَه   واعلمْ أنََّ الإجماعَ والُحجَّةَ والسَّوَادَ الأعظمَ هو العَالمُ صاحبُ الحقِ  وإنْ كانَ واعلمْ أنََّ الإجماعَ والُحجَّةَ والسَّوَادَ الأعظمَ هو العَالمُ صاحبُ الحقِ  وإنْ كانَ   :":"قال ابنُ القي مِ قال ابنُ القي مِ 

، وكانَ الفقهاءُ ، وكانَ الفقهاءُ إلا نفراً يسيراً فكانوا همُ الجماعةَ إلا نفراً يسيراً فكانوا همُ الجماعةَ   وقد شَذَّ النَّاسُ كلُّهم زمنَ الإمامِ أحمدَ بنِ حنبلٍ وقد شَذَّ النَّاسُ كلُّهم زمنَ الإمامِ أحمدَ بنِ حنبلٍ ........أهلُ الأرضِ أهلُ الأرضِ 
، ولمَّا لم يَ تَحَمَّلْ هذا عقولُ الن اسِ قالوا ، ولمَّا لم يَ تَحَمَّلْ هذا عقولُ الن اسِ قالوا اعهُ هم الشَّاذ ين، وكانَ الإمامُ أحمدُ وحدَه هو الجماعةَ اعهُ هم الشَّاذ ين، وكانَ الإمامُ أحمدُ وحدَه هو الجماعةَ والمفتونُ والخليفةُ وأتبوالمفتونُ والخليفةُ وأتب

للخليفةِ: يا أميَر المؤمنين تكونُ أنتَ وقُضَاتُكَ وَوُلاتُكَ والفقهاءُ والمفتون كلُّهم على الباطلِ، وأحمدُ وحدَه على للخليفةِ: يا أميَر المؤمنين تكونُ أنتَ وقُضَاتُكَ وَوُلاتُكَ والفقهاءُ والمفتون كلُّهم على الباطلِ، وأحمدُ وحدَه على 
، فلم يَ تَّسِعْ علمُه لذلك،  ، فلم يَ تَّسِعْ علمُه لذلك، الحقِ    ،،فأََخَذَهُ بالسِ ياطِ والعُقوبةِ بعد الحبسِ الطَّويلِ، فلا إلهَ إلا اُلله ما أشبهَ الليلةَ بالبارحةِ فأََخَذَهُ بالسِ ياطِ والعُقوبةِ بعد الحبسِ الطَّويلِ، فلا إلهَ إلا اُلله ما أشبهَ الليلةَ بالبارحةِ الحقِ 

ُهيعُ لأهلِ السُّنةِ والجماعةِ حتىَّ ي َ 
ُهيعُ لأهلِ السُّنةِ والجماعةِ حتىَّ ي َ وهي السبيلُ الم
مُ، مضَ قَوْ قَوْ لْ لْ وهي السبيلُ الم مُ، مضَ ا ربهَّ ى عليها سَلَفُهم وينتظرُها خَلَفُهُم )مِ نَ الْمُؤْمِنِيَن ى عليها سَلَفُهم وينتظرُها خَلَفُهُم )مِ نَ الْمُؤْمِنِيَن ا ربهَّ
لُواْ تَ بْدِيلًا ( ولا حولَ و   رجَِال  صَدَقُواْ مَارجَِال  صَدَقُواْ مَا هُمْ مَّن ينَتَظِرُ وَمَا بدََّ هُمْ مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِن ْ لُواْ تَ بْدِيلًا ( ولا حولَ و عَاهَدُواْ اللََّّ عَلَيْهِ فَمِن ْ هُمْ مَّن ينَتَظِرُ وَمَا بدََّ هُمْ مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِن ْ لا قوَّةَ إلا لا قوَّةَ إلا عَاهَدُواْ اللََّّ عَلَيْهِ فَمِن ْ

  )) أ ع لا م  الم و قِِعِين  (()) أ ع لا م  الم و قِِعِين  ((" "   باللهِ باللهِ 
حيث حيث   ،،((لوامعهلوامعه))فيفي  السفارينيالسفارينيككتان  تان  فرقفرق  )الفرقة الناجية()الفرقة الناجية(  من أهل العلم من أدخل في أهل السنةمن أهل العلم من أدخل في أهل السنة  هناكهناكفائدة:فائدة:  
فإنَّ فإنَّ   ،،فإنَّ لفظَ الحديثِ يَ رُدُّ ذلكفإنَّ لفظَ الحديثِ يَ رُدُّ ذلك وهذا خطأوهذا خطأ  ةَ ةَ يَّ يَّ يدِ يدِ رِ رِ الماتُ الماتُ و و ،،الأشاعرةَ الأشاعرةَ :أهل الحديث،و :أهل الحديث،و فرقفرق  السنة ثلاثُ السنة ثلاثُ   ن أهلَ ن أهلَ :إ:إقالقال
َ أنْ تكونَ الفرقةُ الن اجيةُ هم أهلَ ( ينُافي الت عدُّ ( ينُافي الت عدُّ :)وَاحِدَةً :)وَاحِدَةً في الحديثفي الحديثقولهَُ قولهَُ  َ أنْ تكونَ الفرقةُ الن اجيةُ هم أهلَ دَ، فتعينَّ وهم أهلُ الس نَّةِ وهم أهلُ الس نَّةِ   ،،الحديثِ فقطالحديثِ فقط  دَ، فتعينَّ

  .   .   وقد رد عليه بعض أهل العلم كالشيخ أبابطين وغيرهوقد رد عليه بعض أهل العلم كالشيخ أبابطين وغيره  والجماعةِ.والجماعةِ.

  إيمانإيمان  يصحيصح  لالا  التيالتي  الستةالستة  الإيمانالإيمان  أركانأركان  رحمه الله بذكررحمه الله بذكر  وسيبتدأوسيبتدأ ،،إشارة إلى إعتقاد الفرقة الناجيةإشارة إلى إعتقاد الفرقة الناجية( ( و ه و  و ه و  ))::قولهقوله
  ..  والسنةوالسنة  الكتابالكتاب  عليهعليه  دلدل  الذيالذي  الصحيحالصحيح  الوجهالوجه  علىعلى  جميعاجميعا  بهابها  آمنآمن  إذاإذا  إلاإلا  أحدأحد
نٍ لَّنَا ( أي نٍ لَّنَا ( أي ، قال اُلله سبحانهَ وتعالى: )وَمَا أنَتَ بمؤُْمِ ، قال اُلله سبحانهَ وتعالى: )وَمَا أنَتَ بمؤُْمِ والإقراروالإقرار  : التَّصْدِيقُ : التَّصْدِيقُ الإيمانُ لغةً الإيمانُ لغةً  ::((الِإيمان  بِاللِ الِإيمان  بِاللِ :):)قالقال  

    مصدِ قٍ مصدِ قٍ 
يتضمن الإيمان يتضمن الإيمان   الإيمان باللهالإيمان باللهو و يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية،   فهو قول  وعمل  واعتقاد  فهو قول  وعمل  واعتقاد    أمَّا الإيمان  في الشَّرعِ:أمَّا الإيمان  في الشَّرعِ:

  لأنهلأنه  ،،ن كلِ  عيبٍ ونقصٍ ن كلِ  عيبٍ ونقصٍ عع، مُنَ زَّه  ، مُنَ زَّه  والكمالِ والكمالِ   تَّصِف  بصفاتِ الجلالِ تَّصِف  بصفاتِ الجلالِ وأنَّه مُ وأنَّه مُ  ،،ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاتهربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاتهو و بوجوده بوجوده 
  مستحقي للعبادةِ لا إلهَ غيرهُ ولا ربَّ سواه.مستحقي للعبادةِ لا إلهَ غيرهُ ولا ربَّ سواه.

رض ذات فجاج رض ذات فجاج أأتدل على البعير والأثر يدل على المسير سماء ذات أبراج و تدل على البعير والأثر يدل على المسير سماء ذات أبراج و   ةةالبعر البعر ::بم عرفت الله فقالبم عرفت الله فقال  ::قيل لرجلقيل لرجل
  ألا تدل على العليم الخبير  .ألا تدل على العليم الخبير  .وبحار ذات أمواج وبحار ذات أمواج 
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تِهِ ))::قولهقوله تِهِ و م لا ئِك  الت َّصديقُ بِوُجُودِهِمْ وأن َّهم كما الت َّصديقُ بِوُجُودِهِمْ وأن َّهم كما يجب يجب  ،،من نور مكلفون عابدونمن نور مكلفون عابدون  ننو و عالم غيب مخلوقعالم غيب مخلوقالملائكة الملائكة   ::((و م لا ئِك 
  )عِبَاد  مُّكْرَمُونَ * لَا يَسْبِقُونهَُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِمَْرهِِ يَ عْمَلونَ ( فيجبُ الإيمانُ بهم إِجْماَلاً )عِبَاد  مُّكْرَمُونَ * لَا يَسْبِقُونهَُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِمَْرهِِ يَ عْمَلونَ ( فيجبُ الإيمانُ بهم إِجْماَلاً   وصفَهم اُلله سبحانهَ وتعالى:وصفَهم اُلله سبحانهَ وتعالى:

  الموكل بنفخ الصورالموكل بنفخ الصور  وإسرافِيلَ وإسرافِيلَ   بالقطربالقطر  ومِيكائيلَ ومِيكائيلَ   الموكل بالوحيالموكل بالوحي  ، أمَّا مَنْ عُلِمَ عَينُه كجبريلَ ، أمَّا مَنْ عُلِمَ عَينُه كجبريلَ فيما لم نَ عْلَمْهُ تَ فْصِيلاً فيما لم نَ عْلَمْهُ تَ فْصِيلاً و و 
ا أمَّا عددُهم فلا يعلمُه إلا اللهُ، وقد دلَّ الكتابُ والسُّنَّ أمَّا عددُهم فلا يعلمُه إلا اللهُ، وقد دلَّ الكتابُ والسُّنَّ الإيمانُ بِعَْيَانِهِمْ.الإيمانُ بِعَْيَانِهِمْ.  ونحوِهِم فيجبُ ونحوِهِم فيجبُ  ا ةُ على أصنافِ الملائكةِ، وأنه  ةُ على أصنافِ الملائكةِ، وأنه 

، ومنهم موكَّلون بالأرحامِ، ومِنهم موكَّلون ، ومنهم موكَّلون بالأرحامِ، ومِنهم موكَّلون كميكائيلكميكائيل    مُوكََّلة  بصنافِ المخلوقاتِ: منهم مُوكََّلون بالسَّحابِ والمطرِ مُوكََّلة  بصنافِ المخلوقاتِ: منهم مُوكََّلون بالسَّحابِ والمطرِ 
إلى غيرِ إلى غيرِ   ،،هم موكَّلون بحفظِ ما يعملُهُ وِإحْصَائهِ وكتابتِه، ومنهم الموكَّلونَ بالموتِ والس ؤالِ في القبرِ هم موكَّلون بحفظِ ما يعملُهُ وِإحْصَائهِ وكتابتِه، ومنهم الموكَّلونَ بالموتِ والس ؤالِ في القبرِ بحفظِ بني آدمَ، ومنبحفظِ بني آدمَ، ومن

من أنكرهم كفر من أنكرهم كفر و و   .)التنبيهات(.)التنبيهات(ذلك من أصنافِ الملائكةِ ممَّا لا يعلمهُ إلا اُلله )وَمَا يَ عْلَمُ جُنُودَ ربَِ كَ إِلاَّ هُوَ (ذلك من أصنافِ الملائكةِ ممَّا لا يعلمهُ إلا اُلله )وَمَا يَ عْلَمُ جُنُودَ ربَِ كَ إِلاَّ هُوَ (
    ..((الإبانةالإبانة))ابن بطة في ابن بطة في ذلك ذلك   بالإجماع كما ذكربالإجماع كما ذكر

   نَّ نَّ إِ إِ :):)ما الجمع بين قول النب ما الجمع بين قول النب ::مسألةمسألة
َ
َ الم
صياح صياح بين بين و و   ..البخاريالبخاري  ههرواروا( ( ة  ة  ورَ ورَ لا صُ لا صُ وَ وَ   ب  ب  لْ لْ كَ كَ     هِ هِ ييفِ فِ   اً اً يتيتبَ بَ   لُ لُ خُ خُ دْ دْ لا تَ لا تَ   ةَ ةَ كَ كَ لائِ لائِ الم

  ؟ ؟ وهو لا يصيح إلا لرؤية ملكوهو لا يصيح إلا لرؤية ملكو صورة و صورة أأالديك في غرفة فيها كلب الديك في غرفة فيها كلب 
  ..  لعهدلعهدفي الحديث لفي الحديث ل  ((الال))ملائكة الرحمة لأن ملائكة الرحمة لأن   التي لاتدخلالتي لاتدخل  المقصود بالملائكةالمقصود بالملائكةالْواب:الْواب:
  يموتون؟يموتون؟  --الملائكة الملائكة   --هل جميع الخلق حتى هل جميع الخلق حتى سئل ابن تيمية سئل ابن تيمية   ::مسألةمسألة

الفتاوى الفتاوى ))  ..فأجاب:الذي عليه أكثر الناس، أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة وحتى عزرائيل ملك الموتفأجاب:الذي عليه أكثر الناس، أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة وحتى عزرائيل ملك الموت
44//259259))  ..        

  بني آدم ؟ بني آدم ؟   ووهل الملائكة أفضل أم صالحهل الملائكة أفضل أم صالح::مسألةمسألة
    ::خلافخلاففيه فيه 
    ..  أن الملائكة أفضل لأنهم في عبادة منذ أن خلقوا ولا تشوبهم معاصأن الملائكة أفضل لأنهم في عبادة منذ أن خلقوا ولا تشوبهم معاصل:ل:القول الأو القول الأو فف

  ..  أن الملائكة سجدت لآدم أن الملائكة سجدت لآدم   دليلهمدليلهمأكثر أهل السنة و أكثر أهل السنة و   صالحي بني آدم أفضل وهذا قولصالحي بني آدم أفضل وهذا قول  الثان:أنالثان:أن  القولالقول
م مستغرقون في العبادة م مستغرقون في العبادة أن الملائكة أفضل باعتبار البداية لأنهأن الملائكة أفضل باعتبار البداية لأنهوبه قال ابن تيمية وابن القيم وبه قال ابن تيمية وابن القيم القول الثالث:القول الثالث:

  . .   ((البدائعالبدائع))  ((343343//44  الفتاوىالفتاوىأفضل باعتبار النهاية لأنهم إذا دخلوا الجنة خدمتهم الملائكة )أفضل باعتبار النهاية لأنهم إذا دخلوا الجنة خدمتهم الملائكة )  بني آدمَ بني آدمَ   ييوصالحوصالح
ا حقي ونور  وهدً ،وبسمائها وأوامرهابسمائها وأوامرهاوو  بهابها  يجب الإيمانيجب الإيمانأي أي ::((و ك ت بِهِ و ك ت بِهِ )) ا كلامُ اِلله، وأنهَّ ى فيجبُ الإيمانُ بما بنهَّ

منها من التَّوراةِ والإنجيلِ والزَّبورِ، ونؤمنُ بنَّ لِله سِوَى ذلك كتباً أنزلها على أنبيائهِ لا يعَرِفُ أسماءَها سمَّى اُلله 
  ..  قال تعالى: )آمَن الرَّسُولُ بماَ أنُْزلَِ إِليَْهِ مِن رَّبِ هِ ( الآيةَ  ،وعددَها إلا اللهُ سبحانه
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مرُوا به مرُوا به وطاعتُهم في كلِ  ما أَ وطاعتُهم في كلِ  ما أَ   ،،وا به من الغيبِ وا به من الغيبِ خْبرَُ خْبرَُ وتصديقُهم بكلِ  ما أَ وتصديقُهم بكلِ  ما أَ   يجب الإيمان بجميع الرسليجب الإيمان بجميع الرسل  أيأي::((و ر س لِهِ و ر س لِهِ ))
نَا وَمَا أنُزلَِ إِلَى إِبْ راَهِيمَ وَإِسْماَعِيلَ وَإِسْ ونهَُ ونهَُ  نَا وَمَا أنُزلَِ إِلَى إِبْ راَهِيمَ وَإِسْماَعِيلَ وَإِسْ وا عنه، قال تعالى: )قولواْ آمَن ا بِاللَِّّ وَمَا أنُْزلَِ إلِيَ ْ حَاقَ وَيَ عْقُوبَ وَالَأسْبَاطِ حَاقَ وَيَ عْقُوبَ وَالَأسْبَاطِ وا عنه، قال تعالى: )قولواْ آمَن ا بِاللَِّّ وَمَا أنُْزلَِ إلِيَ ْ

  وَعِيسَى وَمَا أوُتَِ النَّبِيُّونَ مِن رَّبهِ ِمْ لاَ نُ فَر قُِ بَيْنَ أَحَدٍ مِ ن ْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (.وَعِيسَى وَمَا أوُتَِ النَّبِيُّونَ مِن رَّبهِ ِمْ لاَ نُ فَر قُِ بَيْنَ أَحَدٍ مِ ن ْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (.  وَمَا أوُتَِ مُوسَىوَمَا أوُتَِ مُوسَى
ه أ ولوا ال ع ز مِ من الرِسلِ ثم ثم وأفضل  الخلقِ على الإطلاقِ نبيُّنا ص لَّى الله  ع ل ي هِ و س لَّم  وأفضل  الخلقِ على الإطلاقِ نبيُّنا ص لَّى الله  ع ل ي هِ و س لَّم   ه أ ولوا ال ع ز مِ من الرِسلِ بعد  ثَّ بقَِيَّةُ الر سلِ ثَّ ثَّ بقَِيَّةُ الر سلِ ثَّ   بعد 

لُُ  الوَليُّ مهما بَ لََ  من الِجدِ  والاجتهادِ في طاعةِ اِلله درجةَ الأنبياءِ عليهم الس لامُ.الأنالأن لُُ  الوَليُّ مهما بَ لََ  من الِجدِ  والاجتهادِ في طاعةِ اِلله درجةَ الأنبياءِ عليهم الس لامُ.بياءُ، ولا يَ ب ْ وقد ش نَّع  الشِيخ  وقد ش نَّع  الشِيخ  بياءُ، ولا يَ ب ْ
وَرَدَّ عليه أَسوأَ رَدٍ ، وقال: إن  ذلك مُخالف  لدينِ الإسلامِ واليهودِ وَرَدَّ عليه أَسوأَ رَدٍ ، وقال: إن  ذلك مُخالف  لدينِ الإسلامِ واليهودِ   ذلكذلك  تقيُّ الدِينِ رحْه  الله  على من يزع م  تقيُّ الدِينِ رحْه  الله  على من يزع م  

  ومن هؤلاء غلاة الصوفية القائلين :ومن هؤلاء غلاة الصوفية القائلين :  والن صارىوالن صارى
  مقام النبوة في برزخ   فويق الرسول ودون النب.مقام النبوة في برزخ   فويق الرسول ودون النب.

  رسولَ:من أوحي إليه بشرع وأمررسولَ:من أوحي إليه بشرع وأمروالوال  ،،مر بتبليغهمر بتبليغهؤ ؤ ولم يولم ي  ه بشرعه بشرعمن أوحي إليمن أوحي إلي  النبَّ النبَّ :أن :أن والفرق بين النب والرسولوالفرق بين النب والرسول
، ، من بعث بشريعة من قبلهمن بعث بشريعة من قبله::والنبَّ والنبَّ   ،،من بعث بشريعة جديدةمن بعث بشريعة جديدة::ن الرسولَ ن الرسولَ الفرق أالفرق أ  ::وقيلوقيلهذا هو قول الجمهور هذا هو قول الجمهور بتبليغه، بتبليغه، 

  ..وهذا القول أقرب مع أنه لا يخلو من انتقادات وهذا القول أقرب مع أنه لا يخلو من انتقادات 
:)لا تُ فَضِ لُوا بَيَن أنَبِْيَاءِ اِلله( متفق :)لا تُ فَضِ لُوا بَيَن أنَبِْيَاءِ اِلله( متفق   قوله قوله الجمع بين الجمع بين   ماما  الأصل أن التفضيل بين الأنبياء جائز، فإن قيلالأصل أن التفضيل بين الأنبياء جائز، فإن قيل  ::مسألةمسألة

  الآيات؟الآيات؟ها من ها من ونحوِ ونحوِ     چچٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ چ ::قوله تعالىقوله تعالىبين بين و و   عليه،عليه،
والذي اصطفى موسى والذي اصطفى موسى قال اليهودي:قال اليهودي:وقع بين يهودي ومسلم، حيث وقع بين يهودي ومسلم، حيث أن الحديث ورد في الخصام الذي أن الحديث ورد في الخصام الذي   الْواب:الْواب:  

على البشر فلطمه المسلم على وجهه، وقال: اتقول هذا ورسول الله بين أظهرنا فاشتكاه اليهودي على النب عليه على البشر فلطمه المسلم على وجهه، وقال: اتقول هذا ورسول الله بين أظهرنا فاشتكاه اليهودي على النب عليه 
  إذا كانتإذا كانتوعلى هذا فوعلى هذا ف  )لا تُ فَضِ لُوا بَيَن أنَبِْيَاءِ اِلله()لا تُ فَضِ لُوا بَيَن أنَبِْيَاءِ اِلله(بالقصة:بالقصة:الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام بعدما علم الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام بعدما علم 

للآية للآية   ةةجائز جائز   ييفهفه  منهامنها  أما إذا كان لا يقصد ذلكأما إذا كان لا يقصد ذلك  ،،وزوزتجتجبعض الأنبياء فلا بعض الأنبياء فلا   وتنقصِ وتنقصِ   ةِ ةِ يَّ يَّ مِ مِ من باب الحَ من باب الحَ   المفاضلةالمفاضلة
  المتقدمة . المتقدمة . 

  قوله:قوله:فضلُ الناس الأنبياءُ وأفضلُهم أولو العزم وهم الذين جمعهم الناظمُ في فضلُ الناس الأنبياءُ وأفضلُهم أولو العزم وهم الذين جمعهم الناظمُ في فأفأ
  مُحَمَّدُ إِبْ راَهِيمُ مُوسَى كَلِيمُهُ          فَعِيسَى فَ نُوح  هُمْ أوُلُو الْعَزْمِ فاَعْلَمِ مُحَمَّدُ إِبْ راَهِيمُ مُوسَى كَلِيمُهُ          فَعِيسَى فَ نُوح  هُمْ أوُلُو الْعَزْمِ فاَعْلَمِ 

  ..  وأفضلُهم محمد  وأفضلُهم محمد  
  قصصناهمقصصناهم  قدقد  ورسلاورسلا} } ::تعالىتعالى  قالقال  كماكما    منهممنهم  يسميسم  لملم  ومنومن  كتابهكتابه    فيفي  منهممنهم  اللهالله  سمىسمى  منمنويجب الإيمان بجميع الرسل ويجب الإيمان بجميع الرسل 

  {{  عليكعليك  نقصصهمنقصصهم  لملم  ورسلاورسلا  قبلقبل  منمن  عليكعليك
د موتِم قال من قبورهم بع س يبعثونالنا من أركان الإيمان: الإيمان باليوم الآخر وأن( )والبعثِ بعد  الموتِ قوله:

 سير(ي الله لىع وذلك عملتم بما لتنبؤن تعالى:)زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورب لتبعثن ث
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  ث وجودها، قبل الأشياء مقادير علمي سبحانه الله بن الإيمان بالقدر يكون باليقين :والإيمانِ بالقدرِ()
 فهو شر أو خير من محدث فكل.  المقدرة مواعيدها في ومشيئته بقدرته أوجدها ث المحفوظ، اللوح في كتبها
الكلام عنه مفصلًا في  سيأتوهذا   يكن لم يشأ لم وما كان  شاء ما وإرادته، ومشيئته وتقديره علمه عن صادر

  اللهُ. فصل خاص فيما بعد بإذن
  

..........................................................................................................................................................................................................  

لا  لا  ؛ مِن  غ يْ ِ تَ  ريِف  وَّ ؛ مِن  غ يْ ِ تَ  ريِف  وَّ   الِإيم ان  بِ ا و ص ف  بهِِ ن  ف س ه  في كِتِابِهِ, و بِ ا و ص ف ه  بهِِ ر س ول ه  مح  مَّدٌ الِإيم ان  بِ ا و ص ف  بهِِ ن  ف س ه  في كِتِابِهِ, و بِ ا و ص ف ه  بهِِ ر س ول ه  مح  مَّدٌ ::و مِن  الإيم انِ بِاللِ و مِن  الإيم انِ بِاللِ 

يِيف  وَّ  , و مِن  غ يْ ِ ت ك  يِيف  وَّ ت  ع طِيل  , و مِن  غ يْ ِ ت ك  مِن ون  بأِ نَّ الله    لا  تَ  ثِيل  لا  تَ  ثِيل  ت  ع طِيل  مِن ون  بأِ نَّ الله  ب ل  ي  ؤ  ٺ  ٿ      ٿٿ   ٿ     ٹ  ٺ  ٿ      ٿٿ   ٿ     ٹ  چ چ   سبحانهسبحانه  ب ل  ي  ؤ 

ف ون  ع ن ه  م ا و ص ف  بهِِ ن  ف س ه  و لا  ي  رِفِ ون  ال ك لِم  ع ن  ف لا  ي   ف لا  ي       چچٹ ٹ  ف ون  ع ن ه  م ا و ص ف  بهِِ ن  ف س ه  و لا  ي  رِفِ ون  ال ك لِم  ع ن  ن            . .مَّو اضِعِهِ مَّو اضِعِهِ   ن  
....................................................................................................................................................................................................                    
للمجمل للمجمل   لاً لاً مفص ِ مفص ِ   أهل السنة والجماعةأهل السنة والجماعة  اعتقادِ اعتقادِ   بالكلام عنبالكلام عنهنا سيبدأ المصنف رحمه الله هنا سيبدأ المصنف رحمه الله ::((و مِن  الإيم انِ بِاللِ و مِن  الإيم انِ بِاللِ ))  
  ..  المتعلق بصول الإيمان التي يجب الإيمان بهاالمتعلق بصول الإيمان التي يجب الإيمان بها  السابقِ السابقِ 
قال تعالى حكاية عن قال تعالى حكاية عن    والأقرار والأقرارالتصديقُ التصديقُ ::كما تقدمكما تقدم    لغةً لغةً   : الإيمانُ : الإيمانُ ((الِإيم ان  بِ ا و ص ف  بهِِ ن  ف س ه  في كِتِابهِِ الِإيم ان  بِ ا و ص ف  بهِِ ن  ف س ه  في كِتِابهِِ ))::قالقال

باللسان باللسان   وقول  وقول    بالقلبِ بالقلبِ   اعتقاد  اعتقاد  ::اصطلاحاً اصطلاحاً ، و ، و چچڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چچ::إخوة يوسف إخوة يوسف 
  بالمعصية .بالمعصية .  بالطاعة وينقصُ بالطاعة وينقصُ   يزيدُ يزيدُ   ) الجوارحِ() الجوارحِ(  بالأركانبالأركان  وعمل  وعمل  
لا  لا  مِن  غ يْ ِ تَ  ريِف  وَّ مِن  غ يْ ِ تَ  ريِف  وَّ   ,,الِإيم ان  بِ ا و ص ف  بهِِ ن  ف س ه  في كِتِابِهِ ال ع زيِزِ, و بِ ا و ص ف ه  بهِِ ر س ول ه  مح  مَّدٌ الِإيم ان  بِ ا و ص ف  بهِِ ن  ف س ه  في كِتِابِهِ ال ع زيِزِ, و بِ ا و ص ف ه  بهِِ ر س ول ه  مح  مَّدٌ ::))قولهقوله  وو

يِيف  وَّ  , و مِن  غ يْ ِ ت ك  يِيف  وَّ ت  ع طِيل  , و مِن  غ يْ ِ ت ك  فُ إلا بما وَصَفَ به فُ إلا بما وَصَفَ به فلا يوُصَ فلا يوُصَ  ،،هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعةهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة  (:(:لا  تَ  ثِيل  لا  تَ  ثِيل  ت  ع طِيل 
  ،،اُلله إلا بما وصفَ به نفسَهاُلله إلا بما وصفَ به نفسَهلا يوُصفُ لا يوُصفُ ""أحمدُ رحمهُ اُلله: أحمدُ رحمهُ اُلله: الإمام الإمام قال قال ،،نفسَه أو وَصَفَهُ بهِ رسولهُ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نفسَه أو وَصَفَهُ بهِ رسولهُ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  ..""لا يتجاوَزُ القرآنَ والحديثُ لا يتجاوَزُ القرآنَ والحديثُ   ،،أو وصفَهُ به رسولهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أو وصفَهُ به رسولهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وما يطُلقُ عليه في وما يطُلقُ عليه في   ،،ما يطُلَقُ عليه في بابِ الأسماءِ والص فاتِ تَ وْقِيفِيي ما يطُلَقُ عليه في بابِ الأسماءِ والص فاتِ تَ وْقِيفِيي "": : ((البَدَائعِِ البَدَائعِِ ))قال ابنُ القي مِ رحمهُ اُلله في قال ابنُ القي مِ رحمهُ اُلله في 

  ""بُ أنَْ يكونَ تَ وْقِيفِي اً كالشَّيءِ والموجودِ والقديِم ونحوِ ذلكبُ أنَْ يكونَ تَ وْقِيفِي اً كالشَّيءِ والموجودِ والقديِم ونحوِ ذلكبابِ الأخبارِ لا يجبابِ الأخبارِ لا يج
ى صفاتهِ سبحانهَ وتعالى إنما تتُلقَّ فأسماء الله و ،،أن باب الأخبار أوسع من باب الإنشاءأن باب الأخبار أوسع من باب الإنشاءعلى على وهذا فيه دلالة وهذا فيه دلالة   

 .من السَّمعِ لا بآراءِ الخلقِ 
قِيفِ   فلا تؤخذ إلا من فلا تؤخذ إلا من         چچئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈچ چ   ::قال تعالىقال تعالى  فصفات ه سبحان ه م ب نِيَّةٌ على الت َّو 

  . .   فلا نتعداهمافلا نتعداهما  الكتاب والسنةالكتاب والسنة
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  ::طرقٍ طرقٍ   وصف الله عز وجل بثلاثِ وصف الله عز وجل بثلاثِ   أن النب أن النب   اعلماعلمو و   
    )يا مقلب القلوب( .)يا مقلب القلوب( .وقوله:وقوله:...(، ...(، والذي نفسي بيدهوالذي نفسي بيده:):)كقوله كقوله لقول:لقول:بابا
( وفي هذا وصف الله ( وفي هذا وصف الله دْ دْ هَ هَ شْ شْ اا  مَّ مَّ هُ هُ اللَّ اللَّ وقال:)وقال:)  لسماءلسماءإلى اإلى ا  هِ هِ عِ عِ صبَ صبَ بإِ بإِ   عندما أشارعندما أشارفي حجة الوداع في حجة الوداع   الفعل:كفعله الفعل:كفعله و و 

  ..جل وعلا بالعلو جل وعلا بالعلو 
  على ذلك .على ذلك .  قرها النب قرها النب أأفي السماء ففي السماء ف::قالتقالت  ((أين اللهأين الله:):)حديث الجارية عندما سألهاحديث الجارية عندما سألهاكك::الإقرارالإقرارو و 

  لله ؟لله ؟  هل يؤخذ من الصفات والأفعال أسماء  هل يؤخذ من الصفات والأفعال أسماء  ::مسألةمسألة

  على قولين:على قولين:هذه المسألة اختلف فيها أهل السنة والجماعة هذه المسألة اختلف فيها أهل السنة والجماعة 

  والخطاب ِ والخطاب ِ   عيينةَ عيينةَ   بنِ بنِ   قدماء السلف كسفيانَ قدماء السلف كسفيانَ من من   يريركثكثمنها أسماء وهذا القول ذهب إليه  منها أسماء وهذا القول ذهب إليه  أنه يؤخذ أنه يؤخذ الأول:الأول:القول القول 
  هم . هم . وغيرِ وغيرِ   العرب ِ العرب ِ   وابنِ وابنِ 

  أسماء  أسماء    هاهاوهو أنه لا يؤخذ منوهو أنه لا يؤخذ من  --ابن القيمابن القيم  وقَ عَّدَهُ وقَ عَّدَهُ   من نصرهمن نصره  من المتأخرين وأكثرُ من المتأخرين وأكثرُ   إجماعٍ إجماعٍ   وهو شبهُ وهو شبهُ --  القول الثاني:القول الثاني:
  .. وغيرهُ رحم الله الجميع وغيرهُ رحم الله الجميععثيمينَ عثيمينَ   ابنُ ابنُ الشيخُ الشيخُ واختاره واختاره 
  ::((مِن  غ يْ ِ تَ  ريِف  مِن  غ يْ ِ تَ  ريِف  ))::قالقال

  .  .    ما معاً ما معاً بهبه أو  أو أو معنأو معن  اً اً لفظلفظ  النصالنص:تغيير :تغيير اصطلاحااصطلاحاو و   ،،التغيير والإمالةالتغيير والإمالة::لغةلغةالتحريف التحريف 

  ::إلى ثلاثة أقسامإلى ثلاثة أقسامالتحريف التحريف وينقسم وينقسم 

  إلىإلىفيحرفها فيحرفها )وَجَاءَ ربَُّكَ ( )وَجَاءَ ربَُّكَ ( وقوله:وقوله:  إلى استولىإلى استولى  بن يحرفهابن يحرفها    چچڑڑچ چ ::اللفظ مثال ذلكاللفظ مثال ذلك  ريف  فيريف  فيتحتح  --11  
  . . أمَْرهأمَْره

  عَ عَ و و رفرفالمالم  لَ لَ عَ عَ جْ جْ يَ يَ ف َ ف َ   الحركةَ الحركةَ   يرِ َ يرِ َ غَ غَ بن ي ُ بن ي ُ   چچڃ  چ  چ   چڃ  چ  چ   چچ چ ::مثال ذلكمثال ذلك  في الإعرابفي الإعراب  يف  يف  ر ر تحتح  --22
  ..، فيقرأهَا:)وكلم اللهَ موسى تكليما(، فيقرأهَا:)وكلم اللهَ موسى تكليما(باً باً و و نصنصمم

مُوسَى تَكْلِيماً( بنَِصْبِ لفظِ مُوسَى تَكْلِيماً( بنَِصْبِ لفظِ   )وكََلَّمَ اللَُّّ )وكََلَّمَ اللَُّّ : : وَيُ رْوَى أنَّ جَهْمِي اً طلبَ من أب عمرو بِنِ الِعلاءِ أحدِ القُرَّاءِ يقرأُ وَيُ رْوَى أنَّ جَهْمِي اً طلبَ من أب عمرو بِنِ الِعلاءِ أحدِ القُرَّاءِ يقرأُ   
    عُ بقولهِ: )وكََلَّمَهُ ربَُّهُ ( فَ بُهِتَ الجهَْمِيُّ.عُ بقولهِ: )وكََلَّمَهُ ربَُّهُ ( فَ بُهِتَ الجهَْمِيُّ.صنَ صنَ فقال له: هَبْنِي فَ عَلْتُ ذلك فما تَ فقال له: هَبْنِي فَ عَلْتُ ذلك فما تَ   ،،الجلالةِ الجلالةِ 

  ..  لنعمةلنعمةبابا  بن يفسرَهابن يفسرَها  ((اللهالله  يدُ يدُ ))::مثال ذلكمثال ذلك  في المعنفي المعن  ريف  ريف  تحتح  --33
: ، كما قالَ اُلله سبحانه وتعالى عن اليهودِ ف ون الك لِم  عن مواضعهي رِِ وقد ذ مَّ الله  سبحان ه وتعالى الَّذين 

وُنهَُ ويُ فَسِ رُونهَُ بغيِر معناهُ    )مِ نَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَر فُِونَ الكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ( أي يُ غَيرِ 

  ::((لا  ت  ع طِيل  لا  ت  ع طِيل  و  و  ))::قالقال
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  أي:متروكةٍ مخلاةٍ.أي:متروكةٍ مخلاةٍ.  چچۋ     ۅ  ۋ     ۅ  چ چ   قال تعالى:قال تعالى:  خلاءخلاء:الترك والإ:الترك والإلغةلغةالتعطيل التعطيل   
  إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات، أو إنكار بعضهإنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات، أو إنكار بعضه واصطلاحا :واصطلاحا :

  ::وهو نوعانوهو نوعان  
  ..ؤلاء كفرهم جمهور أهل العلمؤلاء كفرهم جمهور أهل العلموهوه  الذين ينكرون الأسماء والصفاتالذين ينكرون الأسماء والصفات  كتعطيل غلاة الجهميةكتعطيل غلاة الجهمية    كلي  كلي  تعطيل  تعطيل    --11
الإنكار عن طريق الإنكار عن طريق وهذا إن كان وهذا إن كان ::بعضبعضالذين ينكرون بعض الصفات دون الذين ينكرون بعض الصفات دون   ئي  كتعطيل الأشاعرةئي  كتعطيل الأشاعرةجز جز تعطيل تعطيل   --22

وإن لم يكن له مساغ في اللغة فيكفر صاحبه إذا تحققت وإن لم يكن له مساغ في اللغة فيكفر صاحبه إذا تحققت   ،،صاحبهصاحبهله مساغ في اللغة فلا يكفر له مساغ في اللغة فلا يكفر و و التأويل التأويل 
  ..  ههوانتفت موانعوانتفت موانع  التكفيرالتكفير  شروطشروط

  إلى ثلاثةِ أقسامٍ:إلى ثلاثةِ أقسامٍ: فقد قال ابن القيم رحمه الله بنه ينقسمفقد قال ابن القيم رحمه الله بنه ينقسم  أما أنواع التعطيل على وجه العمومأما أنواع التعطيل على وجه العموم

صْنوعِ مِن صَانعِِهِ الأوَّلِ: الأوَّلِ: 
َ
صْنوعِ مِن صَانعِِهِ تعطيلُ الم
َ
ا تتصرَّفُ   ،،كتعطيلِ الفلاسفةِ الَّذين زعَموا قِدَمَ هذه المخلوقاتِ كتعطيلِ الفلاسفةِ الَّذين زعَموا قِدَمَ هذه المخلوقاتِ     ،،تعطيلُ الم ا تتصرَّفُ وأنهَّ وأنهَّ

  بطبيعتِهَا.بطبيعتِهَا.
قَدَّسِ بتعطيلِ أسمائهِ وصفاتهِ 

ُ
قَدَّسِ بتعطيلِ أسمائهِ وصفاتهِ الثَّان: تعطيلُ الصَّانعِ مِن كَمَالهِِ الم
ُ
كتعطيلِ الجهميَّةِ وأشباهِهِم من المعتزلةِ كتعطيلِ الجهميَّةِ وأشباهِهِم من المعتزلةِ     ،،الثَّان: تعطيلُ الصَّانعِ مِن كَمَالهِِ الم

  وغيرهِِم.وغيرهِِم.
  أو عبادةِ غيرهِِ معَه.أو عبادةِ غيرهِِ معَه.  ،،بتركِ عبادتهِبتركِ عبادتهِ  ،،ثِ: تعطيلُ حَقِ  معاملتِهثِ: تعطيلُ حَقِ  معاملتِهالثَّالالثَّال

استشارةِ علماءِ استشارةِ علماءِ   بعدَ بعدَ   القَسْريُِّ القَسْريُِّ     ، فقتلهُ خالدُ بنُ عبدِ اللهِ ، فقتلهُ خالدُ بنُ عبدِ اللهِ الَجعَْدُ بنُ دِرْهَمٍ الَجعَْدُ بنُ دِرْهَمٍ   ::وأوَّل  م ن  قال  بالتَّعطيلِ في الإسلامِ وأوَّل  م ن  قال  بالتَّعطيلِ في الإسلامِ 
  زمانهِ.زمانهِ.

  قال ابنُ القي مِ رحمهُ اِلله في )) النُّونيَِّةِ ((:قال ابنُ القي مِ رحمهُ اِلله في )) النُّونيَِّةِ ((:
  قَسْريُِّ يَ وْمَ ذَبَائِحِ الْقُرْبَانِ قَسْريُِّ يَ وْمَ ذَبَائِحِ الْقُرْبَانِ               ذَا ضَحَّى بِجَعْدٍ خَالِدُ ال ذَا ضَحَّى بِجَعْدٍ خَالِدُ ال وَلِ وَلِ 

  ..رُّكَ مِنْ أَخِي قُ رْبَانِ رُّكَ مِنْ أَخِي قُ رْبَانِ لله دَ لله دَ صَاحِبِ سُنَّةٍ     صَاحِبِ سُنَّةٍ       شَكَرَ الضَّحِيَّةَ كُلُّ شَكَرَ الضَّحِيَّةَ كُلُّ 
مِْذِيُّ   ::وتلقَّى عن الْعدِ مقالة  التَّعطيلِ وتلقَّى عن الْعدِ مقالة  التَّعطيلِ  مِْذِيُّ الجهَْمُ بنُ صَفْوانَ الترِ  ، ، ، فلذا نُسِبَ المذهبُ إليه، فلذا نُسِبَ المذهبُ إليهعنهاعنها  فنشرها ونَاضَلفنشرها ونَاضَل  ،،الجهَْمُ بنُ صَفْوانَ الترِ 

    أَحْوَزَ أميُر خُراَسَانَ أَحْوَزَ أميُر خُراَسَانَ   والجهمُ قتَله سَلَمُ بنُ والجهمُ قتَله سَلَمُ بنُ 
    

في في   المتوقفةالمتوقفة  --33  إن الصفات مجهولة المعنإن الصفات مجهولة المعن::المفوضة حيث قالواالمفوضة حيث قالوا  --22  ،،الجهمية عموماالجهمية عموما  --11::طوائف المعطلةطوائف المعطلةفائدة:فائدة:
عَتْ في الأشاعرة إلا في سبع صفات الأشاعرة إلا في سبع صفات   --55  ،،الصفات إلا في العلم والقدرة والإرادةالصفات إلا في العلم والقدرة والإرادة  فيفي  المعتزلةالمعتزلة--44  ،،الإثبات والنفيالإثبات والنفي عَتْ في جمُِ جمُِ
  قول الناظم:قول الناظم:

  رُ رُ صَ صَ بَ بَ الْ الْ وَ وَ   عُ عُ مْ مْ السَّ السَّ   كَ كَ لِ لِ ذَ ذَ كَ كَ     ةً ةً ادَ ادَ رَ رَ إِ إِ                   هُ هُ لَ لَ   لامُ لامُ كَ كَ الْ الْ وَّ وَّ   ير  ير  دِ دِ قَ قَ   يم  يم  لِ لِ عَ عَ   يي يي حَ حَ 
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  ..الذي هو الخلقُ الذي هو الخلقُ   التكوينِ التكوينِ   ويزيدون صفةَ ويزيدون صفةَ   وهي السبعُ التي يثبتها الأشاعرةوهي السبعُ التي يثبتها الأشاعرة  صفاتٍ صفاتٍ   الماتريدية إلا في ثَانِ الماتريدية إلا في ثَانِ   --66
  الفلاسفة .الفلاسفة .  --88  )الفعلية()الفعلية(  الكلابية في الصفات الاختياريةالكلابية في الصفات الاختيارية  --77  

  بمعنبمعن  واستبدالهواستبداله  النصوصالنصوص  عليهعليه  دلتدلت  الذيالذي  الصحيحالصحيح  المعنالمعن  نفينفي  هوهو  التحريفالتحريف  أنأن: :   والتعطيلوالتعطيل  التحريفالتحريف  بينبين  والفرقوالفرق
  ..  المفوضةالمفوضة  كفعلكفعل    آخر،آخر،  بمعنبمعن  لهله  استبدالاستبدال  غيرغير  منمن  الصحيحالصحيح  المعنالمعن  نفينفي  هوهو: :   والتعطيلوالتعطيل. .   صحيحصحيح  غيرغير  آخرآخر

فقد عطل اليد لله عن  فقد عطل اليد لله عن    نها القدرةُ نها القدرةُ إإاليد وقال اليد وقال   صفةَ صفةَ   فَ فَ رَّ رَّ حَ حَ   نْ نْ مَ مَ  ذلكَ: ذلكَ:مثالُ مثالُ   محرفامحرفا  معطلمعطل  كلكل    وليسوليس  معطلمعطل  محرفمحرف  فكلفكل  
ولا يعطي ولا يعطي   معن باطل أما المعطل فلا يلزم أن يعطي معن باطلا فقد يقول ليس لله يد  معن باطل أما المعطل فلا يلزم أن يعطي معن باطلا فقد يقول ليس لله يد    إلىإلى  الصفة  الحقيقية وحرفهاالصفة  الحقيقية وحرفها

  ((7373//77تعارض العقل والنقل تعارض العقل والنقل   ءء)در )در   من المشركينَ من المشركينَ   ري ري شش  المعطلةُ المعطلةُ ::ابن تيميةابن تيمية  قالقالمن التحريف،من التحريف،  أعمُّ أعمُّ   لليد فالتعطيلُ لليد فالتعطيلُ باطلاً باطلاً   معنً معنً 
ُعَطِ لَ جاحد  للذَّاتِ أو لِكَمَالِها  ،،من الش ركِ من الش ركِ   قال ابنُ القي مِ رحمه اللهُ: والتَّعطيلُ شري قال ابنُ القي مِ رحمه اللهُ: والتَّعطيلُ شري 

ُعَطِ لَ جاحد  للذَّاتِ أو لِكَمَالِهافإنَّ الم
وهو جَحْد  لحقيقةِ وهو جَحْد  لحقيقةِ   ،،فإنَّ الم

الألوهي ةِ، فإنَّ ذاتًا لا تسمعُ ولا تبصِرُ ولا تغضبُ ولا تَ رْضى ولا تفعلُ شيئًا وليسَتْ داخلَ العالِم ولا خارجَه ولا الألوهي ةِ، فإنَّ ذاتًا لا تسمعُ ولا تبصِرُ ولا تغضبُ ولا تَ رْضى ولا تفعلُ شيئًا وليسَتْ داخلَ العالِم ولا خارجَه ولا 
ُشْركُِ مُقِري بالِله، لك  ولاولاِِِِمت صلةً بالعالممت صلةً بالعالم

ُشْركُِ مُقِري بالِله، لكمنفصلةً ولا فوقَ ولا تحتَ ولا يميَن ولا شِمالَ، هو والعدمُ سواء ، والم
نْ عبدَ معه نْ عبدَ معه منفصلةً ولا فوقَ ولا تحتَ ولا يميَن ولا شِمالَ، هو والعدمُ سواء ، والم

  ((379379  //22  السالكينالسالكين  مدارجمدارج))..""غيرهَ، فهو خير  من المعطِ لِ للذَّاتِ والص فاتِ غيرهَ، فهو خير  من المعطِ لِ للذَّاتِ والص فاتِ 
..  

يِيف  ))::قالقال يِيف  و مِن  غ يْ ِ ت ك    ::((و مِن  غ يْ ِ ت ك 
  أو نحوه.أو نحوه.  يفَ يفَ بلفظ كَ بلفظ كَ   ةةصفصفالال  كيفيةكيفية    السؤال عنالسؤال عن::التكييفالتكييف
  ::طرقطرقحد ثلاث حد ثلاث أألا تعلم إلا من لا تعلم إلا من   كيفيةَ الشيءكيفيةَ الشيءلأن  لأن    لنالنا  مجهولة بالنسبةمجهولة بالنسبةلكنهالكنها  الله لْا كيفيةٌ الله لْا كيفيةٌ   وصفات  وصفات  
ومة لنا ومة لنا للمعمعغير غير   وهذه الثلاثةُ وهذه الثلاثةُ عن الشيء، عن الشيء،   الخبر الصادقالخبر الصادق::ةةالثالثالثالثالشيء، الشيء، ثيل ثيل ممرؤية رؤية ::ةةالثانيالثاني  للشيء،للشيء،الرؤية الرؤية ::الأولىالأولى
هذا ممَّا استأثرَ اُلله به، فلا سبيلَ هذا ممَّا استأثرَ اُلله به، فلا سبيلَ لأن لأن   يجوز السؤال عن الكيفية يجوز السؤال عن الكيفيةفلافلاوعلى هذا وعلى هذا   لىلىلله تعالله تعالكيفية صفاتِ لكيفية صفاتِ بالنسبة بالنسبة 

فالص فاتُ يُحذَى فالص فاتُ يُحذَى   ،، هُوَ، فكذلك صفاتهُُ  هُوَ، فكذلك صفاتهُُ لاَّ لاَّ أَ أَ فَكما لا يعَلمُ كَيْفَ هُوَ فَكما لا يعَلمُ كَيْفَ هُوَ   ،،للموصوفِ للموصوفِ   إلى الوصولِ إلِيه، إذ الص فةُ تابعة  إلى الوصولِ إلِيه، إذ الص فةُ تابعة  
وقد سُئِلَ مالك  رحمهُ اُلله تعالى فقيلَ له: )الرَّحْمَ نُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى ( كيف اسْتَوى؟ فقال: وقد سُئِلَ مالك  رحمهُ اُلله تعالى فقيلَ له: )الرَّحْمَ نُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى ( كيف اسْتَوى؟ فقال:   ،،فيها حَذْوَ الذ اتِ فيها حَذْوَ الذ اتِ 
، والسُّؤالُ عنه بِدْعَة    ،،الاستواءُ معلُوم  الاستواءُ معلُوم   ، والِإيمانَُ به وَاجِب  ، والسُّؤالُ عنه بِدْعَة  والكَيْفُ مَجْهُول  ، والِإيمانَُ به وَاجِب  وكذلك رُوِيَ عن ربيعةَ نحواً من هذه وكذلك رُوِيَ عن ربيعةَ نحواً من هذه   ،،والكَيْفُ مَجْهُول 

  الإجابةِ، وكذلك رُوِيَ عن أمِ  سَلَمَةَ زَوْجِ الن بِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.الإجابةِ، وكذلك رُوِيَ عن أمِ  سَلَمَةَ زَوْجِ الن بِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
 في جميعِ مسائلِ الص فاتِ، فإذا سُئلَ إنسان  عن المجيءِ  في جميعِ مسائلِ الص فاتِ، فإذا سُئلَ إنسان  عن المجيءِ جواب  كَافٍ شَافٍ جواب  كَافٍ شَافٍ تعتبر تعتبر وإجابةُ مالكٍ رحمه الله تعالى وغيرهِِ وإجابةُ مالكٍ رحمه الله تعالى وغيرهِِ 

َجِيءُ معلوم  والكيفُ 
َجِيءُ معلوم  والكيفُ أو الن زولِ أو الس معِ أو البصرِ أو غيِر ذلك، أجابَ بجوابِ مالكٍ رحمه اللهُ، فيُقالُ مثلًا: الم
أو الن زولِ أو الس معِ أو البصرِ أو غيِر ذلك، أجابَ بجوابِ مالكٍ رحمه اللهُ، فيُقالُ مثلًا: الم
، وكذلك مَنْ سُئِلَ عن الغضبِ والر ضى والض حكِ وغيِر ذلك فمعانيها كلُّها مفه ، وكذلك مَنْ سُئِلَ عن الغضبِ والر ضى والض حكِ وغيِر ذلك فمعانيها كلُّها مفهمجهول  ومة ، وأمَّا كيفي َّتُها فغيُر ومة ، وأمَّا كيفي َّتُها فغيُر مجهول 
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فَ رعُْ العِلْمِ بكيفي ةِ الذ اتِ وكُنْهِها، فإذا كانَ ذلك غيَر معقولٍ للبشرِ فكيف يعُقلُ لهم كيفي ةُ فَ رعُْ العِلْمِ بكيفي ةِ الذ اتِ وكُنْهِها، فإذا كانَ ذلك غيَر معقولٍ للبشرِ فكيف يعُقلُ لهم كيفي ةُ   لُ الكيفي ةِ لُ الكيفي ةِ عقُّ عقُّ معقولةٍ، إذ تَ معقولةٍ، إذ تَ 
  ..؟!؟!الص فاتِ الص فاتِ 

ذلك، فقل لَهُ: كَيْف هُوَ ذلك، فقل لَهُ: كَيْف هُوَ   وَ وَ قال بعضُ الس لفِ: إذا قالَ الجهميُّ: كيف استوى؟ كيف ينزلُ إلى الس ماءِ الد نيا؟ ونحقال بعضُ الس لفِ: إذا قالَ الجهميُّ: كيف استوى؟ كيف ينزلُ إلى الس ماءِ الد نيا؟ ونح
كَيْفيَّةِ الص فةِ مستلزم  كَيْفيَّةِ الص فةِ مستلزم  بنَِ فْسِهِ؟ فإذا قالَ: لا يَ عْلَمُ كَيْفَ هُوَ إلاَّ هُوَ، وكَُنْهُ البَاريِ غَيْرُ مَعْلُومٍ للِْبَشَرِ، فقلْ له: فالعلمُ بِ بنَِ فْسِهِ؟ فإذا قالَ: لا يَ عْلَمُ كَيْفَ هُوَ إلاَّ هُوَ، وكَُنْهُ البَاريِ غَيْرُ مَعْلُومٍ للِْبَشَرِ، فقلْ له: فالعلمُ بِ 

وْصُوفِ 
َ
وْصُوفِ للعلمِ بكيفيَّةِ الم
َ
ا تُ عْلمُ الذَّاتُ والص فاتُ من   للعلمِ بكيفيَّةِ الم ا تُ عْلمُ الذَّاتُ والص فاتُ من فكيف يمكنُ أنَْ يعُلمَ كيفيَّةُ صفةٍ لموصوفٍ لم تُ عْلَمْ كيفي  تُه، وإنمَّ فكيف يمكنُ أنَْ يعُلمَ كيفيَّةُ صفةٍ لموصوفٍ لم تُ عْلَمْ كيفي  تُه، وإنمَّ
فلا سبيلَ إلى العلمِ بِالْكُنْهِ والكيفي ةِ، فإذا كانَ في المخلوقاتِ ما لا يُ عْلَمُ كُن ْهُهُ فكيف بالباري فلا سبيلَ إلى العلمِ بِالْكُنْهِ والكيفي ةِ، فإذا كانَ في المخلوقاتِ ما لا يُ عْلَمُ كُن ْهُهُ فكيف بالباري   ،،حيث الجمُْلةُ حيث الجمُْلةُ 

نَجْزمُِ بِوجودِهَا نَجْزمُِ بِوجودِهَا   وهذه الرُّوح  وهذه الرُّوح  ، ، ""ليسَ في الدُّنيا ممَّا في الجنَّةِ إلا الأسماءُ ليسَ في الدُّنيا ممَّا في الجنَّةِ إلا الأسماءُ   ""::ابنِ عب اسٍ ابنِ عب اسٍ   د عند عن، ورَ ، ورَ فهذه الْنِة  فهذه الْنِة  سبحانه، سبحانه، 
ا تُسلُّ منه وقتَ الن  زعِْ، وقد أمَْسَكتِ الن صوصُ عن بيانِ كيفي تِها، فإذا كان ذلك في  ا تَ عْرجُُ إلى الس ماءِ وأنه  ا تُسلُّ منه وقتَ الن  زعِْ، وقد أمَْسَكتِ الن صوصُ عن بيانِ كيفي تِها، فإذا كان ذلك في وأنه  ا تَ عْرجُُ إلى الس ماءِ وأنه  وأنه 

  ..؟؟المخلوقِ فكيفَ بالخالقِ سبحانه وتعالىالمخلوقِ فكيفَ بالخالقِ سبحانه وتعالى
  ::((و لا  تَ  ثِيل  و لا  تَ  ثِيل  ))

  ..  صفاته أو أسمائهصفاته أو أسمائه  أوأو  لوهيتهلوهيتهأأفي ربوبيته أو في ربوبيته أو   أن تجعل لله مساوياً أن تجعل لله مساوياً التشبيه وهو التشبيه وهو   هوهو  التمثيلالتمثيل
  ( .( .من شبه الله بخلقه فقد كفرمن شبه الله بخلقه فقد كفر:):)البخاري ِ البخاري ِ   شيخُ شيخُ   حمادٍ حمادٍ   بنُ بنُ   قال نعيمُ قال نعيمُ   بإجَاع السلفبإجَاع السلف  مطلقٌ مطلقٌ   كفرٌ كفرٌ والقول  به  والقول  به  

ولا في صفاتهِ ولا في صفاتهِ   ،،له ولا نَظِيَر، لا في ذاتهِ وأسمائهِله ولا نَظِيَر، لا في ذاتهِ وأسمائهِ  هَ هَ بْ بْ فإنَّه لا مثلَ له ولا شِ فإنَّه لا مثلَ له ولا شِ   ،،بصفاتِ خَلْقِهِ بصفاتِ خَلْقِهِ   اللهالله  فلا تُمث  لُ صفاتُ فلا تُمث  لُ صفاتُ 
  ..كما قالَ سبحانه وتعالى: )ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء  وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيُر (كما قالَ سبحانه وتعالى: )ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء  وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيُر (    ،،وأفعالهِوأفعالهِ
  ينقسم  إلى قسمين:ينقسم  إلى قسمين:  مثيلمثيلوالتَّ والتَّ   

وتشبيهِ المشركين أصنامَهم بالِله، وتشبيهِ المشركين أصنامَهم بالِله،   عُزيراً عُزيراً المخلوقِ بالخالقِ، كتشبيهِ النَّصارَى عيسى بالِله، وكتشبيهِهِم المخلوقِ بالخالقِ، كتشبيهِ النَّصارَى عيسى بالِله، وكتشبيهِهِم   ثيلثيل: تم: تمالأوَّلِ الأوَّلِ 
ومُحْبِط  ومُحْبِط    ،،وهذا النَّوعُ هو الَّذي أرُْسلتِ الرُّسلُ وأنُْزلت الكتبُ في النَّهيِ عنه، وهو أعظمُ الذ نوبِ على الإطلاقِ وهذا النَّوعُ هو الَّذي أرُْسلتِ الرُّسلُ وأنُْزلت الكتبُ في النَّهيِ عنه، وهو أعظمُ الذ نوبِ على الإطلاقِ 

  لجميعِ الأعمالِ.لجميعِ الأعمالِ.
ُشِ بهِ     ،،الخالقِ بالمخلوقِ الخالقِ بالمخلوقِ   ثيلثيل: تم: تمالثَّانيالثَّاني

ُشِ بهِ كقولِ الم
  ..لِله يدَ  كَأيَْدِينَا، وسَمْع  كأسماعِنالِله يدَ  كَأيَْدِينَا، وسَمْع  كأسماعِنا  ::كقولِ الم

، وكلُّ مشبِ ه  معطِ ل  وبالعكسِ، فإنَّ المعطِ لَ لم يفهمْ من صِفَاتِ اِلله إلا ما يليقُ بالمخلوقِ، ، وكلُّ مشبِ ه  معطِ ل  وبالعكسِ، فإنَّ المعطِ لَ لم يفهمْ من صِفَاتِ اِلله إلا ما يليقُ بالمخلوقِ، وكلا النِوعين كفرٌ وكلا النِوعين كفرٌ 
وعَطَّل ثانياً وشبَّههُ ثالثاً بالمعدوماتِ والنَّاقصاتِ، وعَطَّل ثانياً وشبَّههُ ثالثاً بالمعدوماتِ والنَّاقصاتِ،   التَّعطيلِ، فَشَبَّهَ أوَّلاً التَّعطيلِ، فَشَبَّهَ أوَّلاً زيهَهُ عن ذلك فوقعَ في زيهَهُ عن ذلك فوقعَ في   فأرادَ بزعمِهِ الفاسدِ تنفأرادَ بزعمِهِ الفاسدِ تن
  تعالى اللهُ عن قولِهمِ.تعالى اللهُ عن قولِهمِ.

لٍ لٍ ، وشبَّههُ ثانياً، فكلُّ مُعط ِ ، وشبَّههُ ثانياً، فكلُّ مُعط ِ وكذلك المشبِ هُ عطَّلَ الص فةَ الَّتي تليقُ بالِله ووصفَه بصفاتِ المخلوقِ، فعطَّلَ أوَّلاً وكذلك المشبِ هُ عطَّلَ الص فةَ الَّتي تليقُ بالِله ووصفَه بصفاتِ المخلوقِ، فعطَّلَ أوَّلاً 
  ..ه  وبالعكسِ ه  وبالعكسِ مُشب ِ مُشب ِ 

  في الأسماء والصفات:في الأسماء والصفات:  أسباب ضلال المبتدعةأسباب ضلال المبتدعةمِنْ مِنْ ئدة:ئدة:فافا
  العقل على النقل .العقل على النقل .  تقديمُ تقديمُ   --11
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  ..    لله يستلزم التجسيمَ لله يستلزم التجسيمَ   صفاتِ صفاتِ   إن إثباتَ إن إثباتَ قولُهمُْ قولُهمُْ   --22
   . .على المجاز في نفي الصفاتِ على المجاز في نفي الصفاتِ   مْ مْ هُ هُ اعتمادُ اعتمادُ   --33

  في العقائد .في العقائد .  إنها لا تقبلُ إنها لا تقبلُ ::الآحاد حيث قالواالآحاد حيث قالوا  لأحاديثِ لأحاديثِ   مْ مْ قبولهُُ قبولهُُ   عدمُ عدمُ   --44

  . .   لمخلوقلمخلوقتسويتُ هُمْ الخالق باتسويتُ هُمْ الخالق با  --55

  أسباب ظهور البدع والضلال:أسباب ظهور البدع والضلال:فائدة:فائدة:
  تحكيم العقل.تحكيم العقل.  --55اتباع التشابه. اتباع التشابه.   --44سوء القصد. سوء القصد.   --33قصور الفهم. قصور الفهم.   --22قلة العلم. قلة العلم.   --11

ف ون  ع ن ه  م ا و ص ف  بهِِ   چچٺ  ٿ      ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ ٺ  ٿ      ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ چ چ   ::)بل يؤمنون بأن الله)بل يؤمنون بأن اللهقال:قال: ف ون  ع ن ه  م ا و ص ف  بهِِ ف لا  ي  ن   ف لا  ي  ن  
لِم  ع ن    ن  ف س ه  ن  ف س ه   لِم  ع ن  و لا  ي  رِفِ ون  ال ك    فيفي  الثابتةالثابتة  اللهالله  بصفاتبصفات  الإيمانالإيمان  هوهو  الواجبالواجب  أنأن    اللهالله  رحمهرحمه  المصنفالمصنف  ذكرذكر  لمالما ::((مَّو اضِعِهِ مَّو اضِعِهِ   و لا  ي  رِفِ ون  ال ك 

 ذلكذلك  منمن  والجماعةوالجماعة  السنةالسنة  أهلأهل  موقفموقف  بينبين  تمثيل،تمثيل،  ولاولا  تكييفتكييف  غيرغير  ومنومن  تعطيلتعطيل  ولاولا  تحريفتحريف  غيرغير  منمن  والسنةوالسنة  الكتابالكتاب

  يعطلونيعطلون  فلافلا  التمثيلالتمثيل  عنهاعنها  نافيننافين  حقيقتهاحقيقتها  علىعلى  فيثبتونهافيثبتونها  المستقيم،المستقيم،  المنهجالمنهج  هذاهذا  علىعلى  الصفاتالصفات  بتلكبتلك  يؤمنونيؤمنون  أنهمأنهم  وهووهو
هذه الآية هي القاعدة هذه الآية هي القاعدة و و {{  البصيرالبصير  السميعالسميع  وهووهو  شيءشيء  كمثلهكمثله    ليسليس: } : } تعالىتعالى  قولهقوله  فيفي  جاءجاء  ماما  وفقوفق  علىعلى  يمثلونيمثلون  ولاولا

  فيفينفي للتمثيل و نفي للتمثيل و     چچ  ٺ  ٿ ٿٺ  ٿ ٿچ چ   ::قولهقوله،ف،ففي باب الأسماء والصفاتِ في باب الأسماء والصفاتِ   العامة لمنهج أهل السنة والجماعةالعامة لمنهج أهل السنة والجماعة

  . .   ةةرد على المعطلة النفارد على المعطلة النفا  الآيةالآية  فيفينفي للتعطيل و نفي للتعطيل و   چچٿ     ٹ  ٹ ٿ     ٹ  ٹ   چچ  ::قولهقوله،و ،و رد على المشبهة الممثلة رد على المشبهة الممثلة   الآيةالآية

  هذه الطريقةِ هذه الطريقةِ   ورودِ ورودِ   فيفي  والسببُ والسببُ   أغلبي أغلبي   في الإثبات وهذا أمر  في الإثبات وهذا أمر    في النفي والتفصيلُ في النفي والتفصيلُ   جمالُ جمالُ الإالإ  القرآنالقرآن  طريقة  طريقة    أنَّ أنَّ   علم  علم  ااو و 
  ..  ازدراءِ ازدراءِ   في النفي لكان فيه نوعُ في النفي لكان فيه نوعُ   لَ لَ ص ِ ص ِ أما لو فُ أما لو فُ   ،،في آخر سورة الحشرفي آخر سورة الحشر  ااههفي التعظيم وشاهدُ في التعظيم وشاهدُ   أنها أبل ُ أنها أبل ُ هو هو 

  ::  من الآيةمن الآية  فوائد  فوائد  
العلم العلم   ::بمعنبمعن  والبصرَ والبصرَ   السمعَ السمعَ   أنَّ أنَّ   على من زعمَ على من زعمَ   والردُّ والردُّ   لله تعالى على ما يليق بهلله تعالى على ما يليق به  السمع والبصرالسمع والبصرصفة صفة   إثباتُ إثباتُ     --11

بالكلية  بالكلية    المعطلة الذين ينفون الصفاتالمعطلة الذين ينفون الصفاتوالرد على والرد على   الممثلة الذين يمثلون صفات الله بصفات المخلوقالممثلة الذين يمثلون صفات الله بصفات المخلوق  علىعلى  وفيها الردُّ وفيها الردُّ 
  رُ رُ بلا بصر وتصوُّ بلا بصر وتصوُّ   بلا سمع وبصير  بلا سمع وبصير    سميع  سميع  ::دون المعان كالمعتزلة الذين يقولوندون المعان كالمعتزلة الذين يقولون  الذين يثبتون الأسماءَ الذين يثبتون الأسماءَ على على الرد الرد كالجهمية و كالجهمية و 

وهم وهم   بعضاً آخربعضاً آخرعلى الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات ويؤولون على الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات ويؤولون   ه وفيها الردُّ ه وفيها الردُّ هذا القول يكفي في رده واستهجانِ هذا القول يكفي في رده واستهجانِ 
  التناقض . التناقض .   متناقضون أعظمَ متناقضون أعظمَ 

من باب من باب   والثانَ والثانَ   من باب التخليةِ من باب التخليةِ   تقديم النفي على الإثبات لأن الأولَ تقديم النفي على الإثبات لأن الأولَ و و   ،،فيها الجمع بين النفي والإثباتفيها الجمع بين النفي والإثبات    --22
  ..  التحليةِ التحليةِ 
فسمْعُه سبحانه مُحيط  بجميعِ فسمْعُه سبحانه مُحيط  بجميعِ   ،،قِهِمَاقِهِمَافكثيراً ما يقُرَن بينهما لعمومِ مُتَ عَلَّ فكثيراً ما يقُرَن بينهما لعمومِ مُتَ عَلَّ   ،،فيها الجمعُ بين السَّمعِ والبصرِ فيها الجمعُ بين السَّمعِ والبصرِ   --33

سْمُوعاتِ، وبصرهُ مُحيط  بج
َ
سْمُوعاتِ، وبصرهُ مُحيط  بجالم
َ
بْصِراَتالم

ُ
بْصِراَتميعِ الم
ُ
  ..ميعِ الم
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 ، فص  فاتُ خلق  هِ  يس  ت كص  فاتِ لأنَّ ص  فاتهِ م  ا يلي  قُ بجلالِ  هِ وعظمتِ  ه، و وفيه  ا إثب  اتُ الصِ   فاتِ لِله عل  ى  -4
 فص  فاتُ ك  ل ِ  قِ والمخلُ  وقِ، الخ  الِ الخ  القِ كم  ا يلي  قُ بِ  ه، وص  فاتُ المخل  وقِ كم  ا يلي  قُ بِ  ه، إذ لا مُنَاس  بةَ ب  ين

 فلا يَ عْلمُ كَيْفَ هُوَ إلا هُوَ.موصوفٍ تناسبُ ذاتَه وحقيقت هَ، 
ف ون  ع ن ه  م ا و ص ف  بهِِ ن  ف س ه  ))::قالقال ف ون  ع ن ه  م ا و ص ف  بهِِ ن  ف س ه  ف لا  ي  ن   لا ينفون عن الله تعالى ما وصف به لا ينفون عن الله تعالى ما وصف به   أهل السنة والجماعةأهل السنة والجماعة  أنأن  ::أيأي  ((ف لا  ي  ن  

صف به صف به و و   على ماعلى ما  العلىالعلى  والصفاتِ والصفاتِ   الحسنالحسن  الأسماءَ الأسماءَ   يثبتون للهيثبتون لله  نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بلنفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بل
  مشابهة المخلوقينمشابهة المخلوقينمن من   رسولهُ رسولهُ   عنهعنهأونفاه أونفاه   عنه ما نفاه عن نفسِهعنه ما نفاه عن نفسِه  وينفونوينفون  ه ه ما وصفه به رسولُ ما وصفه به رسولُ على على نفسه و نفسه و 

هم فنفوا هم فنفوا من الجهمية وغيرِ من الجهمية وغيرِ   أما أهل البدعأما أهل البدعأوتعطيلِ صفاتِ رب العالمين أونحوِ ذلك من التكييف والتحريف المشين، أوتعطيلِ صفاتِ رب العالمين أونحوِ ذلك من التكييف والتحريف المشين، 
، ، ذلك من أقوال أهل الضلالذلك من أقوال أهل الضلال  ونحوَ ونحوَ   أو التحيزَ أو التحيزَ   تجسيمَ تجسيمَ ا يقتضي الا يقتضي المنهم أن إثباتَِ منهم أن إثباتَِ   ه وعطلوها زعماً ه وعطلوها زعماً الله وصفاتِ الله وصفاتِ   أسماءَ أسماءَ 

  .  .  وسيأت الكلام عن هذا مفصلاً بإذن الله فيما بعدوسيأت الكلام عن هذا مفصلاً بإذن الله فيما بعد
لِم  ع ن  ))::قالقال لِم  ع ن  و لا  ي  رِفِ ون  ال ك  بغير معناه  بغير معناه    كلام اللهكلام الله    يفسرونيفسرونلا لا يغيرون و يغيرون و لا لا   أن أهل السنة والجماعةأن أهل السنة والجماعة  أيأي::((مَّو اضِعِهِ مَّو اضِعِهِ   و لا  ي  رِفِ ون  ال ك 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ چ ::تعالىتعالى  الالققالذين سلكوا سبيلَ اليهود شَعَرُوا أمْ لمَْ يَشْعُرُوا الذين سلكوا سبيلَ اليهود شَعَرُوا أمْ لمَْ يَشْعُرُوا   المحرفينالمحرفين  كفعل الفرق الضالةكفعل الفرق الضالة

يتأولونه على غير تأويله يتأولونه على غير تأويله ""::في تفسير الآيةفي تفسير الآيةقال ابن كثير قال ابن كثير ..بإزالة اللفظ عما دل عليه بإزالة اللفظ عما دل عليه   ::أيأي  چچٺ  ٺ  ٿ  ٺ  ٺ  ٿ  
  ..""منهم وافتراءً منهم وافتراءً   ويفسرونه على غير مراد الله قصداً ويفسرونه على غير مراد الله قصداً 

أً لا يفسق صاحبه ولا أً لا يفسق صاحبه ولا وقد يكون خطوقد يكون خط  ما يكون فسقاً ما يكون فسقاً   ::ومنهومنه  ،،ما يكون كفراً ما يكون كفراً   ::ه  ه  ن  ن  مِ مِ  ف   ف  التحريف على مراتب  التحريف على مراتب  و و ""
  ..( ( لابن أب العزلابن أب العز  )شرح الطحاوية)شرح الطحاوية  ..""يكفر يكفر 

..........................................................................................................................................................................................................  
يِِف ون  و لا  يم  ثِِل ون  صِف اتهِِ بِصِف اتِ خ ل قِهِ لأ نَّه  س ب ح ان ه  و لا  ي  ل حِد ون  في أ سم  اءِ اِلله و لا  ي  ل حِد ون  في أ سم  اءِ اِلله  تهِِ, و لا  ي ك  يِِف ون  و لا  يم  ثِِل ون  صِف اتهِِ بِصِف اتِ خ ل قِهِ لأ نَّه  س ب ح ان ه  وآيَ  تهِِ, و لا  ي ك  يَّ ل ه ,   وآيَ  يَّ ل ه , لا  سمِ  لا  سمِ 

ء  ل ه , و لا  ندَِّ له  ولا  ي  ق اس  بِ ل قِهِ س ب ح ان ه  و ت  ع الى   ء  ل ه , و لا  ندَِّ له  ولا  ي  ق اس  بِ ل قِهِ س ب ح ان ه  و ت  ع الى  و لا  ك ف  هِِ,   --س ب ح ان ه  س ب ح ان ه  ––  ف إنَّه  ف إنَّه    و لا  ك ف  سِهِ و بغِ يْ  هِِ, أ ع ل م  بنِ  ف  سِهِ و بغِ يْ  و أ ص د ق  قِيلا , و أ ص د ق  قِيلا , أ ع ل م  بنِ  ف 
    ..خ ل قِهِ خ ل قِهِ   ن  ن  مِِ مِِ   ح دِيث اح دِيث ا  و أ ح س ن  و أ ح س ن  

....................................................................................................................................................................................................  
تهِِ ))::قولهقوله تهِِ و لا  ي  ل حِد ون  في أ سم  اءِ اِلله وآيَ    فيها .فيها .لا يميلون ولا يعدلون عن الحق الثابت لا يميلون ولا يعدلون عن الحق الثابت   :::أي:أي((و لا  ي  ل حِد ون  في أ سم  اءِ اِلله وآيَ 
  ..إلى القبلةِ إلى القبلةِ ه ه لميلِ لميلِ   اً اً ومنه سمي القبر لحدومنه سمي القبر لحد  :الميلُ :الميلُ الإلاد لغة  الإلاد لغة  و و 
    ....من الحق ِ من الحق ِ   تعالىتعالى  الميل بما يجب للهالميل بما يجب للهاصطلاحا :اصطلاحا :و و 

    ::وهو نوعانوهو نوعان
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ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ چ   وفيه قوله تعالى:وفيه قوله تعالى:  أسماء الله وصفاته، وهو العدول عن الحق الواجب فيها،أسماء الله وصفاته، وهو العدول عن الحق الواجب فيها،في في :إلحاد :إلحاد النوع الأولالنوع الأول

  چچڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  

    ::ابن القيمابن القيم  كما يقولكما يقول    أقسامأقسامخمسة خمسة   د في أسماء الله وصفاته علىد في أسماء الله وصفاته علىالإلاالإلاو و   
  ، والعُزَّى من العَزيِزِ ونحوهِِ.، والعُزَّى من العَزيِزِ ونحوهِِ.يَ الأصنامَ بها، كتسميةِ اللاَّتِ من الِإلهِ يَ الأصنامَ بها، كتسميةِ اللاَّتِ من الِإلهِ : أن يُسم ِ : أن يُسم ِ أحد هاأحد ها  

  لَّةً فاَعِلَةً.لَّةً فاَعِلَةً.بجلالهِ، كتَسْمِيةِ النَّصارى له أبًا، وتسميةِ الفلاسفةِ له مُوجِبًا أو عِ بجلالهِ، كتَسْمِيةِ النَّصارى له أبًا، وتسميةِ الفلاسفةِ له مُوجِبًا أو عِ   بما لا يليقُ بما لا يليقُ   --سبحانهسبحانه--: تسميتُه : تسميتُه الثَّانيالثَّاني
  ..: وصفُه بما يتعالى وَيَ تَ قَدَّسُ عنه من النَّقائصِ، كقولِ أَخْبَثِ اليهودِ: إِنَّ اللهَ فقير ، وقولِهمِ: يدَُ اِلله مَغْلولة  : وصفُه بما يتعالى وَيَ تَ قَدَّسُ عنه من النَّقائصِ، كقولِ أَخْبَثِ اليهودِ: إِنَّ اللهَ فقير ، وقولِهمِ: يدَُ اِلله مَغْلولة  الثَّالث  الثَّالث  
ا ألفاظ  مُجَرَّدة  لا ن عن معانيِها وجحدُ حقائقِها، كقولِ مَ ن عن معانيِها وجحدُ حقائقِها، كقولِ مَ سْ سْ لحُ لحُ : تعطيلُ الأسماءِ ا: تعطيلُ الأسماءِ االرَّابع  الرَّابع   ا ألفاظ  مُجَرَّدة  لا ن يقولُ من الجهميَّةِ: إنهَّ ن يقولُ من الجهميَّةِ: إنهَّ

ولون لا سمعَ له ولا بصرَ ولا حياةَ ونحوُ ولون لا سمعَ له ولا بصرَ ولا حياةَ ونحوُ ويقُ ويقُ   تتضمَّنُ صفاتٍ ولا معانَ، فَ يُطلقون عليه اسمَ السَّميعِ والبصيِر والحي ِ تتضمَّنُ صفاتٍ ولا معانَ، فَ يُطلقون عليه اسمَ السَّميعِ والبصيِر والحي ِ 
  ذلك.ذلك.

فَجَمَعَهُمُ الإلحاَدُ وتفرَّقَت بِهمِ فَجَمَعَهُمُ الإلحاَدُ وتفرَّقَت بِهمِ   ،،ا كبيراًا كبيراًلو  لو  دين عُ دين عُ لحِ لحِ مُ مُ الْ الْ   تعالى اُلله عن قولِ تعالى اُلله عن قولِ : تشبيهُ صفاتهِ بصفاتِ خلقهِ، : تشبيهُ صفاتهِ بصفاتِ خلقهِ، الخامس  الخامس  
ه، فلم يَصِفُوه إلا بما وَصف به نفسَه، ولم يَجْحدوا ه، فلم يَصِفُوه إلا بما وَصف به نفسَه، ولم يَجْحدوا ه عن ذلك كل ِ ه عن ذلك كل ِ تِ تِ نَّ نَّ ين بسُ ين بسُ ه القائمِ ه القائمِ وَبَ رَّأَ اُلله أتباعَ رسولهِ وورثت َ وَبَ رَّأَ اُلله أتباعَ رسولهِ وورثت َ   ،،طرق هُطرق هُ

فاتِ، فاتِ، ، بل أثبتوا له الأسماءَ والص ِ ، بل أثبتوا له الأسماءَ والص ِ ولم يَ عْدِلوا بها عمَّا أنُْزلت له لفظاً ولا معنً ولم يَ عْدِلوا بها عمَّا أنُْزلت له لفظاً ولا معنً هُوهَا بصفاتِ خلقهِ، هُوهَا بصفاتِ خلقهِ، صفاتهِ ولم يُشَب ِ صفاتهِ ولم يُشَب ِ 
من التَّعطيلِ، لا كَمَنْ شَبَّهَ حتىَّ كأنَّه من التَّعطيلِ، لا كَمَنْ شَبَّهَ حتىَّ كأنَّه   زيهُهُم خالياً زيهُهُم خالياً   من التَّشبيهِ، وتنمن التَّشبيهِ، وتن  ا عنه مشابهةَ المخلوقاتِ، فكانَ إثباتُِم برَيِئاً ا عنه مشابهةَ المخلوقاتِ، فكانَ إثباتُِم برَيِئاً وْ وْ ونَ فَ ونَ فَ 

  ..""عَدَمًاعَدَمًا  هُ يعبدُ هُ يعبدُ يعبدُ صنمًا، أو عَطَّلَ حتىَّ كأنَّ يعبدُ صنمًا، أو عَطَّلَ حتىَّ كأنَّ 
نَا  يَخْفَوْنَ يَخْفَوْنَ   لَا لَا   آيَاتنَِاآيَاتنَِا  في في   يُ لْحِدُونَ يُ لْحِدُونَ   الَّذِينَ الَّذِينَ   إِنَّ إِنَّ }} قال تعالى:قال تعالى:  في الآياتفي الآيات  إلحاد  إلحاد    ::النوع الثانيالنوع الثاني نَاعَلَي ْ   ..{{......عَلَي ْ

  ::ننااوهو قسموهو قسم  
بن يعتقد بن مع الله بن يعتقد بن مع الله   علق بالخلق والتكوين ويكون الإلحاد فيهاعلق بالخلق والتكوين ويكون الإلحاد فيهاتتالتي تالتي ت  وهيوهي إلحاد  في آيات الله الكونيةِ إلحاد  في آيات الله الكونيةِ   --11

    ..ونحو ذلكونحو ذلك  أن الذي خلق الخلق استقلالاً إله  غير اللهأن الذي خلق الخلق استقلالاً إله  غير الله  أوأو  يناً يناً ععمم  أوأو  شريكاً شريكاً 
  أوأو  هاهاويكون الإلحاد فيها بتكذيبويكون الإلحاد فيها بتكذيب  خبارخبارحكام والأحكام والأ.وهو ما جاءت به الرسل من الأ.وهو ما جاءت به الرسل من الأإلحاد  في آياتهِ الشرعيةِ إلحاد  في آياتهِ الشرعيةِ   --22

  . . ها ها أو تحريفأو تحريف  تهاتهامخالفمخالف
يِِف ون  )) يِِف ون  و لا  ي ك  ې    ې    چ چ ::قال تعالىقال تعالى  الخلائقِ الخلائقِ   عقولُ عقولُ ها ها :لأنه سبحانه موصوف بصفات الكمال التي لا تبلغُ :لأنه سبحانه موصوف بصفات الكمال التي لا تبلغُ ((و لا  ي ك 

    ..  چچې   ى      ى  ې   ى      ى  
مذهب أهل السنة إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات مذهب أهل السنة إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات   :لأن:لأن((و لا  يم  ثِِل ون  صِف اتهِِ بِصِف اتِ خ ل قِهِ و لا  يم  ثِِل ون  صِف اتهِِ بِصِف اتِ خ ل قِهِ ))

  ليس كمثلِهِ شيء  وهو السَّميعُ البصيُر.ليس كمثلِهِ شيء  وهو السَّميعُ البصيُر.وعلا وعلا لأنه جل لأنه جل   بلا تعطيلبلا تعطيل  إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً 



                                                          يِّيِّابِابِههََي النَّي النَّامِامِسسََ::يخِيخِلشَّلشَّللِِ                                                                                                      ةةِِيَّيَّططِِاسِاسِووََالْالْ  ةةِِيدَيدَققِِععََالْالْ  ححُُررْْششََ    

 

29 

يَّ ل ه    لأ نَّه  س ب ح ان ه  لأ نَّه  س ب ح ان ه  )) يَّ ل ه  لا  سمِ    ::أيأي    چچڀ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    ڀ  چ چ ::كما قال تعالىكما قال تعالى    اسمهاسمه  مثلمثل  يستحقيستحق  لهله  نظيرنظير  لالا :::أي:أي((لا  سمِ 
      مساوياً ومماثلاً .مساوياً ومماثلاً .

ء  ل ه , و لا  ندَِّ له  )) ء  ل ه , و لا  ندَِّ له  و لا  ك ف    ::ينينمعنيمعني  الجملة الثانيةالجملة الثانية  تشملتشملو و   تان،تان،مترادفمترادف  ملتانملتانالجالج  نن:هاتا:هاتا((و لا  ك ف 
  ..يَ يَ والمساو والمساو   النظيرَ النظيرَ     --11
  ..  المناوئَ المناوئَ     --22
قال تعالى: )فَلَا تَضْربِوُاْ للَِِّّ قال تعالى: )فَلَا تَضْربِوُاْ للَِِّّ  ،،سبحانه وتعالىسبحانه وتعالى  ممولا يشبه بهولا يشبه به  بخلقهبخلقهلا يمثل لا يمثل أي أي ::((ولا  ي  ق اس  بِ ل قِهِ س ب ح ان ه  و ت  ع الى  ولا  ي  ق اس  بِ ل قِهِ س ب ح ان ه  و ت  ع الى  ))

  الخالقالخالق  يقاسيقاس  وكيفوكيف، ، كما لا يُ قَاسُ بهم في ذاتهِكما لا يُ قَاسُ بهم في ذاتهِ    ،،ولا في صفاتهِِ ولا في صفاتهِِ   ،،بخلقِه في أفَعالهِِ بخلقِه في أفَعالهِِ   --سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --الَأمْثاَلَ( فلا يقُاسُ الَأمْثاَلَ( فلا يقُاسُ 
م ق اس وه   ،،يعَةِ يعَةِ ن وافقَهم من الش ِ ن وافقَهم من الش ِ خلافاً للمعتزلةِ ومَ خلافاً للمعتزلةِ ومَ وهذا وهذا   ،،الناقصالناقص  بالمخلوقبالمخلوق  الكاملالكامل م ق اس وه فإنََّّ بِلقِه ف ش ب َّه وه بِلقِه ف ش ب َّه وه   --س ب ح ان ه  س ب ح ان ه  --فإنََّّ
، ، و ي  ر م  عليه كذا بالقياسِ على المخلوقِ و ي  ر م  عليه كذا بالقياسِ على المخلوقِ   ,,يج ِب  على اِلله كذايج ِب  على اِلله كذا  ف  و ض ع وا له شريعة  مِن  قِب لِ أنفسِهِم فقالوا:ف  و ض ع وا له شريعة  مِن  قِب لِ أنفسِهِم فقالوا:  ,,بهمبهم

حدوا بعضَ ما وصفَ اُلله به نفسَهُ من صفاتِ حدوا بعضَ ما وصفَ اُلله به نفسَهُ من صفاتِ فاتِ، جَ فاتِ، جَ لة  في الص ِ لة  في الص ِ هة  في الأفعالِ مُعَط ِ هة  في الأفعالِ مُعَط ِ ومَنْ وافقَهم مُشب ِ ومَنْ وافقَهم مُشب ِ فالمعتزلةُ فالمعتزلةُ 
--فعدلُهم إنكارُ قدرتهِ فعدلُهم إنكارُ قدرتهِ  ،،ا ذلك عدلاً ا ذلك عدلاً وسَمَّوْ وسَمَّوْ   ،،وسَمَّوْهُ توحيدًا، وشب َّهُوه بخلقِه فيما يَحْسُنُ ويقبحُ من الأفعالِ وسَمَّوْهُ توحيدًا، وشب َّهُوه بخلقِه فيما يَحْسُنُ ويقبحُ من الأفعالِ   ،،الكمالِ الكمالِ 
  ::مَّةِ الكاملةِ الَّتي لا يَخْرجُ عنها شيء  من الموجوداتِ ذواتِِا وصفاتِِا وأفعالِها، وتوحيدُهممَّةِ الكاملةِ الَّتي لا يَخْرجُ عنها شيء  من الموجوداتِ ذواتِِا وصفاتِِا وأفعالِها، وتوحيدُهمومشيئتِه العاومشيئتِه العا  --سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ 

. . ااوعدلُهم شركً وعدلُهم شركً   وتحريفُ معانيها عمَّا هي عليه، فكان توحيدُهم في الحقيقةِ تعطيلاً وتحريفُ معانيها عمَّا هي عليه، فكان توحيدُهم في الحقيقةِ تعطيلاً   ،،سنسنإلحادُهم في أسماءِ اِلله الحُ إلحادُهم في أسماءِ اِلله الحُ 
  ..""بن القيمبن القيمبدائع الفوائد لابدائع الفوائد لا""
  ..باطلاً باطلاً   معنً معنً   ما أوجبما أوجب  كلكل    هناهنا  القياسالقياسنفي نفي المراد بالمراد بو و   

  ::نواعنواعثلاثة أثلاثة أعلى على القياس القياس و و   
  قياس المثل وهو الذي يستعمله الأصوليون .قياس المثل وهو الذي يستعمله الأصوليون .--11
  ..اطقةاطقةوهو الذي يستعمله المنوهو الذي يستعمله المن  ،،والكلي ِ والكلي ِ   قياس الشمول وهو القياس بين الجزئي ِ قياس الشمول وهو القياس بين الجزئي ِ --22
  ..في جنب الله في جنب الله منفيان منفيان   القياسانالقياسان  وكلاوكلا  
  (.(.الرد على المنطقيينالرد على المنطقيين))في في   تيميةَ تيميةَ   كما بين ابنُ كما بين ابنُ     وفي مايليق بهوفي مايليق به  اللهالله  صفاتصفاتالأولى وهذا يصح الأخذ به في الأولى وهذا يصح الأخذ به في   قياسقياس  --33

لأن الخالق لأن الخالق أولى بها أولى بها   لأحد من الخلق ويليق نسبتها للخالق فالخالقُ لأحد من الخلق ويليق نسبتها للخالق فالخالقُ   تُ تُ بُ بُ ث ْ ث ْ التي ت َ التي ت َ   الكماليةَ الكماليةَ   أن الصفاتِ أن الصفاتِ   ههوضابط  وضابط    
الكمال الله أولى الكمال الله أولى له الكمال المطلق مثاله: المخلوق له صفات تعتبر كمالًا كالسمع والبصر والغن فهذا له الكمال المطلق مثاله: المخلوق له صفات تعتبر كمالًا كالسمع والبصر والغن فهذا 

  ..  بالوصف وأولى بنفي النقص عنهبالوصف وأولى بنفي النقص عنه
هِِ   --س ب ح ان ه  س ب ح ان ه  --  ف إنَّه  ف إنَّه  )) هِِ أ ع ل م  بنِ  ف سِهِ و بغِ يْ    شَيْءٍ عَلِيم ( : )وَاللَُّّ بِكُل ِ وقولهوقوله    چچې    ې   ى   ى  ې    ې   ى   ى  چ چ ::: قال تعالى: قال تعالى((أ ع ل م  بنِ  ف سِهِ و بغِ يْ 
سبحانه موصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول سبحانه موصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول   ووههفف    چچں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہچ چ   ::وقولهوقوله

فما جاء في الكتاب والسنة من فما جاء في الكتاب والسنة من   ((كَ كَ سِ سِ فْ فْ ى ن َ ى ن َ لَ لَ عَ عَ   يتَ يتَ نَ نَ ث ْ ث ْ ا أَ ا أَ مَ مَ كَ كَ     تَ تَ نْ نْ أَ أَ   يكَ يكَ لَ لَ اً عَ اً عَ ءءاانَ نَ ي ث َ ي ث َ صِ صِ )لا نحُْ )لا نحُْ ::كما في الحديثكما في الحديث الخلائقالخلائق
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فعلينا أن نرضى بما فعلينا أن نرضى بما   والتمثيلِ والتمثيلِ   بالردِ  والتشبيهِ بالردِ  والتشبيهِ التعرض له التعرض له   بالقبول والتسليم وتركِ بالقبول والتسليم وتركِ   صفات الله وجب الإيمان به وتلقيهِ صفات الله وجب الإيمان به وتلقيهِ 
  ..  سبحانهسبحانه  ههيليق بجلاليليق بجلالأعلم بما أعلم بما و و   من الصفاتمن الصفات  نعنعتته الله لنفسه فإنه أعلم بما يجوز ويمه الله لنفسه فإنه أعلم بما يجوز ويمرضيَ رضيَ 
    ؟؟   لله للهأو أنها صفة  أو أنها صفة    الإلهيةُ الإلهيةُ   يقصد بها الذاتُ يقصد بها الذاتُ   هل النفسُ هل النفسُ ::مسألةمسألة  

  ::لأهل اسنة والجماعةلأهل اسنة والجماعة  فيه قولانفيه قولان
  ..  ((196196//1414    الفتاوىالفتاوى))    ..واختاره ابن تيميةواختاره ابن تيمية   الإلهية الإلهيةأنها هي الذاتُ أنها هي الذاتُ القول الأول:القول الأول:
  الصفةِ الصفةِ   من باب إضافةِ من باب إضافةِ   تعالىتعالى  للهلله  لأنها جاءت مضافةً لأنها جاءت مضافةً   وهذا أقربوهذا أقرب  من صفات الله تعالىمن صفات الله تعالى  ة  ة  أنها صفأنها صفالقول الثاني:القول الثاني:

وما دام وما دام   ((التوحيدالتوحيد))في في   وابن خزيمةَ وابن خزيمةَ   ((اللمعةاللمعة))في في   ةةابن قدامابن قدام  وهذا اختيارُ وهذا اختيارُ   ، والشيءُ لا يضافُ إلى نفسِه،، والشيءُ لا يضافُ إلى نفسِه،للموصوفِ للموصوفِ 
ومحققون  ومحققون    عظماءعظماء  أئمةأئمة  ااخصوصا وقد اختارهخصوصا وقد اختارههذين القولين هذين القولين   بحدبحد  خذخذأأ  منمنعلى على   بُ بُ رَّ رَّ ث َ ث َ الخلاف بين أهل السنة فلا ي ُ الخلاف بين أهل السنة فلا ي ُ 

  .  .  كباركبار
ل قِهِ و أ ص د ق  قِيلا , و أ ح س ن  ح دِيث ا مِِ و أ ص د ق  قِيلا , و أ ح س ن  ح دِيث ا مِِ ))   ل قِهِ ن  خ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چچ::وقال تعالىوقال تعالى  چچٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ چ :::قال تعالى:قال تعالى((ن  خ 

وثبتَ في وثبتَ في   الله فهو حق وصدق ويجب تصديقهالله فهو حق وصدق ويجب تصديقه  خ نا بهخ نا بهأأفما فما أي:لا أحدَ أصدقُ من الله حديثاً، أي:لا أحدَ أصدقُ من الله حديثاً،     چچٺ  ٿ  ٿٺ  ٿ  ٿ
))إِنَّ أَصْدَقَ ))إِنَّ أَصْدَقَ   ::معةِ معةِ كانَ يقولُ في خطبتِه يومَ الجُ كانَ يقولُ في خطبتِه يومَ الجُ     --صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ --الصَّحيحِ من حديثِ جابرٍ أنَّ رسولَ اِلله الصَّحيحِ من حديثِ جابرٍ أنَّ رسولَ اِلله 

ولا ولا منطقاً منطقاً   بياناً ولا أحسنَ بياناً ولا أحسنَ   أفصحَ أفصحَ   تجدَ تجدَ فلن فلن   ((((--ى اُلله عليهِ وسلَّمَ ى اُلله عليهِ وسلَّمَ صلَّ صلَّ --  وَخَيْرَ الْهدَْي هَدْيُ مَحَمَّدٍ وَخَيْرَ الْهدَْي هَدْيُ مَحَمَّدٍ   ،،الْحدَِيثِ كِتَابُ اللهِ الْحدَِيثِ كِتَابُ اللهِ 
ن أقََ رَّ بلَِفْظِهِ ن أقََ رَّ بلَِفْظِهِ مَ مَ قْ به، و قْ به، و فَمَنْ عَارَضَهُ بعقلِهِ لم يُصَد ِ فَمَنْ عَارَضَهُ بعقلِهِ لم يُصَد ِ  ،،جل وعلاجل وعلا  حديث الله وقولهِحديث الله وقولهِ  منمن  اً اً تفسير تفسير   ولا أحسنَ ولا أحسنَ   معانَ معانَ   شرفَ شرفَ أأ

  ..لهله  قاً قاً صد ِ صد ِ مُ مُ   لم يكنْ لم يكنْ   بهبه  ريدَ ريدَ غيِر ما أُ غيِر ما أُ   أو حرَّفه إلى معانٍ أُخَرَ أو حرَّفه إلى معانٍ أُخَرَ   ،،مع جَحدِ معناهمع جَحدِ معناه
....................................................................................................................................................................................................  

ا ق ال    ص ادِق ون  م ص دَّق ون  ص ادِق ون  م ص دَّق ون    ر س ل ه  ر س ل ه    ثم َّ ثم َّ  ا ق ال  بِِلا فِ الَّذِين  ي  ق ول ون  ع ل ي هِ م ا لا  ي  ع ل م ون  و لِْ ذ  ئى  ئى  ی  ی  ئى  ئى  ی  ی  چ چ   ::بِِلا فِ الَّذِين  ي  ق ول ون  ع ل ي هِ م ا لا  ي  ع ل م ون  و لِْ ذ 

س بَّح  ن  ف س ه  ع مَّا و ص ف ه  بهِِ س بَّح  ن  ف س ه  ع مَّا و ص ف ه  بهِِ ف  ف    چچی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى   ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى   
ا ا مِن  الن َّق صِ و ال ع ي بِ و ه و  س ب ح ان ه  ق د  جَ  ع  فِيم  مِن  الن َّق صِ و ال ع ي بِ و ه و  س ب ح ان ه  ق د  جَ  ع  فِيم    ال م خ الِف ون  للِرُّس لِ, و س لَّم  ع ل ى ال م ر س لِين ؛ لِس لا م ةِ م ا ق ال وه  ال م خ الِف ون  للِرُّس لِ, و س لَّم  ع ل ى ال م ر س لِين ؛ لِس لا م ةِ م ا ق ال وه  

لِ السُّنَّةِ   ين  الن َّف يِ و الِإث  ب اتِ ين  الن َّف يِ و الِإث  ب اتِ و ص ف  و سم َّى بهِِ ن  ف س ه  ب  و ص ف  و سم َّى بهِِ ن  ف س ه  ب   لِ السُّنَّةِ ف لا  ع د ول  لأ ه    ..  و الْ  م اع ةِ ع مَّا ج اء  بهِِ ال م ر س ل ون  و الْ  م اع ةِ ع مَّا ج اء  بهِِ ال م ر س ل ون    ف لا  ع د ول  لأ ه 
..................................................................................................................................................................................................    

  ((ص ادِق ون  م ص دَّق ون  ص ادِق ون  م ص دَّق ون    ر س ل ه  ر س ل ه    ثم َّ ثم َّ ))
 ..  بهبه  ااو و ؤ ؤ صادقون في جميع ما جاصادقون في جميع ما جا  هُ هُ لُ لُ سُ سُ رُ رُ ف َ ف َ   ،،الصدق:مطابقة الخبر للواقعالصدق:مطابقة الخبر للواقع

م بلَّغُوا البلاغَ أألإنسانٍ قول  ولا عمل  إلا باعتقادِ صدقِهم وأمََانتَِهِمْ، و لإنسانٍ قول  ولا عمل  إلا باعتقادِ صدقِهم وأمََانتَِهِمْ، و   فلا يَصِحُّ فلا يَصِحُّ  م بلَّغُوا البلاغَ نهَّ المبيَن ببلِ  عِبَارةٍ وأوَْضَحِ المبيَن ببلِ  عِبَارةٍ وأوَْضَحِ نهَّ
وليس له باطن  يخالفُ ظاهرَه، وأنَّ لديهم من القدرةِ على التعبيِر وليس له باطن  يخالفُ ظاهرَه، وأنَّ لديهم من القدرةِ على التعبيِر   ،،ولا أَحَاجِيولا أَحَاجِي  ،،أسلوبٍ، ليسَ في كلامِهم لغُْز  أسلوبٍ، ليسَ في كلامِهم لغُْز  
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  ،،أحدٍ أحدٍ   أكملَ من بيانِ كل ِ أكملَ من بيانِ كل ِ   صحِ ما ليسَ عند غيرهِِم، فيجبُ أن يكونَ بيانُهم للحق ِ صحِ ما ليسَ عند غيرهِِم، فيجبُ أن يكونَ بيانُهم للحق ِ وكمالِ العلمِ وتمامِ الشَّفقةِ والنُّ وكمالِ العلمِ وتمامِ الشَّفقةِ والنُّ 
حَالِ أن يتركوا بابَ الإيمانِ بالِله وأسمائهِ وصفاتهِِ مُلْتَبِسً فمِ فمِ 

ُ
حَالِ أن يتركوا بابَ الإيمانِ بالِله وأسمائهِ وصفاتهِِ مُلْتَبِسً ن الم
ُ
  ،،هَا وأوَْجَبُ هَاهَا وأوَْجَبُ هَاوهو أشرفُ العلومِ على الإطلاقِ وأَجَلُّ وهو أشرفُ العلومِ على الإطلاقِ وأَجَلُّ   ،،اان الم

.  قد بَ يَّنوه غايةَ البيانِ ولم يبقَ فيه شكي قد بَ يَّنوه غايةَ البيانِ ولم يبقَ فيه شكي  .ولا إشكال    ولا إشكال 
  :في هذه الكلمة روايتان::في هذه الكلمة روايتان:((م ص دَّق ون  م ص دَّق ون  ))
  .مُصَدَّقُونَ:ومعناها أن الله يصدقهم بقوله وفعله كالمعجزات، أو أنه يجب على الناس تصديقهم ..مُصَدَّقُونَ:ومعناها أن الله يصدقهم بقوله وفعله كالمعجزات، أو أنه يجب على الناس تصديقهم .11
، والمصدوق:الذي ، والمصدوق:الذي وحق يجب الإيمان بهوحق يجب الإيمان به  صدقصدق  وما جاؤا به من الشرعوما جاؤا به من الشرع  .مَصْدُوقُونَ:ومعناها أن ما أوحي إليهم.مَصْدُوقُونَ:ومعناها أن ما أوحي إليهم22

ادته وحده لا شريك ومعرفة أسمائه وصفاته ادته وحده لا شريك ومعرفة أسمائه وصفاته وأعظم ما جاء به المرسلون هو الدعوة إلى توحيد الله وعبوأعظم ما جاء به المرسلون هو الدعوة إلى توحيد الله وعب  أخبربالصدق،أخبربالصدق،
رِ من ك ذَّب  نبي    ،،لا شبيه له ولا نظير ولا ند لهلا شبيه له ولا نظير ولا ند لهوأفعاله وأنه وأفعاله وأنه  رِ من ك ذَّب  نبي   وقد اتَّفق  العلماء  على ك ف  وكذا من وكذا من   بوَّةِ,بوَّةِ,ا م ع ل وم  النُّ ا م ع ل وم  النُّ وقد اتَّفق  العلماء  على ك ف 

  ..من الواجباتمن الواجبات  واتَّباع هم واتَّباع  ما أ ن زل إليهمواتَّباع هم واتَّباع  ما أ ن زل إليهم  رسل,رسل,لأ نَّ الإيمان  بجميعِ اللأ نَّ الإيمان  بجميعِ ال  ؛؛ه  ه  يج ِب  قتل  يج ِب  قتل  أنه أنه س بَّه  أو ان  ت  ق ص ه  و  س بَّه  أو ان  ت  ق ص ه  و  
على اِلله في شرعِه ودينِه على اِلله في شرعِه ودينِه  فهم يقولونفهم يقولون  والضلالوالضلال  : كأهل التحريف: كأهل التحريف((بِِلا فِ الَّذِين  ي  ق ول ون  ع ل ي هِ م ا لا  ي  ع ل م ون  بِِلا فِ الَّذِين  ي  ق ول ون  ع ل ي هِ م ا لا  ي  ع ل م ون  ))

الكاسدة التي ما أنزل الله بها من الكاسدة التي ما أنزل الله بها من   بمجرد عقولهم الفاسدة وتخيلاتِمبمجرد عقولهم الفاسدة وتخيلاتِموإنما وإنما   أو في أسمائهِ وصفاتهِ وأفعالهِ ما لا يَ عْلمونَ أو في أسمائهِ وصفاتهِ وأفعالهِ ما لا يَ عْلمونَ 
هَ ذَا حَلَال  هَ ذَا حَلَال    قال تعالى: )وَأنَ تَ قُولُواْ عَلَى اللَِّّ مَا لَا تَ عْلَمُونَ( وقال: )وَلَا تَ قُولُواْ لِمَا تَصِفُ ألَْسِنَ تُكُمُ الْكَذِبَ قال تعالى: )وَأنَ تَ قُولُواْ عَلَى اللَِّّ مَا لَا تَ عْلَمُونَ( وقال: )وَلَا تَ قُولُواْ لِمَا تَصِفُ ألَْسِنَ تُكُمُ الْكَذِبَ ،،سلطانسلطان

  ..والموبقاتوالموبقات  بلا علمٍ من أعظمِ المنكراتِ بلا علمٍ من أعظمِ المنكراتِ   --حَانهَُ وتعالَى حَانهَُ وتعالَى سُبْ سُبْ --وَهَ ذَا حَراَم  لتفتروُاْ عَلَى اللَِّّ الكَذِبَ ( فالقولُ على اِلله وَهَ ذَا حَراَم  لتفتروُاْ عَلَى اللَِّّ الكَذِبَ ( فالقولُ على اِلله 
وتقديِم وتقديِم أأسواء  كان في أسماءِ اِلله وصفاتهِ وأفعالهِ، أو في أحكامِه سواء  كان في أسماءِ اِلله وصفاتهِ وأفعالهِ، أو في أحكامِه   : فالقولُ على اِلله بغيِر علمٍ : فالقولُ على اِلله بغيِر علمٍ رحمهَُ اللهُ رحمهَُ اللهُ   قال ابنُ القيِ مِ قال ابنُ القيِ مِ 

ُسَمَّى بالعقلِ والسَّياسةِ الظَّالمةِ 
ُسَمَّى بالعقلِ والسَّياسةِ الظَّالمةِ الخيََالِ الم
والَأذْوَاقِ والكُشُوفاَتِ الشَّيطانيَّةِ على ما والَأذْوَاقِ والكُشُوفاَتِ الشَّيطانيَّةِ على ما   ،،والآراءِ الفاسدةِ والآراءِ الفاسدةِ   ،،والعَوَائدِِ الباطلةِ والعَوَائدِِ الباطلةِ   ،،الخيََالِ الم

  ((305305  //44))  العالمينالعالمين  ربرب  عنعن  الموقعينالموقعين  إعلامإعلامانظر:انظر: ))..نوبِ نوبِ من كبائرِ الذُّ من كبائرِ الذُّ   صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ --  جاءَ به رسولُ اللهِ جاءَ به رسولُ اللهِ 
ا ق ال  )) ا ق ال  و لِْ ذ  بح  بخ  بح  بخ  ئى  ئى  ی  ی  ی  یئج   ئح  ئم  ئىئي  بج  ئى  ئى  ی  ی  ی  یئج   ئح  ئم  ئىئي  بج  چچ::و لِْ ذ 

  لأن في الحمد كمالَ لأن في الحمد كمالَ   عن صفات النقصعن صفات النقص  ه بعد أن نزههاه بعد أن نزههانفسَ نفسَ   جل وعلاجل وعلا  اللهالله  دَ دَ حمَِ حمَِ في هذه الآية: في هذه الآية: ::((چچبمبم
  بين الحمد والتسبيح . بين الحمد والتسبيح .   جامعةجامعة  الآيةالآية  كانتكانتعن العيوب والنقائص فعن العيوب والنقائص ف  يهَ يهَ زِ زِ نْ نْ ت َّ ت َّ الال  تسبيحتسبيحالصفات وفي الالصفات وفي ال

  تشمل ثلاث أمور:تشمل ثلاث أمور:هي هي و و  للائقة به والتي اختص بهاللائقة به والتي اختص بهااا  الذاتيةالذاتية  لله سبحانهلله سبحانه  من صفاتمن صفات  العزة:صفةالعزة:صفةو و 
  ..القوةالقوةعزة عزة     --11
  الامتناعِ الامتناعِ   وعزةوعزة    --22

  ..  والقهروالقهر  وعزة الغلبةوعزة الغلبة  --33
    واعلم أن إضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى الصفة.واعلم أن إضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى الصفة.

الى الله عن قولهم الى الله عن قولهم تعتع  من صفات النقص والعيبمن صفات النقص والعيب  ننو و حرفحرفننالمشركين والمالمشركين والمعما يصفه به عما يصفه به   ::أيأي::((ع مَّا ي صِف ون  ع مَّا ي صِف ون  ))::وقولهوقوله
  علواً كبيراً. علواً كبيراً. 
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به به   ااو و ؤ ؤ وصحة ما جاوصحة ما جا  عليهم الصلاة والسلامعليهم الصلاة والسلام  الآية دليلا على ما تقدم من إثبات صدق الرسلالآية دليلا على ما تقدم من إثبات صدق الرسل  ذكر المصنف هذهذكر المصنف هذهو و 
بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ووصفوا الله بما يليق به من بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ووصفوا الله بما يليق به من   عليهم السلامعليهم السلام  أن الأنبياءأن الأنبياءوأنه الحق الذي يجب اعتقاده و وأنه الحق الذي يجب اعتقاده و 

به فهو كاذب على الله قائل عليه به فهو كاذب على الله قائل عليه   ااو و ؤ ؤ صفات الكمال ونزهوه عن صفات النقص والعيب وأن من قال بخلاف ما جاصفات الكمال ونزهوه عن صفات النقص والعيب وأن من قال بخلاف ما جا
  ::ومبيناً المراد بهاومبيناً المراد بها  هذه الآيةهذه الآية  الله مفسراً الله مفسراً   ولهذا قال رحمهولهذا قال رحمه  بلا علمبلا علم

  ..((ن  الن َّق صِ و ال ع ي بِ ن  الن َّق صِ و ال ع ي بِ س بَّح  ن  ف س ه  ع مَّا و ص ف ه  بهِِ ال م خ الِف ون  لِلرُّس لِ, و س لَّم  ع ل ى ال م ر س لِين ؛ لِس لا م ةِ م ا ق ال وه  مِ س بَّح  ن  ف س ه  ع مَّا و ص ف ه  بهِِ ال م خ الِف ون  لِلرُّس لِ, و س لَّم  ع ل ى ال م ر س لِين ؛ لِس لا م ةِ م ا ق ال وه  مِ ف  ف  ))
  ))::ين  الن َّف يِ و الِإث  ب اتِ ين  الن َّف يِ و الِإث  ب اتِ ا و ص ف  و سم َّى بهِِ ن  ف س ه  ب  ا و ص ف  و سم َّى بهِِ ن  ف س ه  ب  و ه و  س ب ح ان ه  ق د  جَ  ع  فِيم  و ه و  س ب ح ان ه  ق د  جَ  ع  فِيم  ))قال رحمه الله:قال رحمه الله:ث ث 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چچ::وقولهوقوله  چچ  ٺ  ٿٿٺ  ٿٿچ چ ::كقولهكقوله    أن الله قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفيِ أن الله قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفيِ   ::أيأي

  ..    چچ  ئې     ئې     ئىئې     ئې     ئىچ چ وقوله:وقوله:  چچھ  ھ  ھ  ے  ےھ  ھ  ھ  ے  ےچ چ ::وقولهوقوله  چچٺ  ٿ  ٺ  ٿ  

      چچٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ چ   ::وقولهوقوله  چچبخ  بم  بى  بخ  بم  بى  چ چ   ::وقولهوقوله  چچٿ     ٹ  ٹ  ٿ     ٹ  ٹ  چ چ ::كقولهكقوله    والإثباتِ والإثباتِ 
يه ترجع إلى هذين الأصلين يه ترجع إلى هذين الأصلين زِ زِ نْ نْ ومعان الت َّ ومعان الت َّ ""::في قاعدة من قواعد الأسماء والصفاتفي قاعدة من قواعد الأسماء والصفات  تيميةَ تيميةَ   بنُ بنُ اا  قال شيخ الإسلامِ قال شيخ الإسلامِ 

دُ: يجمعُ معانَ صفاتِ دُ: يجمعُ معانَ صفاتِ الإخلاصِ، فاسمهُ الصَّمَ الإخلاصِ، فاسمهُ الصَّمَ وقد دَلَّ عليهما سورةُ وقد دَلَّ عليهما سورةُ  ،،الشبيه والمثالالشبيه والمثال  الكمال ونفيِ الكمال ونفيِ   إثباتِ إثباتِ 
  ((9898  //1616))  الفتاوىالفتاوى  )مجموع)مجموع ..""ثلَ له ولا نظَيرَ ثلَ له ولا نظَيرَ والَأحَدُ: يَ تَضمَّنُ أنَّه لا مِ والَأحَدُ: يَ تَضمَّنُ أنَّه لا مِ   ......الكمالِ الكمالِ 

ا هو مقصود  لغيرهِِ   ،،ليس مقصودًا لذاتهِليس مقصودًا لذاتهِفهو فهو إلا إذا تضمَّنَ إثباتًا، إلا إذا تضمَّنَ إثباتًا،   ،،النَّفيَ ليسَ فيه كمال  ولا مدح  النَّفيَ ليسَ فيه كمال  ولا مدح   واعلم أنواعلم أن ا هو مقصود  لغيرهِِ وإنمَّ وإنمَّ
فمثلا قوله تعالى:)ولا يظلم فمثلا قوله تعالى:)ولا يظلم   ه مِنْ أنواعِ الكمالاتِ ه مِنْ أنواعِ الكمالاتِ على إثباتِ ضد ِ على إثباتِ ضد ِ   دلُّ دلُّ ييصِ فإنه صِ فإنه فى اللهُ عن نفسِه من النَّقائفى اللهُ عن نفسِه من النَّقائما نَ ما نَ   وكلُّ وكلُّ 

  ربك أحدا( فيه إثبات كمال عدله جل وعلا. ربك أحدا( فيه إثبات كمال عدله جل وعلا. 
لِ السُّنَّةِ ))::قال رحمه اللهقال رحمه الله لِ السُّنَّةِ ف لا  ع د ول  لأ ه  ولا انحرافَ لأهلِ السُّنَّةِ ولا انحرافَ لأهلِ السُّنَّةِ   فلا ميلَ فلا ميلَ   ::أيأي  ::((و الْ  م اع ةِ ع مَّا ج اء  بهِِ ال م ر س ل ون  و الْ  م اع ةِ ع مَّا ج اء  بهِِ ال م ر س ل ون    ف لا  ع د ول  لأ ه 

 
ُ
 والجماعةِ عمَّا جاءَ به الم
ُ
قُون لهم قُون لهم ، مُصَد ِ ، مُصَد ِ مؤمنون  بجميعِهممؤمنون  بجميعِهم  ،،مستضِيئون بأنوارهِممستضِيئون بأنوارهِم  ,,بل هم مقتفون آثار ه مبل هم مقتفون آثار ه مرسلون، رسلون، والجماعةِ عمَّا جاءَ به الم

وفيه إشارة إلى وفيه إشارة إلى   باعهُ، ولا تجوزُ مخالفتُهُ باعهُ، ولا تجوزُ مخالفتُهُ اعتقادُه وات ِ اعتقادُه وات ِ   بُ بُ دقُ الَّذي يجِ دقُ الَّذي يجِ والص ِ والص ِ   ما أَخْبَروا به من الغيبِ، إذ هو الحقُّ ما أَخْبَروا به من الغيبِ، إذ هو الحقُّ   في كل ِ في كل ِ 
  ..أن الرسل بينوا ذلك أعظم بيان أن الرسل بينوا ذلك أعظم بيان 

، ، حمدحمدأأرواه رواه   ((منه علمامنه علماذكر لنا ذكر لنا طائر يقلب جناحيه في السماء إلا طائر يقلب جناحيه في السماء إلا من من   وماوما  لقد توفي رسول الله لقد توفي رسول الله :):)قال أبو ذر قال أبو ذر 
:)أجل لقد نهانا :)أجل لقد نهانا   ةَ ؟ قالةَ ؟ قالحتى الخراءحتى الخراءكل شيء كل شيء لقد علمكم نبيكم  لقد علمكم نبيكم  قائلًا:قائلًا:  حد المشركينحد المشركينأألما سأله لما سأله --    سلمانسلمان  قالقالو و 

أن نستقبلَ القبلة بغائط أو بول أو نستنجيَ باليمين أو نستنجيَ بقلَّ من ثلاثة أحجار أو نستنجيَ برجيع أو أن نستقبلَ القبلة بغائط أو بول أو نستنجيَ باليمين أو نستنجيَ بقلَّ من ثلاثة أحجار أو نستنجيَ برجيع أو 
الجنة الجنة   أهلُ أهلُ   لَ لَ خَ خَ الخلق حتى دَ الخلق حتى دَ   فذكر بدءَ فذكر بدءَ   اماً اماً قَ قَ مَ مَ   لقد قام فينا رسول الله لقد قام فينا رسول الله :):)عمر بن الخطابِ عمر بن الخطابِ   قالقالو و   ،،رواه مسلمرواه مسلمعظم(عظم(
  ..متفق عليه متفق عليه   ((هُ هُ يَ يَ سِ سِ ه من نَ ه من نَ يَ يَ سِ سِ ونَ ونَ   هُ هُ ظَ ظَ فِ فِ حَ حَ   منْ منْ   ذلكَ ذلكَ   ظَ ظَ فِ فِ م حَ م حَ منازلهَ منازلهَ   النارِ النارِ   م وأهلُ م وأهلُ منازلهَ منازلهَ 

  ..  كما قال السلف الصالحكما قال السلف الصالح    ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكينولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين  ،،لقلة السالكينلقلة السالكين  من الحقمن الحق  لا تستوحشلا تستوحشفإذا علمت هذ ففإذا علمت هذ ف
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  هل نحن مأمورين بالعمل بها؟هل نحن مأمورين بالعمل بها؟  ننو و حكام التي جاء بها الرسل السابقحكام التي جاء بها الرسل السابقالأالأمسألة: مسألة: 
أوُلئَِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَُّّ فبَِهُدَاهُمُ أوُلئَِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَُّّ فبَِهُدَاهُمُ   لعموم قوله تعالى:)لعموم قوله تعالى:)  أنها أحكام لناأنها أحكام لنا  فيه:فيه:  والراجحوالراجح  بين أهل العلمبين أهل العلم  خلافخلاف  محلمحل  ج/ج/

فهو جائز في شريعة يوسف فهو جائز في شريعة يوسف   حيةِ حيةِ لتلتللالسجود السجود   مثلَ مثلَ   فهنا يقدم العمل بشرعنافهنا يقدم العمل بشرعنا  إلا إذا ورد في شرعنا ما يخالفهاإلا إذا ورد في شرعنا ما يخالفها  ((اقْ تَدِهْ اقْ تَدِهْ 
  ۉ  ې  ې  ۉ  ې  ې  چ چ ::بل حرام على اليهود حلال في شرعنا قال تعالىبل حرام على اليهود حلال في شرعنا قال تعالىم في شرعنا وكذلك الإم في شرعنا وكذلك الإااحر حر   ههلكنلكن

ې    ې  ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ې    ې  ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  

    ..  چچ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئىئې  ئې  ئې   ئى  ئى
..........................................................................................................................................................................................  

ت قِيم , صِر اط  الَّذِين  أ ن  ع م  الله  عل ي هِم   ر اط  ال م س  ت قِيم , صِر اط  الَّذِين  أ ن  ع م  الله  عل ي هِم  ف إِنَّه  الصِِ ر اط  ال م س  اءِ والصَّ   ف إِنَّه  الصِِ يقِين  و الشُّه د  دِِ اءِ والصَّ مِِن  النَّبِيِِين  و الصِِ يقِين  و الشُّه د  دِِ و ق د  و ق د    الِِين  الِِين  مِِن  النَّبِيِِين  و الصِِ
ل ةِ م ا و ص ف  الله  بهِِ ن  ف س ه  في س ور ةِ الِإخ لا صِ د خ ل  في ه  د خ ل  في ه   ل ةِ م ا و ص ف  الله  بهِِ ن  ف س ه  في س ور ةِ الِإخ لا صِ ذِهِ الْ  م  ٱ  ٱ  چچ  ::الَّتِِ ت  ع دِل  ث  ل ث  ال ق ر آنِ, ح يث  ي  ق ول  الَّتِِ ت  ع دِل  ث  ل ث  ال ق ر آنِ, ح يث  ي  ق ول    ذِهِ الْ  م 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  چ چ : : و م ا و ص ف  بهِِ ن  ف س ه  في أ ع ظ مِ آي ة  في كِتِابهِِ؛ ح ي ث  ي  ق ول  و م ا و ص ف  بهِِ ن  ف س ه  في أ ع ظ مِ آي ة  في كِتِابهِِ؛ ح ي ث  ي  ق ول      چچٿٿٿٿ

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې    ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ 

ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ           ئۈ  ئۈئې  ئې     ئې     ئىئى   ئى  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ           ئۈ  ئۈئې  ئې     ئې     ئىئى   ئى  

رثِ ه  و لا ي  ث قِل ه ,   چچی   ی  ی   ی   رثِ ه  و لا ي  ث قِل ه , و م ع نَ  لا ي  ؤ ود ه :لا ي ك    اللهِ اللهِ   ن  ن  مِ مِ   يهِ يهِ ل  ل  ع  ع    ل  ل  ز  ز  ي   ي     لَّّ  لَّّ    ة  ة  يل  يل   ل   ل  في في   ةِ ةِ الآي  الآي    هِ هِ ذِ ذِ ه  ه    أ  أ  ر  ر  ق   ق     ن  ن  م  م    ان  ان  ا ك  ا ك  ذ  ذ  لِْ  لِْ  و  و  و م ع نَ  لا ي  ؤ ود ه :لا ي ك 
ل ه  س ب ح ان ه    ح  ح  بِ بِ ص  ص   ي   ي  تَّّ تَّّ ح  ح    انٌ انٌ يط  يط  ش  ش    ه  ه  ب  ب  ر  ر  ق  ق  ي   ي     لا  لا  وَّ وَّ   ظٌ ظٌ افِ افِ ح  ح   ل ه  س ب ح ان ه  و ق  و    چچئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  چ چ ::و ق  و 

ل ه  س ب ح ان ه   ل ه  س ب ح ان ه  و ق  و                                                                                                                                                                                                                                                            ..  چچٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ چچ  ::و ق  و 
..........................................................................................................................................................................................................  

ت قِيم  )) ر اط  ال م س  ت قِيم  ف إِنَّه  الصِِ ر اط  ال م س  ُوصِلُ إلى السَّعادةِ الأبديَّةِ، وهو   ،،راطُ المستقيمُ راطُ المستقيمُ أي أنَّ ما جاءَ به المرسلون هو الص ِ أي أنَّ ما جاءَ به المرسلون هو الص ِ ::((ف إِنَّه  الصِِ
ُوصِلُ إلى السَّعادةِ الأبديَّةِ، وهو الم
الم

الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه ولا الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه ولا ::  المستقيم هوالمستقيم هو  راط  راط  والصِِ والصِِ الَّذي لا طريقَ إلى اِلله ولا إلى جنَّتِه سواه، الَّذي لا طريقَ إلى اِلله ولا إلى جنَّتِه سواه، 

  ..  چچ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎچ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎچ چ ::انحراف قال تعالىانحراف قال تعالى
خَط ا بيَِدِهِ ثَّ قال: ))هَذَا سَبِيلُ اِلله مُسْتَقِيمًا( ثَّ خَطَّ خُطوُطاً خَط ا بيَِدِهِ ثَّ قال: ))هَذَا سَبِيلُ اِلله مُسْتَقِيمًا( ثَّ خَطَّ خُطوُطاً   رسولُ اللهِ رسولُ اللهِ   وعن ابنِ مسعودٍ رَضِي اُلله عَنْهُ قال: خَطَّ وعن ابنِ مسعودٍ رَضِي اُلله عَنْهُ قال: خَطَّ 

وَأنََّ وَأنََّ بُلُ ليَْسَ مِنْ سَبِيلٍ إلاَّ وَعَلَيْهِ شَيْطاَن  يدَْعُو إِليَْهِ(( ثَُّ قَ رَأَ )بُلُ ليَْسَ مِنْ سَبِيلٍ إلاَّ وَعَلَيْهِ شَيْطاَن  يدَْعُو إِليَْهِ(( ثَُّ قَ رَأَ )ثَُّ قاَلَ: ))وَهَذِهِ السُّ ثَُّ قاَلَ: ))وَهَذِهِ السُّ   ،،وَعَنْ شِماَلهِِ وَعَنْ شِماَلهِِ   ذَلِكَ الخَْط ِ ذَلِكَ الخَْط ِ   عَنْ يمَِينِ عَنْ يمَِينِ 
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  ..والحاكمُ والحاكمُ   ،،وابنُ أب حاتٍ وابنُ أب حاتٍ   ،،والنَّسائيُّ والنَّسائيُّ   ،،رواه الإمامُ أحمدُ رواه الإمامُ أحمدُ   ..بُلَ( الآيةَ بُلَ( الآيةَ هَ ذَا صِراَطِي مُسْتَقِيمًا فاَتَّبِعُوهُ وَلَا تَ تَّبِعُواْ السُّ هَ ذَا صِراَطِي مُسْتَقِيمًا فاَتَّبِعُوهُ وَلَا تَ تَّبِعُواْ السُّ 
  ..وصحَّحَهوصحَّحَه

  ..والجماعةوالجماعةطريق السنة طريق السنة ::وقيلوقيل  ..القرآنالقرآن  ::وقيلوقيل  ..الإسلامالإسلام  ::قيلقيلفي الآية، ففي الآية، فالذي الذي   اختلف العلماء في تفسيْ الصراطاختلف العلماء في تفسيْ الصراطو و 
  ..  لا التضادلا التضادتنوع تنوع الال  من اختلافمن اختلافوكل هذه الأقوال دالة عليه جامعة له وهذا وكل هذه الأقوال دالة عليه جامعة له وهذا 

  ::الصراط ينقسم إلى قسمينالصراط ينقسم إلى قسمينو و 
  حسي وهو الجسر الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة ويمر عليه الناس على قدر أعمالهم.حسي وهو الجسر الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة ويمر عليه الناس على قدر أعمالهم.  --11
على على   يثارهيثارهوتقديمه وإوتقديمه وإوالعمل به والعمل به وهو معرفة الحق وهو معرفة الحق   وعملاً وعملاً   وأصحابه علماً وأصحابه علماً   معنوي وهو ما كان عليه النب معنوي وهو ما كان عليه النب   --22
ارِ تكونُ   راطِ المعنوي ِ راطِ المعنوي ِ بِ استقامةِ الإنسانِ على الص ِ بِ استقامةِ الإنسانِ على الص ِ فبَحَسَ فبَحَسَ ،،غيرهغيره ارِ تكونُ الَّذي نَصَبَهُ اُلله لعبادِه في هذه الدَّ استقامتُه على استقامتُه على   الَّذي نَصَبَهُ اُلله لعبادِه في هذه الدَّ

ةِ بِالْ حَذْوَ الْقُ حَذْوَ الْقُ   ي ِ ي ِ راطِ الِحس ِ راطِ الِحس ِ ذلك الص ِ ذلك الص ِ  ةِ بِالْ ذَّ   لْعَبِيدِ(.لْعَبِيدِ(.كَ بِظَلاَّمٍ ل ِ كَ بِظَلاَّمٍ ل ِ ذَّةِ )جَزاَءً وِفاَقاً(، )وَمَا ربَُّ ذَّةِ )جَزاَءً وِفاَقاً(، )وَمَا ربَُّ قُ قُ ذَّ
ه سُبْحَانهَُ: )يَ هْدِي ه سُبْحَانهَُ: )يَ هْدِي قولَ قولَ و و   بُلَ(بُلَ()وَأنََّ هَ ذَا صِراَطِي مُسْتَقِيمًا فاَتَّبِعُوهُ وَلَا تَ تَّبِعُواْ السُّ )وَأنََّ هَ ذَا صِراَطِي مُسْتَقِيمًا فاَتَّبِعُوهُ وَلَا تَ تَّبِعُواْ السُّ لجمع بين قوله تعالى:لجمع بين قوله تعالى:اا  ماما  مسألة:مسألة:

ففي الآية الأولى أن الصراط والسبيل واحد وفي الآية الثانية جاءت السبل ففي الآية الأولى أن الصراط والسبيل واحد وفي الآية الثانية جاءت السبل   بِهِ اللَُّّ مَنِ ات َّبَعَ رضِْوَانهَُ سُبُلَ السَّلَامِ(بِهِ اللَُّّ مَنِ ات َّبَعَ رضِْوَانهَُ سُبُلَ السَّلَامِ(
  بالجمع؟بالجمع؟

  الْيوشالْيوش  )انظر:اجتماع)انظر:اجتماع طرُُقُ مَرْضَاتهِِ الَّتي يَجْمَعُها سبيلُه الواحدُ.طرُُقُ مَرْضَاتهِِ الَّتي يَجْمَعُها سبيلُه الواحدُ.  ::ما قاله ابن القيم رحمه الله:بن المراد بالآية الثانيةما قاله ابن القيم رحمه الله:بن المراد بالآية الثانية  ج/ج/
  ((6666  //22))  الإسلاميةالإسلامية

ه ه أن الصراط المستقيم الذي جاء به المرسلون في الاعتقاد وغير أن الصراط المستقيم الذي جاء به المرسلون في الاعتقاد وغير أي أي ::((  الَّذِين  أ ن  ع م  الله  عل ي هِم  الَّذِين  أ ن  ع م  الله  عل ي هِم  صِر اط  صِر اط  ))::قال رحمه اللهقال رحمه الله
  وهيوهي يةيةسعادة الأبدسعادة الأبدللالإنعام المطلق التام المتصل باالإنعام المطلق التام المتصل با   عليهم عليهمصراط الذين أنعم اللهصراط الذين أنعم الله  وسلكه أهل السنة والجماعة هووسلكه أهل السنة والجماعة هو

)اهْدِنَا )اهْدِنَا  كما قالَ تعالى:كما قالَ تعالى:    ،،ن خَصَّهُمْ بهان خَصَّهُمْ بهاومَ ومَ   ،،نسألَهُ أنْ يهدينَا صراطَ أهلِهانسألَهُ أنْ يهدينَا صراطَ أهلِهاالَّتي أمرنَا اُلله أنْ الَّتي أمرنَا اُلله أنْ نعمةُ الإسلامِ والسُّنَّةِ،نعمةُ الإسلامِ والسُّنَّةِ،
)وَمَن يطُِعِ )وَمَن يطُِعِ المنعم عليهم قال تعالى:المنعم عليهم قال تعالى:  وجعلَهُم أهلَ الرَّفيقِ الأعلىوجعلَهُم أهلَ الرَّفيقِ الأعلىراَطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِراَطَ الَّذِينَ أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ( راَطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِراَطَ الَّذِينَ أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ( الص ِ الص ِ 

 ..هَدَاءِ وَالصَّالِحِيَن وَحَسُنَ أوُلَ ئِكَ رَفِيقًا(هَدَاءِ وَالصَّالِحِيَن وَحَسُنَ أوُلَ ئِكَ رَفِيقًا(يقِيَن وَالشُّ يقِيَن وَالشُّ د ِ د ِ يَن وَالص ِ يَن وَالص ِ نَ النَّبِي ِ نَ النَّبِي ِ الَّذِينَ أنَْ عَمَ اللَُّّ عَلَيْهِم م ِ الَّذِينَ أنَْ عَمَ اللَُّّ عَلَيْهِم م ِ   اللََّّ وَالرَّسُولَ فأَُوْلَ ئِكَ مَعَ اللََّّ وَالرَّسُولَ فأَُوْلَ ئِكَ مَعَ 
  ((22  //22))  الإسلاميةالإسلامية  الْيوشالْيوش  )انظر:اجتماع)انظر:اجتماع

م هم الَّذين أنعمَ اُلله عليهم من النَّبي ِ   ،،تنبيه  على الرَّفيقِ في هذا الطَّريقتنبيه  على الرَّفيقِ في هذا الطَّريق  وفي قولِه: )الَّذِين  أ نع م  الله  ع ل يهِم(وفي قولِه: )الَّذِين  أ نع م  الله  ع ل يهِم( م هم الَّذين أنعمَ اُلله عليهم من النَّبي ِ وأنهَّ ين ين وأنهَّ
إذا إذا   ،، جِنْسِهِ  جِنْسِهِ وبَنِي وبَنِي   ،،عن أهلِ زمانهِعن أهلِ زمانهِ  دِ دِ الت َّفَرُّ الت َّفَرُّ   هداءِ والصَّالحين، ليزولَ عن سَالِكِ هذا الطَّريقِ وَحْشَةُ هداءِ والصَّالحين، ليزولَ عن سَالِكِ هذا الطَّريقِ وَحْشَةُ يقيَن والشُّ يقيَن والشُّ د ِ د ِ والص ِ والص ِ 

  قال  بعض  السَّلفِ: لاتستوحش  من القِِ قال  بعض  السَّلفِ: لاتستوحش  من القِِ الحون.الحون.هداءُ والصَّ هداءُ والصَّ راطِ هم الأنبياءُ والشُّ راطِ هم الأنبياءُ والشُّ اسْتَشْعَر أنَّ رفيقَهُ في هذا الص ِ اسْتَشْعَر أنَّ رفيقَهُ في هذا الص ِ 
نَ نَ  فَريِقًا م ِ  فَريِقًا م ِ قال تعالى: )وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبلِْيسُ ظنََّهُ فاَت َّبَ عُوهُ إِلاَّ قال تعالى: )وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبلِْيسُ ظنََّهُ فاَت َّبَ عُوهُ إِلاَّ ، ، لِقِلَّةِ السَّالِكِين , ولات  غ تر َّ بالباطلِ لكثرةِ الْالكين  لِقِلَّةِ السَّالِكِين , ولات  غ تر َّ بالباطلِ لكثرةِ الْالكين  

  )وَمَا أَكْثَ رُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بمؤُْمِنِيَن(.)وَمَا أَكْثَ رُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بمؤُْمِنِيَن(.  ::الْمُؤْمِنِيَن(، وقالالْمُؤْمِنِيَن(، وقال
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  اختصهم الله من خلقه وشرفهم برسالته ونبوته .اختصهم الله من خلقه وشرفهم برسالته ونبوته .  منمنهم هم الأنبياء  ين (:ن  النَّبِيِِ )مِ 
دِِيقِين  )) دِِيقِين  و الصِِ ))إِنَّ الرَّجُلَ ))إِنَّ الرَّجُلَ   ::كما في الحديثِ كما في الحديثِ  في الصدقفي الصدق  المبال ُ المبال ُ   يقُ يقُ د ِ د ِ م بفعالهم فالص ِ م بفعالهم فالص ِ :هم الذين صدقوا أقوالهَ :هم الذين صدقوا أقوالهَ ((و الصِِ

  ..  أو المبال  في التصديق كما سمي بذلك أبوبكر الصديقأو المبال  في التصديق كما سمي بذلك أبوبكر الصديق  يقًا(يقًا(دْقَ حَتىَّ يُكْتَبَ عِنْدَ اِلله صِد ِ دْقَ حَتىَّ يُكْتَبَ عِنْدَ اِلله صِد ِ ليََصْدُقُ وَيَ تَحَرَّى الص ِ ليََصْدُقُ وَيَ تَحَرَّى الص ِ 
الصديق أبل  من الصدوق والصدوق أبل  من الصادق فأعلى مراتب الصدق الصديق أبل  من الصدوق والصدوق أبل  من الصادق فأعلى مراتب الصدق ""::رحمه الله رحمه الله   قال ابن القيمقال ابن القيم  

  ((258258  //22))  السالكينالسالكين  )مدارج)مدارج ..  ""مع كمال الإخلاص للمرسلمع كمال الإخلاص للمرسل  ،،قياد للرسولقياد للرسولكمال الانكمال الان::الصديقية وهيالصديقية وهي

شهدوا له بالجنة أو لأن شهدوا له بالجنة أو لأن   تَهتَهوملائكوملائك  لأن اللهَ لأن اللهَ   قيل:قيل:  سمي بذلكسمي بذلكو و ،،من قتل في سبيل اللهمن قتل في سبيل الله  ::ووههالشهيد الشهيد ::((و الشُّه د اءِ و الشُّه د اءِ ))
  الرحمة تشهده أي تحضره .الرحمة تشهده أي تحضره .  ملائكةَ ملائكةَ 
    ::أقسام أقسام   ثلاثةثلاثة  علىعلى  الشهداءالشهداءو و 

  ..  مع الكفارمع الكفار  الحربالحربلآخرة وهو المقتول في سبيل الله في لآخرة وهو المقتول في سبيل الله في اافي الدنيا و في الدنيا و   شهيد  شهيد    --11
  ..  والمبطون،والمطعون،ومن مات بالهدم ونحوهموالمبطون،والمطعون،ومن مات بالهدم ونحوهم  في الآخرة دون أحكام الدنيا كالغريقفي الآخرة دون أحكام الدنيا كالغريق  شهيد  شهيد    --22
  . .   أوقتل مدبراً أونحوهأوقتل مدبراً أونحوه  في الدنيا دون الآخرة وهو من فسدة نيتهفي الدنيا دون الآخرة وهو من فسدة نيته  شهيد  شهيد    --33

  ..ن بحقوق الله وحقوق العباد ن بحقوق الله وحقوق العباد و و :هم القائم:هم القائم((الِِين  الِِين  والصَّ والصَّ ))
وأفضل كل وأفضل كل   أفضل الخلق النبيون ث الصديقون ث الشهداء ث الصالحونأفضل الخلق النبيون ث الصديقون ث الشهداء ث الصالحون""::ابن تيمية رحمه اللهابن تيمية رحمه الله  قال شيخ الإسلامقال شيخ الإسلام

  إلاإلا  عربعرب  علىعلى  لعجميلعجمي  ولاولا  عجميعجمي  علىعلى  لعربلعرب  فضلفضل  لالا»»: : --  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  --  قالقال  كماكما صنف أتقاهمصنف أتقاهم
  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  --  اللهالله  رسولرسول  فيهمفيهم  بعثبعث  الذيالذي  القرنالقرن: : الطبقاتالطبقات  فيفي  الخلقالخلق  وأفضلوأفضل،،العامةالعامة  الأصنافالأصناف  فيفي  هذاهذا  ««بالتقوىبالتقوى
  إبراهيمإبراهيم  ثث  --  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  --  النبالنب  فأفضلهمفأفضلهم  الأشخاصالأشخاص  فيفي  وأماوأما،،يلونهميلونهم  الذينالذين  ثث  يلونهم،يلونهم،  الذينالذين  ثث  --  وسلموسلم
  ((116116  //11))  الفتاوىالفتاوى  مجموعمجموع  علىعلى  )المستدرك)المستدرك  ..""  ..السلامالسلام  عليهعليه

َعْنِي ِ طْلَقَةِ طْلَقَةِ عمةِ المعمةِ المفهؤلاءِ الأصنافُ الأربعةُ هم أهلُ هذه الن ِ فهؤلاءِ الأصنافُ الأربعةُ هم أهلُ هذه الن ِ     
َعْنِي ِ وأصحابُها هم الم
ونَ بقولهِ: )الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ونَ بقولهِ: )الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وأصحابُها هم الم

خْتَصُّ   ،،ينَ ينَ سْلَامَ دِينًا( فأضافَ إليهم الد ِ سْلَامَ دِينًا( فأضافَ إليهم الد ِ دِينَكُمْ وَأتَْممَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِ دِينَكُمْ وَأتَْممَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِ 
ُ
خْتَصُّ إذ هم الم
ُ
ينِ القيِ م ينِ القيِ م ون بهذا الد ِ ون بهذا الد ِ إذ هم الم

  ((3333  //22))  الإسلاميةالإسلامية  الْيوشالْيوش  انظر:اجتماعانظر:اجتماع ))..  ممِ ممِ دونَ سائرِ الأُ دونَ سائرِ الأُ 
ل ةِ و ق د  د خ ل  في ه  و ق د  د خ ل  في ه  ))::قال رحمه اللهقال رحمه الله ل ةِ ذِهِ الْ  م  أي : التي تقدمت وهي قوله : ) وهو سبحانه قد جمع فيما وصف أي : التي تقدمت وهي قوله : ) وهو سبحانه قد جمع فيما وصف   ((ذِهِ الْ  م 

  ((م ا و ص ف  الله  بهِِ ن  ف س ه  في س ور ةِ الِإخ لا صِ الَّتِِ ت  ع دِل  ث  ل ث  ال ق ر آنِ م ا و ص ف  الله  بهِِ ن  ف س ه  في س ور ةِ الِإخ لا صِ الَّتِِ ت  ع دِل  ث  ل ث  ال ق ر آنِ ))......وسمى به نفسه بين النفي والإثبات (وسمى به نفسه بين النفي والإثبات (
القرآن لأن القرآن لأن   وهي تعدل ثلثَ وهي تعدل ثلثَ   من الشركمن الشرك  ةٌ ةٌ ص  ص  لِ لِ في التوحيد وم   في التوحيد وم     ةٌ ةٌ ص  ص  ل  ل  بذلك لأنَّا م   بذلك لأنَّا م     سورة الإخلاصسورة الإخلاص  سميتسميت
بقسامه الثلاثة فهي تعدل ثلث بقسامه الثلاثة فهي تعدل ثلث   تجمع التوحيد كلهتجمع التوحيد كله  وهذه السورةوهذه السورة  ،،وقصص  وقصص    وأحكام  وأحكام    توحيد  توحيد  ::أنواعأنواع  ةُ ةُ القرآن ثلاثالقرآن ثلاث

ُ  في الحديث الذي رواه البخاري عن أب سعيد الخدريفي الحديث الذي رواه البخاري عن أب سعيد الخدريفف  القرآن،القرآن، ُ رَضِيَ اُلله عَنْهُ أنََّ رَجُلا سِمعَ رَجُلا يقرأ )قُلْ هُوَ اللَّّ رَضِيَ اُلله عَنْهُ أنََّ رَجُلا سِمعَ رَجُلا يقرأ )قُلْ هُوَ اللَّّ
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  قال النب قال النب فف  اافذكرَ له ذلك، وكأنَّ الرجلَ يَ تَقالهُّ فذكرَ له ذلك، وكأنَّ الرجلَ يَ تَقالهُّ   --صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ --إلى النَّبِ  إلى النَّبِ  فلمَّا أصبح جاء فلمَّا أصبح جاء   ،،دُهادُهاأَحَد ( يرد ِ أَحَد ( يرد ِ 
اء اء ز ز الإجالإج  فيفيلا لا ي تعدل ثلث القرآن في الجزاء ي تعدل ثلث القرآن في الجزاء وهوه  ،،أي سورة الإخلاصأي سورة الإخلاص( ( آنِ آنِ رْ رْ قُ قُ الْ الْ   ثَ ثَ لُ لُ ث ُ ث ُ   لُ لُ دِ دِ عْ عْ ت َ ت َ ا لَ ا لَ نهََّ نهََّ إِ إِ   هِ هِ دِ دِ يَ يَ ي بِ ي بِ سِ سِ فْ فْ ي ن َ ي ن َ ذِ ذِ الَّ الَّ وَ وَ :):)

 .عن الفاتحةعن الفاتحة  ههفي الصلاة لا تجزئُ في الصلاة لا تجزئُ   مراتٍ مراتٍ   ثلاثَ ثلاثَ إنسان إنسان ولهذا لو قرأها ولهذا لو قرأها 
رفُ بشرفِ المعلومِ، ومعلومُ هذا العلمِ هو ، وكيف لا والعلمُ يُشْ وفيه دليلٌ على شرفِ علمِ التَّوحيدِ  

  ..  كما قال القسطلانكما قال القسطلان    هِ ل ِ زلتِه وجلالةِ محَ  ك بشرفِ منيجوزُ عليه وما لا يجوزُ، فما ظنُّ  اُلله وصفاتهُ وما
: : --صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ --  أنَّ المشركين قالُوا للنَّب ِ أنَّ المشركين قالُوا للنَّب ِ   ،،بنِ كعبٍ بنِ كعبٍ   بَ ِ بَ ِ أُ أُ   هو ما رواههو ما رواه  ::ورةِ ورةِ وسبب  نزولِ هذه السُّ وسبب  نزولِ هذه السُّ   

  ..  مذيُّ مذيُّ التر ِ التر ِ و و   أخرجه أحمدأخرجه أحمد)قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد ( )قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد ( انسبْ لنا ربَّك، فأنزلَ اللهُ انسبْ لنا ربَّك، فأنزلَ اللهُ 
   

ُ
ُ فالم
لم يجعلْ لهم سبيلًا إلى لم يجعلْ لهم سبيلًا إلى و و يءٍ، فدلهَّم على نفسِه بصفاتهِ يءٍ، فدلهَّم على نفسِه بصفاتهِ شش  ه من أي ِ ه من أي ِ شركون سألوا رسولَ اِلله عن حقيقةِ رب ِ شركون سألوا رسولَ اِلله عن حقيقةِ رب ِ فالم

        معرفةِ الذَّاتِ والكُنهِ، فحقيقةُ الذَّاتِ والكُنْهِ غيُر معلومةٍ للبشرِ معرفةِ الذَّاتِ والكُنهِ، فحقيقةُ الذَّاتِ والكُنْهِ غيُر معلومةٍ للبشرِ 
الذي لا ثان له المنفرد بجميع كمالاته فلا مشارك الذي لا ثان له المنفرد بجميع كمالاته فلا مشارك   الأحدالأحد  هوهو::((چچ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ٱٱچ چ ::ح يث  ي  ق ول  ح يث  ي  ق ول  ))

تعالى: تعالى:   له وهو الواحد كما في قولهله وهو الواحد كما في قوله  مشابه  مشابه    وهناك اسم  وهناك اسم    ،،في القرآنفي القرآن  واحدةً واحدةً   إلا مرةً إلا مرةً يصفِ الله نفسه ب )أَحَدٍ( يصفِ الله نفسه ب )أَحَدٍ( ولم ولم   ،،لهله
في في   من الواحدِ من الواحدِ   أكملُ أكملُ   ددح  ح  أ  أ  لفظ لفظ   لكنَّ لكنَّ   چچئې     ئى    ئىئى  ی  ی   ی   ئې     ئى    ئىئى  ی  ی   ی   چ چ   ::ههوقولِ وقولِ   چچی  ی    یی  ی    یچچ

على الانفراد في الذات على الانفراد في الذات   للفيدفيد  الأحدالأحد  وأماوأما  ،،بذاتهبذاته  أنه المنفردُ أنه المنفردُ أي أي   الذاتِ الذاتِ   الانفراد فيالانفراد في  يدل علىيدل على  المعن لأن الواحدَ المعن لأن الواحدَ 
في شرح الأسماء في شرح الأسماء   ةة)الج)الجليس من أسماء الله لعدم وروده ليس من أسماء الله لعدم وروده فف  وأما الوحيدوأما الوحيد  ،،بذاته وصفاتهبذاته وصفاته  المنفردُ المنفردُ أنه أنه   ::والصفات أيوالصفات أي

  ..للأصفهاني(للأصفهاني(
  ..أو غيرهِ لم يقلْ )قُلْ(أو غيرهِ لم يقلْ )قُلْ(  دليل  على أنَّ القرآنَ كلامُ اِلله، إذ لو كانَ كلامَ النَّب ِ دليل  على أنَّ القرآنَ كلامُ اِلله، إذ لو كانَ كلامَ النَّب ِ   )قل()قل(  ::قولهقوله  وفيوفي

  نَّ القرآنَ كلامُ محمَّدٍ أو جبريلَ.نَّ القرآنَ كلامُ محمَّدٍ أو جبريلَ.إإالقائليَن القائليَن   ونحوهمونحوهم  على المعتزلةِ على المعتزلةِ   الرَّدُّ الرَّدُّ   وفي هذاوفي هذا  

  إليه جميع المخلوقات .إليه جميع المخلوقات .  تتالكامل في صفاته الذي افتقر الكامل في صفاته الذي افتقر أي أي   چچ  پ  پ  پپ  پ  پ  چچ))
قال ابن قال ابن و و   ؤدُدهؤدُدهدُ الَّذي انتهى سُ دُ الَّذي انتهى سُ الس َّي  ِ الس َّي  ِ   وقيل:وقيل:،،المصمود إليه في الحوائج المصمود إليه في الحوائج ::وقيلوقيل، ، الذي لا جوف لهالذي لا جوف لهالصمد:الصمد:  وقيلوقيل

  الرب الكامل .الرب الكامل .الصمد:الصمد:القيم:القيم:

وعلى وعلى   ،،اللهالله  ابنُ ابنُ   اً اً ن عزير ن عزير :إ:إفي هذه الآية رد على اليهود حيث قالوافي هذه الآية رد على اليهود حيث قالوا  چچ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چچ
الله وهذا يدل على  الله وهذا يدل على    بناتُ بناتُ   إن الملائكةَ إن الملائكةَ ::قالواقالوا  حيثحيثالعرب العرب   ييالله وعلى مشركالله وعلى مشرك  عيسى ابنُ عيسى ابنُ :إن :إن قالواقالوا  حيثحيثالنصارى النصارى 

  له جل وعلا .له جل وعلا .  ولا معاونَ ولا معاونَ   لهله  حيث لا والد له ولا ولدحيث لا والد له ولا ولد  جل وعلاجل وعلا  كمال أحديتهكمال أحديته

  اللهْ اللهْ   )اللهْ )اللهْ   ::بقولهمبقولهم  من الصوفية ونحوهممن الصوفية ونحوهم  الالكما يفعله بعض الجهكما يفعله بعض الجه    مفرداً مفرداً   يشرع ذكر الله باسم الجلالة )الله(يشرع ذكر الله باسم الجلالة )الله(لالا  مسألة:مسألة:
  ..إذ لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة والأثار الصحيحة الثابتةإذ لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة والأثار الصحيحة الثابتة  ((وْ وْ هُ هُ   وْ وْ هُ هُ   وْ وْ ( أو )هُ ( أو )هُ اللهْ اللهْ 
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لنفي لنفي   المتضمنَ المتضمنَ   وَ وَ فنفى في هذه الآية الكففنفى في هذه الآية الكف  ،،المثيل والشبيهالمثيل والشبيه::الكفوالكفو  چچٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿچچ
  لله ولا شبيه لأنه ليس كمثله شيء.لله ولا شبيه لأنه ليس كمثله شيء.فلا مثل فلا مثل   والمثيلِ والمثيلِ   الشبيهِ الشبيهِ 
{ {   الصمدالصمد  اللهالله  أحدأحد  اللهالله: } : }   فقولهفقوله  نقص عنه سبحانهنقص عنه سبحانه  كل ِ كل ِ     يَ يَ ونفونف،،كمالكمال    كل ِ كل ِ     إثباتَ إثباتَ   وهذه السورة تضمنتوهذه السورة تضمنت  
في  في    له أو شبيهٍ له أو شبيهٍ   مماثلٍ مماثلٍ   كلكل    إثباتِ إثباتِ   يَ يَ نفنفتضمنت تضمنت و و   ،،نفينفي{ {   أحدأحد  كفواكفوا    لهله  يكنيكن  ولمولم  يولديولد  ولمولم  يلديلد  لملم: } : }   وقولهوقوله. .   إثباتإثبات
يباينُ به صاحبُه يباينُ به صاحبُه الذي الذي  لاعتقاديلاعتقادياامجامع التوحيد العلمي مجامع التوحيد العلمي   هيهي  فهذه الأصولفهذه الأصول  ،،عنهعنه  الشريكِ الشريكِ   مطلقِ مطلقِ   يَ يَ ونفونف  ،،كمالهكماله

  ((306306  //11))  العبادالعباد  خيْخيْ  هديهدي  فيفي  المعادالمعاد  زادزادانظر انظر )) ..رحمه اللهرحمه الله  كما قال ابن القيمكما قال ابن القيم      ركِ ركِ جميعَ فرقِ الضَّلالِ والش ِ جميعَ فرقِ الضَّلالِ والش ِ 
  ((و م ا و ص ف  بهِِ ن  ف س ه  في أ ع ظ مِ آي ة  في كِتِابهِِ و م ا و ص ف  بهِِ ن  ف س ه  في أ ع ظ مِ آي ة  في كِتِابهِِ ))::قال رحمه اللهقال رحمه الله

. .   العلامةالعلامة: :   اللغةاللغة  فيفي  والآيةوالآية  عليه من العلومِ والمعارفِ، عليه من العلومِ والمعارفِ،لما اشتملَتْ لما اشتملَتْ  أعظم آية في كتاب الله آية الكرسيأعظم آية في كتاب الله آية الكرسي
  الكرسيالكرسي  آيةآية  هناهنا  أوردهاأوردها  التيالتي  الآيةالآية  هذههذه  وتسمىوتسمى  بفاصلة،بفاصلة،  غيرهاغيرها  عنعن  متميزةمتميزة  القرآنالقرآن  كلماتكلمات    منمن  طائفةطائفة  هناهنا  بهابها  والمرادوالمراد
بنِ  بنِ    قال لُأب ِ قال لُأب ِ   --صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ --  في الصَّحيحِ أنَّ النَّبَّ في الصَّحيحِ أنَّ النَّبَّ ما ورد ما ورد   ويدل على عظمتهاويدل على عظمتها  ..  فيهافيها  الكرسيالكرسي  لذكرلذكر
نْذِرِ   ::كعبٍ كعبٍ 

ُ
نْذِرِ ))يَا أبََا الم
ُ
هِيَ هِيَ   ::بَي بَي أتََدْريِ أَيَّ آيةٍَ في كِتَابِ اِلله أعَْظمَُ؟(( فَ قَالَ: اُلله وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ، فَ رَدَّدها مِراراً ثَُّ قالَ أُ أتََدْريِ أَيَّ آيةٍَ في كِتَابِ اِلله أعَْظمَُ؟(( فَ قَالَ: اُلله وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ، فَ رَدَّدها مِراراً ثَُّ قالَ أُ   ))يَا أبََا الم

نْذِرِ((.ومُ( فقالَ)): ليَِ هْنَكَ العِلْمُ يَا ومُ( فقالَ)): ليَِ هْنَكَ العِلْمُ يَا القَيُّ القَيُّ    هُوَ الَحيُّ  هُوَ الَحيُّ )اُلله لَا إلِهَ إِلاَّ )اُلله لَا إلِهَ إِلاَّ   آيةَُ الكُرْسِي ِ آيةَُ الكُرْسِي ِ 
ُ
نْذِرِ((.أَبَا الم
ُ
ن القرآن ن القرآن أأ  دليل علىدليل على  هذاهذا  فيفيو و   أَبَا الم

    بعضه على بعض .بعضه على بعض .  يتفاضليتفاضل
  ..  هو جل جلالههو جل جلالهلا معبود بحق إلا لا معبود بحق إلا ::ييأأ        چچڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   چ چ ::ح ي ث  ي  ق ول  ح ي ث  ي  ق ول  ))::قالقال

  ..لما سواهلما سواه  بنفسه المقيمُ بنفسه المقيمُ   القائمُ القائمُ ::چچہہچچ..لتي لا نقص فيهالتي لا نقص فيهااا  الدائمةالدائمة  الكاملةِ الكاملةِ   ذو الحياةِ ذو الحياةِ ::چچہہ  چچ
{ { الحيالحي}}  لدلالةلدلالة  أعطىأعطى  بهبه  سئلسئل  وإذاوإذا  أجاب،أجاب،  بهبه  اللهالله  دعيدعي  إذاإذا  الذيالذي  الأعظمالأعظم  الاسمالاسم  هوهووقد ورد أن )الحي القيوم( وقد ورد أن )الحي القيوم( 

  ..الفعليةالفعلية  الصفاتالصفات  علىعلى{ {   القيومالقيوم} }   ودلالةودلالة  الذاتية،الذاتية،  الصفاتالصفات  علىعلى
ميع ميع لجلج  ة  ة  مستلزممستلزم  فإن الياة  فإن الياة    ،،معانيهامعانيها  وإليهما ترجعوإليهما ترجع  السنَ,السنَ,  الأسماءالأسماء  ال  يُّ ال ق يُّوم  عليهما مدار  ال  يُّ ال ق يُّوم  عليهما مدار    الاسمانِ الاسمانِ   هذانِ هذانِ و و   

فإنه فإنه   وعزتهوعزته  قدرتهقدرتهو و   لكمال غناهلكمال غناه  ة  ة  متضمنمتضمن  يةيةوالقيوموالقيوم  ،،ولا فناءولا فناء  ولا يعتريها نقص  ولا يعتريها نقص    بعدمٍ بعدمٍ   لم تسبقْ لم تسبقْ التي التي   صفات الكمالصفات الكمال
  ((679679  //22))  العمرانالعمران  تت  الفوائدالفوائد  )انظر:بدائع)انظر:بدائع..  المقيم لغيره ولا حاجة له بحد وغيره محتاج إليهالمقيم لغيره ولا حاجة له بحد وغيره محتاج إليه  بنفسهبنفسه  القائمُ القائمُ 
  چچھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇ  چچوقوله:وقوله:

  السنة،السنة،  منمن  أقوىأقوى  وهووهو ثقل في الرأسثقل في الرأس  النوم هوالنوم هوو و   ،،الذي يكون في العين فقطالذي يكون في العين فقط  : النعاس وهو النوم الخفيف: النعاس وهو النوم الخفيفالسنةالسنة
لا يعَتَريِهِ نقص  ولا غفلة  ولا ذهول  لا يعَتَريِهِ نقص  ولا غفلة  ولا ذهول    --سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --ومِ، أي أنَّه ومِ، أي أنَّه تأكيد  للقيُّ تأكيد  للقيُّ   في هذافي هذاو و ،،القلبالقلب  فيفي  ويكونويكون  الموتالموت  أخوأخو  وهووهو

صلَّى صلَّى --فى عليهِ خافية ، كما في الصَّحيحِ من حديثِ أب موسى قاَل: قامَ فينا رسولُ اِلله فى عليهِ خافية ، كما في الصَّحيحِ من حديثِ أب موسى قاَل: قامَ فينا رسولُ اِلله ولا يغيبُ عنه شيء  ولا تخَْ ولا يغيبُ عنه شيء  ولا تخَْ 
بَغِي لهَُ أنَْ يَ نَامَ، يَخْفِضُ القِسْطَ ويَ رْفَ عُهُ، يُ رْفَ   ،،بِرَْبعَِ كلماتٍ، فقال: ))إِنَّ اَلله لا يَ نَامُ بِرَْبعَِ كلماتٍ، فقال: ))إِنَّ اَلله لا يَ نَامُ   --اُلله عليهِ وسلَّمَ اُلله عليهِ وسلَّمَ  بَغِي لهَُ أنَْ يَ نَامَ، يَخْفِضُ القِسْطَ ويَ رْفَ عُهُ، يُ رْفَ وَلا يَ ن ْ عُ إلِيَْهِ عُ إلِيَْهِ وَلا يَ ن ْ
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حْرقََتْ سُبُحَاتُ حْرقََتْ سُبُحَاتُ لَوْ كَشَفَهُ لأَ لَوْ كَشَفَهُ لأَ   --ورُ ورُ أوَ النُّ أوَ النُّ   ––يْلِ، حجابهُ النَّارُ يْلِ، حجابهُ النَّارُ الن َّهَارِ قَ بْلَ عَمَلِ اللَّ الن َّهَارِ قَ بْلَ عَمَلِ اللَّ   وَعَمَلُ وَعَمَلُ   ،،يْلِ قَ بْلَ عَمَلِ الن َّهَارِ يْلِ قَ بْلَ عَمَلِ الن َّهَارِ عَمَلُ اللَّ عَمَلُ اللَّ 
  ((((خَلْقِهِ خَلْقِهِ   وَجْهِهِ مَا انْ تَ هَى إلِيَْهِ بَصَرهُُ مِنْ وَجْهِهِ مَا انْ تَ هَى إلِيَْهِ بَصَرهُُ مِنْ 

  وخلقاوخلقا  ملكاملكا  لهَُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الَأرْضِ لهَُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الَأرْضِ أنه جل شأنه أنه جل شأنه   ::أيأي{{  الأرضالأرض  فيفي  وماوما  السماواتالسماوات  فيفي  ماما  لهله}}وقوله:وقوله: 
  ..والسفليوالسفلي  العلويالعلوي  العالمالعالم  يملكيملك  فهوفهو  وعبيداوعبيدا

،ورضاه عن المشفوع ،ورضاه عن المشفوع بمرهبمره  ::يشفع عنده إلا بإذنه أييشفع عنده إلا بإذنه أي  أحدأحد  لالا::أيأي    چچۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅچچوقوله:وقوله:
  ..عظمته وكبريائهعظمته وكبريائهوهذا يدل على وهذا يدل على   لهله
  سمين:سمين:فاعة  تنقسم  إلى قِ فاعة  تنقسم  إلى قِ على المشركين الَّذين يزعمون  أنَّ أصنام هم تشفع  لْم, فظهر  أنَّ الشَّ على المشركين الَّذين يزعمون  أنَّ أصنام هم تشفع  لْم, فظهر  أنَّ الشَّ   الرَّدُّ الرَّدُّ   الآيةالآية  فيفيو

  وهي التي خلية من الشرك.وهي التي خلية من الشرك.  ثبتة  ثبتة  وشفاعة  مُ وشفاعة  مُ   ،،لا يؤذن فيها وهي ما كان فيها شرك  لا يؤذن فيها وهي ما كان فيها شرك    شفاعة  منفيَّةشفاعة  منفيَّة

  ..  جل وعلاجل وعلا  هذا من تمام علمه بل إنه يعلم السر وأخفىهذا من تمام علمه بل إنه يعلم السر وأخفى  چچ    ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېىۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېىچچوقوله:وقوله:

أي لا يحيط الخلق بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمهم أي لا يحيط الخلق بشيء من علمه إلا بما شاء أن يعلمهم   چچ  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇئۇى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇئۇچچوقوله:وقوله:

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  چ چ   قولهم:قولهم:الملائكة الملائكة وتعالى عن وتعالى عن   سبحانهسبحانهحكى حكى إياه ويطلعهم عليه كما إياه ويطلعهم عليه كما 

  ..  چچژ  ڑ      ژ  ڑ      

رَوى ابنُ رَوى ابنُ فقد فقد   موضع قدمي الرحمن،موضع قدمي الرحمن،  ::والكرسيوالكرسي  ،،أي ملأ وأحاطأي ملأ وأحاط      چچئۈئۈ    ئۆ  ئۆ ئۈئۆ  ئۆ ئۈچچوقوله:وقوله:
موضعُ موضعُ  "الكرسي"الكرسي::رضي الله عنهما قالرضي الله عنهما قال  ابن عباسابن عباس  أنأن  على شرطِ الشَّيخينِ على شرطِ الشَّيخينِ صحيح صحيح والحاكمُ وقال إنَّه والحاكمُ وقال إنَّه وأحمد وأحمد أب شيبةَ أب شيبةَ 
  ..موقوف  موقوف    ، وقد رُويَ مرفوعًا، والصَّوابُ أنَّه، وقد رُويَ مرفوعًا، والصَّوابُ أنَّه""رَهُ إِلا اللهُ رَهُ إِلا اللهُ رُ قَدْ رُ قَدْ د ِ د ِ قَ قَ ، والعرشُ لا ي ُ ، والعرشُ لا ي ُ القدمينِ القدمينِ 

 .حمدحمدأألكن هذه اللفظة شاذة كما قال ابن تيمية وكلتا الروايتين عند لكن هذه اللفظة شاذة كما قال ابن تيمية وكلتا الروايتين عند العلم، العلم،   ::وورد عنه أنه قال:الكرسي هووورد عنه أنه قال:الكرسي هو  
  العرشِ كالمرقاةِ إليه.العرشِ كالمرقاةِ إليه.  يدييدي  بينبين::بنهبنه  كما قالَ غَيُر واحدٍ من السَّلفِ كما قالَ غَيُر واحدٍ من السَّلفِ والكرسي  والكرسي    

  ابن وهب، قال:قال ابن زيد في قوله:ابن وهب، قال:قال ابن زيد في قوله:  حدثني يونس، قال:أخبرناحدثني يونس، قال:أخبرنا::رحمه اللهرحمه الله  قال الإمام الطبريقال الإمام الطبري  والكرسي مخلوق عظيموالكرسي مخلوق عظيم

لا لا إِ إِ   ي ِ ي ِ سِ سِ رْ رْ كُ كُ  الْ  الْ فِي فِي   عُ عُ بْ بْ السَّ السَّ   اتُ اتُ اوَ اوَ مَ مَ ا السَّ ا السَّ مَ مَ ))::  حدثني أب قال:قال رسول الله حدثني أب قال:قال رسول الله ::  چچئۆ  ئۆ ئۈ  ئۈئۆ  ئۆ ئۈ  ئۈچچ
  نْ نْ مِ مِ   ةٍ ةٍ قَ قَ لْ لْ حَ حَ لا كَ لا كَ إِ إِ   شِ شِ رْ رْ عَ عَ  الْ  الْ فِي فِي   يُّ يُّ سِ سِ رْ رْ كُ كُ ا الْ ا الْ مَ مَ ))يقول:يقول:  قال:وقال أبو ذر:سمعت رسول الله قال:وقال أبو ذر:سمعت رسول الله   ((سٍ سٍ رْ رْ  ت ُ  ت ُ في في   تْ تْ يَ يَ قِ قِ لْ لْ أُ أُ   ةٍ ةٍ عَ عَ ب ْ ب ْ سَ سَ   مَ مَ اهِ اهِ رَ رَ دَ دَ كَ كَ 
لا يصح حديث في صفة لا يصح حديث في صفة ::الألبان وقالالألبان وقال  ههوصححوصحح  رواه ابن أب شيبةرواه ابن أب شيبة  ((ضِ ضِ رْ رْ الأَ الأَ   نَ نَ مِ مِ   لاةٍ لاةٍ ي فَ ي فَ رَ رَ هْ هْ ظَ ظَ   ينَ ينَ بَ بَ   تْ تْ يَ يَ قِ قِ لْ لْ أُ أُ   يدٍ يدٍ دِ دِ حَ حَ 

  ..العرش مرفوعاً إلا هذا الحديثالعرش مرفوعاً إلا هذا الحديث
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فكيف بمن فكيف بمن   وات والأرض فإذا علمت هذاوات والأرض فإذا علمت هذاااوالكرسي أعظم من السموالكرسي أعظم من السم  فهذا يدل على أن العرش أعظم من الكرسيفهذا يدل على أن العرش أعظم من الكرسي  
  . .   وتعالىوتعالى  سبحانهسبحانه  لايخفى عليه شيء من أعمالنالايخفى عليه شيء من أعمالنا  خلقها جميعاً خلقها جميعاً 

  ..  حفظ السماوات والأرض وما بينهماحفظ السماوات والأرض وما بينهما  لا يثقلهلا يثقلهلا يعجزه و لا يعجزه و أي لا يكرثه و أي لا يكرثه و   چچئې ئىئى ئې ئىئى   ئېئېچچوقوله:وقوله:

  ::بوصفينبوصفين  وصف الله جل وعلا نفسهوصف الله جل وعلا نفسه  چچئى  ی   ی  ئى  ی   ی  چچوقوله:وقوله:
لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في   ،،جلجلأأالذي لا أعظم منه ولا الذي لا أعظم منه ولا أما العظيم فالمراد به العظيم أما العظيم فالمراد به العظيم العظيم العظيم ..22  ..العليالعلي..11

  ::نوعاننوعان  فهوفهو  العلوالعلو، أما ، أما صفاته .صفاته .
  ..  الذي ضل فيه أهل البدعالذي ضل فيه أهل البدع  وهذا النوع هووهذا النوع هو  عالٍ على الجميعِ فوقَ عرشِهعالٍ على الجميعِ فوقَ عرشِه  أنَّهُ سُبْحَانهَُ أنَّهُ سُبْحَانهَُ   ::أيأي علو الذاتعلو الذاتأ.أ.

  ..  منهم الصفاتمنهم الصفات  ممن أثبتممن أثبت  بإجماع الطوائفبإجماع الطوائف  لله تعالىلله تعالى  وهو ثابتوهو ثابتصفات صفات الالعلو علو ب.ب.
  ::أنواع العلو ثلاثةأنواع العلو ثلاثةوبعض أهل العلم يجعل وبعض أهل العلم يجعل 

  ..علو الذاتعلو الذات  --أأ
  عالٍ على كل شيء قاهر له قادر عليه متصرف فيه.عالٍ على كل شيء قاهر له قادر عليه متصرف فيه.  بْحَانهَبْحَانهَسُ سُ أنَّه أنَّه   ::القهرِ، أيالقهرِ، أي  علو ِ علو ِ   --بب

  ..عيبٍ ونقصٍ عيبٍ ونقصٍ   أنَّه عالٍ عن كل ِ أنَّه عالٍ عن كل ِ   ::القدرِ، أيالقدرِ، أي  علو ِ علو ِ   --تت
  وإنما هو زيادة في التقسيم والسبر.وإنما هو زيادة في التقسيم والسبر.  وكلا التقسيمين صحيحوكلا التقسيمين صحيح

في ليلة لّ يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتّ في ليلة لّ يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتّ ولْذا كان من قرأ هذه الآية ولْذا كان من قرأ هذه الآية ))::قال رحمه اللهقال رحمه الله
  ..  ((يصبحيصبح

  ،،بحفظِ زكَاةِ رَمضانَ بحفظِ زكَاةِ رَمضانَ   --صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ --قال: وكَّلَنِي رسولُ اِلله قال: وكَّلَنِي رسولُ اِلله  رضي الله عنه هريرةَ هريرةَ   دليل ذلك حديث أبدليل ذلك حديث أب
. قال: دَعْني . قال: دَعْني --صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ --  رسولِ اللهِ رسولِ اللهِ رْفَعنَّكَ إلى رْفَعنَّكَ إلى لأَ لأَ وقلتُ: وقلتُ:   ،،فأتانِ آتٍ فَجَعَلَ يَحْثوُ من الطَّعامِ فَأَخذْتهُُ فأتانِ آتٍ فَجَعَلَ يَحْثوُ من الطَّعامِ فَأَخذْتهُُ 

فَ رَحِمْتُه وَخَلَّيْتُ سبيلَهُ، فأصبحتُ فقال لي رسولُ الله: ))يَا أبََا هُريَْ رةََ، مَا فَ عَلَ فَ رَحِمْتُه وَخَلَّيْتُ سبيلَهُ، فأصبحتُ فقال لي رسولُ الله: ))يَا أبََا هُريَْ رةََ، مَا فَ عَلَ   لا أعودُ لا أعودُ   وعَليَّ عيال  وعَليَّ عيال    ،،فإنَّ مُحتاج  فإنَّ مُحتاج  
فَ رَحِمتهُ وخَلَّيْتُ سَبيلَه، قال: ))أمََا إنَِّهُ قَدْ كَذَبَكَ فَ رَحِمتهُ وخَلَّيْتُ سَبيلَه، قال: ))أمََا إنَِّهُ قَدْ كَذَبَكَ   (( قلُتُ: يا رسولَ اِلله شَكَا حاجةً وعِيالاً (( قلُتُ: يا رسولَ اِلله شَكَا حاجةً وعِيالاً   أَسِيركَُ البَارحَِةَ؟أَسِيركَُ البَارحَِةَ؟

ن الطَّعامِ ن الطَّعامِ و مِ و مِ فَ رَصَدْتهُُ فجاءَ يحثُ فَ رَصَدْتهُُ فجاءَ يحثُ   ،،: إنَِّه سيعودُ : إنَِّه سيعودُ --صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ --  لقولِ النَّب ِ لقولِ النَّب ِ   ،،وسَيَ عُودُ(( فَ عَرفْتُ أنََّهُ سَيعُودُ وسَيَ عُودُ(( فَ عَرفْتُ أنََّهُ سَيعُودُ 
فرَحِمْتهُُ فرَحِمْتهُُ   ،، مُحتاج  وعليَّ عِيال  لا أعودُ  مُحتاج  وعليَّ عِيال  لا أعودُ قال: دَعْنِي فإن ِ قال: دَعْنِي فإن ِ   --صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ --لَأرْفَ عَنَّكَ إِلى رسولِ اِلله لَأرْفَ عَنَّكَ إِلى رسولِ اِلله   ::فَأَخَذْتهُُ فقلتُ فَأَخَذْتهُُ فقلتُ 

سولَ سولَ يا ر يا ر   ::البَارحَِةَ؟(( فقلتُ البَارحَِةَ؟(( فقلتُ   كَ كَ : ))مَا فَ عَلَ أَسِيرُ : ))مَا فَ عَلَ أَسِيرُ --صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ --وَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فأََصْبَحْتُ فقالَ رسولُ الله وَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فأََصْبَحْتُ فقالَ رسولُ الله 
و من و من يحثُ يحثُ   الثِةَ فجاءَ الثِةَ فجاءَ اِلله شَكَا عِيالًا وحاجةً فَ رَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سبيلَه، قال: ))أمََا إنَِّهُ قَدْ كَذَبَكَ وسَيَ عُودُ(( فَ رَصَدْتهُُ الثَّ اِلله شَكَا عِيالًا وحاجةً فَ رَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سبيلَه، قال: ))أمََا إنَِّهُ قَدْ كَذَبَكَ وسَيَ عُودُ(( فَ رَصَدْتهُُ الثَّ 

 مرَّاتٍ تزَعُمُ فيها أنََّكَ لا  مرَّاتٍ تزَعُمُ فيها أنََّكَ لا وهذه آخِرُ ثلاثِ وهذه آخِرُ ثلاثِ   --صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ --لَأرفَ عَنَّكَ إلى رسولِ الله لَأرفَ عَنَّكَ إلى رسولِ الله   ::فَأَخَذْتهُُ فَقلتُ فَأَخَذْتهُُ فَقلتُ   الطَّعامِ الطَّعامِ 
فَعْ تعودُ ثَّ تعودُ، فقال: دَعْني أعَُل ِ تعودُ ثَّ تعودُ، فقال: دَعْني أعَُل ِ  فَعْ مْكَ كلماتٍ يَ ن ْ إِذا أوََيْتَ إِلى فِراَشِكَ فاَقْ رأَْ آيةََ إِذا أوََيْتَ إِلى فِراَشِكَ فاَقْ رأَْ آيةََ   ::كَ اُلله بِها، قلُتُ: وَما هِي؟ فقالَ كَ اُلله بِها، قلُتُ: وَما هِي؟ فقالَ مْكَ كلماتٍ يَ ن ْ

  ولا يَ قْربَُكَ شَيْطاَن  ولا يَ قْربَُكَ شَيْطاَن    ،،عَليكَ مِنَ اِلله حَافِظ  عَليكَ مِنَ اِلله حَافِظ    الآيةَ فإنَّكَ لن يزَالَ الآيةَ فإنَّكَ لن يزَالَ ومُ( حتىَّ تختمَ ومُ( حتىَّ تختمَ الْقَيُّ الْقَيُّ    هُوَ الحَْيُّ  هُوَ الحَْيُّ )اللَُّّ لَا إِلَ هَ إِلاَّ )اللَُّّ لَا إِلَ هَ إِلاَّ   ::الكُرْسِي ِ الكُرْسِي ِ 
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نَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ نَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ إإ  : ))أمََا: ))أمََا--صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ --  صبحَ، وكانوا أَحْرَصَ شَيءٍ على الَخيْرِ، فَ قَالَ النَّبُّ صبحَ، وكانوا أَحْرَصَ شَيءٍ على الَخيْرِ، فَ قَالَ النَّبُّ حتىَّ تُ حتىَّ تُ 
، تَ عْلَمُ مَنْ تُخاَطِبُ مُنْذُ ثَلاثِ  ، تَ عْلَمُ مَنْ تُخاَطِبُ مُنْذُ ثَلاثِ كَذوب  معلَّقًا بصيغةِ معلَّقًا بصيغةِ   رواهُ البخاريُّ رواهُ البخاريُّ   ..قالَ: ))ذَاكَ الشَّيْطانُ((قالَ: ))ذَاكَ الشَّيْطانُ((  لا.لا.  ::ليََالٍ؟(( قلتُ ليََالٍ؟(( قلتُ كَذوب 

: :   والشيطانوالشيطان ... والمراد بالحفظ الذي في الحديث:الحفظ من الشياطين ونحوهم. والمراد بالحفظ الذي في الحديث:الحفظ من الشياطين ونحوهمصح موصولا عند النسائيصح موصولا عند النسائيو و   ،،الجزمِ الجزمِ 
  شاطشاط  منمن  أوأو  الله،الله،  رحمةرحمة  عنعن  لبعدهلبعده  بذلكبذلك  سميسميو و   بعدبعد  إذاإذا( (   شطنشطن) )   منمن      والإنسوالإنس  الجنالجن  منمن  عاتعات  متمردمتمرد  كلكل    علىعلى  يطلقيطلق
  ..اشتداشتد  إذاإذا  يشيطيشيط
  تضمنتتضمنت  فقدفقد  ،،والإثباتوالإثبات  النفيالنفي  بينبين  نفسهنفسه  بهبه  وسمىوسمى  وصفوصف  فيمافيما  فيهافيها  جَعجَع  اللهالله  أنأن: :   من هذه الآيةمن هذه الآية  والشاهدوالشاهد  
. .   لهله  وإثباتِاوإثباتِا  سواهسواه  عماعما  الإلهيةالإلهية  نفينفي{ {   هوهو  إلاإلا  إلهإله  لالا  اللهالله: } : }   قولهقوله  ففيففي  الله،الله،  عنعن  النقصالنقص  ونفيونفي  الكمالالكمال  صفاتصفات  إثباتإثبات
  والنوموالنوم  السنةالسنة  نفينفي{ {   نومنوم  ولاولا  سنةسنة  تأخذهتأخذه  لالا: } : }   قولهقوله  وفيوفي. .   لهله  والقيوميةوالقيومية  الحياةالحياة  إثباتإثبات{ {   القيومالقيوم  الحيالحي: } : }   قولهقوله  وفيوفي
  وفيوفي. .   والسفليوالسفلي  العلويالعلوي  للعالمينللعالمين  الكاملةالكاملة  ملكيتهملكيته  إثباتإثبات{ {   الأرضالأرض  فيفي  وماوما  السماواتالسماوات  فيفي  ماما  لهله: } : }   قولهقوله  وفيوفي  عنه،عنه،
  وفيوفي. .   خلقهخلقه  عنعن  وفناهوفناه  عظمتهعظمته  لكماللكمال  إذنهإذنه  بغيربغير  عندهعنده  الشفاعةالشفاعة  نفينفي{ {   بإذنهبإذنه  إلاإلا  عندهعنده  يشفعيشفع  الذيالذي  ذاذا  منمن: } : }   قولهقوله
  ولاولا: } : }   قولهقوله  وفيوفي. .   مستقبلامستقبلا  أوأو  ماضياماضيا  شيءشيء  لكللكل  علمهعلمه  كمالكمال    إثباتإثبات{ {   خلفهمخلفهم  وماوما  أيديهمأيديهم  بينبين  ماما  يعلميعلم: } : }   قولهقوله

  كرسيهكرسيه    وسعوسع: } : }   قولهقوله  وفيوفي. .   عنهمعنهم  غناهغناه  وإثباتوإثبات  إليهإليه  الخلقالخلق  حاجةحاجة  بيانبيان{ {   شاءشاء  بمابما  إلاإلا  علمهعلمه  منمن  بشيءبشيء  يحيطونيحيطون
: } : }   قولهقوله  وفيوفي. .   إليهإليه  بالنسبةبالنسبة  المخلوقاتالمخلوقات  وصغروصغر  وجلالتهوجلالته  عظمتهعظمته  كمالكمال    وإثباتوإثبات  كرسيهكرسيه    إثباتإثبات{ {   والأرضوالأرض  السماواتالسماوات

  والعظمةوالعظمة  العلوالعلو  إثباتإثبات{ {   العظيمالعظيم  العليالعلي  وهووهو: } : }   قولهقوله  وفيوفي. .   سبحانهسبحانه  عنهعنه  والتعبوالتعب  العجزالعجز  نفينفي{ {   حفظهماحفظهما  يؤودهيؤوده  ولاولا
  ((2121: : صص))  للفوزانللفوزان  الواسطيةالواسطية  العقيدةالعقيدة  )شرح)شرح ..  سبحانهسبحانه  لهله
ل ه  س ب ح ان ه  ))   ل ه  س ب ح ان ه  و ق  و    ((چچئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  چ چ ::و ق  و 

)تلبيس الْهمية )تلبيس الْهمية ، ، وقد سماها ابن تيمية آية  الإحاطة والسعةوقد سماها ابن تيمية آية  الإحاطة والسعة  هذه الآية تدل على صفة الإحاطة الزمانية والمكانيةهذه الآية تدل على صفة الإحاطة الزمانية والمكانية

  وقد فسروقد فسروالظاهر والباطن يدلان على الإحاطة المكانية، والظاهر والباطن يدلان على الإحاطة المكانية،   ،،فالأول والآخر يدلان على الإحاطة الزمانيةفالأول والآخر يدلان على الإحاطة الزمانية  ،،((552552//11
  رُ رُ اهِ اهِ الظَّ الظَّ   تَ تَ نْ نْ أَ أَ وَ وَ   يء  يء  شَ شَ   كَ كَ دَ دَ عْ عْ ب َ ب َ   يسَ يسَ لَ لَ ف َ ف َ   رُ رُ الآخِ الآخِ   تَ تَ نْ نْ أَ أَ وَ وَ   ء  ء  ييشَ شَ   كَ كَ لَ لَ ب ْ ب ْ ق َ ق َ   يسَ يسَ لَ لَ ف َ ف َ   لُ لُ وَّ وَّ الأَ الأَ   تَ تَ نْ نْ أَ أَ   مَّ مَّ هُ هُ )اللَّ )اللَّ ::في قولهفي قوله  الآيةَ الآيةَ هذه هذه       النبُّ النبُّ 
  ..( رواه مسلم ( رواه مسلم يء  يء  شَ شَ   كَ كَ ونَ ونَ دُ دُ   يسَ يسَ لَ لَ ف َ ف َ   نُ نُ اطِ اطِ بَ بَ الْ الْ   تَ تَ نْ نْ أَ أَ وَ وَ   يء  يء  شَ شَ   كَ كَ وقَ وقَ فَ فَ   يسَ يسَ لَ لَ ف َ ف َ 

  واسمانواسمان  ،،)أي: الأول والآخر()أي: الأول والآخر(سبحانهسبحانه  وأبديتهوأبديته  لأزليتهلأزليته  اسماناسمان: :   متقابلةمتقابلة  الأربعةالأربعة  الأسماءالأسماء  هذههذه::  اللهالله  رحمهرحمه  القيمالقيم  ابنابن  قالقال
    آخريةآخرية  بعدبعد  ثابتةثابتة  سبحانهسبحانه  وآخريتهوآخريته  سواه،سواه،  ماما  كلكل    أوليةأولية  علىعلى  سابقةسابقة  سبحانهسبحانه  فأوليتهفأوليته  ،،)أي الظاهر والباطن()أي الظاهر والباطن(وقربهوقربه  لعلوهلعلوه
  شيءشيء  كلكل    علىعلى  وعلوهوعلوه  فوقيتهفوقيته: :   وظاهريتهوظاهريته  شيء،شيء،  كلكل    بعدبعد  بقاؤهبقاؤه: :   وآخريتهوآخريته  شيء،شيء،  لكللكل  سبقهسبقه: :   فأوليتهفأوليته. .   سواهسواه  ماما  كلكل
  يكونيكون  بحيثبحيث  شيءشيء  بكلبكل  إحاطتهإحاطته: :   سبحانهسبحانه  وبطونهوبطونه. .   منهمنه  علاعلا  ماما  الشيءالشيء  وظاهروظاهر  العلو،العلو،  يقتضييقتضي  الظهورالظهور  ومعنومعن. . 

  ((2424: : صص))  السعادتينالسعادتين  وبابوباب  الْجرتينالْجرتين  طريقطريق )انظر:)انظر:..العامةالعامة  الإحاطةالإحاطة  قربقرب  وهذاوهذا  نفسهنفسه  منمن  إليهإليه  أقربأقرب
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  فيكون القديم من أسماء اللهفيكون القديم من أسماء الله  الأول بمعن القديمالأول بمعن القديم  القائلين بأنالقائلين بأن  ونحوهمونحوهم  المعتزلةالمعتزلة  منمن  في هذا التفسيْ رد على المعطلةفي هذا التفسيْ رد على المعطلةو و 
  وهذا باطل من وجوه:وهذا باطل من وجوه:

  ..  لا يعطي معنَ الانفراد بالأوليةلا يعطي معنَ الانفراد بالأوليةأن القديم أن القديم   --11
  لأن القدمَ لأن القدمَ   ؛؛على وجه الإطلاقعلى وجه الإطلاق  ن الأول فيه دلالة على أن كل شىء بعده وأما القديم فلا يفيد ذلكن الأول فيه دلالة على أن كل شىء بعده وأما القديم فلا يفيد ذلكأأ  --22

  ::قسمانقسمان
  ..يسبقْهُ عدم  يسبقْهُ عدم  هو الَّذي لم هو الَّذي لم و و  قدم حقيقيقدم حقيقي::الأولالأولالقسم القسم 
ئە  ئە   ئو   ئو   ئە  ئە   ئو   ئو   چ چ ::تعالىتعالى  ولهولهققومنه ومنه   على بعضٍ على بعضٍ   بعضهابعضها  قِدمُ المخلوقاتِ قِدمُ المخلوقاتِ   هوهوو و  ،،قدم نسبقدم نسب  ::الثانالثان  القسمالقسم

  چچئۇ  ئۇ  ئۆئۇ  ئۇ  ئۆ
  ..كما تقدمكما تقدم    امتنع إطلاقه على اللهامتنع إطلاقه على الله  كالقسم الثانكالقسم الثان    مدحمدحوإلى غير وإلى غير   كالقسم الأولكالقسم الأول    الاسم إذا كان ينقسم إلى مدحالاسم إذا كان ينقسم إلى مدحو و   

  في قولهفي قولهنه قد جاء في السنة نه قد جاء في السنة :إ:إولكن لو قيلولكن لو قيل  ،،القديم في الكتاب والسنةالقديم في الكتاب والسنةسم سم ااأن أسماء الله توقيفية ولّ يرد أن أسماء الله توقيفية ولّ يرد   --33
  :: َ( فهنا وصف السلطان بالقدم( فهنا وصف السلطان بالقدممِنَ الشَّيطاَنِ الرَّجِيمِ مِنَ الشَّيطاَنِ الرَّجِيمِ   يمِ يمِ دِ دِ قَ قَ الْ الْ   هِ هِ انِ انِ طَ طَ لْ لْ سُ سُ بِ بِ وَ وَ   يمِ يمِ رِ رِ كَ كَ الْ الْ   هِ هِ هِ هِ جْ جْ وَ وَ بِ بِ وَ وَ   يمِ يمِ ظِ ظِ عَ عَ الْ الْ   للهِ للهِ باِ باِ   وذُ وذُ عُ عُ )أَ )أ ، ،
  للسلطان .للسلطان .الجواب : أن الوصف الذي في الحديث ليس لله وإنما هو الجواب : أن الوصف الذي في الحديث ليس لله وإنما هو فف

  لكن بين القيم رحْه الله, أن القديم يصح إطلاقه على الله من باب الإخبار عنه دون التسمية به, لأنلكن بين القيم رحْه الله, أن القديم يصح إطلاقه على الله من باب الإخبار عنه دون التسمية به, لأن
  ..تسمية والوصفتسمية والوصفأوسع  من بابِ الأوسع  من بابِ ال  --س ب ح ان ه  س ب ح ان ه  --الإخبارِ عنه الإخبارِ عنه   بابباب

  والحاضرةوالحاضرة  الماضيةالماضية  الأمورالأمور  منمن  علماً علماً   شيءشيء  بكلبكل  أحاطأحاطأنه جل جلاله أنه جل جلاله   ::أيأي      چچئى  ئى  ی  یئى  ئى  ی  ی  چچوقوله:وقوله:
  فيفي  ولاولا  الأرضالأرض  فيفي  ذرةذرة  مثقالمثقال  علمهعلمه  عنعن  يعزبيعزب  لالا  والبواطنوالبواطن  الظواهرالظواهر  ومنومن  والسفليوالسفلي  العلويالعلوي  العالمالعالم  ومنومن  والمستقبلة،والمستقبلة،

  ..وهي من الصفات الذاتيةوهي من الصفات الذاتية  تعالىتعالى  والعليم صفة للهوالعليم صفة لله  ،،علمه جل وعلا بكل شيءعلمه جل وعلا بكل شيء  عمومعمومكرة تفيد كرة تفيد :ن:نوشيءوشيء  ،،  السماءالسماء
  الرَّدُّالرَّدُّفيها أيضا  فيها أيضا  و و الَّذين يزعمُون أنَّ اَلله لا يعلمُ الأشياءَ إلا بعدَ وقوعِها، الَّذين يزعمُون أنَّ اَلله لا يعلمُ الأشياءَ إلا بعدَ وقوعِها،   على المعتزلةِ والرَّافضةِ على المعتزلةِ والرَّافضةِ   الرَّدُّ الرَّدُّ   الآيةالآية  وفيوفي

  ..لأن الله بكل شيء عليملأن الله بكل شيء عليم  وكل هذا من الضلال المبينوكل هذا من الضلال المبين  الجزئيَّاتِ الجزئيَّاتِ   يَّاتِ دونَ يَّاتِ دونَ ل ِ ل ِ يعلمُ الكُ يعلمُ الكُ   اللهالله  ن يزعُمُ أنَّ ن يزعُمُ أنَّ على مَ على مَ 

ل ه  س ب ح ان ه  )) ل ه  س ب ح ان ه  و ق  و  لى الحي الذي لا يموت جل لى الحي الذي لا يموت جل فوض أمرك إفوض أمرك إ  ::أيأي( ( چچٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤچچ::و ق  و 

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چ چ ::قال تعالىقال تعالى  ،،بعيدبعيد  له كلَّ له كلَّ   بَ بَ رَّ رَّ شديد وق َ شديد وق َ   له كلَّ له كلَّ   رَ رَ سَّ سَّ فمن توكل عليه كفاه وشفاه ويَ فمن توكل عليه كفاه وشفاه ويَ   ،،جلالهجلاله

  چچھھ

مع اتخاذ مع اتخاذ   صدق اعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضرصدق اعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر::واصطلاحاواصطلاحا  ..التفويضالتفويض  ::لغةلغة  لتوكللتوكلواوا    
  ..  الأسباب المشروعةالأسباب المشروعة
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أن التوكل لايصح إلا مع أن التوكل لايصح إلا مع   ذكر ابن القيم رحمه اللهذكر ابن القيم رحمه الله  ا بلا بلبهبه  بالأسباب بل من التوكل الأخذُ بالأسباب بل من التوكل الأخذُ   ينافي الأخذَ ينافي الأخذَ التوكل لا التوكل لا و و 
  ..ل  فاسد  ل  فاسد  وإلا فهوَ بطالة  وتوكُّ وإلا فهوَ بطالة  وتوكُّ  لأسبابلأسباببابا  القيامالقيام

في الإيمانِ، في الإيمانِ،   لِ فقد طعَنَ لِ فقد طعَنَ ن طعَنَ في التَّوكُّ ن طعَنَ في التَّوكُّ ن طعََنَ في الحركةِ فقد طعََنَ في السُّنَّةِ، ومَ ن طعََنَ في الحركةِ فقد طعََنَ في السُّنَّةِ، ومَ مَ مَ   ""قالَ سهلُ بنُ عبدِ اِلله:قالَ سهلُ بنُ عبدِ اِلله:  
"،وذكر ابن "،وذكر ابن ن َّتَهن َّتَهن عملَ على حالهِ فلا يتركَنَّ سُ ن عملَ على حالهِ فلا يتركَنَّ سُ نَّت هُ، فمَ نَّت هُ، فمَ والكسبُ سُ والكسبُ سُ   ،،--صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ --  لُ حالُ النَّب ِ لُ حالُ النَّب ِ فالتَّوكُّ فالتَّوكُّ 

: : لون، قاللون، قالن أنتم؟ فقالوا: نحنُ المتوك ِ ن أنتم؟ فقالوا: نحنُ المتوك ِ فقال: مَ فقال: مَ   ،،قي أناسًا من أهلِ اليمنِ قي أناسًا من أهلِ اليمنِ لَ لَ   رضي الله عنه: "رضي الله عنه: "  أنَّ عُمرَ أنَّ عُمرَ   رجب رحمه اللهرجب رحمه الله
ا المتوكَ ِ لونلونالمتكالمتكبل أنتم بل أنتم  ا المتوكَ ِ ، إنمَّ     ..""لُ الَّذي يلُقي حَبَّهُ في الَأرضِ وَيَ تَ وكََّلُ عَلى اللهِ لُ الَّذي يلُقي حَبَّهُ في الَأرضِ وَيَ تَ وكََّلُ عَلى اللهِ ، إنمَّ
  بهبه  إلاإلا  الدوامالدوام  علىعلى  حياةحياة  ولاولا. .   المصالحالمصالح  تحصيلتحصيل  فيفي  بهبه  يوثقيوثق  الذيالذي  هوهو  الحيالحي  أنأن  إلىإلى  إشارةإشارة  الياة في الآيةالياة في الآية  صفةصفة  وخصوخص
  ..  عليهمعليهم  يتوكليتوكل  منمن  ضاعضاع  ماتواماتوا  إذاإذا  فإنهمفإنهم  حياتِمحياتِم  المنقطعةالمنقطعة  الأحياءالأحياء  وأماوأما  سبحانهسبحانه
  سمين: سمين: إلى قِ إلى قِ   ل  ينقسم  ل  ينقسم  والتَّوكُّ والتَّوكُّ 

  . . وهو واجبوهو واجب  هَاهَاأعمالِ القلوبِ وأَجل ِ أعمالِ القلوبِ وأَجل ِ   فِ فِ ن أشر ن أشر مِ مِ   ذاذاههو و   ،،ل  على اللهِ ل  على اللهِ : توكُّ : توكُّ الأوَّلِ الأوَّلِ القسم القسم 
  ::وينقسم  إلى ثلاثةِ أقسام  وينقسم  إلى ثلاثةِ أقسام    --سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --لُ على غيرهِ لُ على غيرهِ : التَّوكُّ : التَّوكُّ الثَّانيالثَّانيالقسم القسم 
أو أو   ،،في رزقٍ في رزقٍ   ..والطَّواغيتِ والطَّواغيتِ   ،،لِ على الأمواتِ لِ على الأمواتِ كالتوكُّ كالتوكُّ     ،،في الأمورِ الَتي لا يقَدِرُ عليها إلا اللهُ في الأمورِ الَتي لا يقَدِرُ عليها إلا اللهُ   لُ على غيِر اللهِ لُ على غيِر اللهِ : التَّوكُّ : التَّوكُّ الأوَّلِ الأوَّلِ 
  ..فهذا شِرك  أكبَرُ فهذا شِرك  أكبَرُ   ،،ونحوِ ذلكونحوِ ذلك  ،،أو ضر ٍ أو ضر ٍ   ،،أو نفعٍ أو نفعٍ   ،،نصرٍ نصرٍ 
  ،،أو دَفعِ أذًىأو دَفعِ أذًى  ،،لَيهِ من رزقٍ لَيهِ من رزقٍ فيما أقَْدَرَهُ اللهُ عَ فيما أقَْدَرَهُ اللهُ عَ   ،،أو سلطانٍ أو سلطانٍ   ،،ن يتوكَّلُ على أميرٍ ن يتوكَّلُ على أميرٍ الأسبابِ الظَّاهرةِ، كمَ الأسبابِ الظَّاهرةِ، كمَ   فيفي  لُ لُ التَّوكُّ التَّوكُّ   الثَّاني:الثَّاني:

  رك  أصغرُ.رك  أصغرُ.شِ شِ   فهذافهذا  ،،ونحوِ ذلكونحوِ ذلك
بل بل   ،،: توكيلُ الإنسانِ غيرهَ في فعلِ ما يقدرُ عليه نيابةً عنهُ، فهذه الوكالةُ الجائزةُ لكن ليسَ له أنْ يعتمدَ عليهِ : توكيلُ الإنسانِ غيرهَ في فعلِ ما يقدرُ عليه نيابةً عنهُ، فهذه الوكالةُ الجائزةُ لكن ليسَ له أنْ يعتمدَ عليهِ الثَّالثِ الثَّالثِ 

  ..ذلك من جملةِ الأسبابِ ذلك من جملةِ الأسبابِ يجعل يجعل يتوكَّلُ على اِلله في تيسيِر أمرهِ، و يتوكَّلُ على اِلله في تيسيِر أمرهِ، و 
  النفيالنفي  بينبين  الجمعالجمع  ففيهاففيها  عنه،عنه،  الموتالموت  ونفيونفي  سبحانهسبحانه      للهلله  الكاملةالكاملة  الحياةالحياة  إثباتإثبات  فيهافيها  أنأن: :   الكريمةالكريمة  الآيةالآية  منمن  والشاهدوالشاهد
  ..  تعالىتعالى  اللهالله  صفاتصفات  فيفي  والإثباتوالإثبات
  في بعض كتب العلوم والكيمياء ؟في بعض كتب العلوم والكيمياء ؟  التي توجدالتي توجد) المادة لا تفن( ) المادة لا تفن( ::ما حكم قولما حكم قول::مسألةمسألة

وإن أريد أنها تبقى بإبقاء الله لها وإن أريد أنها تبقى بإبقاء الله لها   والعبارةُ خطأ ،والعبارةُ خطأ ،  صحيحصحيحببتبقى بنفسها فهذا ليس تبقى بنفسها فهذا ليس   ن المادةَ ن المادةَ أأالجواب:إن أريد الجواب:إن أريد 
  فهذا حق .فهذا حق .
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............................................................................................................................................................................................................
ل ه   ل ه  و ق  و    چچڦ  ڦ  ڦ  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڄٺ    ٺ     ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٺ    ٺ     ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ چ   ::و ق  و 

ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  چ چ ::ه  ه  ول  ول  ق  ق  و  و  

ل ه    چچی  ئج  ئح        ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج          تح  ی  ئج  ئح        ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج          تح   ل ه  و ق  و  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ چ ::و ق  و 

ل ه    چچ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٿ ل ه  و ق  و  ل ه    چچتم  تى   تي  ثج  ثم    ثى  ثي  جح  جم  حج  حم  خج     خح  خم  تم  تى   تي  ثج  ثم    ثى  ثي  جح  جم  حج  حم  خج     خح  خم  چ چ ::و ق  و  ل ه  و ق  و  ڌ  ڌ  چ چ ::و ق  و 

ل ه    چچڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ل ه  و ق  و  ل ه    چچٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٺ  ٿ  ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  چ چ ::و ق  و  ل ه  و ق  و  ى    ئا  ى    ئا      چچ::و ق  و 

    ..چچئا  ئە   ئەئو  ئو    ئۇ  ئۇ           ئۆ   ئۆ  ئا  ئە   ئەئو  ئو    ئۇ  ئۇ           ئۆ   ئۆ  
..........................................................................................................................................................................................................    

ل ه   ل ه  ق  و    ::معنيانمعنيان  لهله الحكيمالحكيم    چچٺ    ٺ  ٺ    ٺ  چ چ   ::ق  و 

ئو  ئو  چ چ   ::الحاكم بين خلقه بمره الديني الشرعي وأمره الكون القدري في الدنيا والآخرةكما قال اللهالحاكم بين خلقه بمره الديني الشرعي وأمره الكون القدري في الدنيا والآخرةكما قال الله  أنهأنه: :   أحدهماأحدهما  

  ..    چچ  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئېئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې
  بينبين  الحاكمالحاكم  سبحانهسبحانه  فهوفهو. .   مواضعهامواضعها  فيفي  الأشياءالأشياء  وضعوضع  وهيوهي  الحكمةالحكمة  منمن  مأخوذمأخوذ  للأشياء،للأشياء،  المتقنالمتقن  المحكمالمحكم  أنهأنه: :   الثانيالثاني
  ..المصلحةالمصلحة  عينعين  هوهو  ماما  إلاإلا  يشرعيشرع  ولمولم  عبثاعبثا  شيئاشيئا  يخلقيخلق  لملم  وأمرهوأمره  خلقهخلقه  فيفي  الحكمةالحكمة  لهله  الذيالذي  عبادهعباده

هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة،   والغاياتِ المحبوبةِ،والغاياتِ المحبوبةِ،  ،،والحكمةُ تتضمَّنُ ما في خلقِه وأمرهِ من العواقبِ المحمودةِ والحكمةُ تتضمَّنُ ما في خلقِه وأمرهِ من العواقبِ المحمودةِ 
الذين الذين   من الأشعرية ونحوهممن الأشعرية ونحوهم  والضلالةوالضلالة  أهل البدعةأهل البدعةوهذا بِلاف وهذا بِلاف في أفعال الله تعالى في أفعال الله تعالى من إثبات الحكمة والتعليل من إثبات الحكمة والتعليل 

    الجهمُ الجهمُ   الأكبرالأكبر  شيخُهمشيخُهم  حتى أنحتى أن  ودينهودينه  شرعهشرعه  فيفي  ولاولا  وتعالى,وتعالى,  تباركتبارك  اللهالله  أفعالأفعال  فيفي  تعليلتعليل  ولاولا  حكمةحكمة  لالا  يزعمون أنهيزعمون أنه
  اللهالله  إنإن: : قولقولبن بن   وعللوا ذلكوعللوا ذلك  ؛؛  ةُ ةُ إنكاراً للرحمة والحكمإنكاراً للرحمة والحكم  ""أرحم الراحمين يفعلُ هذاأرحم الراحمين يفعلُ هذا""يقف على الجذماءِ ويقول:يقف على الجذماءِ ويقول:  كانكان
  أجلأجل  منمن  الشيءالشيء  يفعليفعل  وتعالىوتعالى  تباركتبارك  اللهالله  جعلناجعلنا  قدقد  بذلكبذلك  نكوننكون  كذا،كذا،    أجلأجل  منمن  كذاكذا    شرعشرع  أوأو  كذاكذا    أجلأجل  منمن  كذا،كذا،    فعلفعل

  يشرعيشرع  أوأو  فعلاً فعلاً   يفعليفعل  أنأن  منمن  تعالىتعالى  اللهالله  فهم يرون أنهم ينزهونفهم يرون أنهم ينزهون  لذلكلذلك  كما زعمواكما زعموا    بهبه  يليقيليق  لالا  وهذاوهذا  آخرآخر  شيءشيء  حصولحصول
  ..وتعالىوتعالى  سبحانهسبحانه  يريدهيريده  معينمعين  لغرضلغرض  شرعاً شرعاً 
والأدلةُ على رد والأدلةُ على رد   السلف الصالحالسلف الصالح  ولا كلامولا كلام  ولا سنة رسوله صلى الله عليهولا سنة رسوله صلى الله عليهالله تعالى الله تعالى القول باطل لم يرد في كتاب القول باطل لم يرد في كتاب وهذا وهذا 

والخلاصة في كلام السلف الصالح عن هذه المسألة يدور حول والخلاصة في كلام السلف الصالح عن هذه المسألة يدور حول   هذا القول كثيرة  ذكرها ابنُ القيم من تسعين وجهاً هذا القول كثيرة  ذكرها ابنُ القيم من تسعين وجهاً 
  هذه النقاط:هذه النقاط:
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ليس ليس   أفعالهأفعاله  أنأن  إلىإلى  الأشاعرةالأشاعرة  منمن  التعليلالتعليل  نفاةنفاة  إليهإليه  ذهبذهب  كماكما    لالا، ،   وغايةوغاية  لحكمةلحكمة  إلاإلا  تكونتكون  لالا  تعالىتعالى  أفعالهأفعالهأن أن  -1  
وقد وافق الأشاعرة في ذلك ابن حزم وقد وافق الأشاعرة في ذلك ابن حزم   والمشيئةوالمشيئة  الإرادةالإرادة  محضمحض  منطلقمنطلق  منمن  وإنما هي فقط كما زعمواوإنما هي فقط كما زعموا  لها حكمة ولاغايةلها حكمة ولاغاية

 ..عفا الله عنهعفا الله عنه
  الحكمةالحكمة  أنأن  منمن  المعتزلةالمعتزلة  قالتقالت  كماكما    لالا، ،   بهابها  ورضاهورضاه  لهالها  حبهحبه  منهامنها  عليهعليه  عودعوديي  تعالىتعالى  بهبه  قائمةقائمة  صفةصفة  الحكمةالحكمة  أنأن  --22

  ..فقطفقط  العبادالعباد  إلىإلى  يعوديعود  فنفعهافنفعها  شئشئ  إليهإليه  منهامنها  يعوديعود  لالا  وأنهوأنه، ،   تعالىتعالى  عنهعنه  منفصلةمنفصلة  مخلوقةمخلوقة
  غيرغير  والقدرةوالقدرة  الكسبالكسب  وإثباتوإثبات  الجبرالجبر  إلىإلى  الميلالميل  إلىإلى  ذلكذلك  دفعهدفعهأنه أنه   كالأشاعرةكالأشاعرة    والتعليلوالتعليل  الحكمةالحكمة  نفىنفى  منمن  أنأن  ويلاحظويلاحظ
  العبادالعباد  كونكونيي  بنبن  إلاإلا  تتمتتم  لالا  الحكمةالحكمة  دفعه ذلك إلى أندفعه ذلك إلى أن،،فقط كالمعتزلةفقط كالمعتزلة  العبادالعباد  إلىإلى  تعودتعود  حكمةحكمة  أثبتأثبت  ومنومن،،للعبدللعبد  المؤثرةالمؤثرة
  وسطاوسطا  مذهبهممذهبهم  جاءجاء  ولذلكولذلك  الباطلة،الباطلة،  اللوازماللوازم  هذههذه  منمن  لازملازم  يلزمهميلزمهم  فلمفلم  والجماعةوالجماعة  السنةالسنة  أهلأهل  أماأما،،  لأفعالهملأفعالهم  الخالقينالخالقين  همهم
  ..القدرالقدر  بابباب  فيفي
  : :   منهامنها  أدلةأدلة  بعدةبعدة  تعالىتعالى  أفعالهأفعاله  فيفي  والتعليلوالتعليل  الحكمةالحكمة  إثباتإثبات  منمن  إليهإليه  ذهبواذهبوا  ماما  علىعلى  رحمهم اللهرحمهم الله  السلفالسلف  استدلاستدل  وقدوقد
  لغايةلغاية  تكونتكون  أنأن  بدبد  لالا  بلبل، ،   غايةغاية  بلابلا  عبثاعبثا  أفعالهأفعاله  تكونتكون  لالا  لأفعالهلأفعاله  المتقنالمتقن  الفاعلالفاعل  أنأن  منمن، ،   العقلالعقل  بهبه  يشهديشهد  ماما  --11

  . .   السليمةالسليمة  العقولالعقول  تنكرهاتنكرها  لالا  ظاهرةظاهرة  وحكمةوحكمة  باهرةباهرة
  : :   ذلكذلك  ومنومن، ،   تعالىتعالى  أفعالهأفعاله  فيفي  والتعليلوالتعليل  الحكمةالحكمة  ثبوتثبوت  علىعلى  تدلتدل  نصوصنصوص  منمن  الكريمالكريم  القرآنالقرآن  فيفي  وردورد  ماما  --22
  يذََّكَّرُ يذََّكَّرُ   وَمَاوَمَا  كَثِيراًكَثِيراً    خَيْراًخَيْراً  أوُتَِ أوُتَِ   فَ قَدْ فَ قَدْ   الحِْكْمَةَ الحِْكْمَةَ   يُ ؤْتَ يُ ؤْتَ   وَمَنْ وَمَنْ   يَشَاءُ يَشَاءُ   مَنْ مَنْ   الحِْكْمَةَ الحِْكْمَةَ   يُ ؤْتِ يُ ؤْتِ } } قال تعالى:قال تعالى:  الحكمةالحكمة  بلفظبلفظ  التصريحالتصريح( ( 11
  . .   حكيماحكيما  يكونيكون  أنأن  يجبيجب  غيرهغيرهلل  الحكمةالحكمة  معطيمعطي  أنأن  شكشك  ولاولا  ..{{  الْألَْبَابِ الْألَْبَابِ   أوُلُوأوُلُو  إِلاَّ إِلاَّ 
  ﴾﴾الرُّسُلِ الرُّسُلِ   بَ عْدَ بَ عْدَ   حُجَّة  حُجَّة    اللَِّّ اللَِّّ   عَلَىعَلَى  للِنَّاسِ للِنَّاسِ   يَكُونَ يَكُونَ   لئَِلاَّ لئَِلاَّ   وَمُنذِريِنَ وَمُنذِريِنَ   مُبَشِ ريِنَ مُبَشِ ريِنَ   رُسُلاً رُسُلاً ﴿ ﴿   قال تعالى:قال تعالى:  التعليلالتعليل  بلامبلام  التعليلالتعليل( ( 22

نْسَ   الجِْنَّ الجِْنَّ   خَلَقْتُ خَلَقْتُ   وَمَاوَمَا}}وقال:وقال: نْسَ وَالْإِ   التعليلالتعليل  نفاةنفاة  يدعييدعي  كماكما    العاقبةالعاقبة  لاملام  وليستوليست، ،   التعليلالتعليل  لاملام  هناهنا  فاللامفاللام  {{ليَِ عْبُدُونِ ليَِ عْبُدُونِ   إِلاَّ إِلاَّ   وَالْإِ
  لَهمُْ لَهمُْ   ليَِكُونَ ليَِكُونَ   فِرْعَوْنَ فِرْعَوْنَ   آلُ آلُ   فاَلْتَ قَطهَُ فاَلْتَ قَطهَُ ﴿ ﴿ ::تعالىتعالى  قولهقوله  فيفي  كماكما،،  بالعاقبةبالعاقبة  جاهلجاهل  هوهو  منمن  حقحق  فيفي  إلاإلا  تكونتكون  لالا  العاقبةالعاقبة  لاملام  لأنلأن، ، 

    العاقبةالعاقبة  أنأن  حصلحصل  الذيالذي  لكنلكن  عين،عين،  قرةقرة  لهملهم  ليكونليكون  التقطوهالتقطوه  إنماإنما  عدواً،عدواً،  ليكونليكون  يلتقطوهيلتقطوه  لملم  فرعونفرعون  آلآلفف ﴾﴾  عَدُوا وَحَزَناً عَدُوا وَحَزَناً 
  هذههذه  دخولدخول  حقهحقه  فيفي  فيستحيلفيستحيل  قديرقدير  شئشئ  كلكل    وعلىوعلى  عليمعليم  شئشئ  بكلبكل  هوهو  منمن  وأماوأما  لجهلهملجهلهم  ذلكذلك  بخلافبخلاف  كانتكانت
كما قال شيخ كما قال شيخ   هو قول أكثر أهل السنة والجماعةهو قول أكثر أهل السنة والجماعة  لامُ التَّعليلِ داخلة  في أفعالِ اِلله وأحكامِهلامُ التَّعليلِ داخلة  في أفعالِ اِلله وأحكامِه  ،والقول بن،والقول بناللاماللام

  ((142142  //11))  السنةالسنة  منهاجمنهاجانظر:انظر:))  ..الإسلام ابن تيمية ررحمه اللهالإسلام ابن تيمية ررحمه الله

نْسَ   الجِْنَّ الجِْنَّ   خَلَقْتُ خَلَقْتُ   وَمَاوَمَا}}فقوله:فقوله:   نْسَ وَالْإِ   ..إلا لعبادتهإلا لعبادته  بالذاتبالذات  لقنالقنالم يخلم يخ  تعالىتعالى  اللهاللهمعناه أن معناه أن  {{ليَِ عْبُدُونِ ليَِ عْبُدُونِ   إِلاَّ إِلاَّ   وَالْإِ
  ولاولا  ذلكذلك  فيفي  غرضغرض  لهله  يكنيكن  ولمولم  ذلك،ذلك،  اللهالله  يرديرد  لملم: : أيأي  يعبدون؛يعبدون؛  أنأن  العاقبةالعاقبة  لتكونلتكون(: (: ليعبدونليعبدون))  معنمعن  ::فيقولونفيقولون  همهم  أماأما 

  لكن هذا باطل من وجوه:لكن هذا باطل من وجوه:  حكمةحكمة
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   هذا ما فهمته منههذا ما فهمته منهو و   وحده،وحده،  اللهالله  ليعبدليعبد  إلاإلا  للناسللناس  ومنذرينومنذرين  مبشرينمبشرين  بعثوابعثوايي  لملم  الرسلالرسل  لأنلأن  ؛؛الشرعالشرع  ينافيينافي  هذاهذاأن أن  
تَ نَا  قاَلُواقاَلُوا: )) : )) تعالىتعالى  قالقال  أممهمأممهم تَ نَاأَجِئ ْ   . . ((((آبَاؤُناَ آبَاؤُناَ   يَ عْبُدُ يَ عْبُدُ   كَانَ كَانَ     مَامَا  وَنذََرَ وَنذََرَ   وَحْدَهُ وَحْدَهُ   اللََّّ اللََّّ   لنَِ عْبُدَ لنَِ عْبُدَ   أَجِئ ْ

   منمن  فمنهمفمنهم  ذلك،ذلك،  خلافخلاف  والواقعوالواقع  الله،الله،  يعبدونيعبدون  كلهمكلهم    والإنسوالإنس  الجنالجن  أنأن  مقتضاهمقتضاه  ننلألأ  للعقلللعقل  مخالفمخالف  هذاهذاأن أن  
  لكنهالكنها  العاقبة،العاقبة،  هيهي  العبادةالعبادة  لكانتلكانت  عاقبة،عاقبة،  لاملام  أنهاأنها  فلوفلو  عبادته،عبادته،  عنعن  ويستكبرويستكبر  بهبه  يشركيشرك  منمن  ومنهمومنهم  يعبده،يعبده،

  فليسفليس  فعلًا،فعلًا،  وحزناً وحزناً   عدواً عدواً   كانكان    فقدفقد  ؛؛((((وَحَزَناً وَحَزَناً   عَدُو اعَدُو ا  لَهمُْ لَهمُْ   ليَِكُونَ ليَِكُونَ : )): ))تعالىتعالى  قولهقوله  بخلافبخلاف  وهذاوهذا  كذلك،كذلك،    تكنتكن  لملم
  ..أيضاً أيضاً   العقلالعقل  جهةجهة  منمن  ولاولا  الأدلةالأدلة  جهةجهة  منمن  لالا  التعليل؛التعليل؛  نفاةنفاة  يقوليقول  كماكما    إذاً إذاً   الأمرالأمر

  ﴾﴾  مِنكُمْ مِنكُمْ   الَأغْنِيَاءالَأغْنِيَاء  بَيْنَ بَيْنَ   دُولَةً دُولَةً   يَكُونَ يَكُونَ   لالا  كَيْ كَيْ ﴿  ﴿  قال تعالى:قال تعالى:  التعليلالتعليل  فيفي  الصريحةالصريحة  كيكي    بداةبداة  التعليلالتعليل( ( 33
    الَّذِينَ الَّذِينَ   عَلَىعَلَى  كُتِبَ كُتِبَ     كَمَاكَمَا    الصِ يَامُ الصِ يَامُ   عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ   كُتِبَ كُتِبَ     آمَنُواآمَنُوا  الَّذِينَ الَّذِينَ   أيَ ُّهَاأيَ ُّهَا  ياَ ياَ ﴿ ﴿   قال تعالى:قال تعالى:  لعللعلبب  التعليلالتعليل( ( 44
  مجردةمجردة  للتعليلللتعليل  سبحانهسبحانه  اللهالله  كلامكلام    فيفي  تكونتكون  لعللعل  لأنلأن، ،   للتعليلللتعليل  هناهنا  لعللعل  وجاءتوجاءت  ﴾﴾  تَ ت َّقُونَ تَ ت َّقُونَ   لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ   قَ بْلِكُمْ قَ بْلِكُمْ   مِنْ مِنْ 
  . .   تعالىتعالى  اللهالله  حقحق  فيفي  الترجيالترجي  يصحيصح  لالا  لأنهلأنه، ،   الترجيالترجي  معنمعن  عنعن

  كما أحاط بظواهرها .كما أحاط بظواهرها .الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها  الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها  ::چچٿٿ  چچوقوله:وقوله:
  صفاتهصفاته  منمن  صفتينصفتين  يتضمنانيتضمنان  وهماوهما  الخبير،الخبير،  الحكيم،الحكيم،: :   سبحانهسبحانه  أسمائهأسمائه  منمن  اسميناسمين  إثباتإثبات  فيهافيها  أنأن  الآيةالآية  منمن  والشاهدوالشاهد

  ..والخبرةوالخبرة  الحكمةالحكمة  وهماوهما
ل ه   ل ه  و ق  و  يعلم سبحانه ما يعلم سبحانه ما   چچٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچچ  ::و ق  و 

من السماء من السماء   منها من النبات والمعادن وما ينزلُ منها من النبات والمعادن وما ينزلُ   ويعلم ما يخرجُ ويعلم ما يخرجُ   ،،ذلكذلك  من البذور والكنوز والموتى وغيرِ من البذور والكنوز والموتى وغيرِ   يدخل الأرضَ يدخل الأرضَ 
  . . من الأعمال والملائكة والأرواح وغير ذلك من الأعمال والملائكة والأرواح وغير ذلك   في السماءفي السماء  يصعدُ يصعدُ ما ما   ::فيها أيفيها أي  من المطر والملائكة وما يعرجُ من المطر والملائكة وما يعرجُ 

ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  چ چ ::ه  ه  ول  ول  ق  ق  و  و  

    چچی  ئج  ئح        ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج          تح  ی  ئج  ئح        ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج          تح  
، ولا يعلمها إلا هو، ومفاتح الغيب خمسة وردت في ، ولا يعلمها إلا هو، ومفاتح الغيب خمسة وردت في خزائنه أو الطرق الموصلة إلى علمهخزائنه أو الطرق الموصلة إلى علمه  ::مفاتح الغيب أيمفاتح الغيب أي

ئا  ئە  ئە    ئا  ئە  ئە    چ چ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَمْس  لَا يَ عْلَمُهَا إِلاَّ اللهُ:مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَمْس  لَا يَ عْلَمُهَا إِلاَّ اللهُ:))::  عَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ:قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ:قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ , , آخر سورة لقمانآخر سورة لقمان

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  

  ..عى علمَ شيءٍ منها كَفَرَ قال المناوِيُّ رحمه اللهُ: فَمن ادَّ ،،  رواه البخاري ومسلمرواه البخاري ومسلم( ( چچئىئي  بج      بح  بخ  بم ئىئي  بج      بح  بخ  بم 
لا لا   فهي صريحة  في أنَّ هذه الخمسَ فهي صريحة  في أنَّ هذه الخمسَ   ،،يعلمُ الغيبَ يعلمُ الغيبَ   --صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ --أنَّ رسولَ اِلله أنَّ رسولَ اِلله   ن ز ع م  ن ز ع م  على م  على م    الرَّدُّ الرَّدُّ   ااوفي هذوفي هذ

  ..كما تقدَّمَ كما تقدَّمَ     --سُبْحَانهَُ وتعالَى سُبْحَانهَُ وتعالَى --يعلمُها إلا اللهُ يعلمُها إلا اللهُ 
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وهو مالا يعلمهُ إلا اُلله، لا الغيبُ المقيَّدُ: وهو ما عَلِمَه بعضُ وهو مالا يعلمهُ إلا اُلله، لا الغيبُ المقيَّدُ: وهو ما عَلِمَه بعضُ : : والمراد  بالغيبِ المشارِ إليه هو الغيب  المطلق  والمراد  بالغيبِ المشارِ إليه هو الغيب  المطلق  
 فهو غيب  بالن ِ فهو غيب  بالن ِ   ،،المخلوقاتِ دونَ بعضٍ المخلوقاتِ دونَ بعضٍ 

َ
 سبةِ لم
َ
  ،،ينينفيكونُ غيبًا عَمَّنْ غابَ عنه من المخلوقِ فيكونُ غيبًا عَمَّنْ غابَ عنه من المخلوقِ   ،،ن لم يعلمْهُ دونَ من عَلِمَهن لم يعلمْهُ دونَ من عَلِمَهسبةِ لم

, ومقفتلخَّص أنَّ الغيب  ينقسم  إلى قِ فتلخَّص أنَّ الغيب  ينقسم  إلى قِ دَهُ، دَهُ، لا عَمَّن شهِ لا عَمَّن شهِ  , ومقسمين: مطلق    يَّد .يَّد .سمين: مطلق 
البَحْرِ من الحيواناتِ والجواهِرِ البَحْرِ من الحيواناتِ والجواهِرِ ما في َ ما في َ و و نحوها،نحوها،و و   من الن َّباتِ والدَّواب ِ من الن َّباتِ والدَّواب ِ   مَا في البَر ِ مَا في البَر ِ   يعلميعلمجل وعلا جل وعلا وبينت الآية أنه وبينت الآية أنه 

وَلاَ وَلاَ     حَبَّةٍ في ظلُُمَاتِ الَأرْضحَبَّةٍ في ظلُُمَاتِ الَأرْض  ولاَ ولاَ بل بل   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ    يَ عْلَمُها يَ عْلَمُهاإِلاَّ إِلاَّ   نحوهانحوهاوالبحرِ و والبحرِ و   ومَا تَسْقُطُ مِنْ وَرقََةٍ من أشجارِ البر ِ ومَا تَسْقُطُ مِنْ وَرقََةٍ من أشجارِ البر ِ ها ،ها ،ونحو ونحو 
  خلقخلق  وحِ المحفوظِ، قبلَ وحِ المحفوظِ، قبلَ مكتوبٍ في اللَّ مكتوبٍ في اللَّ    فِي كِتَابٍ  فِي كِتَابٍ إِلاَّ إِلاَّ ولا صغير ولا كبير ولا دقيق ولا جليل ولا صغير ولا كبير ولا دقيق ولا جليل   رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ 

أَحَدُ أَحَدُ   الشَّاملُ لجميعِ الأشياءِ الشَّاملُ لجميعِ الأشياءِ   علمه سبحانهعلمه سبحانهرى به القلمُ، و رى به القلمُ، و طِبقَ ما جَ طِبقَ ما جَ تقع تقع جميعُ الحوادثِ جميعُ الحوادثِ و و ماواتِ والأرضَ، ماواتِ والأرضَ، السَّ السَّ 
شيءٍ، شيءٍ،   مشيئتُه العامَّةُ الشَّاملةُ لكل ِ مشيئتُه العامَّةُ الشَّاملةُ لكل ِ ثالثها:ثالثها:كتابهُ المحيطُ بجميعِ الموجوداتِ، و كتابهُ المحيطُ بجميعِ الموجوداتِ، و ثانيها:  ثانيها:  ، و ، و   الأربعالأربع  ءِ والقدرِ ءِ والقدرِ مراتبِ القضامراتبِ القضا

  خلقُه لجميعِ المخلوقاتِ، وسيأت الكلامُ على هذا إنْ شاءَ اللهُ في الكلامِ على القدرِ خلقُه لجميعِ المخلوقاتِ، وسيأت الكلامُ على هذا إنْ شاءَ اللهُ في الكلامِ على القدرِ رابعها:رابعها:و و 
ل ه   ل ه  و ق  و  تضع وهل هو تضع وهل هو   تحمل وفي أي يومتحمل وفي أي يوم  يومٍ يومٍ   يعلم في أي ِ يعلم في أي ِ   ::أيأي    چچ  ٿٿ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ چ ::و ق  و 

ةِ إقامت  لاسيما قبل نفخ الروخلاسيما قبل نفخ الروخ  وأنَّهُ منفرد  بعلمِ ما في الأرحامِ وأنَّهُ منفرد  بعلمِ ما في الأرحامِ  ،أو أنثىأو أنثى  ذكر  ذكر   ةِ إقامتوعلمِ مدَّ وهذا أَحَدُ أنواعِ وهذا أَحَدُ أنواعِ   ،،اافيهفيه  ة الجنينة الجنينوعلمِ مدَّ
    ..  على ما يليق بجلالهعلى ما يليق بجلاله  تعالىتعالى  صفة العلم للصفة العلم للللإثبات إثبات   ااوفي هذوفي هذ   لا يعلمُها إلا اللهُ  لا يعلمُها إلا اللهُ تيتيالغيبِ الَّ الغيبِ الَّ 

ل ه   ل ه  و ق  و  هذه الآية فيها إثبات صفة هذه الآية فيها إثبات صفة   چچتم  تى   تي  ثج  ثم ثى  ثي  جح  جم  حج  حم  خج     خح  خم  تم  تى   تي  ثج  ثم ثى  ثي  جح  جم  حج  حم  خج     خح  خم  چ چ ::و ق  و 
تابعة  لمشيئتِه تابعة  لمشيئتِه   ،،مُنقادَة  لقدرتهِ مُنقادَة  لقدرتهِ   فجميعُ الأشياءِ فجميعُ الأشياءِ  وهي من الصفات الذاتيةوهي من الصفات الذاتية  ما يليق بجلالهما يليق بجلالهعلى على القدرة لل تعالى القدرة لل تعالى 

  ..سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ 
  ""قدرةُ اللهِ قدرةُ اللهِ   ررالقدَ القدَ ""أحمدُ رحمهُ اللهُ:أحمدُ رحمهُ اللهُ:  الإمامالإمام  قالَ قالَ و ،، واحدٍ  واحدٍ والقوَّةُ والقدرةُ بمعنً والقوَّةُ والقدرةُ بمعنً من صفاتِ الذَّاتِ،من صفاتِ الذَّاتِ،الِ: القدرةُ الِ: القدرةُ قال ابنُ بطَّ قال ابنُ بطَّ 

فيدخلُ فيه أفعالُ العبادِ من الطَّاعاتِ فيدخلُ فيه أفعالُ العبادِ من الطَّاعاتِ ،،واستحسنَ ابنُ عقيلٍ هذا من أحمدَ، والمعن أنَّه لا يمنعُ من قدرةِ اِلله شيء  واستحسنَ ابنُ عقيلٍ هذا من أحمدَ، والمعن أنَّه لا يمنعُ من قدرةِ اِلله شيء  
   ،،والمعاصيوالمعاصي

ُ
ا داخلة  تحتَ قدرةِ اِلله ومشيئتِه، وكما أنَّه الم  فإنهَّ
ُ
ا داخلة  تحتَ قدرةِ اِلله ومشيئتِه، وكما أنَّه الم الواقعةُ بقدرتِِم الواقعةُ بقدرتِِم   ،،هم الفاعلون لهاهم الفاعلون لهاففريدُ لها القادرُ عليها ريدُ لها القادرُ عليها فإنهَّ

  يَشَاءَ اللَُّّ رَبُّ يَشَاءَ اللَُّّ رَبُّ    أَنْ  أَنْ وتعالى: )لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أنَ يَسْتَقِيمَ * وَمَا تَشَاؤُونَ إِلاَّ وتعالى: )لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أنَ يَسْتَقِيمَ * وَمَا تَشَاؤُونَ إِلاَّ   --سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --كما قالَ كما قالَ     ،،ومشيئتِهمومشيئتِهم
  مِيَن(.مِيَن(.الْعَالَ الْعَالَ 

  لكِهلكِهنكرونَ لكمالِ عزَّتهِ ومُ نكرونَ لكمالِ عزَّتهِ ومُ أفعالِ خلقِه تحتَ قدرتهِ ومشيئتِه وخلقِه، فهم في الحقيقةِ مُ أفعالِ خلقِه تحتَ قدرتهِ ومشيئتِه وخلقِه، فهم في الحقيقةِ مُ   والقدريَّة  ت نكِر  دخول  والقدريَّة  ت نكِر  دخول  
  ..وهذا من الضلال المبينوهذا من الضلال المبين

(( وليس ذلك بصوابٍ   تنبيهٌ:تنبيهٌ: (( وليس ذلك بصوابٍ يجيءُ في كلامِ بعضِ النَّاسِ ))وَهُوَ على ما يَشاءُ قَدير  بل الصَّوابُ ما جاءَ في بل الصَّوابُ ما جاءَ في   ،،يجيءُ في كلامِ بعضِ النَّاسِ ))وَهُوَ على ما يَشاءُ قَدير 
( لعمومِ قدرتهِِ ومشيئتِهِ   الكتابِ والسُّنَّةِ، )وَهُوَ عَلَى كُل ِ الكتابِ والسُّنَّةِ، )وَهُوَ عَلَى كُل ِ  ( لعمومِ قدرتهِِ ومشيئتِهِ شَيْءٍ قَدِير    خلافاً لأهلِ البدعِ من المعتزلةِ وغيرهِم.خلافاً لأهلِ البدعِ من المعتزلةِ وغيرهِم.  ،،شَيْءٍ قَدِير 
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على مقتضى على مقتضى   الكلامَ الكلامَ   دوادواإذا أراإذا أرا  الصالح رحمهم اللهالصالح رحمهم الله  السلفالسلفصفة العلم على ما يليق بالله سبحانه، و صفة العلم على ما يليق بالله سبحانه، و   وفي الآية إثباتوفي الآية إثبات
  والجزئياتِ والجزئياتِ   ويعلم الكلياتِ ويعلم الكلياتِ   ،،يكن لو كان كيف يكونيكن لو كان كيف يكونومالم ومالم   ،،وما يكونوما يكون  ،،يعلم ما كانيعلم ما كان::يقولونيقولون  العلم فإنهمالعلم فإنهم  وأثر صفةوأثر صفة

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  چ چ   دليله قوله تعالى:دليله قوله تعالى:  يكن لو كان كيف يكونيكن لو كان كيف يكونومالم ومالم   وقولهم:وقولهم:، ، خلقهخلقه  ه وأفعالَ ه وأفعالَ وأفعالَ وأفعالَ 

    ..  شيءشيء  كلكل    علىعلى  قدرتهقدرته  وإثباتوإثبات  شيءشيء  بكلبكل  المحيطالمحيط  اللهالله  علمعلم  إثباتإثبات  فيهمافيهما  أنأن  ::  الآيتينالآيتين  منمن  والشاهدوالشاهد..  چچٺ  ٺ  

ل ه   ل ه  و ق  و  ومعناه الذي يرزق عباده رزقا ومعناه الذي يرزق عباده رزقا   ،،قٍ قٍ ازِ ازِ الرزاق صيغة مبالغة من رَ الرزاق صيغة مبالغة من رَ   چچڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    چ چ ::و ق  و 
  ..  وهذه الصفة من الصفات الفعليةوهذه الصفة من الصفات الفعلية  ةٍ ةٍ وسعوسع  رزق في إكثارٍ رزق في إكثارٍ   بعدَ بعدَ 

  ::  على نوعينعلى نوعين  رزق اللهرزق اللهو و 
، ، مخلوقٍ مخلوقٍ   سَوْقُ القوتِ لكل ِ سَوْقُ القوتِ لكل ِ   وهووهو هم كالبهائمِ هم كالبهائمِ وغيرَ وغيرَ    مؤمنَهم وكافرَهم مؤمنَهم وكافرَهمالمكلفينَ المكلفينَ   وهو الذي يعمُّ وهو الذي يعمُّ   عامي عامي رزق رزق ::الأولالأول

  ..     عَلَى اللَِّّ رزِْقُ هَا(. عَلَى اللَِّّ رزِْقُ هَا(.وهذا يكونُ من الحلالِ والحرامِ، واللهُ رازقهُُ، قال تعالى: )وَمَا مِن دَابَّةٍ في الَأرْضِ إِلاَّ وهذا يكونُ من الحلالِ والحرامِ، واللهُ رازقهُُ، قال تعالى: )وَمَا مِن دَابَّةٍ في الَأرْضِ إِلاَّ 
    ::وهو نوعانوهو نوعان  ، وهو للمؤمنين، وهو للمؤمنينالدنيا والآخرةالدنيا والآخرةه في ه في نفعُ نفعُ   وهو الرزق المستمرُّ وهو الرزق المستمرُّ   خاصي خاصي رزق رزق ::الثانيالثاني

  لإيمان والعلم .لإيمان والعلم .باباالأنفس والقلوب الأنفس والقلوب : رزق : رزق معنوي وهومعنوي وهو..11
  الذي يتعلق بالأبدان وهو الرزق الحلال .  الذي يتعلق بالأبدان وهو الرزق الحلال .    ::حسي وهوحسي وهو..22

    رزق ؟رزق ؟نه نه ببالمال المحرم المال المحرم   عنعن:هل يقال :هل يقال مسألةمسألة

چ چ ::وقولهوقوله  چچڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    چ چ ::السلف لقوله تعالىالسلف لقوله تعالى  الأول:أنه رزق وهو مذهبالأول:أنه رزق وهو مذهب  فيه قولان:فيه قولان:

  لكن هذا الرزق يذم به العبد .لكن هذا الرزق يذم به العبد .  چچ  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی    ی  ی  ئجئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی    ی  ی  ئج
ُ،  يَ رْزقْهيَ رْزقْه  لملم  عُمرهِعُمرهِ  طُولَ طُولَ   الحرامَ الحرامَ   أكَلَ أكَلَ   مَنمَن  يكونُ يكونُ   قولِهمقولِهم  فعلىفعلى  ،،وهو مذهب المعتزلةوهو مذهب المعتزلةه ليس برزق ه ليس برزق القول الثان:أنالقول الثان:أن ُ،اللَّّ   وهَذَاوهَذَا  اللَّّ

  أنََّ أنََّ   ومعلوم  ومعلوم    رزِقٍ،رزِقٍ،  بغيرِ بغيرِ   مخلوق  مخلوق    وليسوليس  الخلَْقِ،الخلَْقِ،  كُل ِ كُل ِ     رازقُِ رازقُِ   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   اللََّّ اللََّّ   فإنَّ فإنَّ   السَّلَفِ،السَّلَفِ،  وإجماعِ وإجماعِ   والسُّنَّةِ والسُّنَّةِ   للكتابِ للكتابِ   مخالِف  مخالِف    باطِل  باطِل  
  ..((رزِْقُ هَارزِْقُ هَا  اللَِّّ اللَِّّ   عَلَىعَلَى  إِلاَّ إِلاَّ   الَأرْضِ الَأرْضِ   في في   دَابَّةٍ دَابَّةٍ   مِنمِن  وَمَاوَمَا: ): )تعالىتعالى  قالقال  وقدوقد  النَّاسِ،النَّاسِ،  لبعضِ لبعضِ   مَعيشة  مَعيشة    الحرامَ الحرامَ 

قال ابن قتيبة: الشديد قال ابن قتيبة: الشديد  ،والمتينصاحبُ القوَّةِ التَّامَّةِ الَّذي لا يعتريهِ ضعف  صاحبُ القوَّةِ التَّامَّةِ الَّذي لا يعتريهِ ضعف    القويالقوي  چچڈ  ڈ ژڈ  ڈ ژ  چچوقوله:وقوله:
, فالقوة , فالقوة وقال البيهقي: القوي التام القدرة لا ينُسب إليه عجز في حال من الأحوالوقال البيهقي: القوي التام القدرة لا ينُسب إليه عجز في حال من الأحوالأخص من القوي،أخص من القوي،وهو وهو القوي،القوي،

  الصفات الذاتية .الصفات الذاتية .كلاهما من كلاهما من و و تدل على القدرة التامة, والمتانة تدل على شدة القوة لل تعالى. تدل على القدرة التامة, والمتانة تدل على شدة القوة لل تعالى. 
  ولاولا  نقصنقص  يعتريهايعتريها  لالا  التيالتي  التامةالتامة  بالقوةبالقوة  ووصفهووصفه  لله تعالىلله تعالى  الرزاقالرزاق  اسماسم  إثباتإثبات  فيهافيها  أنأن: :   الكريمةالكريمة  الآيةالآية  منمن  والشاهدوالشاهد

  ضعف.ضعف.
  من أسماء الله ؟من أسماء الله ؟  الرازقالرازق  هلهل::مسألةمسألة
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ُسعِ رهو و هو و   في هذا خلاف بين أهل العلم فمنهم من أثبته اسم لله تعالىفي هذا خلاف بين أهل العلم فمنهم من أثبته اسم لله تعالىج: ج: 
ُسعِ رالم
: : قالقال  أنََسٍ أنََسٍ   روىروىلما لما   والباسطُ والباسطُ   والقابضوالقابض  الم

عْرُ   غَلَا غَلَا   ،،  اللَِّّ اللَِّّ   رَسُولَ رَسُولَ   ياَ ياَ : :   النَّاسُ النَّاسُ   قالقال" "  عْرُ السِ    الْمُسَعِ رُ الْمُسَعِ رُ   هُوَ هُوَ   اللََّّ اللََّّ   إِنَّ إِنَّ : ) : ) وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ عَلَيْهِ   اللهُ اللهُ   صَلَّىصَلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رَسُولُ رَسُولُ   فَ قَالَ فَ قَالَ   لنََا،لنََا،  فَسَعِ رْ فَسَعِ رْ   السِ 
  داودداود  رواه أبورواه أبو( .( .  مَالٍ مَالٍ   وَلَا وَلَا   دَمٍ دَمٍ   فِي فِي   بمظَْلَمَةٍ بمظَْلَمَةٍ   يطُاَلبُِنِي يطُاَلبُِنِي   مِنْكُمْ مِنْكُمْ   أَحَد  أَحَد    سَ سَ وَليَْ وَليَْ   اللََّّ اللََّّ   ألَْقَىألَْقَى  أنَْ أنَْ   لَأَرْجُولَأَرْجُو  وَإِن ِ وَإِن ِ   ،،  الرَّازقُِ الرَّازقُِ   الْبَاسِطُ الْبَاسِطُ   الْقَابِضُ الْقَابِضُ 
" وصححه ابن دقيق " وصححه ابن دقيق روي من وجوه صحيحة لا بس بهاروي من وجوه صحيحة لا بس بها""  في )الإستذكار(:في )الإستذكار(:  وصححه وقال ابن عبد البروصححه وقال ابن عبد البر  والترمذيوالترمذي

ابن منده والبيهقي والأصبهان ابن منده والبيهقي والأصبهان   وممن أثبتهوممن أثبته  شواهدشواهد  ولهوله  ،،" " داودداود  أبأب  صحيحصحيح""  فيفي  الألبانالألبان  وصححهوصححه  العيد في)الإقتراح(العيد في)الإقتراح(
  ..البراكالبراك  ناصرناصر  بنبنالشيخ عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن   ومن المعاصرينومن المعاصرين

  الخبرالخبر  باببابلأن لأن   إخبارا فقطإخبارا فقط  تعالىتعالى  اللهالله  عنعن  بهابها  يُخبَر يُخبَر   وإنماوإنما  ،،  الحسنالحسن  الأسماءالأسماء  منمن  ليستليست  هذههذه  ومنهم من ذهب إلى أنومنهم من ذهب إلى أن
  ..  شيءشيء  بنهبنه  ولاولا  ،،  موجودموجود  بنهبنه  يسمىيسمى  ولاولا  ،،  شيءشيء  وإنهوإنه  ،،  موجودموجود  ::  يخبر عن الله بنهيخبر عن الله بنه  كماكما    ،،  سعسعأو أو 

  أداهأداه  بمابما  يتكلميتكلم  وكلي وكلي   ،،  سائ سائ   في المسألةفي المسألة  والخلافوالخلاف  ،،  العبادالعباد  المحسنالمحسن  عبدعبد  الشيخالشيخو و   الغنيمانالغنيمان  اللهالله  الشيخ عبدالشيخ عبد  قررهقرره  ماما  وهووهو
  ..  والله أعلموالله أعلم  اجتهادهاجتهاده  إليهإليه

لأن أسماء لأن أسماء   يسمى بذلكيسمى بذلكوأما من باب الإنشاء فلا وأما من باب الإنشاء فلا   يسمى،يسمى،:هل يسمى الله بالشديد ؟ أما من باب الخبر ف:هل يسمى الله بالشديد ؟ أما من باب الخبر فمسألةمسألة
      ..الشديد الشديد ::المتينالمتين::الله توقيفية وعليه يحمل قول ابن عباسالله توقيفية وعليه يحمل قول ابن عباس

  چچٺ  ٿ ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٺ  ٿ ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ  چ چ ::وَقَ وْلهُوَقَ وْلهُ

حيث قال حيث قال    عندما بين أهمية فهم هذه الآية عندما بين أهمية فهم هذه الآيةوسنكتفي هنا بكلام الشوكان رحمه اللهوسنكتفي هنا بكلام الشوكان رحمه الله  تقدم الكلام على هذه الآيةتقدم الكلام على هذه الآية
  فيفي  المختلفينالمختلفين  اختلافاختلاف  عندعند  بهابها  مشىمشى  تدبرهاتدبرها  حقحق  وتدبرهاوتدبرها  فهمها،فهمها،  حقحق  الكريمةالكريمة  الآيةالآية  هذههذه  فهمفهم  ومنومنرحمه الله:"رحمه الله:"
  بعدبعد  الإثباتالإثبات  هذاهذا  فإنفإن  البصيرالبصير  السميعالسميع  وهووهو: : قولهقوله  معنمعن  تأملتأمل  إذاإذا  بصيرةبصيرة  ويزدادويزداد  واضحة،واضحة،  بيضاءبيضاء  طريقةطريقة  علىعلى  الصفاتالصفات

  هذههذه  قدرقدر  الحقالحق  طالبطالب  يايا  فاقدرفاقدر  القلوب،القلوب،  وانثلاجوانثلاج  الصدور،الصدور،  وشفاءوشفاء  اليقين،اليقين،  بردبرد  علىعلى  اشتملاشتمل  قدقد  للماثلللماثل  النفيالنفي  ذلكذلك
  آنافآناف  بهابها  وترغموترغم  الضلالة،الضلالة،  منمن  رؤوسارؤوسا  بهابها  وتِشموتِشم  البدع،البدع،  منمن  كثيراكثيرا    بهابها  تحطمتحطم  فإنكفإنك  القوي،القوي،  والبرهانوالبرهان  النيرة،النيرة،  الحجةالحجة
  //44))  للشوكانيللشوكاني  القديرالقدير  )فتح)فتح  ..""علماعلما  بهبه  يحيطونيحيطون  ولاولا: : سبحانهسبحانه  اللهالله  قولقول  إليهإليه  ضممتضممت  إذاإذا  سيماسيما  ولاولا  المتكلفين،المتكلفين،  منمن  طوائفطوائف
605605))      

  چچى    ئا  ئا  ئە   ئەئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ى    ئا  ئا  ئە   ئەئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ      چچ::وَقَ وْلهُُ وَقَ وْلهُُ 

  ::، أي، أيموصولة  موصولة    وقيل: إنهاوقيل: إنهانعمَ شيئًا يعظُكم به،نعمَ شيئًا يعظُكم به،  ::كأنَّه قيلكأنَّه قيل    ،،نكرة  موصوفة  نكرة  موصوفة    ::نعِمَ من ألفاظِ المدحِ و ))ما(( قيلَ نعِمَ من ألفاظِ المدحِ و ))ما(( قيلَ   
  ..والُحكمِ بين النَّاسِ بالعدلِ والُحكمِ بين النَّاسِ بالعدلِ   ،،يأمُركُم به من أداءِ الأماناتِ يأمُركُم به من أداءِ الأماناتِ   ::قولهُ: )يعَِظُكُمْ(: أيقولهُ: )يعَِظُكُمْ(: أيو و الَّذي يعظُكُم به.الَّذي يعظُكُم به.  نعمَ الشَّيءُ نعمَ الشَّيءُ 

عن أب هريرةَ عن أب هريرةَ فف كما يليق بجلاله وعظمتهكما يليق بجلاله وعظمته    هذه الآية والتِ قبلها تدل على إثبات السمع والبصر لل حقيقة  هذه الآية والتِ قبلها تدل على إثبات السمع والبصر لل حقيقة  و و 
عَ النَّبَّ  عَ النَّبَّ رَضِي اُلله عَنْهُ أنََّه سمَِ وَيَضَعُ إبهامَهُ على أذُُنهِِ والَّتي تلَيها على عَيْنِهِ وَيَضَعُ إبهامَهُ على أذُُنهِِ والَّتي تلَيها على عَيْنِهِ   يَ قْرأَُ هذه الآيةَ يَ قْرأَُ هذه الآيةَ ))  --صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ --  رَضِي اُلله عَنْهُ أنََّه سمَِ
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عْتُ رَسولَ اِلله  عْتُ رَسولَ اِلله وَيَ قُولُ: هَكَذَا سمَِ وابنُ حبَّانَ في وابنُ حبَّانَ في   ،،رَوَاهُ أبو داودَ رَوَاهُ أبو داودَ ((هَا وَيَضَعُ إصْبَ عَيْهِ هَا وَيَضَعُ إصْبَ عَيْهِ يَ قْرَؤُ يَ قْرَؤُ   --صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ --وَيَ قُولُ: هَكَذَا سمَِ
  والحاكمُ في مستدركِه.والحاكمُ في مستدركِه.  ،،صحيحِهصحيحِه

ما غيُر صفةِ العلمِ   ،،الصِ فتينالصِ فتين  هذا دليل  على إثباتِ هاتينِ هذا دليل  على إثباتِ هاتينِ   -- عليهِ وسلَّمَ  عليهِ وسلَّمَ صلَّى اللهُ صلَّى اللهُ --  وعملُ النَّب ِ وعملُ النَّب ِ    ما غيُر صفةِ العلمِ وأنهَّ وإلا لأشارَ إلى وإلا لأشارَ إلى   ،،وأنهَّ
ما حقيقة  لا مجاز    ،،تحقيقًا لصفةِ السَّمعِ والبصرِ تحقيقًا لصفةِ السَّمعِ والبصرِ   والتي تليهماوالتي تليهما  ههيْ يْ صدرهِ، ووضعُه إبهامَ صدرهِ، ووضعُه إبهامَ  ما حقيقة  لا مجاز  وأنهَّ     خلافاً لأهلِ البدعِ.خلافاً لأهلِ البدعِ.  ،،وأنهَّ

،ومن هنا نأخذ قاعدة في باب السماء ،ومن هنا نأخذ قاعدة في باب السماء يقتضي المغايرةَ يقتضي المغايرةَ   لأن العطفَ لأن العطفَ   صفة البصرصفة البصر  السمع غيْ  السمع غيْ    وفيه أن صفة  وفيه أن صفة  
  والصفات ألا وهي:والصفات ألا وهي:

ا كلَّها صف،،ترادفترادفمن قبيل الممن قبيل المإلى الذَّاتِ إلى الذَّاتِ   الصِ فاتُ بالنَّظرِ الصِ فاتُ بالنَّظرِ أن أن  ا كلَّها صفلأنهَّ من من وبالنَّظرِ إلى الصِ فاتِ وبالنَّظرِ إلى الصِ فاتِ   ،، لذاتٍ واحدةٍ  لذاتٍ واحدةٍ ات  ات  لأنهَّ
  وكذلك العلمُ وهَلُمَّ جَرَّا.وكذلك العلمُ وهَلُمَّ جَرَّا.  ،،لأنَّ كلَّ صفةٍ غيُر الصِ فةِ الأخرى، فالسَّمعُ غيُر البصرِ لأنَّ كلَّ صفةٍ غيُر الصِ فةِ الأخرى، فالسَّمعُ غيُر البصرِ   تباينتباينقبيل المقبيل الم
  ::السميع له معنيانالسميع له معنيانو و 
  ..  چچۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  چ چ ::المجيب لقولهالمجيب لقوله..11  
  ::إدراك المسموع وهو أقسامإدراك المسموع وهو أقسام..22

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   چ چ ::ما يراد به عموم سمع الله كقولهما يراد به عموم سمع الله كقوله::الأولالأول

  ..  چچٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ  

  ..  چچۇٴ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ۇٴ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   چ چ ::يراد به النصر والتأييد كقولهيراد به النصر والتأييد كقولهما ما الثان:الثان:

  . .     چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌچ چ ::يراد به التهديد والوعيد كقولهيراد به التهديد والوعيد كقوله  ماماالثالث:الثالث:
....................................................................................................................................................................................................  

ل ه   ل ه  وق  و  ل ه    چچڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کچ چ ::وق  و  ل ه  و ق  و  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     چ چ   ::و ق  و 

ک  ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ک  ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  چ چ ::ه  ه  ول  ول  ق  ق  و  و    چچڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ل ه    چچں   ڻ  ڻ  ڻ  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ل ه  و ق  و  ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چچ::و ق  و 

    ..  چچ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ
....................................................................................................................................................................................................  

ل ه   ل ه  ق  و      چچڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک          ڌ  ڎ ڌ  ڎ چ چ ::ق  و 
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: :   أيأي{ {   باللهبالله  إلاإلا  قوةقوة  لالا  اللهالله  شاءشاء  ماما  قلتقلت. } . }   بستانكبستانك  دخلتدخلت  إذإذ  هلاهلا: :   أيأي{ {   جنتكجنتك  دخلتدخلت  إذإذ  ولولاولولا: } : }   قولهقوله
  شيءشيء  أعجبهأعجبه  منمن"": :   السلفالسلف  بعضبعض  قالقال. .   سبحانهسبحانه  للهلله  القدرةالقدرة  وأنوأن  بالعجزبالعجز  اعترافااعترافا  أفناهاأفناها  شاءشاء  وإنوإن  أبقاهاأبقاها  شاءشاء  إنإن

  ..  ""باللهبالله  إلاإلا  قوةقوة  لالا  اللهالله  شاءشاء  ماما: : فليقلفليقل
لا لا   هُ هُ وأرادَ وأرادَ   اللهالله  هُ هُ قد شاءَ قد شاءَ فف  يءٍ يءٍ فما وقع من شفما وقع من ش  العامةِ العامةِ   في هذه الآية إثبات صفة القوة وإثبات صفة المشيئة الشاملةِ في هذه الآية إثبات صفة القوة وإثبات صفة المشيئة الشاملةِ و و 

  .   .     مره ولا معقب لحكمهمره ولا معقب لحكمهراد لأراد لأ
ل ه   ل ه  و ق  و  لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لم لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لم أي : أي :     چچڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ چ   ::و ق  و 

  ..  لأنه لا يجري في ملكه إلا ما يريد، لا راد لحكمه ولا مبدل لقضائهلأنه لا يجري في ملكه إلا ما يريد، لا راد لحكمه ولا مبدل لقضائهيقتتلوا، يقتتلوا، 

ل ه     ل ه  و ق  و        چچک  ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ک  ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  چ چ   ::و ق  و 
  الإحرامالإحرام  حالحال  لكملكم  يحليحل  لالا  صيدصيد  فإنهفإنه  وحشياوحشيا  منهامنها  كانكانجاء به النص مما  جاء به النص مما    ماما  إلاإلا  الأنعامالأنعام  بهيمةبهيمة  لكملكم  أحلتأحلتأي :أي :  

  ..  عليهعليه  اعتراضاعتراض  لالا  والتحريموالتحريم  التحليلالتحليل  منمن{ {   يريديريد  ماما  يحكميحكم  اللهالله  إنإن} } وقوله:وقوله:  ،،بالحج أو العمرةبالحج أو العمرة
ل ه   ل ه  و ق  و  ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ چ   ::و ق  و 

  اللهالله  يوسعيوسع: : أيأي{  {    للإسلامللإسلام  صدرهصدره  يشرحيشرح. } . } من أراد الله له الهداية والتوفيق لهامن أراد الله له الهداية والتوفيق لها    چچٿ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٿ
  حرجاحرجا} } ضيقاضيقا  صدرهصدره  يجعليجعل  فإنهفإنه  الحقالحق  قبولقبول  عنعن  يصرفهيصرفه  أنأن  سبحانهسبحانه  شاءشاء  ومنومن  الإسلامالإسلام  قبولقبولللويجعله منشرحا ويجعله منشرحا   صدرهصدره
  مرةمرة  يطيقيطيق  لالا  ماما  تكلفتكلف  كأنماكأنماأي:أي:{ {   السماءالسماء  فيفي  يصعديصعد  كأنماكأنما}  }    والخيروالخير  الحقالحق  لقبوللقبول  يتسعيتسع  لالا  أي: شديد الضيقأي: شديد الضيق{ { 
    يطيقهيطيقه  لالا  ماما  يتكلفيتكلف  بمنبمن  عليهعليه  الإيمانالإيمان  ثقلثقل  فيفي  الكافرالكافر  شبهشبهوهنا وهنا   السماءالسماء  إلىإلى  الصعودالصعود  يريديريد  منمن  يتكلفيتكلف  كماكما    مرةمرة  بعدبعد

  ..  السماءالسماء  كصعودكصعود
  ..  تعالىتعالى  كما يليق بجلالهكما يليق بجلاله    الإرادة والمشيئة لل سبحانهالإرادة والمشيئة لل سبحانهالكم و الكم و في هذه الآيَت إثبات صفة في هذه الآيَت إثبات صفة و و 

لا اعتراضَ عليهِ، لا اعتراضَ عليهِ،   ،،يحكُمُ ما يريدُ من التَّحليلِ والتَّحريمِ يحكُمُ ما يريدُ من التَّحليلِ والتَّحريمِ   ::أيأي  : )إِنَّ الله  ي  ك م  م ا ي ريِد (: )إِنَّ الله  ي  ك م  م ا ي ريِد (تعالىتعالى  قول هقول هأما الكم فلأما الكم فل
حاكِمٍ بغير حاكِمٍ بغير   كمٍ سوى حكمِه فهو باطل  ومردود ، وكلُّ كمٍ سوى حكمِه فهو باطل  ومردود ، وكلُّ حُ حُ   هُ، فكلُّ هُ، فكلُّ الحكيمُ لا حاكمَ غيرُ الحكيمُ لا حاكمَ غيرُ   --سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --فهو الَحكَمُ فهو الَحكَمُ 

كَافِرُونَ( وهذا كَافِرُونَ( وهذا بماَ أنَزَلَ اللَُّّ فأَُوْلَ ئِكَ هُمُ الْ بماَ أنَزَلَ اللَُّّ فأَُوْلَ ئِكَ هُمُ الْ   حُكْمِهِ وحُكْمِ رسولهِ فهو طاغوت  كافِر  بالِله، قال تعالى: )وَمَن لمَْ يَحْكُمْ حُكْمِهِ وحُكْمِ رسولهِ فهو طاغوت  كافِر  بالِله، قال تعالى: )وَمَن لمَْ يَحْكُمْ 
ا فَ رَّطْنَا في الكِتَابِ مِن شَيْءٍ( ولا شكَّ أنَّ مَنْ ا فَ رَّطْنَا في الكِتَابِ مِن شَيْءٍ( ولا شكَّ أنَّ مَنْ )مَ )مَ   ::كما قال تعالىكما قال تعالى    كم  كم  ل  فما من قضيَّةٍ إلا ولِله فيها حُ ل  فما من قضيَّةٍ إلا ولِله فيها حُ شامِ شامِ   عامي عامي 

  نَّةِ رسولهِ واعتاضَ عنها بالقوانيِن الوضعيَّةِ أنَّه كافر  بالِله.نَّةِ رسولهِ واعتاضَ عنها بالقوانيِن الوضعيَّةِ أنَّه كافر  بالِله.أعرضَ عن كتابِ اِلله وسُ أعرضَ عن كتابِ اِلله وسُ 
ا يريدُه في وقتِه،   ، فنوعُ الإرادةِ قديم ، وأمَّا إرادةُ الشَّيءِ ، فنوعُ الإرادةِ قديم ، وأمَّا إرادةُ الشَّيءِ بة  بة  م ريد ا بإرادات  متعاقِ م ريد ا بإرادات  متعاقِ   اللهالله  لم يزل  لم يزل  أما الإرادة فأما الإرادة ف ِ إنمَّ ا يريدُه في وقتِه، المعينَّ ِ إنمَّ المعينَّ

  ..ن صفاتِ الفاعلِ ن صفاتِ الفاعلِ فالإرادةُ مِ فالإرادةُ مِ 
  تنقسم الإرادة إلى قسمين:تنقسم الإرادة إلى قسمين:و و 
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  ..  شرعية دينيةشرعية دينيةإرادة إرادة ..22كونية قدرية،  كونية قدرية،  إرادة  إرادة  ..11
بكل ما بكل ما وهي تتعلق وهي تتعلق   الشاملة لكل الموجوداتالشاملة لكل الموجودات  للمشيئةللمشيئة  ومتضمنةومتضمنة  مرادفةمرادفة  ::فهيفهي  القدريةالقدرية  أما الإرادة  الكونيةأما الإرادة  الكونية
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  چ چ   ::قال تعالىقال تعالى  من خير أو شرمن خير أو شر  يقدره الله في المخلوقاتيقدره الله في المخلوقات

  مترفيهامترفيها  أمرناأمرنا  قريةقرية  نهلكنهلك  أنأن  أردناأردنا  وإذاوإذا: } : }   تعالىتعالى  وقولهوقوله  چچٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ
  ..{{  لهله  مردمرد  فلافلا  سوءاسوءا  بقومبقوم  اللهالله  أرادأراد  وإذاوإذا: } : }   تعالىتعالى  وقولهوقوله{ {   فيهافيها  ففسقواففسقوا

نهاهم عنه في كتبه نهاهم عنه في كتبه أو أو   أمر الله به عبادهأمر الله به عبادهتتعلق بما تتعلق بما   المتضمنة للمحبة والرضا وهيالمتضمنة للمحبة والرضا وهي::هيهيفف  الدينيةالدينية  شرعيةشرعيةالالوأما الإرادة وأما الإرادة 
  يتوبيتوب  أنأن  يريديريد  واللهوالله} } ::تعالىتعالى  وقولهوقوله  چچۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  چچ::تعالىتعالى  قالقالعلى ألسنة رسله،على ألسنة رسله،أو أو 

   ..{{  عليكمعليكم
ق  بين النَّوعين ق  بين النَّوعين فرِِ فرِِ ن لّ ي  ن لّ ي  وم  وم  ، ، العاصيالعاصي  طيعِ, وتنفرد  الإرادة  الكونيَّة  في حقِِ طيعِ, وتنفرد  الإرادة  الكونيَّة  في حقِِ خلصِ الم  خلصِ الم  الم  الم    الإرادتانِ في حقِِ الإرادتانِ في حقِِ تجتمع  تجتمع  و و 

من الأشاعرة من الأشاعرة    ية يةهمية الْهمية الْفالْفالْ  ضلوا,ضلوا,قسموا الإرادة إلى قسمين فقسموا الإرادة إلى قسمين فإذ أنَّم لّ ي  إذ أنَّم لّ ي    فقد  ض لَّ كالْهميَّةِ والقدريَّةِ فقد  ض لَّ كالْهميَّةِ والقدريَّةِ 
المعتزلة المعتزلة و و   ,,وقدرتهوقدرته  العبدالعبد  إرادةإرادة  فيفي  وقصرواوقصروا  القدرالقدر  إثباتإثبات  فيفي  غلواغلوا  حيثحيث  فقطفقط  الكونيةالكونية  الإرادةالإرادة  أثبتواأثبتوا  ونحوهمونحوهم
  هؤلاء,هؤلاء,  فضلفضل  ,,القدرالقدر  فيفي  وقصرواوقصروا  وقدرتهوقدرته  العبدالعبد  إرادةإرادة  إثباتإثبات  فيفي  غلواغلوا  حيثحيث  فقطفقط  الشرعيةالشرعية  الإرادةالإرادة  أثبتواأثبتوا  القدريةالقدرية
  ..  بينهمابينهما  وفرقواوفرقوا  الإرادتينالإرادتين  أثبتواأثبتواإلى الق فإلى الق ف  السنةالسنة  أهلأهلاصطفى الله اصطفى الله و و . . هؤلاءهؤلاء  وضلوضل

  ::مايلي مايلي   الإرادة الكونية والشرعيةالإرادة الكونية والشرعيةالفرق بين الفرق بين و و 
  ..  فقد تقع وقد لا تقعفقد تقع وقد لا تقع  بخلاف الشرعيةِ بخلاف الشرعيةِ   واقعة لا محالة  واقعة لا محالة    الكونية  الكونية    الإرادة  الإرادة    أنأن..11
  أما الشرعية فتتعلق بالأمر للمخلوق .أما الشرعية فتتعلق بالأمر للمخلوق .  ،،هوهو  ما يفعلهما يفعله  اللهالله  متعلقة بالخلق بأن يريدمتعلقة بالخلق بأن يريد  الكونية  الكونية    أن الإرادة  أن الإرادة  ..22

أما أما   ،،لا يبه كالكفر والكافرلا يبه كالكفر والكافرتكون فيما تكون فيما وقد وقد   كالإيمان والمؤمنكالإيمان والمؤمن    يبه اللهيبه اللهتكون فيما تكون فيما قد قد   الكونية  الكونية    الإرادة  الإرادة    أنأن..33
  ..  شرعاً شرعاً   يرضاهايرضاها  ولاولا  كوناً كوناً     المعصيةالمعصية  أرادأراد  فالله تعالى مثلافالله تعالى مثلا  ويرضاهويرضاه  يحبه اللهيحبه اللهلا تكون إلا فيما لا تكون إلا فيما الشرعية فالشرعية ف

  والتوبةوالتوبة  المجاهدةالمجاهدة  ذلكذلك  بسبببسبب  لتحصللتحصل  الشرورالشرور  وسائروسائر  إبليسإبليس  كخلقكخلق    ،،لغيْهالغيْها  مقصودةمقصودة  الكونيةالكونية  الإرادةالإرادةأن أن ..44
  ..ورضيهاورضيها  وأحبهاوأحبها  وشرعاوشرعا  كوناكونا    الطاعةالطاعة  أرادأراد  فاللهفالله  لذاتِا،لذاتِا،  مقصودةمقصودة  الشرعيةالشرعية  والإرادةوالإرادة. .   المحابالمحاب  منمن  ذلكذلك  وغيروغير  والاستغفاروالاستغفار

فةٌ للإرادةِ فةٌ للإرادةِ مرادِ مرادِ   ييهها ا نِ نِ إإو و   ,,المشيئة  لا تنقسم  المشيئة  لا تنقسم  بينما بينما ،،كما تقدمكما تقدم    سمينسمينالإرادة  تنقسم  إلى قِ الإرادة  تنقسم  إلى قِ لم من ذلك أن لم من ذلك أن وع  وع  
  لملم  وماوما  كانكان    فماشاءفماشاء  فقطفقط  قدريةِقدريةِ  كونيِةكونيِة    مشيئةمشيئة  هيهي  بلبل  قسمينقسمين  إلىإلى  لاتنقسملاتنقسم  تعالىتعالى  اللهالله  أي: أن مشيئةأي: أن مشيئة،،فقطفقط  الكونيَّةِ الكونيَّةِ 

  وماوما  كانكان    فيمافيما  يجتمعانيجتمعان  المشيئةالمشيئة  وو  الإرادةالإرادة،ف،فمشيئتهمشيئته  لعدملعدم  فهوفهو  يقعيقع  ومالمومالم  بمشيئتهبمشيئته  فهوفهو  الكونالكون  فيفي  وقعوقع  فمافما  يكنيكن  لملم  يشأيشأ
  ..كائنكائن    هوهو  ولاولا  يكنيكن  لملم  ماما  فيفي  يفترقانيفترقان  وو، ،   سيكونسيكون

ن مطلقِ الإرادةِ، وأنَّ الأدلَّةَ دلَّتْ على الفرقِ بين المشيئةِ والمحبَّةِ ن مطلقِ الإرادةِ، وأنَّ الأدلَّةَ دلَّتْ على الفرقِ بين المشيئةِ والمحبَّةِ مِ مِ   أنَّ المحبَّةَ والر ضِا أخصُّ أنَّ المحبَّةَ والر ضِا أخصُّ   أيضاً مما تقدمأيضاً مما تقدم  كما عُلِمَ كما عُلِمَ       
  ذلكذلك  ففيففي  ،،وجمعَ بيَن ما فَ رَّقَ اللهوجمعَ بيَن ما فَ رَّقَ الله  ،،وصادمَ أدلَّةَ الكتابِ والسُّنَّةِ وصادمَ أدلَّةَ الكتابِ والسُّنَّةِ   ،،بينًابينًاوالر ضِا، وأنَّ مَنْ جمعَ بينهما فقد ضلَّ ضلالًا مُ والر ضِا، وأنَّ مَنْ جمعَ بينهما فقد ضلَّ ضلالًا مُ 
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  ذلكذلك  فيفي  أنأن  قدمناقدمنا  وقدوقد  أحبهأحبه  فقدفقد  اللهالله  شاءشاء  ماما  فكلفكل  متلازمانمتلازمان  إنهماإنهما: :   وقالوقال  والمحبةوالمحبة  المشيئةالمشيئة  بينبين  سوىسوى  منمن  علىعلى  الردالرد
  ....  الطاعاتالطاعات  وسائروسائر  كالإيمانكالإيمان    يحبيحب  ماما  يشاءيشاء  وقدوقد. .   المعاصيالمعاصي  وسائروسائر  الكافرالكافر  ككفرككفر    يحبهيحبه  لالا  ماما  اللهالله  يشاءيشاء  فقدفقد  تفصيلا،تفصيلا،
  ::الكونية والشرعيةالكونية والشرعيةفعال العباد تنقسم إلى أربعة أقسام بالنسبة إلى الإرادتين فعال العباد تنقسم إلى أربعة أقسام بالنسبة إلى الإرادتين علم أن أعلم أن أااو و 
لم يردها الله كونا؛ لأنها لم تقع، لم يردها الله كونا؛ لأنها لم تقع، فهذه فهذه   من النب من النب   فرضاً فرضاً   تتعلق بها واحدة من الإرادتين كالأفعال السيئةتتعلق بها واحدة من الإرادتين كالأفعال السيئةلالا.ما .ما 11

  ..  ولابسئ الأعمالولابسئ الأعمال  ولم يردها شرعا؛ لأنه لا يأمر بالفحشاءولم يردها شرعا؛ لأنه لا يأمر بالفحشاء
؛ لأنها وقعت، وأرادها ؛ لأنها وقعت، وأرادها كوناكوناأرادها الله  أرادها الله  فهذه فهذه   .ما تعلقت بها الإرادتان معاً كالأفعال الصالحة من النب .ما تعلقت بها الإرادتان معاً كالأفعال الصالحة من النب 22

  أمر بها .أمر بها .  شرعا؛ حيثشرعا؛ حيث
.ما تعلقت به الإرادة الكونية دون الشرعية كالأفعال السيئة من أب جهل أرادها الله كونا؛ لأنها وقعت، ولم .ما تعلقت به الإرادة الكونية دون الشرعية كالأفعال السيئة من أب جهل أرادها الله كونا؛ لأنها وقعت، ولم 33

  ..  وسئ الأعمالوسئ الأعمال  يردها شرعا؛ لأنه لا يأمر بالفحشاءيردها شرعا؛ لأنه لا يأمر بالفحشاء
لم يردها الله كونا؛ لأنها لم تقع، لم يردها الله كونا؛ لأنها لم تقع، فف.ما تعلقت به الإرادة الشرعية دون الكونية كالأفعال الصالحة من أب جهل .ما تعلقت به الإرادة الشرعية دون الكونية كالأفعال الصالحة من أب جهل 44

  وأرادها شرعا؛ لأنه أمر بها .وأرادها شرعا؛ لأنه أمر بها .
فالأعمال الصالحة إذا وقعت تعلقت بها الإرادتان معا،وإذا لم تقع تعلقت بها الإرادة الشرعية فقط،والأعمال فالأعمال الصالحة إذا وقعت تعلقت بها الإرادتان معا،وإذا لم تقع تعلقت بها الإرادة الشرعية فقط،والأعمال 

  بها الإرادة الكونية فقط،وإذا لم تقع لم تتعلق بها واحدة من الإرادتين.بها الإرادة الكونية فقط،وإذا لم تقع لم تتعلق بها واحدة من الإرادتين.  السيئة إذا وقعت تعلقتالسيئة إذا وقعت تعلقت
  هل يسمى الله بالمريد ؟هل يسمى الله بالمريد ؟::مسألةمسألة
يا يا ::غفرلي لكن لو قالغفرلي لكن لو قالاا  يا مريدُ يا مريدُ ::أن تقولأن تقولفلا يجوز فلا يجوز   يسمىيسمىوأما في الدعاء فلا وأما في الدعاء فلا   يسمىيسمىأما من باب الخبر فأما من باب الخبر فج/ ج/ 

ه ه ويفرق بين دعائِ ويفرق بين دعائِ ""::رحمه اللهرحمه الله  قال ابن تيميةقال ابن تيمية  ة،ة،لأنه أضافه إليه إضافة حسنلأنه أضافه إليه إضافة حسن  ؛؛فهذا جائزفهذا جائز  يَّ يَّ مريداً للتوبة تب علمريداً للتوبة تب عل
لكن قد يكون باسم حسن أو لكن قد يكون باسم حسن أو   ءٍ ءٍ عنه فلا يكون باسم سيعنه فلا يكون باسم سي  عنه فلا يدعى إلا بالأسماء الحسن وأما الإخبارُ عنه فلا يدعى إلا بالأسماء الحسن وأما الإخبارُ   والإخبارِ والإخبارِ 

  الموجودالموجود" "   بهبه  أريدأريد  إذاإذا  وأماوأما  الثابتالثابت  بهبه  أريدأريد  إذاإذا  وموجود؛وموجود؛  وذاتوذات  شيءشيء  اسماسم  مثلمثل  وإن لم يحكم بُحسنهوإن لم يحكم بُحسنه    ءٍ ءٍ اسم ليس بسياسم ليس بسي
  ..  ((  142142//66)الفتاوى )الفتاوى   ..  ""والمتكلموالمتكلم  المريدالمريد  وكذلكوكذلك  الحسنالحسن  الأسماءالأسماء  منمن  فهوفهو" "   الشدائدالشدائد  عندعند

ما وجِدَ فهو ما وجِدَ فهو   كلُّ كلُّ و و ه لا بدَُّ من وقوعِه، ه لا بدَُّ من وقوعِه، وتعالى، وأنَّ ما شاءَ وتعالى، وأنَّ ما شاءَ   --س ب ح ان ه  س ب ح ان ه  --  المشيئ ةِ للِ المشيئ ةِ للِ   صفةصفة  إثبات  إثبات    تتالآيَالآيَ  وفيوفي
لوا لم لوا لم قتتِ قتتِ وهذا يُ بْطِلُ قولَ المعتزلةِ، لأنَّه أخبَر أنَّه لو شاءَ أنَْ لا يَ وهذا يُ بْطِلُ قولَ المعتزلةِ، لأنَّه أخبَر أنَّه لو شاءَ أنَْ لا يَ بَ لحكمِه، بَ لحكمِه، ه ولا مُعَق ِ ه ولا مُعَق ِ لا رادَّ لأمرِ لا رادَّ لأمرِ   --سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --بمشيئتِه بمشيئتِه 

سبيلًا وأكفرُ سبيلًا وأكفرُ   ن أضلُّ ن أضلُّ ا، ومَ ا، ومَ طلانِ قولِ المعتزلةِ كثيرة  جد  طلانِ قولِ المعتزلةِ كثيرة  جد  ةُ على بُ ةُ على بُ تلوا، والأدلَّ تلوا، والأدلَّ لوا فاقتَ لوا فاقتَ شاءَ أنَْ لا يقتتِ شاءَ أنَْ لا يقتتِ   لوا، وهم يقولونَ لوا، وهم يقولونَ تتِ تتِ يقْ يقْ 
)تعالى اُلله عن )تعالى اُلله عن   ::فرِ، والكافِرَ شَاءَ الكُفرَ، فغلبتْ مشيئَةُ الكافِرِ مشيئَةَ اللهِ فرِ، والكافِرَ شَاءَ الكُفرَ، فغلبتْ مشيئَةُ الكافِرِ مشيئَةَ اللهِ ممَّن يزعمُ أنََّ اَلله شاءَ الإيمانَ من الكاممَّن يزعمُ أنََّ اَلله شاءَ الإيمانَ من الكا

  ..قولِهم(قولِهم(
، وهو الَّذي بصَّرَ عبادَهُ ، وهو الَّذي بصَّرَ عبادَهُ الْاديالْادي  --س ب ح ان ه  س ب ح ان ه  --ن أسمائهِ ن أسمائهِ ومِ ومِ   --س ب ح ان ه  وتعالى  س ب ح ان ه  وتعالى  --وفي الآيةِ إثبات  الْدايةِ لِل وفي الآيةِ إثبات  الْدايةِ لِل 

  ::سمينسمينوتنقسم  الْداية  إلى قِ وتنقسم  الْداية  إلى قِ دَّ له منه، دَّ له منه، ما لابُ ما لابُ   لىلىوعرَّفهم طريقَ معرفتِه، وهدى كلَّ مخلوقٍ إوعرَّفهم طريقَ معرفتِه، وهدى كلَّ مخلوقٍ إ
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وهي هدايةُ التَّوفيقِ والقبولِ وهي هدايةُ التَّوفيقِ والقبولِ   ،،لا هاديَ غيرهُ ولاتُطلبُ إلا منهلا هاديَ غيرهُ ولاتُطلبُ إلا منه  --سُبْحَانهَُ وتعالَى سُبْحَانهَُ وتعالَى --هداية  خاصَّة  بالِله هداية  خاصَّة  بالِله   الأوَّلِ:الأوَّلِ:
 
ُ
 والإلهامِ، وهي الم
ُ
  كَ لاَ تَِْدِي مَنْ أَحْبَ بْتَ(.كَ لاَ تَِْدِي مَنْ أَحْبَ بْتَ(.وتعالى: )إنَِّ وتعالى: )إنَِّ   --سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --ستلزمةُ للاهتداءِ، وهي المذكورةُ في قولهِ ستلزمةُ للاهتداءِ، وهي المذكورةُ في قولهِ والإلهامِ، وهي الم

صِراَطٍ صِراَطٍ   ه: )وَإنَِّكَ لتََ هْدِي إِلَى ه: )وَإنَِّكَ لتََ هْدِي إِلَى وهي هدايةُ الدَّلالةِ والإرشادِ والبيانِ، وهي المذكورةُ في قولِ وهي هدايةُ الدَّلالةِ والإرشادِ والبيانِ، وهي المذكورةُ في قولِ   ،،الهدايةُ العامَّةُ الهدايةُ العامَّةُ   الثَّاني:الثَّاني:
: )وَأمََّا ثََوُدُ فَ هَدَيْ نَاهُمْ : )وَأمََّا ثََوُدُ فَ هَدَيْ نَاهُمْ دى، كما في قولهِ تعالىدى، كما في قولهِ تعالىوهذه الهدايةُ لا تستلزمُ الاهتداءَ، ولهذا ينتفي معها الهُ وهذه الهدايةُ لا تستلزمُ الاهتداءَ، ولهذا ينتفي معها الهُ   سْتَقِيمٍ(سْتَقِيمٍ(مُ مُ 

  وا.وا.هتدُ هتدُ هم فلم يَ هم فلم يَ ناَ ناَ بَ يَّنا لثمودَ وأرشدْ بَ يَّنا لثمودَ وأرشدْ   ::واْ الْعَمَى عَلَى الْهدَُى( أيواْ الْعَمَى عَلَى الْهدَُى( أيفاَسْتَحَبُّ فاَسْتَحَبُّ 
هدايةُ التَّوفيقِ والقبولِ، وأمَّا المثبتةُ له كغيرهِ من هدايةُ التَّوفيقِ والقبولِ، وأمَّا المثبتةُ له كغيرهِ من   ::هيهي  وغيْهِوغيْهِ  --صلَّى الله  عليهِ وسلَّم  صلَّى الله  عليهِ وسلَّم  --  فالْداية  المنفيَّة  عن النَّبِِ فالْداية  المنفيَّة  عن النَّبِِ 

 
ُ
 الأنبياءِ والم
ُ
  رسلين وأتباعِهم فهي هدايةُ الدَّلالةِ والإرشادِ.رسلين وأتباعِهم فهي هدايةُ الدَّلالةِ والإرشادِ.الأنبياءِ والم

فاتِ الفعليَّةِ   فيها أيضا  فيها أيضا  و و  فاتِ الفعليَّةِ إثبات  الصِِ ا تنقسم  إلى قِ أأو و   ,,إثبات  الصِِ ا تنقسم  إلى قِ نََّّ   لازمةٍ.لازمةٍ.صفات صفات يةٍَ، و يةٍَ، و مُتَ عَد ِ مُتَ عَد ِ   صفاتصفات  ::سمينسميننََّّ
  ى وأضلَّ. ى وأضلَّ. دَ دَ خلقَ ورزقَ وهَ خلقَ ورزقَ وهَ   مثلِ مثلِ   ،،مفعولٍ مفعولٍ   : ما تعدَّى إلى: ما تعدَّى إلىية  ية  متعدِِ متعدِِ صفات صفات   --11
كَ وَالْمَلَكُ كَ وَالْمَلَكُ ( )ثَُّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ( )وَجَاءَ ربَُّ ( )ثَُّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ( )وَجَاءَ ربَُّ كقولهِ: )ثَُّ اسْتَ وَى إِلَى السَّماءِ كقولهِ: )ثَُّ اسْتَ وَى إِلَى السَّماءِ غير متعدية  غير متعدية    لازمة  لازمة  صفات صفات   --22

  رحمهما اللهُ.رحمهما اللهُ.  وابنُ القيِ مِ وابنُ القيِ مِ   كما قال ابن تيميةكما قال ابن تيميةالنَّوعيِن،  النَّوعيِن،  صى من صى من صَف ا صَف ا( إلى غيِر ذلِك ممَّا لا يحُْ صَف ا صَف ا( إلى غيِر ذلِك ممَّا لا يحُْ 
....................................................................................................................................................................................................  

ل       ل  و ق  و  ل    چچھ    ھ  ے    ے  ھ    ھ  ے    ے      ھھچ چ ::ه  ه  و ق  و  ل  و ق  و  ٺ    ٺ    چ چ و ق ول ه :و ق ول ه :    چچڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   چ چ ::ه  ه  و ق  و 

ل    چچٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ل  و ق  و  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   چ چ   ::ه  ه  و ق  و 

ل ه    چچۋۋ ل ه  و ق  و  ل ه    چچڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  چ چ   ::و ق  و  ل ه  و ق  و  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    چ چ   ::و ق  و 

ل    چچہہ ل  و ق  و  ل ه    چچۇ    ۆۇ    ۆ    ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ چ چ   ::ه  ه  و ق  و  ل ه  و ق  و    ::و ق  و 
  ..  چچے     ے         ۓ   ے     ے         ۓ   چچ

....................................................................................................................................................................................................  
ل           ل  و ق  و      چچھ    ھ  ے    ےھ    ھ  ے    ے    ھھچ چ ::ه  ه  و ق  و 

فهو فهو  لل جل وعلا على مايليق بجلاله سبحانه وتعالىلل جل وعلا على مايليق بجلاله سبحانه وتعالى  المحبةالمحبة  رحْه الله بذكر الآيَت المثبتة لصفةرحْه الله بذكر الآيَت المثبتة لصفة  بدء المصنفبدء المصنف
ليس الشأن أن ليس الشأن أن ""::حد السلفحد السلفأأقال قال ومحبة الله للعبد من أشرف المقامات ومحبة الله للعبد من أشرف المقامات   المؤمنيَن،المؤمنيَن،  بُّ بُّ ن  يحُ ن  يحُ ومُؤمِ ومُؤمِ   ،،نيننينسِ سِ المحْ المحْ   مُحْسِن  يحُِبُّ مُحْسِن  يحُِبُّ 

  ".".اللهالله  ككالشأن أن يحبَّ الشأن أن يحبَّ   كلَّ كلَّ     تحب الله إن الشأنَ تحب الله إن الشأنَ 
أكثرَ من أكثرَ من   المؤمنينالمؤمنين  بعضَ بعضَ   فيحبُّ فيحبُّ   ،،تتفاضل  تتفاضل    --س ب ح ان ه  وتعالى  س ب ح ان ه  وتعالى  --هذه الآيةِ وأمثالِْا دليلٌ على أنَّ محبَّت  ه هذه الآيةِ وأمثالِْا دليلٌ على أنَّ محبَّت  ه   وفيوفي  

على على نه نه لألأ  للعبدِ،للعبدِ،  --سُبْحَانهَُ وتعالَى سُبْحَانهَُ وتعالَى --أنَّ الإحسانَ أعَظَمُ سَبَبٍ لمحبَّةِ اِلله أنَّ الإحسانَ أعَظَمُ سَبَبٍ لمحبَّةِ اِلله فيه فيه و و   ،،أنَّ الجزاءَ من جنسِ العملِ أنَّ الجزاءَ من جنسِ العملِ بعضٍ، و بعضٍ، و 
ادِ بنِ أوسٍ أنَّ رسولَ اللهِ فف  وهو الإتيانُ بالعملِ على أحسنِ أحوالِهِ وأكملِهاوهو الإتيانُ بالعملِ على أحسنِ أحوالِهِ وأكملِها  ،،مقاماتِ الطَّاعةِ مقاماتِ الطَّاعةِ  ادِ بنِ أوسٍ أنَّ رسولَ اللهِ عن شدَّ صلَّى اللهُ صلَّى اللهُ --  عن شدَّ
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لَةَ، وإذَا ذَبَحْتُمْ فأََحْسِنُوا الذ ِ   تُمْ تُمْ لْ لْ ت َ ت َ شَيءٍ فإَِذَا ق َ شَيءٍ فإَِذَا ق َ   قال: ))إِنَّ اَلله كَتَبَ الِإحْسَانَ عَلى كُل ِ قال: ))إِنَّ اَلله كَتَبَ الِإحْسَانَ عَلى كُل ِ   --عليهِ وسلَّمَ عليهِ وسلَّمَ  لَةَ، وإذَا ذَبَحْتُمْ فأََحْسِنُوا الذ ِ فَأَحْسِنُوا القِت ْ بْحَةَ، بْحَةَ، فَأَحْسِنُوا القِت ْ
  ..سلم  سلم  وَلْيُحِدَّ أَحَدكُُمْ شَفْرتَهَُ وَلْيُرحِْ ذَبيِحَتَهُ(( رواه مُ وَلْيُحِدَّ أَحَدكُُمْ شَفْرتَهَُ وَلْيُرحِْ ذَبيِحَتَهُ(( رواه مُ 

  درجتين:درجتين:  والإحسان علىوالإحسان على
جبريل جبريل كما في حديث كما في حديث فإن لم تكن تراه فإنه يراك،  فإن لم تكن تراه فإنه يراك،    ن تعبد الله كأنك تراهن تعبد الله كأنك تراه.إحسانٍ في عبادة الله، وهوأ.إحسانٍ في عبادة الله، وهوأ11

َ كَأنََّكَ تَ راَهُ فإَِنْ لَمْ تَكُنْ تَ راَهُ فإَِنَّهُ يَ راَكَ ::الِإحْسَانُ الِإحْسَانُ ""::قاَلَ قاَلَ   ، أنََّ رَسُولَ اللَّّ ، أنََّ رَسُولَ اللَّّ المشهورالمشهور َ كَأنََّكَ تَ راَهُ فإَِنْ لَمْ تَكُنْ تَ راَهُ فإَِنَّهُ يَ راَكَ أنَْ تَ عْبُدَ اللَّّ   ..مسلممسلم  رواهرواه  ""أنَْ تَ عْبُدَ اللَّّ
ونحو ذلك ونحو ذلك   بتسامةِ بتسامةِ والإوالإ الأذىالأذى  وكف ِ وكف ِ   لندى وهو المعروفلندى وهو المعروفاا  بذلِ بذلِ بب  ذلكذلك  يكونيكونو و   اللهالله  خلقخلق  معاملةمعاملة  فيفي  إحسانٍ إحسانٍ ..22

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  چچ  ::وهذا مصداق قول الله تعالىوهذا مصداق قول الله تعالى

ې  ې  ې    ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ې  ې  ې    ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  

  ..  ""ينِ   ينِ   وكلام لَ وكلام لَ   ق  ق  لْ لْ طَ طَ   ه  ه  جْ جْ وَ وَ   ينِ   ينِ   هَ هَ   ء  ء  شيشي  ::الخلقالخلق  نُ نُ سْ سْ حُ حُ ""::رحمه اللهرحمه الله  ابن المباركابن المباركقال قال   ..  چچئۆ  ئۆ  ئۆ  ئۆ  
هذه الآيةُ الرَّدَّ هذه الآيةُ الرَّدَّ   ئِه، فتضمَّنتْ ئِه، فتضمَّنتْ على سي ِ على سي ِ   نِه ويعُاقَبُ نِه ويعُاقَبُ سَ سَ ، وأنه يُ ثاَبُ على حَ ، وأنه يُ ثاَبُ على حَ علِ العبدِ وكسبِهعلِ العبدِ وكسبِهإثباتِ فِ إثباتِ فِ   الآيةالآية  وفيوفي  

  ..على القدريَّةِ والجبريَّةِ، وفيها إثباتُ العلَّةِ والحكمةِ على القدريَّةِ والجبريَّةِ، وفيها إثباتُ العلَّةِ والحكمةِ 
ل   ل  و ق  و  ومن أسمائهِ ومن أسمائهِ  إن الله يحب العادلين،إن الله يحب العادلين،في معاملاتكم في معاملاتكم اعدلوا اعدلوا   ::أيأي  چچڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ چ ::ه  ه  و ق  و 

رعيَّةً عامَّةً  رعيَّةً عامَّةً    سواء  كانتْ سواء  كانتْ   ،،من أفضلِ القُرَبِ من أفضلِ القُرَبِ هو هو ، و ، و سبب  لمحبَّةِ اللهِ سبب  لمحبَّةِ اللهِ والعدل مع الرعية والعدل مع الرعية أي العادلُ،أي العادلُ،س ب ح ان ه : الم ق سِط  س ب ح ان ه : الم ق سِط  
كُمْ راَعٍ وَمَسْؤُول  عَنْ كُمْ راَعٍ وَمَسْؤُول  عَنْ كما في الحديثِ: ))كُلُّ كما في الحديثِ: ))كُلُّ     ،،خاصَّةً كعدلِ آحادِ النَّاسِ في بيتِه وولدِهِ خاصَّةً كعدلِ آحادِ النَّاسِ في بيتِه وولدِهِ   أوِ أوِ ،،مع الناسمع الناس  كالحاكمِ كالحاكمِ 

قْسِطِيَن عَلى   --صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ --  و عن النَّب ِ و عن النَّب ِ سلمٍ عن عبدِ اِلله بنِ عمرٍ سلمٍ عن عبدِ اِلله بنِ عمرٍ رعيَّتِه(( وفي صحيحِ مُ رعيَّتِه(( وفي صحيحِ مُ 
ُ
قْسِطِيَن عَلى أنَّه قال: ))إِنَّ الم
ُ
أنَّه قال: ))إِنَّ الم

عن أب عن أب   مذي ِ مذي ِ وا(( وفي التر ِ وا(( وفي التر ِ الَّذينَ يَ عْدِلُونَ في حُكْمِهِمْ وَأهَْلِيهِمْ وَمَا وُلُّ الَّذينَ يَ عْدِلُونَ في حُكْمِهِمْ وَأهَْلِيهِمْ وَمَا وُلُّ وكَِلْتَا يدََيْهِ يمَِين ، وكَِلْتَا يدََيْهِ يمَِين ،   ،،مَنَابرَِ مِنْ نوُرٍ عَنْ يَميِن الرَّحْمنِ مَنَابرَِ مِنْ نوُرٍ عَنْ يَميِن الرَّحْمنِ 
قال: ))إِنَّ أَحَبَّ العِبَادِ إِلى اِلله يَ وْمَ القِيَامَةِ وَأدَْنَاهُمْ قال: ))إِنَّ أَحَبَّ العِبَادِ إِلى اِلله يَ وْمَ القِيَامَةِ وَأدَْنَاهُمْ   --صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ --  رَضِي اُلله عَنْهُ عن النَّب ِ رَضِي اُلله عَنْهُ عن النَّب ِ   دري ِ دري ِ سعيدٍ الخُ سعيدٍ الخُ 
((إِليْهِ مَجْلِسً إِليْهِ مَجْلِسً  ((ا إِمَام  عَادِل    هناك فرق بين فعلين هما ق س ط  وأ ق س ط :هناك فرق بين فعلين هما ق س ط  وأ ق س ط :و و     ..ا إِمَام  عَادِل 

  ..  چچڀ  ٺ   ٺ  ٺ      ٺ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ      ٺ  چ چ   بمعن الجوَرِ والظلم قال تعالى:بمعن الجوَرِ والظلم قال تعالى:  وهووهو  :قَسَطَ :قَسَطَ فالأولفالأول
بمعن العدل، وهذه الهمزة التي دخلت على قَسَطَ تُسَمَّى عند الصرفيين همزةَ السَّلْبِ لأنها سلبت بمعن العدل، وهذه الهمزة التي دخلت على قَسَطَ تُسَمَّى عند الصرفيين همزةَ السَّلْبِ لأنها سلبت وهو وهو   :أقَْسَط:أقَْسَطالثانيالثاني

  قَسَطَ معناه وأعطته معنً مغايراً وهو العدل، قال ابن المرحل في موطأة الفصيح عن هذين الفعلين:قَسَطَ معناه وأعطته معنً مغايراً وهو العدل، قال ابن المرحل في موطأة الفصيح عن هذين الفعلين:
  وَقَسَطَ الْفَاجِرُ فَ هْوَ يَ قْسِطُ            وَأقَْسَطَ الْعَادِلُ فَ هْوَ يُ قْسِطُ وَقَسَطَ الْفَاجِرُ فَ هْوَ يَ قْسِطُ            وَأقَْسَطَ الْعَادِلُ فَ هْوَ يُ قْسِطُ 

  .. أَحْوَالهِِ  أَحْوَالهِِ وَالْمُقْسِطُ الْعَادِلُ فِي أفَْ عَالهِِ            وَالْقَاسِطُ الْجاَئرُِ فِي وَالْمُقْسِطُ الْعَادِلُ فِي أفَْ عَالهِِ            وَالْقَاسِطُ الْجاَئرُِ فِي 
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ل   ل  و ق  و  ل ه    چچٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    چ چ ::ه  ه  و ق  و  ل ه  و ق  و    چچۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  چ چ   ::و ق  و 

ل   ل  و ق  و    چچے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ    ۆ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ    ۆ  چ چ   ::ه  ه  و ق  و 

  هميَّة  هميَّة  الْالْمن من للمبتدع ةِ للمبتدع ةِ خلاف ا خلاف ا  ،،تدل على إثبات صفة المحبة لل على ما يليق به سبحانه وتعالىتدل على إثبات صفة المحبة لل على ما يليق به سبحانه وتعالى  هذه الآيَت  هذه الآيَت    
ف أ وَّل وا نصوص  محبَّةِ العبادِ له على محبَّةِ ف أ وَّل وا نصوص  محبَّةِ العبادِ له على محبَّةِ  ،،ولا يُحَبُّ ولا يُحَبُّ   فإنَّه عندَهم لا يحُِبُّ فإنَّه عندَهم لا يحُِبُّ  كروا محبَّ ت ه س ب ح ان ه ,كروا محبَّ ت ه س ب ح ان ه ,الَّذين أن  الَّذين أن    ,,عتزلة  عتزلة  المالمو و 

  ،،ذلك من التَّأويلاتِ الفاسدةِ ذلك من التَّأويلاتِ الفاسدةِ   ونحوِ ونحوِ   ،،وإعطائهِم الثَّوابَ وإعطائهِم الثَّوابَ   ،،طاعتِه وعبادتهِ, وأوَّلوا نصوص  محبَّتِه لْم بإحسانهِ إليهمطاعتِه وعبادتهِ, وأوَّلوا نصوص  محبَّتِه لْم بإحسانهِ إليهم
  لعبادهلعباده  وتعالىوتعالى  سبحانهسبحانه  ومحبتهومحبته  مودتهمودته  أنأنذلك ذلك   المصادمةِ لأدلَّةِ الكتابِ والسُّن َّةِ الكثيرةِ في إثباتِ المحبَّةِ من الجانبينِ المصادمةِ لأدلَّةِ الكتابِ والسُّن َّةِ الكثيرةِ في إثباتِ المحبَّةِ من الجانبينِ 

  ..المخلوقالمخلوق  ومحبةومحبة  كمودةكمودة    ليستاليستا  صفاتهصفاته  كسائركسائر    بجلالهبجلاله  يليقيليق  كماكما    حقيقتهماحقيقتهما  علىعلى
فإنَّ الإلهَ هو المألوهُ الَّذي تألههُُ القلوبُ محبَّةً وإجلالاً فإنَّ الإلهَ هو المألوهُ الَّذي تألههُُ القلوبُ محبَّةً وإجلالاً   ،،نكرون للإلْيَّةِ نكرون للإلْيَّةِ في القيقةِ م  في القيقةِ م    بإنكارهم محبة الله همبإنكارهم محبة الله هموو  

  ..وخوفاً وتعظيمًاوخوفاً وتعظيمًا

قد قد و و   في أوائلِ المائةِ الثَّانيةِ في أوائلِ المائةِ الثَّانيةِ  وذلك ئسس مذهب التعطيلئسس مذهب التعطيلو و مم  ،،درهم  درهم    بن  بن    من أنكر صفة المحبة لل الْعد  من أنكر صفة المحبة لل الْعد    وأول  وأول    
قال ابن القيم في قال ابن القيم في ، ، النحرِ النحرِ   يومَ يومَ   واسطٍ واسطٍ دينةِ دينةِ بمبم  من التابعين ونحوهممن التابعين ونحوهم  العلماءِ العلماءِ   استشارةِ استشارةِ   بعدَ بعدَ   القسريُّ القسريُّ   خالد  خالد    الأميرُ الأميرُ   هُ هُ لَ لَ ت َ ت َ ق َ ق َ 

  ::النونيةالنونية
  نِ نِ باَ باَ رْ رْ قُ قُ الْ الْ   حِ حِ ئِ ئِ باَ باَ ذَ ذَ   ومَ ومَ يَ يَ   يُّ يُّ رِ رِ سْ سْ قَ قَ                       الْ الْ   دُ دُ الِ الِ خَ خَ   دٍ دٍ عْ عْ ى بِجَ ى بِجَ حَّ حَّ ا ضَ ا ضَ ذَ ذَ   لِ لِ جْ جْ لأَ لأَ وَ وَ                                         
  كَلا وَلا مُوسَى الْكَلِيمُ الدَّانِ كَلا وَلا مُوسَى الْكَلِيمُ الدَّانِ               إِذْ قَ الَ إِبْ راَه يِمُ ليَ سَ خَلِيلَهُ       إِذْ قَ الَ إِبْ راَه يِمُ ليَ سَ خَلِيلَهُ                                               
  نِ نِ باَ باَ رْ رْ ي ق ُ ي ق ُ   خِ خِ أَ أَ   نْ نْ   مِ مِ   كَ كَ رُّ رُّ دَ دَ   للهلله                  ةٍ ةٍ نَّ نَّ سُ سُ   بِ بِ احِ احِ لُّ صَ لُّ صَ ةَ كُ ةَ كُ يَّ يَّ حِ حِ رَ الضَّ رَ الضَّ كَ كَ شَ شَ                                         

لأنه لأنه   إليهإليه  ةُ ةُ الجهميالجهمي  تُ تُ بَ بَ سِ سِ ولهذا نُ ولهذا نُ من أجلها من أجلها وناضل وناضل   هاهافنشر فنشر   صفوان  صفوان    بن  بن    الْهم  الْهم    التعطيلِ التعطيلِ   وتلقى عن الْعد مقالة  وتلقى عن الْعد مقالة  
قولُهم في قولُهم في   رَ رَ وظهَ وظهَ   ،،و بنِ عبيدٍ و بنِ عبيدٍ أتباعِ عمرِ أتباعِ عمرِ   انتقل  ذلك إلى المعتزلةِ انتقل  ذلك إلى المعتزلةِ ثَّ ثَّ  ،،زَ زَ وَ وَ حْ حْ أَ أَ   نُ نُ بْ بْ   مُ مُ لْ لْ سَ سَ   سانَ سانَ ااخر خر   أميرُ أميرُ   هُ هُ لَ لَ ت َ ت َ وقد ق َ وقد ق َ   ناشرهاناشرها

  ..  عوهم إلى الموافقةِ على ذلكعوهم إلى الموافقةِ على ذلكحتىَّ امتحنَ أئمَّةَ الإسلامِ ودَ حتىَّ امتحنَ أئمَّةَ الإسلامِ ودَ ،أثناءِ خلافةِ المأمونِ أثناءِ خلافةِ المأمونِ 
  ؟؟  فإن قلت من أين أتى الْعد بهذه المقالةفإن قلت من أين أتى الْعد بهذه المقالة

نُ أخذها عن طاَلُوتَ ابْنِ أُخْتِ لبَِيدِ بنِ الَأعْصَمِ   رجل يقال لهرجل يقال له  أخذها عنأخذها عنأنه أنه   ج/ج/ نَ بِنِ سَمْعَانَ، وأباَّ نُ أخذها عن طاَلُوتَ ابْنِ أُخْتِ لبَِيدِ بنِ الَأعْصَمِ أباَّ نَ بِنِ سَمْعَانَ، وأباَّ الَّذي الَّذي   ،،أباَّ
فتحيرََّ ومكثَ فتحيرََّ ومكثَ مِنيَّةِ وسألوه عن اِلله مِنيَّةِ وسألوه عن اِلله قابلَ قوماً من السُّ قابلَ قوماً من السُّ تلميذ الجعد تلميذ الجعد سَحَرَ النَّبَّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كما أنَّ الجهمَ سَحَرَ النَّبَّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كما أنَّ الجهمَ 

أَخْبَثُ مَقَالَةٍ، وكفى بقومٍ أَخْبَثُ مَقَالَةٍ، وكفى بقومٍ   مم، فمقالتُه، فمقالتُهوقابلَ قوماً من الصَّابئةِ وبَاحَثَ هُمْ وقابلَ قوماً من الصَّابئةِ وبَاحَثَ هُمْ   ى أنَّه دخلَ حَرَّانَ ى أنَّه دخلَ حَرَّانَ وَ وَ أربعين يوماً لا يصلِ ي، ويُ رْ أربعين يوماً لا يصلِ ي، ويُ رْ 
الإسلام ابن الإسلام ابن مقالتهم كم قال شيخ مقالتهم كم قال شيخ أصلُ أصلُ  الذيالذي  لِ لِ لاَّ لاَّ وا على هؤلاءِ الضُّ وا على هؤلاءِ الضُّ ذُ ذُ ابِ اِلله وسنَّةِ رسولهِِ وتتلمابِ اِلله وسنَّةِ رسولهِِ وتتلمأعَْرَضوا عن كتأعَْرَضوا عن كت

  ..  مأخوذ  عن المشركيَن والصَّابئةِ مأخوذ  عن المشركيَن والصَّابئةِ   تيميةتيمية
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  ؟؟  يجوز أن يقول العبد:أعشق اللهيجوز أن يقول العبد:أعشق اللههل هل ::مسألةمسألة
    ((101101النبوات للمصنف صالنبوات للمصنف ص::انظرانظر))  ..فاسد  فاسد    نه يفهم منه معنً نه يفهم منه معنً إإث ث   في الكتاب والسنة،في الكتاب والسنة،  فظفظللد إطلاق هذا الد إطلاق هذا اللم يرِ لم يرِ لأنه لأنه   ؛؛لالا: : جج

ها فهي ها فهي من لفظِ من لفظِ   للفهمِ للفهمِ   قربَ قربَ أأولا ولا   ((المحبةالمحبة))  كلمةكلمة    منمن  لا توصف ولا تحد بوضحَ لا توصف ولا تحد بوضحَ   إن المحبةَ إن المحبةَ ::رحمه الله رحمه الله   قال ابن القيمقال ابن القيم
  ((310310: : صص))  الْجرتينالْجرتين  طريقطريق انظر:انظر:))  ..  به عنهابه عنها  من كل ما يعبرُ من كل ما يعبرُ   رقُّ رقُّ أأو و   ألطفُ ألطفُ 
من بابِ تقديِم من بابِ تقديِم وذلك وذلك رينَ رينَ تقديُم التَّوابيَن على المتطه ِ تقديُم التَّوابيَن على المتطه ِ فيه فيه  چچۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋچ چ   ::هُ هُ قَ وْلُ قَ وْلُ و و 

وفي صحيح مسلم: وفي صحيح مسلم:   ((6262  //11))  الفوائدالفوائد  بدائعبدائع )انظر:)انظر:  ابنُ القيِ مِ ابنُ القيِ مِ   كما قالكما قال    تَّوبةَ سَبَبُ الطَّهارةِ تَّوبةَ سَبَبُ الطَّهارةِ لأنَّ اللأنَّ الالسَّببِ على المسبَّبِ؛ السَّببِ على المسبَّبِ؛ 
  ..هورُ شَطْرُ الِإيماَنِ(هورُ شَطْرُ الِإيماَنِ()الطُّ )الطُّ 

ل ه  و و  ل ه  ق  و  م يحُِب ِ ""قالَ الحسنُ:قالَ الحسنُ:  چچڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  چچ  ::ق  و  م يحُِب ِ ادَّعى قوم  أنهَّ ون اَلله فأنزلَ اللهُ هذه الآيةَ مِحْنَةً ون اَلله فأنزلَ اللهُ هذه الآيةَ مِحْنَةً ادَّعى قوم  أنهَّ
  ""لهملهم

صلَّى الله  عليهِ صلَّى الله  عليهِ --ما جاء  به رسول ه ما جاء  به رسول ه   لّ ي  تَّبِع  لّ ي  تَّبِع    ن ادَّعى ولاية  اِلله ومحب َّت ه وهون ادَّعى ولاية  اِلله ومحب َّت ه وهوفهذه الآية  دليلٌ على أنَّ م  فهذه الآية  دليلٌ على أنَّ م    
  ..، بل من أولياءِ الش َّيطانِ ، بل من أولياءِ الش َّيطانِ فليس  من أولياءِ اللهِ فليس  من أولياءِ اللهِ   --وسلَّم  وسلَّم  

ل ه   ل ه  و ق  و  وإقامةِ شريعتِهِ فإنَّ اَلله يستبدلُ به مَنْ وإقامةِ شريعتِهِ فإنَّ اَلله يستبدلُ به مَنْ   اللهالله  صرةِ دينِ صرةِ دينِ مَنْ تولىَّ عن نُ مَنْ تولىَّ عن نُ  چچۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہچ چ   ::و ق  و 
وصفة هؤلاء كما وصفة هؤلاء كما   ثَُّ لَا يَكُونوُاْ أمَْثاَلَكُم(ثَُّ لَا يَكُونوُاْ أمَْثاَلَكُم(  تَ تَ وَلَّوا يَسْتَ بْدِلْ قَ وْمًا غَيْركَُمْ تَ تَ وَلَّوا يَسْتَ بْدِلْ قَ وْمًا غَيْركَُمْ   كما قال تعالى: )وَإِنْ كما قال تعالى: )وَإِنْ     ،،هو خير  منه وأقَومُ سبيلاً هو خير  منه وأقَومُ سبيلاً 

أهلِ رقَّةٍ أهلِ رقَّةٍ   ::كَافِريِنَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللَِّّ وَلَا يَخاَفُونَ لَوْمَةَ لائمٍِ(: أيكَافِريِنَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللَِّّ وَلَا يَخاَفُونَ لَوْمَةَ لائمٍِ(: أيأذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن أعَِزَّةٍ عَلَى الْ أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن أعَِزَّةٍ عَلَى الْ ))::في نهاية الآيةفي نهاية الآية
  ..أهلِ غلظةٍ وشدَّةٍ على الكافرينأهلِ غلظةٍ وشدَّةٍ على الكافرينو و ، ، وتواضعٍ للمؤمنينَ وتواضعٍ للمؤمنينَ 

كما قالَ سُبْحَانهَُ: كما قالَ سُبْحَانهَُ:     ""  دِه، وعلى الكافرين كالأسدِ على فريستِهدِه، وعلى الكافرين كالأسدِ على فريستِهوالعبدِ لسي ِ والعبدِ لسي ِ   ،،كالولدِ لوالدِهكالولدِ لوالدِه    للمؤمنينَ للمؤمنينَ   ""::عطاء  عطاء    قالقال  
اءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماَءُ  اءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماَءُ )محََّمَّد  رَسُولُ اللَِّّ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ نَ هُمْ()محََّمَّد  رَسُولُ اللَِّّ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ نَ هُمْ(بَ ي ْ   ..صَادي صَادي   هم عنههم عنهولا يَصُدُّ ولا يَصُدُّ   ،،راَدي راَدي   دين اللهدين الله  عنعنهم هم .لا يَ رُدُّ .لا يَ رُدُّ بَ ي ْ

هُمْ، وَأمََرَنِ أنَْ   و ِ و ِ ن ُ ن ُ الْمَسَاكِيِن وَالدُّ الْمَسَاكِيِن وَالدُّ   بْعٍ: أمََرَنِ بِحُب ِ بْعٍ: أمََرَنِ بِحُب ِ بِسَ بِسَ   أمََرَنِ خَلِيلِي صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ أمََرَنِ خَلِيلِي صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ ""::  رضي الله عنهرضي الله عنه  ذر ٍ ذر ٍ و و أبأب  قالقال هُمْ، وَأمََرَنِ أنَْ مِن ْ مِن ْ
مَرَنِ أنَْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا مَرَنِ أنَْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا أنْظرَُ إِلى مَنْ هُوَ دُونِ وَلَا أنَْظرَُ إِلى مَنْ هُوَ فَ وْقِي، وَأمََرَنِ أنَْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أدَْبَ رَتْ، وَأَ أنْظرَُ إِلى مَنْ هُوَ دُونِ وَلَا أنَْظرَُ إِلى مَنْ هُوَ فَ وْقِي، وَأمََرَنِ أنَْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أدَْبَ رَتْ، وَأَ 

ئًا، وَأمََرَنِ  ئًا، وَأمََرَنِ شَي ْ حَوْلَ حَوْلَ    مِنْ قَ وْلِ لا مِنْ قَ وْلِ لا أنَْ أقَُولَ الحقَّ وَإِنْ كَانَ مُر ا، وَأمََرَنِ أنَْ لَا أَخَافَ في اِلله لَوْمَةَ لائَمٍِ، وَأمََرَنِ أنَْ أكُْثِرَ  أنَْ أقَُولَ الحقَّ وَإِنْ كَانَ مُر ا، وَأمََرَنِ أنَْ لَا أَخَافَ في اِلله لَوْمَةَ لائَمٍِ، وَأمََرَنِ أنَْ أكُْثِرَ شَي ْ
نَُّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ العَرْشِ وَلَا قُ وَّةَ إِلاَّ وَلَا قُ وَّةَ إِلاَّ  نَُّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ العَرْشِ  بِالِله فإَِنهَّ   ..بانبانلللألأه أحمد وصححه اه أحمد وصححه ااارو رو   "" بِالِله فإَِنهَّ

ل   ل  و ق  و  فضلَ فضلَ على على   الآيةُ الآيةُ دلت دلت   چچۇ    ۆۇ    ۆ    ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ چ چ   ::ه  ه  و ق  و 
وأنكرتِ الْهميَّ ة  وأنكرتِ الْهميَّ ة    ،،وهو قولُ جميعِ السَّلفِ وهو قولُ جميعِ السَّلفِ   --سُبْحَانهَُ وتعالَى سُبْحَانهَُ وتعالَى --  إثبات  المحبَّةِ للِ إثبات  المحبَّةِ للِ و و سبيلِ اِلله والحثَّ عليه،سبيلِ اِلله والحثَّ عليه،  الجهادِ فيالجهادِ في
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حِب ِ تكونُ تكونُ   زعمًا منهم أنَّ المحبَّةَ لازعمًا منهم أنَّ المحبَّةَ لا  ،،بينِ بينِ حقيقة  المحبَّةِ من الْانِ حقيقة  المحبَّةِ من الْانِ 
ُ
ناسبةٍ بين الم

ُ
حِب ِ إلا لم

ُ
ناسبةٍ بين الم

ُ
القديِم القديِم   وأنَّه لا مُناسبةَ بينَ وأنَّه لا مُناسبةَ بينَ   ،،والمحبوبِ والمحبوبِ   إلا لم

حْدَثِ تُوجِبُ المحبَّةَ، وهذا القولُ باطل  تَ رُدُّ 
ُ
حْدَثِ تُوجِبُ المحبَّةَ، وهذا القولُ باطل  تَ رُدُّ والم
ُ
تكاثرةُ.والم

ُ
تكاثرةُ.ه أدلَّةُ الكتابِ والسُّنَّةِ الم
ُ
  ه أدلَّةُ الكتابِ والسُّنَّةِ الم

ل   ل  و ق  و      چچے     ے   ۓ   ے     ے   ۓ   چ چ ::ه  ه  و ق  و 
--غْفرُ فهو غْفرُ فهو ومنه المِ ومنه المِ   تْرُ تْرُ وهو الس ِ وهو الس ِ   رِ رِ فْ فْ من الغَ من الغَ   ة  ة  فمبالغفمبالغ  ::فأما الغفور  فأما الغفور    والودود  والودود    الغفور  الغفور    تضمنت اسمينِ تضمنت اسمينِ   هذه الآيةهذه الآية
 يَ يَ   --سُبْحَانهَُ وتعالَى سُبْحَانهَُ وتعالَى 

َ
 غفرُ لم
َ
  يَستُر ذنوبهَ ويتجاوزُ عن خطاياه.يَستُر ذنوبهَ ويتجاوزُ عن خطاياه.و و ن تابَ إليه،ن تابَ إليه،غفرُ لم

لا  لا    ،،ىىمن الأذَ من الأذَ ما يقَي الرَّأسَ ما يقَي الرَّأسَ فرُ لِ فرُ لِ غْ غْ هِ، ومنه المِ هِ، ومنه المِ وُ الذَّنبِ وإزالةُ أثرهِ ووقايةُ شر ِ وُ الذَّنبِ وإزالةُ أثرهِ ووقايةُ شر ِ قال ابنُ رجبٍ رحمهُ اُلله تعالى:المغفرةُ محَْ قال ابنُ رجبٍ رحمهُ اُلله تعالى:المغفرةُ محَْ 
  العلومالعلوم  جامعجامعانظر:انظر:)) من الوقايةِ.من الوقايةِ.  فلا بدَُّ في لفظِ المغفرِ فلا بدَُّ في لفظِ المغفرِ   ،،غْفَراً مع سترهِاغْفَراً مع سترهِامامةُ لا تُسمَّى مِ مامةُ لا تُسمَّى مِ كما ظنَّه بعضُهُم السَّتُر، فالعِ كما ظنَّه بعضُهُم السَّتُر، فالعِ 

  ((314314  //11))    السالكينالسالكين  )مدارج)مدارجوو((441441  //11))    والكموالكم

    ::العلم فيه على قولينالعلم فيه على قولين  اختلف أهل  اختلف أهل    وقدوقدوأرقه،وأرقه،  الحب ِ الحب ِ   وهو خالصُ وهو خالصُ   د ِ د ِ من الوُ من الوُ   فمأخوذ  فمأخوذ    ::وأما الودود  وأما الودود  
ابن ابن   قالقالكما كما     ،،هذا عليه أكثر أهل العلمهذا عليه أكثر أهل العلمو و لملائكته وعباده لملائكته وعباده   المحبُّ المحبُّ   ادُّ ادُّ الوَ الوَ   ::فَ عُول  بمعن فاَعِلٍ أيفَ عُول  بمعن فاَعِلٍ أينه نه :أ:أالأولالأولالقول القول 

  ((359359  //11))  تيميةتيمية  لابنلابن  انظر:النبواتانظر:النبوات))  رحمه الله.رحمه الله.  تيميةتيمية
لملائكته وعباده وهذا المعن هو تفسير البخاري في لملائكته وعباده وهذا المعن هو تفسير البخاري في   المحبوبُ المحبوبُ   المودودُ المودودُ :أنه فَ عُول  بمعن مَفْعُولٍ أي :أنه فَ عُول  بمعن مَفْعُولٍ أي الثانيالثانيالقول القول 

  ..لاسم الودودلاسم الودود  ههصحيحصحيح
  لأوليائهلأوليائه  واداوادا  كونهكونه    علىعلى  الأمرينالأمرين  علىعلى  يدليدل  اللفظاللفظ  أنأن  والتحقيقوالتحقيق فقال رحمه الله:"فقال رحمه الله:"  لا القولينِ لا القولينِ كِ كِ     القيم القيم   ابنُ ابنُ   ورجحَ ورجحَ   

  ((9393::))  القرآنالقرآن  أقسامأقسام  فيفي  التبيانالتبيان))".".ويحبونهويحبونه  يحبهميحبهم  لأوليائهلأوليائه  المحبالمحب  الحبيبالحبيب  فهوفهو  باللزومباللزوم  والآخروالآخر  بالوضعبالوضع  فأحدهمافأحدهما  لهملهم  ومودوداً ومودوداً 

  الأشخاصالأشخاص  بعضبعض  ويودويود  يحبيحب  وأنهوأنه  سبحانهسبحانه  للهلله  والمودةوالمودة  المحبةالمحبة  إثباتإثبات  فيهافيها  أنأن: :   الكريمةالكريمة  الآيَتالآيَت  هذههذه  منمن  والشاهدوالشاهد
. .   المتقينالمتقين  ويحبويحب  المقسطينالمقسطين  ويحبويحب  المحسنينالمحسنين  يحبيحب  فهوفهو  البالغةالبالغة  حكمتهحكمته  تقتضيهتقتضيه  ماما  علىعلى  بعضبعض  دوندون  والأخلاقوالأخلاق  والأعمالوالأعمال

  إثباتإثبات  وفيهاوفيها ..  والمتطهرينوالمتطهرين  التوابينالتوابين  ويحبويحب. .   سبيلهسبيله  فيفي  المجاهدينالمجاهدين  ويحبويحب      وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  لرسولهلرسوله  المتبعينالمتبعين  ويحبويحب
  اللهالله  تحبونتحبون  كنتمكنتم    إنإن} } وقال:وقال:{{  ويحبونهويحبونه  يحبهميحبهم} } كما قال تعالى:كما قال تعالى:    الربالرب  وجانبوجانب  العبدالعبد  جانبجانب  الجانبين،الجانبين،  منمن  المحبةالمحبة

    ..{{  اللهالله  يحببكميحببكم  فاتبعونفاتبعون
....................................................................................................................................................................................................  

ل   ل  و ق  و  ل    چچٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  چ چ ::ه  ه  و ق  و  ل  و ق  و  ل    چچۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چ چ ::ه  ه  و ق  و  ل  و ق  و  ثج  ثج  چچ::ه  ه  و ق  و 

ل    چچثم  ثى  ثم  ثى   ل  و ق  و  ل      چچ  ٿ   ٹ  ٹ    ٹٿ   ٹ  ٹ    ٹچ چ ::ه  ه  و ق  و  ل  و ق  و  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  چ چ ::ه  ه  و ق  و 

ل      چچڦڦ ل  و ق  و  ل    چچٹ  ڤ  ڤ  ٹ  ڤ  ڤ  چ چ ::ه  ه  و ق  و  ل  و ق  و    ..  چچڀ  ٺ    ٺٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ڀ  ٺ    ٺٺ  ٺ    ٿ  ٿ  چ چ ::ه  ه  و ق  و 
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....................................................................................................................................................................................................  
  أنأنهو هو ق الكلام على الفرق بينهما و ق الكلام على الفرق بينهما و ببالرحمن والرحيم وإثبات صفة الرحمة وسالرحمن والرحيم وإثبات صفة الرحمة وس  ::في هذه الآيات إثبات اسمفي هذه الآيات إثبات اسم

أن الرحيم دال أن الرحيم دال   ::أيأي  تعلقها بالمرحومتعلقها بالمرحوم  علىعلى  دال  دال    والرحيمَ والرحيمَ   ،،صفة الرحمة القائمة بالذات الإلهيةصفة الرحمة القائمة بالذات الإلهيةاثبات اثبات على على   دال  دال    الرحمنَ الرحمنَ 
  ،،ههصفتُ صفتُ   على أن الرحمةَ على أن الرحمةَ   دال  دال    فالأولُ فالأولُ ،،والثان للفعلِ والثان للفعلِ   للوصفِ للوصفِ   ::فكان الأولُ فكان الأولُ   ،،ههبرحمتِ برحمتِ   مُ مُ ييالرحالرح  ووههففصفة الفعل صفة الفعل   علىعلى

  ..  ((الفوائد لابن القيمالفوائد لابن القيمانظر:انظر:)). . برحمته برحمته   هُ هُ على أنه يرحم خلقَ على أنه يرحم خلقَ   دال  دال    ::والثانوالثان
ا حقيقة  لا مجاز    ،،اللائقةِ بجلالهِ وعظمتِهاللائقةِ بجلالهِ وعظمتِه  --سُبْحَانهَُ وتعالَى سُبْحَانهَُ وتعالَى --اِلله اِلله   الثابتةالثابتة  صفاتِ صفاتِ الالوالرَّحْة  صفةٌ من والرَّحْة  صفةٌ من  ا حقيقة  لا مجاز  وأنهَّ   وهذاوهذا  وأنهَّ

إلى غيرِ ذلك من التَّأويلاتِ إلى غيرِ ذلك من التَّأويلاتِ   ،،أو بإرادةِ الإنعامِ أو بإرادةِ الإنعامِ   ،،نْ عَاِمنْ عَاِمالَّذين نَ فَوا هذه الصِ فةَ وَأوََّلُوها بِالإالَّذين نَ فَوا هذه الصِ فةَ وَأوََّلُوها بِالإ  ،،بخلافِ ما عليه أهلُ البدعِ بخلافِ ما عليه أهلُ البدعِ 
  ..كغيرهَِا من الصِ فاتِ كغيرهَِا من الصِ فاتِ     --سُبْحَانهَُ وتعالَى سُبْحَانهَُ وتعالَى --الفاسدةِ، فالرَّحمةُ ثابتة  لِله الفاسدةِ، فالرَّحمةُ ثابتة  لِله 

ن ن ااخلاف لمن قال من السلف بنهما اسمخلاف لمن قال من السلف بنهما اسم  لل تعالىلل تعالى  اسمان وصفتاناسمان وصفتان  والرحيم  والرحيم    بيان أن الرحْن  بيان أن الرحْن    الآيَتالآيَت  وفيوفي
  ،،ورحمتهورحمته  هِ هِ في نعمتِ في نعمتِ   إلا وهو متقلب  إلا وهو متقلب    ولا كافرٍ ولا كافرٍ   فما من مسلمٍ فما من مسلمٍ   يءٍ يءٍ شش  وشملت كلَّ وشملت كلَّ   تتورحمة الله وسعورحمة الله وسع،،يعودان لصفة واحدةيعودان لصفة واحدة

يعِ الخَْلائَقِِ، فبَِهَا يَتَراَحَمُونَ، وَبِهاَ ::، قاَلَ ، قاَلَ عَنْ أَبِ هُريَْ رةََ، عَنِ النَّبِِ  عَنْ أَبِ هُريَْ رةََ، عَنِ النَّبِِ   هَا رَحْمةًَ بَيْنَ جمَِ يعِ الخَْلائَقِِ، فبَِهَا يَتَراَحَمُونَ، وَبِهاَ )إِنَّ للَِِّّ مِئَةَ رَحْمةٍَ، قَسَمَ مِن ْ هَا رَحْمةًَ بَيْنَ جمَِ )إِنَّ للَِِّّ مِئَةَ رَحْمةٍَ، قَسَمَ مِن ْ
أخرجه أخرجه يَامَةِ( يَامَةِ( وَبِهاَ تَ عْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى أوَْلَادِهَا، وَأَخَّرَ تِسْعَةً وَتِسْعِيَن رَحْمةًَ، يَ رْحَمُ بِهاَ عِبَادَهُ يَ وْمَ الْقِ وَبِهاَ تَ عْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى أوَْلَادِهَا، وَأَخَّرَ تِسْعَةً وَتِسْعِيَن رَحْمةًَ، يَ رْحَمُ بِهاَ عِبَادَهُ يَ وْمَ الْقِ يَ تَ عَاطفَُونَ، يَ تَ عَاطفَُونَ، 
  ..  مسلم وأحمدمسلم وأحمد

--  باللِ باللِ   الرَّحْن  خاص  الرَّحْن  خاص  اسم اسم و و على زيادةِ المعن، على زيادةِ المعن،   تدلُّ تدلُّ   بنبن؛ لأنَّ زيادةَ الم؛ لأنَّ زيادةَ المالرَّحْن  أبلغ  من الرَّحيمِ الرَّحْن  أبلغ  من الرَّحيمِ اعلم أن اعلم أن و و 
فيقالُ رجل  فيقالُ رجل    --سُبْحَانهَُ وتعالَى سُبْحَانهَُ وتعالَى --فيوصَفُ به غيرهُ فيوصَفُ به غيرهُ   ،،، بخلافِ الرَّحيمِ ، بخلافِ الرَّحيمِ به غيرهُبه غيرهُولا يوصف ولا يوصف   يُسمَّىيُسمَّى  لالا  --سُبْحَانهَُ وتعالَى سُبْحَانهَُ وتعالَى 

  ..رحيم  رحيم  
  فاسم الرحمن يدل على صفة الرحمة الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها.فاسم الرحمن يدل على صفة الرحمة الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها.

التابعة لمشيئته كما قال تعالى:)إن يشأ يرحمكم( وقال :)ويرحم التابعة لمشيئته كما قال تعالى:)إن يشأ يرحمكم( وقال :)ويرحم أما الرحيم فهو يدل على صفة الرحمة الفعلية أما الرحيم فهو يدل على صفة الرحمة الفعلية 
  من يشاء...(.من يشاء...(.

ل   ل  و ق  و  ل    چچۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ چ چ ::ه  ه  و ق  و  ل  و ق  و  ل    چچثج  ثم  ثى  ثج  ثم  ثى  چچ::ه  ه  و ق  و  ل  و ق  و  ٿ   ٹ  ٿ   ٹ  چچ::ه  ه  و ق  و 

  ..  چچٹ    ٹٹ    ٹ
نْ يَا البَرَّ والفَاجِرَ   --سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --وَسِعَتْ رحمتُه وَسِعَتْ رحمتُه ""قال الحسنُ وقتادةُ:قال الحسنُ وقتادةُ: نْ يَا البَرَّ والفَاجِرَ في الدُّ   ..""خاصَّةً خاصَّةً   وهي يومَ القيامةِ للِمُت َّقينَ وهي يومَ القيامةِ للِمُت َّقينَ   ،،في الدُّ

  ::سمينسمينعلى أنَّ الرَّحْة  تنقسم  إلى قِ على أنَّ الرَّحْة  تنقسم  إلى قِ   وهي تدلوهي تدلشمولِها،شمولِها،الرَّحمةِ و الرَّحمةِ و لصفة لصفة فيها إثباتُ فيها إثباتُ   تتفهذه الآيافهذه الآيا  
شْتَركََةُ بين المسلمِ والكافرِ، فما يَصِلُ إليه من رزقٍ وصحَّةٍ ونحوِ الأوَّلِ الأوَّلِ القسم القسم 

ُ
شْتَركََةُ بين المسلمِ والكافرِ، فما يَصِلُ إليه من رزقٍ وصحَّةٍ ونحوِ : رحمة  عامَّة  وهي الرَّحمةُ الم
ُ
ه ه ذلك فكلُّ ذلك فكلُّ   : رحمة  عامَّة  وهي الرَّحمةُ الم

  ..كما في قوله:)ورحمتي وسعت كل شيء(كما في قوله:)ورحمتي وسعت كل شيء(    من رحمةِ اللهِ من رحمةِ اللهِ 
ؤمِنيَن رَحِيمًا(.  قوله:قوله:  كما فيكما في    ،،: رحمة  خاصَّة  بالمؤمنينَ : رحمة  خاصَّة  بالمؤمنينَ الثَّانيالثَّانيالقسم القسم   

ُ
ؤمِنيَن رَحِيمًا(.)وكََانَ بِالم
ُ
    )وكََانَ بِالم
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ل  و و  ل  ق  و      ..حساناً حساناً إإو و   وجبها على نفسه تفضلاً وجبها على نفسه تفضلاً أأأي أنه أي أنه   چچڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ چ ::ه  ه  ق  و 
  ::والكتابة على نوعينوالكتابة على نوعين

  :سمَِعْتُ رَسُولَ اِلله :سمَِعْتُ رَسُولَ اِلله قالقال، ، ب هُريَْ رةََ ب هُريَْ رةََ أأعن عن و و   چچڇ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڇچ چ   ::كقوله تعالىكقوله تعالى  كونيةٌ كونيةٌ كتابةكتابةولى:ولى:الأالأ
َ كَتَبَ كِتَابًا قَ بْلَ أنَْ يَخْلُقَ الْخلَْقَ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَ قَتْ غَضَبِ فَ هْوَ مَكْتُ إِ إِ ))::يَ قُولُ يَ قُولُ  َ كَتَبَ كِتَابًا قَ بْلَ أنَْ يَخْلُقَ الْخلَْقَ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَ قَتْ غَضَبِ فَ هْوَ مَكْتُ نَّ اللَّّ   ..متفق عليهمتفق عليهوب  عِنْدَهُ فَ وْقَ الْعَرْشِ(وب  عِنْدَهُ فَ وْقَ الْعَرْشِ(نَّ اللَّّ
  كحق ِ كحق ِ     عليهعليه  واجب  واجب    وإلا فليسَ للعبادِ حقي وإلا فليسَ للعبادِ حقي  ،،وجبها الله على نفسه تفضلا منه على خلقه وإنعاماوجبها الله على نفسه تفضلا منه على خلقه وإنعاماالكتابة أالكتابة أوهذه وهذه 

هذا ضلال هذا ضلال على المخلوقِ، و على المخلوقِ، و   أنَّه واجب  عليه بالقياسِ أنَّه واجب  عليه بالقياسِ   ::المعتزلةُ، فإنَّ المعتزلةَ تَ زْعُمُ المعتزلةُ، فإنَّ المعتزلةَ تَ زْعُمُ   كما تَ زْعمُ كما تَ زْعمُ     ،،المخلوقِ على المخلوقِ المخلوقِ على المخلوقِ 
--الَله الَله ،ف،ف  لُ أحد  الجنَّةَ بعملِهلُ أحد  الجنَّةَ بعملِهولا يدَْخُ ولا يدَْخُ   ،،ولا فَلاحًاولا فَلاحًا  ،،على اِلله بِسَعْيِهِ نَجَاةً على اِلله بِسَعْيِهِ نَجَاةً العبدَ لا يَسْتَ وْجِبُ العبدَ لا يَسْتَ وْجِبُ فف،،منهم،وقياس مع الفارقمنهم،وقياس مع الفارق

  قال بعضُهم:قال بعضُهم:  ،،أحدأحدعليه عليه   اا يوجبْه يوجبْهولمولم،،هو الَّذي كتبَ على نفسِه الرَّحمةَ هو الَّذي كتبَ على نفسِه الرَّحمةَ   --سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ 
   وَلَا سَعْى  لَدَيْهِ ضَائعِ   وَلَا سَعْى  لَدَيْهِ ضَائعِ  عَلَيْهِ وَاجِب          كَلاَّ عَلَيْهِ وَاجِب          كَلاَّ   مَا للِْعِبَادِ حَقي مَا للِْعِبَادِ حَقي 

  ..مُوا         فبَِفَضْلِهِ وَهُوَ الكَرَيُم الوَاسِعُ مُوا         فبَِفَضْلِهِ وَهُوَ الكَرَيُم الوَاسِعُ بوُا فبَِعْدَلهِِ أوَْ نُ ع ِ بوُا فبَِعْدَلهِِ أوَْ نُ ع ِ عُذ ِ عُذ ِ إن إن 
ينِ رحمه اللهُ  ينِ رحمه اللهُ قال الشَّيخُ تقيُّ الدِ  ُطيعِ يَسْتحقُّ "" تعالى: تعالى:قال الشَّيخُ تقيُّ الدِ 

ُطيعِ يَسْتحقُّ كونُ الم
وليس هو وليس هو   ،،الجزاءَ هو استحقاقُ إنِْعامٍ وفضلٍ الجزاءَ هو استحقاقُ إنِْعامٍ وفضلٍ   كونُ الم

  ..""لوقُ على المخلوقِ لوقُ على المخلوقِ المخالمخ  لَةٍ كما يستحقُّ لَةٍ كما يستحقُّ استحقاقُ مُقَاب َ استحقاقُ مُقَاب َ 
وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ   ،،وهذا كما في حديثِ: ))لَوْ عَذَّبَ اُلله أهَْلَ سَماَوَاتهِِ وَأهَْلَ أرَْضِهِ لَعَذَّبَهمُْ وَهُوَ غَيْرُ ظاَلمٍِ لَهمُْ وهذا كما في حديثِ: ))لَوْ عَذَّبَ اُلله أهَْلَ سَماَوَاتهِِ وَأهَْلَ أرَْضِهِ لَعَذَّبَهمُْ وَهُوَ غَيْرُ ظاَلمٍِ لَهمُْ 

قولَه: )جَزاَءً بماَ كَانوُاْ قولَه: )جَزاَءً بماَ كَانوُاْ   نافِي نافِي لا يُ لا يُ   ((، وهذا((، وهذاأحد منك بعملهأحد منك بعمله  يدَْخُلُ الجنَّةَ يدَْخُلُ الجنَّةَ   نن: ))لَ : ))لَ الحديثِ الحديثِ جاء في جاء في رَحْمتَُهُ خَيراً لَهمُْ((، و رَحْمتَُهُ خَيراً لَهمُْ((، و 
عَادَ نَ نَ   --صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ --  يَ عْمَلُونَ( فإنَّ الرَّسولَ يَ عْمَلُونَ( فإنَّ الرَّسولَ 

ُ
قَابَ لَةِ والم

ُ
عَادَ فى باءَ الم

ُ
قَابَ لَةِ والم

ُ
  ..بِ بِ لةِ، والقرآنُ أثبتَ باءَ التَّسَبُّ لةِ، والقرآنُ أثبتَ باءَ التَّسَبُّ فى باءَ الم

ثْ بَتُ كونُها سببًا لدخولِ تَ زْعُمُهُ المعتزلةُ تَ زْعُمُهُ المعتزلةُ نًا وعِوَضًا لها كما نًا وعِوَضًا لها كما اسْتَحَقَاقُ هَا بمجَُرَّدِ الأعمالِ وكونِ الأعمالِ ثََ اسْتَحَقَاقُ هَا بمجَُرَّدِ الأعمالِ وكونِ الأعمالِ ثََ   ::فاَلْمَنْفِيُّ فاَلْمَنْفِيُّ 
ُ
ثْ بَتُ كونُها سببًا لدخولِ ، والم
ُ
، والم

  ..داهُ داهُ الجنَّةِ بتوفيقِه وهُ الجنَّةِ بتوفيقِه وهُ 
ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ       ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ چ   ::كقوله تعالىكقوله تعالى    شرعية  شرعية  كتابة كتابة الثانية:الثانية:

  چچڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ چ   ::الله عليه كقوله تعالىالله عليه كقوله تعالى  بَ بَ تاَ تاَ   ،،بَ بَ عصاه ث تاَ عصاه ث تاَ   نْ نْ ه عليهم أنه مَ ه عليهم أنه مَ ومن رحمته الواسعة على عباده وفضلِ ومن رحمته الواسعة على عباده وفضلِ   

  م ِ م ِ بعباده من الأبعباده من الأ  رحمُ رحمُ أأالله الله وو  چچڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  
في السب في السب   اً اً ييسب فإذا امرأة من السب تبتغي إذ وجدت صبسب فإذا امرأة من السب تبتغي إذ وجدت صب    قدم على رسول اللهِ قدم على رسول اللهِ ::قالقال  كما في حديث عمرَ كما في حديث عمرَ     بولدهابولدها

وهي وهي   لا واللهِ لا واللهِ ::قلناقلنا  ((؟؟  ارِ ارِ  النَّ  النَّ ا فِي ا فِي هَ هَ دَ دَ لَ لَ وَ وَ   ةً ةً حَ حَ ارِ ارِ طَ طَ   ةَ ةَ أَ أَ رْ رْ مَ مَ الْ الْ   هِ هِ ذِ ذِ هَ هَ   ونَ ونَ رَ رَ ت َ ت َ أَ أَ :):)  أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال رسول اللهِ أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال رسول اللهِ 
والله سبحانه لا والله سبحانه لا   ..ا( رواه البخاري ومسلما( رواه البخاري ومسلمهَ هَ دِ دِ لَ لَ وَ وَ بِ بِ   ةِ ةِ أَ أَ رْ رْ مَ مَ الْ الْ   هِ هِ ذِ ذِ هَ هَ   نَ نَ مِ مِ   هِ هِ ادِ ادِ بَ بَ عِ عِ بِ بِ   مُ مُ حَ حَ رْ رْ أَ أَ   للَِّّ للَِّّ :):)  تقدر أن لا تطرحه، فقال تقدر أن لا تطرحه، فقال 

  ..العاصيالعاصيع ولا تضره معصية ع ولا تضره معصية تنفعه طاعة المطيتنفعه طاعة المطي
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ل   ل  و ق  و  لأنه لأنه ؛ ؛ والصفتين على ما يليق به سبحانهوالصفتين على ما يليق به سبحانه  سمينسمينالاالاإثبات إثبات جمع الله بين جمع الله بين   هناهنا  چچٹ  ڤ  ڤ  ٹ  ڤ  ڤ  چ چ ::ه  ه  و ق  و 
  ..حتى تكون التخلية قبل التحليةحتى تكون التخلية قبل التحلية  قدم الغفور على الرحيمقدم الغفور على الرحيمالمطلوب و المطلوب و   حصولُ حصولُ   وبالرحمةِ وبالرحمةِ   ،،بالمغفرة سقوط عقوبة الذنوببالمغفرة سقوط عقوبة الذنوب

ل   ل  و ق  و    ..  چچڀ  ٺ    ٺٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ڀ  ٺ    ٺٺ  ٺ    ٿ  ٿ  چ چ ::ه  ه  و ق  و 
  ،،وحفِظَه وحَماَهُ وحفِظَه وحَماَهُ   ،،وَوَقاَهوَوَقاَه  ،،رَه إليه كَفَاهُ رَه إليه كَفَاهُ وفَ وَّضَ أموفَ وَّضَ أم  حفظ الله في الرخاءحفظ الله في الرخاء  نن، فمَ ، فمَ ن حفظ غيرهن حفظ غيرهخير  مخير  م  الله تعالى للعبدالله تعالى للعبد  فظُ فظُ حِ حِ   

  يه.يه.فلا سبيلَ لأحدٍ عليه ولا قدرةَ لأحدٍ أنْ يصلَ إليه بما يُ ؤْذِ فلا سبيلَ لأحدٍ عليه ولا قدرةَ لأحدٍ أنْ يصلَ إليه بما يُ ؤْذِ 
  ::هو نوعانِ هو نوعانِ و و الفيظ  الفيظ    جل وعلاجل وعلا  ن أسمائهِن أسمائهِومِ ومِ 
  ومعصيةٍ. ومعصيةٍ. أأوطاعةٍ وطاعةٍ   ،،شر ٍ شر ٍ   ووأأمن خيٍر من خيٍر ما يعمل العباد ما يعمل العباد : حِفْظهُ : حِفْظهُ الأولالأول  

  ..  كرهونَ كرهونَ : أنَّه الحافظُ لعبادهِ من جميعِ ما يَ : أنَّه الحافظُ لعبادهِ من جميعِ ما يَ الثَّانيالثَّاني
  سمين:سمين:م  إلى قِ م  إلى قِ تنقسِ تنقسِ   أنَّ الرَّحْة  المضافة  إليه س ب ح ان ه  وتعالى  أنَّ الرَّحْة  المضافة  إليه س ب ح ان ه  وتعالى    هذه الآيةهذه الآية  أفادتأفادتوو

فةِ إلى   --سُبْحَانهَُ وتعالَى سُبْحَانهَُ وتعالَى --قسمٍ يُضافُ إليه قسمٍ يُضافُ إليه : : القسم اللأولالقسم اللأول فةِ إلى من إضافةِ الصِِ كما قالَ سُبْحَانهَُ: كما قالَ سُبْحَانهَُ:     ،،الموصوفِ الموصوفِ من إضافةِ الصِِ
  ))برَِحْمتَِكَ أَسْتَغِيثُ((. ))برَِحْمتَِكَ أَسْتَغِيثُ((.   )وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ( وكما في الحديثِ:)وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ( وكما في الحديثِ:

ل وق ة    وهيوهيمن بابِ إضافةِ المخلوقِ إلى خالقِهِ،من بابِ إضافةِ المخلوقِ إلى خالقِهِ،  يُضافُ إليه سُبْحَانهَُ وتعالَى يُضافُ إليه سُبْحَانهَُ وتعالَى قسم قسم : : الثَّانيالثَّانيالقسم القسم  ل وق ة  الرَّحْة  ال م خ      الرَّحْة  ال م خ 
نْ نْ مَ مَ   رَحْمَتِي أرَْحَمُ بِكِ رَحْمَتِي أرَْحَمُ بِكِ   للجنَّةِ ))أنَْتِ للجنَّةِ ))أنَْتِ   --سُبْحَانهَُ وتعالَى سُبْحَانهَُ وتعالَى --قالَ قالَ رَحْمةٍَ(( و رَحْمةٍَ(( و كما في الحديثِ ))إِنَّ اَلله خَلَقَ مائةََ كما في الحديثِ ))إِنَّ اَلله خَلَقَ مائةََ 

  )انظر بدائع الفوائد()انظر بدائع الفوائد(أَشَاءُ((.أَشَاءُ((.

ل  و و  ل  ق  و    ::ولا يقال  ولا يقال   ،،في هذه الآية إثبات صفة الرضا لله سبحانه كما يليق بجلالهفي هذه الآية إثبات صفة الرضا لله سبحانه كما يليق بجلاله  چچتم  تى  تي  ثج  ثمتم  تى  تي  ثج  ثمچ چ ::ه  ه  ق  و 
فةِ وص ر فٌ للقرآنِ عن فةِ وص ر فٌ للقرآنِ عن عة , فإنَّ هذا نفيٌ للصِِ عة , فإنَّ هذا نفيٌ للصِِ كما ت  ز عم ه  المبتدِ كما ت  ز عم ه  المبتدِ     ,, والغضب  إرادة  الانتقامِ  والغضب  إرادة  الانتقامِ ,ِ ,ِ الرِِضا إرادة  الإحسانالرِِضا إرادة  الإحسان

  ..وهذا لا يجوز  وهذا لا يجوز    ،،وحقيقتِه بغيِْ م وجب  وحقيقتِه بغيِْ م وجب    ظاهرهِظاهرهِ
دليل على أن دليل على أن   وفيهاوفيها  ،،وأدلة ذلك من الكتاب والسنة لا تحصروأدلة ذلك من الكتاب والسنة لا تحصر  وفيها دليل على إثبات أفعال الله الاختياريةوفيها دليل على إثبات أفعال الله الاختيارية  

 فضل الرضا عن الله .فضل الرضا عن الله .  وفيهاوفيها  إثبات فعل العبد وأن له فعلاً اختيارياً إثبات فعل العبد وأن له فعلاً اختيارياً   وفيهاوفيها  ،،الجزاء من جنس العملالجزاء من جنس العمل
  )فتح المجيد()فتح المجيد(الظَّنَّ به ويَ رْضى عنه في ثوابهِ.الظَّنَّ به ويَ رْضى عنه في ثوابهِ.  أن يُسْلِمَ العبدُ أمرَه إلى اِلله ويُحْسِنَ أن يُسْلِمَ العبدُ أمرَه إلى اِلله ويُحْسِنَ   ::هوهووالرضا والرضا  

  ..الرضا بقضاء اللهالرضا بقضاء الله..33الرضا عن الله الرضا عن الله ..22الرضا بالله الرضا بالله ..11  ::أقسامأقسام  ةةالرضا ثلاثالرضا ثلاث::قال ابن القيمقال ابن القيم
ه ه ومشقتِ ومشقتِ   لعجزهم عنهلعجزهم عنه  به العموم  به العموم    ب  ب  ها فلم يطال  ها فلم يطال  والرضا عنه وإن كان من أج ل الأمور وأشرفِ والرضا عنه وإن كان من أج ل الأمور وأشرفِ   ،،فالرضا بالل فرضفالرضا بالل فرض  

ينقسم إلى ما يجب الرضا به وهو ينقسم إلى ما يجب الرضا به وهو   بل المقضيُّ بل المقضيُّ   فلا يجبفلا يجب  يِ  يِ  ضِ ضِ ق  ق  وأما الرضا بكل م  وأما الرضا بكل م    ،،همهمبعضُ بعضُ   هُ هُ بَ بَ وأوجَ وأوجَ   ،،عليهمعليهم
  چچۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې چچ  ::قال تعالىقال تعالى  الدينيُّ الدينيُّ   المقضيُّ المقضيُّ 
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ن كان  ن كان  إإو و   ،،ه بعضهمه بعضهمبَ بَ وأوجَ وأوجَ   الرضا به ولّ يجبالرضا به ولّ يجب  بَّ بَّ حِ حِ ذلك است  ذلك است    ونحو  ونحو    فإن كان فقرا  أو مرضا  فإن كان فقرا  أو مرضا    قدري  قدري    كوني  كوني      ومقضي  ومقضي    
چ  چ  چ چ   ::لربه فإنه سبحانه لا يرضى بذلك ولا يحبه قال تعالىلربه فإنه سبحانه لا يرضى بذلك ولا يحبه قال تعالى  الرضا به مخالفة  الرضا به مخالفة    نَّ نَّ إِ إِ ففالرضا به الرضا به   م  م  ر  ر  ح  ح    كفرا  أو معصية  كفرا  أو معصية  

  ههوفعل  وفعل    اللهالله  صفة  صفة    هوهو  وأما القضاء الذيوأما القضاء الذي    چچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈچ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ
  فالرضا به واجب.فالرضا به واجب.

............................................................................................................................................................................................................  
ل   ل  و ق  و  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  چ چ ::ه  ه  و ق  و 

ل    چچں  ں   ل  و ق  و  ل    چچې  ې    ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ې  ې    ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  چ چ ::ه  ه  و ق  و  ل  و ق  و  ہ  ہ  چ چ ::ه  ه  و ق  و 

ل    چچہ   ھ  ھ  ہ   ھ  ھ   ل  و ق  و  ل    چچے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   چ چ ::ه  ه  و ق  و  ل  و ق  و  ۀ    ۀ  ۀ    ۀ  چ چ ::ه  ه  و ق  و 

  ..  چچھھ          ھھ        ھھ        ہہ          ہہ          ہہ          ہہ
............................................................................................................................................................................................................  

  فِ فِ سَ سَ والأَ والأَ   هِ هِ رْ رْ كُ كُ والْ والْ   طِ طِ خْ خْ والسُّ والسُّ   نِ نِ عْ عْ واللَّ واللَّ   بِ بِ ضَ ضَ الغَ الغَ كك    بعض صفات الأفعال لل عز وجلبعض صفات الأفعال لل عز وجل  في هذه الآيَت إثبات  في هذه الآيَت إثبات  
   امِ امِ قَ قَ تِ تِ والانْ والانْ 

َ
َ والم
  المكافئةالمكافئة::هماهما  والسخط والانتقاموالسخط والانتقام،،شدة الغضبشدة الغضب::هوهو  والأسفوالأسف،،على مايليق بجلال الله تعالىعلى مايليق بجلال الله تعالى  تِ تِ قْ قْ والم

    ..  شد البغضشد البغض:أ:أهوهو  والمقتوالمقت  ،،بالعقوبةبالعقوبة
ل     ل  و ق  و    هذا الفعلَ هذا الفعلَ   فمن فعلَ فمن فعلَ   ،،الخطأِ الخطأِ   قتلُ قتلُ الكافر و الكافر و   في هذه الآية خرج قتلُ في هذه الآية خرج قتلُ       چچگ  گ  گ   ڳگ  گ  گ   ڳچچ::ه  ه  و ق  و 
  ..  العظيمُ العظيمُ   والعذابُ والعذابُ   ،،ههولعنُ ولعنُ   ،،الله عليهالله عليه  وغضبُ وغضبُ   ،،فيهافيها  الخلودُ الخلودُ و و   ،،جهنمُ جهنمُ   ::بخمس عقوبات وهيبخمس عقوبات وهي  ه اللهُ ه اللهُ توعدَ توعدَ 

    ::على قولينعلى قولين  فيهافيها  اختلف المفسروناختلف المفسرون  چچڳ  ڱڳ  ڱ  چچ  ::ما معن قولهما معن قوله::مسألةمسألة
، لكنها محمولة على الكافر، وقيل: محمولة على المؤمن الذي استحل قتل ، لكنها محمولة على الكافر، وقيل: محمولة على المؤمن الذي استحل قتل خلودٌ أبدي  خلودٌ أبدي    أن الخلود  أن الخلود  ::لأول  لأول  ااالقول القول 

  ..  المؤمن واستحلال ماحرم الله كفرالمؤمن واستحلال ماحرم الله كفر
المكثِ المكثِ   ::، واستعمالُ الخلودِ بمعن، واستعمالُ الخلودِ بمعن الطويل   الطويل  فالمراد  بالخلودِ في الآية المكث  فالمراد  بالخلودِ في الآية المكث    خلودٌ أمدي  خلودٌ أمدي    أن الخلود  أن الخلود  ::الثانيالثانيالقول القول 

ومنه في القرآن أن الله تعالى كثيراً ما يذكرُ عن المؤمنين أنهم خالدونَ في الجنة أبداً وعن ومنه في القرآن أن الله تعالى كثيراً ما يذكرُ عن المؤمنين أنهم خالدونَ في الجنة أبداً وعن   ،،الطويلِ سائ   في لغةِ العربِ الطويلِ سائ   في لغةِ العربِ 
وهذا وهذا   الكفار أنهم خالدونَ في النارِ أبداً ولو كان الخلودُ لا يستعملُ إلا بمعن الأبَدَِيَّةِ لما كان لقوله:أبداً فائدةالكفار أنهم خالدونَ في النارِ أبداً ولو كان الخلودُ لا يستعملُ إلا بمعن الأبَدَِيَّةِ لما كان لقوله:أبداً فائدة

  ..  الراجحالراجح
  ؟ ؟ الوعيد الوعيد   :إذا تاب القاتل هل يستحقُّ :إذا تاب القاتل هل يستحقُّ مسألةمسألة



                                                          يِّيِّابِابِههََي النَّي النَّامِامِسسََ::يخِيخِلشَّلشَّللِِ                                                                                                      ةةِِيَّيَّططِِاسِاسِووََالْالْ  ةةِِيدَيدَققِِععََالْالْ  ححُُررْْششََ    

 

62 

عدم عدم   علىعلىلورود الأدلة من الكتاب والسنة لورود الأدلة من الكتاب والسنة   ؛؛سلفاً وخلفاً سلفاً وخلفاً   وهو الذي عليه جمهور أهل العلموهو الذي عليه جمهور أهل العلم  لالاعلى الراجح على الراجح 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چڇ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چڇ  چ چ ::ه تعالىه تعالىمنها قولُ منها قولُ   استحقاقه للوعيداستحقاقه للوعيد

  ساً ساً فْ فْ ن َ ن َ   ينَ ينَ عِ عِ سْ سْ تِ تِ وَ وَ   ةً ةً عَ عَ سْ سْ تِ تِ   لَ لَ تَ تَ ق َ ق َ   لاً لاً جُ جُ رَ رَ   نَّ نَّ إِ إِ ))قال:قال:  الله الله   النبَّ النبَّ ن ن أأ  الخدري ِ الخدري ِ   أب سعيدَ أب سعيدَ   ومنها حديثُ ومنها حديثُ     چچڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  
؟ ؟   ةٍ ةٍ وبَ وبَ تَ تَ   نْ نْ مِ مِ   هُ هُ لَ لَ   لْ لْ هَ هَ ، ف َ ، ف َ ساً ساً فْ فْ ن َ ن َ   ينَ ينَ عِ عِ سْ سْ تِ تِ وَ وَ   ةً ةً عَ عَ سْ سْ تِ تِ   لَ لَ تَ تَ ق َ ق َ   هُ هُ نَّ نَّ :إِ :إِ الَ الَ قَ قَ ، ف َ ، ف َ هُ هُ تاَ تاَ أَ أَ ، فَ ، فَ لٍ لٍ جُ جُ ى رَ ى رَ لَ لَ عَ عَ   لَّ لَّ دُ دُ ، فَ ، فَ ضِ ضِ رْ رْ الأَ الأَ   لِ لِ هْ هْ أَ أَ   مِ مِ لَ لَ عْ عْ أَ أَ   نْ نْ عَ عَ   لَ لَ أَ أَ سَ سَ فَ فَ 
  اءَ اءَ ا شَ ا شَ مَ مَ   ثَ ثَ كَ كَ مَ مَ   هُ هُ نَّ نَّ إِ إِ   ، ثَُّ ، ثَُّ ةً ةً ئَ ئَ مِ مِ   لَ لَ مَّ مَّ كَ كَ فَ فَ   هُ هُ لَ لَ ت َ ت َ قَ قَ ف َ ف َ   هُ هُ يفَ يفَ ى سَ ى سَ ضَ ضَ تَ تَ ان ْ ان ْ :فَ :فَ الَ الَ ؟ قَ ؟ قَ   ة  ة  وبَ وبَ تَ تَ   هُ هُ لَ لَ   تْ تْ يسَ يسَ لَ لَ ف َ ف َ   ساً ساً فْ فْ ن َ ن َ   ينَ ينَ عِ عِ سْ سْ تِ تِ وَ وَ   ةً ةً عَ عَ سْ سْ تِ تِ   لَ لَ تَ تَ ق َ ق َ   دْ دْ قَ قَ :لَ :لَ الَ الَ قَ قَ 

  نْ نْ مَ مَ :وَ :وَ الَ الَ قَ قَ ؟ ف َ ؟ ف َ   ةٍ ةٍ وبَ وبَ تَ تَ   نْ نْ مِ مِ   هُ هُ لَ لَ   لْ لْ هَ هَ ، ف َ ، ف َ سٍ سٍ فْ فْ ن َ ن َ   ةَ ةَ ئَ ئَ مِ مِ   لَ لَ تَ تَ ق َ ق َ   دْ دْ قَ قَ   هُ هُ نَّ نَّ :إِ :إِ الَ الَ قَ قَ ، ف َ ، ف َ لٍ لٍ جُ جُ ى رَ ى رَ لَ لَ عَ عَ   لَّ لَّ دُ دُ ، فَ ، فَ ضِ ضِ رْ رْ الأَ الأَ   لِ لِ هْ هْ أَ أَ   مِ مِ لَ لَ عْ عْ أَ أَ   نْ نْ عَ عَ   لَ لَ أَ أَ سَ سَ   ، ثَُّ ، ثَُّ اللهُ اللهُ 
ا، ا، يهَ يهَ فِ فِ   لَّ لَّ جَ جَ وَ وَ   زَّ زَّ عَ عَ   كَ كَ بَّ بَّ رَ رَ   دْ دْ بُ بُ اعْ اعْ ا، فَ ا، فَ ذَ ذَ كَ كَ ا وَ ا وَ ذَ ذَ كَ كَ     ةِ ةِ يَ يَ رْ رْ  ق َ  ق َ لَى لَى ا، إِ ا، إِ بهَِ بهَِ   تَ تَ نْ نْ  أَ  أَ تِي تِي الَّ الَّ   ةِ ةِ يثَ يثَ بِ بِ الخَْ الخَْ   ةِ ةِ يَ يَ رْ رْ قَ قَ الْ الْ   نَ نَ مِ مِ   جْ جْ رُ رُ خْ خْ ، اُ ، اُ ةِ ةِ وبَ وبَ التَّ التَّ   ينَ ينَ بَ بَ وَ وَ   هُ هُ ينَ ينَ بَ بَ   ولُ ولُ يحَُ يحَُ 
، ، طُّ طُّ قَ قَ   ةً ةً اعَ اعَ  سَ  سَ نِي نِي صِ صِ عْ عْ ي َ ي َ   لمَْ لمَْ   هُ هُ نَّ نَّ :إِ :إِ يسُ يسُ لِ لِ بْ بْ إِ إِ   لَ لَ اا، قَ ، قَ ةِ ةِ حمَْ حمَْ الرَّ الرَّ   ةُ ةُ كَ كَ لائِ لائِ مَ مَ وَ وَ   ابِ ابِ ذَ ذَ عَ عَ الْ الْ   ةُ ةُ كَ كَ لائِ لائِ مَ مَ   يهِ يهِ فِ فِ   مَ مَ صَ صَ تَ تَ اخْ اخْ ، فَ ، فَ هُ هُ لُ لُ جَ جَ أَ أَ   هُ هُ لَ لَ   ضَ ضَ رَ رَ عَ عَ وَ وَ   جَ جَ رَ رَ خَ خَ :فَ :فَ الَ الَ قَ قَ 
  إلى حديثِ إلى حديثِ   رجع الحديثُ رجع الحديثُ --عن أب رافع قال:فبعث الله ملكا فاختصما إليه عن أب رافع قال:فبعث الله ملكا فاختصما إليه و و   ((باً باً ئِ ئِ تاَ تاَ   جَ جَ رَ رَ خَ خَ   هُ هُ نَّ نَّ :إِ :إِ ةُ ةُ حمَْ حمَْ الرَّ الرَّ   ةُ ةُ كَ كَ لائِ لائِ مَ مَ   تْ تْ الَ الَ قَ قَ 

فقرب الله منه القرية الصالحة، وباعد عنه فقرب الله منه القرية الصالحة، وباعد عنه ::قال قتادةقال قتادة( ( اابهَِ بهَِ   وهُ وهُ قُ قُ لحِْ لحِْ أَ أَ ، فَ ، فَ بَ بَ رَ رَ ق ْ ق ْ أَ أَ   انَ انَ كَ كَ     ينِ ينِ تَ تَ ي َ ي َ رْ رْ قَ قَ الْ الْ   ي ِ ي ِ  أَ  أَ لَى لَى وا إِ وا إِ رُ رُ ظُ ظُ نْ نْ اُ اُ ))قال:قال:  --قتادةَ قتادةَ 
  ..القرية الخبيثة، فألحقوه بهلهاالقرية الخبيثة، فألحقوه بهلها

  ؟؟لهله  لا توبة  لا توبة  بأن القاتل :بأن القاتل :  رضي الله عنهما وغيْهرضي الله عنهما وغيْه  ابن عباسابن عباس  لْواب عن ما وردلْواب عن ما ورداافإن قيل ما فإن قيل ما 
    ::له احتمالينله احتمالينفف  صح ذلك عنهصح ذلك عنه  أنأن  ::الجوابالجواب
  ..  أو أنه قال ذلك فيمن خشي منه الإقدام على القتلأو أنه قال ذلك فيمن خشي منه الإقدام على القتل  أنه لا يوفق إليهاأنه لا يوفق إليهاة ورأى ة ورأى استبعد توبتَ استبعد توبتَ :أنه :أنه الأولالأول
  ::كما قال ابن القيمكما قال ابن القيم    حقوق  حقوق    ثلاثة  ثلاثة  به به   يتعلقُ يتعلقُ   عمداً عمداً   له بحق المقتول لأن القاتلَ له بحق المقتول لأن القاتلَ   أنه لا توبةَ أنه لا توبةَ ::الثانيالثاني

  والحديثِ المتقدميِن .والحديثِ المتقدميِن .ه للآية ه للآية تدفعُ تدفعُ   أن التوبةَ أن التوبةَ   شكَّ شكَّ   وهذا لاوهذا لا  اللهِ اللهِ   حقُّ حقُّ ..11
  ..  حِ أو العفوِ حِ أو العفوِ للبِالاسْتِيفَاءِ أو الصُّ بِالاسْتِيفَاءِ أو الصُّ فأخذوا حقهم منه فأخذوا حقهم منه  إليهمإليهم  نفسهنفسه  مَ مَ لَّ لَّ إذا سَ إذا سَ   المقتول وهذا يسقطُ المقتول وهذا يسقطُ   أولياءِ أولياءِ   حقُّ حقُّ ..22
  حقَّ حقَّ   عُ عُ ي ِ ي ِ ضَ ضَ بينهما فلا يُ بينهما فلا يُ   حُ حُ لِ لِ صْ صْ يُ يُ   اللهَ اللهَ   نَّ نَّ إإفف  خالصةً خالصةً   التوبةُ التوبةُ   إذا كانتِ إذا كانتِ   منه في الدنيا لكنْ منه في الدنيا لكنْ   لا يخلصُ لا يخلصُ هذا هذا و و   المقتولِ المقتولِ   حقُّ حقُّ ..33
  ..  المقتولِ المقتولِ   ولا حقَّ ولا حقَّ   القاتلِ القاتلِ 

، وقد تواترتِ ، وقد تواترتِ ما تقدمما تقدم  بل الخلودُ هو المكثُ الطَّويلُ بل الخلودُ هو المكثُ الطَّويلُ   ،،دخولِ القاتلِ النَّار  فليس بِ خلَّد  فيها أبد ادخولِ القاتلِ النَّار  فليس بِ خلَّد  فيها أبد ا  وبتقديرِ وبتقديرِ 
  رجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ في قَ لْبِهِ مِثْ قَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيماَنٍ((،رجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ في قَ لْبِهِ مِثْ قَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيماَنٍ((،يخَ يخَ ))))نَّهُ نَّهُ أَ أَ : : --صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ --الأحاديثُ عن رسولِ اِلله الأحاديثُ عن رسولِ اِلله 

:  مون  مون  فالنَّاس  ينقسِ فالنَّاس  ينقسِ  :بحسبِ ما تقدَّم  إلى ثلاثةِ أقسام    بحسبِ ما تقدَّم  إلى ثلاثةِ أقسام 
   الأوَّلِ:الأوَّلِ:

ُ
ُ الم
ولا ولا   ،،اامً مً النَّارَ ويُخلََّدون فيها دائِ النَّارَ ويُخلََّدون فيها دائِ   كُفْر  يُخْرجِ عن الملَِّةِ الإسلاميَّةِ، فهؤلاء يدَخلونَ كُفْر  يُخْرجِ عن الملَِّةِ الإسلاميَّةِ، فهؤلاء يدَخلونَ شركون والكفَّارُ،شركون والكفَّارُ،الم

  يَخْرجون منها أبدًا.يَخْرجون منها أبدًا.
  يه ذنوب  فهذا يدخلُ الجنَّةَ من أوَّلِ وهلةٍ.يه ذنوب  فهذا يدخلُ الجنَّةَ من أوَّلِ وهلةٍ.ن ماتَ على التَّوحيدِ وليسَ علن ماتَ على التَّوحيدِ وليسَ علمَ مَ   النَّوعِ الثَّاني:النَّوعِ الثَّاني:
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عَفَا عنه وأدَْخَله الجنَّةَ من عَفَا عنه وأدَْخَله الجنَّةَ من   إِنْ شاءَ اللهُ إِنْ شاءَ اللهُ   ،،فهذا تحتَ مشيئةِ اللهِ فهذا تحتَ مشيئةِ اللهِ   ،،دًا وعليه ذنوب  ومعاصٍ دًا وعليه ذنوب  ومعاصٍ ن ماتَ مُوَح ِ ن ماتَ مُوَح ِ مَ مَ   الثَّالثِ:الثَّالثِ:
وإن شاءَ عذَّبهَ بقدرِ ذنوبهِ ثَّ أدخلَه الجنَّةَ، هذا ما عليه أهلُ السُّنَّةِ والجماعةِ، وهو الَّذي تواترتْ به وإن شاءَ عذَّبهَ بقدرِ ذنوبهِ ثَّ أدخلَه الجنَّةَ، هذا ما عليه أهلُ السُّنَّةِ والجماعةِ، وهو الَّذي تواترتْ به   ،،أوَّلِ وهلةٍ أوَّلِ وهلةٍ 

  الأدلَّةُ من الكتابِ والسُّن َّةِ، عكسُ ما عليه المرجئةُ والخوارجُ والمعتزلةُ.الأدلَّةُ من الكتابِ والسُّن َّةِ، عكسُ ما عليه المرجئةُ والخوارجُ والمعتزلةُ.
ل   ل  و ق  و   چچې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئەې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئەچچ::ه  ه  و ق  و 

يَسْخَط ويَ رْضى حقيقةً، كما يليقُ يَسْخَط ويَ رْضى حقيقةً، كما يليقُ   --سُبْحَانهَُ وتعالىسُبْحَانهَُ وتعالى--، وأنَّه ، وأنَّه صفةِ السَّخ طِ والرِِضاصفةِ السَّخ طِ والرِِضاهذه الآية  فيها إثبات  هذه الآية  فيها إثبات   
، وأنَّ الأعمالَ الصَّالحةَ سبب  للسَّعادةِ، والأعمالَ السَّيِ ئةَ سبب  ، وأنَّ الأعمالَ الصَّالحةَ سبب  للسَّعادةِ، والأعمالَ السَّيِ ئةَ سبب  وفي الآيةِ إثبات  العِل لِ والأسبابِ وفي الآيةِ إثبات  العِل لِ والأسبابِ بجلالهِ وعظمَتِه،بجلالهِ وعظمَتِه،

مَ محبَّةَ الرَّسولِ على محبَّةِ جميعِ الخلَْقِ، ومحبَّةُ الرَّسول تابعَِة  لمحبَّةِ مُرْسِلِهِ، لا يكونُ العبْدُ مؤمنًا حتى ي ُ لا يكونُ العبْدُ مؤمنًا حتى ي ُ و و  للشَّقَاوةِ،للشَّقَاوةِ، مَ محبَّةَ الرَّسولِ على محبَّةِ جميعِ الخلَْقِ، ومحبَّةُ الرَّسول تابعَِة  لمحبَّةِ مُرْسِلِهِ، قَدِ  قَدِ 
، قالَ تعالى: )قُلْ إِنْ ، قالَ تعالى: )قُلْ إِنْ لهمالهما  وبُ غْضِ المكروهاتِ وبُ غْضِ المكروهاتِ   لله ورسولهلله ورسوله  والمحبَّةُ الصَّحيحةُ تقتضي المتابعةَ والموافقةَ في حُبِ  المحبوباتِ والمحبَّةُ الصَّحيحةُ تقتضي المتابعةَ والموافقةَ في حُبِ  المحبوباتِ 

وَعَشِيرتَُكُمْ وَأمَْوَال  اقْتَرفَْ تُمُوهَا وَتِجَارةَ  تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَ رْضَوْنَهاَ وَعَشِيرتَُكُمْ وَأمَْوَال  اقْتَرفَْ تُمُوهَا وَتِجَارةَ  تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَ رْضَوْنَهاَ   وأزواجكموأزواجكم  ؤكُُمْ وَإِخْوَانُكُمْ ؤكُُمْ وَإِخْوَانُكُمْ كَانَ آبَاؤكُُمْ وَأبَْ نَاكَانَ آبَاؤكُُمْ وَأبَْ نَا
باطَ باطَ : أنَّه لا ارت: أنَّه لا ارتوفيها الرَّدُّ على م ن زع م  وفيها الرَّدُّ على م ن زع م  أَحَبَّ إلِيَْكُمْ مِنَ اِلله وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ في سَبِيلِهِ فَتَربََّصُوا حَتىَّ يَأْتَِ اللهُ بِمَْرهِِ(  أَحَبَّ إلِيَْكُمْ مِنَ اِلله وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ في سَبِيلِهِ فَتَربََّصُوا حَتىَّ يَأْتَِ اللهُ بِمَْرهِِ(  

  ..بيَن العملِ والجزاءبيَن العملِ والجزاء
، كما جاءَ في ، كما جاءَ في المنتقِم  المنتقِم    --س ب ح ان ه  س ب ح ان ه  --  ء اللهء اللهن أسمان أسماظاهر الآية أن مظاهر الآية أن م  چچہ ہ   ھ  ھہ ہ   ھ  ھ  چچ  ::في قولهفي قولهو و 

مِْذِيُّ في جامِعه، في عددِ الأسماءِ الحسُن، ومعنَاهُ  مِْذِيُّ في جامِعه، في عددِ الأسماءِ الحسُن، ومعنَاهُ حديثِ أب هُريرةَ الَّذي رواه الترِ  بَالِ ُ حديثِ أب هُريرةَ الَّذي رواه الترِ 
ُ
بَالِ ُ الم
ُ
إلا إلا في العقوبةَِ لِمَن يشاءُ، في العقوبةَِ لِمَن يشاءُ،   الم

نتَقِمُ ليسَ مِن أسماءِ اِلله الحُْسْنَ الثَّابتَِةِ عَنِ النَّبِ  قال:"قال:"  --رحمه اللهُ رحمه اللهُ --  أن شيخ  الإسلام ابن تيميةأن شيخ  الإسلام ابن تيمية
ُ
نتَقِمُ ليسَ مِن أسماءِ اِلله الحُْسْنَ الثَّابتَِةِ عَنِ النَّبِ  الم
ُ
صلَّى اُلله عليهِ صلَّى اُلله عليهِ --الم

ا جاءَ في القرآنِ مقيَّدًا كقولهِ   --وسلَّمَ وسلَّمَ  ا جاءَ في القرآنِ مقيَّدًا كقولهِ وإنمَّ تَقِمُونَ(، وقولهِِ: )وَاُلله عَزيِز  ذُو انتِْقَامٍ( : )إِناَّ مِنَ ا: )إِناَّ مِنَ ا--سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --وإنمَّ تَقِمُونَ(، وقولهِِ: )وَاُلله عَزيِز  ذُو انتِْقَامٍ( لْمُجْرمِِيَن مُن ْ لْمُجْرمِِيَن مُن ْ
--ليسَ هوَ عندَ أهْلِ المعرفةِ بالحديثِ مِن كلامِ النَّبِ  ليسَ هوَ عندَ أهْلِ المعرفةِ بالحديثِ مِن كلامِ النَّبِ  ففيذُْكَرُ فيها المنتقِمُ يذُْكَرُ فيها المنتقِمُ و و والحديثُ الَّذي في عدَدِ الأسماءِ الُحسن والحديثُ الَّذي في عدَدِ الأسماءِ الُحسن 

مسلمٍ عن بعضِ شيوخِهِ، ولهذا لم يوردْهُ أحد  مِن أهْلِ الكُتُبِ مسلمٍ عن بعضِ شيوخِهِ، ولهذا لم يوردْهُ أحد  مِن أهْلِ الكُتُبِ بلْ هذا ذكَرهُ الوليدُ بنُ بلْ هذا ذكَرهُ الوليدُ بنُ   --صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ 
مذيُّ  مذيُّ المشهورَةِ إلاَّ الترِ    ..""المشهورَةِ إلاَّ الترِ 

على على اسما  يدل اسما  يدل   د  د  يِِ يِِ ق  ق  ييما إن ما إن فإفإ  ,,لا يصحُّ لا يصحُّ   بلا تقييد  بلا تقييد    على اللهعلى الله  المنتقمِ المنتقمِ   اسمِ اسمِ   إطلاق  إطلاق  ويقصد ابن تيمية رحْه الله: أن ويقصد ابن تيمية رحْه الله: أن 
وإلا لا وإلا لا       چچتح  تخ  تم  تىتح  تخ  تم  تىچ چ   ::وقولهوقوله  چچٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  چ چ   ::كقولهكقوله    المدح والكمال والمقابلةالمدح والكمال والمقابلة

    ..  يصح أن يسمى بهيصح أن يسمى به
الْواب الْواب و و   ،،ههإرادت  إرادت    أوأو  ا الانتقام  ا الانتقام  ممنَّنَّ:إ:إقالواقالواحيث  حيث    خاطئة  خاطئة    بتفاسيْ  بتفاسيْ    والسخط  والسخط    والفرق الضالة فسروا الغضب  والفرق الضالة فسروا الغضب  

  ..  الغضب هي الانتقام  الغضب هي الانتقام    فنتائج  فنتائج    والسخطِ والسخطِ   الغضبِ الغضبِ   إلا نتيجة  إلا نتيجة    لا يكون  لا يكون    نتقام  نتقام  الاالا  بأنبأن  يقال  يقال    ن  ن  أ  أ  ما قالوا:ما قالوا:عع
فتبين أن فتبين أن   ،،أغضبوناأغضبونا::آسفوناآسفونا  معنمعن  نَّ نَّ حيث أَ حيث أَ   عليهمعليهم  رد  رد    چچہ  ہ   ھ  ھ  ہ  ہ   ھ  ھ  چ چ   ::هذه الآيةهذه الآيةفإن فإن ولهذا ولهذا 
  نتقام فالغضب من الصفات الثابتة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله .نتقام فالغضب من الصفات الثابتة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله .لالااا  غيرُ غيرُ   الغضبَ الغضبَ 
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  ::ينِ ينِ معنيمعني  للأسفِ للأسفِ أن أن العلم العلم   ذكر أهل  ذكر أهل  وقد وقد 
  على الله عز وجل . على الله عز وجل .   وهذا ممتنع  وهذا ممتنع      چچۅ  ۉ   ۉ  ۅ  ۉ   ۉ  چ چ   ::كقولهكقوله    والندمُ والندمُ   الحزنُ الحزنُ ::الأولالأول  

  ..چچہ  ہ   ھ  ھہ  ہ   ھ  ھچچ  ::به نفسه كما قال تعالىبه نفسه كما قال تعالى  لله لأن الله وصفَ لله لأن الله وصفَ   الغضب وهو ثابت  الغضب وهو ثابت  ::الثانيالثاني
ل  وقوق ل  و  ضَب ض    چچے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   چ چ ::ه  ه  و  في الآية الكلام عن حال المنافقين وكيف أن الله سبحااه  ابغ

للَزوِ،مع أه  قدْ أمرضهم غبالَزوِ   وكره خروجضهم مع المؤمنين إلى الَزوِ حيث ثحطهم أي كسَّلهم عن الخروجِ

 وأقدرضهُم علي ، ولكنْ  خذلبهُم عن  لِحكمةٍ يعلمُها سُحْاضاهضُ  وتعالى: )لاب يُسْأبلُ عضمَّا يضفْعضلُ وضهُبمْ يُسْبأبلنَنض و وفي  

هذا تنحي  للمسلم أه  إذا رأى من هفس  كسلًا عن العحاده أن يخشى على هفس  مبن الَقبَفي في النفبافي،وفي    

 لآية إثحات صفة الكره لله جل وعلا على مايليق غ  سحااه  وهي من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئت  .ا

ل     ل  و ق  و        چچھھ          ھھ        ھھ        ہہ          ہہ          ہہ          ۀ    ۀ  ہۀ    ۀ  ہچ چ ::ه  ه  و ق  و 
عظم بغظاً عند الله مخالفة الفعل عظم بغظاً عند الله مخالفة الفعل   ::والأمر بالوفاء بها، ومعن كبر مقتاً أيوالأمر بالوفاء بها، ومعن كبر مقتاً أي  ،،في الآية التحذير من نقض العهودفي الآية التحذير من نقض العهود

سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --  غضِ للهِ غضِ للهِ دليل  على إثباتِ صفةِ البُ دليل  على إثباتِ صفةِ البُ الآية الآية   وفيهاوفيها في العهود ونحوها، والمقت أشد انواع البغض،في العهود ونحوها، والمقت أشد انواع البغض،للقول للقول 
كما في كما في     ،،ن بعضٍ ن بعضٍ مِ مِ   فبَعضُه أشدُّ فبَعضُه أشدُّ ، ، يتفاوتُ يتفاوتُ   --سُبْحَانهَُ وتعالَى سُبْحَانهَُ وتعالَى --غضَه غضَه أنَّ بُ أنَّ بُ بجلالهِ وعظمتِه، و بجلالهِ وعظمتِه، و   كَمَا يليقُ كَمَا يليقُ     --وتعالَى وتعالَى 

  ولنْ يَ غْضَبَ بَ عْدَهُ مِثل هَُ((.ولنْ يَ غْضَبَ بَ عْدَهُ مِثل هَُ((.  ،،ا لَمْ يَ غْضَبْ مِثل هَُ ا لَمْ يَ غْضَبْ مِثل هَُ  قَدْ غَضِبَ الْيَ وْمَ غَضَبً  قَدْ غَضِبَ الْيَ وْمَ غَضَبً بِ  بِ  ديثِ: ))إِنَّ رَ ديثِ: ))إِنَّ رَ الحالح
....................................................................................................................................................................................................        

ل   ل  و ق  و  ل    چچ  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئېئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې    ئە  ئە  ئوئە  ئە  ئوچ چ ::ه  ه  و ق  و  ل  و ق  و  ٱ  ٱ  چچ::ه  ه  و ق  و 

ل    چچٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ل  و ق  و  چ چ ::ه  ه  و ق  و 

ل    چچۉ    ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ۉ    ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ل  و ق  و  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ چ ::ه  ه  و ق  و 

  ..  چچڈ  ژ  ڈ  ژ  
 ................................................................................................. .................................................................................................  

  لفصللفصل  وتعالى على ما يليق بهوتعالى على ما يليق به  سبحانهسبحانه  اللهالله  يءيءصفة المجصفة المجأراد المصنف رحْه الله من ذكر هذه الآيَت إثبات أراد المصنف رحْه الله من ذكر هذه الآيَت إثبات 
  ..عبادهعباده  بينبين  يوم القيامةيوم القيامة  القضاءالقضاء
ل  و و  ل  ق  و    ..    چچ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئېئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې    ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇچ چ ::ه  ه  ق  و 

  لفصللفصل  سبحانهسبحانه  ذاتهذاتهبب{{  اللهالله  يأتيهميأتيهم  أنأن  إلاإلا} }   ينتظرونينتظرون  هلهل  الإسلامالإسلامالذين لم يدخلوا في الذين لم يدخلوا في   للكفارللكفار  تِديدتِديدالآية الآية   هذاهذا
  هناهنا{: {: في في }}  وو {{  الغمامالغمام  منمن  ظللظلل  فيفي} }   وإتيانه سبحانه يكونوإتيانه سبحانه يكون  بعملهبعمله  عاملعامل  كلكل    فيجازيفيجازي  القيامةالقيامة  يوميوم  بينهمبينهم  القضاءالقضاء
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  أنأن  ومعلومومعلوم  بالله،بالله،  محيطةمحيطة  الظللالظلل  لكانتلكانت  للظرفية،للظرفية،  كانتكانت    لولو  لأنهالأنها  قطعاً،قطعاً،  للظرفيةللظرفية  وليسوليس  للمصاحبة،للمصاحبة،  فهيفهي  ،،((معمع))  بمعنبمعن
  ..مخلوقاتهمخلوقاته  منمن  شيءشيء  بهبه  يحيطيحيط  ولاولا  عليم،عليم،  واسعواسع  تعالىتعالى  اللهالله

  للفصلللفصل  وعلاوعلا  جلجل  نزولهنزوله  عندعند  اللهالله  فإنفإن  الظلل،الظلل،  معمع: : أيأي  ،،{{ظلَُلٍ ظلَُلٍ   في في }}  معنمعنف ف يظلك،يظلك،  ماما  وهيوهي  ظلةظلة  جمعجمع: :   الظللالظللو و 
  كماكما    يستريستر: :   أيأي  يغم،يغم،  لأنهلأنه  بذلكبذلك  سميسميو و   الرقيقالرقيق  الأبيضالأبيض  السحابالسحابهو:هو:  والغماموالغمام  {{بِالْغَمَامِ بِالْغَمَامِ   السَّمَاءُ السَّمَاءُ   تَشَقَّقُ تَشَقَّقُ }}  عبادهعباده  بينبين
  ..{{الْغَمَامَ الْغَمَامَ   عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ   وَظلََّلْنَاوَظلََّلْنَا: }: }إسرائيلإسرائيل  بنيبني  علىعلى  ممتناً ممتناً   تعالىتعالى  قالقال

  ..  ليحيطوا بالخلقليحيطوا بالخلق  الغمامالغمام  منمن  ظللظلل  فيفي  يجيئونيجيئون  والملائكةوالملائكة: :   أيأي{ {   والملآئكةوالملآئكة} } وقوله:وقوله:
  ..  إهلاكهمإهلاكهم  هوهو  الذيالذي  الأمرالأمر  منمن  فرغفرغ: :   أيأي{ {   الأمرالأمر  وقضيوقضي} } 

الله تعالى لفصل القضاء الله تعالى لفصل القضاء   وإتيانوإتيان  وعلى هذا فتشقق السماء بالغمام وإحاطة الملائكة بالخلق يكون مقدمة لنزولوعلى هذا فتشقق السماء بالغمام وإحاطة الملائكة بالخلق يكون مقدمة لنزول
  ..يوم القيامةيوم القيامة
    ..تأت لقبض الأرواح تأت لقبض الأرواح   چچ  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پچ چ ::هُ هُ وَقَ وْلُ وَقَ وْلُ 

  ..القيامة لفصل القضاء القيامة لفصل القضاء   يومَ يومَ بذاته جل شأنه بذاته جل شأنه أي:أي:          چچپ  پ  پپ  پ  پ  چچ::هُ هُ وَقَ وْلُ وَقَ وْلُ 

فإذا فإذا   ،،الكبرىالكبرى  الساعةِ الساعةِ   شراطِ شراطِ أأ  حدُ حدُ أأوهي وهي   ،،الشمس من المغربالشمس من المغرب  هو طلوعُ هو طلوعُ   چچ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    چچ::هُ هُ وَقَ وْلُ وَقَ وْلُ 
مالم مالم   توبة  توبة    منهممنهم  لأحدلأحد  لُ لُ بَ بَ قْ قْ ولكن لا ي ُ ولكن لا ي ُ   ،،وإذا رآها الناس آمنوا أجمعونوإذا رآها الناس آمنوا أجمعون  ،،التوبةالتوبة  بابُ بابُ   قَ قَ لِ لِ غْ غْ من المغرب أُ من المغرب أُ   الشمسالشمس  طلعتطلعت

  نْ نْ كُ كُ تَ تَ   ا لمَْ ا لمَْ انهَُ انهَُ يمَ يمَ إِ إِ   ساً ساً فْ فْ ن َ ن َ   عُ عُ فَ فَ ن ْ ن ْ لا ي َ لا ي َ   نَ نَ جْ جْ رَ رَ ا خَ ا خَ ذَ ذَ إِ إِ   لاث  لاث  :)ثَ :)ثَ   قال رسول الله قال رسول الله ::هريرة قالهريرة قال  عن أبعن أبفف  ،،ذلكذلك  يكن آمن من قبلِ يكن آمن من قبلِ 
  ..  مسلممسلمرواه رواه ( ( ضِ ضِ رْ رْ الأَ الأَ   ةُ ةُ ابَّ ابَّ دَ دَ وَ وَ   الُ الُ جَّ جَّ الدَّ الدَّ ا وَ ا وَ بهَِ بهَِ رِ رِ غْ غْ مَ مَ   نْ نْ مِ مِ   سِ سِ مْ مْ الشَّ الشَّ   وعُ وعُ لُ لُ :طُ :طُ يراً يراً ا خَ ا خَ انهَِ انهَِ يمَ يمَ  إِ  إِ في في   تْ تْ بَ بَ سَ سَ و كَ و كَ أَ أَ   لُ لُ بْ بْ ق َ ق َ   نْ نْ مِ مِ   تْ تْ نَ نَ آمَ آمَ 

ل   ل  و ق  و    بناءٍ بناءٍ   كلُّ كلُّ     زلزلت حتى ينهدمَ زلزلت حتى ينهدمَ   ::أيأيودكت ودكت كلا حرف ردع وزجر كلا حرف ردع وزجر     چچ  ې   ېې   ې  ۉ  ې  ې ۉ  ې  ې ۉ ۉ   چچ::ه  ه  و ق  و 
  ..  منبثاً منبثاً   هباءً هباءً   الأرضالأرض  عادعادعليها حتى عليها حتى   الدكَّ الدكَّ   رَ رَ رَّ رَّ وكَ وكَ   دك ٍ دك ٍ   ا بعدَ ا بعدَ دك  دك    عليها وينعدمَ عليها وينعدمَ 
ل   ل  و ق  و  والملائكة والملائكة  ،،عبادهعباده  بينبين  القضاءالقضاء  لفصللفصل  يجيءيجيء  سبحانهسبحانه  بذاتهبذاتهأي:أي: چچى  ئا  ئا  ئە  ئە  ى  ئا  ئا  ئە  ئە    چچ::ه  ه  و ق  و 
  صفوفصفوف  سبعةسبعة  فيكونونفيكونون  فيهافيها  ومنومن  بالأرضبالأرض  محيطينمحيطين  واحداواحدا  صفاصفا  يكونونيكونون  سماءسماء  أهلأهل  صف،كلصف،كل  بعدبعد  صفاصفا  مصطفينمصطفين

ولا زوالً، لأن ذلك إنما يكون إذا كان الجائي ولا زوالً، لأن ذلك إنما يكون إذا كان الجائي   ولا انتقالاً ولا انتقالاً   ه تعالى حركةً ه تعالى حركةً :وليس مجيئُ :وليس مجيئُ قال القرطبُّ قال القرطبُّ محيطين بالخلق محيطين بالخلق 
چ چ   جل وعلاجل وعلا  لأنهلأنه  ؛؛ويأت ولا يكيفونويأت ولا يكيفون  وينزلُ وينزلُ   يءُ يءُ السنة أنهم يقولون:يجالسنة أنهم يقولون:يج  والذي عليه جمهور أئمة أهلِ والذي عليه جمهور أئمة أهلِ   أو جوهراً أو جوهراً   جسماً جسماً 

  ..  چچ    ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ

ل   ل  و ق  و    چچڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ    ژ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ    ژ  چچ::ه  ه  و ق  و 
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بالخلائق في بالخلائق في   إلى الأرض فيحيطونَ إلى الأرض فيحيطونَ   الملائكةُ الملائكةُ   لُ لُ زِ زِ نْ نْ ت َ ت َ و و   ،،الأبيضُ الأبيضُ   السحابُ السحابُ الغمامُ:الغمامُ:يوم القيامة تتشق السماء بالغمام،و يوم القيامة تتشق السماء بالغمام،و 
لله سبحانه لله سبحانه   يءِ يءِ ليس فيها ذكر المجليس فيها ذكر المج  تلاحظ أنهتلاحظ أنه  وهذه الآيةُ وهذه الآيةُ   ،،عبادهعباده  بينَ بينَ   القضاءِ القضاءِ   لفصلِ لفصلِ   الربُّ الربُّ   يءُ يءُ ث يجث يج  رض المحشرِ رض المحشرِ أأ

  ت  ت  فادفادأأ  المتقدمةالمتقدمة  الآيَتِ الآيَتِ   لكنَّ لكنَّ   تعالى،تعالى،  اللهِ اللهِ   يءِ يءِ لا يكون إلا لمجلا يكون إلا لمج  السماءِ السماءِ   لأن تشققَ لأن تشققَ   ؛؛يءِ يءِ إلى المجإلى المج  فيها إشارةٌ فيها إشارةٌ تصريحاً وإنما تصريحاً وإنما 
ن غيِر تحريفٍ ولا ن غيِر تحريفٍ ولا مِ مِ  منمن  كما يليق بجلاله وعظمتهكما يليق بجلاله وعظمته    سبحانهسبحانه  حقيقة بذاتهحقيقة بذاته  والإتيانِ والإتيانِ   والنزولِ والنزولِ   يءِ يءِ المجالمجصفة صفة   إثبات  إثبات  

  ..  تمثيلٍ تمثيلٍ   ن غيِر تكييفٍ ولان غيِر تكييفٍ ولاتعطيلٍ، ومِ تعطيلٍ، ومِ 
والتَّقديرُ في: )وَجَاءَ والتَّقديرُ في: )وَجَاءَ   ،،هذا مجازُ حذفٍ هذا مجازُ حذفٍ   ويقولونَ ويقولونَ  ،،هِ هِ أمرِ أمرِ جيءِ جيءِ بِبِوإتيانه وإتيانه   تعالىتعالى  لللل  يء  يء  وقد فسر أهل البدع مجوقد فسر أهل البدع مج

    ::وهذا باطل من وجوهوهذا باطل من وجوه  كَ(: أي أمرهُكَ(: أي أمرهُرَبُّ رَبُّ 
  ..  الصالحالصالح  ه خلاف ما عليه السلفه خلاف ما عليه السلفننأأ..11
  ..  من الكتاب والسنةمن الكتاب والسنة  لا دليل عليهلا دليل عليه.أنه .أنه 22
  ::على نوعينِ على نوعينِ   تعالى كما يقول ابن القيم رحمه اللهتعالى كما يقول ابن القيم رحمه الله  للهلله  ينِ ينِ المضافالمضاف  يءَ يءَ والمجوالمج  الإتيانَ الإتيانَ .أن .أن 33

  فيفي  كماكماو و  ..    چچٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  چ چ   ::كقولهكقوله مقيد  مقيد  :إتيان  :إتيان  الأولالأول
  ((  والخيروالخير  بالرحمةبالرحمة  اللهالله  جاءجاء  حتىحتى: ) : )   الحديثالحديث
ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ          ئە  ئە  ئو ئە  ئە  ئو چ چ   ::ه سبحانه كقولهه سبحانه كقولهوهذا لا يكون إلا مجيئَ وهذا لا يكون إلا مجيئَ   مطلق  مطلق  :إتيان  :إتيان  الثانيالثاني

ل    چچ  ئې  ئې  ئېئې  ئې  ئې ل  و ق  و    ..  چچى  ئا  ئا  ئە  ئە  ى  ئا  ئا  ئە  ئە    چچ::ه  ه  و ق  و 
كلها أفعاله جل كلها أفعاله جل     زول  والمجيء  زول  والمجيء  الاختياريَّةِ, فالإتيان  والنُّ الاختياريَّةِ, فالإتيان  والنُّ   --س ب ح ان ه  س ب ح ان ه  --إثبات  أفعالِه إثبات  أفعالِه   المتقدمةالمتقدمة  الآيَت  الآيَت    وأفادت  وأفادت    
ما يريدُ، وأفعالهُ كصفاتهِ قائمة  به سُبْحَانهَُ، ولولا ذلكَ لم يكنْ فَ عَّالًا ولا موصوفاً بصفاتِ  ما يريدُ، وأفعالهُ كصفاتهِ قائمة  به سُبْحَانهَُ، ولولا ذلكَ لم يكنْ فَ عَّالًا ولا موصوفاً بصفاتِ  وهو فَ عَّال  لِ وهو فَ عَّال  لِ   ،،وعلاوعلا

ن أنْ ن أنْ صوصُ الَّتي هي أكثرُ مِ صوصُ الَّتي هي أكثرُ مِ كما دلَّتِ النُّ كما دلَّتِ النُّ     ،،كالخلقكالخلق    ية  ية  ، ومتعد ِ ، ومتعد ِ كالإستوىكالإستوى    لازمة  لازمة    ان:ان:ع  ع  وأفعال ه س ب ح ان ه : نو  وأفعال ه س ب ح ان ه : نو   كمالهِ،كمالهِ،
ا حقيقة  ليست بمجازٍ   ،،النَّوعينالنَّوعينصرَ على إثباتِ صرَ على إثباتِ تحُ تحُ  ا حقيقة  ليست بمجازٍ وأنهَّ أمَّا أمَّا   ،،تليقُ بهتليقُ به  --سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --وليست كأفعالِ المخلوقِ، فصفاتهُ وليست كأفعالِ المخلوقِ، فصفاتهُ   ،،وأنهَّ

م نَ فَ  م نَ فَ المبتدعةُ فإنهَّ ا مجازٌ   ،،ا أفعالَها أفعالَهوْ وْ المبتدعةُ فإنهَّ ا مجازٌ فزعم وا أنََّّ كما قال شيخ كما قال شيخ     ومحذورِ التَّعطيلِ ومحذورِ التَّعطيلِ   ,,: محذورِ التَّشبيهِ : محذورِ التَّشبيهِ ذورينِ ذورينِ عوا في مح  عوا في مح  فوق  فوق    ,,فزعم وا أنََّّ
  الإسلام ابن تيمية.الإسلام ابن تيمية.

  ..ن جهةِ العُلو ِ ن جهةِ العُلو ِ لأنَّه لا يمكنُ أنَْ يأتَ إلا مِ لأنَّه لا يمكنُ أنَْ يأتَ إلا مِ   ،،اِلله على خلقِهاِلله على خلقِه  وِِ وِِ يَتِ دليلٌ على إثباتِ عل  يَتِ دليلٌ على إثباتِ عل  وفي الآوفي الآ
............................................................................................................................................................................................................  

ل   ل  و ق  و  ل    چچڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ چ ::ه  ه  و ق  و  ل  و ق  و    چچ  ڳ  ڱڳ  ڱ  ڳ    ڳ  ڳ ڳ    ڳ  ڳ چ چ ::ه  ه  و ق  و 

............................................................................................................................................................................................................    
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نَّ جميعَ أهلِ نَّ جميعَ أهلِ أَ أَ   حولحول  يدوريدور  وتفسيرهاوتفسيرها  وتعالىوتعالى  تباركتبارك  للهلله  الوجهالوجه  صفةصفة  إثباتإثبات  اللهالله  رحمهرحمه  المصنفالمصنف  بهابها  أرادأراد  الآياتالآيات  هذههذه
للآيات المتقدمة للآيات المتقدمة   سُبْحَانهَُ وتعالىسُبْحَانهَُ وتعالىوجهُه وجهُه   سوىسوى  ولا يبقىولا يبقى  ،، مَنْ شاءَ اللهُ  مَنْ شاءَ اللهُ ون إلاَّ ون إلاَّ بُ بُ ويذهَ ويذهَ   الأرضِ وأهلِ السَّماء سيموتونَ الأرضِ وأهلِ السَّماء سيموتونَ 

تثنَ من الْلاكِ تثنَ من الْلاكِ س  س  والم  والم    {{اللَُّّ اللَُّّ   شَاءَ شَاءَ   مَنْ مَنْ   إِلاَّ إِلاَّ   الْأَرْضِ الْأَرْضِ   فِي فِي   وَمَنْ وَمَنْ   السَّمَاوَاتِ السَّمَاوَاتِ   فِي فِي   مَنْ مَنْ   فَصَعِقَ فَصَعِقَ   الصُّورِ الصُّورِ   فِي فِي   وَنفُِخَ وَنفُِخَ }}ولقوله تعالى:ولقوله تعالى:
  ::هِ هِ بق ولِ بق ولِ   يوطيُّ يوطيُّ ظمها السُّ ظمها السُّ ن  ن    ,,ثمانيةٌ ثمانيةٌ   والفناءِ والفناءِ 

  زِ العَدَمِ زِ العَدَمِ اقونَ في حي ِ اقونَ في حي ِ قِ والبَ قِ والبَ مِنَ الخلْ مِنَ الخلْ   هَ   ا            هَ   ا            ثَانية  حُكْمُ البقاءِ يَ عُمُّ ثَانية  حُكْمُ البقاءِ يَ عُمُّ           
  ..وحُ والقلمُ وحُ والقلمُ نار  وجنَّة             وعجب  وأرواح  كذا اللَّ نار  وجنَّة             وعجب  وأرواح  كذا اللَّ   يُّ يُّ رشُ و الكرسِ رشُ و الكرسِ هي العَ هي العَ             

  بالجنة الجنة وما فيها.بالجنة الجنة وما فيها.وهل الحور العين مستثناة أيضا؟ نعم قال أهل العلم المراد وهل الحور العين مستثناة أيضا؟ نعم قال أهل العلم المراد 
  وهو من الصفاتِ وهو من الصفاتِ   ,,{{  شيءشيء  كمثلهكمثله    ليسليس} }  لل جل وعلا على ما يليق بهلل جل وعلا على ما يليق به  الوجهِ الوجهِ   صفةِ صفةِ   فيها إثبات  فيها إثبات    هاتان الآيتانهاتان الآيتانو و 

الوجه لله جل وعلا الوجه لله جل وعلا   آية في القرآن فيها إضافةُ آية في القرآن فيها إضافةُ   وكلُّ وكلُّ   ،،في النصوص بالجلال والإكرامفي النصوص بالجلال والإكرام  فَ فَ صِ صِ وُ وُ وَجْهُ الله وَجْهُ الله و و   الخ يةِ الخ يةِ   الذاتيةِ الذاتيةِ 
هل هي من الصفات أم لا وهي هل هي من الصفات أم لا وهي   فيها السلفُ فيها السلفُ   ختلفَ ختلفَ اا  واحدةٍ واحدةٍ   إلا في آيةٍ إلا في آيةٍ   ،،للموصوفِ للموصوفِ   فهي من باب إضافة الصفةِ فهي من باب إضافة الصفةِ 

  على قولين:على قولين:  چچگ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱگ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ چ   ::قولهقوله
أنها ليست من آيات الصفات أنها ليست من آيات الصفات   رحم الله الجميعرحم الله الجميع  الشافعي واختاره ابن تيميةالشافعي واختاره ابن تيميةو و   مجاهدمجاهدوهو قول وهو قول --  ::الأولالأولالقول القول 

  . .   وإنما يراد بها القبلةوإنما يراد بها القبلة
كتاب كتاب ))ابن خزيمة في ابن خزيمة في قولُ قولُ و و   ي ِ ي ِ يسِ يسِ ر ِ ر ِ مِ مِ الْ الْ   رده على بشرٍ رده على بشرٍ   مَعْرِضِ مَعْرِضِ   فيفيوذكره وذكره لدارمي لدارمي وهو قول اوهو قول ا--: : الثانيالثانيالقول القول 

على صفة الوجه لله سبحانه وتعالى على صفة الوجه لله سبحانه وتعالى   أنها من آيات الصفات الدالةِ أنها من آيات الصفات الدالةِ   --وغيرهِموغيرهِم  القيم في صواعقهالقيم في صواعقه  وابنِ وابنِ   ((التوحيدالتوحيد
  ..  يثبت صفة الوجه لله سبحانه كما يليق بجلالهيثبت صفة الوجه لله سبحانه كما يليق بجلاله  الجميعُ الجميعُ   ما دامَ ما دامَ   في هذا يسير  في هذا يسير    والخلافُ والخلافُ 

صفة  للرب لا للوجه، وهذا خطأ واضح سَبَ بُهُ الجهلُ بالعربية صفة  للرب لا للوجه، وهذا خطأ واضح سَبَ بُهُ الجهلُ بالعربية   چچڎ  ڈ  ڈڎ  ڈ  ڈچ چ قال أهل البدع:إن قوله:قال أهل البدع:إن قوله:و و 
في إعرابه في إعرابه   لفظَ الرب مجرور  وذو نعت والنعتُ يطابق المنعوتَ لفظَ الرب مجرور  وذو نعت والنعتُ يطابق المنعوتَ لأنه لو كان كذلك لقال:ذي الجلال والإكرام لأن لأنه لو كان كذلك لقال:ذي الجلال والإكرام لأن 

والمنعوتُ هنا على قولهم مجرور فيجب أن يكون النعت مجروراً، ولكن لما رفُِعَ دل على أنه نعت للوجه لا للرب، والمنعوتُ هنا على قولهم مجرور فيجب أن يكون النعت مجروراً، ولكن لما رفُِعَ دل على أنه نعت للوجه لا للرب، 
تجدْ أن الله تجدْ أن الله   چچڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ژ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ژ  چ چ ::وإن أردت زيادة توضيح فانظر إلى قوله تعالى في نفس السورةوإن أردت زيادة توضيح فانظر إلى قوله تعالى في نفس السورة

  عالى قال:ذي لأنه وَصَفَ الربَّ ولمْ يَصِفْ الاسْمَ ولو وَصَفَهُ لقال:ذو .عالى قال:ذي لأنه وَصَفَ الربَّ ولمْ يَصِفْ الاسْمَ ولو وَصَفَهُ لقال:ذو .تت
  ..لل سبحانهلل سبحانه  والْمالِ والْمالِ   العظمةِ العظمةِ   هو كمال  هو كمال    العلم أن الْلال  العلم أن الْلال    أهل  أهل    ذكر  ذكر  و و 
    ::وأما الإكرام فله معنيانوأما الإكرام فله معنيان  

  ..أنه ذو الكرم البال  أنه ذو الكرم البال  ::الأولالأول
  أسمائه وصفاته وأفعاله . أسمائه وصفاته وأفعاله . و و في ذاته في ذاته   و خلل  و خلل  أأ  ه نقص  ه نقص  أو يعتريَ أو يعتريَ   ه أذىً ه أذىً أن يصلَ أن يصلَ   لْمُكْرَمُ لْمُكْرَمُ أنه اأنه ا::الثانيالثاني
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َ ::بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَ قَالَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَ قَالَ   قاَمَ فِينَا رَسُولُ اللَِّّ قاَمَ فِينَا رَسُولُ اللَِّّ ::من حديث أَبِِ مُوسَى قاَلَ من حديث أَبِِ مُوسَى قاَلَ   مسلمٍ مسلمٍ   صحيحصحيح  جاء فيجاء في::  مسألةمسألة َ )إِنَّ اللَّّ )إِنَّ اللَّّ
بَغِى لَهُ أَنْ يَ نَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَ رْفَ عُهُ يُ رْ  بَغِى لَهُ أَنْ يَ نَامَ يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَ رْفَ عُهُ يُ رْ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَ نَامُ وَلَا يَ ن ْ فَعُ إلِيَْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَ بْلَ عَمَلِ الن َّهَارِ وَعَمَلُ الن َّهَارِ فَعُ إلِيَْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَ بْلَ عَمَلِ الن َّهَارِ وَعَمَلُ الن َّهَارِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَ نَامُ وَلَا يَ ن ْ

لَوْ كَشَفَهُ لَأحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْ تَ هَى إلِيَْهِ بَصَرهُُ لَوْ كَشَفَهُ لَأحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْ تَ هَى إلِيَْهِ بَصَرهُُ   --((النَّارُ النَّارُ ))بَكْرٍ بَكْرٍ   وَفِى روَِايةَِ أَبِ وَفِى روَِايةَِ أَبِ --قَ بْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابهُُ النُّورُ قَ بْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابهُُ النُّورُ 
  هه ؟ هه ؟ ججهي سبحات و هي سبحات و مِنْ خَلْقِهِ( فما مِنْ خَلْقِهِ( فما 

ه لأحرقت ه لأحرقت ن لوجه ربنا عز وجل من النور والضياء والبهاء ما لو كشف حجابَ ن لوجه ربنا عز وجل من النور والضياء والبهاء ما لو كشف حجابَ إإ""::ههقال ابن خزيمة في توحيدقال ابن خزيمة في توحيد
    ..  ""عن أبصار أهل الدنيا لا يراه بشر ما دام في الدنيا الفانيةعن أبصار أهل الدنيا لا يراه بشر ما دام في الدنيا الفانية  محجوب  محجوب  والوجهُ والوجهُ ه ه بصرُ بصرُ   هُ هُ كَ كَ رَ رَ دْ دْ أَ أَ   شيءٍ شيءٍ   ه كلَّ ه كلَّ وجهِ وجهِ   سبحاتُ سبحاتُ 

)خَلَقَ اللَُّّ آدَمَ عَلَى صُورتَهِِ طُولهُُ سِتُّونَ ذِراَعًا )خَلَقَ اللَُّّ آدَمَ عَلَى صُورتَهِِ طُولهُُ سِتُّونَ ذِراَعًا ::قاَلَ قاَلَ   ورد في البخاري ومسلم عَنْ أَبِ هُريَْ رةََ عَنِ النَّبِِ  ورد في البخاري ومسلم عَنْ أَبِ هُريَْ رةََ عَنِ النَّبِِ  ::مسألةمسألة
اَ تحَِي َّتُكَ وَتحَِيَّةُ ذُر يَِّتِكَ اذْهَبْ فَسَلِ مْ عَلَى أوُلئَِكَ الن َّفَرِ مِنَ الْمَلائَِكَةِ جُلُوس  فاَسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ اذْهَبْ فَسَلِ مْ عَلَى أوُلئَِكَ الن َّفَرِ مِنَ الْمَلائَِكَةِ جُلُوس  فاَسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ ::فَ لَمَّا خَلَقَهُ قاَلَ فَ لَمَّا خَلَقَهُ قاَلَ  اَ تحَِي َّتُكَ وَتحَِيَّةُ ذُر يَِّتِكَ فإَِنهَّ فإَِنهَّ

يَ زَلِ يَ زَلِ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمةَُ اِلله فَ زاَدُوهُ وَرَحْمَةُ اِلله فَكُلُّ مَنْ يدَْخُلُ الْجنََّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ فَ لَمْ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمةَُ اِلله فَ زاَدُوهُ وَرَحْمَةُ اِلله فَكُلُّ مَنْ يدَْخُلُ الْجنََّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ فَ لَمْ ::السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَ قَالُواالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَ قَالُوا::فَ قَالَ فَ قَالَ 
قُصُ بَ عْدُ حَتىَّ الآ قُصُ بَ عْدُ حَتىَّ الآالْخلَْقُ يَ ن ْ   ؟ ؟   ((عَلَى صُورَتهِِ عَلَى صُورَتهِِ بقوله:)بقوله:)  نَ( فما المقصود في الحديثنَ( فما المقصود في الحديثالْخلَْقُ يَ ن ْ

  ::أحد وجهين وكلاهما صحيحأحد وجهين وكلاهما صحيحه ه :المقصود ب:المقصود بالْوابالْواب
كإضافة الناقة كإضافة الناقة     تشريف وتكريمٍ تشريف وتكريمٍ   لنفسه إضافةَ لنفسه إضافةَ   أضافهاأضافهاو و   ،،أن الله خلق آدم على الصورة التي اختارها لهأن الله خلق آدم على الصورة التي اختارها له::الأولالأول

    ..  بيت اللهبيت اللهك:ك:وقولوقول  چچڎ  ڎ ڎ  ڎ چ چ   ::كقولهكقوله    للهلله  والبيتوالبيت
  ..فلا يلزم التماثلفلا يلزم التماثل  وللمخلوق وجه  يليق بهوللمخلوق وجه  يليق بهيليق بجلاله يليق بجلاله   لله وجه  لله وجه    على صورته الحقيقية لكنْ على صورته الحقيقية لكنْ   خلقهخلقه  أنهأنه::الثانيالثاني

  بنُ بنُ ااالسلف على ذلك السلف على ذلك   والصحيح أنه يعود لله ونقل إجماعَ والصحيح أنه يعود لله ونقل إجماعَ   ؟؟  واختلف العلماء في الضميْ هل يعود لل أو لغيْهواختلف العلماء في الضميْ هل يعود لل أو لغيْه
  . .   )انظر: التوحيد لا بن خزيمة()انظر: التوحيد لا بن خزيمة(..وممن خالف في هذا ابن خزيمة رحم الله الجميعوممن خالف في هذا ابن خزيمة رحم الله الجميع  ((نقض التأسيسنقض التأسيس))كما في كما في     تيميةَ تيميةَ 

يقال يقال ::عند تفسير سورة القصص قالعند تفسير سورة القصص قال  چچڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ چ   ::في قولهفي قوله  رحمه اللهرحمه الله  ذكر البخاريذكر البخاري  ::مسألةمسألة
  إِلاَّ مُلْكَهُ وَيُ قَالُ إِلاَّ مَا أرُيِدَ بهِِ وَجْهُ اِلله ؟ إِلاَّ مُلْكَهُ وَيُ قَالُ إِلاَّ مَا أرُيِدَ بهِِ وَجْهُ اِلله ؟ 

  ::يزول بمرينيزول بمرين  هذا الكلام من البخاري فيه إشكال، لكنههذا الكلام من البخاري فيه إشكال، لكنهالجواب:الجواب:
فقد أثبت صفة الوجه لله تعالى في مواضع أخرى وعلى فقد أثبت صفة الوجه لله تعالى في مواضع أخرى وعلى   السنة والجماعةالسنة والجماعة  أهلأهل  على مذهبعلى مذهب  البخاريَّ البخاريَّ أن أن ::الأولالأول        

  ذاتهذاته  بقاءبقاء  يستلزميستلزم  تعالىتعالى  اللهالله  وجهوجه  بقاءبقاء  فإنفإن  باللازم،باللازم،  للآيةللآية  تفسيرتفسيرهو هو   بلبل  الوجه،الوجه،  لصفةلصفة  تأويلاتأويلا  يكنيكن  لملمهذا هذا   فتفسيرهفتفسيره
  ..وجلالهوجلاله  ملكهملكه  وبقاءوبقاء
وهذه صيغة تمريض تدل على أنه لم يثبت وهذه صيغة تمريض تدل على أنه لم يثبت   ((يقاليقال))::عند نقله قالعند نقله قال  إن لم نقل بالأمر الأول فإنه رحمه اللهإن لم نقل بالأمر الأول فإنه رحمه الله  أنهأنه::الثانيالثاني        

   . .ذلك القولِ ذلك القولِ   ذلك وإنما ذكر هذا لبيان ضعفِ ذلك وإنما ذكر هذا لبيان ضعفِ 
  علىعلى  منصوبمنصوب{ {   وجههوجهه  إلاإلا. } . }   سيفن ولا يبقىسيفن ولا يبقى  الأرضالأرضو و   السمواتالسموات  فيفي  منمن  كلكل:  :    أيأي{ {   هالكهالك  شيءشيء  كلكل}  }  ::قولهقولهفف

  بقاءه وحياته بخلاف غيره.بقاءه وحياته بخلاف غيره.،وفيه بيان دوام ،وفيه بيان دوام الاستثناءالاستثناء
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  رَ رَ ظَ ظَ النَّ النَّ   كَ كَ لُ لُ أَ أَ سْ سْ أَ أَ )وَ )وَ ::زيد بن ثابت وفيهزيد بن ثابت وفيه  حديثُ حديثُ   لل تعالىلل تعالى  على إثبات صفة الوجهعلى إثبات صفة الوجه  والْماعةوالْماعة  من أدلة أهل السنةمن أدلة أهل السنةو و 
  ..  حمد والنسائي وهو حسنحمد والنسائي وهو حسنأأ( رواه ( رواه يمِ يمِ رِ رِ كَ كَ الْ الْ   كَ كَ هِ هِ جْ جْ  وَ  وَ لَى لَى إِ إِ 

  ::من وجوهمن وجوه  وهو باطلوهو باطل  بالثواببالثواب  وفسر الفرق الضالة الوجه  وفسر الفرق الضالة الوجه  
  ..يحتاج لدليل ولا دليل يحتاج لدليل ولا دليل ففلنص وما كان مخالفاً لنص وما كان مخالفاً ظاهر اظاهر امخالفة لمخالفة لأن هذا فيه أن هذا فيه ::الأولالأول
عن الله فكيف يفسر عن الله فكيف يفسر   بائن  بائن    فهو مخلوق  فهو مخلوق    أما الثوابُ أما الثوابُ   ولا بائن  ولا بائن    مخلوقٍ مخلوقٍ   أن الوجه صفة من صفات الله غيرُ أن الوجه صفة من صفات الله غيرُ ::الثانيالثاني
  هذا بهذا .هذا بهذا .
  ،،بالجلال والإكرامبالجلال والإكرام  موصوف  موصوف    فالوجهُ فالوجهُ لا تنطبق واحدة منها على الثواب لا تنطبق واحدة منها على الثواب بعدة صفات و بعدة صفات و   فَ فَ صِ صِ أن الوجه وُ أن الوجه وُ ::الثالثالثالث

تمنع أن يكون تمنع أن يكون   الله من خلقه فكل هذه الأوصافِ الله من خلقه فكل هذه الأوصافِ   ما انتهى إليه بصرُ ما انتهى إليه بصرُ   تحرقُ تحرقُ   تهَتهَسبحاسبحابن بن وو  ،،يستعاذ بهيستعاذ به  اً اً ه نور ه نور لل  وبنوبن
  ..  به الثوابَ به الثوابَ   المرادُ المرادُ 

  ومنهم من فسره بأنه مجاز عن الذات وهذا أيضا  خطأ من وجوه:ومنهم من فسره بأنه مجاز عن الذات وهذا أيضا  خطأ من وجوه:
 تضِ تضِ قْ قْ الآخرِ ي َ الآخرِ ي َ   ا علىا علىهِم هِم أحدِ أحدِ   أنَّه فرَّقَ بين الذَّاتِ والوجهِ، وعطفُ أنَّه فرَّقَ بين الذَّاتِ والوجهِ، وعطفُ   --11

ُ
 ي الم
ُ
كما في حديثِ: ))إذَا دَخَلَ كما في حديثِ: ))إذَا دَخَلَ     ،،غايرةَ غايرةَ ي الم

((  الَ الَ أَحَدكُُمُ المسْجِدَ قَ أَحَدكُُمُ المسْجِدَ قَ  ((أعَُوذُ بالِله الْعظِيمِ وبِوجْهِهِ الكريمِْ الاستعاذةِ بالذَّاتِ الاستعاذةِ بالذَّاتِ   كيفَ قرنَ بينَ كيفَ قرنَ بينَ     أيضاً أيضاً   تأمَّلْ تأمَّلْ وأعَُوذُ بالِله الْعظِيمِ وبِوجْهِهِ الكريمِْ
قالَ: إنَّه قالَ: إنَّه   نْ نْ اتُ نفسُها، وقولِ مَ اتُ نفسُها، وقولِ مَ وهذا صريح  في إبطالِ قولِ مَنْ قالَ: إنَّه الذَّ وهذا صريح  في إبطالِ قولِ مَنْ قالَ: إنَّه الذَّ  والاستعاذةِ بوجهِهِ الكريمِ والاستعاذةِ بوجهِهِ الكريمِ 

، إذ الاستعاذةُ لا تجوزُ بمخلوقٍ  ، إذ الاستعاذةُ لا تجوزُ بمخلوقٍ مخلوق    ..مخلوق 
ر امِ )في قوله تعالى:في قوله تعالى:  --22 ه  ر بِِك  ذ و الْ لا لِ و الِإك  ق ى و ج  ر امِ و ي  ب   ه  ر بِِك  ذ و الْ لا لِ و الِإك  ق ى و ج  وأضافَ النَّعتَ إلى وأضافَ النَّعتَ إلى   ،،ضافَ الوجهَ إلى الذَّاتِ ضافَ الوجهَ إلى الذَّاتِ أأ ((و ي  ب  

َ أنَّه   رُ الوجهِ صلةً ولم يكن صفةً للذَّاتِ لقالَ رُ الوجهِ صلةً ولم يكن صفةً للذَّاتِ لقالَ كْ كْ ذِ ذِ   الوجهِ، ولو كانَ الوجهِ، ولو كانَ  َ أنَّه ذي الجلالِ، فلمَّا قالَ ذو الجلالِ تبينَّ ذي الجلالِ، فلمَّا قالَ ذو الجلالِ تبينَّ
  ..والخطَّابُّ والخطَّابُّ   هقيُّ هقيُّ يْ يْ كما ذكرَ معن ذلك الب َ كما ذكرَ معن ذلك الب َ     ،،وأنَّ الوجهَ صفة  للذَّاتِ وأنَّ الوجهَ صفة  للذَّاتِ   ،،نعت  للوجهِ نعت  للوجهِ 

ا وردَ مضافاً إلى الذَّاتِ في جميعِ مواردِه، -3  وعانِ:لرَّبِِ نا والمضاف  إلى أنَّ الوجهَ حيثُ وردَ فإنمَّ
افةُ تش     ريفٍ ، فه     ذه إض      وعب     دِ اللهِ أعي     ان  قائم     ة  بنفسِ     ها، كبي     تِ اِلله وناق     ةِ اِلله ورَوْحِ اللهِ إض     افة :الأول

 .خلوق إلى خالقه لممن باب إضافة اوتخصيصٍ، وهي 
، كعلمِ اِلله وحياتهِ وقُدرتهِ وسَمْعِه  الموصوف وهي من باب إضافة الصفة إلى لا تقومُ بنفسِها إضافة معان: الثَّاني

إضافةُ مخلوقٍ إلى  لا،ضافةُ صفةٍ إلى موصوفٍ بهاإ -سُبْحَانهَُ وتعالَى -، فهذه إضافتهُا إليه ووجهه صرهِ ونورهِوب
  المرسلة(.المرسلة(.  الصَّواعقِ ) فيرحمهُ اللهُ  خالقِه، إلى غيِر ذلك مِن الوجوهِ الَّتي ذكرها ابنُ القيِ مِ 

  شيءشيء  كلكل    مستقبلمستقبل  اللغةاللغة  فيفي  والوجهوالوجه  الثواب،الثواب،  أوأو  ذاتهذاته  بمعنبمعن  الشيءالشيء  وجهوجه  أنأن  الأممالأمم  منمن  أمةأمة  لغةلغة  فيفي  يعرفيعرف  لالا  أنهأنه  --44
  ..إليهإليه  يضافيضاف  ماما  بحسببحسب  شيءشيء  كلكل    فيفي  وهووهو  منهمنه  يواجهيواجه  ماما  أولأول  لأنهلأنه

............................................................................................................................................................................................................  
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ل ه   ل ه  و ق  و  ل      چچ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچ چ   ::و ق  و  ل  و ق  و  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا   ئە  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا   ئە  چ چ ::ه  ه  و ق  و 

  ..    چچ  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ       ئۈئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ       ئۈ
....................................................................................................................................................................................................  

  في هذه الآيات بيان إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى على ما يليق به جل وعلا.في هذه الآيات بيان إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى على ما يليق به جل وعلا.
  فقال الله له ما الذي صدكفقال الله له ما الذي صدك  امتنعامتنع  أمر الله إبليس بالسجود لآدمأمر الله إبليس بالسجود لآدم  لمالما    چچ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچ چ   ::وَقَ وْلهُُ وَقَ وْلهُُ 

حديثِ عبدِ اِلله حديثِ عبدِ اِلله  فيفيجاء جاء   لآدملآدم  وتكريموتكريم  تشريفتشريف  هذاهذا  وفيوفي  واسطة،واسطة،  غيرغير  منمن  بيديبيدي  خلقهخلقه  باشرتباشرتلما لما   السجودالسجود  عنعن  صرفكصرفك
وكَتَبَ الت َّوْراَةَ وكَتَبَ الت َّوْراَةَ ، ، وَغَرَسَ جَنَّةَ عَدْنٍ بيَِدِهِ وَغَرَسَ جَنَّةَ عَدْنٍ بيَِدِهِ ، ، : خَلَقَ آدَمَ بيَِدِهِ : خَلَقَ آدَمَ بيَِدِهِ  ثَلَاثاً  ثَلَاثاً بيَِدِهِ إلاَّ بيَِدِهِ إلاَّ لمَْ يَخْلُقْ لمَْ يَخْلُقْ   و: ))إنَّ اَلله لمَْ يُ بَاشِرْ بيِدِهِ أوَْ و: ))إنَّ اَلله لمَْ يُ بَاشِرْ بيِدِهِ أوَْ بنِ عمرٍ بنِ عمرٍ 
  . . بيَِدِهِ((بيَِدِهِ((

ل ه  .. ل ه  و ق  و      چچۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا   ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ       ئۈۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا   ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ       ئۈچ چ   ::و ق  و 
  شريعتهمشريعتهم  نسخنسخ  بعدبعد  صارصار  ثث  مدحمدح  اسماسم  وكانوكان  من الهود وهو الرجوعمن الهود وهو الرجوع{{  إليكإليك  هدناهدنا} } ::  قولهمقولهم  منمن  بذلكبذلك  اليهوداليهودسمي سمي 
      السلامالسلام  عليهعليه  يعقوبيعقوب  بنبن  يهودايهودا  إلىإلى  نسبةنسبة  بذلكبذلك  سمواسموا: :   وقيلوقيل. .   المدحالمدح  معنمعن  فيهفيه  يكنيكن  لملم  وإنوإن  لهملهم  لازمالازما

  وهموهم  فقيرفقير  بنهبنه  وصفوهوصفوه  كماكما    وأن يده مغلولة أي: ممسكةوأن يده مغلولة أي: ممسكة  بالبخلبالبخل  وصفوهوصفوه  بنهمبنهم  عن اليهودعن اليهود  تعالىتعالى  وفي الآية إخبار اللهوفي الآية إخبار الله
  اللهالله  منمن  عليهمعليهم  ردرد  هذاهذاأي: حبسة ومنعت عن الإنفاق و أي: حبسة ومنعت عن الإنفاق و {{  أيديهمأيديهم  غلتغلت. } . }   موثقةموثقة  يدهيده  أنأن  يعنونيعنون  أنهمأنهم  لالا  أغنياء،أغنياء،
  ترىترى  فلافلا  الكثير،الكثير،  الشيءالشيء  والحسدوالحسد  البخلالبخل  منمن  فيهمفيهم  فإنفإن  لهملهم  وقعوقع  وهكذاوهكذا  ،،واختلقوهواختلقوه  افتروهافتروه  بمابما  لهملهم  ومقابلةومقابلة  قالوهقالوه  بمابما  تعالىتعالى
  رحمةرحمة  منمن  أبعدواأبعدوا: :   أيأي  سببية،سببية،  والباءوالباء  قبلهقبله  ماما  علىعلى  معطوفةمعطوفة{ {   قالواقالوا  بمابما  ولعنواولعنوا. } . }   اللهالله  خلقخلق  أبخلأبخل  منمن  وهووهو  إلاإلا  يهوديايهوديا

  ..  المقالةالمقالة  هذههذه  بسبببسبب  اللهالله
{ : { :   يشاءيشاء  كيفكيف    ينفقينفق} }   والكرموالكرم  والعطاءوالعطاء  الجودالجود  منمن  ::  أيأي{ {   مبسوطتانمبسوطتان  يداهيداه  بلبل: } : }   بقولهبقوله  سبحانهسبحانه  عليهمعليهم  ردرد  ثث

  الباسطالباسط  فهوفهو  ضيقضيق  شاءشاء  وإنوإن  وسعوسع  شاءشاء  فإنفإن  مشيئتهمشيئته  تقتضيهتقتضيه  ماما  علىعلى  فإنفاقهفإنفاقه. .   جودهجوده  لكماللكمال  مؤكدةمؤكدة  مستأنفةمستأنفة  جملةجملة
    ..  حكمتهحكمته  تقتضيهتقتضيه  ماما  علىعلى  القابضالقابض

  ثلاث صور:ثلاث صور:وقد جاءت الأدلة بإثبات اليد على وقد جاءت الأدلة بإثبات اليد على 
  ..    چچۉ  ۉ  ېۉ  ۉ  ېچ چ   وقولهِ:وقولهِ:  چچئو  ئۇ  ئۇ ئو  ئۇ  ئۇ چ چ   كقوله تعالى:كقوله تعالى:التثنية التثنية ..11
ء    ك لِِ ك لِِ     ع ل ىع ل ى  و ه و  و ه و    ال م ل ك  ال م ل ك    بيِ دِهِ بيِ دِهِ   الَّذِيالَّذِي  ت  ب ار ك  ت  ب ار ك  }}::وقولهوقوله      چچۉ  ې  ې  ې  ې ۉ  ې  ې  ې  ې چ چ   كقوله تعالى:كقوله تعالى:    الإفرادالإفراد..22 ء  ش ي    ش ي 
  ..{{ق دِيرٌ ق دِيرٌ 
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ويجاب عن الإفراد مع ثبوت التثنية بن المفردَ في لغة العرب إذا أضيفَ يعمُّ، فهنا يدَُ لفظ  مفرد  وقد أضيف ويجاب عن الإفراد مع ثبوت التثنية بن المفردَ في لغة العرب إذا أضيفَ يعمُّ، فهنا يدَُ لفظ  مفرد  وقد أضيف   
فمعلوم  أن فمعلوم  أن   چچ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀچ چ   إلى الله فيعمُّ كلَّ ما يثبت لله في هذه الصفة ومنه قوله تعالى:إلى الله فيعمُّ كلَّ ما يثبت لله في هذه الصفة ومنه قوله تعالى:

  ولكنْ لما أضافها إلى لفظ الجلالة عمت .ولكنْ لما أضافها إلى لفظ الجلالة عمت .نعمَ الله ليست نعمةً واحدةً بل نعمُه لا تعدُّ ولا تحصى نعمَ الله ليست نعمةً واحدةً بل نعمُه لا تعدُّ ولا تحصى 

  ..  چچپ  پ  پ  پ  پ  پ  پ  پ  چ چ   كقوله تعالى:كقوله تعالى:    الْمعالْمع..33
  ويجاب عن الجمع مع ثبوت التثنية بن الله جمعها في الآية لأمرين:ويجاب عن الجمع مع ثبوت التثنية بن الله جمعها في الآية لأمرين:

  .للتعظيم فإن الجمع يفيد ذلك ..للتعظيم فإن الجمع يفيد ذلك .أأ
ملَ ملَ الذي عالذي ع  مع لكنه هنا للتعظيم لأنمع لكنه هنا للتعظيم لأنوهو يستعمل مع الجوهو يستعمل مع الج  ((نانا)).لمناسبة الضمير المضاف إليه بعدها وهو:.لمناسبة الضمير المضاف إليه بعدها وهو:بب

  الأنعامَ واحد ، ففي الآية تعظيم  بعد تعظيمٍ .الأنعامَ واحد ، ففي الآية تعظيم  بعد تعظيمٍ .
  التثنيةالتثنية  صيغتيصيغتي  بينبين  أصلاً أصلاً   منافاةمنافاة  فلافلا  اثناناثنان  الجمعالجمع  أقلأقل: : قلناقلنا  فإنفإن  الجمعالجمع  وبلفظوبلفظ  التثنيةالتثنية  بلفظبلفظ  جاءجاء  ماما  بينبين  الجمعالجمع  وأماوأما
  ..مدلوليهمامدلوليهما  لاتحادلاتحاد  والجمع؛والجمع؛
  هوهو  الذيالذي  مدلولهامدلولها  الجمعالجمع  صيغةصيغة  منمن  يراديراد  لالا  إنهإنه: : يقاليقال  أنأن  بينهمابينهما  فالجمعفالجمع  المشهورالمشهور  وهووهو  ثلاثةثلاثة  الجمعالجمع  أقلأقل: : قلناقلنا  وإنوإن

  المضافالمضاف  فإنفإن  إليه؛إليه؛  للمضافللمضاف  المضافالمضاف  مناسبةمناسبة  أعنيأعني  والمناسبة،والمناسبة،  التعظيمالتعظيم  --  أعلمأعلم  واللهوالله  --  بهابها  أريدأريد  وإنماوإنما  فأكثر،فأكثر،  ثلاثةثلاثة
  فإنفإن  إليه؛إليه؛  المضافالمضاف  ليناسبليناسب  الجمعالجمع  بصيغةبصيغة  بالمضافبالمضاف  يؤُتىيؤُتى  أنأن  فناسبفناسب  قطعا؛ًقطعا؛ً  التعظيمالتعظيم: : هناهنا  بهبه  يراديراد" " نانا""  وهووهو  إليه،إليه،
  منمن  حصلحصل  التعظيمالتعظيم  علىعلى  دالا  دالا    إليهإليه  والمضافوالمضاف  المضافالمضاف  منمن  كلكل    كانكان    وإذاوإذا  والتثنية،والتثنية،  الإفرادالإفراد  منمن  التعظيمالتعظيم  علىعلى  أدل  أدل    الجمعالجمع
  ((7474)فتح رب ال ية)فتح رب ال ية..أبل أبل   تعظيمتعظيم  بينهمابينهما

ُ بَ بَ ت َ ت َ ي َ ي َ ف َ ف َ   الثلاثةَ الثلاثةَ   هذه الصورَ هذه الصورَ   مفسرةً مفسرةً   وقد جاءت السنةُ وقد جاءت السنةُ    ُ ينَّ َ إِنَّ إِنَّ ))قاَلَ:قاَلَ:    عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَن  رَسُولَ اللَِّّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَن  رَسُولَ اللَِّّ فف  انانأنها يدأنها يد  ينَّ َ اللَّّ اللَّّ
  وجاء في رواية أنهوجاء في رواية أنه، ، يَ قْبِضُ السَّمَاوَاتِ بيَِمِينِهِ، وَالَأرَضِيَن بيَِدِهِ أَحْسَبُهُ قاَلَ:الُأخْرَى ثَُّ يَ قُولُ:أنََا الْمَلِكُ(يَ قْبِضُ السَّمَاوَاتِ بيَِمِينِهِ، وَالَأرَضِيَن بيَِدِهِ أَحْسَبُهُ قاَلَ:الُأخْرَى ثَُّ يَ قُولُ:أنََا الْمَلِكُ(

الشمال وحكم عليها بالشذوذ منهم الشمال وحكم عليها بالشذوذ منهم   أهل العلم لفظةَ أهل العلم لفظةَ   ضعف بعضُ ضعف بعضُ لكن لكن ( ( الِ الِ مَ مَ الش ِ الش ِ   هِ هِ دِ دِ يَ يَ بِ بِ   ينَ ينَ ضِ ضِ رَ رَ الأَ الأَ   ضُ ضُ بِ بِ قْ قْ ي َ ي َ )وَ )وَ ::قالقال
  الثانيةَ الثانيةَ   ه ليس لله يد شمال وأن اليده ليس لله يد شمال وأن اليدنن:إ:إواواوقالوقال  (وكذلك ابن خزيمة في)التوحيد((وكذلك ابن خزيمة في)التوحيد(الأسماء والصفاتالأسماء والصفات))في كتاب في كتاب   البيهقيُّ البيهقيُّ 

مَنَابرَِ مِنْ نوُرٍ عَنْ يمَِيِن مَنَابرَِ مِنْ نوُرٍ عَنْ يمَِيِن )إِنَّ الْمُقْسِطِيَن عِنْدَ اللَِّّ عَلَى )إِنَّ الْمُقْسِطِيَن عِنْدَ اللَِّّ عَلَى ::  قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ ::كما في حَدِيثِ زُهَيْرٍ قاَلَ كما في حَدِيثِ زُهَيْرٍ قاَلَ     اً اً تسمى يمينتسمى يمين
من أثبتها  من أثبتها    أهل العلمأهل العلم  ومنومن  ،،لملمالرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وكَِلْتَا يدََيْهِ يمَِين  الَّذِينَ يَ عْدِلُونَ فِى حُكْمِهِمْ وَأهَْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا( رواه مسالرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وكَِلْتَا يدََيْهِ يمَِين  الَّذِينَ يَ عْدِلُونَ فِى حُكْمِهِمْ وَأهَْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا( رواه مس

  اليمين .اليمين .  نها بمنزلةنها بمنزلة:إ:إابن عبد الوهاب وقالواابن عبد الوهاب وقالوامحمد محمد يعلى و يعلى و أب أب كالدارمي وابن تيمية و كالدارمي وابن تيمية و 
  ::أو القوة وهذا باطل من وجوهأو القوة وهذا باطل من وجوه  ةةبالنعمبالنعم  فسر الفرق الضالة اليدينِ فسر الفرق الضالة اليدينِ وقد وقد 
  النص .النص .  ظاهرظاهر  أن هذا خلافأن هذا خلاف::الأولالأول
  ..  الصالحالصالح  ما عليه السلفما عليه السلف  أنه خلافُ أنه خلافُ ::الثانيالثاني
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    چچۉ  ۉ  ېۉ  ۉ  ېچ چ   ::ذلك في مثل السياق الذي جاءت به مضافة لله تعالى لقولهذلك في مثل السياق الذي جاءت به مضافة لله تعالى لقوله  لُ لُ بَ بَ قْ قْ لا ت َ لا ت َ   أن اللغةَ أن اللغةَ ::الثالثالثالث
جل جل لوجبَ أنْ يكونَ له لوجبَ أنْ يكونَ له لو كانَ المرادُ باليدِ القدرةَ لو كانَ المرادُ باليدِ القدرةَ و،،أو قدرتأو قدرت  أو قوتََّ أو قوتََّ   المعن لما خلقت بنعمتَيَّ المعن لما خلقت بنعمتَيَّ فلا يصح أن يكون فلا يصح أن يكون 

   ، وقدْ ، وقدْ درتانِ درتانِ قُ قُ   وعلاوعلا
ُ
 أجمعَ الم
ُ
قَ آدمَ قَ آدمَ لَ لَ ، وكذلكَ لا يجوزُ أنْ يُ قَالَ خَ ، وكذلكَ لا يجوزُ أنْ يُ قَالَ خَ درتانِ درتانِ قُ قُ   قال بن للهقال بن للهون على أنَّه لا يجوزُ أنَْ يون على أنَّه لا يجوزُ أنَْ يسلمسلمأجمعَ الم

  ..  آدمَ وغيرهِ لا تُحصى.آدمَ وغيرهِ لا تُحصى.  مَ اِلله علىمَ اِلله علىعَ عَ تين؛ لأنَّ نِ تين؛ لأنَّ نِ نعمَ نعمَ بِ بِ 
  الأصابعِ الأصابعِ   ومن صفاتِا الثابتةومن صفاتِا الثابتة  والبسط،والبسط،  الكف واليدالكف واليد  ::أن اليد التي أضافها الله لنفسه جاءت بلفاظ منهاأن اليد التي أضافها الله لنفسه جاءت بلفاظ منها::الرابعالرابع
  ..  أو القدرةأو القدرة  أو النعمةَ أو النعمةَ   القوةَ القوةَ   بهمابهما  المرادُ المرادُ   أن يكونَ أن يكونَ   وهذا يمنعُ وهذا يمنعُ   ين والمباشرة بهما،ين والمباشرة بهما،والبسط والطي والخلق باليدوالبسط والطي والخلق باليد  والقبضِ والقبضِ 

من الوجوه وممن أطال في هذا وأجاد ابن القيم في)الصواعق المرسلة( والبيهقي في)الأسماء من الوجوه وممن أطال في هذا وأجاد ابن القيم في)الصواعق المرسلة( والبيهقي في)الأسماء وهناك غيرها وهناك غيرها 
  ..والدارمي في )النقض(والدارمي في )النقض(  والصفات(والصفات(
  حتىحتى  المخلوقاتالمخلوقات  جميعجميع  فإنفإن  بهما،بهما،  بخلقهبخلقه  آدمآدم  تخصيصتخصيص  لبطللبطل  يقولونيقولون  كماكما    القدرةالقدرة  باليدباليد  المرادالمراد  كانكان    لولوأنه أنه  ::الخامسالخامس

  يقوليقول  أنأن  لإبليسلإبليس  يمكنيمكن  فكانفكان{ . { .   بيديبيدي  خلقتخلقت  لمالما: } : }   قولهقوله  فيفي  إبليسإبليس  علىعلى  لآدملآدم  مزيةمزية  فأيفأي  بقدرته،بقدرته،  خلقتخلقت  إبليسإبليس
  . .   القدرةالقدرة  بهابها  المرادالمراد  كانكان    إذاإذا  بيديكبيديك  خلقتنيخلقتني  وأناوأنا: : 

  ..  چچئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئۆ  چ چ   ::ما المقصود بالأيدي في قولهما المقصود بالأيدي في قوله::مسألةمسألة
  الله لنفسه .الله لنفسه .  لمَْ يضفْهالمَْ يضفْهاولهذا ولهذا   يَ يَ وِ وِ قَ قَ   كباع يبيع أيكباع يبيع أي    ((يدُ يدُ ئِ ئِ يَ يَ   --  فهي مصدر )آدَ فهي مصدر )آدَ   بها القوةُ بها القوةُ   المقصودُ المقصودُ ::الجوابالجواب

....................................................................................................................................................................................................  

ل   ل  و ق  و  ل    چچ  ی  ئج    ئح  ئم  ئىی  ئج    ئح  ئم  ئىچ چ ::ه  ه  و ق  و  ل  و ق  و  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  چچ::ه  ه  و ق  و 

ل    چچک  ک      ک      ک  ک      ک       ل  و ق  و    چچٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦچ چ ::ه  ه  و ق  و 
............................................................................................................................................................................................................  

    ی  ئج    ی  ئج    چچ::هُ هُ وَقَ وْلُ وَقَ وْلُ في هذه الآيات أراد المصنف رحمه الله إثبات العينين لله تعالى كما يليق بجلاله الكريم. في هذه الآيات أراد المصنف رحمه الله إثبات العينين لله تعالى كما يليق بجلاله الكريم. 

  چچ  ئح  ئم  ئىئح  ئم  ئى

وحبسُ اللسانِ عن وحبسُ اللسانِ عن   ،،سِ عن الجزعِ سِ عن الجزعِ الحبسُ والمنعُ، وهو حبسُ الن َّفْ الحبسُ والمنعُ، وهو حبسُ الن َّفْ   ::غةً غةً للللاا  واجب بالإجماع وهو فيواجب بالإجماع وهو في  لص َّبرُ لص َّبرُ اا  
  ..الجيوبِ الجيوبِ   وحبسُ الجوارحِ عن لطمِ الخدودِ وشق ِ وحبسُ الجوارحِ عن لطمِ الخدودِ وشق ِ   ،،طِ طِ ي والتَّسخُّ ي والتَّسخُّ التَّشك ِ التَّشك ِ 

  ، وصبٍر عن معصيةِ اِلله، وصبٍر على أقدارِ اِلله المؤلمةِ.، وصبٍر عن معصيةِ اِلله، وصبٍر على أقدارِ اِلله المؤلمةِ.وهو أفضلهاوهو أفضلها  صبٍر على طاعةِ اللهِ صبٍر على طاعةِ اللهِ ثلاثةِ أقسامٍ:ثلاثةِ أقسامٍ:  والصبر علىوالصبر على
  ..الأهواءِ المضلَّةِ الأهواءِ المضلَّةِ   ننصبر  عصبر  عالال: : بعض أهل العلمبعض أهل العلم  ادادز ز و و 



                                                          يِّيِّابِابِههََي النَّي النَّامِامِسسََ::يخِيخِلشَّلشَّللِِ                                                                                                      ةةِِيَّيَّططِِاسِاسِووََالْالْ  ةةِِيدَيدَققِِععََالْالْ  ححُُررْْششََ    

 

73 

غيبِ فيه والثَّناءِ على أهلِه، قال الإمامُ أحمدُ: ذكرَ اُلله الصَّبَر في   وقد تكاثرتِ الأدلَّةُ على الحث ِ وقد تكاثرتِ الأدلَّةُ على الحث ِ  غيبِ فيه والثَّناءِ على أهلِه، قال الإمامُ أحمدُ: ذكرَ اُلله الصَّبَر في على الصَّبِر والترَّ على الصَّبِر والترَّ
  ..سعين موضعًا من كتابهِِ سعين موضعًا من كتابهِِ تِ تِ 
  ..كما تقدم وفي الآية إثبات صفة العينين كما يليق بالله تعالىكما تقدم وفي الآية إثبات صفة العينين كما يليق بالله تعالى    وتعالىوتعالى  --س ب ح ان ه  س ب ح ان ه  --كمِ لِل كمِ لِل وفي الآيةِ إثبات  صفةِ ال  وفي الآيةِ إثبات  صفةِ ال    
وتحتَ وتحتَ   ،،رأى منَّارأى منَّابِ  بِ    ::)ف إِنَّك  بأ ع ي نِنا(: أي)ف إِنَّك  بأ ع ي نِنا(: أي  والشرعيوالشرعي  الكونيالكوني  لقضائهلقضائه: :   أيأي  ((  ربكربك  لكملكم  )واص )واص  ::تعالىتعالى  ق ول ه  ق ول ه  و

  ..(ِ (ِ ن النَّاسن النَّاسيعصِمُكَ مِ يعصِمُكَ مِ   واللهُ واللهُ ))كما قال تعالى:كما قال تعالى:حفظِنا وكَلَاءَتنَِا  حفظِنا وكَلَاءَتنَِا  
ل ه   ل ه  و ق  و  ل ه    چچڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک      چ چ   ::و ق  و  ل ه  و ق  و  ٹ   ٹ  ڤ  ٹ   ٹ  ڤ  چ چ   ::و ق  و 

    چچڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  
  أخشابأخشاب  ذاتذات  سفينةسفينة  علىعلى: :   أيأي{ {   ودسرودسر  ألواحألواح  ذاتذات  علىعلى} } السلامالسلام  عليهعليه  نوحانوحا: : أيأي{ {   وحملناهوحملناه: }: }  قولهقوله
. . لهالها  وحفظوحفظ  منامنا  ومرأىومرأى  بمنظربمنظر: :   أيأي{ {   بعيننابعيننا  تجريتجري} } دساردسار: :   ومفرد دسرومفرد دسر  الألواح،الألواح،  تلكتلك  بهابها  شدتشدت  ومساميرومسامير  عريضةعريضة

  وجحدوجحد  بهبه  كفركفر    لمنلمن  ثواباثوابا  وإغراقهموإغراقهم  إنجائهإنجائه  منمن  فعلنافعلنا  ماما  وبقومهوبقومه  السلامالسلام  عليهعليه  بنوحبنوح  لنالنافعَ فعَ ::  أيأي{ {   كفركفر    كانكان    لمنلمن  جزاءجزاء} } 
        السلامالسلام  عليهعليه    نوحنوح  وهووهو  أمره،أمره،

  ولتصنعولتصنع}}خلقيخلقي  إلىإلى  وحببتكوحببتك  فأحببتكفأحببتك  المحبةالمحبة  وضعت عليك ياموسىوضعت عليك ياموسى  أي:أي:{{  منيمني  محبةمحبة  عليكعليك  وألقيتوألقيت: } : }   وقولهوقوله
  ..  مني ورعايتيمني ورعايتي  بمرأىبمرأى  وتغذىوتغذى  ولتربِولتربِ: :   أيأي{ {   عينيعيني  علىعلى

    ::في القرآن على صورتينفي القرآن على صورتين  صفة العينينصفة العينين  تتوقد وردوقد ورد
  ..  چچ  ڑڑ  چچ  ه:ه:كقولكقول    الجمعُ الجمعُ ::ولىولىالأالأ

  ..ويقال فيها كما قيل في صفة اليدويقال فيها كما قيل في صفة اليد  چچڤ    ڦ ڤ    ڦ   چچ  ::كقولهكقوله    الإفرادُ الإفرادُ ::الثانيةالثانية
يَ وْمًا يَ وْمًا   ذكََرَ النَّبُِّ ذكََرَ النَّبُِّ ::بن عمربن عمر  قاَلَ عَبْدُ اللهِ قاَلَ عَبْدُ اللهِ قاَلَ:قاَلَ:ورد عَنْ نَافِعٍ ورد عَنْ نَافِعٍ   ماما  من السنةِ من السنةِ   تعالىتعالى  والدليل على إثبات العينين للهوالدليل على إثبات العينين لله  

نَهُ :):)بَيْنَ ظَهْرَيِ النَّاسِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَ قَالَ بَيْنَ ظَهْرَيِ النَّاسِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَ قَالَ  نَهُ إِنَّ اللََّّ ليَْسَ بِعَْوَرَ أَلَا إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أعَْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَ كَأَنَّ عَي ْ إِنَّ اللََّّ ليَْسَ بِعَْوَرَ أَلَا إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أعَْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَ كَأَنَّ عَي ْ
اَ هُوَ بَيْنَ ::  :قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ :قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ قاَلَ قاَلَ   هُرَيْ رَةَ،   هُرَيْ رَةَ، ورد عن أَبِ ورد عن أَبِ و و ، ، ييعِنَ بَة  طاَفِيَة ( رواه البخار عِنَ بَة  طاَفِيَة ( رواه البخار  اَ هُوَ بَيْنَ )إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قاَمَ في الصَّلاةِ فإَِنمَّ   )إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قاَمَ في الصَّلاةِ فإَِنمَّ

  ..  تيميةَ تيميةَ   ابنُ ابنُ   هُ هُ سنادَ سنادَ إإ  دَ دَ وَّ وَّ وجَ وجَ   ،،ضعفه الألبانُّ ضعفه الألبانُّ قد قد و و   رواه أبوداودرواه أبوداودعَيْنِي الرَّحْمَنِ ...(عَيْنِي الرَّحْمَنِ ...(
،وهذه المحبة ،وهذه المحبة ى منهى منهرأً رأً وتربيتُه على مَ وتربيتُه على مَ   بهبه  تهتهوعنايوعناي  ،،، وتحبيبِه لخلقِه، وتحبيبِه لخلقِهلعبدِه موسىلعبدِه موسى  جل وعلاجل وعلا  إثبات  محبَّةِ اللهإثبات  محبَّةِ الله  الآيَتالآيَت  وفيوفي

لا ينالها إلا من اتصف بصفة الولاية، ولا يرتقي العبد لهذه الصفة إلا إذا جمع بين الأيمان والتقوى قال شيخ لا ينالها إلا من اتصف بصفة الولاية، ولا يرتقي العبد لهذه الصفة إلا إذا جمع بين الأيمان والتقوى قال شيخ 
  ..الاسلام ابن تيمية:"من كان مؤمناً تقياً كان لله وليا"الاسلام ابن تيمية:"من كان مؤمناً تقياً كان لله وليا"

  
..................................................................................................................................................................................................  
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ل   ل  و ق  و    چچٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ  چ چ ::ه  ه  و ق  و 

ل ه   ل ه  و ق  و  ل ه      چچڀ  ٺ  ٺڀ  ٺ  ٺ      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀچ چ   ::و ق  و  ل ه  و ق  و  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ چ   ::و ق  و 

ل ه    چچڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ   ل ه  و ق  و  ل ه    چچۅ  ۉ  ۉ  ې   ۅ  ۉ  ۉ  ې   چ چ ::و ق  و  ل ه  و ق  و  ۆ   ۆ   چ چ   ::و ق  و 

ل    چچۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ ل  و ق  و    چچڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ       ڻ   ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ       ڻ   چ چ ::ه  ه  و ق  و 
ل   ل  و ق  و    .                                       .                                         چچ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېچچ::ه  ه  و ق  و 

............................................................................................................................................................................................................  

،وسبب نزول سورة ،وسبب نزول سورة اامملله كما يليق بجلاله وقد سبق الكلام عليهلله كما يليق بجلاله وقد سبق الكلام عليه  والبصرِ والبصرِ   السمعِ السمعِ   صفةَ صفةَ فيها إثبات لفيها إثبات ل  الآياتُ الآياتُ   هذههذه
وقال لها: أنتِ وقال لها: أنتِ   ،،ظاهرَ منهاظاهرَ منها  خولةُ بنتُ ثعلبةَ، وزوجُها أوسُ بنُ الصَّامتِ، وذلك حينَ خولةُ بنتُ ثعلبةَ، وزوجُها أوسُ بنُ الصَّامتِ، وذلك حينَ   المجادلة هو ما حصل يبنالمجادلة هو ما حصل يبن

عَلَيْهِ(( فَ قَالَتْ: إنَّ لْي صِبْيِةً صِغَاراً إنْ عَلَيْهِ(( فَ قَالَتْ: إنَّ لْي صِبْيِةً صِغَاراً إنْ   تِ تِ فقال: ))قَدْ حَرُمْ فقال: ))قَدْ حَرُمْ   --صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ --  ي، فأتت النَّبَّ ي، فأتت النَّبَّ رِ أم ِ رِ أم ِ يَّ كظهْ يَّ كظهْ علَ علَ 
  عَلَيْهِ(( فَ قَالَت: أَشكو إلى اِلله فاَقَتيعَلَيْهِ(( فَ قَالَت: أَشكو إلى اِلله فاَقَتي  تِ تِ مْ مْ رُ رُ وإنْ ضَمَمْتُهمْ إليْهِ ضَاعُوا، فَ قَالَ: ))قَدْ حَ وإنْ ضَمَمْتُهمْ إليْهِ ضَاعُوا، فَ قَالَ: ))قَدْ حَ   ،،ضَمَمْتُ هُمْ إليَّ جَاعُواضَمَمْتُ هُمْ إليَّ جَاعُوا

هُا:  ((((مْتِ عَلَيْه جَعَلَتْ تَِتْفُ وتَشْكُومْتِ عَلَيْه جَعَلَتْ تَِتْفُ وتَشْكُورُ رُ وجَهْدِيِ، وكُلَّما قاَلَ حَ وجَهْدِيِ، وكُلَّما قاَلَ حَ  هُا: قالت عائشةُ رَضِي اُلله عَن ْ عَ عَ سِ سِ الحمدُ لِله الَّذي وَ الحمدُ لِله الَّذي وَ ""قالت عائشةُ رَضِي اُلله عَن ْ
يَّ بعضُ كلامِها فأنزلَ يَّ بعضُ كلامِها فأنزلَ لَ لَ جرةِ يخفى عَ جرةِ يخفى عَ ي إلى رسولِ اِلله وأنا في جانبِ الحُ ي إلى رسولِ اِلله وأنا في جانبِ الحُ كِ كِ لةُ تشتَ لةُ تشتَ جاءتِ المجادِ جاءتِ المجادِ سمعُه الأصواتَ، لقد سمعُه الأصواتَ، لقد 

  ""هُ: )قَدْ سمَِعَ اللهُ قَ وْلَ الَّتي تُجاَدِلُكَ في زَوْجِهَا(هُ: )قَدْ سمَِعَ اللهُ قَ وْلَ الَّتي تُجاَدِلُكَ في زَوْجِهَا(اللهُ قَولَ اللهُ قَولَ 
إلى اِلله، وأمَّا الشَّكوى إلى اِلله، وأمَّا الشَّكوى   عليه السلامعليه السلام  شكايةِ يعقوبَ شكايةِ يعقوبَ مثلها مثلها ، و ، و نافي الصَّبرَ نافي الصَّبرَ لا تُ لا تُ   --سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --وى إليه وى إليه كْ كْ أنَّ الشَّ أنَّ الشَّ في الآية في الآية و و 

ا تنُافي الصَّبرَ المالمإلى إلى  ا تنُافي الصَّبرَ خلوقٍ فإنهَّ لَ على لَ على خَ خَ إذا دَ إذا دَ   كإخبارِ المريضِ للطبيبِ، وقد كانَ النَّبُّ كإخبارِ المريضِ للطبيبِ، وقد كانَ النَّبُّ     بالحالِ بالحالِ   ااإخبارً إخبارً   ما لم تكنما لم تكن  خلوقٍ فإنهَّ
  ؟؟  ويقولُ: كَيْفَ تجَِدُكَ ويقولُ: كَيْفَ تجَِدُكَ   ،،مريضٍ يسألهُ عن حالهِمريضٍ يسألهُ عن حالهِ

  اليهودَ اليهودَ   أنَّ أنَّ : : الآيةِ الآيةِ   هذههذه  نزولِ نزولِ   سببُ سببُ   ((  قاَلُواقاَلُوا  مَامَا  سَنَكْتُبُ سَنَكْتُبُ   أغَْنِياءُ أغَْنِياءُ   ونَحْنُ ونَحْنُ   فَقِير  فَقِير    اللهَ اللهَ   إِنَّ إِنَّ   قاَلُواقاَلُوا  الَّذينَ الَّذينَ   قَ وْلَ قَ وْلَ   اللهُ اللهُ   سمَِعَ سمَِعَ   لَقَدْ لَقَدْ : ): )قَولهُُ قَولهُُ و و 
  وهووهو  أغنياءُ أغنياءُ   إذًاإذًا  فنحنُ فنحنُ   منَّا،منَّا،  يَستقرضُ يَستقرضُ   محمَّدٍ محمَّدٍ   إلهَ إلهَ   إنَّ إنَّ : : قالواقالوا(: (: حَسَنًاحَسَنًا  قَ رْضًاقَ رْضًا  اللََّّ اللََّّ   يُ قْرِضُ يُ قْرِضُ   الَّذيالَّذي  ذَاذَا  مَنْ مَنْ : ): )قَولَهُ قَولَهُ   سمَِعواسمَِعوا  حينَ حينَ 
،  تحذير  تحذير  ( ( اللهُ اللهُ   سمَِعَ سمَِعَ   لَقَدْ لَقَدْ : ): )قولهِِ قولهِِ وفي وفي  ..فقير  فقير   ،وتخويف    علىعلى  يترتَّبُ يترتَّبُ   بمابما  الإخبارُ الإخبارُ   بالسَّمْعِ وإنمابالسَّمْعِ وإنما  الإخبارِ الإخبارِ   مجرَّدَ مجرَّدَ   بهبه  المرادُ المرادُ   ليسَ ليسَ فف  وتخويف 
  ..بالعدلِ بالعدلِ   المجازاةِ المجازاةِ   منمن  ذلكذلك
  يتناجونيتناجون  ماما: :   أيأي{{  ونجواهمونجواهم} } مع غيرهم سرا مع غيرهم سرا   أوأو  أنفسهمأنفسهم  فيفي  بهبه  يسرونيسرون  ماما{{سرهمسرهم  نسمعنسمع  لالا  أناأنا  يحسبونيحسبون  أمأم}}::  وقولهوقوله
  ونعلمونعلم  سرهم ونجواهمسرهم ونجواهم  نسمعنسمع{ {   بلىبلى. } . }   غيرهغيره  عنعن  ويخفيهويخفيه  رفيقهرفيقه  معمع  الإنسانالإنسان  بهبه  يتحدثيتحدث  ماما: :   والنجوىوالنجوى  بينهمبينهم  فيمافيما  بهبه
  الحفظةالحفظةأن أن : : أيأي{ {   يكتبونيكتبون  لديهملديهم  ورسلناورسلنا. } . }   ..المسموعاتِ المسموعاتِ   بجميعِ بجميعِ   سمعُهُ سمعُهُ   أحاطَ أحاطَ   الَّذيالَّذي  السَّميعُ السَّميعُ   --سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --  فهوفهو بهبه

    ..للاافعفعوالأوالأ  للااقو قو الأالأ  منمن  عنهمعنهم  يصدريصدر  ماما  جميعجميع  يكتبونيكتبون  وهم الملائكةوهم الملائكة
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: :   أيأي{ { وأرىوأرى  أسمعأسمع}}  وتأييديوتأييدي  ونصريونصري  وكلاءتوكلاءت  بحفظيبحفظي  أنا معكمأنا معكم  هارونهارون  أي: ياموسىأي: ياموسى{ {   معكمامعكما  إننيإنني: } : }   وقولهوقوله
  ..  { { تخافاتخافا  لالا:}:}لقولهلقوله  تعليلتعليل  وهذاوهذا ومنهومنه  منكمامنكما  يجرييجري  وماوما  ومكانهومكانه  مكانكمامكانكما  وأرىوأرى  عدوكماعدوكما  وكلاموكلام  كلامكماكلامكما    أسمعأسمع

: : قسمينِ قسمينِ   إلىإلى  تنقسمُ تنقسمُ   المعيَّةُ المعيَّةُ سيأت  أن سيأت  أن و و   ةةوالإعانوالإعان  والتأييدوالتأييد  والنصروالنصر  الحفظالحفظ  تَ قْتَضيتَ قْتَضي  وهيوهي  معية خاصةمعية خاصة  المعيَّة  المعيَّة    وهذهوهذه
وسيأت وسيأت   القربالقرب  معيةمعية  وهيوهي  ،،الخاصةالخاصة  المعيةالمعية  وهيوهي: : والثانيةوالثانيةوالإحاطةِ،والإحاطةِ،  العِلْمِ العِلْمِ   معيَّةُ معيَّةُ   هيهي: : ةُ ةُ فالعامفالعام  عامَّةٍ،عامَّةٍ،  ومعيَّةٍ ومعيَّةٍ   خاصَّةٍ خاصَّةٍ   معيَّةٍ معيَّةٍ 

  تعالى.تعالى.  الكلام على المعية بالتفصيل إن شاء اللهالكلام على المعية بالتفصيل إن شاء اللهفيما بعد فيما بعد 
  والهدىوالهدى  الصلاةالصلاة  عنعن  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  اللهالله  رسولرسول  نهىنهى  حينماحينما  جهلجهل  أبوأبوأما يعلم أما يعلم { {   يعلميعلم  ألمألم} }   ::  وقولهوقوله

  ..  والتوبيخوالتوبيخ  للتقريعللتقريع  والاستفهاموالاستفهام  الجزاءالجزاء  أتأت  فعلهفعله  علىعلى  وسيجازيهوسيجازيه  كلامهكلامه    ويسمعويسمع  {{يرىيرى  اللهالله  بنبن}}
وغيرها لوحدك أو في وغيرها لوحدك أو في   يبصرك حين تقوم للصلاةيبصرك حين تقوم للصلاة: :   أيأي{ {   الساجدينالساجدين  فيفي  وتقلبكوتقلبك  ،،تقومتقوم  حينحين  يراكيراك  الذيالذي} } ::  قولهقولهو و 

  ..  بهبه{ {   العليمالعليم} }   تقولهتقوله  لمالما{ {   السميعالسميع  هوهو  إنهإنه} }   مع الجماعةمع الجماعة  وقائماوقائما  وساجداوساجدا  راكعاراكعا  تقلبكتقلبك
  ولاولا  باطلكمباطلكم  علىعلى  واستمرواواستمروا  شئتمشئتم  ماما{ {   اعملوااعملوا: } : }   المنافقينالمنافقين  لهؤلاءلهؤلاء  محمدمحمد  يايا  قلقل: :   أيأي{ {   اعملوااعملوا  وقلوقل: } : }   قولهقولهو و 

  الدنياالدنيا  فيفي  رىرىوتُ وتُ   للناسللناس  أعمالكمأعمالكم  ستظهرستظهر: :   أيأي{ {   والمؤمنونوالمؤمنون  ورسولهورسوله  عملكمعملكم  اللهالله  فسيرىفسيرى} }   سيخفىسيخفى  ذلكذلك  أنأن  تحسبواتحسبوا
)شرح )شرح ..  ذلكذلك  علىعلى  فيجازيكمفيجازيكم{ {   تعملونتعملون  كنتمكنتم    بمابما  فينبئكمفينبئكم  والشهادةوالشهادة  الغيبالغيب  عالمعالم  إلىإلى} }   الموتالموت  بعدبعد{ {   وستردونوستردون} } 

  الفوزان(الفوزان(

فحركاتِم فحركاتِم ,,عليه خافية من أحوالهمعليه خافية من أحوالهم  ىىنه لاتخفنه لاتخفوأوأ  ،،ورؤيته لهمورؤيته لهم  ،،بيان اطلاع الله جل وعلا على خلقهبيان اطلاع الله جل وعلا على خلقه  في الآيَتفي الآيَتو و 
  ..وسكناتِم وسرهم وجهرهم، وجميع أفعالهم تحت نظره وقهرهوسكناتِم وسرهم وجهرهم، وجميع أفعالهم تحت نظره وقهره

    ::ينينعلى معنيعلى معنيتأتي تأتي لل لل   المضافة  المضافة    الرؤية  الرؤية  و و   
  ..  چچئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  چ چ   ::كقولهكقوله    صبت مفعولين،صبت مفعولين،، وتعرف بما إذا نَ ، وتعرف بما إذا نَ :العلم:العلمالأولالأول

  ..  چچڳ   ڳ   ڳ  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  ڱ   چ چ ::كقولهكقوله    وتعرف بما إذا نصبت مفعولاً واحداً،وتعرف بما إذا نصبت مفعولاً واحداً،  :رؤية المبصرات:رؤية المبصراتالثانيةالثانية
يديه وذلك يديه وذلك   نه بينَ نه بينَ أأه و ه و ه واطلاعِ ه واطلاعِ بِ بِ الله على استحضار قر الله على استحضار قر   إلى أنه ينبغي للعبد أن يعبدَ إلى أنه ينبغي للعبد أن يعبدَ   إشارة  إشارة    وفي هذه الآياتِ وفي هذه الآياتِ 

  الإحسان كما في حديث عُمَرَ الإحسان كما في حديث عُمَرَ   في العبادة وهذا هو مقامُ في العبادة وهذا هو مقامُ   ويوجب النصحَ ويوجب النصحَ    لله للهوالتعظيمَ والتعظيمَ   والهيبةَ والهيبةَ   والخوفَ والخوفَ   يوجب الخشيةَ يوجب الخشيةَ 
أنَْ تَ عْبُدَ اللََّّ كَأنََّكَ تَ راَهُ فإَِنْ لمَْ تَكُنْ تَ راَهُ فإَِنَّهُ أنَْ تَ عْبُدَ اللََّّ كَأنََّكَ تَ راَهُ فإَِنْ لمَْ تَكُنْ تَ راَهُ فإَِنَّهُ :):)الِإحْسَانِ الِإحْسَانِ   عليه الصلاة والسلام قال عنعليه الصلاة والسلام قال عن  أن النبأن النب  الخَْطَّابِ الخَْطَّابِ   بْنِ بْنِ 

    ..  البخاري ومسلمالبخاري ومسلمرواه رواه ( ( ......يَ راَكَ يَ راَكَ 
بالندب إلى استحضار هذا بالندب إلى استحضار هذا   صحيحة  صحيحة    أحاديثُ أحاديثُ   تتوكذلك وردوكذلك ورد  كثيرةٍ كثيرةٍ     وقد دل القرآن على هذا المعن في مواضعَ وقد دل القرآن على هذا المعن في مواضعَ 

اَ يُ نَاجِي ::  مَالِكٍ قاَلَ:قاَلَ النَّبُِّ مَالِكٍ قاَلَ:قاَلَ النَّبُِّ   بْنِ بْنِ   نَسِ نَسِ أَ أَ كما في حديث كما في حديث     ةةالقرب حال العبادالقرب حال العباد اَ يُ نَاجِي )إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ في الصَّلَاةِ فإَِنمَّ )إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ في الصَّلَاةِ فإَِنمَّ
  انتهى من كلام ابن رجبانتهى من كلام ابن رجب  أوَْ تَحْتَ قَدَمِهِ( رواه البخاريأوَْ تَحْتَ قَدَمِهِ( رواه البخاريرَبَّهُ فَلَا يَ ب ْزقَُنَّ بَيْنَ يدََيْهِ، وَلَا عَنْ يَميِنِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارهِِ، رَبَّهُ فَلَا يَ ب ْزقَُنَّ بَيْنَ يدََيْهِ، وَلَا عَنْ يَميِنِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارهِِ، 
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  . .   رحمه اللهرحمه الله
  ..........................................................................................................................................................................................................  

ل   ل  و ق  و  ل    چچئم   ئى  ئي  ئم   ئى  ئي  چ چ ::ه  ه  و ق  و  ل  و ق  و  ل ه    چچڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ   ٺ  چ چ ::ه  ه  و ق  و  ل ه  و ق  و  ڳ  ڳ  چچ  ::و ق  و 

ل ه    چچڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ل ه  و ق  و    ..  چچگ   گ  گ            ڳ  ڳ  ڳ    گ   گ  گ            ڳ  ڳ  ڳ    چ چ   ::و ق  و 
....................................................................................................................................................................................................  

لمن لمن   المحال إنما هوالمحال إنما هو  بقوة وشدةُ بقوة وشدةُ   والأخذُ والأخذُ   ،،والكيدوالكيد  ل وهو المكرل وهو المكرمن المحمن المح  المحالالمحالو و   هذه الآيَت فيها إثبات صفة المحالهذه الآيَت فيها إثبات صفة المحال
  ::ه وهو على نوعينه وهو على نوعينيراد به ضدُّ يراد به ضدُّ   يء  يء  صفة المكر وهو فعل شصفة المكر وهو فعل ش  إثبات  إثبات  فيها فيها و و   ،،طغىطغى
الذي الذي   وهذا المعن هووهذا المعن هو  جزاء على فعلهجزاء على فعله  ه من حيث لايشعره من حيث لايشعرلمن يستحقلمن يستحق  إيصال المكروهإيصال المكروه  وهووهو  محمودمحمود  مكرٌ مكرٌ ::الأولالأول  

ُ وَ  ههه وأكملُ ه وأكملُ  أعظمُ  أعظمُ إلى اللهإلى الله  بُ بُ سَ سَ نْ نْ وي ُ وي ُ ،،بحانه وتعالىبحانه وتعالىيليق بالرب سيليق بالرب س ُ وَ قال تعالى: )وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّّ ُ خَيْرُ الْمَاكِريِنَ (قال تعالى: )وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّّ ُ خَيْرُ الْمَاكِريِنَ (اللَّّ   ..اللَّّ
  لا يستحق ذلك وهذا لا يجوز نسبته لله تعالى .لا يستحق ذلك وهذا لا يجوز نسبته لله تعالى .  وهووهو  ةٍ ةٍ وهو استدراج الآخر بطريق خفيوهو استدراج الآخر بطريق خفي  مذموممذموم  مكرٌ مكرٌ ::الثانيالثاني

ل   ل  و ق  و  بعيسى بعيسى أي أن كف َّارُ بني إسرائيلَ حين أرادُوا المكر أي أن كف َّارُ بني إسرائيلَ حين أرادُوا المكر  چچڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ   ٺ  چ چ ::ه  ه  و ق  و 
رفعَ عيسى إلى السَّماءِ وألقَى شَبهَهُ على مَنْ رفعَ عيسى إلى السَّماءِ وألقَى شَبهَهُ على مَنْ   مكر بهم عز وجل حيثمكر بهم عز وجل حيث  وقتله وصَلبَه،جازاَهم الله على مكرهِم، بنْ وقتله وصَلبَه،جازاَهم الله على مكرهِم، بنْ 

  أرادَ اغتيالَهُ حتىَّ قتلَ، كما نقُل.أرادَ اغتيالَهُ حتىَّ قتلَ، كما نقُل.
ل   ل  و ق  و  حيث حيث   عليه السلامعليه السلام  في قوم صالحٍ في قوم صالحٍ الآية الآية هذه هذه   چچڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱچ چ ::ه  ه  و ق  و 
نصرِ نصرِ مكراً من عند انفسهم لكن الله تعالى مكراً من عند انفسهم لكن الله تعالى   ن أوليائهِن أوليائهِخوفاً مِ خوفاً مِ   ،،أهلِه على وجهِ الخفِْيةِ أهلِه على وجهِ الخفِْيةِ و و   صالحصالح  م على قتلم على قتلدبَّروا أمرَهُ دبَّروا أمرَهُ 

  ..  القوم المكذبينالقوم المكذبين  هلكهلكأأو و   ،،عليهم وحفظه منهمعليهم وحفظه منهم  صالحصالح
ن وسَّعَ اللهُ ن وسَّعَ اللهُ مَ مَ ""قالَ الحسَنُ رحمهَُ اللهُ تعالى: قالَ الحسَنُ رحمهَُ اللهُ تعالى:    الْقَوْمُ الْخاَسِرُونَ ( الْقَوْمُ الْخاَسِرُونَ (مَكْرَ اللَِّّ إِلاَّ مَكْرَ اللَِّّ إِلاَّ   قال تعالى: )أفَأََمِنُوا مَكْرَ اللَِّّ فَلاَ يَأمَنُ قال تعالى: )أفَأََمِنُوا مَكْرَ اللَِّّ فَلاَ يَأمَنُ 

ا   ،،بُّ بُّ وفي الحديثِ: ))إِذَا رأَيَْتَ اللهَ يُ عْطِي الْعَبْدَ عَلَىَ مَعَاصِيهِ مَا يحُِ وفي الحديثِ: ))إِذَا رأَيَْتَ اللهَ يُ عْطِي الْعَبْدَ عَلَىَ مَعَاصِيهِ مَا يحُِ ، ، ""يَ لهيَ لهعليه فلا يَ رَى أنهَ يَمْكُرُ به فلا رأْ عليه فلا يَ رَى أنهَ يَمْكُرُ به فلا رأْ  ا فاعْلَمْ أنمَّ فاعْلَمْ أنمَّ
  ..تٍ تٍ دُ وابنُ جريرٍ، وابنُ أب حادُ وابنُ جريرٍ، وابنُ أب حاهُوَ اسْتِدْراَج (( رواه أحمهُوَ اسْتِدْراَج (( رواه أحم

ذَ عزيزٍ ذَ عزيزٍ ي لهم ثَّ يأخذُهم أخْ ي لهم ثَّ يأخذُهم أخْ لِ لِ ويمُ ويمُ   ،،عمِ إذا عصَوهُ عمِ إذا عصَوهُ اللهُ بالن ِ اللهُ بالن ِ   مُ مُ يستدرجُهُ يستدرجُهُ   ::وهذا هو تفسيْ  المكرِ في قولِ بعضِ السَّلفِ وهذا هو تفسيْ  المكرِ في قولِ بعضِ السَّلفِ   
  ..)تفسيْ الط ي()تفسيْ الط ي(  عن المكرِ والخديعةِ ونحوِ ذلكعن المكرِ والخديعةِ ونحوِ ذلكقتدرٍ، وهذا مَ قتدرٍ، وهذا مَ مُ مُ 

  ..  ""فهذا هو المكرُ فهذا هو المكرُ   في العصيان والفسوقِ في العصيان والفسوقِ   ل  ل  وغِ وغِ وهو مُ وهو مُ   الله على العبد نازلةً الله على العبد نازلةً   نعمَ نعمَ   إذا رأيتَ إذا رأيتَ ""::قال بعض السلفقال بعض السلف
  ::والكيد  والكيد    وأستدرجهموأستدرجهم  أي أجازيهم على كيدهمأي أجازيهم على كيدهم  چچڳڳ  ڳڳچچ::كما قالكما قال  صفة الكيدِ صفة الكيدِ   إثبات  إثبات    الآيَتالآيَت  وفيوفي

هم من حيث لا هم من حيث لا ه سبحانه استدراجُ ه سبحانه استدراجُ وكيدُ وكيدُ   ،،ههه وعبادَ ه وعبادَ ه ورسولَ ه ورسولَ هم كما يكيدون دينَ هم كما يكيدون دينَ يكيدُ يكيدُ   واللهُ واللهُ ""قال ابن القيم:قال ابن القيم:  الاستدراجُ الاستدراجُ 
  چچگ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  چ چ   ::كما قال تعالىكما قال تعالى    وهم لا يشعرونوهم لا يشعرون  ةٍ ةٍ رَّ رَّ هم على غِ هم على غِ لهم حتى يأخذَ لهم حتى يأخذَ   يعلمون والإملاءُ يعلمون والإملاءُ 
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فإذا فعل فإذا فعل   ه كما يفعل الملوكُ ه كما يفعل الملوكُ ه إليه حتى يطمئن إليه فيأخذُ ه إليه حتى يطمئن إليه فيأخذُ ه وإحسانَ ه وإحسانَ له إكرامَ له إكرامَ   رُ رُ هِ هِ ظْ ظْ ه يُ ه يُ غيرَ غيرَ   إذا أراد أن يكيدَ إذا أراد أن يكيدَ   فالإنسانُ فالإنسانُ 
ئم  ئى     ئم  ئى     چ چ هم هم فيه فيعطيهم ويعافيهم وهو يستدرجُ فيه فيعطيهم ويعافيهم وهو يستدرجُ   حَ حَ بْ بْ لا ق ُ لا ق ُ   الله لهم حسناً الله لهم حسناً   ه كان كيدُ ه كان كيدُ ه ودينِ ه ودينِ الله بوليائِ الله بوليائِ   ذلك أعداءُ ذلك أعداءُ 

  ..  ((6464/ /   11التبيان في أقسام القرآن التبيان في أقسام القرآن أنظر:أنظر:))  ..  چچئي  بج  بح  بخ  بم   ئي  بج  بح  بخ  بم   
  : :   نوعاننوعان  والكيدوالكيد

  ..يستحقهيستحقه  لالا  لمنلمن  ذلكذلك  إيصالإيصال  وهووهو  قبيح مذمومقبيح مذموم  --11
  له وهذا اللائق بالله تعالى.له وهذا اللائق بالله تعالى.  عقوبةعقوبة  يستحقهيستحقه  منمن  إلىإلى  إيصالهإيصاله  وهووهو  حسن محمودحسن محمود  --22

وهي من الصفات الفعلية وهي من الصفات الفعلية لله على ما يليق بجلاله وكماله وجماله لله على ما يليق بجلاله وكماله وجماله   تُ تُ بَ بَ ث ْ ث ْ ت ُ ت ُ   المحال والمكر والكيدالمحال والمكر والكيد  ::الصفاتالصفاتوهذه وهذه 
  ..  التِ تليق به لكن لا يوصف الله بها إلا من باب المقابلةالتِ تليق به لكن لا يوصف الله بها إلا من باب المقابلة

  بالطرق الخفية لمن يستحق العقوبة .بالطرق الخفية لمن يستحق العقوبة .  الخصمِ الخصمِ إلى إلى العقوبة العقوبة   إيصالِ إيصالِ   تدور حولَ تدور حولَ   أنهاأنها  تلاحظتلاحظ  هذه الصفاتهذه الصفاتوكل وكل 
لم يصفْ لم يصفْ   --سُبْحَانهَُ وتعالَى سُبْحَانهَُ وتعالَى --واُلله واُلله   ""  ::ه اللهُ ه اللهُ رحِم رحِم   قال ابنُ القيِ مِ قال ابنُ القيِ مِ كما تقدم كما تقدم     الله لا يوصف بها على الإطلاقالله لا يوصف بها على الإطلاقلكن لكن 

ن، فإنَّ هذه الأفعالَ ليست ممدوحةً ن، فإنَّ هذه الأفعالَ ليست ممدوحةً سْ سْ لا ذلك داخل  في أسمائهِ الحُ لا ذلك داخل  في أسمائهِ الحُ و و نفسَهُ بالكيدِ والمكرِ والخداعِ والاستهزاءِ مطلقًا، نفسَهُ بالكيدِ والمكرِ والخداعِ والاستهزاءِ مطلقًا، 
  مطلقًا، فلا يقالُ:مطلقًا، فلا يقالُ:  --سُبْحَانهَُ وتعالَى سُبْحَانهَُ وتعالَى --فلا يجوزُ إطلاقُ أفعالِها على اِلله فلا يجوزُ إطلاقُ أفعالِها على اِلله   ،،في موضعٍ في موضعٍ   بل تُمدحُ في موضعٍ وتذُمُّ بل تُمدحُ في موضعٍ وتذُمُّ   ،،مطلقًامطلقًا
بل إذا كانَ لم يأتِ في بل إذا كانَ لم يأتِ في   ؛؛ أن لا يُشْتَقَّ لَه منها أسماء  يُسمَّى بها أن لا يُشْتَقَّ لَه منها أسماء  يُسمَّى بهالَى لَى ، فكذلك بطريقِ الأوْ ، فكذلك بطريقِ الأوْ ئُ ئُ يمكرُ ويخادعُ ويستهز يمكرُ ويخادعُ ويستهز   إنَّ اللهَ إنَّ اللهَ 

يكونُ يكونُ   مُ ولا الفاعلُ ولا الصَّانعُ؛ لأنَّ مسمَّياتِِا تنقسمُ إلى ممدوحٍ ومذمومٍ، فكيفَ مُ ولا الفاعلُ ولا الصَّانعُ؛ لأنَّ مسمَّياتِِا تنقسمُ إلى ممدوحٍ ومذمومٍ، فكيفَ المريدُ ولا المتكل ِ المريدُ ولا المتكل ِ سن سن أسمائهِ الحُ أسمائهِ الحُ 
، وهذا لا يقَولُهُ مسلم  ولا عاقل ، والمقصودُ أنَّ اَلله لم يصفْ نفسَه بالكيدِ والمكرِ ، وهذا لا يقَولُهُ مسلم  ولا عاقل ، والمقصودُ أنَّ اَلله لم يصفْ نفسَه بالكيدِ والمكرِ ئُ ئُ منها الماكرُ والمخادعُ والمستهز منها الماكرُ والمخادعُ والمستهز 
 والخداعِ إِلا على وجهِ الجزاءِ والخداعِ إِلا على وجهِ الجزاءِ 

َ
َ  لم
 ن فعلَ ذلك لغيِر حق ٍ ن فعلَ ذلك لغيِر حق ٍ  لم

ُ
 ، وقد عُلم أنَّ الم
ُ
جازاةَ حسنة  من المخلوقِ فكيف من الخالقِ جازاةَ حسنة  من المخلوقِ فكيف من الخالقِ ، وقد عُلم أنَّ الم

  ((307307  المرسلةالمرسلة  الصواعقالصواعق  متصرمتصر ))..""وتعالىوتعالى  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ 
  اللهالله  أطلقأطلق  ولهذاولهذا  الاسمالاسم  منمن  أوسعأوسع  والفعلوالفعل  تعالى،تعالى،  عليهعليه  الفعلالفعل  إطلاقإطلاق  منمن  سبحانهسبحانه  إليهإليه  ونحوهماونحوهما  والمكروالمكر  الكيدالكيد  نسبةنسبةفف
  كيدا،كيدا،    وأكيدوأكيد  ويمكرويمكر  مكرمكر  وكذاوكذا  والشائيوالشائي  بالمريدبالمريد  يسميسم  ولمولم  وشاءوشاء  كأرادكأراد    الفاعل،الفاعل،  بسماءبسماء  منهامنها  يتسميتسم  لملم  أفعالاأفعالا  نفسهنفسه  علىعلى
  ..  كما تقدم من كلام ابن القيم رحمه اللهكما تقدم من كلام ابن القيم رحمه الله    ومذمومومذموم  ممدوحممدوح  إلىإلى  تنقسمتنقسم  مسمياتِامسمياتِا  لأنلأن  والكائدوالكائد  الماكرالماكر  يقاليقال  ولاولا

....................................................................................................................................................................................................  
ل ه   ل ه  و ق  و  ل    چچ    ق دِير اق دِير ا  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ چ   ::و ق  و  ل  و ق  و  ڈ  ڈ  چ چ ::ه  ه  و ق  و 

ل ه    چچڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ  ل ه  و ق  و    چچڳڳ    ڳڳ  گ گ     گگچ چ   ::و ق  و 

ل ه   ل ه  و ق  و    ..    چچخجخج    حمحم        حجحجچ چ   ::ع ن  إِب لِيس  ع ن  إِب لِيس  و ق  و 
............................................................................................................................................................................................................  
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  ..والقدرة اللائقة بهوالقدرة اللائقة به  والعزةوالعزة  والرحمةوالرحمة  والمغفرةوالمغفرة  بالعفوبالعفو  الله تعالىالله تعالى  وصفوصف  هذه الآيات فيهاهذه الآيات فيها
  أساءأساء  عمنعمن  تتجاوزواتتجاوزوا: :   أيأي{ {   سوءسوء  عنعن  تعفواتعفوا  أوأو} }   أي:تسروهأي:تسروه{ { تخفوهتخفوه  أوأو} } تظهروهتظهروه  ::أيأي  {{  خيراخيرا  تبدواتبدوا  إنإن} } ::وقولهوقوله
  فاقتدوافاقتدوا  أيديهمأيديهم  كسبتكسبت    بمابما  منهممنهم  الانتقامالانتقام  علىعلى  مع قدرتهمع قدرته  عنهمعنهم  يتجاوزيتجاوز  عبادهعباده  عنعن{ {   قديراقديرا  عفواعفوا  كانكان    اللهالله  فإنفإن} }   إليكمإليكم

  ..  على الإنتقامعلى الإنتقام  قدرةٍ قدرةٍ   عنعنإلا إلا   يكونيكون  لالاالعفو العفو   العفو والقدرة لأن كمالَ العفو والقدرة لأن كمالَ   بينَ بينَ   جمع اللهُ جمع اللهُ و و   ،،القدرةالقدرة  معمع  يعفويعفو  فإنهفإنه  سبحانهسبحانه  بهبه
  چچڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ چ چ ::هُ هُ وَقَ وْلُ وَقَ وْلُ 
فح  الت َّجاوزُ، الت َّجاوزُ، : السَّتُر و : السَّتُر و و  و  العف  العف     فح  والصِِ    الإعراضالإعراض  قِ، وهوقِ، وهونُ نُ ن صفحةِ العُ ن صفحةِ العُ مِ مِ   : الإعراضُ، مشتقي : الإعراضُ، مشتقي والصِِ

ُ
 عن عقابِ الم
ُ
، ، ذنبِ وعتابهِذنبِ وعتابهِعن عقابِ الم

  ثريبَ.ثريبَ.فحَ لا لومَ فيه ولا تَ فحَ لا لومَ فيه ولا تَ لأنَّ الصَّ لأنَّ الصَّ   ؛؛ن العفوِ ن العفوِ وهو أبلُ  مِ وهو أبلُ  مِ   ،،نقهِ نقهِ ه صفحةَ عُ ه صفحةَ عُ وكأنَّه ولاَّ وكأنَّه ولاَّ 
رِ رِ ابنِ خالتِه لخوضِه في أمْ ابنِ خالتِه لخوضِه في أمْ   حٍ حٍ سطَ سطَ قَ على مِ قَ على مِ فِ فِ نْ نْ حين حلفَ أنْ لا ي ُ حين حلفَ أنْ لا ي ُ   يقِ يقِ دِِ دِِ شأنِ أب بكر  الصِِ شأنِ أب بكر  الصِِ   فيفي  ت  ت  هذه الآية  نزل  هذه الآية  نزل  و و 

أنْ يغفرَ أنْ يغفرَ   بُّ بُّ على أب بكرٍ قالَ: بلى أحِ على أب بكرٍ قالَ: بلى أحِ   صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ   راً، فلمَّا تلاها النَّبُّ راً، فلمَّا تلاها النَّبُّ  مهاجِ  مهاجِ عائشةَ، وكان مسكينًا بدريا  عائشةَ، وكان مسكينًا بدريا  
  ..سطحٍ نفقتَهسطحٍ نفقتَهاللهُ لي، وردَّ على مِ اللهُ لي، وردَّ على مِ 
    الإساءةَ الإساءةَ   يَ يَ سِ سِ فقد نَ فقد نَ   حَ حَ فَ فَ صَ صَ   نْ نْ لأن مَ لأن مَ   أوسعُ أوسعُ   هناك فرق بين العفو والصفح وذلك أن الصفحَ هناك فرق بين العفو والصفح وذلك أن الصفحَ ""قال أهل العلم:قال أهل العلم:

  ..  ""للإساءةللإساءة  نسيان  نسيان    هُ هُ بُ بُ حَ حَ صْ صْ قد لا يَ قد لا يَ   إذإذبخلاف العفو بخلاف العفو   ،،والعدوانَ والعدوانَ 
فإن كان فإن كان     چچ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇچ چ   ::بالإصلاحبالإصلاح  المقرونُ المقرونُ   هو العفوُ هو العفوُ   هه على صاحب على صاحبنَ نَ ثْ ثْ العفو الذي ي ُ العفو الذي ي ُ     ::  واواقالقالو و 

  عفواً بلا إصلاح فهو عفو ناقص.عفواً بلا إصلاح فهو عفو ناقص.
ا ينُسبُ وفي الآية إثبات  فعلِ العبدِ وأنَّه فاعلٌ حقيقة   ،وهذا رد على المجبرةِ الَّذين يزعمونَ أنَّ العبدَ لا فِعلَ له، وإنمَّ

لم يؤُمرْ بما ذكُِر، ولم ينُسبْ إليه الفعلُ، ولم يعاقَبْ على  يزعمون   ولو كان الأمر  كماإليه الفعلُ على جهةِ المجازِ، 
شَ عليهِ أمَّة  سوءٍ، وقَولُهمُ باطل  تردُّه أدلَّةُ الكتابِ والسُّ نَّةِ، بل الفطرةُ والعقلُ وطردُه يَخْتلُّ به النِ ظامُ، ولا يمكنُ أنْ تعي

  أبدًا.
  ::ثلاثة معانثلاثة معانعلى على   العزةالعزةو و ،،على وصف الله تعالى بالعزةعلى وصف الله تعالى بالعزةثم ذكر المصنف رحْه الله الآيَت الدالة ثم ذكر المصنف رحْه الله الآيَت الدالة 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چچ  ::كقولهكقوله    أو عيب  أو عيب    ه نقص  ه نقص  أو يلحقَ أو يلحقَ   إليه ضرر  إليه ضرر    يصلَ يصلَ   نْ نْ أَ أَ   عنعنبمعن ممتنع الجناب بمعن ممتنع الجناب ::الأولىالأولى

  ..  چچٿٿ
      )من عزيز( أي قوي.)من عزيز( أي قوي.::ممكقولهكقوله    : بمعن القوة: بمعن القوة  ةةالثانيالثاني

  ..أي غلبنيأي غلبني  چچڻ  ۀ  ۀ  ڻ  ۀ  ۀ  چ چ   ::ومنه قولهومنه قولهيَ عَزُّ بفتح العين، يَ عَزُّ بفتح العين،   من عَزَّ من عَزَّ   ههغير وقهرِ غير وقهرِ الال: بمعن غلبة : بمعن غلبة   ةةالثالثالثالث
تفيدُ الاستغراقَ تفيدُ الاستغراقَ   ألْ ألْ كما قال: )وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ( فَ كما قال: )وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ( فَ     ،،لل سبحانه وتعالى بِقتضى اسمه العزيزلل سبحانه وتعالى بِقتضى اسمه العزيز  هذه المعاني ثابتةٌ هذه المعاني ثابتةٌ   وكلُّ وكلُّ 
  ..كما يليق بجلاله سبحانهكما يليق بجلاله سبحانهتعالى  تعالى      لللل  الثابتةالثابتة  اتيةاتيةوهي من الصفات الذوهي من الصفات الذ  ز ِ ز ِ  العِ  العِ مولَ لجميعِ معانِ مولَ لجميعِ معانِ والشُّ والشُّ 
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  وحدهوحده  للهلله  والعزةوالعزة  المؤمنينالمؤمنين  علىعلى  لهملهم  العزةالعزة  أنأن  زعموازعموا  الذينالذين  المنافقينالمنافقين  علىعلى  ردرد  هذاهذا{ {   ولرسولهولرسوله  العزةالعزة  وللولل: } : } قولهقولهو و 
  ..  لغيرهملغيرهم  لالا  عبادهعباده  وصالحيوصالحي  رسولهرسوله  منمن  عليهعليه  أفاضهاأفاضها  ولمنولمن

ل   ل  و ق  و  { {   أجمعينأجمعين  لأغوينهملأغوينهم} } ::  تعالىتعالى  اللهالله  بعزةبعزة  أقسمأقسمأي:أي:  چچخجخج    حمحم        حجحجچ چ ::  عن إبليس أنه قالعن إبليس أنه قال::ه  ه  و ق  و 
  لالا  كيدهكيده    أنأن  علمعلم  لمالما  ثث  جميعاً جميعاً   غاوينغاوين  يصيروايصيروا  حتىحتى  عليهمعليهم  الشبهاتالشبهات  وإدخالوإدخال  لهملهم  الشهواتالشهوات  بتزيينبتزيين  آدمآدم  بنيبني  لأضلنلأضلن
  {{  المخلصينالمخلصين  منهممنهم  عبادكعبادك  إلاإلا} } ::فقالفقال  استثناستثن  والمعاصيوالمعاصي  الكفرالكفر  أهلأهل  منمن  أتباعهأتباعه  فيفي  إلاإلا  ينجحينجح
فاتِ اِلله فاتِ اِلله دليل  على أنَّ صِ دليل  على أنَّ صِ   ااوكذا غيرهُا من صفاتهِ، وفيهوكذا غيرهُا من صفاتهِ، وفيه  ،،اللفِ بعزَّةِ اِلله س ب ح ان ه  اللفِ بعزَّةِ اِلله س ب ح ان ه    جوازجواز  دليلٌ علىدليلٌ على  الآيةالآية  فيفي

  ::سمينسمينتنقسم  إلى قِ تنقسم  إلى قِ   --س ب ح ان ه  س ب ح ان ه  --والعزَّة  المضافة  إليه والعزَّة  المضافة  إليه ، ، رك  رك  فُ بالمخلوقِ شِ فُ بالمخلوقِ شِ لِ لِ غيُر مخلوقةٍ، إذ الحَ غيُر مخلوقةٍ، إذ الحَ 
بها بها   عزُّ عزُّ وهي العزَّةُ المخلوقةُ الَّتي يُ وهي العزَّةُ المخلوقةُ الَّتي يُ   من بابِ إضافةِ المخلوقِ إلى خالقِه,من بابِ إضافةِ المخلوقِ إلى خالقِه,  --س ب ح ان ه  س ب ح ان ه  --يضاف  إليه يضاف  إليه قسم قسم القسم الأول:القسم الأول:

  ..أنبياءَه وعبادَه الصَّالحينَ أنبياءَه وعبادَه الصَّالحينَ 
فةِ إلى الموصوفِ قسم   قسم   الثَّاني: يالثَّاني: يالقسم القسم  فةِ إلى الموصوفِ ضاف  إليه من بابِ إضافةِ الصِِ     حمحم        حجحجچ چ   ::كما في هذه الآيةِ كما في هذه الآيةِ     ،،ضاف  إليه من بابِ إضافةِ الصِِ

  مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ((.مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ((.  وكما في الحديثِ: ))أعَُوذُ بعِِزَّةِ اِلله وَقُدْرتَهِِ مِنْ شَر ِ وكما في الحديثِ: ))أعَُوذُ بعِِزَّةِ اِلله وَقُدْرتَهِِ مِنْ شَر ِ   ،،  چچخجخج
فكيف فكيف   يقر بهايقر بها  لي الشرلي الشرهو و هو و وإذا كان هذا من الشيطان و وإذا كان هذا من الشيطان و   تعالىتعالى  بصفات اللهبصفات الله  بيان إقرار الشيطانبيان إقرار الشيطان  الآيةالآية  فيفيو و 
  ..  ؟؟  من هؤلاء النفاةمن هؤلاء النفاة  أعلمُ أعلمُ   فهل الشيطانُ فهل الشيطانُ   تعالى؟تعالى؟  اللهالله  صفاتِ صفاتِ   ينكرُ ينكرُ   نْ نْ من بني آدم مَ من بني آدم مَ   نجدُ نجدُ 

  
  ::لحكم عظيمة كما في قولهلحكم عظيمة كما في قوله  بِلاف عزة المخلوق فإنه يعتريها ذلٌ بِلاف عزة المخلوق فإنه يعتريها ذلٌ   الله لا يعتريها ذلٌ الله لا يعتريها ذلٌ   عزة  عزة    واعلم أنواعلم أن

مدبرين ولم مدبرين ولم   ااو و لَّ لَّ غزوة حنين عندما وَ غزوة حنين عندما وَ وكما حصل في وكما حصل في     چچٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چچ  
  . .   لهذه الطائفة المؤمنة ومنهم النب لهذه الطائفة المؤمنة ومنهم النب   وهنا حصلت الذلةُ وهنا حصلت الذلةُ   قليلة  قليلة    وفئة  وفئة      إلا الرسولُ إلا الرسولُ   يبقَ يبقَ 
ه ا بطاعةِ اِلله   من يرد  من يرد  و و  ه ا بطاعةِ اِلله العزَّة  فليطل ب   ، قال تعالى: )وَأنَْ تُمُ الَأعْلَوْنَ إِنْ ، قال تعالى: )وَأنَْ تُمُ الَأعْلَوْنَ إِنْ إنَّا هما لأهلِ الإيمانِ إنَّا هما لأهلِ الإيمانِ   فالعزَّة  والعلوُّ فالعزَّة  والعلوُّ ،،رسولهِ رسولهِ و و العزَّة  فليطل ب  

تُمْ مَّؤْمِنِيَن(  تُمْ مَّؤْمِنِيَن( كُن ْ لةِ لةِ ب  ب  والعزَّةِ ففي مقاوالعزَّةِ ففي مقا  لوِِ لوِِ ه من الع  ه من الع  ه حظُّ ه حظُّ فإذا فات  فإذا فات  ، ، بحسبِ ما معه من الإيمانِ بحسبِ ما معه من الإيمانِ    والعزة والعزةوِِ وِِ فللعبدِ من العل  فللعبدِ من العل  كُن ْ
مدفوع  عنه بالذَّاتِ مدفوع  عنه بالذَّاتِ   ، فالمؤمنُ عزيز  عالٍ مُؤَيَّد  منصور  مُكفىي ، فالمؤمنُ عزيز  عالٍ مُؤَيَّد  منصور  مُكفىي ن ان املا , ظاهر ا وباطِ ملا , ظاهر ا وباطِ لم ا وع  لم ا وع  ه من حقائقِ الإيمانِ عِ ه من حقائقِ الإيمانِ عِ ما فات  ما فات  
هُ من النَّصرِ هُ من النَّصرِ نقصَ إيمانهُ نقصَ نصيبُ نقصَ إيمانهُ نقصَ نصيبُ   بحقيقةِ الإيمانِ وواجباتهِ، فمنْ بحقيقةِ الإيمانِ وواجباتهِ، فمنْ   كان، ولو اجتمعَ عليه من أقطارهِا إذا قامَ كان، ولو اجتمعَ عليه من أقطارهِا إذا قامَ     أينَ أينَ 
  ..كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله    قصَ من إيمانهِقصَ من إيمانهِما نَ ما نَ   ييدِ بحسبِ ييدِ بحسبِ والتَّأوالتَّأ

............................................................................................................................................................................................................  
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ل ه   ل ه  و ق  و  ل ه    چچڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ژ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   ژ  چچ::و ق  و  ل ه  و ق  و  ل ه    چچپ  پ   پپ   ڀ  ڀ   ڀ    ڀ  پ  پ   پپ   ڀ  ڀ   ڀ    ڀ  چچ  ::و ق  و  ل ه  و ق  و  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ چ   ::و ق  و 

ل ه    چچٺ  ٺ  ٿ  ٺ  ٺ  ٿ   ل ه  و ق  و  ل ه    چچۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  چ چ   ::و ق  و  ل ه  وق  و  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ چ   ::وق  و 

  ..    چچڌ  ڌ  ڎ     ڎڌ  ڌ  ڎ     ڎ
....................................................................................................................................................................................................  

ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  چچ::تعالىتعالى  قَ وْلهُُ قَ وْلهُُ فذكر فذكر   ونفي المثل عنهونفي المثل عنه  الاسم لله تعالىالاسم لله تعالى  بدأ المصنف رحمه الله بالكلام على إثباتبدأ المصنف رحمه الله بالكلام على إثبات

وعلا وارتفع وهذا وعلا وارتفع وهذا   تعاظمتعاظم  ::أيأي  ومعنا تباركومعنا تبارك  ،،بالبركةبالبركة  عاءُ عاءُ الدُّ الدُّ   ::  والتَّ يك  والتَّ يك    ..يادةُ يادةُ : النَّماءُ والز ِ : النَّماءُ والز ِ ال كة  لغة  ال كة  لغة      چچژ   ژژ   ژ
  ..اللفظ)تبارك( لا يطلق إلا على اللهاللفظ)تبارك( لا يطلق إلا على الله

  ::وعانِ وعانِ ن  ن    كما قال ابن القيم رحْه اللهكما قال ابن القيم رحْه الله    ال كة  ال كة  و و   
، وهو ما جَ والمفعولُ منها مُ والمفعولُ منها مُ   ،،، والفعلُ منها باركَ ، والفعلُ منها باركَ عل هعل هبركةٌ هي فِ بركةٌ هي فِ : : أحد هماأحد هما" "  ، وهو ما جَ بارك  باركًا باركًا مُ مُ   فكانَ فكانَ   ،،علَ فيها ذلكعلَ فيها ذلكبارك 

  بجعلِه سُبْحَانهَُ.بجعلِه سُبْحَانهَُ.
له له   إلاإلا  اركَ، ولهذا لا يقُالُ لغيرهِِ ذلك ولا يصلحُ اركَ، ولهذا لا يقُالُ لغيرهِِ ذلك ولا يصلحُ والفعلُ منها تبَ والفعلُ منها تبَ   ،،بركةٌ ت ضاف  إليه إضافة  الرَّحْةِ والعزَّةِ بركةٌ ت ضاف  إليه إضافة  الرَّحْةِ والعزَّةِ : : والثَّانيوالثَّاني

. كما قالَ المسيحُ: )وَجَعَلَنِي مُبَاركًَا أيَْ نَمَا كُنتُ(سُبْحَانهَُ، فهو المتباركُِ ورسولهُ مُ سُبْحَانهَُ، فهو المتباركُِ ورسولهُ مُ  . كما قالَ المسيحُ: )وَجَعَلَنِي مُبَاركًَا أيَْ نَمَا كُنتُ(بارَك  فمن بارك الله فيه وعليه فهو فمن بارك الله فيه وعليه فهو  بارَك 
  منهامنهابعدة آيات بعدة آيات   لقَها على نفسِهلقَها على نفسِهكما أطْ كما أطْ     ،،--س ب ح ان ه  س ب ح ان ه  --فمختص َّةٌ به فمختص َّةٌ به   ((تبارك  تبارك  ))  --س ب ح ان ه  وتعالى  س ب ح ان ه  وتعالى  --فته  فته  وأم َّا صِ وأم َّا صِ ،،المباركالمبارك
  ((185185)/ )/   الفوائدالفوائد  )بدائع)بدائع ..""((تبارك الله أحسن الخالقينتبارك الله أحسن الخالقين))  ((تبارك الذي بيده الملكتبارك الذي بيده الملك()()تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين :):)  تعالىتعالى  قولهقوله

هو ما هو ما   واختصاصها باللهواختصاصها بالله  وما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله من المنع من إطلاق لفظ )تبارك على المخلوق(وما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله من المنع من إطلاق لفظ )تبارك على المخلوق(
والشيخ ابن باز في شرحه للبلوغ في كتاب الجامع والشنقيطي في والشيخ ابن باز في شرحه للبلوغ في كتاب الجامع والشنقيطي في   ((207207//11))  الفتاوىالفتاوىفي في  ختاره الشيخ ابن إبراهيمختاره الشيخ ابن إبراهيماا

  ..الأضواء في أول سورة الفرقانالأضواء في أول سورة الفرقان
وقال الشيخ ابن عثيمين وقال الشيخ ابن عثيمين ( ( 628628صص  اللفظيةاللفظية  المناهيالمناهي  معجممعجم)أنظر:)أنظر:وذهب الشيخ بكر أبوزيد إلى أنه لفظ لا محذور فيه وذهب الشيخ بكر أبوزيد إلى أنه لفظ لا محذور فيه 

  بركةبركة  أصابناأصابنا  يريدونيريدون  وإنماوإنما  وجلوجل  عزعز    اللهالله  إلىإلى  بالنسبةبالنسبة  يريدونهيريدونه  ماما  بهذابهذا  يريدونيريدون  لالا( ( عليناعلينا  تباركتتباركت))  العامةالعامة  ولولققرحمه الله: رحمه الله: 
  الذيالذي  عائشةعائشة  عقدعقد  بسبببسبب  التيممالتيمم  آيةآية  نزلتنزلت  لمالما  حبيرحبير  بنبن  أسيدأسيد  قالقال  الإنسانالإنسان  إلىإلى  إضافتهاإضافتها  يصحيصح  والبركةوالبركة  مجيئكمجيئك  منمن

  )المناهي اللفظية()المناهي اللفظية(""  بكربكر  أبأب  آلآل  يايا  بركتكمبركتكم  بولبول  هذههذه  ماما:" :"   قالقال  منهامنها  ضاعضاع

أو أو   وبركةوبركة  خيرخير  فيهفيه  ووأأ  مباركمبارك  فلانفلان  وأما قول:وأما قول: للمسلم وأبرأ لدينهللمسلم وأبرأ لدينه  أسلمأسلم  اللفظةاللفظة  ن هذهن هذهالبعد عالبعد عفإن فإن وعلى كل حال وعلى كل حال 
  عنهعنه  اللهالله  رضيرضي  حضيرحضير  بنبن  سيدسيدأأ  فهذا جائز إستنادا لقولفهذا جائز إستنادا لقول  فلانفلان  ببركةببركة  هذاهذا  أو قولأو قول  فيهفيه  اللهالله  باركبارك  كقولكقول    بالبركةبالبركة  لهله  يدعىيدعى

  ..""بكربكر  ببأأ  للياآياآ  بركتكمبركتكم  ولولبب  هذههذه  ماما""::  عند ضياع عقد عائشة رضي الله عنهاعند ضياع عقد عائشة رضي الله عنها
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ه البركة بإذن الله ففي الحديث ه البركة بإذن الله ففي الحديث واسم الله اذا صاحب شيئا حلت فيواسم الله اذا صاحب شيئا حلت في  تعالىتعالى  إثبات الاسم للإثبات الاسم لل  كما تقدمكما تقدم    الآيةالآية  فيفيو و 
  الله فهو أبتر( أي: ناقص البركة.الله فهو أبتر( أي: ناقص البركة.  ن كان فيه مقال:)كل أمر لا يبدأ فيه ببسمن كان فيه مقال:)كل أمر لا يبدأ فيه ببسموإوإ

  ..في آيات إثبات الوجهفي آيات إثبات الوجه  فقد تقدم الكلام عليهمافقد تقدم الكلام عليهما  الجلال والإكرامالجلال والإكرام  أماأما

ل  و و  ل  ق  و      چچڀ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    ڀ  پ  پ   پپ   پ  پ   پپ     چچ::ه  ه  ق  و 

ينِ بنُ تيميةَ رحمهُ وعرَّفَها الشَّيخُ تقِ وعرَّفَها الشَّيخُ تقِ   ..تهُ الأقدامُ تهُ الأقدامُ ، يقُالُ طريق  معبَّد  إذا كان مذلَّلًا قد وطئَ ، يقُالُ طريق  معبَّد  إذا كان مذلَّلًا قد وطئَ لُّ لُّ : الذُّ : الذُّ العبادة  لغة  العبادة  لغة   ينِ بنُ تيميةَ رحمهُ يُّ الدِ  يُّ الدِ 
  ""الأقوالِ والأعمالِ الباطنةِ والظَّاهرةِ الأقوالِ والأعمالِ الباطنةِ والظَّاهرةِ ن ن مِ مِ   ،،اهاهرضَ رضَ يَ يَ ه اللهُ وَ ه اللهُ وَ ما يحبُّ ما يحبُّ   ع  لكل ِ ع  لكل ِ العبادةُ اسم  جامِ العبادةُ اسم  جامِ ""  ::ولهولهبقبق  إصطلاحاإصطلاحا  اللهُ تعالىاللهُ تعالى
تسقطُ عنه تسقطُ عنه   ، وأنَّه مهما بلَ  فلنْ يصلَ إلى حد ٍ ، وأنَّه مهما بلَ  فلنْ يصلَ إلى حد ٍ مكلَّف  مكلَّف    دليلٌ على أنَّ العبادة  تجب  على كلِِ دليلٌ على أنَّ العبادة  تجب  على كلِِ   الآيةالآية  وفيوفي  

ه  هُ: )هُ: )ن زعَمَ ذلك فهو كافر  بالِله العظيمِ، فإنَّ قَولَ ن زعَمَ ذلك فهو كافر  بالِله العظيمِ، فإنَّ قَولَ التَّكاليفُ الشَّرعيَّةُ، ومَ التَّكاليفُ الشَّرعيَّةُ، ومَ  ه  ف اع ب د  ه، ه، طاب  لنبي ِ طاب  لنبي ِ خِ خِ ( ( واصط  لعبادتهواصط  لعبادته  ف اع ب د 
لى لى أوْ أوْ   ن بابِ ن بابِ فغيرهُ مِ فغيرهُ مِ   --صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ --ه ه إذا كانَ هذا في حق ِ إذا كانَ هذا في حق ِ و و ، ، بالعباده والإصطبار على مشاقهابالعباده والإصطبار على مشاقها  وأمَّتُهُ تبع  لهوأمَّتُهُ تبع  له

  ..ىىرْ رْ وأحَ وأحَ 

 شابهاً وممُ شابهاً وممُ ساميًا ومُ ساميًا ومُ هل تعلمُ له مُ هل تعلمُ له مُ أي:أي:((ڀڀڀ  ڀ  ڀ  ڀ ڀ  ڀ   :):)وقولهوقوله  
َ
 اثلاً من الم
َ
المعلومِ المعلومِ   ستفهام  بمعن النَّفيِ ستفهام  بمعن النَّفيِ لإلإوقين؟ وهذا اوقين؟ وهذا اخلُ خلُ اثلاً من الم

 وهو وهو   وغيرهُ المربوبُ،وغيرهُ المربوبُ،  شابهاً؛ لأنَّه الرَّبُّ شابهاً؛ لأنَّه الرَّبُّ تعلمُ له مُ تعلمُ له مُ   لالا  ::بالعقلِ، أيبالعقلِ، أي
ُ
 الكاملُ الَّذي له الكمالُ الم
ُ
  ص  ،ص  ،ناقِ ناقِ الال، وغيرهُ ، وغيرهُ طلقُ طلقُ الكاملُ الَّذي له الكمالُ الم

  ..فاتهِ، ولا في أفعالهِفاتهِ، ولا في أفعالهِصِ صِ أسمائه و أسمائه و لا في ذاتهِ ولا في لا في ذاتهِ ولا في   ،،ولا سميولا سمي  ثلَ له ولا شبيهَ ولا نظيرَ ثلَ له ولا شبيهَ ولا نظيرَ لا مِ لا مِ فف
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ چ   ::وَقَ وْلهُُ وَقَ وْلهُُ فقال فقال   عنهعنه  المثلالمثل  ونفيونفي  اللهالله  تنزيهتنزيه  فيفيالمتعلقة المتعلقة   المنفيةالمنفية  الصفاتالصفات  آيَتآيَت المصنف رحْه اللهالمصنف رحْه الله  ذكرذكر  ثمثم

  تقدم الكلام عليها.تقدم الكلام عليها.قد قد   الآيةالآية  وهذهوهذه  والمساويوالمساوي  المثيلالمثيل  ووههالكفء الكفء   چچٺ  ٿ  ٺ  ٿ  

ل  و و  ل  ق  و    چچۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  چ چ ::ه  ه  ق  و 
لا تجعلوا لله لا تجعلوا لله   ::أيأي  والمراد هناوالمراد هنافلانٍ، أي شبيهُه ونظيرهُ،فلانٍ، أي شبيهُه ونظيرهُ،  دُّ دُّ : المثِلُ والنَّظيُر والشَّبيهُ، يقُالُ فلان  نِ : المثِلُ والنَّظيُر والشَّبيهُ، يقُالُ فلان  نِ في اللغةفي اللغة  دُّ دُّ النِِ النِِ   

ففي الآيتين المتقدمتين تنزيه الله  عن المكافئ والند ففي الآيتين المتقدمتين تنزيه الله  عن المكافئ والند   في المحبَّةِ والتَّعظيمِ في المحبَّةِ والتَّعظيمِ   م بهم بهساوونهَ ساوونهَ عبدونهم كعبادتهِ وتُ عبدونهم كعبادتهِ وتُ أمثالاً ونظراءَ تَ أمثالاً ونظراءَ تَ 
  ..ونحو ذلك مما ينفى وينزه عنه تعالىونحو ذلك مما ينفى وينزه عنه تعالى

  قسمين:قسمين:  علىعلى  دِِ دِِ اذ  النِِ اذ  النِِ واتِِ واتِِ 
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يدعوُه أو يرجُوه أو يخافُه أو يذبحُ له أو ينذرُ له يدعوُه أو يرجُوه أو يخافُه أو يذبحُ له أو ينذرُ له   اذِ ند ٍ اذِ ند ٍ كاتخِ  كاتخِ      ،،ركِ الأك ركِ الأك من الشِِ من الشِِ   ماهوماهو  الأول:الأول:  قسمقسمالال    --11
الذَّنْبِ الذَّنْبِ   عن ابنِ مسعودٍ رَضِي اُلله عَنْهُ قال: قُ لْت: يَا رَسُولَ اِلله، أَيُّ عن ابنِ مسعودٍ رَضِي اُلله عَنْهُ قال: قُ لْت: يَا رَسُولَ اِلله، أَيُّ   ونحوِ ذلك، كما في الصَّحيحينِ ونحوِ ذلك، كما في الصَّحيحينِ 

ا وَهُوَ خَلَقَكَ(( الحديثَ  ا وَهُوَ خَلَقَكَ(( الحديثَ أعَْظَمُ؟ قاَلَ: ))أنَْ تَجْعَلَ لِله ندِ    . . أعَْظَمُ؟ قاَلَ: ))أنَْ تَجْعَلَ لِله ندِ 

    لم يكنْ لم يكنْ   ولولا اُلله وأنتَ ولولا اُلله وأنتَ   ،،كقولِ الرَّجلِ: ما شاء اُلله وشئتَ كقولِ الرَّجلِ: ما شاء اُلله وشئتَ     ركِ الأصغرركِ الأصغرن نوعِ الشِِ ن نوعِ الشِِ ما هو مِ ما هو مِ : : القسمِ الثَّانيالقسمِ الثَّاني  --22
: ما : ما قال للنب صلَّى الله عليه وسلَّمقال للنب صلَّى الله عليه وسلَّم  كما في حديثِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّ رجلاً كما في حديثِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّ رجلاً     ،،كذا، والحلفُ بغيِر اِلله ونحوِ ذلككذا، والحلفُ بغيِر اِلله ونحوِ ذلك

: ))أَجَعَلْتَنِي لِله ندِ ا؟ قُلْ: مَا شَاءَ اللهُ وحدَهُ(( أخرجه : ))أَجَعَلْتَنِي لِله ندِ ا؟ قُلْ: مَا شَاءَ اللهُ وحدَهُ(( أخرجه --صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ --  شاءَ الله وشئتَ، فقال النَّبُّ شاءَ الله وشئتَ، فقال النَّبُّ 
  وابنُ ماجةَ.وابنُ ماجةَ.  النَّسائيُّ النَّسائيُّ 

   كم وخالقُكم وخالقُ كل ِ كم وخالقُكم وخالقُ كل ِ (: أي إنَّهُ ربُّ (: أي إنَّهُ ربُّ و أنتم  ت  ع ل مون  و أنتم  ت  ع ل مون  قَولهُُ: )قَولهُُ: )و و 
ُ
 شيءٍ، فهو الم
ُ
له له   للعبادةِ، فكيفَ تجعلونَ للعبادةِ، فكيفَ تجعلونَ   ستحقُّ ستحقُّ شيءٍ، فهو الم

  ؟!؟!هُ في فعلِههُ في فعلِهكُ كُ متم أنَّه لا ندَِّ له يشارِ متم أنَّه لا ندَِّ له يشارِ لِ لِ أندادًا وقد عَ أندادًا وقد عَ 
أنَّ جَعَلَ بمعن خَلَقَ، أنَّ جَعَلَ بمعن خَلَقَ،   ::: )إِناَّ جَعَلْنَاهُ قُ رْآنًا عَرَبيِ ا( ويزعمُ : )إِناَّ جَعَلْنَاهُ قُ رْآنًا عَرَبيِ ا( ويزعمُ هِ هِ بقَولِ بقَولِ   ن زع م أنَّ القرآن  ملوقٌ ن زع م أنَّ القرآن  ملوقٌ على م  على م    الرَّدُّ الرَّدُّ وفي الآية وفي الآية 

أحمدُ عليهم بقَولهِِ سُبْحَانهَُ: )فَلاَ أحمدُ عليهم بقَولهِِ سُبْحَانهَُ: )فَلاَ الإمام الإمام ردَّ ردَّ ولهذا ولهذا والصحيح أن المراد صير أي: صيرناه لأن فيها نصب مفعولين. والصحيح أن المراد صير أي: صيرناه لأن فيها نصب مفعولين. 
  قَ هنا.قَ هنا.لَ لَ تَجْعَلُواْ للَِّّ أنَدَادًا( فليستْ جعلَ بمعن خَ تَجْعَلُواْ للَِّّ أنَدَادًا( فليستْ جعلَ بمعن خَ 

ل  و و  ل  ق  و    س من يتخذ منس من يتخذ منمن النامن النا  ::أيأي      چچچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎچچ::ه  ه  ق  و 
  اِلله زلُفى، فأخبرَ اِلله زلُفى، فأخبرَ   م إلىم إلىبهبهقر ِ قر ِ تتلل  اادونهَ دونهَ فيعبُ فيعبُ محبتهم الله تعالى،محبتهم الله تعالى،شيئاً دون الله جل وعلا، يحبونها كشيئاً دون الله جل وعلا، يحبونها ك  الأنداداالأنداداعبودات و عبودات و المالم

ذَ من دونِ الله أندادًا،   ن أحبَّ من دونِ اِلله شيئًا كما يُحبُّ ن أحبَّ من دونِ اِلله شيئًا كما يُحبُّ أنَّ مَ أنَّ مَ   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ  ذَ من دونِ الله أندادًا، اَلله فهو ممَّن اتخَّ   هي المحبةهي المحبة  المحبَّة  المحبَّة    ذهذهههو و اَلله فهو ممَّن اتخَّ
كما كما     ,,ركٌ أك   ركٌ أك   صرف ها لغيِْ اِلله شِ صرف ها لغيِْ اِلله شِ و و ، ، رادِ النَّفسِ رادِ النَّفسِ ركيَّة  المستلزمة  للخوفِ والتَّعظيمِ والإجلالِ والإيثارِ على م  ركيَّة  المستلزمة  للخوفِ والتَّعظيمِ والإجلالِ والإيثارِ على م  الشِِ الشِِ 

  قال سُبْحَانهَُ: )وَمَا هُم بِخاَرجِِيَن مِنَ النَّارِ(.قال سُبْحَانهَُ: )وَمَا هُم بِخاَرجِِيَن مِنَ النَّارِ(.
قى قى بْ بْ لا ي َ لا ي َ   أنْ أنْ   له، وتوحيدُ الحب ِ له، وتوحيدُ الحب ِ   بوبهُ، أي مع اِلله بعبادتهِبوبهُ، أي مع اِلله بعبادتهِفتوحيدُ المحبوبِ أنْ لا يتعدَّدَ محفتوحيدُ المحبوبِ أنْ لا يتعدَّدَ مح""رحمهُ اُلله: رحمهُ اُلله:   قال ابنُ القيِ مِ قال ابنُ القيِ مِ 

  ..""ا لها لهحتىَّ يبذلهََ حتىَّ يبذلهََ   بقِِيَّةُ حُب ٍ بقِِيَّةُ حُب ٍ   في القلبِ في القلبِ 
 نين لِله خالِ نين لِله خالِ ؛ لأنَّ محبَّةَ المؤمِ ؛ لأنَّ محبَّةَ المؤمِ ب ا لِله من محبَّةِ أهلِ الأندادِ للهِ ب ا لِله من محبَّةِ أهلِ الأندادِ للهِ حُ حُ   نوا أشدُّ نوا أشدُّ الَّذين آمَ الَّذين آمَ  ولهذا صارولهذا صار

ُ
 صة  ومحبَّةَ الم
ُ
لله لله   شركينَ شركينَ صة  ومحبَّةَ الم

   سطاً من محبَّتِهم، والمحبَّةُ الخالصةُ أشدُّ سطاً من محبَّتِهم، والمحبَّةُ الخالصةُ أشدُّ ذت أندادُهُم قِ ذت أندادُهُم قِ قد أخَ قد أخَ   ،،شتركة  شتركة  مُ مُ 
ُ
 من الم
ُ
  ..شتركةشتركةمن الم

  ::  أقسامأقسام  رحْه الله علىرحْه الله على  كما قال ابن القيمكما قال ابن القيملمحبَّة   لمحبَّة   واوا
 ولا تَ ولا تَ ،،: محبَّة  اِلله س ب ح ان ه  : محبَّة  اِلله س ب ح ان ه  الأولالأول

ُ
 كفي وحدَها بالنَّجاةِ من النَّارِ والفوزِ بالجنَّةِ، فإنَّ الم
ُ
ون اَلله سُبْحَانهَُ. ون اَلله سُبْحَانهَُ. شركين يُحبُّ شركين يُحبُّ كفي وحدَها بالنَّجاةِ من النَّارِ والفوزِ بالجنَّةِ، فإنَّ الم

النَّاسِ إلى اِلله أقومُهم النَّاسِ إلى اِلله أقومُهم   فرِ، وأحبُّ فرِ، وأحبُّ ، وهذه المحبَّةُ هي الَّتي تُدخِلُ في الإسلامِ وتُخرجُِ من الكُ ، وهذه المحبَّةُ هي الَّتي تُدخِلُ في الإسلامِ وتُخرجُِ من الكُ ه الله  ه الله  بُّ بُّ محبَّة  ما ي  محبَّة  ما ي    الثَّاني:الثَّاني:
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لاتِ محبَّةِ اِلله لاتِ محبَّةِ اِلله ن مُكَم ِ ن مُكَم ِ اِلله، وهي مِ اِلله، وهي مِ وهي فرض  كمحبَّةِ أولياءِ اِلله وبغضِ أعداءِ وهي فرض  كمحبَّةِ أولياءِ اِلله وبغضِ أعداءِ ،،المحبَّة  في اِلله وللِ المحبَّة  في اِلله وللِ : : الثَّالثِ الثَّالثِ   بهذه المحبَّةِ.بهذه المحبَّةِ.
  ..وبهِ ومكروهِه وولايتِه وعداوتهِوبهِ ومكروهِه وولايتِه وعداوتهِن لوازمِها، فالمحبَّةُ التَّامَّةُ مستلزمة  لموافقةِ المحبوبِ في محبن لوازمِها، فالمحبَّةُ التَّامَّةُ مستلزمة  لموافقةِ المحبوبِ في محبومِ ومِ 

المستلزمةُ للخوفِ والتَّعظيمِ والإجلالِ فهذه لا تصلحُ إلا لِله سُبْحَانهَُ، المستلزمةُ للخوفِ والتَّعظيمِ والإجلالِ فهذه لا تصلحُ إلا لِله سُبْحَانهَُ،   ،،ركيَّةَ ركيَّةَ المحبَّةَ الش ِ المحبَّةَ الش ِ وهي وهي المحبَّة  مع اِلله المحبَّة  مع اِلله : : الرَّابعِ الرَّابعِ 
وهي ميلُ الإنسانِ إلى ما يُلائمُِ وهي ميلُ الإنسانِ إلى ما يُلائمُِ   المحبَّة  الطَّبيعيَّة  المحبَّة  الطَّبيعيَّة  : : الخامسِ الخامسِ ركَ الأكبَر. ركَ الأكبَر. ومتى أحبَّ العبدُ بها غيَر اِلله فقد أشركَ الش ِ ومتى أحبَّ العبدُ بها غيَر اِلله فقد أشركَ الش ِ 

إلا إنْ أشغلتْ وألهتْ عن طاعةِ اِلله كما قال سُبْحَانهَُ: إلا إنْ أشغلتْ وألهتْ عن طاعةِ اِلله كما قال سُبْحَانهَُ:   بَّةُ لا تُذَمُّ بَّةُ لا تُذَمُّ طبعَه، كمحبَّةِ المالِ والولدِ ونحوِ ذلك، فهذه المحطبعَه، كمحبَّةِ المالِ والولدِ ونحوِ ذلك، فهذه المح
  يَ فْعَلْ ذَلِكَ فأَُوْلَ ئِكَ هُمُ الْخاَسِرُونَ (.يَ فْعَلْ ذَلِكَ فأَُوْلَ ئِكَ هُمُ الْخاَسِرُونَ (.  هَا الَّذِينَ آمَنواْ لاَ تُ لْهِكُمْ أمَْوَالُكُمْ وَلَا أوَْلَادكُُمْ عَن ذكِْرِ اللَِّّ وَمَنْ هَا الَّذِينَ آمَنواْ لاَ تُ لْهِكُمْ أمَْوَالُكُمْ وَلَا أوَْلَادكُُمْ عَن ذكِْرِ اللَِّّ وَمَنْ )يأيَ ُّ )يأيَ ُّ 

....................................................................................................................................................................................................  
ل ه     ل ه  و ق  و    چچڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ   ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭۇ  ۇ  ۆ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ   ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭۇ  ۇ  ۆ  چ چ   ::و ق  و 

ل   ل  و ق  و  ل ه    چچٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ   ٺ     ٺ       ٺ           ٿ  ٿ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ   ٺ     ٺ       ٺ           ٿ  ٿ   چ چ ::ه  ه  و ق  و  ل ه  و ق  و  ڭ  ڭ  چ چ   ::و ق  و 

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  

ل ه    چچى  ى  ئا  ئا    ئە  ئە  ئو     ئو    ئۇ   ى  ى  ئا  ئا    ئە  ئە  ئو     ئو    ئۇ    ل ه  و ق  و  پ  پ    پ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  چ چ   ::و ق  و 

ٿ  ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ٿ  ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  

ل    چچڄ  ڃ  ڃ ڄ  ڃ  ڃ  ل  و ق  و  ل    چچٿ  ٿٿ   ٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ   ڤ  ٿ  ٿٿ   ٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ   ڤ      ٺ  ٿٺ  ٿچ چ ::ه  ه  و ق  و  ل  و ق  و  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ    چ چ ::ه  ه  و ق  و 

ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  

  چچڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  
............................................................................................................................................................................................................  

  في هذه الآيات ذكر المصنف رحمه الله الآيات الدالة على نفي الشريك عن الله تبارك وتعالىفي هذه الآيات ذكر المصنف رحمه الله الآيات الدالة على نفي الشريك عن الله تبارك وتعالى

  چچڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ   ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭۇ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ   ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭۇ چچ  ::وقولهوقوله
وق د نق ل اب ن كث ير رحم ه الله ع ن قت ادة أن ه وق د نق ل اب ن كث ير رحم ه الله ع ن قت ادة أن ه   ،،وفيها مق الوفيها مق ال  كما جاء في بعض الأحاديثكما جاء في بعض الأحاديث    هذه الآية تسمى بآية العزهذه الآية تسمى بآية العز

 ."الصَّغيْ  والكبيْ  م  أهل ه هذه الآية  ع لِِ كان ي     صلَّى الله  عليهِ وسلَّم   ذ كِر  لنا أنَّ النَّبَّ "قال:قال:
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  لأنَّه ؛بحمدِه عليه الصلاة والسلام هنبيَّ   الله فيهار  هذه الآيةِ أم  و 
ُ
ن صفاتِ ا اتَّصفَ به مِ أنْ يُحمدَ لم ستحقُّ الم

ُ وَلَدًا تخََّذَ ا: )قاَلُواْ علاجل و الَ ق،  نهسبحا ناهوغِ  صمديَّتِه هُ سُبْحَانهَُ عن الولدِ، لكمالزيهُ  وفيها تن،الكمالِ  اللَّّ
 .( وَمَا في الَأرْضِ  لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ  سُبْحَانهَُ هُوَ الْغَنِيُّ 

 دَه بصفاتِ الكمالِ الَّتيوحُّ وت ،الألوهيَّةِ و بيَّةِ بو لرُّ بادَه فرُّ مما يدل على ت لكِ شريكٌ في الم  ال عنزيه ه س ب ح ان ه   وفيها تن
عزيز  لا يفتقرُ إلى  ه سُبْحَانهَُ ؛ لأنَّ شيٌْ الم وزيرٌ أوال أو ول  ال بيان غناه جل وعلا عن هاوفي، لا يوُصَفُ بها غيرهُ

 المحبَّةِ وال لى وجهِ يةَ عنفِ الولالم يَ لكنه جل وعلا  ،كمال غناهل ،ل ِ ن الذُّ يه ويمنعُه مِ مِ يحَ  ولي ٍ 
َ
ن ن شاءَ مِ كرامةِ لم

لاَ  لا إِنَّ أوَْليَِاءَ اللَِّّ : )أَ هِ بقَولِ  أولياء   كونَ لهيأثبتَ في موضعٍ آخرَ أنْ فقد مطلقًا،لوليَّ نفيًا عام ا عبادِه، فلم ينفِ ا
ذا هإلى  كما أشارَ   ،ل ٍ  حاجةٍ وذُ نفيَّةُ موالاةُ ةُ الملموالاخَوْف  عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزنَوُنَ ( فهذه موالاةُ رحمةٍ وإحسانٍ، وا

لإحسان والكرم فالله لاية الرحمة واة فهي و لثابتافالولاية المنفية ولاية الحاجة والذل أما  اللهُ. رحمه المعن ابنُ القيِ مِ 
 ن ذلك.عذل والله ينزه صابه اليره أسبحانه لم يتخذ وليا يعاونه ويحالفه لذلت به لأن من احتاج لمعاونة ومخالفة غ

اقَولهُُ: )وفي   اليهودِ والنَّصار  على ردي (:الَّذي لّ   ي  تَّخِذ  و ل د 
ُ
واليهودُ  المسيحُ ابنُ اِلله، ى يقولونَ إنَّ النَّصار فشركين، ى والم

  يقولونَ 
ُ
 الملائكةُ بناتُ اِلله. شركون يقولونَ عُزيرُ ابنُ اِلله، والم

 ردي  (:ولّ   ي ك ن  ل ه  ش ريكٌ في الم ل كِ )قَولهُُ:و 
ُ
ن يقول بتعدد وهم مموالثنوية ونح يةر  والقدشركين على المجوسِ والم

 . الظالمون يقوله عما وأجله عظمه :أي ( تكبيْا وك ه ):الآلهة،وقوله
ل     ل  و ق  و      چچٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ   ٺ     ٺ       ٺ           ٿ  ٿ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ   ٺ     ٺ       ٺ           ٿ  ٿ   چ چ ::ه  ه  و ق  و 

بلسانِ بلسانِ   ::التَّسبيحُ قيلالتَّسبيحُ قيلوهذا وهذا  ،،وأنَّه تسبيح  حقيقي  وأنَّه تسبيح  حقيقي    ،،لل تعالىلل تعالى  سبيحِ جَيعِ المخلوقاتِ سبيحِ جَيعِ المخلوقاتِ تت  في الآيةِ دليلٌ علىفي الآيةِ دليلٌ على
   ::وقيلوقيل  ،،الحالِ الحالِ 

َ
 بلسانِ الم
َ
كما كما     ،،ماداتِ وإنطاقِهاماداتِ وإنطاقِهاقِ الإدراكِ في الجَ قِ الإدراكِ في الجَ لْ لْ ر  على خَ ر  على خَ قادِ قادِ   --سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --الُله الُله ففقالِ وهو الصَّحيحُ، قالِ وهو الصَّحيحُ، بلسانِ الم

صلَّى صلَّى --  عَ النَّبُّ عَ النَّبُّ عن الجلودِ: )أنطقََنَا اللَُّّ الَّذي أنَطَقَ كُلَّ شَيْءٍ( والأصلُ في الكلامِ الحقيقةُ، وقد سمَِ عن الجلودِ: )أنطقََنَا اللَُّّ الَّذي أنَطَقَ كُلَّ شَيْءٍ( والأصلُ في الكلامِ الحقيقةُ، وقد سمَِ   --سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --  قالَ قالَ 
مُ مُ بمكََّةَ كَانَ يُسَل ِ بمكََّةَ كَانَ يُسَل ِ عْرِفُ حَجَراً عْرِفُ حَجَراً قال: ))إِنَّ لأَ قال: ))إِنَّ لأَ   --صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ --  أنََّ النَّبَّ أنََّ النَّبَّ   دَ دَ رَ رَ وَ وَ ى، وَ ى، وَ صَ صَ سبيحَ الحَْ سبيحَ الحَْ تَ تَ   --اُلله عليهِ وسلَّمَ اُلله عليهِ وسلَّمَ 

)) ((عَلَيَّ عُ الَّذي كان يخطبُ عليه عُ الَّذي كان يخطبُ عليه ذْ ذْ نبِر حَنَّ الجِ نبِر حَنَّ الجِ ب على المِ ب على المِ طَ طَ مَّا خَ مَّا خَ لَ لَ   --صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ --  أنَّ النَّبَّ أنَّ النَّبَّ   ::في الحديثِ في الحديثِ و و   ،،عَلَيَّ
  المراد بالتسبيح تنزيه الله تعالىالمراد بالتسبيح تنزيه الله تعالىو و ،،يحَهُمْ ( يحَهُمْ ( لَا تَ فْقَهُونَ تَسْبِ لَا تَ فْقَهُونَ تَسْبِ   حُ بِحَمْدِهِ وَلَ كِنْ حُ بِحَمْدِهِ وَلَ كِنْ  يُسَب ِ  يُسَب ِ شَيْءٍ إِلاَّ شَيْءٍ إِلاَّ   نْ نْ وقال تعالى: )وَإِن م ِ وقال تعالى: )وَإِن م ِ   ،،سابقًاسابقًا

  ..  يلحقهيلحقه  نقصٍ وعيبٍ نقصٍ وعيبٍ   ونفيُ كل ِ ونفيُ كل ِ 
  فهوفهو  الملكيةالملكية  منمن  لعبادهلعباده  كانكان    وماوما  شيءشيء  منهمامنهما  لغيرهلغيره  ليسليس  بهبه  يختصانيختصانالملك والحمد الملك والحمد   المد(المد(  ولهوله  الملكالملك  )له)لهوقوله:وقوله:

  ..  سبحانهسبحانه  شيءشيء  يعجزهيعجزه  لالافف{ {   قديرقدير  شيءشيء  كلكل    علىعلى  وهووهو} }   عطائهعطائه  منمن
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ل ه   ل ه  و ق  و  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ چ   ::و ق  و 

  چچۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  ئە  ئو     ئو    ئۇ   ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  ئە  ئو     ئو    ئۇ   

  تعالىتعالى  اللهالله  ههوِِ وِِ عل  عل    إثباتإثباتوفيه وفيه ، ، غيْ ملوقغيْ ملوقزَّلٌ زَّلٌ دليلٌ على أنَّ القرآن  من   دليلٌ على أنَّ القرآن  من     الآيةالآية  فيفيو و تقدم الكلام قريبا عن )تبارك( تقدم الكلام قريبا عن )تبارك( 
صلَّى صلَّى   ناناوفي الآيةِ فضل  نبيِِ وفي الآيةِ فضل  نبيِِ  ونزوله من عند اللهونزوله من عند الله  ن أعلى إلى أسفلَ ن أعلى إلى أسفلَ  مِ  مِ يكونُ إلاَّ يكونُ إلاَّ زيلَ لا زيلَ لا   لأنَّ الإنزالَ والتَّنلأنَّ الإنزالَ والتَّن  ؛؛على خلقِهعلى خلقِه

  ..الَّتي هي من أشرفِ مقاماتِ العبدِ الَّتي هي من أشرفِ مقاماتِ العبدِ   ه بالعبوديَّةِ ه بالعبوديَّةِ ف  ف  افه إليه ووص  افه إليه ووص  حيث أض  حيث أض    اللهُ عليهِ وسلَّمَ اللهُ عليهِ وسلَّمَ 

  ::هِ هِ اللامُ في قَولِ اللامُ في قَولِ و و   الصلاة والسلامالصلاة والسلامأي جنا وإنسا وهذا من خصوصياته عليه أي جنا وإنسا وهذا من خصوصياته عليه ::((ليِ ك ون  لل ع ال مِين  ن ذِير اليِ ك ون  لل ع ال مِين  ن ذِير اقَولهُُ: )قَولهُُ: )و و 
يفعلُ يفعلُ   ففيهِ دليل  على تعليلِ أفعالِ اِلله وأنَّه لاففيهِ دليل  على تعليلِ أفعالِ اِلله وأنَّه لا  ،،ن أنْ يُ عَدَّ ن أنْ يُ عَدَّ رعِه أكثرُ مِ رعِه أكثرُ مِ لامُ العلَّةِ ودخولُ لامِ التَّعليلِ في شَ لامُ العلَّةِ ودخولُ لامِ التَّعليلِ في شَ   ((ليكونَ ليكونَ ))

نَّه نَّه أأ  شاعرة منشاعرة منن الأن الأوافقه موافقه مومن ومن   جهمٍ وأتباعِهجهمٍ وأتباعِهوهذا قول السلف الصالح بخلاف ما ذهب إليه وهذا قول السلف الصالح بخلاف ما ذهب إليه   شيئًا إلا لعلَّةٍ وحكمةٍ شيئًا إلا لعلَّةٍ وحكمةٍ 
  ..لقْ شيئًا لشيءٍ لقْ شيئًا لشيءٍ لم يخَ لم يخَ 
أنَّ الجنَّ أنَّ الجنَّ والإنسِ، و والإنسِ، و   وبعثتِه إلى الجن ِ وبعثتِه إلى الجن ِ   صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ   ههفيه دليل  على عمومِ رسالتِ فيه دليل  على عمومِ رسالتِ (: (: لل ع ال مِين  لل ع ال مِين  ))  قَولهُُ:قَولهُُ:و و 

  ..مُكَلَّفون يثُابون على الحسناتِ ويُجازونَ على السَّيئاتِ مُكَلَّفون يثُابون على الحسناتِ ويُجازونَ على السَّيئاتِ 
ء  وقَولهُُ: )وقَولهُُ: ) ء  وخ ل ق  ك لَّ ش ي  فهي خلق  لِله وفعل  فهي خلق  لِله وفعل    ،،فيدخلُ في ذلك أفعالُ العبدِ فيدخلُ في ذلك أفعالُ العبدِ   ،،كلَّ شيءٍ مخلوقٍ كلَّ شيءٍ مخلوقٍ     خلقَ خلقَ   ::أيأي( ( وخ ل ق  ك لَّ ش ي 

وعمومُ وعمومُ   هاهاذوُ ذوُ تذى فيها حَ تذى فيها حَ ولا يدخلُ في ذلك أسماءُ اِلله وصفاتهُ؛ لأنَّ الأسماءَ والصِ فاتِ تابعة  للذَّاتِ يحُ ولا يدخلُ في ذلك أسماءُ اِلله وصفاتهُ؛ لأنَّ الأسماءَ والصِ فاتِ تابعة  للذَّاتِ يحُ   ،،للعبدِ للعبدِ 
أمُرَت بتدميرهِ، وقَولهُُ: أمُرَت بتدميرهِ، وقَولهُُ:   كلَّ شيءٍ كلَّ شيءٍ     ::ا( أيا( أيكُلَّ شَيْءٍ بِمَْرِ رَبه َِ كُلَّ شَيْءٍ بِمَْرِ رَبه َِ رُ  رُ  مقامٍ بحسبِه كقَولهِِ سُبْحَانهَُ: )تُدَم ِ مقامٍ بحسبِه كقَولهِِ سُبْحَانهَُ: )تُدَم ِ   )كُلَّ( في كل ِ )كُلَّ( في كل ِ 

شيءٍ يصلحُ للملوكِ فلا يدخلُ في ذلك القرآنُ؛ لأنَّ القرآنَ كلامُه وهو صفة  شيءٍ يصلحُ للملوكِ فلا يدخلُ في ذلك القرآنُ؛ لأنَّ القرآنَ كلامُه وهو صفة    شَيْءٍ( أي من كل ِ شَيْءٍ( أي من كل ِ   )وَأوُتيَِتْ مِن كُل ِ )وَأوُتيَِتْ مِن كُل ِ 
 الصَّحيحِ من حديثِ خولةَ: ))مَنْ نَ زَلَ مَنْزلاً وَقاَلَ  الصَّحيحِ من حديثِ خولةَ: ))مَنْ نَ زَلَ مَنْزلاً وَقاَلَ كما فيكما في    ،،بصفاتهِ غيُر مخلوقٍ بصفاتهِ غيُر مخلوقٍ   --سُبْحَانهَُ وتعالَى سُبْحَانهَُ وتعالَى --واللهُ واللهُ   ،،من صفاتهِمن صفاتهِ

هُ شَيْء  حَتىَّ يَ رْحَلَ مِنْ مَنْزلِهِِ ذَلِكَ(( فاستعاذَ بكلماتِ اِلله، هُ شَيْء  حَتىَّ يَ رْحَلَ مِنْ مَنْزلِهِِ ذَلِكَ(( فاستعاذَ بكلماتِ اِلله، مَا خَلَقَ لمَْ يَضُرَّ مَا خَلَقَ لمَْ يَضُرَّ   أعَُوذُ بِكَلِمَاتِ اِلله التَّامَّاتِ مِنْ شَر ِ أعَُوذُ بِكَلِمَاتِ اِلله التَّامَّاتِ مِنْ شَر ِ 
، فَ  ، فَ والاستعاذةُ بالمخلوقِ شِرك    .. كما استدلَّ بذلك أحمدُ وغيرهُ كما استدلَّ بذلك أحمدُ وغيرهُغيُر مخلوقٍ غيُر مخلوقٍ   --سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --مَه مَه لَّ على أنَّ كلالَّ على أنَّ كلادَ دَ والاستعاذةُ بالمخلوقِ شِرك 

  شيءشيء  كلكلففتقديرا،تقديرا،  فقدرهفقدره  شيءشيء  كلكل    خلقخلقوأنه وأنه   الشريك،الشريك،  وعنوعن  الولدالولد  عنعن  نفسهنفسه  الله جل شأنهالله جل شأنه  ههيينز نز ففي الآية تففي الآية ت  
  ..  وتقديرهوتقديره  وتسخيرهوتسخيره  وتدبيرهوتدبيره  قهرهقهره  تحتتحت
ل ه   ل ه  و ق  و  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  چچ  ::و ق  و 

  چچڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ    ........قوله:)قوله:)الكلام على معن أول هذه الآية أما الكلام على معن أول هذه الآية أما   تقدمتقدم

غيره غيره فيها بيان أن ليس للخلق إلا خالق واحد هو المستحق للعبادة، ولو كان هناك إله فيها بيان أن ليس للخلق إلا خالق واحد هو المستحق للعبادة، ولو كان هناك إله فف( ( ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  
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 لعلا بعضُهم على بعضٍ لعلا بعضُهم على بعضٍ و و ن الاستيلاءِ عليه، ن الاستيلاءِ عليه، ومنعَ غيرهَ مِ ومنعَ غيرهَ مِ إلهٍ بما خلقَ،إلهٍ بما خلقَ،  لذهبَ كلُّ لذهبَ كلُّ 
ُ
 في الم
ُ
نْ يَا،     ،،غَالبََةً غَالبََةً في الم نْ يَا، كفعلِ ملوكِ الدُّ كفعلِ ملوكِ الدُّ

 الواقع الواقع نتظمُ الوجودُ، و نتظمُ الوجودُ، و اارَ ذلك لما رَ ذلك لما قُد ِ قُد ِ   لولوو و   منهم يطلبُ قهرَ الآخرِ،منهم يطلبُ قهرَ الآخرِ،واحدٍ واحدٍ   فكلُّ فكلُّ 
ُ
ُ الم
تَظِم  مُتَّسِق  الم تَظِم  مُتَّسِق  شاهدُ أنَّ الوجودَ مُن ْ لا لا   شاهدُ أنَّ الوجودَ مُن ْ

  ..تَ فَاوُتٍ(تَ فَاوُتٍ(  ، )مَا تَ رَى في خَلْقِ الرَّحْمَ نِ مِنْ ، )مَا تَ رَى في خَلْقِ الرَّحْمَ نِ مِنْ امامتعدد فيه ولا انقستعدد فيه ولا انقس
ِ  "قال ابن القيم رحمه الله عن هذه الآية :قال ابن القيم رحمه الله عن هذه الآية : ، فإنَّ الإلهَ الحقَّ لا تأمَّلْ هذا البرهانَ الباهرَ بهذا اللفظِ الوجيزِ البَينِ 

، فلو كانَ معه إله  آخرُ لكان له خلق  يوُصلُ إلى عابديه النَّفعَ ويدفعُ عنهم الضُّ  دَّ أنَْ يكونَ خالقًا فاعلاً بُ  رَّ
  لا بدَُّ من أحدِ أمورٍ ثلاثةٍ:لا بدَُّ من أحدِ أمورٍ ثلاثةٍ:و و ....وفعل  

تَت  قهرِ إله  تَت  قهرِ إله    همهموإما أن  يكونوا كلُّ وإما أن  يكونوا كلُّ ، ، وإمَّا أن  يعلو  بعض هم على بعض  وإمَّا أن  يعلو  بعض هم على بعض  ، ، إله  بِلقِه وسلطانهِإله  بِلقِه وسلطانهِ  إمَّا أن  يذه ب  كلُّ إمَّا أن  يذه ب  كلُّ 
ن ن وارتباطُ بعضِه ببعضٍ وجريانهِ على نظامٍ محكمٍ لا يختلفُ ولا يفسدُ مِ وارتباطُ بعضِه ببعضٍ وجريانهِ على نظامٍ محكمٍ لا يختلفُ ولا يفسدُ مِ   فلي ِ فلي ِ والسُّ والسُّ   ، وانتظامُ أمرِ العالِم العلوي ِ ، وانتظامُ أمرِ العالِم العلوي ِ واحد  واحد  
فذلك تمانع  فذلك تمانع    ،،رَهُ واحد  لا إلهَ غيرهُ، كما دلَّ دليلُ التَّمانعِ على أنَّ خالقَه واحد  لا رَبَّ غيرهُرَهُ واحد  لا إلهَ غيرهُ، كما دلَّ دليلُ التَّمانعِ على أنَّ خالقَه واحد  لا رَبَّ غيرهُدليلٍ على أنَّ مُدَب ِ دليلٍ على أنَّ مُدَب ِ   أدل ِ أدل ِ 

نِ خالِ في الفعلِ والإيجادِ، وهذا تمانع  في الغايةِ والألوهيَّةِ في الفعلِ والإيجادِ، وهذا تمانع  في الغايةِ والألوهيَّةِ  نِ خالِ ، فكما يستحيلُ أنْ يكونَ للكونِ رباَّ ئان، كذلك ئان، كذلك قان متكافِ قان متكافِ ، فكما يستحيلُ أنْ يكونَ للكونِ رباَّ
  ((463463  //22  المرسلةالمرسلة  )الصواعق)الصواعق ..""  معبودانِ معبودانِ   يستحيلُ أنْ يكونَ له إلهانِ يستحيلُ أنْ يكونَ له إلهانِ 

  الغيبالغيب  عالمعالم} }   والولدوالولد  الشريكالشريك  منمن{ { يصفونيصفون  عماعما  اللهالله  سبحانسبحان}}  إله واحداإله واحدا  يكونيكون  أنأن  تعينتعين  المشاركالمشارك  بطلانبطلان  تقررتقرر  إذاإذاو و 
  منمن  شيئاشيئا  علمعلم  وإنوإن  فهوفهو  غيرهغيره  وأماوأما  يشاهدونهيشاهدونه  ماما  وعلموعلم  العبادالعباد  عنعن  غابغاب  ماما  بعلمبعلم  المختصالمختص  هوهو: :   أيأي{ {   والشهادةوالشهادة
خالفون  بهبه  يَصِفُهيَصِفُه  عمَّاعمَّا  وارتفعوارتفع  وتنزهوتنزه  علاعلا::أيأي{ {   يشركونيشركون  عماعما  فتعالىفتعالى} }   الغيبالغيب  يعلميعلم  لالا  فإنهفإنه  المشاهدالمشاهد

ُ
خالفونالم
ُ
  وتعالىوتعالى  للرُّسلِ للرُّسلِ   الم

  ..وعلاوعلا  جلجل  بهبه  يليقيليق  مالامالا  كلكل    وعنوعن  المشركينالمشركين  شركشرك  عنعن  وتقدسوتقدس
ل   ل  و ق  و      چچٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ   ٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ   ڤ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ   ٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ   ڤ  چ چ ::ه  ه  و ق  و 

  أجلأجل  اللهالله  إنإن::  يقولونيقولون  المشركونالمشركون  وكانوكان تشبيهُ حالٍ بحالٍ،تشبيهُ حالٍ بحالٍ،  ::ضربُ المثلِ هوضربُ المثلِ هوفي الآية النهي عن ضرب المثل لله و في الآية النهي عن ضرب المثل لله و 
  لهله  تشبيهاتشبيها  وغيْهوغيْه  بالأصنامبالأصنام  إليهإليه  يتوسلونيتوسلون  فكانوافكانوا  وبينهوبينه  بيننابيننا  واسطةواسطة  اتاذاتاذ  منمن  فلابدفلابد  منامنا  الواحدالواحد  يعبدهيعبده  أنأن  منمن

  لالا  أنهأنه{ {   يعلميعلم  اللهالله  إنإن} }   بهمبهم  يشبهيشبه  ولاولا  بخلقهبخلقه  يمثليمثل  فلافلا  لهله  مثلمثل  لالا  سبحانهسبحانه  لأنهلأنه  ذلكذلك  عنعن  سبحانهسبحانه  فنهىفنهى  الدنياالدنيا  بِلوكبِلوك
  {{  تعلمونتعلمون  لالا  وأنتموأنتم} }   لا إلهَ غيرهُلا إلهَ غيرهُ  وأنَّه الإلهُ الحقُّ وأنَّه الإلهُ الحقُّ   ،،  لا في ذاتهِ ولا في أسمائهِ وصفاتهِ ولا في أفعالهِلا في ذاتهِ ولا في أسمائهِ وصفاتهِ ولا في أفعالهِ  لهله  ولا ندَّ ولا ندَّ   لهله  مثلمثل
  "باطلباطل  وخاطروخاطر  فاسدفاسد  توهمتوهم  عنعن  صدرصدر  هذاهذا  ففعلكمففعلكم  ..بهبه  وتشبِ هونهاوتشبِ هونها  والأندادِ والأندادِ   الأوثانِ الأوثانِ   منمن  غيرهَغيرهَ  بهبه  تُشركونتُشركون  بجهلِكُمبجهلِكُم  وأنتموأنتم

ه المثل  ه المثل  بل ي ستعم ل  في حقِِ بل ي ستعم ل  في حقِِ ، ، فلا يجوز  أن ي شر ك  هو والمخلوق  في قياسِ تَثيل  ولا قياسِ شمول  تستوي أفراد هفلا يجوز  أن ي شر ك  هو والمخلوق  في قياسِ تَثيل  ولا قياسِ شمول  تستوي أفراد ه
وكلَّ ما يُ نَ زَّهُ عنه المخلوقُ من نقصٍ فالخالقُ وكلَّ ما يُ نَ زَّهُ عنه المخلوقُ من نقصٍ فالخالقُ   ، وهو أنَّ كلَّ ما اتَّصفَ به المخلوقُ من كمالٍ فالخالقُ أولى به،، وهو أنَّ كلَّ ما اتَّصفَ به المخلوقُ من كمالٍ فالخالقُ أولى به،الأعلىالأعلى

  ((3030  //33  الفتاوىالفتاوى  مجموعمجموع ))""زيهزيه  لى بالتَّنلى بالتَّنأوْ أوْ 
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ل   ل  و ق  و  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       چچ::ه  ه  و ق  و 

    چچگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ
اَ: ): )قَولهُُ قَولهُُ غيرهِ، و غيرهِ، و   كلامَ كلامَ     ليسَ ليسَ و و   اللهِ اللهِ   كلامُ كلامُ     القرآنَ القرآنَ   أنَّ أنَّ   علىعلى  دليل  دليل    في قوله :)قل(في قوله :)قل( اَإِنمَّ   ماما  وتنَفيوتنَفي  المذكورَ المذكورَ   تثُبتُ تثُبتُ   حصرٍ حصرٍ   أداةُ أداةُ (: (: إِنمَّ

  ..سواهسواه
  ماما  طلب الكف عن الفعل على وجه الالزام أما ثَرته فهيطلب الكف عن الفعل على وجه الالزام أما ثَرته فهي::شرعًاشرعًا  والحرامُ والحرامُ   منه،منه،  ومنعَ ومنعَ   حرامًاحرامًا  جعلَهجعلَه  أيأي(: (: حَرَّمَ حَرَّمَ ))::قَولهُُ قَولهُُ و و 

  الآيةِ،الآيةِ،  هذههذه  فيفي  كماكما    شرعي ٍ شرعي ٍ : : قسمينِ قسمينِ   إلىإلى  ينقسم  ينقسم    والتَّحريم  والتَّحريم    والممنوعُ،والممنوعُ،  المحظورُ المحظورُ   وبمعناهوبمعناه  فاعلُه،فاعلُه،  وعُوقِبَ وعُوقِبَ   امتثالاامتثالا  تاركُهُ تاركُهُ   أثُيبَ أثُيبَ 
مُْ   أهَْلَكْنَاهَاأهَْلَكْنَاهَا  قَ رْيةٍَ قَ رْيةٍَ   عَلَىعَلَى  وَحَراَم  وَحَراَم  : ): )تعالىتعالى  قَولهِِ قَولهِِ   فيفي  كماكما    قدري ٍ قدري ٍ   وكون ٍ وكون ٍ  مُْ أنهَّ نَا  أنهَّ نَاإلِيَ ْ   (.(.يَ رْجِعُونَ يَ رْجِعُونَ   لاَ لاَ   إلِيَ ْ
الفواحش من القتل والزنا واللواط ونحو ذلك ماظهر منها الفواحش من القتل والزنا واللواط ونحو ذلك ماظهر منها إنما حرم رب جميع إنما حرم رب جميع ،،للمشركينللمشركين  محمَّدُ محمَّدُ   يايا  قلْ قلْ أي: أي: الآية الآية ومعن ومعن 

  ..تناهي قبحهاتناهي قبحهالعظم جرمها و لعظم جرمها و   بهذا الإسمبهذا الإسم  الفاحشةالفاحشةية ية وسم  وسم  ، ، في العلن وما بطن في السرفي العلن وما بطن في السر
بغيْ الق والشرك كبيْه بغيْ الق والشرك كبيْه   وهذا التحريم على العموم ثم جاء التحريم بالتخصيص بالآثام والذنوب والتعديَتوهذا التحريم على العموم ثم جاء التحريم بالتخصيص بالآثام والذنوب والتعديَت  

  فيفي  وحدث  وحدث    بدعة  بدعة    كلِِ كلِِ     وأصل  وأصل    ،،وأعظم هاوأعظم ها  أصل هاأصل ها  لأنَّهلأنَّه  لقول على الله بلا علملقول على الله بلا علموصغيْه ثم ختم الله هذه المحرمات باوصغيْه ثم ختم الله هذه المحرمات با
  ..الدِِينِ الدِِينِ 

  وهووهوتحريماً منها تحريماً منها   أشدُّ أشدُّ   هوهو  بمابما  ثنَّ ثنَّ   ثَّ ثَّ   الفواحشُ،الفواحشُ،  وهيوهي  بسْهلِها،بسْهلِها،  وبدأوبدأ  مراتبَ مراتبَ   أربعَ أربعَ   المحرَّماتِ المحرَّماتِ   رَتَّبَ رَتَّبَ   ""  الآيةِ الآيةِ   هذههذه  وفيوفي  
  وهووهو  كلِ هكلِ ه    ذلكذلك  منمن  تحريماًتحريماً  أعظمُ أعظمُ   هوهو  بمابما  ربَّعَ ربَّعَ   ثَّ ثَّ   بالِله،بالِله،  الشِ ركُ الشِ ركُ   وهووهو  منهما،منهما،  تحريماًتحريماً  أعظمُ أعظمُ   هوهو  بمابما  ثلَّثَ ثلَّثَ   ثَّ ثَّ   والظُّلمُ،والظُّلمُ،  الإثُ الإثُ 
  ((3131  //11الموقعينالموقعين  إعلامإعلام)) ""وشرعِهوشرعِه  دينِهدينِه  وفيوفي  وأفعالهِوأفعالهِ  وصفاتهِوصفاتهِ  أسمائهِأسمائهِ  فيفي  علمٍ،علمٍ،  بلابلا  اللهِ اللهِ   علىعلى  القولُ القولُ 

ركِ وا  و أ ن  و أ ن  : ): )قَولهُُ قَولهُُ و و  ركِ وات ش    باللهِ باللهِ   والشِ ركُ والشِ ركُ   والأندادِ،والأندادِ،  الأوثانِ الأوثانِ   منمن  غيرهِغيرهِ  إلىإلى  --سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --  اللهِ اللهِ   حق ِ حق ِ   منمن  شيئًاشيئًا  تُصرفِواتُصرفِوا  أيأي(: (: باللِ باللِ   ت ش 
  عليهِ عليهِ   اللهُ اللهُ   صلَّىصلَّى--  للِنَّبِ ِ للِنَّبِ ِ   قاَلَ قاَلَ   أنََّهُ أنََّهُ   مسعودٍ مسعودٍ   بنِ بنِ   اللهالله  عبدِ عبدِ   حديثِ حديثِ   منمن  الصَّحيحِ الصَّحيحِ   فيفي  كماكما    الإطلاقِ،الإطلاقِ،  علىعلى  الذُّنوبِ الذُّنوبِ   أعظمُ أعظمُ   هوهو

اندِ ا  للهِ للهِ   تَجْعَلَ تَجْعَلَ   أنَْ أنَْ : )): ))فَ قَالَ فَ قَالَ   أعَْظَمُ؟أعَْظَمُ؟  اللهِ اللهِ   عِنْدَ عِنْدَ   الذَّنْبِ الذَّنْبِ   أَيُّ أَيُّ : : --وسلَّمَ وسلَّمَ    تَ قْتلَ تَ قْتلَ   أَنْ أَنْ : )): ))قاَلَ قاَلَ   أَيُّ؟أَيُّ؟  ثَُّ ثَُّ : : قُ لْتُ قُ لْتُ : : قاَلَ قاَلَ (( (( خَلَقَكَ خَلَقَكَ   وَهُوَ وَهُوَ   ندِ 
  (.(.((جَاركَِ جَاركَِ   بِحَلِيلَةِ بِحَلِيلَةِ   تُ زاَنَِ تُ زاَنَِ   أنَْ أنَْ : )): ))قاَلَ قاَلَ   أَيُّ؟أَيُّ؟  ثَُّ ثَُّ : : قلتُ قلتُ : : قالَ قالَ (( (( مَعَكَ مَعَكَ   يطْعَمَ يطْعَمَ   أنَْ أنَْ   خَشْيَةَ خَشْيَةَ   وَلَدَكَ وَلَدَكَ 

ركِ   حدُّ حدُّ و و  ركِ الشِِ   ".".باللهِ باللهِ   خاصي خاصي   هوهو  فيمافيما  باللهِ باللهِ   اللهِ اللهِ   غيرِ غيرِ   تسويةُ تسويةُ   هوهو""  الأك ِ الأك ِ   الشِِ
رك    وأمَّاوأمَّا   رك  الشِِ وقيل: ما كان وقيل: ما كان ..الأكبرِ الأكبرِ   الشِ ركِ الشِ ركِ   حد ِ حد ِ   إلىإلى  يصلْ يصلْ   ولمولم  شركًا،شركًا،  تسميتُهتسميتُه  النُّصوصِ النُّصوصِ   فيفي  وردَ وردَ   ماما  فحدُّهفحدُّه  الأصغر  الأصغر    الشِِ

  وسيلة للشرك الأكبر.وسيلة للشرك الأكبر.
  المنفيةِ المنفيةِ   لصفاتِ لصفاتِ لل  بيان  بيان    إلى قوله:)قل إنا حرم رب...(إلى قوله:)قل إنا حرم رب...(  )فاعبده...()فاعبده...(  من قوله تعالى:من قوله تعالى:  وهيوهي  المتقدمةالمتقدمة  الآيَتالآيَت  فيفيو و 

  وحاجة.وحاجة.  ذلذل  منمن  والوليوالولي  والشريكوالشريك  والولدوالولد  والندوالند  والكفءوالكفء  السميالسمي  نفينفي  وهيوهي وهي التِ تسمى السلبية  وهي التِ تسمى السلبية  
  ..والتباركوالتبارك  والكبرياء،والكبرياء،  والقدرةوالقدرة  والحمد،والحمد،  الملك،الملك،كك    الإثباتالإثبات  صفاتصفات  لبعضلبعض  وفيها أيضا بيانوفيها أيضا بيان
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  ::قسمينقسمينعلى على   ثباتثباتوالإوالإ  الله جل وعلا من حيث السلب  الله جل وعلا من حيث السلب    وصفات  وصفات    

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ چ                       چچپ  پ   پپ   ڀ  ڀ   ڀ    ڀ  پ  پ   پپ   ڀ  ڀ   ڀ    ڀ    چچ  ::كقولهكقوله    وهي المنفيةُ وهي المنفيةُ   سلبيةٌ سلبيةٌ   صفاتٌ صفاتٌ   الأول:الأول:

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ   ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ   ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   چ چ   ::وكقولهوكقوله  چچٺ  ٿ  ٺ  ٿ  

      ..  چچپ  پ    پ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  چ چ   ::وكقولهوكقوله  چچڭۇ ڭۇ 
للرب جل وعلا  للرب جل وعلا    في النصوص الشرعية المضافةِ في النصوص الشرعية المضافةِ   الواردةِ الواردةِ   الكمالِ الكمالِ   صفاتِ صفاتِ   وهي جميعُ وهي جميعُ   ثبوتيةٌ ثبوتيةٌ   الثاني:صفاتٌ الثاني:صفاتٌ 

  ..  هاهاونحوِ ونحوِ   چچٿ     ٹ  ٹ  ٿ     ٹ  ٹ  چچ::كقولهكقوله
  ؟؟  والمثبتةوالمثبتة  للصفات المنفيةللصفات المنفية  تعالىتعالى  من ذكر اللهمن ذكر الله  :ما الفائدةُ :ما الفائدةُ مسألةمسألة

  منها:منها:  كثيرة  كثيرة      هناك فوائدُ هناك فوائدُ 
  ..النقائص النقائص   تنتفيتنتفي  نفينفيبالبالالكمالات و الكمالات و تثبتُ تثبتُ   ثباتثباتالإالإببففلا يتحقق إلا بالإثبات والنفي لا يتحقق إلا بالإثبات والنفي   ن الكمالَ ن الكمالَ .أ.أ11
  ..  الكفارِ الكفارِ   شبهِ شبهِ للدفع دفع .أن فيهما .أن فيهما 22
أن أن   ه فيجبُ ه فيجبُ نفاها الله عن نفسِ نفاها الله عن نفسِ   صفةٍ صفةٍ   أن كلَّ أن كلَّ   من القواعد عند أهل السنة والْماعة في الصفات المنفيةمن القواعد عند أهل السنة والْماعة في الصفات المنفيةو و 
  معها من جهتين: معها من جهتين:   نتعاملَ نتعاملَ 

  ..  الصفة المنفيةالصفة المنفية  نفيُ نفيُ ::الأولىالأولىالْهة الْهة 
  ضدها .ضدها .  :إثبات كمالِ :إثبات كمالِ الثانيةالثانيةالْهة الْهة 

  فهنا ننفي عن الله تعالى صفة الظلم ونثبت له كمال العدل.فهنا ننفي عن الله تعالى صفة الظلم ونثبت له كمال العدل.  )ولا يظلم ربك أحدا()ولا يظلم ربك أحدا(  مثال ذلك قوله تعالى:مثال ذلك قوله تعالى:
..................................................................................................................................................................................................  

ل   ل  و ق  و  ع ةِ م و اضِع    چچڈ     ژ  ژ  ڑ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  چ چ ::ه  ه  و ق  و  ع ةِ م و اضِع  في س ب   ل ه    في س ب   ل ه  في س ور ةِ الأ ع ر افِ؛ ق  و  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  چ چ   ::في س ور ةِ الأ ع ر افِ؛ ق  و 

و ق ال  في س ور ةِ و ق ال  في س ور ةِ   چچگ  گ   گ     ڳ  ڳ     گ  گ   گ     ڳ  ڳ       ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ
ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ چ   ::ي ون س  ي ون س  

  چچٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ چ   ::و ق ال  في  س ور ةِ الرَّع دِ و ق ال  في  س ور ةِ الرَّع دِ   چچڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ

ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  چ چ   ::و ق ال  في س ور ةِ ال ف ر ق انِ و ق ال  في س ور ةِ ال ف ر ق انِ   چچڈ     ژ  ژ  ڑ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  چ چ   ::و ق ال  في س ور ةِ ط ه  و ق ال  في س ور ةِ ط ه  

ةِ   چچ د  د ةِ و ق ال  في س ور ةِ آلّ السَّج  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ   چ  چ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ   چ  چ  چ چ   ::و ق ال  في س ور ةِ آلّ السَّج 

  ..        چچ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀچ چ   ::و ق ال  في س ور ةِ ال  دِيدِ و ق ال  في س ور ةِ ال  دِيدِ     چچ  چچ
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....................................................................................................................................................................................................  

ه ه معنامعنا  فيفي  نصي نصي  الله تعالى وهيالله تعالى وهيفي سبع مواضع في كتاب في سبع مواضع في كتاب كما يليق بجلاله كما يليق بجلاله     تعالىتعالى  للهلله  اءِ اءِ الاستو الاستو   صفةصفة  إثباتُ إثباتُ   جاءجاء
  استوىاستوى  بذاتهِ تعالىبذاتهِ تعالى  أنَّهأنَّه  فيفي  وصريحٌ وصريحٌ   ،،التَّأويل لمعن آخرالتَّأويل لمعن آخر  يحتملُ يحتملُ   لالافف  {{العرشالعرش  علىعلى  استوىاستوى:}:}هوهو  واحدواحد  بلفظبلفظالحقيقي و الحقيقي و 
  الاستواءُ الاستواءُ : : مالك  مالك    قالقال  كماكما    هوَ،هوَ،  إلاإلا  هوَ هوَ   كيفكيف    يعَلمُ يعَلمُ   لأنه لالأنه لا  تُمثِ لُهتُمثِ لُه  ولاولا  تُكيِ فُ الإستواءتُكيِ فُ الإستواء  لالافف  وعظمتِهوعظمتِه  بجلالِهبجلالِه  يليق  يليق    استواء  استواء  
  العربِ،العربِ،  لغةِ لغةِ   فيفي  أيأي  معلوم ،معلوم ،  الاستواءُ الاستواءُ : : مالكٍ مالكٍ   فقولُ فقولُ   بدعة ،بدعة ،  عنهعنه  والسُّؤالُ والسُّؤالُ   واجب  واجب    بهبه  والإيمانُ والإيمانُ   مجهول  مجهول    والكيفُ والكيفُ   معلوم  معلوم  
،  والكيفُ والكيفُ : : وقَولهُُ وقَولهُُ  ،مجهول    فيفي  الأدلَّةِ الأدلَّةِ   لتكاثرُِ لتكاثرُِ   واجب  واجب    بالاستواءِ بالاستواءِ   ::أيأي  بهبه  والإيمانُ والإيمانُ   هوَ،هوَ،  إلاإلا  يعلمُهايعلمُها  لالا  استوائهِاستوائهِ  كيفيَّةُ كيفيَّةُ     أيأي  مجهول 
فاتِ   فيفي  الكلام  الكلام    فإنَّ فإنَّ   هو،هو،  إلاإلا  استوائهِاستوائهِ  كيفيَّةَ كيفيَّةَ     يعَلمُ يعَلمُ   لاَ لاَ   إذإذ  بدعة  بدعة    الكيفيَّةِ الكيفيَّةِ   عنعن  أيأي  عنه،عنه،  والسُّؤالُ والسُّؤالُ   إثباتهِ،إثباتهِ، فاتِ الصِِ   عنعن  فرعٌ فرعٌ   الصِِ
  الصِ فاتِ،الصِ فاتِ،  تُشبهُ تُشبهُ   لالا  صفاتٍ صفاتٍ   لهله  نثُبتَ نثُبتَ   أنَْ أنَْ   يجبُ يجبُ   فكذلكفكذلك  الذَّواتِ،الذَّواتِ،  تشبهُ تشبهُ   لالا  ذاتاً ذاتاً   للهِ للهِ   أنَّ أنَّ   نعلمُ نعلمُ   فكمافكما  ،،الذَّاتِ الذَّاتِ   فيفي  الكلامِ الكلامِ 
فةِ   العلم  العلم    إذإذ  وتمثيلٍ،وتمثيلٍ،  تكييفٍ تكييفٍ   إثباتُ إثباتُ   لالا  وجودٍ وجودٍ   إثباتُ إثباتُ   للصِ فاتِ للصِ فاتِ   فإثباتنُافإثباتنُا فةِ بالصِِ     يعلمُ يعلمُ   ولاولا  ،،بالموصوفِ بالموصوفِ   العلمِ العلمِ   عنعن  فرعٌ فرعٌ   بالصِِ
  ..  المتعلقة بمشيئة الله تعالىالمتعلقة بمشيئة الله تعالى  من الصفات الفعليةمن الصفات الفعلية  الإستواءالإستواء  صفةصفةو و ،،الصِ فاتِ الصِ فاتِ   بقِيَّةِ بقِيَّةِ   فيفي  يقُالُ يقُالُ   وكذلكوكذلك  هو،هو،  إلاإلا  هوهو  كيفَ كيفَ 

    ::سيْ  سيْ  ااتفتف  أربعِ أربعِ على على )على( )على( ب ب عن السلف الصالح إذا ع دي عن السلف الصالح إذا ع دي   الإستواءالإستواء  ورد تفسيْ  ورد تفسيْ  و و 
الله الله   اءاءوهذه المعان كلها صحيحة في معن استو وهذه المعان كلها صحيحة في معن استو ، ، الاستقرارالاستقرار::الرابعالرابع  ،،الصعودالصعود::الثالثالثالث  ،،الارتفاعالارتفاع::الثانيالثاني  ،،العلوالعلو::الأولالأول

  على عرشه .على عرشه .
    قسمين:قسمين:القرآن على القرآن على   بهابها نزل  نزل تِتِبِقتضى اللغة العربية البِقتضى اللغة العربية ال  اءاءالاستو الاستو و و 

كقول كقول     ويكون المعن حينئذٍ كَمُلَ ويكون المعن حينئذٍ كَمُلَ حرف حرف   ::أيُّ أيُّ   اءاءوذلك إذا لم يقترن مع كلمة الاستو وذلك إذا لم يقترن مع كلمة الاستو   عامي عامي   مطلق  مطلق    :استواء  :استواء  الأولالأول

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ چ   كما في قوله تعالى:كما في قوله تعالى:    كمل بحيث بدت ثَاره وطابت أزهارهكمل بحيث بدت ثَاره وطابت أزهاره    ::أيأي  ستوى الزرعُ ستوى الزرعُ :ا:االقائلالقائل

  ..    چچ  ٻ  پ  پٻ  پ  پ
    ::أنواعأنواع  ةةوهو على ثلاثوهو على ثلاث  من الحروفمن الحروف  حرف  حرف    اءاءمقيد وذلك إذا اقترن بكلمة الاستو مقيد وذلك إذا اقترن بكلمة الاستو   :استواء:استواءلثانيلثانياا

    ..  العذبالعذب  استوى الماء المالح والماءُ استوى الماء المالح والماءُ   ::  ككبمعن المساواة كقولبمعن المساواة كقول  فيكونُ فيكونُ   المعيةالمعية  واوُ واوُ   اءاءبكلمة الاستو بكلمة الاستو   قترنَ قترنَ تتأن أن ..11
ۅ  ۉ  ۅ  ۉ  چ چ   ::كما في قولهكما في قوله    علوا وارتفاعاعلوا وارتفاعا  تامةٍ تامةٍ   بمعن القصد عن إرادةٍ بمعن القصد عن إرادةٍ   فيكونُ فيكونُ )إلى( )إلى(   بب  اءاءالاستو الاستو   تعدى كلمةُ تعدى كلمةُ تتأن أن ..22

  ..  چچۉ       ې  ې  ې      ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە        ۉ       ې  ې  ې      ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە        
  ::يكون إلا بمعن العلو والارتفاع والصعود والاستقرار كقولهيكون إلا بمعن العلو والارتفاع والصعود والاستقرار كقوله  )على( وهذا لا)على( وهذا لا  بب  اءِ اءِ الاستو الاستو   تعدى كلمةُ تعدى كلمةُ تت  أنأن..33

  ..رحمه اللهرحمه الله  تيميةتيمية  وهذا بإجماع أهل اللغة القدامى كما قال ابنُ وهذا بإجماع أهل اللغة القدامى كما قال ابنُ   چچڈ     ژ  ژ  ڑ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  چچ
  والثالث هو الذي يختص بالرب سبحانه وتعالى .والثالث هو الذي يختص بالرب سبحانه وتعالى .والمعنَ الثاني والمعنَ الثاني   

  سيْسيْااالتفالتف  : بأنه الملك أو القهر وهذه: بأنه الملك أو القهر وهذهوبعضهم قالوبعضهم قالبالاستيلاء بالاستيلاء   اء  اء  فسر أهل التعطيل الاستو فسر أهل التعطيل الاستو وقد وقد 
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  باطل من وجوه:باطل من وجوه:
  ..ظاهر نص الكتاب والسنةظاهر نص الكتاب والسنةلل  مخالف  مخالف    ن هذا القولَ ن هذا القولَ .أ.أ11  
  الصَّحابةالصَّحابة  مِنمِن  لالا  السَّلفِ السَّلفِ   مِنمِن  أحد  أحد    يفسِ رْهيفسِ رْه  لملم  التَّفسيرَ التَّفسيرَ  بل إن هذابل إن هذا  مْ مْ هُ هُ جَ جَ نهَْ نهَْ   جَ جَ نهََ نهََ   نْ نْ الصحابة ومَ الصحابة ومَ   مخالف لإجماعِ مخالف لإجماعِ .أنه .أنه 22  
  ..والمعتزلةِ والمعتزلةِ   الجهميَّةِ الجهميَّةِ   بعضُ بعضُ   التَّفسيرُ التَّفسيرُ   هذاهذا  عنهعنه  عُرِفَ عُرِفَ   منمن  أوَّلُ أوَّلُ   بلبل  التَّابعيَن،التَّابعيَن،  مِنمِن  ولاولا
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  ..  فائدةفائدة  العرشالعرش  لذكرلذكر  يكونيكون  فلافلا. .   للجميعللجميع  ومالكومالك  الجميعالجميع  علىعلى  مستولمستول  لأنهلأنه  المخلوقات،المخلوقات،  وجميعوجميع  والدوابوالدواب  السفلىالسفلى
  علىعلى  استولىاستولى) )   واحدواحد  لفظلفظ  فيفي  يأتيأت  ولمولم  والسنةوالسنة  الكتابالكتاب  فيفي  اطرداطرد  قدقد{ {   العرشالعرش  علىعلى  استوىاستوى}}  اللفظاللفظ  هذاهذا  أنأن. . 99            
  ..  النصوصالنصوص  بقيةبقية  بهبه  تفسرتفسر  حتىحتى( (   العرشالعرش
  عليهعليه  والقدرةوالقدرة  العرشالعرش  علىعلى  الاستيلاءالاستيلاء  الاستواءالاستواء  معنمعن  كانكان    فلوفلو  والمهلة،والمهلة،  الترتيبالترتيب  تفيدتفيد  التيالتي{ {   ثث} } بب  أتىأتى  أنهأنه. . 1010          

  بخمسينبخمسين  والأرض،والأرض،  السمواتالسموات  خلقخلق  قبلقبل  موجوداموجودا  كانكان    العرشالعرش  فإنفإن  والأرضوالأرض  السمواتالسموات  خلقخلق  بعدبعد  ماما  إلىإلى  ذلكذلك  يتأخريتأخر  لملم
  السمواتالسموات  خلقخلق  أنأن  إلىإلى  عليهعليه  مسئولمسئول  ولاولا  قادرقادر  غيرغير  يكونيكون  أنأن  يجوزيجوز  فكيففكيف  الصحيحينالصحيحين  فيفي  ثبتثبت  كماكما    سنةسنة  ألفألف

  الباطل.الباطل.  أبطلأبطل  منمن  هذاهذا  والأرضوالأرض
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  ::رحمه اللهرحمه الله  القيَّمِ القيَّمِ   ابنُ ابنُ   يقوليقول
  ..زائدتانزائدتان  العرشِ العرشِ   رب ِ رب ِ   وحيِ وحيِ   فيفي            هماهما  جهمي ٍ جهمي ٍ   ولامُ ولامُ   اليهودِ اليهودِ   نونُ نونُ 
  جميعَ جميعَ   أنكرَ أنكرَ   وكذلكوكذلك  درهمٍ،درهمٍ،  بنِ بنِ   الجعدِ الجعدِ   منمن  هوهو  عرشِهِ عرشِهِ   فوقَ فوقَ   اللهَ اللهَ   أنَّ أنَّ   أنكرَ أنكرَ   مَنْ مَنْ   مقالةَ مقالةَ   سمعتُ سمعتُ   وقتٍ وقتٍ   وأوَّلُ وأوَّلُ ""::الذهبُّ الذهبُّ   قالَ قالَ 

  الجهميَّةِ الجهميَّةِ   إمامُ إمامُ   صفوانَ صفوانَ   بنُ بنُ   الجهمُ الجهمُ   عنهعنه  المقالةَ المقالةَ   هذههذه  فأخذَ فأخذَ   مشهورة ،مشهورة ،  وقصَّتُهوقصَّتُه  القسريُّ القسريُّ   اللهالله  عبدِ عبدِ   بنُ بنُ   خالدُ خالدُ   وقتلهوقتله  الصِ فاتِ،الصِ فاتِ،
  الأوزاعي ِ الأوزاعي ِ   مثلُ مثلُ   العصرِ،العصرِ،  ذلكذلك  أئمَّةُ أئمَّةُ   مقالتَهمقالتَه  فأنكرَ فأنكرَ   التَّابعين،التَّابعين،  عصْرِ عصْرِ   آخرِ آخرِ   فيفي  ذلكذلك  وكانوكان  بالشُّبهاتِ،بالشُّبهاتِ،  لهالها  واحتجَّ واحتجَّ   فأظهرَهافأظهرَها

  أئمَّةِ أئمَّةِ   منمن  بعدَهمبعدَهم  ومَنومَن  المباركِ المباركِ   وابنِ وابنِ   سلمةَ سلمةَ   بنِ بنِ   وحمَّادِ وحمَّادِ   زيدٍ زيدٍ   بنِ بنِ   وحمَّادِ وحمَّادِ   والثَّوري ِ والثَّوري ِ   سعدٍ سعدٍ   بنِ بنِ   والليثِ والليثِ   ومالكٍ ومالكٍ   حنيفةَ حنيفةَ   وأبوأب
  " " الهدُىالهدُى
  إلىإلى  اللهُ اللهُ   رحمهرحمه  القيِ مِ القيِ مِ   ابنُ ابنُ   أنْهاهاأنْهاها  وقدوقد  التفسيِر،التفسيِر،  هذاهذا  وإبطالِ وإبطالِ   رد ِ رد ِ   فيفي  العلمِ العلمِ   أهلُ أهلُ   ذكرَهاذكرَها  الَّتيالَّتي  الوجوهِ الوجوهِ   منمن  ذلكذلك  غيرِ غيرِ   إلىإلى
  ..وجهًاوجهًا  وأربعينَ وأربعينَ   اثنْينِ اثنْينِ 
  ::غة يأتي على معنيينغة يأتي على معنيينللللاا  فهو فيفهو في  العرشالعرشأما أما 

  ( .( .احِ احِ حَ حَ في الصَّ في الصَّ   الجوهريُّ الجوهريُّ ))  الملكِ الملكِ   سريرِ سريرِ ..22    ..السقفِ السقفِ   1111
المخلوقات هذا ما دل عليه المخلوقات هذا ما دل عليه   وهو كالقبة على العالم فهو سقفُ وهو كالقبة على العالم فهو سقفُ   ه الملائكةُ ه الملائكةُ تحملُ تحملُ   ذو قوائمَ ذو قوائمَ   :سرير  :سرير  رعارعاوالمراد به شوالمراد به ش

وأنَّهُ جسم   ،اتَّفقتْ أقاويلُ أهلِ التَّفسيِر على أنَّ العرشَ هو السَّريرُ "رحمهُ اُلله: قال البيهقيُّ النصوص النصوص   مجموعُ مجموعُ 
وتَ عَبَّدَهُم بتعظيمِه والطَّوافِ به، كما خلقَ بيتًا في الأرضِ وأمر بني آدمَ  ،اُلله وأمَرَ ملائكتَه بحملِهه خلقَ 

  ""بالطَّوافِ به واستقبالهِ 
  عرشُهعرشُه  ويقولونويقولون  العرشِ العرشِ   وجودَ وجودَ   ينفُونينفُون  الَّذينالَّذين  لمبتدعةِ لمبتدعةِ وهذا بخلاف قول اوهذا بخلاف قول ا  حملة ،حملة ،  ولهوله  قوائمَ قوائمَ   ذوذو  عظيم  عظيم    مخلوق  مخلوق    العرشَ العرشَ فف

  ملكَ ملكَ   ويحملُ ويحملُ   معناهمعناه( ( ثََاَنيَِة  ثََاَنيَِة    يَ وْمَئِذٍ يَ وْمَئِذٍ   فَ وْقَ هُمْ فَ وْقَ هُمْ   ربَِ كَ ربَِ كَ   عَرْشَ عَرْشَ   وَيَحْمِلُ وَيَحْمِلُ : ): )تعالىتعالى  قَولهُُ قَولهُُ   يكونيكون  المبتدعةِ المبتدعةِ   هؤلاءهؤلاء  قولِ قولِ   فعلىفعلى  ملكُه،ملكُه،
  مردود .مردود .  باطل  باطل    قول  قول    وهذاوهذا  ربِ كَ،ربِ كَ،

  ::أمورأمور  آيَت إثبات  صفة الإستواء على العرش عدةآيَت إثبات  صفة الإستواء على العرش عدة  وقد تضمَّنت  وقد تضمَّنت  
  الثَّلاثةِ.الثَّلاثةِ.  التَّوحيدِ التَّوحيدِ   أنواعِ أنواعِ بيان بيان   --11

  المخلوقاتِ.المخلوقاتِ.  هذههذه  بقِِدَمِ بقِِدَمِ   القائلِينالقائلِين  الفلاسفةِ الفلاسفةِ   علىعلى  الرَّدَّ الرَّدَّ     --22

  وصفاتِاِ.وصفاتِاِ.  ذواتِِاذواتِِاالمخلوقاتِ بالمخلوقاتِ ب  لهذهلهذه  خلقِهخلقِه  عمومَ عمومَ   --33

  صفةً صفةً   ولاولا  المخلوقاتِ،المخلوقاتِ،  هذههذه  عينَ عينَ   هوهو  ليسَ ليسَ وأنه جل جلاله وأنه جل جلاله  الخالقِ الخالقِ   وجودِ وجودِ   علىعلى  المخلوقاتِ المخلوقاتِ   بهذهبهذه  الاستدلالَ الاستدلالَ     --44
  لها،لها،  مُبايِن  مُبايِن    أنَّهأنَّه  فيفي  صريحة  صريحة    الآياتالآيات  بلبل  فيها،فيها،  بداخلٍ بداخلٍ   ليسَ ليسَ أنه أنه و و   المخلوقِ،المخلوقِ،  غيرُ غيرُ   الخالقَ الخالقَ   فإنَّ فإنَّ   منها،منها،  جزءاًجزءاً  ولاولا
  ..تعالىتعالى  اللهُ اللهُ   رحمهرحمه  القيِ مِ القيِ مِ   ابنِ ابنِ   كما قالكما قال    سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   لهالها  مَحلا  مَحلا    ولاولا  فيها،فيها،  حالاً حالاً   ليسليسأنه أنه و و 

  للعبادةِ للعبادةِ   المستحقُّ المستحقُّ   وأنَّهوأنَّه  وصفاتهِ وصفاتهِ   أسمائهِ أسمائهِ   إثباتَ إثباتَ     --55
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يةِ   اللازمةِ اللازمةِ   الاختياريَّةِ الاختياريَّةِ   الأفعالِ الأفعالِ   إثباتَ إثباتَ     --66 يةِ والمتعدِ      ..والمتعدِ 
  ..تعالى على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييفتعالى على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف  للهِ للهِ   علو ِ علو ِ   إثباتَ إثباتَ     --77
  ::أقسام  أقسام    ثلاثةِ ثلاثةِ   إلىإلى  العلوُّ العلوُّ   وينقسم  وينقسم    
  ..الذَّاتالذَّات  علوَّ علوَّ   ينُكرونينُكرون  الَّذينالَّذين  للمبتدعةِ للمبتدعةِ   خلافاًخلافاً  الذَّاتِ،الذَّاتِ،  علوُّ علوُّ : : الثَّالثالثَّالث. . القدرِ القدرِ   علوُّ علوُّ   ::الثَّانيالثَّاني. . القهرِ القهرِ   علوُّ علوُّ : : الأوَّلِ الأوَّلِ 

  ..إثبات العلوإثبات العلو  علىعلى  والفطرةوالفطرة  والعقلِ والعقلِ   السَّمعِ السَّمعِ   أدلَّةُ أدلَّةُ   تواطأتْ تواطأتْ   قدقدو و 
    فقطفقط  سمعي  سمعي    فدليل هفدليل ه  الاستواء  الاستواء    أمَّاأمَّا  

  بثِمَُّ.بثِمَُّ.  عَقَّبَهُ عَقَّبَهُ   لأنَّهلأنَّه  والأرضِ،والأرضِ،  السَّماواتِ السَّماواتِ   خلقِ خلقِ   بعدَ بعدَ   كانكان    العرشِ العرشِ   علىعلى  الاستواءَ الاستواءَ   أنَّ أنَّ   --88

،  سواهسواه  ماما  إذإذ  باطلة ،باطلة ،  غيرهِ غيرهِ   عبادةَ عبادةَ   وأنَّ وأنَّ   الحقُّ،الحقُّ،  المعبودُ المعبودُ   أنَّ الله تعالى هوأنَّ الله تعالى هو  --99 ،عاجز    للأهليَّةِ.للأهليَّةِ.  يصلحُ يصلحُ   لالا  والعاجزُ والعاجزُ   عاجز 

،  اللهِ اللهِ   كلامَ كلامَ     بنَّ بنَّ   القائلينالقائلين  والمعتزلةِ والمعتزلةِ   الجهميَّةِ الجهميَّةِ   علىعلى  الرَّدُّ الرَّدُّ   وفيهوفيه  والأمرِ،والأمرِ،  الخلقِ الخلقِ   بينبين  التَّفريقَ التَّفريقَ   --1100 ،مخلوق    خلقَهُ خلقَهُ   وأنَّ وأنَّ   مخلوق 
  جمعَ جمعَ   فمنْ فمنْ   والأمرِ والأمرِ   الخلقِ الخلقِ   بينَ بينَ   اللهُ اللهُ   فرقَ فرقَ   ""::قالَ قالَ   أنهأنه  عَنْهُ عَنْهُ   اللهُ اللهُ   رَضِيرَضِي  الثوري ِ الثوري ِ   سُفيانَ سُفيانَ   عنعن  ويرُوىويرُوى  واحد ،واحد ،  وأمرَهُ وأمرَهُ 
  .والقرآن من الأمروالقرآن من الأمر  ""كافركافر    فهوفهو  بينهمابينهما

  قدري ٍ  كقَولهِِ: )إِنَّ اللََّّ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ( وأمرٍ كون ٍ   ديني ٍ  والأمرُ ينقسم إلى قسمين: أمرٍ شرعي ٍ  
لِْكَ قَ رْيةًَ أمََرْنَا مُتْرفَِيهَا فَ فَسَقُواْ فِيهَا(   ..وقوله:)وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا( كقَولهِِ: )وَإِذَا أرََدْنَا أنَ نهَّ

 لأربع   اءوا وال   ثلاثاء والاثن   ين لأح   دا ه   ي أيام س   تة في بينهم   ا وم   ا وأرض   ه سماوات   ه الع   الم خ   الق أن الله تع   الى -11
   السلام عليه   آدم خلق وفيه كله  الخلق اجتمع الجمعة يوم وفي ة،والجمع والخميس

ء فه  و عل ى ك ل ش  ي ي رى عم د بغ ير م  داه ي درك ولا ين ال لا بعي دا رفع  ا الأرض ع ن رف ع الس ماوات  أن الله  -12
 والصحيح الأول..  نراها لا ولكن عمد بن لها وقيل  سبحانه قدير

  

..............................................................................................................................................................................................  
ل ه  و  و   ل ه  ق  و  ل    چچٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  چ چ   ::ق  و  ل  و ق  و  ل      چچ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڳچ چ ::ه  ه  و ق  و  ل  و ق  و  ې  ې  ى  ې  ې  ى  چ چ ::ه  ه  و ق  و 

ل    چچ  ى  ئا  ئا  ئەى  ئا  ئا  ئە ل  و ق  و  ل ه    چچک  ک  ک  ک  گ  گ  گ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ چ چ ::ه  ه  و ق  و  ل ه  و ق  و  ڄ  ڄ  چ چ   ::و ق  و 

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈڈ   ژ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈڈ   ژ  

  ..  چچژ       ڑ    ژ       ڑ    
....................................................................................................................................................................................................  

  و الله تعالى على مخلوقاته علوا يليق بجلالهو الله تعالى على مخلوقاته علوا يليق بجلالههذه الآيات إثبات علهذه الآيات إثبات علفي في 
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ل  و و    ل  ق  و  ل    چچٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤچ چ ::ه  ه  ق  و  ل  و ق  و  ألقى على ألقى على   جل وعلاجل وعلا  ذلك بن اللهذلك بن الله    چچ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڳچ چ ::ه  ه  و ق  و 
  تمتتمت  لملم  والتيوالتي  موتِاموتِا  حينحين  الأنفسالأنفس  يتوفىيتوفى  اللهالله} } ::  تعالىتعالى  قالقال  كماكما    والنوم يسمى الوفاة الصغرىوالنوم يسمى الوفاة الصغرى  النومَ النومَ   عيسى عليه السلامعيسى عليه السلام

  منمن  موتٍ،موتٍ،  غيرِ غيرِ   منمن  إليَّ إليَّ   ورافعُكورافعُك  الأرضِ الأرضِ   منمن  قابِضُكقابِضُك  ::أيأي  ومعنا الآيةومعنا الآية إليهإليه  رفعهرفعه  وبعد أن توفاه الله تعالىوبعد أن توفاه الله تعالى  {{  منامهامنامها  فيفي
  ((356356  //11الخازنالخازن  )تفسيْ)تفسيْ  تام ا.تام ا.  وأخذتهُوأخذتهُ  قبضتُهقبضتُه  إذاإذا  واستوفيتُهواستوفيتُه  الشَّيءَ الشَّيءَ   توفَّيتُ توفَّيتُ   قَولِهمِقَولِهمِ

  فارقتْ فارقتْ   بحيثُ بحيثُ   يمتْ يمتْ   لملم  السَّلامُ السَّلامُ   عليهعليه  عيسىعيسى  المحقِ قون،أنَّ المحقِ قون،أنَّ   عليهعليه  الَّذيالَّذي  والصَّوابُ والصَّوابُ  شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"قال قال   
  ..((364364  //55الك ىالك ى  الفتاوىالفتاوى ))""توُفي ِ توُفي ِ   كونهِكونهِ    معمع  حيي حيي   هوهو  بلبل  بدنهَ،بدنهَ،  روحُهروحُه
  عيسى،عيسى،  إلىإلى  عائد  عائد  ( ( مَوْتهِِ مَوْتهِِ   قَ بْلَ قَ بْلَ : ): )قَولهِِ قَولهِِ   فيفي  والضَّميرُ والضَّميرُ   ،،((  مَوْتهِِ مَوْتهِِ   قَ بْلَ قَ بْلَ   بهِِ بهِِ   ليَُ ؤْمِنَنَّ ليَُ ؤْمِنَنَّ   إِلاَّ إِلاَّ   الْكِتَابِ الْكِتَابِ   أهَْلِ أهَْلِ   مِنْ مِنْ   وَإِنَّ وَإِنَّ : ): )تعالىتعالى  قالقال

  وفيوفي  الكبارِ،الكبارِ،  السَّاعةِ السَّاعةِ   أشراطِ أشراطِ   أحدُ أحدُ   وهووهو  ثابت  ثابت    عيسىعيسى  ونزولُ ونزولُ   القيامةِ،القيامةِ،  يومِ يومِ   قبلَ قبلَ   الأرضِ الأرضِ   إلىإلى  ين زلُ ين زلُ   حينَ حينَ   وذلكوذلك
  يَ نْزلَِ يَ نْزلَِ   أنَْ أنَْ   ليَُوشِكَنَّ ليَُوشِكَنَّ   بيَِدِهِ بيَِدِهِ   نَ فْسِينَ فْسِي  وَالَّذِيوَالَّذِي: )): ))--وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللهُ اللهُ   صلَّىصلَّى--  اللهِ اللهِ   رسولُ رسولُ   قالَ قالَ : : قالقال  أنَّهأنَّه  هريرةَ هريرةَ   أبأب  عنعن  الصَّحيحينالصَّحيحين

الُ   وَيفَِيضُ وَيفَِيضُ   الِجزْيةََ الِجزْيةََ   وَيَضَعُ وَيَضَعُ   الخنِْزيِرَ الخنِْزيِرَ   وَيَ قْتُلُ وَيَ قْتُلُ   الصَّلِيبَ الصَّلِيبَ   كْسِرُ كْسِرُ فَ يَ فَ يَ   مُقْسِطاًمُقْسِطاً  عَدْلاً عَدْلاً   حَكَمًاحَكَمًا  مَرْيمََ مَرْيمََ   ابنُ ابنُ   فِيكُمْ فِيكُمْ 
َ
الُ الم
َ
  يَ قْبَ لَهيَ قْبَ لَه  لاَ لاَ   حَتىَّ حَتىَّ   الم

نْ يَا  مِنَ مِنَ   خَيْراً خَيْراً   الوَاحِدَةُ الوَاحِدَةُ   السَّجْدَةُ السَّجْدَةُ   تَكُونَ تَكُونَ   حَتىَّ حَتىَّ : )): ))روايةٍ روايةٍ   وفيوفي((. ((. أَحَد  أَحَد   نْ يَاالدُّ تُمْ   إِنْ إِنْ   اقِرَءُوااقِرَءُوا: )): ))يقولُ يقولُ   ثَّ ثَّ (( (( فِيهَافِيهَا  وَمَاوَمَا  الدُّ تُمْ شِئ ْ   مِنْ مِنْ   وَإِنْ وَإِنْ ))  شِئ ْ
  ((مَوْتهِِ مَوْتهِِ   قَ بْلَ قَ بْلَ   بهِِ بهِِ   ليَُ ؤْمِنَنَّ ليَُ ؤْمِنَنَّ   إِلاَّ إِلاَّ   الْكِتَابِ الْكِتَابِ   أهَْلِ أهَْلِ 

  ::أيضا  أيضا    الآيةِ الآيةِ   هذههذه  وفيوفي
  لالا  الرَّفعُ الرَّفعُ   إذإذ  خلقِه،خلقِه،  علىعلى  --سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --  علو هِعلو هِ  علىعلى  دليل  دليل    إليه وهيإليه وهي  وقبضَهوقبضَه  السَّماءِ السَّماءِ   إلىإلى  عيسىعيسى  رفَعَ رفَعَ   اللهَ اللهَ   أنَّ أنَّ   دليل  دليل    --11

  ..أعلىأعلى  إلىإلى  أسفلَ أسفلَ   منمن  إلاإلا  يكونُ يكونُ 
: :   تعالىتعالى  فقالفقالقتلوه قتلوه   أنهمأنهموادعو وادعو   زنازنا  ابنَ ابنَ   وجعلوهوجعلوه  تَ نَ قَّصُوهُ تَ نَ قَّصُوهُ   الَّذينالَّذين  اليهودِ اليهودِ   علىعلى  الرَّدُّ الرَّدُّ   قبلَهاقبلَها  والَّتيوالَّتي  الآيةِ الآيةِ   هذههذه  فيفي   --22

  ..{{  يقينايقينا  قتلوهقتلوه  وماوما} } ::  قولهقوله  إلىإلى{ { لهملهم  شبهشبه  ولكنولكن  صلبوهصلبوه  وماوما  قتلوهقتلوه  وماوما}}
  الرَّبوبيَّةِ،الرَّبوبيَّةِ،  مقامِ مقامِ   إلىإلى  النبوَّةِ النبوَّةِ   مَقَامِ مَقَامِ   عنعن  ورفعُوهورفعُوه  في عيسى عليه السلامفي عيسى عليه السلام  غلَوْاغلَوْا  الَّذينالَّذين  النَّصارىالنَّصارى  علىعلى  الرَّدُّ الرَّدُّ فيها فيها     --33

  ....كبيراًكبيراً    عُلُو اعُلُو ا  قَولِهمِقَولِهمِ  عَنعَن  اللهُ اللهُ   تعالىتعالى

  على مايليق به جل وعلا.على مايليق به جل وعلا.  سُبْحَانهَُ وتعالىسُبْحَانهَُ وتعالى  للهِ للهِ   الكلامِ الكلامِ   إثباتُ إثباتُ فيها فيها   --44

كما تقول الأشاعرة إذ معن كلامهم أنه كما تقول الأشاعرة إذ معن كلامهم أنه     النَّفسيُّ النَّفسيُّ   المعنالمعن  معناهمعناه  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   كلامَهكلامَه    أنَّ أنَّ   زعمَ زعمَ   مَنمَن  علىعلى  الرَّدُّ الرَّدُّ     --55
  ..لايتكلم بصوت ولا بحرفلايتكلم بصوت ولا بحرف

من الصفات من الصفات   وهووهو  ،،صفة العلو لل على ما يليق به سبحانه وتعالىصفة العلو لل على ما يليق به سبحانه وتعالى  فيها إثبات  فيها إثبات    ة  ة  الخمسالخمس  هذه الآيَت  هذه الآيَت  و و 
  رُ رُ كُ كُ ذْ ذْ يَ يَ   فتارةً فتارةً   نوعنوع  ن  ن  مِ مِ   وقد تنوعت دلالة علو الله في الكتاب والسنة على أكثر  وقد تنوعت دلالة علو الله في الكتاب والسنة على أكثر  ، ، الذاتية التِ لا تنفك عن اللهالذاتية التِ لا تنفك عن الله

ې  ې  ى  ى  ې  ې  ى  ى  چ چ   ه:ه:قولقولككإليه  إليه    الأشياءالأشياء  صعود  صعود     بذكر بذكروتارةً وتارةً   في السماءفي السماءه ه نَ نَ و و وكوك  الاستواء  الاستواء  تارة بذكر تارة بذكر و و   الفوقية  الفوقية  

  وووقوله )وهوقوله )وهو و       چچں  ڻ  ڻ  ڻں  ڻ  ڻ  ڻچ چ   ::قولهقولهصراحةكصراحةك  بإثبات العلوبإثبات العلووتارة وتارة   منهمنه  ااولْ   ولْ   ز  ز  ن   ن   بب  وتارةً وتارةً   چچئا  ئا  ئەئا  ئا  ئە
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أَلَا تَأْمَنُونِِ وَأنََا أمَِيُن مَنْ فِى السَّمَاءِ يَأتْيِنِ خَبَرُ أَلَا تَأْمَنُونِِ وَأنََا أمَِيُن مَنْ فِى السَّمَاءِ يَأتْيِنِ خَبَرُ :):)مرفوعامرفوعا  كما في حديث أَبَ سَعِيدٍ الْخدُْرىَِّ كما في حديث أَبَ سَعِيدٍ الْخدُْرىَِّ العلي العظيم( وأيضا  العلي العظيم( وأيضا  
)أَلاَ إِنَّ )أَلاَ إِنَّ إلى السماء حيث قال:إلى السماء حيث قال:  بيدهبيده    النبالنبوكما في حجة الوداع عندما أشار وكما في حجة الوداع عندما أشار   ،،مسلممسلم  رواهرواهالسَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً( السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً( 

نَ عَمْ نَ عَمْ ::قاَلُواقاَلُوا  ؟؟  حُرْمَةِ يَ وْمِكُمْ هَذَا فِي بَ لَدكُِمْ هَذَا فِي شَهْركُِمْ هَذَا أَلَا هَلْ بَ لَّغْتُ حُرْمَةِ يَ وْمِكُمْ هَذَا فِي بَ لَدكُِمْ هَذَا فِي شَهْركُِمْ هَذَا أَلَا هَلْ بَ لَّغْتُ اللََّّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءكَُمْ وَأمَْوَالَكُمْ كَ اللََّّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءكَُمْ وَأمَْوَالَكُمْ كَ 
  ..  البخاريالبخاريرواه رواه اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثًا...( اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثًا...( ::قاَلَ قاَلَ 

ما حصل في قصة أب المعالي الجويني، وهي ما ما حصل في قصة أب المعالي الجويني، وهي ما   ومن ذلكومن ذلكالفطرة الفطرة   تعالىتعالى  على على علو اللهعلى على علو الله  أيضا  أيضا    من الأدلةمن الأدلةو و 
أب أب   أنه حضر مجلسَ أنه حضر مجلسَ ""  الهمدان ِ الهمدان ِ   أب جعفرٍ أب جعفرٍ   عنعن  رَ رَ كَ كَ ذَ ذَ فقد فقد   ،،المشهورُ المشهورُ   الصوفيُّ الصوفيُّ   الحافظُ الحافظُ   المقدسيُّ المقدسيُّ   طاهرٍ طاهرٍ   بنُ بنُ   محمدُ محمدُ   ههذكر ذكر 

ا من ا من نَ نَ عْ عْ يا شيخ دَ يا شيخ دَ ::من هذا المعن فقالمن هذا المعن فقال  وهو على ما عليه كان أو كلاماً وهو على ما عليه كان أو كلاماً   ولا عرشَ ولا عرشَ   كان اللهُ كان اللهُ ""::وهو يقولوهو يقول  المعالي الجويني ِ المعالي الجويني ِ 
  قلبه ضرورةً قلبه ضرورةً   نْ نْ مِ مِ   دَ دَ جَ جَ إلا وَ إلا وَ   اللهُ اللهُ يا يا ::التي نجدها في قلوبنا فإنه ما قال عارف قطالتي نجدها في قلوبنا فإنه ما قال عارف قط  الضرورةِ الضرورةِ  عن هذه  عن هذه ناَ ناَ برِْ برِْ خْ خْ أَ أَ و و ذكر العرش ذكر العرش 
ولطم على رأسه ولطم على رأسه   فصرخ أبو المعاليفصرخ أبو المعالي::عن قلوبنا قالعن قلوبنا قال  هذه الضرورةَ هذه الضرورةَ   فكيف ندفعُ فكيف ندفعُ   ولا يسرةً ولا يسرةً   يمنةً يمنةً   ولا يلتفتُ ولا يلتفتُ   بطلب العلو ِ بطلب العلو ِ 

  ..  ((167167/ /   11الاستقامة الاستقامة ))..""حيرن الهمدانحيرن الهمدان  حيرن الهمدانُّ حيرن الهمدانُّ ::وقالوقال
ومن ذلك أيضا ماجرى بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبين بعض النافين لعلو الله تعالى إذ يقول رحمه ومن ذلك أيضا ماجرى بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبين بعض النافين لعلو الله تعالى إذ يقول رحمه 

  هذاهذا  فيفي  أخاطبهأخاطبه  وأناوأنا  حاجة،حاجة،  منيمني  يطلبيطلب  وهووهو  مشايخهم،مشايخهم،  منمن  هوهو  منمن  لهذالهذا  النافينالنافين  هؤلاءهؤلاء  منمن  عنديعندي  كانكان    ولقدولقدالله : "الله : "
  الله،الله،  يايا: : وقالوقال  السماء،السماء،  إلىإلى  ورأسهورأسه  طرفهطرفه  فرفعفرفع  صدره،صدره،  ضاقضاق  حتىحتى  حاجتهحاجته  قضاءقضاء  وأخرتوأخرت  له،له،  منكرمنكر  غيرغير  كأنكأن    المذهبالمذهب
  تبينتبين  لمالما  ذلكذلك  عنعن  ورجعورجع  الله،الله،  أستغفرأستغفر: : فقالفقال  أحد؟أحد؟  عندكعندك  فوقفوق  وهلوهل  ورأسك؟ورأسك؟  طرفكطرفك  ترفعترفع  لمنلمن  محق،محق،  أنتأنت: : لهله  فقلتفقلت

  فيفي  المستقرالمستقر  المسلمينالمسلمين  قولقول  إلىإلى  ورجعورجع  ذلك،ذلك،  منمن  فتابفتاب: : القولالقول  هذاهذا  فسادفساد  لهله  بينتبينت  ثث  فطرته،فطرته،  يخالفيخالف  اعتقادهاعتقاده  أنأن  لهله
  ((343343  //66))  والنقلوالنقل  العقلالعقل  تعارضتعارض  )درء)درء  " ." .فطرهمفطرهم

  ::قيلقيل  وفيه أحد عشر إجماعاَ،وفيه أحد عشر إجماعاَ،  ،،كما قال ابن القيم رحمه اللهكما قال ابن القيم رحمه الله    دليل  دليل    ألفِ ألفِ   علىعلى  تزيد  تزيد    جد اجد ا  كثيْةٌ كثيْةٌ     العلوِِ العلوِِ   إثباتِ إثباتِ   وأدلَّ ة  وأدلَّ ة  
  وقالوقال  ،،""خلقِهخلقِه  منمن  بائن  بائن    العرشِ العرشِ   علىعلى  السَّابعةِ السَّابعةِ   السَّماءِ السَّماءِ   فوقَ فوقَ   بنَّهبنَّه  ""::فقالفقال  ربَّنا؟ربَّنا؟  نعرفُ نعرفُ   كيفَ كيفَ     المباركِ المباركِ   بنِ بنِ   اللهِ اللهِ   لعبدِ لعبدِ 

  جلجل  صفاتهصفاته  منمن  بهبه  السنةالسنة  وردتوردت  بمابما  ونؤمنونؤمن  عرشه،عرشه،  فوقفوق  كرهكرهذِ ذِ   تعالىتعالى  اللهالله  إنإن: : نقولنقول  متوافرونمتوافرون  والتابعونوالتابعون  كناكنا    ""::الأوزاعيُّ الأوزاعيُّ 
  علىعلى  استوىاستوى  اللهَ اللهَ   أنَّ أنَّ   علىعلى  السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهلِ أهلِ   منمن  المسلمونالمسلمون  أجمعَ أجمعَ   ""(:(:الأصولِ الأصولِ ))  كتابِ كتابِ     فيفي  الطلمنكيُّ الطلمنكيُّ   عمروٍعمروٍ  أبوأبو  وقالوقال  ،،""  وعلاوعلا
  فيفي  قالقال  ثَّ ثَّ   مكانٍ،مكانٍ،  كل ِ كل ِ     فيفي  وَعِلْمُهُ وَعِلْمُهُ   السَّماءِ السَّماءِ   فيفي  اللهُ اللهُ : : قالقال  مالكٍ مالكٍ   عنعن  بسندِهبسندِه  ساقَ ساقَ   ثَّ ثَّ   المجازِ،المجازِ،  علىعلى  لالا  الحقيقةِ الحقيقةِ   علىعلى  عرشِهعرشِه
  أنَّ أنَّ   القرآنِ القرآنِ   منمن  ذلكذلك  ونحوِ ونحوِ ( ( كُنتُمْ كُنتُمْ     مَامَا  أيَْنَ أيَْنَ   مَعَكُمْ مَعَكُمْ   وَهُوَ وَهُوَ : ): )قَولهِِ قَولهِِ   معنمعن  أنَّ أنَّ   السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهلِ أهلِ   منمن  المسلمونَ المسلمونَ   أجمعَ أجمعَ : : الكتابِ الكتابِ   هذاهذا
  كلامِ كلامِ     فيفي  كَثير  كَثير      وهذاوهذا  ،،كتابهكتابه    فيفي  لفظهُلفظهُ  هذاهذا  شاءَ،شاءَ،  كيفكيف    عرشِهعرشِه  علىعلى  مستوٍ مستوٍ   بذاتهِبذاتهِ  السَّماواتِ السَّماواتِ   فوقَ فوقَ   اللهَ اللهَ   وأنَّ وأنَّ   علمُه،علمُه،  ذلكذلك

  وعظمتِه،وعظمتِه،  ههبجلالِ بجلالِ   يليقُ يليقُ   فيمافيما  الحقيقةِ الحقيقةِ   علىعلى  رسولهِرسولهِ  لسانِ لسانِ   علىعلى  كتابهِكتابهِ    فيفي  اللهُ اللهُ   أثبتَهُ أثبتَهُ   ماما  أثبتواأثبتوا  والأئمَّةُ والأئمَّةُ   والتَّابعين،والتَّابعين،  الصَّحابةِ الصَّحابةِ 
  ..""يُ عَطِ لُوايُ عَطِ لُوا  أوأو  يُمثَِ لُوايُمثَِ لُوا  ولمولم  المخلوقِينالمخلوقِين  مشابهةَ مشابهةَ   عنهعنه  ونفَواونفَوا



                                                          يِّيِّابِابِههََي النَّي النَّامِامِسسََ::يخِيخِلشَّلشَّللِِ                                                                                                      ةةِِيَّيَّططِِاسِاسِووََالْالْ  ةةِِيدَيدَققِِععََالْالْ  ححُُررْْششََ    

 

95 

ل   ل  و ق  و    كان  كان      السَّلام  السَّلام    عليهعليه  موسىموسى  أنَّ أنَّ   علىعلى  دليلٌ دليلٌ   الآيةِ الآيةِ   هذههذه  فيفي چچک  ک  ک  ک  گ  گ  گ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ چ چ ::ه  ه  و ق  و 
  فهوفهو  أثبتَهُ أثبتَهُ   ومَنومَن  فرعوني،فرعوني،  فهوفهو  الجهميَّةِ الجهميَّةِ   منمن  العلوَّ العلوَّ   نفىنفى  فمَنفمَن  ،،كاذبا  كاذبا      يزعم أنهيزعم أنه  وفرعون  وفرعون    السَّماءِ السَّماءِ   فيفي  ربُّهربُّهبأن بأن : : يقول  يقول  

  )التنبيهات()التنبيهات(محمَّديي.محمَّديي.  مُوسَويي مُوسَويي 
ل ه   ل ه  و ق  و  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈڈ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈڈ   چ چ   ::و ق  و 

  اللهِ اللهِ   علو ِ علو ِ   علىعلى  واضحة  واضحة    دلالة  دلالة    هاهاوفيوفي  اِلله،اِلله،  مكرِ مكرِ   مِنْ مِنْ   الأمنِ الأمنِ   مِنمِن  التَّحذيرِ التَّحذيرِ   إلىإلى  إشارة  إشارة    الآيةِ الآيةِ   هذههذه  فيفي  چچژ  ژ      ڑ ژ  ژ      ڑ 
  كما تقدم.كما تقدم.    خلقِهخلقِه  علىعلى  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ 
ا  الفوقيَّة  الفوقيَّة    وكذلكوكذلك افإنََّّ بتِ ةٌ   فإنََّّ بتِ ةٌ ثا  قِهِم    مِِنمِِن  ر بهَّ مر بهَّ م  يخ  اف ون  يخ  اف ون  : ): )تعالىتعالى  الله  الله    قالقال  وتعالى,وتعالى,  س ب ح ان ه  س ب ح ان ه    للِ للِ   ثا  قِهِم  ف  و    ال ق اهِر  ال ق اهِر    و ه و  و ه و  : ): )وق ول ه  وق ول ه    ,,((ف  و 
  علىعلى  تواطأتْ تواطأتْ   كعلو هِ،كعلو هِ،    ثابتة  ثابتة    --سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --  وفوقي َّتُهوفوقي َّتُه  ،،واحد  واحد    بِعنَ  بِعنَ    وعلا  وعلا    وفوق  وفوق  . . الذَّاتِ الذَّاتِ   صفاتِ صفاتِ   منمن  وهيوهي( ( عِب ادِهِ عِب ادِهِ   ف  و ق  ف  و ق  
  ::ثلاثةٌ ثلاثةٌ   الفوقيَّةِ الفوقيَّةِ   وأقسام  وأقسام  . . تتغيرَّْ تتغيرَّْ   لملم  الَّتيالَّتي  والفِطرَُ والفِطرَُ   والنَّقلِ والنَّقلِ   العقلِ العقلِ   أدلَّةُ أدلَّةُ   إثباتِِاإثباتِِا
    الذَّاتِ.الذَّاتِ.  فوقيَّةَ فوقيَّةَ   ينُكرونينُكرون  الَّذينالَّذين  والمعتزلةِ والمعتزلةِ   للجهميَّةللجهميَّة  خلافاًخلافاً  ،،الذَّاتِ الذَّاتِ   فوقيَّة  فوقيَّة  . . القهرِ القهرِ   فوقيَّة  فوقيَّة  . . القدرِ القدرِ   فوقيَّة  فوقيَّة  
  فادَّعىفادَّعى  غيرهِ،غيرهِ،  علىعلى  الشَّيءِ الشَّيءِ   ذاتِ ذاتِ   علوُّ علوُّ   الفوقيَّةِ الفوقيَّةِ   وحقيقةُ وحقيقةُ ..(...(...الفوقيَّةُ الفوقيَّةُ ))  مَجازَهُ مَجازَهُ   المعطِ لةُ المعطِ لةُ   ادَّعىادَّعى  وممَّاوممَّا" " ::اللهُ اللهُ   رحمهرحمه  القيِ مِ القيِ مِ   ابنُ ابنُ   قالقال

  ثابتاًثابتاً  كانَ كانَ     وإنْ وإنْ   وهذاوهذا  ،،  والأمير فوق نائبهوالأمير فوق نائبهالفضَّةِ الفضَّةِ   فوقَ فوقَ   الذَّهبُ الذَّهبُ   يقُالُ يقُالُ   ،كما،كما  والقهرِ والقهرِ   الرُّتبةِ الرُّتبةِ   فوقيَّةِ فوقيَّةِ   فيفي  مجاز  مجاز    أنَّهأنَّه  الجهميُّ الجهميُّ 
  ::عديدة  عديدة    وجوه  وجوه    منمن  باطِلٌ باطِلٌ   المجازِ المجازِ   علىعلى  وحْ ل هاوحْ ل ها  --س ب ح ان ه  س ب ح ان ه  --  فوقيَّتهِ فوقيَّتهِ   حقيقةِ حقيقةِ   إنكار  إنكار    لكنَّ لكنَّ   للرَّب ِ للرَّب ِ 
  ..الأصلِ الأصلِ   خلافُ خلافُ على على   والمجازُ والمجازُ   الحقيقةُ الحقيقةُ   الأصلَ الأصلَ   أنَّ أنَّ : : أحد هاأحد ها
  ..ذلكذلك  خلافُ خلافُ   الظَّاهرَ الظَّاهرَ   أنَّ أنَّ : : الثَّانيالثَّاني
  ..تعالى؟تعالى؟  الربالرب  فوقيةفوقية  فيفي  القرينةالقرينة  فأينفأين  حقيقته،حقيقته،  عنعن  تخرجهتخرجه  قرينةقرينة  منمن  فيهفيه  بدبد  لالا  المجازيالمجازي  الاستعمالالاستعمال  هذاهذا  أنأن: : الثالثالثالث
ُنَ زَّلةِ   اللهِ اللهِ   كُتُبِ كُتُبِ     وجميعَ وجميعَ   والشَّرائعَ والشَّرائعَ   والعقولَ والعقولَ   الفِطرََ الفِطرََ   أنَّ أنَّ ::الرابعالرابع

ُنَ زَّلةِ الم
  بذاته،بذاته،  العالمالعالم  فوقفوق  سبحانهسبحانهفالله فالله  ذلكذلك  خلافِ خلافِ   علىعلى  الم

  فيفي  عديدةً عديدةً   وجوهًاوجوهًا  رحمه اللهرحمه الله  وساقَ وساقَ   ..""السماويةالسماوية  والكتبوالكتب  والعقولوالعقول  الفطرالفطر  فيفي  استقراستقر  ماما  إلىإلى  ينصرفينصرف  بفوقيتهبفوقيته  فالخطابفالخطاب
  ..((431431  الصواعقالصواعق  متصرمتصر))  فيفي  عليهمعليهم  والرَّد ِ والرَّد ِ   ذكروهذكروه  ماما  إبطالِ إبطالِ 
  ::  والعلووالعلو  الاستواءالاستواء  بينبين  والفرقوالفرق

  والاستواءوالاستواء  لذاته،لذاته،  لازملازم  وصفوصف  خلقهخلقه  علىعلى  اللهالله  فعلوفعلو  الأفعال،الأفعال،  صفاتصفات  منمن  والاستواءوالاستواء  الذاتالذات  صفاتصفات  منمن  العلوالعلو  أنأن      11
  بعدبعد  ذلكذلك  وكانوكان{{استوىاستوى  ثث}}::  فيهفيه  قالقال  ولذاولذا  شاءشاء  إذاإذا  وقدراتهوقدراته  بمشيئتهبمشيئته      وتعالىوتعالى  سبحانهسبحانه      يفعلهيفعله  سبحانهسبحانه  أفعالهأفعاله  منمن  فعلفعل
  ..  والأرضوالأرض  السمواتالسموات  خلقخلق
  ..  بالعقلبالعقل  لالا  بالنقلبالنقل  ثابتثابت  والاستواءوالاستواء  والنقلوالنقل  بالعقلبالعقل  الثابتةالثابتة  الصفاتالصفات  منمن  العلوالعلو  أنأن      22
    چچہ  ہ  ہ  ہ  ھ ھ  ھ       ھہ  ہ  ہ  ہ  ھ ھ  ھ       ھچ چ   ::ههوقولِ وقولِ       چچڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچچ  ::معن قوله تعالىمعن قوله تعالى  هلهل  لة:لة:أأمسمس

  نه في السماء ؟نه في السماء ؟أأأن الله في الأرض كما أن الله في الأرض كما 
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في الأرض في في الأرض في   له  له  إإفي السماء و في السماء و   له  له  إِ إِ   ههننوأوأ  في الآية الأولى،في الآية الأولى،  نه مألوه في السموات والأرضنه مألوه في السموات والأرضأأالمعن المعن   لا، بللا، بل::الْوابالْواب
في في   المعبودُ المعبودُ   نه سبحانه الإلهُ نه سبحانه الإلهُ أألمعن لمعن اافف  ،،حداهماحداهماإإنه في نه في أأمع مع   بمكةَ بمكةَ   بالمدينة وأمير  بالمدينة وأمير    أمير  أمير    كما يقال فلان  كما يقال فلان      ،،الآية الثانيةالآية الثانية

  ..  الموحدُ فيها ولا شريك لهالموحدُ فيها ولا شريك لهالسموات والأرض السموات والأرض 
  ؟؟  ةةفي جهفي جه  :هل نثبت أن اللهَ :هل نثبت أن اللهَ مسألةمسألة
فَىالسفل فهذا السفل فهذا   جهةُ جهةُ لجهةِ لجهةِ أريد باأريد با  نْ نْ إِ إِ لا نثبت ولا ننفي وإنما نفصل فلا نثبت ولا ننفي وإنما نفصل ف::الْوابالْواب فَىيُ ن ْ   ،،لأن الله في العلولأن الله في العلو  ،،عن اللهعن الله  يُ ن ْ

من مخلوقاته من مخلوقاته   ء  ء  به شيبه شي  يحيطَ يحيطَ   نْ نْ أَ أَ    من منلأن الله أعظمُ لأن الله أعظمُ   ى عن الله أيضاً،ى عن الله أيضاً،فَ فَ ن ْ ن ْ ي ُ ي ُ فهذا فهذا   به الأشياءُ به الأشياءُ   تحيطُ تحيطُ   علو ٍ علو ٍ   ةُ ةُ أريد بها جهأريد بها جه  نْ نْ إِ إِ و و 
  ..  تُ تُ بَ بَ ث ْ ث ْ ي ُ ي ُ   ذاذافهفه  به من غير إحاطةٍ به من غير إحاطةٍ   تليقُ تليقُ   علو ٍ علو ٍ   ةُ ةُ جهجهبها بها   أريد أريد   نْ نْ إِ إِ و و 

    ؟؟  لا يحيط به شي من مخلوقاتهلا يحيط به شي من مخلوقاته::قولقولنن  ناناالله في السماء مع أنالله في السماء مع أن  نَّ نَّ أَ أَ   منمن  :ما الجواب عما ثبت:ما الجواب عما ثبتمسألةمسألة
  ::معنيينمعنيين  ه في السماء على أحدِ ه في السماء على أحدِ :أن كونَ :أن كونَ الْوابالْواب

على أن السماء تكون بمعن العلو على أن السماء تكون بمعن العلو   في جهة العلو والدليلُ في جهة العلو والدليلُ   أيأيأن الله في العلو أن الله في العلو   ::أن يراد بالسماء العلو أيأن يراد بالسماء العلو أي..11
فالسماءُ في أصل فالسماءُ في أصل   ،،من السحابمن السحاب  لُ لُ زِ زِ نْ نْ ي َ ي َ   ها لأن المطرَ ها لأن المطرَ نفسِ نفسِ   أي من العلو لا من السماءِ أي من العلو لا من السماءِ   چچې  ې  ېىې  ې  ېىچ چ   ه:ه:قولقول

  ..اللغة كلُّ ما علاك مشتقة من سَماَ يسمو سُمُو ا أي علا يعلو، ث غلب إطلاقها على السماء المعروفة اللغة كلُّ ما علاك مشتقة من سَماَ يسمو سُمُو ا أي علا يعلو، ث غلب إطلاقها على السماء المعروفة 
  تعالى:تعالى:  قولهقوله  والدليل على أن )في( تأت بمعن )على(والدليل على أن )في( تأت بمعن )على(  ن الله على السماءن الله على السماءأأ)في( بمعن )على( أي )في( بمعن )على( أي   تكونتكونأن أن   --22

  ::انظرانظر))    چچہ  ہ  ہ  ھ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ چ   ::، وقوله تعالى حكاية عن فرعون، وقوله تعالى حكاية عن فرعونعلى الأرضعلى الأرض  ::أيأي  چچڀ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ڀچ چ 
  ..  ((106106//55))  ةةفتاوى ابن تيميفتاوى ابن تيمي
عندما عندما   لحديث الجاريةلحديث الجارية  للمبتدعة من الأشاعرة وغيرهم،للمبتدعة من الأشاعرة وغيرهم،، خلافا ، خلافا وهذا بالإجماعوهذا بالإجماع  ينَ ينَ عن الله بَ عن الله بَ   يجوز السؤالُ يجوز السؤالُ ::فائدةفائدة
  ..رواه مسلم رواه مسلم   :)أين الله ؟( قالت:في السماء فقال:)أعتقها فإنها مؤمنة(:)أين الله ؟( قالت:في السماء فقال:)أعتقها فإنها مؤمنة(  سألها النب سألها النب 

....................................................................................................................................................................................................  
ل   ل  و ق  و  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ چ ::ه  ه  و ق  و 

ل ه    چچٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    ڃ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    ڃ   ل ه  و ق  و  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    چچ  ::و ق  و 

ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ     ڃ     ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ     ڃ     

ل ه      چچ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ چ   ::وقولهوقوله  چچڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ    چ  چ  چچ چ  چ  چچ  ل ه  و ق  و  ۅ  ۉ  ۅ  ۉ  چ چ   ::و ق  و 

ل    چچۉ  ېۉ  ې ل  و ق  و  ل    چچی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بحی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بحچچ::ه  ه  و ق  و  ل  و ق  و  ڀڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ڀڀ  ڀ     ڀ  ٺ  چ چ ::ه  ه  و ق  و 

ل    چچٺٺ ل  و ق  و    ..چچڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  کڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  کچ چ ::ه  ه  و ق  و 
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............................................................................................................................................................................................................  

  أنْ أنْ   تقتضيتقتضي  لالا  العربِ العربِ   لغةلغة  فيفي(( (( معَ معَ ))))  فإنَّ فإنَّ  هذه الآيات فيها إثبات صفة المعية لله عز وجل على ما يليق بجلالههذه الآيات فيها إثبات صفة المعية لله عز وجل على ما يليق بجلاله
  بالآخرِ.بالآخرِ.  مختلطاًمختلطاً  الشَّيئينِ الشَّيئينِ   أحدُ أحدُ   يكونَ يكونَ 

 سُبْحَانهَُ  ومعي َّتُه ,والخمس  الآيَتِ الأخيْة  فيها إثبات  المعيَّةِ الخاصَّةِ هما إثبات  المعيَّةِ العامَّةِ,في وليانِ الأ   الآيتانِ و 
كقربِ المخلوقِ ومعيَّتِهِ ربهَ سُبْحَانهَُ ومعي َّتَه ليست  بل تجامعُه، فإنَّ قُ  ،نافي علوَّه على خلقِه واستوائهِ على عرشِهلا تُ 

    الأمرينالأمرين  بينبين  قَ رَنَ قَ رَنَ لهذا لهذا و و   عرشِه،عرشِه،  علىعلى  مستوياً مستوياً   كونهِكونهِ    معمع  خلقِهخلقِه  معمع  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ فهو فهو )ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء  وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيُر(.
مٍ   سِتَّةِ سِتَّةِ   فيفي  وَالَأرْضَ وَالَأرْضَ   السَّمَاوَاتِ السَّمَاوَاتِ   خَلَقَ خَلَقَ   الَّذيالَّذي  هُوَ هُوَ : )): ))سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   قالَ قالَ   كماكما مٍ أياَّ   لالا  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   فعلوُّهفعلوُّه  ((العَرْشِ العَرْشِ   عَلىعَلى  اسْتَ وَىاسْتَ وَى  ثَُّ ثَُّ   أياَّ

  ..حقي حقي   فكلاهمافكلاهما  عُلُوَّهُ،عُلُوَّهُ،  تبُطِلُ تبُطِلُ   لالا  ومعي َّتُهومعي َّتُه  معي َّتَه،معي َّتَه،  ينُاقِضُ ينُاقِضُ 
: : الحديثِ الحديثِ   فيفي  كماكماعلى خلقه سبحانه وتعالىعلى خلقه سبحانه وتعالى  واطَّلاعِهواطَّلاعِه  قربهِقربهِ  استحضارِ استحضارِ   إلىإلى  النَّدبِ النَّدبِ   إلىإلى  إشارةٌ إشارةٌ   الآيَتالآيَت  وفيوفي
 ((.((.يَ راَكَ يَ راَكَ   فإَِنَّهُ فإَِنَّهُ   تَ راَهُ تَ راَهُ   تَكُنْ تَكُنْ   لمَْ لمَْ   فإَِنْ فإَِنْ   تَ راَهُ،تَ راَهُ،  كَأنََّكَ كَأنََّكَ     اللهَ اللهَ   تَ عْبُدَ تَ عْبُدَ   أنَْ أنَْ   الِإحْسَانُ الِإحْسَانُ ))))

  علىعلى  القفارالقفار  أوأو  البيوتالبيوت  فيفي  نهارنهارالال  أوأو  ليلليلاا  فيفي  بحربحرالال  أوأو  بربرالال  فيفي  كناكنا    حيثحيث  أعمالناأعمالنا  علىعلى  شهيدشهيد  رقيبرقيب  بعلمهبعلمهنا نا معمعفهو فهو 
  ثالثةثالثة  نجوىنجوى  منمن  يكونيكون  مامافف  ،،أعمالناأعمالنا  منمن  شيءشيء  عليهعليه  يخفىيخفى  لالامكاننا و مكاننا و   يرىيرىو و   ،،كلامناكلامنا    يسمعيسمع  وبصرهوبصره  سمعهسمعه  تحتتحت  السواءالسواء
  يعلميعلم  بعلمهبعلمه  معهممعهم  هوهو  إلاإلا  كثركثر    أوأو  قلقل  عددعدد  كلكل    معمع  سبحانهسبحانه  فهوفهوخمسة إلا هو سادسهم خمسة إلا هو سادسهم   ولاولا  رابعهمرابعهم  سبحانهسبحانهإلا هو إلا هو 

  ..  منهمنه  شيءشيء  يهيهللعع  يخفىيخفى  ولاولا  فيهفيه  يتناجونيتناجون  ماما
  يسوؤهميسوؤهم  فيمافيما  يتناجونيتناجون  أنهمأنهم  المؤمنينالمؤمنين  ويوهمونويوهمون  بينهم،بينهم،  فيمافيما  يتناجونيتناجون  كانواكانوا    واليهودواليهود  المنافقينالمنافقين  إنإن::أهل التفسيْأهل التفسيْ  قالقال

  فيمافيما  يتناجونيتناجون  لالا  أنأن  فأمرهمفأمرهم  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  اللهالله  رسولرسول  إلىإلى  شكواشكوا  وكثر،وكثر،  ذلكذلك  طالطال  فلمافلما  لذلك،لذلك،  فيحزنونفيحزنون
ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ   ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ     چچ  قوله:قوله:  فأنزلفأنزل  مناجاتِممناجاتِم  إلىإلى  وعادواوعادوا  ذلكذلك  عنعن  ينتهواينتهوا  فلمفلم  المسلمينالمسلمين  دوندون  يتناجويتناجو

ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ     ڃ     چ  چ  چچ  ڇ     ڇ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ     ڃ     چ  چ  چچ  ڇ     ڇ  

  ..  چچڇ   ڇ  ڍڇ   ڇ  ڍ
    حينماحينما  عنهعنه  اللهالله  رضيرضي  بكربكر  لأبلأب    وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  النبالنب  منمن  خطابخطاب  هذاهذا{ {   معنامعنا  اللهالله  إنإن  تحزنتحزن  لالا} } ::  تعالىتعالى  وقولهوقوله
  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  النبالنب  علىعلى  خوفاخوفا  عنهعنه  اللهالله  رضيرضي  بكربكر  أبوأبو  فحزنفحزن  المشركون،المشركون،  بهمابهما  لحقلحق  وقدوقد  الهجرةالهجرة  وقتوقت  الغارالغار  فيفي  كاناكانا
  كانكان    ومنومن  وتأييدهوتأييده  وعونهوعونه  بنصرهبنصره( (   معنامعنا  اللهالله  إنإن  تحزنتحزن  لالا: ) : )   وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  النبالنب  لهله  فقالفقال  الكفارالكفار  أذىأذى  منمن  وسلموسلم
  . .   فلا تحزنفلا تحزن  يغلبيغلب  فلنفلن  معهمعه  اللهالله

  وهذه الآية تقدم الكلام عليهاوهذه الآية تقدم الكلام عليها{ {   وأرىوأرى  أسمعأسمع  معكمامعكما  إننيإنني: }: }  السلامالسلام  عليهماعليهما  وهارونوهارون  لموسىلموسى  تعالىتعالى  وقولهوقوله

أي إن الله تعالى مع الذين اتقوا المحرمات وأحسنوا أي إن الله تعالى مع الذين اتقوا المحرمات وأحسنوا { {   محسنونمحسنون  همهم  والذينوالذين  اتقوااتقوا  الذينالذين  معمع  اللهالله  إنإن} } ::تعالىتعالى  وقولهوقوله
  . . ومعونتهومعونته  ونصرهونصره  بتأييدهبتأييده  همهممعمع  ،،والقرباتوالقربات  الطاعاتالطاعات  بفعلبفعل
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  { {   الصابرينالصابرين  معمع  واللهوالله} }   ومشيئتهومشيئته  وقضائهوقضائه  بإرادتهبإرادته: :   أيأي{ {   اللهالله  بإذنبإذن  كثيرةكثيرة    فئةفئة  غلبتغلبت  قليلةقليلة  فئةفئة  منمن  كمكم}  }  ::تعالىتعالى  وقولهوقوله
  ..  والتأييدوالتأييد  النصرالنصر  مقتضاهامقتضاها  خاصةخاصة  معيةمعية  وهيوهي  سبيلهسبيله  فيفي  والمجاهدينوالمجاهدين  طاعتهطاعته  علىعلى  للصابرينللصابرين  اللهالله  معيةمعية  إثباتإثبات  ففي الآيَتففي الآيَت

  منمن  جهةجهة  منمن  صاحبهاصاحبها  يؤتىيؤتى  ولاولا  ببغالغال  رزقهارزقها  منمن  يغلبيغلب  لالا  التيالتي  المعيةالمعية  هذههذه  حبذاحبذا  وياويا" " ::  رحمه اللهرحمه الله  الشوكانالشوكان  قالقال  
    ((315315  //22  القديرالقدير  فتحفتح  )تفسيْ)تفسيْ     ""  كثيرةكثيرة    كانتكانت    وإنوإن  الجهاتالجهات

  ::ذكر أهل العلم أن معية الله على قسمينذكر أهل العلم أن معية الله على قسمينو و 

  خيرهاخيرها  بعمالهمبعمالهم  وعلمهوعلمه  بخلقهبخلقه  سبحانهسبحانه  إحاطتهإحاطته  المعيةالمعية  هذههذه  ومقتضىومقتضى  الأوليينالأوليين  الآيتينالآيتين  فيفي  كماكما    ةٌ ةٌ عامعام  معيةٌ معيةٌ ::الأولالأولالقسم القسم 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦڦ  ڦ  چچ  ::ههأمثلة هذه المعية قولُ أمثلة هذه المعية قولُ   نْ نْ ومِ ومِ   ،،المراقبةالمراقبة  توجب لمن آمن بها كمالَ توجب لمن آمن بها كمالَ   وهذه المعيةُ وهذه المعيةُ   ،،عليهاعليها  ومجازاتِمومجازاتِم  وشرهاوشرها

ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ     چچ  ::ههوقولُ وقولُ     چچڄڄ  ڄڄ  

  اللهالله  هاهاافتتحافتتح كما قال الإمام أحمد:"كما قال الإمام أحمد:"    الآيةالآيةهذه هذه و و چچڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ     ڃ     چ  چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ     ڃ     چ  چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ
  وهووهو""::والثَّوريُّ والثَّوريُّ   وأحمدُ وأحمدُ   وسفيانُ وسفيانُ   والضَّحَّاكُ والضَّحَّاكُ   عبَّاسٍ عبَّاسٍ   ابنُ ابنُ   قالقال  ولهذاولهذا  ،،ههعلمِ علمِ بب  معهممعهم  أنَّهأنَّه  علىعلى  فدلَّ فدلَّ   ،،""بالعلمِ بالعلمِ   تمَهاتمَهاختختااو و   بالعلمِ بالعلمِ 
  ..كما قال ابن كثير رحمه اللهكما قال ابن كثير رحمه الله    ذلكذلك  على وقد حكى غيُر واحدٍ الإجماعَ  ""بعلمِهبعلمِه  معهممعهم

قالوا في أنهم أجمعَ العلماءُ من الصَّحابة والتَّابعين الَّذين حُملَ عنهم التَّأويلُ "رحمه اللهُ: بنُ عبدِ البر ِ  وقال أبو عمرَ 
 ه بكل ِ ( هو على عرشِه وعلمُ ... هُوَ سَادِسُهُمْ  هُوَ راَبعُِهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلاَّ : )مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍَ إِلاَّ هِ تأويلِ قَولِ 

  ."هِ بقَولِ  تجُّ ن يحُ وما خالفَهُم في ذلك مَ  ،مكانٍ 
لمن أضيفت إليه لمن أضيفت إليه   والتأييدَ والتأييدَ   تقتضي النصرَ تقتضي النصرَ هذه المعية هذه المعية و و   كما في باقي الآيات الخمسكما في باقي الآيات الخمس    خاصةٌ خاصةٌ   معيةٌ معيةٌ الثاني:الثاني:القسم القسم 

ی ی چچ  ::كقولهكقوله    والقوةِ والقوةِ   الثباتِ الثباتِ   كمالَ كمالَ     توجب لمن آمن بهاتوجب لمن آمن بهاوهي وهي   ،،وأتباعهموأتباعهم  وهي مختصة بمن يستحق ذلك من الرسلوهي مختصة بمن يستحق ذلك من الرسل

  .هو مع المتَّقيَن دونَ الظَّالمينف چچۅ  ۉ  ۉ  ې   ۅ  ۉ  ۉ  ې   چ چ   ::قَ وْلهُُ قَ وْلهُُ و و   چچئي  بج  بحئي  بج  بح  ئجئح  ئم  ئى ئجئح  ئم  ئى 
    ::وهذه المعية الخاصة على قسمينوهذه المعية الخاصة على قسمين      

  ..  چچۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ چ   ::شخص كقولهشخص كقولهبب  مقيدة  مقيدة  معية خاصة معية خاصة ..11
  ..  چچی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بحی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بحچ چ   ::بوصف كقولهبوصف كقوله  مقيدة  مقيدة  معية خاصة معية خاصة   ..22
إذا جاءتِ المعيَّةُ في سياقِ المحاسبةِ والمجازاةِ والتَّخويفِ فهي إذا جاءتِ المعيَّةُ في سياقِ المحاسبةِ والمجازاةِ والتَّخويفِ فهي   أنهأنه  ::عرف الفرق بين المعية العامة والخاصةعرف الفرق بين المعية العامة والخاصةوي  وي  

  ..ة  للعبدِ ة  للعبدِ مصاحبِ مصاحبِ   منه سُبْحَانهَُ منه سُبْحَانهَُ   عامَّة ، وإذا أتتْ في سياقِ مدحٍ أو ثناءٍ فهي معيَّة  خاصَّة ، وكلا المعيَّتينِ عامَّة ، وإذا أتتْ في سياقِ مدحٍ أو ثناءٍ فهي معيَّة  خاصَّة ، وكلا المعيَّتينِ 
  من الصفات الذاتية أو الفعلية ؟ من الصفات الذاتية أو الفعلية ؟   :هل المعيةُ :هل المعيةُ مسألةمسألة
فهي من الصفات فهي من الصفات   الخاصة  الخاصة    المعية  المعية  أما أما   ،،بداً بداً أأو و   لله أزلاً لله أزلاً   لأن مقتضاها ثابت  لأن مقتضاها ثابت    من الصفات الذاتيةمن الصفات الذاتية  العامة  العامة    المعية  المعية  
  بوجودها وتنتفي بانتفائها .بوجودها وتنتفي بانتفائها .  لأن مقتضاها تابع لأسبابها توجدُ لأن مقتضاها تابع لأسبابها توجدُ   الفعليةالفعلية
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إذا كان إذا كان ::قالواقالوا  چچ  ڦ  ڦڦ  ڦ  چچ  ::ذهب بعض الفرق إلى أن معن المعية المخالطة والمصاحبة لظاهر قولهذهب بعض الفرق إلى أن معن المعية المخالطة والمصاحبة لظاهر قولهمسألة:مسألة:
  في كتاب الله فكيف يكون الله مستوياً في كتاب الله فكيف يكون الله مستوياً   لو قلنا بقولكم لحصل تناقض  لو قلنا بقولكم لحصل تناقض  :أننا :أننا أن يقالأن يقال  والرد عليهموالرد عليهملنا لنا   فهو مخالط  فهو مخالط  معنا معنا 

  معيةمعيةكك    تتليسليسسبحانه سبحانه   معيتهمعيتهفف على عرشه وهو مع كل إنسان في أي مكان والتناقض في كتاب الله لا يكونعلى عرشه وهو مع كل إنسان في أي مكان والتناقض في كتاب الله لا يكون
  ..  {{  البصيرالبصير  السميعالسميع  وهووهو  شيءشيء  كمثلهكمثله    ليسليس} }   سبحانهسبحانه  فإنهفإنه  للمخلوق،للمخلوق،  المخلوقالمخلوق
  ن المعية لا تعقل إلا مع المخالطة أو المصاحبة في المكان فقط ؟ن المعية لا تعقل إلا مع المخالطة أو المصاحبة في المكان فقط ؟:إ:إقالواقالوافإن فإن 

ذهب ذهب كقولك:اكقولك:اتهديد  تهديد  للفقد تأت لفقد تأت ل، ، في اللغة أوسع من ذلكفي اللغة أوسع من ذلك  ن المعيةَ ن المعيةَ على ما ذكرت لأعلى ما ذكرت لأ  صحيحاصحيحاهذا ليس هذا ليس فيقال:فيقال:
وجدت وجدت ::كقولككقولكلمكان  لمكان  في افي اوقد تأت للمصاحبة وقد تأت للمصاحبة   ،،بنبنللجعلت الماء مع الجعلت الماء مع القولك:قولك:وقد تأت للمخالطة كوقد تأت للمخالطة ك  ،،نا معكنا معكأأفف

 ::كقولككقولك    المكانُ المكانُ   ن اختلفَ ن اختلفَ إإلمصاحبة المطلقة و لمصاحبة المطلقة و للوقد تأت وقد تأت   ،،مع عليمع علي  اامحمدمحمد
َ
َ الم
  اً اً ن كان هو بعيدن كان هو بعيدإإمع جنوده و مع جنوده و   كُ كُ لِ لِ الم

وهذا كله على حسب السياق والقرائن وهذا كله على حسب السياق والقرائن   ،،أنا معكأنا معك::والتأييد كقولك لمن يستغيث بكوالتأييد كقولك لمن يستغيث بك  ةةنصر نصر للوقد تأت لوقد تأت ل  ،،عنهمعنهم
  ..  لفظ )مع(لفظ )مع(  التي تناسبالتي تناسبوالأحوال والأحوال 

  بِعنَ آخر يتضح فيه السؤال السابق وهو كالتال:بِعنَ آخر يتضح فيه السؤال السابق وهو كالتال:وقد يكون الإشكال وقد يكون الإشكال   
  وماوما  بالانتقام,بالانتقام,  والغضبوالغضب  بالثواب,بالثواب,  الرحْةالرحْة  نؤلنؤل  لالا  بالعلم فلماذابالعلم فلماذا  المعيةالمعية  أولواأولوا  السلف قدالسلف قد  كانكان    إذاإذا  إن قيلإن قيل

  ذلك ؟ذلك ؟  أشبهأشبه
  التأويلالتأويل  هذاهذا  مثلمثل  يؤولوايؤولوا  أنأن  يمكنيمكن  ولاولا أنهم فسروا المعية بالعلم : أننا ملزمون بما جاء عن السلف والذي جاء: أننا ملزمون بما جاء عن السلف والذي جاء  الْوابالْواب  
  عنعن  بائنبائن  اللهالله  لأنلأن  حلولية؛حلولية؛  ذاتيةذاتية  معيةً معيةً   تكونتكون  وسلم ولا يمكن أنوسلم ولا يمكن أن  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  النبالنب  ننمم  نصٍ نصٍ   علىعلى  فيهفيه  وقفواوقفوا  وقدوقد  إلاإلا

  العربالعرب  سياقسياق  فيفي  لهله  المناسبالمناسب  المعنالمعن  بحسببحسب  بهبه  جاءجاء  الذيالذي  القرآنالقرآن  السياقالسياقوالمرجع في تفسير هذا المعن والمرجع في تفسير هذا المعن   خلقهخلقه
  الحلولالحلول  تستلزمتستلزم  المعيةالمعية  أنأن  علىعلى  مبنيمبني  فهذافهذا  المعيةالمعية  تأولواتأولوا  السلفالسلف  أنأن  أوأو  التأويلالتأويل  بابباب  منمن  هذاهذا  إنإن: : قالقال  ومنومن  وكلامهم،وكلامهم،
  كانكان    فإذافإذا. . الذاتيةالذاتية  والمصاحبةوالمصاحبة  الحلولالحلول  منهامنها  لزملزم  أطلقتأطلقت  إذاإذا  المعيةالمعية  أنأن  عقلاً عقلاً لالاو و   شرعاً شرعاً لالاو و   لغةلغة  لا يثبت لالا يثبت لا  وهذاوهذا  والذاتية،والذاتية،

  ..أولىأولى  بابباب  منمن  والمخلوقوالمخلوق  الخالقالخالق  فبينفبين  أنفسهاأنفسها  المخلوقاتالمخلوقات  بينبين  لازماً لازماً   ليسليس  هذاهذا
من من   وإنما هذا التفسيرُ وإنما هذا التفسيرُ   أن المعية هي العلمأن المعية هي العلم  بهبه  لا يقصدونلا يقصدون  وغيرهوغيره  بالعلم كما ورد عن ابن عباسبالعلم كما ورد عن ابن عباس  لمعيةَ لمعيةَ لل السلف  السلف يريرفسفسفتفت

وأضرابهم القائلين بن الله حال في كل وأضرابهم القائلين بن الله حال في كل على الحلوليه من الجهمية على الحلوليه من الجهمية   الردَّ الردَّ   ذلكذلكبب  اادو دو اار ر أأو و   ،،للازم والمقتضىللازم والمقتضىباباالتفسير التفسير 
  ..مكانمكان
  هل يقال بأن معية الله ذاتية ؟هل يقال بأن معية الله ذاتية ؟  مسألة:مسألة:

  لايقال بذلك لأنه قد يفهم منه الحلول والإختلاط ولهذا فعندنا في هذه المسألة ثلاث اتجاهات:لايقال بذلك لأنه قد يفهم منه الحلول والإختلاط ولهذا فعندنا في هذه المسألة ثلاث اتجاهات:الْواب: الْواب: 
  أن يقال معية الله ذاتية مع عدم الإيمان بالعلو والإستواء وهذا قول باطل قال به الفرق الضالة.أن يقال معية الله ذاتية مع عدم الإيمان بالعلو والإستواء وهذا قول باطل قال به الفرق الضالة.  --11
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القول لم القول لم   وهذاوهذا  ه واستواءه على عرشهه واستواءه على عرشهأن يقال معية الله ذاتية مع الإيمان بالعلو والإستواء أن الله معنا مع علو أن يقال معية الله ذاتية مع الإيمان بالعلو والإستواء أن الله معنا مع علو   --22
كما نقله عنه كما نقله عنه     م وهو أيضاً لا يسلم من الإشكالات نعم أشار إليه ابن القيم رحمه اللهم وهو أيضاً لا يسلم من الإشكالات نعم أشار إليه ابن القيم رحمه اللهيستعمله السلف فيما أعليستعمله السلف فيما أعل

صاحب مختصر الصواعق أنه قال:" فإنه قريب من المحسنين بذاته" لكن  هذا التعبير أي قوله:)بذاته( لم يقبله كثير صاحب مختصر الصواعق أنه قال:" فإنه قريب من المحسنين بذاته" لكن  هذا التعبير أي قوله:)بذاته( لم يقبله كثير 
  ..لبعد عنه أسلملبعد عنه أسلمفافا  من أهل العلممن أهل العلم

.وهذا التفصيل هو ما أشار إليه .وهذا التفصيل هو ما أشار إليه والأسلموالأسلم  قييد بلفظ )ذاتية( وهذا هو الأفضلقييد بلفظ )ذاتية( وهذا هو الأفضلأن يقال معية الله حقيقية بلا تأن يقال معية الله حقيقية بلا ت  --33
      الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله.الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله.

  
  الجمع من عدة أوجه:الجمع من عدة أوجه:  بين نصوص علو الله بذاته ومعيته ؟بين نصوص علو الله بذاته ومعيته ؟  :ما الجمعُ :ما الجمعُ مسألةمسألة  

  محال .محال .  تجمع بينتجمع بينلا لا   نهما والنصوصُ نهما والنصوصُ يين النصوص جمعت بن النصوص جمعت ب.أ.أ11
في المكان لأنه قد يكون الشيء  في المكان لأنه قد يكون الشيء    والحلولَ والحلولَ   الاختلاطَ الاختلاطَ   لا تستلزمُ لا تستلزمُ   لأنه كما تقدم أن المعيةَ لأنه كما تقدم أن المعيةَ   ذلكذلك  فيفي  لا منافاةلا منافاة  ههأنأن..22
  وبينهوبينه  بينهمبينهم  والمسافةوالمسافة ن القمر في السماءن القمر في السماءأأمع مع   ،،لنا نسير والقمر معنالنا نسير والقمر معناز ز   ماما::كما يقالكما يقال    نه معي،نه معي،ويقال عنه:بويقال عنه:ب  بذاتهبذاته  عالياً عالياً 
                                              ..  بينهمابينهما  تنافيتنافي  لالا  لخلقهلخلقه  ومعيتهومعيته  جلالهجلاله  جلجل  اللهالله  فعلوفعلو  بعيدةبعيدة

  ..  چچٺ  ٿ        ٿٺ  ٿ        ٿچ چ     ن هذا في جانب المخلوق مع المخلوق وأما الخالق فن هذا في جانب المخلوق مع المخلوق وأما الخالق فإإنه لو قيل بالتعارض فنه لو قيل بالتعارض ف.أ.أ33
..................................................................................................................................................................................................  

ل ه   ل ه  و ق  و  ل    چچٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ چ   ::و ق  و  ل  و ق  و  ل    چچٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ چ ::ه  ه  و ق  و  ل  و ق  و  چ  چ  ڇ  چ  چ  ڇ  چ چ ::ه  ه  و ق  و 

ل    چچڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ل  و ق  و  ل      چچ  ھ  ھ        ھ  ھ   ےھ  ھ        ھ  ھ   ےچ چ ::ه  ه  و ق  و  ل  و ق  و        چچڃ  چ  چ   چ  ڃ  چ  چ   چ  چ چ ::ه  ه  و ق  و 
ل   ل  و ق  و  ل      چچ  پ  ڀ  ڀ       ڀپ  ڀ  ڀ       ڀچ چ ::ه  ه  و ق  و  ل  و ق  و  ل    چچے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  چ چ ::ه  ه  و ق  و  ل  و ق  و  ٱ  ٻ   ٻ  ٱ  ٻ   ٻ  چ چ ::ه  ه  و ق  و 

ل  ه    چچٻ   ٻ  پ  پ  ٻ   ٻ  پ  پ   ل  ه  و ق  و  ل    چچڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ     ڻ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ     ڻ  چ چ   ::و ق  و  ل  و ق  و  بح  بخ  بم  بح  بخ  بم  چ چ ::ه  ه  و ق  و 

ل ه  چچبى   بي  تج  تح  بى   بي  تج  تح   ل هو ق  و  ل    چچڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ  چ چ   ::و ق  و  ل  و ق  و  ې  ې   ى  ې  ې   ى  چ چ ::ه  ه  و ق  و 

ل    چچى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو   ل  و ق  و  ې  ى    ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ې  ى    ى  ئا   ئا  ئە  ئە  چ چ ::ه  ه  و ق  و 

ل    چچئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ   ل  و ق  و  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  چ چ ::ه  ه  و ق  و 

ل      چچ  ئى  ئى  ئى  ی  ی  یئى  ئى  ئى  ی  ی  ی ل  و ق  و  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ئجئح  ئم   ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ئجئح  ئم   ئى  چ چ ::ه  ه  و ق  و 

ل ه    چچئي  ئي   ل ه  و ق  و      چچبج  بح  بخ       بم      بى  بي  تج   تح    تخ  تم  تى  تي  بج  بح  بخ       بم      بى  بي  تج   تح    تخ  تم  تى  تي  چ چ   ::و ق  و 
..........................................................................................................................................................................................................  
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    سبحانه وتعالىسبحانه وتعالى  ما يليق بجلالهما يليق بجلالهعلى على   جل وعلاجل وعلاالكلام لل الكلام لل القول و القول و   صفة  صفة  إثبات إثبات ذكر المؤلف في هذه الآيات ذكر المؤلف في هذه الآيات 
عِ حادث  و قديم  النَّ  -ان ه  س ب ح  -يه ف  إلوأنَّ الكلام  والقول  المضا ,متّ شاء  إذا شاء   سبحانه يقول  وأنَّهُ 

 .حادِ الآ
  ..وهذا بإجَاع السلف الصالحوهذا بإجَاع السلف الصالح  كما يليق  بجلالِه س ب ح ان ه    يتكلَّم  بحرف  وصوت   -س ب ح ان ه  -وفيه دليلٌ على أنَّه 

حين قرأ على قريشٍ: ومما يدل على إثبات صفة الكلام لله تعالى من السنة ما ورد عن أب بكر رضي الله عنه ومما يدل على إثبات صفة الكلام لله تعالى من السنة ما ورد عن أب بكر رضي الله عنه 
ومُ (: فقالوا: هذا كلامُك أو كلامُ صاحبِك، فقال: ليس بكلامي ولا بكلامِ صاحب ولكنَّهُ كلامُ )ال م * غُلِبَتِ الرُّ 

 .اللهِ 
))ألاَ  :كان يَ عْرِضُ نفسَه على النَّاسِ بالموسمِ فيقَولُ   -صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ -أب داودَ أنَّ رسولَ اِلله  ننِ وفي سُ  

(( فإَِنَّ قُ رَيْشًا مَنَ عُونِ أنَْ أبَُ ل ِ َ  كَلامَ رَبِ  رَجُل  يَحْمِلُنِي إِلى قَ وْمِهِ لأبَُ ل ِ  ويتلوه هو كلام  اِلله بلغ ه فبينَّ أ نَّ ما ي  .َ  كَلامَ رَبَّ
 ..لا كلام ه

ينِ اوقد ردَّ الشَّيخُ تقيُّ  سمعُ لمجرَّدُ لا يُ لمعن اذ اإ ،ن زعم  أنَّ كلام  اِلله هو المعنَ النَّفسيُّ على م   وفيه الرَّدُّ   لدِ 
 .ن زعَم ذلك من تسعين وجهًاعلى مَ  ابن تيمية رحمه الله

  زعَمزعَمو و   كتابًا،كتابًا،    ينُزلُِ ينُزلُِ   ولمولم  رسولارسولا  يرُسِلْ يرُسِلْ   لملم  اللهَ اللهَ   أنَّ أنَّ   زعمَ زعمَ   فقدفقد  النَّفسيُّ النَّفسيُّ   المعنالمعن  هوهو  اللهِ اللهِ   كلامَ كلامَ     أنَّ أنَّ   زعَمزعَم  مَنمَن: : العلماءِ العلماءِ   بعضُ بعضُ   قالقال    
  أخرسَ.أخرسَ.  اللهَ اللهَ   أنَّ أنَّ 
  بلبل  كلامهكلامه    ورسلهورسله  ملائكتهملائكته  منمن  أحداأحدا  سمعسمعيُ يُ   لملم  اللهالله  أنأن  منهمنه  يلزميلزم......الصوتالصوت  ينفيينفي  منمن"" ::  اللهُ اللهُ   رحمهرحمه  حجرٍ حجرٍ   ابنُ ابنُ   وقالوقال  

  ابن حجر رحمه الله عنده نوع تذبذب في إثبات صفة الكلام.ابن حجر رحمه الله عنده نوع تذبذب في إثبات صفة الكلام.  مع العلم أنمع العلم أن..((458458  //1313))  الباريالباري  فتحفتح  ""إياهإياه  ألهمهمألهمهم
  كماكما    كانَ كانَ     لولو  الأمرَ الأمرَ   فإنَّ فإنَّ   ،،يتبعَّض  يتبعَّض    ولاولا  يتجزَّأ  يتجزَّأ    لالا  بذاتهِبذاتهِ  قائمٌ قائمٌ   معنَ  معنَ    هوهو  اللهِ اللهِ   كلام  كلام      أنَّ أنَّ   ز ع م  ز ع م    م نم ن  علىعلى  الرَّدُّ الرَّدُّ   وفي الآيَتوفي الآيَت      

  اِلله.اِلله.  كلامِ كلامِ     جميعَ جميعَ   سمَِعَ سمَِعَ   السَّلامُ السَّلامُ   عليهعليه  موسىموسى  لكانَ لكانَ   زَعَموازَعَموا
    تبليغ  تبليغ    الرِِسالةِ الرِِسالةِ   حقيقة  حقيقة    إذإذ  الرِِسالةِ,الرِِسالةِ,  صفة  صفة    انتفت  انتفت    الكلامِ الكلامِ   صفة  صفة    انت  ف تانت  ف ت  فإذافإذا  ،،الرِِسالةِ الرِِسالةِ   إثبات  إثبات    الكلامِ الكلامِ   إثباتِ إثباتِ   وفيوفي
  ..المرسلِ المرسلِ   كلامِ كلامِ 

  يخلقُ يخلقُ   وتعالَى وتعالَى   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   والرَّبُّ والرَّبُّ   كلِ هم،كلِ هم،    الرُّسلِ الرُّسلِ   رسالةَ رسالةَ   أنكرَ أنكرَ   فقدفقد  متكلِ مًامتكلِ مًا  اللهِ اللهِ   كونَ كونَ     أنكرَ أنكرَ   مَنمَن: : السَّلفُ السَّلفُ   قالقال  هناهنا  هاها  ومِنومِن
ئًا  أرَاَدَ أرَاَدَ   إِذَاإِذَا: ): )قالقال  كماكما    وبكلامِهوبكلامِه  بقَولهِِ بقَولهِِ  ئًاشَي ْ   ..الخلقُ الخلقُ   انتفىانتفى  فقدفقد  عنهعنه  الكلامِ الكلامِ   حقيقةُ حقيقةُ   انتفَتْ انتفَتْ   فإذافإذا  ،،((فَ يَكُونُ فَ يَكُونُ   كُنكُن    لَهُ لَهُ   يَ قُولَ يَ قُولَ   أنَأنَ  شَي ْ

حديثاً ولا حديثاً ولا   سبحانهسبحانه  منهمنه  أصدقأصدق  أحدأحد  لالا: :   أيأي قيلا(قيلا(..ومثلها)..ومثلها)..  (()ومن أصدق من الله حديثا)ومن أصدق من الله حديثا: : تعالىتعالى  ومعنَ قولهُُ ومعنَ قولهُُ 
  ..  سبحانهسبحانه  لهله  الكلامالكلام  إثباتإثبات  ففيهماففيهما  سبحانه،سبحانه،  للهلله  والقيلوالقيل  الحديثالحديث  إثباتإثبات  يراد منهيراد منه  إنكاريإنكاري  استفهاماستفهام  وهذاوهذا  قولًا قولًا 

  للذينللذين  توبيختوبيخ  وهووهو  القيامة،القيامة،  يوميوم  يكونيكون  سبحانهسبحانه  منهمنه  القولالقول  هذاهذا  ((  مريممريم  ابنابن  عيسىعيسى  يَيَ  اللهالله  قالقال  وإذوإذ))  ::  تعالىتعالى  وقولهوقوله
  إذا شاء.إذا شاء.  شاءشاء  متىمتى  يقوليقول  وأنهوأنه  تعالىتعالى  للهلله  القولالقول  إثباتإثباتوفيه وفيه   ..  النصارىالنصارى  منمن  وأمهوأمه  المسيحالمسيح  عبدواعبدوا
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  أب.أب.  لالابب  أمأم  منمن  فهوفهو  له،له،  أبأب  لالا  لأنهلأنه  ههأمأم  إلىإلى  ههأضافأضاف(: (: مَرْيمََ مَرْيمََ   ابنَ ابنَ : ): )وقولهوقوله
ق ا ))ه،ه،ووعيدُ ووعيدُ   ووعدُهووعدُه  ونهيهُ ونهيهُ   أمرهُأمرهُكلامه سبحانه المتضمن كلامه سبحانه المتضمن أي:أي:  ..(..(وتَت كلمة ربكوتَت كلمة ربكفي قوله:)في قوله:)  بالكلمةِ بالكلمةِ   والمرادُ والمرادُ  ق ا صِد  صِد 
  فيهفيه  مريةَ مريةَ   لالا  حقي حقي   فهوفهو  --سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --  بهبه  أخبرَ أخبرَ   ماما  فكلُّ فكلُّ   ،،والأحكاموالأحكام  الطَّلبِ الطَّلبِ   فيفي  وعدلاً وعدلاً   الإخبارِ،الإخبارِ،  فيفي  صدقاًصدقاً  ::أيأي(: (: وعدلاوعدلا

،  ولاولا ،شكَّ   مفسدةٍ مفسدةٍ   عنعن  إلاإلا  ينَهىينَهى  لالا  لأنَّهلأنَّه  فباطل ؛فباطل ؛  عنهعنه  نهىنهى  ماما  وكلُّ وكلُّ   سِواه،سِواه،  عدلَ عدلَ   لالا  الَّذيالَّذي  العدلُ العدلُ   فهوفهو  بهبه  أمَرَ أمَرَ   ماما  فكلُّ فكلُّ   شكَّ
  ::  نوعاننوعان  اللهِ اللهِ   وكلمات  وكلمات    

  أعوذأعوذ: )): ))قَولهِِ قَولهِِ   فيفي  بهابها  --وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللهُ اللهُ   صلَّىصلَّى--  النَّبُّ النَّبُّ   استعاذَ استعاذَ   الَّتيالَّتي  هيهيو و   الكونيَّة  الكونيَّة    اللهالله  كلمات  كلمات  ::الأولالأولالنوع النوع 
  ،،رواه أحمد والنسائي بسند صحيحرواه أحمد والنسائي بسند صحيح  ((((وبرأوبرأ  وذرأوذرأ  خلقخلق  ماما  شرشر  منمن  فاجرفاجر  ولاولا  بربر  يجاوزهنيجاوزهن  لالا  التيالتي  التاماتالتامات  اللهالله  بكلماتبكلمات
  (.(.وَعَدْلاً وَعَدْلاً   صِدْقاًصِدْقاً  ربَِ كَ ربَِ كَ   كَلِمَةُ كَلِمَةُ     وَتَمَّتْ وَتَمَّتْ : ): )أيضاً أيضاً   وكقَولهِِ وكقَولهِِ 

ينيَّة    اللهالله  كلمات  كلمات  : : الثَّانيالثَّاني  النَّوع  النَّوع   ينيَّة  الدِِ   ..ونهيهُ ونهيهُ   أمرهُأمرهُ  وهيوهي  رسولَه،رسولَه،  بهبه  بَ عَثَ بَ عَثَ   الَّذيالَّذي  اللهِ اللهِ   وشرعُ وشرعُ   القرآنُ القرآنُ   وهيوهي  الدِِ
لِيما  م وسىم وسى  الله  الله    و ك لَّم  و ك لَّم  : ): )قَولهُُ قَولهُُ و و  لِيمات ك    يقُالُ يقُالُ   ولذاولذا  له،له،  تشريفًاتشريفًا  الصِ فةِ الصِ فةِ   بهذهبهذه  السَّلامُ السَّلامُ   عليهعليه  موسىموسى  نبيَّهنبيَّه  اللهُ اللهُ   خصَّصَ خصَّصَ (: (: ت ك 
  الوحيِ،الوحيِ،  مُطلقِ مُطلقِ   منمن  أخصُّ أخصُّ   السَّلامُ السَّلامُ   عليهعليه  لموسىلموسى  حصلَ حصلَ   الَّذيالَّذي  التَّكليمَ التَّكليمَ   أنَّ أنَّ   علىعلى  دليل  دليل    وهذاوهذا  الكليمُ،الكليمُ،  السَّلامُ السَّلامُ   عليهعليه  لموسىلموسى

ه    ثمثم ه  أكَّد  ه  لِم الِم ا  رفع ارفع ا  القيقيِِ القيقيِِ   بالمصدرِ بالمصدرِ   أكَّد  هتوهمَّ   غيِْ غيِْ   بِشيء  بِشيء    النَّفسيِِ النَّفسيِِ   للمعنَللمعنَ  تعريفٌ تعريفٌ   أوأو  إشارةٌ إشارةٌ   أوأو  إِلْامٌ إِلْامٌ   أنَّهأنَّه  منمن  المعطِِلة  المعطِِلة    توهمَّ
  ارتفع  ارتفع    بالمصدرِ بالمصدرِ   أ كِِد  أ كِِد    إذاإذا  الكلام  الكلام    إنَّ إنَّ ::الفرَّاء  الفرَّاء    قال  قال    المجازِ,المجازِ,  توهَّم  توهَّم    ورفع  ورفع    النَّسبةِ النَّسبةِ   ق  ق  تَقيتَقي  الم فيدِ الم فيدِ   بالمصدرِ بالمصدرِ   فأكَّده  فأكَّده    التَّكليمِ التَّكليمِ 
  ((6161  //11  السالكينالسالكين  مدارجمدارجأنظر:أنظر: ))..القيقة  القيقة    وثبتتِ وثبتتِ   المجاز  المجاز  
: : لهله  فقالَ فقالَ   الجلالةِ الجلالةِ   لفظِ لفظِ   بنصبِ بنصبِ   ،،((تَكْلِيماتَكْلِيما  مُوسىمُوسى  اللهُ اللهُ   وكََلَّمَ وكََلَّمَ : ): )تَ قْرأَ تَ قْرأَ   أنأن  أريدُ أريدُ   العلاءِ العلاءِ   بنِ بنِ   عمروِعمروِ  لأبلأب  قالقال  معتزلياً معتزلياً   أنَّ أنَّ   ويرُوىويرُوى
  ..المعتزليُّ المعتزليُّ   فَ بُهِتَ فَ بُهِتَ ( ( ربَُّهُ ربَُّهُ   وكََلَّمَهُ وكََلَّمَهُ : ): )قَولهِِ قَولهِِ   فيفي  تقولُ تقولُ   فمافما  ذلكذلك  قرأتُ قرأتُ   أنَّ أنَّ   هبْ هبْ 

ه م: ): )ولهُُ ولهُُ وقوق ه ممِن     الحديثُ الحديثُ   بهبه  وردَ وردَ   كماكما    آدمُ،آدمُ،  وكذلكوكذلك  ومحمَّدٍ ومحمَّدٍ   الس َّلامُ الس َّلامُ   عليهعليه  كموسىكموسى    اللهُ،اللهُ،  كلَّمَهُ كلَّمَهُ :  :  أيأي(: (: الله  الله    ك لَّم  ك لَّم      مَّن  مَّن    مِن  
  ..عَنْهُ عَنْهُ   اللهُ اللهُ   رَضِيرَضِي  ذر ٍ ذر ٍ   أبأب  عنعن  حِبَّانَ حِبَّانَ   ابنِ ابنِ   صحيحِ صحيحِ   فيفي  المرويُّ المرويُّ 
بلا  له مهُ لاوك ،ه وعظمتِهيليقُ بجلالِ  ي ٍ بكلامٍ حقيق -تعالَى و سُبْحَانهَُ -(: أي كلَّمهُ ه  و ك لَّم ه  ر بُّ قَولهُُ: )و 
 .صر  أ ن  تَ    منيتكلَّم  أكثر   الله تعالى والأدلَّ ة  الدَّالَّ ة  على أنَّ ،واسطةٍ 
  .سمع  تصوَّر  أن  ي   واحدٌ قائمٌ بالنَّفسِ لا ي  معنَ   على م ن  زعم  أنَّ كلام ه س ب ح ان ه   الرَّدُّ  الآيَت وفي
  ::نوعاننوعان  لعبادِهلعبادِه  وتعالى  وتعالى    س ب ح ان ه  س ب ح ان ه    وتكليم هوتكليم ه
  ..الإسراءِ الإسراءِ   ليلةَ ليلةَ   نبيَّنانبيَّنا  نادىنادى  وكذاوكذا  الأبويْنِ،الأبويْنِ،  كلَّمَ كلَّمَ     وكماوكما  عمرانَ،عمرانَ،  بنَ بنَ   موسىموسى  كلَّمكلَّم    كماكما    واسطةٍ،واسطةٍ،  بلابلا: : الأوَّل  الأوَّل  
  أمرهِأمرهِ  منمن  يكلِ مُهميكلِ مُهم  رسُولارسُولا  إليهمإليهم  بإرسالهِبإرسالهِ  وإمَّاوإمَّا  للأنبياءِ،للأنبياءِ،  الخاص ِ الخاص ِ   بالوحْيِ بالوحْيِ   إمَّاإمَّا  بواسطةٍ،بواسطةٍ،  لعبادِهلعبادِه  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   تكليمُهتكليمُه: : الثَّانيالثَّاني

  ..شاءَ شاءَ   بمابما



                                                          يِّيِّابِابِههََي النَّي النَّامِامِسسََ::يخِيخِلشَّلشَّللِِ                                                                                                      ةةِِيَّيَّططِِاسِاسِووََالْالْ  ةةِِيدَيدَققِِععََالْالْ  ححُُررْْششََ    

 

103 

  حيث  حيث    منمن  الذَّاتيَّةِ الذَّاتيَّةِ   صفاتهِصفاتهِالال  منمن  وتعالى  وتعالى    س ب ح ان ه  س ب ح ان ه    لللل  الكلام  الكلام  صفة صفة   أنَّ أنَّ   علىعلى  دليلٌ دليلٌ   أيض اأيض ا  المتقدِِمةِ المتقدِِمةِ   الآيَتِ الآيَتِ   وفيوفي
  ..ومشيئتِهومشيئتِه  بقدرتهِبقدرتهِ  تعلِِقهاتعلِِقها  حيثحيثمن من   الفعليَّةِ الفعليَّةِ   صفاتهِصفاتهِالال  ومنومن  بها,بها,  واتَّصاف هواتَّصاف ه  بذاتهِبذاتهِ  تعلُّق هاتعلُّق ها
لتعلقه لتعلقه   تجددهتجددهو و   باعتبار آحادهباعتبار آحاده  وفعليي وفعليي   ،،وتعلقه بذاته ووصفهوتعلقه بذاته ووصفه  باعتبار أصلهباعتبار أصله  ذاتي ذاتي   إليهإليه  المضافَ المضافَ   تعالىتعالى  اللهالله  كلامَ كلامَ فف

  ،،كما فعلت الفرق الضالةكما فعلت الفرق الضالة    بينهمابينهما  لا تفريق  لا تفريق    والمعنَ جَيعا  والمعنَ جَيعا    اللفظ  اللفظ    اللهِ اللهِ   هو كلام  هو كلام  و و   ،،بقدرته ومشيئتهبقدرته ومشيئته
ا يُ لأ به ابتداءً به ابتداءً   مَ مَ لَّ لَّ كَ كَ أن الله تَ أن الله تَ   ::أيأي  منه بدأمنه بدأنا:نا:وقولوقول  ،،ومنه بدأ وإليه يعودومنه بدأ وإليه يعود   نسبُ إلى مَنْ قاله ابتداءً لا إلى نَّ الكلامَ إنمَّ
  ..في غيرهفي غيره  هُ هُ قَ قَ لَ لَ على الجهمية القائلين بن الله خَ على الجهمية القائلين بن الله خَ   وهذا فيه ردي وهذا فيه ردي يًا، غًا مؤد ِ ن قالَه مبل ِ مَ 
  ::ننااإليه يعود له معنيإليه يعود له معنيوقولنا:وقولنا:  

  ..  جل وعلاجل وعلا  فالمتكلم به هو اللهفالمتكلم به هو الله  صفة الكلامصفة الكلام  إليهإليه  أنه تعودأنه تعود::الأولالأول
قاَلَ رَسُولُ قاَلَ رَسُولُ ::كما جاء في بعض الآثار كحديث حُذَيْ فَةَ بْنِ الْيَمَانِ قاَلَ كما جاء في بعض الآثار كحديث حُذَيْ فَةَ بْنِ الْيَمَانِ قاَلَ     الله في آخر الزمان الله في آخر الزمان   إلىإلى  عُ عُ فَ فَ رْ رْ أنه ي ُ أنه ي ُ ::الثانيالثاني

، وَلَا صَدَقَة ، يدَْرُسُ الِإسْلَامُ كَمَا يدَْرُسُ يدَْرُسُ الِإسْلَامُ كَمَا يدَْرُسُ ))::  اِلله اِلله  ، وَلَا صَدَقَة ، وَشْيُ الث َّوْبِ، حَتىَّ لَا يدُْرَى مَا صِيَام ، وَلَا صَلَاة ، وَلَا نُسُك  وَشْيُ الث َّوْبِ، حَتىَّ لَا يدُْرَى مَا صِيَام ، وَلَا صَلَاة ، وَلَا نُسُك 
قَى فِي ا لَةٍ، فَلاَ يَ ب ْ قَى فِي اوَليَُسْرَى عَلَى كِتَابِ اِلله عَزَّ وَجَلَّ في ليَ ْ لَةٍ، فَلاَ يَ ب ْ   ..وصححه الألبانوصححه الألبان  ههابن ماجابن ماج  رواهرواه( ( ......لَأرْضِ مِنْهُ آيةَ  لَأرْضِ مِنْهُ آيةَ  وَليَُسْرَى عَلَى كِتَابِ اِلله عَزَّ وَجَلَّ في ليَ ْ

وهذا المعن وهذا المعن   ،،لهله  عنهم تكريماً عنهم تكريماً   اللهالله  فيرفعهفيرفعه  كلياً كلياً     عرضاً عرضاً إإعن العمل بالقرآن عن العمل بالقرآن   يعُرض الناسُ يعُرض الناسُ علم حين علم حين أأوهذا يقع والله وهذا يقع والله   
  ..  وغيرهم من أهل العلموغيرهم من أهل العلم  القيمالقيم  تيمية وابنُ تيمية وابنُ   عباس وابنُ عباس وابنُ   مسعود وابنُ مسعود وابنُ   جزم به ابنُ جزم به ابنُ 
ل   ل  و ق  و  تعلق تعلق مم  لله تعالى وأنهلله تعالى وأنه  كلامكلامصفة الصفة ال  إثباتإثبات  دليل علىدليل على  في الآيةفي الآية  چچے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  چ چ ::ه  ه  و ق  و 
    ة .ة .ه حادثه حادثن آحادَ ن آحادَ أأو و   بمشيئتهبمشيئته

بصوت لأنه لا بصوت لأنه لا   كلامه جل شأنهكلامه جل شأنه      نهنهأأعلى على   دليل  دليل  فيه فيه في الآيات في الآيات   )يناديهم()يناديهم(وو)نادهما()نادهما(وو)نادى()نادى(ووناديناه( ناديناه( ))::هُ هُ وَقَ وْلُ وَقَ وْلُ 
  صوت .صوت .بب  إلاإلايعقل النداء يعقل النداء 

ي ا(: : تعالى قَولهُُ  منها داءُ في تسعِ آياتٍ من القرآنِ، وكذلك النَّجاءُ جاء في عدَّةِ آياتٍ وقد جاءَ الن ِ    )وَقَ رَّبنْاهُ نجَِ
 وهو الصوت المنخفض. ه النَّجاءُ وضدُّ  ،داءُ هو الصَّوتُ الرَّفيعُ والن ِ ، أي مناجيًا

رف بح أن يكزنداءُ والنجاءُ إلا عقلُ الن ِ إذ لا يُ  ،بحرف  وصوت  يليق  بجلالِه إثبات  أنَّ الله  يتكلَّم   الآيَت ففي 
 سلمينن بعدَهم من أئمَّةِ الموالصَّحابةِ والتَّابعين ومَ  ى اُلله عليهِ وسلَّمَ صلَّ  النَّب ِ ، وقد استفاضتِ الآثارُ عن وصوت
  .بذلك

  اسماًاسماً  اللهُ اللهُ   فليسَ فليسَ   اسِمه،اسِمه،  مُسمَّىمُسمَّى  فيفي  داخلة  داخلة    اللهِ اللهِ   صفاتِ صفاتِ   فإنَّ فإنَّ   ،،ملوقٌ ملوقٌ   اللِ اللِ   كلام  كلام      أنَّ أنَّ   زع مزع م  م نم ن  علىعلى  الرَّدُّ الرَّدُّ   وفي الآيَتوفي الآيَت
  فهوفهو  اسِمه،اسِمه،  مُسمَّىمُسمَّى  فيفي  داخلَة  داخلَة    وقُدرتهُوقُدرتهُ  وحياتهُوحياتهُ  وعلمُهُ وعلمُهُ   فكلامُهُ فكلامُهُ   لها،لها،  كلامَ كلامَ     ولاولا  حياةَ حياةَ   ولاولا  بصرَ بصرَ   ولاولا  لهالها  سَمْعَ سَمْعَ   لالا  لذاتٍ لذاتٍ 

  المخلوقُ.المخلوقُ.  سواهُ سواهُ   وماوما  الخالقُ الخالقُ   بصفاتهِبصفاتهِ  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ 
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لهذهِ  ،دادُ والورقُ فهي مخلوقة  وكذا المِ  ئِ صفة  من صفاتهِ غيُر مخلوقٍ، وأمَّا صوتُ القار  وتعالى سُبْحَانهَُ وكلامُه 
َ نُوا القُرآنَ بَِصْوَاتِكُمْ((، فبَ : ))بَ ي ِ الآيةِ ولحديثِ  والقرآنَ كلامُ اِلله،  ،أنَّ الأصواتَ الَّتي يقُرأ بها القرآنُ أصواتنُا ينَّ

  ..ئِ فالقرآنُ كلامُ الباري والصَّوتُ صوتُ القار 
كن ف تك وأمانكك وحمايجوار  أحد من المشركين طلب إن يا محمد :أي ...(وإن أحد من المشركين)وقوله تعالى : 

 . دبرهمنك ويت له جارا ومؤمنا حتى يسمع كلام الله
 وهوكلام الله   د يسمعوناليهو من  أي :أنه كان فريقأي :  ( ...يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم) :وقوله 

 .طئونمخأنهم  وهم يعلمون افهموه دمن بع يتأولونه على غير تأويلهو  ث يحرفونه التوارة
اروا المقام راب الذين اختمن الأع خلفونالمأي: يريد  ...(كلام الله قل لن تتبعونا  يريدون أن يبدلوا)وقوله تعالى : 

 (لوا كلام اللهأن يبد )لحديبية ايه وسلم   حين خرج عام صلى الله عل المسير مع رسول الله عوضاً عن في أهليهم 
لنهي أي : لا  معن افيا نفي هذو  لن تتبعونا لهم قلفقال الله:  أهل الحديبية خاصة بغنيمة خيبر به الذي وعد

 خاصة .لأهل الحديبية أي : أن غنيمة خيبر  (كذلكم قال الله من قبل)تتبعونا
من كتاب  حي إليكمد ما أو ( أي: أتل يا محلا مبدل لكلماته  من كتاب ربك واتل ما أوحي إليك )وقوله : 

 لا مغير لها.و  سبحانهلا مبدل لكلماته ف تهعلى تلاو  ربك وواظب 
أي: أن القرآن يقص: أي يبين أي: أن القرآن يقص: أي يبين  (إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون)قوله :و 

فاليهود افتروا في  فيهفيه  وَتَ بَاينُِهموَتَ بَاينُِهم  عيسىعيسى  أمرِ أمرِ   فيفي  كاختلافِهمكاختلافِهم    ويوضح لبني إسرائيل وهم حملة التوراة أكثر ما يختلفون فيهويوضح لبني إسرائيل وهم حملة التوراة أكثر ما يختلفون فيه
    أنبيائهِ.أنبيائهِ.  مِنمِن  ونبي ونبي   اللهِ اللهِ   عبادِ عبادِ   منمن  عبد  عبد    أنَّهأنَّه  الحق ِ الحق ِ   العَدْلِ العَدْلِ   بالقولِ بالقولِ   القرآنُ القرآنُ   فجاءَ فجاءَ   ،،حقه والنصارى غلوا فيه 

  اللهالله  لأنلأن  تعالى،تعالى،  اللهالله  كلامكلام    فهوفهو  يقصيقص  الذيالذي  هوهو  القرآنالقرآن  كانكان    إذاإذافف  إلى القرآن دليل على القولإلى القرآن دليل على القول  القصصِ القصصِ   وإضافةِ وإضافةِ   
نَا  بماَبماَ  الْقَصَصِ الْقَصَصِ   أَحْسَنَ أَحْسَنَ   عَلَيْكَ عَلَيْكَ   نَ قُصُّ نَ قُصُّ   نَحْنُ نَحْنُ : }: }وتعالىوتعالى  سبحانهسبحانه  فقالفقال  القصصالقصص  هذههذه  قصقص  الذيالذي  هوهو  تعالىتعالى نَاأوَْحَي ْ   هَذَاهَذَا  إِليَْكَ إِليَْكَ   أوَْحَي ْ
فإذا كان القرآن حكماً على وفصلًا على اختلاف فإذا كان القرآن حكماً على وفصلًا على اختلاف   واتَّباعِهواتَّباعِه  إلى القرآنإلى القرآن  الرُّجوعِ الرُّجوعِ   وتضمُّنِت هذه الآية أهميةوتضمُّنِت هذه الآية أهمية..{{الْقُرْآنَ الْقُرْآنَ 
  اشتباهٍ.اشتباهٍ.  منمن  فيهافيها  وَقَعَ وَقَعَ   لمالما   إسرائيل فهذا دليل على عظمته وهيمنته على الكتب السابقة، وتَ وْضيحِه إسرائيل فهذا دليل على عظمته وهيمنته على الكتب السابقة، وتَ وْضيحِهبنيبني
  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   كلامهِ كلامهِ     عَيْنُ عَيْنُ   هوهو  حروف  حروف  كلمات و كلمات و و و   وآيات  وآيات    سُوَر  سُوَر    هوهو  الَّذيالَّذي  القرآنَ القرآنَ   أنَّ أنَّ   علىعلى  دليل  دليل  وفي الآيَت المتقدمة وفي الآيَت المتقدمة         
  جبريلُ جبريلُ   وبَ لَّغهوبَ لَّغه  حق ا،حق ا،  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   بهبه  تَكلَّمَ تَكلَّمَ   الَّذيالَّذي  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   كلامِهكلامِه    عَيْنُ عَيْنُ   ومعانيَهومعانيَه  حروفَهحروفَه  وأنَّ وأنَّ   بشرٍ،بشرٍ،  ولاولا  مَلَكٍ مَلَكٍ   تَألْيِفُ تَألْيِفُ   لالا  حق احق ا
  الوضعِ الوضعِ   لالا  والأداءِ والأداءِ   التَّبلي ِ التَّبلي ِ   مجرَّدُ مجرَّدُ   منهمنه  فللرَّسولينفللرَّسولين  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللهُ اللهُ   صلَّىصلَّى  محمَّد  محمَّد    وَبَ لَّغَهُ وَبَ لَّغَهُ   وسلَّمَ،وسلَّمَ،  عليهِ عليهِ   اللهُ اللهُ   صلَّىصلَّى  محمَّدٍ محمَّدٍ   إلىإلى

  كماكما    لالا  وإنشاءٍ،وإنشاءٍ،  وضعٍ وضعٍ   إضافةُ إضافةُ   لالا  وأداءٍ وأداءٍ   تبلي ٍ تبلي ٍ   إضافةُ إضافةُ ( ( كَريمٍ كَريمٍ     رَسُولٍ رَسُولٍ   لَقَوْلُ لَقَوْلُ   إنَِّهُ إنَِّهُ : ): )بقَولهِِ بقَولهِِ   الرَّسولِ الرَّسولِ   إلىإلى  فإضافتُهفإضافتُه  والإنشاءِ،والإنشاءِ،
  والافتراءِ.والافتراءِ.  الزَّي ِ الزَّي ِ   أهلُ أهلُ   يقَولهُُ يقَولهُُ 
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  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   فإنَّهفإنَّه  ،،لهله  حكاية  حكاية    أوأو  اللهِ اللهِ   كلامِ كلامِ     عنعن  عبارةٌ عبارةٌ   هوهو  أيدِيناأيدِينا  بينبين  الموجود  الموجود    هذاهذا  ّّّّأنأن  زعم  زعم    م نم ن  علىعلى  الرَّدُّ الرَّدُّ   ااوفيهوفيه
ا  الحقيقةِ،الحقيقةِ،  علىعلى  اللهِ اللهِ   كلامَ كلامَ     ليسَ ليسَ   معُ معُ يُسْ يُسْ   الَّذيالَّذي  أنَّ أنَّ   وعندهموعندهم  اِلله،اِلله،  كلامُ كلامُ     عُ عُ مَ مَ يُسْ يُسْ   الَّذيالَّذي  أنَّ أنَّ   أخبرَ أخبرَ  اوإنمَّ     بهبه  حُكِيَ حُكِيَ   مخلوق  مخلوق    هوهو  وإنمَّ
    فالمقروءُ فالمقروءُ   القوليْنِ،القوليْنِ،  علىعلى  مخلوقة  مخلوقة    وهيوهي  الآخرِ،الآخرِ،  القولِ القولِ   علىعلى  اللهِ اللهِ   كلامِ كلامِ     عنعن  بهابها  عُبرِ َ عُبرِ َ   وعِبارة  وعِبارة    قَولِهمِ،قَولِهمِ،  أحدِ أحدِ   علىعلى  اللهِ اللهِ   كلامُ كلامُ 

ا  اِلله،اِلله،  كلامَ كلامَ     ليسَ ليسَ   والمحفوظُ والمحفوظُ   والمسموعُ والمسموعُ   المكتوبُ المكتوبُ و و  اوإنمَّ   يتكلَّمُ يتكلَّمُ   ولاولا  ينطقُ ينطقُ   لالا  الَّذيالَّذي  عنعن  يُ عَبرَُّ يُ عَبرَُّ   كماكما    عنه،عنه،  بهابها  عُبرِ َ عُبرِ َ   عبارة  عبارة    هوهو  وإنمَّ
  كبيراً.كبيراً.    عُلو اعُلو ا  قَولِهمِقَولِهمِ  عنعن  اللهُ اللهُ   تعالىتعالى  عاجزٍ،عاجزٍ،  أوأو  أخرسَ أخرسَ   مِنمِن

  ..ذلكذلك  غيِْ غيِْ   أوأو  م ل ك  م ل ك    أوأو  بشر  بشر    كلام  كلام      أنَّه  أنَّه    أوأو  ملوقٌ ملوقٌ   أنَّهأنَّه  زعم  زعم    م ن  م ن    علىعلى  الرَّدُّ الرَّدُّ   وفيهاوفيها
  السَّلفِ السَّلفِ   عنعن  متواترة  متواترة    الآثارُ الآثارُ   بلبل  قديم ،قديم ،  أنَّهأنَّه  أوأو  مخلوق  مخلوق    إنَّهإنَّه  السَّلفِ السَّلفِ   منمن  أحد  أحد    يقلْ يقلْ   ولمولم"": : اللهُ اللهُ   رحمهرحمه  ابن تيميةابن تيمية  الشَّيخُ الشَّيخُ   قالقال

م  بإحسانٍ بإحسانٍ   لهملهم  والتَّابعينوالتَّابعين  الصَّحابةِ الصَّحابةِ   مِنمِن مأنهَّ   بِنْ بِنْ   الجعَْدُ الجعَْدُ   ::مخلوق  مخلوق    قالقال  أنَّهأنَّه  عنهعنه  عُرفَ عُرفَ   مَنمَن  وأوَّل  وأوَّل    اِلله،اِلله،  كلامُ كلامُ     القرآنُ القرآنُ : : يقولونَ يقولونَ   أنهَّ
  السَّلفُ السَّلفُ   أمَّاأمَّا  كلابٍ،كلابٍ،    بنِ بنِ   سعيدِ سعيدِ   بنُ بنُ   اللهِ اللهِ   عبدُ عبدُ   قَدِيم  قَدِيم    هوهو: : قالَ قالَ   أنهأنه  عنهعنه  عُرِفَ عُرِفَ   منمن  وأوَّل  وأوَّل    صفوانَ،صفوانَ،  بنُ بنُ   الجهمُ الجهمُ   وصاحبُهوصاحبُه  دِرْهَمٍ،دِرْهَمٍ،
  ولاولا  له،له،  وحِكاية  وحِكاية    اللهِ اللهِ   كلامِ كلامِ     عنعن  عِبارة  عِبارة    القرآنَ القرآنَ   إنَّ إنَّ : : السَّلفِ السَّلفِ   مِنمِن  أحد  أحد    يقلْ يقلْ   ولمولم  القوليِن،القوليِن،  منمن  بواحدٍ بواحدٍ   منهممنهم  أحد  أحد    يَ قُليَ قُل  فلمفلم
،  أوأو  قديم  قديم    بالقرآنِ بالقرآنِ   لَفْظِيلَفْظِي  إنَّ إنَّ   أحد  أحد    منهممنهم  قالَ قالَ  ،مخلوق      القرآنَ القرآنَ   هذاهذا  أنَّ أنَّ   منمن  والسُّنَّةُ والسُّنَّةُ   الكتابُ الكتابُ   عليهعليه  دلَّ دلَّ   بمابما  يقولونَ يقولونَ   كانواكانوا    بلبل  مخلوق 

  والمدَِادُ والمدَِادُ   مخلوقٍ...مخلوقٍ...  غيرُ غيرُ   اللهِ اللهِ   وكلامُ وكلامُ   اللهِ اللهِ   كلامُ كلامُ     اللوحَينِ اللوحَينِ   بينَ بينَ   وماوما  بمِدَادِهِمبمِدَادِهِم  ويكتبونهَويكتبونهَ  بصواتِِمبصواتِِم  يَ قْرءُونهيَ قْرءُونه  والنَّاسُ والنَّاسُ   اِلله،اِلله،  كلامُ كلامُ 
،  القرآنُ القرآنُ   بهبه  يكُتبيكُتب  الَّذيالَّذي ،مخلوق    صفاتهِصفاتهِ  وسائرُ وسائرُ   وحركاتهُوحركاتهُ  وصوتهُوصوتهُ  والعبدُ والعبدُ   العبدِ،العبدِ،  صوتُ صوتُ   هوهو  بهبه  يُ قْرأيُ قْرأ  الَّذيالَّذي  والصَّوتُ والصَّوتُ   مخلوق 

  ((302302  //1212  )الفتاوى)الفتاوى  ..القارئِ"القارئِ"  صوتُ صوتُ   والصَّوتُ والصَّوتُ   الباري،الباري،  كلامُ كلامُ     المسلمونَ المسلمونَ   يَ قْرؤهيَ قْرؤه  الَّذيالَّذي  فالقرآنُ فالقرآنُ   مخلوقة ،مخلوقة ،
يد  قُ رْآن  قُ رْآن    هُوَ هُوَ   بلَْ بلَْ : ): )سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   قَولهُُ قَولهُُ في في   ((العِبَادِ العِبَادِ   أفَْ عَالِ أفَْ عَالِ   خَلْقِ خَلْقِ ))  كتابِ كتابِ     فيفي  اللهُ اللهُ   رحمهرحمه  البخاريُّ البخاريُّ   قالقال يدمجَّ ( ( مَحْفُوظٍ مَحْفُوظٍ   لَوْحٍ لَوْحٍ   فِي فِي * *   مجَّ
و   والقرآنُ والقرآنُ   ويُسَطرَُ،ويُسَطرَُ،  يُحفظُ يُحفظُ   القرآنَ القرآنَ   أنَّ أنَّ   اللهُ اللهُ   ذكرَ ذكرَ   ""( :( :  مَّنْشُورٍ مَّنْشُورٍ   رَق ٍ رَق ٍ   في في * *   مَّسْطُورٍ مَّسْطُورٍ   وكَِتَابٍ وكَِتَابٍ * *   وَالطُّورِ وَالطُّورِ : ): )وقَولهُُ وقَولهُُ 

ُ
و الم
ُ
  فيفي  عىعىالم

سْطورُ   القلوبِ القلوبِ 
َ
سْطورُ الم
َ
َتْلوُّ   المصاحفِ المصاحفِ   فيفي  الم

َتْلوُّ الم
"  فإنَّهفإنَّه  والجلدُ والجلدُ   والورقُ والورقُ   المدِادُ المدِادُ   وأمَّاوأمَّا  بمخلوقٍ،بمخلوقٍ،  ليسليس  اللهِ اللهِ   كلامُ كلامُ     بالألسنةِ بالألسنةِ   الم "مخلوق      مخلوق 

  ((522522  //1313  الباريالباري  أنظر:فتحأنظر:فتح))
  ؟؟  أم نسكتأم نسكت  غيْ ملوقغيْ ملوقيقال بأنه يقال بأنه ن اللفظ بالقرآن ملوق أو ن اللفظ بالقرآن ملوق أو :إ:إهل يصح أن يقالهل يصح أن يقالوعلى هذا فوعلى هذا ف
العبد من حركات اللسان والفم العبد من حركات اللسان والفم   الذي هو فعلُ الذي هو فعلُ   ظُ ظُ فُّ فُّ لَ لَ فإن أريد باللفظ الت َّ فإن أريد باللفظ الت َّ   نثبت ولا ننفي بل نفصلُ نثبت ولا ننفي بل نفصلُ لا لا   ::الْوابالْواب

  مخلوق لأن كلامَ مخلوق لأن كلامَ   الله غيرُ الله غيرُ   كلامُ كلامُ     ذاذاههفف  به وهو المقروءُ به وهو المقروءُ   وإن أريد باللفظ الملفوظُ وإن أريد باللفظ الملفوظُ   ،،انانه مخلوقه مخلوقوفعلَ وفعلَ   لأن العبدَ لأن العبدَ   مخلوق  مخلوق    فهذافهذا
  ..مخلوقهمخلوقه  ه غيرُ ه غيرُ الله من صفاته وصفاتُ الله من صفاته وصفاتُ 

  أفعالُ أفعالُ ""قال:قال:عندما عندما   فقد ذكر الذهب رحمه الله في )السير( أن البخاريفقد ذكر الذهب رحمه الله في )السير( أن البخاري  رحمه اللهرحمه الله  ابتلي بها البخاريُّ ابتلي بها البخاريُّ   المسألة  المسألة  وهذه وهذه 
بعضهم أنه بعضهم أنه   فهمَ فهمَ فف  فصل رحمه اللهفصل رحمه اللهوكان يقول:"الصوت صوت القاريء والكلام كلام الباريء" فكان يُ وكان يقول:"الصوت صوت القاريء والكلام كلام الباريء" فكان يُ   ""ة  ة  العباد مخلوقالعباد مخلوق

  هُ هُ تْ تْ عَ عَ بِ بِ تَ تَ   خلافٍ خلافٍ   بين أهل السنة ويعتبر هذا أولَ بين أهل السنة ويعتبر هذا أولَ   ة  ة  قَ قَ رْ رْ ف ُ ف ُ   تتفحصلفحصل  حملًا على الملفوظ بهحملًا على الملفوظ به  اً اً لقرآن مخلوقلقرآن مخلوقبابا  يقصد أن اللفظيقصد أن اللفظ
      ..  نسأل الله أن يجمع قلوب المسلمين على ما يحبه ويرضاهنسأل الله أن يجمع قلوب المسلمين على ما يحبه ويرضاه  وتحزب  وتحزب    ة  ة  قَ قَ رْ رْ ف ُ ف ُ 
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غير مخلوق فهو غير مخلوق فهو ::ومن قالومن قال  ،،لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهميلفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي::من قالمن قال::نه قالنه قالأأ  حمدَ حمدَ أأ:ورد عن الإمام :ورد عن الإمام مسألةمسألة
  فما معن هذا الكلام ؟فما معن هذا الكلام ؟  ..  مبتدعمبتدع

فهو جهمي فهو جهمي   إذا كان يقصد بذلك الملفوظَ إذا كان يقصد بذلك الملفوظَ   يريديريد  لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهميلفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي::من قالمن قال  :أن قوله::أن قوله:الجوابالجواب
قد قال قولا قد قال قولا   يريد أنه مبتدعيريد أنه مبتدع  غير مخلوق فهو مبتدعغير مخلوق فهو مبتدع::ومن قالومن قال  لأنه قال بخلق القرآن وهو قول الجهمية، وأما قوله:لأنه قال بخلق القرآن وهو قول الجهمية، وأما قوله:

  ..لم يقله السلف الصالح لم يقله السلف الصالح جديداً جديداً 
....................................................................................................................................................................................................  
ل   ل  و ق  و  ل    چچڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  چ چ ::ه  ه  و ق  و  ل  و ق  و  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  چ چ ::ه  ه  و ق  و 

ل    چچ  گ  گ     گگ  گ     گ ل  و ق  و  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  چ چ ::ه  ه  و ق  و 

ىئا  ئا  ئە    ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  ئى  ىئا  ئا  ئە    ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  ئى  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ     ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ     ڀ  ئى  ئى  ی  ی   ئى  ئى  ی  ی   

  چچڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  
....................................................................................................................................................................................................  

  سبحانه،سبحانه،  كلامهكلامه    العظيمالعظيم  القرآنالقرآن  وأنوأن  تعالىتعالى  للهلله  الكلامالكلامصفة صفة   إثباتإثبات  علىعلى  الدالةالدالة  الآياتالآيات    اللهالله  رحمهرحمه  المصنفالمصنف  أوردأورد  لمالما  
  أنُزلَ أنُزلَ   لولو  وأنَّهوأنَّه  القرآنِ القرآنِ   ع ظ مةِ ع ظ مةِ   علىعلى  دليلٌ دليلٌ   الآيَتالآيَت  وفيوفي ،،لهله  إثبات إنزال الله جل وعلاإثبات إنزال الله جل وعلا  الدالة علىالدالة علىالآيات الآيات   سياقسياق  فيفي  شرعشرع
ها البشر أن لا ها البشر أن لا ييفكيف يليق بكم أفكيف يليق بكم أ،،اللهِ اللهِ   خشيةِ خشيةِ   مِنمِن  وتَصدَّعَ وتَصدَّعَ   لخشعَ لخشعَ   الصلابةالصلابة  وشدةوشدة  القسوةالقسوة  غايةغاية  فيفي  كونهكونه    معمع جبلٍ جبلٍ   علىعلى

  م عن الله أمره وتدبرت كتابه . م عن الله أمره وتدبرت كتابه . تلين قلوبكم وتخشع . وقد فهمتتلين قلوبكم وتخشع . وقد فهمت
  علىعلى  دلَّتْ دلَّتْ   كماكما    حقيقة  حقيقة    وهذاوهذا  ،،وت سبِِح  وت سبِِح    تشع  تشع    بحيث  بحيث    إدراك اإدراك ا  الْماداتِ الْماداتِ   فيفي  خلق  خلق    س ب ح ان ه  س ب ح ان ه    أنَّهأنَّه  علىعلى  دليلٌ دليلٌ   وفيهاوفيها

  وأنَّهوأنَّه  كلامِه،كلامِه،    سماعِ سماعِ   عندَ عندَ   والخشوعِ والخشوعِ   اللهِ اللهِ   منمن  الخوفِ الخوفِ   علىعلى  حَثي حَثي   وفيهاوفيها  سُبْحَانهَُ،سُبْحَانهَُ،  هوَ هوَ   إلاإلا  ذلكذلك  كيفيَّةُ كيفيَّةُ     يعَلمُ يعَلمُ   ولاولا  الأدلَّ ةُ الأدلَّ ةُ   ذلكذلك
  ..بحزنٍ بحزنٍ   وتلاوتهِوتلاوتهِ  والبُكاءِ والبُكاءِ   اللهالله  كلامِ كلامِ     سماعِ سماعِ   عندعند  الر قَِّ ةُ الر قَِّ ةُ   ينبغيينبغي  وأنَّهوأنَّه  قلبٍ قلبٍ   وإقبالِ وإقبالِ   وخشوعٍ وخشوعٍ   بتدبُّرٍ بتدبُّرٍ   يقُرأيقُرأ  أنأن  ينبغيينبغي

ل ن ا  و إِذ او إِذ ا)) وفي قوله:وفي قوله: ل ن اب دَّ   لحكمةٍ لحكمةٍ   وأنَّهوأنَّه  القرآنِ،القرآنِ،  فيفي  النَّسخِ النَّسخِ   وقوعِ وقوعِ   علىعلى  دليل  دليل    ...(...(ي  ن  زِِل  ي  ن  زِِل    بِ ابِ ا  أ ع ل م  أ ع ل م    و اللَّ  و اللَّ    آي ة  آي ة    مَّك ان  مَّك ان    آي ة  آي ة    ب دَّ
  علمِهعلمِه  إحاطةِ إحاطةِ   علىعلى  دليل  دليل    وهووهو  ، ويَ نْسَخُ من أَحكامِهفيما يُ غَيرِ ُ  عبادِهعبادِه  بمصلحةِ بمصلحةِ   أعلمُ أعلمُ   فهوفهو  سُبْحَانهَُ،سُبْحَانهَُ،  يعلمُهايعلمُها  ومصلحةٍ ومصلحةٍ 
  ..معلومٍ معلومٍ   بكل ِ بكل ِ   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ 
  مختلقمختلق  كاذبكاذب:  :    أيأي  ((مفترمفتر  ))  محمدمحمد  يايا  ((أنتأنت  إناإنا)): :   النسخالنسخ  فيفي  للحكمةللحكمة  الجاهلونالجاهلون  قريشقريش  كفاركفار:  :    أيأي  ((قالواقالوا  ))
  )بل)بل::  فقالفقال  جهلهمجهلهم  يفيديفيد  بمابما  عليهمعليهم  اللهالله  فردفرد  بخلافه،بخلافه،  أمركأمرك  أنهأنه  تزعمتزعم  ثث  بشيءبشيء  أمركأمرك  أنهأنه  تزعمتزعم  حيثحيث  اللهالله  علىعلى  متقولمتقول
  اللهالله  يعلمهايعلمها  التيالتي  المصالحالمصالح  علىعلى  مبنيمبني  فإنهفإنه  النسخالنسخ  فيفي  الحكمةالحكمة  يعلمونيعلمون  ولاولا  أصلاأصلا  العلمالعلم  منمن  شيئاشيئا  ((يعلمونيعلمون  لالا  أكثرهمأكثرهم
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. .   غيرهغيره  شرعشرع  فيفي  الوقتالوقت  ذلكذلك  بعدبعد  المصلحةالمصلحة  تكونتكون  ثث  بوقتبوقت  مؤقتةمؤقتة  مصلحةمصلحة  الشيءالشيء  هذاهذا  شرعشرع  فيفي  يكونيكون  فقدفقد  سبحانه،سبحانه،
  ..  اللطفاللطف  والرفقوالرفق  العدلالعدل  ومنهجومنهج  الصوابالصواب  وجهوجه  ذلكذلك  أنأن  لعلموالعلموا  الكفرةالكفرة  لهؤلاءلهؤلاء  الغطاءالغطاء  انكشفانكشف  ولوولو

  ::أيأي  ((نزلهنزله  قلقل))::  سبحانهسبحانه  فقالفقال  الله،الله،  علىعلى  مفترمفتر  بذلكبذلك  وأنهوأنه  محمدمحمد  عندعند  منمن  التبديلالتبديل  هذاهذا  أنأن  زعمهمزعمهم  فيفي  عليهمعليهم  ردرد  ثث
  إلىإلى  الموصوفالموصوف  إضافةإضافة  منمن  فهوفهو  المطهر،المطهر،  الروحالروح  نزلهنزله: :   والمعنوالمعن    الطهرالطهر: :   والقدسوالقدس  جبريل،جبريل،: :   أيأي  ((القدسالقدس  روحروح))  القرآنالقرآن: : 

  بكونهبكونه  متصفامتصفا: :   أيأي  الحال،الحال،  علىعلى  نصبنصب  محلمحل  فيفي  ((لقلقبابا))  سبحانهسبحانه  اللهالله  عندعند  منمن  تنزيلهتنزيله  ابتداءابتداء: :   أيأي  ((ربكربك  منمن))  صفتهصفته
  فيفي  ماما  عرفواعرفوا  إذاإذا  ولأنهمولأنهم. .   ربناربنا  عندعند  منمن  والمنسوخوالمنسوخ  الناسخالناسخ  منمن  كلكل:  :    فيقولونفيقولون  الإيمانالإيمان  علىعلى  ((آمنواآمنوا  الذينالذين  ليثبتليثبت))  حقاحقا

  وهدايةوهداية  لهم،لهم،  تثبيتاتثبيتا  ::أيأي  ليثبتليثبت  محلمحل  علىعلى  معطوفانمعطوفان  ((للمسلمينللمسلمين  وبشرىوبشرى  وهدىوهدى))  الإيمانالإيمان  علىعلى  ثبتواثبتوا  المصالحالمصالح  منمن  النسخالنسخ
  ..وبشرىوبشرى
  نعلمنعلم  ولقدولقد: :   أيأي  ((بشربشر  يعلمهيعلمه  إناإنا  يقولونيقولون  أنَّمأنَّم  نعلمنعلم  ولقدولقد)): :   فقالفقال  شبههمشبههم  منمن  أخرىأخرى  شبهةشبهة  سبحانهسبحانه  ذكرذكر  ثمثم

  الذيالذي  البشرالبشر  وهذاوهذا  ،،الملائكةالملائكة  منمن  ملكاملكا  وليسوليس  آدمآدم  بنيبني  منمن  بشربشر  القرآنالقرآن  محمدامحمدا  يعلميعلم  إنماإنما: :   يقولونيقولون  الكفارالكفار  هؤلاءهؤلاء  أنأن
  القرآنالقرآن  فيفي  ذكرذكر  بمابما  يأتيأت  أنأن  يمكنيمكن  لالا  أميأمي  رجلرجل  محمدامحمدا  لأنلأن  الأعجمية،الأعجمية،  والكتبوالكتب  والإنجيلوالإنجيل  التوراةالتوراة  درسدرس  قدقد  كانكان    يعملهيعمله
  ..  الأولىالأولى  القرونالقرون  أخبارأخبار  منمن

  يايا  يعلمكيعلمك  أنهأنه  ويزعمونويزعمون  إليهإليه  يميلونيميلون  الذيالذي  لسانلسان: :   أيأي  ((أعجميأعجمي  إليهإليه  يلحدونيلحدون  الذيالذي  لسانلسان  ))::  بقولهبقوله  عليهمعليهم  فردفرد
  عربيةعربية  بلاغةبلاغة  ذوذو  القرآنالقرآن  وهذاوهذا: : أيأي  ((مبينمبين  عربعرب  لسانلسان  وهذاوهذا))  العربيةالعربية  يتلكميتلكم  لالا  فهوفهو  عرب،عرب،  غيرغير: :   أيأي  أعجمي،أعجمي،  محمدمحمد
  معارضتهمعارضته  عنعن  أنتمأنتم  عجزتعجزت  وقدوقد  العجم،العجم،  منمن  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  النبالنب  يعلمهيعلمه  بشرابشرا  أنأن  تزعمونتزعمون  فكيففكيف  واضح،واضح،  وبيانوبيان
  ((7171: : صص))  الفوزانالفوزان  )شرح)شرح  !!  ؟؟  البلاغةالبلاغة  وقادةوقادة  الفصاحةالفصاحة  ورجالورجال  العربالعرب  اللساناللسان  أهلأهل  وأنتموأنتم  منهمنه  سورسور  أوأو  سورةسورة  معارضةمعارضة  أوأو

  أعلىأعلى  منمن  الشَّيءِ الشَّيءِ   مجيءُ مجيءُ   هوهو  والإنزالُ والإنزالُ   التَّنزيلُ التَّنزيلُ و و   ،،القرآنالقرآن  ::أيأي  ...(...(بِال قِِ بِال قِِ   ر بِِك  ر بِِك    مِن  مِن    الق د سِ الق د سِ   ر وح  ر وح    ن  زَّل ه  ن  زَّل ه    ق ل  ق ل  ) ) وقوله:وقوله:
  منمن  سمعهسمعه  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللهُ اللهُ   صلَّىصلَّى  والنَّبُّ والنَّبُّ   اللهِ اللهِ   منمن  سمعَهُ سمعَهُ   فجبريلُ فجبريلُ   السَّلامُ،السَّلامُ،  عليهعليه  جبريلُ جبريلُ هو هو   ((القُدُسِ القُدُسِ   رُوحُ رُوحُ ))ووأسفلَ،أسفلَ،  إلىإلى

  أحمدُ أحمدُ   ذلكذلك  علىعلى  نصَّ نصَّ   كماكما    وبلَّغه محمَّد  إلى أمَّتِه وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللهُ اللهُ   صلَّىصلَّى  محمَّدٍ محمَّدٍ   علىعلى  بالقرآنِ بالقرآنِ   نَ زَلنَ زَل  الَّذيالَّذي  وهووهو  جبريلَ،جبريلَ،
  ..((  قَ لْبِكَ قَ لْبِكَ   عَلَىعَلَى  الَأمِينُ الَأمِينُ   الرُّوحُ الرُّوحُ   بهِِ بهِِ   نَ زَلَ نَ زَلَ : ): )سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   قَولهِِ قَولهِِ   فيفي  المذكورُ المذكورُ   الأمينُ الأمينُ   الرُّوحُ الرُّوحُ   ::هوهو  وجبريلُ وجبريلُ   الأئمَّةِ،الأئمَّةِ،  منمن  وغيرهُوغيرهُ
ه، وأنَّه وظهرَ لا من غيرِ  بدأَ منه  ،وأنَّه كلامُه ،لٌ من عندِ اللهِ زَّ هذه الآيَتِ دليلٌ على أنَّ القرآن  من    وفي

: )إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَريٍِم( فإضافةُ تبليٍ  لا إضافةُ هِ في قَولِ  الَّذي تكلَّم به لا غيرهَ، وأمَّا إضافتُه إلى الرَّسولِ 
  إذ التنزيل لا يكون من علو.إذ التنزيل لا يكون من علو.  على خلقِه اللهِ  وفيها دليلٌ على علوِِ ،،إنشاءٍ 

  ::أقسام  أقسام    ثلاثةِ ثلاثةِ   إلىإلى  ينقسم  ينقسم    القرآنِ القرآنِ   فيفي  المذكور  المذكور    والإنزال  والإنزال    والتَّن زيل  والتَّن زيل  
  (.(.الْحدَِيدَ الْحدَِيدَ   وَأنَزْلْنَاوَأنَزْلْنَا: ): )كقَولهِِ كقَولهِِ     مُطلقٍ مُطلقٍ   إنزالٍ إنزالٍ الأول:الأول:
  (.(.طَهُوراًطَهُوراً  مَاءً مَاءً   السَّماءِ السَّماءِ   مِنَ مِنَ   وَأنَزلَْنَاوَأنَزلَْنَا: ): )كقَولهِِ كقَولهِِ     السَّماءِ السَّماءِ   مِنمِن  إنزالٍ إنزالٍ   ::الثَّانيالثَّاني
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  (.(.رَبِ كَ رَبِ كَ   مِنْ مِنْ   الْقُدُسِ الْقُدُسِ   رُوحُ رُوحُ   نَ زَّلهَُ نَ زَّلهَُ   قُلْ قُلْ : ): )كقَولهِِ كقَولهِِ     سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   منهمنه  إنزالٍ إنزالٍ : : الثَّالثِ الثَّالثِ 
  المضافِ.المضافِ.  حكمُ حكمُ   البابِ البابِ   هذاهذا  فيفي  بمِنْ بمِنْ   المجرورِ المجرورِ   وحُكمُ وحُكمُ   السَّماءِ،السَّماءِ،  منمن  والنُّزولِ والنُّزولِ   منهمنه  النُّزولِ النُّزولِ   بينبين  فرَّقَ فرَّقَ وتلاحظ هنا أن الله تعالى وتلاحظ هنا أن الله تعالى 

  ..معان  معان    وإضافةِ وإضافةِ   أ ع ي ان  أ ع ي ان    إضافةِ إضافةِ   ::قِسمينقِسمين  إلىإلى  ينقسم  ينقسم    والمضاف  والمضاف  
  أمَّاأمَّا  ذلك،ذلك،  ونحوِ ونحوِ   اللهِ اللهِ   وناقةِ وناقةِ   اللهِ اللهِ   ،كبيتِ ،كبيتِ خالقِهخالقِه  إلىإلى  المخلوقِ المخلوقِ   إضافةِ إضافةِ   بابِ بابِ   منمن  --س ب ح ان ه  س ب ح ان ه  --  إليهإليه  الأعيانِ الأعيانِ   فإضافة  فإضافة    

فةِ   إضافةِ إضافةِ   بابِ بابِ   منمن  فهيفهي  وتعالى  وتعالى    س ب ح ان ه  س ب ح ان ه    اللهِ اللهِ   إلىإلى  المعانيالمعاني  إضافة  إضافة   فةِ الصِِ   وعلمِهوعلمِه  وبصرهِوبصرهِ  اللهِ اللهِ   كسمعِ كسمعِ     ،،الموصوفِ الموصوفِ   إلىإلى  الصِِ
  إليهإليه  القرآنِ القرآنِ   فإضافةُ فإضافةُ   بمن،بمن،  المجرورِ المجرورِ   حُكمُ حُكمُ   وهكذاوهكذا  بهبه  قائمة  قائمة    صفة  صفة    هوهو  بلبل  مخلوقاً،مخلوقاً،  المضافُ المضافُ   يكونَ يكونَ   أنْ أنْ   يمتنعُ يمتنعُ   فهذافهذا  وقُدرتهِ،وقُدرتهِ،
  المعتزلةِ المعتزلةِ   منمن  للمبتدعةِ للمبتدعةِ   خلافاًخلافاً  خالقِهخالقِه  إلىإلى  المخلوقِ المخلوقِ   إضافةِ إضافةِ   بابِ بابِ   منمن  لالا  الموصوفِ،الموصوفِ،  إلىإلى  الصِ فةِ الصِ فةِ   إضافةِ إضافةِ   بابِ بابِ   منمن  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ 
  وأشباههِم.وأشباههِم.  والجهميَّةِ والجهميَّةِ 

  باللهِ باللهِ   كافر  كافر      فهوفهو  ذلكذلك  زعمَ زعمَ   فمَنفمَن  وغيرهِ،وغيرهِ،  بشرٍ بشرٍ   كلامُ كلامُ     أنَّهأنَّه  أوأو  ،،ملوقٌ ملوقٌ   القرآن  القرآن    أنَّ أنَّ   زعم  زعم    م نم ن  علىعلى  الرَّدُّ الرَّدُّ   الآيةِ الآيةِ   هذههذه  وفيوفي  
  السَّلفِ.السَّلفِ.  عنعن  ذلكذلك  رُوِيَ رُوِيَ   كماكما    العظيمِ،العظيمِ،

  قولُ قولُ   هوهو  كماكما    ،،المخلوقةِ المخلوقةِ   الأجسامِ الأجسامِ   منمن  جسم  جسم    فيفي  الله  الله    خلق ه  خلق ه    ملوقٌ ملوقٌ   إنَّهإنَّه  قال  قال    م نم ن  قولِ قولِ   ب طلانِ ب طلانِ   علىعلى  دَّلالة  دَّلالة  وفي الآيَت وفي الآيَت 
  القرآنِ.القرآنِ.  بخلقِ بخلقِ   القائلِينالقائلِين  الجهميَّةِ الجهميَّةِ 

    ،،غيْهِغيْهِ  أوأو  الف عَّالِ الف عَّالِ   العقلِ العقلِ   منمن  وسلَّم  وسلَّم    عليهِ عليهِ   الله  الله    صلَّىصلَّى  النَّبِِ النَّبِِ   علىعلى  ف اض  ف اض    إنَّهإنَّه  قالقال  م نم ن  قولِ قولِ   ب طلانِ ب طلانِ   علىعلى  الدَّلالة  الدَّلالة    وفيهاوفيها  
  قبلَه.قبلَه.  الَّذيالَّذي  منمن  كفراًكفراً    أشدُّ أشدُّ   القولُ القولُ   وهذاوهذا  والصَّابئةِ،والصَّابئةِ،  الفلاسفةِ الفلاسفةِ   منمن  طَوَائِفُ طَوَائِفُ   يقَولهُُ يقَولهُُ   كماكما

  محمَّد  محمَّد  في في   أوأو  ج يل  ج يل    فيفي  وأن الله خلقهوأن الله خلقه,,ملوق وليس بِنزلملوق وليس بِنزل  القرآن  القرآن    بأنبأن: : قالقال  م نم ن  قولِ قولِ   ب طلانِ ب طلانِ   علىعلى  الدَّليل  الدَّليل    وفيهاوفيها  
ا  اِلله،اِلله،  كلامَ كلامَ     هوهو  ليسَ ليسَ   العربَّ العربَّ   القرآنَ القرآنَ   بنَّ بنَّ   القائلونَ القائلونَ   والَأشعريَّةُ والَأشعريَّةُ   الكُلاَّبيَّةُ الكُلاَّبيَّةُ   ذلكذلك  يقولُ يقولُ   كماكما    ،،كالْواءِ كالْواءِ     آخر  آخر    ج ر م  ج ر م  في في   أوأو اوإنمَّ     وإنمَّ

عن،  ذلكذلك  علىعلى  ليدلَّ ليدلَّ   خُلقَ خُلقَ   العربُّ العربُّ   والقرآنُ والقرآنُ   بذاتهِ،بذاتهِ،  القائمُ القائمُ   المعنالمعن  كلامُهكلامُه
َ
عن،الم
َ
  إثباتِ إثباتِ   فيفي  ونحوهِمونحوهِم  المعتزلةِ المعتزلةِ   قولَ قولَ   يوُافقُ يوُافقُ   وهذاوهذا  الم

  القرآنِ.القرآنِ.  خلقِ خلقِ 
  أنَّهأنَّه  زعم  زعم    م نم ن  علىعلى  الرَّدُّ الرَّدُّ   وفيهاوفيها  بها،بها،  بالقرآنِ بالقرآنِ   --سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --  اللهُ اللهُ   وتكلَّموتكلَّم  العربيَّةِ العربيَّةِ   باللغةِ باللغةِ   نزل  نزل    القرآن  القرآن    أنَّ أنَّ على على   دليلٌ دليلٌ   وفيهاوفيها
  ..ومعناهومعناه  بلفظِهبلفظِه  مُعجز  مُعجز    القرآنَ القرآنَ   لأنَّ لأنَّ   الأعجميَّةِ؛الأعجميَّةِ؛  باللغاتِ باللغاتِ   القرآنِ القرآنِ   ترجَة  ترجَة    يجوز  يجوز  

............................................................................................................................................................................................................  
ل ه       ل ه  و ق  و  ل    چچپ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ  پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ  چ چ   ::و ق  و  ل  و ق  و  ل    چچٱ  ٻ  ٻ  ٱ  ٻ  ٻ  چ چ ::ه  ه  و ق  و  ل  و ق  و  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ      چچ::ه  ه  و ق  و 

ل ه      چچ  ٻ  ٻٻ  ٻ ل ه  و ق  و    چچسح  سخ  سم  صح  صم  ضج  سح  سخ  سم  صح  صم  ضج  چ چ   ::و ق  و 

ب َّر  ال ق ر آن  ط البِ ا لِل ه د ى مِن ه ؛ ت  ب ينَّ  ل ه  ط رِ    ا ال ب اب  في كِت ابِ اِلله ك ثِيٌْ, م ن  ت د  ب َّر  ال ق ر آن  ط البِ ا لِل ه د ى مِن ه ؛ ت  ب ينَّ  ل ه  ط رِ و ه ذ  ا ال ب اب  في كِت ابِ اِلله ك ثِيٌْ, م ن  ت د    ..  يق  ال  قِِ يق  ال  قِِ و ه ذ 
....................................................................................................................................................................................................  
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عن النب عليه الصلاة عن النب عليه الصلاة   ذلكذلك  صحصح  وقدوقد  لربهم جل وعلا يوم القيامةلربهم جل وعلا يوم القيامة   المؤمنين المؤمنينرؤيةِ رؤيةِ   هذه الآيات فيها إثباتُ هذه الآيات فيها إثباتُ 
الواردة في الواردة في   الزيادةَ الزيادةَ   واوافسر فسر   ممأنهأنه  رضي الله عنه وغيرهرضي الله عنه وغيره  ابن عباسٍ ابن عباسٍ كك    وهو ما فسره به الصحابة رضي الله عنهموهو ما فسره به الصحابة رضي الله عنهم  والسلاموالسلام
  ..  جل وعلاجل وعلا  برؤية أهل الجنة لربهمبرؤية أهل الجنة لربهم  الاية:الاية:

ل ه   ل ه  و ق  و    ..  چچپ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        چ چ   ::و ق  و 
  كماكما ببصارهاببصارها  ة  ة  رَ رَ ناظِ ناظِ حانه حانه سبسب  )إلى ربها()إلى ربها(  ،،والإشراقوالإشراق  من البهاء والحسنمن البهاء والحسن  ((ة  ة  رَ رَ ناضِ ناضِ ))أي وجوه المؤمنين يوم القيامة أي وجوه المؤمنين يوم القيامة   
  ..الإسلامالإسلام  أئمةأئمة  عليهعليه  واتفقواتفق  الأمةالأمة  وسلفوسلف  والتابعونوالتابعون  الصحابةالصحابة  عليهعليه  وأجمعوأجمع  الصحيحة،الصحيحة،  الأحاديثالأحاديث  بهبه  تواترتتواترت

  ثوابِ ثوابِ   إلىإلى  الانتظارِ الانتظارِ   بِعنَبِعنَ  هناهنا  النَّظرِ النَّظرِ   حْل  حْل    يجوز  يجوز    ولاولا  الجنَّةِ،الجنَّةِ،  فيفي  المؤمنونَ المؤمنونَ   ويراهويراه  القيامةِ،القيامةِ،  عَرَصةِ عَرَصةِ   فيفي  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   فَيَروَْنهَُ فَيَروَْنهَُ 
  القرارِ,القرارِ,  دارِ دارِ   فيفي  يليق  يليق    لالا  فالانتظار  فالانتظار    وأيض اوأيض ا  ،،بالعينِ بالعينِ   النَّظرِ النَّظرِ   بِعنَبِعنَ  كان  كان      إذاإذا  إلاإلا  بإلبإل  ي  ع دَّىي  ع دَّى  ولاولا،،بإِِلىبإِِلى  م ع دَّىم ع دَّى  فإنَّهفإنَّه  اِلله,اِلله,
  ..القيامةِ القيامةِ   يوم  يوم    بالأبصارِ بالأبصارِ   ع ي انا  ع ي انا    ي رىي رى  الله  الله    أنَّ أنَّ   فيفي  صريةٌ صريةٌ   الآية  الآية    فهذهفهذه

ظِر ةٌ ))  معنَمعنَ  أنَّ أنَّ   زع مزع م  م نم ن  علىعلى  الرَّدُّ الرَّدُّ   وفيهاوفيها ظِر ةٌ نا  ا  ثواب  ثواب    م نتظرةٌ م نتظرةٌ   أيأي(: (: نا  اربهِِ   النَّظرَ النَّظرَ   لأنَّ لأنَّ   التَّقديرِ،التَّقديرِ،  عدمُ عدمُ   الأصلَ الأصلَ   لأنَّ لأنَّ   ؛؛ربهِِ
عَدَّى

ُ
عَدَّىالم
ُ
  إثباتِ إثباتِ   فيفي  الأدلَّةُ الأدلَّةُ   تواترتِ تواترتِ   وقدوقد  النَّظرِ،النَّظرِ،  محلُّ محلُّ   هوهو  الَّذيالَّذي  الوجهُ الوجهُ   ذكُرَ ذكُرَ   وقدوقد  سيَّماسيَّما  لالا  النَّظرِ،النَّظرِ،  بمعنبمعن  إلاإلا  يكونُ يكونُ   لالا  بإلىبإلى  الم

  ..وتعالىوتعالى  --سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --  اللهِ اللهِ   وجهِ وجهِ   إلىإلى  النَّظرِ النَّظرِ 
  (:(:النُّونيَّةِ النُّونيَّةِ ))  فيفي  اللهُ اللهُ   رحمهرحمه  القيِ مِ القيِ مِ   ابنُ ابنُ   قالقال

  القَمَراَنِ القَمَراَنِ   يرُىيرُى  كَمَاكَمَا    العَيَانِ العَيَانِ   نظَرَنظَرَ              فَ وْقِهِمْ فَ وْقِهِمْ   مِنْ مِنْ   --سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --  وَيَ رَوْنهَُ وَيَ رَوْنهَُ 
  الِإيماَنِ الِإيماَنِ   فاَسِدُ فاَسِدُ   إلاإلا  يُ نْكِرْهيُ نْكِرْه                    لمَْ لمَْ   اللهِ اللهِ   رَسُولِ رَسُولِ   عَنْ عَنْ   تَ وَاترَتَ وَاترَ  هَذَاهَذَا
  ::حجرٍ حجرٍ   ابنُ ابنُ   وقالوقال
تًا  للهُ للهُ   بَنبَن  وَمَنْ وَمَنْ                     كَذَبكَذَب    مَنمَن  حَديثُ حَديثُ   تَ وَاترَتَ وَاترَ  ممَّاممَّا تًابَ ي ْ   وَاحْتَسَبوَاحْتَسَب  بَ ي ْ

  ..بَ عْضبَ عْض  وَهَذيوَهَذي  خُفَّيْنِ خُفَّيْنِ   وَمَسْحُ وَمَسْحُ                       وَالحوَْضُ وَالحوَْضُ   شَفَاعَة  شَفَاعَة    وَرُؤْيةَ  وَرُؤْيةَ  
  بالمؤمنيَن.بالمؤمنيَن.  خاصَّة  خاصَّة    الرُّؤيةَ الرُّؤيةَ   هذههذه  أنَّ أنَّ   علىعلى  دليلٌ دليلٌ   الآيةِ الآيةِ   هذهِ هذهِ   وفيوفي
  فيفي  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   رآهرآه  أحدًاأحدًا  أنَّ أنَّ   يثَبتْ يثَبتْ   ولمولم  ،،الدُّن  ي االدُّن  ي ا  دون  دون    القيامةِ القيامةِ   يوم  يوم    للمؤمنين  للمؤمنين    تَصل  تَصل    الرُّؤي ةالرُّؤي ة  أنَّ أنَّ   علىعلى  دليلٌ دليلٌ   وفيهاوفيها

نْ يَا، نْ يَا،الدُّ نْ يَا،  فيفي  ::أيأي( ( تَ راَنِ تَ راَنِ   لَنلَن  قاَلَ قاَلَ   إلِيَْكَ إلِيَْكَ   أنَظرُْ أنَظرُْ   أرَِنِ أرَِنِ   رَب ِ رَب ِ   قاَلَ قاَلَ : ): )السَّلامُ السَّلامُ   عليهعليه  موسىموسى  حق ِ حق ِ   فيفي  اللهُ اللهُ   قالَ قالَ   الدُّ نْ يَا،الدُّ   صحيحِ صحيحِ   وفيوفي  الدُّ
  ((.((.تَموُتوُاتَموُتوُا  حَتىَّ حَتىَّ   رَبَّكُمْ رَبَّكُمْ   تَ رَوْاتَ رَوْا  لَنْ لَنْ   إنَِّكُمْ إنَِّكُمْ : )): ))قالقال  --وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللهُ اللهُ   صلَّىصلَّى--  اللهِ اللهِ   رسولَ رسولَ   أنَّ أنَّ   مسلمٍ مسلمٍ 
ت لِف     ت لِف  واخ      ؟؟أم لاأم لا  وسلَّم  وسلَّم    عليهِ عليهِ   الله  الله    صلَّىصلَّى  محمَّد  محمَّد    لنبيِِنالنبيِِنا  الرُّؤية  الرُّؤية    حصلتِ حصلتِ   هلهل  واخ 

  ..رضي الله عنهمرضي الله عنهم  الصَّحابةِ الصَّحابةِ   إجماعا عن إجماعا عن   الدَّارميُّ الدَّارميُّ   سعيدٍ سعيدٍ   بنُ بنُ   عثمانُ عثمانُ   وحكاهُ وحكاهُ   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   يرهُ يرهُ   لملم  أنَّهأنَّه  علىعلى  فالأكثرونَ فالأكثرونَ 
  ووسط .ووسط .  طرَفانطرَفان  وعدمِهاوعدمِها  الرُّؤيةِ الرُّؤيةِ   إثباتِ إثباتِ   فيفي  والنَّاسُ والنَّاسُ 

نْ يَا  فيفي  أثبتُوهاأثبتُوها  حتىَّ حتىَّ   إثباتِِاإثباتِِا  فيفي  غ ل واغ ل وا  فقِسمٌ فقِسمٌ    نْ يَاالدُّ   وأَضْرابُهم.وأَضْرابُهم.  الصُّوفيَّةُ الصُّوفيَّةُ   وهموهم  والآخرةِ والآخرةِ   الدُّ
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نْ يَا  فيفي  ن فوهان فوها  وقِسمٌ وقِسمٌ    نْ يَاالدُّ   والمعتزلةُ.والمعتزلةُ.  الجهميَّةُ الجهميَّةُ   وهموهم  والآخرةِ والآخرةِ   الدُّ
  ..الأدلَّةُ الأدلَّةُ   بهبه  تواترتْ تواترتْ   حسبماحسبما  فقطفقط  الآخرةِ الآخرةِ   فيفي  أثبَتوهاأثبَتوها  الَّذينالَّذين  والجماعةِ والجماعةِ   السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهلُ أهلُ   همهم  والوسط  والوسط    

ل   ل  و ق  و  ينظرون ينظرون   وهم على السرر والفرشوهم على السرر والفرش  ::أيأي  السررالسرر  جمع أريكة والمراد بهاجمع أريكة والمراد بها  ::الأرائكالأرائك چچٱ  ٻ  ٻٱ  ٻ  ٻچ چ ::ه  ه  و ق  و 
مُْ   كَلاَّ كَلاَّ : ): )قَولهِِ قَولهِِ   فيفي  الفُجَّارُ الفُجَّارُ   أولئكأولئك  بهبه  وُصفَ وُصفَ   لمالما  مقابل  مقابل    وهذاوهذا ،،إلى وجه ربهمإلى وجه ربهم مُْ إِنهَّ أي: عن أي: عن   ((لَّمَحْجُوبوُنَ لَّمَحْجُوبوُنَ   يَ وْمَئِذٍ يَ وْمَئِذٍ   رَبهِ ِمْ رَبهِ ِمْ   عَنعَن  إِنهَّ

مُْ   كَلاَّ كَلاَّ : ): )قَولهِِ قَولهِِ بب  العلماءُ العلماءُ   استدلَّ استدلَّ   وقدوقد  ،،رؤيتهرؤيته مُْ إِنهَّ مِْ   عَنْ عَنْ   إِنهَّ مِْ رَبهِ    لمَّالمَّا  لأنَّهلأنَّه: : قالواقالوا  اِلله،اِلله،  رؤيةِ رؤيةِ   إثباتِ إثباتِ   علىعلى( ( لَّمَحْجُوبوُنَ لَّمَحْجُوبوُنَ   يَ وْمَئِذٍ يَ وْمَئِذٍ   رَبهِ 
  ..يَ رَوْنهيَ رَوْنه  أولياءَهأولياءَه  أنَّ أنَّ   علىعلى  دلَّ دلَّ   رُؤْيتَهرُؤْيتَه  عنعن  أعداءَهأعداءَه  حَجَبَ حَجَبَ 
ل   ل  و ق  و  ل ه      چچٻ  ٻ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٻ    چچ::ه  ه  و ق  و  ل ه  و ق  و    چچسح  سخ  سم  صح  صم  ضج  سح  سخ  سم  صح  صم  ضج  چ چ   ::و ق  و 

  والصَّحابةُ والصَّحابةُ   وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللهُ اللهُ   صلَّىصلَّى  اللهِ اللهِ   رسولُ رسولُ   فسَّرهافسَّرها  كماكما    اِلله،اِلله،  وجهِ وجهِ   إلىإلى  النَّظرُ النَّظرُ هي هي   ::زيَِادَة  زيَِادَة  والَ والَ   ،،الجنَّةُ الجنَّةُ   هيهي  ::الُحسْنَ الُحسْنَ 
  ..رضي الله عنهمرضي الله عنهم

ا  علىعلى  دلَّ دلَّ ( ( ال س نَ  ال س نَ  ))  علىعلى  الزِِيَدة  الزِِيَدة    عطف  عطف    ولمَّاولمَّا   اأنََّّ رٌ   الْنَّةِ الْنَّةِ   وراء  وراء    آخر  آخر    جزاءٌ جزاءٌ   أنََّّ رٌ وق د    صحيحِ صحيحِ   فيفي  وثبتَ وثبتَ   ،،عليهاعليها  زائدٌ زائدٌ   وق د 
  ..الكريمِ الكريمِ   اللهِ اللهِ   وجهِ وجهِ   إلىإلى  بالنَّظرِ بالنَّظرِ   ::الز يادةِ الز يادةِ   تفسيرُ تفسيرُ   وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللهُ اللهُ   صلَّىصلَّى  النَّب ِ النَّب ِ   عنعن  مسلمٍ مسلمٍ 

  ربَّهربَّه  المؤمنُ المؤمنُ   يَ عْبدَ يَ عْبدَ   أنْ أنْ   هوهو  الإحسانَ الإحسانَ   لأنَّ لأنَّ   الإحسانِ؛الإحسانِ؛  لأهلِ لأهلِ   جزاءً جزاءً   لجعلِهلجعلِه  مناسب  مناسب    وهذاوهذا""::اللهُ اللهُ   رَحمهرَحمه  رجبٍ رجبٍ   ابنُ ابنُ   قالقال
راقبةِ   الُحضورِ الُحضورِ   وجهِ وجهِ   علىعلى

ُ
راقبةِ والم
ُ
  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   اللهِ اللهِ   وجهِ وجهِ   إلىإلى  النَّظرَ النَّظرَ   ذلكذلك  جزاءُ جزاءُ   فكانَ فكانَ   عبادتهِ،عبادتهِ،  حالِ حالِ   فيفي  إليهإليه  وينظرُ وينظرُ   بقلبِهبقلبِه  يراهُ يراهُ   كأنَّهكأنَّه    والم

م  الكُفَّارِ الكُفَّارِ   جزاءِ جزاءِ   عنعن  بهبه  أخبرَ أخبرَ   ماما  هذاهذا  وعكسُ وعكسُ   الآخرةِ الآخرةِ   فيفي  عياناً عياناً   وتعالَى وتعالَى  مأنهَّ م  عنعن  أنهَّ مربهِ    فيفي  لحالِهملحالِهم  جزاء  جزاء    وذلكوذلك  محجوبونَ،محجوبونَ،  ربهِ 
نْ يَا، نْ يَا،الدُّ نْ يَا،  فيفي  معرفتِهمعرفتِه  عنعن  حجبتْ حجبتْ   حتىَّ حتىَّ   قلوبِهمقلوبِهم  علىعلى  الرَّانِ الرَّانِ   تَ راَكُمُ تَ راَكُمُ   وهووهو  الدُّ نْ يَا،الدُّ   عنعن  حُجِبواحُجِبوا  أنَْ أنَْ   ذلكذلك  علىعلى  جزاؤُهمجزاؤُهم  فكانَ فكانَ   الدُّ
  ((126126  //11))  والكموالكم  العلومالعلوم  )جامع)جامع ..""الآخرةِ الآخرةِ   فيفي  رؤيتِهرؤيتِه
  ولاولا  رأترأت  عين  عين    لالا  ماما  لهم ما يشاؤون من فنون النعيم وأنواع الخيرلهم ما يشاؤون من فنون النعيم وأنواع الخير  الجنَّةِ الجنَّةِ   فيفي  ::أيأي(: (: فِيهافِيها  ي ش اؤ ون  ي ش اؤ ون    م ام ا  لْ  م  لْ  م  : ): )قَولهُُ قَولهُُ و و 
  اللهُ اللهُ   قاَلَ قاَلَ : )): ))قالقال  --وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللهُ اللهُ   صلَّىصلَّى--  النَّب ِ النَّب ِ   عنعن  هريرةَ هريرةَ   أبأب  حديثِ حديثِ   فيفي  كماكما    بَشَرٍ،بَشَرٍ،  قلَبِ قلَبِ   علىعلى  خَطَرخَطَر  ولاولا  سمعَتْ سمعَتْ   أذن  أذن  

  فَلاَ فَلاَ : ): )قرأَقرأَ  ثَّ ثَّ (( (( بَشَرٍ بَشَرٍ   قَ لْبِ قَ لْبِ   عَلَىعَلَى  خَطَرَ خَطَرَ   وَلاَ وَلاَ   سمَِعَتْ سمَِعَتْ   أذُُن  أذُُن    ولاولا  رأََتْ رأََتْ   عَيْن  عَيْن    لاَ لاَ   مَامَا  الصَّالِحِيِنَ الصَّالِحِيِنَ   لعِِبَادِيَ لعِِبَادِيَ   أعَْدَدْتُ أعَْدَدْتُ : : وَتَ عَالَى وَتَ عَالَى   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ 
  ..البخاريُّ البخاريُّ   رواهرواه( (   يَ عْمَلُونَ يَ عْمَلُونَ   كَانوُاْ كَانوُاْ     بماَبماَ  جَزاَءً جَزاَءً   أعَْيُنٍ أعَْيُنٍ   قُ رَّةِ قُ رَّةِ   مِنْ مِنْ   لَهمُْ لَهمُْ   أُخْفِيَ أُخْفِيَ   مَّامَّا  نَ فْس  نَ فْس    تَ عْلَمُ تَ عْلَمُ 
ي نا: ): )قَولهُُ قَولهُُ و و  ي ناو ل د    وأنس  وأنس    طالبٍ طالبٍ   أبأب  بنُ بنُ   عليُّ عليُّ   ذلكذلك  قالَ قالَ   كماكما    وتعالَى وتعالَى   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --  اللهِ اللهِ   وجهِ وجهِ   إلىإلى  النَّظرُ النَّظرُ   وهووهو(: (: م زيِدٌ م زيِدٌ   و ل د 
  ولذة ذلكولذة ذلك  إلى وجهك الكريمإلى وجهك الكريم  لا تحرمنا النظرَ لا تحرمنا النظرَ   ناناربرب  فيافيا  وأعظمِهوأعظمِه  الجنَّةِ الجنَّةِ   نعيمِ نعيمِ   أَجَل ِ أَجَل ِ   منمن  وتعالَى وتعالَى   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   اللهِ اللهِ   رؤيةََ رؤيةََ ،ف،فوغيرهُموغيرهُم

وسيأت فيما بعد بإذن الله تعالى ذكر الشبه الباطلة التي إستند عليها من نفى الرؤية مع الرد عليها وسيأت فيما بعد بإذن الله تعالى ذكر الشبه الباطلة التي إستند عليها من نفى الرؤية مع الرد عليها   كريم  كريم      إنك جواد  إنك جواد  
  والله أعلم.والله أعلم.
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ل  و و  ل  ق  و  ا ال ب اب  في كِت ابِ اِلله ك ثِيٌْ :):)ه  ه  ق  و  ا ال ب اب  في كِت ابِ اِلله ك ثِيٌْ و ه ذ    بأسمائه وصفاته وأفعالهبأسمائه وصفاته وأفعاله  تعالىتعالى  معرفة اللهمعرفة اللهباب باب   بابَ بابَ بالباليقصد المؤلف يقصد المؤلف   ((و ه ذ 
  ،،وإثبات ماثبت منها على ما جاء به النص من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ونفي ما نفاه النصوإثبات ماثبت منها على ما جاء به النص من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ونفي ما نفاه النص

  مما يدل على أهمية هذا الباب وعدم إهماله.مما يدل على أهمية هذا الباب وعدم إهماله.  غلب سور القرآن متضمنة لذلكغلب سور القرآن متضمنة لذلكأأو و 
ل  و و  ل  ق  و  ب َّر  ال ق ر آن  ط البِ ا لِل ه د ى مِن ه ؛ ت  ب ينَّ  ل ه  ط ر يق  ال  قِِ :):)ه  ه  ق  و  ب َّر  ال ق ر آن  ط البِ ا لِل ه د ى مِن ه ؛ ت  ب ينَّ  ل ه  ط ر يق  ال  قِِ م ن ت د        ..((م ن ت د 

  مُبَارَك  مُبَارَك    إلِيَْكَ إلِيَْكَ   أنَزلَْنَاهُ أنَزلَْنَاهُ   كِتَاب  كِتَاب  : ): )تعالىتعالى  قولهقوله::كتاب الله تعالى على عدة أوجه منهاكتاب الله تعالى على عدة أوجه منها    والتَّفكُّرِ فيوالتَّفكُّرِ في  التَّدَبُّرِ التَّدَبُّرِ   علىعلى  الحثُّ الحثُّ   جاءَ جاءَ 
ب َّرُواْ  ب َّرُواْ ل يَِدَّ   منمن  ذلكذلك  غيرِ غيرِ   إلىإلى( ( أقَْ فَالُهاَأقَْ فَالُهاَ  قُ لُوبٍ قُ لُوبٍ   عَلَىعَلَى  أمَْ أمَْ   الْقُرْآنَ الْقُرْآنَ   يَ تَدَب َّرُونَ يَ تَدَب َّرُونَ   أفََلاَ أفََلاَ : ): )تعالىتعالى  وقولهوقوله  ،،((  الألَْبَابِ الألَْبَابِ   أوُلُوأوُلُو  وَليَِ تَذكََّرَ وَليَِ تَذكََّرَ   آيَاتهِِ آيَاتهِِ   ل يَِدَّ
  القرآنِ.القرآنِ.  معانمعان  وتفهُّمِ وتفهُّمِ   التَّدبُّرِ التَّدبُّرِ   علىعلى  الحاَثَّةِ الحاَثَّةِ   الآياتِ الآياتِ 
  وعنوعن  اللهِ اللهِ   عنعن  الفهمِ الفهمِ   بابَ بابَ   وأنَّ وأنَّ   ،،لمرحلة التدبر والتفهم لمعان القرآنلمرحلة التدبر والتفهم لمعان القرآن  وصولَ وصولَ   لالا  أنَّهأنَّه  زعمَ زعمَ   مَنمَن  علىعلى  الرَّدُّ الرَّدُّ   وفي ذلكوفي ذلك  
  ..والسُّنَّةِ والسُّنَّةِ   الكتابِ الكتابِ   أدلَّ ةُ أدلَّ ةُ   ترَدُّهترَدُّه  باطل  باطل    قول  قول    وهذاوهذا  سُدَّ،سُدَّ،  قدقد  الاجتهادِ الاجتهادِ   وبابَ وبابَ   أغُلقَ،أغُلقَ،  قدقد  رسولهِرسولهِ

  ::من أمرينمن أمرين  أعظم  أعظم    بعد الإيمان والتوحيدبعد الإيمان والتوحيد  الإنسانالإنسان  وما أوتيوما أوتي
منهم من لا منهم من لا   ولكنْ ولكنْ   لقرآن ولهم تفاسيرُ لقرآن ولهم تفاسيرُ لل  لأن أهل البدع عندهم تدبر  لأن أهل البدع عندهم تدبر  ،،القصدالقصد  :حسنُ :حسنُ الثانيالثاني  ..الفهمالفهم  :حسنُ :حسنُ الأولالأول  
  ..  لُّ لُّ ه فيزِ ه فيزِ قصدُ قصدُ   وءُ وءُ ومنهم من يسومنهم من يس  فيضلُّ فيضلُّ   الفهمَ الفهمَ   يحسنُ يحسنُ 

    ..""منهمنه  طالبا للهدىطالبا للهدى  ،،من تدبر القرآنمن تدبر القرآن""  ::بقولهبقوله  شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله  أشار إليهأشار إليه  هو ماهو ماو و 
تعالى قاصدا طلب الهداية منه والوصول إلى الحق عن طريقه وفقه الله إلى ذلك وسلك به تعالى قاصدا طلب الهداية منه والوصول إلى الحق عن طريقه وفقه الله إلى ذلك وسلك به فمن تدبر كتاب الله فمن تدبر كتاب الله 

سبيل المرسلين، ومن زعم غير ذلك من كون أن القرآن أو السنة لا يصح الإستدلال بهما على المسائل القطعية سبيل المرسلين، ومن زعم غير ذلك من كون أن القرآن أو السنة لا يصح الإستدلال بهما على المسائل القطعية 
  والأمور اليقينية فقد أبعد النجعة وخالف الكتاب والسنة.والأمور اليقينية فقد أبعد النجعة وخالف الكتاب والسنة.

ينِ   تقيُّ تقيُّ   الشَّيخُ الشَّيخُ   قالَ قالَ  ينِ الدِ    أوأو  بالقرآنِ بالقرآنِ   الاستدلالُ الاستدلالُ   يَصحُّ يَصحُّ   لالا  أنَّهأنَّه  البدعِ البدعِ   أهلِ أهلِ   غَاليةِ غَاليةِ   منمن  قوم  قوم    وزعَموزعَم""::اللهُ اللهُ   رحمهَرحمهَ  تيميةَ تيميةَ   بنُ بنُ   الدِ 
  البدعِ البدعِ   أهلِ أهلِ   منمن  كثير  كثير      وزعمَ وزعمَ   زعموازعموا  كماكما    اليقيَن،اليقيَن،  تفيدُ تفيدُ   لالا  اللفظيَّةَ اللفظيَّةَ   الدَّلالةَ الدَّلالةَ   أنَّ أنَّ   علىعلى  بناءً بناءً   القطعيَّةِ،القطعيَّةِ،  المسائلِ المسائلِ   علىعلى  الحديثِ الحديثِ 

تلقَّاةِ   بالأحاديثِ بالأحاديثِ   يُسْتَدلُّ يُسْتَدلُّ   لالا  أنَّهأنَّه
ُ
تلقَّاةِ الم
ُ
 ".".واليقينُ واليقينُ   القطعُ القطعُ   فيهفيه  يطُْلبُ يطُْلبُ   ممَّاممَّا  ونحوهِِماونحوهِِما  والقدرِ والقدرِ   الصِ فاتِ الصِ فاتِ   مسائلِ مسائلِ   علىعلى  بالقبولِ بالقبولِ   الم

  ((337337  //1111))  الفتاوىالفتاوى
..................................................................................................................................................................................  

ر  ال ق رآن , وت  ب  يِِن ه , وت د لُّ ع ل ي هِ, وت  ع  ِِ  ع ن ه , و م ا و ص ف  , ,  في س نَّةِ ر س ولِ اِلله  في س نَّةِ ر س ولِ اِلله ثمَّ ثمَّ فصل: فصل:  ر  ال ق رآن , وت  ب  يِِن ه , وت د لُّ ع ل ي هِ, وت  ع  ِِ  ع ن ه , و م ا و ص ف  ف السُّنَّة  ت  ف سِِ ف السُّنَّة  ت  ف سِِ
ل  ال م ع رفِ ةِ بِال ق ب ولِ؛ و ج   ح احِ الَّتِِ ت  ل قَّاه ا أ ه  ل  ال م ع رفِ ةِ بِال ق ب ولِ؛ و ج  الرَّس ول  بهِِ ر بَّه  ع زَّ و ج لَّ مِن  الأ ح ادِيثِ الصِِ ح احِ الَّتِِ ت  ل قَّاه ا أ ه  لِكالرَّس ول  بهِِ ر بَّه  ع زَّ و ج لَّ مِن  الأ ح ادِيثِ الصِِ   ب  الإيم ان  بِه ا ك ذ لِكب  الإيم ان  بِه ا ك ذ 

....................................................................................................................................................................................................  
فإنَّ اللهَ  ،،على إثبات الأسماء والصفات على إثبات الأسماء والصفات   الدالةَ الدالةَ   أدلَّةَ الكتابِ أتبعها بدلَّ ةِ السُّنَّةِ  المصنف رحمه الله لم َّا ذكرَ  

صلَّى اُلله عليهِ -، وقالَ  السَّلَفِ السَّلَفِ   باتفاقِ باتفاقِ   : السُّنَّةُ والكمة  هيكمةَ كما أنزلَ القرآنَ، هِ الحِ أنزلَ على نبي ِ 
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، بَ دي كرِ عْ ننِ من حديثِ المقدامِ بنِ مَ  أوُتيِتُ الكِتَابَ وَمِثْ لَهُ مَعَهُ(( رواه أصحابُ السُّ : ))أَلَا وَإِن ِ -وسلَّمَ 
  .. وَحْي  يوُحَى(وَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وقال سُبْحَانهَُ: )وَمَا ينَطِقُ عَنِ الهَْ 

  قالقال  والسُّنَّةُ،والسُّنَّةُ،  الكتابُ الكتابُ   وهماوهما  فيهمافيهما  بمابما  والعملَ والعملَ   بهمابهما  الإيمانَ الإيمانَ   عبادِهعبادِه  علىعلى  أوجبَ أوجبَ و و   وحيَيْنِ،وحيَيْنِ،  رسولهِرسولهِ  علىعلى  أنْ زَلَ أنْ زَلَ   تعالىتعالى  اللهَ اللهَ فف  
  اللهِ اللهِ   ع نِ ع نِ   وسلَّم  وسلَّم    عليهِ عليهِ   الله  الله    صلَّىصلَّى  الرَّسول  الرَّسول    بهبه  أخ   أخ     وماوما  ،،  السُّنَّةُ السُّنَّةُ   هيهي  والحكمَةُ والحكمَةُ ( ( وَالحِْكْمَةَ وَالحِْكْمَةَ   الْكِتَابَ الْكِتَابَ   عليكعليك  وَأنَزَلَ وَأنَزَلَ : ): )تعالىتعالى
  عُلماءِ عُلماءِ   بينَ بينَ   عليهِ عليهِ   متفق  متفق    أصل  أصل    وهذاوهذا  ،،رسولِهرسولِه  لسانِ لسانِ   علىعلى  الرَّب  الرَّب    بهِ بهِ   أخ   أخ     كم اكم ا    بهبه  والإيمانِ والإيمانِ   تصديقِهتصديقِه  وجوبِ وجوبِ   فيفي  فهوفهو

  ..منهممنهم  ليسَ ليسَ   مَنمَن  إلاإلا  ينُكرهُينُكرهُ  لالا  الإسلامِ الإسلامِ 
ليس كالنظر إلى آيات ليس كالنظر إلى آيات   النظر في الأحاديث في باب الأسماء والصفات خصوصاً النظر في الأحاديث في باب الأسماء والصفات خصوصاً   نَّ نَّ طالب العلم أَ طالب العلم أَ   مَ مَ لَ لَ عْ عْ يجب أن ي َ يجب أن ي َ و و 

البحث عن ثبوت الآيات البحث عن ثبوت الآيات   ونَ ونَ على المقصود فقط دُ على المقصود فقط دُ   لها من جهة واحدة وهي الدلالةُ لها من جهة واحدة وهي الدلالةُ   رُ رُ ظَ ظَ نْ نْ القران ي ُ القران ي ُ   القرآن لأن آياتِ القرآن لأن آياتِ 
    ::وثابت وهذا بالإجماع أما السنة النبوية فينظر لها من جهتينوثابت وهذا بالإجماع أما السنة النبوية فينظر لها من جهتين  متواتر  متواتر    لأن القرآنَ لأن القرآنَ 
: :   الصحيحالصحيح  والحديثوالحديث ،،عند أهل الإختصاص من أهل العلم والمعرفة بالحديثعند أهل الإختصاص من أهل العلم والمعرفة بالحديث  ااثبوتُِ ثبوتُِ صحتها و صحتها و من حيث من حيث ::الأولىالأولى

  قادحة.قادحة.  علةعلة  ولاولا  شذوذشذوذ  غيرغير  منمن  مثلهمثله  عنعن  الضبطالضبط  تامتام  عدلعدل  راوراو  نقلهنقله  ماما  هوهو
  ها على المقصود . ها على المقصود . من حيث دلالتُ من حيث دلالتُ ::الثانيةالثانية

  ..هُ وأفعالهُ وتقريراتُ  صلَّى اُلله عليهِ وسلَّمَ  النَّب ِ : أقوالُ في الاصطلاحو : الطَّريقةُ، غة  للا في السُّنَّة  و 
  لمالما  خلاف اخلاف ا  تضمَّنته،تضمَّنته،  ماما  واعتقادِ واعتقادِ   القبولِ القبولِ   وجوبِ وجوبِ   وفيوفي  واليقيِن،واليقيِن،  العلمِ العلمِ   إفادةِ إفادةِ   فيفي  الله تعالىالله تعالى  كتابِ كتابِ هي كهي ك  الثابتةالثابتة  السُّنَّةَ السُّنَّةَ و و   
  فيفي  وقالواوقالوا  الصِ فاتِ،الصِ فاتِ،  منمن  شيءٍ شيءٍ   علىعلى  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللهُ اللهُ   صلَّىصلَّى  اللهالله  رسولِ رسولِ   بكلامِ بكلامِ   يُحتَجُّ يُحتَجُّ   لالا: : قالواقالوا  الَّذينالَّذين  البدعِ البدعِ   أهل  أهل    عليهعليه
ا: : الأدلَّةِ الأدلَّةِ   تلكتلك اإنهَّ   أذهانِهم،أذهانِهم،  وسفالةُ وسفالةُ   أفكارهِمأفكارهِم  نُحاتةُ نُحاتةُ   هوهو  اليقينَ اليقينَ   يفيدُ يفيدُ   الَّذيالَّذي  أنَّ أنَّ   وزعمواوزعموا  اليقيَن،اليقيَن،  تفيدُ تفيدُ   لالا  لفظيَّة  لفظيَّة    ظواهرُ ظواهرُ   إنهَّ
  ..رأسًارأسًا  الإسلامِ الإسلامِ   لدينِ لدينِ   إبطال  إبطال    وهذاوهذا

  وهل خ  الآحاد مقبول في باب العقائد ؟وهل خ  الآحاد مقبول في باب العقائد ؟
  ..الكلامالكلام  أهلأهلببعض ببعض إذا كان ثابتا فهو مقبول عند أهل السنة والجماعة ولم يخالف في هذا إلا من تأثر بإذا كان ثابتا فهو مقبول عند أهل السنة والجماعة ولم يخالف في هذا إلا من تأثر ب  ج/ج/
ينِ   تقِيُّ تقِيُّ   الشَّيخُ الشَّيخُ   قالَ قالَ  ينِ الدِ    إذاإذا" "   الواحدالواحد  خبرخبر" "   أنأن  علىعلى  الطوائفالطوائف  جميعجميع  منمن  العلمالعلم  أهلأهل  جمهورجمهور ""::اللهُ اللهُ   رحَمهرحَمه  تيميةَ تيميةَ   بنُ بنُ   الدِ 

  منمن  الفقهالفقه  أصولأصول  فيفي  المصنفونالمصنفون  ذكرهذكره  الذيالذي  هوهو  وهذاوهذا  العلمالعلم  يوجبيوجب  أنهأنه  بهبه  عملاعملا  أوأو  لهله  تصديقاتصديقا  بالقبولبالقبول  الأمةالأمة  تلقتهتلقته
  الكلامالكلام  أهلأهل  منمن  طائفةطائفة  ذلكذلك  فيفي  اتبعوااتبعوا  المتأخرينالمتأخرين  منمن  قليلةقليلة  فرقةفرقة  إلاإلا  وأحمدوأحمد  والشافعيوالشافعي  ومالكومالك  حنيفةحنيفة  أبأب  أصحابأصحاب
  قولقول  وهووهو  ذلكذلك  علىعلى  والسلفوالسلف  الحديثالحديث  وأهلوأهل  الفقهاءالفقهاء  يوافقونيوافقون  أكثرهمأكثرهم  أوأو  الكلامالكلام  أهلأهل  منمن  كثيراكثيرا    ولكنولكن  ذلك؛ذلك؛  أنكرواأنكروا
  ((351351  //1313))  الفتاوىالفتاوى  مجموعمجموع ""  الأشعريةالأشعرية  أكثرأكثر
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  كتابِ هكتابِ ه    فيفي  ذل كذل ك  عل ىعل ى  الدال ةالدال ة  الأدلَّ ةِ الأدلَّ ةِ   ذكرِ ذكرِ   فيفي  ابن القيم رحمه اللهابن القيم رحمه الله  أفاضَ أفاضَ   وقدْ وقدْ   جد ا،جد ا،  كثيرة  كثيرة      الآحادِ الآحادِ   خبرِ خبرِ   قبولِ قبولِ   علىعلى  والأدلَّةُ والأدلَّةُ   
  //22))  المن  يْالمن  يْ  الكوك  بالكوك  ب  )ش  رح)ش  رح  الآح  ادِ"الآح  ادِ"  خَ  بَرِ خَ  بَرِ   قَ بُ  ولِ قَ بُ  ولِ   فيفي  الفق  هِ الفق  هِ   أه  لِ أه  لِ   ب  ينَ ب  ينَ   خ  لافَ خ  لافَ   لالا"": : الق  اص ِ الق  اص ِ   اب  نُ اب  نُ   ق  الَ ق  الَ و)والنونية(، و)والنونية(، ((الصَّ  واعقِ الصَّ  واعقِ ))

361361))  
  ب  ينَّ ب  ينَّ يي  وس  لَّمَ وس  لَّمَ   علي  هِ علي  هِ   اللهُ اللهُ   ص  لَّىص  لَّى--  النَّ  بَّ النَّ  بَّ   فق  د ك  انفق  د ك  ان , د  مطلق   همل   ه وت قيِِ  مج   وت ب  ينِِ   وتع    عن  ه ر  الق  رآن  السُّ  نَّة  تفسِِ  و 

  فيفي  تفص يلُهاتفص يلُها  جاءجاء  الَّتيالَّتي  الأحكامِ الأحكامِ   وغالبِ وغالبِ   والبيعِ،والبيعِ،  والحج ِ والحج ِ   والصَّومِ والصَّومِ   الصَّلاةِ الصَّلاةِ   فيفي  كماكما    ومعناهومعناه  لفظَهلفظَه  ،،الكريمالكريم  القرآنَ القرآنَ   لأصحابِهلأصحابِه
  ق الق ال  كم اكم ا    ب ذلك،ب ذلك،  إلاإلا  المقصودُ المقصودُ   والبلاغُ والبلاغُ   البيانُ البيانُ   يحصلُ يحصلُ   ولاولا  ،،الفعلِ الفعلِ   علىعلى  وبالإقرارِ وبالإقرارِ   وبالفعلِ وبالفعلِ   بالقولِ بالقولِ   يحصلُ يحصلُ   والبيانِ والبيانِ   السُّنَّةِ،السُّنَّةِ،
َ وأنزلنا إليك الذكر وأنزلنا إليك الذكر : ): )وتعالىوتعالى  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ  َ لتُِ بَينِ    (.(.إِليَْهِمْ إِليَْهِمْ   نُ ز لَِ نُ ز لَِ   مَامَا  للِنَّاسِ للِنَّاسِ   لتُِ بَينِ 

  ذلكذلك  تبعُ تبعُ يُ يُ   ثَّ ثَّ على من أراد الإستدلال على معان القرآن أن يستدل بكتاب الله وسنة النب عليه الصلاة والسلام على من أراد الإستدلال على معان القرآن أن يستدل بكتاب الله وسنة النب عليه الصلاة والسلام و و 
  أئمَّةِ أئمَّةِ   عنعن  مأخوذ  مأخوذ    هوهو  ممَّاممَّا  خير  خير    الطَّريقةِ الطَّريقةِ   بهذهبهذه  القرآنِ القرآنِ   تفسيرَ تفسيرَ   أنَّ أنَّ   شكَّ شكَّ   ولاولا  الهدُى،الهدُى،  وأئمَّةُ وأئمَّةُ   والتَّابعونوالتَّابعون  الصَّحابةُ الصَّحابةُ   قالهَُ قالهَُ   بمابما

    وَنبَذواوَنبَذوا  شيعًا،شيعًا،  وكانواوكانوا  دينهَمدينهَم  وفَ رَّقواوفَ رَّقوا  وضلالاتٍ وضلالاتٍ   بدعًابدعًا  الإسلامِ الإسلامِ   فيفي  أحدثواأحدثوا  الَّذينالَّذين  والاعتزالِ،والاعتزالِ،  التَّجهُّمِ التَّجهُّمِ   وشيوخِ وشيوخِ   الضَّلالِ الضَّلالِ 
  ..ظهورهِمظهورهِم  وراءَ وراءَ   رسولهِ رسولهِ   وسُنَّةَ وسُنَّةَ   اللهِ اللهِ   كتابَ كتابَ 

  رحمه الله:رحمه الله:  فقالفقال    وجلوجل  عزعز  اللهالله  صفاتصفات  إثباتإثبات  منمن  السنةالسنة  فيفي  وردورد  ممامما  أمثلةأمثلة  المصنف عدةالمصنف عدة  ذكرذكر  ثث
............................................................................................................................................................................................................  

لِهِ  لِهِ مِث ل  ق  و  ق ى ث  ل ث  اللَّي لِ الآخِرِ, ف  ي  ق ول  ((::  مِث ل  ق  و  ل ة  حين  ي  ب   ق ى ث  ل ث  اللَّي لِ الآخِرِ, ف  ي  ق ول  ي  ن زِل  ر ب ُّن ا إلى  السَّم اءِ الدُّن  ي ا ك لَّ ل ي   ل ة  حين  ي  ب   ع وني   ::ي  ن زِل  ر ب ُّن ا إلى  السَّم اءِ الدُّن  ي ا ك لَّ ل ي   ع وني م ن  ي د  م ن  ي د 
أ ل نِي ف أ ع طِي ه   ت جِيب  ل ه ؟ م ن  ي س  أ ل نِي ف أ ع طِي ه  ف أس  ت جِيب  ل ه ؟ م ن  ي س  ت  غ فِر ني ف أ غ فِر  ل ه  ؟ ؟ ف أس  ت  غ فِر ني ف أ غ فِر  ل ه  م ن  ي س    ..  م ت َّف قٌ ع ل ي هِ م ت َّف قٌ ع ل ي هِ   ((  ؟؟م ن  ي س 

............................................................................................................................................................................................................  
ي  ن زِل  ر ب ُّن ا إلى  ي  ن زِل  ر ب ُّن ا إلى  ((::من حديث أب هريرة في الصحيحينمن حديث أب هريرة في الصحيحين    قولهقوله  جل وعلاجل وعلا  صفاتهصفاتهلسنة الدالة على إثبات لسنة الدالة على إثبات من أدلة امن أدلة ا

ن  ي ا ...(  ن  ي ا ...( السَّم اءِ الدُّ إلى السماء الدنياء في إلى السماء الدنياء في   الإلهيالإلهي  وقد أتى المصنف رحمه الله بهذا الحديث لإثبات صفة النزولوقد أتى المصنف رحمه الله بهذا الحديث لإثبات صفة النزولالسَّم اءِ الدُّ
  ..على ما يليق بالله تعالىعلى ما يليق بالله تعالى  الثلث الأخير من الليلالثلث الأخير من الليل

  ::منهامنها  فوائد  فوائد  عدة عدة   الديث  الديث    هذاهذا  أفاد  أفاد  و و   
نْ يَا  السَّماءِ السَّماءِ   إلىإلى  الرَّب ِ الرَّب ِ   نزولِ نزولِ   إثباتُ إثباتُ   ::الأولىالأولى نْ يَاالدُّ   لأنهلأنه  المخلوقالمخلوق  بنزولبنزول  نشبههنشبهه  ولاولا وعظمَتِهوعظمَتِه  بجلالهِبجلالهِ  يليقُ يليقُ   كماكما    ليلةٍ ليلةٍ   كلَّ كلَّ     الدُّ
  كماكما    سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   هوهو  إلاإلا  يعلمُهايعلمُها  فلافلا  وكيفيَّتِهوكيفيَّتِه  نزولهِنزولهِ  كُنْهُ كُنْهُ     وأمَّاوأمَّا  حقيقةً،حقيقةً،على على   اللهالله  نزولنزول  فنثُبِتُ فنثُبِتُ   ،،  {{شيءشيء  كمثلهكمثله    ليسليس}}سبحانهسبحانه

  ..""مجهول  مجهول    والكيفُ والكيفُ   معلوم  معلوم    الاستواءُ الاستواءُ "": : مالك  مالك    قالقال
  هذاهذا  أسْفَلَ،أسْفَلَ،  إلىإلى  علو ٍ علو ٍ   مِنمِن  بهِ بهِ   والإتيانِ والإتيانِ   الشَّيءِ الشَّيءِ   مجيءُ مجيءُ   هوهو  والإنزالَ والإنزالَ   والتَّن زيلَ والتَّن زيلَ   النُّزولَ النُّزولَ   فإنَّ فإنَّ   سُبْحَانهَُ،سُبْحَانهَُ،  للهِ للهِ   العلو ِ العلو ِ   إثباتُ إثباتُ   ::ثاني اثاني ا
  (.(.طَهُوراًطَهُوراً  مَاءً مَاءً   السَّمَاءِ السَّمَاءِ   مِنَ مِنَ   وَأنَزلَْنَاوَأنَزلَْنَا: ): )تعالىتعالى  قالقال  العَرَبِ،العَرَبِ،  لغُةِ لغُةِ   مِنمِن  المفهومُ المفهومُ   هوهو
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نكرينَ   والمعتزلَةِ والمعتزلَةِ   الجهميَّةِ الجهميَّةِ   علىعلى  الرَّدُ الرَّدُ : : ثالث اثالث ا
ُ
نكرينَ الم
ُ
كما كما     والتَّقديرِ والتَّقديرِ   الحذفِ،الحذفِ،  مجازِ مجازِ   مِنمِن  هذاهذا  أنَّ أنَّ   منهممنهم  زعمًازعمًا  وتعالَى وتعالَى   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   لنُزولهِلنُزولهِ  الم

  ::عديدةٍ عديدةٍ   وجوهٍ وجوهٍ   مِنمِن  باطل  باطل    وهذاوهذا  رحمتُه،رحمتُه،  أوأو  أمرهُأمرهُ  ينزلُ ينزلُ   زعموا:زعموا:
  ..الحذفِ الحذفِ   عدمُ عدمُ   الأصْلَ الأصْلَ   أنَّ أنَّ   --أأ

  أنْ أنْ   يُ عْقَلُ يُ عْقَلُ   لالا  ممَّاممَّا  هذاهذا  يدَعون،يدَعون،  مَنمَن  تقولُ تقولُ   رحمتُهرحمتُه  أوأو  أمْرهُأمْرهُ  فهلْ فهلْ   ،،...(...(لهله  فأستجيبَ فأستجيبَ   يدعونيدعون  مَنمَن))  ::قالقال  أنَّهأنَّه    --بب
  ..والمعقولِ والمعقولِ   الأدلَّةِ الأدلَّةِ   صريحُ صريحُ   هوهو  هذاهذا  بذاتهِ،بذاتهِ،  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   نزولَهنزولَه  إلاَّ إلاَّ   يكنْ يكنْ   فلمفلم  اِلله،اِلله،  غيرَ غيرَ   لهله  القائلُِ القائلُِ   يكونَ يكونَ 

دْ   لملم  رحمتََهرحمتََه  أوأو  أمرَهأمرَه  كانَ كانَ     ولوْ ولوْ   الآخِرَ،الآخِرَ،  اللَّيلِ اللَّيلِ   ثلُثَ ثلُثَ   لنُزولِهلنُزولِه  حدَّدَ حدَّدَ   أنهأنه  --تت دْ يحدِ    ورحمتَهورحمتَه  أمْرَهأمْرَه  فإنَّ فإنَّ   الليلِ،الليلِ،  بثلثِ بثلثِ   ذلكَ ذلكَ   يحدِ 
  ..وقتٍ وقتٍ   كل ِ كل ِ     فيفي  ين زلانِ ين زلانِ 

  ..  لا إلى غيرهلا إلى غيره  لنفسهلنفسه  ولَ ولَ زُ زُ أنه خلاف ظاهر النص لأن الله أضاف الن ُّ أنه خلاف ظاهر النص لأن الله أضاف الن ُّ   --ثث
  ..المتعلقة بمشيئته من خلال إثبات صفة النزول لله تعالى على ما يليق به تعالىالمتعلقة بمشيئته من خلال إثبات صفة النزول لله تعالى على ما يليق به تعالى  الاختياريَّةِ الاختياريَّةِ   اللهِ اللهِ   أفعالِ أفعالِ   إثباتُ إثباتُ   ::رابعا  رابعا  
  ..وتعالىوتعالى  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   للهِ للهِ   القولِ القولِ   إثباتُ إثباتُ   ::امِسا  امِسا  خخ

  ..وصوتاً وصوتاً   حرفاًحرفاً  كانكان    مَامَا  إلاإلا  النِ دَاءُ النِ دَاءُ   يُ عْقَلُ يُ عْقَلُ   لالا  إذْ إذْ   وصوتٍ،وصوتٍ،  بحرفٍ بحرفٍ   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   كلامَهكلامَه    أنَّ أنَّ   إثباتُ إثباتُ : : سادسا  سادسا  
  صوتٍ،صوتٍ،  بغيرِ بغيرِ   تكلَّمتكلَّم  اللهَ اللهَ   إنَّ إنَّ : : قالقال  مَنمَن  قولُ قولُ   القرآنِ القرآنِ   فيفي  أحمدُ أحمدُ   أنْكرَهاأنْكرَها  الَّتيالَّتي  البِدعَِ البِدعَِ   ومِنومِن""::اللهُ اللهُ   رحمهرحمه  رَجَبٍ رَجَبٍ   ابنُ ابنُ   الحافِظُ الحافِظُ   قالقال

ا  المحاسبَّ المحاسبَّ   الحارِثَ الحارِثَ   إنَّ إنَّ : : قيلَ قيلَ   وقدْ وقدْ   قائلَه،قائلَه،  وبدَّعَ وبدَّعَ   القولَ القولَ   هذاهذا  وأنكرَ وأنكرَ  اإنمَّ   //22))  المنيْالمنيْ  الكوكبالكوكب  )شرح)شرح  ""ذلكَ ذلكَ   لأجلِ لأجلِ   أحمدُ أحمدُ   هَجَرَهُ هَجَرَهُ   إنمَّ
107107))..  

ا  كماكما    فعلية ،فعلية ،  صفة  صفة    الكلامِ الكلامِ   صِفَةَ صِفَةَ   أنَّ أنَّ   إثباتُ إثباتُ   ::سابعا  سابعا   اأنهَّ اتيَّةِ   الصِ فاتِ الصِ فاتِ   مِنمِن  أنهَّ اتيَّةِ الذَّ   ..كما تقدم بيانهكما تقدم بيانه    أيضًاأيضًا  الذَّ
  لملم  مكانٍ مكانٍ   كل ِ كل ِ     فيفي  كانَ كانَ     فَ لَوْ فَ لَوْ   بذاتهِ،بذاتهِ،  مكانٍ مكانٍ   كل ِ كل ِ     فيفي  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   بنَّهبنَّه: : القائلينَ القائلينَ   وأضرابِهِمْ وأضرابِهِمْ   الجهميَّةِ الجهميَّةِ   علىعلى  الرَّدُّ الرَّدُّ   فيهفيه  ::ثامنا  ثامنا  
  ..((رب ُّنَارب ُّنَا  ين زلُ ين زلُ :):)يقلْ يقلْ 
لَكَ   فإنَّ فإنَّ   الملائكةِ،الملائكةِ،  مِنمِن  مَلَك  مَلَك    ينزلُ ينزلُ   الَّذيالَّذي  أنَّ أنَّ   زعمَ زعمَ   مَنمَن  علىعلى  الرَّدُّ الرَّدُّ ::تاسعا  تاسعا  

َ
لَكَ الم
َ
  هؤلاءِ هؤلاءِ   فإنَّ فإنَّ   فأعطيَه،فأعطيَه،  يسألُنييسألُني  مَنمَن: : يقولُ يقولُ   لاَ لاَ   الم

: : ق ولِهِ ق ولِهِ   فيفي  والتَّقدير  والتَّقدير    مجازٌ,مجازٌ,  هذاهذا  إنإن  منهممنهم  زعم ازعم ا  يقولون  يقولون    كلام هكلام ه    وينفون  وينفون    س ب ح ان ه  س ب ح ان ه    نزول هنزول ه  ينفون  ينفون    الَّذينالَّذين  المعطِِلة  المعطِِلة    الْهميَّة  الْهميَّة  
  أنهأنه  ثبَتَ ثبَتَ   فيمافيما  ويقولونَ ويقولونَ   مُناديًا،مُناديًا،  أمََرأمََر  أنهأنه  أيأي  السُّلطانُ،السُّلطانُ،  نادىنادى: : يقُالُ يقُالُ   كماكما    ،،عنهعنه  ذلكذلك  يقول  يقول    م ل ك ام ل ك ا  فيأم ر  فيأم ر    ::أيأي  فيقول  فيقول  
  كمنادِيكمنادِي    غيْ ه,غيْ ه,  عنهعنه  المنادِي  المنادِي    أنَّ أنَّ   مِن جهةمِن جهة  باطلٌ باطلٌ   وق ولْ  موق ولْ  م  مجاز ،مجاز ،  هذاهذا  كلُّ كلُّ     له،له،  حصْرَ حصْرَ   لالا  ممَّاممَّا  ويُكَلِ مُ ويُكَلِ مُ   وتكلَّموتكلَّم  ويقولُ ويقولُ   قالَ قالَ 

  فيفي  يقول  يقول    --س ب ح ان ه  س ب ح ان ه  --  والله  والله    كذا,كذا,    ع ن  ع ن    وأنَّاك موأنَّاك م  بكذابكذا  آم ركمآم ركم  إنيإني  يقول  يقول    لالا  بكذا,بكذا,  السُّلطان  السُّلطان    أم ر  أم ر  : : يقول  يقول    السُّلطانِ السُّلطانِ 
ع وني   م ن  م ن  : )): ))يقول  يقول    الديث  الديث  في في و و ( ( أ نا  أ نا    إِلاإِلا  إِل  ه  إِل  ه    لالا  اللَّ  اللَّ    أ نا  أ نا    إِنَّنِي إِنَّنِي : ): )موسىموسى  تكليمهتكليمه ع وني ي د  ت جِيب    ي د  ت جِيب  ف أ س    القائلِ  القائلِ    كان  كان      وإذاوإذا(( (( ل ه  ل ه    ف أ س 
د ى  ع ب د اع ب د ا  الله  الله    أ ح بَّ أ ح بَّ   إِذ اإِذ ا: )): ))--الصَّحِيحينالصَّحِيحين  فيفي  ك م اك م ا--  قال  قال    م ل ك ام ل ك ا د ىنا  يِل    يَ  يَ    السَّم اءِ السَّم اءِ   في في   نا  يِل  جِ     ف أ حِبَّه ,ف أ حِبَّه ,  ف لا نا  ف لا نا    أ حِبُّ أ حِبُّ   إِنِيِ إِنِيِ   جِ  
يِل    ف  ي حِبُّه  ف  ي حِبُّه   يِل  جِ   بُّ   الله  الله    إنَّ إنَّ   السَّم اءِ السَّم اءِ   في في   و ي  ن ادِيو ي  ن ادِي  جِ   بُّ يِ    في في   ب ول  ب ول  ال ق  ال ق    ل ه  ل ه    و ي وض ع  و ي وض ع    السَّم اءِ السَّم اءِ   أ ه ل  أ ه ل    ف  ي حِبُّه  ف  ي حِبُّه    ف أ حِبُّوه ,ف أ حِبُّوه ,  ف لا نا  ف لا نا    يِ 
  ؟؟  له  له    فأستجيب  فأستجيب    يدعونييدعوني  م نم ن: : يقول  يقول    الرَّبِِ الرَّبِِ   نداءِ نداءِ   وفيوفي  فأحبُّوه,فأحبُّوه,  فلانا  فلانا    يبُّ يبُّ   الله  الله    إنَّ إنَّ   اللهِ اللهِ   عنعن  ندائهِندائهِ  فيفي  فقال  فقال  ((. ((. الأر ضِ الأر ضِ 
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  بنْ بنْ   الخبرينِ الخبرينِ   بينبين  الجمعُ الجمعُ   أمكنَ أمكنَ   صحَّ صحَّ   فإنْ فإنْ   الصَّحيحِ،الصَّحيحِ،  فيفي  ليسَ ليسَ   هذاهذا  قيلَ قيلَ   فينادِي،فينادِي،  منادياً منادياً   يأمرُ يأمرُ   أنَّهأنَّه  رُوِيَ رُوِيَ   فقدفقد  (:(:قيل  قيل    فإن  فإن  ))""
  صحَّتِهصحَّتِه  علىعلى  العلمِ العلمِ   أهلُ أهلُ   اتَّفقاتَّفق  الَّذيالَّذي  المستفيضِ المستفيضِ   الصَّحيحِ الصَّحيحِ   النَّقلِ النَّقلِ   بهذابهذا  يعُارضَ يعُارضَ   أنْ أنْ   أمَّاأمَّا  ينادي،ينادي،  منادياً منادياً   ويأمرَ ويأمرَ   هوهو  ينُاديَ ينُاديَ 
  يدَْعُونِ يدَْعُونِ   مَنْ مَنْ :)):))يقولُ يقولُ   الَّذيالَّذي  هوهو  اللهَ اللهَ   بنَّ بنَّ   صريح  صريح    أنَّهأنَّه  معمع  ورواه ثَانية وعشرين نفسا من الصحابةورواه ثَانية وعشرين نفسا من الصحابة  بالقبولِ بالقبولِ   وتلقِ يهِ وتلقِ يهِ 

  ((311311  //1212))  الفتاوىالفتاوى  )مجموع)مجموع  ..يجوزُ يجوزُ   فلافلا(( (( لَهُ؟لَهُ؟  فَأَسْتَجِيبَ فَأَسْتَجِيبَ 
  والاستغفارِ والاستغفارِ   الدُّعاءِ الدُّعاءِ   علىعلى  الحثُّ الحثُّ و و   الفجرِ الفجرِ   إضاءَةِ إضاءَةِ   إلىإلى  الإلهي ِ الإلهي ِ   النُّزولِ النُّزولِ   وقتِ وقتِ   أيْ أيْ   الوقتِ الوقتِ   هذاهذا  امتدادِ امتدادِ   علىعلى  دليل  دليل    فيهفيه: : شرا  شرا  ااعع
  ..المذكورِ المذكورِ   الوقتِ الوقتِ   جميعِ جميعِ   فيفي

  وهووهو  ،،ينفع  ينفع    لالا  الدُّعاء  الدُّعاء    بأنَّ بأنَّ   القائلينالقائلين  المتصوِِفةِ المتصوِِفةِ   جهلةِ جهلةِ بعض بعض   علىعلى  والرَّدِِ والرَّدِِ   الدُّعاءِ،الدُّعاءِ،  نفعِ نفعِ   علىعلى  دليل  دليل    فيهفيه: : عشرعشر  إحدىإحدى
شركين  فإنَّ فإنَّ   العقلِ،العقلِ،  أدلَّةِ أدلَّةِ   معمع  والسُّنَّةِ والسُّنَّةِ   الكتابِ الكتابِ   بدلَّةِ بدلَّةِ   مردود  مردود    قول  قول  

ُ
شركينالم
ُ
  فِي فِي   ركَِبُواْ ركَِبُواْ   فإَِذَافإَِذَا: ): )تعالىتعالى  قالقال  الدُّعاءِ،الدُّعاءِ،  نفْعَ نفْعَ   يعرفونَ يعرفونَ   كانواكانوا    الم

ينَ   لَهُ لَهُ   مُخْلِصِينَ مُخْلِصِينَ   اللََّّ اللََّّ   دَعَوُادَعَوُا  الْفُلْكِ الْفُلْكِ  ينَ الدِ    ..غيرهِِمْ غيرهِِمْ   عنعن  فضلاً فضلاً . . الآيةَ الآيةَ ( ( الدِ 
  اللهِ اللهِ   غيرَ غيرَ   دعادعا  ومَنومَن  اِلله،اِلله،  لغيرِ لغيرِ   صرفهُصرفهُ  يجوزُ يجوزُ   فلافلا  ،،بنوعيه المسألة والعبادةبنوعيه المسألة والعبادة  الطَّاعاتِ الطَّاعاتِ   أفضلِ أفضلِ   مِنمِن  الدُّعاءَ الدُّعاءَ   أنَّ أنَّ   فيهفيه: : عشرعشر  ناناثثإإ

  ..كافر  كافر      مشرك  مشرك    فهوفهو
: : تعالىتعالى  قَولهُُ قَولهُُ   لَهُ لَهُ   ويشهدُ ويشهدُ   والاستغفارِ،والاستغفارِ،  للدُّعاءِ للدُّعاءِ   أفضلُ أفضلُ   اللَّيلِ اللَّيلِ   آخِرَ آخِرَ   وإنَّ وإنَّ   الإجابةَِ الإجابةَِ   مظنَّةُ مظنَّةُ   الآخِرَ الآخِرَ   اللَّيلِ اللَّيلِ   ثلثَ ثلثَ   إنَّ إنَّ : : عشرعشر  ثلاثةثلاثة  
،  الوقتِ الوقتِ   ذلكَ ذلكَ   فيفي  الدُّعاءَ الدُّعاءَ   أنَّ أنَّ   وفيهوفيه( ( يَ هْجَعُونَ يَ هْجَعُونَ   مَامَا  اللَّيْلِ اللَّيْلِ   مِ نَ مِ نَ   قلَِيلاً قلَِيلاً   كَانوُاْ كَانوُاْ : ): )وقالوقال  ،،((بِالأسْحَارِ بِالأسْحَارِ   وَالْمُسْتَ غْفِريِنَ وَالْمُسْتَ غْفِريِنَ )) ،مجاب    مجاب 

  ..الدُّعاءِ الدُّعاءِ   شروطِ شروطِ   ببعضِ ببعضِ   إخلالٍ إخلالٍ   بسببِ بسببِ   يكونُ يكونُ   قدقد  الدَّاعينَ الدَّاعينَ   بعضِ بعضِ   عنعن  الإجابةِ الإجابةِ   وتخلُّفَ وتخلُّفَ 
  ..واستغفارهِواستغفارهِ  بدعائهِبدعائهِ  يأمرهُمْ يأمرهُمْ   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   وكونهُوكونهُ  بهمبهم  ورحمتُهورحمتُه  بعبادِهبعبادِه  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   تلطُّفهتلطُّفه  فيهفيه: : عشرعشر  ةةبعبعأر أر   

    ؟؟إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ه ه بذاته ونزولِ بذاته ونزولِ   تعلىتعلى  :ما الجمع بين نصوص علو الله:ما الجمع بين نصوص علو اللهمسألةمسألة
  الجواب:الجواب:

  محال .محال .  مع بينمع بينلا تجلا تج  جمعت بينهما والنصوصُ جمعت بينهما والنصوصُ قد قد   ن النصوصَ ن النصوصَ .أ.أ11
      ..  في جميع صفاته جل وعلافي جميع صفاته جل وعلا    چچ  ٺ  ٿ        ٿٺ  ٿ        ٿچ چ أن الله لا يقاس بخلقه جل وعلا لأنه أن الله لا يقاس بخلقه جل وعلا لأنه ..22
  من الله سبحانه عند نزوله ؟من الله سبحانه عند نزوله ؟  العرشالعرشيخلو يخلو هل هل   مسألة:مسألة:

  ::أقوالأقوال  ثلاثةثلاثة  المسألةالمسألة  فيفي  السنةالسنة  لأهللأهل 
  ..الحديثالحديث  أهلأهل  منمن  طائفةطائفة  قولقول  وهووهو  العرشالعرش  منهمنه  ويخلوويخلو  ينزلينزل  ::الأولالأول  القولالقول
  راهويه،راهويه،  بنبن  وإسحاقوإسحاق  أحمد،أحمد،  الإمامالإمام  الحديث ومنهمالحديث ومنهم  أهلأهل  جمهورجمهور  قولقول  وهووهو  العرشالعرش  منهمنه  يخلويخلو  ولاولا  ينزلينزل  ::الثانيالثاني  القولالقول

إلى السماء الدنيا إلى السماء الدنيا   مستو على عرشه مع نزولهمستو على عرشه مع نزولهسبحانه سبحانه أنه أنه ،أي:،أي:وغيرهموغيرهم  الدارميالدارمي  سعيدسعيد  ابنابن  وعثمانوعثمان  زيد،زيد،  بنبن  وحمادوحماد
فإنه يلزم من انتقاله من مكان إلى مكان خلو المكان الأول فإنه يلزم من انتقاله من مكان إلى مكان خلو المكان الأول   بخلاف المخلوقبخلاف المخلوق    چچٺ  ٿٿٺ  ٿٿچ چ ن الله ن الله لألأ
  ..عنهعنه
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  والحافظوالحافظ  بطةبطة  ابنابن  قولقول  وهذاوهذا  زوالزوال  بغيربغير  أوأو  بزوالبزوال  هوهو  هلهل  معناهمعناه  نعقلنعقل  لالالكن هذا النزول لكن هذا النزول   ،،ينزلينزل: : الثالثالثالث  القولالقول
  ألة التِ لا نص فيها.ألة التِ لا نص فيها.عدم الخوض في هذه المسعدم الخوض في هذه المس  والأسلموالأسلم  الأولىالأولىعلى كل حال فعلى كل حال فو و . . وغيرهماوغيرهما  المقدسيالمقدسي  الغنيالغني  عبدعبد

  إلا وفيه ليل فيإلا وفيه ليل في  الأرضالأرض  فيفي  مكان  مكان     يوجد يوجدلأنه لالأنه لا  اً اً دائمدائم  يكونيكون  نزولهنزوله  فهلفهل  في الثلث الأخير من الليلفي الثلث الأخير من الليل  :إذا نزل الله:إذا نزل اللهمسألةمسألة
  بلدان العالم لاختلاف الأوقات ؟بلدان العالم لاختلاف الأوقات ؟جميع جميع 

  نه يرزق الناسَ نه يرزق الناسَ أأفكما فكما     چچٺ  ٿٿٺ  ٿٿچ چ     فف  الخالقالخالقما ما أأيقال في المخلوق وقدراته يقال في المخلوق وقدراته الإستنتاج الإستنتاج :هذا :هذا الْوابالْواب
ويحاسب ويحاسب هذا عن هذا هذا عن هذا   هُ هُ لُ لُ غَ غَ شْ شْ ولا يَ ولا يَ   واحدةواحدة  هذا عن هذا ويسمع الأصوات في لحظةهذا عن هذا ويسمع الأصوات في لحظة  هُ هُ لُ لُ غَ غَ شْ شْ في لحظة واحدة ولا يَ في لحظة واحدة ولا يَ 

ث إن هذه ث إن هذه       چچٺ  ٿٿٺ  ٿٿچ چ فالله جل وعلا لا يقاس بخلقه مطلقاً لأنه فالله جل وعلا لا يقاس بخلقه مطلقاً لأنه ه ه وأمثالُ وأمثالُ   فكذلك النزولُ فكذلك النزولُ الخلائق أجمعين، الخلائق أجمعين، 
  كالأشاعرة ونحوهم ممن يريد نفي صفة النزولكالأشاعرة ونحوهم ممن يريد نفي صفة النزولالأسئلة غالبا ما يوردها من أبعد عن الدليل النقلي إلى الدليل العقلي  الأسئلة غالبا ما يوردها من أبعد عن الدليل النقلي إلى الدليل العقلي  

فالبعد عن هذا هو الأولى بالمسلم فالصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يستفسروا عن مثل هذا وإنما كان رائدهم هو فالبعد عن هذا هو الأولى بالمسلم فالصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يستفسروا عن مثل هذا وإنما كان رائدهم هو 
  ..التصديق والتسليمالتصديق والتسليم

  ؟؟  يقاليقالول هل يقال بذاته أم لا ول هل يقال بذاته أم لا زُ زُ لن ُّ لن ُّ اا:عند ذكر :عند ذكر مسألةمسألة
  ..  لا تصحلا تصح  لاتلاتن ذكرها قد يأت بدلان ذكرها قد يأت بدلاعلى اللفظ كما وقف السلف الصالح لأعلى اللفظ كما وقف السلف الصالح لأ  وقفوقفتتييبل بل   لا يقاللا يقال  الجواب:الجواب:

....................................................................................................................................................................................................  
ل ه   ل ه  و ق  و  ب ةِ ع ب دِهِ لل َّ  لل َّ  ((  ::و ق  و  ب ةِ ع ب دِهِ  أ ش دُّ ف  ر ح ا بتِ  و  مِنِ التَّائِبِ مِن  أ ح دكِ م  بِر احِل تِهِ    أ ش دُّ ف  ر ح ا بتِ  و  مِنِ التَّائِبِ مِن  أ ح دكِ م  بِر احِل تِهِ ال م ؤ  ل ه    ,,م ت َّف قٌ ع ل ي هِ م ت َّف قٌ ع ل ي هِ   ))ال م ؤ  ل ه  و ق  و  )ي ض ح ك  )ي ض ح ك  : :   و ق  و 

خ ل  الْ  نَّة  ( ؛ كِلاهم  ا ي د  ِ ي  ق ت ل  أ ح د هم  ا الآخ ر  خ ل  الْ  نَّة  (الله  إِلى  ر ج ل ين  ؛ كِلاهم  ا ي د  ِ ي  ق ت ل  أ ح د هم  ا الآخ ر  ل ه    ,,م ت َّف قٌ ع ل ي هِ م ت َّف قٌ ع ل ي هِ   الله  إِلى  ر ج ل ين  ل ه  و ق  و  ع جِب  ر ب ُّن ا مِن  ق  ن وطِ عِب ادِهِ ع جِب  ر ب ُّن ا مِن  ق  ن وطِ عِب ادِهِ ((::و ق  و 
  ..ح دِيثٌ ح س نٌ ح دِيثٌ ح س نٌ     ))ق نِطِين , ف  ي ظ لُّ ي ض ح ك  ي  ع ل م  أ نَّ ف  ر ج ك م  ق ريِبٌ ق نِطِين , ف  ي ظ لُّ ي ض ح ك  ي  ع ل م  أ نَّ ف  ر ج ك م  ق ريِبٌ   ين  ين  لِ لِ زِ زِ هِ, ي  ن ظ ر  إِل ي ك م  أ  هِ, ي  ن ظ ر  إِل ي ك م  أ  غِيْ ِ غِيْ ِ و ق  ر بِ و ق  ر بِ 

....................................................................................................................................................................................................  
ل ه   ل ه  ق  و  ب ةِ ع ب دِهِ لل َّ  لل َّ  ((  ::ق  و  ب ةِ ع ب دِهِ  أ ش دُّ ف  ر ح ا بتِ  و  مِنِ التَّائِبِ مِن  أ ح دكِ م  بِر احِل تِهِ    أ ش دُّ ف  ر ح ا بتِ  و  مِنِ التَّائِبِ مِن  أ ح دكِ م  بِر احِل تِهِ ال م ؤ    ..م ت َّف قٌ ع ل ي هِ م ت َّف قٌ ع ل ي هِ   ))ال م ؤ 

  ..صفة الفرح لل تعالىصفة الفرح لل تعالىفي هذا الحديث إثبات في هذا الحديث إثبات 
ت هى  ونيلِ ونيلِ   المحبوبِ المحبوبِ   بإدراكِ بإدراكِ   القلبِ القلبِ   فيفي  تقع  تقع    لذَّةٌ لذَّةٌ   الفرح  الفرح  و و    ت هىالم ش    بعلىبعلى  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   يوصفُ يوصفُ   ولهذاولهذا  كمالٍ،كمالٍ،    صفةُ صفةُ   وهووهو  ،،الم ش 
  وانشراح ،وانشراح ،  وسكون  وسكون    طمأنينة  طمأنينة    الر ضِاالر ضِا  فإنَّ فإنَّ   به،به،  الر ضَِاالر ضَِا  فوقَ فوقَ   بالشَّيءِ بالشَّيءِ   عبدِه،والفرحُ عبدِه،والفرحُ   بتوبةِ بتوبةِ   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   كَفَرَحِهكَفَرَحِه    وأكمَلِهَا،وأكمَلِهَا،  أنواعِهأنواعِه
،  وبهجة  وبهجة    لذَّة  لذَّة    والفرحُ والفرحُ    ((150150  //33))  السالكينالسالكين  مدارجمدارج)). . انتهىانتهى  فرحًا،فرحًا،  راضٍ راضٍ   كلُّ كلُّ     وليسَ وليسَ   راضٍ،راضٍ،  فرحٍ فرحٍ   فكلُّ فكلُّ   وسرور ،وسرور 
  ::منهامنها  فوائد  فوائد    الديثِ الديثِ   هذاهذا  وفيوفي
جل جل   منهُ منهُ   الفرحالفرح  وهذوهذ  ،،اللائقة بالله جل وعلااللائقة بالله جل وعلا  الصفات الفعليةالصفات الفعليةمن من وهو وهو   وتعالَى وتعالَى   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   للهِ للهِ   الفرحِ الفرحِ   إثباتُ إثباتُ   --11

  ولاولا  الطَّاعةُ الطَّاعةُ   تنفَعُهتنفَعُه  لالا  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   فإنَّهفإنَّه  بها،بها،  منتفعًامنتفعًا  عبدِهعبدِه  توبةِ توبةِ   إلىإلى  محتاجٍ محتاجٍ   فرحفرح  لالا  ولطفٍ،ولطفٍ،  وبرِ ٍ وبرِ ٍ   إحسانٍ إحسانٍ   فرحفرح  وعلاوعلا
  ..المعصيةُ المعصيةُ   تضرُّهتضرُّه
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  ..تفاضلٍ تفاضلٍ يي  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   فرحَهفرحَه  أَنَّ أَنَّ   --22
  ..وتعالىوتعالى  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   اللهِ اللهِ   إلىإلى  التوبةِ التوبةِ   فضلُ فضلُ   فيهفيه  --33
  شرعًا.شرعًا.  المعتَبَرِ المعتَبَرِ   الوجهِ الوجهِ   علىعلى  وقعتْ وقعتْ   إذاإذا  بهابها  ويفرحُ ويفرحُ   عبدِهِ عبدِهِ   توبةََ توبةََ   يقبلُ يقبلُ   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   أنهأنه  --44

  مِنمِن  خطأً خطأً   العبدِ العبدِ   لسانِ لسانِ   علىعلى  يجرييجري  الَّذيالَّذي  اللَّفظَ اللَّفظَ   أنَّ أنَّ   ::العلمِ العلمِ   قواعدِ قواعدِ   مِنْ مِنْ   الحديثِ الحديثِ   وفيوفي""::اللهُ اللهُ   رحمهُ رحمهُ   القيِ مِ القيِ مِ   ابنُ ابنُ   قالَ قالَ   --55
  )مدارج)مدارج" " ربُّكَ ربُّكَ   وأناَ وأناَ   عبديعبدي  أنتَ أنتَ : : بقَولهِِ بقَولهِِ   كافراًكافراًهذا  هذا    يكنْ يكنْ   لملم  ولهذاولهذا  بهِ بهِ   يؤاخَذُ يؤاخَذُ   لالا  ونحوهِونحوهِ  شديدٍ شديدٍ   غيظٍ غيظٍ   أوأو  شديدٍ شديدٍ   فَ رحٍَ فَ رحٍَ 

  ((226226  //11))  السالكينالسالكين

إذا أضيف إلى الله إذا أضيف إلى الله   باطل لأن الوصفَ باطل لأن الوصفَ   التفسيرالتفسير  هذاهذاو و ذلك ذلك   ونحوُ ونحوُ   الرضا والنعمةُ الرضا والنعمةُ   ::بنهبنه  فسرت الفرق الضالة الفرحَ فسرت الفرق الضالة الفرحَ   وقدوقد
  الفرح .الفرح .  لوازمِ لوازمِ   أحدُ أحدُ   مامافهفه  والنعمةوالنعمة  به جل وعلا وأما الرضابه جل وعلا وأما الرضا  فلا يكون إلا قائماً فلا يكون إلا قائماً 

ل ه   ل ه  و ق  و  خ ل  الْ  نَّة  : :   و ق  و  ؛ كِلاهم  ا ي د  ِ ي  ق ت ل  أ ح د هم  ا الآخ ر  خ ل  الْ  نَّة  )ي ض ح ك  الله  إِلى  ر ج ل ين  ؛ كِلاهم  ا ي د  ِ ي  ق ت ل  أ ح د هم  ا الآخ ر  ا  ي  ق اتِل  ي  ق اتِل    )ي ض ح ك  الله  إِلى  ر ج ل ين  ت ل  ف  ي  ق ت ل    اللهِ اللهِ   س بِيلِ س بِيلِ   في في   ه ذ اه ذ    ثم َّ ثم َّ   ف  ي  ق 
ه د    فيقاتلفيقاتل  ال ق اتِلِ ال ق اتِلِ   ع ل ىع ل ى  الله  الله    ي  ت وب  ي  ت وب   ت ش  ه د  ف  ي س  ت ش    ..م ت َّف قٌ ع ل ي هِ م ت َّف قٌ ع ل ي هِ   ((  ف  ي س 
  ::فوائد  فوائد    الديثِ الديثِ   هذاهذا  فيفي
بخلاف المبتدعة المحرفين بخلاف المبتدعة المحرفين   اللائقة بالله تعالىاللائقة بالله تعالى  الصفات الفعليةالصفات الفعليةوهو من وهو من   وتعالَى وتعالَى   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   للهلله  الضحكِ الضحكِ   إثباتُ إثباتُ   ::أولا  أولا  

  ..الذين حرفوا الضحك إلى إرادة الثوابالذين حرفوا الضحك إلى إرادة الثواب
  ..اللهِ اللهِ   سبيلِ سبيلِ   فيفي  الجهادِ الجهادِ   علىعلى  الحث ِ الحث ِ   فيفي  الأدلةُ الأدلةُ   تكاثرتِ تكاثرتِ   وقدْ وقدْ   المجاهِدِ،المجاهِدِ،  أجرِ أجرِ   وعظمِ وعظمِ   اِلله،اِلله،  سبيلِ سبيلِ   فيفي  الجهادِ الجهادِ   فضلُ فضلُ   فيهفيه: : ثاني اثاني ا
  وتكفر ذنوبه.وتكفر ذنوبه.  الجنةَ الجنةَ   يدخلُ يدخلُ   اللهِ اللهِ   سبيلِ سبيلِ   فيفي  المقتولَ المقتولَ   وأنَّ وأنَّ   اِلله،اِلله،  سبيلِ سبيلِ   فيفي  القتلِ القتلِ   فضلُ فضلُ   فيهفيه: : ثالث اثالث ا
  ..القتلِ القتلِ   ذنبِ ذنبِ   حتىحتى  الذُّنوبِ الذُّنوبِ   سائرِ سائرِ   علىعلى  تأتتأت  التوبةَ التوبةَ   أنَّ أنَّ   فيهفيه: : رابعارابعا

ل ه   ل ه  و ق  و  هِ, ي  ن ظ ر  إِل ي ك م  أزليين ق نِطِين , ف  ي ظ لُّ ي ض ح ك  ي  ع ل م  أ نَّ هِ, ي  ن ظ ر  إِل ي ك م  أزليين ق نِطِين , ف  ي ظ لُّ ي ض ح ك  ي  ع ل م  أ نَّ غِيْ ِ غِيْ ِ ن  ق  ن وطِ عِب ادِهِ و ق  ر بِ ن  ق  ن وطِ عِب ادِهِ و ق  ر بِ ع جِب  ر ب ُّن ا مِ ع جِب  ر ب ُّن ا مِ ((::و ق  و 
  ..  حديث حسنحديث حسن  ف  ر ج ك م  ق ريِب (ف  ر ج ك م  ق ريِب (

هة الصحة هة الصحة ججالحديث من الحديث من   أئمةأئمة  عليهعليه  تكلمتكلموقد وقد هذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجة والدارقطني وغيرهم هذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجة والدارقطني وغيرهم 
ث ث   ،،((الميزانالميزان))في في كما قال الذهب كما قال الذهب     لا يعرفُ لا يعرفُ   مجهول  مجهول    وهووهو  ((عُدسٍ عُدسٍ   بنَ بنَ   وكيعَ وكيعَ ))لأن فيه لأن فيه   أنه ضعيف  أنه ضعيف    والصحيحُ والصحيحُ   ،،والضعفوالضعف
  قنطين(قنطين(  --أزلين أزلين   --)عجب )عجب   لفظَ:لفظَ:  ليس في طرق هذا الحديث فيما نعلم أعنيليس في طرق هذا الحديث فيما نعلم أعني  صنفصنفالذي أتى به المالذي أتى به الم  إن اللفظَ إن اللفظَ 

  ..ضعيفضعيفحديث حديث نه نه ببلكن كما قلنا لكن كما قلنا   الضحكِ الضحكِ   صفةِ صفةِ   )عجب( ففيه إثباتُ )عجب( ففيه إثباتُ ::)ضحك( بدلَ )ضحك( بدلَ ::والذي في الحديثوالذي في الحديث
ه مع ه مع وزوجتِ وزوجتِ   الأنصاري ِ الأنصاري ِ   صفة العجب من حديث أب هريرة في قصة أب أيوبَ صفة العجب من حديث أب هريرة في قصة أب أيوبَ   لكن ورد في الصحيحين إثباتُ لكن ورد في الصحيحين إثباتُ   

مَجْهُود . فأََرْسَلَ إِلَى بَ عْضِ نِسَائهِِ مَجْهُود . فأََرْسَلَ إِلَى بَ عْضِ نِسَائهِِ   إِن ِ إِن ِ ::فَ قَالَ فَ قَالَ   جَاءَ رَجُل  إِلَى رَسُولِ اللَِّّ جَاءَ رَجُل  إِلَى رَسُولِ اللَِّّ ::هُريَْ رةََ قاَلَ هُريَْ رةََ قاَلَ   عَنْ أَبِ عَنْ أَبِ   ضيف النب ضيف النب 
لِكَ حَتىَّ قُ لْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لاَ لِكَ حَتىَّ قُ لْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لاَ إِلاَّ مَاء . ثَُّ أرَْسَلَ إِلَى أخُْرَى فَ قَالَتْ مِثْلَ ذَ إِلاَّ مَاء . ثَُّ أرَْسَلَ إِلَى أخُْرَى فَ قَالَتْ مِثْلَ ذَ   ييوَالَّذِى بَ عَثَكَ بِالْحقَِ  مَا عِنْدِ وَالَّذِى بَ عَثَكَ بِالْحقَِ  مَا عِنْدِ ::فَ قَالَتْ فَ قَالَتْ 

لَةَ رَحِمهَُ اللَُّّ :):)إِلاَّ مَاء . فَ قَالَ إِلاَّ مَاء . فَ قَالَ   ييوَالَّذِى بَ عَثَكَ بِالْحقَِ  مَا عِنْدِ وَالَّذِى بَ عَثَكَ بِالْحقَِ  مَا عِنْدِ  لَةَ رَحِمهَُ اللَُّّ مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّي ْ أنََا يَا أنََا يَا ::. فَ قَامَ رَجُل  مِنَ الأنَْصَارِ فَ قَالَ . فَ قَامَ رَجُل  مِنَ الأنَْصَارِ فَ قَالَ ((مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّي ْ
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. فاَنْطلََقَ بهِِ إِلَى رَحْ  . فاَنْطلََقَ بهِِ إِلَى رَحْ رَسُولَ اللَِّّ يَانِِ. قاَلَ فَ عَلِ لِيهِمْ بِشَ ::ء . قاَلَتْ ء . قاَلَتْ ييهَلْ عِنْدَكِ شَ هَلْ عِنْدَكِ شَ ::لِهِ فَ قَالَ لِامْرأَتَهِِ لِهِ فَ قَالَ لِامْرأَتَهِِ رَسُولَ اللَِّّ يَانِِ. قاَلَ فَ عَلِ لِيهِمْ بِشَ لَا إِلاَّ قُوتُ صِب ْ ءٍ فإَِذَا ءٍ فإَِذَا ييلَا إِلاَّ قُوتُ صِب ْ
فُنَا فأََطْفِئِ  فُنَا فأََطْفِئِ دَخَلَ ضَي ْ فَ قَعَدُوا وَأَكَلَ فَ قَعَدُوا وَأَكَلَ ::يهِ. قاَلَ يهِ. قاَلَ السِ راَجَ وَأرَيِهِ أَناَّ نَأْكُلُ فإَِذَا أهَْوَى ليَِأْكُلَ فَ قُومِى إِلَى السِ راَجِ حَتىَّ تُطْفِئِ السِ راَجَ وَأرَيِهِ أَناَّ نَأْكُلُ فإَِذَا أهَْوَى ليَِأْكُلَ فَ قُومِى إِلَى السِ راَجِ حَتىَّ تُطْفِئِ   ييدَخَلَ ضَي ْ

لَةَ( ::فَ قَالَ فَ قَالَ   الضَّيْفُ. فَ لَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِِ  الضَّيْفُ. فَ لَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِِ   ُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّي ْ لَةَ( )قَدْ عَجِبَ اللَّّ ُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّي ْ   ..)قَدْ عَجِبَ اللَّّ
  ..الشَّيءِ الشَّيءِ   لاستقباحِ لاستقباحِ   ويكونُ ويكونُ   الشَّيءِ الشَّيءِ   استحسانُ استحسانُ : : لغةً لغةً   العَجَبُ العَجَبُ (( (( ع جِب  ع جِب  : )): ))وق ول ه  وق ول ه  

    ::العجب نوعانالعجب نوعانو و 
منه وهذا منه وهذا   ويتعجبُ ويتعجبُ   والاستعظامُ والاستعظامُ   منه الدهشةُ منه الدهشةُ   فيحصلُ فيحصلُ   عن خفاء الأسباب على المتعجبِ عن خفاء الأسباب على المتعجبِ   اً اً ما كان صادر ما كان صادر ::الأولالأول

  ..  چچڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ چ   اللهالله  لا يكون في حق الله تعالى لأنلا يكون في حق الله تعالى لأن
وهذا هو وهذا هو   المتعجبِ المتعجبِ ها مع علم ها مع علم الأشياء عن عادتِا ونظائرِ الأشياء عن عادتِا ونظائرِ   وهو خروجُ وهو خروجُ   اً اً معلوممعلوم  العجبِ العجبِ   سببُ سببُ   :أن يكونَ :أن يكونَ الثانيالثاني

  ..  بخلاف المحرفين الذي حرفوا العجب إلى الرضابخلاف المحرفين الذي حرفوا العجب إلى الرضا  وعظمتهوعظمته  في حق الله جل جلاله على ما يليق بجلالهفي حق الله جل جلاله على ما يليق بجلاله  الثابتُ الثابتُ 
  ..ما ما   يءٍ يءٍ ششحصول حصول اليأس من اليأس من ( القنوط:( القنوط:وطِ وطِ ن  ن  )ق   )ق   ::هُ هُ ولُ ولُ قُ قُ و و 
  ..  لكن ما أثبتناه هو الأصحلكن ما أثبتناه هو الأصح  ((هِ هِ يرَِ يرَِ )غِ )غِ ::( بدلَ ( بدلَ هِ هِ يرِ يرِ )خَ )خَ ::وفي بعض النسخوفي بعض النسخ  ،،الحالِ الحالِ   تغيرِ تغيرِ قربِ قربِ   ::( أي( أيهِ هِ يْ ِ يْ ِ غِ غِ   بِ بِ ر  ر  ق   ق   :):)هُ هُ ولُ ولُ قَ قَ 
  ..  والشدةُ والشدةُ   وهو الضيقُ وهو الضيقُ   بالكسربالكسر  لِ لِ زْ زْ مأخوذ من الأَ مأخوذ من الأَ   ::لُ لُ زِ زِ ( الأَ ( الأَ   ين  ين  لِ لِ زِ زِ ) أ  ) أ  ::هُ هُ ولُ ولُ قُ قُ 
  الديثين المتقدمين عدة فوائد منها:الديثين المتقدمين عدة فوائد منها:  فيفيو و 
  فيفي  والأحاديثُ والأحاديثُ   وعظمتِه،وعظمتِه،  بجلالهِ بجلالهِ   يليقُ يليقُ   كماكما    حقيقةً حقيقةً   وتعالَى وتعالَى   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   للهِ للهِ   والعجبِ والعجبِ   الضَّحكِ الضَّحكِ صفة صفة   إثباتُ إثباتُ   --11

  متواترةَ .متواترةَ .  وتعالَى وتعالَى   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   للهِ للهِ   الضَّحكِ الضَّحكِ   إثباتِ إثباتِ 

  ذلكَ ذلكَ   ويؤولونَ ويؤولونَ   عن اللهعن الله  والعجبَ والعجبَ   الضَّحكَ الضَّحكَ   صفةصفة  ينفونَ ينفونَ   الذينَ الذينَ   وغيرهِموغيرهِم  والمعتزلةِ والمعتزلةِ   الجهميَّةِ الجهميَّةِ   منمن  المعطِ لةِ المعطِ لةِ   علىعلى  الردُّ الردُّ   --22
  فاسدةٍ.فاسدةٍ.  بتأويلاتٍ بتأويلاتٍ 

فاتِ   مِنمِن  هذههذه  وكلُّ وكلُّ   وتعالىوتعالى  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   للهِ للهِ   النظرِ النظرِ صفة صفة   إثباتُ إثباتُ   --33 فاتِ الصِِ   حسبَ حسبَ   وتعالَى وتعالَى   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   للهِ للهِ   فنثْبتُهافنثْبتُها  الفعليَّةِ الفعليَّةِ   الصِِ
  كمثلهِ كمثلهِ     ليسَ ليسَ   ضحك  ضحك    فإنهفإنه  ألبتَّةَ،ألبتَّةَ،  محذور  محذور    الصِ فاتِ الصِ فاتِ   هذههذه  إثباتِ إثباتِ   فيفي  وليسَ وليسَ   المتكاثرَةُ،المتكاثرَةُ،  الأدلَّةُ الأدلَّةُ   بذلكَ بذلكَ   جاءتجاءت  ماما

  صفاتهِ،صفاتهِ،  وسائرُ وسائرُ   وبصرهُُ وبصرهُُ   وسْمعُهُ وسْمعُهُ   وإرادتهُ وإرادتهُ   ومحب َّتُهُ ومحب َّتُهُ   رضاهُ رضاهُ   حكمُ حكمُ   كمهُ كمهُ وحُ وحُ   شيء ،شيء ،  كمثلهِ كمثلهِ     ليسَ ليسَ   وعجب  وعجب    شيء ،شيء ،
  لالا  ذاتاً ذاتاً   للهِ للهِ   أنَّ أنَّ   نعتقدُ نعتقدُ   أنَّناأنَّنا  فكمافكما  الذَّاتِ،الذَّاتِ،  فيفي  كالقولِ كالقولِ     الصِ فاتِ الصِ فاتِ   فيفي  فالقولُ فالقولُ   تعطيلَ،تعطيلَ،  ولاولا  تمثيلَ تمثيلَ   لالا  واحد  واحد    فالبابُ فالبابُ 
  أثَبتْناأثَبتْنا  فإذافإذا  واحد ،واحد ،  وبابُهاوبابُها  واحد ،واحد ،  حُكمُهاحُكمُها  والصِ فاتِ والصِ فاتِ   الذَّاتِ،الذَّاتِ،  حذوَ حذوَ   فيهافيها  يُحذىيُحذى  فالصِ فاتُ فالصِ فاتُ   الذَّواتَ الذَّواتَ   تشبهُ تشبهُ 
نَا  بعضًابعضًا نَاونفي ْ   مِنمِن  الآخرُ الآخرُ   النوعُ النوعُ   بهابها  ثبتَ ثبتَ   التيالتي  هيهي  الصفةَ الصفةَ   تلكتلك  أثبتتْ أثبتتْ   التيالتي  الأدلَّةَ الأدلَّةَ   لأنَّ لأنَّ   تناقضْنَا؛تناقضْنَا؛  الآخرَ الآخرَ   البعضَ البعضَ   ونفي ْ

  ..تناقُض  تناقُض    بعضٍ بعضٍ   ونفيُ ونفيُ   بعضٍ بعضٍ   فإثباتُ فإثباتُ   الصِ فاتِ،الصِ فاتِ،
....................................................................................................................................................................................................  
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ل ه   ل ه  و ق  و  ل ه ( و في   ي  ل ق ى فِيه ا و هِي  ت  ق ول  ي  ل ق ى فِيه ا و هِي  ت  ق ول  )لا ت  ز ال  ج ه نَّم  )لا ت  ز ال  ج ه نَّم  : : و ق  و  ل ه ( و في ه ل  مِن  م زيِد  ح تَّّ ي ض ع  ر بُّ ال عِزَّةِ فِيه ا رجِ  ه ل  مِن  م زيِد  ح تَّّ ي ض ع  ر بُّ ال عِزَّةِ فِيه ا رجِ 
ه ا ق د م ه  :):)رِو اي ة  رِو اي ة   ه ا ق د م ه  ع ل ي   , ف  ت  ق ول    ع ل ي   ز وِي ب  ع ض ه ا إلى  ب  ع ض  , ف  ت  ق ول  ف  ي  ن   ز وِي ب  ع ض ه ا إلى  ب  ع ض    ( مُت َّفَق  عَلَيهِ .( مُت َّفَق  عَلَيهِ .ق ط  ق ط    ق ط  ق ط  ::ف  ي  ن  

....................................................................................................................................................................................................  
الرجل والقدم لل على الرجل والقدم لل على   ةةصفصف  إثبات  إثبات  وفيه وفيه   من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه،من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه،  في الصحيحينفي الصحيحين  هذا الحديثهذا الحديث

وهذا هو مذهب عامة أهل السنة  وهذا هو مذهب عامة أهل السنة    وهي من الصفات الذاتيةوهي من الصفات الذاتية  واحد  واحد    وهما اسمان لمسمى  وهما اسمان لمسمى    ما يليق به سبحانه وتعالىما يليق به سبحانه وتعالى
  ..ابن تيمية رحمه اللهابن تيمية رحمه الله  كما قال شيخ الإسلامكما قال شيخ الإسلام

  ::فوائد منهافوائد منهايث يث هذا الدهذا الدفي في و و   
  بلسان المقال لا بلسان الحال كما قال بعضهمبلسان المقال لا بلسان الحال كما قال بعضهم  اً اً لا مجاز لا مجاز   تتكلم حقيقةً تتكلم حقيقةً مخلوقة وأنها مخلوقة وأنها   على أن النارَ على أن النارَ   ة  ة  دلالدلالالال  --11

قاَلَ:قاَلَ قاَلَ:قاَلَ   كما في حديث أَبِ هُرَيْ رَةَ كما في حديث أَبِ هُرَيْ رَةَ     الجنةُ الجنةُ كذلك كذلك ها  ها  ومثلُ ومثلُ   فالله يخلق لها إدراكا وهوعلى كل شيء قديرفالله يخلق لها إدراكا وهوعلى كل شيء قدير
يِنَ ::تَحَاجَّتِ الْجنََّةُ وَالنَّارُ فَ قَالَتِ النَّارُ تَحَاجَّتِ الْجنََّةُ وَالنَّارُ فَ قَالَتِ النَّارُ :):)  النَّبُِّ النَّبُِّ  يِنَ وَالْمُتَجَبرِ  يِنَ أوُثرِْتُ بِالْمُتَكَبرِ  يِنَ وَالْمُتَجَبرِ  يدَْخُلُنِي يدَْخُلُنِي مَا لي لَا مَا لي لَا ::وَقاَلَتِ الْجنََّةُ وَقاَلَتِ الْجنََّةُ   ،،أوُثرِْتُ بِالْمُتَكَبرِ 

  ،،أنَْتِ رَحْمَتِي أرَْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِيأنَْتِ رَحْمَتِي أرَْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي::قاَلَ اللَُّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى للِْجَنَّةِ قاَلَ اللَُّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى للِْجَنَّةِ   ؟؟  إِلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ إِلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقَطُهُمْ 
اَ أنَْتِ عَذَاب  أعَُذِ بُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي::وَقاَلَ للِنَّارِ وَقاَلَ للِنَّارِ  اَ أنَْتِ عَذَاب  أعَُذِ بُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِيإِنمَّ هُمَا مِلْؤُهَا فأََمَّا النَّارُ فَلاَ وَلِكُلِ  وَ وَلِكُلِ  وَ   ،،إِنمَّ هُمَا مِلْؤُهَا فأََمَّا النَّارُ فَلاَ احِدَةٍ مِن ْ احِدَةٍ مِن ْ

فَ هُنَالِكَ تَمتَْلِئُ وَيُ زْوَى بَ عْضُهَا إِلَى بَ عْضٍ، وَلَا يظَْلِمُ اللَُّّ عَزَّ فَ هُنَالِكَ تَمتَْلِئُ وَيُ زْوَى بَ عْضُهَا إِلَى بَ عْضٍ، وَلَا يظَْلِمُ اللَُّّ عَزَّ   ،،قَطٍ قَطٍ قَطٍ قَطٍ قَطٍ قَطٍ ::حَتىَّ يَضَعَ رجِْلَهُ فَ تَ قُولُ حَتىَّ يَضَعَ رجِْلَهُ فَ تَ قُولُ   ئُ ئُ تَمتَْلِ تَمتَْلِ 
  ..متفق عليه متفق عليه   يُ نْشِئُ لَهاَ خَلْقًا(يُ نْشِئُ لَهاَ خَلْقًا(  للََّّ عَزَّ وَجَلَّ للََّّ عَزَّ وَجَلَّ وَجَل  مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأمََّا الْجنََّةُ فإَِنَّ اوَجَل  مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأمََّا الْجنََّةُ فإَِنَّ ا

  كما رجحه الطبريكما رجحه الطبري    الزيادةَ الزيادةَ   تطلبُ تطلبُ فهي فهي   زيَدة  زيَدة    مِنمِن  هلهل  ::أيْ أيْ (( (( مَزيِدٍ مَزيِدٍ   مِنْ مِنْ   هَلْ هَلْ   تَ قُولُ تَ قُولُ   وَهِيَ وَهِيَ )))) المراد بقوله:المراد بقوله:  --22
  فتحفتحأنظر: أنظر: ))كما قال بعض السلف كما قال بعض السلف     إستفهام الإنكار و النفيإستفهام الإنكار و النفي  وليس المراد من ذلكوليس المراد من ذلك،،قَ عْرهَِاقَ عْرهَِا  وبُ عْدِ وبُ عْدِ   لسعتِهَالسعتِهَا
  ((595595  //88))  حجرحجر  لابنلابن  الباريالباري

  هذاهذا  يردُّ يردُّ   الصحيحَ الصحيحَ   الحديثَ الحديثَ   فإنَّ فإنَّ   مزيدٍ،مزيدٍ،  منْ منْ   ليسليس  أيْ أيْ   للن َّفْيِ،للن َّفْيِ،  ذلكَ ذلكَ   إنَّ إنَّ   قالقال  مَنْ مَنْ   وأخطأَ وأخطأَ ""  ::اللهُ اللهُ   رحمهرحمه  القيِ مِ القيِ مِ   ابنُ ابنُ   قالقال
  ((1212  القيمالقيم  لابنلابن  الفوائدالفوائد)) التأويل"التأويل"

زَوِيقوله:)قوله:)المراد بالمراد بو و  زَوِيفَ يَ ن ْ   ..حسب وكافينيحسب وكافيني  أي:أي:  ((طْ طْ قَ قَ   طْ طْ )قَ )قَ ::قولهقولهو و   :يَ لْتَئِمُ بعضها على بعض،:يَ لْتَئِمُ بعضها على بعض،أيأي  ((فَ يَ ن ْ
عَةِ   غايةِ غايةِ   فيفي  النَّارُ النَّارُ   وكانتوكانت  جُرْمٍ جُرْمٍ   بغيرِ بغيرِ   أحدًاأحدًا  يعذِ بَ يعذِ بَ   لالا  أنْ أنْ   رحمتِهرحمتِه  مُقتضىمُقتضى  مِنمِن  كانكان    لمَّالمَّاأنه أنه     --33 عَةِ السِ    وعدَه،وعدَه،  حقَّقَ حقَّقَ   السِ 

قَىيب ْقَى  ولاولا  طرفاَهاطرفاَها  فيتلاقَىفيتلاقَى  قَدَمه،قَدَمه،  عليهاعليها  فيضعُ فيضعُ    أهْلِهاأهْلِها  عنعن  فضل  فضل    فيهافيها  فيبقىفيبقى  الجنَّةُ الجنَّةُ   وأمَّاوأمَّا  أهْلِهَا،أهْلِهَا،  عنعن  فضل  فضل    فيهافيها  يب ْ
  الحديثِ.الحديثِ.  فيفي  ذلكذلك  ثبتَ ثبتَ   كماكما    آخرينَ،آخرينَ،  خلقًاخلقًا  لهالها  اللهُ اللهُ   فينشئُ فينشئُ 

  المنزهالمنزه  وتعالى،وتعالى،  سبحانهسبحانه  اللهالله  صفاتصفات  منمن  الحديثالحديث  هذاهذا  فيفي  المذكورانالمذكوران  والرجلوالرجل  والقدموالقدم ""  ::  البغوي رحمه اللهالبغوي رحمه الله  قالقال  --44
  والعين،والعين،  والإصبع،والإصبع،  كاليد،كاليد،    السنةالسنة  أوأو  الكتابالكتاب  فيفي  القبيلالقبيل  هذاهذا  منمن  جاءجاء  ماما  كلكل    وكذلكوكذلك  والتشبيه،والتشبيه،  التكييفالتكييف  عنعن

  طريقطريق  فيهافيها  سلكسلك  منمن  فالمهتديفالمهتدي  واجب،واجب،  فيهافيها  الخوضالخوض  عنعن  والامتناعوالامتناع  فرض،فرض،  بهابها  فالإيمانفالإيمان  والإتيان،والإتيان،  والمجيء،والمجيء،
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  كبيرا،كبيرا، علواعلوا  الظالمونالظالمون  يقوليقول  عماعما  اللهالله  تعالىتعالى  مشبه،مشبه،  والمكيفوالمكيف  معطل،معطل،  والمنكروالمنكر  زائ ،زائ ،  فيهافيها  والخائضوالخائض  التسليم،التسليم،
  ((257257  //1515))  للبغويللبغوي  السنةالسنة  )شرح)شرح""{{البصيرالبصير  السميعالسميع  وهووهو  شيءشيء  كمثلهكمثله    ليسليس}}

  
  الر وِايةِ الر وِايةِ   فيفي  قَولَهُ قَولَهُ   وأوَّلواوأوَّلوا  الخلقِ،الخلقِ،  مِنمِن  بنوعٍ بنوعٍ   ذلكذلك  وأوَّلواوأوَّلوا  للهِ للهِ   القَدَمِ القَدَمِ   صفةَ صفةَ   نَ فَوْانَ فَوْا  الَّذينالَّذين  المعطِ لَةِ المعطِ لَةِ   علىعلى  الرَّدُّ الرَّدُّ   الحديثِ الحديثِ   فيفي  --55

  الفاسدةِ الفاسدةِ   التَّأويلاتِ التَّأويلاتِ   هذههذه  مِنمِن  زَعموهزَعموه  وماوما  جَرادٍ،جَرادٍ،  مِنمِن  رجِل  رجِل    ::يقالُ يقالُ   كماكما    لِله بنهلِله بنه  الر جِلِ الر جِلِ   إثباتُ إثباتُ   فيهافيها  التيالتي  الثَّانيةِ الثَّانيةِ 
  ::وجوهٍ وجوهٍ   مِنمِن  مردودة  مردودة  

  ..الحقيقةُ الحقيقةُ   الأصْلَ الأصْلَ   أنَّ أنَّ : : أوَّلا  أوَّلا  
  يَ زاَلُ يَ زاَلُ   وَلاَ وَلاَ : )): ))قَولهِِ قَولهِِ   أول الحديثأول الحديث  فيفي  قالقال  كماكما    ،،فاللفظ راجع للذاتفاللفظ راجع للذات  يُ لْقييُ لْقي  حتىحتى  يقلْ يقلْ   ولمولم  ((يَضعَ يَضعَ   حتىحتى)): : قالقال  أنََّهأنََّه  ::ثاني اثاني ا
  ..التفسيرَ التفسيرَ   هذاهذا  يمنعيمنع  )عليها()عليها(::ههقولُ قولُ   أيضاً فإنأيضاً فإنو و   ،،((((فِيهَافِيهَا  يُ لْقِييُ لْقِي
  الله جل وعلا أهلَ الله جل وعلا أهلَ   لا يمكن أن يضيفَ لا يمكن أن يضيفَ ث إنه ث إنه   اً اً ولا مجاز ولا مجاز   لا حقيقةً لا حقيقةً   أو الخلقأو الخلق  لا يصح تفسيرها بالقوملا يصح تفسيرها بالقوم  ن القدمَ ن القدمَ أأ: : ثالث اثالث ا

شيخ الإسلام ابن شيخ الإسلام ابن   ذكرَهاذكرَها  الَّتيالَّتي  الوجوهِ الوجوهِ   مِنمِن  ذلكذلك  غيرِ غيرِ   إلىإلى  وتشريف  وتشريف    إلى الله تكريم  إلى الله تكريم    يءِ يءِ الشالش  النار إلى نفسه لأن إضافةَ النار إلى نفسه لأن إضافةَ 
  زَعَمزَعَم  مَنمَن  علىعلى  والرَّد ِ والرَّد ِ   وعظمَتِه،وعظمَتِه،  بجلالهِبجلالهِ  يليقُ يليقُ   كماكما    حقيقةً،حقيقةً،  وتعالَى وتعالَى   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   للهِ للهِ   القَدَمِ القَدَمِ   صِفَةِ صِفَةِ   إثباتِ إثباتِ   فيفي  وغيرهُوغيرهُ  تيمية رحمه اللهتيمية رحمه الله

  ..ذلكَ ذلكَ   غيرَ غيرَ 
كلتا قدميه كلتا قدميه أو  أو    له قدمان كلاهما يمين  له قدمان كلاهما يمين  يقالُ يقالُ   كما قيل في اليد أوكما قيل في اليد أو    شمالاً شمالاً قدماً قدماً و و   اً اً يمينيمين  اً اً ن لله قدمن لله قدمببهل يقال هل يقال   ::مسألةمسألة

  ؟؟  يمين  يمين  
  ..  وقفواوقفواعن علم عن علم لأنهم لأنهم   واواوقفوقفسكت القوم و سكت القوم و   حيثُ حيثُ   ونقفُ ونقفُ   في هذا فعليه نسكتُ في هذا فعليه نسكتُ   يءٍ يءٍ لم يرد شلم يرد شج :ج :
  ؟؟  اً اً ثبت لله ساقثبت لله ساقييهل هل   ::مسألةمسألة

سح  سخ  سم  سح  سخ  سم  چ چ   ::قوله تعالىقوله تعالىلكنهم اختلفوا في لكنهم اختلفوا في   الصالحالصالح  ساق وهذا هو مذهب السلفساق وهذا هو مذهب السلفالال  تعالىتعالى  من صفات اللهمن صفات الله

  على أقوال:على أقوال:هل يؤخذ منها إثبات صفة الساق أم لا هل يؤخذ منها إثبات صفة الساق أم لا     چچصح  صم  ضج  ضح  ضخ  ضم  صح  صم  ضج  ضح  ضخ  ضم  
   هذا هذاوذهب إلىوذهب إلى  عن شدةٍ عن شدةٍ   يوم يكشفُ يوم يكشفُ   ::وإنما المعنوإنما المعن  على إثبات صفة الساقعلى إثبات صفة الساق  فيهافيها  :أنها لا دلالةَ :أنها لا دلالةَ القول الأولالقول الأول

  صفةِ صفةِ   ليس في الآية ما يدل إثباتَ ليس في الآية ما يدل إثباتَ ::القيمالقيم  قال ابنُ قال ابنُ ةً، ةً، كر كر منَ منَ   تْ هناتْ هنالأن الساق جاءلأن الساق جاء::قالواقالوا  إن صح عنهإن صح عنه  عباسعباس  ابنُ ابنُ 
هو هو   غير هذه الآيةغير هذه الآيةمن من   هم على إثبات صفة الساقهم على إثبات صفة الساقودليلُ ودليلُ ، ، كرا مجرداً كرا مجرداً لنفسه بل ذكره منَ لنفسه بل ذكره منَ   الصفةَ الصفةَ   لأنه لم يضفِ لأنه لم يضفِ   الساقِ الساقِ 

يَكْشِفُ ربَ ُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَ يَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ وَيَ ب ْقَى مَنْ يَكْشِفُ ربَ ُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَ يَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ وَيَ ب ْقَى مَنْ ))::يَ قُولُ يَ قُولُ   قاَلَ:سمَِعْتُ النَّبَِّ قاَلَ:سمَِعْتُ النَّبَِّ   حديث أَبِ سَعِيدٍ حديث أَبِ سَعِيدٍ 
نْ يَا رئََِءً وَسُمْعَةً فَ يَذْهَبُ ليَِسْجُدَ فَ يَ عُودُ ظَهْرهُُ طبََ قًا وَاحِدًا(  نْ يَا رئََِءً وَسُمْعَةً فَ يَذْهَبُ ليَِسْجُدَ فَ يَ عُودُ ظَهْرهُُ طبََ قًا وَاحِدًا( كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّ   البخاري .  البخاري .    رواهرواهكَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّ

  ،،الدالة على إثبات الساق لله تعالىالدالة على إثبات الساق لله تعالى  أنها من آيات الصفاتأنها من آيات الصفات  رضي الله عنهرضي الله عنه  سعيدسعيدأبو أبو وبه قال وبه قال   القول الثاني:القول الثاني:
  عظيمةٍ عظيمةٍ   عن ساقٍ عن ساقٍ   يكشفُ يكشفُ   ::كأنه قالكأنه قال    والتفخيمِ والتفخيمِ   ( من باب التعظيمِ ( من باب التعظيمِ )ساقٍ )ساقٍ   لفظةِ لفظةِ   تنكيرَ تنكيرَ   الجواب عن القول الأول أنالجواب عن القول الأول أنو و 
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يهِ لأن الفعلَ كَشَفَ إذا استُ عْمِلَ مع لأن الفعلَ كَشَفَ إذا استُ عْمِلَ مع   على الشدة لا يصحُّ على الشدة لا يصحُّ   محمولة  محمولة    بن الآيةَ بن الآيةَ   القولَ القولَ أن أن و و  يهِ الشدة ونحوِها فإن العربَ تُ عَدِ  الشدة ونحوِها فإن العربَ تُ عَدِ 
بنفسه لا بالحرف فتقول:كشف اُلله الشدةَ أو العذابَ، ولا تقول:كشف اُلله عن الشدةِ، وهنا الفعل كشف عُدِ يَ بنفسه لا بالحرف فتقول:كشف اُلله الشدةَ أو العذابَ، ولا تقول:كشف اُلله عن الشدةِ، وهنا الفعل كشف عُدِ يَ 

ڤ  ڤ   ڤ  ڤ   چ چ ::قوله تعالىقوله تعالى  بالحرف فلا يصح أن يقال إن المراد بالساق الشدةُ، ومن استعماله مع الشدة ونحوِهابالحرف فلا يصح أن يقال إن المراد بالساق الشدةُ، ومن استعماله مع الشدة ونحوِها

يَ الفعلُ بنفسه،     چچڦ   ڦ  ڦ ڦ  ڄ  ڦ   ڦ  ڦ ڦ  ڄ   يَ الفعلُ بنفسه، فهنا عُدِ  ة ة الفتاوى ابن تيميالفتاوى ابن تيميأنظر:أنظر:))  قرب.قرب.وهذا القول هو الأوهذا القول هو الأفهنا عُدِ 
66//394394 ) )..  

............................................................................................................................................................................................................  
ل ه   ل ه  و ق  و  إِنَّ الله  يأ  م ر ك  أ ن  ت  رجِ  مِن إِنَّ الله  يأ  م ر ك  أ ن  ت  رجِ  مِن ::ف  ي  ن ادِي بِص وت  ف  ي  ن ادِي بِص وت  , , و س ع د ي ك  و س ع د ي ك  ل ب َّي ك  ل ب َّي ك  ل:ل:ف  ي  ق و ف  ي  ق و   يَ  آد م  يَ  آد م  ::ت  ع الى  ت  ع الى    اللهالله  ي  ق ول  ي  ق ول  :):)  و ق  و 

  م تَّفقٌ ع ل ي هِ م تَّفقٌ ع ل ي هِ   ذ ريَِِّتِك  ب  ع ث ا إلى  النَّار(ذ ريَِِّتِك  ب  ع ث ا إلى  النَّار(
............................................................................................................................................................................................................  

  ومسلم  ومسلم    البخاريُّ البخاريُّ   رواهرواهوقد وقد   تعالى على ما يليق بهتعالى على ما يليق به  لللل  والكلاموالكلام  والصوتوالصوت  النداءالنداءصفة صفة   إثباتإثبات فيهفيه  هذا الديثهذا الديث  
  وَتِسْعَة  وَتِسْعَة    تِسْعُمِائَةٍ تِسْعُمِائَةٍ   ألَْفٍ ألَْفٍ   كُل ِ كُل ِ     مِنْ مِنْ : : قاَلَ قاَلَ   النَّارِ؟النَّارِ؟  بَ عْثُ بَ عْثُ   وَمَاوَمَا: : قاَلَ قاَلَ : )): ))وتمامُهوتمامُه  الخدُْريِِ ،الخدُْريِِ ،  سعيدٍ سعيدٍ   أبأب  حديثِ حديثِ   مِنمِن  صحيحهِمَا،صحيحهِمَا،  فيفي

  وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ   بِسُكَارَىبِسُكَارَى  هُمْ هُمْ   وَمَاوَمَا  سُكَارَىسُكَارَى  النَّاسَ النَّاسَ   وَتَ رَىوَتَ رَى  حَمْلَهَاحَمْلَهَا  حَمْلٍ حَمْلٍ   ذَاتِ ذَاتِ   كُلُّ كُلُّ     وَتَضَعُ وَتَضَعُ   الصَّغِيرُ الصَّغِيرُ   يَشِيبُ يَشِيبُ   حِينَ حِينَ   فَذَلِكَ فَذَلِكَ   وَتِسْعُونَ،وَتِسْعُونَ،
  يَأْجُوجَ يَأْجُوجَ   مِنْ مِنْ   فإَِنَّ فإَِنَّ   أبَْشِرُواأبَْشِرُوا: )): ))قالقال  الرَّجُلُ؟الرَّجُلُ؟  ذَلكَ ذَلكَ   أيُّناأيُّنا  اِلله،اِلله،  رسولَ رسولَ   يايا: : فقالوافقالوا  عليهمْ،عليهمْ،  ذلكَ ذلكَ   فاشتدَّ فاشتدَّ (( (( شَدِيد  شَدِيد    اللهِ اللهِ   عَذَابَ عَذَابَ 

  أوَْ أوَْ   الأبْ يَضِ،الأبْ يَضِ،  الث َّوْرِ الث َّوْرِ   جَنْبِ جَنْبِ   فِي فِي   السَّوْدَاءِ السَّوْدَاءِ   كَالشَّعْرَةِ كَالشَّعْرَةِ     الأرْضِ الأرْضِ   فِي فِي   أنَْ تُمْ أنَْ تُمْ   وَاحِد ،وَاحِد ،  وَمِنْكُمْ وَمِنْكُمْ   وَتِسْعُونَ وَتِسْعُونَ   وَتِسْعَة  وَتِسْعَة    تِسْعُمِائةٍَ تِسْعُمِائةٍَ   وَمَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ 
  أهَْلِ أهَْلِ   ثُ لُثَ ثُ لُثَ ))))  قالقال  ثث  فكبرَّْنَا،فكبرَّْنَا،(( (( الْجنََّةِ الْجنََّةِ   أهَْلِ أهَْلِ   ربُْعَ ربُْعَ   تَكُونوُاتَكُونوُا  أنَْ أنَْ   لَارْجُولَارْجُو  إِن ِ إِن ِ   الأسْوَدِ،الأسْوَدِ،  الث َّوْرِ الث َّوْرِ   جَنْبِ جَنْبِ   في في   الْبَ يْضَاءِ الْبَ يْضَاءِ   كَالشَّعْرَةِ كَالشَّعْرَةِ 

نا،(( (( الْجنََّةِ الْجنََّةِ  نا،فكبرَّ نا(( (( الْجنََّةِ الْجنََّةِ   أهَْلِ أهَْلِ   شَطْرَ شَطْرَ : )): ))قالقال  ثث  فكبرَّ نافكبرَّ   ..الصَّحابةَِ الصَّحابةَِ   مِنمِن  جماعة  جماعة    المعنالمعن  هذاهذا  وروىوروى  ،،((((فكبرَّ
لفظا لفظا مختلف فيها مختلف فيها وهي وهي   ،،طاعتِكَ طاعتِكَ   علىعلى  مقيم  مقيم    أناأنا  ::أيأي  به،به،  أقامَ أقامَ   إذاإذا  بالمكانِ بالمكانِ   ألبَّ ألبَّ   منمن  لبيكَ لبيكَ   ((:((:ل ب َّي ك  ل ب َّي ك  : )): ))ق ول ه  ق ول ه  و و 
معناها ففيه خلاف معناها ففيه خلاف   وأماوأمامثن لا مفرد، مثن لا مفرد، على على   ااأنهأنهمن من   والفراءُ والفراءُ   أما لفظها فالصحيح ما ذهب إليه سيبويهِ أما لفظها فالصحيح ما ذهب إليه سيبويهِ فف  ،،ومعنومعن

أُجِيبُكَ أُجِيبُكَ   ::أن معناهاأن معناها  ختارختارااو و   ((175175  //55))  داودداود  أبأب  سننسنن سننسننتِذيب تِذيب ))القيم في القيم في   بنُ بنُ اايصل إلى ثَانية أقوال ذكرها يصل إلى ثَانية أقوال ذكرها 
  إِجَابةًَ بَ عْدَ إِجَابةٍَ .إِجَابةًَ بَ عْدَ إِجَابةٍَ .

ي ك  : )): ))قَولهُُ قَولهُُ و و  ي ك  و س ع د  ساعدةِ   مِنمِن((: ((: و س ع د 
ُ
ساعدةِ الم
ُ
طاوعةُ،  وهيوهي  الم

ُ
طاوعةُ،الم
ُ
  لك يا ربنا حباً لك وتذكراً لك يا ربنا حباً لك وتذكراً   إسعادٍ إسعادٍ   بعدَ بعدَ   إسعاد  إسعاد    ومعناهاومعناها  الم

  ::وقد ذكر ابن القيم رحْه الله عدة فوائد وقواعد من كلمات التلبية فمنهاوقد ذكر ابن القيم رحْه الله عدة فوائد وقواعد من كلمات التلبية فمنها
  يتكلَّمُ يتكلَّمُ   لالا  مَنمَن  إجابةَُ إجابةَُ   عَقْلٍ عَقْلٍ   ولاولا  لغةٍ لغةٍ   فيفي  يصحُّ يصحُّ   ولاولا  نادَاكَ،نادَاكَ،  ومنادٍ ومنادٍ   دعاكَ دعاكَ   داعٍ داعٍ   إجَابةََ إجَابةََ   يتضَّمنُ يتضَّمنُ   لب َّيْكَ لب َّيْكَ   قَولَهُ قَولَهُ   أنَّ أنَّ : : أوَّلا  أوَّلا  " "   
  ..أجابهَأجابهَ  مَنمَن  يدعُويدعُو  ولاولا

  ..وتعُظِ مُهوتعُظِ مُه  تحُِبُّهُ تحُِبُّهُ   لمنْ لمنْ   إلاإلا  لبَّيكَ لبَّيكَ   يقُالُ يقُالُ   ولاولا  المحبةَ،المحبةَ،  تتضمنُ تتضمنُ   أنهاأنها: : ثاني اثاني ا
  ......العُبوديَّةِ العُبوديَّةِ   دوامِ دوامِ   التزامَ التزامَ   تتَضمَّنُ تتَضمَّنُ   إنهاإنها: : ثالث اثالث ا
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...  الخضوعَ الخضوعَ   تتَضمَّنُ تتَضمَّنُ   أنهاأنها: : رابع ارابع ا ...والذُّلَّ   والذُّلَّ
  ..الخالصُ الخالصُ   وهووهو  اللَّب ِ اللَّب ِ   مِنَ مِنَ   إنهاإنها: : قيلَ قيلَ   ولهذاولهذا  الإخلاصَ،الإخلاصَ،  تتضمَّنُ تتضمَّنُ   أنهاأنها: : خامس اخامس ا
نْ   الرَّجُلُ الرَّجُلُ   يقولَ يقولَ   أنأن  يستحيلُ يستحيلُ   إذإذ  الرَّب ِ الرَّب ِ   بسمعِ بسمعِ   الإقرارَ الإقرارَ   تتضمَّنُ تتضمَّنُ   أنهاأنها: : سادس اسادس ا

َ
َنْ لم
")تهذيب السنن لابن ")تهذيب السنن لابن لبَّيكَ لبَّيكَ   دَعاؤهدَعاؤه  يُسمعُ يُسمعُ   لالا  لم

  ..((177177  //55))  القيمالقيم

  كماكما    حقيقةً حقيقةً   الصَّوتِ الصَّوتِ   إثباتُ إثباتُ   فيهفيه((: ((: ص و ت  ص و ت  بب: )): ))قَولهُُ قَولهُُ ،و ،و وتعالىوتعالى  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   اللهُ اللهُ   أيأي  الدَّالِ،الدَّالِ،  بكسرِ بكسرِ ((: ((: ف  ي  ن ادِيف  ي  ن ادِي)): ): )قَولهُُ قَولهُُ و و 
  بمعناهُ،بمعناهُ،  فإنَّهفإنَّه  ،،بصوت  بصوت    النِِداء  النِِداء    يقيَّد  يقيَّد    أنأن  حاجة  حاجة    ولا  ولا    خ ل ق ه  خ ل ق ه    يشبِه  يشبِه    لالا  ذاتهِذاتهِ  صفاتِ صفاتِ   مِنمِن  وصوت هوصوت ه  وتعالَى،وتعالَى،  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   باللهِ باللهِ   يليقُ يليقُ 
  اللَُّّ اللَُّّ   وكََلَّمَ وكََلَّمَ : ): )قَولهِِ قَولهِِ   فيفي  بالمصدرِ بالمصدرِ   التَّكْلِيمَ التَّكْلِيمَ   قيَّدَ قيَّدَ   كماكما    وتأكيدًاوتأكيدًا  إيضاحًاإيضاحًا  بالصوتِ بالصوتِ   قيَّدهقيَّده  ولهذاولهذا  النِ داءُ،النِ داءُ،  انْ تَفىانْ تَفى  الصوتُ الصوتُ   انتفىانتفى  فإذافإذا

  غيرهِم.غيرهِم.  مِنمِن  النَّارِ النَّارِ   أهْلَ أهْلَ   مي َّزَ مي َّزَ أي:أي:((:((:النَّارِ النَّارِ   إِلى  إِلى    ب  ع ث اب  ع ث ا: )): ))قَولهُُ قَولهُُ ،و ،و ((تَكْلِيمًاتَكْلِيمًا  مُوسَىمُوسَى
  الب ارِيالب ارِي  فتحِ فتحِ ))  ..""الشَّقاءِ الشَّقاءِ   أهْلِ أهْلِ   مِنمِن  السَّعَادةِ السَّعَادةِ   أهلَ أهلَ   عَرفعَرف  قدقد  كانكان    ولِكَوْنهِولِكَوْنهِ  الجميعِ،الجميعِ،  والدَ والدَ   لكونهِلكونهِ  بذلِك  بذلِك    آدم  آدم    خصَّ خصَّ   وإناوإنا""  
  ((389389  //1111))  حجرحجر  لابنلابن

  ::عدة فوائد منهاعدة فوائد منها  الديث  الديث    ااهذهذ  أفاد  أفاد  و و   ((ءِ ءِ 
  ..بجلالهِبجلالهِ  يليقُ يليقُ   كماكما    شاءَ شاءَ   إذاإذا  شاءَ شاءَ   متىمتى  ويقولُ ويقولُ   قالقال  وأنهوأنه  وتعالَى وتعالَى   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   للهِ للهِ   القولِ القولِ   صفةِ صفةِ   إثباتَ إثباتَ     --11
  ..بصوتٍ بصوتٍ   حقيقَةٍ حقيقَةٍ   نداءُ نداءُ   وأنَّهوأنَّه  وتعالَى وتعالَى   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   للهِ للهِ   النِ دَاءالنِ دَاء  إثباتَ إثباتَ     --22
  الاختياريَّةِ.الاختياريَّةِ.  الأفعالِ الأفعالِ   أدلَّةِ أدلَّةِ   مِنمِن  هذاهذاو و   القيامَةِ،القيامَةِ،  يومَ يومَ   يكونُ يكونُ   والقَوْلَ والقَوْلَ   النِ داءَ النِ داءَ   أنَّ أنَّ   --33

    شاءَ شاءَ   إذاإذا  شاءَ شاءَ   متىمتى  ويتكلَّمُ ويتكلَّمُ   الصِ فةِ الصِ فةِ   بهذهبهذه  متَّصف  متَّصف    سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   فإنَّهفإنَّه  وفعلٍ،وفعلٍ،  ذاتٍ ذاتٍ   صفةُ صفةُ   وأنهاوأنها  الكلامِ،الكلامِ،  صفةِ صفةِ   إثباتَ إثباتَ     --44
  ..الآحادِ الآحادِ   حادثُ حادثُ   النَّوعِ النَّوعِ   قديمُ قديمُ   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   فكلامُهفكلامُه  شاءَ،شاءَ،  كيفَ كيفَ 

  كمَاكمَا    بمشيئَتِهِ،بمشيئَتِهِ،  يتكلَّمُ يتكلَّمُ   اللهَ اللهَ   أنَّ أنَّ   علىعلى  السَّلَفِ السَّلَفِ   وكلامُ وكلامُ   والمعقولُ والمعقولُ   السُّنَّةِ السُّنَّةِ   وصريحُ وصريحُ   القرآنُ القرآنُ   دلَّ دلَّ   وقدوقد""::اللهُ اللهُ   رحمهرحمه  القيِ مِ القيِ مِ   ابنُ ابنُ   قالقال
اَ: ): )تعالىتعالى  قالقال  كماكما    وفعلٍ،وفعلٍ،  ذاتٍ ذاتٍ   صفةُ صفةُ   وهيوهي  بذاتهِ،بذاتهِ،  قائمة  قائمة    صفة  صفة    كلامَهكلامَه    أنَّ أنَّ   علىعلى  دلَّ دلَّ  اَإِنمَّ   نَ قُولَ نَ قُولَ   أنَْ أنَْ   أرََدْنَاهُ أرََدْنَاهُ   إِذَاإِذَا  لِشَيْءٍ لِشَيْءٍ   قَ وْلنَُاقَ وْلنَُا  إِنمَّ
  ((501501  الصواعقالصواعق  )متصر)متصر ..  ""((فَ يَكُونُ فَ يَكُونُ   كُنْ كُنْ     لَهُ لَهُ 

  اللغةِ،اللغةِ،  أهلِ أهلِ   بإجماعِ بإجماعِ   وصوتٍ وصوتٍ   بحرفٍ بحرفٍ   إلاإلا  يكونُ يكونُ   لالا  النداءَ النداءَ   لأنَّ لأنَّ   وصوتٍ،وصوتٍ،  بحرفٍ بحرفٍ   يتكلمُ يتكلمُ   اللهَ اللهَ   أنَّ أنَّ   علىعلى  دليل  دليل    فيهفيه  --55
  قالَ قالَ   عمَّنعمَّن  سُئِلَ سُئِلَ   لمَّالمَّا  أحمدُ أحمدُ   الإمامُ الإمامُ   قالقال  كماكما    الجهميَّةِ،الجهميَّةِ،  مِنمِن  بصوتٍ بصوتٍ   تكلُّمَهتكلُّمَه  أنْكَرأنْكَر  مَنمَن  يعدُّونَ يعدُّونَ   السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أئمةُ أئمةُ   وكانَ وكانَ 
  ..""الت َّعْطِيلِ الت َّعْطِيلِ   علىعلى  يدَوُرونيدَوُرون  إنماإنما  هؤلاءِ هؤلاءِ   ""::فقالفقال  بصوتٍ؟بصوتٍ؟  يتكلَّمُ يتكلَّمُ   لالا  اللهَ اللهَ   إنَّ إنَّ 

  الجهميَّةُ الجهميَّةُ   ظهرتِ ظهرتِ   لَمَّالَمَّا  الثَّالثةِ الثَّالثةِ   المائةِ المائةِ   أثناءِ أثناءِ   فيفي  بصوتٍ بصوتٍ   يتكلَّمُ يتكلَّمُ   اللهَ اللهَ   أنَّ أنَّ   إنكارُ إنكارُ   ظهرَ ظهرَ   ماما  أوَّلُ أوَّلُ : : تيميَةَ تيميَةَ   بنُ بنُ   الإسلامِ الإسلامِ   شيخُ شيخُ   قالَ قالَ 
  ((466466  //66))  تيميةتيمية  لابنلابن  الفتاوى الك ىالفتاوى الك ى) ,(,(579579  //1212))  الفتاوىالفتاوى  مجموعمجموع أنظر:أنظر:)). . والمعطِ لَةُ والمعطِ لَةُ 
  يتكلَّمُ يتكلَّمُ   بلىبلى: : فقالَ فقالَ ! ! بصوتٍ بصوتٍ   يتكلَّمُ يتكلَّمُ   لالا  اللهَ اللهَ   إنَّ إنَّ : : يقولونيقولون  إنهمإنهم  أبتي،أبتي،  يايا: : لأبلأب  قلتُ قلتُ "": : أحمدَ أحمدَ   بنُ بنُ   اللهِ اللهِ   عبدُ عبدُ   وقالَ وقالَ 
  ".".بصوتٍ بصوتٍ 
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  الصوتِ،الصوتِ،  خفيضخفيض  الرجلُ الرجلُ   يكونَ يكونَ   أنْ أنْ   يحبُّ يحبُّ   كانَ كانَ     أنهأنه  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللهُ اللهُ   صلَّىصلَّى  النَّب ِ النَّب ِ   عنعن  ويذكرُ ويذكرُ ""::اللهُ اللهُ   رحمهرحمه  البخاريُّ البخاريُّ   وقالوقال
  اِلله،اِلله،  لغيرِ لغيرِ   هذاهذا  وليسوليس  قَ رُبَ،قَ رُبَ،  مَنْ مَنْ   يسمعُهُ يسمعُهُ   كماكما    بَ عُدَ،بَ عُدَ،  مَنمَن  يسمعهُ يسمعهُ   بصوتٍ بصوتٍ   ينُاديينُادي  اللهَ اللهَ   وأنَّ وأنَّ   الصوتِ،الصوتِ،  رفيعَ رفيعَ   يكونَ يكونَ   أنأن  ويكرهُ ويكرهُ 
  قربَ قربَ   مَنمَن  يسمَعُهيسمَعُه  كماكما    بعُدَ بعُدَ   مَنمَن  يسمَعُهُ يسمَعُهُ   اللهِ اللهِ   صوتَ صوتَ   لأنَّ لأنَّ   الخلقِ؛الخلقِ؛  أصواتَ أصواتَ   يُشبهُ يُشبهُ   لالا  صوتهَُ صوتهَُ   أنَّ أنَّ   علىعلى  دليل  دليل    هذاهذا  وفيوفي: : قالقال
  صلَّىصلَّى--  اللهِ اللهِ   رسولَ رسولَ   سمعتُ سمعتُ : : يقولُ يقولُ   أنيسٍ أنيسٍ   بنَ بنَ   اللهِ اللهِ   عبدَ عبدَ   مِعَ مِعَ  َ  َ سس  أنَّهأنَّه  جابرٍ جابرٍ   حديثَ حديثَ   وساقَ وساقَ   صوتهِ،صوتهِ،  مِنمِن  يصعقونَ يصعقونَ   الملائكةَ الملائكةَ   وأنَّ وأنَّ 
  أناَ أناَ   الْمَلِكُ الْمَلِكُ   أناَ أناَ : : قَ رُبَ قَ رُبَ   مَنْ مَنْ   يَسْمَعُهُ يَسْمَعُهُ   كَمَاكَمَا    بَ عُدَ بَ عُدَ   مَنْ مَنْ   يَسْمَعُهُ يَسْمَعُهُ   بِصَوْتٍ بِصَوْتٍ   فَ يُ نَادِيهِمْ فَ يُ نَادِيهِمْ   الْعِبَادَ الْعِبَادَ   اللهَ اللهَ   يَحْشُرُ يَحْشُرُ : )): ))يقولُ يقولُ   --وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللهُ اللهُ 

نُ  نُ الدَّياَّ مِ   سعيدٍ سعيدٍ   أبأب  بحديثِ بحديثِ   احتجَّ احتجَّ   ثَّ ثَّ   ،،""الحديثَ الحديثَ (( (( الدَّياَّ مِ المتقدِ    ((9898  للبخاريللبخاري  العبادالعباد  أفعالأفعال  خلقخلق))  ..المتقدِ 
,  بن  بن    أحْد  أحْد    الإطلاقِ,الإطلاقِ,  علىعلى  السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهلِ أهلِ   إِماماإِماما  فهذانِ فهذانِ  ,حنبل  لِ   وكلُّ وكلُّ   والبخاريُّ والبخاريُّ   حنبل  لِ أه    ..ق ولِِْم اق ولِِْم ا  علىعلى  السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أه 

  حنبل  حنبل    بنِ بنِ   أحْد  أحْد    الإمامِ الإمامِ   صاحب  صاحب    إسماعيل ,إسماعيل ,  بن  بن    حرب  حرب    إجَاع اإجَاع ا  وحكاه  وحكاه    أي: أن كلام الله بصوتأي: أن كلام الله بصوت  بذلِك  بذلِك    صرَّحصرَّح  وق د  وق د    
, ,وإسحاق    الْهميَّة .الْهميَّة .  ه م  ه م    لِذ لكلِذ لك  الم نكريِنالم نكريِن  أنَّ أنَّ   وأخ   وأخ     وغيْهِ,وغيْهِ,  مسعود  مسعود    ابنِ ابنِ   بحديثِ بحديثِ   احتجَّ احتجَّ   وقدوقدغيْ ه,غيْ ه,  بهِ بهِ   وصرَّحوصرَّح  وإسحاق 

ث  ر    اللهِ اللهِ   كلامِ كلامِ     فيفي  والصَّوتِ والصَّوتِ   الرفِ الرفِ   إثباتِ إثباتِ   فيفي  روىروى  وقدْ وقدْ    ث  ر  أك    ويُحتجُّ ويُحتجُّ   حِسان  حِسان    وبعضُهاوبعضُها  صِحاح  صِحاح    بعضُهابعضُها  حديث ا,حديث ا,  أربعين  أربعين    مِنمِن  أك 
  الحديثِ،الحديثِ،  أئمَّةِ أئمَّةِ   مِنمِن  وغيرهُوغيرهُ  البخاريُّ البخاريُّ   بهابها  واحتجَّ واحتجَّ   بهِ،بهِ،  واحتجَّ واحتجَّ   غالبَِهاغالبَِها  أحمدُ أحمدُ   وأخرجَ وأخرجَ   وغيرهُ،وغيرهُ،  المقدِسيُّ المقدِسيُّ   الضِ ياءُ الضِ ياءُ   أخرجَهَاأخرجَهَا  بها،بها،
  فيفي  قالُواقالُوا  كماكما    بجلالهِ،بجلالهِ،  يليقُ يليقُ   لالا  عمَّاعمَّا  اللهَ اللهَ   مُنَ ز هِِينَ مُنَ ز هِِينَ   عليهاعليها  واعتمدُواواعتمدُوا  واعتقدوهَاواعتقدوهَا  الأحاديثَ الأحاديثَ   هذههذه  اللهُ اللهُ   رحَمهُمرحَمهُم  صحَّحواصحَّحوا  فقدفقد
  باللهِ باللهِ   يقُ يقُ يليل  كمَاكمَا    الصِ فاتِ الصِ فاتِ   هذههذه  فأثْ بَ تُوافأثْ بَ تُوا  وغيرهِا،وغيرهِا،  والعينِ والعينِ   والبصرِ والبصرِ   والسَّمعِ والسَّمعِ   والمجيءِ والمجيءِ   والاستواءِ والاستواءِ   النزولِ النزولِ   مِنمِن  الصِ فاتِ الصِ فاتِ   سائرِ سائرِ 
  تعطيلٍ.تعطيلٍ.  بلابلا  وتن زيهًاوتن زيهًا  تمثيلٍ تمثيلٍ   بِلابِلا  إثباتاً إثباتاً 

  وكلَّمه.وكلَّمه.  آدَمَ آدَمَ   نادىنادى  اللهَ اللهَ   أنَّ أنَّ   علىعلى  دليل  دليل    يهيهفف  --66
  المجرَّدُ المجرَّدُ   والمعنوالمعن  اِلله،اِلله،  كلامَ كلامَ     سمعَ سمعَ   السلامُ السلامُ   عليهعليه  آدمَ آدمَ   فإنَّ فإنَّ   النَّفسيُّ،النَّفسيُّ،  المعنالمعن  هوهو  اللهِ اللهِ   كلامَ كلامَ     أنَّ أنَّ   زعَمزعَم  مَنمَن  علىعلى  الرَّدُ الرَّدُ   فيهفيه  --77

  يُسْمَعُ.يُسْمَعُ.  لالا

  ..يتبعَّضُ يتبعَّضُ   ولاولا  يتجزَّأُ يتجزَّأُ   لالا  واحد  واحد    شيء  شيء    اللهِ اللهِ   كلامَ كلامَ     أنأن  زعمَ زعمَ   مَنمَن  علىعلى  الرَّدُّ الرَّدُّ   فيهفيه    --88
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،  بنِ بنِ   عدي ِ عدي ِ   حديثِ حديثِ   مِنمِن  ومسلِم  ومسلِم    البخاريُِّ البخاريُِّ   رواهرواه  الحديثُ الحديثُ   هذاهذا ،حاتٍِ   مَامَا: )): ))--وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللهُ اللهُ   صلَّىصلَّى--  اللهِ اللهِ   رسولُ رسولُ   قالقال: : قالقال  حاتٍِ
نَهُ   ليَْسَ ليَْسَ   الْقِيَامَةِ الْقِيَامَةِ   يَ وْمَ يَ وْمَ   ربَُّهُ ربَُّهُ   سَيُكَلِ مُهُ سَيُكَلِ مُهُ   إِلاَ إِلاَ   أَحَدٍ أَحَدٍ   مِنْ مِنْ   مِنْكُمْ مِنْكُمْ  نَهُ بَ ي ْ نَهُ   بَ ي ْ نَهُ وَبَ ي ْ ئًا  يَ رَىيَ رَى  فَلاَ فَلاَ   يَ نْظرُُ يَ نْظرُُ   ثَُّ ثَُّ   تَ رْجُماَن  تَ رْجُماَن    وَبَ ي ْ ئًاشَي ْ   يدََيهِْ يدََيهِْ   بَيْنَ بَيْنَ   يَ نْظرُُ يَ نْظرُُ   ثَُّ ثَُّ   قُدَّامَهُ،قُدَّامَهُ،  شَي ْ

  النَّبُّ النَّبُّ   قالقال  لهمالهما  روايةٍ روايةٍ   وفيوفي  البخاريِ ،البخاريِ ،  لفظُ لفظُ   هذاهذا(( (( تَمرَْةٍ تَمرَْةٍ   بِشِق ِ بِشِق ِ   وَلَوْ وَلَوْ   النَّارَ النَّارَ   يَ تَّقِيَ يَ تَّقِيَ   أنَْ أنَْ   مِنْكُمْ مِنْكُمْ   اسْتَطاَعَ اسْتَطاَعَ   فَمَنِ فَمَنِ   النَّارُ،النَّارُ،  فَ تَسْتَ قْبِلُهُ فَ تَسْتَ قْبِلُهُ 
  ظننَّاظننَّا  حتىحتى  ثلاثاً ثلاثاً   وأشاحَ وأشاحَ   أعرضَ أعرضَ   ثث(( (( النَّارَ النَّارَ   ات َّقُواات َّقُوا: )): ))قالقال  ثث  وأشاحَ،وأشاحَ،  أعرضَ أعرضَ   ثث  ،،((((النَّارَ النَّارَ   ات َّقُواات َّقُوا: )): ))وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللهُ اللهُ   صلَّىصلَّى
دْ   لمَْ لمَْ   فَمَنْ فَمَنْ   تَمرْةٍَ،تَمرْةٍَ،  بِشِق ِ بِشِق ِ   وَلَوْ وَلَوْ   النَّارَ النَّارَ   ات َّقُواات َّقُوا: )): ))قالقال  ثث  إليها،إليها،  ينظرُ ينظرُ   أنَّهأنَّه دْ يجَِ   ((.((.طيَِ بَةٍ طيَِ بَةٍ   فبَِكَلِمَةٍ فبَِكَلِمَةٍ   يجَِ
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فيه أنه فيه أنه   الخطابِ الخطابِ   ظاهِر  ظاهِر  وهذا الديث فيه أيضا إثبات صفة الكلام لل تعالى على ما يليق به جل وعلا و وهذا الديث فيه أيضا إثبات صفة الكلام لل تعالى على ما يليق به جل وعلا و 
ر ه م  سابِق ه م  سابِق ه م    كلُّهمكلُّهم    المؤمنون  المؤمنون    بهمبهم  يلتحق  يلتحق  لكن الصحيح أنه لكن الصحيح أنه   ,,رضي الله عنهمرضي الله عنهم  لصَّحابةِ لصَّحابةِ بابا  خاصخاص ر ه موم ق صِِ   ..وم ق صِِ
  الآية ,الآية ,( ( ي  ز كِِيِهم  ي  ز كِِيِهم    و لا  و لا    ي ك لِِم ه مي ك لِِم ه م  لا  لا  : ): )وتعالىوتعالى  س ب ح ان ه  س ب ح ان ه    ق ول ه  ق ول ه    وأمَّاوأمَّا  النَّاسِ,النَّاسِ,  جَيع  جَيع    يكلِِم  يكلِِم    وفيه دلالة أيضا  على  أنَّهوفيه دلالة أيضا  على  أنَّه  
  ..يسرُّهميسرُّهم  كلام اكلام ا    يكلِِم هم  يكلِِم هم    لالا  فالمراد  فالمراد  
  ::  نوعيننوعين  الله لعباده علىالله لعباده على  تكليم  تكليم  و و 

  ..كما حصل مع موسى ومحمد عليهما السلامكما حصل مع موسى ومحمد عليهما السلامو و   الحديثِ الحديثِ   هذاهذا  فيفي  كماكما    ،،مباشرةمباشرة  ::أيأي  واسطةٍ واسطةٍ   بِلابِلا: : الأوَّل  الأوَّل  
  ..إليهِ إليهِ   الإشارةُ الإشارةُ   تقدَّمتِ تقدَّمتِ   وقدْ وقدْ     الوحي جبريلَ الوحي جبريلَ   كما يقع لأكثر الرسل وذلك عن طريق رسولِ كما يقع لأكثر الرسل وذلك عن طريق رسولِ     بواسطةٍ بواسطةٍ : : الثَّانيالثَّاني
لغتان صحيحتان:فتحُ التاء وضمُّ الجيم )تَ رْجُماَنُ(، وضمُّ التاء والجيمِ معاً )تُ رْجُماَنُ(، لغتان صحيحتان:فتحُ التاء وضمُّ الجيم )تَ رْجُماَنُ(، وضمُّ التاء والجيمِ معاً )تُ رْجُماَنُ(،   اافيهفيه  ((:((:تُ رْجُماَن  تُ رْجُماَن  : )): ))قَولهُُ قَولهُُ 

  ::بعضُهمبعضُهم  قالقال  كماكما    أخرىأخرى  عن لغةعن لغةبلغة بلغة من يعبر من يعبر   المراد بهاالمراد بهاو و 
  ..اللُّغَةِ اللُّغَةِ   أهيلِ أهيلِ   عندَ عندَ   مترجم  مترجم                  بلغةٍ بلغةٍ   لغةً لغةً   يفسِ رْ يفسِ رْ   ومَنْ ومَنْ 
  ..  آخرينَ آخرينَ   إلى قومٍ إلى قومٍ   قومٍ قومٍ   لإيضاح لغةِ لإيضاح لغةِ   الواسطة بين شخصين أو أكثرَ الواسطة بين شخصين أو أكثرَ   هوهو  ::قيلقيلو و 

   متقارب. متقارب.وكلا المعنيينوكلا المعنيين
  

............................................................................................................................................................................................................  
ل ه   ل ه  و ق  و  ي ةِ ال م ريِضِ     و ق  و  ي ةِ ال م ريِضِ في ر ق   , أ م ر ك  ::في ر ق   , أ م ر ك  )ر ب َّن ا الله  الَّذِي في السَّم اءِ, ت  ق دَّس  اسم  ك  في السَّم اءِ و الأ ر ضِ, ك م ا في السَّم اءِ و الأ ر ضِ, ك م ا )ر ب َّن ا الله  الَّذِي في السَّم اءِ, ت  ق دَّس  اسم  ك 

, أ ن ت  ر بُّ الطَّيِِبِين ,  نا  ع ل  ر حْ  ت ك  في الأ ر ضِ, اغ فِر  ل ن ا ح وب  ن ا و خ ط ايَ  , أ ن ت  ر بُّ الطَّيِِبِين , ر حْ  ت ك  في السَّم اءِ اج  نا  ع ل  ر حْ  ت ك  في الأ ر ضِ, اغ فِر  ل ن ا ح وب  ن ا و خ ط ايَ  أ ن زِل  ر حْ  ة  مِن  أ ن زِل  ر حْ  ة  مِن  ر حْ  ت ك  في السَّم اءِ اج 
ا ال و جِعِ؛ ف  ي    أ ( حدِ  , و شِف اء  مِن  شِف ائِك  ع ل ى ه ذ  ا ال و جِعِ؛ ف  ي    أ ( حدِ ر حْ  تِك  , و شِف اء  مِن  شِف ائِك  ع ل ى ه ذ  ل ه  ر حْ  تِك  ل ه  يثٌ ح س نٌ, ر و اه  أ ب و د او د  و غ يْ ه , و ق  و  )أ لا  تأ  م ن وني )أ لا  تأ  م ن وني ::يثٌ ح س نٌ, ر و اه  أ ب و د او د  و غ يْ ه , و ق  و 

ل ه    ,,ح دِيثٌ ص حِيحٌ ح دِيثٌ ص حِيحٌ   و أ نا  أ مِين  م ن  في السَّم اءِ(و أ نا  أ مِين  م ن  في السَّم اءِ( ل ه  و ق  و  )و ال ع ر ش  ف  و ق  ال م اءِ, و الله  ف  و ق  ال ع ر شِ, و ه و  ي  ع ل م  م ا )و ال ع ر ش  ف  و ق  ال م اءِ, و الله  ف  و ق  ال ع ر شِ, و ه و  ي  ع ل م  م ا ::    و ق  و 
ل ه  ل ل ج اريِ ةِ ح دِيثٌ ح س نٌ, ح دِيثٌ ح س نٌ,   أ ن  ت م  ع ل ي هِ(أ ن  ت م  ع ل ي هِ( ل ه  ل ل ج اريِ ةِ ر و اه  أ ب و د او د  و غ يْ  ه , و ق  و    ((م ن  أ نا  م ن  أ نا  : ): )ق ال  ق ال    في السَّم اءفي السَّم اء  أ ي ن  الله  ق ال ت  أ ي ن  الله  ق ال ت    ))::ر و اه  أ ب و د او د  و غ يْ  ه , و ق  و 

مِن ةٌ( ر و اه    ق ال  أ ع تِق ه اق ال  أ ع تِق ه ا  أ ن ت  ر س ول  اللهِ أ ن ت  ر س ول  اللهِ ::ق ال ت  ق ال ت   مِن ةٌ( ر و اه  ف إِنََّّ ا م ؤ  لِ   ف إِنََّّ ا م ؤ  لِ م س    ..ممم س 
............................................................................................................................................................................................................  

ل ه  ، ، وتعالىوتعالى  ههعلى ما يليق به سبحانعلى ما يليق به سبحان  تعالىتعالى  لإثبات صفة العلو للهلإثبات صفة العلو لله  هذه الأحاديثَ هذه الأحاديثَ   صنف رحمه اللهصنف رحمه اللهذكر المذكر الم ل ه  و ق  و      و ق  و 
ي ةِ ال م ريِضِ  ي ةِ ال م ريِضِ في ر ق    ن حديثِ مِ  أبو داودَ و  أحمد رواه هذا الحديثهذا الحديث...( ...( في السَّم اءِ, ت  ق دَّس  اسم  ك  في السَّم اءِ, ت  ق دَّس  اسم  ك  )ر ب َّن ا الله  الَّذِي )ر ب َّن ا الله  الَّذِي ::في ر ق  

فإن قيل فإن قيل   فالحديث لا يصحفالحديث لا يصح  وهو منكر الحديثوهو منكر الحديث  ((زياد بن محمد الأنصاريزياد بن محمد الأنصاري))وفي سنده وفي سنده   رضي الله عنهرضي الله عنه  داءرْ أب الدَّ 
  ؟؟إذاً إذاً   لماذا أتى به المصنفلماذا أتى به المصنف
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هذا غير ما سيذكره رحمه الله من هذا غير ما سيذكره رحمه الله من   ،،وما يؤخذ منهوما يؤخذ منه  أخرى وقواعد شرعية تدل على معانيةأخرى وقواعد شرعية تدل على معانيةج/ لأن هناك أدلة ج/ لأن هناك أدلة 
  ..الأدلة الأخرى الدالة على أصل المسألةالأدلة الأخرى الدالة على أصل المسألة

  عدة فوائد منها:عدة فوائد منها:  ويستفاد من حديث الرقية المتقدمويستفاد من حديث الرقية المتقدم  
  العلماءُ العلماءُ   أجمعَ أجمعَ   قدقدو و  ،،إباحة الرقية وقد دل على إباحة الرقية الشرعية أحاديث أخرى كثيرة غير هذا الحديثإباحة الرقية وقد دل على إباحة الرقية الشرعية أحاديث أخرى كثيرة غير هذا الحديث  --11

  ::شروطٍ شروطٍ   ثلاثةِ ثلاثةِ   اجتماعِ اجتماعِ   عندعند  الرُّقَىالرُّقَى  جوازِ جوازِ   علىعلى
  ..وصفاتهِوصفاتهِ  بسمائهِِ بسمائهِِ   أوْ أوْ   اللهِ اللهِ   بكلامِ بكلامِ   تكونَ تكونَ   أنْ أنْ   ((11))
  ..معناهُ معناهُ   يُ عْرَفيُ عْرَف  وماوما  العرب ِ العرب ِ   باللِ سَانِ باللِ سَانِ   تكونَ تكونَ   أنْ أنْ   ((22))
  ..اللهِ اللهِ   بتقديرِ بتقديرِ   بلبل  بذاتِابذاتِا  تؤث رُِ تؤث رُِ   لالا  الرُّقْ يَةَ الرُّقْ يَةَ   أنَّ أنَّ   يعتقدَ يعتقدَ   أنْ أنْ ( ( 33))

: : سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   قَولهَُ قَولهَُ   وفسَّرَ وفسَّرَ   الخلَْقِ،الخلَْقِ،  علىعلى  وتعالَى وتعالَى   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   للهِ للهِ   العلو ِ العلو ِ   إثباتُ إثباتُ   فيهفيه((: ((: السَّمَاءِ السَّمَاءِ   فِي فِي   الَّذِيالَّذِي  اللهُ اللهُ   ربَ ُّنَاربَ ُّنَا: )): ))ولهُُ ولهُُ أن قأن ق  --22
  ::بتفسيرينِ بتفسيرينِ (( (( السَّمَاءِ السَّمَاءِ   في في ))))

  فِي فِي   فاَمْشُوافاَمْشُوا: ): )وتعالىوتعالى  --سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --  كقَولِهِ كقَولِهِ     السَّمَاءِ،السَّمَاءِ،  علىعلى  أيأي  السَّمَاءِ،السَّمَاءِ،  فيفي  فقَولهُُ فقَولهُُ   على،على،  بمعنبمعن  ((فيفي))  أنَّ أنَّ : : الأوَّلِ الأوَّلِ 
  ..عليهاعليها  أيأي( ( الَأرْضِ الَأرْضِ   في في   فَسِيحُوافَسِيحُوا: ): )وقَولهُُ وقَولهُُ   ،،((مَنَاكِبِهَامَنَاكِبِهَا
،: : بالسَّمَاءِ بالسَّمَاءِ   المرادَ المرادَ   أنَّ أنَّ : : الثَّانالثَّان ،العلوُّ ،  أيأي  ،،((((السَّمَاءِ السَّمَاءِ   فيفي: )): ))فقَولهُُ فقَولهُُ   العلوُّ ،العلوُّ   فهوفهو  وأظلَّك،وأظلَّك،  علَاكَ علَاكَ   ماما  كلُّ كلُّ     والسَّمَاءُ والسَّمَاءُ   العلوُّ

  ..العلو ِ العلو ِ   جِهَةِ جِهَةِ   فيفي  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ 
رعِيُّ,  الدينيُّ الدينيُّ   وأمر ك  وأمر ك    ال ق د رِيُّ,ال ق د رِيُّ,  الكونيُّ الكونيُّ   أم ر كأم ر ك  ::أيأي((: ((: وَالأرْضِ وَالأرْضِ   السَّمَاءِ السَّمَاءِ   فِي فِي   أمَْرُكَ أمَْرُكَ : )): ))ولهُُ ولهُُ أن قأن ق  --33 رعِيُّ,الشِِ   س ب ح ان ه  س ب ح ان ه    فأمر هفأمر ه  الشِِ

  ::قِسمينِ قِسمينِ   إلىإلى  ينقسم  ينقسم    وتعالى  وتعالى  
اَ: ): )سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   كقَولهِِ كقَولهِِ     قَدَريِي قَدَريِي   كوني كوني     أمر  أمر  : : الأوَّلِ الأوَّلِ  اَإِنمَّ ئًا  أرَاَدَ أرَاَدَ   إِذَاإِذَا  أمَْرهُُ أمَْرهُُ   إِنمَّ ئًاشَي ْ   ::سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   وقَولهُُ وقَولهُُ   ،،((فَ يَكُونُ فَ يَكُونُ   كُنكُن    لَهُ لَهُ   يَ قُولَ يَ قُولَ   أَنأَن  شَي ْ

  ( .( .مُتْرفَيِهَامُتْرفَيِهَا  أمََرْناَ أمََرْناَ   قَ رْيةًَ قَ رْيةًَ   نُهلِْكَ نُهلِْكَ   أنَأنَ  أرََدْناَ أرََدْناَ   وَإِذَاوَإِذَا))
  الكونُّ الكونُّ   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   فأمرهُفأمرهُ  الآيةَ،الآيةَ،( ( وَالإحْسَانِ وَالإحْسَانِ   بِالْعَدْلِ بِالْعَدْلِ   يَأْمُرُ يَأْمُرُ   اللََّّ اللََّّ   إِنَّ إِنَّ : ): )سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   كقَولهِِ كقَولهِِ     الشَّرعيُّ الشَّرعيُّ   الدِ ينيُّ الدِ ينيُّ   الأمرُ الأمرُ : : الثَّانيالثَّاني
  ..والأرضِ والأرضِ   السَّمَاءِ السَّمَاءِ   فيفي  ولا معقب لحكمه جل شأنهولا معقب لحكمه جل شأنه  لهله  رادَّ رادَّ   لالا  نافِذ  نافِذ  

  ..بجلالهِبجلالهِ  يليقُ يليقُ   كماكما    وتعالَى وتعالَى   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   للهِ للهِ   الرَّحمةِ الرَّحمةِ   صفةِ صفةِ   إثباتُ إثباتُ   فيهفيه((: ((: السَّمَاءِ السَّمَاءِ   فِي فِي   رَحْمتَُكَ رَحْمتَُكَ   كَمَاكَمَا: )): ))قَولهُُ قَولهُُ أن أن   --44
،  إثباتُ إثباتُ   فيهفيه((: ((: رَحْمتَِكَ رَحْمتَِكَ   مِنمِن  رَحْمةًَ رَحْمةًَ   أنَْزلِْ أنَْزلِْ : )): ))قَولهُُ قَولهُُ   --55 ،العلوِ    تنقسِم  تنقسِم    إليهِ إليهِ   المضافة  المضافة    الرَّحْ  ة  الرَّحْ  ة    فإنَّ فإنَّ   ملوق ةٌ,ملوق ةٌ,  الرَّحْ  ة  الرَّحْ  ة    وهذهوهذه  العلوِ 

  : : قسمينقسمين  إلىإلى

  وَرَحْمَتِي وَرَحْمَتِي : ): )كقَولهِِ كقَولهِِ     الموصوفِ،الموصوفِ،  إلىإلى  الصِ فَةِ الصِ فَةِ   إضافَةِ إضافَةِ   بابِ بابِ   مِنمِن  وتعالَى وتعالَى   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   إليهإليه  تضافُ تضافُ   رحمة  رحمة    ::الأوَّلِ الأوَّلِ القسم القسم 
  ((.((.أَسْتَغِيثُ أَسْتَغِيثُ   برَِحْمتَِكَ برَِحْمتَِكَ : )): ))الحديثِ الحديثِ   فيفي  وقَولهُِ وقَولهُِ   ،،((شَيْءٍ شَيْءٍ   كُلَّ كُلَّ     وَسِعَتْ وَسِعَتْ 
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: : الحديثِ الحديثِ   هذَاهذَا  فيفي  قالقال  كَمَاكَمَا    خَالقِِه،خَالقِِه،  إلىإلى  المخلوقِ المخلوقِ   إضافةَِ إضافةَِ   بابِ بابِ   مِنمِن  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   إليهِ إليهِ   تضافُ تضافُ   رحمة  رحمة  : : الثَّانيالثَّانيالقسم القسم   
  قاَلَ قاَلَ : )): ))وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللهُ اللهُ   صلَّىصلَّى  وقَولهُُ وقَولهُُ (( (( رَحْمةٍَ رَحْمةٍَ   مِائةََ مِائةََ   اللهُ اللهُ   خَلَقَ خَلَقَ : )): ))حديثِ حديثِ   فيفي  وكماوكما(( (( رَحْمتَِكَ رَحْمتَِكَ   مِنْ مِنْ   رَحْمةًَ رَحْمةًَ   أنَْزلِْ أنَْزلِْ ))))

  ((((أَشَاءُ أَشَاءُ   مَنْ مَنْ   بِكِ بِكِ   أرَْحَمُ أرَْحَمُ   رَحْمَتِي رَحْمَتِي   أنَْتِ أنَْتِ : : للِْجَنَّةِ للِْجَنَّةِ   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ 
رِ   وخصَّه م  وخصَّه م    طيِ بٍ،طيِ بٍ،  جْمعُ جْمعُ ((: ((: الطَّيِ بِينَ الطَّيِ بِينَ   رَبُّ رَبُّ   أنَْتَ أنَْتَ : )): ))قَولهُُ قَولهُُ   --66 رِ بالذكِِ      ربُّ ربُّ   أنَّهأنَّه  ومعلوم  ومعلوم    ،،الطَّيبِ الطَّيبِ   مِنمِن  بهِ بهِ   اتَّصف وااتَّصف وا  لمالما  بالذكِِ 

  لهالها  الصَّالحيَن،الصَّالحيَن،  وعبادِهوعبادِه  بنبيائهِِ بنبيائهِِ   خاصَّة  خاصَّة    ربوبية  ربوبية    هذههذه  ولكنْ ولكنْ   الخبُْثِ،الخبُْثِ،  ووأأ  بالطِ يبِ بالطِ يبِ   شيءٍ سواء اتصفشيءٍ سواء اتصف  كل ِ كل ِ 
ه  ربََّهُ ربََّهُ   فقدفقد  غيرهَ،غيرهَ،  أعطىأعطى  ممامما  أكثرَ أكثرَ   الكَمَالِ الكَمَالِ   مِنَ مِنَ   اللهُ اللهُ   أعطاهُ أعطاهُ   مَنمَن  فإنَّ فإنَّ   للخلْقِ،للخلْقِ،  العامَّةِ العامَّةِ   الرُّبوُبيَّةِ الرُّبوُبيَّةِ   علىعلى  اختصاص  اختصاص   هورباَّ   ورباَّ

  ::قسمينِ قسمينِ   إلىإلى  تنقسمتنقسم  فالرُّبوبيَّة  فالرُّبوبيَّة    غيرهِ،غيرهِ،  مِنمِن  أكملَ أكملَ   وتربيةً وتربيةً   ربُوُبيَّةً ربُوُبيَّةً 
  ..الخلَْقِ الخلَْقِ   لسائرِِ لسائرِِ   وهيوهي  عامَّة ،عامَّة ،  ربوبية  ربوبية  : : الأوَّلِ الأوَّلِ 
  ..الصَّالِحِينالصَّالِحِين  وعبادِهوعبادِه  لأنبيائهِلأنبيائهِ  ربوبية  ربوبية    وهيوهي  خاصَّة ،خاصَّة ،  ربوبية  ربوبية  : : الثَّاني الثَّاني 

  أعظمِ أعظمِ   مِنمِن  التَّوسُّلُ التَّوسُّلُ   وهذاوهذا  ،،للطَّيِ بينَ للطَّيِ بينَ   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   بربوبيَّتِهبربوبيَّتِه  الت َّوَسُّلِ الت َّوَسُّلِ   إلىإلى  إشارة  إشارة  فيه فيه (( (( الطَّيِ بِينَ الطَّيِ بِينَ   رَبُّ رَبُّ   أنَْتَ أنَْتَ ))))  قوله:قوله:    --77
  بها.بها.  توسَّلَ توسَّلَ   مَنمَن  دعاءَ دعاءَ   ردُّ ردُّ يُ يُ   يكادُ يكادُ   ولاَ ولاَ   المقصودِ،المقصودِ،  علىعلى  للحصولِ للحصولِ   الوسائلِ الوسائلِ 

  عندَ عندَ   الغفورِ الغفورِ   كلفظِ كلفظِ     يناسِبُه،يناسِبُه،  بمابما  مقامٍ مقامٍ   كل ِ كل ِ     فيفي  تعالىتعالى  صفاتهِصفاتهِ  مِنمِن  يذكر الداعييذكر الداعي  أنأن  عند الدعاءعند الدعاء  ينبغيينبغي  أنَّهُ أنَّهُ   فيهفيه  --88
  ..بذلكَ بذلكَ   مملوءَة  مملوءَة    النبويَّةُ النبويَّةُ   والأدعيةُ والأدعيةُ   والقرآنُ والقرآنُ   ذَلِكَ،ذَلِكَ،  ونحوِ ونحوِ   الر زِْقِ الر زِْقِ   طلَبِ طلَبِ   عندَ عندَ   والرَّازقِِ والرَّازقِِ   المغفرةِ،المغفرةِ،  طلبِ طلبِ 

  ..  الذنوبالذنوب  هيهي  والخطاياوالخطايا  الإث،الإث،  هو أن الحوب:هو أن الحوب:  والخطأوالخطأ  الحوبالحوبالفرق بين الفرق بين   --99
  

ل ه   ل ه  و ق  و    ..)أ لا  تأ  م ن وني و أ نا  أ مِين  م ن  في السَّم اءِ()أ لا  تأ  م ن وني و أ نا  أ مِين  م ن  في السَّم اءِ(  ::صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم   و ق  و 
  إلىإلى  طالبطالب  أبأب  بنبن  عليعلي  بعثبعث)) ::قالقال هذا الحديث في الصحيحين من حديث أب سعيد الخدري رضي الله عنههذا الحديث في الصحيحين من حديث أب سعيد الخدري رضي الله عنه  
  ::بينبين  نفرنفر  أربعةأربعة  بينبين  فقسمهافقسمها  قالقال  ترابهاترابها  منمن  تحصلتحصل  لملم  مقروظمقروظ  أديمأديم  فيفي  بذهبةبذهبة  اليمناليمن  منمن  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  اللهالله  رسولرسول
  منمن  رجلرجل  فقالفقال  الطفيلالطفيل  بنبن  عامرعامر  وإماوإما  علاثةعلاثة  بنبن  علقمةعلقمة  إماإما  والرابعوالرابع  ،،الخيلالخيل  وزيدوزيد  ،،حابسحابس  بنبن  والأقرعوالأقرع  ،،حصنحصن  بنبن  عيينةعيينة

  منمن  أمينأمين  وأناوأنا  تأمنونتأمنون  ألاألا  :):)فقالفقال  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  النبالنب  ذلكذلك  فبل فبل   قالقال  هؤلاءهؤلاء  منمن  بهذابهذا  أحقأحق  نحننحن  كناكنا    ::أصحابهأصحابه
  كثكث    الجبهةالجبهة  ناشزناشز  الوجنتينالوجنتين  مشرفمشرف  العينينالعينين  غائرغائر  رجلرجل  فقامفقام  ::قالقال  ((ومساءومساء  صباحاصباحا  السماءالسماء  خبرخبر  يأتينييأتيني  السماءالسماء  فيفي

  ثث  اللهالله  يتقييتقي  أنأن  الأرضالأرض  أهلأهل  أحقأحق  أولستأولست  ويلكويلك::فقالفقال  اللهالله  اتقاتق  ::اللهالله  رسولرسول  يايا  فقالفقال  الإزارالإزار  مشمرمشمر  الرأسالرأس  محلوقمحلوق  اللحيةاللحية
  منمن  وكموكم  خالدخالد  قالقال  يصلييصلي  يكونيكون  أنأن  لعلهلعله  لالا  ::فقالفقال  عنقهعنقه  أضربأضرب  ألاألا  اللهالله  رسولرسول  يايا  الوليدالوليد  بنبن  خالدخالد::  فقالفقال  الرجلالرجل  ولىولى

  ولاولا  الناسالناس  قلوبقلوب  عنعن  أنقبأنقب  أنأن  أومرأومر  لملم  إنإن  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  اللهالله  رسولرسول  فقالفقال  قلبهقلبه  فيفي  ليسليس  ماما  بلسانهبلسانه  يقوليقول  مصلمصل
  يجاوزيجاوز  لالا  رطبارطبا  اللهالله  كتابكتاب    يتلونيتلون  قومقوم  هذاهذا  ضئضئضئضئ  منمن  يخرجيخرج  إنهإنه  ::فقالفقال  مقفمقف  وهووهو  إليهإليه  نظرنظر  ثث  ::قالقال  بطونهمبطونهم  أشقأشق



                                                          يِّيِّابِابِههََي النَّي النَّامِامِسسََ::يخِيخِلشَّلشَّللِِ                                                                                                      ةةِِيَّيَّططِِاسِاسِووََالْالْ  ةةِِيدَيدَققِِععََالْالْ  ححُُررْْششََ    
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وهذا لفظ وهذا لفظ   ((((ثَودثَود  قتلقتل  لأقتلنهملأقتلنهم  أدركتهمأدركتهم  لئنلئن  قالقال  أظنهأظنه  ::قالقال  الرميةالرمية  منمن  السهمالسهم  يمرقيمرق  كماكما    الدينالدين  منمن  يمرقونيمرقون  حناجرهمحناجرهم
  ..((((قَ تَ لَهُمْ قَ تَ لَهُمْ   لِمَنْ لِمَنْ   أَجْراًأَجْراً  قَ تْلِهِمْ قَ تْلِهِمْ   فِي فِي   فإَِنَّ فإَِنَّ   فاَقْ تُ لُوهُمْ فاَقْ تُ لُوهُمْ   لَقِيتُمُوهُمْ لَقِيتُمُوهُمْ   فأَيَْ نَمَافأَيَْ نَمَا))))  مسلم وفي لفظ في الصحيحين أنه قال:مسلم وفي لفظ في الصحيحين أنه قال:

  شرعِهشرعِه  تبلي ِ تبلي ِ   فيفي  السَّمَاءِ السَّمَاءِ   فيفي  الَّذيالَّذيعلى وحيه على وحيه   وتعالَى وتعالَى   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   اللهِ اللهِ   أمينُ أمينُ   ::أيأي  ((:((:السَّم اءِ السَّم اءِ   في في   م ن  م ن    أ مِين  أ مِين    و أ نا  و أ نا  : )): ))وق ول ه  وق ول ه  
  ..ودينِهودينِه

  اليمَنِيُّ.اليمَنِيُّ.  الخويصرةِ الخويصرةِ   ذوذو  هوهو  ذلكذلك  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللهُ اللهُ   صلَّىصلَّى  للنَّبِ ِ للنَّبِ ِ   القائلَِ القائلَِ   إنَّ إنَّ   ::قيلَ قيلَ و و 
نْ يَا  بسببِ بسببِ   مبدؤُهممبدؤُهم  وكانَ وكانَ   ،،والشيعهوالشيعه  الخوارجِِ الخوارجِِ   فتنة  فتنة    الإسلامِ الإسلامِ   فيفي  وقعتوقعت  بدع ة  بدع ة    فأوَّل  فأوَّل     نْ يَاالدُّ   اللهُ اللهُ   صلَّىصلَّى--  النَّبُّ النَّبُّ   قَسَّمقَسَّم  حينحين  الدُّ

م  حُنيٍن،حُنيٍن،  غنائمَ غنائمَ   --وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ  مفكأنهَّ   كانَ كانَ     ثَّ ثَّ   المقالَةِ،المقالَةِ،  بهذهِ بهذهِ   ففاجَئوهففاجَئوه  القِسْمَةِ،القِسْمَةِ،  فيفي  يعْدِلْ يعْدِلْ   لملم  أنَّهأنَّه  الفاسدةِ الفاسدةِ   عقَولِهمِعقَولِهمِ  فيفي  رأوارأوا  فكأنهَّ
مِ   في في   ظهورُهُمْ ظهورُهُمْ  مِ أياَّ   كثيرة  كثيرة      ونِحَل  ونِحَل    ومقالات  ومقالات    وأهواء  وأهواء    وآراء  وآراء    شعوب  شعوب    منهمْ منهمْ   تشعَّبَتْ تشعَّبَتْ   ثَّ ثَّ   الن َّهْرَوانِ،الن َّهْرَوانِ،  فيفي  فقتلَهُمفقتلَهُم  طالبٍ طالبٍ   أبأب  بنِ بنِ   علي ِ علي ِ   أياَّ
  عنهاعنها  أخبرَ أخبرَ   التيالتي  البِدعَِ البِدعَِ   مِنمِن  ذلكَ ذلكَ   وغيرِ وغيرِ   ،،الْهميَّةِ الْهميَّةِ   ثمثم  المعتزلةِ,المعتزلةِ,  ثمثم  ,,والمرجئةوالمرجئة  الق د ريَِّةِ الق د ريَِّةِ   بدعة  بدعة    بعد همبعد هم  حد ثت  حد ثت    ثمثم  ،،منتشرة  منتشرة  
  النَّارِ النَّارِ   في في   كُلُّهَاكُلُّهَا    فِرْقَةً فِرْقَةً   وَسَبْعِينَ وَسَبْعِينَ   ثَلَاثٍ ثَلَاثٍ   عَلَىعَلَى  الأمَّةُ الأمَّةُ   هَذِهِ هَذِهِ   وَسَتَ فْتَرِقُ وَسَتَ فْتَرِقُ : )): ))قَولهِِ قَولهِِ   فيفي  --وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللهُ اللهُ   صلَّىصلَّى--  المصدوقُ المصدوقُ   الصَّادقُ الصَّادقُ 

  فيفي  الحاكمُ الحاكمُ   أخرجَهُ أخرجَهُ (( (( وَأَصْحَابِ وَأَصْحَابِ   عَلَيْهِ عَلَيْهِ   أناَ أناَ   مَامَا  مِثْلِ مِثْلِ   عَلَىعَلَى  كَانَ كَانَ     مَنْ مَنْ : )): ))قاَلَ قاَلَ   اِلله؟اِلله؟  رَسُولَ رَسُولَ   ياَ ياَ   هُمْ هُمْ   وَمَاوَمَا: : قاَلُواقاَلُوا(( (( وَاحِدَةً وَاحِدَةً   إِلاَ إِلاَ 
  مستدركَِهِ.مستدركَِهِ.

  ::منهامنها  فوائدِ  فوائدِ    عدةعدة  :)ألا تأمنوني...(:)ألا تأمنوني...(حديث  حديث    أفاد  أفاد  و و   
نافقين  لأذىلأذى  والتَّحَمُّلِ والتَّحَمُّلِ   الصَّبرِ الصَّبرِ   مِنَ مِنَ   وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللهُ اللهُ   صلَّىصلَّى  عليهعليه  كانكان    ماما  --11

ُ
نافقينالم
ُ
  ..والزائغين عن الحقوالزائغين عن الحق  الم

  لقلوبِهملقلوبِهم  وتأليفًاوتأليفًا  لانقيادِهملانقيادِهم  استبقاءً استبقاءً   وغيرهَوغيرهَ  المنافِقَ المنافِقَ   هذاهذا  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللهُ اللهُ   صلَّىصلَّى  النَّب ِ النَّب ِ   تركُ تركُ   --22

  أنَّ أنَّ   العلماءِ العلماءِ   وجماهيرِ وجماهيرِ   أصحابهِأصحابهِ  وجماهيرِ وجماهيرِ   الشَّافِعي ِ الشَّافِعي ِ   ومذهبُ ومذهبُ ""::النَّوويُّ النَّوويُّ   قالقال  الخوارجَِ،الخوارجَِ،  يكَُفِ رُ يكَُفِ رُ   لملم  لِمَنْ لِمَنْ   دليل  دليل    فيهِ فيهِ   --33
  ..((160160  //77))  مسلممسلم  علىعلى  النوويالنووي  )شرح)شرح ""الأهْوَاءِ الأهْوَاءِ   أهَْلِ أهَْلِ   وسائرِِ وسائرِِ   والمعتزلَِةُ والمعتزلَِةُ   الْقَدَريَِّةُ الْقَدَريَِّةُ   وكذلِكَ وكذلِكَ   يُكَفَّرون،يُكَفَّرون،  لالا  الخوارجَِ الخوارجَِ 

  المرادَ المرادَ   أنَّ أنَّ   أوأو  على،على،  بمعنبمعن" " فيفي""  فُسِ رتفُسِ رت(( (( السَّمَاءِ السَّمَاءِ   فِي فِي : )): ))فقَولهُُ فقَولهُُ   خَلْقِه،خَلْقِه،  علىعلى  اللهِ اللهِ   علو ِ علو ِ   علىعلى  دليل  دليل    فيهفيه  --44
،  بالسَّماءِ بالسَّماءِ  ،العلوُّ   أوأو  تُظِلُّهتُظِلُّه  السَّمَاءَ السَّمَاءَ   أنَّ أنَّ (( (( السَّمَاءِ السَّمَاءِ   فِي فِي ))))  قَولهِِ قَولهِِ   معنمعن  فليسفليس  تقدَّمَ،تقدَّمَ،  وقدوقد  التفسيرين،التفسيرين،  بينبين  تنافِيَ تنافِيَ   ولاولا  العلوُّ

  ..الخلَْقَ الخلَْقَ   عليهِ عليهِ   اللهُ اللهُ   فَطرَفَطرَ  ماما  وخلافُ وخلافُ   اللُّغةُ،اللُّغةُ،  تُوجِبُهتُوجِبُه  لالا  ماما  هذاهذا  فإنَّ فإنَّ   تَحويهِ،تَحويهِ،  أوأو  بهبه  تحيطُ تحيطُ   أوأو  تقُلُّهتقُلُّه
  عنْ عنْ   نقلَهنقلَه  إنْ إنْ   كاذب  كاذب      فهوَ فهوَ   وتحويهِ وتحويهِ   بهِبهِ  تحيطُ تحيطُ   السَّمَاءِ السَّمَاءِ   فيفي  اللهِ اللهِ   كونَ كونَ     أنَّ أنَّ   توهَّمتوهَّم  مَنمَن  ثث:":"  اللهُ اللهُ   رحمهرحمه  ابن تيميةابن تيمية  الشَّيخُ الشَّيخُ   قالَ قالَ 

  سائرُ سائرُ   سُئِلَ سُئِلَ   ولوولو  أحدٍ،أحدٍ،  عَنعَن  نَ قَلَهنَ قَلَه  أحدًاأحدًا  رأينْارأينْا  ولاولا  اللَّفْظِ،اللَّفْظِ،  مِنمِن  يفهمُهيفهمُه  أحدًاأحدًا  سمعنَاسمعنَا  ومَاومَا  رب هِ،رب هِ،  فيفي  اعتقَدَهاعتقَدَه  إنِ إنِ   وضالي وضالي   غيرهِغيرهِ
  شيء  شيء    هذاهذا  يقولَ يقولَ   أنْ أنْ   أحدٍ أحدٍ   كلُّ كلُّ     لبادَرلبادَر  تحويهِتحويهِ  السَّمَاءَ السَّمَاءَ   أنَّ أنَّ   السَّمَاءِ السَّمَاءِ   فيفي  اللهَ اللهَ   أنَّ أنَّ   ورسولهِورسولهِ  اللهِ اللهِ   قولِ قولِ   مِنمِن  يفَهمونَ يفَهمونَ   هلهل  المسلمينَ المسلمينَ 

  ثث  منهمنه  النَّاسُ النَّاسُ   يفهمُهُ يفهمُهُ   لالا  مُحَالاً مُحَالاً   شيئاشيئا  اللَّفْظِ اللَّفْظِ   ظاهرُ ظاهرُ   يُجعليُجعل  أنْ أنْ   التَّكلُّفِ التَّكلُّفِ   فمِنَ فمِنَ   هكذاهكذا  الأمرُ الأمرُ   كانَ كانَ     وإذاوإذا  ببالنَِا،ببالنَِا،  يخطرُْ يخطرُْ   لملم  لعلَّهلعلَّه
ا  السَّماءُ السَّماءُ   إذإذ  واحد ،واحد ،  شيء  شيء    العرْشِ العرْشِ   علىعلى  وهووهو  السَّمَاءِ السَّمَاءِ   فيفي  اللهَ اللهَ   أنَّ أنَّ   المسلمينَ المسلمينَ   عندَ عندَ   بلْ بلْ   يتأوَّلَه،يتأوَّلَه،  أنْ أنْ   يريدُ يريدُ  اإنمَّ   العلوُّ،العلوُّ،  بهِبهِ  يرُاديرُاد  إنمَّ

  الكرسيَّ الكرسيَّ   وأنَّ وأنَّ   والأرضَ،والأرضَ،  السَّمَاواتِ السَّمَاواتِ   وسِعَ وسِعَ   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   كرسيَّهكرسيَّه    أنَّ أنَّ   المسلمونَ المسلمونَ   عَلِمَ عَلِمَ   وقدوقد  السُّفْلِ،السُّفْلِ،  فيفي  لالا  العلو ِ العلو ِ   فيفي  اللهَ اللهَ   أنأن  فالمعنفالمعن
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  فكيفَ فكيفَ   وعظمَتِه،وعظمَتِه،  اللهِ اللهِ   قُدْرةَِ قُدْرةَِ   إلىإلى  لهله  نسبةَ نسبةَ   لالا  اللهِ اللهِ   اتاتمخلوقمخلوق  مِنمِن  خَلْق  خَلْق    العرشَ العرشَ   فلاةٍ،وأنَّ فلاةٍ،وأنَّ   أرضٍ أرضٍ   فيفي  ملقاةٍ ملقاةٍ   كحَلَقَةٍ كحَلَقَةٍ     العرشِ العرشِ   فيفي
  جُذُوعِ جُذُوعِ   في في   لُأصَلِ بَ نَّكُمْ لُأصَلِ بَ نَّكُمْ : ): )فرعونَ فرعونَ   عنعن  وتعالَى وتعالَى   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   اللهُ اللهُ   وقالوقال  يَحويهِ،يَحويهِ،  أوأو  يحصرهُيحصرهُ  خلقًاخلقًا  أنَّ أنَّ   ذلِكَ ذلِكَ   بعدَ بعدَ   متوهِ م  متوهِ م    يتوهَّمُ يتوهَّمُ 
  الك ىالك ى  المويةالموية  الفتوىالفتوى)). . ""  مجازاًمجازاً  لالا  حقيقةً حقيقةً   عربي عربي   كلام  كلام      وهووهو  ذلكَ،ذلكَ،  ونحوِ ونحوِ   على،على،  بمعنبمعن( ( الَأرْضِ الَأرْضِ   في في   فَسِيروُافَسِيروُا: ): )وقالوقال  ،،((النَّخْلِ النَّخْلِ 

  ((525525: : صص))
  
ل ه   ل ه  و ق  و  الله  ف  و ق  ال ع ر شِ, و ه و  ي  ع ل م  م ا أ ن  ت م  ع ل ي هِ(::و ق  و  الله  ف  و ق  ال ع ر شِ, و ه و  ي  ع ل م  م ا أ ن  ت م  ع ل ي هِ()و ال ع ر ش  ف  و ق  ال م اءِ, و    ..  ح دِيثٌ ح س نٌ ح دِيثٌ ح س نٌ   )و ال ع ر ش  ف  و ق  ال م اءِ, و 

 بنِ  اسِ العبَّ  ن حديثِ مِ  أخرجه أبوداود والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة في التوحيد وغيْهمأخرجه أبوداود والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة في التوحيد وغيْهم  هذا الديثهذا الديث
  فيفي  بالبطحاءبالبطحاء  كنتكنت:  :  قالقال  عنهعنه  اللهالله  رضيرضي  المطلبالمطلب  عبدعبد  بنبن  العباسالعباسعن عن   وهذا نصه:وهذا نصه:  رضي الله عنهرضي الله عنه  بِ لِ المطَّ  عبدِ 

: : قالواقالوا  ««؟؟  هذههذه  تُسَمُّونتُسَمُّون  ماما»»: : فقالفقال  إليها،إليها،  فنظرفنظر  سحابة،سحابة،  بهبه  فمرتفمرت  ،،  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  اللهالله  رسولرسول  وفيهموفيهم  عصابة،عصابة،
زْن»»: : قالقال. . السحابالسحاب

ُ
زْنوالم
ُ
  ««؟؟  السماءالسماء  وبينوبين  بينكمبينكم  ترونترون  كمكم»»: : قالقال. . والعنانوالعنان: : قالواقالوا. . ««والعَنَانوالعَنَان»»: : قالقال. . والمزنوالمزن: : قالواقالوا. . ««والم

  حتىحتى. . ««كذلككذلك    فوقهافوقها  والسماءوالسماء. . سنةسنة  وسبعينوسبعين  ثلاثاً ثلاثاً   أوأو  اثنيناثنين  أوأو  واحدًاواحدًا  إماإما  وبينهاوبينها  بينكمبينكم  فإنفإن»»: : قالقال. . ندريندري  لالا: : قالواقالوا
  ثَانيةثَانية  ذلكذلك  فوقفوق  ثث  سماء،سماء،  إلىإلى  سماءسماء  بينبين  كماكما    وأسفلهوأسفله  أعلاهأعلاه  بينبين  بحر،بحر،  السابعةالسابعة  السماءالسماء  فوقفوق  ثث»». . سمواتسموات  سبعسبع  عَد  عَد  

  إلىإلى  سماءسماء  بينبين  كماكما    وأسفلهوأسفله  أعلاهأعلاه  بينبين  العرش،العرش،  ظهورهنظهورهن  علىعلى  ثث  سماء،سماء،  إلىإلى  سماءسماء  بينبين  كماكما    وركبهنوركبهن  أظلافهنأظلافهن  بينبين  أوعالأوعال
  ««وتعالىوتعالى  تباركتبارك  ذلك،ذلك،  فوقفوق  اللهالله  ثث  سماء،سماء،

  ..الجبليةالجبلية  المعزالمعز  منمن  جنسجنس  وهووهو  الجبل،الجبل،  تَ يْستَ يْس  وهووهو  ،،««وَعْلوَعْل»»: : مفردهامفردها  والأوعالوالأوعال الأوعالِ الأوعالِ   ديثَ ديثَ بحبحيسمى يسمى هذا الحديث هذا الحديث و و 
  اختلف العلماء في الكم على الديث على ثلاث أقسام:اختلف العلماء في الكم على الديث على ثلاث أقسام:وقد وقد 
  ،،واستغربهواستغربه  الترمذيالترمذي  وحسنهوحسنه  ،،  التوحيدالتوحيد  كتابكتابفي  في    خزيمةخزيمة  ابنابنفقد صححه فقد صححه   أنه مقبول وصحيحأنه مقبول وصحيح ::القسم الأولالقسم الأول  

  ،،((الأباطيلالأباطيل))  كتابكتاب    فيفي  الجوزقانالجوزقان  وصححهوصححه  صالح،صالح،  فهوفهو  عنهعنه  سكتُ سكتُ   وماوما: : قالقال  وقدوقد  ،،في سننهفي سننه  داودداود  أبوأبو  عنهعنه  وسكتوسكت
  وكذلكوكذلك( (   9191  //77) )   السننالسنن  تِذيبتِذيب  فيفي  القيمالقيم  وابنوابن( (   191191  //33) )   الفتاوىالفتاوى  مجموعمجموع  فيفي  تيمةتيمة  بنبن  العباسالعباس  أبوأبو  وقواهوقواه

  ووافقه الذهب.ووافقه الذهب.  الحاكمالحاكم  صححهصححه
  ابنابنو و   ««الواهيةالواهية  الأحاديثالأحاديث  فيفي  المتناهيةالمتناهية  العلالعل»»  فيفي  الجوزيالجوزي  ابنابن  أنه ضعيف مردود وممن ضعفه وردهأنه ضعيف مردود وممن ضعفه ورده  القسم الثاني:القسم الثاني:

  فيفي  اللهالله  رحمهرحمه  الألبانالألبان  ومن المعاصرينومن المعاصرين  ««الكبيرالكبير  الضعفاءالضعفاء»»  فيفي  العقيليالعقيليو و   ««الرجالالرجال  ضعفاءضعفاء  فيفي  الكاملالكامل»»  فيفي  عديعدي
  والشيخ عبد الله السعد.والشيخ عبد الله السعد.  ««الضعيفةالضعيفةالسلسلة السلسلة »»

  ..  ((  218218  //1212  الترمذيالترمذي  شرحشرح))  فيفي  العربالعرب  ابنابن  قالهقاله أنه متلقف من إسرائيليات بني إسرائيل كماأنه متلقف من إسرائيليات بني إسرائيل كما  القسم الثالث:القسم الثالث:
  فوائد  منها :فوائد  منها :  عدَّة  عدَّة    الديث  الديث    هذاهذا  وأفاد  وأفاد  

    إثباتهِ.إثباتهِ.  علىعلى  والسُّنَّةِ والسُّنَّةِ   الكتابِ الكتابِ   مِنَ مِنَ   الأدلَّةُ الأدلَّةُ   تكاثرَتِ تكاثرَتِ   وقدْ وقدْ   العرشِ،العرشِ،  إثباتُ إثباتُ   --11
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  ذلك.ذلك.  بطُلانِ بطُلانِ   فيفي  شكَّ شكَّ   ولاولا  وقُدرتَهُ،وقُدرتَهُ،  مُلْكُهمُلْكُه  عرْشِهِ عرْشِهِ   معنمعن  أنَّ أنَّ   وزعَمَ وزعَمَ   العَرْشَ العَرْشَ   نَ فَىنَ فَى  مَنمَن  علىعلى  الرَّدُّ الرَّدُّ   فيهفيه  --22

    شيء .شيء .  المخلوقاتِ المخلوقاتِ   مِنمِن  فوقهَُ فوقهَُ   ليسَ ليسَ   وأنَّهوأنَّه  المخلوقاَتِ،المخلوقاَتِ،  فوقَ فوقَ   الْعَرْشَ الْعَرْشَ   أنَّ أنَّ   علىعلى  دليل  دليل    فيهفيه    --33
  التَّخْصِيصِ التَّخْصِيصِ   لهذالهذا  يكنْ يكنْ   لملم  مكانٍ مكانٍ   كل ِ كل ِ     فيفي  كانَ كانَ     فلوفلو  العرشِ،العرشِ،  علىعلى  مستوٍ مستوٍ   السَّمَاءِ السَّمَاءِ   فيفي  اللهَ اللهَ   أنَّ أنَّ   علىعلى  دليل  دليل    فيهفيه  --44

  فائدة .فائدة .  ولاولا  معنً،معنً،

،  الاستواءِ الاستواءِ   تفسيرُ تفسيرُ   فيهفيه  --55 ،بالعلوِ    والمعتزلَِةِ والمعتزلَِةِ   الجهميَّةِ الجهميَّةِ   مِنمِن  للمعطِ لَةِ للمعطِ لَةِ   خلافاًخلافاً  والأئمَّةُ،والأئمَّةُ،  والتابعونَ والتابعونَ   الصَّحابةُ الصَّحابةُ   فسَّرهفسَّره  كماكما    بالعلوِ 
  لهله  وُضِعتْ وُضِعتْ   التيالتي  المعنالمعن  عنعن  وصرفَهاوصرفَها  وصفاتهِ،وصفاتهِ،  اللهِ اللهِ   أسماءِ أسماءِ   فيفي  ألْحدَ ألْحدَ   ممَّنممَّن  وغيرهِموغيرهِم  الأشَاعِرةَِ الأشَاعِرةَِ   مِنمِن  عنهمعنهم  أخَذَ أخَذَ   ومَنْ ومَنْ 

  وعلا.وعلا.  جلَّ جلَّ   كلامِهكلامِه    علىعلى  دلَّتدلَّت  التيالتي  اللهِ اللهِ   صفاتِ صفاتِ   إثباتِ إثباتِ   مِنمِن  عليهعليه  ودلَّتودلَّت

  الردُّ الردُّ   ففيهففيه  ،،الذَّاتِ الذَّاتِ   فوقيَّةِ فوقيَّةِ   فيفي  صريحٌ صريحٌ   الديث  الديث    وهذاوهذا  خلْقِه،خلْقِه،  علىعلى  وعلو هِوعلو هِ  وتعالَى وتعالَى   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   فوقيَّتِهفوقيَّتِه  إثباتُ إثباتُ   فيهفيه    --66
  تقدَّمتقدَّم  وقدوقد  غيرهِ،غيرهِ،  علىعلى  الشَّيءِ الشَّيءِ   ذاتِ ذاتِ   علوُّ علوُّ   الفوقيَّةِ الفوقيَّةِ   حقيقةَ حقيقةَ   فإنَّ فإنَّ   ،،وشرف  وشرف    رتبة  رتبة    فوقيَّة  فوقيَّة    الفوقيَّة  الفوقيَّة    أنأن  زعمزعم  م نم ن  علىعلى
  والجماعةِ،والجماعةِ،  السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهلُ أهلُ   مذهبُ مذهبُ   هذاهذا  المطلَقُ،المطلَقُ،  الكامِلُ الكامِلُ   والعلوُّ والعلوُّ   التَّامَّةُ التَّامَّةُ   الفوقيَّةُ الفوقيَّةُ   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   فلهفله  الفوقيَّةِ،الفوقيَّةِ،  أنواعِ أنواعِ   ذِكْرُ ذِكْرُ 

  والمعتَزلَِةِ.والمعتَزلَِةِ.  الجهميَّةِ الجهميَّةِ   مِنمِن  خالَفَهُ خالَفَهُ   مَنمَن  وضلَّلواوضلَّلوا  وبدَّعُواوبدَّعُوا

ع    وفيهوفيه  خافية ،خافية ،  عليهعليه  تَخفىتَخفى  فلافلا  معلومٍ،معلومٍ،  بكل ِ بكل ِ   المحيطِ المحيطِ   علمِهعلمِه  إثباتُ إثباتُ   ههفيفي    --77 ع  الْم    خ ل قِهخ ل قِه  علىعلى  بعلوِِهبعلوِِه  الإيمانِ الإيمانِ   بين  بين    الْم 
  عدَّةِ عدَّةِ   فيفي  الأمرينالأمرين  بينبين  جمعَ جمعَ   وقدوقد  كلِِها,كلِِها,    بالموجوداتِ بالموجوداتِ   عِل مِهعِل مِه  بإحاط ةِ بإحاط ةِ   الإيمانِ الإيمانِ   وبينوبين  عر شِهعر شِه  علىعلى  واستوائهِواستوائهِ
  ..مواضِعَ مواضِعَ 

  
ل ه  ل ل ج اريِ ةِ  ل ه  ل ل ج اريِ ةِ و ق  و  ف إِنََّّ ا ف إِنََّّ ا   ق ال  أ ع تِق ه اق ال  أ ع تِق ه ا  أ ن ت  ر س ول  اللهِ أ ن ت  ر س ول  اللهِ ::ق ال ت  ق ال ت    ((م ن  أ نا  م ن  أ نا  : ): )ق ال  ق ال    في السَّم اءفي السَّم اء  أ ي ن  الله  ق ال ت  أ ي ن  الله  ق ال ت    ))::و ق  و 
مِن ةٌ( ر و اه   مِن ةٌ( ر و اه  م ؤ  لِ   م ؤ  لِ م س    ..ممم س 

،  الَحكَمِ الَحكَمِ   بنِ بنِ   معاويةَ معاويةَ   حديثحديث  مِنمِن  مسلم  مسلم    رواهرواه  الحديثُ الحديثُ   هذاهذا ،السُّلَمِيِ    سببَهسببَه  وروىوروى  والنَّسَائِيُّ،والنَّسَائِيُّ،  داودَ،داودَ،  أبوأبو  وأخرجَهوأخرجَه  السُّلَمِيِ 
دةٍ،  بلفاظٍ بلفاظٍ  دةٍ،متعدِ    جارية  جارية    ترعَاهاترعَاها  غُنيمةٍ غُنيمةٍ   علىعلى  اطَّلَعْتُ اطَّلَعْتُ : : قالقال  السُّلَمِي ِ السُّلَمِي ِ   معاوِيةََ معاوِيةََ   بنِ بنِ   الحكمِ الحكمِ   عنعن  ألفاظِهألفاظِه  بعضِ بعضِ   وفيوفي  متعدِ 

ئبَ   فوجدتُ فوجدتُ   والجوَّانيَِّةِ والجوَّانيَِّةِ   أُحُدٍ أُحُدٍ   قبلَ قبلَ   ليلي ئبَ الذِ    يأسفونَ يأسفونَ   كماكما    آسَفُ آسَفُ   آدمَ آدمَ   بنيبني  مِنمِن  وأناوأنا  شاةً شاةً   منهامنها  أصابَ أصابَ   قدقد  الذِ 
  يايا  قلتُ قلتُ : : قالقال  علَيَّ،علَيَّ،  ذلكَ ذلكَ   فعظَّمفعظَّم  فأخبرتهُفأخبرتهُ  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللهُ اللهُ   صلَّىصلَّى  اللهِ اللهِ   رسولِ رسولِ   إلىإلى  انصرفتُ انصرفتُ   ثث  صكَّةً صكَّةً   فصككتُهافصككتُها

  فقالَ فقالَ   وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللهُ اللهُ   صلَّىصلَّى  اللهالله  رسولَ رسولَ   بهابها  فجئتُ فجئتُ : : قالقال(( (( بِهاَبِهاَ  جِئْنِي جِئْنِي   بَ لَىبَ لَى: )): ))قالقال  أعَْتِقُهَا؟أعَْتِقُهَا؟  أفَلاأفَلا: : اللهِ اللهِ   رسولَ رسولَ 
  وسلَّمَ،وسلَّمَ،  عليهِ عليهِ   اللهُ اللهُ   صلَّىصلَّى  اللهِ اللهِ   رسولُ رسولُ   أنتَ أنتَ : : قالتقالت(( (( أنََا؟أنََا؟  مَنْ مَنْ : )): ))قالقال  السماءِ،السماءِ،  فيفي: : قالتقالت(( (( ؟؟  اللهُ اللهُ   أيَْنَ أيَْنَ : )): ))لهالها
اَ  اعْتِقْهَااعْتِقْهَا: )): ))قالقال اَفإَِنهَّ   ((.((.مُؤْمِنَة  مُؤْمِنَة    فإَِنهَّ
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  مسلم ،مسلم ،  وأخْرَجَهوأخْرَجَه  الثِ قَاتِ...الثِ قَاتِ...  مِنمِن  جماعة  جماعة    رواهُ رواهُ   صحيح  صحيح    حديث  حديث    هذاهذا""(:(:العُلُو ِ العُلُو ِ ))  كتابِ كتابِ     فيفي  الذَّهَبُّ الذَّهَبُّ   الحافظُ الحافظُ   قالقال
  ولاولا  بتأويلٍ بتأويلٍ   لهله  يتَعرَّضونَ يتَعرَّضونَ   ولاولا  جاءَ جاءَ   كماكما    رُوونهرُوونهيمَ يمَ   تصانيِفهمْ،تصانيِفهمْ،  فيفي  الأئمةِ الأئمةِ   منَ منَ   واحدٍ واحدٍ   وغيرُ وغيرُ   والنَّسائيُّ،والنَّسائيُّ،  داودَ،داودَ،  وأبووأبو

َ   ثث  ((1414  الغفارالغفار  للعليللعلي  )العلو)العلو ""تحريفٍ تحريفٍ  َ بينَّ   ..ألفاظِهِ ألفاظِهِ   واختلافَ واختلافَ   طرُقَهُ طرُقَهُ   رحمه اللهرحمه الله  الذهبُّ الذهبُّ   بينَّ
  ::فوائد  فوائد    فيهفيه  الديث  الديث    هذاهذاو و 

  ..للمبتدِعَةِ للمبتدِعَةِ   خلافاًخلافاً  بينَ بينَ   اللهِ اللهِ   عنعن  السُّؤالِ السُّؤالِ   جوازُ جوازُ   فيهفيه  --11
،  إلىإلى  الإشارةِ الإشارةِ   جوازُ جوازُ   فيهفيه  --22 ،العلوِ    )الأيمانِ )الأيمانِ   بابِ بابِ   فيفي  داودَ داودَ   أبوأبو  أخرجَهأخرجَه  الَّذيالَّذي  هريرةَ هريرةَ   أبأب  حديثِ حديثِ   فيفي  صريًحاصريًحا  جاءَ جاءَ   كماكما    العلوِ 

  ..((السَّماءِ السَّماءِ   إلىإلى  بصبُعِهَابصبُعِهَا  فأشارتْ فأشارتْ ))  والنُّذورِ( وفيه:والنُّذورِ( وفيه:
    العرش.العرش.  علىعلى  يعنييعني  السَّماءِ،السَّماءِ،  علىعلى  أيأي((: ((: السَّمَاءِ السَّمَاءِ   في في : )): ))قَولهِِ قَولهِِ   معنمعن  فإنَّ فإنَّ   وتعالى،وتعالى،  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   للهِ للهِ   العلو ِ العلو ِ   إثباتُ إثباتُ   فيهفيه  --33
  ..مؤمن  مؤمن    أنَّهأنَّه  الشهادةَ الشهادةَ   هذههذه  شَهِدَ شَهِدَ   مَنمَن  أنَّ أنَّ   علىعلى  الدَّليلُ الدَّليلُ   فيهفيه  --44
  فإنَّ فإنَّ   دليل ،دليل ،  يذُْكَرْ يذُْكَرْ   لملم  ولوولو  ذلكَ،ذلكَ،  منهمنه  ويقُبلُ ويقُبلُ   بإيمانهِبإيمانهِ  ذلكَ ذلكَ   فيفي  يُكتفَىيُكتفَى  الشَّهادةَ الشَّهادةَ   هذههذه  شَهِدَ شَهِدَ   مَنمَن  أنَّ أنَّ   علىعلى  دليل  دليل    فيهفيه  --55

: : يقولونَ يقولونَ   الَّذينالَّذين  للمتكلِ مينَ للمتكلِ مينَ   خلافاًخلافاً  رسولهِ،رسولهِ،  ورسالَةِ ورسالَةِ   اللهِ اللهِ   بعلو ِ بعلو ِ   الشَّهادةِ الشَّهادةِ   مجرَّدَ مجرَّدَ   منهامنها  قبَِلَ قبَِلَ   وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللهُ اللهُ   صلَّىصلَّى  النَّبَّ النَّبَّ 
،  أوأو  النَّظرِ النَّظرِ   إلىإلى  والقصدِ والقصدِ   النَّظرِ النَّظرِ   مِنمِن  بدَُّ بدَُّ   لالا ،الشَّكِ    اللهُ اللهُ   فَطرََ فَطرََ   فِطريَّة  فِطريَّة    سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   اللهِ اللهِ   معرفَِةمعرفَِة  فإنَّ فإنَّ   باطلة ،باطلة ،  أقوال  أقوال    هذههذه  فإنَّ فإنَّ   الشَّكِ 

  ..((((يُ نَصِ راَنهِِ يُ نَصِ راَنهِِ   أوَْ أوَْ   يُمجَِ سَانهِِ يُمجَِ سَانهِِ   أوَْ أوَْ   يُ هَوِ دَانهِِ يُ هَوِ دَانهِِ   فأَبََ وَاهُ فأَبََ وَاهُ   الْفِطْرةَِ الْفِطْرةَِ   عَلَىعَلَى  يوُلَدُ يوُلَدُ   مَوْلُودٍ مَوْلُودٍ   كُلُّ كُلُّ : )): ))قالقال  الحديثِ الحديثِ   فيفي  عِبَادَه،كماعِبَادَه،كما  عليهَاعليهَا
  وقدْ وقدْ   نفوسِهمْ،نفوسِهمْ،  فيفي  مغروز  مغروز    الخلَْقُ الخلَْقُ   عليهِ عليهِ   مفطور  مفطور    وفوقيَّتِهوفوقيَّتِه  وتعالَى وتعالَى   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   اللهِ اللهِ   بعلو ِ بعلو ِ   الاعترافَ الاعترافَ   أنَّ أنَّ   عَلىعَلى  دليل  دليل    فيهفيه  --66

م  يدَعوايدَعوا  بنْ بنْ   وخاصَّتِهموخاصَّتِهم  عامَّتِهمعامَّتِهم  المسلمينَ المسلمينَ   عادَةُ عادَةُ   جرتْ جرتْ  مربهَّ   إلىإلى  أيديَ هُمأيديَ هُم  فيرفَعوافيرفَعوا  إليه،إليه،  والرَّغبَةِ والرَّغبَةِ   الابتهالِ الابتهالِ   عندَ عندَ   ربهَّ
مُ  بنَّ بنَّ   عندَهمعندَهم  العِلْمِ العِلْمِ   لاستفاضَةِ لاستفاضَةِ   وذلكوذلك  السَّماءِ السَّماءِ  مُربهَّ   علىعلى  والنَّقلِ والنَّقلِ   العَقْلِ العَقْلِ   أدلَّةُ أدلَّةُ   تطابقَ تطابقَ   وقدْ وقدْ   السَّماءِ،السَّماءِ،  فيفي  المدعوُّ المدعوُّ   ربهَّ
  ..إثباتهِإثباتهِ

  : : وأذكر قصة لطيفة ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المعن يقول رحمه اللهوأذكر قصة لطيفة ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المعن يقول رحمه الله
  ماما  إلىإلى  يلتفتيلتفت  ولاولا  الضرورةالضرورة  عندعند  بهابها  يقريقر[ [ تعالىتعالى  للهلله  العلوالعلو  صفةصفة  ثبوتثبوت  أيأي]]  القضيةالقضية  لهذهلهذه  المنكرالمنكر  تجدتجد  ولهذاولهذا""

  . . اللهالله  يدعويدعو  العلوالعلو  إلىإلى  قلبهقلبه  وجهوجه  شدةشدة  أحدهمأحدهم  حزبحزب  إذاإذا  اللهالله  لعلولعلو  فالنفاةفالنفاة  لها،لها،  المعارضالمعارض  منمن  اعتقدهاعتقده
  فيفي  أخاطبهأخاطبه  وأناوأنا  حاجة،حاجة،  منيمني  يطلبيطلب  وهووهو  مشايخهممشايخهم  منمن  هوهو  منمن  لهذالهذا  النافينالنافين  هؤلاءهؤلاء  منمن  عنديعندي  كانكان    ولقدولقد
  السماءالسماء  إلىإلى  ورأسهورأسه  طرفهطرفه  فرفعفرفع  صدرهصدره  ضاقضاق  حتىحتى  حاجتهحاجته  قضاءقضاء  وأخرتوأخرت  له،له،  منكرمنكر  غيرغير  كأنكأن    المذهبالمذهب  هذاهذا
  ! ! اللهالله  يايا: : وقالوقال
  ذلكذلك  عنعن  ورجعورجع  الله،الله،  أستغفرأستغفر: : فقالفقال  أحد؟أحد؟  عندكعندك  فوقفوق  وهلوهل  ورأسك؟ورأسك؟  طرفكطرفك  ترفعترفع  لمنلمن! ! محققمحقق  أنتأنت: : لهله  فقلتفقلت

  المسلمينالمسلمين  قولقول  إلىإلى  ورجعورجع  ذلكذلك  منمن  فتابفتاب  القولالقول  هذاهذا  فسادفساد  لهله  بينتبينت  ثث  فطرته،فطرته،  يخالفيخالف  اعتقادهاعتقاده  أنأن  لهله  تبينتبين  لمالما
  ..""فطرهمفطرهم  فيفي  المستقرالمستقر
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....................................................................................................................................................................................................  
ل هوق   وق    ل هو  ث م ا ك ن ت::    و  ي   ث م ا ك ن ت)أ ف ض ل  الِإيم انِ أ ن  ت  ع ل م  أ نَّ الله  م ع ك  ح  ي   ل ه. .   ح دِيثٌ ح س نٌ ح دِيثٌ ح س نٌ ( ( )أ ف ض ل  الِإيم انِ أ ن  ت  ع ل م  أ نَّ الله  م ع ك  ح  ل هو ق  و  ذ ا ق ام  أ ح د ك م  إِلى  ذ ا ق ام  أ ح د ك م  إِلى  إإ))::    و ق  و 

هِهِ, و ل كِن  ع ن  ي س ارهِِ, أ و  تَ  ت  الصَّلاةِ؛ الصَّلاةِ؛  يِنِهِ؛ ف إِنَّ الله  قِب ل  و ج  هِهِ, و لا  ع ن  يم  هِهِ, و ل كِن  ع ن  ي س ارهِِ, أ و  تَ  ت  ف لا  ي  ب ص ق نَّ قِب ل  و ج  يِنِهِ؛ ف إِنَّ الله  قِب ل  و ج  هِهِ, و لا  ع ن  يم  مِهِ ف لا  ي  ب ص ق نَّ قِب ل  و ج  مِهِ ق د    م ت َّف قٌ م ت َّف قٌ   ((ق د 
  ..ع ل ي هِ ع ل ي هِ 

............................................................................................................................................................................................................  
ل ه ل هو ق  و  ث م ا ك ن ت::و ق  و  ي   ث م ا ك ن ت)أ ف ض ل  الِإيم انِ أ ن  ت  ع ل م  أ نَّ الله  م ع ك  ح  ي     (()أ ف ض ل  الِإيم انِ أ ن  ت  ع ل م  أ نَّ الله  م ع ك  ح 

رواه الطبران في رواه الطبران في أورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال:"أورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال:"رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه وقد رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه وقد   هذا الحديثهذا الحديث  
" وقد وثقه ابن حبان والحاكم  " وقد وثقه ابن حبان والحاكم  جرحجرح  ولاولا  بثقةبثقة  ذكرهذكره  منمن  أرأر  ولمولم: :   قلتقلت  كثيركثير    بنبن  عثمانعثمان  بهبه  تفردتفرد: :   وقالوقال  الأوسط والكبيرالأوسط والكبير

فالديث بعضهم حسنه وهو ظاهر  فالديث بعضهم حسنه وهو ظاهر  عند أهل الحديث عند أهل الحديث   فيه مقالفيه مقالو و   كما في )التهذيب( وقد روى عنه نعيم بن حمادكما في )التهذيب( وقد روى عنه نعيم بن حماد
كلام شيخ الإسلام كما في المت وبعضهم ضعفه كالألباني في )ضعيف الْامع( لكن معناه صحيح وتدعمه كلام شيخ الإسلام كما في المت وبعضهم ضعفه كالألباني في )ضعيف الْامع( لكن معناه صحيح وتدعمه 

  ..الأدلة الأخرىالأدلة الأخرى
  إلىإلى  تنقسمُ تنقسمُ   كا تقدمكا تقدم    والمعيَّةُ والمعيَّةُ لإثبات صفة المعية لل تعالى لإثبات صفة المعية لل تعالى   الديثِ الديثِ   ذاذاالله تعالى بهالله تعالى بهالمصنف رحْه المصنف رحْه أتى أتى وقد وقد 
ر    فيهِ فيهِ   الديث  الديث    وهذاوهذاعامة وخاصة عامة وخاصة   قِسمينِ قِسمينِ  ر  ذِك    الأدلَّةُ الأدلَّةُ   تكاثرتِ تكاثرتِ   وقدْ وقدْ   ،،والاطِِلاعِ والاطِِلاعِ   العِل مِ العِل مِ   معية  معية    وهيوهي  العامَّةِ,العامَّةِ,  المعيَّةِ المعيَّةِ   ذِك 
  قاَمَ قاَمَ   إِذَاإِذَا: )): ))في الصحيحينفي الصحيحين  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللهُ اللهُ   صلَّىصلَّى  كقَولهِِ كقَولهِِ     العباداتِ،العباداتِ،  حالِ حالِ   فيفي  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   قرُبهِقرُبهِ  استحضارِ استحضارِ   إلىإلى  بالنَّدبِ بالنَّدبِ 
  لِوَجْهِ لِوَجْهِ   وَجْهَهُ وَجْهَهُ   يَ نْصِبُ يَ نْصِبُ   اللهَ اللهَ   إِنَّ إِنَّ : )): ))  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللهُ اللهُ   صلَّىصلَّى  وقَولهِِ وقَولهِِ   رواه البخاري ومسلم.رواه البخاري ومسلم.  ((((ربََّهُ ربََّهُ   يُ نَاجِييُ نَاجِي  فإَِنَّهُ فإَِنَّهُ   يُصَلِ ييُصَلِ ي  أَحَدكُُمْ أَحَدكُُمْ 
    ..رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيحرواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح  ((((يَ لْتَفِتْ يَ لْتَفِتْ   مَالمَْ مَالمَْ   صَلاتَهِِ صَلاتَهِِ   فِي فِي   عَبْدِهِ عَبْدِهِ 
ادًا  أوأو  حلولاً حلولاً   أوأو  تشبيهًاتشبيهًا  الأحاديثِ الأحاديثِ   هذههذه  مِنمِن  فهمَ فهمَ   ومَنومَن""::اللهُ اللهُ   رحمهرحمه  رجبٍ رجبٍ   ابنُ ابنُ   قالَ قالَ          ادًااتحِ    وسوءِ وسوءِ   جهلِهجهلِه  مِنمِن  أُتَِ أُتَِ   فإنمافإنما  اتحِ 
  ""البصيرُ البصيرُ   السميعُ السميعُ   وهووهو  شيء  شيء    كمثلِهكمثلِه    ليسليس  مَنمَن  فسبحانفسبحان  كلِ ه،كلِ ه،    ذلكذلك  مِنمِن  بريئانِ بريئانِ   ورسولهُورسولهُ  واللهُ واللهُ   ورسولهِ،ورسولهِ،  اللهِ اللهِ   عنعن  فهمِهفهمِه

  ((131131  //11))  والكموالكم  العلومالعلوم  جامعجامع))

  عدة فوائد غيْ ما تقدم منها:عدة فوائد غيْ ما تقدم منها:  الديثِ الديثِ   هذاهذا  وفيوفي
  بعضٍ.بعضٍ.  مِنمِن  أفضلُ أفضلُ   الإيمانِ الإيمانِ   خصالِ خصالِ   بعضَ بعضَ   أنَّ أنَّ و و   يتفاضلُ يتفاضلُ   الإيمانَ الإيمانَ   أنَّ أنَّ فيه دليل على فيه دليل على   --11

  الإيمانِ.الإيمانِ.  مُسمَّىمُسمَّى  فيفي  داخلة  داخلة    القلوبِ القلوبِ   أعمالَ أعمالَ   أنَّ أنَّ   علىعلى  ودليل  ودليل    القلبِ،القلبِ،  عملِ عملِ   أفضلِيَّةِ أفضلِيَّةِ   علىعلى  دليل  دليل    فيهفيه  --22

  ينقصُ.ينقصُ.  ولاولا  يزيدُ يزيدُ   لالا  الإيمانَ الإيمانَ   أنَّ أنَّ   زعمَ زعمَ   مَنمَن  علىعلى  الردُّ الردُّ   فيهفيه  --33

ينِ،  مراتبِ مراتبِ   أكملُ أكملُ   الإحسانَ الإحسانَ   أنَّ أنَّ   علىعلى  دليل  دليل    فيهفيه  --44 ينِ،الدِ    اللهِ اللهِ   قرُبَ قرُبَ   فيستحضرُ فيستحضرُ   يراهُ يراهُ   كأنَّهكأنَّه    ربَّهُ ربَّهُ   العبدُ العبدُ   يعبدَ يعبدَ   أنْ أنْ   وهووهو  الدِ 
  الجهدِ الجهدِ   وبذلَ وبذلَ   العبادةِ العبادةِ   فيفي  النُّصحَ النُّصحَ   ويوجبُ ويوجبُ   والتعظيمَ،والتعظيمَ،  والخوفَ والخوفَ   الخشيةَ الخشيةَ   يوجبُ يوجبُ   وذلكَ وذلكَ   يدَيهِ يدَيهِ   بينَ بينَ   وأنَّهوأنَّه  واطِ لاعَهُ واطِ لاعَهُ 
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  بينَ بينَ   منافاةَ منافاةَ   ولاولا  قربهِ،قربهِ،  واستحضارِ واستحضارِ   وتعالَى وتعالَى   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   اللهِ اللهِ   بعلو ِ بعلو ِ   الإيمانِ الإيمانِ   بينَ بينَ   العبدُ العبدُ   فيجمعُ فيجمعُ   وإتمامِهَا،وإتمامِهَا،  تحسينهاتحسينها  فيفي
  ..الأمرينِ الأمرينِ 

ل ه ل هو ق  و  هِهِ,إإ))::و ق  و  يِنِهِ؛ ف إِنَّ الله  قِب ل  و ج  هِهِ, و لا  ع ن  يم  هِهِ,ذ ا ق ام  أ ح د ك م  إِلى  الصَّلاةِ؛ ف لا  ي  ب ص ق نَّ قِب ل  و ج  يِنِهِ؛ ف إِنَّ الله  قِب ل  و ج  هِهِ, و لا  ع ن  يم  و ل كِن  ع ن  و ل كِن  ع ن    ذ ا ق ام  أ ح د ك م  إِلى  الصَّلاةِ؛ ف لا  ي  ب ص ق نَّ قِب ل  و ج 
مِهِ   ووأ  أ  ي س ارهِِ, ي س ارهِِ,  مِهِ تَ  ت  ق د    ..  م ت َّف قٌ ع ل ي هِ م ت َّف قٌ ع ل ي هِ   ((تَ  ت  ق د 

  ::هذا الديث في الصحيحين وفيه فوائد منهاهذا الديث في الصحيحين وفيه فوائد منها
ك أو ك أو حقيقة كما تقول عندما تنظر أمامَ حقيقة كما تقول عندما تنظر أمامَ   هههذهذو و   مع علوه جل وعلا وفوقيتهمع علوه جل وعلا وفوقيته  المصليالمصلي  وجهوجه  قبلقبل  اللهالله  كونكون    إثباتإثبات  --11

  ..بكبك  أو مختلطة  أو مختلطة    ة  ة  وهذا القول لا يقتضي أنها حالوهذا القول لا يقتضي أنها حال  ي،ي،وجهوجه  لَ لَ بَ بَ قِ قِ   الشمسَ الشمسَ   :إِنَّ :إِنَّ ا تستلقيا تستلقيمَ مَ عندَ عندَ 
  مِنْ مِنْ   وَاللَُّّ وَاللَُّّ : ): )سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   قالَ قالَ   كماكما    وعظمتهِ وعظمتهِ   بجلالهِ بجلالهِ   يليقُ يليقُ   كماكما    وإحاطتهِ وإحاطتهِ   وتعالَى وتعالَى   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   اللهِ اللهِ   قُربِ قُربِ   علىعلى  دليل  دليل    فيهفيه   --22

  فالإحاطةُ فالإحاطةُ   معنً،معنً،  وبكل ِ وبكل ِ   وجهٍ وجهٍ   كل ِ كل ِ     مِنمِن  عليهِ عليهِ   عالٍ عالٍ   بالذَّاتِ بالذَّاتِ   فوقهُ فوقهُ   فهوَ فهوَ   بالعالمِ بالعالمِ   محيطاًمحيطاً  كانَ كانَ     فإذافإذا" " ( ( محُِيط  محُِيط    وَراَئهِِمْ وَراَئهِِمْ 
  بلْ بلْ   مخلوقاتهِ مخلوقاتهِ   علىعلى  علوَّهُ علوَّهُ   ولاولا  مباينتَهُ مباينتَهُ   تنَفيِ تنَفيِ   لالا  بخلقهِ بخلقهِ   --سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --  إحاطتُهُ إحاطتُهُ أن أن و و والعظمَةَ...والعظمَةَ...  والسعةَ والسعةَ   العلوَّ العلوَّ   تتضمَّنُ تتضمَّنُ 

  ((485485  الصواعقالصواعق  متصرمتصر))..""  لهملهم  مُباين  مُباين    بهمْ بهمْ   محيط  محيط    خلقهِ خلقهِ   فوقَ فوقَ   --سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --  هوهو
  تردُّ تردُّ   المتواترةُ المتواترةُ   والأدلةُ والأدلةُ   فاضح ،فاضح ،  جهْل  جهْل    وهذاوهذا  بذاتهِ،بذاتهِ،  مكانٍ مكانٍ   كل ِ كل ِ     فيفي  اللهَ اللهَ   أنَّ أنَّ   إلىإلى  المعتزلةِ المعتزلةِ   بعضُ بعضُ   الحديثِ الحديثِ   بهذابهذا  نَ زعَنَ زعَ  --33

  تَحْتَ تَحْتَ   أوَْ أوَْ : )): ))قَولهُُ قَولهُُ   وهووهو  قَولَهمُْ قَولَهمُْ   ينقضُ ينقضُ   الحديثِ الحديثِ   آخرَ آخرَ   فإنَّ فإنَّ   وأيضاً وأيضاً   عرشِه،عرشِه،  علىعلى  واستواءَهُ واستواءَهُ   اللهِ اللهِ   علوَّ علوَّ   وتفيدُ وتفيدُ   ذلكَ،ذلكَ،
  (( (( قَدَمِهِ قَدَمِهِ 

  يوجبُ يوجبُ   ذلكَ ذلكَ   فإنَّ فإنَّ   العبادةِ،العبادةِ،  حالِ حالِ   فيفي  ومَعيَّتِهِ ومَعيَّتِهِ   --وتعالَى وتعالَى   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --  قُ رْبهِقُ رْبهِ  استحضارِ استحضارِ   إلىإلى  للندبِ للندبِ   إشارة  إشارة    الحديثِ الحديثِ   فيفي  --44
  اللائقِِ.اللائقِِ.  الوجهِ الوجهِ   علىعلى  العبادةِ العبادةِ   إتمامِ إتمامِ   إلىإلى  ويدعوويدعو  اِلله،اِلله،  مِنمِن  والخوفَ والخوفَ   الخشيةَ الخشيةَ 

  ".".ه في الصلاة ما لم يلتفتْ ه في الصلاة ما لم يلتفتْ عبدِ عبدِ   وجهِ وجهِ   لَ لَ بَ بَ قِ قِ    يكون يكوناللهُ اللهُ جاء عند الإمام أحمد" أن جاء عند الإمام أحمد" أن   --55
  ::قسمانقسمان  الصلاةالصلاة  فيفي  عنهعنه  المنهيالمنهي  الالتفاتالالتفات قال ابن القيم رحمه الله:"قال ابن القيم رحمه الله:"

  علىعلى  مقبلاً مقبلاً   اللهالله  يزاليزال  ولاولا،،عنهعنه  منهيمنهي  وكلاهماوكلاهما  البصرالبصر  التفاتالتفات( ( الثانيالثاني))  وجلوجل  عزعز  اللهالله  عنعن  القلبالقلب  التفاتالتفات( ( احدهمااحدهما))
  الكلمالكلم  منمن  الصيبالصيب  )الوابل)الوابل  ..""عنهعنه  تعالىتعالى  اللهالله  أعرضأعرض  بصرهبصره  أوأو  بقلبهبقلبه  التفتالتفت  فإذافإذا  صلاته،صلاته،  علىعلى  مقبلاً مقبلاً   العبدالعبد  دامدام  ماما  عبدهعبده
  ((2020: : صص))  الطيبالطيب

  عنعن  ولاولا))))  البخاريِ ِ البخاريِ ِ   روايةِ روايةِ   وفيوفي  لها،لها،  تشريفًاتشريفًا  يمينِهيمينِه  عنعن  البصاقِ البصاقِ   عنعن  والنَّهيُ والنَّهيُ   وجهِهِ وجهِهِ   لَ لَ قبِ قبِ   البُصَاقِ البُصَاقِ   عنِ عنِ   النَّهيُ النَّهيُ   فيهفيه  --66
  يسارهِ.يسارهِ.  وعنوعن  قدمِهقدمِه  تحتَ تحتَ   البصاقِ البصاقِ   جوازُ جوازُ و و (( (( مَلَكَينمَلَكَين  يمينِهيمينِه  عنعن  فإنَّ فإنَّ   يمينهيمينه

  فِي فِي   الْبُصَاقُ الْبُصَاقُ ))))  لحديثِ لحديثِ   مطلقًا،مطلقًا،  المسجدِ المسجدِ   أرضِ أرضِ   فيفي  البصاقُ البصاقُ   يجوزُ يجوزُ   فلافلا  المسجِدالمسجِد  فيفي  فأمَّافأمَّا  المسجِدالمسجِد  خارجَ خارجَ   كانكان    إذاإذا  والمرادُ والمرادُ   
  ثوبهِثوبهِ  فيفي  بصقَ بصقَ   المسجدِ المسجدِ   فيفي  البُصاقُ البُصاقُ   بدَرَهبدَرَه  فإذَافإذَا  المتقدِ م،المتقدِ م،  للحديثِ للحديثِ   مخصِ ص  مخصِ ص    فهذافهذا(( (( دَفْ نُ هَادَفْ نُ هَا  وكََفَّارَتُِاَوكََفَّارَتُِاَ  خَطِيئَة  خَطِيئَة    الْمَسْجِدِ الْمَسْجِدِ 
    تقدَّم.تقدَّم.  لمالما  المخصِ صَةُ المخصِ صَةُ   الأحاديثُ الأحاديثُ   ذلكَ ذلكَ   علىعلى  دلَّتدلَّت  كماكما    بعضٍ بعضٍ   فيفي  بعضَهابعضَها  ودلَّكودلَّك
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........................................................................................................................................................................................................  
ل ه   ل ه  و ق  و  ء , ف الِق  ال  بِِ )الله مَّ ر بَّ )الله مَّ ر بَّ ::  و ق  و  ء , ف الِق  ال  بِِ السَّم و اتِ السَّب عِ و الأ ر ضِ و ر بَّ ال ع ر شِ ال ع ظِيمِ, ر ب َّن ا و ر بَّ ك لِِ ش ي  السَّم و اتِ السَّب عِ و الأ ر ضِ و ر بَّ ال ع ر شِ ال ع ظِيمِ, ر ب َّن ا و ر بَّ ك لِِ ش ي 

تِه ا, أ ن ت  تِه ا, أ ن ت  ت  آخِذٌ بنِ اصِي  ت  آخِذٌ بنِ اصِي  و الن َّو ى, م ن زِل  الت َّو ر اةِ و الِإنْ ِيلِ و ال ق ر آن , أ ع وذ  بِك  مِن  ش رِِ ن  ف سِي و مِن  ش رِِ ك لِِ د ابَّة  أ ن  و الن َّو ى, م ن زِل  الت َّو ر اةِ و الِإنْ ِيلِ و ال ق ر آن , أ ع وذ  بِك  مِن  ش رِِ ن  ف سِي و مِن  ش رِِ ك لِِ د ابَّة  أ ن  
ءٌ, و   ق ك  ش ي  ءٌ, و أ ن ت  الآخِر  ف  ل ي س  ب  ع د ك  ش يءٌ, و أ ن ت  الظَّاهِر  ف  ل ي س  ف  و  ل ك  ش ي  ءٌ, و  الأ وَّل  ف  ل ي س  ق  ب   ق ك  ش ي  ءٌ, و أ ن ت  الآخِر  ف  ل ي س  ب  ع د ك  ش يءٌ, و أ ن ت  الظَّاهِر  ف  ل ي س  ف  و  ل ك  ش ي  أ ن ت  ال ب اطِن  أ ن ت  ال ب اطِن  الأ وَّل  ف  ل ي س  ق  ب  

رِ( ءٌ؛ اق ضِ ع نيِِ الدَّي ن  و أ غ نِنِي مِن  ال ف ق  رِ(ف  ل ي س  د ون ك  ش ي  ءٌ؛ اق ضِ ع نيِِ الدَّي ن  و أ غ نِنِي مِن  ال ف ق  لِمٌ   ر و اه  ر و اه    ف  ل ي س  د ون ك  ش ي  لِمٌ م س    ..م س 
....................................................................................................................................................................................................  

  أنأن  ينامَ ينامَ   أنْ أنْ   أحدُناَ أحدُناَ   أرادَ أرادَ   إذاإذا  يأمُرُناَ يأمُرُناَ   صالحٍ صالحٍ   أبوأبو  كانكان:  :  قالقال  سهيلٍ سهيلٍ   حديثِ حديثِ   مِنمِن  في صحيحهفي صحيحه  مسلم  مسلم    أخرجَهأخرجَه  الحديثُ الحديثُ   هذاهذا
  هريرةَ هريرةَ   أبأب  عنعن  ذلكذلك  يرَوييرَوي  وكانوكان: : قالقال  الحديثَ،الحديثَ،(( (( السَّبْعِ السَّبْعِ   السَّمَاوَاتِ السَّمَاوَاتِ   رَبَّ رَبَّ   اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ : )): ))يقولُ يقولُ   ثث  الأيمنِ الأيمنِ   شِقِ هشِقِ ه  علىعلى  يضْطَجِعَ يضْطَجِعَ 
  ..السُّنَنِ السُّنَنِ   أهلُ أهلُ   أيضًاأيضًا  وأخرجَهوأخرجَه

  وهذا الديث أتى به المصنف رحْه الله لإثبات صفة العلو والأولية والأبدية وغيْها من الصفات.وهذا الديث أتى به المصنف رحْه الله لإثبات صفة العلو والأولية والأبدية وغيْها من الصفات.
  ::العربِ العربِ   بعضِ بعضِ   قولُ قولُ   وشذَّ وشذَّ   بينهُمَا،بينهُمَا،  يُجمعُ يُجمعُ   لالا  ولذلكَ ولذلكَ   ياءٍ،ياءٍ،  عنعن  عِوَض  عِوَض    فالميمُ فالميمُ   اللهُ،اللهُ،  يايا  أصلُهأصلُه((: ((: اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ : )): ))قَولهُُ قَولهُُ و و 

  ..اللَّهمَّااللَّهمَّا  يايا  اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ   ياَ ياَ   أقَُولُ أقَُولُ                         ألَمَّاألَمَّا  حَدَث  حَدَث    ماما  إذَاإذَا  إن ِ إن ِ 
  ..""أسمائهِأسمائهِ  بجميعِ بجميعِ   اللهَ اللهَ   دعادعا  فقدفقد  اللهمَّ اللهمَّ :":"قالقال  مَنمَن: : الشُّمَيْلٍ الشُّمَيْلٍ   بنبن  النَّضرُ النَّضرُ   وقالوقال  ،،""الدُّعاءِ الدُّعاءِ   مجمَعُ مجمَعُ   اللهمَّ اللهمَّ ""::البصريُّ البصريُّ   الحسنُ الحسنُ   قالقال
  وَالأرَضُونَ وَالأرَضُونَ   السَّبْعُ السَّبْعُ   السَّمَاوَاتُ السَّمَاوَاتُ   مَامَا: )): ))الحديثِ الحديثِ   فيفيجاء جاء   ((((......ال ع ظِيمِ ال ع ظِيمِ   ال ع ر شِ ال ع ر شِ   ,و ر بَّ ,و ر بَّ السَّب عِ السَّب عِ   السَّماواتِ السَّماواتِ   ر بَّ ر بَّ : )): ))وقَولهُُ وقَولهُُ 
نَ هُنَّ   وَمَاوَمَا  السَّبْعُ السَّبْعُ  نَ هُنَّ بَ ي ْ   الْعَرْشِ الْعَرْشِ   إِلَى إِلَى   بِالنِ سْبَةِ بِالنِ سْبَةِ   فِيهِ فِيهِ   بماَبماَ  الْكُرْسِيَّ الْكُرْسِيَّ   وَأنََّ وَأنََّ   فَلاةٍَ فَلاةٍَ   أرَْضٍ أرَْضٍ   في في   مُلْقَاةٍ مُلْقَاةٍ   كَحَلَقَةٍ كَحَلَقَةٍ     إِلاَّ إِلاَّ   الْكُرْسِي ِ الْكُرْسِي ِ   فِي فِي   فِيهِنَّ فِيهِنَّ   وَمَاوَمَا  بَ ي ْ
  ..(( (( الْفَلاةَِ الْفَلاةَِ   تلِْكَ تلِْكَ   في في   الْحلََقَةِ الْحلََقَةِ   كَتِلْكَ كَتِلْكَ 
  ..""لارتفاعِهلارتفاعِه  عرشًاعرشًا  سُمِ يسُمِ ي  إنماإنما""::عنهماعنهما  اللهُ اللهُ   رضيرضي  عباسٍ عباسٍ   ابنِ ابنِ   عنعن  الضحَّاكُ الضحَّاكُ   قالقال
    ""اللهُ اللهُ   إلاَّ إلاَّ   قدْرَهقدْرَه  يقدرُ يقدرُ   لالا  العرشُ العرشُ :":"عنهعنه  اللهُ اللهُ   رضيرضي  عباسٍ عباسٍ   ابنِ ابنِ   وقالوقال  

  ::وفي هذا الديث فوائد منهاوفي هذا الديث فوائد منها
  ..المخلوقاتِ المخلوقاتِ   أعظمُ أعظمُ خلق من خلق من   وأنَّهوأنَّه  العرشِ،العرشِ،  عظمَةِ عظمَةِ   إثباتُ إثباتُ   فيهفيه  --11
  مخلوقاَتهِ.مخلوقاَتهِ.  بعظمَةِ بعظمَةِ   الباريالباري  عظمةُ عظمةُ   فيه إثباتفيه إثبات  --22

  ..هذاهذا  علىعلى  الكلامُ الكلامُ   تقدَّمتقدَّم  وقدْ وقدْ   قُدرتَهُ،قُدرتَهُ،  أوأو  مُلكُه،مُلكُه،  عرشَهُ عرشَهُ   أنَّ أنَّ   أوأو  بمخلوقٍ،بمخلوقٍ،  ليسَ ليسَ   العرشَ العرشَ   أنَّ أنَّ   زعمَ زعمَ   مَنمَن  علىعلى  الرَّدُّ الرَّدُّ   فيهفيه  --33
  الحقيقيُّ الحقيقيُّ   المنعِمُ المنعِمُ   وأنَّهوأنَّه  شيءٍ،شيءٍ،  كل ِ كل ِ     خالقُ خالقُ   وأنَّهوأنَّه  ومُلكِه،ومُلكِه،  ربوبيَّتِهربوبيَّتِه  عمومِ عمومِ   إثباتُ إثباتُ   ((((شَيْءٍ شَيْءٍ   كُل ِ كُل ِ     وَرَبَّ وَرَبَّ   رَب َّنَارَب َّنَا))))  ::قَولهُُ قَولهُُ في في   --44

  العامَّة  العامَّة    ربوبيَّتهربوبيَّته  فإنَّ فإنَّ   نفسِه,نفسِه,  فِعل  فِعل    يخلق  يخلق    العبد  العبد    أنأن  يزع مونيزع مون  الذينالذين  الق د ريَِّةِ الق د ريَِّةِ   علىعلى  الرَّدُّ الرَّدُّ   وفيهاوفيها  الخلقِ،الخلقِ،  سائرِِ سائرِِ   علىعلى
  ولمولم  ،،اللهِ اللهِ   معمع  خالِق اخالِق ا  أثبت  أثبت    فقد  فقد    نفسِهنفسِه  فعل  فعل    يخلق  يخلق    العبد  العبد    أنَّ أنَّ   زع م  زع م    فم نفم ن  خلقِه,خلقِه,  أفعال  أفعال    تشمل  تشمل    التَّامَّة  التَّامَّة    وقدرت هوقدرت ه
  ..وربوبيَّتِهِ وربوبيَّتِهِ   قُدرتهِ قُدرتهِ   عمومِ عمومِ   فيفي  خلقهِ خلقهِ   أفعالَ أفعالَ   يدُخلْ يدُخلْ 
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  للإنباتِ.للإنباتِ.  ونحوَهماونحوَهما  التمرِ التمرِ   ونوىونوى  الطعامِ الطعامِ   حبَّ حبَّ شاقُّ شاقُّ   أيأي((: ((: وَالن َّوَىوَالن َّوَى  الحَْب ِ الحَْب ِ   فاَلِقَ فاَلِقَ : )): ))قَولهُُ قَولهُُ   --55

يلِ   الت َّوْراَةِ الت َّوْراَةِ   مُنْزلَِ مُنْزلَِ : )): ))قَولهُُ قَولهُُ   --66 يلِ وَالإنجِْ   عندِ عندِ   مِنمِن  من زَّلةٌ من زَّلةٌ   وأنَّاوأنَّا  اِلله,اِلله,  كلامِ كلامِ     مِنمِن  الكتب  الكتب    هذههذه  أنَّ أنَّ   علىعلى  دليلٌ دليلٌ   فيهِ فيهِ   ((((وَالْقُرْآنِ وَالْقُرْآنِ   وَالإنجِْ
،  اللهِ اللهِ   كلامَ كلامَ     أنَّ أنَّ   يزعمونَ يزعمونَ   الذينَ الذينَ   البدعِ البدعِ   لأهلِ لأهلِ   خلافاًخلافاً  ،،ملوق ةملوق ة  غيْ  غيْ    وأنَّاوأنَّا  اِلله,اِلله, ،مخلوق    دليلٌ دليلٌ   وفيهوفيه  غيرهِ،غيرهِ،  كلامُ كلامُ     أنهاأنها  أوأو  مخلوق 
  ..أسفَلَ أسفَلَ   إلىإلى  أعلىأعلى  مِنمِن  إلاَّ إلاَّ   يكونُ يكونُ   لالا  العربِ العربِ   عندَ عندَ   المعقولَ المعقولَ   والتن زيلَ والتن زيلَ   والن زولَ والن زولَ   الإنزالَ الإنزالَ   لأنَّ لأنَّ   ؛؛س ب ح ان ه  س ب ح ان ه    اللهِ اللهِ   علوِِ علوِِ   علىعلى

  فَ وْقَكَ فَ وْقَكَ   فَ لَيْسَ فَ لَيْسَ   الظَّاهِرُ الظَّاهِرُ   وَأنَْتَ وَأنَْتَ   شَيء ،شَيء ،  بَ عْدَكَ بَ عْدَكَ   فَ لَيْسَ فَ لَيْسَ   الآخِرُ الآخِرُ   وَأنَْتَ وَأنَْتَ ,شَيْء  شَيْء    قَ ب ْلَكَ قَ ب ْلَكَ   فَ لَيْسَ فَ لَيْسَ   الأوَّلُ الأوَّلُ   أنَْتَ أنَْتَ : )): ))قَولهُُ قَولهُُ   --77
--  أوَّليَِّتِهأوَّليَِّتِه  علىعلى  دليل  دليل    فيهفيهو و   تفسيرهِ،تفسيرهِ،  مِنمِن  أكمَلُ أكمَلُ   تفسيرَ تفسيرَ   فلافلا  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللهُ اللهُ   صلَّىصلَّى  اللهِ اللهِ   رسولِ رسولِ   تفسيرُ تفسيرُ   هذاهذا((: ((: شَيْء  شَيْء  

--  أبديَّتِهأبديَّتِه  علىعلى  دليل  دليل    وفيهوفيه  المخلوقاتِ،المخلوقاتِ،  هذههذه  قِدَمَ قِدَمَ   زَعَمزَعَم  مَنمَن  علىعلى  الردُّ الردُّ   فيهفيهو و   شيءٍ،شيءٍ،  كل ِ كل ِ     قَ بْلَ قَ بْلَ   وأنَّهوأنَّه  --سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ 
  عرشِه،عرشِه،  علىعلى  واستوائهِواستوائهِ  وفوقيَّتِهوفوقيَّتِه  خلقِهخلقِه  علىعلى  --سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --  عُلو هِعُلو هِ  علىعلى  دليل  دليل    وفيهوفيه  شيءٍ،شيءٍ،  كل ِ كل ِ     بعدَ بعدَ   وبقائهِوبقائهِ  --سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ 

  ..المرتفعُ المرتفعُ   العاليالعالي  هوهو  الظَّاهِرَ الظَّاهِرَ   فإنَّ فإنَّ 
  كل ِ كل ِ     إلىإلى  أقربُ أقربُ   وأنَّهوأنَّه  وإحاطتِهوإحاطتِه  --سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --  قرُبهِقرُبهِ  علىعلى  دليل  دليل    فيهفيه((: ((: فليس دونك شيءفليس دونك شيء  الْبَاطِنُ الْبَاطِنُ   وَأنَْتَ وَأنَْتَ : )): ))قَولهُُ قَولهُُ   --88

    قربهُ قربهُ   وليسَ وليسَ   شيء ،شيء ،  كمثلهِ كمثلهِ     ليسَ ليسَ   فإنهفإنه  وفوقِيَّتِه،وفوقِيَّتِه،  علو هِعلو هِ  مِنمِن  ذكُِرَ ذكُِرَ   ماما  ينُافيينُافي  لالا  --سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --  وقرُبهُوقرُبهُ  نفسِه،نفسِه،  مِنمِن  شيءٍ شيءٍ 
  الأربعة  الأربعة    الأسماء  الأسماء    فهذهِ فهذهِ   ––  خلقهِ خلقهِ   منْ منْ   شيء  شيء    يُشبهَهيُشبهَه  أنْ أنْ   اللهُ اللهُ   تعالىتعالى  ––  بعضٍ بعضٍ   منْ منْ   بعضِهابعضِها  الأجسامِ الأجسامِ   كقربِ كقربِ 
 ،،وهما الظاهر والباطنوهما الظاهر والباطن  وقربهِِ وقربهِِ   لعلوهِ لعلوهِ   واسمانِ واسمانِ   ,,وهما الأول والآخروهما الأول والآخر  وأبديَّتهِ وأبديَّتهِ   الربِِ الربِِ   لأزليَّةِ لأزليَّةِ   منهامنها  اسمانِ اسمانِ   متقابلةٌ,متقابلةٌ,

  قدقد ::وباطنيته،فإن سبحانه كما يقول ابن القيم رحمه اللهوباطنيته،فإن سبحانه كما يقول ابن القيم رحمه الله  وظاهريته،وظاهريته،  وآخريته،وآخريته،  أوليته،أوليته،  إثباتإثبات: : الحديثالحديث  فيفيفف
  شيءشيء  بكلبكل  وأحاطوأحاط  بظهوره،بظهوره،  شيءشيء  كلكل    علىعلى  وعلاوعلا  بآخريته،بآخريته،  شيءشيء  كلكل    بعدبعد  وبقيوبقي  بوليته،بوليته،  شيءشيء  كلكل    سبقسبق""

  ((111111  //33))  السالكينالسالكين  مدارجمدارج))..""ببطونهببطونه

  ..بالإجابةَِ بالإجابةَِ   جدير  جدير    الوسيلةِ الوسيلةِ   بهذهبهذه  والمتوسلُ والمتوسلُ   الشرعيُّ الشرعيُّ   التوسلُ التوسلُ من من   هوهوو و وصفاتهِ،وصفاتهِ،  بسمائهِ بسمائهِ   اللهِ اللهِ   دعاءُ دعاءُ فيه أهمية فيه أهمية   --99
  هذا الدعاء لمن ألم به الدين واجتاله الفقر.هذا الدعاء لمن ألم به الدين واجتاله الفقر.على على الحرص الحرص   --1010

............................................................................................................................................................................................................  
ل ه   ل ه  و ق  و  رِ   و ق  و  رِ ل مَّا ر ف ع  الصَّح اب ة  أ ص و اته  م  بِالذكِِ  ع ون  أ ص مَّ ر ب   ر ب   اِ اِ   )أ ي ُّه ا النَّاس  )أ ي ُّه ا النَّاس  ::ل مَّا ر ف ع  الصَّح اب ة  أ ص و اته  م  بِالذكِِ  ع ون  أ ص مَّ ع وا ع ل ى أ ن  ف سِك م ؛ ف إِنَّك م  لا  ت د  و لا  و لا  ع وا ع ل ى أ ن  ف سِك م ؛ ف إِنَّك م  لا  ت د 

يع ا ب صِيْ ا ق ريِب ا ع ون  سمِ  يع ا ب صِيْ ا ق ريِب اغ ائبِ ا, إِنَّ ا ت د  ع ون  سمِ  ع ون ه  أ ق  ر ب  إِلى  أ ح دكِ م  مِن  ع ن قِ ر احِل تِهِ (  ..غ ائبِ ا, إِنَّ ا ت د  ع ون ه  أ ق  ر ب  إِلى  أ ح دكِ م  مِن  ع ن قِ ر احِل تِهِ (إِنَّ الَّذي ت د    ..م ت َّف قٌ ع ل ي هِ م ت َّف قٌ ع ل ي هِ   إِنَّ الَّذي ت د 
............................................................................................................................................................................................................  

ولهذا أمر النب عليه الصلاة والسلام ولهذا أمر النب عليه الصلاة والسلام   ،،حال الدعاءحال الدعاء  فيه إثبات قرب الله تبارك وتعالى لعبادهفيه إثبات قرب الله تبارك وتعالى لعباده  الديثالديث  هذاهذا
ارفقوا وهونوا على ارفقوا وهونوا على : :   أيأي( (   اربعوا على أنفسكماربعوا على أنفسكم) ) قال لهم:قال لهم:فف  في غزوة خيبر،في غزوة خيبر،  الصحابة رضي الله عنهم بخفض أصواتِمالصحابة رضي الله عنهم بخفض أصواتِم

)بصيرا( )بصيرا(   )إنما تدعون سميعا( لأصواتكم)إنما تدعون سميعا( لأصواتكم  ( لا يرى( لا يرىغائبًاغائبًا  ولاولا))  ( أي: لا يسمع( أي: لا يسمعأصمأصم  تدعونتدعون  لالا  فإنكمفإنكم))  أنفسكمأنفسكم
ومع هذا فالله ومع هذا فالله   جد ا للراكبجد ا للراكب  قريبقريب  الراحلةالراحلة  وعنقوعنق  ((  راحلتهراحلته  عنقعنق  منمن  أحدكمأحدكم  إلىإلى  أقربأقرب  تدعونهتدعونه  الذيالذي  إنإن))بفعالكم بفعالكم 
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، يسمع ، يسمع وأخفىوأخفى  السرالسر  يعلميعلم  وعلاوعلا  جلجل  فإنهفإنه  ؛؛بالدعاء والذكربالدعاء والذكر  الصوتالصوت  حاجة لرفعحاجة لرفعفلا فلا     ،،أقرب للإنسان من ذلكأقرب للإنسان من ذلك
ن الله ن الله لألأ  عرشهعرشه  علىعلى  واستواءهواستواءه  خلقهخلقه  علىعلى  علوهعلوه  ينافيينافي  لالا  القربالقرب  وهذاوهذا  ،،  رفعترفعت  إذاإذا  يسمعهايسمعها  كماكما    خفضتخفضت  إذاإذا  الأصواتالأصوات

  ..((جلا وعلا )ليس كثله شيء وهو السميع البصيرجلا وعلا )ليس كثله شيء وهو السميع البصير

ل  و و  ل  ق  و  ع ون  أ ص مَّ(::ه  ه  ق  و  ع ون  أ ص مَّ()ف إِنَّك م  لا  ت د      ::يطلق على معنيين في اللغةيطلق على معنيين في اللغة  الأصمُّ الأصمُّ   )ف إِنَّك م  لا  ت د 
  السمع .السمع .  ثقيلُ ثقيلُ ::الأولالأول
  ..إطلاقاإطلاقامن لا يسمع من لا يسمع ::الثانالثان

  النملة السوداء في الليلة الظلماءِ النملة السوداء في الليلة الظلماءِ   دبيبَ دبيبَ   ويبصرويبصر  يسمعيسمع  بصير  بصير    سبحانه سميع  سبحانه سميع    لأنهلأنهعن هذين المعنيين عن هذين المعنيين   ه  ه  زَّ زَّ ن َ ن َ والله مُ والله مُ   
  على الصخرة الصماء .على الصخرة الصماء .

 هذا الديث فيه فوائد:و 
أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ  ب  إِن ِ قَريِنيِ  فَ ادِي عَ تعالى: }وَإِذَا سَألََكَ عِبَ  قال إثبات قرب الله تعالى ومعيته لعباده -1

 إِذَا دَعَانِ{.
 البصرالسمع و  صفةال لكم وما ذلك إلانفي كونه أصم أو غائبًا؛ك:   الصفات السلبية فيه ذكر لبعض -2

 .القربو  العلمو 
نق كم من ع أحد جواز تشبيه الغائب بالحاضر للإيضاح؛ حيث قال: "إن الذي تدعونه أقرب إلى  -3

 )شرح ابن عثيمين(راحلته".
رب المثل بما ضفلته، على راح هؤلاء مسافرون، وكل منهمفم افهالأ القريبة من المعان على مراعات لحرصا -4

)شرح ابن .لامة والسه الصلاكما فعل النب علي  مما يبين الصورة ويقرب المراد ؛من عقولهم هو قريب
 عثيمين(

 والصفات سماءبن الأ لقائلينفيه رد على المفوضة ا وهذا،مفهومة المعنأن معان الأسماء والصفات فيه  -5
لا غَائبًِا ونَ أَصَمَّ وَ مْ لا تَدْعُ فإَِنَّكُ : )»-يه وسلم صلى الله عل -، ولذلك قال النب هيلا يدُْرَى ما 

يعًا بَصِيراً اَ تَدْعُونَ سمَِ   «(.إِنمَّ
............................................................................................................................................................................................................  

ل   ل  و ق  و  ت ط ع ت  :):)ه  ه  و ق  و  ي تِهِ, ف إِنِ اس  رِ, لا  ت ض ام ون  في ر ؤ  ل ة  ال ب د  ت ط ع ت  إِنَّك م  س تر  و ن  ر بَّك م  ك م ا ت  ر و ن  ال ق م ر  ل ي   ي تِهِ, ف إِنِ اس  رِ, لا  ت ض ام ون  في ر ؤ  ل ة  ال ب د  م  أ ن لاَّ ت  غ ل ب وا ع ل ى م  أ ن لاَّ ت  غ ل ب وا ع ل ى إِنَّك م  س تر  و ن  ر بَّك م  ك م ا ت  ر و ن  ال ق م ر  ل ي  
سِ و ص لاة   سِ و ص لاة  ص لاة  ق  ب ل  ط ل وعِ الشَّم  ع ل واق  ب ل  غ ر وبِه ا؛ ف اف  ع ل واص لاة  ق  ب ل  ط ل وعِ الشَّم    ..  م ت َّف قٌ ع ل ي هِ م ت َّف قٌ ع ل ي هِ   ((ق  ب ل  غ ر وبِه ا؛ ف اف  

............................................................................................................................................................................................................  



                                                          يِّيِّابِابِههََي النَّي النَّامِامِسسََ::يخِيخِلشَّلشَّللِِ                                                                                                      ةةِِيَّيَّططِِاسِاسِووََالْالْ  ةةِِيدَيدَققِِععََالْالْ  ححُُررْْششََ    

 

136 

  عبدِ عبدِ   بنِ بنِ   جريرِ جريرِ   حديثِ حديثِ   منمن  وغيرهماوغيرهما  ومسلم  ومسلم    البخاريُّ البخاريُّ   رواهُ رواهُ   في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وقدفي إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وقد  الحديثُ الحديثُ   هذاهذا
  سَتَروَْنَ سَتَروَْنَ   إنَِّكُمْ إنَِّكُمْ : )): ))وقالَ وقالَ   عشْرَةَ،عشْرَةَ،  أربعَ أربعَ   ليلةَ ليلةَ   القمرِ القمرِ   إلىإلى  فنظرفنظر  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللهُ اللهُ   صلَّىصلَّى  النَّب ِ النَّب ِ   عندعند  جلوسًاجلوسًا  كناكنا:  :  قالقال  البجلي ِ البجلي ِ   اللهِ اللهِ 

  وَقْ بَلَ وَقْ بَلَ   الشَّمْسِ الشَّمْسِ   طلُُوعِ طلُُوعِ   قَ بْلَ قَ بْلَ   صَلَاةٍ صَلَاةٍ   عَلَىعَلَى  تُ غْلَبُواتُ غْلَبُوا  لاَ لاَ   أنَْ أنَْ   اسْتَطعَْتُمْ اسْتَطعَْتُمْ   فإَِنِ فإَِنِ   رُؤْيتَِهِ،رُؤْيتَِهِ،  في في   تُضَامُونَ تُضَامُونَ   لاَ لاَ   هَذَاهَذَا  تَ رَوْنَ تَ رَوْنَ   كَمَاكَمَا    عَيَاناً عَيَاناً   رَبَّكُمْ رَبَّكُمْ 
  ربََّكُمْ ربََّكُمْ   سَتُ عَاينُِونَ سَتُ عَاينُِونَ : )): ))ألفاظِهألفاظِه  بعضِ بعضِ   وفيوفي( ( الْغُرُوبِ الْغُرُوبِ   وَقَ بْلَ وَقَ بْلَ   الشَّمْسِ الشَّمْسِ   طلُُوعِ طلُُوعِ   قَ بْلَ قَ بْلَ   رَبِ كَ رَبِ كَ   بِحَمْدِ بِحَمْدِ   وَسَبِ حْ وَسَبِ حْ : ): )قرأَقرأَ  ثث  فاَفْ عَلُوا،فاَفْ عَلُوا،  الْغُرُوبِ الْغُرُوبِ 
  ((.((.الْقَمَرَ الْقَمَرَ   تُ عَاينُِونَ تُ عَاينُِونَ   كَمَاكَمَا
  اللهالله  رسولُ رسولُ   فقالَ فقالَ   القيامَةِ؟القيامَةِ؟  يومَ يومَ   ربَّناربَّنا  نرىنرى  هلهل  اِلله،اِلله،  رسولَ رسولَ   يايا: : قالواقالوا  ناسًاناسًا  أنَّ أنَّ   عنهعنه  اللهالله  رضيَ رضيَ   هريرةَ هريرةَ   أبأب  عنعن  الصحيحينِ الصحيحينِ   وفيوفي
لَةَ   الْقَمَرِ الْقَمَرِ   فِي فِي   تضَارُّونَ تضَارُّونَ   هَلْ هَلْ : )): ))--وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللهُ اللهُ   صلَّىصلَّى-- لَةَ ليَ ْ   فِي فِي   تضَارُّونَ تضَارُّونَ   هَلْ هَلْ : )): ))قالقال  اِلله،اِلله،  رسولرسول  يايا  لالا: : قالواقالوا(( (( الْبَدْرِ؟الْبَدْرِ؟  ليَ ْ

؟  دُونَهاَدُونَهاَ  ليَْسَ ليَْسَ   الشَّمْسِ الشَّمْسِ  ؟حِجَاب    الأحاديثِ الأحاديثِ   منَ منَ   ذلكَ ذلكَ   غيرِ غيرِ   إلىإلى((. ((. كَذَلِكَ كَذَلِكَ     تَ رَوْنهَُ تَ رَوْنهَُ   إنَِّكُمْ إنَِّكُمْ : )): ))قالقال  الله،الله،  رسولَ رسولَ   يايا  لالا: : قالواقالوا(( (( حِجَاب 
  التواترُِ.التواترُِ.  حدَّ حدَّ   بلغتْ بلغتْ   التيالتي
  عنعن  رُوِيتْ رُوِيتْ   التيالتي  والأحاديثُ والأحاديثُ ""::أحمدُ أحمدُ   وقالوقال  ،،""صحاح  صحاح    كُلُّهاكُلُّها    الرؤيةَِ،الرؤيةَِ،  فيفي  حديثاًحديثاً  عشرَ عشرَ   سبعةَ سبعةَ   عنديعندي""::معينٍ معينٍ   بنُ بنُ   يحيىيحيى  قالقال
  يرُىيرُى  اللهَ اللهَ   أنَّ أنَّ   شاهد  شاهد    والقرآنُ والقرآنُ   مدفوعةٍ،مدفوعةٍ،  غيرُ غيرُ   وأسانيدُهاوأسانيدُها  صحيحة ،صحيحة ،(( (( ربََّكُمْ ربََّكُمْ   تَ رَوْنَ تَ رَوْنَ   إنَِّكُمْ إنَِّكُمْ ))))  --وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللهُ اللهُ   صلَّىصلَّى--  النَّب ِ النَّب ِ 
  ..الآخرةِ"الآخرةِ"  فيفي
  إلىإلى  ينظرونينظرون  لالا  ممنممن  وشيعتهوشيعته  الجهمالجهم  يكونيكون  أنأن  لنرجولنرجو  وإناوإنا  هو،هو،  إلاإلا  إلهإله  لالا  اللهالله  إلىإلى  فينظرونفينظرون ""::  اللهالله  رحمهرحمه  أحمدأحمد  الإمامالإمام  قالقال
مُْ   كَلاَّ كَلاَّ : }: }للكفارللكفار  قالقال  اللهالله  لأنلأن  الله،الله،  عنعن  ويحجبونويحجبون  ربهمربهم مُْ إِنهَّ   عنعن  يحجبيحجب  الكافرالكافر  كانكان    فإذافإذا  {{لَمَحْجُوبوُنَ لَمَحْجُوبوُنَ   يَ وْمَئِذٍ يَ وْمَئِذٍ   رَبهِ ِمْ رَبهِ ِمْ   عَنْ عَنْ   إِنهَّ
  ((133133  والزنادقةوالزنادقة  الْهميةالْهمية  علىعلى  الردالرد))  ""  الكافر؟الكافر؟  علىعلى  المؤمنالمؤمن  فضلفضل  فمافما  الله،الله،  عنعن  يحجبيحجب  والمؤمنوالمؤمن  الله،الله،
: : يقوليقول  اللهالله  يسمعيسمع  ألمألم  دويبة،دويبة،  الله،الله،  قاتلهقاتله: : فقالفقال  القيمة،القيمة،  يوميوم  يرىيرى  لالا  اللهالله  إنإن: : يقوليقول  بشراً بشراً   إنإن""::  عيينةعيينة  بنبن  لسفيانلسفيان  وقيلوقيل
  فأيفأي  والأعداء،والأعداء،  الأولياءالأولياء  عنعن  احتجباحتجب  فإذافإذا  لهملهم  عقوبةعقوبة  عنهمعنهم  احتجابهاحتجابه  فجعلفجعل  ،،{ { لمحجوبونلمحجوبون  يومئذيومئذ  ربهمربهم  عنعن  إنهمإنهم  كلاكلا}}

  ((6666  //11))  سعيدسعيد  بنبن  عثمانعثمان  نقضنقض ))""؟؟  الأعداءالأعداء  علىعلى  للأولياءللأولياء  فضلفضل

  أنكر  أنكر    وقدوقد  الحديثِ،الحديثِ،  وأهلِ وأهلِ   الإسلامِ الإسلامِ   وأئمةِ وأئمةِ   الصَّحابةِ الصَّحابةِ   وإجماعُ وإجماعُ   المتواترَةِ المتواترَةِ   والسُّنَّةِ والسُّنَّةِ   الكتابِ الكتابِ   أدلَّةُ أدلَّةُ   ذلكَ ذلكَ   إثباتِ إثباتِ   علىعلى  تَواطأَ تَواطأَ   وقدوقد
م  والمعتزلة  والمعتزلة    الْهمية  الْهمية    الرؤية  الرؤية   موأضرابه  ينِ   لأعداءِ لأعداءِ   وتقليدًاوتقليدًا  الفاسدةِ الفاسدةِ   عقَولِهمِعقَولِهمِ  علىعلى  اعتمادًااعتمادًا  ،،وأضرابه  ينِ الدِ    وسُنَّةَ وسُنَّةَ   اللهِ اللهِ   كتابَ كتابَ     نبَذوانبَذوا  الذينالذين  الدِ 
  ..ظِهريا  ظِهريا    وراءَهموراءَهم  رسولهِِ رسولهِِ 

  ،،عينيةعينية  بصرية  بصرية  رؤية رؤية   هناهنا  رؤية  رؤية  ,وال,والالأم رِ الأم رِ   وتَقيقِ وتَقيقِ   لوعدِ لوعدِ لل  تأكيدِ تأكيدِ الال  للتنفيس ويراد بهاللتنفيس ويراد بها  السين  السين    ((:((:سَتَروَْنَ سَتَروَْنَ   إنَِّكُمْ إنَِّكُمْ : )): ))قَولهُُ قَولهُُ و و 
مُْ   كَلاَّ كَلاَّ ))  تعالىتعالى  قالَ قالَ   كماكما    رؤيتهِ رؤيتهِ   عنعن  محجوبونَ محجوبونَ   فالكفارُ فالكفارُ   المؤمنونَ،المؤمنونَ،  بذلكَ بذلكَ   والمخاطبُ والمخاطبُ  مُْ إِنهَّ   (.(.  لَمَحْجُوبوُنَ لَمَحْجُوبوُنَ   يَ وْمَئِذٍ يَ وْمَئِذٍ   رَبهِ ِمْ رَبهِ ِمْ   عَنعَن  إِنهَّ

لَةَ   القَمَرَ القَمَرَ   تَ رَوْنَ تَ رَوْنَ   كَمَاكَمَا: )): ))قَولهُُ قَولهُُ و و    لَةَ ليَ ْ   مِنمِن  عشرَ عشرَ   الرابعةَ الرابعةَ   ليلةُ ليلةُ الال  وهيوهي  نوراً،نوراً،  الممتلئُ الممتلئُ   وهووهو  كمالهِ كمالهِ     ليلةَ ليلةَ   القمرُ القمرُ : : هو هو   البدرُ البدرُ   ((:((:البَدْرِ البَدْرِ   ليَ ْ
  ..غروبهِغروبهِ  قبلَ قبلَ   وطلوعِهاوطلوعِها  الشمسِ،الشمسِ،  غروبِ غروبِ   قبلَ قبلَ   طلوعِهِ طلوعِهِ   لمبادرةِ لمبادرةِ   بذلكبذلك  سُمِ يسُمِ يو و   الشهرِ،الشهرِ،



                                                          يِّيِّابِابِههََي النَّي النَّامِامِسسََ::يخِيخِلشَّلشَّللِِ                                                                                                      ةةِِيَّيَّططِِاسِاسِووََالْالْ  ةةِِيدَيدَققِِععََالْالْ  ححُُررْْششََ    

 

137 

  رؤيةً رؤيةً   فترونهُ فترونهُ   المعطِ لونالمعطِ لون  يظنهُ يظنهُ   الَّذيالَّذي  المجازِ المجازِ   لتوهُّمِ لتوهُّمِ   ونفيًاونفيًا  للرؤيةِ للرؤيةِ   تحقيقاً تحقيقاً المراد من هذا التشبيه المراد من هذا التشبيه ((: ((: القَمَرَ القَمَرَ   تَ رَوْنَ تَ رَوْنَ   كَمَاكَمَا: )): ))قَولهُُ قَولهُُ و و 
  البصريةِ.البصريةِ.  بالعينِ بالعينِ   حقيقيةً حقيقيةً 

  لالا  --س ب ح ان ه  س ب ح ان ه  --  فإنهفإنه  بالمرئيِِ بالمرئيِِ   للمرئيِِ للمرئيِِ تشبيه تشبيه   لالا  بالرؤيةِ,بالرؤيةِ,  للرؤيةِ للرؤيةِ   تشبيهٌ تشبيهٌ (( (( الق م ر  الق م ر    ت  ر و ن  ت  ر و ن    ك م اك م ا: )): ))ق ولِهِ ق ولِهِ   فيفي  والتشبيه  والتشبيه    
  ..الدنياالدنيا  فيفي  للقمرللقمر  الناسالناس  برؤيةبرؤية  القيامةالقيامة  يوميوم  لربهملربهم  المؤمنينالمؤمنين  رؤيةرؤية  شبهشبه  تعالىتعالى  اللهاللهفف  ،،لهله  نظيْ  نظيْ    ولاولا  شبيه  شبيه  
  الدنيا،الدنيا،  فيفي  المرئيالمرئيوهو وهو   مخلوقمخلوق  والقمروالقمر  خلقه،خلقه،  منمن  أحداأحدا  يشبهيشبه  لالا  تعالىتعالى  اللهاللهفف  الله،الله،  تعالىتعالى  ،،بالقمربالقمر  اللهالله  تشبيهتشبيه  المرادالمراد  ليسليسفف

  ..بالمرئي ِ بالمرئي ِ   للمرئي ِ للمرئي ِ   لالا  بالرؤيةِ،بالرؤيةِ،  للرؤيةِ للرؤيةِ   تشبيه  تشبيه  فالتشبيه الذي في الحديث هو فالتشبيه الذي في الحديث هو   ،،اللهالله  هوهو  الآخرةالآخرة  فيفي  والمرئيوالمرئي
  ابن حجر وغيرهابن حجر وغيره  الحافظالحافظ  ذلكذلك  وكلها ثابتة صحيحة كما قرروكلها ثابتة صحيحة كما قرر  ست روايات:ست روايات:  فيهفيه((:((:رُؤْيتَِهِ رُؤْيتَِهِ   فيفي  تُضَامُونتُضَامُون  لالا: )): ))قَولهُُ قَولهُُ و و 
  التضام ِ التضام ِ   منَ منَ   الميمِ الميمِ   وتشديدِ وتشديدِ   بالفتحِ بالفتحِ   ورُوِيورُوِي  ضَيْم ،ضَيْم ،  يَ لْحقُكميَ لْحقُكم  لاَ لاَ   ::أيأي  الميمِ،الميمِ،  وتخفيفِ وتخفيفِ   الفوقيةِ الفوقيةِ   ضم ِ ضم ِ ( منها: ( منها: الفتحالفتح))في في 

،  الشَّيءِ الشَّيءِ   رؤيةِ رؤيةِ   فيفي  بعضٍ بعضٍ   إلىإلى  بعض  بعض    ينضمُّ ينضمُّ   كماكما    والازدحامِ،والازدحامِ، ،الخفيِ    يراهُ يراهُ   منكممنكم  كلي كلي     محقَّقةً محقَّقةً   رؤيةً رؤيةً   ترونهترونه  إنكمْ إنكمْ   ::يعنييعني  كالهلالِ،كالهلالِ،    الخفيِ 
  ..الآخرَةِ الآخرَةِ   فيفي  وتعالَى وتعالَى   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   اللهِ اللهِ   رؤيةِ رؤيةِ   إثباتَ إثباتَ   أفادَ أفادَ   الحديثُ الحديثُ   فهذافهذا  مكانهِ،مكانهِ،  فيفي
  أنَّ أنَّ   علىعلى  الديثِ الديثِ   وأهل  وأهل    الإسلامِ الإسلامِ   وأئمة  وأئمة    الصَّحابةِ الصَّحابةِ   وإجَاع  وإجَاع    المتواترة  المتواترة    والسُّنَّة  والسُّنَّة    الكتاب  الكتاب    دلَّ دلَّ   ""::اللهُ اللهُ   رحمهرحمه  القيِ مِ القيِ مِ   ابنُ ابنُ   قالقال
,  بالأبصارِ بالأبصارِ   ي  ر ىي  ر ى  --س ب ح ان ه  س ب ح ان ه  --  الله  الله   ,عيانا  و ا  البدرِ البدرِ   ليلة  ليلة    القمر  القمر    ي  ر ىي  ر ى  كماكما    عيانا  و اص ح      فإنْ فإنْ   الظهيرةِ،الظهيرةِ،  فيفي  الشمسُ الشمسُ   تُ رَىتُ رَى  وكماوكما  ،،ص ح 

  أوْ أوْ   خلفهمْ خلفهمْ   أوْ أوْ   منهمْ منهمْ   أسفلَ أسفلَ   مِنْ مِنْ   يرَوهيرَوه  أنْ أنْ   لاستحالةِ لاستحالةِ   فوقِهمفوقِهم  منْ منْ   إلاَّ إلاَّ   يروهُ يروهُ   أنْ أنْ   يمكنُ يمكنُ   فلافلا  حقي حقي   الرؤيةَ الرؤيةَ   وأنَّ وأنَّ   حقيقة  حقيقة    لذلكَ لذلكَ   كانكان
. . ""والقرآنُ والقرآنُ   الشرعُ الشرعُ   بطلَ بطلَ   والفرعونيةِ والفرعونيةِ   والمجوسِ والمجوسِ   والفلاسفةِ والفلاسفةِ   الصابئةِ الصابئةِ   أفراخُ أفراخُ   يقَولهُُ يقَولهُُ   كماكما    حقيقة  حقيقة    لذلكَ لذلكَ   يكنْ يكنْ   لمْ لمْ   وإنْ وإنْ   أمامِهم،أمامِهم،

  ((342342  الأرواحالأرواح  حاديحادي))
  الحديث من الفوائد أيضا:الحديث من الفوائد أيضا:وفي وفي 

  زيدًازيدًا  رأيتُ رأيتُ   ::تقولُ تقولُ   مفعوليْن،مفعوليْن،  إلىإلى  تتعدَّىتتعدَّى  علمَ علمَ   بمعنبمعنالتي التي   رأىرأى  لأنَّ لأنَّ   العلمُ؛العلمُ؛  بالرؤيةِ بالرؤيةِ   المرادَ المرادَ   أنَّ أنَّ   زعمَ زعمَ   مَنمَن  علىعلى  الردُّ الردُّ     --11
  البصرِ.البصرِ.  رؤيةُ رؤيةُ   إلاإلا  منهُ منهُ   يفُهمْ يفُهمْ   لملم  زيدًا،زيدًا،  رأيتُ رأيتُ : : قلتَ قلتَ   فإنْ فإنْ   علمتُه،علمتُه،  أيأي  فقيهًا،فقيهًا،

  بمعنبمعن  يكونَ يكونَ   أنأن  يْحتمِلُ يْحتمِلُ   لاَ لاَ   بالعيانِ بالعيانِ   الرؤيةِ الرؤيةِ   اقترانَ اقترانَ   لأنَّ لأنَّ (( (( عَياناَ عَياناَ   رَبَّكُمْ رَبَّكُمْ   سَتَروَْنَ سَتَروَْنَ   إنَّكُمْ إنَّكُمْ )))): : الحديثِ الحديثِ   فيفي  قَولُهُ قَولُهُ   تحقيقاً تحقيقاً   ويزيدهُ ويزيدهُ   
  العلمِ العلمِ 
  ..وغيرهُوغيرهُ  أحمدُ أحمدُ   رواهُ رواهُ   الَّذيالَّذي  جابرٍ جابرٍ   حديثِ حديثِ   فيفي  كماكما    فوقِهمْ فوقِهمْ   منْ منْ   يرونهُ يرونهُ   وأنهمْ وأنهمْ   اِلله،اِلله،  علوِ  علوِ    إثباتِ إثباتِ   علىعلى  دليل  دليل    فيهفيه  --22
ت ط ع ت م  أ ن بقوله في الحديث:)...بقوله في الحديث:)...  المرادةُ المرادةُ   فهيفهي  والعصرِ،والعصرِ،  الصبحِ الصبحِ   صلاتِ صلاتِ   عنعن  الاشتغالِ الاشتغالِ   التوجيه بعدمالتوجيه بعدم  --33 ت ط ع ت م  أ ن ف إِنِ اس  ف إِنِ اس 

سِ و ص لاة  ق  ب ل  غ ر وبِه ا؛ ف اف  ع ل وا سِ و ص لاة  ق  ب ل  غ ر وبِه ا؛ ف اف  ع ل والاَّ ت  غ ل ب وا ع ل ى ص لاة  ق  ب ل  ط ل وعِ الشَّم    علىعلى  دليل  دليل    الحديثِ الحديثِ   هذاهذا  ففيففي  ،،((لاَّ ت  غ ل ب وا ع ل ى ص لاة  ق  ب ل  ط ل وعِ الشَّم 
  لقيامَةِ.لقيامَةِ.اا  يومَ يومَ   سبب ظاهر في رؤية الربسبب ظاهر في رؤية الرب  عليهماعليهما  المحافِظَ المحافِظَ   وأنَّ وأنَّ   الصلاتيِن،الصلاتيِن،  هاتينهاتين  فضلِ فضلِ 

  ثبتَ ثبتَ   وقدْ وقدْ   الطاعاتِ،الطاعاتِ،  أفضلُ أفضلُ   الصلاةَ الصلاةَ   أنَّ أنَّ   الرؤيةِ الرؤيةِ   ذكرِ ذكرِ   عندَ عندَ   الصلاتينِ الصلاتينِ   هاتينِ هاتينِ   ذكرِ ذكرِ   مناسبةِ مناسبةِ   ووجهُ ووجهُ "": : العلماءِ العلماءِ   قالقال    --44
  وغيرِ وغيرِ   الأعمالِ الأعمالِ   ورفعِ ورفعِ   فيهما،فيهما،  الملائكةِ الملائكةِ   اجتماعِ اجتماعِ   منمن  ذكُِرذكُِر  ماما  غيرهما،غيرهما،  علىعلى  الفضلِ الفضلِ   منَ منَ   الصلاتيْنِ الصلاتيْنِ   لهاتينلهاتين  أنأن
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  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   اللهِ اللهِ   وجهِ وجهِ   إلىإلى  النظرُ النظرُ   وهووهو. . العطاياَ العطاياَ   بفضلِ بفضلِ   عليهماعليهما  يجازىَ يجازىَ   أنأن  فناسبَ فناسبَ   الصلواتِ،الصلواتِ،  أفضلُ أفضلُ   فهمافهما  ذلكَ،ذلكَ،
  ((3434  //22))  الباريالباري  فتحفتح))""وتعالَى وتعالَى 

  هل يرى الله يوم القيامة ؟ هل يرى الله يوم القيامة ؟ مسألة:مسألة:
  موضعين :موضعين :  فيفي  نعم يراه المؤمنوننعم يراه المؤمنون

  ..القيامةالقيامة  يوميوم  الحسابالحساب  مواقفمواقف  تكونتكون  فيهفيهو و   فيهفيه  لابناءلابناء  الذيالذي  الواسعالواسع  المكانالمكان  وهيوهي  في العرصاتفي العرصات  --11
  ..  وسيأت تفصيل ذلك بإذن الله تعالىوسيأت تفصيل ذلك بإذن الله تعالى  نسأل الله من فضلهنسأل الله من فضله  الجنةالجنةفي في   --22

  على أقوال:على أقوال:  قبل دخول الجنةقبل دخول الجنة  فيمن يرى الله في الآخرةفيمن يرى الله في الآخرة  أهل السنة والجماعة وغيرهمأهل السنة والجماعة وغيرهماختلف اختلف   مسألة:مسألة:
  ::أمورأمور  عدةعدة  معرفةمعرفة  منمن  بدبد  لالا  الخلافالخلاف  ذكرذكر  وقبلوقبل  

  ..أحدأحد  ذلكذلك  فيفي  يخالفْ يخالفْ   فلمفلم  المحشر،المحشر،  فيفي  ربهمربهم  يرَوْنيرَوْن  المؤمنينالمؤمنين  أنأن  علىعلى  متَّفقونمتَّفقون  والجماعةوالجماعة  السنةالسنة  أهلأهل: : الأولالأول
  وتلذُّذٍ وتلذُّذٍ   وتكريمٍ وتكريمٍ   نعيمٍ نعيمٍ   رؤيةرؤية  تكونتكون  لالا  القيامةالقيامة  يوميوم  عَرَصَاتعَرَصَات  فيفي  اللهالله  رؤيةرؤية  أنأن  علىعلى  مُتَّفِقونمُتَّفِقون  والجماعةوالجماعة  السنةالسنة  أهلأهل  ::الثانيالثاني

  ..وتكريموتكريم  نعيمنعيم  رؤيةرؤية  ليستليست  فإنهافإنها  يرونه،يرونه،  أنهمأنهم  قولقولالال  فعلىفعلى  والمنافقين،والمنافقين،  الكفارالكفار  منمن  غيرهمغيرهم  بخلافبخلاف  للمؤمنين،للمؤمنين،  إلاإلا
  بدايةبداية  فيفي: : أيأي  الثالثة؛الثالثة؛  المائةالمائة  بعدبعد  نشأنشأ  أي: مسألة رؤية الكفار والمنافقين للهأي: مسألة رؤية الكفار والمنافقين لله  المسألةالمسألة  هذههذه  فيفي  الخلافالخلاف  أنأن: : الثالثالثالث

  ائغةائغةالشالش  المسألةالمسألة  كانتكانت    وإنماوإنما  --  اللهالله  رحمهمرحمهم  --  السلفالسلف  عندعند  مَوْجُودًامَوْجُودًا  الخلافالخلاف  يكُنيكُن  فلَمفلَم  ذلكذلك  قبلقبل  وأماوأما  الرابع،الرابع،  القرنالقرن
  يرُى؟يرُى؟  لالا  أوأو  --  وعلاوعلا  جلجل  --  اللهالله  يرُىيرُى  هلهل: : عندهمعندهم

  الكفارالكفار  بنبن  ::قيلقيل  فسواءفسواء  الاعتقاد،الاعتقاد،  فيفي  يؤث رِيؤث رِ  الذيالذي  الخلافالخلاف  منمن  ليسليس  المسألةالمسألة  هذههذه  فيفي  الخلافالخلاف  أنأن: : الرابعالرابع
  فيفي  قصةقصة  تيميةتيمية  ابنابن  الإسلامالإسلام  ولشيخولشيخ  الاعتقاد،الاعتقاد،  فيفي  تؤث رِتؤث رِ  ولاولا  واجتهادٍ،واجتهادٍ،  نظرٍ نظرٍ   قضيةُ قضيةُ   فالقضيةفالقضية  يرونه؛يرونه؛  لالا  أوأو  يرونهيرونه  والمنافقينوالمنافقين

  الإسلامالإسلام  لشيخلشيخ  فكتبوافكتبوا  المسألة،المسألة،  هذههذه  بسبببسبب  البحرينالبحرين  أهلأهل  بينبين  والعداوةوالعداوة  والفرقةوالفرقة  النزاعالنزاع  حصلحصل  حينماحينمافف  المسألةالمسألة  هذههذه
  مسائلمسائل  منمن  فليستْ فليستْ   وافتراق،وافتراق،  وتبديعوتبديع  هجرانهجران  بهابها  يحصليحصل  لالا  التيالتي  المسائلالمسائل  منمن  المسألةالمسألة  هذههذه  أنأن  لهملهم  وبينَّ وبينَّ   يسألونه،يسألونه،
  .)تيسيْ رب العباد شرح لمعة الإعتقاد(.)تيسيْ رب العباد شرح لمعة الإعتقاد(الاجتهاديةالاجتهادية  المسائلالمسائل  منمن  هيهي  وإنماوإنما  معاداة،معاداة،  أوأو  موالاةموالاة  فيهافيها  يكونيكون  التيالتي  الأصولالأصول

  ::أما الخلاف في هذه المسألة فهو كالتالأما الخلاف في هذه المسألة فهو كالتال
وهذا القول عليه أكثر السلف واختاره ابن وهذا القول عليه أكثر السلف واختاره ابن   الكفارالكفارلا لا فلا يراه المنافقون و فلا يراه المنافقون و   فقطفقط  لا يراه إلا المؤمنونلا يراه إلا المؤمنون  أنهأنه::الأولالأول

وغير ذلك من وغير ذلك من   الفجارَ الفجارَ   ::أيأي  چچڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  چ چ   ::لأهل البحرين لقولهلأهل البحرين لقوله  تهتهتيمية كما في رسالتيمية كما في رسال
  ..  فقطفقط  إثبات الرؤية للمؤمنينإثبات الرؤية للمؤمنينفدل ذلك على فدل ذلك على أدلتهم أدلتهم 

يرونه في يرونه في   عند أهل هذا القولعند أهل هذا القول  لمنافقينلمنافقين، فا، فا  المنافقينالمنافقين  عنعن  يتجبيتجب  ثمثم  ننو و المنافقالمنافقالمؤمنون و المؤمنون و يراه يراه أنه أنه ::الثانيالثاني
  ..  ((التوحيدِ التوحيدِ ))كما في كتابه كما في كتابه     خزيمةَ خزيمةَ   وابنُ وابنُ   أبو يعلى والفراءُ أبو يعلى والفراءُ   واختاره من السلفِ واختاره من السلفِ   العرصات لا في الجنة،العرصات لا في الجنة،
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  لمنافقين والكفارِ لمنافقين والكفارِ للو و   ولذةٌ ولذةٌ   الرؤيَ تتلف فهي للمؤمنين تشريفٌ الرؤيَ تتلف فهي للمؤمنين تشريفٌ   لكنَّ لكنَّ   في العرصاتفي العرصات  الْميعالْميع  يراهيراه  أنهأنهالثالث:الثالث:
  ..ى السلطانَ ى السلطانَ رَ رَ كاللص حين ي َ كاللص حين ي َ     دةدةوشوش  عذابٌ عذابٌ 

  مؤمنة ،مؤمنة ،  نفس  نفس    إلاإلا  يدخلهايدخلها  لالا  والجنةوالجنة  الجنة،الجنة،  فيفي  ربهمربهم  يرَوْنيرَوْن  المؤمنينالمؤمنين  أنأن: : والجماعةوالجماعة  السنةالسنة  أهلأهل  تفاقتفاقأنه باأنه با  واعلم:واعلم:
  ..والإجماعوالإجماع  والسنةوالسنة  الكتابالكتاب  عليهاعليها  دلَّ دلَّ   الجنةالجنة  فيفي  لربهملربهم  المؤمنينالمؤمنين  ورؤيةورؤية  نعيم،نعيم،  أعظمأعظم  الجنةالجنة  فيفي  اللهالله  ورؤيةورؤية

  ؟ ؟   الدنياالدنيا  :هل يرُى الله في:هل يرُى الله فيمسألةمسألة
  فيه أقوال:فيه أقوال:
  يرُى في الدنيا والآخرة وهذا قول الصوفية وهو باطل .يرُى في الدنيا والآخرة وهذا قول الصوفية وهو باطل .أنه أنه ::الأولالأولالقول القول 
  باطل .باطل .  وولا يرُى في الدنيا ولا في الآخرة وهذا قول الجهمية والمعتزلة وهلا يرُى في الدنيا ولا في الآخرة وهذا قول الجهمية والمعتزلة وهأنه أنه ::الثانيالثاني  القولالقول
  ذكرذكر  فيفي  سمعانسمعان  بنبن  الن َّوَّاسالن َّوَّاس  حديثحديثففي ففي ، ، أهل السنة والجماعةأهل السنة والجماعة  وهذا قولُ وهذا قولُ   فقطفقط  يرُى في الآخرةيرُى في الآخرةأنه أنه ::الثالثالثالث  القولالقول
  ..مسلممسلم  رواهرواه  ((((يموتيموت  حتىحتى  ربَّهربَّه  يرىيرى  لنلن  منكممنكم  أحدًاأحدًا  أنأن  اعلموااعلموا: )): ))--  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  --  النبالنب  قالقال  وفيهوفيه  الدَّجَّال،الدَّجَّال،
  باطلةباطلة  فدعواهفدعواه  الموت،الموت،  قبلقبل  بعينيهبعينيه  ربهربه  رأىرأى  أنهأنه  ادَّعىادَّعى  مَنمَن  كلكل    وكذلكوكذلك""::رحمه اللهرحمه الله  تيميَّةتيميَّة  ابنابن  الإسلامالإسلام  شيخشيخ  قالقال
  يموت،يموت،  حتىحتى  رأسهرأسه  بعينيبعيني  ربهربه  يرىيرى  لالا  المؤمنينالمؤمنين  منمن  أحدًاأحدًا  أنأن  علىعلى  جميعهمجميعهم  اتفقوااتفقوا  لأنهملأنهم  والجماعة؛والجماعة؛  السنةالسنة  أهلأهل  باتفاقباتفاق
  الدجالالدجال  ذكرذكر  لمالما  أنهأنه: : --  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  --  النبالنب  عنعن  سمعان،سمعان،  بنبن  النوَّاسالنوَّاس  عنعن" " مسلممسلم  صحيحصحيح""  فيفي  ذلكذلك  وثبتوثبت
  ((389389//33)الفتاوى )الفتاوى ..""((((يموتيموت  حتىحتى  ربهربه  يرىيرى  لنلن  منكممنكم  أحدًاأحدًا  أنأن  واعلمواواعلموا: )): ))قالقال

  ه في الدنيا ؟ه في الدنيا ؟ربَّ ربَّ   بُّ بُّ هل رأى النهل رأى الن  ::مسألةمسألة
  ::قسمينقسمين  علىعلى  المسألةالمسألة  هذههذه

  الأرضالأرض  فيفي  بعينيهبعينيه  أحدأحد  يراهيراه  ولنولن  ،،ويتعلق برؤيته في الأرض وهذا باتفاق أهل العلم أنه لم يره أبداويتعلق برؤيته في الأرض وهذا باتفاق أهل العلم أنه لم يره أبدا::القسم الأولالقسم الأول
  ..كما جاء في الحديثكما جاء في الحديث    يموتيموت  حتىحتى

  فيفي  بعينهبعينه  ربَّهربَّه  رأىرأى  --  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  --  محمدًامحمدًا  أنَّ أنَّ   فيهفيه  حديثحديث  وكلوكل""::رحمه اللهرحمه الله  تيميةتيمية  ابنابن  الإسلامالإسلام  شيخشيخ  قالقال
  أحدأحد  رواهرواه  ولاولا  المسلمين،المسلمين،  علماءعلماء  منمن  أحد  أحد    يَ قُلْهيَ قُلْه  شيءلمشيءلم  وعلمائهم،هذاوعلمائهم،هذا  المسلمينالمسلمين  باتفاقباتفاق  كَذِب  كَذِب      فهوفهو  الأرض،الأرض،

  ((386386//33)الفتاوى)الفتاوى".".منهممنهم
  ؟؟  المعراجالمعراج  ليلةليلة  ربَّهربَّهلل  تهتهييويتعلق برؤ ويتعلق برؤ : : الثانيالثانيالقسم القسم 

  فيه قولان:فيه قولان:

  هذا القولهذا القول  واختارواختار  كما عند الترمذي والنسائيكما عند الترمذي والنسائي    رضي الله عنهمارضي الله عنهما  بن عباسبن عباسااهو قول هو قول و و   ه رأه بعينهه رأه بعينهأنأن  ::الأولالأولالقول القول 
  ..  وابن خزيمة في )كتاب التوحيد( والنووي في )شرح مسلم(وابن خزيمة في )كتاب التوحيد( والنووي في )شرح مسلم(  أبو يعلى والفراءأبو يعلى والفراء

  ..ليس بصريحليس بصريح  بن قول ابن عباس رضي الله عنهبن قول ابن عباس رضي الله عنه  ::لكن أجيب عنهلكن أجيب عنه
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  بل حكىبل حكى  العلم واختار شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيمالعلم واختار شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم  : وهو الذي عليه أكثر أهل: وهو الذي عليه أكثر أهلالثانيالثانيالقول القول 
ى ذلك عدة ى ذلك عدة ويدل علويدل عل  مرتينمرتين  وإنما بفؤادهوإنما بفؤاده  ه بعينهه بعينهرَ رَ أنه لم ي َ أنه لم ي َ   عليهعليه  الإجماعَ الإجماعَ     في كتابه )نقض عثمان بن سعيد(في كتابه )نقض عثمان بن سعيد(  الدارميالدارمي

  دلة منها:دلة منها:أأ
تكلم بواحدة منهن فقد تكلم بواحدة منهن فقد   نْ نْ مَ مَ   ثلاث  ثلاث    يا أبا عائشةيا أبا عائشة::فقالتفقالت  عند عائشةَ عند عائشةَ   ما روى مسروق قال:كنت متكئاً ما روى مسروق قال:كنت متكئاً   --11

ٿ  ٹ   ٿ  ٹ   چ چ   ::على الله والله يقولعلى الله والله يقول  رأى ربه فقد أعظم الفريةَ رأى ربه فقد أعظم الفريةَ   زعم أن محمداً زعم أن محمداً   نْ نْ مَ مَ ::أعظم على الله الفريةَ أعظم على الله الفريةَ 

ئى  ئى   ئى   ی  ی  ی  ی    ئج  ئح  ئم  ئى  ئى   ئى   ی  ی  ی  ی    ئج  ئح  ئم  چچ      چ چ ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڑ  ڑ  چ چ   :: أليس يقول الله أليس يقول اللهينِي ينِي لِ لِ جِ جِ عْ عْ  ولا ت ُ  ولا ت ُ ينِي ينِي رِ رِ ظِ ظِ نْ نْ المؤمنين أَ المؤمنين أَ   يا أمَّ يا أمَّ ::فقلتفقلت  تُ تُ سْ سْ لَ لَ فجَ فجَ   وكنت متكئاً وكنت متكئاً   چچئى  ئي  ئى  ئي  

ا ا نمََّ نمََّ إِ إِ :):)قالقال    اللهالله  من سأل عن هذا رسولَ من سأل عن هذا رسولَ   أنا أولُ أنا أولُ ::قالتقالت    چچھ  ے  ے  ۓ   ھ  ے  ے  ۓ   چ چ   چچک    ک  ک  ک    ک  ک  
  مُ مُ ظَ ظَ ا عِ ا عِ اد  اد  سَ سَ   اءِ اءِ مَ مَ السَّ السَّ   نَ نَ مِ مِ   طاً طاً بِ بِ هَ هَ ن ْ ن ْ مُ مُ   هُ هُ يتُ يتُ أَ أَ رَ رَ   ينِ ينِ تَ تَ رَّ رَّ مَ مَ الْ الْ   ينِ ينِ اتَ اتَ هَ هَ   يرَ يرَ ا غَ ا غَ يهَ يهَ فِ فِ   قَ قَ لِ لِ  خُ  خُ تِي تِي الَّ الَّ   ةِ ةِ ورَ ورَ  الصُّ  الصُّ فِي فِي   هُ هُ يتُ يتُ أَ أَ ا رَ ا رَ مَ مَ   يلُ يلُ برِْ برِْ جِ جِ   اكَ اكَ ذَ ذَ 
  ،،على اللهعلى الله  عليه فقد أعظم الفريةَ عليه فقد أعظم الفريةَ   مما أنزل اللهُ مما أنزل اللهُ   كتم شيئاً كتم شيئاً     ومن زعم أن محمداً ومن زعم أن محمداً   ((ضِ ضِ رْ رْ الأَ الأَ وَ وَ   اءِ اءِ مَ مَ السَّ السَّ   ينَ ينَ ا بَ ا بَ مَ مَ   هِ هِ قِ قِ لْ لْ خَ خَ 

  فقد أعظم الفريةَ فقد أعظم الفريةَ   دٍ دٍ غَ غَ   ومن زعم أنه يعلم ما فيومن زعم أنه يعلم ما في    چچ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چچ  ::يقول اللهيقول الله

هو هو   ومسروقُ ومسروقُ مسلم، مسلم،   رواهرواه    چچ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦچ چ   ::والله يقولوالله يقول  ،،على اللهعلى الله
   . . عائشةَ  عائشةَ باَ باَ  أَ  أَ نَ نَ كْ كْ يُ يُ و و   الأجدعِ الأجدعِ   عبد الرحمن بنعبد الرحمن بن  بنُ بنُ 

  ..مسلم مسلم   رواهرواه  أرَاَهُ(أرَاَهُ()نوُر  أَنَِّ )نوُر  أَنَِّ ::قَالَ قَالَ ف َ ف َ   ،،هَلْ رأَيَْتَ ربََّكَ هَلْ رأَيَْتَ ربََّكَ   سَألَْتُ رَسُولَ اللَِّّ سَألَْتُ رَسُولَ اللَِّّ   ::قاَلَ قاَلَ   وعَنْ أَبِِ ذَرٍ  وعَنْ أَبِِ ذَرٍ    --22
  ينام،ينام،  لالا  اللهالله  إنإن: )): ))قالقال  --  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  --  النبالنب  أنأن: : رضي الله عنهرضي الله عنه  الأشعريالأشعري  موسىموسى  أبأب  حديثحديث  --33

  قبلقبل  النَّهارالنَّهار  وعملُ وعملُ   النهار،النهار،  عملعمل  قبلقبل  الليلالليل  عملُ عملُ   إليهإليه  يُ رْفَعيُ رْفَع  ويرفعه،ويرفعه،  القسطالقسط  يخفضيخفض  ينام،ينام،  أنأن  لهله  ينبغيينبغي  ولاولا
  رواهرواه  ؛؛((((خلقهخلقه  منمن  بصرهبصره  إليهإليه  انتهىانتهى  ماما  وجههوجهه  سُبُحَاتسُبُحَات  لأحرقتلأحرقت  كشفهكشفه    لولو  النُّور،النُّور،  حجابهُحجابهُ  الليل،الليل،  عملعمل
  ..مسلممسلم

ربه بفؤاده ربه بفؤاده   رأى محمد رأى محمد ""::قالقال  أنهأنه  ههعنعن  وردوردقد قد   ليس بصريح ث إنهليس بصريح ث إنه  ههفإنفإن  ::عن قول ابن عباسعن قول ابن عباس  الْواب  الْواب  أما أما 
  ان:ان:حديثحديث  عباسعباس  ابنابن  عنعن  رُوِيَ رُوِيَ   الذيالذيوعلى هذا فوعلى هذا ف لا في عينهلا في عينهه بقلبه ه بقلبه آآفهو ر فهو ر   ..رواه مسلمرواه مسلم  ""مرتينمرتين
لكن من غير التنصيص على أن الرؤية لكن من غير التنصيص على أن الرؤية   ربهربه  رأىرأى  --  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  --  محمدًامحمدًا  أنأنوهو وهو   مطلق  مطلق    ::أحدهماأحدهما  
  ..بالعينبالعين
رضي الله رضي الله   عباسعباس  ابنابن  عنعن  يُ رْوَ يُ رْوَ   لمَ لمَ   لأنهلأنه  المقيَّد؛المقيَّد؛  علىعلى  المطلقالمطلق  فيحملفيحمل  بفؤاده،بفؤاده،  رآهرآه  أنهأنهوهو وهو   مقيَّدمقيَّد  حديثحديث: : الثانيالثاني  
  رأسه.رأسه.  بعينَي بعينَي   ربهربه  رأىرأى  --  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  --  محمدًامحمدًا  أنأن  عنهماعنهما
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  نَ فَىنَ فَى  مَنْ مَنْ   فيكونفيكون  حينئذٍ،حينئذٍ،  خلافخلاف  فلافلا  رأسه،رأسه،  بعينيبعيني  هُ هُ يرايرا  لمَ لمَ   أنهأنهعلى على   ––  عنهاعنها  اللهالله  رضيرضي  --  عائشةعائشة  قولقول  يحمليحمل وأيضاً وأيضاً 
  ..الفؤادالفؤاد  رؤيةرؤية  علىعلى  حملهاحملها  أثبتهاأثبتها  ومَنْ ومَنْ   البصر،البصر،  رؤيةرؤية  علىعلى  حملهاحملها  الرؤيةالرؤية

رضي الله عنهم في رضي الله عنهم في   ومما تقدم يتبين لنا ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن الخلاف بين الصحابةومما تقدم يتبين لنا ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن الخلاف بين الصحابة
  ((636,637636,637//22ة ة )منهاج السنة النبوي)منهاج السنة النبوي .هو من قبيل الخلاف اللفظي وأنه لا تعارض بين أقوالهم أصلاهو من قبيل الخلاف اللفظي وأنه لا تعارض بين أقوالهم أصلا  هذه المسألةهذه المسألة

  
  الله في المنام ؟الله في المنام ؟  رَىرَىهل ي ُ هل ي ُ   ::مسألةمسألة

في المنام ليست على صورته جل جلاله التي هو عليها لأنه لا في المنام ليست على صورته جل جلاله التي هو عليها لأنه لا   تَهُ تَهُ رؤيرؤي  أهل السنة والجماعة لكنَّ أهل السنة والجماعة لكنَّ   وهذا مذهبُ وهذا مذهبُ   نعمْ نعمْ   
ه جل وعلا في المنام تكون على قدر إيمان الرائي فإن كان إيمانه قوياً ه جل وعلا في المنام تكون على قدر إيمان الرائي فإن كان إيمانه قوياً وإنما رؤيتُ وإنما رؤيتُ   على الحقيقةعلى الحقيقة  يراه فيهايراه فيها  أنأن  يمكن لأحديمكن لأحد
  أكملُ أكملُ   ( لأنه ( لأنه فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ   ))::ههقولُ قولُ :)رأَيَتُ رَبِ  الْبَارحَِةَ في أَحْسَنِ صُورةٍَ(، و :)رأَيَتُ رَبِ  الْبَارحَِةَ في أَحْسَنِ صُورةٍَ(، و   كما قال كما قال     حسنةً حسنةً   رأى صورةً رأى صورةً 

  ..  ((7272//11))تلبيس الْهميةتلبيس الْهمية  ((336336//22))فتاوى ابن تيمية فتاوى ابن تيمية ))  ..  يهيهففه ه ى ما يتمثل له إيمانُ ى ما يتمثل له إيمانُ رَ رَ إنما ي َ إنما ي َ فف  فمن رآهفمن رآه  المؤمنين إيماناً المؤمنين إيماناً 
  ..حَتىَّ يَموُتَ(حَتىَّ يَموُتَ(  )تَ عَلَّمُوا أنََّهُ لَنْ يَ رَى أَحَد  مِنْكُمْ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ )تَ عَلَّمُوا أنََّهُ لَنْ يَ رَى أَحَد  مِنْكُمْ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ::    لا يرُى لعموم قولهلا يرُى لعموم قولهأنه أنه   ::القول الثانيالقول الثاني

  ابنابن  الإسلامالإسلام  شيخشيخ    المبتدعةالمبتدعة  بعضبعض  يتهم بهيتهم به  وهي ماوهي ما  والراجح هو القول الأول وهذا يجرنا إلى مسألة مهمةوالراجح هو القول الأول وهذا يجرنا إلى مسألة مهمة
م  بأنهبأنه  تيميةتيمية ممجسِِ   فيفي  قططقطط  جعدجعد  وفرةوفرة  لهله  أمردأمرد  شابشاب  صورةصورة  فيفي  ربرب  رأيترأيت: )): ))لديثلديث  بتصحيحهبتصحيحه  ويستشهدونويستشهدون  مجسِِ
  صحيح؟صحيح؟  حديثحديث  هوهو  وهلوهل  الديث؟الديث؟  هذاهذا  الإسلامالإسلام  شيخشيخ  صححصحح  حقا  حقا    فهلفهل(( (( خضراءخضراء  روضةروضة

  ::أقولأقول  السؤالالسؤال  هذاهذا  علىعلى  وللجوابوللجواب
  ..مختلفةمختلفة  وبلفاظوبلفاظ  طريقينطريقين  منمن  وردورد  الحديثالحديث  هذاهذا

  ..مرفوعاً مرفوعاً   عنهماعنهما  اللهالله  رضيرضي  عباسعباس  ابنابن  عنعن  عكرمةعكرمة  عنعن  قتادةقتادة  حديثحديث  منمن: : الأولالأول  الطريقالطريق
  ::ألفاظهألفاظه  ومنومن
  ((((خضراءخضراء  حلةحلة  عليهعليه  جعدجعد  أمردأمرد  شابشاب  صورةصورة  فيفي  ربرب  رأيترأيت))))

  ,,282282صص: : الخلالالخلال  عللعلل  منمن  المنتخبالمنتخب))  فيفي  أحمدأحمد  الإمامالإمامالعلم كالعلم ك  أهلأهل  منمن  جمع  جمع    صححهصححه  الطريقالطريق  هذاهذا  منمن  الحديثالحديث  وهذاوهذا

  فيفي  تيميةتيمية  وابنوابن  ((  يعلىيعلى  لأبلأب  التأويلاتالتأويلات  إبطالإبطال))  فيفي  وأبو يعلى والطبرانوأبو يعلى والطبران  الرازيالرازي  زرعةزرعة  وأبووأبو  ((139139//11  يعلىيعلى  لأبلأب  التأويلاتالتأويلات  وإبطالوإبطال
  وغيرهموغيرهم  ((356356  ,,290290//77  الْهميةالْهمية  تلبيستلبيس  بيانبيان))

  وقالوقال  ((113113/ /   1010  النبلاءالنبلاء  أعلامأعلام  سيْسيْ))  فيفي  كماكما    الذهبالذهب  واستنكرهواستنكره  ((3636//11: : المتناهيةالمتناهية  العللالعلل))  فيفي  الجوزيالجوزي  ابنابن  وضعفهوضعفه
  ""وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  اللهالله  رسولرسول  علىعلى  مفترىمفترى  موضوعموضوع""::((312312/ /   22  الك ىالك ى  الشافعيةالشافعية  طبقاتطبقات))  فيفي  السبكيالسبكي

  ..مرفوعاً مرفوعاً   كعبكعب    بنبن  أبأب  امرأةامرأة  الطفيلالطفيل  أمأم  عنعن  عامرعامر  بنبن  عمارةعمارة  عنعن  عثمانعثمان  بنبن  مروانمروان  حديثحديث  منمن: : الآخرالآخر  الطريقالطريق
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  فراشفراش  وجههوجهه  وَعَلَىوَعَلَى  ذهب،ذهب،  منمن  نَ عْلانِ نَ عْلانِ   عليهعليه  خَضِرٍ،خَضِرٍ،  في في   مُوَقَّرٍ مُوَقَّرٍ   شابشاب  صورةصورة  فيفي  المنامالمنام  في في   رَبِ  رَبِ    رأَيَْتُ رأَيَْتُ :)):))ألفاظهألفاظه  ومنومن
  ((.((.ذهبذهب  مِنْ مِنْ 

  (.(.5959//22: : يعلىيعلى  لأبلأب  النابلةالنابلة  طبقاتطبقات))  فيفي  كماكما    يعلىيعلى  وأبووأبو  بشاربشار  بنبن  الحسنالحسن  صححهصححه  الحديثالحديث  وهذاوهذا
  تاريختاريخ))  معينمعين  بنبن  ويحيويحي  ((284284صص  قدامةقدامة  لابنلابن  الخلالالخلال  عللعلل  منمن  المنتخبالمنتخب))  أحمدأحمد  الإمامالإمامكك،،أكثر أهل العلمأكثر أهل العلم  واستنكرهواستنكره  وضعفهوضعفه

  فيفي  والسبكيوالسبكي  ((245245//55:  :  الثقاتالثقات))  فيفي  حبانحبان  وابنوابن  ((3030//11: : الْوزيالْوزي  لابنلابن  المتناهيةالمتناهية  العللالعلل))  والنسائيوالنسائي  ((311311//1313: : للخطيبللخطيب  بغدادبغداد
    ((8686//1010  التهذيبالتهذيب  تهذيبتهذيب))  فيفي  حجرحجر  وابنوابن  ((312312/ /   22  الك ىالك ى  الشافعيةالشافعية  طبقاتطبقات))

  ..فيهفيه  الأهواءالأهواء  لأهللأهل  مطعنمطعن  ولاولا  إشكالإشكال  فلافلا  لذلكلذلك  عين,عين,  رؤيَرؤيَ  لالا  مناممنام  رؤيَرؤيَ  أنهأنه  أثبتأثبت  الديثالديث  صححصحح  منمن  وكلُّ وكلُّ 
    وأنهوأنه  المنامالمنام  فيفي  كانكان    ذلكذلك  أنأن  يبينيبين  ماما  فيهافيها( ( الحديثالحديث  رواياتروايات  يعنييعني))  وكلهاوكلها))"": : رحمه اللهرحمه الله  تيميةتيمية  ابنابن  الإسلامالإسلام  شيخشيخ  قالقال

  واحداً واحداً ( ( الطفيلالطفيل  وأموأم  عباسعباس  ابنابن  حديثحديث  أيأي))  أصلهماأصلهما  أحمدأحمد  جعلجعل  وقدوقد  عباسعباس  ابنابن  عنعن  عكرمةعكرمة  حديثحديث  إلاإلا  بالمدينةبالمدينة  كانكان
  ((229229//77: : الْهميةالْهمية  تلبيستلبيس  بيانبيان))  ""العلماءالعلماء  قالقال  وكذلكوكذلك

  تلبيستلبيس  بيانبيان))  ""  المنامالمنام  فيفي  ذلكذلك  رأىرأى  بنهبنه  فيهفيه  صرحصرح  قدقد  بتحديثهبتحديثه  أحمدأحمد  أمرأمر  الذيالذي  الحديثالحديث  وهذاوهذا"": : رحمه اللهرحمه الله  وقالوقال

  منمن  قالقال  منمن  وكلوكل"": : رحمه اللهرحمه الله  قالقال  بالأبصاربالأبصار  الدنياالدنيا  فيفي  يرُىيرُى  لالا  اللهالله  أنَّ أنَّ   فيفي  صريح  صريح    كلام  كلام      اللهالله  رحمهرحمه  ولهوله  ((194194//77: : الْهميةالْهمية
: : الك ىالك ى  الوصيةالوصية))  ""والإيمانوالإيمان  العلمالعلم  أهلأهل  بإجماعبإجماع  ذلكذلك  فيفي  غالطغالط  فهوفهو  رأسهرأسه  بعينبعين  ربهربه  رأىرأى  أنهأنه  المتأخرينالمتأخرين  أوأو  المتقدمينالمتقدمين  العُبَّادالعُبَّاد
  ((7777صص

  ذلكذلك  ذكرذكر  بلبل  منام،منام،  رؤيارؤيا  لأنهلأنه  إشكالإشكال  الحديثالحديث  فيفي  يكونيكون  أنأن  نفىنفى  الذيالذي  وحدهوحده  ليسليس  تيميةتيمية  ابنابن  الإسلامالإسلام  وشيخوشيخ
  : : هؤلاءهؤلاء  ومنومن  العلمالعلم  أهلأهل  منمن  واحدواحد  غيرغير

  ((594594//11( )( )الاعتدالالاعتدال  ميزانميزان))  ""..صحتصحت  إنإن  مناممنام  رؤيارؤيا  الرؤيةالرؤية  وهذهوهذه"": : قالقال  الذهبالذهب  --11
  يصرحيصرح  ماما  بعضهابعضها  وفيوفي  منام،منام،  رؤيارؤيا  بنهابنها  يشعريشعر  ماما  بعضهابعضها  فيفي  معروفةمعروفة  طرقاً طرقاً   الحديثالحديث  لهذالهذا  إنإن"": : قالقال  المعلِ ميالمعلِ مي    --22

  ((253253//11))  التنكيلالتنكيل  ))  ""  رأساً رأساً   الاستنكارالاستنكار  اندفعاندفع  كذلككذلك    كانكان    فإنفإن  بذلك،بذلك،

  وفيوفي  المنام،المنام،  فيفي  كانتكانت    الرؤيةالرؤية  هذههذه  وإنماوإنما""((: ((: صورةصورة  أحسنأحسن  فيفي  ربرب  أتانأتان)))): : حديثحديث  علىعلى  كلامهكلامه    عندعند  الدارميالدارمي  --33
    ((738738//22: : المريسيالمريسي  علىعلى  النقضالنقض))  ..""صورةصورة  كلكل    وفيوفي  حالحال  كلكل    علىعلى  تعالىتعالى  اللهالله  رؤيةرؤية  يمكنيمكن  المنامالمنام
  ......  وغيرهموغيرهم
  أنهأنه  يعنييعني  لالا...(. ...(. أمردأمرد  شابشاب  صورةصورة  فيفي  ربرب  رأيترأيت: ): )حديثحديث  يصححيصحح  غيرهغيره  أوأو  ابن تيميةابن تيمية  الإسلامالإسلام  شيخشيخ  فكونفكون

  منمن  يقظتهيقظته  أوأو  منامهمنامه  فيفي  الإنسانالإنسان  تخيلهتخيله  ماما  أنأن  نعتقدنعتقد  فلافلا"": : قالقال  كماكما    بلبل  أمردأمرد  شابشاب  صورةصورة  علىعلى  حقيقةحقيقة  اللهالله  بنبن  يعتقديعتقد
  الإنسانالإنسان  يتصورهايتصورها  لالا  والملائكةوالملائكة  الجنالجن  نفسنفس  بلبل  ذلكذلك  مثلمثل  نفسهنفسه  فيفي  هوهو  ليسليس  فإنهفإنه  ذلكذلك  مثلمثل  نفسهنفسه  فيفي  اللهالله  أنأن  الصورالصور

  ((7474  //11))  الْهميةالْهمية  تلبيستلبيس  )بيان)بيان ..""ويقظتهويقظته  منامهمنامه  فيفي  ويتصورهويتصوره  يتخيلهيتخيله  ماما  خلافخلاف  علىعلى  هيهي  بلبل  حقيقتهاحقيقتها  علىعلى  ويتخيلهاويتخيلها
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كبيراً كبيراً     علواً علواً   ذلكذلك  عنعن  اللهالله  تعالىتعالى  !!الأمرد؟الأمرد؟  بالشاببالشاب  اللهالله  يشبِ هيشبِ ه  تيميةتيمية  ابنابن  الإسلامالإسلام  شيخشيخ  أنأن  ذلكذلك  بعدبعد  يقاليقال  فكيففكيف  
  علىعلى  والردوالرد  وجلوجل  عزعز  اللهالله  تنزيهتنزيه  فيفي  وكلامهوكلامه ،بل شيخ الإسلام رحمه الله من أشد الناس بعداً عن التشبيه والتمثيل،،بل شيخ الإسلام رحمه الله من أشد الناس بعداً عن التشبيه والتمثيل،

  حتىحتى  ورسوله،ورسوله،  اللهالله  نفاهنفاه  ماما  الأمورالأمور  منمن  ذلكذلك  فيفي  أدخلواأدخلوا[ [ المجسِ مةالمجسِ مة  منمن  ::أيأي]]  والمثبتةوالمثبتة"": : قولهقوله  ذلكذلك  منمن  جداً،جداً،  كثير  كثير      المجسِ مةالمجسِ مة
  أورقأورق  جملجمل  علىعلى  راكباً راكباً   عرفةعرفة  عشيةعشية  وينزلوينزل  الأرض،الأرض،  إلىإلى  وينَزلوينَزل  ويعُانق،ويعُانق،  ويصافَح،ويصافَح،  بالأبصار،بالأبصار،  الدنياالدنيا  فيفي  يرُىيرُى  إنهإنه: : قالواقالوا
  منمن  ذلكذلك  ونحوونحو  ودمودم  لحملحم  أنهأنه: : بعضهمبعضهم  وعنوعن  ويحزنويحزن  ويبكيويبكي  يندميندم  إنهإنه: : بعضهمبعضهم  وقالوقال  الركبان،الركبان،  ويصافحويصافح  المشاةالمشاة  يعانقيعانق

  منمن  بشيءبشيء  يوصفيوصف  أنأن  عنعن  منزَّه  منزَّه    سبحانهسبحانه  واللهوالله  المخلوقينالمخلوقين  بخصائصبخصائص  جلالهجلاله  جلجل  الخالقالخالق  وصفوصف  تتضمنتتضمن  التيالتي  المقالاتالمقالات
  ومستحقومستحق  نقصنقص  كلكل    عنعن  منزَّه  منزَّه    تعالىتعالى  واللهوالله  نقص،نقص،  صفةصفة  فهوفهو  بالمخلوقبالمخلوق  اختصاختص  ماما  وكلوكل  بالمخلوقين،بالمخلوقين،  المختصةالمختصة  الصفاتالصفات

  أنأن  الكمالالكمال  فيفي  ومنزَّه  ومنزَّه    مطلقاً،مطلقاً،  النقصالنقص  عنعن  منزَّه  منزَّه    فهوفهو  الكمال،الكمال،  صفاتصفات  منمن  شيءشيء  فيفي  مِثلمِثل  لهله  وليسوليس  الكمال،الكمال،  لغايةلغاية
  ((313313//22: : السنةالسنة  منهاجمنهاج))  ""مِثل  مِثل    لهله  يكونيكون

....................................................................................................................................................................................................  
ل  السُّنَّةِ   ,,ع ن رَّبهِِ بِ ا يخ  ِ   بهِِ ع ن رَّبهِِ بِ ا يخ  ِ   بهِِ   إِلى  أ م ث الِ ه ذِهِ الأ ح ادِيثِ الَّتِِ يخ  ِ   فِيه ا رِس ول  اِلله إِلى  أ م ث الِ ه ذِهِ الأ ح ادِيثِ الَّتِِ يخ  ِ   فِيه ا رِس ول  اِلله      ل  السُّنَّةِ ف إِنَّ ال فِر ق ة  النَّاجِي ة  أ ه  ف إِنَّ ال فِر ق ة  النَّاجِي ة  أ ه 

مِن ون  بِ ا أ خ     الله  بِهِ في كِت ابهِِ؛  ؛ ك م ا ي  ؤ  مِن ون  بِذ لِك  مِن ون  بِ ا أ خ     الله  بِهِ في كِت ابهِِ؛ و الْ  م اع ةِ ي  ؤ  ؛ ك م ا ي  ؤ  مِن ون  بِذ لِك  , و مِن  غ  و الْ  م اع ةِ ي  ؤ  , و مِن  غ  مِن  غ يْ ِ تَ  ريِف  و لا ت  ع طِيل  يِيف  مِن  غ يْ ِ تَ  ريِف  و لا ت  ع طِيل  يِيف  يْ ِ ت ك  يْ ِ ت ك 
  ..و لا  تَ  ثِيل  و لا  تَ  ثِيل  

....................................................................................................................................................................................................  
معتقد أهل السنة معتقد أهل السنة يشير المصنف رحمه الله إلى أن هناك أحاديث أخرى غير ما ذكر تدل على ما أورده من يشير المصنف رحمه الله إلى أن هناك أحاديث أخرى غير ما ذكر تدل على ما أورده من 

  فيفي  جاءَ جاءَ   بمابما  يؤمنونَ يؤمنونَ   كماكما    بذلكَ،بذلكَ،  يؤمنونَ يؤمنونَ   السنَّةِ السنَّةِ   أهلَ أهلَ   فإنَّ فإنَّ  مما يجب الإيمان به في باب الأسماء والصفات،مما يجب الإيمان به في باب الأسماء والصفات،  والجماعةوالجماعة
  وإفادةِ وإفادةِ   والعملوالعمل  القبولِ القبولِ   وجوبِ وجوبِ   فيفي  كالقرآنِ كالقرآنِ     السنَّةَ السنَّةَ   فإنَّ فإنَّ   ،،من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيلمن غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل  القرآنِ القرآنِ 
  ..واليقينِ واليقينِ   العلمِ العلمِ 

ميةِ   علىعلى  الردِِ الردِِ   إلىإلى  إشارةٌ إشارةٌ   وفي كلام المصنف رحْه اللهوفي كلام المصنف رحْه الله ميةِ الْه    رسولهِ رسولهِ   وسنة  وسنة    اللهِ اللهِ   كتاب  كتاب      ن بذوان بذوا  الذينالذين  واِلرافضةِ واِلرافضةِ   والمعتزلِ ةِ والمعتزلِ ةِ   الْه 
  وأنَّ وأنَّ   اليقين ,اليقين ,  تفيد  تفيد    لالا  لفظيةٌ لفظيةٌ   ظواهر  ظواهر    والسنة  والسنة    الكتاب  الكتاب  : : وقالواوقالوا  الصفاتِ,الصفاتِ,  علىعلى  دِلا ل تِهمادِلا ل تِهما  فيفي  وق دحواوق دحوا  ظهورهِم  ظهورهِم    وراء  وراء  

  حتىحتى  الشيطانُ الشيطانُ   بهمُ بهمُ   لعبَ لعبَ   كيفَ كيفَ     فانظرْ فانظرْ   ،،الكلاميةِ الكلاميةِ   والطرقِ والطرقِ   الفلسفيةِ الفلسفيةِ   المناهجِ المناهجِ   فيفي  اليقينية  اليقينية    وال اهين  وال اهين    العقلية  العقلية    القواطع  القواطع  
نَ هُمْ   شَجَرَ شَجَرَ   فِيمَافِيمَا  يُحَكِ مُوكَ يُحَكِ مُوكَ   حَتىَّ حَتىَّ   يُ ؤْمِنُونَ يُ ؤْمِنُونَ   لاَ لاَ   وَربَِ كَ وَربَِ كَ   فَلاَ فَلاَ : ): )تعالىتعالى  قالقال  الإيمانِ،الإيمانِ،  مِنمِن  أخرجَهمْ أخرجَهمْ  نَ هُمْ بَ ي ْ   ..الآيةَ الآيةَ ( (   بَ ي ْ

((. ((. بهبه  جِئْتُ جِئْتُ   لمالما  تَ بَ عًاتَ بَ عًا  هَوَاههَوَاه  يَكُونَ يَكُونَ   حتىَّ حتىَّ   أحدكُمْ أحدكُمْ   يُ ؤْمِنُ يُ ؤْمِنُ   لاَ لاَ : )): ))قالقال  --وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللهُ اللهُ   صلَّىصلَّى--  اللهِ اللهِ   رسولَ رسولَ   أنَّ أنَّ   الحديثِ الحديثِ   وفيوفي
  رسولهِرسولهِ  وسنَّةُ وسنَّةُ   اللهِ اللهِ   فكتابُ فكتابُ   ،،مقولمقول  ولاولا  بمعقولٍ بمعقولٍ   يعارضيعارض  ولاولا  الصحيحِ،الصحيحِ،  بالنص ِ بالنص ِ   التمسكُ التمسكُ   هوهو  والجماعةِ والجماعةِ   السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهلِ أهلِ   وطريقُ وطريقُ 

  ..رُدرُد  خالفَهماخالفَهما  وماوما  قبُِلَ قبُِلَ   طابقَهماطابقَهما  فمافما  المعيارُ،المعيارُ،  هماهما
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  --سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --  واللهُ واللهُ   سفيانَ،سفيانَ،  رأيِ رأيِ   إلىإلى  ويذهبونَ ويذهبونَ   وصحَّتهُ وصحَّتهُ   الإسنادَ الإسنادَ   يعرفونَ يعرفونَ   لقومٍ لقومٍ   عجِبْتُ عجِبْتُ "": : اللهالله  رحمهُ رحمهُ   أحمدُ أحمدُ   الإمامُ الإمامُ   قالَ قالَ 
نَة    تُصِيبَ هُمْ تُصِيبَ هُمْ   أَنْ أَنْ   أمَْرهِِ أمَْرهِِ   عَنْ عَنْ   يُخاَلفُِونَ يُخاَلفُِونَ   الَّذِينَ الَّذِينَ   فَ لْيَحْذَرِ فَ لْيَحْذَرِ : ): )يقولُ يقولُ  نَة  فِت ْ   الشركُ،الشركُ،: : الفتنةُ الفتنةُ   الفتنةُ؟الفتنةُ؟  ماما  أتدريأتدري( ( ألَيِم  ألَيِم    عَذَاب  عَذَاب    يُصِيبَ هُمْ يُصِيبَ هُمْ   أوَْ أوَْ   فِت ْ
  ..""فيهلِكَ فيهلِكَ   الزيْ الزيْ   مِنَ مِنَ   شيء  شيء    قلبهِ قلبهِ   فيفي  يقعَ يقعَ   أنأن  قَولهِِ قَولهِِ   بعضَ بعضَ   رَدَّ رَدَّ   إذاإذا  لعلَّهُ لعلَّهُ 
  لقولِ لقولِ   يدعَهَايدعَهَا  أنْ أنْ   لهُ لهُ   يكنْ يكنْ   لملم  اللهِ اللهِ   رسولِ رسولِ   سُنَّةُ سُنَّةُ   لهُ لهُ   استبانتْ استبانتْ   منمن  أنَّ أنَّ   علىعلى  العلماءُ العلماءُ   أجمعَ أجمعَ " "   ::اللهُ اللهُ   رحمهُ رحمهُ   الشافعيُّ الشافعيُّ   الإمامُ الإمامُ   وقالَ وقالَ 
  ..السَّلفِ السَّلفِ   كلامِ كلامِ     فيفي  كثير  كثير      ذلكَ ذلكَ   ونظائرُ ونظائرُ   ،،من الناس"من الناس"  أحدٍ أحدٍ 

  عند  عند    اليقينيَّ اليقينيَّ   العلم  العلم    يفيد  يفيد    لهله  وتصديق اوتصديق ا  بهبه  عملا  عملا    بالقبولِ بالقبولِ   الأمَّة  الأمَّة    تلقَّتهتلقَّته  إذاإذا  الواحدِ الواحدِ   خ   خ     أنَّ أنَّ   علىعلى  الكلام  الكلام    وتقدَّم  وتقدَّم  
اَ: )): ))عم ر  عم ر    كخ ِ كخ ِ   الأدلَّةُ،الأدلَّةُ،  لهله  تشهدُ تشهدُ   الَّذيالَّذي  الحقُّ الحقُّ   وهووهو  نزِ اعٌ,نزِ اعٌ,  ذلك  ذلك    فيفي  الأمَّةِ الأمَّةِ   سلفِ سلفِ   بين  بين    يكنيكن  ولّولّ  الأمَّةِ,الأمَّةِ,  جَاهيِْ جَاهيِْ  اَإِنمَّ   إِنمَّ
  أتىأتى  الَّذيالَّذي  خ ِ خ ِ   نظيرُ نظيرُ   وهووهو  ذلك،ذلك،  أمثالِ أمثالِ   إلىإلى(( (( النَّسَبُ النَّسَبُ   يُحَر مُِ يُحَر مُِ   مِامِا  الر ضِاعِ الر ضِاعِ   مِنَ مِنَ   يِحْرُمُ يِحْرُمُ : )): ))وكق ولِهِ وكق ولِهِ (( (( بالنِ يَّاتِ بالنِ يَّاتِ   الأعْمَالُ الأعْمَالُ 
  عليهِ عليهِ   الله  الله    صلَّىصلَّى--  اللهِ اللهِ   رسول  رسول    وكان  وكان    القبلةِ،القبلةِ،  إلىإلى  فاستداروافاستداروا  ،،تَوَّلت  تَوَّلت    القبلة  القبلة    أنَّ أنَّ   وأخ   وأخ     يصلون  يصلون    وهم  وهم    قباء  قباء    مسجد  مسجد  
  الدينِ الدينِ   تقيُّ تقيُّ   الشيخُ الشيخُ   ذلكَ ذلكَ   حقَّقَ حقَّقَ   وقدوقد  كثيرة ،كثيرة ،    ذلكَ ذلكَ   علىعلى  والأدلةُ والأدلةُ   الآحادِ,الآحادِ,  معمع  كتبه  كتبه      ويرسل  ويرسل    آحاد ا,آحاد ا,  رسل ه  رسل ه    رسِل  رسِل  ي  ي    --وسلَّم  وسلَّم  

  فيفي  وكذلكَ وكذلكَ   وافيًا،وافيًا،  رد ارد ا  المخالفينَ المخالفينَ   علىعلى  وردَّ وردَّ   الأدلةَ الأدلةَ   وذكرَ وذكرَ   ،،((الصَّواعقِ الصَّواعقِ ))  فيفي  عليهِ عليهِ   وأطالَ وأطالَ   القيِ مِ،القيِ مِ،  ابنُ ابنُ   وتلميذهُ وتلميذهُ   تيميةَ تيميةَ   بنُ بنُ 
  وهوَ وهوَ   اليقينيَّ اليقينيَّ   العلمَ العلمَ   يفيدُ يفيدُ   الصحيحينِ الصحيحينِ   خبرَ خبرَ   أنَّ أنَّ   إلىإلى  واحدٍ واحدٍ   غيرُ غيرُ   وذهبَ وذهبَ   ،،((المجيدِ المجيدِ   فتحِ فتحِ ))  صاحبصاحب  ذلكَ ذلكَ   إلىإلى  وأشارَ وأشارَ   ،،((النُّونيَّةِ النُّونيَّةِ ))

    ..الحقُّ الحقُّ 
....................................................................................................................................................................................................  

    ..    في فِر قِ الأ مَّةِ؛ ك م ا أ نَّ الأ مَّة  هِي  ال و س ط  في الأ م مِ في فِر قِ الأ مَّةِ؛ ك م ا أ نَّ الأ مَّة  هِي  ال و س ط  في الأ م مِ ب ل  ه م  ال و س ط  ب ل  ه م  ال و س ط        

....................................................................................................................................................................................................  

  وتساهلوتساهل  وتطرف،وتطرف،  بعضهابعضها  فغلافغلا  المستقيمالمستقيم  الصراطالصراط  عنعن  انحرفتانحرفت  التيالتي  المبتدعةالمبتدعة أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمةأهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة
  ..السالفةالسالفة  الأممالأممجميع جميع كما أن الأمة وسط بين كما أن الأمة وسط بين       وانحرفوانحرف  بعضهابعضها

  معتدلون  معتدلون    خيارٌ خيارٌ   عدولٌ عدولٌ   وسطٌ وسطٌ   السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهل  أهل  و و   ،،الخيارالخيار  العدلالعدل  بمعنبمعن  ويأتويأت  الشيئيْنِ،الشيئيْنِ،  بينَ بينَ   الت َّوَسطِ الت َّوَسطِ   بمعنبمعن  يأتيأت  ::الوس ط  الوس ط  و و   
ِ   بينبين ِ الطرفين  ِ   الطرفين  ِ المنح رفِ ين  من حديث من حديث     جاء عنهجاء عنهوقد وقد   ،،((((أوَْسَاطُهَاأوَْسَاطُهَا  الأمورِ الأمورِ   خَيْرُ خَيْرُ : )): ))الحديثِ الحديثِ   وفيوفي  ،،أمورهِمأمورهِم  جَيعِ جَيعِ   فيفي  المنح رفِ ين 

صححه الألبان صححه الألبان و و أخرجه ابن أب شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما أخرجه ابن أب شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما ((لُ لُ دْ دْ عَ عَ الْ الْ   طُ طُ سَ سَ وَ وَ )الْ )الْ ::قالقال  أنهأنهأب سعيد رضي الله عنه أب سعيد رضي الله عنه 
  في الجامع الصغير.في الجامع الصغير.

  ".".التاليالتالي  بهمبهم  ويلحقُ ويلحقُ   الغاليالغالي  إليهمإليهم  يرجعُ يرجعُ   الَّذيالَّذي  الأوسطُ الأوسطُ   النمطُ النمطُ   الناسِ الناسِ   خيرُ خيرُ "": : عنهعنه  اللهُ اللهُ   رضيرضي  عليي عليي   قالقال
: : تعالىتعالى  قالقال  ،،كتابهِكتابهِ    مِنمِن  موضع  موضع    غيِْ غيِْ   فيفي  والتقصيِْ والتقصيِْ   والغلوِ والغلوِ   والتفريطِ والتفريطِ   الإفراطِ الإفراطِ   عنعن  ونَّىونَّى  التوسطِ,التوسطِ,  أهل  أهل    الله  الله    مدح  مدح    وقدوقد
  يَ قْتُروُاْ يَ قْتُروُاْ   وَلمَْ وَلمَْ   يُسْرفُِواْ يُسْرفُِواْ   لمَْ لمَْ   أنَفَقُواْ أنَفَقُواْ   إِذَاإِذَا  وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ : ): )تعالىتعالى  وقالوقال  ،،((  الْبَسْطِ الْبَسْطِ   كُلَّ كُلَّ     تَ بْسُطْهَاتَ بْسُطْهَا  وَلاَ وَلاَ   عُنُقِكَ عُنُقِكَ   إِلَى إِلَى   مَغْلُولَةً مَغْلُولَةً   يدََكَ يدََكَ   تَجْعَلْ تَجْعَلْ   وَلاَ وَلاَ ))

  رضيرضي  عباسٍ عباسٍ   ابنِ ابنِ   حديثِ حديثِ   وفيوفي. . ""عن هعن ه  افيافيوالمجوالمج  فيهفيه  غالغالالمالم  بين  بين    اللهِ اللهِ   دين  دين  "": : السل فِ السل فِ   بعض  بعض    قالقال(. (. قَ وَامًاقَ وَامًا  ذَلِكَ ذَلِكَ   بَيْنَ بَيْنَ   وكََانَ وكََانَ 
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كُمْ : )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللهُ اللهُ   صلَّىصلَّى  النَّبَّ النَّبَّ   أنَّ أنَّ   عنهعنه  اللهُ اللهُ  كُمْ إِياَّ ينِ   في في   وَالْغُلُوَّ وَالْغُلُوَّ   إِياَّ ينِ الدِ  اَ  الدِ  اَفإَِنمَّ لَكُمْ   كَانَ كَانَ     مَنْ مَنْ   أهَْلَكَ أهَْلَكَ   فإَِنمَّ لَكُمْ قَ ب ْ ينِ   في في   الْغُلُوُّ الْغُلُوُّ   قَ ب ْ ينِ الدِ  (( (( الدِ 
  ..الحاكِمُ الحاكِمُ   وصححهُ وصححهُ   حبانَ،حبانَ،  وابنُ وابنُ   خزيمةَ،خزيمةَ،  ابنُ ابنُ   وصححهُ وصححهُ   ماجةَ ماجةَ   وابنُ وابنُ   النسائيُّ النسائيُّ   أخرجهُ أخرجهُ 
،  بتجاوزِ بتجاوزِ   فيهفيه  والتشديدُ والتشديدُ   الشَّيءِ الشَّيءِ   فيفي  المبالغةُ المبالغةُ   هوَ هوَ ::والغلووالغلو   ::الشاعِرُ الشاعِرُ   قالَ قالَ   الحدِ ،الحدِ 

  ..ذميمذميم  الأمورِ الأمورِ   قصدِ قصدِ   طرفيطرفي  كلاكلا                  واقتصدواقتصد  الأمرِ الأمرِ   مِنمِن  شيءٍ شيءٍ   فيفي  تغلُ تغلُ   ولاولا
    ومِنومِن::معناهمعناه  داعي للسنة وحال الشيطان معه في كلامداعي للسنة وحال الشيطان معه في كلام  لبدعة أولبدعة أوفي من كان في قلبه داعي لفي من كان في قلبه داعي ل  اللهُ اللهُ   رحمهُ رحمهُ   القيِ مِ القيِ مِ   ابنُ ابنُ   قالقال
  يكفي،يكفي،  لالا  أنَّهأنَّه  وأوهمهُ وأوهمهُ   المأمورَ المأمورَ   عندهُ عندهُ   قلَّلَ قلَّلَ   همةٍ همةٍ   وعلوَّ وعلوَّ   إقدامٍ إقدامٍ   قوةَ قوةَ   عندهُ عندهُ   رأىرأى  فإنْ فإنْ   العبدِ،العبدِ،  قلبَ قلبَ   يشمَّ يشمَّ   أنأن  إبليسَ إبليسَ   اللهِ اللهِ   عدو ِ عدو ِ   كيدِ كيدِ 
  أوأو  يتركَهُ يتركَهُ   حتىحتى  عليه،عليه،  وثقَّلهُ وثقَّلهُ   المأمورِ المأمورِ   عنِ عنِ   ثبَّطهُ ثبَّطهُ   والإحجامَ والإحجامَ   الانكفافَ الانكفافَ   عندهُ عندهُ   الغالبَ الغالبَ   رأىرأى  وإنْ وإنْ   مبالغَةٍ،مبالغَةٍ،  إلىإلى  معهُ معهُ   يحتاجُ يحتاجُ   وأنهُ وأنهُ 

،  مجاوزةٍ مجاوزةٍ   إلىإلى  وإمَّاوإمَّا  وتقصير،وتقصير،  إفراطٍ إفراطٍ   إلىإلى  إمَّاإمَّا  نزغتانِ،نزغتانِ،  فيهِ فيهِ   وللشيطانِ وللشيطانِ   إلاَّ إلاَّ   بمرٍ بمرٍ   اللهُ اللهُ   أمرَ أمرَ   ماما: : بعضُهمبعضُهم  قالقال  كماكما    بعضَه،بعضَه، ،وغلوٍ    وغلوٍ 
  ((108108  //22)) مدارج السالكينمدارج السالكينأنظر:أنظر:))..الوادِيينِ الوادِيينِ   هذينهذين  فيفي  القليلَ القليلَ   إلاَّ إلاَّ   الناسِ الناسِ   أكثرُ أكثرُ   اقتطعَ اقتطعَ   وقدوقد  ظفَرَ،ظفَرَ،  بيِ همابيِ هما  يبالييبالي  ولاولا

  ،،((وَسَطاًوَسَطاً  أمَُّةً أمَُّةً   جَعَلْنَاكُمْ جَعَلْنَاكُمْ   وكََذَلِكَ وكََذَلِكَ : ): )تعالىتعالى  قالقال  الأممِ الأممِ   وسط بينوسط بين  الأمَّة  الأمَّة    كما أن أهل السنة وسط بين فرق الأمة فهذهكما أن أهل السنة وسط بين فرق الأمة فهذهو و 
  فهمفهم  ،،اليهودِ اليهودِ   كتقصيرِ كتقصيرِ تقصير  تقصير    ولاولا  النَّصارى،النَّصارى،  غلوَّ غلوَّ كك    غلواغلوافلا فلا   المذمُوميِن،المذمُوميِن،  الطَّرفينالطَّرفين  بينبين  لتوسُّطِهالتوسُّطِها  ،،خيار اخيار ا  ع دلا  ع دلا  : : أيأي

  عنهمْ عنهمْ   اللهُ اللهُ   أخبرَ أخبرَ   كماكما    ،،بالمخلوقِ بالمخلوقِ   ويشبِِهونهويشبِِهونه  بالنقائِصِ بالنقائِصِ   الله  الله    يصفون  يصفون    اليهود  اليهود    كانكان    إذإذ  اللهالله  توحيدِ توحيدِ   بابِ بابِ   فيفي  مثلاً مثلاً   مُعتدلونمُعتدلون
  فقد وصفوافقد وصفوا  النصارىالنصارىأما أما   ،،بهِبهِ  وصفوه  وصفوه    الَّذيالَّذي  اللغوب  اللغوب    نفسهِ نفسهِ   عن  عن    ون فىون فى( ( ونحن أغنياءونحن أغنياء  فَقِير  فَقِير    اللََّّ اللََّّ   إِنَّ إِنَّ   قاَلُواْ قاَلُواْ ))  ::أنهمأنهم

  الله ,الله ,  هو  هو    المسيح  المسيح    بأنَّ بأنَّ   ::وقالواوقالوا  وغيْهِ ا,وغيْهِ ا,  كالإلْيةِ كالإلْيةِ     غيْ ه  غيْ ه    فيهافيها  يشركه  يشركه    فلافلا  بها,بها,  اختصَّ اختصَّ   التِالتِ  الخالقِ الخالقِ   بصفاتِ بصفاتِ   المخلوق  المخلوق  
  ثلاث ة .ثلاث ة .  وثالث  وثالث    اللهِ اللهِ   ابن  ابن    وأنهوأنه
  بمابماإلا إلا   يصفونهَيصفونهَلا لا و و   وتعالَى وتعالَى   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   اللهَ اللهَ   إلاإلا  يعبدونَ يعبدونَ   فقد توسطوا واعتدلوا فلافقد توسطوا واعتدلوا فلا  عليه الصلاة والسلامعليه الصلاة والسلام  محمد  محمد    أمَّة  أمَّة  أما أما 

  ونزَّهوهُ ونزَّهوهُ   الكمالِ الكمالِ   بصفاتِ بصفاتِ   فوصفوهُ فوصفوهُ     ولا تشبيهولا تشبيه  تعطيلٍ تعطيلٍ   غيرِ غيرِ   مِنْ مِنْ   وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللهُ اللهُ   صلَّىصلَّى  رسولهُُ رسولهُُ   بهِ بهِ   ووصفهُ ووصفهُ   نفسَهنفسَه  بهِ بهِ   وصفَ وصفَ 
  والعيبِ.والعيبِ.  النَّقصِ النَّقصِ   صفاتِ صفاتِ   عنْ عنْ 

  رسولٍ رسولٍ   ولاولا  بنب ٍ بنب ٍ   ليسليس  مَنمَن  يجعلونَ يجعلونَ   والنَّصارىوالنَّصارى  أتباعهِم،أتباعهِم،  علىعلى  وتستكبرُ وتستكبرُ   الأنبياءَ،الأنبياءَ،  تقتلُ تقتلُ   فاليهود  فاليهود    ,,النبوَّاتِ النبوَّاتِ   فيفي  وكذلك  وكذلك  
  بغيرِ بغيرِ   رسولاً رسولاً   يبعثَ يبعثَ   أنْ أنْ   الخالقَ الخالقَ   منعوامنعوا  فاليهود  فاليهود    الشرائع  الشرائع    وأمَّاوأمَّا  ورسلِه،ورسلِه،  اللهِ اللهِ   أنبياءِ أنبياءِ   بجميعِ بجميعِ   تؤمنُ تؤمنُ   الأمَّةُ الأمَّةُ   وهذهوهذه  ورسولًا،ورسولًا،  نبي انبي ا

  العباداتِ العباداتِ   فيفي  وكذلك  وكذلك    رُسُلَهُ،رُسُلَهُ،  بهِ بهِ   اللهُ اللهُ   بعثَ بعثَ   ماما  الشرائعِ الشرائعِ   مِنمِن  يغُيروايغُيروا  أنْ أنْ   لأحبارهمْ لأحبارهمْ   جوَّزواجوَّزوا  والنصارىوالنصارى  الأوَّلِ،الأوَّلِ،  الرَّسولِ الرَّسولِ   شريعةِ شريعةِ 
  شرعَ شرعَ   بمابما  عبدوهُ عبدوهُ   والمسلمون  والمسلمون    العباداتِ،العباداتِ،  عنعن  معرضونَ معرضونَ   واليهود  واليهود    سلطانٍ،سلطانٍ،  مِنمِن  بهابها  اللهُ اللهُ   أنزلَ أنزلَ   ماما  ببدعٍ ببدعٍ   يعبدونهُ يعبدونهُ   النصارىالنصارىفف
  ..بالبدعَِ بالبدعَِ   يعبدوهُ يعبدوهُ   ولمولم

  جفت  جفت    كماكما    ج فوهمج فوهم  ولاولا  المسيحِ,المسيحِ,  فيفي  النَّصارىالنَّصارى  غلتِ غلتِ   كماكما    فيهمفيهم  ي غلواي غلوا  فلمفلم  ،،السَّلام  السَّلام    عليهمعليهم  الأنبياءِ الأنبياءِ   حقِِ حقِِ   فيفي  وكذلك  وكذلك  
  ..ونَصروهمونَصروهم  وعزَّروهموعزَّروهم  بهمْ بهمْ   فقد آمنوافقد آمنوا  الأمَّةُ،الأمَّةُ،  أما هذهأما هذه،،وكذَّبوهموكذَّبوهم  قتلوهم  قتلوهم    واليهود  واليهود    عبدوهمعبدوهم  فالنَّصارىفالنَّصارى  اليهود ,اليهود ,  فيهمفيهم
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  في ذلك حتى يمرُّ في ذلك حتى يمرُّ   ااتساهلو تساهلو   النصارىالنصارىو و   ،،ههحدهم نجاسة قطع ثوبَ حدهم نجاسة قطع ثوبَ أأشددوا فإذا وقع على شددوا فإذا وقع على   اليهود  اليهود  فف  في باب النجاساتِ في باب النجاساتِ و و 
  فوقَ فوقَ   ا النب محمد ا النب محمد رفعو رفعو   فالصوفيةُ فالصوفيةُ   ضةِ ضةِ والرافوالراف  بين الصوفيةِ بين الصوفيةِ   وكذلك هم وسطٌ وكذلك هم وسطٌ   فُ فُ ظَّ ظَّ نَ نَ ت َ ت َ ولا ي َ ولا ي َ   حدهم الشهورُ حدهم الشهورُ أأعلى على 
  .  .    جعلوا أئمتهم أرفع منهجعلوا أئمتهم أرفع منه  ضةُ ضةُ ه والرافه والرافمنزلتِ منزلتِ 

تُمْ : ): )وتعالىوتعالى  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   اللهُ اللهُ   قالَ قالَ   الإطلاقِ،الإطلاقِ،  علىعلى  الأممِ الأممِ   أفضلُ أفضلُ   الأمَّةُ الأمَّةُ   فهذهِ فهذهِ  تُمْ كُن ْ   أبأب  حديثِ حديثِ   وفيوفي( ( للِنَّاسِ للِنَّاسِ   أُخْرجَِتْ أُخْرجَِتْ   أمَُّةٍ أمَُّةٍ   خَيْرَ خَيْرَ   كُن ْ
  بنيبني  فيفي  وتعالَى وتعالَى   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   قَولهُُ قَولهُُ   وأمَّاوأمَّا  ،،((اللهِ اللهِ   عَلَىعَلَى  وَأَكْرَمُهَاوَأَكْرَمُهَا  خَيْرهَُاخَيْرهَُا  أنَْ تُمْ أنَْ تُمْ   أمَُّةً أمَُّةً   سَبْعِينَ سَبْعِينَ   توُفُونَ توُفُونَ   أنَْ تُمْ أنَْ تُمْ : )): ))رضي الله عنهرضي الله عنه  هريرةَ هريرةَ 

  ..وغيرهِمْ وغيرهِمْ   بُخْتَ نَصَّرَ بُخْتَ نَصَّرَ   كشعبِ كشعبِ     زَمانِهمْ،زَمانِهمْ،  عالميعالمي  علىعلى  فضَّلهمْ فضَّلهمْ   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   أنهأنه  فالمرادُ فالمرادُ ( ( الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ   عَلَىعَلَى  وَفَضَّلْنَاكُمْ وَفَضَّلْنَاكُمْ : ): )إسرائيلَ إسرائيلَ 
....................................................................................................................................................................................................  

ثِيلِ ال م ش بِِه ةه م  و س طٌ ه م  و س طٌ ف   ف    لِ التَّم  مِيَّةِ, و أ ه  لِ الت َّع طِيلِ الْ  ه  بِ صِف اتِ اِلله س ب ح ان ه  و ت  ع الى  ب ين   أه  ثِيلِ ال م ش بِِه ةفي با  لِ التَّم  مِيَّةِ, و أ ه  لِ الت َّع طِيلِ الْ  ه  بِ صِف اتِ اِلله س ب ح ان ه  و ت  ع الى  ب ين   أه    ..في با 
....................................................................................................................................................................................................  

فضل هم فضل هم حتّ ي عرف حتّ ي عرف وقدرهم وقدرهم   بَينََّ مكانتَهمبَينََّ مكانتَهم  بين فرق الأمةبين فرق الأمة  أهل السنة والجماعةأهل السنة والجماعةموقفَ موقفَ   لما بين المصنف رحمه اللهلما بين المصنف رحمه الله
  ..المشبهةالمشبهة  المعطلة الْهمية والممثلةالمعطلة الْهمية والممثلة  ة وسط في صفات الله بينة وسط في صفات الله بينفأهل  السنفأهل  السن،،همهمعند المقارنة بغيْ عند المقارنة بغيْ 

مذي ِ   صفوانَ صفوانَ   بنِ بنِ   الجهمِ الجهمِ   إلىإلى  ينسبونينسبون::والْهمية  والْهمية       مذي ِ الترِ  ،  الترِ  ،الضَّالِ    بدعتهُ بدعتهُ   أخذَ أخذَ   والجهمُ والجهمُ   الجيمِ،الجيمِ،  بفتحِ بفتحِ   جَهميي جَهميي   إليهِ إليهِ   والنسبةُ والنسبةُ   الضَّالِ 
  بنُ بنُ   خالدُ خالدُ   فقتلهُ فقتلهُ   الإسلامِ،الإسلامِ،  فيفي  التعطيلِ التعطيلِ   فيفي  تكلمَ تكلمَ   مَنْ مَنْ   أولُ أولُ   فهوفهو  درهَمٍ،درهَمٍ،  بنِ بنِ   الجعدِ الجعدِ   مِنمِن  الصفاتِ الصفاتِ   تعطيلِ تعطيلِ   بدعةُ بدعةُ   أيأي  هذه،هذه،
  الناسُ الناسُ   أيهاأيها  يايا: : فقالَ فقالَ   الأضحىالأضحى  عيدِ عيدِ   يومِ يومِ   فيفي  فخطبَ فخطبَ   بقتلِه،بقتلِه،  فأفتَ وْافأفتَ وْا  التابِعينالتابِعين  علماءَ علماءَ   استشارَ استشارَ   أنْ أنْ   بعدَ بعدَ   القسريُّ القسريُّ   اللهالله  عبدِ عبدِ 

  يكلمْ يكلمْ   ولمْ ولمْ   خليلاً خليلاً   إبراهيمَ إبراهيمَ   يتخذْ يتخذْ   لملم  اللهَ اللهَ   أنَّ أنَّ   زعمَ زعمَ   فإنهفإنه  درهَمٍ،درهَمٍ،  بنِ بنِ   بالجعدِ بالجعدِ   اليوماليوم  مُضَح ٍ مُضَح ٍ   فإنفإن  ضحاياكمْ ضحاياكمْ   اللهُ اللهُ   تقبَّلَ تقبَّلَ   ضحُّواضحُّوا
  المنبِر.المنبِر.  أصلِ أصلِ   فيفي  فذبحهُ فذبحهُ   فنَزلَ فنَزلَ   تكليمًا،تكليمًا،  موسىموسى

  ..اللهُ اللهُ   رحمهُ رحمهُ   القيِ مِ القيِ مِ   ابنابن  قالقال  
  ..القربانِ القربانِ   ذبائحِ ذبائحِ   يومَ يومَ   قسريُّ قسريُّ                   ال ال   خالد  خالد    بجعدٍ بجعدٍ   ضَحَّىضَحَّى  ولذاولذا
  ..الدَّانالدَّان  الكليمُ الكليمُ   موسىموسى  ولاولا  كلاَّ كلاَّ                       خليلَهخليلَه  ليسَ ليسَ   إبراهيمُ إبراهيمُ   قالَ قالَ   إذْ إذْ 

  ..  قربانِ قربانِ   أخيأخي  منمن  درُّكَ درُّكَ   للهلله              سُنَّةٍ سُنَّةٍ   صاحبِ صاحبِ   كلُّ كلُّ     الضَّحيةَ الضَّحيةَ   شكرَ شكرَ 
  أختِ أختِ   بنِ بنِ   طالوتَ طالوتَ   عنعن  أبانُ أبانُ   وأخذهاوأخذها  سمعانَ،سمعانَ،  بنِ بنِ   أبانَ أبانَ   عنعن  بدعتَهبدعتَه  أخذَ أخذَ   ،،القرآنِ القرآنِ   بِلقِ بِلقِ   قالقال  م نم ن  أوَّل  أوَّل    درهم  درهم    بن  بن    والْعد  والْعد  
  صفوانَ صفوانَ   بنُ بنُ   الجهمُ الجهمُ   الجعدِ الجعدِ   عنِ عنِ   البدعةَ البدعةَ   هذههذه  وأخذَ وأخذَ   باليمنِ،باليمنِ،  يهودي ٍ يهودي ٍ   عنعن  لبيدُ لبيدُ   وأخذَهاوأخذَها  بنْتِه،بنْتِه،  زوجِ زوجِ   الأعصمِ الأعصمِ   بنِ بنِ   لبيدِ لبيدِ 

مذيُّ، مذيُّ،الترِ  ،  بِشر  بِشر    الجهمِ الجهمِ   عنعن  وأخذَ وأخذَ   الترِ  َر يِسيُّ
،الم َر يِسيُّ
  بنُ بنُ   سلمُ سلمُ   فقتلهُ فقتلهُ   صفوانَ صفوانَ   بنُ بنُ   الجهمُ الجهمُ   وأماوأما  داودَ،داودَ،  أبأب  بنُ بنُ   أحمدُ أحمدُ   بشرٍ بشرٍ   عنعن  وأخذهاوأخذها  الم

مِ؛  إلىإلى  الطائفة  الطائفة    ون سبتون سبت  وستيَن،وستيَن،  وثَانيةٍ وثَانيةٍ   مائةٍ مائةٍ   سنةَ سنةَ   خراسانَ خراسانَ   أميرُ أميرُ   أحوزَ أحوزَ  مِ؛الْه    المذهبِ المذهبِ   هذاهذا  عنعن  ناضلَ ناضلَ   الَّذيالَّذي  لأنَّهلأنَّه  الْه 
  التعطيلِ التعطيلِ   فيفي  وأشدوأشد  أدخلَ أدخلَ   الجهمُ الجهمُ   كانَ كانَ     ولكنْ ولكنْ   المعتزلَةُ،المعتزلَةُ،  بعدهُ بعدهُ   الخبيثَ الخبيثَ   المذهبَ المذهبَ   هذاهذا  وتقلدَ وتقلدَ   إليهِ،إليهِ،  ودعاودعا  وأظهرهُ وأظهرهُ   الخبيثِ الخبيثِ 
  الصفاتِ.الصفاتِ.  بلبل  الأسماءَ الأسماءَ   ينكرونَ ينكرونَ   لالا  وهمْ وهمْ   حقيقةً حقيقةً   الأسماءَ الأسماءَ   ينكرُ ينكرُ   لأنَّهُ لأنَّهُ   مِنهم؛مِنهم؛
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  المباركِ المباركِ   بنُ بنُ   اللهِ اللهِ   عبدُ عبدُ   منهممنهم  فرقَةً،فرقَةً،  والسبعينَ والسبعينَ   الثنتينِ الثنتينِ   الأمَّةِ الأمَّةِ   هذهِ هذهِ   فرقِ فرقِ   مِنمِن  ليسواليسوا  إنهمإنهم::الجهميةِ الجهميةِ   فيفي  العلماءِ العلماءِ   مِنمِن  جمع  جمع    قالقال
  ..وغيرهُموغيرهُم  أسباطٍ أسباطٍ   بنُ بنُ   ويوسفُ ويوسفُ 

  (:(:النُّونيَّةِ النُّونيَّةِ ))  فيفي  اللهُ اللهُ   رحمهُ رحمهُ   القيِ مِ القيِ مِ   ابنُ ابنُ   قالقال
  البلدانِ البلدانِ   فيفي  العلماءِ العلماءِ   منَ منَ   عشرٍ عشرٍ                 فيفي  خمسونَ خمسونَ   كُفرَهمْ كُفرَهمْ     تقلدَ تقلدَ   ولقدْ ولقدْ 

  الطبرانِ الطبرانِ   قبلهُ قبلهُ   حكاهُ حكاهُ   قدْ قدْ   بلْ بلْ                   عنهمعنهم  حكاهُ حكاهُ   الإمامُ الإمامُ   واللالكائي ِ واللالكائي ِ 
ينِ   تقيُّ تقيُّ   الشَّيخُ الشَّيخُ   قالَ قالَ  ينِ الدِ    ،،الْهميةِ الْهميةِ   تكفيْ  تكفيْ    السنةِ السنةِ   أئمَّةِ أئمَّةِ   وعامَّةِ وعامَّةِ   أحْد  أحْد    الإمامِ الإمامِ   مذهبِ مذهبِ   مِنمِن  المشهور  المشهور  ""::اللهُ اللهُ   رحَمهرحَمه  تيميةَ تيميةَ   بنُ بنُ   الدِ 
  ق ولِْمِ  ق ولِْمِ    وحقيقة  وحقيقة    والسنَّةِ،والسنَّةِ،  الكتابِ الكتابِ   منمن  الرسلُ الرسلُ   بهِ بهِ   جاءتْ جاءتْ   ماما  مناقضةِ مناقضةِ   فيفي  صريح  صريح    قَولَهمُْ قَولَهمُْ   فإنَّ فإنَّ   الرحمنِ،الرحمنِ،  لصفاتِ لصفاتِ   المعطلةُ المعطلةُ   وهموهم

    لنحكيلنحكي  إناإنا::المبارَكِ المبارَكِ   بنُ بنُ   اللهِ اللهِ   عبدُ عبدُ   قالقال  ولهذاولهذا  الرسُلِ،الرسُلِ،  وجميعِ وجميعِ   بلْ بلْ   رسولهِ رسولهِ   لسانِ لسانِ   علىعلى  بهِ بهِ   أخ   أخ     ماما  وجحود  وجحود    الصانعِ الصانعِ   جحود  جحود  
  اليهودِ اليهودِ   مِنمِن  أكفرُ أكفرُ   إنهمإنهم::الأئمَّةِ الأئمَّةِ   منمن  واحدٍ واحدٍ   غيرُ غيرُ   وقالوقال..الجهميَّةِ الجهميَّةِ   كلامَ كلامَ     نحكيَ نحكيَ   أنْ أنْ   نستطيعُ نستطيعُ   ولاولا  والنَّصارىوالنَّصارى  اليهودِ اليهودِ   كلامَ كلامَ 

  ((485485  //1212)) )الفتاوى)الفتاوى..""والنصارَىوالنصارَى

  أنَّ أنَّ   وزعمواوزعموا  ,,ومعناومعنا  ل فظا  ل فظا    اللهِ اللهِ   صفاتِ صفاتِ   نف وانف وا  فالْهمية  فالْهمية    ،،وحقائقهاوحقائقها  وصفاتهِ وصفاتهِ   اللهِ اللهِ   أسماءِ أسماءِ   نفَوانفَوا  منمن  ::همهم  الْهميةالْهمية  معطلةمعطلةو و 
ا اإثباته  ,  مِنمِن  أشدَّ أشدَّ   فيفي  فوق عوافوق عوا  ,,فعطَّلوه افعطَّلوه ا  بصفات المخلوقبصفات المخلوق  التشبيهِ التشبيهِ   إلىإلى  يفضيِ يفضيِ   إثباته  ,ذلك    وتعالى  وتعالى    س ب ح ان ه  س ب ح ان ه    تشبيه هتشبيه ه  وهووهو  ذلك 

  ،،ل ه  ل ه    وجود  وجود    لالا  بالكليَّةِ بالكليَّةِ   له  له    صفات  صفات    لالا  م نم ن  فإنَّ فإنَّ   ثالثاً،ثالثاً،  شَبَّهواشَبَّهوا  ثث  ثانيًا،ثانيًا،  عطلواعطلواث ث   أوَّلاً أوَّلاً   فشبَّهوافشبَّهوا  ،،والناقصاتِ والناقصاتِ   بالمعدوماتِ بالمعدوماتِ 
  موجود  موجود    هوَ هوَ   ماما  آخرِ آخرِ   إلىإلى  شمالَ شمالَ   ولاولا  يمينَ يمينَ   ولاولا  أسفلَ أسفلَ   ولاولا  فوقَ فوقَ   هوهو  ولاولا  إرادة  إرادة    ولاولا  قدرة ،قدرة ،  ولاولا  بصر  بصر    ولاولا  سمع  سمع    لهُ لهُ   ليسَ ليسَ   مَنمَن  فإنَّ فإنَّ 
  ،،كبيراًكبيراً    علو اعلو ا  قَولِهمِْ قَولِهمِْ   عنْ عنْ   اللهُ اللهُ   تعالىتعالى  الأعيانِ،الأعيانِ،  فيفي  لهله  وجودَ وجودَ   لالا  الأذهانِ الأذهانِ   فيفي  مقدَّر  مقدَّر    هوَ هوَ   بلْ بلْ   بالكليةِ،بالكليةِ،  وجود  وجود    لهُ لهُ   ليسَ ليسَ   كُتبهمكُتبهم    فيفي

  الْهميةِ وي  ع ن ون  بها أحد  أمرين:الْهميةِ وي  ع ن ون  بها أحد  أمرين:وأهل  العلم يطلقون  تسمية  وأهل  العلم يطلقون  تسمية  
:نفاةَ الصفات كلِ ها أو بعضِها فيدخلُ في هذا الجنس مَنْ وافق الجهمَ في آرائه ومن لم يوافقْه في جميع :نفاةَ الصفات كلِ ها أو بعضِها فيدخلُ في هذا الجنس مَنْ وافق الجهمَ في آرائه ومن لم يوافقْه في جميع الأولالأول

  آرائه، وإنما وافقه في نفي الصفات كالمعتزلة .آرائه، وإنما وافقه في نفي الصفات كالمعتزلة .
  ..:مَنْ أخذ بجميع أراء الجهم وجعلها مذهباً له:مَنْ أخذ بجميع أراء الجهم وجعلها مذهباً لهالثانيالثاني

  )انظر درء  تعارض العقل والنقل( . )انظر درء  تعارض العقل والنقل( .   ..يقصد المعن الأول فقطْ كما تقدميقصد المعن الأول فقطْ كما تقدمشيخ الإسلام رحمه الله شيخ الإسلام رحمه الله و و 

  إلىإلى  علمٍ علمٍ   بلابلا  عليم  عليم    بصرٍ،بصرٍ،  بلابلا  بصير  بصير    سمعٍ،سمعٍ،  بلابلا  سميع  سميع    سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   إنُّهُ إنُّهُ   فيقولونفيقولون  ،،المعاني  المعاني    ون  ف واون  ف وا  الأسماء  الأسماء    فأثبتوافأثبتوا  المعتزلة  المعتزلة    وأمَّاوأمَّا  
  ونفَواونفَوا  الصفاتِ الصفاتِ   بعضَ بعضَ   للهِ للهِ   فأثبتوافأثبتوا  الأشاعرة  الأشاعرة    وأمَّاوأمَّا  وإبطالهِ،وإبطالهِ،  ردِ هردِ ه  فيفي  كافٍ كافٍ     المذهبِ المذهبِ   هذاهذا  وتصوُرَ وتصوُرَ   يقولونه،يقولونه،  ممامما  ذلكذلك  غيرِ غيرِ 

  ..وتناقَضُواوتناقَضُوا  فاضطربوافاضطربوا  البعضَ،البعضَ،
  وقد تقدم الكلاموقد تقدم الكلام  كبيراًكبيراً    علو اعلو ا  قَولِهمِْ قَولِهمِْ   عنْ عنْ   اللهُ اللهُ   تعالىتعالى  بهمبهم  ومثَّلوهومثَّلوه  بخلقهِ بخلقهِ   اللهَ اللهَ   شبَّهواشبَّهوا  الذينَ الذينَ   ::فهمفهم  المشبهة  المشبهة    التمثيلِ التمثيلِ   أهل  أهل  أما أما   

  والأدلة على منعه.والأدلة على منعه.  التمثيلالتمثيلعلى أقسام على أقسام 
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  شَبهوهُ شَبهوهُ   حتىحتى  الإثباتِ الإثباتِ   فيفي  غ لواغ لوا  والمشبهة  والمشبهة    والناقصاتِ،والناقصاتِ،  بالمعدوماتِ بالمعدوماتِ   شبَّهو اللهشبَّهو الله  حتىحتى  النَّفيِ النَّفيِ   فيفي  غ لواغ لوا  فالمعطِِلة  فالمعطِِلة    
  ..المخلوقاتِ المخلوقاتِ   مشابهة  مشابهة    عنهعنه  ونف واونف وا  والصفاتِ والصفاتِ   الأسماء  الأسماء    للِ للِ   أثبتواأثبتوا  والْماعةِ والْماعةِ   السُّنَّةِ السُّنَّةِ   وأهل  وأهل    بالمخلوقاتِ،بالمخلوقاتِ،

............................................................................................................................................................................................................  
يَِّةِ و ال ق د ريَِّة ع الِ اِلله ب ين   الْ     بِ أ ف   يَِّةِ و ال ق د ريَِّةو ه م  و س طٌ في با  ع الِ اِلله ب ين   الْ     بِ أ ف   بِ و عِيدِ اِلله ب ين   ال م ر جِئ ةِ   ,,و ه م  و س طٌ في با  بِ و عِيدِ اِلله ب ين   ال م ر جِئ ةِ وفي با  ال ق د ريَِّةِ ال ق د ريَِّةِ و  ال و عِيدِيَّةِ مِن  و  ال و عِيدِيَّةِ مِن    وفي با 

هِِم   هِِم  و غِيْ  مِيَّةِ     و غِيْ  ينِ ب ين   ال  ر وريَِّةِ و ال م ع ت زلِ ةِ, و ب ين   ال م ر جِئ ةِ و الْ  ه  بِ أ سم  اءِ الِإيم انِ والدِِ مِيَّةِ و في با  ينِ ب ين   ال  ر وريَِّةِ و ال م ع ت زلِ ةِ, و ب ين   ال م ر جِئ ةِ و الْ  ه  بِ أ سم  اءِ الِإيم انِ والدِِ و في أ ص ح ابِ ر س ولِ اِلله و في أ ص ح ابِ ر س ولِ اِلله   و في با 
   ِِب ين   الرَّافِض ةِ و  الخ  و ارجِِ ب ين   الرَّافِض ةِ و  الخ  و ارج  

............................................................................................................................................................................................................  
القائلين بن القائلين بن   والقدريَّةِ والقدريَّةِ   القائلين بن العبد مجبور على فعلهالقائلين بن العبد مجبور على فعله  الْ يةِ الْ يةِ   بين  بين    اللهِ اللهِ   أفعالِ أفعالِ   فيفي  وسطٌ وسطٌ   أهل السنة والْماعةأهل السنة والْماعة

  ..الإنسان خالق فعل نفسهالإنسان خالق فعل نفسه
  إثباتِ إثباتِ   فيفي  فَغلوافَغلوا  فهم غلوا في إثبات أفعال اللهفهم غلوا في إثبات أفعال اللهفعله فعله   ىىمجبور  علمجبور  علنسبةً للجبر لأن العبد عندهم نسبةً للجبر لأن العبد عندهم سموا بذلك سموا بذلك   والْ ية  والْ ية    

وحركةِ وحركةِ   وأفعالهُ كلها اضطرارية عندهم كحركات المرتعشوأفعالهُ كلها اضطرارية عندهم كحركات المرتعش  وعلى هذا فحركاتُ العبدوعلى هذا فحركاتُ العبد  حتّ نفوا أفعال  العبدحتّ نفوا أفعال  العبد  القَدَرِ القَدَرِ 
  وزعمواوزعموا  العبادِ،العبادِ،  أفعالَ أفعالَ   نفوانفوا  فالجبريةُ فالجبريةُ   وأما إضافة  الفعل إلى العبد فهي من قبيل المجازوأما إضافة  الفعل إلى العبد فهي من قبيل المجاز  قالوا:قالوا:،،الريشة في مَهَبِ  الريحالريشة في مَهَبِ  الريح

ا  ألبتَّة ,ألبتَّة ,  شيئ اشيئ ا  يفعلون  يفعلون    لالا  أنَّم  أنَّم     قدرةُ قدرةُ   والعباد لاوالعباد لا  ،،أفع الِْمأفع الِْم  لالا  فعلِهفعلِه  نفس  نفس    فهيفهي  حقيقة ,حقيقة ,  الأف  ع ال  الأف  ع ال    تلك  تلك    فاعل  فاعل    هوهو  الله  الله    وإنَّاوإنَّ
ا  ألبتَّةَ،ألبتَّةَ،  لهملهم  فعل  فعل    ولاولا  إرادة  إرادة    ولاولالهم لهم  اوإنمَّ   وعليهِ وعليهِ   اِلله،اِلله،  فعلُ فعلُ   والكلُّ والكلُّ   المرتعشِ المرتعشِ   كحركةِ كحركةِ     أوأو  الأشجارِ الأشجارِ   كحفيفِ كحفيفِ     العبادِ العبادِ   أفعالُ أفعالُ   وإنمَّ

ا  ؛؛من الطاعات حتّ لو كانت معاصيمن الطاعات حتّ لو كانت معاصي  العبدالعبد  أفعالِ أفعالِ   فسائر  فسائر   الأنهَّ   واللِ واطُ واللِ واطُ   فالز نافالز نا  القَدَريَِّةِ،القَدَريَِّةِ،  الكونيَّةِ الكونيَّةِ   اللهِ اللهِ   لإرادَةِ لإرادَةِ   موافِقة  موافِقة    لأنهَّ
،  القولِ القولِ   هذاهذا  علىعلى  الخمرِ الخمرِ   وشربُ وشربُ   والقتلُ والقتلُ  ،طاعات    ::غلاتِِمْ غلاتِِمْ   بعضُ بعضُ   قالَ قالَ   وقدْ وقدْ   طاعات 

  ..طاعاتُ طاعاتُ   كلُّهكلُّه    ففعلِيففعلِي  ربِ  ربِ                    يختارهُُ يختارهُُ   لمالما  منفعلاً منفعلاً   أصبحتُ أصبحتُ 
  أنأن  يمكنُ يمكنُ   لالا  بلْ بلْ   وإبطالهِ،وإبطالهِ،  ردِ هردِ ه  علىعلى  متواطِئة  متواطِئة    والعقلُ والعقلُ   بلبل  والسنَّةِ والسنَّةِ   الكتابِ الكتابِ   وأدلَّةُ وأدلَّةُ   ،،المذهبِ المذهبِ   هذاهذا  فسادِ فسادِ   فيفي  شكَّ شكَّ   ولاولا

تَظمَ   أوأو  الخبيثِ،الخبيثِ،  المذهبِ المذهبِ   هذاهذا  علىعلى  أمَّة  أمَّة    تعيشَ تعيشَ  تَظمَ تَ ن ْ   الأنبياءِ.الأنبياءِ.  أديانِ أديانِ   لجميعِ لجميعِ   مخالف  مخالف    المذهبَ المذهبَ   هذاهذا  أنَّ أنَّ   شكَّ شكَّ   ولاَ ولاَ   أمورُها،أمورُها،  تَ ن ْ
،  كالثوريِ ،كالثوريِ ،    ،،السَّلف  السَّلف    أنكره  أنكره    مبتدعٌ مبتدعٌ   لفظٌ لفظٌ         الْالْ  ولفظ  ولفظ     ،والأوزاعيِ    مِنمِن  إلاَّ إلاَّ   يكونُ يكونُ   لالا  الجبرُ الجبرُ : : وقالواوقالوا  وغيرهِم،وغيرهِم،  وأحمدَ،وأحمدَ،  والأوزاعيِ 

  عاجِزٍ.عاجِزٍ.
ةَِ،  إمامُ إمامُ   فهوفهو  ،،صفوان  صفوان    بنِ بنِ   الْهمِ الْهمِ   عنعن  مأخوذٌ مأخوذٌ   الْ يةِ الْ يةِ   قولِ قولِ   وأصل  وأصل   ةَِ،المجبرِ    فإنَّ فإنَّ   القَدَرِ،القَدَرِ،  نفاةِ نفاةِ   القَدَريَِّةِ القَدَريَِّةِ   عكسُ عكسُ   والجبريَّةُ والجبريَّةُ   المجبرِ 
  النَّافينالنَّافين  علىعلى  والتَّسميةُ والتَّسميةُ   القَدَرِ،القَدَرِ،  إثباتِ إثباتِ   فيفي  غَلواغَلوا  لأنهملأنهم  ؛؛ق د ريَّة  ق د ريَّة    الْ يَّة  الْ يَّة    ت سمَّىت سمَّى  وقد  وقد    إياهُ،إياهُ،  لنفيهمْ لنفيهمْ   القدرِ القدرِ   إلىإلى  نُسبوانُسبوا  القَدَريَِّةَ القَدَريَِّةَ 
  ..أغلبُ أغلبُ 
م))  ::السُّنَنِ السُّنَنِ   فيفي  الَّذيالَّذي  الحديثُ الحديثُ   فيهمفيهم  وَرَدَ وَرَدَ   الَّذينالَّذين  همُ همُ فف  النُّفاة  النُّفاة    الق د ريَِّة  الق د ريَِّة  أما أما  مأنهَّ   هذاهذا  علىعلى  المعتزل ةِ المعتزل ةِ   وأكثر  وأكثر    ،،((الأمَّةِ الأمَّةِ   هذهِ هذهِ   مجوسُ مجوسُ   أنهَّ

  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   فاللهُ فاللهُ   وقدَرهِ،وقدَرهِ،  اللهِ اللهِ   قضاءِ قضاءِ   تحتَ تحتَ   تدخلْ تدخلْ   لملم  ومعاصيهِمْ ومعاصيهِمْ   وطاعتِهِمْ وطاعتِهِمْ   العبادِ العبادِ   أفعالَ أفعالَ   إنَّ إنَّ : : يقولونَ يقولونَ   فإنهمفإنهم  ،،الباطِلِ الباطِلِ   المذهبِ المذهبِ 
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  اللََّّ اللََّّ   وأنَّ وأنَّ   وقدرتهِ،وقدرتهِ،  اللَِّّ اللَِّّ   مشيئةِ مشيئةِ   دونَ دونَ   يعملونَهايعملونَها  ولكنَّهمولكنَّهم  منهمْ،منهمْ،  شاءَهاشاءَها  ولاولا  العبادِ العبادِ   أفعالِ أفعالِ   علىعلى  يَ قْدِرُ يَ قْدِرُ   لالا  زعمِهمْ زعمِهمْ   علىعلى  وتعالَى وتعالَى 
  ..الرُّبوُبيَّةِ الرُّبوُبيَّةِ   توحيدِ توحيدِ   فيفي  اللَِّّ اللَِّّ   معمع  إشراك  إشراك    وهذاوهذا  سُبْحَانهَُ،سُبْحَانهَُ،  اللَِّّ اللَِّّ   معمع  خالقًِاخالقًِا  فأثبتوافأثبتوا  مهتديًا،مهتديًا،  يُضِلَّ يُضِلَّ   ولاولا  ضالاً ضالاً   يهَدِيَ يهَدِيَ   أنْ أنْ   يقَدِرُ يقَدِرُ   لالا

ينِ   تقيُّ تقيُّ   الشَّيخُ الشَّيخُ   قالَ قالَ  ينِ الدِ  راج    يتضمَّن  يتضمَّن    فإنَّهفإنَّه  والتَّعطِيل ,والتَّعطِيل ,  الإشراك  الإشراك    يتضمَّن  يتضمَّن    القدريَّةِ القدريَّةِ   وق ول  وق ول  : ": "اللهُ اللهُ   رحمهَرحمهَ  تيميةَ تيميةَ   بنُ بنُ   الدِ  راج  إِخ    ب عضِ ب عضِ   إِخ 
،  غيرِ غيرِ   مستقِل ٍ مستقِل ٍ   فاعِلٍ فاعِلٍ   إثباتَ إثباتَ   ويتضمَّنُ ويتضمَّنُ   ،،فاعِلٌ فاعِلٌ   لْالْا  يكون  يكون    أن  أن    عنعن  الوادثِ الوادثِ  ،اللَِّّ   فإنَّ فإنَّ   الكُفرِ،الكُفرِ،  شُعَبِ شُعَبِ   مِنمِن  شُعبتانِ شُعبتانِ   وهاتانوهاتان  اللَِّّ

  ((278278  //33))  النبويةالنبوية  السنةالسنة  منهاجمنهاج))  ".".والشِ ركُ والشِ ركُ   التَّعطيلُ التَّعطيلُ   هوهو  كُفرٍ كُفرٍ     كُل ِ كُل ِ     أَصْلَ أَصْلَ 

م  القدريَّةِ القدريَّةِ   ذمِِ ذمِِ   فيفي  أحاديث  أحاديث    و ر د ت  و ر د ت    وقدوقد موأنََّّ   المجوس  المجوس    فإنَّ فإنَّ   المجوسِ,المجوسِ,  لقولِ لقولِ   قولِْمقولِْم  لمض اهاةِ لمض اهاةِ   وذلكوذلك  الأمَّةِ,الأمَّةِ,  هذههذه  مجوس  مجوس    وأنََّّ
ِ,  ي ثبِتون  ي ثبِتون   ِ,خالِق ين    الشَّرِِ,الشَّرِِ,  خالِق ة  خالِق ة    والظُّلمة  والظُّلمة    الخيِْ,الخيِْ,  خالِق  خالِق    فالنُّور  فالنُّور    والظُّلمة ,والظُّلمة ,  النُّور  النُّور    وهماوهما  الشَّرِِ,الشَّرِِ,  وخالِقِ وخالِقِ   الخيِْ الخيِْ   خالِقِ خالِقِ   خالِق ين 
ِ   أ ث  ب تواأ ث  ب توا  القدريَّة  القدريَّة    وكذلكوكذلك ِ خالِق ين    ذَمِ هِمذَمِ هِم  فيفي  ورَدَ ورَدَ   فمِمَّافمِمَّا  ،،ن  ف سِهن  ف سِه  فِعل  فِعل    يخ  ل ق  يخ  ل ق    اليوان  اليوان    وأنَّ وأنَّ   اليوانِ اليوانِ   خالِق  خالِق    اللَّ  اللَّ    أنَّ أنَّ   أ ث  ب تواأ ث  ب توا: : خالِق ين 
  وَإِنْ وَإِنْ   تَ عُودُوهُمْ،تَ عُودُوهُمْ،  فَلاَ فَلاَ   مَرضُِوامَرضُِوا  إِنْ إِنْ   الأمَّةِ،الأمَّةِ،  هَذِهِ هَذِهِ   مَجُوسُ مَجُوسُ   الْقَدَريَِّةُ الْقَدَريَِّةُ : )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللهُ اللهُ   صلَّىصلَّى  النَّبَّ النَّبَّ   أنَّ أنَّ   عمرَ عمرَ   ابنِ ابنِ   حديثِ حديثِ 
  أخَُرُ،أخَُرُ،  أحاديثُ أحاديثُ   القَدَريَِّةِ القَدَريَِّةِ   ذم ِ ذم ِ   فيفي  ورُوِيَ ورُوِيَ . . وصححه ابن القطان وحسنه الألبانوصححه ابن القطان وحسنه الألبان  داودَ داودَ   أبوأبو  رواهرواه  ((((تَشْهَدُوهُمْ تَشْهَدُوهُمْ   فَلاَ فَلاَ   مَاتُوامَاتُوا
ا  والصَّحيحُ والصَّحيحُ   رفَْعِها،رفَْعِها،  صِحَّةِ صِحَّةِ   فيفي  الحديثِ الحديثِ   أهلُ أهلُ   تكلَّمَ تكلَّمَ  اأنهَّ   موقوفة .موقوفة .  أنهَّ

  عليهمُ عليهمُ   وأنكرَ وأنكرَ   ،،الصَّحاب ةِ الصَّحاب ةِ   عصرِ عصرِ   آخرِ آخرِ   فيفي  ذلك  ذلك    وكان  وكان    ،،الدِِمشقيُّ الدِِمشقيُّ   غيلان  غيلان    ثمَّ ثمَّ   الْهنيُّ,الْهنيُّ,  معبدٌ معبدٌ   الق درِ الق درِ   فيفي  تكلَّم  تكلَّم    مِنمِن  وأوَّل  وأوَّل    
رِ,  إثباتِ إثباتِ   فيفي  غ ل و اغ ل و ا  فالْ يَّة  فالْ يَّة    وبدََّعُوهم،وبدََّعُوهم،  منهممنهم  وتبرَّءواوتبرَّءوا  الصَّحابةُ الصَّحابةُ  رِ,القد  ا  والمعتزلِ ة  والمعتزلِ ة    القد  اغ ل و  يِه  فيفي  غ ل و  يِهن  ف    السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهل  أهل    اللَّ  اللَّ    وه دىوه دى  ،،ن  ف 
  أفعالْ مأفعالْ م  وأنَّ وأنَّ   حقيقة ,حقيقة ,  فاعِلونفاعِلون  العِباد  العِباد    أنَّ أنَّ   فأ ث  ب توافأ ث  ب توا  والسُّنَّةِ,والسُّنَّةِ,  الكِتابِ الكِتابِ   أدلَّة  أدلَّة    تؤيِِد هتؤيِِد ه  الَّذيالَّذي  الوس طِ الوس طِ   للقولِ للقولِ   والْ ماع ةِ والْ ماع ةِ 
  خ ل ق ك م  خ ل ق ك م    و اللَّ  و اللَّ  : ): )قالقال  كماكما    أفعالِْم,أفعالِْم,  وخالِق  وخالِق    خالقِ همخالقِ هم  اللَّ  اللَّ    وأنَّ وأنَّ   المجازِ,المجازِ,  جِهةِ جِهةِ   علىعلى  لالا  القيقةِ القيقةِ   جِهةِ جِهةِ   علىعلى  إليهمإليهم  ت  ن س ب  ت  ن س ب  
ِ   واختيار اواختيار ا  م شيئة  م شيئة    للعبدِ للعبدِ   وأثبتواوأثبتوا( ( ت  ع م ل ون  ت  ع م ل ون    و م او م ا ِ تابعِ ين  ,  لمشيئةِ لمشيئةِ   تابعِ ين  ,اللَِّ   اللَّ  اللَّ    ي ش اء  ي ش اء    أ نأ ن  إِلاَّ إِلاَّ   ت ش اء ون  ت ش اء ون    و م او م ا: ): )سبحانهسبحانه  قالقال  كماكما    اللَِّ
  اللهاللهففي الآيتين إثباتُ عملٍ للعبد هو مِنْ خلق الله وتقديرهِ وإثباتُ مشيئة للعبد تأت بعد مشيئة ففي الآيتين إثباتُ عملٍ للعبد هو مِنْ خلق الله وتقديرهِ وإثباتُ مشيئة للعبد تأت بعد مشيئة   (.(.ال ع ال مِين  ال ع ال مِين    ر بُّ ر بُّ 

    ..اللَُّّ اللَُّّ   شاءَ شاءَ   إنْ إنْ   المباحِثِ المباحِثِ   هَذِهِ هَذِهِ   علىعلى  الكلامُ الكلامُ   وسيأتوسيأت
ل   ل  و ق  و  بِ و عِيدِ اِلله ب ين   ال م ر جِئ ةِ :):)ه  ه  و ق  و  بِ و عِيدِ اِلله ب ين   ال م ر جِئ ةِ وفي با  هِِم    وفي با  هِِم  و ال و عِيدِيَّةِ مِن  ال ق د ريَِّةِ و غِيْ    ((و ال و عِيدِيَّةِ مِن  ال ق د ريَِّةِ و غِيْ 

 وفعلى الخرجاء ن جانب البين المرجئة الذين يغلبو أهل السنة والجماعة وسط في باب وعيد الله وتخويفه 
 .اءوبين الوعيدية من القدرية وغيْهم الذين يغلبون جانب الخوف على الرج

ي   ث  ز ع م  واالإيم  انِ،  مس  مى إلى الإرج  اءِ، أيْ: التَّ  أخيِر؛ لأنهَّ  م أخَّ  روا الأعم  الَ ع  ن نس  بة   :الم ر جِئ  ة  و   أنَّ  ح 
 لا كم  ا  ذن  بٌ  الإيم  ان م  ع يض  ر وأن  ه لا ،وأنَّ النَّ  اس  في الإيم  انِ س  واءٌ مرتك  بَ الكب  يرةِ غ  يُر فاس  قٍ، 

 . الإيم ان ت نقص لا عن دهم فالمعاصي الإيمان كاملُ   الكبيرة مرتكبَ  أن فزعموا طاعة   الكفر مع ينفع
، ويك ذِ بون بالوعي دِ وأنَّ الأعمال  الصَّالِة  ليس ت مِ ن الإيم انِ ، فإيمان  أف س قِ النَّاسِ كإيمانِ الأنبياءِ 
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بالكُلِ يَّةِ، وم ذهبُهم باط ل  ت ردُّه أدلَّ ةُ الكِت ابِ والسُّ نَّةِ، ولا ش كَّ أنَّ ه ذا الم ذهبَ مِ ن أخب ثِ والعِقابِ 
ينِ وإهم    الِ جمي    عِ الأعم    الِ، واس    تباحةِ جمي    عِ  الم    ذاهبِ وأفس    دِها؛ إذ ي    دعو إلى الانس    لاخِ مِ    ن ال    دِ 

 .المنكَراتِ 
 ث"الأشع ابن رقةف فتنة بعد الإرجاء حدث إنما ":قتادة قاله ؟ فالجواب ما فإن قيل متّ بدأ الإرجاء

ينِ   كف رهم؛ ف إن أن ه لا ي -دي الإم ام أحم أ-: ف لا تختل ف نصوص ه وأم ا المرجئ ة : "ابن تيمية قال الشَّيخ تقيُّ الدِ 
 (485 /12) الفتاوى مجموع) " بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع

: يع ني - لفتن تهم ":خع يالن إب راهيم ق ال ح تى ؛ عن د الس لف الص الح ((الإرج اء)) ذم في الق ول عظم ومع هذا فقد
 في ابت   دعت م   ا ":الزه   ري وق   ال.  -ه   م الخ   وارجو -الأزارق   ة"  فتن   ة م   ن الأم   ة ه   ذه عل   ى أخ   وف - المرجئ   ة
 ل يس: يق ولان وقت ادة كث ير  أب ب ن يح يى ك ان  ":الأوزاع ي وق ال. الأرج اء" من أهله على أضر بدعة الإسلام
- فق ال المرجئ ة؛ ذك رو  - القاض ي ش ريك وقال. الإرجاء" من الأمة على عندهم أخوف الأهواء من شيء

 "ترك ت: الث وري فيانس  وقال. الله" على يكذبون المرجئة ولكن خبثاً، بالرافضة حسبك قوم، أخبث هم ":
 - 394/  7الفت  اوى ت  اوىأنظ  ر ف). والث  وب الس  ابري ه  و الث  وب الرقي ق س  ابري" ث  وب م  ن أرق الإس  لام المرجئ ة
395) 

      :واعلم أن لفظ المرجئة يأتي على معنيين: واعلم أن لفظ المرجئة يأتي على معنيين  
إن الإيمانَ لا يزيدُ ولا ينقصُ لأن مسمى إن الإيمانَ لا يزيدُ ولا ينقصُ لأن مسمى   معنً عامي وهو تأخيُر العمل عن مسمى الإيمان فيقولون:معنً عامي وهو تأخيُر العمل عن مسمى الإيمان فيقولون:  الأول:الأول:

  ..  على خلاف بينهمعلى خلاف بينهم  الإيمان هو التصديق بالقلب أو بالقلب واللسانالإيمان هو التصديق بالقلب أو بالقلب واللسان
  ::وأصحابه على توجهينوأصحابه على توجهين  معنً خاصي معنً خاصي   ::الثانيالثاني

وأن العم ل تكلَّمْ ب ه،، وإنْ لم يَ ق طف  بالقل بِ : فهم الذين قالوا: إنَّ الإيم انَ هُ وَ مج رَّدُ التَّص دِيقِ الأ ول التوجه  
دِ هَ ذَا  ش كَّ في فس اولا نح وهمو الجهمية والمريسية والماتريدي ة  وهذا التوجه يدخل تحته فرقةلا أهمية له 

لأرك   انِ، واعتق   اد  س   انِ، وعم   ل  بابالل ِ  الق   ولِ، ومص   ادمَتِه لأدلَّ   ةِ الكِت   ابِ والسُّ   نَّةِ، ف   إنَّ الإيم   انَ ق   ول  
 ةُ الكِت ابِ والسُّ  نَّةِ،دلَّ أوعل ى هَ ذَا  مؤمِن ا، واح د  مِ ن هَ ذِهِ الأرك انِ لم يكُ ن الرَّجُ لُ  اخْتَ لَّ بالجنََ انِ، ف إذا 

 ةِ المسلِمِيَن.هم مِن أئمَِّ ن بعدَ ج على هَذَا السَّلَفُ الصَّالِحُ مِن الصَّحابةِ والتَّابِعيَن ومَ ودَرَ 
 فق  ط أم  ا إن الإيم  ان ق  ول واعتق  ادال  ذين ق  الوا: وه  م أتب  اع أبوحنيف  ة رحم  ه الله مرجئ  ة الفقه  اء : الثَّ  اني توج  هال

 ه  و عن  دهم الإيم  ان لأن فش  ارب الخم  ر عن  دهم كام  ل الإيم  ان الإيم  انِ  ت  دخل في مس  مىلافالأعم  الَ 
ا الق  ولِ  إلا أنَّ  م،  فق  ط باللس  ان والإق  رار بالقل  ب التص  ديق فه  م ي  رون  م  ع ك  ونَِّم مبتدع  ة  في ه   ذ 
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فق  د وافَق  وا أه  لَ السُّ  نَّةِ عل  ى أنَّ اللََّّ يع  ذِ بُ مَ  ن  أهمي  ة العم  ل وأن تارك  ه مع  رض للعقوب  ة في الآخ  رة
وعل  ى كم  ا ج اءتْ ب  ه الأحادي  ثُ الصَّ  حيحةُ،   ،مِ  ن أه  لِ الكب  ائرِ بالنَّ ارِ، ث يخ  رجُِهم بالشَّ  فاعةِ  ش اءي

أنَّ الأعم ال  المفروض ة  واجب ةٌ وتاركِ ه ا مس تحِقُّ لل ذَّمِِ و أنَّه لا ب دَّ في الإيمانِ أن  ي تكلَّم  ب ه بلس انهِ, 
 مَّةِ مِن أهلِ الكوفةِ.، وقد أُضِيفَ هَذَا القولُ إلى بعضِ الأئِ والعِقابِ 

   َفتجد من الجهميةِ من هو فتجد من الجهميةِ من هو   كما تقدمكما تقدم    يدخلُ فيه طوائفُ وجماعات  يدخلُ فيه طوائفُ وجماعات    وليس فرقة فهووليس فرقة فهو  فكرفكر  وليُعلم أن الإرجاءَ وليُعلم أن الإرجاء
مرجئ  ومن الحنفيةِ من هو مرجئ  ومن الفقهاء من هو مرجئ  وهذا الذي يسميه العلماء إرجاءَ الفقهاءِ مرجئ  ومن الحنفيةِ من هو مرجئ  ومن الفقهاء من هو مرجئ  وهذا الذي يسميه العلماء إرجاءَ الفقهاءِ 

  كما هو ثابت عنه في الفقه الأكبر وغيرهِ .كما هو ثابت عنه في الفقه الأكبر وغيرهِ .    قيه أب حنيفة قيه أب حنيفة نسبة إلى الفنسبة إلى الف
  هل الخلافُ بين أب حنيفةَ وأهلِ السنة في مسألة الإرجاء حقيقيي أو لفظيي ؟هل الخلافُ بين أب حنيفةَ وأهلِ السنة في مسألة الإرجاء حقيقيي أو لفظيي ؟مسألة:مسألة:

  اختلف فيه على أقوال:اختلف فيه على أقوال:  
  . .   ((شارح الطحاويةشارح الطحاوية))ابن أب العز ابن أب العز   قالقال  بهبهأنه خلاف  لفظيي و أنه خلاف  لفظيي و الأول:الأول:
  ..  والشيخ ابن باز حم الله الجميعوالشيخ ابن باز حم الله الجميع  :أنه خلاف  حقيقيي واختاره الألوسي:أنه خلاف  حقيقيي واختاره الألوسيالثانيالثاني
  في مجمل كتبه وهذا هو القولفي مجمل كتبه وهذا هو القول  ابن تيميةَ ابن تيميةَ   يارياراختاختهو ظاهر هو ظاهر :أنه منه ما هو حقيقي ومنه ما هو لفظي و :أنه منه ما هو حقيقي ومنه ما هو لفظي و الثالثالثالث

يستحق المحاسبة والعذاب في يستحق المحاسبة والعذاب في   أن فاعل الكبيرة وتارك الواجبأن فاعل الكبيرة وتارك الواجب  فيفي  أهل السنةأهل السنةمن جهة إتفاقهم مع من جهة إتفاقهم مع   لفظيلفظي  فهوفهو الراجحالراجح
القيقي القيقي   أما الخلافأما الخلاف  واحد،واحد،  وتعَالىوتعَالى  سبحانهسبحانه  اللهالله  عندعند  النتيجةالنتيجة  فيفي  المؤدىالمؤدى  لأنلأن  لفظي؛لفظي؛  الإعتبارالإعتبارفالخلاف بهذا فالخلاف بهذا ،،الآخرةالآخرة

سار على سار على ومن ومن   حنيفةحنيفة  أبأب  عندعند  هوهو  مرمرالخالخ  شاربشارب  فاسقفاسقالال  ::فمثلاً فمثلاً   بيننا وبينهم فهو يتعلق بكمال الإيمان ونقصانهبيننا وبينهم فهو يتعلق بكمال الإيمان ونقصانه
  فقطفقط  باللسانباللسان  والإقراروالإقرار  بالقلببالقلب  التصديقالتصديق  هوهو  ممعندهعنده  الإيمانالإيمان  لأنلأن  الإيمان،الإيمان،  كاملكامل    مؤمنمؤمن  من مرجئة الفقهاء:من مرجئة الفقهاء:  نهجهنهجه

  ولفظيولفظي  باعتبارباعتبار  حقيقيحقيقي  إذاً إذاً   ،فالخلاف،فالخلافكامل الإيمانكامل الإيمان    مؤمنمؤمن  أنهأنه  عليهعليه  نطلقنطلق  لالافف  نحننحن  أماأما،،والإيمان لايزيد ولا ينقصوالإيمان لايزيد ولا ينقص
  ..باعتبارباعتبار
الكبيرةِ إلاَّ رتكبِ نَّ اللََّّ لا يغَفِرُ لمإ -1وقالوا:،،ا جانبَ الوعيد وشَدَّدُوا فيها جانبَ الوعيد وشَدَّدُوا فيهغَلَّبُو غَلَّبُو   ذينهُم الف : الوعيديَّة  أما 

 .ويخرجُِونهم مِن الإيمانِ بالكُلِ يَّةِ  -3 إذا ماتوا من غير توبة.  الكبائرِ مخلَّدون في النَّارِ وأنَّ أهلَ  -2 .بالتَّوبةِ 
زع م ا منهم أنَّه إذا أو ع د  عبيد ه فلا يجوز  أن  وغيرهِ  ويكذِ بون بشفاعةِ النَّبِ  صلَّى اللَُّّ عليهِ وسلَّمَ  -4
لِف  وعيد هذِِ يع م ويخ  السُّنَّةِ ، وهُوَ باطل  تردُّه أدلَّةُ الكِتابِ و وه ذ ا المذهب  يقول  به المعتزلِة  والخوارج   .به 

 .المتواترةُ والإجماعُ 
جِيدِ(:قال اللَُّّ تعالى: )إِنَّ اللََّّ لَا يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ( قال في )فتَحِ ا 

َ
وفي  "لم

ار، الآيةِ ردي على الخوارجِ المكفر يِن بالذُّنوبِ، وعلى المعتزلِةِ القائلِيَن بنَّ أصحابَ الكبائرِ يخلَّدون في النَّ 
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م ل  قول ه سبحانه: )و ي  غ فِر  م ا د ون  ذ لِك  لِم ن  ي ش اء ( على وليسوا عندهم بمؤمِنين ولا كفارٍ،  ولا يجوز  أن  ي 
ركِ مغفورٌ  ر ف وا  ع ل ى أ نف سِهِم  لا  كما قال تعالى: )ق ل  يَ  ,له التَّائبِ, فإنَّ التَّائب  مِن الشِِ عِب ادِي  الَّذِين  أ س 

ن   ,ت  ق  يع ا( فه نا ع مَّم  وأ ط ل ق ؛ لأنَّ المراد  هنا التَّائب  وهناك  ط وا  مِن رَّحْ  ةِ اللَِّ إِنَّ اللَّ  ي  غ فِر  الذَّن وب  جَِ 
ينِ ، هَذَا ملخَّصُ كلامِ خصَّ وعلَّق ؛ لأنَّ المراد  به م ن لّ ي  ت ب   : ص) المجيد )فتح "رَحِمهَُ اللَُّّ   شيخِ الإسلامِ تقيِ  الدِ 

73) 

ه  ذا لإيم  انِ, و ض  ابع  ق  مع  ه و  أنَّ الفاسِ  فه    أمَّ  ا الق  ول  الوس   ط  ال  ذي علي  ه أه  ل  السُّ  نَّةِ والْ ماع   ةِ         
أدخ ل  ه و  بفض له وكرم ه عف ى عن هاء ش ه و  تَت مشيئةِ اللَِّ إن  و يستوجِب  به الْ نَّة ,  أصلالإيمان 

رِ ذ نوبِ ه, ثم أدخ   وإلاَّ  ,الْ نَّة  مِن أوَّلِ وهلة   , ف لا دَّ ل ه مِ ن دخ ولِ الْ نَّ ةِ ب ف لا ، نَّ ة  ل  ه الْ  عذَّب ه بق د 
ه, فاسِ قٌ بكبيْتِ ه, أو ؤمِنٌ بإيمانِ ق ال  م الإيمان  المطل ق , ولا ي سل ب  عنه م طل ق  الإيم انِ, ب ل ي   ىي عط  

ا ه   و  ال  قُّ  نَّةِ، ودَرجَ علي  ه لكِت  ابِ والسُّ  ادلَّ  ةُ أال  ذي دلَّ  تْ علي  ه  يق  ال  م  ؤمِنٌ ناق  ص  الإيم  انِ, وه   ذ 
رْجِئ ةُ في، فئ ة  ع ك س  م ا علي ه الخ وارج  والمعتزلِ ة  والم ر جِ السَّلَفُ الصَّالِحُ، 

ُ
ل ةُ  ط رَفٍ، والخ وارجُ والمعتزِ الم

ا, والم ر جِئ  ة  ج ف   و  في ط  رَفٍ آخَ  رَ،  نِ رُّ م  ع الإيم  اون : لا ي ض   ر جِئ  ة  يقول  فالم  ، اف  الخوارج  والمعتزلِ  ة  غ ل   و 
. و ك   ذ لِك   ب ط  إيمان   ه ك لُّ  ه ة  يقول  ون: ي   لمعتزلِ  اذن  بٌ, والخ  وارج  يقول  ون: يكفَّ  ر  المس  لم  بك   لِِ ذن  ب 

وي  دخ ل  في  يم  انِ,لإايخ  رج  مِ  ن  بالكب يْةِ ف  لا يبق  ى مع ه ش  يءٌ مِ  ن الإيم  انِ, لك نَّ الخ  وارج  يقول  ون:
نزلِ   ة  ب    ين   م ب   ل يك   ون  في لك ف   رِ,ان الإيم   انِ, ولا ي   دخ ل  في الك ف    رِ, والمعتزلِ   ة  يقول   ون: يخ   رج  مِ   

ب  وا ل  ه الخل  ود   م ن   ِ, وبق  ولِْم بِروجِ  ه مِ  ن الإيم  انِ أو ج  واترةِ ا مخ  الِف  للسُّ  نَّةِ المت  وكِلاهم   ارِ,في النَّ   زلِت ين 
 ولإجماعِ سلَفِ الأمَّةِ وَأئمَِّتِها.

أنَّ ه   ذ ا  ش  ق ى( فق  د  ب  ينَّ  النَّ بُّ ص  لَّى اللَّ  علي هِ وس لَّم  الأ   ي ص  لا ه ا إِلاَّ بقولِ ه س  بحانه: )لا  وأمَّ ا اس تدلالْ م 
لِيَّ لأهلِ النَّارِ الذين هم أهل ها,   ه م مِن أهلِه ا,  واالذين ليس ماكما في حديثِ أب سعيد , وأالصِِ

ا ت صيب هم بذ نوبِهم, ف ما, ثم ي ش فَّع  ف يهم فيخرج ون, وي ؤت ى  ثمإنَِِّ يت هم فيها حتَّّ  يصيْوا ف ح  اللَّ  يم 
ب ت  البَّة  في حْيلِ السَّيلِ  رِ الياةِ في نب تون كما ت  ن    ص لَّى ، وهَذَا المعن مستفِيض  ع ن النَّ ب ِ بهم إلى نَّ 

حَيْنِ وغيرهما مِ ن ح ديثِ أب س عيدٍ وأب هري رةَ بل متواترِ  في أحاديثَ كثيرةٍ في الصَّحي اللَُّّ عليهِ وسلَّمَ 
كْثُ فيها والخلودُ على وجهٍ يَصِ لُ  :وغيرهما، قال

ُ
والصِ لِيُّ المذكورُ في الآيةِ هُوَ الصِ لِيُّ المطلَقُ، وهُوَ الم

 لا المطل ق لص ليا ه و ل يسف العذابُ إليهم دائما، فأمَّا مَ ن دخَ لَ وخَ رجََ فإنَّ ه ن وع  مِ ن الصِ  لِيِ  المطلَ قِ 
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 والله الس  جود مواض  ع تأك  ل لا أنه  ا ثب  ت ق  د فإن  ه كل  ه  تأكل  ه لم والن  ار فيه  ا م  ات ق  د ك  ان  إذا س  يما
 (197 /16 الفتاوى مجموع)انظر: .يَةَ رَحِمَهُ اللَُّّ شيخِ الإسلامِ ابنِ تيم كما قال.أعلم

ل   ل  و ق  و  ينِ ب ين   :):)ه  ه  و ق  و  بِ أ سم  اءِ الِإيم انِ والدِِ ينِ ب ين   و في با  بِ أ سم  اءِ الِإيم انِ والدِِ مِيَّةِ و في با  مِيَّةِ ال  ر وريَِّةِ و ال م ع ت زلِ ةِ, و ب ين   ال م ر جِئ ةِ و الْ  ه   ( .( .ال  ر وريَِّةِ و ال م ع ت زلِ ةِ, و ب ين   ال م ر جِئ ةِ و الْ  ه 
ينِ   الإيمانِ الإيمانِ   أسماءِ أسماءِ   بابِ بابِ   فيفيأهل السنة والجماعة وسط بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية أهل السنة والجماعة وسط بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية  ينِ والدِ  في من فعل في من فعل   والدِ 

ينِ   أسماءِ أسماءِ   بالأسماءبالأسماءنقصد نقصد و و   والأحكامِ والأحكامِ   الأسماءِ الأسماءِ   فيفي  تنَازعواتنَازعوا  فهذه الفرق الضالةفهذه الفرق الضالة  الكبيرةالكبيرة ينِ الدِ    وكافرٍ وكافرٍ   مسلمٍ مسلمٍ   مِثلَ مِثلَ : : والإيمانوالإيمان  الدِ 
نْ يَا    فيفي  أما الأحكام فالمراد بها الحكم على الأشخاصأما الأحكام فالمراد بها الحكم على الأشخاصوفاسقٍ،وفاسقٍ، نْ يَاالدُّ   والآخرةِ.والآخرةِ.  الدُّ
ينِ   التسميةالتسمية  فيفي  متَّفِقون  متَّفِقون    والمعتزلِةُ والمعتزلِةُ   )الحرورية()الحرورية(  فالخوارجُ فالخوارجُ    ينِ الدِِ   المعتزلِة  المعتزلِة    أنَّ أنَّ   إلاَّ إلاَّ   وكافرٍ،وكافرٍ،  وفاسقٍ وفاسقٍ   ومسلمٍ ومسلمٍ   مؤمنٍ مؤمنٍ   ::مِثلَ مِثلَ   يةيةالدِِ
د ثوا د ثواأح  ِ   ب ين   ب ين     المن زلِة  المن زلِة    أح  ِ المن زلِت ين    ..  غيرهِمغيرهِم  دونَ دونَ   بهابها  اختُصُّوااختُصُّوا  التيالتي  المعتزلِةِ المعتزلِةِ   خاصَّةُ خاصَّةُ   وَهَذِهِ وَهَذِهِ   ،،المن زلِت ين 
ينَ   إنَّ إنَّ : : يقولونيقولون  والمعتزلِة  والمعتزلِة    الخوارج  الخوارج  و و  ينَ الدِ      كبيْة  كبيْة      أتىأتى  وم نوم ن  ،،ي نق ص  ي نق ص    ولاولا  ي زيد  ي زيد    لالا  ولكن  ولكن    واعتقاد ،واعتقاد ،  وعمل  وعمل    قول  قول    والإيمانَ والإيمانَ   الدِ 
  ..كافر  كافر      ولاولا  مؤمِن  مؤمِن    لالا  المن زلِتَيْنِ،المن زلِتَيْنِ،  بَيْنَ بَيْنَ   من زلةٍ من زلةٍ   فيفي  المعتزلِةِ المعتزلِةِ   عندَ عندَ   فاسقًافاسقًا  وصاروصار  الحرَوريَّةِ،الحرَوريَّةِ،  عندَ عندَ   كفَرَ كفَرَ 
  فهُوَ فهُوَ   كبيرةً كبيرةً     أتىأتى  مَنمَن  أنَّ أنَّ   فعندَهمفعندَهم  ،،الآخرةِ الآخرةِ   فيفي  ح كمِهمح كمِهم  علىعلى  الخوارج  الخوارج    واف قواواف قوا  فالمعتزلِة  فالمعتزلِة    ،،ل كم  ل كم  من ناحية امن ناحية ااا  وأمَّاوأمَّا  
ن  ي ا  فيفي  أمَّاأمَّا  شفاعةٍ،شفاعةٍ،  بغيرِ بغيرِ   ولاولا  بشفاعةٍ بشفاعةٍ   لالا  منهامنها  يَخرجُ يَخرجُ   لالا  النَّارِ النَّارِ   فيفي  مخلَّد  مخلَّد    خالد  خالد   ن  ي االدُّ   العاصيالعاصي  بكفرِ بكفرِ   حَكَمواحَكَموا  فالخوارجُ فالخوارجُ   الدُّ

  استحلَّتْهُ استحلَّتْهُ   ماما  منهمنه  يستحِلُّوايستحِلُّوا  ولمولم  الكفرِ،الكفرِ،  فيفي  يدُخِلُوهيدُخِلُوه  ولمولم  الإيمانِ الإيمانِ   مِنمِن  بخروجِهبخروجِه  فحَكَموافحَكَموا  المعتزلِةُ المعتزلِةُ   وأمَّاوأمَّا  ومالَه،ومالَه،  دَمَهدَمَه  واستحَلُّواواستحَلُّوا
  واختلفوا في شيئين في هذا البابواختلفوا في شيئين في هذا البابوعلى هذا فالخوارج  والمعتزلة  اتفقوا على شيئين وعلى هذا فالخوارج  والمعتزلة  اتفقوا على شيئين الخوارجُ، الخوارجُ، 
  : : فاتفقوا علىفاتفقوا على  
  .نفيِ الإيمان عَمَّنْ فعل الكبيرةَ .نفيِ الإيمان عَمَّنْ فعل الكبيرةَ 11
  ..  وأن الشفاعة لاتنفعهوأن الشفاعة لاتنفعه  .خلودِه الأبديِ  في جهنمَ .خلودِه الأبديِ  في جهنمَ 22

  ::واختلفوا في أمرينواختلفوا في أمرين
  .أن الخوارجَ قالوا:إنه كافر في الدنيا أما المعتزلة فقالوا:في منزلة بين منزلتي الإيمان والكفر ..أن الخوارجَ قالوا:إنه كافر في الدنيا أما المعتزلة فقالوا:في منزلة بين منزلتي الإيمان والكفر .11

لم يحكموا عليه بالكفر في لم يحكموا عليه بالكفر في فلم يحُِلُّوا دمَه ومالَه لأنهم فلم يحُِلُّوا دمَه ومالَه لأنهم .أن الخوارجَ قالوا:كافر  حلالُ الدمِ والمالِ أما المعتزلةُ .أن الخوارجَ قالوا:كافر  حلالُ الدمِ والمالِ أما المعتزلةُ 22
  ..الدنيا الدنيا 
  المحظوراتِ المحظوراتِ   تَ رْكُ تَ رْكُ   ولاولا  الواجبةِ،الواجبةِ،  الأعمالِ الأعمالِ   فِعلُ فِعلُ   الإيمانِ الإيمانِ   مِنمِن  ليسليس: : فقالوافقالوا  اتَّبعَهُم،اتَّبعَهُم،  ومَنومَن  والْهميَّة  والْهميَّة    الم ر جِئة  الم ر جِئة    وقاب لت هموقاب لت هم  

  الملائكةِ الملائكةِ   مِنمِن  المؤمنينَ المؤمنينَ   جميعُ جميعُ   فيهفيه  يَستوييَستوي  واحد  واحد    شيء  شيء    هُوَ هُوَ   بلبل  النُّقصانَ،النُّقصانَ،  ولاولا  الز يادةَ الز يادةَ   يقَبلُ يقَبلُ   لالا  الإيمانَ الإيمانَ   فإنَّ فإنَّ   البَدَنيَّةِ،البَدَنيَّةِ،
ُقرَّبِينَ   والمقتَصِدينَ والمقتَصِدينَ 

ُقرَّبِينَ والم
  والظَّالِميَن.والظَّالِميَن.  والم

  فكلاهم يقول بنهافكلاهم يقول بنها  الأعمال  الأعمال  أما أما   المعرفةِ،المعرفةِ،  مجرَّدُ مجرَّدُ : : يقولونيقولون  والجهميَّةُ والجهميَّةُ   التَّصديقِ،التَّصديقِ،  مجرَّدُ مجرَّدُ   الإيمان  الإيمان  : : يقولونيقولون  فالم ر جِئة  فالم ر جِئة    
.  الإيمانِ الإيمانِ   معمع  يَضُرُّ يَضُرُّ   لالا: : وقالواوقالوا  والمرسَليَن،والمرسَليَن،  الأنبياءِ الأنبياءِ   كإيمانِ كإيمانِ     النَّاسِ النَّاسِ   أفسقِ أفسقِ   فإيمانُ فإيمانُ   الإيمانِ،الإيمانِ،  مِنمِن  ليستليست .ذنْب    ذنْب 
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ا  والمعتزلِة  والمعتزلِة    فالخوارجِ  فالخوارجِ     اغ ل و    وه و  وه و    ،،الو س طِ الو س طِ   للقولِ للقولِ   والْ ماع ةِ والْ ماع ةِ   السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهل  أهل    اللَّ  اللَّ    وه دىوه دى  ج ف وا,ج ف وا,  والْهميَّة  والْهميَّة    والم ر جِئة  والم ر جِئة    ،،غ ل و 
  ..  إلى غير ذلك مما تقدم بيانهإلى غير ذلك مما تقدم بيانه  وي نق ص  وي نق ص    ي زيد  ي زيد    وأنَّهوأنَّه  واعتقادٌ,واعتقادٌ,  وعملٌ وعملٌ   قولٌ قولٌ   والدِِين  والدِِين    الإيمان  الإيمان    أنَّ أنَّ 

  هم الرورية والمعتزلة ؟هم الرورية والمعتزلة ؟  فإن قيل منفإن قيل من
  فيهافيها  اجتمعوااجتمعوا  الكوفةِ الكوفةِ   مِنمِن  قريبة  قريبة    بالعراقِ بالعراقِ   قرية  قرية    وهيوهي  حَروراءَ حَروراءَ   قريةِ قريةِ   إلىإلى  نسبةً نسبةً   حروريَّةً حروريَّةً   سُمُّواسُمُّواو و الخوارجُ،الخوارجُ،  همهم: : الروريَّة  الروريَّة    ج:ج:

  ..حَروريَّةً حَروريَّةً   الخوارجُ الخوارجُ   فسُمِ يَ فسُمِ يَ   عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  علي ٍ علي ٍ   علىعلى  خرجُواخرجُوا  حينحين
  مرتكبَ مرتكبَ   أنَّ أنَّ   يقر رُِ يقر رُِ   وأخَذَ وأخَذَ   البصريِ ،البصريِ ،  الحسَنِ الحسَنِ   مجلِسِ مجلِسِ   عنعن  اعتزلَ اعتزلَ   الغزَّالِ،الغزَّالِ،  عطاءٍ عطاءٍ   بنِ بنِ   واصلِ واصلِ   أصحابُ أصحابُ   فهمفهم  المعتزلِة  المعتزلِة    وأمَّاوأمَّا
،    ولاولا  مؤمن  مؤمن    لالا  الكبيرةِ الكبيرةِ  ،كافر    ..""واصلواصل  اازلنزلناعتاعت  قدقد""::الحسَنُ الحسَنُ   فقالفقال. . المن زلِتَيْن المن زلِتَيْن   بَيْنَ بَيْنَ   المن زلِةَ المن زلِةَ   لهله  ويثُبِتُ ويثُبِتُ   كافر 
  أولىأولى  اللَِّّ اللَِّّ   مِنمِن  وشر هِوشر هِ  خيرهِخيرهِ  بالقدَرِ بالقدَرِ   يقولُ يقولُ   مَنمَن  إنَّ إنَّ : : وقالواوقالوا  قُدْرتِِم،قُدْرتِِم،  إلىإلى  العِبادِ العِبادِ   أفعالَ أفعالَ   لإسنادِهملإسنادِهم  بالق د ريَّةِ بالق د ريَّةِ   وي لقَّب ونوي لقَّب ون  
  ((. ((. الأمَّةِ الأمَّةِ   هَذِهِ هَذِهِ   مَجوسُ مَجوسُ   القَدَريَّةُ القَدَريَّةُ ))))::وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  قولهُقولهُ  ويردُّهويردُّه  القَدَريَّةِ،القَدَريَّةِ،  باسمِ باسمِ 

,  علىعلى  الأصلحِ الأصلحِ   بو جوبِ بو جوبِ   لقولِْملقولِْم  ،،والتَّوحيدِ والتَّوحيدِ   العدلِ العدلِ   بأصحابِ بأصحابِ   أن  ف س همأن  ف س هم  ول قَّبواول قَّبوا ,اللَِّ فاتِ,  بن  ف يبن  ف ي  ::وقولِْموقولِْم  اللَِّ فاتِ,الصِِ   الصِِ
د ثٌ,  ملوقٌ ملوقٌ   كلام هكلام ه    وبأنَّ وبأنَّ  د ثٌ,مح    المطيعِ المطيعِ   وثواب  وثواب    ،،أفعالِهأفعالِه  فيفي  الكمةِ الكمةِ   رعاية  رعاية    عليهعليه  ويِجب  ويِجب    الآخرةِ,الآخرةِ,  فيفي  م رئيِ  م رئيِ    غيْ  غيْ    وبأنَّهوبأنَّه  مح 

  ..بعضابعضا  بعضُهمبعضُهم  يكفِ ريكفِ ر  فِرقةً فِرقةً   عشرينعشرين  افترقَواافترقَوا  ثث  الكبيْةِ,الكبيْةِ,  صاحبِ صاحبِ   وعِقاب  وعِقاب    والتَّائبِ,والتَّائبِ,
  

ل   ل  و ق  و      ( .( .ب ين   الرَّافِض ةِ و  الخ  و ارجِِ ب ين   الرَّافِض ةِ و  الخ  و ارجِِ   و في أ ص ح ابِ ر س ولِ اِلله و في أ ص ح ابِ ر س ولِ اِلله :):)ه  ه  و ق  و 
  اللَِّّ اللَِّّ   رسولِ رسولِ   أصحابِ أصحابِ   فيفي  والرَّافضةُ والرَّافضةُ   فالخوارجُ فالخوارجُ ،،بين الرافضة والخوارجبين الرافضة والخوارج  وسط في أصحاب النب وسط في أصحاب النب   والجماعةوالجماعة  أهل السنةأهل السنة

  نقَيضٍ.نقَيضٍ.  طرَفيَْ طرَفيَْ   فيفي  وسلموسلم  عليهعليه  اللَّّ اللَّّ   صلىصلى
  وفسَّقُوهم،وفسَّقُوهم،  وَالاهُموَالاهُم  ومَنومَن  كالثَّلاثةِ،كالثَّلاثةِ،    الصَّحابةِ الصَّحابةِ   جميعَ جميعَ   وكفَّرواوكفَّروا  البيتِ،البيتِ،  وأهلِ وأهلِ   طالبٍ طالبٍ   أبأب  بنِ بنِ   علي ِ علي ِ   فيفي  غَلَوْاغَلَوْا  فالرَّافضة  فالرَّافضة    

  يتبرَّأَ يتبرَّأَ   حتىحتى  عليا  عليا    أحد  أحد    يتولىَّ يتولىَّ   لالا  أيْ أيْ   ببراءٍ،ببراءٍ،  إلاإلا  ولاءَ ولاءَ   لالا: : وقالواوقالوا  معصوم ،معصوم ،  إمام  إمام    عليا  عليا    إنَّ إنَّ   ويقولونويقولون  علِيا ،علِيا ،  قاتلَ قاتلَ   مَنمَن  ويكفِ رونويكفِ رون
  ..وعمرَ وعمرَ   بكرٍ بكرٍ   أبأب  مِنمِن
كثيراً من الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءَهم كثيراً من الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءَهم وكفروا  وكفروا    وَالاهُماوَالاهُما  ومَنومَن  وعثمانَ وعثمانَ   عليا  عليا    يكفِِرونيكفِِرون  فإنهمفإنهم  الخوارج  الخوارج    وأمَّاوأمَّا      

    يَجْفُوايَجْفُوا  ولمولم  الرَّافضةِ،الرَّافضةِ،  غُلُوَّ غُلُوَّ   يَ غْلُوايَ غْلُوا  لملمفف  ااسَط  سَط  قالوا قولا و قالوا قولا و و و   الصَّحابةِ الصَّحابةِ   فيفي  فتوسطوافتوسطوا  والْ ماع ةِ والْ ماع ةِ   السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهل  أهل    وأمَّاوأمَّا  ،،وأموالَهموأموالَهم
م  فيهمفيهم  واعتقدواواعتقدوا،،يستحِقُّونهايستحِقُّونها  التيالتي  مَنازلَِهمُمَنازلَِهمُ  وأنْ زلَُوهموأنْ زلَُوهم  فضْلَهُمفضْلَهُم  وعرَفُواوعرَفُوا  وأَحَبُّوهموأَحَبُّوهم  الصَّحابةِ الصَّحابةِ   جميعَ جميعَ   وَالَوْاوَالَوْا  بلبل  كالخوارجِ،كالخوارجِ، مأنهَّ   أنهَّ

  ..أجمعينأجمعين  عليهمعليهم  اللَِّّ اللَِّّ   فرضِوانُ فرضِوانُ   ،،بعد نبيهابعد نبيها  وعَملاً وعَملاً   عِلماً عِلماً   الأمَّةِ الأمَّةِ   هَذِهِ هَذِهِ   أفْضلُ أفْضلُ 
  فإن قيل من هم الرافضة والخوارج ؟فإن قيل من هم الرافضة والخوارج ؟

م  بِذَلِكَ؛بِذَلِكَ؛  سُمُّواسُمُّوا  الترَّْكُ،الترَّْكُ،  وهُوَ وهُوَ   الرَّفْضِ الرَّفْضِ   منمنأسم مأخوذ أسم مأخوذ : : الرَّافضة  الرَّافضة  : : جج ملأنهَّ : : طالِبٍ طالِبٍ   أبأب  بنِ بنِ   الُحسينِ الُحسينِ   بنِ بنِ   علي ِ علي ِ   بنِ بنِ   لزِيَدِ لزِيَدِ   قالواقالوا  لأنهَّ
،  معاذَ معاذَ : ": "فقالفقال" " عنهماعنهما  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  وعُمرَ وعُمرَ   بكرٍ بكرٍ   أبأب  الشَّيخَيْنِ الشَّيخَيْنِ   مِنمِن  تبرَّأْ تبرَّأْ "" ،اللَِّّ   رافِضةً،رافِضةً،  فسُمُّوافسُمُّوا  ورَفضوه،ورَفضوه،  فتركوهفتركوه" " جَدِ يجَدِ ي  وَزيِراوَزيِرا  اللَِّّ
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،  فِرق  فِرق    والرَّافِضةُ والرَّافِضةُ   رافضيي،رافضيي،  والنِ سبةُ والنِ سبةُ  ،شتىَّ ينِ   تقيُّ تقيُّ   الشَّيخُ الشَّيخُ   تكفَّلَ تكفَّلَ   قدقد  شتىَّ ينِ الدِ    كتابهِكتابهِ    فيفي  عليهمعليهم  والرد ِ والرد ِ   مذهبِهممذهبِهم  ببَيانِ ببَيانِ   تيميَةَ تيميَةَ   بنُ بنُ   الدِ 
رضي رضي   ألفوا علياألفوا عليا  للذينللذينأنه أنه   كما يقال إن ثبت هذاكما يقال إن ثبت هذا    الأصلِ الأصلِ   فيفي  اللَّق ب  اللَّق ب    ه ذ اه ذ ا  وكانوكان  بالشِ يعةِ،بالشِ يعةِ،  ويلُقَّبونويلُقَّبون( ( السُّنَّةِ السُّنَّةِ   منهاجِ منهاجِ ))

  علىعلى  تفضيل هتفضيل ه  ي رىي رى  م نم ن  علىعلى  لقب القب ا  ذلكذلك  بعدبعد  صارصار  ثمثم  وغيرهِم،وغيرهِم،  وعمارٍ وعمارٍ   والمقدادِ والمقدادِ   ذَر ٍ ذَر ٍ   وأبوأب  كسلْمانَ كسلْمانَ     حياتهِحياتهِ  فيفي  الله عنهالله عنه
  به.به.  يقُتدَىيقُتدَى  ممَّنممَّن  غيرهمغيرهم  ولاولا  ذُر يَِّتِهذُر يَِّتِه  مِنمِن  أَحد  أَحد    ولاولا  عليي عليي   يرَضاهايرَضاها  لالا  أخُْرىأخُْرى  أموراًأموراً  ويرىويرى  الصَّحابةِ,الصَّحابةِ,  ك لِِ ك لِِ 
  وفرقة  وفرقة    عثمانَ،عثمانَ،  أولياءَ أولياءَ   شايعَتْ شايعَتْ   فرقة  فرقة  : : فِرقتَيْنِ فِرقتَيْنِ   النَّاسُ النَّاسُ   افْترقََ افْترقََ   لمَّالمَّا  بالشِ يعةِ بالشِ يعةِ   سُمُّواسُمُّوا""::شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله  قالقال  

    ..((9191  //22  النبويةالنبوية  السنةالسنة  )منهاج)منهاج ""عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  علي اعلي ا  شايعَتْ شايعَتْ 
ا  الوقتِ،الوقتِ،  ذلكذلك  فيفي  رافضةً رافضةً   يُسَمَّوْنيُسَمَّوْن  يكونوايكونوا  ولمولموقال رحمه الله: "وقال رحمه الله: " اوإنمَّ   فيفي  الحسينِ الحسينِ   بنِ بنِ   علي ِ علي ِ   بنُ بنُ   زيدُ زيدُ   خرجَ خرجَ   لمَّالمَّا  رافضةً رافضةً   سُمُّواسُمُّوا  وإنمَّ

لِكِ،  عبدِ عبدِ   بنِ بنِ   هشامِ هشامِ   خلافةِ خلافةِ   فيفي  الكوفةِ الكوفةِ 
َ
لِكِ،الم
َ
: : فقالفقال. . قوم  قوم    فرَفَضَهفرَفَضَه  عليهماعليهما  فتَرحََّمفتَرحََّم  وعُمرَ وعُمرَ   بكرٍ بكرٍ   أبأب  عنعن  الشِ يعةُ الشِ يعةُ   فسألتَْهُ فسألتَْهُ   الم

  ((9696  //22  النبويةالنبوية  السنةالسنة  منهاجمنهاج)) ""إليهإليه  لانتسابِهملانتسابِهم  زَيْديَّةً زَيْديَّةً   فسُمُّوافسُمُّوا  قوم  قوم    وتولاَّهوتولاَّه  رافضةً،رافضةً،  فسُمُّوافسُمُّوا  رفضتمونرفضتمون
  إفسادَ إفسادَ   أرادَ أرادَ   زنِديقًازنِديقًا  منافقًامنافقًا  ،وكان،وكانسبأ  سبأ    بن  بن    اللَِّ اللَِّ   عبد  عبد    كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:    الرَّفض  الرَّفض    ابتدع  ابتدع    م نم ن  أوَّل  أوَّل  و و 

  وكانوكان  دِينَهمدِينَهم  بهابها  أفسَدَ أفسَدَ   بِدعًابِدعًا  لهملهم  ابتدعَ ابتدعَ   حَيْثُ حَيْثُ   النَّصارى،النَّصارى،  بيديبيدي  التيالتي  الرسائلِ الرسائلِ   صاحبُ صاحبُ   بولسبولس  ف عل  ف عل    كماكما  الإسلامِ،الإسلامِ،  دينِ دينِ 
  الإسلامَ الإسلامَ   فأظْهرَ فأظْهرَ   من أهل صنعاءمن أهل صنعاء  يهوديا  يهوديا    سبأٍ سبأٍ   ابنُ ابنُ   كانَ كانَ     وكََذَلِكَ وكََذَلِكَ   مِلَّتهِم،مِلَّتهِم،  إفسادِ إفسادِ   لقَصدِ لقَصدِ   نفاقاًنفاقاً  النَّصرانيَّةَ النَّصرانيَّةَ   فأظْهَرَ فأظْهَرَ   يهوديا  يهوديا  

  عفَّانَ عفَّانَ   بنِ بنِ   عثمانَ عثمانَ   فتنةِ فتنةِ   فيفي  فسعىفسعى  الفاسدةِ،الفاسدةِ،  أغراضِهأغراضِه  مِنمِن  بِذَلِكَ بِذَلِكَ   ليتمكَّنَ ليتمكَّنَ   المنكَرِ،المنكَرِ،  عنعن  والن َّهْيَ والن َّهْيَ   بالمعروفِ بالمعروفِ   والأمرَ والأمرَ   والتَّنسُّكَ والتَّنسُّكَ 
  )الفتاوى)الفتاوى ..قرقيساقرقيسا  إلىإلى  فهربفهرب  ليَقتُ لَهليَقتُ لَه  فطلَبهفطلَبه  علِيا  علِيا    ذلكذلك  فبَ لَ فبَ لَ   طالبٍ،طالبٍ،  أبأب  بنِ بنِ   علي ِ علي ِ   فيفي  الغُلُوَّ الغُلُوَّ   أظْهَرَ أظْهَرَ   الكوفةَ الكوفةَ   قَدِمَ قَدِمَ   لمالما  ثث  وقتْلِه،وقتْلِه،
    ((بتصرفبتصرف  7171  //11  تيميةتيمية  لابنلابن  الك ىالك ى
لِك  بِذ لِك    فس مُّوافس مُّوا  الخوارج  الخوارج    وأمَّاوأمَّا   النَّبَّ النَّبَّ   أنَّ أنَّ   ثَ بَتَ ثَ بَتَ   وقدوقد  ،،لهله  ومفارق تِهمومفارق تِهم  عنهعنه  اللَّ  اللَّ    رضيرضي  طالب  طالب    أبأب  بنِ بنِ   عليِِ عليِِ   علىعلى  لخ روجِهملخ روجِهم  بِذ 
  زَمَنِ زَمَنِ   فيفي  فخَرجوافخَرجوا(( (( بالحقَ ِ بالحقَ ِ   الطَّائفتَيْنِ الطَّائفتَيْنِ   أوْلىأوْلى  تقتُ لُهمتقتُ لُهم  النَّاسِ،النَّاسِ،  مِنمِن  فُ رْقةٍ فُ رْقةٍ   حينِ حينِ   علىعلى  مارقِة  مارقِة    تمرُقُ تمرُقُ : )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى
  ..وطائفتُهوطائفتُه  عليي عليي   فقتَ لَهُمفقتَ لَهُم  عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  طالبٍ طالبٍ   أبأب  بنِ بنِ   علي ِ علي ِ 
  مَعَ مَعَ   وَقِراَءتَهَُ وَقِراَءتَهَُ   صِيَامِهِمْ،صِيَامِهِمْ،  مَعَ مَعَ   وَصِيَامَهُ وَصِيَامَهُ   صَلَاتِِِمْ،صَلَاتِِِمْ،  مَعَ مَعَ   صَلاتَهَُ صَلاتَهَُ   أَحَدكُُمْ أَحَدكُُمْ   يَحْقِرُ يَحْقِرُ : )): ))حقِ همحقِ هم  فيفي  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  وقالوقال  

ينِ   مِنَ مِنَ   يَمرْقُُونَ يَمرْقُُونَ   حَنَاجِرَهُمْ،حَنَاجِرَهُمْ،  يُجاوِزُ يُجاوِزُ   لاَ لاَ   الْقُرآنَ الْقُرآنَ   يَ قْرَؤونَ يَ قْرَؤونَ   قِراَءَتِِِمْ،قِراَءَتِِِمْ، ينِ الدِ    فاَقْ تُ لُوهُمْ،فاَقْ تُ لُوهُمْ،  لَقِيتُمُوهُمْ لَقِيتُمُوهُمْ   أيَْ نَمَاأيَْ نَمَا  الرَّمِيَّةِ،الرَّمِيَّةِ،  مِنَ مِنَ   السَّهْمُ السَّهْمُ   يَمرُْقُ يَمرُْقُ   كَمَاكَمَا    الدِ 
  ((. ((. القِيَامَةِ القِيَامَةِ   يَ وْمَ يَ وْمَ   قَ تَ لَهُمْ قَ تَ لَهُمْ   لِمَنْ لِمَنْ   اللَِّّ اللَِّّ   عِنْدَ عِنْدَ   أَجْراً أَجْراً   قَ تْلِهِمْ قَ تْلِهِمْ   في في   فإَِنَّ فإَِنَّ 
مِْذِي ِ   وفيوفي مِْذِي ِ الترِ  مُْ : )): ))الخوارجِ الخوارجِ   فيفي  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّب ِ النَّب ِ   عنعن  الباهِلي ِ الباهِلي ِ   أمامةَ أمامةَ   أبأب  عنعن  الترِ  مُْ إِنهَّ   هَذِهِ هَذِهِ   وقرأوقرأ  ((((النَّارِ النَّارِ   أهَْلِ أهَْلِ   كِلَابُ كِلَابُ     إِنهَّ
  (.(.وُجُوه  وُجُوه    وَتَسْوَدُّ وَتَسْوَدُّ   وُجُوه  وُجُوه    تَ ب ْيَضُّ تَ ب ْيَضُّ   يَ وْمَ يَ وْمَ ))  الآيةَ الآيةَ 
  وخرَّجَ وخرَّجَ   ،،""صحيحِهصحيحِه""  فيفي  مسلم  مسلم    خرجَّهاخرجَّها  وقدوقد". ". أوج ه  أوج ه    عش رةِ عش رةِ   مِنمِن  الخوارجِ الخوارجِ   فيفي  الديث  الديث    صحَّ صحَّ : ": "أحمدُ أحمدُ   الإمامُ الإمامُ   وقالوقال  

  ..قِتالِْمقِتالِْم  علىعلى  الصَّحابة  الصَّحابة    وقد اتَّفق  وقد اتَّفق    منها،منها،  طائفةً طائفةً   البخاريُّ البخاريُّ 



                                                          يِّيِّابِابِههََي النَّي النَّامِامِسسََ::يخِيخِلشَّلشَّللِِ                                                                                                      ةةِِيَّيَّططِِاسِاسِووََالْالْ  ةةِِيدَيدَققِِععََالْالْ  ححُُررْْششََ    
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ينِ   تقيُّ تقيُّ   الشَّيخُ الشَّيخُ   وقالوقال ينِ الدِ    م نم ن  ويكفِِرون  ويكفِِرون    بالذُّنوبِ,بالذُّنوبِ,  المسلِمِين  المسلِمِين    كفَّر  كفَّر      م نم ن  أوَّل  أوَّل    همهم  الخوارج  الخوارج  ""::اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمهَُ رَحِمهَُ   ابن تيميةابن تيمية  الدِ 
ع تِهم,  فيفي  خال فهمخال فهم ع تِهم,بِد  يعةِ   الخوارجِ الخوارجِ   بدعة  بدعة    الإسلامِ الإسلامِ   فيفي  ح د ثت  ح د ثت    بدعة  بدعة    وأوَّل  وأوَّل  ........ومال هومال ه  دم هدم ه  وي ستحِلُّونوي ستحِلُّون  بِد  يعةِ والشِِ   فيفي  حدثتاحدثتا  والشِِ

  فحرَّقَ فحرَّقَ   الشِ يعةُ الشِ يعةُ   وأمَّاوأمَّا  فقتَ لَهم،فقتَ لَهم،  فقاتَ لُوهفقاتَ لُوه  الخوارجُ الخوارجُ   أمَّاأمَّا  الطَّائفتَيْنِ،الطَّائفتَيْنِ،  فعاقَبَ فعاقَبَ   طالبٍ،طالبٍ،  أبأب  بنِ بنِ   علي ِ علي ِ   المؤمنينَ المؤمنينَ   أميرِ أميرِ   خلافةِ خلافةِ   أثناءِ أثناءِ 
  منمن  عنهعنه  ورويوروي  وعمَرَ،وعمَرَ،  بكرٍ بكرٍ   أبأب  علىعلى  يفُضِ لُهيفُضِ لُه  مَنمَن  بَجلْدِ بَجلْدِ   وأمَرَ وأمَرَ   منه،منه،  فهرَبَ فهرَبَ   سبأٍ سبأٍ   بنِ بنِ   اللَِّّ اللَِّّ   عبدِ عبدِ   قتْلَ قتْلَ   وطلبَ وطلبَ   بالنَّارِ،بالنَّارِ،  غالبيتَ هُمغالبيتَ هُم

  الرسائلالرسائل  مجموعةمجموعة)) ""صحيحِهصحيحِه  فيفي  البخاريُّ البخاريُّ   عنهعنه  ورواهُ ورواهُ . . وعمرُ وعمرُ   بكرٍ بكرٍ   أبوأبو  نبِ يهانبِ يها  بعدبعد  الأمَّةِ الأمَّةِ   هَذِهِ هَذِهِ   خيرُ خيرُ : : قالقال  أنَّهأنَّه  كثيرةٍ،كثيرةٍ،    وُجوهٍ وُجوهٍ 
  ((239239  //55))  والمسائلوالمسائل

..........................................................................................................................................................................................................................................................  
ه  مِن  الِإيم انِ بِالِل الِإيم ان  بِ ا أ خ     الله  بهِِ في كِت ابِهِ,  ه  مِن  الِإيم انِ بِالِل الِإيم ان  بِ ا أ خ     الله  بهِِ في كِت ابِهِ, و ق د  د خ ل  فِيم ا ذ ك ر نا  , و أ جَ  ع  ع ل ي هِ , و أ جَ  ع  ع ل ي هِ   و ت  و ات  ر  ع ن رَّس ولِهِ و ت  و ات  ر  ع ن رَّس ولِهِ و ق د  د خ ل  فِيم ا ذ ك ر نا 

ل قِهِ س ل ف  الأ مَّةِ؛ مِن  أ نَّه  س ب ح ان ه  ف  و ق  سم  او اتهِِ, ع ل ى ع ر شِهِ, ع لِ س ل ف  الأ مَّةِ؛ مِن  أ نَّه  س ب ح ان ه  ف  و ق  سم  او اتهِِ, ع ل ى ع ر شِهِ, ع لِ  ل قِهِ ي  ع ل ى خ    ..ي  ع ل ى خ 
........................................................................................................................................................................................................  

  وفوقِيَّتِهوفوقِيَّتِه  بعُلُو هِبعُلُو هِ  يؤمِنْ يؤمِنْ   لملم  فمَنفمَن  ،،جل وعلاجل وعلا  العرشِ العرشِ   علىعلى  واستوائهِواستوائهِ  وفوقِيَّتِهوفوقِيَّتِه  بعُلُو هِبعُلُو هِ  الإيمانُ الإيمانُ   ::باللَِّّ باللَِّّ   الإيمانِ الإيمانِ   فيفيمما يدخل مما يدخل   
  ..وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  مُحَمَّد  مُحَمَّد    رسولهُرسولهُ  بهبه  جاءجاء  وبماوبما  بكتابهِ،بكتابهِ،  يؤمِنْ يؤمِنْ   ولمولم  رُسلَه،رُسلَه،  يُصَدِ قْ يُصَدِ قْ   ولمولم  به،به،  يؤمِنْ يؤمِنْ   لملمواستواءه على عرشه واستواءه على عرشه 

مُْ   يَخاَفُونَ يَخاَفُونَ : ): )وقولهُوقولهُ(. (. عِبَادِهِ عِبَادِهِ   فَ وْقَ فَ وْقَ   الْقَاهِرُ الْقَاهِرُ   وَهُوَ وَهُوَ )))وهو العلي العظيم( وقال:)وهو العلي العظيم( وقال:: : سبحانهسبحانه  قالقال مُْ رَبهَّ   ذَلِكَ ذَلِكَ   غيرِ غيرِ   إلىإلى( ( فَ وْقِهِمْ فَ وْقِهِمْ   مِنمِن  رَبهَّ
  والف وقِيَّةِ والإستواء,والف وقِيَّةِ والإستواء,  الع ل وِِ الع ل وِِ   أنواعِ أنواعِ   ذِكر  ذِكر    ت قدَّم  ت قدَّم    وقدوقد  والفَوقِيَّةِ،والفَوقِيَّةِ،  أنواعِهأنواعِه  بجميعِ بجميعِ   التَّامِ التَّامِ   العُلُو ِ العُلُو ِ   إثباتِ إثباتِ   فيفي  الصَّريحةِ الصَّريحةِ   الآياتِ الآياتِ   مِنمِن

  الواردةِ الواردةِ   والنُّصوصِ والنُّصوصِ   المستقيمةِ المستقيمةِ   والع قولِ والع قولِ   الفِط رِ الفِط رِ   شهادة  شهادة    ذ لِك  ذ لِك    إلىإلى  وانضمَّ وانضمَّ   متواترِةٌ,متواترِةٌ,  والفوقيَّةِ والفوقيَّةِ   الع ل وِِ الع ل وِِ   إثباتِ إثباتِ   وأدلَّة  وأدلَّة  
,  ع ل وِِ ع ل وِِ   علىعلى  الدَّالَّةِ الدَّالَّةِ  ,اللَِّ ذِهِ   وإفراد  وإفراد    نوع ا,نوع ا,  عشرينعشرين  مِنمِن  ت  ق ر ب  ت  ق ر ب    عِبادِهعِبادِه  فوق  فوق    وك ونهِوك ونهِ  اللَِّ   نحو  نحو    لب  ل غ ت  لب  ل غ ت    ب سِط ت  ب سِط ت    لولو  لأنواعِ لأنواعِ اا  ه ذِهِ ه 
  ((217217  //22  الموقعينالموقعين  إعلامإعلامانظر:انظر:)) ..وغيرهُوغيرهُ  اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمهَُ رَحِمهَُ   القيِ مالقيِ م  ابنُ ابنُ   ذكََرهَذكََرهَ  كماكما    دليل  دليل    أل فِ أل فِ 
  كافِر  كافِر      فهُوَ فهُوَ   خَلقِه،خَلقِه،  مِنمِن  بائنِ  بائنِ    وأنَّهوأنَّه  سماواتٍ،سماواتٍ،  سبعِ سبعِ   فوقَ فوقَ   استوىاستوى  عرشِهعرشِه  علىعلى  اللََّّ اللََّّ   بنَّ بنَّ   يقُِرَّ يقُِرَّ   لملم  مَنمَن""::رحمه اللهرحمه الله  خزيمةَ خزيمةَ   ابنُ ابنُ   قالقال

مَّةِ   وأهلُ وأهلُ   القِبلةِ القِبلةِ   أهلُ أهلُ   برِيِحهبرِيِحه  يتأذَّىيتأذَّى  لئلاَّ لئلاَّ   مِزْبلةٍ مِزْبلةٍ   علىعلى  وألُْقِيَ وألُْقِيَ   عُنُ قُه،عُنُ قُه،  ضُربَِتْ ضُربَِتْ   وإلاَّ وإلاَّ   تابَ تابَ   فإنْ فإنْ   يُستتابُ،يُستتابُ، مَّةِ الذِ  بسند بسند   الحاكمالحاكم  ذكرهذكره  ""الذِ 
  ..والتاريخ.والتاريخ.  معرفة علوم الحديثمعرفة علوم الحديث  ::في كتابيهفي كتابيه  صحيحصحيح

يستحيل في العادة تواطئهم على الكذب وأسندوه إلى شيء يستحيل في العادة تواطئهم على الكذب وأسندوه إلى شيء ما رواه جماعة ما رواه جماعة   ::واصطلاح اواصطلاح ا. . بعُِلُو ٍ بعُِلُو ٍ   التَّتابعُالتَّتابعُ: : لغة  لغة    التَّوات  ر  التَّوات  ر  و و 
  محسوس. فأدلة إثبات العلو والفوقية من الأدلة المتواترة التي لا ينكرها إلا من ضل السبيل.محسوس. فأدلة إثبات العلو والفوقية من الأدلة المتواترة التي لا ينكرها إلا من ضل السبيل.

  التَّابعِينَ التَّابعِينَ   مِنمِن  الأوَّلُ الأوَّلُ   الصَّدْرُ الصَّدْرُ   وهموهم  الصَّالِحُ،الصَّالِحُ،  السَّلَفُ السَّلَفُ   منمن  ع سلف الأمةع سلف الأمةودل أيضا  على إثبات العلو والفوقية إجَا ودل أيضا  على إثبات العلو والفوقية إجَا 
ينِ   ونَ قَلَةُ ونَ قَلَةُ   الشَّريعةِ،الشَّريعةِ،  حَملَةُ حَملَةُ   هُمهُم  الذينالذين  وغيرهِم،وغيرهِم، ينِ الدِ    السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهلُ أهلُ   أجمعَ أجمعَ " " ::  اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمهَُ رَحِمهَُ   الطلمنكيُّ الطلمنكيُّ   عُمرَ عُمرَ   أبوأبو  قالقال: : التَّحقيقِ التَّحقيقِ   علىعلى  الدِ 

  كُل ِ كُل ِ     فيفي  وعِلمُهوعِلمُه  السَّماءِ السَّماءِ   فيفي  اللَُّّ اللَُّّ   ""::قولَهقولَه  مالِكٍ مالِكٍ   عنعن  بِسَنَدِهبِسَنَدِه  ساقَ ساقَ   ثث  ،،""المجازِ المجازِ   علىعلى  لالا  الحقيقةِ الحقيقةِ   علىعلى  عرشِهعرشِه  علىعلى  اللََّّ اللََّّ   أنَّ أنَّ   علىعلى
: : القرآنِ القرآنِ   مِنمِن  ذَلِكَ ذَلِكَ   ونحوِ ونحوِ ( ( كُنتُمْ كُنتُمْ     مَامَا  أيَْنَ أيَْنَ   مَعَكُمْ مَعَكُمْ   وَهُوَ وَهُوَ : ): )قولهِقولهِ  معنمعن  أنَّ أنَّ   السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهلِ أهلِ   مِنمِن  المسلِمونَ المسلِمونَ   أجمعَ أجمعَ   ""::قالقال  ثث  ،،""مكانٍ مكانٍ 

  ""عرشِهعرشِه  علىعلى  مُسْتوٍ مُسْتوٍ   بِذاتهِبِذاتهِ  السَّماواتِ السَّماواتِ   فوقَ فوقَ   اللََّّ اللََّّ   وأنَّ وأنَّ   عِلمُه،عِلمُه،  ذَلِكَ ذَلِكَ   أنَّ أنَّ 
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  علىعلى  الحقيقةِ الحقيقةِ   علىعلى  رسولهِرسولهِ  لِسانِ لِسانِ   وعلىوعلى  كتابهِكتابهِ    فيفي  اللَُّّ اللَُّّ   أثْ بَ تَهُ أثْ بَ تَهُ   ماما  فأثبَ تُوافأثبَ تُوا  والأئمَّةِ،والأئمَّةِ،  والتَّابعِينَ والتَّابعِينَ   الصَّحابةِ الصَّحابةِ   كلامِ كلامِ     فيفي  كثير  كثير      وهَذَاوهَذَا  
  ..وعظَمَتِهوعظَمَتِه  اللَِّّ اللَِّّ   بجلالِ بجلالِ   يلَِيقُ يلَِيقُ   ماما

..................................................................................................................................................................................................  
لِهِ و ه و  و ه و   ق  و  لِهِ س ب ح ان ه  م ع ه م  أ ي  ن م ا ك ان وا, ي  ع ل م  م ا ه م  ع امِل ون ؛ ك م ا جَ  ع  ب ين   ذ لِك  في   ق  و  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ چ   ::س ب ح ان ه  م ع ه م  أ ي  ن م ا ك ان وا, ي  ع ل م  م ا ه م  ع امِل ون ؛ ك م ا جَ  ع  ب ين   ذ لِك  في  

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  

لِ   چچڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    ڃ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    ڃ   لِ و ل ي س  م ع نَ  ق  و  ا     چچ  ڦ  ڦڦ  ڦ  چچ  ::هِ هِ و ل ي س  م ع نَ  ق  و  ا أ نَّه  م  ت لِطٌ بِالخ  ل قِ؛ ف إِنَّ ه ذ  أ نَّه  م  ت لِطٌ بِالخ  ل قِ؛ ف إِنَّ ه ذ 
تِ   و ه و  خِلاف  م ا أ جَ  ع  ع ل يهِ السَّل ف  و خِلاف  م ا ف ط ر  الله  ع ل يهِ الخ  ل قِ,و ه و  خِلاف  م ا أ جَ  ع  ع ل يهِ السَّل ف  و خِلاف  م ا ف ط ر  الله  ع ل يهِ الخ  ل قِ,  لا  ت وجِب ه  اللُّغ ة ,لا  ت وجِب ه  اللُّغ ة , تِ ب لِ ال ق م ر  آي ةٌ مِن  آيَ  ب لِ ال ق م ر  آي ةٌ مِن  آيَ 

  ..  ال م س افِرِ أ ي  ن م ا ك ان  ال م س افِرِ أ ي  ن م ا ك ان    ض وعٌ في السَّم اءِ, و ه و  م ع  ال م س افِرِ و غ يْ ِ ض وعٌ في السَّم اءِ, و ه و  م ع  ال م س افِرِ و غ يْ ِ اِلله مِن  أ ص غ رِ م  ل وق اتهِِ, و ه و  م و  اِلله مِن  أ ص غ رِ م  ل وق اتهِِ, و ه و  م و  
....................................................................................................................................................................................................  

وسنة ورسوله وثبت به الإجماع وسنة ورسوله وثبت به الإجماع   ههفي كتابفي كتاببعد ما بين المصنف رحمه الله أن من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله بعد ما بين المصنف رحمه الله أن من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله 
  منهممنهم  عليهعليه  يَخفَىيَخفَى  لالا  ومُشاهَدَتهِ،ومُشاهَدَتهِ،  واطِ لاعِهواطِ لاعِه  وإحاطتَِهوإحاطتَِه  بعِلمِهبعِلمِه  عِبادِهعِبادِه  معمعبين أنه جل وعلا بين أنه جل وعلا   ،،من إثبات علو الله وفوقيتهمن إثبات علو الله وفوقيته

  هُوَ هُوَ : ): )قولهِقولهِ  فيفي  بينهمابينهما  جَمَعَ جَمَعَ   فإنَّهفإنَّه  ،،واستواءه على عرشه وبين معيته لخلقهواستواءه على عرشه وبين معيته لخلقه  وفوقِي َّت هوفوقِي َّت ه  ع ل وَّهع ل وَّه  بينبين  نافينافيتت  لالاوأنه وأنه شيء ،شيء ،
مٍ   سِتَّةِ سِتَّةِ   فيفي  وَالَأرْضَ وَالَأرْضَ   السَّمَاواتِ السَّمَاواتِ   خَلَقَ خَلَقَ   الَّذِيالَّذِي مٍ أياَّ   : : بقولهِبقولهِ  المصنِ فُ المصنِ فُ   ذَلِكَ ذَلِكَ   إلىإلى  أشارَ أشارَ   كماكما    ،،((......أياَّ
  ..إلخإلخ( ( وَالَأرْضَ وَالَأرْضَ   السَّمَاواتِ السَّمَاواتِ   خَلَقَ خَلَقَ   الذيالذي  وهُوَ وهُوَ : ): )قولهِقولهِ  فيفي  ذَلِكَ ذَلِكَ   بينبين  جَمعَ جَمعَ   كماكما))
  فوقِ فوقِ   مِنمِن  أعمالَهمأعمالَهم  يبُصِرُ يبُصِرُ   خَلقِهخَلقِه  معمع  وأنَّهوأنَّه  عرشِه،عرشِه،  علىعلى  استَوىاستَوى  وأنَّهوأنَّه  والأرضَ،والأرضَ،  السَّماواتِ السَّماواتِ   خَلَقَ خَلَقَ   أنَّهأنَّه  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   فأخبرفأخبر  
  ..ح ق  ح ق    كِلاهماكِلاهما    بلبل  ع ل وَّهع ل وَّه  ت بطِل  ت بطِل    لالا  ومعيتُّهومعيتُّه  معيتَّه,معيتَّه,  ي ناقِض  ي ناقِض    لالا  وتعالى  وتعالى    سبحان ه  سبحان ه    فع ل وُّهفع ل وُّه  عرشِه،عرشِه،
ذِهِ      عنعن  خارجًاخارجًا  خَلقَهُمخَلقَهُم  بلبل  ذاتهِ،ذاتهِ،  فيفي  يخلُقْهميخلُقْهم  لملم  فإنَّهفإنَّه  ،،لخ لقِهلخ لقِه  الرَّبِِ الرَّبِِ   م باي نةِ م باي نةِ   علىعلى  الدالةالدالة  دلةدلةالأالأ  أدلِِ أدلِِ   مِنمِن  الآية  الآية    و ه ذِهِ و ه 
    ..عليهعليه  همهم  ماما  يعَلمُ يعَلمُ   وهُوَ وهُوَ   عرشِه،عرشِه،  علىعلى  باستوائهِباستوائهِ  عنهمعنهم  بانَ بانَ   ثث  ذاتهِ،ذاتهِ،
  كيفكيف    كانكان    لولو  يَكنْ،يَكنْ،  لملم  وماوما  يكونُ،يكونُ،  وماوما  كانكان    وبماوبما  والجزُئَّياتِ،والجزُئَّياتِ،  بالكُلِ يَّاتِ بالكُلِ يَّاتِ   وإحاطته جل شأنهوإحاطته جل شأنه  ،،عِلمِهعِلمِه  إثبات  إثبات    وفيهاوفيها
  عِدَّةِ عِدَّةِ   فيفي  استوىاستوى: : قالقال  اللََّّ اللََّّ   لأنَّ لأنَّ   استولى؛استولى؛  استوىاستوى  معنمعن  وأنَّ وأنَّ   ،،مجازٌ مجازٌ   الاستواء  الاستواء    أنَّ أنَّ   ز ع مز ع م  م نم ن  علىعلى  الرَّدُّ الرَّدُّ   وفيهاوفيها  يكونُ.يكونُ.
  مغالبَةٍ،مغالبَةٍ،  بعدَ بعدَ   إلاإلا  يكونُ يكونُ   فلافلا  الاستيلاءُ الاستيلاءُ   وأمَّاوأمَّا  والارتفاعُ،والارتفاعُ،  العُلُوُّ العُلُوُّ   معناهمعناه  الاستواءَ الاستواءَ   فإنَّ فإنَّ   الاستيلاءِ،الاستيلاءِ،  غيرُ غيرُ   والاستواءُ والاستواءُ   مواضِعَ،مواضِعَ،

  ردَُّ ردَُّ   وقدوقد  جميعِهم،جميعِهم،  الخلقِ الخلقِ   علىعلى  مستولٍ مستولٍ   لأنَّهلأنَّه  يَخُصَّه؛يَخُصَّه؛  لملم  الاستيلاءُ الاستيلاءُ   المرادُ المرادُ   كانكان    ولوولو  بالاستواءِ،بالاستواءِ،  العرشَ العرشَ   خَصَّ خَصَّ   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   ولأنَّهولأنَّه
  ذِكرُ ذِكرُ   تَقدَّمَ تَقدَّمَ   وقدوقد  وجْهًا،وجْهًا،  وأربعينَ وأربعينَ   اثنَيْنِ اثنَيْنِ   إلىإلى  أنهاهاأنهاها  اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمَهُ رَحِمَهُ   القيِ مِ القيِ مِ   ابنُ ابنُ   عديدةٍ عديدةٍ   وجوهٍ وجوهٍ   مِنمِن  بالاستيلاءِ بالاستيلاءِ   الاستواءِ الاستواءِ   تأويلُ تأويلُ 

  ..الآياتِ الآياتِ   علىعلى  الكلامِ الكلامِ   فيفي  إليهاإليها  الإشارةُ الإشارةُ   تَقدَّمَتتَقدَّمَت  قدقد  ذكُِرَ،ذكُِرَ،  ماما  غيرُ غيرُ   فوائدُ فوائدُ   الآيةِ الآيةِ   وفيوفي  بعضِها،بعضِها،
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  بذاتهِبذاتهِ  مكان  مكان    ك لِِ ك لِِ     فيفي  أو أنهأو أنه  فيهمفيهم  حالي حالي أنه أنه   أوأو  والإمتزاج بهموالإمتزاج بهم  تعني الإختلاطتعني الإختلاط  لخلقهلخلقه  أن معية اللهأن معية الله  ومن ل بس عليه وظنومن ل بس عليه وظن
  ::  عليه من وجوهعليه من وجوه  فيْدفيْد  بتدَعة  بتدَعة  المالم  الأقوالِ الأقوالِ   مِنمِن  ذَلِكَ ذَلِكَ   غيرِ غيرِ   إلىإلى

  فإنَّ فإنَّ   مجاورة،مجاورة،  أوأو  امتزاجًاامتزاجًا  أوأو  اختلاطااختلاطا  ولا توجبولا توجب  تفيدتفيد  لالا  ((معمع))  العربية حيث إنالعربية حيث إن  اللُّغةُ اللُّغةُ   تُوجِبُهتُوجِبُه  لالامما مما   هَذَاهَذَاأن أن     --11
  مماسَّةٍ،مماسَّةٍ،  ولاولا  اختلاطٍ،اختلاطٍ،  ولاولا  بامتزاجٍ،بامتزاجٍ،  تُشْعِرُ تُشْعِرُ   لالا  ومطلق المصاحبة التيومطلق المصاحبة التي  اللاَّئقِةِ اللاَّئقِةِ   للصُّحبةِ للصُّحبةِ   العربِ العربِ   كلامِ كلامِ     فيفي  ((معمع))

  وهووهو معنامعنا  والقمرُ والقمرُ   نَسيرُ نَسيرُ   زلِْنازلِْنا  ماما: : ويقالويقال  مكانٍ،مكانٍ،  فيفي  وأنتَ وأنتَ   مكانٍ مكانٍ   فيفي  وهيوهي  معي،معي،  زوجتيزوجتي: : فتقولُ فتقولُ   مجاورةٍ،مجاورةٍ،  ولاولا
  مخلوقمخلوق  وهووهو  القمرالقمر  حقحق  فيفي  هذاهذا  يقاليقال  أنأن  صحصح  وإذاوإذا. .   كانكان    أينماأينما  المسافرالمسافر  وغيروغير  المسافرالمسافر  معمع  ويكونويكون  السماءالسماء  فيفي

  مَعَ مَعَ   وكَُونوُاوكَُونوُا: ): )تعالىتعالى  وقالوقال  ؟؟  شيءشيء  كلكل    منمن  أعظمأعظم  هوهو  الذيالذي  الخالقالخالق  حقحق  فيفي  يقاليقال  لالا  فكيففكيف  صغير،صغير،
  فيهم،فيهم،  ذاتهَذاتهَ  أنَّ أنَّ   علىعلى  يدَلُّ يدَلُّ   ماما  ذَلِكَ ذَلِكَ   فيفي  ليسليسوالامتزاجِ،و والامتزاجِ،و   الاختلاطِ الاختلاطِ   علىعلى  يدَُلُّ يدَُلُّ   ماما  هَذَاهَذَا  فيفي  فليسفليس(. (. الصَّادِقِينَ الصَّادِقِينَ 

  ..بحسَبِهبحسَبِه  موضعٍ موضعٍ   كُل ِ كُل ِ     فيفي  وهيوهي  المصاحَبةُ،المصاحَبةُ،  عليهعليه  تَدلُّ تَدلُّ   ماما  وغايةُ وغايةُ   الوُجوهِ،الوُجوهِ،  مِنمِن  بوجهٍ بوجهٍ   مُجاورِةً مُجاورِةً   ولاولا  لهملهم  مُلاصِقةً مُلاصِقةً   ولاولا
  فإنَّ فإنَّ   ،،((  المفضلةالمفضلة  القرونالقرون  وهموهم) )   وتابعيهموتابعيهم  والتابعينوالتابعين  الصحابةالصحابة  منمن الأمَّةِ الأمَّةِ   سَلَفُ سَلَفُ   عليهعليه  أَجمعَ أَجمعَ   ماما  خلافُ خلافُ   أن هذاأن هذا  --22

  ذاتهِذاتهِ  فيفي  ليسليس  منهممنهم  بائن  بائن    خَلقِه،خَلقِه،  علىعلى  عالٍ عالٍ   عرشِه،عرشِه،  علىعلى  مُستوٍ مُستوٍ   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   اللََّّ اللََّّ   أنَّ أنَّ   علىعلى  أجمعواأجمعوا  الصَّالِحَ الصَّالِحَ   السَّلَفَ السَّلَفَ 
  إجماعِ إجماعِ   ذكِرُ ذكِرُ   تقَدَّمَ تقَدَّمَ   الأدِلَّةُ،وقدالأدِلَّةُ،وقد  بِذَلِكَ بِذَلِكَ   تواتَ رَتْ تواتَ رَتْ   كماكما    ذاتهِ،ذاتهِ،  مِنمِن  شيء  شيء    مخلوقاتهِمخلوقاتهِ  فيفي  ولاولا  مخلوقاتهِ،مخلوقاتهِ،  مِنمِن  شيء  شيء  

  فمافما  قائلِ  قائلِ    قالقال  فإنْ فإنْ   ""  ::  رحمه اللهرحمه الله  الآجُريُِّ الآجُريُِّ   وقالوقال  بعِلمِه،بعِلمِه،  معهممعهم  أنَّهأنَّه( ( مَعَكُمْ مَعَكُمْ   وَهُوَ وَهُوَ : ): )قولهِقولهِ  معنمعن  علىعلى  السَّلَفِ السَّلَفِ 
  وعِلمُهوعِلمُه  عرشِه،عرشِه،  علىعلى  واللَُّّ واللَُّّ   معهم،معهم،  عِلمُهعِلمُه: : لهله  قِيلقِيل  ((......راَبعُِهُمْ راَبعُِهُمْ   هُوَ هُوَ   إِلاَّ إِلاَّ   ثَلاثَةٍَ ثَلاثَةٍَ   نجَّْوَىنجَّْوَى  مِنمِن  يَكُونُ يَكُونُ   مَامَا: ): )قولهِقولهِ  معنمعن
  قولُ قولُ   هَذَاهَذَا  عرشِه،عرشِه،  علىعلى  وهُوَ وهُوَ   العِلمُ،العِلمُ،  أنَّهأنَّه  علىعلى  وآخِرُهاوآخِرُها  أوَّلُهاأوَّلُها  تدلُّ تدلُّ   والآيةُ والآيةُ   العِلمِ،العِلمِ،  أهلُ أهلُ   فسَّرهَُ فسَّرهَُ   كذاكذا    بهم،بهم،  محيط  محيط  

  . . ((10761076  //33  للآجريللآجري  )الشريعة)الشريعة ""المسلِمِينَ المسلِمِينَ 

  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   بعُلُو هِبعُلُو هِ  الإقرارِ الإقرارِ   علىعلى  فُطِروافُطِروا  الخلَقَ الخلَقَ   فإنَّ فإنَّ   ،، أي: ركزه في قلوبهمأي: ركزه في قلوبهم  الخلَقَ الخلَقَ   عليهعليه  اللَُّّ اللَُّّ   فَطَرَ فَطَرَ   ماما  خِلافُ خِلافُ   هذاهذا  أنَّ أنَّ   --33
؟ُ  أيَْنَ أيَْنَ : )): ))الجاريةَ الجاريةَ   وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّبُّ النَّبُّ   ولمَّاسألَ ولمَّاسألَ   خَلقِه،خَلقِه،  علىعلى ؟ُاللَّّ   ..السَّماءِ السَّماءِ   فيفي: : قالتقالت(( (( اللَّّ

  علىعلى  استوىاستوى  العرشِ العرشِ   علىعلى  الرَّحمنَ الرَّحمنَ   أنَّ أنَّ   زعَمزعَم  مَنمَن  ""عندما قيل له من الجهمية ؟ فقال : عندما قيل له من الجهمية ؟ فقال :   ::هارونَ هارونَ   بنُ بنُ   يزيدُ يزيدُ   وقالوقال
  ..""جَهْمِيي جَهْمِيي   فهُوَ فهُوَ   العامَّةِ العامَّةِ   قلوبِ قلوبِ   فيفي  تقَرَّرَ تقَرَّرَ   ماما  خلافِ خلافِ 

ا  إلىإلى  تَوجُّهِهاتَوجُّهِها  مِنمِن  الخليقَةَ الخليقَةَ   عليهعليه  اللَُّّ اللَُّّ   فَطَرَ فَطَرَ   ماما  هُوَ هُوَ   العامَّةِ العامَّةِ   قلوبِ قلوبِ   فيفي  تقَرَّرَ تقَرَّرَ   والذيوالذي""::  اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمهَُ رَحِمهَُ   تيميةَ تيميةَ   بنُ بنُ اا  قالَ قالَ  ارَبهِ    عندَ عندَ   رَبهِ 
،  نحوَ نحوَ   تعالىتعالى  إليهإليه  والدعاء والرغباتوالدعاء والرغبات  والشَّدائدِ والشَّدائدِ   النَّوازلِِ النَّوازلِِ  ،العُلُوِ    --عليهعليه  وقَ فَهموقَ فَهم  مُوقِفٍ مُوقِفٍ   غيرِ غيرِ   مِنمِن  يَسْرةً،يَسْرةً،  ولاولا  يَمنْةً يَمنْةً   تَ لْتَفِتُ تَ لْتَفِتُ   لالا  العُلُوِ 
  يوُلدُ يوُلدُ   وهُوَ وهُوَ   إلاَّ إلاَّ   مولودٍ مولودٍ   مِنمِن  وماوما  عليها،عليها،  النَّاسَ النَّاسَ   فَطرََ فَطرََ   التيالتي  اللَِّّ اللَِّّ   فِطرةَ فِطرةَ   ،ولكنَّ ،ولكنَّ   --  أحدأحد  ذلكذلك  إلىإلى  يرشدهميرشدهم  أنأن  غيرغير  منمن أي:أي:
مَهُ   حتىحتى  الفِطرةِ الفِطرةِ   هَذِهِ هَذِهِ   علىعلى مَهُ يُجهِ    اجتماعاجتماع نقله عنه ابن القيم رحمه الله في كتابنقله عنه ابن القيم رحمه الله في كتاب  ""  لهله  يقُيَّضُ يقُيَّضُ   مَنمَن  التَّعطيلِ التَّعطيلِ   إلىإلى  وينَقُلَهُ وينَقُلَهُ   يُجهِ 

  ((214214  //22))  الإسلاميةالإسلامية  الجيوشالجيوش
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  علىعلى  عليعلي  عرشهعرشه  علىعلى  وتعالىوتعالى  سبحانهسبحانه  أنهأنه  منمن  رسولهرسوله  عنعن  وتواتروتواتر  كتابهكتابه    فيفي  بهبه  اللهالله  أخبرأخبر  ماما  خلافخلاف  هذاهذا  أنأن  --44
  ..كانواكانوا    أينماأينما  معهممعهم  وهووهو  خلقهخلقه

          
............................................................................................................................................................................................................  

ي مِنٌ ع ل ي هِم , م طَّلِعٌ ع ل ي هِم إِلى  غ يْ ِ ذ لِك  مِ  ي مِنٌ ع ل ي هِم , م طَّلِعٌ ع ل ي هِم إِلى  غ يْ ِ ذ لِك  مِ و ه و  س ب ح ان ه  ف  و ق  ع ر شِهِ, ر قِيبٌ ع ل ى خ ل قِهِ, م ه      ..ن مَّع اني ر ب وبيَِّتِهِ ن مَّع اني ر ب وبيَِّتِهِ و ه و  س ب ح ان ه  ف  و ق  ع ر شِهِ, ر قِيبٌ ع ل ى خ ل قِهِ, م ه 
....................................................................................................................................................................................................  

مَ    دليلُ دليلُ   ذَلِكَ ذَلِكَ   علىعلى  تَواطأَ تَواطأَ أنه أنه و و   التَّواترُِ،التَّواترُِ،  حَدَّ حَدَّ   وبلوغهاوبلوغها  وفوقِيَّتِهوفوقِيَّتِه  اللَِّّ اللَِّّ   عُلُو ِ عُلُو ِ إثبات إثبات   علىعلى  الدالةالدالة  الأدلَّةَ الأدلَّةَ   علىعلى  الكلامُ الكلامُ   تَقدَّمَ تَقدَّ
  ..والفِطرةِ والفِطرةِ   العقلِ العقلِ 

( ( رَقِيباًرَقِيباً  عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ   كَانَ كَانَ     اللََّّ اللََّّ   إِنَّ إِنَّ : ): )سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   اللَُّّ اللَُّّ   قالقالوجاءت الأدلة أيضاً بإثبات إطلاع الله على خلقه ومراقبته لهم وجاءت الأدلة أيضاً بإثبات إطلاع الله على خلقه ومراقبته لهم 
  ..الحافظ المطلع على خوافي الأمورالحافظ المطلع على خوافي الأموروالمراد به:والمراد به:والرقيبُ من أسماء الله والرقيبُ من أسماء الله 

  أنََّ أنََّ   تَ عْلَمَ تَ عْلَمَ   أنْ أنْ   الِإيماَنِ الِإيماَنِ   أفَْضَلُ أفَْضَلُ : )): ))الحديثِ الحديثِ   فيفي  كماكما    قرُبهِ،قرُبهِ،  واستحضارِ واستحضارِ   ،،اللَِّ اللَِّ   مراق بةِ مراق بةِ   علىعلى  ث  ث  الالو و   رشادٌ رشادٌ الإالإ  وفي الآيةوفي الآية  
ثُمَا  مَعَكَ مَعَكَ   اللََّّ اللََّّ  ثُمَاحَي ْ   ((.((.كُنْتَ كُنْتَ     حَي ْ

  ابن  ابن    قالقال  والمهيمن هو كماوالمهيمن هو كما  ،،وكما أن الله تبارك وتعالى مطلع على عباده رقيب عليهم فهو أيضاً مهيمن عليهموكما أن الله تبارك وتعالى مطلع على عباده رقيب عليهم فهو أيضاً مهيمن عليهم
  عَلَىعَلَى  وَاللَُّّ وَاللَُّّ : ): )سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   كقولهِكقولهِ    عليهم،عليهم،  رقيب  رقيب    هُوَ هُوَ   بمعنبمعن  ،،بأعمالِْمبأعمالِْم  خ لقِهخ لقِه  علىعلى  الشَّاهِد  الشَّاهِد    ::من السلفمن السلف  واحد  واحد    وغيْ  وغيْ    عباس  عباس  
  ..((شَهِيد  شَهِيد    شَيْءٍ شَيْءٍ   كُل ِ كُل ِ 

اإنَّا  س ب ح ان ه  س ب ح ان ه    ر ب وبيِ َّت هر ب وبيِ َّت همقتضى مقتضى   فإنفإن  ر بوبيَِّتِهر بوبيَِّتِه  معانيمعاني  مِنمِن  ذ لِك  ذ لِك    غيِْ غيِْ   إلىإلى بِِرا    ف  عَّالاف  عَّالا  بكونهِبكونهِ  ت تحقَّق  ت تحقَّق    إنَّ بِِرا  م د    فيفي  متصرِفِا  متصرِفِا    م د 
,  وي سمع  وي سمع    وي قدِِر ,وي قدِِر ,  ي عل م  ي عل م    خ لقِه,خ لقِه, ,وي بصِر    ..رب وبيِ َّت هرب وبيِ َّت ه  انتف ت  انتف ت    وصِفات هوصِفات ه  أفعال هأفعال ه  ان تف ت  ان تف ت    فإذافإذا  وي بصِر 

....................................................................................................................................................................................................  
ا ال ك لامِ الَّذِي ذ ك ر ه  الله   ا ال ك لامِ الَّذِي ذ ك ر ه  الله  و ك لُّ ه ذ  ح ق  ع ل ى ح قِيق تِهِ, لا  ي  ت اج  إ لى  ح ق  ع ل ى ح قِيق تِهِ, لا  ي  ت اج  إ لى    --مِن  أ نَّه  ف  و ق  ال ع ر شِ و أ نَّه  م ع ن ا مِن  أ نَّه  ف  و ق  ال ع ر شِ و أ نَّه  م ع ن ا   --و ك لُّ ه ذ 

لِهِ  , و ل كِن  ي ص ان  ع نِ الظُّن ونِ ال ك اذِب ةِ؛ مِث لِ أ ن  ي ظ نَّ أ نَّ ظ اهِر  ق  و  لِهِ تَ  ريِف  , و ل كِن  ي ص ان  ع نِ الظُّن ونِ ال ك اذِب ةِ؛ مِث لِ أ ن  ي ظ نَّ أ نَّ ظ اهِر  ق  و  أ نَّ السَّم اء  ت ظِلُّه  أ و  أ نَّ السَّم اء  ت ظِلُّه  أ و      چچڻ  ڻڻ  ڻچ چ   ::تَ  ريِف 
طِلٌ بإِِجَ  اعِ ت قِلُّه , ت قِلُّه ,  طِلٌ بإِِجَ  اعِ و ه ذ ا با  لِ ال عِل مِ و الِإيم انِ و ه ذ ا با  لِ ال عِل مِ و الِإيم انِ  أ ه    .. أ ه 

....................................................................................................................................................................................................  
أين أين   وهو معناوهو معنا  هنا بين الشيخ رحمه الله أن كل ما تقدم بيانه من الأدلة الدالة على أن الله جل وعلا فوق عرشههنا بين الشيخ رحمه الله أن كل ما تقدم بيانه من الأدلة الدالة على أن الله جل وعلا فوق عرشه

وفي وفي   تحريفٍ تحريفٍ   إلىإلى  يحتاجُ يحتاجُ   لالاإثباتهِ،إثباتهِ،  علىعلى  الأدلَّةِ الأدلَّةِ   لتَِواطؤُِ لتَِواطؤُِ ماكنا وأنه لا تنافي بين ذلك حق على حقيقته يجب الإيمان به ماكنا وأنه لا تنافي بين ذلك حق على حقيقته يجب الإيمان به 
ا  الأدلَّةالأدلَّة  حرَّف واحرَّف وا  الذينالذين  الم عطِِلةِ الم عطِِلةِ   علىعلى  للرَّدِِ للرَّدِِ   إشارةٌ إشارةٌ   هذاهذا   الحقيقةِ الحقيقةِ   فيفي  وهُوَ وهُوَ   الجهَُّالِ،الجهَُّالِ،  علىعلى  تَ رْوِيجاً تَ رْوِيجاً   ،،تأوِيلاتأوِيلا  تَريف همتَريف هم  وسم َّو اوسم َّو 
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  صريحُ صريحُ   الصِ فاتِ الصِ فاتِ   مِنمِن  ذَلِكَ ذَلِكَ   وغيرِ وغيرِ   والفَوقِيَّةِ والفَوقِيَّةِ   العُلُو ِ العُلُو ِ   إثباتِ إثباتِ   فيفي  الأدلَّةِ الأدلَّةِ   مِنمِن  جاءجاء  ماما  فإنَّ فإنَّ   ورسولهِ،ورسولهِ،  اللَِّّ اللَِّّ   لكلامِ لكلامِ   وتغيير  وتغيير    تبديل  تبديل  
  ..التَّأويلَ التَّأويلَ   يَحتمِلُ يَحتمِلُ   لالا  معناهمعناه  فيفي  نَصي نَصي   المعن،المعن،  واضِحُ واضِحُ   اللَّفظِ،اللَّفظِ،

  جاءَ جاءَ   ماما  أنَّ أنَّ   يزَعمُونَ يزَعمُونَ   الذينالذين  وأشباهِهموأشباهِهم  والمعتزلِةِ والمعتزلِةِ   الجهميَّةِ الجهميَّةِ   مِنمِن  المعطِ لةِ المعطِ لةِ   علىعلى  للردِِ للردِِ   رحْه الله إشارةٌ رحْه الله إشارةٌ أيضا  أيضا  وفي كلامه وفي كلامه 
ا  بحقيقةٍ،بحقيقةٍ،  ليسليس  عرشِهعرشِه  علىعلى  واستوائهِواستوائهِ  وعُلُو هِوعُلُو هِ  فَوقِيَّتِهفَوقِيَّتِه  ذِكرِ ذِكرِ   مِنمِن اوإنمَّ ،  هُوَ هُوَ   وإنمَّ ،مجاز    الكِتابِ الكِتابِ   لأدلَّةِ لأدلَّةِ   مصادِم  مصادِم    باطل  باطل    زَعموهزَعموه  وماوما  مجاز 

  ..وعظَمَتِهوعظَمَتِه  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   اللَِّّ اللَِّّ   بجلالِ بجلالِ   يلَِيقُ يلَِيقُ   كماكما    حقيقة  حقيقة    ذَلِكَ ذَلِكَ   أنَّ أنَّ   علىعلى  السَّلَفِ السَّلَفِ   وإجماعِ وإجماعِ   الصَّريحةِ،الصَّريحةِ،  الصَّحيحةِ الصَّحيحةِ   والسُّنَّةِ والسُّنَّةِ 
  اصطلاحِ اصطلاحِ   وفيوفي  إنكارهُ،إنكارهُ،  يُسَوَّغُ يُسَوَّغُ   لالا  الذيالذي  الثَّابِتُ الثَّابِتُ   هُوَ هُوَ : : اللُّغةِ اللُّغةِ   فيفي  والقُّ والقُّ هذا هو الحق الذي يجب بيانه والإيمان به،هذا هو الحق الذي يجب بيانه والإيمان به،

  علىعلى  اشتِمالِهااشتِمالِها  باعتبارِ باعتبارِ   والمذاهِبِ والمذاهِبِ   والعقائدِ والعقائدِ   والأديانِ والأديانِ   الأقوالِ الأقوالِ   علىعلى  يطُلَقُ يطُلَقُ   للواقِعِ،للواقِعِ،  المطابِقُ المطابِقُ   الُحكمُ الُحكمُ   هُوَ هُوَ "": : المعانيالمعاني  أهلِ أهلِ 
  ..((تعريفاتٌ تعريفاتٌ ))    انتهى"انتهى"  الباطلُ،الباطلُ،  ويقُابلُِهويقُابلُِه  ذَلِكَ،ذَلِكَ،

ف ظ  و و   ننيجب أن يصايجب أن يصا  من أن الله فوق عرشه وأنه معنامن أن الله فوق عرشه وأنه معنا  وهذا الق الذي تقدم ذكرهوهذا الق الذي تقدم ذكره ف ظ  ي    الكاذبةِ الكاذبةِ   الظُّنونِ الظُّنونِ   ننعع  ي 
مُْ   يظَنَُّونَ يظَنَُّونَ   الَّذِينَ الَّذِينَ : ): )سبحانهَسبحانهَ  كقولهِكقولهِ    اليَقِينِ اليَقِينِ   بمعنبمعن  يُستعمَلُ يُستعمَلُ   اليَقِيِن،وقداليَقِيِن،وقد  خلافُ خلافُ   الظَّنُّ الظَّنُّ و و  مُْ أنهَّ   ( .( .اللَِّّ اللَِّّ   مُلاقَُواْ مُلاقَُواْ   أنهَّ

ا  لمَّالمَّا  الْاريةِ الْاريةِ   وقولِ وقولِ   ((السَّماءِ السَّماءِ   في في   مَّنمَّن  أ أ مِنت م  أ أ مِنت م  : ): )فلا يظن مثلا  أن ظاهر قولِهفلا يظن مثلا  أن ظاهر قولِه   عليهِ عليهِ   اللَّ  اللَّ    صلَّىصلَّى--  النَّبُّ النَّبُّ   سألْ اسألْ 
  أو يظن أنَّاأو يظن أنَّا،،وتَرفَ عُهوتَرفَ عُه  تحمِلُهتحمِلُه  أي:أي:  السماء تقلهالسماء تقلهأن أن   فلا يظن في مثل هذافلا يظن في مثل هذا  ((((السَّماءِ السَّماءِ   فيفي: )): ))أين الله قالتأين الله قالت  --وسلَّم  وسلَّم  
ا، ، من فوق،عندما ينزل إلى السماء الدنيا أو إذا كان مستوي على العرشمن فوق،عندما ينزل إلى السماء الدنيا أو إذا كان مستوي على العرش  تَستُرهتَستُره  ::أيأي  ت ظِلُّهت ظِلُّه كاذب كاذب     ظ ن  ظ ن  الظن الظن   فه ذ افه ذ 
  وخطأ ظاهر لأمرين:وخطأ ظاهر لأمرين:  ةةفاسدٌ فاسدٌ   وشبهةوشبهة
  والإيمان.والإيمان.  باطل بإجماع أهل العلمباطل بإجماع أهل العلمأن هذا الظن أن هذا الظن   --11  
  فوقَ فوقَ   أنَّهأنَّه  وعلىوعلى  وفَوقِيَّتِه،وفَوقِيَّتِه،  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   اللَِّّ اللَِّّ   عُلُو ِ عُلُو ِ   علىعلى  الدَّالَّةِ الدَّالَّةِ   الصَّريحةِ الصَّريحةِ     والسُّنَّةِ والسُّنَّةِ   الكِتابِ الكِتابِ   لأدلَّةِ لأدلَّةِ   مصادِم  مصادِم  أن هذا الظن أن هذا الظن   --22
  مِنمِن  شيء  شيء    مخلوقاتهِمخلوقاتهِ  فيفي  ولاولا  مخلوقاتهِ،مخلوقاتهِ،  مِنمِن  شيء  شيء    ذاتهِذاتهِ  فيفي  فليسفليس  يَختلِطُ،يَختلِطُ،  ولاولا  فيهمفيهم  يحَِلُّ يحَِلُّ   لالا  خَلقِهخَلقِه  مِنمِن  بائن  بائن    حقيقةً،حقيقةً،  عرشِهعرشِه
  ..التَّنقُّصِ التَّنقُّصِ   غايةَ غايةَ   وتَ نَ قَّصَهوتَ نَ قَّصَه  السَّوْءِ السَّوْءِ   ظَنَّ ظَنَّ   بهبه  ظَنَّ ظَنَّ   فقدفقد  ذَلِكَ ذَلِكَ   غيرَ غيرَ   زعَمزعَم  مَنمَن  ذاتهِ،ذاتهِ،
: :   أيأي( (   علىعلى) )   بمعنبمعن( (   ففيففي) )   المبنيةالمبنية  السماءالسماء  بالسماءبالسماء  أريدأريد  إنإن  {{  السماءالسماء  فيفي  منمن  أأمنتمأأمنتم: } : }   تعالىتعالى  قولهقولهأن أن   --33
  السماءالسماء  علىعلى  اللهالله  أنأن: : المعنالمعن  فيكونفيكون النخلالنخل  جذوعجذوع  علىعلى: :   أيأي{ {   النخلالنخل  جذوعجذوع  فيفي  لأصلبنكملأصلبنكم: } : }   كقولهكقوله    السماءالسماء  علىعلى
  جهةجهة  فيفي: : أيأي  العلو؛العلو؛  فيفي  اللهالله  أنأن: : المعنالمعن  فيكونفيكون العلوالعلو  فيفي: :   أيأي( (   السماءالسماء  فيفي) )   المعنالمعن  كانكان    العلوالعلو  بالسماءبالسماء  أريدأريد  وإنوإن. . 

  لالا  العلوالعلو  منمن: : أيأي  ؛؛  {{مَاءً مَاءً   السَّمَاءِ السَّمَاءِ   مِنَ مِنَ   عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ   وَيُ نَ ز لُِ وَيُ نَ ز لُِ : }: }تعالىتعالى  اللهالله  قالقال. . القرآنالقرآن  فيفي  ثابتثابت  العلوالعلو  بمعنبمعن  والسماءوالسماء  العلو،العلو،
  ..السحابالسحاب  منمن  ينزلينزل  المطرالمطر  لأنلأن  نفسها؛نفسها؛  السماءالسماء  منمن

ينِ   تقيُّ تقيُّ   الشَّيخُ الشَّيخُ   وقالوقال ينِ الدِ    إنَّ إنَّ : : يقولونيقولون  لالا  السَّماءِ السَّماءِ   فيفي  أنَّهأنَّه  أوأو  العرشِ،العرشِ،  فوقَ فوقَ   إنَّهإنَّه: : قالواقالوا  إذاإذا  السُّنَّةِ السُّنَّةِ   فأهلُ فأهلُ " " ::--اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمهَُ رَحِمهَُ --  الدِ 
  وهُوَ وهُوَ   شيءٍ،شيءٍ،  كُل ِ كُل ِ     فوقَ فوقَ   هُوَ هُوَ   بلبل  ذَلِكَ،ذَلِكَ،  عنعن  اللَُّّ اللَُّّ   تعالىتعالى  وِعاءً،وِعاءً،  أوأو  ظرَْفاظرَْفا  أوأو  لهله  مَحلا  مَحلا    ويكونُ ويكونُ   يَحصُرهُيَحصُرهُ  أوأو  يحويهيحويه  شيء  شيء    هناكَ هناكَ 

  بقُوَّتهِبقُوَّتهِ  العرشِ العرشِ   ولحمَلَةِ ولحمَلَةِ   للعرشِ للعرشِ   الحامِلُ الحامِلُ   وهُوَ وهُوَ   شيءٍ،شيءٍ،  كُل ِ كُل ِ     علىعلى  عالٍ عالٍ   وهُوَ وهُوَ   إليه،إليه،  مفتقِر  مفتقِر    شيءٍ شيءٍ   وكُلُّ وكُلُّ   شيءٍ،شيءٍ،  كُل ِ كُل ِ     عنعن  مُستغْنٍ مُستغْنٍ 
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  بعضُهمبعضُهم  منهمنه  يفَهَمُ يفَهَمُ   قدقد(( (( السَّماءِ السَّماءِ   فيفي: )): ))قولهِقولهِ  مِنمِن  والسُّنَّةِ والسُّنَّةِ   الكِتابِ الكِتابِ   ومافيومافي،،مخلوقٍ مخلوقٍ   كُل ِ كُل ِ     وعنوعن  العرشِ العرشِ   عنعن  غَنِيي غَنِيي   وهُوَ وهُوَ   وقُدرتهِ،وقُدرتهِ،
: : قالقال  كماكما    السماءالسماء  علىعلى" "   بمعنبمعن  ،،((((السَّماءِ السَّماءِ   فيفي: )): ))قولَهقولَه  إنَّ إنَّ   فيقولونفيقولون  دونهَ،دونهَ،  فمافما  العرشَ العرشَ   العاليالعالي  المخلوقِ المخلوقِ   نَ فْسُ نَ فْسُ   السَّماءَ السَّماءَ   أنَّ أنَّ 
  يَخصُّ يَخصُّ   لالا  للعاليللعالي  جِنس  جِنس  اسم اسم   السَّماءُ السَّماءُ   بلبل  لهذََا،لهذََا،  حاجةَ حاجةَ   ولاولا......النخلالنخل  جذوعجذوع  علىعلى  ::أيأي ((النَّخْلِ النَّخْلِ   جُذُوعِ جُذُوعِ   فِي فِي   لُأصَلِ بَ نَّكُمْ لُأصَلِ بَ نَّكُمْ ))

،  أعَْلىأعَْلى  فلهفله  الأعلى،الأعلى،  العليُّ العليُّ   وهُوَ وهُوَ   السُّفْلِ،السُّفْلِ،  دُوندُون  العُلُوُّ العُلُوُّ   أيأي  ،،((((السَّماءِ السَّماءِ   فيفي: )): ))فقولهُفقولهُ  شيئا،شيئا، ،العُلُوِ    العرشِ،العرشِ،  فوقَ فوقَ   ماما  وهُوَ وهُوَ   العُلُوِ 
  ((101101  //1616  الفتاوىالفتاوى  )مجموع)مجموع ..""سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   الأعلىالأعلى  العلي ِ العلي ِ   غيرُ غيرُ   هناكهناك  وليسوليس

ف و  أن  أن    وإمَّاوإمَّا  والسُّفولِ,والسُّفولِ,  بالع ل وِِ بالع ل وِِ   ي صِف وهي صِف وه  أن  أن    إمَّاإمَّا  بلبل  بالع ل وِِ,بالع ل وِِ,  س ب ح ان ه  س ب ح ان ه    ي صِفونهي صِفونه  لالا  وأشباه هموأشباه هم  فالْهميَّة  فالْهميَّة   ف وي  ن     عنهعنه  ي  ن  
,  الع ل وَّ الع ل وَّ  ,والسُّفول    العالّ ِ العالّ ِ   داخِل  داخِل    لالا  إنَّهإنَّه: : يقولونيقولون  الآخ ر  الآخ ر    والقِسم  والقِسم  . . بذاتهِبذاتهِ  مكان  مكان    ك لِِ ك لِِ     فيفي  إنَّهإنَّه: : يقولونيقولون  قِسمٌ قِسمٌ : : نوعانِ نوعانِ   فه مفه م  والسُّفول 
  الثَّانيالثَّاني  والقِسم  والقِسم    المست  ق ذ رةِ,المست  ق ذ رةِ,  الم حالِِ الم حالِِ   عنعن  ي  ن  زِهِ وهي  ن  زِهِ وه  ولّولّ  الأمكِنةِ الأمكِنةِ   فيفي  بال لولِ بال لولِ   و ص ف وهو ص ف وه  الأوَّل  الأوَّل    فالقِسم  فالقِسم    خ ارجِ ه,خ ارجِ ه,  ولاولا

  ((100100  //1616  الفتاوىالفتاوى  أنظر:مجموعأنظر:مجموع ))  ..كبيْ اكبيْ ا    ع ل وا  ع ل وا    قولِْمقولِْم  عنعن  اللَّ  اللَّ    تعالىتعالى  ––  بالع دمِ بالع دمِ   و ص فوه  و ص فوه  
  لله تعالى وأن هذا من قبيل المجاز؟لله تعالى وأن هذا من قبيل المجاز؟فإن قيل ما الرد على زعم الفرق الضاله من أنه لا يصح إثبات صفة الفوقية فإن قيل ما الرد على زعم الفرق الضاله من أنه لا يصح إثبات صفة الفوقية 

سلام ابن تيمية سلام ابن تيمية شيخ الإشيخ الإ  ج: تكلم أهل العلم عن هذه المسألة وبينوا الرد على من ضل فيها ومن أبرز من رد عليهمج: تكلم أهل العلم عن هذه المسألة وبينوا الرد على من ضل فيها ومن أبرز من رد عليهم
  الوجوهِ ومن ذلك:الوجوهِ ومن ذلك:  جميعِ جميعِ   معمع  الكاملةِ الكاملةِ   الفَوْقيَّةِ الفَوْقيَّةِ   إثباتِ إثباتِ   علىعلى  كثيرةً كثيرةً     أدلَّةً أدلَّةً   وساقَ وساقَ ""الصَّواعِقِ الصَّواعِقِ ""  فيفي  اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمهَُ رَحِمهَُ   القيِ مالقيِ م  ابنُ ابنُ   وتلميذهوتلميذه
  الأصلِ.الأصلِ.  خلافِ خلافِ   علىعلى  والمجازُ والمجازُ   الحقيقةُ،الحقيقةُ،  الأصلَ الأصلَ   أنَّ أنَّ   --11

  ذَلِكَ.ذَلِكَ.  خلافُ خلافُ   الظَّاهِرَ الظَّاهِرَ   أنَّ أنَّ     --22

؟  فوقيَّةِ فوقيَّةِ   فيفي  القَرينةُ القَرينةُ   فأيَْنَ فأيَْنَ   حقيقتِهحقيقتِه  عنعن  تُخرجُهتُخرجُه  قرينةٍ قرينةٍ   مِنمِن  فيهفيه  بدَّ بدَّ   لالا  المجازيَِّ المجازيَِّ   الاستعمالَ الاستعمالَ   أنَّ أنَّ     --33 ؟الرَّبِ    الرَّبِ 

  العقل السليم.العقل السليم.أن هذا ما دل عليه الكتاب والسنة والغجماع والفطرة أن هذا ما دل عليه الكتاب والسنة والغجماع والفطرة   --44

  علىعلى  لالا  الحقيقةِ الحقيقةِ   علىعلى  عَرشِهعَرشِه  علىعلى  استوىاستوى  اللََّّ اللََّّ   أنَّ أنَّ   علىعلى  السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهلُ أهلُ   أَجْمعَ أَجْمعَ "": : الطلمنكيُّ الطلمنكيُّ   عُمرَ عُمرَ   أبوأبو  قالقال
  ..((5757)الوصول إلى معرفة الأصول )الوصول إلى معرفة الأصول ""المجازِ المجازِ 
ينِ   تقيُّ تقيُّ   الشَّيخُ الشَّيخُ   وقالوقال ينِ الدِ    الأنبياءِ،الأنبياءِ،  خبرُ خبرُ   مستَ نَدَهممستَ نَدَهم  ليسليس  بنَّهبنَّه  مُعترفِونمُعترفِون  الصِ فاتِ الصِ فاتِ   مِنمِن  ونحوهِونحوهِ  للعُلُو ِ للعُلُو ِ   النُّفاةُ النُّفاةُ "": : اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمَهُ رَحِمَهُ   الدِ 

  النَّظرَُ النَّظرَُ   معنامعنا  يقولونيقولون  ولكنْ ولكنْ   وضرورتهُ،وضرورتهُ،  العقلِ العقلِ   فِطرةُ فِطرةُ   مستَ نَدَهُمْ مستَ نَدَهُمْ   ولاولا  الصَّالِحِ،الصَّالِحِ،  السَّلَفِ السَّلَفِ   أقوالُ أقوالُ   ولاولا  السُّنَّةُ،السُّنَّةُ،  ولاولا  الكتابُ،الكتابُ،  ولاولا
، ،العقليُّ ثبِتون  السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهلُ أهلُ   وأمَّاوأمَّا  العقليُّ

ُ
ثبِتونالم
ُ
  فَطرََ فَطرََ   التيالتي  اللَِّّ اللَِّّ   فِطرةِ فِطرةِ   معمع  والإجماعِ،والإجماعِ،  والسُّنَّةِ والسُّنَّةِ   بالكِتابِ بالكِتابِ   ثابت  ثابت    ذَلِكَ ذَلِكَ   إنَّ إنَّ : : فيقولونفيقولون  للعُلُو ِ للعُلُو ِ   الم

  ((110110  //1616  الفتاوىالفتاوى  )مجموع)مجموع ..""واستدلالهِواستدلالهِ  العقلِ العقلِ   نظَرِ نظَرِ   معمع  العقلِ العقلِ   وضرورةِ وضرورةِ   عليها،عليها،  العِبادَ العِبادَ 

....................................................................................................................................................................................................  

ٺ  ٺ  چ چ , ,   چچ  گ  گ   گ  ڳ  ڳگ  گ   گ  ڳ  ڳچ چ و ه و  و ه و    سِيُّه  السَّم و اتِ و الأ ر ضِ سِيُّه  السَّم و اتِ و الأ ر ضِ الله  ق د  و سِع  ك ر  الله  ق د  و سِع  ك ر  ف إنَّ ف إنَّ 

  چچ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ چ ؛ ؛   چچ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ
........................................................................................................................................................................................................  
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ما  والف وقِيَّة ,والف وقِيَّة ,  الع ل وَّ الع ل وَّ   اللَّ  اللَّ    ر حِْ ه  ر حِْ ه    المصنِِف  المصنِِف    ذ ك ر  ذ ك ر    لمَّالمَّا   ماوأنََّّ تِه  بجلالِهبجلالِه  ي ليق  ي ليق    ماما  علىعلى  لِلَِّ لِلَِّ   ثابتةٌ ثابتةٌ   حقيقةٌ حقيقةٌ   وأنََّّ   ذ لِك  ذ لِك    بعدبعد  أ و ر د  أ و ر د    وعظ م تِهوعظ م 
  السَّماواتِ السَّماواتِ الذي وسع الذي وسع   ، ومن مخلوقاته كرسيه، ومن مخلوقاته كرسيهإليهإليه  خلقهخلقه  وحاجةوحاجة  خلقهخلقه  عنعن  وغناهوغناه  عظمتهعظمته  علىعلى  الأدلة الدالةالأدلة الدالة

والأرضِ والعرش والأرضِ والعرش   السَّماواتِ السَّماواتِ   مِنمِن  أعظمُ أعظمُ   وهُوَ وهُوَ   العرشِ،العرشِ،  يدََيِ يدََيِ   بينبين  عظيم  عظيم    مخلوق  مخلوق    والكرسيُّ والكرسيُّ   وأحاطَ،وأحاطَ،  مَلأَ مَلأَ : : أيأي  والأرضَ والأرضَ 
  ،،شيءشيء  كلكل    منمن  أعظمأعظم  واللهوالله،،العرشالعرش  منمن  أصغرأصغر  والكرسيوالكرسي  الكرسيالكرسي  منمن  أصغرأصغر والأرضُ والأرضُ   السَّماواتُ السَّماواتُ   كانتكانت    فإذافإذا  ،،أعظم منهأعظم منه
  ! !   ؟؟  تُظِلُّهتُظِلُّه  أوأو  تقُِلُّهتقُِلُّه  أوأو  تَحوطهُتَحوطهُ  أوأو  والأرضُ،والأرضُ،  السَّماواتُ السَّماواتُ   تحويهتحويه  فكَيْفَ فكَيْفَ 

  ويُمسِكُ ويُمسِكُ : ): )قولهُقولهُ.،و .،و أماكِنِهماأماكِنِهما  عَنعَن  تَضطرباتَضطربا  أنْ أنْ : : أيْ أيْ ( ( تَ زُولاتَ زُولا  أنْ أنْ   والأرضَ والأرضَ   السَّماواتِ السَّماواتِ   يُمسِكُ يُمسِكُ   وهُوَ وهُوَ : ): )قولهُقولهُومثل ذلك ومثل ذلك 
  اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّب ِ النَّب ِ   عنعن  هريرةَ هريرةَ   أبأب  عنعن  الصَّحيحَيْنِ الصَّحيحَيْنِ   وفيوفي. . ومشيئَتِهومشيئَتِه  بمْرهِبمْرهِ  إلاَّ إلاَّ : : أيْ أيْ ( ( بِإذْنهِبِإذْنهِ  إلاإلا  الأرضِ الأرضِ   علىعلى  تَ قَعَ تَ قَعَ   أنْ أنْ   السَّماءالسَّماء
  الَأرْضِ الَأرْضِ   مُلُوكُ مُلُوكُ   أيَْنَ أيَْنَ   الْمَلِكُ الْمَلِكُ   أَناَ أَناَ : : يَ قُولُ يَ قُولُ   ثث  بيَِمِينِهِ،بيَِمِينِهِ،  السَّماءَ السَّماءَ   وَيطَْوِيوَيطَْوِي  الْقِيَامَةِ الْقِيَامَةِ   يومَ يومَ   الَأرْضَ الَأرْضَ   اللَُّّ اللَُّّ   يَ قْبِضُ يَ قْبِضُ : )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ 
الَّةِ   العَلاماتِ العَلاماتِ   مِنمِن: : أيأي( ( بمَْرهِِ بمَْرهِِ   والأرْضُ والأرْضُ   السَّماءُ السَّماءُ   تَ قُومَ تَ قُومَ   أنَْ أنَْ   آياتهِِ آياتهِِ   ومِنْ ومِنْ : ): )قولهُقولهُومثله أيضاً ومثله أيضاً ((.((.؟؟ الَّةِ الدَّ   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   وُجودِهوُجودِه  علىعلى  الدَّ

  ورهبة وطاعة.ورهبة وطاعة.  لهله  خضوعاخضوعا  بمرهبمره  والأرضوالأرض  السماءالسماء  قيامقيام  قُدرتهِقُدرتهِ  وعظيمِ وعظيمِ 
  هيهي  بلبل  منهامنها  ج زء اج زء ا  ولاولا  صفة  صفة    ولاولا  المخلوقاتِ المخلوقاتِ   ه ذِهِ ه ذِهِ   ع ين  ع ين    ه و  ه و    ليسليس  س ب ح ان ه  س ب ح ان ه    الرَّبَّ الرَّبَّ   أنَّ أنَّ   فيفي  صريةٌ صريةٌ   الآيَت  الآيَت    ف هِذِهِ ف هِذِهِ 
لا    ولاولا  فيها,فيها,  حالا  حالا    ليسليس  وأنَّهوأنَّه  لْا,لْا,  م باينٌ م باينٌ   أنَّهأنَّه  فيفي  صريةٌ صريةٌ  لا  مح    فلاةٍ،فلاةٍ،  برضٍ برضٍ   مُلقاةٍ مُلقاةٍ   كحَلْقةٍ كحَلْقةٍ     العرشِ العرشِ   فيفي  الكرسيَّ الكرسيَّ   فإنَّ فإنَّ   ،،لْالْا  مح 
،  مخلوقاتِ مخلوقاتِ   مِنمِن  والعرشُ والعرشُ  ،اللَِّّ   ؟؟  يَحويهِ يَحويهِ   ووأأ  يَحصُرهُيَحصُرهُ  خَلْقاً خَلْقاً   أنَّ أنَّ   هَذَاهَذَا  بعدَ بعدَ   يُ تَوهَّمُ يُ تَوهَّمُ   فكَيْفَ فكَيْفَ   ،،وعظَمَتِهوعظَمَتِه  اللَِّّ اللَِّّ   قدرةِ قدرةِ   إلىإلى  لهله  نِسبةَ نِسبةَ   لالا  اللَِّّ

  أنأن  هذاهذا  معمع  يعقليعقل  فلافلا. . أن تقع وهي تَت أمرهأن تقع وهي تَت أمره  أوأو  تزولاتزولا  أنأن  يمسكهايمسكها  الذيالذي  وهووهو  إليهإليه  بحاجةبحاجة  والأرضوالأرض  فالسمواتفالسموات
    ..  كبيراكبيرا    علواعلوا  الباطلالباطل  الظنالظن  هذاهذا  عنعن  اللهالله  تعالىتعالى  ،،تظلهتظله  أوأو  لتقلهلتقله  إليهاإليها  بحاجةبحاجة  سبحانهسبحانه  يكونيكون

............................................................................................................................................................................................................  
لِهِ   مِن  خ ل قِهِ مِن  خ ل قِهِ   و ق د دَّخ ل  في ذ لِك  الِإيم ان  بأِ نَّه  ق ريِبٌ و ق د دَّخ ل  في ذ لِك  الِإيم ان  بأِ نَّه  ق ريِبٌ   ::  فصلفصل يبٌ؛ ك م ا جَ  ع  بين  ذ لِك  في ق  و  لِهِ مجِ  يبٌ؛ ك م ا جَ  ع  بين  ذ لِك  في ق  و  ى  ئا   ى  ئا   چچ  ::مجِ 

لِهِ   چچئا  ئە  ئە  ئوئا  ئە  ئە  ئو لِهِ و ق  و  ع ون ه  أ ق  ر ب  إِلى  أ ح دكِ م مِِن ع نقِ ر احِل تِه:):)    و ق  و  ع ون ه  أ ق  ر ب  إِلى  أ ح دكِ م مِِن ع نقِ ر احِل تِهإِنَّ الَّذِي ت د    ((إِنَّ الَّذِي ت د 
قِيَّتِهِ؛ ف إِنَّه  س ب ح ان ه  ل ي س  و م ا ذ كِر  في ال كِتِابِ و م ا ذ كِر  في ال كِتِابِ    قِيَّتِهِ؛ ف إِنَّه  س ب ح ان ه  ل ي س  و السُّنَّةِ مِن  ق  ر بهِِ و م عِيَّتِهِ لا  ي  ن افي م ا ذ كِر  مِن  ع ل وِِهِ و ف  و  ك مِث لِهِ ك مِث لِهِ     و السُّنَّةِ مِن  ق  ر بهِِ و م عِيَّتِهِ لا  ي  ن افي م ا ذ كِر  مِن  ع ل وِِهِ و ف  و 

يعِ ن  ع وتهِِ, و ه و  ع لِي  في د ن  وِِه, ق ريِبٌ في ع ل وِِهِ  ءٌ في جَِ  يعِ ن  ع وتهِِ, و ه و  ع لِي  في د ن  وِِه, ق ريِبٌ في ع ل وِِهِ ش ي  ءٌ في جَِ      ..ش ي 
....................................................................................................................................................................................................    

ليبين أن من الإيمان بالل الإيمان بقرب  الله جل وعلا من خلقه إجابته لْم ليبين أن من الإيمان بالل الإيمان بقرب  الله جل وعلا من خلقه إجابته لْم   رحمه اللهرحمه الله  هذا الفصل عقده الشيخهذا الفصل عقده الشيخ
  ..  لأنه ليس كمثله شيء جل شأنهلأنه ليس كمثله شيء جل شأنه  سبحانهسبحانه  عند دعائهم  وعدم  تنافي ذلك مع علوه وفوقيتهعند دعائهم  وعدم  تنافي ذلك مع علوه وفوقيته
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  أنَّ أنَّ   الآيةِ الآيةِ   نزولِ نزولِ   وسبب  وسبب  . . {{  عنيعني  عباديعبادي  سألكسألك  وإذاوإذا: } : }  قوله تعالىقوله تعالى  فيفي  وقد جَع سبحانه وتعالى بين قربه وإجابتهوقد جَع سبحانه وتعالى بين قربه وإجابته
،  رسولَ رسولَ   يايا: : قالقال  أعرابيِ اأعرابيِ ا ،اللَِّّ   اللَُّّ اللَُّّ   فأنْ زَلَ فأنْ زَلَ   --وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى––  النَّبُّ النَّبُّ   فسَكَتَ فسَكَتَ   فنُنادِيه؟فنُنادِيه؟  بعيد  بعيد    أمَْ أمَْ   فننُاجِيهفننُاجِيه  ربُّناربُّنا  أقريب  أقريب    اللَِّّ
  جريرٍ.جريرٍ.  وابنُ وابنُ   حاتٍ حاتٍ   أبأب  ابنُ ابنُ   رواهُ رواهُ . . الآيةَ الآيةَ   هَذِهِ هَذِهِ 
  شَرَفاً شَرَفاً   نَصْعَدُ نَصْعَدُ   لالا  فجَعَلْنافجَعَلْنا  غزوةٍ،غزوةٍ،  فيفي  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولِ رسولِ   معمع  كُنَّاكُنَّا:  :  قالقال  موسىموسى  أبأب  عنعن  أحمدُ أحمدُ   الإمامُ الإمامُ   وروىوروى  

  أنْ فُسِكُمْ أنْ فُسِكُمْ   عَلَىعَلَى  ارْبَ عُواارْبَ عُوا  النَّاسُ النَّاسُ   أيَ ُّهَاأيَ ُّهَا  ياَ ياَ : )): ))فقالفقال  منامنا  فدَناَ فدَناَ : : قالقال  بالتَّكبيِر،بالتَّكبيِر،  أصواتنَاأصواتنَا  رفََ عْنارفََ عْنا  إلاإلا  وادياً وادياً   نَهبِطُ نَهبِطُ   ولاولا  شَرَفاً شَرَفاً   نَ عْلُونَ عْلُو  ولاولا
اَ  غَائبِاً،غَائبِاً،  ولاولا  أَصَمَّ أَصَمَّ   تَدْعُونَ تَدْعُونَ   لاَ لاَ   فإَِنَّكُمْ فإَِنَّكُمْ  اَإِنمَّ يعًا  تَدْعُونَ تَدْعُونَ   إِنمَّ يعًاسمَِ   ياَ ياَ   راَحِلَتِهِ،راَحِلَتِهِ،  عُنُقِ عُنُقِ   مِنْ مِنْ   أَحَدكُِمْ أَحَدكُِمْ   إِلَى إِلَى   أقَْ رَبُ أقَْ رَبُ   تَدْعُونَ تَدْعُونَ   الَّذِيالَّذِي  إنَّ إنَّ   بَصِيراً،بَصِيراً،  سمَِ
  ".".الصَّحيحَيْنِ الصَّحيحَيْنِ ""  فيفي  خَرَّجاهُ خَرَّجاهُ (( (( بِاللَِّّ بِاللَِّّ   إلاَّ إلاَّ   قُ وَّةَ قُ وَّةَ   وَلاَ وَلاَ   حَوْلَ حَوْلَ   لاَ لاَ : : الجنََّةِ الجنََّةِ   كُنُوزِ كُنُوزِ     كَلِمَةَ كَلِمَةَ     أعَُلِ مُكَ أعَُلِ مُكَ   أَلاَ أَلاَ   قَ يْسٍ قَ يْسٍ   بْنَ بْنَ   اللَِّّ اللَِّّ   عَبْدَ عَبْدَ 

ا  الصَّوتِ الصَّوتِ   رَفعَ رَفعَ   فإنَّ فإنَّ   أصواتَكم،أصواتَكم،  واخفِضواواخفِضوا  بنْ فُسِكم،بنْ فُسِكم،  ارْفقُواارْفقُوا  معناهمعناه  ((ارْبَ عُواارْبَ عُوا: ): )قولهُقولهُو و        اإِنمَّ   مَنمَن  لبُعدِ لبُعدِ   الإنسانُ الإنسانُ   يفَعَلُهيفَعَلُه  إِنمَّ
  فإنْ فإنْ   وتعظيمِ،وتعظيمِ،  وقِير لهوقِير لهتَ تَ   ،وفي الخفَضَ ،وفي الخفَضَ قريب  قريب    سميع  سميع    هُوَ هُوَ   بلبل  غائبا،غائبا،  ولاولا  بصمَّ بصمَّ   هُوَ هُوَ   وليسوليس  اللََّّ،اللََّّ،  تَدْعُونَ تَدْعُونَ   وأنتموأنتم  ليَسمَعُه،ليَسمَعُه،  يخاطِبُهيخاطِبُه
  ..فيهافيها  برفَعِهبرفَعِه  الشَّرعُْ الشَّرعُْ   وَرَدَ وَرَدَ   فقدفقد  وغيرهِا،وغيرهِا،  التَّلبِيةِ التَّلبِيةِ   فيفي  كماكما    رفََعَ رفََعَ   الرَّفعِ الرَّفعِ   إلىإلى  الحاجَةُ الحاجَةُ   دَعَتدَعَت

  أقَْ رَبُ أقَْ رَبُ   وَنَحْنُ وَنَحْنُ : ): )قولهِقولهِ  فيفي  كماكما    والعِلمِ،والعِلمِ،  الإحاطةِ الإحاطةِ   قرُبُ قرُبُ   بهبه  المرادُ المرادُ ( ( راَحِلَتِهِ راَحِلَتِهِ   عُنُقِ عُنُقِ   مِنْ مِنْ   أَحَدكُِمْ أَحَدكُِمْ   إِلَى إِلَى   أقَْ رَبُ أقَْ رَبُ   هُوَ هُوَ : ): )قولهُقولهُو و       
  ..((الْوَريِدِ الْوَريِدِ   حَبْلِ حَبْلِ   مِنْ مِنْ   إِليَْهِ إِليَْهِ 

  
,  س ب ح ان ه  س ب ح ان ه    أسمائهِأسمائهِ  ومِنومِن ,القريب    ::نوعانِ نوعانِ   س ب ح ان ه  س ب ح ان ه    وق رب هوق رب ه  القريب 
مِ.  الحديثِ الحديثِ   فيفي  كماكما    الأشياءِ الأشياءِ   بجميعِ بجميعِ   عِلمِهعِلمِه  إحاطة  إحاطة    وه و  وه و    ،،عام  عام    ق ربٌ ق ربٌ ::الأولالأول مِ.المتقَدِ    المتقَدِ 
  إضافةِ إضافةِ   فيفي  العظماءِ العظماءِ   عادةِ عادةِ   علىعلى  الجمعِ الجمعِ   بِصيغةِ بِصيغةِ   نَ فْسِهنَ فْسِه  إلىإلى  ذَلِكَ ذَلِكَ   وأضافَ وأضافَ   منه،منه،  ملائكَتِهملائكَتِه  قرُبُ قرُبُ   بذلكبذلك  المرادَ المرادَ   إنَّ إنَّ : : وقيلوقيل

  ..القيِ مِ القيِ مِ   ابنُ ابنُ   وبه قال ابن تيمية وتلميذهوبه قال ابن تيمية وتلميذه  إليها،إليها،  عَبيدِهاعَبيدِها  أفعالِ أفعالِ 
ِ   إلىإلى  وي نق سِم  وي نق سِم    ،،خاص  خاص    ق  ر بٌ ق  ر بٌ : : الثَّانيالثَّاني         ِ قِسم ين    : : قِسم ين 

  اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  كقولهِكقولهِ    بالإثابةِ بالإثابةِ   عابِدِهعابِدِه  مِنمِن  ق  ر ب هق  ر ب ه  --22  ،،( ( عَنيِ  عَنيِ    عِبَادِيعِبَادِي  سَألََكَ سَألََكَ   وإِذَاوإِذَا: ): )كقولهِكقولهِ    بالإجابةِ بالإجابةِ   داعِيهداعِيه  مِنمِن  ق رب هق رب ه  --11
  ..((.((.اللَّيْلِ اللَّيْلِ   جَوْفِ جَوْفِ   فِي فِي   عَبْدِهِ عَبْدِهِ   مِنْ مِنْ   الرَّبُّ الرَّبُّ   يَكُونُ يَكُونُ   مَامَا  وَأقَْ رَبُ وَأقَْ رَبُ   سَاجِد ،سَاجِد ،  وَهُوَ وَهُوَ   ربَ هِِ ربَ هِِ   مِنْ مِنْ   الْعَبْدُ الْعَبْدُ   يَكُونُ يَكُونُ   مَامَا  أقَْ رَبُ أقَْ رَبُ : )): ))وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ 
ا   اوه ذ      ليسليس  فإنَّهفإنَّه  وي لازمِ ه,وي لازمِ ه,  يجامِع هيجامِع ه  بلبل  عرشِه,عرشِه,  علىعلى  واستوائهِواستوائهِ  لخ لقِهلخ لقِه  س ب ح ان ه  س ب ح ان ه    مباي  ن تِهمباي  ن تِه  كمال  كمال      ي نافيي نافي  لالا  الق رب  الق رب    وه ذ 
,  مِنمِن  بعضِهابعضِها  الأجسامِ الأجسامِ   كق ربِ كق ربِ  ,بعض    ..يختلف عما تتوهمه العقوليختلف عما تتوهمه العقول  آخ ر  آخ ر    نوعٌ نوعٌ   ولكنَّهولكنَّه  كبيْ ا,كبيْ ا,    ع ل وا  ع ل وا    ذ لِك  ذ لِك    عنعن  اللَّ اللَّ   تعالىتعالى  بعض 

  ::نوعيننوعين  لمن دعاه علىلمن دعاه على  وتعالى  وتعالى    سبحان ه  سبحان ه    إجاب  ت هإجاب  ت ه  واعلم أنواعلم أن
  أَسْتَجِبْ أَسْتَجِبْ   ادْعُونِ ادْعُونِ   ربَُّكُ مْ ربَُّكُ مْ   وَقاَلَ وَقاَلَ : ): )قالقال  كماكما    مسألةٍ،مسألةٍ،  دُعاءَ دُعاءَ   أوأو  عِبادةٍ عِبادةٍ   دُعاءَ دُعاءَ   دَعاهدَعاه  مَنمَن  لِكُل ِ لِكُل ِ   عامَّة  عامَّة    إجابة  إجابة    ((الأوَّل  الأوَّل  ))
  ماما  وبحسَبِ وبحسَبِ   المقتضِيَةِ،المقتضِيَةِ،  الحالِ الحالِ   بحسَبِ بحسَبِ   دعاهُ دعاهُ   مَنمَن  لِكُل ِ لِكُل ِ   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   اللَُّّ اللَُّّ   ويَستجيبُ ويَستجيبُ   والفاجرِ،والفاجرِ،  البَر ِ البَر ِ   مِنمِن  يقَعُ يقَعُ   فهَذَافهَذَا(. (. لَكُمْ لَكُمْ 

وْلَى   كَرَمِ كَرَمِ     علىعلى  بهبه  يُستَدَلُّ يُستَدَلُّ   ممامما  وهَذَاوهَذَا  سُبْحَانهَُ،سُبْحَانهَُ،  حِكمتُهحِكمتُه  تقتضيهتقتضيه
َ
وْلَى الم
َ
  حالِ حالِ   حُسْنِ حُسْنِ   علىعلى  يدَلُّ يدَلُّ   ولاولا  إحسانهِ،إحسانهِ،  وشُمولِ وشُمولِ   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   الم
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  يدلُّ يدلُّ   فإنَّهفإنَّه  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   فيجيبُ فيجيبُ   ولقِومِهمولقِومِهم  قَومِهمقَومِهم  علىعلى  ودُعائهِمودُعائهِم  الأنبياءِ الأنبياءِ   كسؤالِ كسؤالِ     عليه،عليه،  يدَلُّ يدَلُّ   ماما  بِذَلِكَ بِذَلِكَ   يَ قْتَرِنْ يَ قْتَرِنْ   لملم  إنْ إنْ   الدَّاعيالدَّاعي
  ..وتعالىوتعالى  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   اللَِّّ اللَِّّ   علىعلى  وكرامِتهموكرامِتهم  به،به،  أخَبْرواأخَبْروا  فيمافيما  صِدقِهمصِدقِهم  علىعلى
يبُ   أمَّنأمَّن: ): )سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   اللَُّّ اللَُّّ   قالقال  ،،المض طرِِ المض طرِِ   دعوة  دعوة    ::منهامنها  عديدة ،عديدة ،  أسباب  أسباب    ولهاولها  خاصَّة ،خاصَّة ،  إجابة  إجابة    ((الثَّانيالثَّاني)) يبُ يجُِ   إِذَاإِذَا  الْمُضْطرََّ الْمُضْطرََّ   يجُِ
  المريضِ المريضِ   د عوة  د عوة    وكََذَلِكَ وكََذَلِكَ   ونعَِمِه،ونعَِمِه،  وصِفاتهِوصِفاتهِ  أسمائهِأسمائهِ  بَحَب ِ بَحَب ِ   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   اللَِّ اللَِّ   إلىإلى  والتَّوسُّل  والتَّوسُّل    ,,  السَّف رِ السَّف رِ   ط ول  ط ول    ها:ها:ومِنومِن( ( دَعَاهُ دَعَاهُ 

  ..ضِلةِ ضِلةِ الفاالفا  والأحوالِ والأحوالِ   الأوقاتِ الأوقاتِ   وفيوفي  له,له,  أوأو  ول دِهول دِه  علىعلى  والوالدِ والوالدِ   والصَّائمِ والصَّائمِ   والمظلومِ والمظلومِ 
  الكِتابِ الكِتابِ   بدِلَّةِ بدِلَّةِ   مردود  مردود    باطل  باطل    وقولُهموقولُهم  ،،ي نفع  ي نفع    لالا  الدُّعاء  الدُّعاء    أنَّ أنَّ   وأتباعِهموأتباعِهم  المتصوِِف ةِ المتصوِِف ةِ   مِنمِن  ز ع مز ع م  م ن  م ن    علىعلىرد رد   ت قدَّم  ت قدَّم    وفيماوفيما  
  الأمَُمِ.الأمَُمِ.  وتجاربِ وتجاربِ   والعقلِ،والعقلِ،  المتواترِةِ،المتواترِةِ،  والسُّنَّةِ والسُّنَّةِ 
  جَلْبِ جَلْبِ   مِنمِن  الدَّاعيالدَّاعي  ينَفعُ ينَفعُ   ماما  طلََب  طلََب    هُوَ هُوَ ""  المسألةِ المسألةِ   فدُعاءُ فدُعاءُ   مسألةٍ،مسألةٍ،  ودُعاءُ ودُعاءُ   عبادةٍ عبادةٍ   دُعاءُ دُعاءُ : : قسمينِ قسمينِ   إلىإلى  الدعاءالدعاء  وينقسِم  وينقسِم    
،  دَفعِ دَفعِ   أوأو  نفعٍ نفعٍ  ،ضُرٍ    العابِدَ العابِدَ   لأنَّ لأنَّ   ذَلِكَ؛ذَلِكَ؛  وغيرِ وغيرِ   وصلاةٍ وصلاةٍ   وتكبيرٍ وتكبيرٍ   وتِليلٍ وتِليلٍ   تسبيحٍ تسبيحٍ   مِنمِن  العباداتِ العباداتِ   سائرُ سائرُ   فهُوَ فهُوَ   العبادةِ العبادةِ   دعاءُ دعاءُ   وأمَّاوأمَّا  ضُرٍ 

  ..عابدًاعابدًا  داعيًاداعيًا  فيكونُ فيكونُ   المعن،المعن،  فيفي  سائل  سائل  
  لالا  والحقوالحق  حقحق  الكلالكل  لأنلأن وفوقِيَّتِهوفوقِيَّتِه  ع ل وِِهع ل وِِه  مِنمِن  ذ كِر  ذ كِر    ماما  ي ناقضي ناقض  لالا  ق ربهِق ربهِ  مِنمِن  والسُّنَّةِ والسُّنَّةِ   الكِتابِ الكِتابِ   فيفي  ذ كِر  ذ كِر    ماماوكل وكل 
  الخلَقِ الخلَقِ   أعَْلمُ أعَْلمُ   قالقال  كماكما    ألْبتَّة،ألْبتَّة،  شيء  شيء    فوقَهفوقَه  يكونُ يكونُ   ولاولا  عاليًا،عاليًا،  إلاإلا  قطُّ قطُّ   يكونُ يكونُ   فلافلا  ذاتهِ،ذاتهِ،  لوازمِِ لوازمِِ   مِنمِن  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   عُلُوَّهعُلُوَّه  فإنَّ فإنَّ . . يتناقضيتناقض

  كانكان    إذاإذا: :   يقاليقال  لالاو و  ،،ودنوهودنوه  قرُبِهقرُبِه  فيفي  عالٍ عالٍ   عُلُو هِعُلُو هِ  فيفي  قريب  قريب    سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   فهُوَ فهُوَ ((. ((. شَيْء  شَيْء    فَ وْقَكَ فَ وْقَكَ   فَ لَيْسَ فَ لَيْسَ   الظَّاهِرُ الظَّاهِرُ   وَأنَْتَ وَأنَْتَ : )): ))برب هِبرب هِ
  قياسقياس  وهذاوهذا  بخلقهبخلقه  سبحانهسبحانه  قياسهقياسه  هوهوو و   خاطئخاطئ  تصورتصور  عنعن  ناشئناشئ  السؤالالسؤال  هذاهذا  لأنلأن  ؟؟  معهممعهم  يكونيكون  فكيففكيف  خلقهخلقه  فوقفوق

  ::وقيلوقيل  مترادِفانِ،مترادِفانِ،  والنَّعتُ والنَّعتُ   الوصْفُ الوصْفُ و و   صفاتهِ،صفاتهِ،  فيفي: : أيأي  في نعوتهفي نعوته{{  شيءشيء  كمثلهكمثله    ليسليس} }   سبحانهسبحانه  اللهالله  لأنلأن  باطل،باطل،
  ..للفِعِلللفِعِل  والنَّعتُ والنَّعتُ   للذَّاتِ للذَّاتِ   فالوصفُ فالوصفُ   متقاربانِ،متقاربانِ،
  يدِ يدِ   فيفي  كخَردلَةٍ كخَردلَةٍ     يدِهيدِه  فيفي  السَّبعِ السَّبعِ   السَّماواتِ السَّماواتِ   وأنَّ وأنَّ   بخلَقِه،بخلَقِه،  وإحاطتهوإحاطته  وكبريائهوكبريائه  لعظمتهلعظمته  حقهحقه  فيفي  يجتمعانيجتمعان  والعلووالعلو  فالقربفالقرب
  علىعلى  وهُوَ وهُوَ   شاءَ شاءَ   كَيْفَ كَيْفَ     خَلقِهخَلقِه  مِنمِن  ويَ قُربُ ويَ قُربُ   عرشِه،عرشِه،  فوقَ فوقَ   يكونَ يكونَ   أنْ أنْ   عظمَتِهعظمَتِه  بعضُ بعضُ   هَذَاهَذَا  مَنمَن  حق ِ حق ِ   فيفي  يَستحِيلُ يَستحِيلُ   فكَيْفَ فكَيْفَ   العبدِ،العبدِ،
  ((483483: : الصواعق صالصواعق ص  متصرمتصرانظر:انظر:)) ..العرشِ العرشِ 

..........................................................................................................................................................................................................  
أ , و إِ فصل:فصل: , مِن ه  ب د  أ , و إِ و مِن  الِإيم انِ بالِل و ك ت بِهِ الإيمان  بأِ نَّ ال ق ر آن  ك لام  اِلله, م ن  زَّلٌ, غ يْ   م  ل وق  , مِن ه  ب د  ل ي هِ ي  ع ود , و أ نَّ الله  ل ي هِ ي  ع ود , و أ نَّ الله  و مِن  الِإيم انِ بالِل و ك ت بِهِ الإيمان  بأِ نَّ ال ق ر آن  ك لام  اِلله, م ن  زَّلٌ, غ يْ   م  ل وق 

ا ال ق ر آن  الَّذِي أ ن  ز ل ه  ع ل ى مح  مَّد   قِيق ة , و أ نَّ ه ذ  ا ال ق ر آن  الَّذِي أ ن  ز ل ه  ع ل ى مح  مَّد  ت ك لَّم  بهِِ ح  قِيق ة , و أ نَّ ه ذ  قِيق ة , لا  ك لام  ه و  ك لام  ه و  ك لام    ت ك لَّم  بهِِ ح  قِيق ة , لا  ك لام  اِلله ح  هِِ   اِلله ح  هِِ غ يْ    ..غ يْ 
............................................................................................................................................................................................................  

وكلامه من وكلامه من   اللَِّ اللَِّ   كلام  كلام      القرآن  القرآن    بأنَّ بأنَّ   الإيمان  الإيمان    الأصلينالأصلين  هذينهذين  فيفي  ويدخلويدخل  وك ت بهِ وك ت بهِ   باللَِّ باللَِّ الإيمان الإيمان   الإيمانِ الإيمانِ   تقدم أن من أركانتقدم أن من أركان
  القرآنِ القرآنِ   مِنمِن  بحرفٍ بحرفٍ   كَفَرَ كَفَرَ     مَنمَن" " ::المبارَكِ المبارَكِ   بنُ بنُ   اللَِّّ اللَِّّ   عبدُ عبدُ   قالقال. . وكُتبُهوكُتبُه  باللَِّّ باللَِّّ   يؤمِنْ يؤمِنْ   لملم  اللَِّّ اللَِّّ   كلامُ كلامُ     القرآنَ القرآنَ   بنَّ بنَّ   يؤُمِنْ يؤُمِنْ   لملم  مَنمَنو و   صفاتهصفاته
  ..""كَفَرَ كَفَرَ     فقدفقد  الكلامِ الكلامِ   بهذََابهذََا  أؤمِنُ أؤمِنُ   لالا  قالقال  ومَنومَن  بالقرآنِ،بالقرآنِ،  كفَرَ كفَرَ     فقدفقد
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  رضيرضي  اللَِّّ اللَِّّ   عبدِ عبدِ   بنِ بنِ   جابرِ جابرِ   وعنوعن. . ((اللَِّّ اللَِّّ   كَلَامَ كَلَامَ     يَسْمَعَ يَسْمَعَ   حَتىَّ حَتىَّ   فَأَجِرْهُ فَأَجِرْهُ : ): )تعالىتعالى  قولهقوله  ومما يدل على أن القرآن كلام اللهومما يدل على أن القرآن كلام الله
  لأبَُ لِ  َ لأبَُ لِ  َ   قَ وْمِهِ قَ وْمِهِ   إِلَى إِلَى   يَحْمِلُنِي يَحْمِلُنِي   رَجُل  رَجُل    أَلاَ أَلاَ : )): ))فيقولُ فيقولُ   الموْسِمِ الموْسِمِ   فيفي  نَ فْسَهنَ فْسَه  يعَرْضُ يعَرْضُ   كانكان    وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولَ رسولَ   أنَّ أنَّ   عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ 

  ..وقد تقدم ذكر أدلة ذلكوقد تقدم ذكر أدلة ذلك  داودَ داودَ   أبوأبو  رواهرواه((. ((. رَبِ  رَبِ    كَلَامَ كَلَامَ 
  مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ   رسالةَ رسالةَ   أنَكَرَ أنَكَرَ   فقدفقد  كَلامَهكَلامَه    القرآنُ القرآنُ   يكونَ يكونَ   أوأو  متكلِ ماً متكلِ ماً   اللَُّّ اللَُّّ   يكونَ يكونَ   أنْ أنْ   أنْكَرَ أنْكَرَ   ننمم  ""::السَّلَفِ السَّلَفِ   مِنمِن  واحدٍ واحدٍ   غيرُ غيرُ   قالقال  
  فماذافماذا  كلام  كلام      ثََّ ثََّ   يكُنْ يكُنْ   لملم  فإذافإذا  وَجَلَّ،وَجَلَّ،  عَزَّ عَزَّ   اللَِّّ اللَِّّ   كلامِ كلامِ     تبلي ُ تبلي ُ : : حقيقَتُهاحقيقَتُها  التيالتي  الرُّسلِ الرُّسلِ   جميعِ جميعِ   ورسالةَ ورسالةَ   بلبل  ،،""  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى
  فمَنفمَن( ( البَشَرِ البَشَرِ   قولُ قولُ   إلاَّ إلاَّ   هَذَاهَذَا  إنْ إنْ : ): )القرآنِ القرآنِ   عنعن  رسالتَِهرسالتَِه  مُنكِروامُنكِروا  قالقال  ولهذََاولهذََا  ؟؟  رسولارسولا  كونهُكونهُ    يعُقلُ يعُقلُ   كَيْفَ كَيْفَ     بلبل  الرَّسولُ،الرَّسولُ،  يبُلِ  ُ يبُلِ  ُ 
  ..كبيراًكبيراً    عُلُوا  عُلُوا    يقولونيقولون  عمَّاعمَّا  اللَُّّ اللَُّّ   تعالىتعالى    قولَهمقولَهم  قولهُقولهُ  ضاهَىضاهَى  فقدفقد    القرآنِ القرآنِ : : أيأي    بهبه  يتكلَّمْ يتكلَّمْ   لملم  اللََّّ اللََّّ   إنَّ إنَّ : : قالقال

  فيفي  الكلامالكلام  ونوعونوع  ينفد,ينفد,  لالا  وكلامهوكلامه  يتكلميتكلم  يزاليزال  ولاولا  يزليزل  لّلّ  شاءشاء  إذاإذا  يشاءيشاء  بِابِا  يتكلميتكلم  بأنهبأنه  موصوفموصوف  تعالىتعالى  فاللفالل
  ..  تعالىتعالىسبحانه و سبحانه و   حكمتهحكمته  حسبحسب  فشيئافشيئا  شيئاشيئا  تقعتقع  تزالتزال  لالا  ومفرداتهومفرداته  أبديأبدي  أزلأزل  حقهحقه

  وإنما نزلوإنما نزل  ،،مِن اللهمِن الله  يُ نَ زَّلْ يُ نَ زَّلْ   لملم  نَّ القرآننَّ القرآنبب: : القائلينالقائلين  والمعتزلِةِ والمعتزلِةِ   الْهميَّةِ الْهميَّةِ   علىعلى  رد رد   ((م ن  زَّلٌ م ن  زَّلٌ : ): )وفي قول المصنف رحْه اللهوفي قول المصنف رحْه الله
  مَّنْ مَّنْ   تنَ زيِل  تنَ زيِل  : ): )تعالىتعالى  قالقال  لكتابهِ،لكتابهِ،  وتكذيبوتكذيب  اللَِّّ اللَِّّ   علىعلى  وهذا القول إفتراءوهذا القول إفتراء  والهواءِ والهواءِ أو أو   المحفوظالمحفوظ  كاللَّوْحِ كاللَّوْحِ     المخلوقاتِ المخلوقاتِ   بعضِ بعضِ   مِنمِن

يدٍ   حَكِيمٍ حَكِيمٍ  يدٍ حمَِ : : قولهِقولهِ  فيفي  المذكورُ المذكورُ   الأمينُ الأمينُ   الرُّوحُ الرُّوحُ   وهُوَ وهُوَ   جبريلُ،جبريلُ،  القُدُسِ القُدُسِ   وروحُ وروحُ ( ( رَّبِ كَ رَّبِ كَ   مِنمِن  الْقُدُسِ الْقُدُسِ   رُوحُ رُوحُ   نَ زَّلَهُ نَ زَّلَهُ   قُلْ قُلْ : ): )وقالوقال(. (. حمَِ
ع ه  السَّلام  السَّلام    عليهعليه  فج يل  فج يل  ( ( الَأمِينُ الَأمِينُ   وحُ وحُ الرُ الرُ   بهِِ بهِِ   نَ زَلَ نَ زَلَ )) ع هسمِ  ,  مِنمِن  سمِ  ,اللَِّ ع ه  وسلَّم  وسلَّم    عليهِ عليهِ   اللَّ  اللَّ    صلَّىصلَّى  والنَّبُّ والنَّبُّ   اللَِّ ع هسمِ    ولّولّ  ج يل ,ج يل ,  مِنمِن  سمِ 

ع ه  وسلَّم  وسلَّم    عليهِ عليهِ   اللَّ  اللَّ    صلَّىصلَّى  النَّبَّ النَّبَّ   إنَّ إنَّ   السَّل فِ السَّل فِ   مِنمِن  أحدٌ أحدٌ   ي  ق ل  ي  ق ل   ع هسمِ  ,  مِنمِن  سمِ  ,اللَِّ رين  بعض  بعض    قالهقاله  وإنَّاوإنَّا  اللَِّ رينالمتأخِِ   ..المتأخِِ
,  مِنهمِنه  وأنَّهوأنَّه  به,به,  المتكلِِم  المتكلِِم    أنَّهأنَّه  فيفي  وصريةٌ وصريةٌ   ،،عليهمعليهم  الردِِ الردِِ   فيفي  صريةٌ صريةٌ   الآية  الآية  فف   ,نز ل  أب د أ  ومنهومنه  نز ل    ""::السَّلَفُ السَّلَفُ   قالقال  هناهنا  ومنِ ومنِ   ،،ب د 
مةِ   الآياتِ الآياتِ   فيفي  فأخبرَ فأخبرَ   ،،..."..."بدأَ بدأَ   اللَِّّ اللَِّّ   مِنمِن مةِ المتقدِ    بخلافِ بخلافِ   كلامَه،كلامَه،    إلاإلا  اللَِّّ اللَِّّ   مِنمِن  منَ زَّل  منَ زَّل    أنَّهأنَّه  شيءٍ شيءٍ   عنعن  يُخبرْ يُخبرْ   ولمولم  اللَِّّ اللَِّّ   مِنمِن  مُنَ زَّل  مُنَ زَّل    أنَّهأنَّه  المتقدِ 
  ..الآياتِ الآياتِ   علىعلى  الكلامِ الكلامِ   فيفي  الإنزالِ الإنزالِ   أقسامِ أقسامِ   ذكِرُ ذكِرُ   تقَدَّمَ تقَدَّمَ   وقدوقد  ذَلِكَ،ذَلِكَ،  وغيرِ وغيرِ   والحديدِ والحديدِ   والمطرِ والمطرِ   الملائكةِ الملائكةِ   نزُولِ نزُولِ 

،  اللَِّّ اللَِّّ   كلامُ كلامُ :  :  القائلينالقائلين  وغيرهِموغيرهِم  والمعتزلِةِ والمعتزلِةِ   الجهميَّةِ الجهميَّةِ   علىعلى  ردي ردي   ((ملوق  ملوق    غيْغيْ))::وفي قول المصنف رحْه اللهوفي قول المصنف رحْه الله ،مخلوق    مخلوق 
  تكلَّمتكلَّم  اللََّّ اللََّّ   أنَّ أنَّ   الأدلَّةالأدلَّة  مِنمِن  جاءجاء  وماوما  عنه،عنه،  يعُبرِ ُ يعُبرِ ُ   غيرهَغيرهَ  وجَعلَ وجَعلَ   غيرهِغيرهِ  فيفي  كلاماً كلاماً     خَلقَ خَلقَ   بلبل  يتكلَّمُ،يتكلَّمُ،  لالا  اللََّّ اللََّّ   إنَّ إنَّ : : يقولونيقولون  فالْهميَّةفالْهميَّة

  مجاز  وليس حقيقة.مجاز  وليس حقيقة.  هَذَاهَذَا  قالواقالوا  ذَلِكَ،ذَلِكَ،  نحوَ نحوَ   أوأو  نادىنادى  أوأو  يكُلِ مُ يكُلِ مُ   أوأو
وكلامه مخلوق لفظاً وكلامه مخلوق لفظاً   غيرهِغيرهِ  فيفي  الكلامَ الكلامَ   خَلقَ خَلقَ   أنَّهأنَّه  ذَلِكَ ذَلِكَ   معنمعن  لكنْ لكنْ   حقيقةً حقيقةً   متكَلِ م  متكَلِ م    اللََّّ اللََّّ   إنَّ إنَّ   ::فيقولونفيقولون  المعتزلِة  المعتزلِة    وأمَّاوأمَّا  
ِ   قولِ قولِ   وحقيقة  وحقيقة    سواءٌ,سواءٌ,  المعنَالمعنَ  فيفي  الْهميَّةِ الْهميَّةِ   وم ذهب  وم ذهب    فمذ هب همفمذ هب هم  ،،ومعنومعن ِ الطَّائفت ين    ..متكلِِم  متكلِِم    غيْ  غيْ    أنَّهأنَّه  الطَّائفت ين 

  عدة نقاط:عدة نقاط:  ويرد عليهم فيويرد عليهم في
  إلاَّ إلاَّ   متكلِ م  متكلِ م    يُ عْقَلُ يُ عْقَلُ   لالا  فإنَّهفإنَّه  والسَّمعِيَّة،والسَّمعِيَّة،  العقليَّةِ العقليَّةِ   للأدلَّةِ للأدلَّةِ   ومخالف  ومخالف    والأئمَّةِ والأئمَّةِ   السَّلَفِ السَّلَفِ   لقولِ لقولِ   مخالف  مخالف    باطل  باطل  القول القول   هَذَاهَذَاأن أن   --11
  ذَلِكَ.ذَلِكَ.  بهبه  قامقام  مَنمَن  إلاَّ إلاَّ   راضٍ راضٍ   ولاولا  مِحبي مِحبي   ولاولا  الإرادةُ،الإرادةُ،  بهبه  قامتْ قامتْ   مَنمَن  إلاَّ إلاَّ   مُريد  مُريد    ولاولا  الكلامُ،الكلامُ،  بهبه  قامَ قامَ   مَنمَن
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  صلَّىصلَّى  النَّبَّ النَّبَّ   أنَّ أنَّ   حكيمٍ حكيمٍ   بنتِ بنتِ   خَوْلةَ خَوْلةَ   عنعن  الصَّحيحِ الصَّحيحِ   فيفي  كماكما    مخلوقةٍ،مخلوقةٍ،  غيرُ غيرُ   وصفاتهوصفاته  صفاتهِصفاتهِ  مِنمِن  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   اللَِّّ اللَِّّ   كلامَ كلامَ     أنَّ أنَّ     --22
  يَ رْحَلَ يَ رْحَلَ   حَتىَّ حَتىَّ   شَيْء  شَيْء    يَضُرَّهُ يَضُرَّهُ   لمَْ لمَْ   خَلَقَ خَلَقَ   مَامَا  شَر ِ شَر ِ   مِنمِن  التَّامَّاتِ التَّامَّاتِ   اللَِّّ اللَِّّ   بِكَلِمَاتِ بِكَلِمَاتِ   أعَُوذُ أعَُوذُ : : فَ قَالَ فَ قَالَ   مَنْزلاً مَنْزلاً   نَ زَلَ نَ زَلَ   مَنْ مَنْ : )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ 
لِك    العلماء  العلماء    فاستدلَّ فاستدلَّ (( (( ذَلِكَ ذَلِكَ   مَنْزلِهِِ مَنْزلِهِِ   مِنْ مِنْ  لِك  بِذ    ،،شِركٌ شِركٌ   بالمخلوقِ بالمخلوقِ   الاستعاذة  الاستعاذة    لأنَّ لأنَّ   قالواقالوا. . ملوق  ملوق    غيْ  غيْ    اللَِّ اللَِّ   كلام  كلام      أنَّ أنَّ   علىعلى  بِذ 

عَةُ   بَ عْدِهِ بَ عْدِهِ   مِنمِن  يَمدُُّهُ يَمدُُّهُ   وَالْبَحْرُ وَالْبَحْرُ   أقَْلَام  أقَْلَام    شَجَرةٍَ شَجَرةٍَ   مِنمِن  الَأرْضِ الَأرْضِ   في في   مَامَا  أنََّ أنََّ   وَلَوْ وَلَوْ : ): )وتعالىوتعالى  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   اللَُّّ اللَُّّ   وقالوقال عَةُ سَب ْ   نفَِدَتْ نفَِدَتْ   مَّامَّا  أَبْحُرٍ أَبْحُرٍ   سَب ْ
ا  ،،( ( ......اللَِّّ اللَِّّ   كَلِمَاتُ كَلِمَاتُ  ؛  غيْ  غيْ    اللَِّ اللَِّ   كلام  كلام      أنَّ أنَّ   علىعلى  دليلٌ دليلٌ   فه ذ افه ذ  ؛ملوق  ف د    ملوق  ملوق    ك لَّ ك لَّ     لأنَّ لأنَّ   ملوق  ف د  ي  ن     ولاولا  ت نف د  ت نف د    لالا  وكلمات هوكلمات ه  وي بِيد ,وي بِيد ,  ي  ن  
ا  ت بيد ,ت بيد ,   ..لمخلوق  لمخلوق    يكون  يكون    لالا  الوصف  الوصف    وه ذ اوه ذ 

  رُوِيَ رُوِيَ   كماكما    العظيمِ،العظيمِ،  باللَِّّ باللَِّّ   كافر  كافر      فهُوَ فهُوَ   مخلوق  مخلوق    القرآنَ القرآنَ   أنَّ أنَّ   زَعَمزَعَم  فمَنفمَن  مخلوقٍ،مخلوقٍ،  غيرُ غيرُ   فهُوَ فهُوَ   وتنَ زْيلُه،وتنَ زْيلُه،  ووحْيُهووحْيُه  اللَِّّ اللَِّّ   كلامُ كلامُ     فالقُرآنُ فالقُرآنُ   
  ..السَّلَفِ السَّلَفِ   عنعن  ذَلِكَ ذَلِكَ 

لِكِ   عبدِ عبدِ   بنُ بنُ   مُحَمَّدُ مُحَمَّدُ   الحسَنِ الحسَنِ   أبوأبو  الشَّيخُ الشَّيخُ   وذكََرَ وذكََرَ 
َ
لِكِ الم
َ
  مُحَمَّدَ مُحَمَّدَ   منصورٍ منصورٍ   أباأبا  الإمامَ الإمامَ   سمعتُ سمعتُ : : قالقال( ( الُأصولُ الُأصولُ ))  كتابهِكتابهِ    فيفي  الكرخيُّ الكرخيُّ   الم

  كلامُ كلامُ     القرآنَ القرآنَ   أنَّ أنَّ : : الأمصارِ الأمصارِ   وفقهاءِ وفقهاءِ   الشَّافعي ِ الشَّافعي ِ   ومذهبُ ومذهبُ   ومذهبومذهب  ""::يقولُ يقولُ   الإسْفراَيينيَّ،الإسْفراَيينيَّ،  حامدٍ حامدٍ   أباأبا  سمعتُ سمعتُ : : يقولُ يقولُ   أحمدَ،أحمدَ،  بنَ بنَ 
  عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  والنَّبُّ والنَّبُّ   وَجَلَّ وَجَلَّ   عَزَّ عَزَّ   اللَِّّ اللَِّّ   مِنمِن  مسموعًامسموعًا  جبريلُ جبريلُ   حَملََهُ حَملََهُ   والقرآنُ والقرآنُ   كافر ،كافر ،    فهُوَ فهُوَ   مخلوق  مخلوق  : : قالقال  ومَنومَن  مخلوقٍ،مخلوقٍ،  غيرُ غيرُ   اللَِّّ اللَِّّ 

  بينبين  وفيماوفيما  بلْسِنَتِنا،بلْسِنَتِنا،  نتَلُوهنتَلُوه  الذيالذي  وهُوَ وهُوَ   وسلَّمَ،وسلَّمَ،  عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولِ رسولِ   مِنمِن  سمَِعوهسمَِعوه  والصَّحابةُ والصَّحابةُ   جبريلَ،جبريلَ،  مِنمِن  سمَِعَهسمَِعَه  وسلَّمَ وسلَّمَ 
  ومَنومَن  مخلوقٍ،مخلوقٍ،  غيرُ غيرُ   اللَِّّ اللَِّّ   كلامُ كلامُ     كُلُّهكُلُّه    والتَّاءِ والتَّاءِ   كالباءِ كالباءِ     منهمنه  حرفٍ حرفٍ   وكُلُّ وكُلُّ   ومحفوظاً،ومحفوظاً،  ومَكتوباً ومَكتوباً   مسموعًامسموعًا  صُدورناصُدورنا  فيفي  وماوما  الدَّفتَيْنِ،الدَّفتَيْنِ،

  ((306306  //1212))  الفتاوىالفتاوى  )نقله عنه ابن تيمية في)نقله عنه ابن تيمية في ..""أجمعينَ أجمعينَ   والنَّاسِ والنَّاسِ   اللَِّّ اللَِّّ   لعائنُِ لعائنُِ   عليهعليه  كافر  كافر      فهُوَ فهُوَ   مخلوق  مخلوق    قالقال
ينِ   تقيُّ تقيُّ   الشَّيخُ الشَّيخُ   وقالوقال ينِ الدِ    بعدهمبعدهم  منمن  ولاولا  بإحسانبإحسان  لهملهم  التابعينالتابعين  ولاولا  الصحابةالصحابة  منمن أحد  أحد    يَ قُلْ يَ قُلْ   لملم""::اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمَهُ رَحِمَهُ   ابن تيميةابن تيمية  الدِ 

م  عنهمعنهم  متواترِة  متواترِة    الآثارُ الآثارُ   بلبل  قديم ،قديم ،  أوأو  مخلوق  مخلوق    القرآنَ القرآنَ   إنَّ إنَّ : : غيرهمغيرهم  ولاولا  الأربعةالأربعة  الأئمةالأئمة  منمن مبنهَّ ،  كلامُ كلامُ     القرآنُ القرآنُ : : يقولونيقولون  بنهَّ ،اللَِّّ   ولمَّاولمَّا  اللَِّّ
،  إنَّهإنَّه: : قالقال  مَنمَن  ظَهَرَ ظَهَرَ  ،مخلوق    بنُ بنُ   الجعدُ الجعدُ   مخلوق  مخلوق    القرآنُ القرآنُ : : قالقال  أنَّهأنَّه  عُرِفَ عُرِفَ   مَنمَن  وأوَّلُ وأوَّلُ ........مخلوقٍ مخلوقٍ   غيرُ غيرُ   إنَّهإنَّه: : لكلامِهلكلامِه  ردا  ردا    قالواقالوا  مخلوق 

  مجموعمجموع )انظر:)انظر:..""كِلابٍ كِلابٍ     بنِ بنِ   سعيدِ سعيدِ   بنُ بنُ   اللَِّّ اللَِّّ   عبدُ عبدُ   هُوَ هُوَ   قديم  قديم    إنَّهإنَّه: : قالقال  أنَّهأنَّه  عُرِفَ عُرِفَ   مَنمَن  وأوَّلُ وأوَّلُ   صفوانَ،صفوانَ،  بنُ بنُ   الجهمُ الجهمُ   وصاحِبُهوصاحِبُه  دِرْهمٍ،دِرْهمٍ،
  ((301301  //1212))  الفتاوىالفتاوى

  مِنمِن  ذ لِك  ذ لِك    فإنَّ فإنَّ   عليه,عليه,  ي كت بوني كت بون  الذيالذي  والو ر قِ والو ر قِ   القرآن ,القرآن ,  بهبه  ي كت بوني كت بون  الذيالذي  ومِدادِهمومِدادِهم  كأصواتِهمكأصواتِهم    العِبادِ العِبادِ   أفعال  أفعال    وأمَّاوأمَّا
لةِ  لةِ جَ    الْقُرَآنَ الْقُرَآنَ   زيَ نُِوازيَ نُِوا: )): ))الحديثِ الحديثِ   وفيوفي  ،،((القَارئِِ القَارئِِ   صوتُ صوتُ   والصَّوتُ والصَّوتُ   البارئِِ البارئِِ   كلامُ كلامُ     الكلامُ الكلامُ )): : يقولونَ يقولونَ   ولذَلِكَ ولذَلِكَ   ،،المخلوقِ المخلوقِ   جَ 

  ((. ((. بََصْوَاتِكُمْ بََصْوَاتِكُمْ 
ا  منهمنه: ): )رحمه اللهرحمه الله  قولهُقولهُو و  اب د    لَدُنْه.لَدُنْه.  مِنمِن  أنْ زلَهَأنْ زلَهَ  الذيالذي  وهُوَ وهُوَ   ،،سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   بهبه  المتكلِ مُ المتكلِ مُ   هُوَ هُوَ : : أيأي  وخَرجَ وخَرجَ   ظَهَرظَهَرمنه منه : : أيأي( ( ب د 

  اللَِّّ اللَِّّ   إِلَى إِلَى   تَ رْجِعُواتَ رْجِعُوا  لَنْ لَنْ   إنَِّكُمْ إنَِّكُمْ : )): ))وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولُ رسولُ   قالقال: : قالقال  نفُيٍر،نفُيٍر،  بنِ بنِ   جُبيرِ جُبيرِ   عنعن  وغيرهُوغيرهُ  أحمدُ أحمدُ   وروىوروى
: : السَّلَفِ السَّلَفِ   قولِ قولِ   معنمعن  وهَذَاوهَذَا  ،،""منهمنه  ببِايِنٍ ببِايِنٍ   ليسليس  اللَِّّ اللَِّّ   مِنمِن  اللَِّّ اللَِّّ   كلامُ كلامُ     ""::اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمَهُ رَحِمَهُ   أحمدُ أحمدُ   وقالوقال(( (( مِنْهُ مِنْهُ   خَرجََ خَرجََ   ممَّاممَّا  أفَْضَلَ أفَْضَلَ   بِشَيْءٍ بِشَيْءٍ 

  ((. ((. يعودُ يعودُ   وإليهوإليه  بدَابدَا  منهمنه  اللَِّّ اللَِّّ   كلامُ كلامُ     القرآنُ القرآنُ ))))
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م  الْهميَّةِ,الْهميَّةِ,  علىعلى  الرَّدُّ الرَّدُّ   من هذامن هذا  السَّل فِ السَّل فِ   ومقصود  ومقصود   مفإنََّّ من المخلوقات من المخلوقات   غيْهِغيْهِ  فيفي  اللَّ  اللَّ    خ لق ه  خ لق ه    القرآن  القرآن    أنَّ أنَّ   ز ع مواز ع موا  فإنََّّ
,  مِنمِن  لالا  فيهفيه  خ لِق  خ لِق    الذيالذيالمخلوق المخلوق   لِِ لِِ المحالمح  ذ لِك  ذ لِك    مِنمِن  وخ رج  وخ رج    نزل وبدأنزل وبدأ  قدقد  فيكون  فيكون    ,,القائمة بنفسهاالقائمة بنفسها ,اللَِّ   ك لام هك لام ه    يقولون  يقولون  فف  اللَِّ

َ   ،،الشَّجرةِ الشَّجرةِ   مِنمِن  خ ر ج  خ ر ج    لم وسىلم وسى َ فبينَّ   رُوحُ رُوحُ   نَ زَّلهَُ نَ زَّلهَُ   قُلْ قُلْ ))  ::سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   قولَهقولَه  وذكرواوذكروا  وخَرجَ،وخَرجَ،  بدابدا  اللَِّّ اللَِّّ   مِنمِن  القرآنَ القرآنَ   أنَّ أنَّ   والأئمَّةُ والأئمَّةُ   السَّلَفُ السَّلَفُ   فبينَّ
  لابتداءِ لابتداءِ ( ( مِنمِن))  وو  المخلوقاتِ،المخلوقاتِ،  مِنمِن  غيرهِغيرهِ  مِنمِن  لالا  منهمنه  القولَ القولَ   أنَّ أنَّ   فأخبَرَ فأخبَرَ ( ( مِنيَّ مِنيَّ   الْقَوْلُ الْقَوْلُ   حَقَّ حَقَّ   وَلَ كِنْ وَلَ كِنْ ))  وقوله:وقوله:  ((رَّبِ كَ رَّبِ كَ   مِنمِن  الْقُدُسِ الْقُدُسِ 
،  صفةَ صفةَ   يكنْ يكنْ   لملم  بنَ فْسِهبنَ فْسِه  يقومُ يقومُ   عَيْناً عَيْناً   بهابها  المجرورُ المجرورُ   كانكان    فإنْ فإنْ   الغايةِ،الغايةِ، ،اللَِّّ   الَأرْضِ الَأرْضِ   في في   وَمَاوَمَا  السَّمَاوَاتِ السَّمَاوَاتِ   فِي فِي   مَّامَّا  لَكُمْ لَكُمْ   وَسَخَّرَ وَسَخَّرَ : ): )كقولهِكقولهِ    اللَِّّ
يعًا يعًاجمَِ   (. (. مَّنْهُ مَّنْهُ   جمَِ

،  صفةً صفةً   كانكان    مَحلي مَحلي   لهالها  يذُكَرْ يذُكَرْ   ولمولم  صفةً صفةً   بهابها  المجرورُ المجرورُ   كانكان    إذاإذا  وأمَّاوأمَّا ،للَِِّّ   أنَّهأنَّه  اللَِّّ اللَِّّ   فإخبارُ فإخبارُ (.(.مِنيَّ مِنيَّ   الْقَوْلُ الْقَوْلُ   حَقَّ حَقَّ   وَلَ كِنْ وَلَ كِنْ : ): )كقولهِكقولهِ    للَِِّّ
  ..غيرهِغيرهِ  مِنمِن  نَ زَلَ نَ زَلَ   قدقد  يكونَ يكونَ   أنْ أنْ   ينُاقِضُ ينُاقِضُ   اللَِّّ اللَِّّ   مِنمِن  مَنَ زَّل  مَنَ زَّل  

  فيفي  ولاولا  مِنهمِنه  الصُّدورِ الصُّدورِ   فيفي  يَ بْقىيَ بْقى  فلافلا  ويرُفَعُ ويرُفَعُ   الزَّمانِ،الزَّمانِ،  آخرِ آخرِ   فيفي  بهبه  يسُْرَىيسُْرَى  بنْ بنْ   يرَجِعُ،يرَجِعُ،: : أيأي( ( يعود  يعود    وإليهوإليه: ): )قولهُقولهُ      
  مسعودٍ مسعودٍ   ابنِ ابنِ   حديثِ حديثِ   فيفي  كماكما    الكِبارِ،الكِبارِ،  السَّاعةِ السَّاعةِ   أشراطِ أشراطِ   أحدُ أحدُ   وهُوَ وهُوَ   آثارٍ،آثارٍ،  عِدَّةِ عِدَّةِ   فيفي  ذَلِكَ ذَلِكَ   جاءجاء  كماكما    آية ،آية ،  منهمنه  المصاحِفِ المصاحِفِ 

  وأخْرَجهوأخْرَجه  الطَّبرانُّ الطَّبرانُّ   أخْرَجهأخْرَجه". ". آية  آية    الصُّدورِ الصُّدورِ   فيفي  ولاولا  آية  آية    منهمنه  المصاحفِ المصاحفِ   فيفي  يبقىيبقى  فلافلا  القرآنِ القرآنِ   علىعلى  يُسْرَىيُسْرَى: ": "قالقال  أنَّهأنَّه  وغيرهِوغيرهِ
  ..مُعاذٍ مُعاذٍ   عنعن  الدَّيلميُّ الدَّيلميُّ   وأخْرَجهوأخْرَجه  حُذيفةَ حُذيفةَ   عنعن  ماجهْ ماجهْ   ابنُ ابنُ 

أدركت أصحاب النب أدركت أصحاب النب   :":"عن عمرو بن دينار قالعن عمرو بن دينار قال  ((اختصاص القراناختصاص القران))وقد روى ضياءُ الدين المقدسيُّ في كتابه وقد روى ضياءُ الدين المقدسيُّ في كتابه 
    ُالصحابة ابنُ عمرَ وأبو هريرةَ الصحابة ابنُ عمرَ وأبو هريرةَ   هؤلاءهؤلاء  ومنومن  ""، مِنْهُ بدََأَ، وَإلِيَْهِ يَ عُود، مِنْهُ بدََأَ، وَإلِيَْهِ يَ عُودكَلامُ اللهِ كَلامُ اللهِ فمن دونهم سبعين سنةً يقولون:القرآنُ  فمن دونهم سبعين سنةً يقولون:القرآن

  ((2929: : صص))  القرآنالقرآن  )اختصاص)اختصاص ..  رضي الله عنهم أجمعينرضي الله عنهم أجمعين  وابنُ عباسوابنُ عباس
  يَسْمَعَ يَسْمَعَ   حَتىَّ حَتىَّ   فَأَجِرْهُ فَأَجِرْهُ وإن أحد من المشركين استجارك وإن أحد من المشركين استجارك : ): )تعالىتعالى  ههلليدل عليه قو يدل عليه قو ( ( حقيقة  حقيقة    بهبه  تكلَّم  تكلَّم    اللَّ  اللَّ    وإنَّ وإنَّ : ): )قولهُقولهُو و 
--  أنَّهأنَّه  علىعلى  دالَّة  دالَّة    وكُلُّهاوكُلُّها  جِدا ،جِدا ،  كثيرة  كثيرة      بالقرآنِ بالقرآنِ   تكلَّمَ تكلَّمَ   وأنَّهوأنَّه  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   كلامِهكلامِه    إثباتِ إثباتِ   فيفي  والأحاديثُ والأحاديثُ   والآياتُ والآياتُ ( ( اللَِّّ اللَِّّ   كَلَامَ كَلَامَ 

  ان  ت  ف ت  ان  ت  ف ت    الكلامِ,الكلامِ,  حقيقة  حقيقة    عنهعنه  ان  ت  ف ت  ان  ت  ف ت    وإذاوإذا  الم رس لِ,الم رس لِ,  كلامِ كلامِ     ت بليغ  ت بليغ    الإرسالِ الإرسالِ   حقيقة  حقيقة    بلبل  مجازاً،مجازاً،  لالا  حقيقةً حقيقةً   تكلَّمَ تكلَّمَ   --سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ 
ل ق    والنُّبوَّةِ,والرَّبُّ والنُّبوَّةِ,والرَّبُّ   الرِِسالةِ الرِِسالةِ   حقيقة  حقيقة    عنهعنه ل ق  يخ    وقدوقد  ،،الخلق  الخلق    عنهعنه  انتفىانتفى  الكلامِ الكلامِ   حقيقة  حقيقة    عنهعنه  انتف ت  انتف ت    فإذافإذا  وكلامِه,وكلامِه,  بقولِهبقولِه  يخ 
ا  المشركِينالمشركِين  آلْة  آلْة    اللَّ  اللَّ    عاب  عاب   ابأنََّّ   وقدوقد  ،،الآلْةِ الآلْةِ   ه ذِهِ ه ذِهِ   بصفةِ بصفةِ   الرَّب  الرَّب    و ص فواو ص فوا  والْهميَّة  والْهميَّة    عابدِيها,عابدِيها,  ت كلِِم  ت كلِِم    ولاولا  تتكلَّم  تتكلَّم    لالا  بأنََّّ

  مجازاً.مجازاً.  لالا  حقيقةً حقيقةً   تكلَّمَ تكلَّمَ   أنَّهأنَّه  دالي دالي   هَذَاهَذَا  وكُلُّ وكُلُّ   ونَهى،ونَهى،  وأمَرَ وأمَرَ   وناجَىوناجَى  نادَىنادَى  اللََّّ اللََّّ   أنَّ أنَّ   علىعلى  الأدلَّةُ الأدلَّةُ   تكاثَ رَتتكاثَ رَت
  ي سم ع  ي سم ع    لّلّ  الباريالباري  بذاتِ بذاتِ   قامقام  واحدٌ واحدٌ   معنَمعنَ  س ب ح ان ه  س ب ح ان ه    كلام هكلام ه    أنَّ أنَّ   زعمزعم  م نم ن  علىعلى  ر د  ر د  ( ( حقيقة  حقيقة  تكلم به تكلم به : ): )قولِهقولِه  وفيوفي
  حقيقة  حيث يلزم من ذلك لوازم باطلة منها:حقيقة  حيث يلزم من ذلك لوازم باطلة منها:  بهِِ بهِِ   يتكلَّم  يتكلَّم    ولّولّ  الن َّف سانيُّ الن َّف سانيُّ   الكلام  الكلام    ه و  ه و    وإنَّاوإنَّا  منه,منه,

  ن  يقُالَ يقُالَ   لالا  أنهأنه
َ
َنلم
  الأخرسُ الأخرسُ   يكونَ يكونَ   أنْ أنْ   يل ز م  يل ز م    وإلاَّ وإلاَّ   حقيقةً،حقيقةً،  كلام  كلام      هَذَ هَذَ   بنبن  بهِِ بهِِ   يتَكلَّمْ يتَكلَّمْ   ولمولم  الن َّفْسانُّ الن َّفْسانُّ   الكلامُ الكلامُ   بهِِ بهِِ   قامَ قامَ   لم

  متكلِ ما.متكلِ ما.
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      ِكلامُ كلامُ     ولاولا  القرآنُ،القرآنُ،  هُوَ هُوَ   الإطلاقِ الإطلاقِ   عندَ عندَ   المصحَفِ المصحَفِ   فيفي  الذيالذي  يكون  يكون    لالا  أن  أن    ول زمِ  ول زم  ، ،اللَِّّ     ليستليست  عنه،عنه،  عبارة  عبارة    ولكنَّهولكنَّه  اللَِّّ
،  كلامَ كلامَ  ،اللَِّّ   أوَحاهُ أوَحاهُ   الذيالذي  المعنالمعن  عنعن  عبارةً عبارةً   الشَّخصُ الشَّخصُ   ذَلِكَ ذَلِكَ   فكَتَبفكَتَب  مفهومةٍ مفهومةٍ   بإشارةٍ بإشارةٍ   شخصٍ شخصٍ   إلىإلى  أشارأشار  لولو  كماكما    اللَِّّ
  القرآنِ القرآنِ   نَظْمَ نَظْمَ   أحْدَثَ أحْدَثَ   الذيالذي  فهُوَ فهُوَ   المعن،المعن،  ذَلِكَ ذَلِكَ   عنعن  الشَّخصِ الشَّخصِ   ذَلِكَ ذَلِكَ   عبارةُ عبارةُ   هُوَ هُوَ   فالمكتوبُ فالمكتوبُ   الأخرسُ،الأخرسُ،  ذَلِكَ ذَلِكَ   إليهإليه

،الن َّفْسيُّ،  المعنالمعن  اللَِّّ اللَِّّ   كلامَ كلامَ     أنَّ أنَّ   زَعَمزَعَم  مَنمَن  علىعلى  الرَّد ِ الرَّد ِ   فيفي  الكلامُ الكلامُ   تقَدَّمَ تقَدَّمَ   وقدوقد  وتأليفَه،وتأليفَه، ينِ   تقيَّ تقيَّ   الشَّيخَ الشَّيخَ   وأنَّ وأنَّ   الن َّفْسيُّ ينِ الدِ    ردَّ ردَّ   الدِ 
  وعقليَّةٍ.وعقليَّةٍ.  نَ قْلِيَّةٍ نَ قْلِيَّةٍ   بدلَّةٍ بدلَّةٍ   بطلانِ الزعمبطلانِ الزعم  علىعلى  يدَلُّ يدَلُّ   واحدٍ واحدٍ   كُلُّ كُلُّ     وجهًا،وجهًا،  تِسعينتِسعين  مِنمِن  ذَلِكَ ذَلِكَ 

  مِنمِن  وضِدُّهُ وضِدُّهُ   الكمالِ،الكمالِ،  أوصافِ أوصافِ   مِنمِن  بالتكلُّمِ بالتكلُّمِ   والوصفُ والوصفُ   ،،ت نحصِر  ت نحصِر    لالا  كثيْةٌ كثيْةٌ     الكلامِ الكلامِ   صفةِ صفةِ   إثباتِ إثباتِ   علىعلى  والأدلَّة  والأدلَّة  
  لاَ لاَ   أنََّهُ أنََّهُ   يَ رَوْايَ رَوْا  ألمَْ ألمَْ   خُوَار  خُوَار    لَّهُ لَّهُ   جَسَدًاجَسَدًا  عِجْلاً عِجْلاً   حُلِيِ هِمْ حُلِيِ هِمْ   مِنْ مِنْ   بَ عْدِهِ بَ عْدِهِ   مِنمِن  مُوسَىمُوسَى  قَ وْمُ قَ وْمُ   وَاتخََّذَ وَاتخََّذَ : ): )تعالىتعالى  قالقال  الن َّقْصِ،الن َّقْصِ،  أوصافِ أوصافِ 
  ..العِجلِ العِجلِ   ألوهيةِ ألوهيةِ   ع دمِ ع دمِ   علىعلى  بهِِ بهِِ   ي ستدلُّ ي ستدلُّ   نقصٌ نقصٌ   التَّكلُّمالتَّكلُّم  ع دم  ع دم    أنَّ أنَّ   فع لم  فع لم  . . الآيةَ الآيةَ ( ( سَبِيلاً سَبِيلاً   يَ هْدِيهِمْ يَ هْدِيهِمْ   وَلاَ وَلاَ   يُكَلِ مُهُمْ يُكَلِ مُهُمْ 

  فأفضلُ فأفضلُ   أحاديثَ،أحاديثَ،  عدَّةَ عدَّةَ   فيهفيه  وساقَ وساقَ (( (( الجنََّةِ الجنََّةِ   أهلِ أهلِ   معمع  وتعالىوتعالى  تبارَكتبارَك  الرَّب ِ الرَّب ِ   كلامِ كلامِ     بابُ بابُ : )): ))صحيحِهصحيحِه  فيفي  البخاريُّ البخاريُّ   قالقال
  ،،وغيْهِموغيْهِم  الْ نَّةِ الْ نَّةِ   لأهلِ لأهلِ   اللَِّ اللَِّ   تكلُّمِ تكلُّمِ   علىعلى  دليل  دليل    مِنمِن  والسُّنَّةِ والسُّنَّةِ   الكِتابِ الكِتابِ   فيفي  وكموكم  وتكليمُه،وتكليمُه،  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   وجْهِهوجْهِه  رُؤيةُ رُؤيةُ   الجنََّةِ الجنََّةِ   نعيمِ نعيمِ 
نَمَا: )): ))وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولُ رسولُ   قالقال: : قالقال  عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  جابرٍ جابرٍ   وعنوعن( ( رَّحِيمٍ رَّحِيمٍ   رَّبَّ رَّبَّ   مَّنمَّن  قَ وْلاً قَ وْلاً   سَلَام  سَلَام  : ): )تعالىتعالى  قالقال نَمَابَ ي ْ   بَ ي ْ
: : فَ قَالَ فَ قَالَ   فَ وْقِهِمْ،فَ وْقِهِمْ،  مِنْ مِنْ   عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ   أَشْرَفَ أَشْرَفَ   قَدْ قَدْ   جَلالَهُُ جَلالَهُُ   جَلَّ جَلَّ   الرَّبُّ الرَّبُّ   فإَِذَافإَِذَا  أبَْصَارَهُمْ أبَْصَارَهُمْ   فَ رَفَ عُوافَ رَفَ عُوا  نوُر  نوُر    لَهمُْ لَهمُْ   سَطَعَ سَطَعَ   إِذْ إِذْ   نعَِيمِهِمْ نعَِيمِهِمْ   في في   الجنََّةالجنََّة  أهَْلُ أهَْلُ 

  ( .( .......رَّحِيمٍ رَّحِيمٍ   رَّبَّ رَّبَّ   مَّنمَّن  قَ وْلاً قَ وْلاً   سَلَام  سَلَام  : ): )سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   قولهُقولهُ  وهُوَ وهُوَ ((. ((. الجنََّةِ الجنََّةِ   أهَْلَ أهَْلَ   ياَ ياَ   عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ   السَّلَامُ السَّلَامُ 

  
........................................................................................................................................  

لِ بأِ نَّه  حِك اي ةٌ ع ن  ك لا مِ اِلله, أ و  عِب ار ةٌ  لِ بأِ نَّه  حِك اي ةٌ ع ن  ك لا مِ اِلله, أ و  عِب ار ةٌ و لا يج  وز  إِط لاق  ال ق و  ت  ب وه  في ال م ص احِفِ؛ لّ   ؛ ب ل  إِذ ا ؛ ب ل  إِذ ا ع ن ه  ع ن ه    و لا يج  وز  إِط لاق  ال ق و  ت  ب وه  في ال م ص احِفِ؛ لّ   ق  ر أ ه  النَّاس  أ و  ك  ق  ر أ ه  النَّاس  أ و  ك 
قِيق ة  إِلى  م ن   قِيق ة , ف إِنَّ ال ك لا م  إِنَّ ا ي ض اف  ح  قِيق ة  إِلى  م ن  يخ  ر ج  بِذ لِك  ع ن  أ ن  ي ك ون  ك لام  اِلله ت  ع الى  ح  قِيق ة , ف إِنَّ ال ك لا م  إِنَّ ا ي ض اف  ح  , لا  إلى  م ن    يخ  ر ج  بِذ لِك  ع ن  أ ن  ي ك ون  ك لام  اِلله ت  ع الى  ح  ت دِئً  , لا  إلى  م ن  ق ال ه  م ب   ت دِئً  ق ال ه  م ب  

لام  اِلله؛ ح ر وف ه , وم ع انيِهِ؛ ل ي س  ك لام  اِلله ال  ر وف  د ون  ال م ع اني, و لا  ال م ع اني  د ون  لام  اِلله؛ ح ر وف ه , وم ع انيِهِ؛ ل ي س  ك لام  اِلله ال  ر وف  د ون  ال م ع اني, و لا  ال م ع اني  د ون  و ه و  ك  و ه و  ك    ..ق ال ه  م ب  لِِغ ا م ؤ دِِيَ  ق ال ه  م ب  لِِغ ا م ؤ دِِيَ  
    ..ال  ر وفِ ال  ر وفِ 

....................................................................................................................................................................................................  

بين بعد ذلك بين بعد ذلك ن الله تكلم به حقيقة ن الله تكلم به حقيقة قرآن كلام الله منزل غير مخلوق وأقرآن كلام الله منزل غير مخلوق وأللبعد ما بين المصنف رحمه الله أن ابعد ما بين المصنف رحمه الله أن ا
عنه( كما تقول عنه( كما تقول   عبارةٌ عبارةٌ ))  أوأو  ( كما تقول الكلابية( كما تقول الكلابيةاللَِّ اللَِّ   كلامِ كلامِ     عنعن  حكايةٌ حكايةٌ ))  بطلان قول من قال بأن القرآنبطلان قول من قال بأن القرآن

    ،،الأشاعرةالأشاعرة
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لازم  لذاته كلزوم لازم  لذاته كلزوم الاللأن كلامَ الله عندَهم هو المعن القائم في نفسه لأن كلامَ الله عندَهم هو المعن القائم في نفسه   :إن القرآن  حكايةٌ عن كلام الله:إن القرآن  حكايةٌ عن كلام اللهاافالكلابية قالو فالكلابية قالو 
لكن هذه الألفاظ المكونة من حروف لكن هذه الألفاظ المكونة من حروف   ققالحياة والعلم لا يتعلقُ بمشيئته وإرادته وهذا المعن القائم بالنفس غيُر مخلو الحياة والعلم لا يتعلقُ بمشيئته وإرادته وهذا المعن القائم بالنفس غيُر مخلو 

  عن جبريل.عن جبريل.    وأصوات مخلوقة  وهي حكاية عن كلام الله وليست كلامَه بل حكاها جبريل عن الله ومحمدوأصوات مخلوقة  وهي حكاية عن كلام الله وليست كلامَه بل حكاها جبريل عن الله ومحمد

لأن كلامَ الله لأن كلامَ الله   ع  َّ  عن كلامع  َّ  عن كلام  :إن القرآن  عبارةٌ عن كلام الله أي أن ج يل أو محمد :إن القرآن  عبارةٌ عن كلام الله أي أن ج يل أو محمد ااوأما الأشاعرة فقالو وأما الأشاعرة فقالو 
عندَهم معنً قائم  في نفسه وهذا المعن غيُر مخلوق وأما هذه الألفاظُ المقرؤةُ فهي عبارة عن ذلك المعن القائمِ عندَهم معنً قائم  في نفسه وهذا المعن غيُر مخلوق وأما هذه الألفاظُ المقرؤةُ فهي عبارة عن ذلك المعن القائمِ 

  بالنفس وهي مخلوقة .بالنفس وهي مخلوقة .
فكلهم فكلهم   تَت ه,تَت ه,  طائل  طائل    لالا  لفظي  لفظي    بين الكلابية والأشاعرة خلافبين الكلابية والأشاعرة خلاف  الخلاف  الخلاف  بأن بأن : : قول  قول  إلى الإلى ال  العلماءالعلماء  بعض  بعض  ذهب ذهب و و 
  ::نوعانِ نوعانِ   القرآن  القرآن  : : يقوليقول

    ..في المصحففي المصحف  الموجودةُ الموجودةُ   الألفاظُ الألفاظُ   هذههذه  وهيوهي  مخلوقةمخلوقة  ألفاظألفاظ  --11
  وإنْ وإنْ   قرآنا،قرآنا،  كانكان    بالعربيَّةِ بالعربيَّةِ   عنهعنه  عُبرِ َ عُبرِ َ   إنْ إنْ   تعَدُّدَ،تعَدُّدَ،  ولاولا  فيهفيه  بعُّضَ بعُّضَ تت  لالا  واحد  واحد    معنمعن  وَهِيَ وَهِيَ   بالن َّفْسِ،بالن َّفْسِ،  قائمة  قائمة    قديمة  قديمة    معانمعان  --22

  ..إنجيلاً إنجيلاً   كانكان    بالسُّرْيانيَّةِ بالسُّرْيانيَّةِ   أوأو  توراةً،توراةً،  كانكان    بالعبرانيَّةِ بالعبرانيَّةِ   عنهعنه  عُبرِ َ عُبرِ َ 
ا اوه ذ    وهُوَ وهُوَ   النَّصران ِ النَّصران ِ   للأخطلِ للأخطلِ   ينُسَبُ ينُسَبُ   بيت  بيت    إلاإلا  شبهة  شبهة    ولاولا  دليل  دليل    لهملهم  وليسوليس  ب طلانهِ,ب طلانهِ,  بِعرفةِ بِعرفةِ   كاف  كاف      تصوُّر ه  تصوُّر ه    القول  القول    وه ذ 
  ::قولهُقولهُ
ا  الفُؤادِ الفُؤادِ   لَفِيلَفِي  الكلامَ الكلامَ   إنَّ إنَّ  اوإنمَّ   ..دَليلادَليلا  الفؤادِ الفؤادِ   علىعلى  اللِ سانُ اللِ سانُ   جُعِلَ جُعِلَ       وإنمَّ
  اللِ سانِ اللِ سانِ   فيفي  الذيالذي  الكلامُ الكلامُ   وأمَّاوأمَّا  اللِ سانُ،اللِ سانُ،  عنهعنه  ويُ عَبرِ ُ ويُ عَبرِ ُ   القلبِ القلبِ   مِنمِن  يَخرجُ يَخرجُ   الكلامَ الكلامَ   إنَّ إنَّ : : فمعناهفمعناه  ثَ بَتَ ثَ بَتَ   إنْ إنْ   البيتُ البيتُ   وهَذَاوهَذَا      
  ونحوهما.ونحوهما.  والهاذيوالهاذي  النائمِ النائمِ   كلامَ كلامَ     يشُبِهُ يشُبِهُ   فهُوَ فهُوَ   فقطفقط
ا  ت  ر دُّ ت  ر دُّ   والسُّنَّةِ والسُّنَّةِ   الكِتابِ الكِتابِ   وأدلَّة  وأدلَّة       فيفي  ماما  وأنَّ وأنَّ   منه،منه،  المسموعِ المسموعِ   المتكلِ مِ المتكلِ مِ   صفةُ صفةُ   الكلامَ الكلامَ   أنَّ أنَّ   العقلاءُ العقلاءُ   يعَقلُهيعَقلُه  والذيوالذي  ،،القول  القول    ه ذ اه ذ 
  بهِِ بهِِ   حَدَّثَتْ حَدَّثَتْ   وَمَاوَمَا  وَالنِ سْيَانِ،وَالنِ سْيَانِ،  الَخطأَِ،الَخطأَِ،  عَنِ عَنِ   لُأمَّتِي لُأمَّتِي   عُفِيَ عُفِيَ : )): ))حديثِ حديثِ   فيفي  كماكما    الوجوهِ،الوجوهِ،  مِنمِن  بوجهٍ بوجهٍ   كلامًاكلامًا    يُسمَّىيُسمَّى  لالا  الن َّفْسِ الن َّفْسِ 
  الأدلَّةِ الأدلَّةِ   مِنمِن  ذَلِكَ ذَلِكَ   غيرِ غيرِ   إلىإلى،،بكلامٍ بكلامٍ   ليسليس  أنْ فُسَهاأنْ فُسَها  بِهِ بِهِ   حَدَّثَتْ حَدَّثَتْ   ماما  بنَّ بنَّ   صريح  صريح    فهَذَافهَذَا(( (( تَ تَكَلَّمْ تَ تَكَلَّمْ   أوَْ أوَْ   بهِِ بهِِ   تَ عْمَلْ تَ عْمَلْ   لملم  مَامَا  أنَْ فُسَهَاأنَْ فُسَهَا
الَّةِ  الَّةِ الدَّ   بطلانهِ.بطلانهِ.  علىعلى  الدَّ
اثلِ    الكاية  الكاية    فإنَّ فإنَّ   وأيض اوأيض ا   اثلِ  تَ  كِيَّ   تَ  كِيَّ الم ح    مُبِينًا،مُبِينًا،  ضلالاً ضلالاً   ضَلَّ ضَلَّ   فقدفقد  المعنالمعن  بهذََابهذََا  اللَِّّ اللَِّّ   كلامِ كلامِ     حكايةُ حكايةُ   القرآنَ القرآنَ   إنَّ إنَّ : : قالقال  فمَنفمَن  ،،الم ح 
  كلامِ كلامِ     عنعن  حكايةٌ حكايةٌ   إنَّهإنَّه  قالقال  م نم ن  وأوَّل  وأوَّل  كِيه.كِيه.ا ا يحَ يحَ   بمابما  يأتَ يأتَ   أنْ أنْ   أحد  أحد    يقَدِرُ يقَدِرُ   ولاولا  بمثِلِه،بمثِلِه،  يأتَ يأتَ   أنْ أنْ   علىعلى  أحد  أحد    يقَدِرُ يقَدِرُ   لالا  القرآنَ القرآنَ   فإنَّ فإنَّ 
  ..كِلاب  كِلاب      بنِ بنِ   سعيدِ سعيدِ   بن  بن    اللَِّ اللَِّ   عبد  عبد    اللَِّ اللَِّ 

ا  تالٍ تالٍ   كُلَّ كُلَّ     أنَّ أنَّ   عليهعليه  يلَزَمُ يلَزَمُ   فإنَّهفإنَّه  الأشاعرةِ الأشاعرةِ   قولُ قولُ   هُوَ هُوَ   كماكما    اللَِّ اللَِّ   كلامِ كلامِ     عنعن  عبارةٌ عبارةٌ   بأنَّهبأنَّه: : القول  القول    وأمَّاوأمَّا   امُعبرِ    نَ فْسِ نَ فْسِ   فيفي  عمَّاعمَّا  مُعبرِ 
، ،اللَِّّ نْشِئ  هُوَ هُوَ   غيرهِغيرهِ  عنعن  والمعبرِ ُ والمعبرِ ُ   اللَِّّ

ُ
نْشِئالم
ُ
نْشِئُ   هُوَ هُوَ   قارئٍ قارئٍ   كُلُّ كُلُّ     فيكونُ فيكونُ   للعبارةِ،للعبارةِ،  الم

ُ
نْشِئُ الم
ُ
  ..بالضَّرورةِ بالضَّرورةِ   الفسادِ الفسادِ   معلومُ معلومُ   وهَذَاوهَذَا  القرآنِ،القرآنِ،  لعبارةِ لعبارةِ   الم
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  ،،بالرب تعالىبالرب تعالى  الاختياريَّةِ الاختياريَّةِ   والأموروالأمور  الأفعالِ الأفعالِ   قيامِ قيامِ   إنكارِ إنكارِ   مسألةِ مسألةِ   علىعلى  مبنيي مبنيي   المذهبُ المذهبُ   وهَذَاوهَذَا" " ::اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمَهُ رَحِمَهُ   القيِ مِ القيِ مِ   ابنُ ابنُ   قالقال
  ((498498))  الصواعقالصواعق  )متصر)متصر .."سبحانه وتعالى"سبحانه وتعالىومَشيئَتِهومَشيئَتِه  وربُوُبيَِّتِهوربُوُبيَِّتِه  أفعالهِأفعالهِ  إنكارُ إنكارُ   وحقيقتُهاوحقيقتُها  الحوادثِ،الحوادثِ،  حلولِ حلولِ   مسألةَ مسألةَ   ويُسمُّونَهاويُسمُّونَها

  فإنَّ فإنَّ   بالحكايةِ،بالحكايةِ،  كالقولِ كالقولِ     لم يقل به أحد من السلفلم يقل به أحد من السلف  مبتدعمبتدع  باطل  باطل    قول  قول    وهُوَ وهُوَ   ،،الأشعري  الأشعري    ه و  ه و    بالعبارةِ بالعبارةِ   قالقال  م نم ن  وأوَّل  وأوَّل    
  ..لفظا ومعنلفظا ومعن  حقاً حقاً   اللَِّّ اللَِّّ   كلامُ كلامُ     القرآنَ القرآنَ   أنَّ أنَّ   علىعلى  دلَّتْ دلَّتْ   الأدلَّةَ الأدلَّةَ 

  جبريلُ جبريلُ   تلَقَّاهُ تلَقَّاهُ   مخلوقٍ،مخلوقٍ،  غيرُ غيرُ   اللَِّّ اللَِّّ   كلامُ كلامُ     القرآنَ القرآنَ   أنَّ أنَّ   علىعلى  ات فِاقُهمات فِاقُهم  السَّلَفِ السَّلَفِ   عنعن  المنقولُ المنقولُ   ""رحمه اللهرحمه الله  حجَرٍ حجَرٍ   ابنُ ابنُ   الحافظُ الحافظُ   قالقال
  ((463463  //1313))  الباريالباري  )فتح)فتح .أمَُّتِه"أمَُّتِه"  إلىإلى  مُحَمَّد  مُحَمَّد    وبلَّغَهوبلَّغَه  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ   إلىإلى  جبريلُ جبريلُ   وبلَّغهُ وبلَّغهُ   اللَِّّ اللَِّّ   عنعن

  الأصل  الأصل  فف  اللَِّ اللَِّ   كلامِ كلامِ     عنعن  عبارةٌ عبارةٌ   ه و  ه و    ماماحتّ يسمع حتّ يسمع   ::ي  ق ل  ي  ق ل    ولّولّ( ( اللَِّّ اللَِّّ   كَلَامَ كَلَامَ     يَسْمَعَ يَسْمَعَ   حَتىَّ حَتىَّ   فأََجِرْهُ فأََجِرْهُ : ): )سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   اللَُّّ اللَُّّ   قالقال  
  القيقة .القيقة .

دِثِ   الْ ن بِ الْ ن بِ   علىعلى  ح رِمِ  ح رِمِ    لِم الِم ا  اللَِّ اللَِّ   كلام  كلام      ه و  ه و    وليسوليس  ,,اللَِّ اللَِّ   كلامِ كلامِ     عنعن  عبارة  عبارة    المصحفِ المصحفِ   فيفي  ماما  كانكان    ولوولو دِثِ والم ح    بلبل  ؟؟م سُّه  م سُّه    والم ح 
 ((الأكبرِ الأكبرِ   الفِقهِ الفِقهِ ))  فيفي  حنيفةَ حنيفةَ   أبوأبو  قالقال  كماكما    المصاحِفِ المصاحِفِ   فيفي  مكتوب  مكتوب    بالألسُنِ،بالألسُنِ،  ومقروء  ومقروء    الصُّدورِ،الصُّدورِ،  فيفي  محفوظ  محفوظ    اللَِّّ اللَِّّ   كلامُ كلامُ     القرآنُ القرآنُ 
  ..  لا يخرج عن ذلكلا يخرج عن ذلك  حقيقةحقيقة  تعالىتعالى  اللهالله  كلامكلام    وهووهو ((2020: : صص))  الأك الأك   )الفقه)الفقه

( ( الْعِلْمَ الْعِلْمَ   أوُتُواْ أوُتُواْ   الَّذِينَ الَّذِينَ   صُدُورِ صُدُورِ   فِي فِي   بَ يِ نَات  بَ يِ نَات    آيَات  آيَات    هُوَ هُوَ   بلَْ بلَْ : ): )تعالىتعالى  وقالوقال  ،،((مَّكْنُونٍ مَّكْنُونٍ   كِتَابٍ كِتَابٍ     فِي فِي * *   كَريم  كَريم      لَقُرْآن  لَقُرْآن    إنَِّهُ إنَِّهُ : ): )تعالىتعالى  قالقال  
  ينُالَ ينُالَ   أنْ أنْ   مخافةَ مخافةَ   العدو ِ العدو ِ   أرضِ أرضِ   إلىإلى  بالقرآنِ بالقرآنِ   يُسافَ رَ يُسافَ رَ   أنْ أنْ   وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولُ رسولُ   نَهىنَهى  ))::قالقال  عمرَ عمرَ   ابنِ ابنِ   حديثِ حديثِ   وفيوفي

الَّةِ   الأدلَّةِ الأدلَّةِ   مِنمِن  ذَلِكَ ذَلِكَ   غيرِ غيرِ   إلىإلى  ومسلم ،ومسلم ،  البخاريُّ البخاريُّ   رواهُ رواهُ   الحديثُ الحديثُ   وهَذَاوهَذَا  ،،((بِسُوءٍ بِسُوءٍ  الَّةِ الدَّ   وهُوَ وهُوَ   حقا  حقا    اللَِّّ اللَِّّ   كلامُ كلامُ     القرآنَ القرآنَ   أنَّ أنَّ   علىعلى  الدَّ
  ..ومعناهومعناه  بلَفْظِهبلَفْظِه  المعجزُ المعجزُ 

  منمن  إلىإلى  لالا  مبتدئًمبتدئً  قالهقاله  منمن  إلىإلى  حقيقةحقيقة  يضافيضاف  إناإنا  الكلامالكلامهو أن هو أن  ومما يدل على أن القرآن كلام الله حقيقةومما يدل على أن القرآن كلام الله حقيقة
  مُبَ لِ غِه.مُبَ لِ غِه.  مِنمِن: : أيأي( ( اللَِّّ اللَِّّ   كَلَامَ كَلَامَ     يَسْمَعَ يَسْمَعَ   حَتىَّ حَتىَّ   فَأَجِرْهُ فَأَجِرْهُ استجارك استجارك   المشركينالمشركين  منمن  أحدأحد  وإنوإن: ): )تعالىتعالى  قالقال  مؤديَمؤديَ  مبلغامبلغا  قالهقاله

ِ   إلىإلى  ي نقسِم  ي نقسِم    وغيْهِوغيْهِ  الرَّبِ الرَّبِ   كلامِ كلامِ     سماع  سماع  و و    ِ قسم ين    ::قسم ين 
،  كلامَ كلامَ     عِمرانَ عِمرانَ   بنُ بنُ   موسىموسى  سمَِعَ سمَِعَ   كماكما    واسطةٍ،واسطةٍ،  بغيرِ بغيرِ   كانكان    ماماوهو وهو   مُطلَق  مُطلَق      --11 ،الرَّبِ    كلامَهكلامَه    وغيرهُوغيرهُ  جبريلُ جبريلُ   يَسمعُ يَسمعُ   وكماوكما  الرَّبِ 
نَهُ   ليَْسَ ليَْسَ   ربَُّهُ ربَُّهُ   سَيُكَلِ مُهُ سَيُكَلِ مُهُ   إِلاَّ إِلاَّ   أَحَدٍ أَحَدٍ   مِنْ مِنْ   مِنْكُمْ مِنْكُمْ   مَامَا: )): ))الرَّسولِ الرَّسولِ   قولُ قولُ   ومنهومنه  وتكلِيمَه،وتكلِيمَه،  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ  نَهُ بَ ي ْ نَهُ   بَ ي ْ نَهُ وَبَ ي ْ   ((.((.تَ رْجُماَن  تَ رْجُماَن    وَبَ ي ْ
  حقيقةً حقيقةً   اللَِّّ اللَِّّ   لكلامِ لكلامِ   وسماعِناوسماعِنا  ،،رضي الله عنهمرضي الله عنهم  الصَّحابةِ الصَّحابةِ   كسَماعِ كسَماعِ     المبلِ  ِ المبلِ  ِ   بواسطةِ بواسطةِ   فيهفيه  السَّمعُ السَّمعُ   وهو ما كانوهو ما كان  مَقيَّد  مَقيَّد    --22
مِ   الحديثِ الحديثِ   فيفي  وكماوكما( ( اللَِّّ اللَِّّ   كَلَامَ كَلَامَ     يَسْمَعَ يَسْمَعَ   حَتىَّ حَتىَّ   فأََجِرْهُ فأََجِرْهُ : ): )تعالىتعالى  قولُهقولُه  ومنهومنه  عنه،عنه،  المبلِ  ِ المبلِ  ِ   بواسطةِ بواسطةِ  مِ المتقدِ    اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولَ رسولَ   أنَّ أنَّ   المتقدِ 
يقُ   بكرٍ بكرٍ   أبوأبو  قالقال  وكماوكما(( (( رَبِ  رَبِ    كَلامَ كَلامَ     أبَُ لِ  َ أبَُ لِ  َ   حَتىَّ حَتىَّ   يَحْمِلُنِي يَحْمِلُنِي   رَجُل  رَجُل    أَلاَ أَلاَ : )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ  يقُ الصِ دِ  : : فقرأَ فقرأَ   قريشٍ قريشٍ   علىعلى  خَرجَ خَرجَ   لَمَّالَمَّا  الصِ دِ 
  وإناوإنا  صاحِب,صاحِب,  بكلامِ بكلامِ   ولاولا  بكلامِيبكلامِي  ليسليس  ""::فقالفقال  صاحبِكَ،صاحبِكَ،  كلامُ كلامُ     أوأو  كلامُكَ كلامُكَ     هَذَاهَذَا: : فقالوافقالوا  الآيةَ،الآيةَ،( ( الرُّومُ الرُّومُ   غُلِبَتِ غُلِبَتِ * *   ال مال م))
َ   ""اللَِّ اللَِّ   كلام  كلام      ه و  ه و   َ فبَينَّ ،  كلامُ كلامُ     هُوَ هُوَ   ويتلوهُ ويتلوهُ   يبُلِ غُهيبُلِ غُه  ماما  أنَّ أنَّ   فبَينَّ ،اللَِّّ   وصَوتهِ.وصَوتهِ.  بفعالهِبفعالهِ  يبلِ غُهيبلِ غُه  كانكان    وإنْ وإنْ   اللَِّّ
  ..وأنشأَهُ وأنشأَهُ   ألَّفَهألَّفَه  الذيالذي  هُوَ هُوَ   لأنَّهلأنَّه  اللَِّّ اللَِّّ   كلامُ كلامُ     هُوَ هُوَ فف
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ل إلى الرسول ولّ يضفه إلى الله ل إلى الرسول ولّ يضفه إلى الله حيث أضاف القو حيث أضاف القو   ((ك رِيم  ك رِيم      ر س ول  ر س ول    ل ق و ل  ل ق و ل    إِنَّه  إِنَّه  : ): )تعالىتعالى  قول هقول ه  فإن قيل ما تقول فيفإن قيل ما تقول في
  ؟؟  تعالىتعالى
  جبريلجبريل: : قالواقالوا  ؟؟المعبرالمعبر  فمنفمن: : لهملهم  قيلقيل  فإذافإذا  ،،فسيفسيالنالن  الكلامالكلام  هوهو  اللهالله  كلامكلام    إنإن: : يقولونيقولون  الذينالذين  الأشاعرةالأشاعرة  من شبهمن شبه  هذههذه  ::جج
  ذلك؟ذلك؟  علىعلى  الدليلالدليل  ماما: : لهملهم  قيلقيل  فإذافإذا  وسلم،وسلم،  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  محمدمحمد  أوأو
  القائمالقائم  ننالمعالمع  هوهو  الذيالذي  اللهالله  كلامكلام    عنعن  عبر بهعبر به  أوأو  بهبه  حكىحكى  قولهقوله  فالقولفالقول: : قالواقالوا  ((((كِريمٍ كِريمٍ     لَ لَ رُسو رُسو   قْوُلقْوُللَ لَ   إَّنهُإَّنهُ: ))ِ : ))ِ الآيةالآية  بهذهبهذه  أتواأتوا

  قد شابهوا المشركين في بعض قولْمقد شابهوا المشركين في بعض قولْم  اللهالله  رحْهرحْه  تيميةتيمية  ابنابن  الإسلامالإسلام  شيخشيخ  يقوليقولبنفسه وهم بهذا كما بنفسه وهم بهذا كما 
البشر البشر   قولقول  منمن  ومعناهومعناه  لفظهلفظه: : يقولونيقولون  )إن هذا إلا قول البشر( وقالوا:)إنا يعلمه بشر( فالمشركون)إن هذا إلا قول البشر( وقالوا:)إنا يعلمه بشر( فالمشركون  ::قالواقالوا  حينحين  

  ..ويقصدون بحيْا الراهب أو غيْهويقصدون بحيْا الراهب أو غيْه
  مُحَمَّداً مُحَمَّداً   أنَّ أنَّ   بمعنبمعن  مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ   قولَ قولَ   جعَلَهجعَلَه  فمَنفمَن  ,,بَشربَشر  ومحمدومحمد  ،،الب ش رِ الب ش رِ   قول  قول    جع ل القرآنجع ل القرآن  وتوعد م نوتوعد م ن  قد كفَّر  قد كفَّر    واللَّ  جل وعلاواللَّ  جل وعلا

  ذَلِكَ ذَلِكَ   فإنَّ فإنَّ   وإبليسَ،وإبليسَ،  فرعونَ فرعونَ   وعنوعن  وغيرهِوغيرهِ  السَّلامُ السَّلامُ   عليهعليه  موسىموسى  عنعن  القرآنِ القرآنِ   فيفي  اللَُّّ اللَُّّ   ذكََرَ ذكََرَ   وماوما  كفَرَ،كفَرَ،    فقدفقد  أنشأهَُ أنشأهَُ   غيرهَغيرهَ  أوأو
،  المخلوقينَ المخلوقينَ   مِنمِن  وغيرهِوغيرهِ  موسىموسى  وكلامُ وكلامُ   عنهم،عنهم،  إخباراً إخباراً   اللَِّّ اللَِّّ   كلامُ كلامُ     الكلامَ الكلامَ  ،مخلوق    ..كلامُهمكلامُهم    لالا  اللَِّّ اللَِّّ   كلامُ كلامُ     والقرآنُ والقرآنُ   مخلوق 

,  قول  قول  : : قالقال  فإنَّهفإنَّه  وابتداء ,وابتداء ,  إنشاء  إنشاء    إضافة  إضافة    لالا  تبليغ  تبليغ    إضافة  إضافة    فالإضافة الواردة في الآيةفالإضافة الواردة في الآية  وعلى هذاوعلى هذا   ,ر سول  : : ي  ق ل  ي  ق ل    ولّولّ  ر سول 
,  ولاولا  م ل ك  م ل ك    ق ول  ق ول   ,ن بِ    م رسِلِه.م رسِلِه.  كلام  كلام      ي بلِِغ  ي بلِِغ    الرَّسول  الرَّسول    فإنَّ فإنَّ   ن بِ 

  وصفوصف  هذاهذا(( (( أمَِينٍ أمَِينٍ   ثََّ ثََّ   مُطاَعٍ مُطاَعٍ * *   مَكِينٍ مَكِينٍ   الْعَرْشِ الْعَرْشِ   ذِيذِي  عِنْدَ عِنْدَ   قُ وَّةٍ قُ وَّةٍ   ذِيذِي* *   كَريمٍ كَريمٍ     رَسُولٍ رَسُولٍ   لقََوْلُ لقََوْلُ   إنَِّهُ إنَِّهُ : )): ))التكويرالتكوير  سورةسورة  فيفيالرسول الرسول و و 
  العالمينالعالمين  ربرب  منمن  تلقاهتلقاه  فجبريلفجبريل  وسلم،وسلم،  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  محمدمحمد  إلىإلى  وتعالىوتعالى  سبحانهسبحانه  اللهالله  عنعن  المبل المبل   السلامالسلام  عليهعليه  لجبريللجبريل
: : قولهُقولهُو و   ((((مُبِينٍ مُبِينٍ   عَرَبِ ٍ عَرَبِ ٍ   بلِِسَانٍ بلِِسَانٍ * *   الْمُنذِريِنَ الْمُنذِريِنَ   مِنَ مِنَ   لتَِكُونَ لتَِكُونَ   قَ لْبِكَ قَ لْبِكَ   عَلَىعَلَى* *   الَأمِينُ الَأمِينُ   الرُّوحُ الرُّوحُ   بهِِ بهِِ   نَ زَلَ نَ زَلَ : )): ))الشعراءالشعراء  آيةآية  فيفي  كماكما    وبلَّغه،وبلَّغه،
  مُرسِلِه.مُرسِلِه.  عنعن  يبلِ غُهيبلِ غُهلل  بهِِ بهِِ   أرُسِلَ أرُسِلَ   ماما  علىعلى  أمين  أمين    هُوَ هُوَ   بلبل  ينُقِصُ،ينُقِصُ،  ولاولا  يزَيدُ يزَيدُ   لالا  أنَّهأنَّه  علىعلى  دليل  دليل    أمين  أمين  
مِن ون (  م ام ا  ق لِيلا  ق لِيلا    ش اعِر  ش اعِر    بقِ و لِ بقِ و لِ   ه و  ه و    و م او م ا* *   ك رِيم  ك رِيم      ر س ول  ر س ول    ل ق و ل  ل ق و ل    في قوله:)إِنَّه  في قوله:)إِنَّه    الاقةالاقة  آيةآية  فيفي  وأماوأما مِن ون (ت  ؤ    هوهو  الكريمالكريم  فالرسولفالرسول  ؛؛ت  ؤ 
  أوأو  يفترييفتري  أنأن  عنهعنه  نفىنفى  ولْذاولْذا  وتعالى,وتعالى,  سبحانهسبحانه  اللهالله  عندعند  منمن  القرآنالقرآن  هذاهذا  ب  لِِغ  ب  لِِغ    الذيالذي  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  محمدمحمد
ن ا  ت  ق وَّل  ت  ق وَّل    و ل و  و ل و  : )): ))يزيديزيد ن اع ل ي   نا  * *   الأ ق اوِيلِ الأ ق اوِيلِ   ب  ع ض  ب  ع ض    ع ل ي   نا  لأ  خ ذ    اللهالله  صلواتصلوات  مبل مبل   هوهو  إذاً إذاً   ((((ال و تِين  ال و تِين    مِن ه  مِن ه    ل ق ط ع ن ال ق ط ع ن ا  ثم َّ ثم َّ * *   بِال ي مِينِ بِال ي مِينِ   مِن ه  مِن ه    لأ  خ ذ 

  هذاهذا  منمن  عصمهعصمه  وتعالىوتعالى  سبحانهسبحانه  واللهوالله(( (( رسَِالتََهُ رسَِالتََهُ   بَ لَّغْتَ بَ لَّغْتَ   فَمَافَمَا  تَ فْعَلْ تَ فْعَلْ   لمَْ لمَْ   وَإِنْ وَإِنْ : )): ))بمبل بمبل   فليسفليس  يفعليفعل  لملم  وإنوإن  عليه،عليه،  وسلامهوسلامه
  ..عليهم الصلاة والسلامعليهم الصلاة والسلام  ورسولورسول  نبنب  كلكل    وهكذاوهكذا

بن القرآن كلام بن القرآن كلام   بيان لمذهب أهل السنة والجماعةبيان لمذهب أهل السنة والجماعة  ((ومعانيِهومعانيِه  ح روف هح روف ه  اللَِّ اللَِّ   كلام  كلام      وه و  وه و  : ): )وقولُ المصنف رحمه اللهوقولُ المصنف رحمه الله
د ث    ج يل  ج يل    إنَّ إنَّ   السَّل فِ السَّل فِ   مِنمِن  أحدٌ أحدٌ   ي  ق ل  ي  ق ل    ولّولّ  الله حروفه ومعانيهالله حروفه ومعانيه د ث  أ ح    الْواءِ الْواءِ   فيفي  خل ق هاخل ق ها  اللَّ  اللَّ    أنَّ أنَّ   ولاولا  مح  مَّدٌ,مح  مَّدٌ,  ولاولا  ألفاظ ه,ألفاظ ه,  أ ح 

  أهل  أهل    بلبل  ،،المبتد عةِ المبتد عةِ   الأقوالِ الأقوالِ   مِنمِن  ذ لِك  ذ لِك    غيِْ غيِْ   إلىإلى  المحفوظِ المحفوظِ   اللَّوحِ اللَّوحِ   مِنمِن  أخ ذ هاأخ ذ ها  ج يل  ج يل    أنَّ أنَّ   ولاولا  المخلوقاتِ,المخلوقاتِ,  مِنمِن  غيْهِغيْهِ  أوأو
  المعانالمعان  ولاولا  المعان،المعان،  دُونَ دُونَ   الحروفَ الحروفَ   اللَِّّ اللَِّّ   كلامُ كلامُ     ليسليس  ،،ومعانيِهِ ومعانيِهِ   ح روف هح روف ه  ,,حقيقةحقيقة  اللَِّ اللَِّ   كلامِ كلامِ     عين  عين    القرآن  القرآن    إنَّ إنَّ : : يقولونيقولون  السُّنَّةِ السُّنَّةِ 
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  عنعن  عبارةٌ عبارةٌ   ه و  ه و    المتكلِِمالمتكلِِم  كلام  كلام      لأنَّ لأنَّ   وغيرهِم؛وغيرهِم؛  والكلابيَِّةِ والكلابيَِّةِ   والأشاعرةِ والأشاعرةِ   المعتزلِةِ المعتزلِةِ   مِنمِن  البِدعَِ البِدعَِ   أهلُ أهلُ   عليهعليه  ماما  عَكْسُ عَكْسُ   الحروفِ،الحروفِ،  دُونَ دُونَ 
  جميعًاجميعًا  والمعنوالمعن  اللَّفظَ اللَّفظَ   يتَناوَلُ يتَناوَلُ   إطلاقِهإطلاقِه  عندَ عندَ   فإنَّهفإنَّه  السَّلَفِ السَّلَفِ   وكلامِ وكلامِ   والسُّنَّةِ والسُّنَّةِ   الكِتابِ الكِتابِ   فيفي  يوُجَدُ يوُجَدُ   ماما  وعامَّةُ وعامَّةُ   ،،ومعانيهومعانيه  ألفاظِهألفاظِه
  لهما.لهما.  لِشُمولهِلِشُمولهِ
  أنَّ أنَّ   كماكما  والمعن،والمعن،  اللَّفظِ اللَّفظِ   فيفي  حقيقة  حقيقة    الكلامَ الكلامَ   أنَّ أنَّ : : والأئمَّةُ والأئمَّةُ   السَّلَفُ السَّلَفُ   عليهعليه  الذيالذي  والصَّوابُ والصَّوابُ   ""::اللَّ  اللَّ    ر حِْ ه  ر حِْ ه    تيمية  تيمية    بن  بن    قال  قال  

  ((125125  //55))  تيميةتيمية  لابنلابن  المسائلالمسائل  جامعجامع :)انظر)انظر  ..م نطِقِهم نطِقِه  فيفي  كالنِِزاعِ كالنِِزاعِ     النَّاطِقِ النَّاطِقِ   فيفي  فالنِِزاع  فالنِِزاع    والرُّوحِ,والرُّوحِ,  الب دنِ الب دنِ   فيفي  حقيقةٌ حقيقةٌ   الإنسان  الإنسان  

  إِقاَمَةَ إِقاَمَةَ   حُرُوفَهُ حُرُوفَهُ   يقُِيمُونَ يقُِيمُونَ   قَ وْم  قَ وْم    يَأْتَِ يَأْتَِ   أنَْ أنَْ   قبَلَ قبَلَ   القرآنَ القرآنَ   اقْ رَؤوااقْ رَؤوا: )): ))وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّبُّ النَّبُّ   للو و قق  حروفٌ حروفٌ   أنَّهأنَّه  علىعلى  والدَّليل  والدَّليل    
  المقدسيُّ المقدسيُّ   والضياءُ والضياءُ " " سُننِهسُننِه""  فيفي  والبيهقيُّ والبيهقيُّ   داودَ،داودَ،  وأبووأبو  أحمدُ،أحمدُ،  رواهُ رواهُ (( (( يَ تَأَجَّلُونهَُ يَ تَأَجَّلُونهَُ   وَلاَ وَلاَ   آخِرَهُ آخِرَهُ   يَ تَ عَجَّلُونَ يَ تَ عَجَّلُونَ   تَ راَقِيَ هُمْ تَ راَقِيَ هُمْ   يُجَاوزُِ يُجَاوزُِ   لاَ لاَ   السَّهْمِ السَّهْمِ 

  ""جابرٍ جابرٍ   عنعن  المختارةِ المختارةِ ""  فيفي
  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  عليي عليي   وقالوقال" " حُروفِهحُروفِه  بعضِ بعضِ   حِفظِ حِفظِ   مِنمِن  إليناإلينا  أحبُّ أحبُّ   القرآنِ القرآنِ   إعرابُ إعرابُ ""::عنهماعنهما  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  وعمرُ وعمرُ   بكرٍ بكرٍ   أبوأبو  وقالوقال  

  ""كُلِ هِ كُلِ هِ     بهِِ بهِِ   كفَرَ كفَرَ     فقدفقد  منهمنه  بحرفٍ بحرفٍ   كفَرَ كفَرَ     مَنمَن"": : عنهعنه
  فيفي  المسلمينالمسلمين  بينبين  خلافخلاف  ولاولا،،وحروفهوحروفه  وكلماتهوكلماته  وآياتهوآياته  القرآنالقرآن  سورسور  عدعد  علىعلى  المسلمونالمسلمون  واتفقواتفققال ابن قدامة رحمه الله:"قال ابن قدامة رحمه الله:"  
  حروفحروف  أنهأنه  علىعلى  قاطعةقاطعة  حجةحجة  هذاهذا  وفيوفي  كافر،كافر،    أنهأنه  عليهعليه  متفقامتفقا  حرفاحرفا  أوأو  كلمةكلمة    أوأو  آيةآية  أوأو  سورةسورة  القرآنالقرآن  منمن  جحدجحد  منمن  أنأن
  ((2121  الاعتقادالاعتقاد  )لمعة)لمعة ..""

وبعض من وبعض من   المعتزلةالمعتزلةبعض بعض ذكر مقالة ذكر مقالة , , م الله حقيقة حروفه ومعانيةم الله حقيقة حروفه ومعانيةوبعد ما بين المصنف رحمه الله أن القرآن عين كلاوبعد ما بين المصنف رحمه الله أن القرآن عين كلا
  عندعند  والكلاموالكلام  القولالقول  مسمىمسمى  لأنلأن::  قالواقالوا  ((المعانيالمعاني  دوندون  الروفالروف))  اللهالله  بأن كلامبأن كلام::القائلينالقائلين  ضل من أهل اللغةضل من أهل اللغة

بأن كلام  الله بأن كلام  الله   ::ويقولون  أيضا  ويقولون  أيضا    مسماهمسماه  مدلولمدلولهو هو   بلبل  مسماهمسماهمن من   جزءجزء  ليسليس  والمعنَوالمعنَ  فقط,فقط,  للفظللفظ  اسماسم  الإطلاقالإطلاق
ليس معنَ  قائما  بذات الله بل هو شيء  من ملوقاته كالسماء والأرض والبيت والناقة وما أشبه ذلك لكن  ليس معنَ  قائما  بذات الله بل هو شيء  من ملوقاته كالسماء والأرض والبيت والناقة وما أشبه ذلك لكن  

  أضافه إليه من باب التشريف فكلام  الله عندهم هو الروف فقط .أضافه إليه من باب التشريف فكلام  الله عندهم هو الروف فقط .
: : بأن كلام الله هوبأن كلام الله هو  واواقالقال  والأشاعرة حيثوالأشاعرة حيثما يقابل هذا المذهب وهو مذهب الكلابية ما يقابل هذا المذهب وهو مذهب الكلابية   اللهالله  رحْهرحْه  ذكرذكر  ثمثم

أي أن كلام  الله عندهم هو المعنَ القائم في نفسه ثم خ ل ق  أصواتا  وحروفا  تدل على أي أن كلام  الله عندهم هو المعنَ القائم في نفسه ثم خ ل ق  أصواتا  وحروفا  تدل على   ((الروفالروف  دوندون  المعانيالمعاني))
  هذا المعنَ .هذا المعنَ .

ِ   وكِلاوكِلا   ِ القول ين    القرآنَ القرآنَ   أنَّ أنَّ   علىعلى  دَلَّتْ دَلَّتْ   الأدلَّةَ الأدلَّةَ   فإنَّ فإنَّ   ،،الأ مَّةِ الأ مَّةِ   س ل ف  س ل ف    عليهعليه  وماوما  والسُّنَّةِ والسُّنَّةِ   للكتابِ للكتابِ   مالفٌ مالفٌ   باطلٌ باطلٌ قول قول   القول ين 
  بعضِهبعضِهأن أن   ولاولا  ..بمخلوقٍ بمخلوقٍ   ليسليسأنه أنه و و   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   كلامِهكلامِه    عَينُ عَينُ   ومعان هيومعان هي  وكلمات  وكلمات    وحروف  وحروف    وآيات  وآيات    سُوَر  سُوَر    هُوَ هُوَ   الذيالذي  العزيزَ العزيزَ 
  بهِِ بهِِ   اللَُّّ اللَُّّ   تكلَّمَ تكلَّمَ   ومعانيِهومعانيِه  حروفهُحروفهُ  جميعُهجميعُه  القرآنُ القرآنُ   بلبل  ،،((والحروفُ والحروفُ   الكلماتُ الكلماتُ ))  وهُوَ وهُوَ   مخلوق  مخلوق    عضُهعضُهأو أن بأو أن ب  ((المعنالمعن))  وهُوَ وهُوَ   قديم  قديم  

    العالَمِين.العالَمِين.  رَب ِ رَب ِ   عنعن  جبريلَ جبريلَ   عنعن  الرَّسولُ الرَّسولُ   بلَّغَهبلَّغَه  الذيالذي  العرب ِ العرب ِ   النَّظْمِ النَّظْمِ   لهذََالهذََا  اسم  اسم    والقرآنُ والقرآنُ   حقيقةً،حقيقةً،
  ::مسألتانمسألتانوهنا وهنا 
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  ؟؟نحرافا  مقالة المعتزلة أم مقالة الأشاعرة نحرافا  مقالة المعتزلة أم مقالة الأشاعرة أيهما أشد إأيهما أشد إ  المسألة الأولى:المسألة الأولى:
  وأماوأما  ومعنً،ومعنً،  لفظاً لفظاً   مخلوقمخلوق  القرآنالقرآن  أنأن  يزعمونيزعمون  المعتزلةالمعتزلة  فإنفإن  المعتزلة؛المعتزلة؛  مقالةمقالة  منمن  انحرافاً انحرافاً   أقلَّ أقلَّ   القرآنالقرآن  فيفي  الأشاعرةالأشاعرة  مقالةمقالة  ج:ج:

  ابنابن  فتاوىفتاوى::)انظر)انظر .عليهعليه  دالةدالة  مخلوقةمخلوقة  هيهيفف  ،،والأصواتوالأصوات  الحروفالحروف  وأماوأما  الله،الله،  بذاتبذات  القائمالقائم  المعنالمعن  هوهو  القرآنالقرآن  فيجعلونفيجعلون  الأشاعرةالأشاعرة

  ..((425425//88: : تيميةتيمية
  القديم؟القديم؟  اللهالله  كلامكلام    بأنهبأنه  القرآنالقرآن  وصفوصف  حكمحكم  ماما المسألة الثانية:المسألة الثانية:

  ::  معنيانمعنيان  بهبه  يراديراد  ،،  قديمقديم  بنهبنه  تعالىتعالى  اللهالله  كلامكلام    وصفوصف  أوأو  ،،  بالقدمبالقدم  القرآنالقرآن  وصفوصفج: ج: 
  ،،  شاءشاء  وكيفوكيف  ،،  شاءشاء  متىمتى  ،،  متكلمامتكلما  يزليزل  لملم  ،،  قديمقديم  ،،  تعالىتعالى  اللهالله  حقحق  فيفي  ،،  الكلامالكلام  جنسجنس  وأنوأن  ؛؛  مخلوقمخلوق  غيرغير  أنهأنه: :   الأولالأول
  اللهالله  كلامكلام    حقحق  فيفي  أوأو  ،،  القرآنالقرآن  حقحق  فيفي" "   القِدَمالقِدَم" "   أطلقأطلق  منمن  مأخذمأخذ  هوهو  وهذاوهذا  ،،  حقحق  وهذاوهذا. .   شاءشاء  منمن  عبادهعباده  منمن  ويكلمويكلم
  . .   والجماعةوالجماعة  السنةالسنة  أهلأهل  منمن  ،،  عامةعامة  تعالىتعالى
  " "   والجماعةوالجماعة  السنةالسنة  أهلأهل  اعتقاداعتقاد  أصولأصول  شرحشرح" "   كتابهكتابه    فيفي  اللالكائياللالكائي  القاسمالقاسم  أبوأبو: :   هؤلاءهؤلاء  ومنومن
  . .   ((الاعتقادالاعتقاد  لمعةلمعة))  فيفي      اللهالله  رحمهرحمه      قدامةقدامة  ابنابنو و 

  الأشاعرةالأشاعرة  بدعبدع  منمن  وهذاوهذا  ،،  بعدهابعدها  يتكلميتكلم  لملم  ثث  ،،  الأزلالأزل  فيفي  بهابها  اللهالله  تكلمتكلم  ،،  وحروفوحروف  معنمعن  أوأو  ،،  معنمعن  القرآنالقرآن  أنأن: :   الثانيالثاني
  . .   القرآنالقرآن  بخلقبخلق  القائلينالقائلين  والجهميةوالجهمية  المعتزلةالمعتزلة  بدعةبدعة  منمن  الخروجالخروج  بهابها  أرادواأرادوا  التيالتي  ،،  الكلامالكلام  أهلأهل  منمن  وافقهموافقهم  ومنومن
  إنإن  ثث  ،،  باطلباطل  فمرادهفمراده  ذلكذلك  وأرادوأراد  ،،  قديمقديم  إنهإنه: :   الاختياريةالاختيارية  وأفعالهوأفعاله  تعالىتعالى  اللهالله  صفاتصفات  منمن  غيرهغيره  أوأو  ،،  القرآنالقرآن  فيفي  قالقال  فمنفمن
  . .   مأثورمأثور  غيرغير  مجملمجمل  أطلقهأطلقه  الذيالذي  اللفظاللفظ
  ،،  تعالىتعالى  اللهالله  كلامكلام    وسائروسائر  ،،  القرآنالقرآن  أنأن: :   الأولالأول  المعنَالمعنَ  وأرادوأراد  ,,  قديمقديم  اللهالله  كلامكلام    أوأو  ,,  قديمقديم  القرآنالقرآن: :   قالقال  فمنفمن  وعليهوعليه
  فيفي  والأسلموالأسلم  الأولىالأولى  كانكان    وإنوإن  ،،  صحيحصحيح  فمرادهفمراده  واختياره،واختياره،  بمشيئتهبمشيئته  متعلقمتعلق  فهوفهو  ذلكذلك  ومعومع  ،،  مخلوقمخلوق  غيرغير  عندهعنده  منمن  منزلمنزل
    القرآنالقرآنكقولهم: كقولهم:     الباطلةالباطلة  المعانالمعان  واحتمالواحتمال  الإجمالالإجمال  منمن  السالمةالسالمة  ،،  السلفالسلف  عنعن  الواردةالواردة  الألفاظالألفاظ  علىعلى  يقتصريقتصر  أنأن  ذلكذلك
  . .   مخلوقمخلوق  غيرغير  منزلمنزل،،  اللهالله  كلامكلام
  أطلقهأطلقه  الذيالذي  واللفظواللفظ  ,,  باطلباطل  فمرادهفمراده  ,,  واختيارهواختياره  بِشيئتهبِشيئته  تعالىتعالى  اللهالله  كلامكلام    يتعلقيتعلق  أنأن  ونفىونفى  الثانيالثاني  المعنَالمعنَ  أرادأراد  وإنوإن

  ..  ((421421--419419//55))  النبويةالنبوية  السنةالسنة  منهاجمنهاج: : انظرانظر)). .   مبتدعمبتدع
  ..  أعلمأعلم  واللهوالله

....................................................................................................................................................................................................  
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ه  مِن  الِإيم انِ بهِِ و بِك ت بِهِ و بِ لا ئِك ت هِ و بِر س لِهِ   فصل:فصل: ه  مِن  الِإيم انِ بهِِ و بِك ت بِهِ و بِ لا ئِك ت هِ و بِر س لِهِ و ق د دَّخ ل  أي ض ا فِيم ا ذ ك ر نا  ن ه    ::و ق د دَّخ ل  أي ض ا فِيم ا ذ ك ر نا  مِنِين  ي  ر و  ن ه  الإيم ان  بأِ نَّ ال م ؤ  مِنِين  ي  ر و  ي  و م  ي  و م  الإيم ان  بأِ نَّ ال م ؤ 
ل   و ا ل ي س  بِه ا س ح ابٌ, و ك م ا ي  ر و ن  ال ق م ر  ل ي   ل  ال قِي ام ةِ ع ي انا  بأِ ب ص ارهِِم  ك م ا ي  ر و ن  الشَّم س  ص ح  و ا ل ي س  بِه ا س ح ابٌ, و ك م ا ي  ر و ن  ال ق م ر  ل ي   رِ لا  ي ض ام ون  ال قِي ام ةِ ع ي انا  بأِ ب ص ارهِِم  ك م ا ي  ر و ن  الشَّم س  ص ح  رِ لا  ي ض ام ون  ة  ال ب د  ة  ال ب د 

ي تِهِ  ي تِهِ في ر ؤ  ن ه  ب  ع    ..في ر ؤ  ن ه  ب  ع  ي  ر و ن ه  س ب ح ان ه  و ه م  في ع ر ص اتِ ال قِي ام ةِ, ثم َّ ي  ر و    ..  د  د خ ولِ الْ  نَّةِ؛ ك م ا ي ش اء  الله  ت  ع الى  د  د خ ولِ الْ  نَّةِ؛ ك م ا ي ش اء  الله  ت  ع الى  ي  ر و ن ه  س ب ح ان ه  و ه م  في ع ر ص اتِ ال قِي ام ةِ, ثم َّ ي  ر و 
....................................................................................................................................................................................................  

  المؤمنين  المؤمنين    بأنَّ بأنَّ   الإيمان  الإيمان    ::ورُسلِهورُسلِه  وملائكِتِهوملائكِتِه  كتبُِهكتبُِهو و   باللَِّّ باللَِّّ   الإيمانِ الإيمانِ   هذا الفصل أراد منه المصنف رحمه الله أنه يبين أن منهذا الفصل أراد منه المصنف رحمه الله أنه يبين أن من
ن ه ن هي  ر و    ماما  وخال ف  وخال ف    والسُّنَّةِ,والسُّنَّةِ,  الكِتابِ الكِتابِ   أدلَّة  أدلَّة    ردَّ ردَّ   فقدفقد  القيامةِ القيامةِ   يوم  يوم    ي رىي رى  س ب ح ان ه  س ب ح ان ه    بأنَّهبأنَّه  ي ؤمِن  ي ؤمِن    لّلّ  فم نفم ن  ،،القيامةِ القيامةِ   يوم  يوم    س ب ح ان ه  س ب ح ان ه    ي  ر و 
  ..ور سلِهور سلِه  وكت بِهوكت بِه  وملائكتِهوملائكتِه  باللَِّ باللَِّ   يؤمِن  يؤمِن    ولّولّ  ،،وأئمَّت هاوأئمَّت ها  الأمَّةِ الأمَّةِ   س ل ف  س ل ف    عليهعليه

  اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمَهُ رَحِمَهُ   أحمدَ أحمدَ   الإمامَ الإمامَ   سمعتُ سمعتُ   ""::داودَ داودَ   أبوأبو  وقالوقال  ،،""جهميي جهميي   فهُوَ فهُوَ   بالرُّؤيةِ بالرُّؤيةِ   يَ قُلْ يَ قُلْ   لملم  مَنمَن"": :   اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمهَُ رَحِمهَُ   أحمدُ أحمدُ الإمام الإمام   قالقال
  وإلاَّ وإلاَّ   تابَ تابَ   فإنْ فإنْ   يُستتابُ يُستتابُ   ،،أمْرهَأمْرهَ  اللَِّّ اللَِّّ   علىعلى  وردَّ وردَّ   بالقرآنِ،بالقرآنِ،  وكذَّبَ وكذَّبَ   باللَِّّ باللَِّّ   كفَرَ كفَرَ     فقدفقد  الآخرةِ الآخرةِ   فيفي  يرُىيرُى  لالا  اللََّّ اللََّّ   أنَّ أنَّ   زَعَمزَعَم  مَنمَن: : يقولُ يقولُ 
  الذيالذي  ثوابهثوابه  أفضلأفضل  عنعن  وأصحابهوأصحابه  جهماً جهماً   وجلوجل  عزعز    اللهالله  يحجبيحجب  أنأن  لأرجولأرجو  إنإن  ""::  تعالىتعالى  اللهالله  رحمهرحمه  الأوزاعيالأوزاعي  وقالوقال ،،""قتُِلَ قتُِلَ 

  الذيالذي  ثوابهثوابه  أفضلأفضل  وأصحابهوأصحابه  جهمجهم  فجحدفجحد( (   ناظرةناظرة  ربهاربها  إلىإلى  ناضرةناضرة  يومئذيومئذ  وجوهوجوه: ): )  يقوليقول  حينحين  ،،  أولياءهأولياءه  اللهالله  وعدهوعده
  ""أولياءهأولياءه  تعالىتعالى  اللهالله  وعدهوعده
  اللََّّ اللََّّ   أنَّ أنَّ   علىعلى  والحديثِ والحديثِ   الإسلامِ الإسلامِ   أهلِ أهلِ   وأئمَّةِ وأئمَّةِ   الصَّحابةِ الصَّحابةِ   وإجماعُ وإجماعُ   المتواترِةُ المتواترِةُ   والسُّنَّةُ والسُّنَّةُ   القرآنالقرآن  دلَّ دلَّ ""::اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمهَُ رَحِمهَُ   القيِ مالقيِ م  ابنُ ابنُ   وقالوقال  
  عبدٍ عبدٍ   قلبِ قلبِ   فيفي  يجتمعُ يجتمعُ   ولاولا........صَحْوًاصَحْوًا  الشَّمسُ الشَّمسُ   ترُىترُى  وكماوكما  البدْرِ،البدْرِ،  ليلةَ ليلةَ   القمرُ القمرُ   يرُىيرُى  كماكما    عِياناً عِياناً   بالأبصارِ بالأبصارِ   القيامةِ القيامةِ   يومَ يومَ   يرُىيرُى
  ..((342342  الأرواحالأرواح  )حادي)حادي أبدًا"أبدًا"  اللَِّّ اللَِّّ   رسولُ رسولُ   محمَّداً محمَّداً   بنَّ بنَّ   والشَّهادةُ والشَّهادةُ   إنكارُهاإنكارُها  معناهامعناها  وفَهِمَ وفَهِمَ   الأحاديثِ الأحاديثِ   هَذِهِ هَذِهِ   علىعلى  اطَّلعَ اطَّلعَ 

م  الكفارِ،الكفارِ،  بخلافِ بخلافِ   وهَذَاوهَذَا  ،،متواترة بإثبات الرؤيةمتواترة بإثبات الرؤية  فالأدلةفالأدلة مفإنهَّ مُْ   كَلاَّ كَلاَّ : ): )تعالىتعالى  قالقال  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   يَ رَوْنهَيَ رَوْنهَ  لالا  فإنهَّ مُْ إِنهَّ مِْ   عَنعَن  إِنهَّ مِْ رَّبهَّ   رَّبهَّ
  أولياءَهأولياءَه  أنَّ أنَّ   علىعلى  دَليل  دَليل    هَذَاهَذَا  فيفي  كانكان    السَّخَطِ السَّخَطِ   فيفي  هؤلاءهؤلاء  حُجِبَ حُجِبَ   أنْ أنْ   لمالما  ""::اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمهَُ رَحِمهَُ   الشَّافعيُّ الشَّافعيُّ   قالقال( ( لَّمَحْجُوبوُنَ لَّمَحْجُوبوُنَ   يَ وْمَئِذٍ يَ وْمَئِذٍ 
لأهل الصعيد عندما أرسلوا له سؤالا عن هذا لأهل الصعيد عندما أرسلوا له سؤالا عن هذا   رحمه الله كانرحمه الله كان  الشافعيالشافعيمن من واب واب الجالجوهذا وهذا ""  الر ضِاالر ضِا  حالِ حالِ   فيفي  يَ رَوْنهَيَ رَوْنهَ

  الأمر في رقعة مكتوبة .الأمر في رقعة مكتوبة .
  وقد تقدم ذكر الخلاف في رؤية الكفار والمنافقين لله يوم القيامة.وقد تقدم ذكر الخلاف في رؤية الكفار والمنافقين لله يوم القيامة.

ن  ي ا,  فيفي  ي رىي رى  س ب ح ان ه  س ب ح ان ه    أنَّهأنَّه  ز ع مز ع م  م نم ن  علىعلى  للرَّدِِ للرَّدِِ   إشارةٌ إشارةٌ ( ( القيامةِ القيامةِ   يوم  يوم  يرونه يرونه : ): )وقول المصنف رحمه اللهوقول المصنف رحمه الله ن  ي ا,الدُّ   يقول هيقول ه  كماكما    الدُّ
  تقدم بيانه.تقدم بيانه.  كماكما    الأدِلَّةُ الأدِلَّةُ   ترَدُّهترَدُّه  باطل  باطل    وهَذَاوهَذَا  ،،المت صوِِفةِ المت صوِِفةِ   بعض  بعض  

ين  تقيُّ تقيُّ   الشَّيخُ الشَّيخُ   وقالوقال ينالدِ    فيفي  بعينهِ بعينهِ   أحد  أحد    يرَاهُ يرَاهُ   لالا  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   اللََّّ اللََّّ   أنَّ أنَّ   علىعلى  متَّفِقونَ متَّفِقونَ   السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهلُ أهلُ ""::اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمهَُ رَحِمهَُ   ابن تيميةابن تيمية  الدِ 
نْ يَا، نْ يَا،الدُّ انَبٍِ .....نَبٍِ .....  غيرُ غيرُ   ولاولا  نَبِي نَبِي   لالا  الدُّ اوإنمَّ   ((636636  //22))  النبويةالنبوية  السنةالسنة  )منهاج)منهاج..""  المعرفةِ المعرفةِ   أهلِ أهلِ   بات فِاقِ بات فِاقِ   موضوعٍ موضوعٍ   بإسنادٍ بإسنادٍ   ذَلِكَ ذَلِكَ   رويروي  وإنمَّ
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و ا  الشَّم سالشَّم س  ي  ر و ن  ي  ر و ن    كماكما  بأبصارهِمبأبصارهِم  عِيانا  عِيانا  )): : قولهُقولهُو و  و اص ح    اللهالله  عبدعبد  بنبن  جريرجرير  حديثحديث  منمن  الصحيحينالصحيحين  ما فيما في دل عليهدل عليه  ((ص ح 
  ربكمربكم  سترونسترون  إنكمإنكم  :):)فقالفقال  عشرة،عشرة،  أربعأربع  ليلةليلة  القمرالقمر  إلىإلى  فنظرفنظر  وسلم،وسلم،  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  النبالنب  معمع  جلوساً جلوساً   كناكنا:  :  قالقال  البجليالبجلي
    ..((رؤيتهرؤيته  فيفي  تضامونتضامون  لالا  هذا،هذا،  ترونترون  كماكما    عياناً عياناً 

ولامجاز كما ولامجاز كما   فيهافيها  خفاءَ خفاءَ   لالا  محققَّةً محققَّةً   رؤيةً رؤيةً   تَ رَوْنهَتَ رَوْنهَ: : أيْ أيْ   عِياناعِيانا  الشَّيءَ الشَّيءَ   عايَ نْتُ عايَ نْتُ : : قولِكَ قولِكَ   مِنمِن  العَينِ العَينِ   بكَسْرِ بكَسْرِ ( ( عِياناً عِياناً : ): )وقولهُوقولهُ
    ((595595  //33))  المعادالمعاد  )انظر:زاد)انظر:زاد ..يظنه المعطلونيظنه المعطلون

وا  : ): )وقولهُوقولهُ وا  ص ح    الكافَ الكافَ   فإنَّ فإنَّ   بالرُّؤيةِ،بالرُّؤيةِ،  للرُّؤْيةَِ للرُّؤْيةَِ   تَشبيه  تَشبيه    هَذَاهَذَا  ،،((ت  ر و نت  ر و ن  كماكما: ): )وقولهُوقولهُمعها،معها،  غَيْمُ غَيْمُ   صَحْو لاصَحْو لا  ذاتُ ذاتُ : : أيأي( ( ص ح 
َرْئيَّ،  يشَُبِ هيشَُبِ ه  ولمولم  الرُّؤْيةَِ الرُّؤْيةَِ   علىعلى  دخَلَ دخَلَ   تشبيهٍ تشبيهٍ   حرفُ حرفُ 

َرْئيَّ،الم
  ..نظَِيرَ نظَِيرَ   ولاولا  مَثِيلَ مَثِيلَ   ولاولا  لهله  شَبِيهَ شَبِيهَ   لالا  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   فإنَّهفإنَّه  الم

ي تِه  فيفي  ت ض ارُّون  ت ض ارُّون    لالا)): : وقولهُوقولهُ ي تِهر ؤ    بعضُكمبعضُكم  يَ نْضَمُّ يَ نْضَمُّ   لالا  معناهمعناه  فالتَّشديدُ فالتَّشديدُ   والتَّخفيفِ،والتَّخفيفِ،  بالتَّشديدِ بالتَّشديدِ   يرُوىيرُوى: : النِ هايةِ النِ هايةِ   فيفي  قالقال  ((ر ؤ 
  فيَراهُ فيَراهُ   رُؤْيتَِه،رُؤْيتَِه،  فيفي  ضَيم  ضَيم    ينَالُكمْ ينَالُكمْ   لالا  التَّخفيفِ التَّخفيفِ   ومعنومعن  وفتْحُها،وفتْحُها،  التَّاِءالتَّاِء  ضَمُّ ضَمُّ   ويجوزُ ويجوزُ   إليه،إليه،  النَّظرِ النَّظرِ   وقتَ وقتَ   وتتزاحَموُنوتتزاحَموُن  بعضٍ،بعضٍ،  إلىإلى

  عندَ عندَ   النَّاسُ النَّاسُ   يتَضامُّ يتَضامُّ   كماكما    بعضٍ،بعضٍ،  إلىإلى  بعضُكمبعضُكم  يَ نْضمُّ يَ نْضمُّ   لالا  معناهمعناه  الأخرىالأخرى  الر وِايةِ الر وِايةِ   الظُّلمُ،وعلىالظُّلمُ،وعلى  ::والضَّيْمُ والضَّيْمُ   بعضٍ،بعضٍ،  دُونَ دُونَ   بعضُكمبعضُكم
  . . كالهلالِ كالهلالِ     الخفي ِ الخفي ِ   الشَّيءِ الشَّيءِ   رُؤيةِ رُؤيةِ 

،  رسولَ رسولَ   يايا: : قالواقالوا  أناسًاأناسًا  أنَّ أنَّ   هريرةَ هريرةَ   أبأب  حديثِ حديثِ   مِنمِن  الصَّحيحَيْنِ الصَّحيحَيْنِ   فيفيوجاء وجاء  ،اللَِّّ   اللَِّّ اللَِّّ   رسولُ رسولُ   فقالفقال  القيامةِ؟القيامةِ؟  يومَ يومَ   ربَّناربَّنا  نرَىنرَى  هلهل  اللَِّّ
لَةَ   الْقَمَرِ الْقَمَرِ   رُؤْيةَِ رُؤْيةَِ   في في   تُضَارُّونَ تُضَارُّونَ   هَلْ هَلْ : )): ))--وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى–– لَةَ ليَ ْ ،  رسولَ رسولَ   يايا  لالا: : قالواقالوا(( (( الْبَدْرِ؟الْبَدْرِ؟  ليَ ْ ،اللَِّّ   تُضَارُّونَ تُضَارُّونَ   هَلْ هَلْ : )): ))قالقال  اللَِّّ
؟  دُونَهاَدُونَهاَ  ليَْسَ ليَْسَ   الشَّمْسَ الشَّمْسَ   رُؤْيةَِ رُؤْيةَِ   في في  ؟سَحَاب    ..((((كذَلِكَ كذَلِكَ     تَ رَوْنهَُ تَ رَوْنهَُ   فإَِنَّكُمْ فإَِنَّكُمْ : )): ))قالقال  لا،لا،: : قالواقالوا(( (( سَحَاب 
  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  الرَّسولَ الرَّسولَ   أنَّ أنَّ   عِلماً عِلماً   بهابها  أحاطَ أحاطَ   مَنمَن  يَجزمُِ يَجزمُِ   والتيوالتي  التَّواترُِ،التَّواترُِ،  حَدَّ حَدَّ   بَ لَغَتْ بَ لَغَتْ   التيالتي  الأحاديثِ الأحاديثِ   هَذِهِ هَذِهِ   غيرِ غيرِ   إلىإلى  

  قالها.قالها.
  مُواجَهةٍ مُواجَهةٍ   غيرِ غيرِ   مِنمِن  يرُىيرُى  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   بأنَّهبأنَّه  القائلِين  القائلِين    وغيْهموغيْهم  الأشاعرةِ الأشاعرةِ   علىعلى  و الرَّدُّ و الرَّدُّ   الرُّؤ يةِ,الرُّؤ يةِ,  إثبات  إثبات    فيهافيها  الأحاديث  الأحاديث    فهذهفهذه
  يتَجلَّىيتَجلَّى  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   أنَّهأنَّه  علىعلى  صراحةً صراحةً   يدلُّ يدلُّ   الحديثَ الحديثَ   فإنَّ فإنَّ   ،،العِلمِ العِلمِ   أهلِ أهلِ   أئمَّةِ أئمَّةِ   مِنمِن  أحد  أحد    يَ قُلْهيَ قُلْه  لملم  باطل  باطل    تفسير  تفسير    هَذَاهَذَافف  ،،ومعاينَةٍ ومعاينَةٍ 
  الر وِايةِ.الر وِايةِ.  هَذِهِ هَذِهِ   علىعلى  رُؤيتِهرُؤيتِه  فيفي  يَ لْحقُهميَ لْحقُهم  ضَيمٍ ضَيمٍ   بلابلا  والقمرُ والقمرُ   الشَّمسُ الشَّمسُ   ترُىترُى  كماكما    فيَروَْنهفيَروَْنه  ظاهراً،ظاهراً،  تجليًاتجليًا
  معلوم  معلوم    هَذَاهَذَا  فسادَ فسادَ   أنَّ أنَّ   علىعلى  العُقلاءِ العُقلاءِ   وجمهورِ وجمهورِ   الأمَّةِ الأمَّةِ   طوائفِ طوائفِ   سائرِ سائرِ   دُوندُون  بهِِ بهِِ   انفَرَدواانفَرَدوا  قول  قول    وهَذَاوهَذَا""::اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمهَُ رَحِمهَُ   ابن تيميةابن تيمية  قالقال

  ((8484  //1616))  الفتاوىالفتاوى  مجموعمجموع ))".".بالضَّرورةِ بالضَّرورةِ 
  موضعين:موضعين:  جل شأنه فيجل شأنه في  ويرى المؤمنون ربهمويرى المؤمنون ربهم

  ،،--عنهماعنهما  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي--  هريرةَ هريرةَ   وأبوأب  الخدُريِ ،الخدُريِ ،  سعيدٍ سعيدٍ   أبأب  حديثِ حديثِ   مِنمِن  الصَّحيحَيْنِ الصَّحيحَيْنِ   فيفي  كماكما    عرصات يوم القيامةعرصات يوم القيامة  فيفي  --11
  ..العَرَصاتِ العَرَصاتِ   فيفي  يعنييعني(( (( للِْمُؤْمِنِينَ للِْمُؤْمِنِينَ   يَ تَجَلَّىيَ تَجَلَّى  اللََّّ اللََّّ   إنَّ إنَّ : )): ))حديثِهحديثِه  فيفي  جابرٍ جابرٍ   عنعن  مسلمٍ مسلمٍ   أفرادِ أفرادِ   وفيوفي

    ذَلِكَ.ذَلِكَ.  وغيرِ وغيرِ   والعَرْضِ والعَرْضِ   الحسابِ الحسابِ   مواقِفُ مواقِفُ   القيامةِ القيامةِ   وعَرَصاتُ وعَرَصاتُ   ،،فيهفيه  بناءَ بناءَ   لالا  واسعٍ واسعٍ   موضعٍ موضعٍ   كُلُّ كُلُّ     وَهِيَ وَهِيَ   ،،عَرَصةعَرَصة  جَمْعُ جَمْعُ ::والعرصاتوالعرصات
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نَا))))::وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولُ رسولُ   قالقال: : قالقال  عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  جابرٍ جابرٍ   حديثِ حديثِ   فيفي  ،كما،كماالْ نَّةِ الْ نَّةِ   د خولِ د خولِ   بعدبعد  --22 نَابَ ي ْ   أهَْلُ أهَْلُ   بَ ي ْ
  السَّلامُ السَّلامُ : : فَ قَالَ فَ قَالَ   فَ وْقِهِمْ فَ وْقِهِمْ   مِنْ مِنْ   عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ   أَشْرَفَ أَشْرَفَ   قَدْ قَدْ   جَلالَهُُ جَلالَهُُ   جَلَّ جَلَّ   الرَّبُّ الرَّبُّ   فإَِذَافإَِذَا  أبَْصَارَهُمْ أبَْصَارَهُمْ   فَ رَفَ عُوافَ رَفَ عُوا  نوُر  نوُر    لَهمُْ لَهمُْ   سَطَعَ سَطَعَ   إِذْ إِذْ   نعَِيمِهِمْ نعَِيمِهِمْ   فِي فِي   الجنََّةِ الجنََّةِ 

  مِنمِن  فيهفيه  هُمهُم  ممَّاممَّا  شيءٍ شيءٍ   إلىإلى  يلَتفِتونيلَتفِتون  فلافلا( ( رَّحِيمٍ رَّحِيمٍ   رَّب ٍ رَّب ٍ   مِ نمِ ن  قَ وْلاً قَ وْلاً   سَلَام  سَلَام  : ): )سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   اللَِّّ اللَِّّ   قولُ قولُ   وهُوَ وهُوَ (( (( الجنََّةِ الجنََّةِ   أهَْلَ أهَْلَ   ياَ ياَ   عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ 
  وغيرهُ.وغيرهُ.  ماجهْ ماجهْ   ابنُ ابنُ   رواهرواه  ،،((((ونوُرهُونوُرهُ  بركتُهبركتُه  وتَ بْقىوتَ بْقى  عنهم،عنهم،  يَحتجِبَ يَحتجِبَ   حتىحتى  إليهإليه  ينَظرُونينَظرُون  دامُوادامُوا  ماما  النَّعيمِ النَّعيمِ 
  ..الكاملالكامل  المطلقالمطلق  النعيمالنعيم  داردار  وهيوهي  لأوليائهلأوليائه  اللهالله  أعدهاأعدها  التيالتي  الدارالدار: :   هناهنا  بهابها  والمرادوالمراد  البستان،البستان،: :   اللغةاللغة  فيفي  والْنةوالْنة

  والمعطلةوالمعطلة  ،،والعلووالعلو  ،،والتكليموالتكليم  ،،الرؤيةالرؤية  إثباتإثبات  هذاهذا  فيفي""::المتقدمالمتقدم  عن حديث جابر رضي الله عنهعن حديث جابر رضي الله عنه  اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمهَرَحِمهَ  القيِ مِ القيِ مِ   ابنُ ابنُ   قالقال  
  ..((243243: : صص))  الأرواحالأرواح  )حادي)حادي. . ""بهابها  القائلالقائل  وتكفروتكفر  الثلاثةالثلاثة  الأمورالأمور  هذههذه  تنكرتنكر

  المعتزله ونحوهم في هذا الباب فأنكروا رؤية الله تعالى على وجه الإطلاقالمعتزله ونحوهم في هذا الباب فأنكروا رؤية الله تعالى على وجه الإطلاقالرافضة و الرافضة و وقد ضل المعطلة من وقد ضل المعطلة من 
  ::واستدلوا على ذلك بأدلة من أبرزهاواستدلوا على ذلك بأدلة من أبرزها

يدل على عدم الرؤية لعدم إدراك يدل على عدم الرؤية لعدم إدراك هذا هذا ففقالوا: قالوا:   چچٿ  ٹ   ٹٿ  ٹ   ٹچچ  ::وتعالىوتعالى  س ب ح ان ه  س ب ح ان ه    قولِهقولِه  --11
  ..الأبصار للهالأبصار لله

ي ةِ الرُّؤ ي ةِ   جوازِ جوازِ   علىعلى  هيهي  الآية  الآية    أنَّ أنَّ : : عنهعنه  الْواب  الْواب  و و    اإنَّا  س ب ح ان ه  س ب ح ان ه    اللَّ  اللَّ    فإنَّ فإنَّ   امتناعِها,امتناعِها,  علىعلى  منهامنها  أ د لُّ أ د لُّ   الرُّؤ    ذ ك ر هاذ ك ر ها  إنَّ
  بكمال  بكمال    فليسفليس  المح ض  المح ض    العد م  العد م    وأمَّاوأمَّا  الثُّبوتيَِّةِ,الثُّبوتيَِّةِ,  بالأوصافِ بالأوصافِ   يكون  يكون    إنَّاإنَّا  المدح  المدح    أنَّ أنَّ   ومعلومٌ ومعلومٌ   التَّمدُّحِ,التَّمدُّحِ,  سياقِ سياقِ   فيفي
د ح    ولاولا د ح  يم  ركِ ه    لالا: ): )بكونهِبكونهِ  المراد  المراد    كانكان    فلوفلوبه....به....  يم  ركِ ه  ت د      ولاولا  مدحٌ مدحٌ   ذ لِك  ذ لِك    فيفي  ي ك ن  ي ك ن    لّلّ  بحال  بحال    ي رىي رى  لالا  أنَّهأنَّه( ( الأ ب ص ار  الأ ب ص ار    ت د 

,  فيفي  لهله  المعدومِ المعدومِ   لم شاركةِ لم شاركةِ   كمالٌ كمالٌ  ,ذ لِك  م    فإنَّ فإنَّ   ذ لِك  م  العد  ر ف    العد  ر ف  الصِِ   سبحان ه  سبحان ه    والرَّبُّ والرَّبُّ   الأبصار ,الأبصار ,  ت دركِ هت دركِ ه  ولاولا  ي رىي رى  لالا  الصِِ
د ح    أن  أن    يتعالىيتعالى  ج لال ه  ج لال ه    ج لَّ ج لَّ   وتعالى  وتعالى   د ح  يم    ولاولا  يدُْرَكُ يدُْرَكُ   لالالكن لكن   يرُىيرُى  أنَّهأنَّه  المعنالمعن  فإذًافإذًا  ،،المحض  المحض    الع دم  الع دم    فيهفيه  ي شاركِ هي شاركِ ه  بِابِا  يم 

  لالا  لعظَمَتِهلعظَمَتِه  وأنَّهوأنَّه  شيءٍ،شيءٍ،  كُل ِ كُل ِ     مِنمِن  أكبرُ أكبرُ   وأنَّهوأنَّه  عظمَتِه،عظمَتِه،  غايةِ غايةِ   علىعلى  يدَلُّ يدَلُّ ( ( الأبَْصَارُ الأبَْصَارُ   تُدْركُِهُ تُدْركُِهُ   لاَّ لاَّ : ): )فقولهُفقولهُ  يُحاطُ....يُحاطُ....
: : تعالىتعالى  قالقال  كماكما    الرُّؤْيةَِ،الرُّؤْيةَِ،  علىعلى  زائد  زائد    قَدْر  قَدْر    وهُوَ وهُوَ   بالشيءِ،بالشيءِ،  الإحاطةُ الإحاطةُ   هُوَ هُوَ   الإدْراكَ الإدْراكَ   فإنَّ فإنَّ   به،به،  يُحاطُ يُحاطُ   بَحيْثُ بَحيْثُ   يدُْرَكُ يدُْرَكُ 

  يرُيدوايرُيدوا  ولمولم  الرُّؤْيةََ،الرُّؤْيةََ،  موسىموسى  يَ نْفِ يَ نْفِ   فلَمْ فلَمْ ( ( كَلاَّ كَلاَّ     قاَلَ قاَلَ * *   لَمُدْركَُونَ لَمُدْركَُونَ   إِناَّ إِناَّ   مُوسَىمُوسَى  أَصْحَابُ أَصْحَابُ   قاَلَ قاَلَ   الْجمَْعَانِ الْجمَْعَانِ   تَ راَءَىتَ راَءَى  فَ لَمَّافَ لَمَّا))
هُم  إدراكَهُمإدراكَهُم  نَ فَىنَ فَى  السَّلامُ السَّلامُ   عليهعليه  موسىموسى  فإنَّ فإنَّ   لمرئيُِّونَ،لمرئيُِّونَ،  إناَّ إناَّ ( ( لَمُدْركَُونَ لَمُدْركَُونَ   إِناَّ إِناَّ : ): )بقولِهمبقولِهم هُمإياَّ   وأخبَرَ وأخبَرَ   كلاَّ،كلاَّ،:  :  بقولهِبقولهِ  إياَّ

نَا  وَلَقَدْ وَلَقَدْ }}::بقولهِبقولهِ  دَركَهُمدَركَهُم  يخافُ يخافُ   لالا  أنَّهأنَّه  سبحانه وتعالىسبحانه وتعالى نَاأوَْحَي ْ   فِي فِي   طرَيِقاً طرَيِقاً   لَهمُْ لَهمُْ   فاَضْرِبْ فاَضْرِبْ   بعِِبَادِيبعِِبَادِي  أَسْرِ أَسْرِ   أنَْ أنَْ   مُوسَىمُوسَى  إِلَى إِلَى   أوَْحَي ْ
  يرُىيرُى  فالرَّبُّ فالرَّبُّ   وبدُونه،وبدُونه،  الآخَرِ الآخَرِ   معمع  يوُجَدُ يوُجَدُ   منهمامنهما  كُلي كُلي     والإدراكُ والإدراكُ   فالرُّؤْيةَُ فالرُّؤْيةَُ   {{تَخْشَىتَخْشَى  وَلاوَلا  دَركَاً دَركَاً   تَخاَفُ تَخاَفُ   لالا  يَ بَساً يَ بَساً   الْبَحْرِ الْبَحْرِ 
  لاَّ لاَّ ")")::عباسٍ عباسٍ   ابنُ ابنُ   قالقال. . الآيةِ الآيةِ   مِنمِن  والأئمَّةُ والأئمَّةُ   الصَّحابةُ الصَّحابةُ   فَهِمَهفَهِمَه  الذيالذي  وهَذَاوهَذَا  به،به،  يُحاطُ يُحاطُ   ولاولا  يعُلمُ يعُلمُ   كماكما    يدُركُ،يدُركُ،  ولاولا

  ((294294: : صص))  الأرواحالأرواح  ".)حادي".)حاديالأبصارُ الأبصارُ   تدُركَِهتدُركَِه  أنْ أنْ   مِنمِن  أعَْظمُ أعَْظمُ   هُوَ هُوَ ""::قتادةُ قتادةُ   ،وقال،وقال""بهبه  تُحيطُ تُحيطُ   لالا( ( الأبَْصَارُ الأبَْصَارُ   تُدْركُِهُ تُدْركُِهُ 

  الإدراكَ الإدراكَ الرؤيةُ لا تستلزم الرؤيةُ لا تستلزم لرؤية ث إن لرؤية ث إن وعلى هذا يكون النفي الذي في الآية نفي للإدراك فقط وليس فيها نفيُ لوعلى هذا يكون النفي الذي في الآية نفي للإدراك فقط وليس فيها نفيُ ل
  ولهذا نجد الرجلَ ينظر إلى الشمس لكنه لا يدركها .ولهذا نجد الرجلَ ينظر إلى الشمس لكنه لا يدركها .  ته وكنههته وكنههبحقيقَ بحقيقَ   إحاطةٍ إحاطةٍ   غيرِ غيرِ   مِنمِن  الشَّيءِ الشَّيءِ   رُؤيةِ رُؤيةِ   لإمكانِ لإمكانِ 
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وهذا وهذا قالوا:نفى الله الرؤيةَ بلن ولن تفيد النفي المؤبد، قالوا:نفى الله الرؤيةَ بلن ولن تفيد النفي المؤبد،   چچۇٴۋۇٴۋچچ  ::عليه السلامعليه السلام  لموسىلموسىتعالى تعالى   قولهِقولهِ  --22
ا  عليهمعليهم  حُجَّة  حُجَّة    والآيةُ والآيةُ   فاسد ،فاسد ،  استدلال  استدلال   افإنهَّ   وجوه:وجوه:  مِنمِن  الرُّؤْيةَِ الرُّؤْيةَِ   علىعلى  دالَّة  دالَّة    فإنهَّ
  عليهعليه  يجوزُ يجوزُ   لالا  مَامَا  ربَّهربَّه  يسألَ يسألَ   أنْ أنْ   السَّلامُ السَّلامُ   عليهعليه  بموسىبموسى  يظَُنُّ يظَُنُّ   لالا  أنَّهأنَّه..  
  عليهعليه  لأنكَرهلأنكَره  مُحالاً مُحالاً   كانكان    ولوولو  سؤالَه،سؤالَه،  عليهعليه  ينُكِرْ ينُكِرْ   لملم  أنَّهأنَّه..  
  موسىموسى  ولكنَّ ولكنَّ   يرُىيرُى  أنَّهأنَّه  علىعلى  يدلُّ يدلُّ   فهَذَافهَذَا  رُؤيتي،رُؤيتي،  تَجوزُ تَجوزُ   لالا  أوأو  أرَُى،أرَُى،  لالا  إن ِ إن ِ   يَ قُلْ يَ قُلْ   ولمولم( ( تَ راَنِ تَ راَنِ   لَنلَن: ): )بقولهِبقولهِ  أجابهَأجابهَ  أنَّهأنَّه  

  ..تعالىتعالى  رُؤيتِهرُؤيتِه  عنعن  فيهافيها  البَشرِ البَشرِ   قوَّةِ قوَّةِ   لِضَعْفِ لِضَعْفِ   الدَّارِ الدَّارِ   هَذِهِ هَذِهِ   فيفي  رُؤيتَهرُؤيتَه  قُواهقُواه  تَحتمِلُ تَحتمِلُ   لالا
  :أن ) لن ( ليست للنفي المؤبد على الصحيح كما قال ابن مالك في الكافية الشافية:أن ) لن ( ليست للنفي المؤبد على الصحيح كما قال ابن مالك في الكافية الشافية  

  ..فَ قَوْلَهُ ارْدُدْ وَسِوَاهُ فاَعْضُدَافَ قَوْلَهُ ارْدُدْ وَسِوَاهُ فاَعْضُدَا                  الن َّفْيَ بلَِنْ مُؤَبَّدًاالن َّفْيَ بلَِنْ مُؤَبَّدًا  رأىرأىوَمَنْ وَمَنْ 
طلب الرؤيةَ في ذلك طلب الرؤيةَ في ذلك   فيكون النفيُ في الآية المقصودُ به نفيُ الرؤية في الدنيا ويدل على ذلك أن موسى فيكون النفيُ في الآية المقصودُ به نفيُ الرؤية في الدنيا ويدل على ذلك أن موسى 

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ چ الوقت وهو في الدنيا ولم يطلبها في الآخرة لقوله:الوقت وهو في الدنيا ولم يطلبها في الآخرة لقوله:

يهم من عشرةِ أوجهٍ كما أشار إلى يهم من عشرةِ أوجهٍ كما أشار إلى هذه الآية حجة  علهذه الآية حجة  علفف  لا لتأبيده،لا لتأبيده،  فلن هنا لتأكيد النفيفلن هنا لتأكيد النفي..  چچۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
  شارحُ الطحاوية .شارحُ الطحاوية .ابن أب العز ابن أب العز ابنُ تيمية و ابنُ تيمية و شيخ الإسلام شيخ الإسلام   ذلكذلك

  فإن قيل هل رؤية الله منتفية في الدنيا عقلا كما هي منتفية شرعا ؟فإن قيل هل رؤية الله منتفية في الدنيا عقلا كما هي منتفية شرعا ؟
  منمن  محذراً محذراً   وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  النبالنب  لقوللقول  ،،شرعا  شرعا    واقعةواقعة  غيْغيْ  لكنهالكنها  عقلا ,عقلا ,  جائزةجائزة  الدنياالدنيا  فيفي  تعالىتعالى  اللهالله  رؤيةرؤية  ج:ج:

  رواهرواه" " عملهعمله  كرهكره    منمن  يقرؤهيقرؤه  رر  فف  كك  عينهعينه  بينبين  مكتوبمكتوب  وإنهوإنه  يموت،يموت،  حتىحتى  ربهربه  أحدكمأحدكم  يرىيرى  لنلن  أنهأنه  تعلمونتعلمون: " : " الدجالالدجال
  ..صحيحصحيح  حسنحسن  حديثحديث  وقالوقال  الترمذيالترمذي

      ذلكذلك  عنعن  منزهمنزه  واللهوالله    جسماجسما  لكانلكان  جهةجهة  فيفي  كانكان    ولوولو  جهة،جهة،  فيفي  اللهالله  أنأن  إثباتإثبات  منهمنه  يلزميلزم  الرؤيةالرؤية  إثباتإثبات  إنإن: :   قولهمقولهم  --33
  فهذافهذا  مخلوقاتهمخلوقاته  منمن  شيءشيء  فيفي  حالحال  أنهأنه  بالجهةبالجهة  أريدأريد  فإنفإن. .   إجمالإجمال  فيهفيه  الجهةالجهة  لفظلفظ: :   نقولنقول  أنأن  الشبهةالشبهة  هذههذه  عنعن  والجوابوالجواب
  سبحانهسبحانه  للهلله  ثابتثابت  ذاذاههفف  مخلوقاتهمخلوقاته  فوقفوق  سبحانهسبحانه  أنهأنه  بالجهةبالجهة  أريدأريد  وإنوإن  ،،الرؤيةالرؤية  إثباتإثبات  منمن  يلزميلزم  لالا  وهذاوهذا  تردهترده  والأدلةوالأدلة  باطلباطل
    ..  سبحانهسبحانه  رؤيتهرؤيته  معمع  يتنافىيتنافى  لالا  وهووهو  باطلباطل  ونفيهونفيه
  ولاولا  بآرائنِا،بآرائنِا،  متأوِ لِيَن متأوِ لِيَن   ذَلِكَ ذَلِكَ   فيفي  ندَخُلُ ندَخُلُ   ،ولا،ولات كييف  ت كييف    ولاولا  إحاطة  إحاطة    غيِْ غيِْ   مِنمِن  تعالىتعالى  اللَّ  اللَّ    يشاء  يشاء    كماكماهذه الرؤية الثابتة تكون  هذه الرؤية الثابتة تكون  فف

،  مُرادِ مُرادِ   علىعلى  اللَِّّ اللَِّّ   عندِ عندِ   مِنمِن  جاءَ جاءَ   ماما  علىعلى  باللَِّّ باللَِّّ   آمنتُ آمنتُ ""::اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمهَُ رَحِمهَُ   الشَّافِعيُّ الشَّافِعيُّ   الإمامُ الإمامُ   قالقال  كماكما    بهوائنِا،بهوائنِا،  مُتَ وَهمِ ِينَ مُتَ وَهمِ ِينَ  ،اللَِّّ   وآمنتُ وآمنتُ   اللَِّّ
  ..""وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولِ رسولِ   مُرادِ مُرادِ   علىعلى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولِ رسولِ   عنعن  جاءَ جاءَ   وبماوبما  اللَِّّ اللَِّّ   برسولِ برسولِ 

..............................................................................................................................................  
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مِ الآخِرِ الإيم ان  بِك لِِ م ا أ خ     بهِِ النَّبُِّ فصل:فصل: مِ الآخِرِ الإيم ان  بِك لِِ م ا أ خ     بهِِ النَّبُِّ و مِن  الِإيم انِ بِال ي  و  ن ةِ   و مِن  الِإيم انِ بِال ي  و  مِن ون  بِفِت   تِ, ف  ي  ؤ  ن ةِ ممَّا ي ك ون  ب  ع د  ال م و  مِن ون  بِفِت   تِ, ف  ي  ؤ  ممَّا ي ك ون  ب  ع د  ال م و 
ن ة ؛ ف إِنَّ النَّاس  يم  ت ح ن ون  في ق  ب ورهِِ   ,,ال ق   ِ, و بِع ذ ابِ ال ق   ِ و ن عِيمِهِ ال ق   ِ, و بِع ذ ابِ ال ق   ِ و ن عِيمِهِ  ن ة ؛ ف إِنَّ النَّاس  يم  ت ح ن ون  في ق  ب ورهِِ ف أ مَّا ال فِت   ؟ و م ا   ::م , ف  ي  ق ال  للرِجِ لِ م , ف  ي  ق ال  للرِجِ لِ ف أ مَّا ال فِت   ؟ و م ا م ن رَّب ك  م ن رَّب ك 

؟ و م ن نَّبِيُّ  ؟ و م ن نَّبِيُّ دِين ك  مِن    ك؟ك؟دِين ك  لِ الثَّابِتِ في ال  ي اةِ الدُّن  ي ا و في الآخِر ةِ, ف  ي  ق ول  ال مؤ  مِن  في  ث  بِِت  الله  الَّذِين  آم ن وا بِال ق و  لِ الثَّابِتِ في ال  ي اةِ الدُّن  ي ا و في الآخِر ةِ, ف  ي  ق ول  ال مؤ  ر بِِ  ر بِِ    ::في  ث  بِِت  الله  الَّذِين  آم ن وا بِال ق و 
؛ ف  ي  ق ول  و  و    ..ن بِيِِين بِيِِي  الله , و الِإس لا م  دِينِي, و مح  مَّدٌ الله , و الِإس لا م  دِينِي, و مح  مَّدٌ  ب  ؛ ف  ي  ق ول  أ مَّا ال م ر تا  ب  ئ ا   ::أ مَّا ال م ر تا  ع ت  النَّاس  ي  ق ول ون  ش ي   ئ ا ه اه ه اه؛ لا  أ د ري, سمِ  ع ت  النَّاس  ي  ق ول ون  ش ي   ه اه ه اه؛ لا  أ د ري, سمِ 

ء ؛ إلاَّ الِإن س ان , و ل و  سم ِ  م ع ه ا ك لُّ ش ي  ء ؛ إلاَّ الِإن س ان , و ل و  سم ِ ف  ق ل ت ه , ف  ي ض ر ب  بِرِ ز ب ة  مِن  ح دِيد , ف  ي صِيح  ص ي ح ة  ي س  م ع ه ا ك لُّ ش ي  ع ه ا الِإن س ان ؛ ع ه ا الِإن س ان ؛ ف  ق ل ت ه , ف  ي ض ر ب  بِرِ ز ب ة  مِن  ح دِيد , ف  ي صِيح  ص ي ح ة  ي س 
ابٌ, إِلى  أ ن  ت  ق وم  ال قِي ام ة  ال ك     ثم َّ ب  ع  ثم َّ ب  ع    ..ل ص عِق  ل ص عِق   ن ةِ إمَّا ن عِيمٌ و إِمَّا ع ذ  ابٌ, إِلى  أ ن  ت  ق وم  ال قِي ام ة  ال ك     د  هِذِهِ ال فِت   ن ةِ إمَّا ن عِيمٌ و إِمَّا ع ذ  ى, ف  ت  ع اد  الأ ر و اح  إِلى  ى, ف  ت  ع اد  الأ ر و اح  إِلى  د  هِذِهِ ال فِت  
ه ا   س ادِ س ادِ ج  ج  الأ  الأ   ه ا و ت  ق وم  ال قِي ام ة  الَّتِِ أ خ     الله  بِه ا في كِت ابهِِ, و ع ل ى لِس انِ ر س ولِه , و أ جَ  ع  ع ل ي   لِم ون  و ت  ق وم  ال قِي ام ة  الَّتِِ أ خ     الله  بِه ا في كِت ابهِِ, و ع ل ى لِس انِ ر س ولِه , و أ جَ  ع  ع ل ي   لِم ون  ال م س  . .   ال م س 

............................................................................................................................................................................................................  
    باليوم الآخر مما يكون بعد الموتباليوم الآخر مما يكون بعد الموتما يدخل في وجوب الإيمان ما يدخل في وجوب الإيمان   لبيانلبيان  هذا الفصلُ عقده المصنف رحمه اللههذا الفصلُ عقده المصنف رحمه الله

ڀ  ٺ  ٺ  ڀ  ٺ  ٺ  چچ  يمان بالغيب قال تعالى:يمان بالغيب قال تعالى:من الإمن الإالمؤمنين لأنه المؤمنين لأنه   عبادهعباده  امتدح الله بهاامتدح الله بها  والإيمانُ بمثل هذه الأمور مماوالإيمانُ بمثل هذه الأمور مما

  ..  چچٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ
  بهِِ بهِِ   بالإيمانِ بالإيمانِ   والمراد  والمراد    وغيرهِ،وغيرهِ،  عُمرَ عُمرَ   حديثِ حديثِ   فيفي  المذكورةِ المذكورةِ   السِ تَّةِ السِ تَّةِ   الإيمانِ الإيمانِ   صولِ صولِ أأ  أحدُ أحدُ   واليوم الآخر كما تقدم هُوواليوم الآخر كما تقدم هُو

,  وغيِْ وغيِْ   والنَّارِ,والنَّارِ,  والْنَّةِ,والْنَّةِ,  والميزانِ,والميزانِ,  السابِ,السابِ,  منمن  ي قع  ي قع    بِابِا  التَّصدِيق  التَّصدِيق   ,ذلك  نْ يَا  عنعن  لتأخُّرهِلتأخُّرهِ  الآخرالآخر  باليومباليوم  وسم ِِي  وسم ِِي    ذلك  نْ يَاالدُّ لأنه لأنه و و   الدُّ
  لا يومَ بعده .لا يومَ بعده .

  وعذابهِوعذابهِ  القبرِ القبرِ   فِتنةِ فِتنةِ   مِنمِن  وسلَّم  وسلَّم    عليهِ عليهِ   اللَّ  اللَّ    صلَّىصلَّى  النَّبُّ النَّبُّ   بهِِ بهِِ   أخ    أخ      ماما  يكون بك لِِ يكون بك لِِ   الموتِ الموتِ   بعد  بعد    يكون  يكون    ممامما  الإيمان  الإيمان  و و 
  وضَغْطِه،وضَغْطِه،  بعضٍ،بعضٍ،  علىعلى  وتَضييقِهوتَضييقِه  بعضٍ بعضٍ   علىعلى  وتوسِيعِهوتوسِيعِه  الجنََّةِ،الجنََّةِ،  رياضِ رياضِ   مِنمِن  رَوْضةً رَوْضةً   النَّارِ،أوالنَّارِ،أو  حُفَرِ حُفَرِ   مِنمِن  حُفرةً حُفرةً   وكونهِوكونهِ  ونعَيمِه،ونعَيمِه،

  بينبين  الحاجِزُ الحاجِزُ : : لغُةً لغُةً   والبَرزخُ والبَرزخُ   الأدلَّةُ،الأدلَّةُ،  بهِِ بهِِ   وَرَدَتْ وَرَدَتْ   ممَّاممَّا  ال   ز خِ ال   ز خِ   فيفي  ي قع  ي قع    بِابِا  فيؤمنونفيؤمنون  الميِ تِ،الميِ تِ،  إلىإلى  الرُّوحِ الرُّوحِ   وإعادةِ وإعادةِ   ذَلِكَ،ذَلِكَ،  ونحوِ ونحوِ 
ئَيْنِ، ئَيْنِ،الشَّي ْ نَ هُمَا: ): )وتعالىوتعالى  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   قالقال  كماكما    الشَّي ْ نَ هُمَابَ ي ْ ،  أيأي( ( بَ رْزخَ  بَ رْزخَ    بَ ي ْ   مَنمَن  القيامةِ القيامةِ   إلىإلى  الموتِ الموتِ   وقتِ وقتِ   مِنمِن  البَرزخُ البَرزخُ : : الشَّرعِ الشَّرعِ   وفيوفي  حاجز ،حاجز 

نْ يَا  بينبين  يَحجِزُ يَحجِزُ   لكونهِلكونهِ  ب رزخ اب رزخ ا  وسم ِِي  وسم ِِي    دَخَلَه،دَخَلَه،  ماتَ ماتَ  نْ يَاالدُّ   ..والآخرةِ والآخرةِ   الدُّ
فإن الأدلة كحديث البراء بن عازب وأب هريرة رضي الله عنهم فإن الأدلة كحديث البراء بن عازب وأب هريرة رضي الله عنهم   واعلم أنه بعد موت العبد وقبل فتنتة في ق هواعلم أنه بعد موت العبد وقبل فتنتة في ق ه

  يبشرونهايبشرونها  الملائكةالملائكة  فإنفإن  المؤمنالمؤمن  العبدالعبد  روحروح  كانتكانت    إذاإذا  أنَّاأنَّا  وهووهو  الدفن،الدفن،  وقبلوقبل  الموتالموت  بعدبعد  الروحالروح  حالحال  بيانبيان  دلت علىدلت على
  ،،  سبحانهسبحانه  ربهاربها  إلىإلى  سعيدةسعيدة  وهيوهي  بهابها  يصعدونيصعدون  ثث  بعد موتِابعد موتِا  ويطيبونهاويطيبونها  يحنطونهايحنطونها  ثث  ،،  ورضوانهورضوانه  اللهالله  بمغفرةبمغفرة  قبضهاقبضها  قبلقبل

  كانتكانت    الذيالذي  جسدهاجسدها  إلىإلى  الروحالروح  فتعادفتعاد( (   الَأرْضِ الَأرْضِ   إِلَى إِلَى   وَأعَِيدُوهُ وَأعَِيدُوهُ   عِلِ يِ ينَ عِلِ يِ ينَ   في في   عَبْدِيعَبْدِي  كِتَابَ كِتَابَ     اكْتُ بُوااكْتُ بُوا: ) : )   وجلوجل  عزعز  اللهالله  فيقولفيقول
  ..البصرالبصر  مدمد  قبرهقبره  فيفي  لهله  ويفسحويفسح  ،،  الثابتالثابت  بالقولبالقول  اللهالله  فيثبتهفيثبته  القبرالقبر  فيفي  صاحبهاصاحبها  يُسأليُسأل  ثث  فيهفيه
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  ،،  خائفةخائفة  ذليلةذليلة  مقبوحةً مقبوحةً   ،،  بهابها  يصعدونيصعدون  ثث  ،،  اللهالله  وسخطوسخط  بالناربالنار  يبشرونهايبشرونها  الملائكةالملائكة  فإنفإن  الكافرالكافر  روحروح  كانتكانت    إذاإذا  أماأما
  منمن  ويأتيهويأتيه  ،،  عليهعليه  ويضيقويضيق  قبرهقبره  فيفي  صاحبهاصاحبها  فيفتنفيفتن  ،،  جسدهجسده  إلىإلى  تعادتعاد  ثث  أرضاأرضا  تطرحتطرح  ثث  ،،  السماءالسماء  أبوابأبواب  لهالها  تفتحتفتح  فلافلا
  ..  وسمومهاوسمومها  النارالنار  حرحر

خروجَ نفسِ المؤمنِ عندَ الموتِ كخروجِ خروجَ نفسِ المؤمنِ عندَ الموتِ كخروجِ   في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويلفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل    مَثَّلَ النبمَثَّلَ النب  ::فائدةفائدة
أنه بسهولةٍ ويسرٍ لا عنفَ فيه ولا مشقةَ أما الكافرُ والمنافقُ قَدْ مَث َّلَهُ بخروجِ السفودِ أنه بسهولةٍ ويسرٍ لا عنفَ فيه ولا مشقةَ أما الكافرُ والمنافقُ قَدْ مَث َّلَهُ بخروجِ السفودِ   ::القطرةِ من فيِ  السقاءِ أيالقطرةِ من فيِ  السقاءِ أي
  ..والسفود هو الشوكوالسفود هو الشوك  عندما يوضعُ في الصوفعندما يوضعُ في الصوف
  فيفيت في قبره من سؤال الملكان كما سيأت بيانه ت في قبره من سؤال الملكان كما سيأت بيانه الإختبار والسؤال الذي يمتحن فيه الميالإختبار والسؤال الذي يمتحن فيه المي  ::والمراد بفتنة الق والمراد بفتنة الق 

  ..التَّواترُِ التَّواترُِ   حَدَّ حَدَّ   مجموعُهامجموعُها  يبَلُ ُ يبَلُ ُ   أخبارٍ أخبارٍ   عِدَّةِ عِدَّةِ 
نالقبِر القبِر   عذابِ عذابِ   ثبُوتِ ثبُوتِ   فيفي  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولِ رسولِ   عنعن  الأخبارُ الأخبارُ   تَواتَ رَتتَواتَ رَت  فقدفقد  ون عِيمِهون عِيمِه  الق ِ الق ِ   عذابِ عذابِ أما أما 

َ
َنلم
  كانكان    لم

ارِ،  هَذِهِ هَذِهِ   فيفي  بهِِ بهِِ   لهله  عَهْدَ عَهْدَ   لالا  لكونهِلكونهِ  كيفيَّتِه؛كيفيَّتِه؛    علىعلى  وقوف  وقوف    للعقلِ للعقلِ   ليسليس  إذْ إذْ   ،،ك يفيَّتِهك يفيَّتِه    فيفي  ولا يتكلمولا يتكلملذَلِكَ،لذَلِكَ،  أهلاً أهلاً  ارِ،الدَّ ولم يأت ولم يأت   الدَّ
  ..الصَّالِحُ الصَّالِحُ   السَّلَفُ السَّلَفُ   دَرجََ دَرجََ   هَذَاهَذَا  وعلىوعلى  في النصوص ما يدل عليهفي النصوص ما يدل عليه

  سألتُ سألتُ : : قالتقالت  أنهاأنها  عنهاعنها  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  عائشةَ عائشةَ   عنعن  الصَّحيحَيْنِ الصَّحيحَيْنِ   فهي كثيرة متواترة منها ما فيفهي كثيرة متواترة منها ما في  أما الأدلة الدالة على ثبوتهأما الأدلة الدالة على ثبوته
  عنعن  عباسٍ عباسٍ   ابنِ ابنِ   عنعن  مسلمٍ مسلمٍ   صحيحِ صحيحِ   وفيوفي(( (( حَقي حَقي   الْقَبْرِ الْقَبْرِ   عَذَابُ عَذَابُ   نَ عَمْ نَ عَمْ : )): ))قالقال  القبرِ القبرِ   عذابِ عذابِ   عنعن  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّبَّ النَّبَّ 
  مِنْ مِنْ   بِكَ بِكَ   أعَُوذُ أعَُوذُ   إِن ِ إِن ِ   اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ : )): ))القرآنِ القرآنِ   مِنمِن  السُّوَرَ السُّوَرَ   يعُلِ مُهميعُلِ مُهم  كماكما    الدُّعاءَ الدُّعاءَ   هَذَاهَذَا  يعُلِ مُهميعُلِ مُهم  كانكان    أنَّهأنَّه  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّب ِ النَّب ِ 

نَةِ   مِنْ مِنْ   بِكَ بِكَ   الْقَبْرِ،وَأعَُوذُ الْقَبْرِ،وَأعَُوذُ   جَهَنَّمَ،وَعَذَابِ جَهَنَّمَ،وَعَذَابِ   عَذَابِ عَذَابِ  نَةِ فِت ْ نَةِ   مِنْ مِنْ   بِكَ بِكَ   وَأعَُوذُ وَأعَُوذُ   وَالْمَمَاتِ،وَالْمَمَاتِ،  الْمَحْيَاالْمَحْيَا  فِت ْ نَةِ فِت ْ   ..((((الدَّجَّالِ الدَّجَّالِ   الْمَسِيحِ الْمَسِيحِ   فِت ْ
  وعذاب  وعذاب    ..""مُضِلي مُضِلي   ضالي ضالي   إلاإلا  ينُكِرهُينُكِرهُ  لالا  حَقُّ حَقُّ   القبرِ القبرِ   عذابُ عذابُ ""::  اللَُّّ اللَُّّ   رحمهرحمه  حنبلٍ حنبلٍ   بنُ بنُ   أحمدُ أحمدُ   اللَِّّ اللَِّّ   عبدِ عبدِ   أبوأبو  قالقال::المرُّوذِيُّ المرُّوذِيُّ   وقالوقال

ينالدِِين  تقيُّ تقيُّ   قالقال  والب د نِ والب د نِ   الرُّوحِ الرُّوحِ   علىعلى  الق ِ الق ِ    باتفِِاقِ باتفِِاقِ   جَيع اجَيع ا  والب دنِ والب دنِ   الن َّف سِ الن َّف سِ   علىعلى  والنَّعيم  والنَّعيم    العذاب  العذاب  ""::اللَّ  اللَّ    ر حِْ ه  ر حِْ ه    ابن تيميةابن تيمية  الدِِ
  ((282282  //44))  الفتاوىالفتاوى  )مجموع)مجموع..""والْماعةِ والْماعةِ   السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهلِ أهلِ 

وقالوا:إننا لا ندركه ولا نرى تعذيبَ وقالوا:إننا لا ندركه ولا نرى تعذيبَ   الخوارج وبعض المرجئةالخوارج وبعض المرجئةأكثر أكثر المعتزلة  و المعتزلة  و   الق الق   وقد ذهب إلى إنكار عذابوقد ذهب إلى إنكار عذاب
:إِنَّ عدمَ إدراكِنا ورؤيتِنا للشيءِ لا :إِنَّ عدمَ إدراكِنا ورؤيتِنا للشيءِ لا فيقالفيقال  أما الْواب  عليهمأما الْواب  عليهم، ، كما تقدمكما تقدم    الميتِ ولا سؤَالَه والصحيحُ إثباتُ ذلكالميتِ ولا سؤَالَه والصحيحُ إثباتُ ذلك

من الأمور الغيبة من الأمور الغيبة   بر ونعيمُه،فهوبر ونعيمُه،فهووهي موجودة  ومن ذلك عذابُ القوهي موجودة  ومن ذلك عذابُ القيدل على عدم وقوعه فكم من أشياءَ لا نراها يدل على عدم وقوعه فكم من أشياءَ لا نراها 
نيا وبهذا يتبين من يؤمن نيا وبهذا يتبين من يؤمن التي حجبت عن الأعين ولا تستطيع العقول إدراكَها، وأمورُ الآخرة لا تقاس بمور الدالتي حجبت عن الأعين ولا تستطيع العقول إدراكَها، وأمورُ الآخرة لا تقاس بمور الد

  ..ن لا يؤمن بهن لا يؤمن بهبالغيب ممبالغيب مم
  فيفي  كماكما    ،،إلى أجسادهمإلى أجسادهمأرواحهم أرواحهم   تعُادَ تعُادَ   بنْ بنْ وذلك وذلك   ق بورهِمق بورهِم  فيفي  يمتحنونيمتحنون  ذكورا وإناثاذكورا وإناثا  النَّاس  النَّاس    فإنَّ فإنَّ أما فتنة الق  أما فتنة الق  

نْ يَا،  فيفي  المألوفةِ المألوفةِ   الإعادةِ الإعادةِ   غيرَ غيرَ   عادةً عادةً وهذه الإوهذه الإوغيرهِ،وغيرهِ،  البراءِ البراءِ   حديثِ حديثِ  نْ يَا،الدُّ   ..قبرهِقبرهِ  فيفي  ويُمتَحنَ ويُمتَحنَ   ليُِسألَ ليُِسألَ   الدُّ
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  أنواع  أنواع    خمسة  خمسة    الب د نِ الب د نِ مع مع   لْالْا  الرُّوح  الرُّوح    فإنَّ فإنَّ   القيامةِ،القيامةِ،  يومِ يومِ   قبلَ قبلَ   البَدنِ البَدنِ   حياةَ حياةَ   تُوجِبُ تُوجِبُ   خاصَّة  خاصَّة    إعادة  إعادة    الإعاد للروحالإعاد للروح  وهَذَهوهَذَه  
  ::الأحكامِ الأحكامِ   متغايرة  متغايرة    التَّعلُّقِ التَّعلُّقِ   مِنمِن

  حالَ حالَ   بهِِ بهِِ   تَعلُّقُهاتَعلُّقُها: : الثَّالث  الثَّالث  . . الأرضِ الأرضِ   إلىإلى  خُروجِهخُروجِه  بعدَ بعدَ   بهِِ بهِِ   تعلقهاتعلقها  ::الثَّانيالثَّاني..جَنِينًاجَنِينًا  الُأم ِ الُأم ِ   بطَنِ بطَنِ   فيفي  بهِِ بهِِ   تعَلُّقُهاتعَلُّقُها  ::أحد هاأحد ها  
ا  البَرزخِ،البَرزخِ،  فيفي  بِهِ بِهِ   تعلُّقُهاتعلُّقُها: : الرَّابع  الرَّابع  . . وجهٍ وجهٍ   مِنمِن  ومُفارقَة  ومُفارقَة    وجهٍ وجهٍ   مِنمِن  بهِِ بهِِ   تَعلُّق  تَعلُّق    فلهافلها  النَّومِ،النَّومِ، افإنهَّ ا  عنهعنه  وتجرَّدَتْ وتجرَّدَتْ   فارقَتْهفارقَتْه  وإنْ وإنْ   فإنهَّ افإنهَّ   لملم  فإنهَّ
  ((4343  الروحالروحانظر:انظر:))  ..بالبَدنِ بالبَدنِ   تعلُّقِهاتعلُّقِها  أنواعِ أنواعِ   أَكْملُ أَكْملُ   وهَذَاوهَذَا  الأجسادِ،الأجسادِ،  بعَثِ بعَثِ   يومَ يومَ   بهِِ بهِِ   تعلُّقُهاتعلُّقُها: : الخامِس  الخامِس  . . كُلِ ياكُلِ يا    فِراقاًفِراقاً  تفُارقِْهتفُارقِْه

لَكانِ،  والقائل:والقائل:  ل أو المرأةل أو المرأةججللر للر   يقُاليقُال  فإذا إعيدت الروح للبدن للسؤال والإختبارفإذا إعيدت الروح للبدن للسؤال والإختبار
َ
لَكانِ،الم
َ
كما كما (  (  كيرُ كيرُ ننو و   مُنكَرُ مُنكَرُ ))  واسُمهماواسُمهما  الم

  وَلِلآخَرِ وَلِلآخَرِ   الْمُنْكَرُ الْمُنْكَرُ   لَأحَدِهِماَلَأحَدِهِماَ  يُ قَالُ يُ قَالُ   أزَْرَقاَنِ أزَْرَقاَنِ   أَسْوَدَانِ أَسْوَدَانِ   مَلَكَانِ مَلَكَانِ   يَأتْيِهِ يَأتْيِهِ : )): ))هريرةَ هريرةَ   أبأب  حديثِ حديثِ   وفيوفي  أحمدُ،أحمدُ،  ذَلِكَ ذَلِكَ   علىعلى  نَصَّ نَصَّ 
مذِيُّ   حِبَّانَ حِبَّانَ   ابنُ ابنُ   رواهرواه(( (( النَّكِيرُ النَّكِيرُ  مذِيُّ والترَّ   روايةِ روايةِ   وفيوفي  ،،وقال:"حسن غريب" وحسنه أيضاً الألبان كما في السلسلة الصحيحةوقال:"حسن غريب" وحسنه أيضاً الألبان كما في السلسلة الصحيحة  والترَّ
لكن مع هذا لكن مع هذا ،،  حديثحديث  قال: لم يثبت في تسميتهماقال: لم يثبت في تسميتهما  إلا أن بعض أهل العلمإلا أن بعض أهل العلم  ((((وَنَكِير  وَنَكِير    مُنْكَر  مُنْكَر    لَهمَُالَهمَُا  يقُالُ يقُالُ : )): ))حِبَّانَ حِبَّانَ   ابنِ ابنِ 

  أئمةأئمةعدد كبير من عدد كبير من   ثبته أيضاً ثبته أيضاً أأعنهم و عنهم و فقد أثبت التسمية عدد من الصحابة كأب الدرداء وابن عباس رضي الله فقد أثبت التسمية عدد من الصحابة كأب الدرداء وابن عباس رضي الله 
  والطحاوي وابن عساكر وغيرهم.والطحاوي وابن عساكر وغيرهم.  كالإمام أحمد وابن أب عاصم وابن قدامة وابن تيمية والبربهاريكالإمام أحمد وابن أب عاصم وابن قدامة وابن تيمية والبربهاري    السلفالسلف
يا ياوسم ِِ   المؤمِنَ المؤمِنَ   يسألانِ يسألانِ   اللذَيْنِ اللذَيْنِ   أنَّ أنَّ   العلماءِ العلماءِ   بعضُ بعضُ   وذكََروذكََر  صورَتِِما،صورَتِِما،  مِثلَ مِثلَ   صورةً صورةً   يَ رَ يَ رَ   ولمولم  يعَرفِْ هُمايعَرفِْ هُما  لملم  الميِ تَ الميِ تَ   لأنَّ لأنَّ   ::بهذا الإسمبهذا الإسم  وسم ِِ
ُبَشِ رُ،  البَشيرُ البَشيرُ   اسُمهمااسُمهما

ُبَشِ رُ،والم
  ..الصَّحيحُ الصَّحيحُ   هُوَ هُوَ   الأوَّلُ الأوَّلُ لكن لكن   والم

لِ   آم نوا  آم نوا    الَّذِين  الَّذِين    اللَّ  اللَّ    في  ث  بِِت  في  ث  بِِت    ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟  ر بُّك  ر بُّك    م نم ن  أو المرأةأو المرأة  للرَّج لِ للرَّج لِ   في قال  في قال   لِ بِال ق و    في في   الثَّابِتِ الثَّابِتِ   بِال ق و 
ن  ي ا  ال  ي اةِ ال  ي اةِ  ن  ي االدُّ   ويدل على ذلكويدل على ذلك  والإسلام ديني ومحمد نب عليه الصلاة والسلاموالإسلام ديني ومحمد نب عليه الصلاة والسلام  الآخِر ةِ فيقول المؤمن رب اللهالآخِر ةِ فيقول المؤمن رب الله  و في و في   الدُّ

  اللَُّّ اللَُّّ   يُ ثَ بِ تُ يُ ثَ بِ تُ : ): )قولهِقولهِ  فيفي  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّب ِ النَّب ِ   عنعن  عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  عازبٍ عازبٍ   بنِ بنِ   البراءِ البراءِ   حديثِ حديثِ   مِنمِن  الشَّيخانِ الشَّيخانِ   ههأَخرجَ أَخرجَ   ماما
نْ يَا  الْحيََاةِ الْحيََاةِ   في في   الثَّابِتِ الثَّابِتِ   بِالْقَوْلِ بِالْقَوْلِ   آمَنواْ آمَنواْ   الَّذِينَ الَّذِينَ  نْ يَاالدُّ   ربَُّكَ؟ربَُّكَ؟  مَنْ مَنْ   لَهُ لَهُ   فَ يُ قَالُ فَ يُ قَالُ : )): ))مسلم  مسلم    زادَ زادَ   القبِر،القبِر،  عذابِ عذابِ   فيفي  نَ زلََتْ نَ زلََتْ   قال:قال:  ،،((......الدُّ
  ..((......الثَّابِتِ الثَّابِتِ   بِالْقَوْلِ بِالْقَوْلِ   آمَنواْ آمَنواْ   الَّذِينَ الَّذِينَ   اللَُّّ اللَُّّ   يُ ثَ بِ تُ يُ ثَ بِ تُ : ): )فذَلِكَ فذَلِكَ (( (( مُحَمَّد  مُحَمَّد    وَنبَِيِ يوَنبَِيِ ي  اللَُّّ اللَُّّ   رَبِ َ رَبِ َ   فَ يَ قُولُ فَ يَ قُولُ 
  الْعَبْدَ الْعَبْدَ   إِنَّ إِنَّ : )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولَ رسولَ   أنَّ أنَّ   عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  مالكٍ مالكٍ   بنِ بنِ   أنسِ أنسِ   حديثِ حديثِ   مِنمِن  الصَّحيحَيْنِ الصَّحيحَيْنِ   وفيوفي

  فِي فِي   تَ قُولُ تَ قُولُ   كُنْتَ كُنْتَ     مَامَا: : فَ يَ قُولَانِ فَ يَ قُولَانِ   فَ يُ قْعِدَانهِِ فَ يُ قْعِدَانهِِ   مَلَكَانِ مَلَكَانِ   أَتَاهُ أَتَاهُ   نعَِالِهمِْ،نعَِالِهمِْ،  قَ رعَْ قَ رعَْ   ليََسْمَعُ ليََسْمَعُ   وَإنَِّهُ وَإنَِّهُ   أَصْحَابهُُ،أَصْحَابهُُ،  عَنْهُ عَنْهُ   وَتَ وَلىَّ وَتَ وَلىَّ   قَبْرهِِ قَبْرهِِ   في في   وُضِعَ وُضِعَ   إِذَاإِذَا
ُحَمَّدٍ (( (( الرَّجُلِ؟الرَّجُلِ؟  ذَاذَاهَ هَ 

ُحَمَّدٍ لم
  انْظرُْ انْظرُْ   لَهُ لَهُ   فَ يُ قَالُ فَ يُ قَالُ   وَرَسُولهُُ،وَرَسُولهُُ،  اللَِّّ اللَِّّ   عَبْدُ عَبْدُ   أنَّهُ أنَّهُ   أَشْهَدُ أَشْهَدُ : : فَ يَ قُولُ فَ يَ قُولُ   الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ   فأََمَّافأََمَّا))))  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  لم

  ((.((.الْمَقْعَدَيْنِ الْمَقْعَدَيْنِ   يعنييعني  --  جَميعاً جَميعاً   فَيَراَهُماَفَيَراَهُماَ: : قاَلَ قاَلَ   الجنََّةِ،الجنََّةِ،  مِنَ مِنَ   مَقْعَداً مَقْعَداً   بهِِ بهِِ   اللَُّّ اللَُّّ   أبَْدَلَكَ أبَْدَلَكَ   وَقَدْ وَقَدْ   النَّارِ النَّارِ   مِنَ مِنَ   مَقْعَدَكَ مَقْعَدَكَ 
  لالا: : فيقولُ فيقولُ   الرَّجُلِ؟الرَّجُلِ؟  هَذَاهَذَا  فيفي  تقولُ تقولُ   ماما: : لهله  فَ يُقالُ فَ يُقالُ   والكافرُ والكافرُ   المنافِقُ المنافِقُ   وأمَّاوأمَّا  قبرهِ،قبرهِ،  فيفي  لهله  يفُسَحُ يفُسَحُ   أنَّهأنَّه  لنالنا  ذكُِرَ ذكُِرَ ""::قتادةُ قتادةُ   قالقال
  صيحةً صيحةً   فيَصِيحُ فيَصِيحُ   ضَربةً ضَربةً   حديدٍ حديدٍ   مِنمِن  بمِطْراَقٍ بمِطْراَقٍ   ويُضْرَبُ ويُضْرَبُ   تَ لَيْتَ،تَ لَيْتَ،  ولاولا  دَرَيْتَ،دَرَيْتَ،  لالا: : فيقالفيقال  النَّاسُ،النَّاسُ،  يقولُ يقولُ   ماما  أقولُ أقولُ   كنتُ كنتُ     أدري،أدري،
  ..""الثَّقلَيْنِ الثَّقلَيْنِ   غيرُ غيرُ   يلَِيهيلَِيه  مَنمَن  يَسمَعُهيَسمَعُه
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ن  ي ا  ال  ي اةِ ال  ي اةِ   في في   الثَّابِتِ الثَّابِتِ   بِال ق و لِ بِال ق و لِ   آم نوا  آم نوا    الَّذِين  الَّذِين    اللَّ  اللَّ    ي  ث  بِِت  ي  ث  بِِت  : ): )قولهُقولهُفف ن  ي االدُّ   فيفي  المكلَّفِينَ المكلَّفِينَ   سؤالِ سؤالِ   فيفي  الآيةُ الآيةُ   هَذِهِ هَذِهِ   نَ زلََتْ نَ زلََتْ ( ( الآخِر ةِ الآخِر ةِ   و في و في   الدُّ
نْ يَا  فيفي  يُ ثَ بِ تُهميُ ثَ بِ تُهم" " ::رحمه اللهرحمه الله  الطبريُّ الطبريُّ   قالقال  الجمهورُ،الجمهورُ،  قالهَقالهَ  كماكما    القبِر،القبِر، نْ يَاالدُّ   عندعند  الآخرةِ الآخرةِ   وفيوفي  يَموُتوا،يَموُتوا،  حتىحتى  الإيمانِ الإيمانِ   علىعلى  الدُّ
  ..""المسألةِ المسألةِ 

لِ ))  والمرادوالمراد لِ بِال ق و  ا  التَّوحيدِ,التَّوحيدِ,  كلمة  كلمة  هي  هي  و و   بالُحجَّةِ،بالُحجَّةِ،  عندَهمعندَهم  ثَ بَتَ ثَ بَتَ   هو ماهو ما  ((الثَّابِتِ الثَّابِتِ   بِال ق و  اوث بوته    واعتقادُ واعتقادُ   ،،القلبِ القلبِ   فيفي  تَ كُّن هاتَ كُّن ها  وث بوته 
رِ   علىعلى  فالمرء  فالمرء    وبالْ ملةِ وبالْ ملةِ   ،،الأخرةالأخرةدنيا و دنيا و وثباته عليها في الوثباته عليها في ال  بهابها  القلبِ القلبِ   واطمئنانُ واطمئنانُ   حقيقَتِها،حقيقَتِها، رِ ق د  ن  ي ا  فيفي  ث باتهِث باتهِ  ق د  ن  ي االدُّ   يكون  يكون    الدُّ

  ..بعد هبعد ه  وماوما  الق ِ الق ِ   فيفي  ثبات هثبات ه
  قال ابن القيم رحْه الله في الزاد :"حال العبد في الق  كحال القلب في الصدر" قال ابن القيم رحْه الله في الزاد :"حال العبد في الق  كحال القلب في الصدر" 

  مُبْدَلة  مُبْدَلة    الُأولىالُأولى  والهاءُ والهاءُ   توجُّعٍ،توجُّعٍ،  كلمةُ كلمةُ     هيهيو و ( ( هاههاه  هاههاه::فيقول  فيقول  ))  ويدخل فيه الكافر والمنافقويدخل فيه الكافر والمنافق  الشَّاكُّ الشَّاكُّ   وهووهو((الم رتاب  الم رتاب  ))  ااوأموأم  
! "  ! "    هاههاه! !   هاههاه:" :"   قولهقوله  وتأملوتأمل  "وقال شيخنا ابن عثيمين رحْه الله:وقال شيخنا ابن عثيمين رحْه الله:الحديثِ الحديثِ   هَذَاهَذَا  بمعنبمعن  الأليقُ الأليقُ   وهُوَ وهُوَ   آه،آه،  همزةِ همزةِ   مِنمِن
  ولكنولكن  ,,  الْوابالْواب  هذاهذا  يعرفيعرف  أنهأنه  يتخيليتخيل  أنأن  ؛؛  التحسرالتحسر  فيفي  أشدأشد  وهذاوهذا  ,,  يتذكرهيتذكره  أنأن  يريديريد  ؛؛  عنهعنه  غابغاب  شيئاشيئا  كأنكأن
: :   يقوليقول  ولاولا. .   أي:تقليدا لهمأي:تقليدا لهم  ((فقلتهفقلته  شيئاشيئا  يقولونيقولون  الناسالناس  سمعتسمعت)): :   يقوليقول  ثث  ،،! ! هاههاه! ! هاههاه: :   ويقولويقول  ,,  وبينهوبينه  بينهبينه  ياليال
  الرسولالرسول  بهبه  جاءجاء  بمابما  حقيقةحقيقة  ؤمنؤمنيي  لملم  لأنهلأنه !!  شاكشاك  مرتابمرتاب  الدنياالدنيا  فيفي  نهنهلألأ! !   محمدمحمد  نبيينبيي  ولاولا! !   الإسلامالإسلام  دينيديني  ولاولا! !   اللهالله  ربرب

  اللهالله  ويضلويضل} } ::تعالىتعالى  قالقال  كماكما    وأفصحهموأفصحهم  الناسالناس  أعلمأعلم  منمن  كانكان    ولوولو  الجواب،الجواب،  عليهعليه  فيستعجمفيستعجم      وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى
  {{  الظالمينالظالمين
رْزبَةَُ : : النِ هايةِ النِ هايةِ   فيفي  قالقال( ( حديد  حديد    مِنمِن  بِ ر ز ب ة  بِ ر ز ب ة    في ضر ب  في ضر ب  )): : قالقال

َ
رْزبَةَُ الم
َ
طْرَقةُ : : بالتَّخفيفِ بالتَّخفيفِ   الم

َ
طْرَقةُ الم
َ
  ..للحدَّادِ للحدَّادِ   التيالتي  الكبيرةُ الكبيرةُ   الم

  غَيْرُ غَيْرُ   يلَِيهِ يلَِيهِ   مَنْ مَنْ   يَسْمَعُهَايَسْمَعُهَا  صَيْحَةً صَيْحَةً   فَ يَصِيحُ فَ يَصِيحُ ))أنس في الصحيحين:أنس في الصحيحين:  حديثٍ حديثٍ   وفيوفي( ( الإنسان  الإنسان    إلاَّ إلاَّ   شيء  شيء    ك لُّ ك لُّ     ي س م ع هاي س م ع ها: ): )قالقال
م:":"وسموا بالثقلينوسموا بالثقلينوالإنْسِ والإنْسِ   الِجن ِ الِجن ِ   ::أيأي( ( الث َّقَلَيْنِ الث َّقَلَيْنِ  ملأنهَّ   ((240240  //33))  حجرحجر  لابنلابن  الباريالباري  )فتح)فتح..""الأرضِ الأرضِ   وجْهِ وجْهِ   علىعلى  كالثِ قَلِ كالثِ قَلِ     لأنهَّ

الصعقُ هو أن يُ غْشَى على الإنسان لصوتٍ شديدٍ يسمعه قد يموت بسببه وقد لا الصعقُ هو أن يُ غْشَى على الإنسان لصوتٍ شديدٍ يسمعه قد يموت بسببه وقد لا   ((عِق  عِق  ولو سمعها ل ص  ولو سمعها ل ص  : ): )قالقال
  ((النهايةالنهاية))ذكره ابن الأثير في ذكره ابن الأثير في كما كما يموت  يموت  

  أظهرهأظهره  ولوولو  الغيب,الغيب,  من أمورمن أمور  لأنهلأنه  الأحياء,الأحياء,  بهبه  يشعريشعر  لالا  ق هق ه  فيفي  الميتالميت  علىعلى  يجرييجري  ماما  أنأن  اللهالله  حكمةحكمة  ومنومن
  بالغيب.بالغيب.  الإيمانالإيمان  وهيوهي  المطلوبةالمطلوبة  الكمةالكمة  لفاتتلفاتت
  إلىإلى  ينقسمونينقسمون  واختبارهمواختبارهم  سؤالْمسؤالْم  بعدبعد  الناسالناس  أنأن  بيانبيان  هذاهذا  فيفي ((عذابٌ عذابٌ   وإمَّاوإمَّا  نعيمٌ نعيمٌ   إمَّاإمَّا  الفتنةِ الفتنةِ   ه ذِهِ ه ذِهِ   بعدبعد  ثمثم: ): )قالقال
  إلىإلى  ي نقسِمون  ي نقسِمون    وع دمِهوع دمِه  الق ِ الق ِ   عذابِ عذابِ   لدوامِ لدوامِ   بالنِِسبةِ بالنِِسبةِ   النَّاس  النَّاس  و و   ،،معذبمعذب  وإماوإما  ,,في ق هفي ق ه  منعممنعم  إماإما: : قبورهمقبورهم  فيفي  قسمينقسمين
 ِ ِ قِسم ين    ::قِسم ين 
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  قالقال  كماكما    ،،حتى تقوم الساعة وهو عذاب المشركينحتى تقوم الساعة وهو عذاب المشركين  ينَقطِعُ ينَقطِعُ   لالا  أبدي دائمأبدي دائم  عذابهُعذابهُمن من   ::القسم الأولالقسم الأول  
هَا  يُ عْرَضُونَ يُ عْرَضُونَ   النَّارُ النَّارُ ))::سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ  هَاعَلَي ْ   بَاب  بَاب    لَهُ لَهُ   يُ فْتَحُ يُ فْتَحُ   ثث: ): )الكافرِ الكافرِ   قصَّةِ قصَّةِ   فيفي  عازبٍ عازبٍ   بنِ بنِ   البراءِ البراءِ   حديثِ حديثِ   فيفي  وكماوكما  ..(..(وَعَشِيا  وَعَشِيا    ااغُدُوَّ غُدُوَّ   عَلَي ْ

  ..طرُقُِهطرُقُِه  بعضِ بعضِ   فيفي  أحمدُ أحمدُ   رواهرواه(. (. السَّاعَةُ السَّاعَةُ   تَ قُومَ تَ قُومَ   حَتىَّ حَتىَّ   فِيهَافِيهَا  مَقْعَدِهمَقْعَدِه  إِلَى إِلَى   فَ يَ نْظرُُ فَ يَ نْظرُُ   النَّارِ النَّارِ   إِلَى إِلَى 
  جَرائمُِهم،جَرائمُِهم،  خَفَّتْ خَفَّتْ   الذينالذين  من الموحدينمن الموحدين  العُصاةِ العُصاةِ   بعضِ بعضِ   عذابُ عذابُ   وهُوَ وهُوَ   ينقطِعُ،ينقطِعُ،ث ث   أمديأمدي  من عذابهمن عذابه: : الثَّانيالثَّاني  القسمالقسم

  غيرِ غيرِ   أوأو  حَج ٍ حَج ٍ   ثوابٍ ثوابٍ   أوأو  استغفارٍ استغفارٍ   أوأو  صدقةٍ صدقةٍ   أوأو  بدُعاءٍ بدُعاءٍ   العذابُ العذابُ   عنهعنه  ينَقطِعُ ينَقطِعُ   وقدوقد  عنه،عنه،  يُخفَّفُ يُخفَّفُ   ثث  جُرْمِه،جُرْمِه،  بحسَبِ بحسَبِ   فيُعذَّبُ فيُعذَّبُ 
  ..الأسبابِ الأسبابِ   مِنمِن  ذَلِكَ ذَلِكَ 
  الكبرىالكبرى  القيامةالقيامة  تقومتقوم  أنأن  إلىإلى  على النعيم أو العذابعلى النعيم أو العذاب  قبورهمقبورهم  فيفي  يمكثونيمكثون  أي:أنهمأي:أنهم( ( الك  ىالك  ى  القيامة  القيامة    تقوم  تقوم    أن  أن    إلىإلى: ): )قالقال
  فيفي  الاستقرارالاستقرار  آخرآخر  إلىإلى  البعث،البعث،  نفخةنفخة  الصورالصور  فيفي  ينفخينفخ  ماما  العالمين،بعدالعالمين،بعد  لربلرب  قبورهمقبورهم  منمن  الناسالناس  فيهافيها  يقوميقوم  التيالتي  وهيوهي
    ؟؟  إلى قيام الساعة فأين تكون أرواحهمإلى قيام الساعة فأين تكون أرواحهم  قبورهمقبورهم  فيفي  ماكثينماكثين  كونَّمكونَّم    وهم معوهم معالنار لكن النار لكن   أوأو  الجنةالجنة
كما كما ،،  القبرالقبرلهذه الروح في لهذه الروح في   واتصالواتصال  مع بقاء تعلقمع بقاء تعلق  ،،النارالنار  مقرهامقرها  الكافرينالكافرين  وأرواحوأرواح  الجنة،الجنة،  مقرهامقرها  المؤمنينالمؤمنين  أرواحأرواح  ج:ج:

    ..جاءت الأدلة في ذلكجاءت الأدلة في ذلك
  ::قيلقيل  كماكما    المنيةالمنية  ومجيءومجيء  الموتُ الموتُ   وهُيوهُي  ،،ص غرىص غرى  قيامة  قيامة    هناكهناك  أنَّ أنَّ   إلىإلى  إشارةٌ إشارةٌ   لك ىلك ىباباالقيامة القيامة   وسميتوسميت
نْ يَا  مِنمِن  خَرَجْتُ خَرَجْتُ  نْ يَاالدُّ   ..جِنازَتجِنازَت  الحامِلونالحامِلون  أقََلَّ أقََلَّ   غَداةَ غَداةَ     قِيامَتيقِيامَتي  وقامتْ وقامتْ   الدُّ

  قال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ:مَنْ أتته منيتُه فقد قامت قيامتُه .قال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ:مَنْ أتته منيتُه فقد قامت قيامتُه .
  ::فالقيامة تطلق على أمرينفالقيامة تطلق على أمرين

  . الموت. الموت11
  وهي اليوم الآخر .وهي اليوم الآخر .  العالمينالعالمين  لربلرب  قبورهمقبورهم  منمن  الناسالناس لقياملقيام  .القيامةِ الكبرى.القيامةِ الكبرى22
  مِنمِن  خاصَّتِهخاصَّتِه  فيفي  إنسان  إنسان    ك لِِ ك لِِ     علىعلى  تقوم  تقوم    ماما: : فالصُّغرىفالصُّغرى  وك  ى,وك  ى,  ص غرىص غرى: : قيامتانِ قيامتانِ   القيامة  القيامة  ""::اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمهَُ رَحِمهَُ   القرطبُّ القرطبُّ   قالقال
  ،،واحدة  واحدة    أخ ذة  أخ ذة    وتأخ ذ هموتأخ ذ هم  النَّاس  النَّاس    ت  ع مُّ ت  ع مُّ   التِالتِ  فهيفهي: : الك  ىالك  ى  وأمَّاوأمَّا  عِلمِه,عِلمِه,  علىعلى  وح صولِهوح صولِه  س ع يِهس ع يِه  وانقطاعِ وانقطاعِ   ر وحِهر وحِه  خ روجِ خ روجِ 
مُْ     الَأجْدَاثِ الَأجْدَاثِ   مِنَ مِنَ   يَخْرُجُونَ يَخْرُجُونَ   يَ وْمَ يَ وْمَ : ): )تعالىتعالى  قالقال  قبُورهِم،قبُورهِم،  مِنمِن  يَ قُومونيَ قُومون  النَّاسِ النَّاسِ   لكونِ لكونِ   القيامةِ؛القيامةِ؛  يومَ يومَ   اليومُ اليومُ   ذَلِكَ ذَلِكَ   سُمِ يَ سُمِ يَ : : قيلقيل مُْ كَأَنهَّ   كَأَنهَّ
  لرَِب ِ لرَِب ِ   النَّاسُ النَّاسُ   يَ قُومُ يَ قُومُ : ): )مرفوعامرفوعا" " صحيحِهصحيحِه""  فيفي  مسلم  مسلم    وروىوروى( ( سِراَعًاسِراَعًا  الَأجْدَاثِ الَأجْدَاثِ   مِنَ مِنَ   يَخْرُجُونَ يَخْرُجُونَ : ): )وقالوقال( ( مَّنتَشِر  مَّنتَشِر    جَراَد  جَراَد  

  ..""سَنةٍ سَنةٍ   مائةَ مائةَ   يقومونَ يقومونَ : : عمرَ عمرَ   ابنُ ابنُ   قالقال  ،،((((أذُُنَ يْهِ أذُُنَ يْهِ   أنَْصَافِ أنَْصَافِ   إلىإلى  رَشْحِهرَشْحِهمن من   أحدُهمأحدُهم  يقومُ يقومُ : : قالقال  ،،((الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ 
  ::متعلقة في كلام المصنف رحْه اللهمتعلقة في كلام المصنف رحْه الله  وهنا مسائلوهنا مسائل
  هل السؤال في القبر يشمل كل أحد ؟هل السؤال في القبر يشمل كل أحد ؟::المسألة الأولىالمسألة الأولى

  ::  العلمالعلممحل خلاف بين أهل محل خلاف بين أهل 
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ونقل هذا غير واحد ونقل هذا غير واحد   العلماءِ العلماءِ   جَهور  جَهور    وبه قالوبه قالوالكافرِ,والكافرِ,  والفاسِقِ والفاسِقِ   للمؤمِنِ للمؤمِنِ   عام  عام    القبرِ القبرِ   فيفي  السُّؤالَ السُّؤالَ :أن :أن القول الأولالقول الأول
    فيفي  القيِ مِ القيِ مِ   ابنُ ابنُ   يفتنون في قبورهم( وأيضاً هو قوليفتنون في قبورهم( وأيضاً هو قول  ابن تيمية ولهذا قال:)فإن الناسابن تيمية ولهذا قال:)فإن الناس  من أهل العلم كالسفاريني وهو قولمن أهل العلم كالسفاريني وهو قول

    )الروح(.)الروح(.كتابه كتابه 
فإنه لا يسأل لأنه جاحد للأسلام وبه قال ابن فإنه لا يسأل لأنه جاحد للأسلام وبه قال ابن   الكافرِ الكافرِ   بخلافِ بخلافِ   أو منافقأو منافق  مؤمِنٌ مؤمِنٌ   إلاإلا  ي سأل  ي سأل    لالا: أنه : أنه الثانيالثانيالقول القول 
  )التمهيد(.)التمهيد(.كتابه كتابه     عبد البر فيعبد البر في

  آمَنواْ آمَنواْ   الَّذِينَ الَّذِينَ   اللَُّّ اللَُّّ   يُ ثَ بِ تُ يُ ثَ بِ تُ : ): )تعالىتعالى  اللَُّّ اللَُّّ   قالقال  ،،لأنه هو الموافق لظاهر الكتاب والسنةلأنه هو الموافق لظاهر الكتاب والسنة  والراجح هو القول الأولوالراجح هو القول الأول
نْ يَا  الْحيََاةِ الْحيََاةِ   فِي فِي   الثَّابِتِ الثَّابِتِ   بِالْقَوْلِ بِالْقَوْلِ  نْ يَاالدُّ   لاَ لاَ   فَ يَ قُولُ فَ يَ قُولُ   وَالْمُنَافِقُ وَالْمُنَافِقُ   الْكَافِرُ الْكَافِرُ   وَأمََّاوَأمََّا: )): ))البخاري ِ البخاري ِ   وفيوفي( ( الظَّالِمِينَ الظَّالِمِينَ   اللَُّّ اللَُّّ   وَيُضِلُّ وَيُضِلُّ   الآخِرةَِ الآخِرةَِ   وَفِي وَفِي   الدُّ
  حجَرٍ.حجَرٍ.  ابنُ ابنُ   أيضًاأيضًا  ورَجَّحَهورَجَّحَه  بالواو،بالواو،( ( أدَْريِأدَْريِ
  أم هو عامي لجميع الأمم ؟ أم هو عامي لجميع الأمم ؟   هل سؤال القبر خاصي لأمة محمد هل سؤال القبر خاصي لأمة محمد   المسألة الثانية:المسألة الثانية:  

  على أقوال:على أقوال:بين أهل العلم بين أهل العلم فيه خلاف فيه خلاف 
  ومن أدلتِه:ومن أدلتِه:  ((النوادرالنوادر))في كتابه في كتابه   وهذا قول الحكيم الترمذي كماوهذا قول الحكيم الترمذي كما  أنه خاص بأمة محمد أنه خاص بأمة محمد   ::القول الأولالقول الأول

ما جاء في ما جاء في و و   ..أحمدأحمد( رواه ( رواه تَ نُونَ تَ نُونَ :)بِ تُ فْ :)بِ تُ فْ   قولهُ قولهُ و و :)إِنَّ أمَُّتِي يُ فْتَ نُونَ فِي قُ بُورهِِمْ( رواه مسلم .:)إِنَّ أمَُّتِي يُ فْتَ نُونَ فِي قُ بُورهِِمْ( رواه مسلم .  .قولهُ .قولهُ 11
  ..  تخصيص لأمة محمد تخصيص لأمة محمد الال  يُّكَ وَمَا دِينُكَ( قال:وكلها ظاهرهايُّكَ وَمَا دِينُكَ( قال:وكلها ظاهرها:)مَنْ نبَِ :)مَنْ نبَِ نحو قولهنحو قوله  الأحاديثالأحاديث

  ..( ( التمهيدالتمهيد))عبد البر كما في عبد البر كما في   وبه قال:وبه قال:  لتوقف  لتوقف  اا  ::القول الثانيالقول الثاني
  ((الروحالروح))واختاره القرطبُّ وابنُ القيم في واختاره القرطبُّ وابنُ القيم في   أن سؤال الق  عام  لأمة محمد  وغيْهِم من الأممأن سؤال الق  عام  لأمة محمد  وغيْهِم من الأمم  ::الثالثالثالثالقول القول   

وهنا يزول وهنا يزول   لأن أدلة القول الأول تُ نَ زَّلُ على جميع الأمم مع نبيهالأن أدلة القول الأول تُ نَ زَّلُ على جميع الأمم مع نبيها  وهو الراجحوهو الراجحوعبدُ الحقِ  الأشبيليُّ وغيرهُم وعبدُ الحقِ  الأشبيليُّ وغيرهُم 
  ..  الإشكالالإشكال
,  سبيلِ سبيلِ   فيفي  المرابِط  المرابِط    تقدَّم  تقدَّم    ممَّاممَّا  ي ستثنَ  ي ستثنَ  لكن لكن  ,اللَِّ   وغيرهِ،وغيرهِ،  مسلمٍ مسلمٍ   صحيحِ صحيحِ   فيفي  كماكما    قبرهِ،قبرهِ،  فيفي  يُ فْتَنُ يُ فْتَنُ   لالا  أنَّهأنَّه  صَحَّ صَحَّ   فقدفقد  اللَِّ
  ..استثناءهاستثناءه  الأحاديثِ الأحاديثِ   فيفي  جاء  جاء    ممَّاممَّا  هؤلاءهؤلاء  وغيِْ وغيِْ   الطَّاعونِ,الطَّاعونِ,  فيفي  والصَّابرِ والصَّابرِ   المعركةِ,المعركةِ,  وكشهيدِ وكشهيدِ 

كل من مات من الثقلين الإنس والجن كل من مات من الثقلين الإنس والجن     ذهب جماهيُر أهل العلم من أهل السنة والجماعة إلى أنذهب جماهيُر أهل العلم من أهل السنة والجماعة إلى أنالمسألة الثالثة:المسألة الثالثة:
سواء سواء   وأنه سيأتيه من العذاب أو النعيم على حسب ما قدر الله لهوأنه سيأتيه من العذاب أو النعيم على حسب ما قدر الله له  القبرِ القبرِ   وضغطةِ وضغطةِ   السُّؤالِ السُّؤالِ   فتنةِ فتنةِ   مِنمِن  نصيبُهنصيبُه  ينالهُينالهُفإن سفإن س

  ..هباءً منثوراً هباءً منثوراً   كانكان    مصلوباً أومصلوباً أو  أوأو  و مات محروقاو مات محروقاأأ  دفن في القبردفن في القبر
  مستحِقي مستحِقي   وهُوَ وهُوَ   ماتَ،ماتَ،  مَنمَن  فكُلُّ فكُلُّ   البَرزخِ،البَرزخِ،  عذابُ عذابُ   هُوَ هُوَ   القبرِ القبرِ   عذابَ عذابَ   أنَّ أنَّ   يعُلَمَ يعُلَمَ   أنْ أنْ   ينبغيينبغي  وممَّاوممَّا:":"اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمَهُ رَحِمَهُ   القيِ مِ القيِ مِ   ابنُ ابنُ   قالقال  

  غَرقَِ غَرقَِ   أوأو  الهواءِ الهواءِ   فيفي  نُسِفَ نُسِفَ   أوأو  رماداً رماداً   صارصار  حتىحتى  أُحرقَِ أُحرقَِ   أوأو  السِ باعُ السِ باعُ   أَكَلتْهُ أَكَلتْهُ   فلوفلو  يُ قْبَرْ،يُ قْبَرْ،  لملم  أوأو  قُبرَ قُبرَ   ذَلِكَ ذَلِكَ   مِنمِن  نصيبُهنصيبُه  نالَهنالَه  للعذابِ للعذابِ 
  ((5858  )الروح)الروح ..""المقبورِ المقبورِ   إلىإلى  يَصِلُ يَصِلُ   ماما  العذابِ العذابِ   مِنمِن  وبدَنهِوبدَنهِ  رُوحِهرُوحِه  إلىإلى  وصَلَ وصَلَ   البَحرِ،البَحرِ،  فيفي

  ؟؟  هذا خاص بالمكلفينهذا خاص بالمكلفين  أم أنأم أن  الأطفال يفتنون في قبورهمالأطفال يفتنون في قبورهمهل هل   المسألة الرابعة:المسألة الرابعة:
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  ::فيه خلاف بين أهل العلم على أقوالفيه خلاف بين أهل العلم على أقوال  
  الحنابلةالحنابلة  المالكيةِ المالكيةِ   بعضِ بعضِ   وقال به منقول  عن الحنَفِيَّةِ  وهُوَ وهُوَ   أنَّم يسألون لأنَّم سيخت ون في الآخرةأنَّم يسألون لأنَّم سيخت ون في الآخرة  ::الأولالأولالقول القول 

  ..((الفروعالفروع))صاحب صاحب   فيفي  عنهعنه  نقلَهنقلَه  كماكما    تيميةتيمية  ابنُ ابنُ   الإسلامِ الإسلامِ   شيخُ شيخُ   أيضاً أيضاً   واختارَهواختارَه  وجزم به القرطبوجزم به القرطب
م  قال  قال    منمن  وحجة  وحجة  :" :" اللهالله  رحمهرحمه  القيِ مِ القيِ مِ   ابنُ ابنُ   قالقال مإنََّّ   أنأن  اللهِ اللهِ   وسؤالُ وسؤالُ   ،،  لهملهم  والدعاءُ والدعاءُ   ،،  عليهمعليهم  الصلاةُ الصلاةُ   يُشرعَُ يُشرعَُ   أنَّهأنَّه::  ي سأ لوني سأ لون  إنََّّ

بنهم دعو الله لهم بن يقيهم بنهم دعو الله لهم بن يقيهم   ممعنهعنه  اللهالله  عائشةَ رضيعائشةَ رضيو و   هريرةهريرة  أبأب  عنعنذلك ذلك   وردورد  كماكما..  القبرِ القبرِ   وفتنةَ وفتنةَ   القبرِ القبرِ   عذابَ عذابَ   يقيَهميقيَهم
  يُسألَونيُسألَون  عماعما  الجوابَ الجوابَ   ويلُهمونويلُهمون  ،،  منزلَهممنزلَهم  بذلكبذلك  ليعرفِواليعرفِوا  عقولَهمعقولَهم  لهملهم  يُكمِ ليُكمِ ل  سبحانهسبحانه  واللهُ واللهُ ::  قالواقالوا  عذاب القبر وضمته.عذاب القبر وضمته.

  ((8787  الروحالروح ))..عنهعنه
أ لون فالسؤال خاص بالمكلفين  ::الثانيالثانيالقول القول  أ لون فالسؤال خاص بالمكلفينأنَّم لا ي س  وظاهر  وظاهر    والحنابلةوالحنابلة  المالكيةالمالكية  وبعضِ وبعضِ   ،،  الشافعيةِ الشافعيةِ   قولُ قولُ   وهووهو أنَّم لا ي س 

لكنه قال بنه قد يسري عليه من الألم والحسرات في قبره بسبب لكنه قال بنه قد يسري عليه من الألم والحسرات في قبره بسبب   كلام ابن القيم رحْه الله أنه يميل إلى هذا القولكلام ابن القيم رحْه الله أنه يميل إلى هذا القول
  أن هأن ه  لالا  منه،منه،  ويتوجَّعُ ويتوجَّعُ   بذلكبذلك  يتألمَُّ يتألمَُّ : :   أيأي( (   عليهعليه  أهلِهأهلِه  ببكاءِ ببكاءِ   ليعذبُ ليعذبُ   الميتَ الميتَ   إنَّ إنَّ : ) : )   وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  قولهُقولهُ  ومنهومنه غيرهغيره

    ..  الحي ِ الحي ِ   بذنبِ بذنبِ   يعاقَبُ يعاقَبُ 
  ..من لم يكلفمن لم يكلف  سؤالسؤالإذ لا فائدة من إذ لا فائدة من   وحجة هذا القول: أن هؤلاء ليسوا بِكلفين في الأصل فكيف يسألونوحجة هذا القول: أن هؤلاء ليسوا بِكلفين في الأصل فكيف يسألون  
ففي الآخرة ففي الآخرة   وأما القياس على أمر الآخرة فقياس مع الفارقِ لأن أحوال  الآخرة تتلف عن أحوال الدنياوأما القياس على أمر الآخرة فقياس مع الفارقِ لأن أحوال  الآخرة تتلف عن أحوال الدنيا  

  ((8888  الروحالروح ))  ..م تكليفهمم تكليفهمن لعدن لعدفي الأصل غيُر مكلفين ولا مأموريفي الأصل غيُر مكلفين ولا مأموري  توضعُ لهم العقول والقدرةُ بخلاف القبور فهمتوضعُ لهم العقول والقدرةُ بخلاف القبور فهم

يبُ   أنَّهأنَّه  منمن  البَلقيني ِ البَلقيني ِ   عنعن  ذ كِر  ذ كِر    لمالما  خِلافاخِلافا  العربيَّةِ،العربيَّةِ،  باللُّغةِ باللُّغةِ   يكونُ يكونُ   والجوابَ والجوابَ   السُّؤالَ السُّؤالَ   أنَّ أنَّ   ::المسألة الخامسةالمسألة الخامسة يبُ يجُِ   باللُّغةِ باللُّغةِ   يجُِ
  عليه.عليه.  دليلَ دليلَ   لالا  إذْ إذْ   السُّريانيَِّةِ؛السُّريانيَِّةِ؛
  يقعُ على البدن والروح أم على الروح فقط ؟يقعُ على البدن والروح أم على الروح فقط ؟هل العذابُ هل العذابُ   ::السادسةالسادسة  المسألةالمسألة
، ، لايقع عليهلايقع عليه  ::، فقيل، فقيلتلُِفَ في وقوع العذاب عليهتلُِفَ في وقوع العذاب عليهاخُْ اخُْ وأما البدن فقد وأما البدن فقد الروح فمتفق على وقوع العذاب عليها الروح فمتفق على وقوع العذاب عليها   أماأما  ج:ج:
  )الفتاوى()الفتاوى(بِذَلِكَ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في بِذَلِكَ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في   صريحة  صريحة    والأدلَّةُ والأدلَّةُ   يقع عليهما جميعاً وهو الراجحيقع عليهما جميعاً وهو الراجح  ::وقيلوقيل
  
م  بعضُهمبعضُهم  وزَعَموزَعَم  اثنانِ،اثنانِ،  القَبرِ القَبرِ   فيفي  يسألُونَ يسألُونَ   الذينالذين  الملائكةَ الملائكةَ   أنَّ أنَّ   المسألة السابعة:المسألة السابعة:   مأنهَّ   للأدلَّةِ للأدلَّةِ   الأوَّلُ الأوَّلُ   والصَّحيحُ والصَّحيحُ   أربعة ،أربعة ،  أنهَّ

    ذَلِكَ ذَلِكَ   فيفي  الصَّحيحةِ الصَّحيحةِ 
كطاووس كطاووس     وأما ما نقله السيوطي وغيره عن بعض التابعينوأما ما نقله السيوطي وغيره عن بعض التابعين  لا يتكررلا يتكرر  واحدة  واحدة    مَرَّة  مَرَّة    في القبرفي القبر  السُّؤالَ السُّؤالَ   أنَّ أنَّ   ::ثامنةثامنةالمسألة الالمسألة ال
  المؤمنِ المؤمنِ   عنعن  يطُعَمَ يطُعَمَ   أنْ أنْ   يَستحِبُّونيَستحِبُّون  كانواكانوا    ذَلِكَ ذَلِكَ   ومِنومِن  صباحًا،صباحًا،  أربعينأربعين  والكافِرُ والكافِرُ   سَبعًاسَبعًافي قبره في قبره   يفُتَنُ يفُتَنُ   المؤمِنَ المؤمِنَ   أنَّ أنَّ   منمن  ومجاهدومجاهد
    فهذا لا يثبت ولا يصح.فهذا لا يثبت ولا يصح.  دَفْنِهدَفْنِه  يومِ يومِ   مِنمِن  أيامٍ أيامٍ   سبعةَ سبعةَ 

عاقبَةِ   الاعتقاداتِ الاعتقاداتِ   فيفي  التَّقليدِ التَّقليدِ   ذَمَّ ذَمَّ في قوله:)سمعت الناس يقولون شيئا فقلته( فيه في قوله:)سمعت الناس يقولون شيئا فقلته( فيه   ::المسألة التاسعةالمسألة التاسعة
ُ
عاقبَةِ لم
ُ
  ..ذلكذلك  قالقال  مَنمَن  لم
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  والتقليد في الإعتقاد محل خلاف بين أهل العلم على قولين:والتقليد في الإعتقاد محل خلاف بين أهل العلم على قولين:
وعليه أكثر أهل العلم قالوا: لكي لا يقع العبد في التقليد المذموم وعليه أكثر أهل العلم قالوا: لكي لا يقع العبد في التقليد المذموم   أنه لا يجوز التقليد في العقائدأنه لا يجوز التقليد في العقائد::القول الأولالقول الأول

فيجب عليه أن يبحث ويستدل فيجب عليه أن يبحث ويستدل {{مُقْتَدُونَ مُقْتَدُونَ   آثَارهِِمْ آثَارهِِمْ   عَلَىعَلَى  وَإِناَّ وَإِناَّ   أمَُّةٍ أمَُّةٍ   عَلَىعَلَى  آبَاءَناَ آبَاءَناَ   وَجَدْناَ وَجَدْناَ   إِناَّ إِناَّ } } ويقع في من قال الله عنهم:ويقع في من قال الله عنهم:
  لكي يجزم في العقيدة.لكي يجزم في العقيدة.

وهو الراجح وهو الراجح . . يصح التقليد في الإعتقاد لمن يوثق به بشرط أن يجزم الإنسان بِا يقلد بهيصح التقليد في الإعتقاد لمن يوثق به بشرط أن يجزم الإنسان بِا يقلد به  ههأنأن: : القول الثانيالقول الثاني
 كالسفاريني وابن قدامة والشنقيطي وبعض فقهاء الحنابلة والشافعية لعموم قوله تعالى:كالسفاريني وابن قدامة والشنقيطي وبعض فقهاء الحنابلة والشافعية لعموم قوله تعالى:    وعليه كثيْ من أهل العلموعليه كثيْ من أهل العلم

تُمْ     إِنْ إِنْ   الذ كِْرِ الذ كِْرِ   أهَْلَ أهَْلَ   فاَسْألَُوافاَسْألَُوا}} تُمْ كُن ْ فأخبر الله تبارك فأخبر الله تبارك {{يَحْذَرُونَ يَحْذَرُونَ   لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ   إلِيَْهِمْ إلِيَْهِمْ   رَجَعُوارَجَعُوا  إِذَاإِذَا  قَ وْمَهُمْ قَ وْمَهُمْ   وَليُِ نْذِرُواوَليُِ نْذِرُوا}} وقوله:وقوله:{{تَ عْلَمُونَ تَ عْلَمُونَ   لَا لَا   كُن ْ
  ..ار من الرسل ويصدقونه ثقة به فليس عليهم من سبيلار من الرسل ويصدقونه ثقة به فليس عليهم من سبيلذذننة والإة والإللدعو للدعو   وتعالى أن الذي يرجع إلى قومهوتعالى أن الذي يرجع إلى قومه

وتقوم القيامة التِ أخ  الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجَع عليها وتقوم القيامة التِ أخ  الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجَع عليها   الأجسادِ الأجسادِ   إلىإلى  الأرواح  الأرواح    فت عاد  فت عاد  ))::قالقال
  ((المسلمونالمسلمون

تعاد الأرواح إلى تعاد الأرواح إلى   التي أخبر الله عنها في كتابه وسنة رسوله وأجمع عليها المسلمونالتي أخبر الله عنها في كتابه وسنة رسوله وأجمع عليها المسلمون  ما تقوم القيامة الكبرىما تقوم القيامة الكبرىبعد بعد   
  في القبور.في القبور.  الأجساد التيالأجساد التي

  قُلِ قُلِ : ): )سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   قالقال  كماكما    ،،لا يعلم حقيقتها إلا هولا يعلم حقيقتها إلا هو  اللَِّّ اللَِّّ   أمرِ أمرِ   مِنمِن  وهُوَ وهُوَ   الإنسانُ،الإنسانُ،  بهبه  يَحيايَحيا  ماما  وهُوَ وهُوَ   رُوحٍ رُوحٍ   جمعُ جمعُ   ::والأرواح  والأرواح  
  (.(.رَبِ  رَبِ    أمَْرِ أمَْرِ   مِنْ مِنْ   الرُّوحُ الرُّوحُ 
  ويَسوقُهمويَسوقُهم  موتِِم،موتِِم،  بعدبعد  ويعُيدُهمويعُيدُهم  العِبادِ العِبادِ   جميعَ جميعَ   اللَُّّ اللَُّّ   فيَبعثُ فيَبعثُ   مَوْتِِا،مَوْتِِا،  بعدبعد  الأبدانِ الأبدانِ   تحيىتحيى  ثث  تفَرُّقِهاتفَرُّقِها  بعدبعد  الإنسانِ الإنسانِ   أجزاءِ أجزاءِ   معُ معُ فتجفتج
  ..والإجماعِ والإجماعِ   والسُّنَّةِ والسُّنَّةِ   الكِتابالكِتاب  فيفيثابتة ثابتة   ذَلِكَ ذَلِكَ   وأدِلَّةُ وأدِلَّةُ   بينهم،بينهم،  القضاءِ القضاءِ   لفَصْلِ لفَصْلِ   مَحْشَرهِممَحْشَرهِم  إلىإلى

  ..((5252  )الروح)الروح ".".والنَّصارىوالنَّصارى  واليهودِ واليهودِ   المسلِمِينَ المسلِمِينَ   بينبين  عليهعليه  متَّفق  متَّفق    الأبدانِ الأبدانِ   معادُ معادُ "": : وغيرهُوغيرهُ  القيِ مِ القيِ مِ   ابنُ ابنُ   قالقال
  حائلٍِ حائلٍِ   بعَظمٍ بعَظمٍ   وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّب ِ النَّب ِ   إلىإلى  وائلٍ وائلٍ   بنُ بنُ   العاصُ العاصُ   جاءَ جاءَ : : قالقال  رضي الله عنهمارضي الله عنهما  عبَّاسٍ عبَّاسٍ   ابنِ ابنِ   روىروى  وقدوقد  
  يدُْخِلُكَ يدُْخِلُكَ   ثَُّ ثَُّ   يُحْيِيكَ،يُحْيِيكَ،  ثَُّ ثَُّ   يُميِتُكَ،يُميِتُكَ،  ثَُّ ثَُّ   هَذَا،هَذَا،  اللَُّّ اللَُّّ   يَ ب ْعَثُ يَ ب ْعَثُ   نَ عَمْ نَ عَمْ : )): ))قالقال  ؟؟  أرَمَِ أرَمَِ   ماما  بعدَ بعدَ   هَذَاهَذَا  اللَُّّ اللَُّّ   يُحْيِييُحْيِي: : مُحَمَّدُ مُحَمَّدُ   يايا  فقالفقال  بيدِه،بيدِه،  ففَتَّهففَتَّه
نْسَانُ   يَ رَ يَ رَ   أوََلمَْ أوََلمَْ }} ::يسيس  سورةِ سورةِ   آخرِ آخرِ   مِنمِن  الآياتُ الآياتُ   فنَ زلََتفنَ زلََت  ،،((((جَهَنَّمَ جَهَنَّمَ   نَارَ نَارَ  نْسَانُ الْإِ   مُبِين  مُبِين    خَصِيم  خَصِيم    هُوَ هُوَ   فإَِذَافإَِذَا  نطُْفَةٍ نطُْفَةٍ   مِنْ مِنْ   خَلَقْنَاهُ خَلَقْنَاهُ   أناَّ أناَّ   الْإِ
  وَهُوَ وَهُوَ   مَرَّةٍ مَرَّةٍ   أوََّلَ أوََّلَ   أنَْشَأَهَاأنَْشَأَهَا  الَّذِيالَّذِي  يُحْيِيهَايُحْيِيهَا  قُلْ قُلْ ( ( 7878))  رَمِيم  رَمِيم    وَهِيَ وَهِيَ   الْعِظاَمَ الْعِظاَمَ   يُحْيِ يُحْيِ   مَنْ مَنْ   قاَلَ قاَلَ   خَلْقَهُ خَلْقَهُ   وَنَسِيَ وَنَسِيَ   مَثَلًا مَثَلًا   لنََالنََا  وَضَرَبَ وَضَرَبَ ( ( 7777))

  ..{{  عَلِيم  عَلِيم    خَلْقٍ خَلْقٍ   بِكُل ِ بِكُل ِ 
ا رِ   فيفي  صريحٌ صريحٌ   نص  نص    فه ذ افه ذ  رِ الش    أويلَ،أويلَ،التالت  يقَبليقَبل  لالا  بَحيْثبَحيْث  بهِِ بهِِ   التَّصريحُ التَّصريحُ   القرآنِ القرآنِ   مِنمِن  مواضعَ مواضعَ   ةةعدعد  فيفي  وَردَ وَردَ   وقدوقد  ،،الْ سمانيِِ الْ سمانيِِ   الش 
  ..تقَدَّمَ تقَدَّمَ   كماكما    ههمنكر منكر   رُ رُ ويكفويكف  ه،ه،ادادواعتقواعتق  به،به،  الإيمانالإيمان  فيجبفيجب

  هُمْ هُمْ   فإَِذَافإَِذَا  الصُّورِ الصُّورِ   فِي فِي   وَنفُِخَ وَنفُِخَ ))::تعالىتعالى  قالقال  ،،والنُّشورِ والنُّشورِ   الب عثِ الب عثِ   نفخة  نفخة    الصُّورِ الصُّورِ   فيفي  إسرافيل  إسرافيل    ي نف خ  ي نف خ    حينحين  تكون هذه القيامةتكون هذه القيامةو و   
  ..الب عثِ الب عثِ   نفخة  نفخة    بهِِ بهِِ   فالمراد  فالمراد    الصُّورِ الصُّورِ   فيفي  النَّفخ  النَّفخ    أ طلِق  أ طلِق    وإذاوإذا..((ينَسِلُونَ ينَسِلُونَ   رَبهِ ِمْ رَبهِ ِمْ   إِلَى إِلَى   الَأجْدَاثِ الَأجْدَاثِ   مِنَ مِنَ 
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ب   بويج  عَثوُاْ   لَّنلَّن  أنَأنَ  كَفَرُواْ كَفَرُواْ     الَّذِينَ الَّذِينَ   زَعَمَ زَعَمَ : ): )سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   اللَُّّ اللَُّّ   قالقال  ،،بإنكارهِبإنكارهِ  الإنسانالإنسان  ويكفرويكفر  ,,والنشوروالنشور  بالبعثبالبعث  الإيمانالإيمان  ويج  عَثوُاْ يُ ب ْ   يُ ب ْ
عَثُنَّ   وَرَبِ  وَرَبِ    بَ لَىبَ لَى  قُلْ قُلْ  عَثُنَّ لتَُ ب ْ   ((يَسِير  يَسِير    اللَِّّ اللَِّّ   عَلَىعَلَى  وَذَلِكَ وَذَلِكَ   عَمِلْتُمْ عَمِلْتُمْ   بماَبماَ  لتَُ نَ ب َّؤُنَّ لتَُ نَ ب َّؤُنَّ   ثَُّ ثَُّ   لتَُ ب ْ

  بمعنبمعن  وأنَْشَرهَُ وأنَْشَرهَُ   الميِ تَ الميِ تَ   نَشَرَ نَشَرَ : : يقُالُ يقُالُ   فيها،فيها،  الأرواحِ الأرواحِ   وإدخالِ وإدخالِ   الأبدانِ الأبدانِ   إعادةِ إعادةِ   بمعنبمعن  ،وهما،وهمامترادفانِ مترادفانِ   والنُّشور  والنُّشور    والبعث  والبعث    
  جَمعْتُهم.جَمعْتُهم.  إذاإذا  النَّاسالنَّاس  حشَرْتُ حشَرْتُ : : تقولُ تقولُ   ،،الجمْعالجمْع: : لغةً لغةً   فهُوَ فهُوَ   الحشرالحشر  وأمَّاوأمَّا  أَحْيَاه،أَحْيَاه،

  ::نف خات  نف خات    ثلاث  ثلاث    فيهفيه  في نفخ  في نفخ    الصُّورِ الصُّورِ   فيفي  النَّفخ  النَّفخ    وأمَّاوأمَّا    
  فِي فِي   وَمَنوَمَن  السَّمَاوَاتِ السَّمَاوَاتِ   في في   مَنمَن  فَ فَزعَِ فَ فَزعَِ   الصُّورِ الصُّورِ   في في   ينُفَخُ ينُفَخُ   وَيَ وْمَ وَيَ وْمَ : ): )تعالىتعالى  اللَُّّ اللَُّّ   قالقال  العالَمُ،العالَمُ،  بهابها  يتَغَيرَُّ يتَغَيرَُّ   التيالتي  وَهِيَ وَهِيَ   الف ز عِ الف ز عِ   نفخة  نفخة    --11

    الن َّفْخَةِ.الن َّفْخَةِ.  تلِْكَ تلِْكَ   هولِ هولِ   مِنمِن  يقَعُ يقَعُ   لِمالِما  بذلكبذلك  الفَزعَِ الفَزعَِ   نفخةنفخة  يتْ يتْ وسموسم( ( اللَُّّ اللَُّّ   شَاءَ شَاءَ   مَنمَن  إِلاَّ إِلاَّ   الَأرْضِ الَأرْضِ 
  فِي فِي   مَنمَن  فَصَعِقَ فَصَعِقَ   الصُّورِ الصُّورِ   في في   وَنفُِخَ وَنفُِخَ : ): )تعالىتعالى  قالقال  إلا ما استثنيإلا ما استثني  شيءٍ شيءٍ   كُل ِ كُل ِ     هلاكُ هلاكُ   وفيهاوفيها  ،،الصَّعقِ الصَّعقِ   ن فخة  ن فخة    الثَّانية  الثَّانية    النَّفخة  النَّفخة    --22

  وهُوَ وهُوَ   بالموتِ بالموتِ   الصَّعقُ الصَّعقُ   وفُسِ رَ وفُسِ رَ ( ( ينَظرُُونَ ينَظرُُونَ   قِيَام  قِيَام    هُمْ هُمْ   فإَِذَافإَِذَا  أخُْرَىأخُْرَى  فِيهِ فِيهِ   نفُِخَ نفُِخَ ث ث   اللَُّّ اللَُّّ   شَاءَ شَاءَ   مَنمَن  إِلاَّ إِلاَّ   الَأرْضِ الَأرْضِ   فِي فِي   وَمَنوَمَن  السَّمَاوَاتِ السَّمَاوَاتِ 
ن  متناوِلٌ متناوِلٌ   والاستثناء  والاستثناء    الملائكةَ،الملائكةَ،  حتىحتى  متناوِل  متناوِل  

َ
َنلم
  ..ممن جاء النص فيهممن جاء النص فيه  وغيرهِموغيرهِم  العِينالعِين  الحوُرِ الحوُرِ   مِنمِن  الجنََّةِ الجنََّةِ   فيفي  لم

  مِنَ مِنَ   هُمْ هُمْ   فإَِذَافإَِذَا  الصُّورِ الصُّورِ   في في   وَنفُِخَ وَنفُِخَ : ): )تعالىتعالى  قالقال  ،،بواسطة إسرافيلبواسطة إسرافيل  والنُّشورِ والنُّشورِ   الب عثِ الب عثِ   نفخة  نفخة  : : الثَّالث  الثَّالث  النفخة النفخة   --33  
مِْ   إِلَى إِلَى   الَأجْدَاثِ الَأجْدَاثِ  مِْ رَبهِ    مِنمِن  وغيرهماوغيرهما  والبيهقيُّ والبيهقيُّ   جريرٍ جريرٍ   ابنُ ابنُ   وأَخرجَ وأَخرجَ ( ( ينَظرُُونَ ينَظرُُونَ   قِيَام  قِيَام    هُمْ هُمْ   فإَِذَافإَِذَا  أُخْرَىأُخْرَى  فِيهِ فِيهِ   نفُِخَ نفُِخَ ث ث : ): )وقالوقال( ( ينَسِلُونَ ينَسِلُونَ   رَبهِ 
  فِيهِ فِيهِ   دَارهِِ دَارهِِ   عِظمََ عِظمََ   إِنَّ إِنَّ   عَظِيم  عَظِيم  : )): ))قالقال  الصُّورُ؟الصُّورُ؟  وماوما: : اللَِّّ اللَِّّ   رسولَ رسولَ   يايا  قلتُ قلتُ : : قالقال  الطويلالطويل  عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  هريرةَ هريرةَ   أبأب  حديثِ حديثِ 
  نَ فْخَةُ نَ فْخَةُ : : والثَّالثِةَُ والثَّالثِةَُ   الصَّعْقِ،الصَّعْقِ،  نَ فْخَةُ نَ فْخَةُ : : والثَّانيَِةُ والثَّانيَِةُ   الْفَزعَِ،الْفَزعَِ،  نَ فْخَةُ نَ فْخَةُ : : الُأولىالُأولى: : نَ فَخَاتٍ نَ فَخَاتٍ   ثَلَاثَ ثَلَاثَ   فِيهِ فِيهِ   فَ يُ ن ْفَخُ فَ يُ ن ْفَخُ   وَالَأرْضِ،وَالَأرْضِ،  السَّماءِ السَّماءِ   كَعَرْضِ كَعَرْضِ 
  وهووهو  مشهورمشهور  حديثحديث  هذاهذا: : كثيركثير    ابنابن  قالقال رواه الطبران قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره:"رواه الطبران قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره:"  ((((الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ   لرَِب ِ لرَِب ِ   الْقِيَامِ الْقِيَامِ 
  اختلفاختلف  وقدوقد رافعرافع  بنبن  إسماعيلإسماعيل  بهبه  تفردتفرد  نكارة،نكارة،  ألفاظهألفاظه  بعضبعض  وفيوفي  المتفرقة،المتفرقة،  الأحاديثالأحاديث  فيفي  شواهدشواهد  ولبعضهولبعضه  جداً جداً   غريبغريب
  حاتحات  وأبوأب  حنبلحنبل  بنبن  كأحمدكأحمد    الأئمةالأئمة  منمن  واحدواحد  غيرغير  حديثهحديثه  نكارةنكارة  علىعلى  ونصونص  ضعفه،ضعفه،  منمن  ومنهمومنهم  وثقهوثقه  منمن  فمنهمفمنهم: : فيهفيه

  ""......الفلاسالفلاس  عليعلي  بنبن  وعمرووعمرو  الرازيالرازي
............................................................................................................................................................................................................  

, و ي  ل جِم ه م   ه م  الشَّم س  ن و مِن   , و ي  ل جِم ه م  ف  ي  ق وم  النَّاس  مِن  ق  ب ورهِِم  لِر بِِ ال ع ال مِين  ح ف اة  ع ر اة  غ ر لا  و ت د  ه م  الشَّم س  ن و مِن    ال ع ر ق  ف  ت  ن ص ب   ال ع ر ق  ف  ت  ن ص ب  ف  ي  ق وم  النَّاس  مِن  ق  ب ورهِِم  لِر بِِ ال ع ال مِين  ح ف اة  ع ر اة  غ ر لا  و ت د 
ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  چ چ و ازيِن  ف  ت وز ن  بِه ا أ ع م ال  ال عِب اد و ازيِن  ف  ت وز ن  بِه ا أ ع م ال  ال عِب اد ال م  ال م  

و هِي  ص ح ائِف  الأ ع م الِ, ف آخِذٌ كِت اب ه  و هِي  ص ح ائِف  الأ ع م الِ, ف آخِذٌ كِت اب ه    و ت  ن ش ر  الدَّو اوِين  و ت  ن ش ر  الدَّو اوِين    چچئى  ی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج   ئح  
رهِِ؛ ك م ا ق ال   الِهِ أ و  مِن  وَّراءِ ظ ه  رهِِ؛ ك م ا ق ال  بيِ مِينِهِ وآخِذٌ كِت اب ه  بِشِم  الِهِ أ و  مِن  وَّراءِ ظ ه  ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  چ چ   ::و ت  ع الى  و ت  ع الى    س ب ح ان ه  س ب ح ان ه  بيِ مِينِهِ وآخِذٌ كِت اب ه  بِشِم 

و ي  اسِب  الله  و ي  اسِب  الله      چچڻۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے            ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڻۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے            ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   
مِنِ ف  ي  ق رِِر ه  بِذ ن وبهِِ؛ ك م ا و صِف  ذ لِك  في ال كِت ابِ و السُّنَّة مِنِ ف  ي  ق رِِر ه  بِذ ن وبهِِ؛ ك م ا و صِف  ذ لِك  في ال كِت ابِ و السُّنَّةالخ لائِق , و يخ  ل و بِع ب دِهِ ال م ؤ    ..  الخ لائِق , و يخ  ل و بِع ب دِهِ ال م ؤ 
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  يَ قُومُ يَ قُومُ   يَ وْمَ يَ وْمَ : ): )سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   قالقال  إذا أعيدت الأرواح للأجساد كما تقدم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمينإذا أعيدت الأرواح للأجساد كما تقدم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين

  ""::قالقال( ( الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ   لرَِب ِ لرَِب ِ   النَّاسُ النَّاسُ   يَ قُومُ يَ قُومُ   يَ وْمَ يَ وْمَ : ): )مرفوعًامرفوعًا  عُمرَ عُمرَ   ابنِ ابنِ   عنعن" " صحيحِهصحيحِه""  فيفي  مسلم  مسلم    وروىوروى( ( الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ   لرَِب ِ لرَِب ِ   النَّاسُ النَّاسُ 
  الصحيحينالصحيحين  وفيوفي  ،،"وهذا بحسب عمله"وهذا بحسب عملهأذُُنهِأذُُنهِ  نِصفِ نِصفِ   إلىإلى  --أي: في عرقه أي: في عرقه   --  رَشْحِهرَشْحِه  فيفي  أحدُهمأحدُهم  يغَِيبَ يغَِيبَ   حتىحتى  النَّاسُ النَّاسُ   يقومُ يقومُ 

: : يقولُ يقولُ   المنِبرِ المنِبرِ   علىعلى  يَخْطُبُ يَخْطُبُ   وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولَ رسولَ   سمعتُ سمعتُ : : قالقال  عنهماعنهما  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  عبَّاسٍ عبَّاسٍ   ابنابن  عنعن  وغيرهماوغيرهما
  بموعظةٍ،بموعظةٍ،  فيِنافيِنا  اللَِّّ اللَِّّ   رسولُ رسولُ   قامقام: : قالقال  فيهمافيهما  روايةٍ روايةٍ   وفيوفي((. ((. مُشَاةً مُشَاةً ))))  روايةٍ روايةٍ   فيفي  وزادَ وزادَ ( ( غُرْلاً غُرْلاً   عُراَةً عُراَةً   حُفَاةً حُفَاةً   رَبِ كُمْ رَبِ كُمْ   مُلاقَُومُلاقَُو  إِنَّكُمْ إِنَّكُمْ ))))

نَا  وَعْدًاوَعْدًا  نَّعِيدُهُ نَّعِيدُهُ   خَلْقٍ خَلْقٍ   أوََّلَ أوََّلَ   بدََأْناَ بدََأْناَ   كَمَاكَمَا: ): )غُرْلاً غُرْلاً   عُراَةً عُراَةً   حُفَاةً حُفَاةً   اللَِّّ اللَِّّ   إلىإلى  مَحْشُورُونَ مَحْشُورُونَ   إِنَّكُمْ إِنَّكُمْ   النَّاسُ النَّاسُ   أيَ ُّهَاأيَ ُّهَا  ياَ ياَ : )): ))فقالفقال نَاعَلَي ْ   كُنَّاكُنَّا    إِناَّ إِناَّ   عَلَي ْ
    (.(.فاَعِلِينَ فاَعِلِينَ 
  عليهعليه  ليسليس  الذيالذي  وهُوَ وهُوَ : : عارٍ عارٍ   جمعُ جمعُ ( ( ع راة  ع راة  )): : قولهُقولهُ،و ،و خُفي خُفي   ولاولا  نعَل  نعَل    عليهعليه  ليسليس  الذيالذي  وهُوَ وهُوَ : : حافٍ حافٍ   جمعُ جمعُ   ((ح فاةح فاة: ): )قولهُقولهُو و 
، ،لبِاس    الأقلفُ.الأقلفُ.  وهُوَ وهُوَ : : أغَْرَلَ أغَْرَلَ   جمعُ جمعُ   الرَّاءِ الرَّاءِ   وإسكانِ وإسكانِ   المعجمةِ،المعجمةِ،  الغَيْنِ الغَيْنِ   بِضَم ِ بِضَم ِ ( ( غ ر لا  غ ر لا  : ): )وقولهُوقولهُ  لبِاس 
،  يارسولَ يارسولَ : : قلتُ قلتُ : : قالتْ قالتْ   --عنهاعنها  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي--  عائشةَ عائشةَ   حديثِ حديثِ   مِنمِن" " الصَّحيحَيْنِ الصَّحيحَيْنِ ""  وفيوفي   ،اللَِّّ   جميعاجميعا  والنِ ساءُ والنِ ساءُ   الر جِالُ الر جِالُ   اللَِّّ
    قالت سمعت رسول اللهقالت سمعت رسول الله  سلمةسلمة  أم ِ أم ِ   وعنوعن((.((.ذَلِكَ ذَلِكَ   يهُِمَّهُمْ يهُِمَّهُمْ   أنَْ أنَْ   مِنْ مِنْ   أَشَدُّ أَشَدُّ   الَأمْرُ الَأمْرُ : )): ))قالقال  بعضٍ؟بعضٍ؟  إلىإلى  بعضُهمبعضُهم  يَ نْظرُُ يَ نْظرُُ 
  ضٍ ضٍ عْ عْ  ب َ  ب َ لَى لَى ا إِ ا إِ نَ نَ ضُ ضُ عْ عْ ب َ ب َ   رُ رُ ظُ ظُ نْ نْ ي َ ي َ   هُ هُ تاَ تاَ وأَ وأَ اسَ اسَ وَ وَ   اللهِ اللهِ   ولَ ولَ سُ سُ  رَ  رَ ياَ ياَ   تُ تُ لْ لْ قُ قُ ف َ ف َ سَلَمَةَ:سَلَمَةَ:  مُّ مُّ أُ أُ   تْ تْ الَ الَ قَ قَ ف َ ف َ   ((اةً اةً فَ فَ حُ حُ   اةٍ اةٍ رَ رَ عُ عُ   ةِ ةِ امَ امَ يَ يَ قِ قِ الْ الْ   ومَ ومَ يَ يَ   اسُ اسُ النَّ النَّ   رُ رُ شَ شَ يحُْ يحُْ :):)يقوليقول

رواه الطبران في رواه الطبران في   ((لِ لِ دَ دَ رْ رْ الخَْ الخَْ   يلُ يلُ اقِ اقِ ثَ ثَ مَ مَ وَ وَ   ر ِ ر ِ الذَّ الذَّ   يلُ يلُ اقِ اقِ ثَ ثَ ا مَ ا مَ يهَ يهَ فِ فِ   فِ فِ حُ حُ الصُّ الصُّ   رُ رُ شْ شْ نَ نَ :):)الَ الَ قَ قَ   ؟؟مْ مْ هُ هُ لَ لَ غَ غَ ا شَ ا شَ مَ مَ ::تُ تُ لْ لْ ق ُ ق ُ   ((اسَ اسَ النَّ النَّ   لَ لَ غَ غَ شَ شَ :):)الَ الَ قَ قَ ف َ ف َ 
موسى موسى   بنِ بنِ   محمدِ محمدِ   الصحيح غيرَ الصحيح غيرَ   ه رجالُ ه رجالُ رجالُ رجالُ ""::مجمع الزوائد ومنبع الفوائدمجمع الزوائد ومنبع الفوائد  وصححه المنذري وقال الهيثمي فيوصححه المنذري وقال الهيثمي في  الأوسطالأوسط

  والحديث ضعفه الألبان رحمه الله الجميع.والحديث ضعفه الألبان رحمه الله الجميع.  ""وهو ثقةوهو ثقة  أب عياشٍ أب عياشٍ   بنِ بنِ 
  ؟ ؟   وهل يستمر عرائهم من ثيابهموهل يستمر عرائهم من ثيابهم

  فيفي  ذلكذلك  ثبتثبت  كماكما    والسلاموالسلام  الصلاةالصلاة  عليهعليه  إبراهيمإبراهيم  يُكْسَىيُكْسَى  منمن  وأولوأول : لا وإنما لفترة محدودة ث يكسون: لا وإنما لفترة محدودة ث يكسونجج
  ..الصحيحينالصحيحين
( متفق عليه، وبين ما جاء ( متفق عليه، وبين ما جاء   إبِْ راَهِيمُ إبِْ راَهِيمُ   وَأوََّلُ مَنْ يُكْسَى يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَأوََّلُ مَنْ يُكْسَى يَ وْمَ الْقِيَامَةِ :):)  ما الجمعُ بين ما جاء عن النب ما الجمعُ بين ما جاء عن النب ::مسألةمسألة

  اءِ اءِ يَ يَ بِ بِ نْ نْ الأَ الأَ   نَ نَ مِ مِ   نَّ نَّ إِ إِ وَ وَ   عاً عاً بَ بَ ت َ ت َ   اسِ اسِ النَّ النَّ   رُ رُ ث َ ث َ كْ كْ  أَ  أَ ناَ ناَ أَ أَ وَ وَ   ةِ ةِ امَ امَ يَ يَ قِ قِ الْ الْ   ومَ ومَ ى يَ ى يَ سَ سَ كْ كْ يُ يُ   نْ نْ مَ مَ   لُ لُ وَّ وَّ  أَ  أَ ناَ ناَ أَ أَ :):)    قال رسول اللهقال رسول الله::عن أنس بن مالك قالعن أنس بن مالك قال
    ..  ((الإيمانالإيمان))منده في منده في   ابنابن  ( رواه( رواهد  د  احِ احِ وَ وَ   ل  ل  جُ جُ لا رَ لا رَ  إِ  إِ ةِ ةِ امَ امَ يَ يَ قِ قِ الْ الْ   ومَ ومَ يَ يَ   هُ هُ لَ لَ   نُ نُ مِ مِ ؤْ ؤْ ا ي ُ ا ي ُ مَ مَ   لنََبِي النََبِي ا

أعلى وأكمل أعلى وأكمل   نبينا نبينا   ة  ة  لَّ لَّ ح  ح    على ظاهر الخ  لكنَّ على ظاهر الخ  لكنَّ   ثم يكسى نبينا ثم يكسى نبينا   أولا  أولا  بأنه يكسى بأنه يكسى يجمع يجمع قال الحليمي:قال الحليمي:
  ..  ((385385//1111بن حجر )بن حجر )لالافتح الباري فتح الباري   ..  علمعلمأأوالله والله   ةِ ةِ يَّ يَّ لِ لِ وَّ وَّ ا ما فات من الأ  ا ما فات من الأ  ه  ه  ت   ت   اس  اس  ف  ف  ن   ن     فتج   فتج   
  س  س  بِ بِ من ل  من ل    لأنه أول  لأنه أول  ::في النار عريَنا وقيلفي النار عريَنا وقيل  ي  ي  قِ قِ ل  ل  إبراهيم بذلك لكونه أ  إبراهيم بذلك لكونه أ    في خصوصيةِ في خصوصيةِ   ن الكمة  ن الكمة  :إ:إيقاليقالو و 

  يخصُّ يخصُّ   بشيء  بشيء    قد يمتاز  قد يمتاز    لأن المفضول  لأن المفضول      ه على نبينا محمده على نبينا محمدبذلك تفضيل  بذلك تفضيل    ولا يلزم من خصوصيته ولا يلزم من خصوصيته   السراويل  السراويل  
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لا يدخل في لا يدخل في   في ذلك على القول بن المتكلمَ في ذلك على القول بن المتكلمَ   لا يدخل النب لا يدخل النب ::ويمكن أن يقالويمكن أن يقال  المطلقة  المطلقة    منه الفضيلة  منه الفضيلة    به ولا يلزم  به ولا يلزم  
  واختتنَ واختتنَ   الشاربَ الشاربَ   وقصَّ وقصَّ   الضيفَ الضيفَ   من ضافَ من ضافَ   منها أولُ منها أولُ   أخرى كثيرة  أخرى كثيرة    أوليات  أوليات    ه وقد ثبت لإبراهيم ه وقد ثبت لإبراهيم عموم خطابِ عموم خطابِ 
  ..  ((390390//66بن حجر  )بن حجر  )لالافتح الباري فتح الباري )انظر:)انظر:  ..  ذلكذلك  وغيرُ وغيرُ   ورأى الشيبَ ورأى الشيبَ 

حْشَرُ،  ثث  والنُّشورُ،والنُّشورُ،  البَعثُ البَعثُ : : المعادِ المعادِ   مراتبُ مراتبُ : : اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمَهُمرَحِمَهُم  العلماءُ العلماءُ   قالقال  
َ
حْشَرُ،الم
َ
  ثث  العَرْضُ،العَرْضُ،  ثث  العالَمِيَن،العالَمِيَن،  لرب ِ لرب ِ   القِيامُ القِيامُ   ثث  الم

  ..الميزانُ الميزانُ   ثث  والِحسابُ والِحسابُ   السُّؤالُ السُّؤالُ   ثث  والشِ مالِ،والشِ مالِ،  باليمينِ باليمينِ   وأَخْذِهاوأَخْذِها  الصُّحُفِ،الصُّحُفِ،  تطايُ رُ تطايُ رُ 
ن و))::قولهُقولهُو و  ن وت د    يوميوم  يجرييجريسس  ماماهنا أبتدا المصنف رحمه الله تعالى بالكلام على هنا أبتدا المصنف رحمه الله تعالى بالكلام على  ((الع ر ق  الع ر ق    وي  ل جِم هموي  ل جِم هم  الشَّمس  الشَّمس    مِنهممِنهم  ت د 
  بالنقولبالنقول  يدركيدرك  وإناوإنا  بالعقل,بالعقل,  يدركيدرك  لالا  ممامما  اليوماليوم  هذاهذا  فيفي  يجرييجري  ماما  تفاصيلتفاصيل  فإنفإن. .   والسنةوالسنة  الكتابالكتاب  فيفي  ذكرذكر  ممامما  القيامةالقيامة

        وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى      النبالنب  عنعن  الصحيحةالصحيحة
ر    تكون  تكون    حتّحتّ  من رؤوسهممن رؤوسهم  تَ قْرُبُ تَ قْرُبُ الشمس الشمس   فذكر رحمه الله أنفذكر رحمه الله أن ر  ق د  ِ   أوأو  مِيل  مِيل    ق د  ِ ميل ين    رضيرضي--  المقدادِ المقدادِ   عنعن  مسلم  مسلم    روىروى  كماكما    ،،ميل ين 

  العِبَادِ العِبَادِ   مِنَ مِنَ   الشَّمْسُ الشَّمْسُ   أدُْنيَِتِ أدُْنيَِتِ   القيامةِ القيامةِ   يومُ يومُ   كانكان    إذاإذا: )): ))يقولُ يقولُ   --وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى--  اللَِّّ اللَِّّ   رسولَ رسولَ   سمعتُ سمعتُ : : قالقال  --عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ 
هُمْ   أعَْمَالِهمِْ،أعَْمَالِهمِْ،  كَقَدْرِ كَقَدْرِ     الْعَرَقِ الْعَرَقِ   فِي فِي   فَ يَكُونوُنَ فَ يَكُونوُنَ   الشَّمْسُ الشَّمْسُ   فَ تَصْهَرُهُمُ فَ تَصْهَرُهُمُ : )): ))قالقال  ،،((((مِيلَيْنِ مِيلَيْنِ   أوَْ أوَْ   مِيلٍ مِيلٍ   قَدْرَ قَدْرَ   تَكُونَ تَكُونَ   حَتىَّ حَتىَّ  هُمْ مِن ْ   يَأْخُذُهُ يَأْخُذُهُ   مَنْ مَنْ   مِن ْ
هُمْ   عَقِبَ يْهِ،عَقِبَ يْهِ،  إِلَى إِلَى  هُمْ ومِن ْ هُمْ   حَقْوَيْهِ،حَقْوَيْهِ،  إلَى إلَى   يَأْخُذُهُ يَأْخُذُهُ   مَنْ مَنْ   ومِن ْ هُمْ وَمِن ْ   ..بيَِدِهِ إِلَى فِيهِ بيَِدِهِ إِلَى فِيهِ   وَأَشَارَ رَسُولُ اللَِّّ وَأَشَارَ رَسُولُ اللَِّّ قال:قال:  ((((إلجامًاإلجامًا  الْعَرَقُ الْعَرَقُ   يُ لْجِمُهُ يُ لْجِمُهُ   مَنْ مَنْ   وَمِن ْ

  ..الإزارِ الإزارِ   مَعْقِدُ مَعْقِدُ   أما الحقو فهو:أما الحقو فهو:  القَدمِ،القَدمِ،  مؤخَّرُ مؤخَّرُ   والعقبين هما:والعقبين هما:
وذلك نتيجة وذلك نتيجة   فيصيْ بِنزلة اللجام يمنعهم من الكلامفيصيْ بِنزلة اللجام يمنعهم من الكلام: يصل إلى أفواههم، : يصل إلى أفواههم، أيأي  ((((العرقالعرق  ي لجِم همي لجِم همو و : )): ))وقولهُوقولهُ

,  وه موه م  البعضالبعضاختصاص اختصاص   علىعلى  أحاديث  أحاديث    د لَّت  د لَّت    لكن  لكن    التَّعميم ,التَّعميم ,  ظاهر هظاهر هو و   لدنو الشمس منهملدنو الشمس منهم ,الأكث  ر    مِنمِن  وي ستثنَوي ستثنَ  الأكث  ر 
  ..اللَّ  اللَّ    شاء  شاء    وم ن  وم ن    والشُّهداء  والشُّهداء    الأنبياء  الأنبياء    ذ لِك  ذ لِك  

  ذِراَعًا،ذِراَعًا،  سَبْعِينَ سَبْعِينَ   الَأرْضِ الَأرْضِ   في في   عَرَقُ هُمْ عَرَقُ هُمْ   يذَْهَبَ يذَْهَبَ   حَتىَّ حَتىَّ   الْقِيَامَةِ الْقِيَامَةِ   يَ وْمَ يَ وْمَ   النَّاسُ النَّاسُ   يَ عْرَقُ يَ عْرَقُ : )): ))مرفوعًامرفوعًا  هريرةَ هريرةَ   أبأب  عنعن  الشَّيخانِ الشَّيخانِ   وأَخرجَ وأَخرجَ 
لُ َ   حَتىَّ حَتىَّ   وَيُ لْجِمُهُمْ وَيُ لْجِمُهُمْ  لُ َ يَ ب ْ   الَأكْبَادَ،الَأكْبَادَ،  يذُِيبُ يذُِيبُ   مَامَا  الجََسِيمَةِ الجََسِيمَةِ   وَالشَّدَائدِِ وَالشَّدَائدِِ   الْعَظِيمَةِ الْعَظِيمَةِ   الَأهْوَالِ الَأهْوَالِ   مِنَ مِنَ   فِيهِ فِيهِ   الْعَظِيمُ،الْعَظِيمُ،  الْيَ وْمُ الْيَ وْمُ   فهَذَافهَذَا  آذَانَهمُْ،آذَانَهمُْ،  يَ ب ْ
  حَمْلٍ حَمْلٍ   ذَاتِ ذَاتِ   كُلُّ كُلُّ     وَتَضَعُ وَتَضَعُ   أرَْضَعَتْ أرَْضَعَتْ   عَمَّاعَمَّا  مُرْضِعَةٍ مُرْضِعَةٍ   كُلُّ كُلُّ     تَذْهَلُ تَذْهَلُ   تَ رَوْنَهاَتَ رَوْنَهاَ  يَ وْمَ يَ وْمَ : ): )تعالىتعالى  اللَُّّ اللَُّّ   قالقال  الأوْلادَ،الأوْلادَ،  وَيُشِيبُ وَيُشِيبُ   الْمَراَضِعَ،الْمَراَضِعَ،  وَيذُْهِلُ وَيذُْهِلُ 
  (. (. شَدِيد  شَدِيد    اللَِّّ اللَِّّ   عَذَابَ عَذَابَ   وَلَ كِنَّ وَلَ كِنَّ   بِسُكَارَىبِسُكَارَى  هُمهُم  وَمَاوَمَا  سُكَارَىسُكَارَى  النَّاسَ النَّاسَ   وَتَ رَىوَتَ رَى  حَمْلَهَاحَمْلَهَا

  خ فَّت  خ فَّت    وم ن  وم ن  . . الم ف لِحون  الم ف لِحون    ه م  ه م    فأ ؤ لئِك  فأ ؤ لئِك    م و ازيِ  ن ه  م و ازيِ  ن ه    ث  ق ل ت  ث  ق ل ت    ف م ن  ف م ن  ))  العِبادِ,العِبادِ,  أعمال  أعمال    فيهافيها  وت وزن  وت وزن    الموازين ,الموازين ,  وت  ن ص ب  وت  ن ص ب  ))::قولهُقولهُو و   
  ((خ الِد ون  خ الِد ون    ج ه نَّم  ج ه نَّم    فيفي  أ ن  ف س ه م  أ ن  ف س ه م    خ سِر واخ سِر وا  الَّذين  الَّذين    فأ ول ئِك  فأ ول ئِك    م و ازيِن ه  م و ازيِن ه  
  السناتالسنات  بهبه  توزنتوزن  الذيالذي  وهووهو  ميزان,ميزان,  جَعجَع::الموازينالموازينو و من أحداث يوم القيامة نصب الموازين ووزن الأعمال من أحداث يوم القيامة نصب الموازين ووزن الأعمال   

ع    ,,الميزانِ الميزانِ   إثباتِ إثباتِ   علىعلى  والسنةوالسنة  الكتابِ الكتابِ   أدلَّة  أدلَّة    تكاث رت  تكاث رت  وقد وقد والسيئات والسيئات  ع  وأجَ    الإيمانِ الإيمانِ   ووجوبِ ووجوبِ   ث بوتهِث بوتهِ  علىعلى  القِِ القِِ   أهل  أهل    وأجَ 
ي    حقيقي  حقيقي    ميزانٌ ميزانٌ   وأنَّهوأنَّه  به،به، ي  حِسِِ   حديثِ حديثِ   فيفي  عمروٍعمروٍ  بنِ بنِ   اللَِّّ اللَِّّ   عبدِ عبدِ   حديثِ حديثِ   الأدلَّةِ ومنهاالأدلَّةِ ومنها  صريحُ صريحُ   هُوَ هُوَ   كماكما    ،،وك فَّانِ وك فَّانِ   لِسانٌ لِسانٌ   لهله  حِسِِ
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  فَطاَشَتْ فَطاَشَتْ   كِفَّةٍ كِفَّةٍ     في في   اللَُّّ اللَُّّ   إِلاَّ إِلاَّ   إلَِهَ إلَِهَ   وَلاَ وَلاَ   كِفَّةٍ،كِفَّةٍ،    في في   السِ جِلاَّتُ السِ جِلاَّتُ   فَ تُوضَعُ فَ تُوضَعُ   اللَُّّ اللَُّّ   إِلاَ إِلاَ   إلَِهَ إلَِهَ   لاَ لاَ   فِيهَافِيهَا  بِطاَقةَ  بِطاَقةَ    لَهُ لَهُ   فَ يُخْرجَُ فَ يُخْرجَُ ....))))  وفيهوفيه  البِطاقةِ،البِطاقةِ،
  التَّواترُِ.التَّواترُِ.  حَدَّ حَدَّ   بلَغَتْ بلَغَتْ   التيالتي  الكثيرةِ الكثيرةِ   الأحاديثِ الأحاديثِ   مِنمِن  ذَلِكَ ذَلِكَ   غيرِ غيرِ   إلىِ إلىِ   ،،رواه أحمد وغيرهرواه أحمد وغيره…(( …((   الْبِطاَقَةُ الْبِطاَقَةُ   وَثَ قُلَتِ وَثَ قُلَتِ   السِ جِلاَّتُ السِ جِلاَّتُ 

ع     ع  وجَ  وبه جزم السفارينيُّ كما في شرحه لمنظومته وجزم به أيضاً ابنُ عطيةَ  وبه جزم السفارينيُّ كما في شرحه لمنظومته وجزم به أيضاً ابنُ عطيةَ    ت عدُّد هات عدُّد ها  ظاهِر هظاهِر ه  الموازين  الموازين    المصنِِف  المصنِِف    وجَ 
سبب جَعها في سبب جَعها في   وأماوأما  وهو ما رجحه المصنف في كتبه الأخرىوهو ما رجحه المصنف في كتبه الأخرى  أنه ميزانٌ واحدٌ أنه ميزانٌ واحدٌ   والراجحوالراجح  ((المحرر الوجيزالمحرر الوجيز))كما في كما في 

  ::النصوص فلعدة احتمالات نص عليها أهل العلمالنصوص فلعدة احتمالات نص عليها أهل العلم
ِ   علىعلى  ي شتمِل  ي شتمِل    الميزان  الميزان    لأنَّ لأنَّ ::منهم من قالمنهم من قال ِ الكِفَّت ين  ي نِ   الكِفَّت ين  ي نِ والشَّاهِد  ومنهم من ومنهم من باجتماعِها,باجتماعِها,  إلاإلا  الوزن  الوزن    ي تِمُّ ي تِمُّ   ولاولا  واللِِسانِ,واللِِسانِ,  والشَّاهِد 

ومنهم من ومنهم من   واحد ،واحد ،  إلاَّ إلاَّ   إليهمإليهم  يرُسَلْ يرُسَلْ   لملم  أنَّهأنَّه  معمع( ( الْمُرْسَلِينَ الْمُرْسَلِينَ   نوُحٍ نوُحٍ   قَ وْمُ قَ وْمُ   كَذَّبَتْ كَذَّبَتْ : ): )قولهِقولهِ  فيفي  كماكما    للتَّفخيمِ,للتَّفخيمِ,  الْ مع  الْ مع    نَّ نَّ بأبأ    قال:قال:
ومنهم ومنهم   ((الرُّسُلُ الرُّسُلُ   أيَ ُّهَاأيَ ُّهَا  يايا: ): )تعالىتعالى  كقولهِكقولهِ    ،،واحدواحد  المعنالمعنو و   جمعًاجمعًا  اللفضاللفض  يكونَ يكونَ   أنْ أنْ   يجوزُ يجوزُ فف  بأن هذا مما يسوغ في اللغةبأن هذا مما يسوغ في اللغة: : قالقال

  ..  لأنه توزن فيه أعمال  الخلق كلِِهملأنه توزن فيه أعمال  الخلق كلِِهم  ::من قالمن قال
  مالكٍ مالكٍ   أبأب  عنعن  مسلمٍ مسلمٍ   صحيحِ صحيحِ   وفيوفي  المذكورةِ،المذكورةِ،  بالآيةِ بالآيةِ   واستدلَّ واستدلَّ   ،،المصنِِف  المصنِِف    إليهإليه  أشارأشار  كماكما  للأعمالِ للأعمالِ   فه و  فه و    الوزن  الوزن    وأمَّاوأمَّا

، …(( …((   الْمِيزاَنَ الْمِيزاَنَ   تَمْلأُ تَمْلأُ   للَِّّ للَِّّ   وَالْحمَْدُ وَالْحمَْدُ   الِإيماَنِ الِإيماَنِ   شَطْرُ شَطْرُ   الطُّهُورُ الطُّهُورُ : )): ))--وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى--  اللَِّّ اللَِّّ   رسولُ رسولُ   قالقال: : قالقال  الأشعريِ ،الأشعريِ 
  ..الحديثَ الحديثَ 
مذيُّ   داودَ داودَ   أبوأبو  وأَخرجَ وأَخرجَ      مذيُّ والترِ    فِي فِي   يوُضَعُ يوُضَعُ   مَامَا: )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  عنهعنه  الدَّرداءِ الدَّرداءِ   أبأب  عنعن  حِبَّانَ حِبَّانَ   ابنُ ابنُ   وصحَّحهوصحَّحه  والترِ 
  صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولُ رسولُ   قالقال: : قالقال  عنه،عنه،  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  هريرةَ هريرةَ   أبأب  عنعن  وَغَيْرهِِماَوَغَيْرهِِماَ  الصَّحيحَيْنِ الصَّحيحَيْنِ   وفيوفي  ،،((((حَسَنٍ حَسَنٍ   خُلُقٍ خُلُقٍ   مِنْ مِنْ   أثَْ قَلُ أثَْ قَلُ   الْمِيزاَنِ الْمِيزاَنِ 

  وَبِحَمْدِهِ وَبِحَمْدِهِ   اللَِّّ اللَِّّ   سبحانَ سبحانَ : : الْمِيزاَنِ الْمِيزاَنِ   فيفي  ثقَِيلَتَانِ ثقَِيلَتَانِ   اللِ سَانِ اللِ سَانِ   عَلَىعَلَى  خَفِيفَتَانِ خَفِيفَتَانِ   الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ   إِلَى إِلَى   حَبِيبَ تَانِ حَبِيبَ تَانِ   كَلِمَتَانِ كَلِمَتَانِ : )): ))وسلَّموسلَّم  عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ 
  الديثِ.الديثِ.  أهل  أهل    ذ ه بذ ه ب  ه ذ اه ذ ا  وإلىوإلى  للأعمالِ،للأعمالِ،  الوزنَ الوزنَ   أنَّ أنَّ   علىعلى  الدَّالَّةِ الدَّالَّةِ   الأحاديثِ الأحاديثِ   مِنمِن  ذَلِكَ ذَلِكَ   غيرِ غيرِ   إلىإلى(( (( الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ   اللَِّّ اللَِّّ   سُبْحَانَ سُبْحَانَ 
  إليهإليه  وذَهبَ وذَهبَ   بَهجَتِه،بَهجَتِه،  فيفي  مَرْعِيي مَرْعِيي   وصوَّبهَُ وصوَّبهَُ   البطاقةِ،البطاقةِ،  صاحبِ صاحبِ   حديثِ حديثِ   فيفي  كماكما    ،،الأعمالِ الأعمالِ   لصحائفِ لصحائفِ   الوزن  الوزن  : : وقيلوقيل  
  وغيرهما.وغيرهما.  والقرطبُّ والقرطبُّ   البَر ِ البَر ِ   عبدِ عبدِ   ابنُ ابنُ   وصحَّحهوصحَّحه  المفَسِ رينَ،المفَسِ رينَ،  مِنمِن  عددعدد
  عِنْدَ عِنْدَ   يزَنُِ يزَنُِ   فَلاَ فَلاَ   السَّمِينِ السَّمِينِ   بِالرَّجُلِ بِالرَّجُلِ   القِيامَةِ القِيامَةِ   يَ وْمَ يَ وْمَ   يُ ؤْتَىيُ ؤْتَى: )): ))الحديثِ الحديثِ   فيفي  كماكما    ،،نفسهنفسه  الع ملِ الع ملِ   صاحِب  صاحِب    ي وز ن  ي وز ن  الذي الذي   ::وقيلوقيل  
  ( .( .......وَزْناً وَزْناً   الْقِيَامَةِ الْقِيَامَةِ   يَ وْمَ يَ وْمَ   لَهمُْ لَهمُْ   نقُِيمُ نقُِيمُ   فَلاَ فَلاَ : ): )--سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --  قولَهقولَه  قرأقرأ  ثث  بَ عُوضَةٍ،بَ عُوضَةٍ،  جَنَاحَ جَنَاحَ   اللَِّّ اللَِّّ 

  والناظر في الآثار يجد أنَّا ترجع إلى ثلاثة أمور:والناظر في الآثار يجد أنَّا ترجع إلى ثلاثة أمور:
  .أن الموزونَ هو عمل العبد ..أن الموزونَ هو عمل العبد .11
  .أن الموزونَ هو صحائفُ أعمال العبد ..أن الموزونَ هو صحائفُ أعمال العبد .22

  .أن الموزونَ هو العبدُ نفسُه . .أن الموزونَ هو العبدُ نفسُه . 33

  ..يوزن كما هو ظاهر النصوص لكنَّ الم ؤ ثرِِ  بالخفَِّةِ والثِِق لِ هو العمل  يوزن كما هو ظاهر النصوص لكنَّ الم ؤ ثرِِ  بالخفَِّةِ والثِِق لِ هو العمل  بأن الكل بأن الكل ::والْمع  بينها أن يقالوالْمع  بينها أن يقال
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  حسابٍ حسابٍ   بغيرِ بغيرِ   الجنََّةَ الجنََّةَ   يدَْخلونيدَْخلون  الذينالذين  ألفًاألفًا  فالسَّبْعونفالسَّبْعون  أحد ,أحد ,  ك لِِ ك لِِ     حقِِ حقِِ   فيفي  الميزان  الميزان    يكون  يكون    ولاولا: : والقرطبُّ والقرطبُّ   الغزالُّ الغزالُّ   قالقال
  ..اه اه   صُحُفا...صُحُفا...  يأخُذونَ يأخُذونَ   ولاولا  ميزان  ميزان    لهملهم  يرُفَعُ يرُفَعُ   لالا

  ؟ ؟   وزن الأعمال أم المحاسبةوزن الأعمال أم المحاسبةوأيهما أول وأيهما أول 
  ليكونَ ليكونَ   ؛؛مَقاديرِ الأعمالمَقاديرِ الأعمال  إظهارِ إظهارِ و و   للجزاءللجزاء  والوزنَ والوزنَ   الأعمالِ،الأعمالِ،  لتقريرِ لتقريرِ   المحاسَبةَ المحاسَبةَ   لأنَّ لأنَّ الحساب قبل وزن الأعمال الحساب قبل وزن الأعمال   ج:ج:
  بحسَبِها.بحسَبِها.  الجزاءُ الجزاءُ 

  فإن قيل ما الكمة من وزن الأعمال والله بكل شيء عليم ؟فإن قيل ما الكمة من وزن الأعمال والله بكل شيء عليم ؟
أنَْكَروا أنَْكَروا   الذينالذين  المعتزلِةِ المعتزلِةِ   علىعلى  الرَّدَّ الرَّدَّ في هذا في هذا و و   الفَضلِ للرب سبحانهالفَضلِ للرب سبحانه  وبيانُ وبيانُ   ،،للخلقللخلق  العَدْلِ العَدْلِ   إظهارُ إظهارُ   هيهي  الِحكمةُ الِحكمةُ ج: ج: 

  ..والإجماعِ والإجماعِ   والسُّنَّةِ والسُّنَّةِ   للكتابِ للكتابِ   مخالف  مخالف    فاسد  فاسد    تأويل  تأويل    وهَذَاوهَذَا  بالعدلِ بالعدلِ   وأولوهوأولوه  ،،الميزانالميزان
    بهابها  فنؤمِنفنؤمِن  الأسماء ,الأسماء ,  اتَّفق تاتَّفق ت  وإنوإن  ،،الدُّن  ي االدُّن  ي ا  فيفي  ماما  علىعلى  ت قاس  ت قاس    لالا  الآخرةِ الآخرةِ   وأحوال  وأحوال    ال زخِ ال زخِ   أحوال  أحوال    أنَّ أنَّ   المقرَّرِ المقرَّرِ   ومِنومِن

  ..نقُصانٍ نقُصانٍ   ولاولا  زيادةٍ زيادةٍ   غيرِ غيرِ   مِنمِن  المصْدُوقُ المصْدُوقُ   الصَّادِقُ الصَّادِقُ   أخبَرَ أخبَرَ   كماكما    وحقيقِتها،وحقيقِتها،  هاهاكنهكنه    عنعن  بحثٍ بحثٍ   غيرِ غيرِ   مِنمِن  وَرَدوَرَد  كماكما
  هُمُ هُمُ   فأُؤُلئِكَ فأُؤُلئِكَ   عبَّاسٍ عبَّاسٍ   ابنُ ابنُ   كما قالكما قال    بواحدةٍ بواحدةٍ   ولوولو  سَيِ ئاتهِسَيِ ئاتهِ  علىعلى  حسَناتهُحسَناتهُ  رَجَحَتْ رَجَحَتْ : : أيأي( ( م و ازيِ  ن ه  م و ازيِ  ن ه    ث  ق ل ت  ث  ق ل ت    ف م ن  ف م ن  : ): )قولهُقولهُو و 

فْلِحونَ 
ُ
فْلِحونَ الم
ُ
  الجنََّةَ.الجنََّةَ.  وأدُْخِلُواوأدُْخِلُوا  النَّارِ النَّارِ   مِنمِن  فنَجَوْافنَجَوْا  فازُوافازُوا  الذينالذين  الم

  ج ه نَّم  ج ه نَّم    فيفي  أ ن  ف س ه م  أ ن  ف س ه م    خ سِر واخ سِر وا  الَّذين  الَّذين    فأ ولئك  فأ ولئك  ))  حسَناتهِحسَناتهِ  علىعلى  سيِ ئاتهُسيِ ئاتهُ  ثقُلَتْ ثقُلَتْ : : أيأي( ( م و ازيِن ه  م و ازيِن ه    خ فَّت  خ فَّت    وم ن  وم ن  : ): )قولهُقولهُو و 
  ..مكثا طويلامكثا طويلا  فيهافيها  مَاكِثوُنمَاكِثوُن  ::أيأي  ((خ الِد ون  خ الِد ون  

  أعمال  أعمال    فيهفيه  ت كت ب  ت كت ب    الذيالذي  الدَّف تر   الدَّف تر     وه و  وه و  ::دِيوان  دِيوان    جَع  جَع  الدواوين الدواوين ( ( وهي صحائف الأعمالوهي صحائف الأعمال  الدَّواوين  الدَّواوين    وت نش ر  وت نش ر  ))::قولهُقولهُو و   
  العِبادِ العِبادِ 

    چچڄ  ڃ  ڃ ڄ  ڃ  ڃ چ چ   ونشرُها فتحُها وبسطُها قال تعالى:ونشرُها فتحُها وبسطُها قال تعالى:  فيهافيها  يُكْتَبُ يُكْتَبُ التي التي   الورقةُ الورقةُ   وَهِيَ وَهِيَ : : صحيفة  صحيفة    جَع  جَع    والصَّحائف  والصَّحائف  
العباد التي عملوها في الدنيا وهي ما كتبها عليهم الملائكةُ العباد التي عملوها في الدنيا وهي ما كتبها عليهم الملائكةُ الورقةُ التي كُتِبَ بها أعمال الورقةُ التي كُتِبَ بها أعمال أو أو   : الكتاب: الكتابهيهي  فالصحيفةفالصحيفة

فإذا رأى فإذا رأى   ى صحيفتهى صحيفتهالحفظةُ وذلك أن هذه الصحائفَ تُطْوَى عند الموت وتنشرُ عند الحساب فيقف كلُّ إنسان علالحفظةُ وذلك أن هذه الصحائفَ تُطْوَى عند الموت وتنشرُ عند الحساب فيقف كلُّ إنسان عل
  چچڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک      ک  کڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک      ک  کچ چ   ما فيها قال:ما فيها قال:

أنه أنه     أنََس عَن النَّبِ ِ أنََس عَن النَّبِ ِ   قد أخرج البزارُ عنقد أخرج البزارُ عنكما تقدم و كما تقدم و     وكلمة:صحائف الأعمال توضيحٌ لكلمة الدواوينوكلمة:صحائف الأعمال توضيحٌ لكلمة الدواوين  
  اللهِ اللهِ   نَ نَ مِ مِ   مُ مُ عَ عَ الن ِ الن ِ   يهِ يهِ فِ فِ   ان  ان  يوَ يوَ دِ دِ وَ وَ   هُ هُ وبُ وبُ نُ نُ ذُ ذُ   يهِ يهِ فِ فِ   ان  ان  يوَ يوَ دِ دِ وَ وَ   حُ حُ الِ الِ الصَّ الصَّ   لُ لُ مَ مَ عَ عَ الْ الْ   يهِ يهِ فِ فِ   ان  ان  يوَ يوَ :دِ :دِ ينَ ينَ اوِ اوِ وَ وَ دَ دَ   لاثُ لاثُ ثَ ثَ   ةِ ةِ امَ امَ يَ يَ قِ قِ الْ الْ   ومَ ومَ يَ يَ   مَ مَ آدَ آدَ   نِ نِ لابْ لابْ   جُ جُ رُ رُ يخَْ يخَْ :):)قالقال
  هُ هُ لَ لَ مَ مَ عَ عَ   بُ بُ وعِ وعِ تَ تَ سْ سْ يَ يَ ، ف َ ، ف َ حِ حِ الِ الِ الصَّ الصَّ   هِ هِ لِ لِ مَ مَ عَ عَ   نْ نْ مِ مِ   كِ كِ نَ نَ ي ثَََ ي ثَََ ذِ ذِ خُ خُ   مِ مِ عَ عَ الن ِ الن ِ   انِ انِ يوَ يوَ  دِ  دِ فِي فِي ))::الَ الَ قَ قَ   هُ هُ بُ بُ سَ سَ حْ حْ أَ أَ   ((هِ هِ مِ مِ عَ عَ نِ نِ   رُ رُ غَ غَ صْ صْ لأَ لأَ ::اللهُ اللهُ   ولُ ولُ قُ قُ ي َ ي َ ف َ ف َ   يهِ يهِ لَ لَ عَ عَ 

  نْ نْ أَ أَ   اللهُ اللهُ   ادَ ادَ رَ رَ ا أَ ا أَ ذَ ذَ إِ إِ ، فَ ، فَ هُ هُ لُّ لُّ كُ كُ     حُ حُ الِ الِ الصَّ الصَّ   لُ لُ مَ مَ عَ عَ الْ الْ   بَ بَ هَ هَ ذَ ذَ   دْ دْ قَ قَ وَ وَ   مَ مَ عَ عَ الن ِ الن ِ وَ وَ   وبَ وبَ نُ نُ ي الذُّ ي الذُّ قِ قِ بْ بْ ت ُ ت ُ وَ وَ   يتُ يتُ وفَ وفَ تَ تَ ا اسْ ا اسْ مَ مَ   كَ كَ تِ تِ زَّ زَّ عِ عِ :وَ :وَ ولُ ولُ قُ قُ ت َ ت َ وَ وَ   يْ يْ حَّ حَّ نَ نَ ثَُّ ت َ ثَُّ ت َ   حَ حَ الِ الِ الصَّ الصَّ 
  ..( ( تِي تِي مَ مَ عْ عْ نِ نِ   كَ كَ لَ لَ   تُ تُ بْ بْ هَ هَ وَ وَ :وَ :وَ الَ الَ قَ قَ   هُ هُ بُ بُ سَ سَ حْ حْ أَ أَ   كَ كَ اتِ اتِ ئَ ئَ ي ِ ي ِ سَ سَ   نْ نْ عَ عَ   تُ تُ زْ زْ اوَ اوَ تجََ تجََ وَ وَ   كَ كَ اتِ اتِ نَ نَ سَ سَ حَ حَ   كَ كَ لَ لَ   تُ تُ فْ فْ اعَ اعَ ضَ ضَ   دْ دْ ي قَ ي قَ دِ دِ بْ بْ  عَ  عَ :ياَ :ياَ الَ الَ دًا قَ دًا قَ بْ بْ عَ عَ   مَ مَ حَ حَ رْ رْ ي َ ي َ 

  ..وهو ضعيفوهو ضعيف  المريُّ المريُّ   فيه صالح  فيه صالح  لأن لأن الحديث فيه مقال الحديث فيه مقال وهذا وهذا 
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  وَمَعَاذِير ،وَمَعَاذِير ،  جِدَال  جِدَال    فَ عَرْضَتَانِ فَ عَرْضَتَانِ : : عَرْضَاتٍ عَرْضَاتٍ   ثَلَاثَ ثَلَاثَ   القيامةِ القيامةِ   يومَ يومَ   النَّاسُ النَّاسُ   يُ عْرَضُ يُ عْرَضُ :):)الله عنهالله عنهقال عبد الله بن مسعود رضي قال عبد الله بن مسعود رضي و و 
  ..والترمذيُّ والترمذيُّ   أحمدُ أحمدُ   رواهرواه((((النارالنار  دخلدخل  ههالالبشمبشم  وآخذكتابهوآخذكتابه  بيمينهبيمينه  فآخذ كتابهفآخذ كتابهالصُّحُفِ،الصُّحُفِ،  تَطاَيرُِ تَطاَيرُِ   وَعَرْضَةُ وَعَرْضَةُ 
  ..  چچڳ  ڳ  ڱ   ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڳ  ڳ  ڱ   ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       چ چ   ::تعالىتعالى  ( لقوله( لقولهف آخِذٌ كِت اب ه  بيِ مِينِهِ ف آخِذٌ كِت اب ه  بيِ مِينِهِ :):)هُ هُ قَ وْلُ قَ وْلُ و و 

  ..  چچۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  چ چ   ::تعالىتعالى  ( لقوله( لقولهوآخِذٌ كِت اب ه  بِشِم الِهِ وآخِذٌ كِت اب ه  بِشِم الِهِ :):)هُ هُ قَ وْلُ قَ وْلُ و و 

رهِِ :):)هُ هُ قَ وْلُ قَ وْلُ و و  رهِِ أ و  مِن  وَّراءِ ظ ه    ..  چچژ  ژ  ڑ  ڑ          ک  ک  ک  ک   گ  گ  ژ  ژ  ڑ  ڑ          ک  ک  ک  ک   گ  گ  چ چ   لقوله:لقوله:  ((أ و  مِن  وَّراءِ ظ ه 
ذ  العبد كتاب ه يوم  ذ  العبد كتاب ه يوم وأ خ    القيامة له صورتان:القيامة له صورتان:وأ خ 

  .أخذ  باليمين . .أخذ  باليمين . 11
  ::لكن اختلفوا في أخذ الكتاب من وراء الظهر على أقواللكن اختلفوا في أخذ الكتاب من وراء الظهر على أقوال  .أخذ  بالشمال.أخذ  بالشمال22

  :أن يدَه الشمالَ تنزعُ وتوضعُ وراءَ ظهره فيأخذُ كتابه بشماله وهذا محكي عن مجاهد .:أن يدَه الشمالَ تنزعُ وتوضعُ وراءَ ظهره فيأخذُ كتابه بشماله وهذا محكي عن مجاهد .الأولالأول
  عن ابن المسيب .عن ابن المسيب .:أن يدَه الشمالَ تلوى خلفَ ظهره فيأخذُ كتابهَ بها وهذا روي :أن يدَه الشمالَ تلوى خلفَ ظهره فيأخذُ كتابهَ بها وهذا روي الثانيالثاني
نَّ نَّ :أن يدَه الشمالَ تدخلُ في صدره وتخرجُ من وراء ظهره فيأخذ كتابهَ بشماله وقيل غيُر ذلك لك:أن يدَه الشمالَ تدخلُ في صدره وتخرجُ من وراء ظهره فيأخذ كتابهَ بشماله وقيل غيُر ذلك لكالثالثالثالث

الكافرُ والمنافقُ الكافرُ والمنافقُ كتابه بيمينه نسأل الله من فضله، أما كتابه بيمينه نسأل الله من فضله، أما     بشماله فالمؤمنُ الطائعُ يأخذبشماله فالمؤمنُ الطائعُ يأخذ  الاتفاقَ قائم  على أنه يأخذ كتابهالاتفاقَ قائم  على أنه يأخذ كتابه
  ..  م نسأل الله العافيةم نسأل الله العافيةهرههرهمن وراء ظمن وراء ظ  ممبشمالهبشماله  ونهونهيأخذيأخذفف

  المؤمنُ العاصي هل يأخذ كتابهَ بيمينه أم بشماله ؟المؤمنُ العاصي هل يأخذ كتابهَ بيمينه أم بشماله ؟  مسألة:مسألة:
، ، وبه قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله كما في شرحه على السفارينية في الأسئلةوبه قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله كما في شرحه على السفارينية في الأسئلة  بيمينهبيمينه  ::قيلقيلو و   ،،بشمالهبشماله  ::قيلقيل: : جج

  ..بيمينه لكن بعد خروجه من النار بيمينه لكن بعد خروجه من النار   ::وقيلوقيل
  
خيْا كان خيْا كان   ع ملِهع ملِه  مِنمِن  عنهعنه  طارطار  اابِبِ  كل إنسان يوم القيامة ملزمكل إنسان يوم القيامة ملزم(  (  ......في عنقهفي عنقه  ط ائرِ ه  ط ائرِ ه  إِن س ان ألزمناه إِن س ان ألزمناه   و ك لَّ و ك لَّ : ): )تعالىتعالى  وقولهُوقولهُ
رِ؛  الع ن ق  الع ن ق    العنق وخ صَّ العنق وخ صَّ   فيفي  القلادةالقلادة  لزوملزوم  لهله  لازملازم  فهوفهو شراشرا  أمأم رِ؛بالذكِِ    فلافلا  فيهفيه  شيئاً شيئاً   ألُزمَِ ألُزمَِ   ومَنومَن  ،،أ ش دُّ أ ش دُّ   فيهفيه  اللُّزوم  اللُّزوم    لأنَّ لأنَّ   بالذكِِ 

  كِراَمًاكِراَمًا*  *    لَحاَفِظِينَ لَحاَفِظِينَ   عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ   وَإِنَّ وَإِنَّ : ): )تعالىتعالى  وقالوقال( ( عَتِيد  عَتِيد    رَقِيب  رَقِيب    لَدَيْهِ لَدَيْهِ   إِلاَّ إِلاَّ   قَ وْلٍ قَ وْلٍ   مِنمِن  يَ لْفِظُ يَ لْفِظُ   مَامَا: ): )سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   قالقال  عنه،عنه،  لهله  مَحيدَ مَحيدَ 
  ( ( تَ فْعَلُونَ تَ فْعَلُونَ   مَامَا  يَ عْلَمُونَ يَ عْلَمُونَ * *   كَاتبِِينَ كَاتبِِينَ 
م    ل ه  ل ه    ونُ  رجِ  ونُ  رجِ  : ): )قولهُقولهُو و  م  ي  و    قالقال  كماكما    ،،آخِرهِآخِرهِ  إلىإلى  ع مرهِع مرهِ  أوَّلِ أوَّلِ   مِنمِن  عملهعمله  لهله  نْمعنْمع: :   أيأي ((م ن ش ور ام ن ش ور ا  ي  ل ق اه  ي  ل ق اه    كِت ابا  كِت ابا      القِي امةِ القِي امةِ   ي  و 
  كانكان    إنإن  بيمينهبيمينه  إماإما  ،،القيامةالقيامة  يوميوم  يعطاهيعطاه  كتابكتاب    فيفيوهذا الْمع يكون وهذا الْمع يكون   (.(.وَأَخَّرَ وَأَخَّرَ   قَدَّمَ قَدَّمَ   بماَبماَ  يَ وْمَئِذٍ يَ وْمَئِذٍ   الِإنسَانُ الِإنسَانُ   يُ نَ بَّأُ يُ نَ بَّأُ : ): )تعالىتعالى

وهذا إما أن يكون وهذا إما أن يكون   وغيْ هوغيْ ه  ه و  ه و    ي قرؤ هي قرؤ ه  م فتوحا  م فتوحا    ::أيأي  م نشورا  م نشورا    ههكتابَ كتابَ     الإنسانُ الإنسانُ   يَ لْقىيَ لْقىفف  شقياشقيا  كانكان    إنإن  بشمالهبشماله  أوأو  سعيدا،سعيدا،
    ..السيئةالسيئة  علىعلى  ا لها لهتوبيختوبيخ  ووأأ  بالحسنةبالحسنة  لبشرىلبشرىبابا  لهله  تعجيلاتعجيلا
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      ك الذي أودعت فيه أعمالك ك الذي أودعت فيه أعمالك كتابكتاب    اقرأْ اقرأْ   لهله  يقالُ يقالُ أي:أي:  ((ح سِيب اح سِيب ا  ع ل ي ك  ع ل ي ك    بنِ  ف سِك  الي  و م  بنِ  ف سِك  الي  و م    ك ف ىك ف ى    كِت اب ك  كِت اب ك      اق  ر أ  اق  ر أ  : ): )قولهُقولهُو و 
  ليرىليرى  نفسهنفسه  حسيبحسيب  جعلهجعله  حيثحيث  العدلالعدل  أعظمأعظم  وهذاوهذا منه،منه،  كانكان    ماما  أحد  أحد    يَ نْسىيَ نْسى  ولاولا  ،،،،كفى بك اليوم محاسِبا نفسككفى بك اليوم محاسِبا نفسك

  ..شيئاشيئا  منهمنه  ينكرينكر  لالا  عملهعمله  جميعجميع
  ا ؟ ا ؟ يِ  يِ  أم أ مأم أ م  كاتباكاتبا    سواء كانسواء كان  كتاب هكتاب ه    يقرأ  يقرأ    أحد  أحد    للككلكن هل  لكن هل    

            چچھ  ےھ  ےچچ  قال قتادة والحسن:كل سيقرأ كتابهَ أمياً كان أم غيَر أميٍ  والدليل قوله:قال قتادة والحسن:كل سيقرأ كتابهَ أمياً كان أم غيَر أميٍ  والدليل قوله:  نعم الْميع يقرأهنعم الْميع يقرأهج: ج: 
مِنِ ف  ي  ق رِرِ ه  بِذ ن وبهِِ؛ ك م ا و صِف  ذ لِك  في ال كِت ابِ و السُّنَّةو ي  اسِب  الله  الخ لائِق , و ي  اسِب  الله  الخ لائِق , وقوله:)وقوله:) مِنِ ف  ي  ق رِرِ ه  بِذ ن وبهِِ؛ ك م ا و صِف  ذ لِك  في ال كِت ابِ و السُّنَّةو يخ  ل و بعِ ب دِهِ ال م ؤ    ((و يخ  ل و بعِ ب دِهِ ال م ؤ 

بعمالهم خيرا كانت أم شرا وقدر الجزاء بعمالهم خيرا كانت أم شرا وقدر الجزاء   للخلائقللخلائق  وجلوجل  عزعز  اللهالله  تعريفتعريف  هوهو  ::واصطلاحاواصطلاحا  ..العددُ العددُ ::  لغة  لغة    الساب  الساب  
  ..  الْمحشَرِ الْمحشَرِ   مِنمِن  الانصرافِ الانصرافِ   قبلقبل  ويكون ذلكويكون ذلك  هاهامنمن  نسوهنسوه  قدقد  ماما  إياهمإياهم  وتذكيرهوتذكيرهعليها عليها 

  وهل يستثنَ أحد من الساب ؟وهل يستثنَ أحد من الساب ؟
ج: نعم السبعون ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ج: نعم السبعون ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما 

  في صحيح مسلم.في صحيح مسلم.
  عَمَّاعَمَّا* *   أَجْمَعِينَ أَجْمَعِينَ   لنََسْألَنَ َّهُمْ لنََسْألَنَ َّهُمْ   فَ وَرَبِ كَ فَ وَرَبِ كَ : ): )تعالىتعالى  قالقال  ويجب الإيمان بهويجب الإيمان به  القِِ القِِ   أهلِ أهلِ   وإجَاعِ وإجَاعِ   والسُّنَّةِ والسُّنَّةِ   بالكِتابِ بالكِتابِ   ثابتٌ ثابتٌ   وه و  وه و    
  لاَ لاَ   الْكِتَابِ الْكِتَابِ   لِهَ ذَالِهَ ذَا  مَامَا  يوَيْ لَتَ نَايوَيْ لَتَ نَا  وَيَ قُولُونَ وَيَ قُولُونَ   فِيهِ فِيهِ   ممَّاممَّا  مُشْفِقِينَ مُشْفِقِينَ   الْمُجْرمِِينَ الْمُجْرمِِينَ   فَتَرىَفَتَرىَ  الْكِتَابُ الْكِتَابُ   وَوُضِعَ وَوُضِعَ : ): )تعالىتعالى  وقالوقال  ،،( ( يَ عْمَلُونَ يَ عْمَلُونَ   كَانوُاْ كَانوُاْ 
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  چ چ   وقوله:وقوله:  ((أَحَدًاأَحَدًا  رَبُّكَ رَبُّكَ   يظَْلِمُ يظَْلِمُ   وَلاَ وَلاَ   حَاضِراًحَاضِراً  عَمِلُواْ عَمِلُواْ   مَامَا  وَوَجَدُواْ وَوَجَدُواْ   أَحْصَاهَاأَحْصَاهَا  إِلاَّ إِلاَّ   كَبِيرةًَ كَبِيرةًَ     وَلاَ وَلاَ   صَغِيرةًَ صَغِيرةًَ   يُ غَادِرُ يُ غَادِرُ 

  ..والكافرَ والذكرَ والأنثىوالكافرَ والذكرَ والأنثى  وهذه المحاسبة تشمل المؤمنَ وهذه المحاسبة تشمل المؤمنَ   چچپپ  پ  پ  ڀڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺپپ  پ  پ  ڀڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ
  مَنْ مَنْ : )): ))وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولُ رسولُ   قالقال: : قالتْ قالتْ   عنهاعنها  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  عائشةَ عائشةَ   حديثِ حديثِ   منمن" " الصَّحيحَيْنِ الصَّحيحَيْنِ ""  وفيوفي  
  حِسَاباً حِسَاباً   يُحَاسَبُ يُحَاسَبُ   فَسَوْفَ فَسَوْفَ * *   بيَِمِينِهِ بيَِمِينِهِ   كِتَابهَُ كِتَابهَُ     أوُتَِ أوُتَِ   مَنْ مَنْ   فأََمَّافأََمَّا: ): )اللَُّّ اللَُّّ   يقولُ يقولُ   أليسأليس: : فقلتُ فقلتُ : : قالتقالت  ،،((((عُذِ بَ عُذِ بَ   الحِْسَابَ الحِْسَابَ   نوُقِشَ نوُقِشَ 
اَ: )): ))فقالفقال  ،،( ( ......يَسِيراًيَسِيراً اَإنمَّ   فيفي  نَاقَشَ نَاقَشَ   لولو  أنَّهأنَّه: : والمعنوالمعن  ،،((((هَلَكَ هَلَكَ   إِلاَّ إِلاَّ   القِيَامَةِ القِيَامَةِ   يَ وْمَ يَ وْمَ   يُحَاسَبُ يُحَاسَبُ   أَحَد  أَحَد    وَليَْسَ وَليَْسَ   العَرْضُ،العَرْضُ،  ذَلِكَ ذَلِكَ   إنمَّ

  ..ويَصفَحُ ويَصفَحُ   يعَفويعَفو  ولكنَّهولكنَّه  لعَذَّبَهملعَذَّبَهم  لعَبيدِهلعَبيدِه  حسابِهحسابِه
  ::  نوعيننوعين  علىعلى  السابالساب  أنأن  شيخ الإسلام رحْه اللهشيخ الإسلام رحْه الله  ذكرذكر  ثمثم

  ذلكذلك  و صفو صف  كماكما    ههبذنوببذنوب  ههفيقرِرِ فيقرِرِ   المؤمنالمؤمن  بعبدِهبعبدِه  ووويخلويخل))::ما عناه بقولهما عناه بقولههو هو   ينينحساب المؤمنحساب المؤمن  ::النوع الأولالنوع الأول
    ذنبَ ذنبَ   أتَ عْرِفُ أتَ عْرِفُ   كذا؟كذا؟    ذَنْبَ ذَنْبَ   أتعرفأتعرف: : فيقولفيقول  بذُنوبهِ،بذُنوبهِ،  ههالمؤمن ويقر رِ المؤمن ويقر رِ   ههبعبدبعبد  ددأن الله جل شأنه ينفر أن الله جل شأنه ينفر : : أيأي( ( والسنةوالسنة  بالكتاببالكتاب
  ربَ هِِ ربَ هِِ   مِنْ مِنْ   أَحَدكُُمْ أَحَدكُُمْ   يدَْنوُيدَْنوُ))))  وفيهوفيه  عمرَ،عمرَ،  ابنِ ابنِ   حديثِ حديثِ   مِنمِن  الصَّحيحينالصَّحيحين  فيفي  كماكما    بِهِ بِهِ   يعَترفُ يعَترفُ   جَعَلَهجَعَلَه  أيأي  بكذابكذا  قرَّرَهقرَّرَه: : يقالُ يقالُ   كذا؟،كذا؟،
نْ يَا  فِي فِي   عَلْيَكَ عَلْيَكَ   سَتَرْتُِاَسَتَرْتُِاَ  إِن ِ إِن ِ : : يَ قُولُ يَ قُولُ   ثَُّ ثَُّ   فَ يُ قَر رِهُُ فَ يُ قَر رِهُُ   نَ عَمْ،نَ عَمْ،: : فَ يَ قُولُ فَ يَ قُولُ   وكََذَا،وكََذَا،  كَذَاكَذَا    عَمِلْتَ عَمِلْتَ : : فَ يَ قُولُ فَ يَ قُولُ   عَلَيْهِ عَلَيْهِ   كَنَ فَهُ كَنَ فَهُ     يَضَعَ يَضَعَ   حَتىَّ حَتىَّ  نْ يَاالدُّ   وَأناَ وَأناَ   الدُّ

    حِسَابهِِ.حِسَابهِِ.  صَحِيفَةُ صَحِيفَةُ   طْوَىطْوَىتت  ثث(( (( فيعطى كتاب حسناتهفيعطى كتاب حسناته  الْيَ وْمَ الْيَ وْمَ   لِكَ لِكَ   أغَْفِرُهَاأغَْفِرُهَا
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  عليهعليه  يدققيدقق  ولاولا  الحسابالحساب  يناقشيناقش  لالا  كما تقدمكما تقدم    فهذافهذا  يسمى حساب  العرضيسمى حساب  العرضواع الساب واع الساب الأول من أنالأول من أنوهذا النوع وهذا النوع 
قال قال   بالثواببالثواب  وفازوفاز  العذابالعذاب  منمن  نجانجا  لأنهلأنه  ؛؛  مسرورامسرورا  الجنةالجنة  فيفي  أهلهأهله  إلىإلى  وينقلبوينقلب  ،،  بيمينهبيمينه  كتابهكتابه    ويأخذويأخذ  ،،  معهمعه  يحققيحقق  ولاولا

  في حديثفي حديثوجاء وجاء   چچچ  چ  چ   چ   ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ڎ     ڈ   چ  چ  چ   چ   ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ڎ     ڈ   چ چ   ::تعالىتعالى
هَا قاَلَتْ  ُ عَن ْ هَا قاَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّّ ُ عَن ْ ُ ::قُ لْتُ قُ لْتُ ::قاَلَتْ قاَلَتْ   ((ليَْسَ أَحَد  يُحَاسَبُ إِلاَّ هَلَكَ ليَْسَ أَحَد  يُحَاسَبُ إِلاَّ هَلَكَ :):)    قاَلَ رَسُولُ اللهِ قاَلَ رَسُولُ اللهِ ::عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّّ ُ يَا رَسُولَ اِلله جَعَلَنِي اللَّّ يَا رَسُولَ اِلله جَعَلَنِي اللَّّ

ڌ   ڎ   ڌ   ڎ       چ  چ  چ   چ   ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ  چ  چ   چ   ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ چ   ::فِدَاءَكَ ألَيَْسَ يَ قُولُ اللَُّّ عَزَّ وَجَلَّ فِدَاءَكَ ألَيَْسَ يَ قُولُ اللَُّّ عَزَّ وَجَلَّ 

ې  ې  چ چ   ( رواه البخاري .كما قال تعالى:( رواه البخاري .كما قال تعالى:ذَاكَ الْعَرْضُ يُ عْرَضُونَ، وَمَنْ نوُقِشَ الحِْسَابَ هَلَكَ ذَاكَ الْعَرْضُ يُ عْرَضُونَ، وَمَنْ نوُقِشَ الحِْسَابَ هَلَكَ :):)قاَلَ قاَلَ   چچڎ     ڈ   ڎ     ڈ   

اَ  الْآيةَِ الْآيةَِ   في في   الْمَذْكُورَ الْمَذْكُورَ   الحِْسَابَ الحِْسَابَ   أنََّ أنََّ   (:(:الْعَرْضُ الْعَرْضُ   ذَلِكذَلِك))  ""  قَ وْلهقَ وْله  مَعْنَ مَعْنَ ::  رحمه اللهرحمه الله  الْقُرْطُبِ  الْقُرْطُبِ    قاَلَ قاَلَ ..  چچى   ى  ئا  ئا  ئەى   ى  ئا  ئا  ئە اَإِنمَّ   إِنمَّ
نْ يَا  فِي فِي   عَلَيْهِ عَلَيْهِ   سَتْرهَِاسَتْرهَِا  فِي فِي   عَلَيْهِ عَلَيْهِ   اللَِّّ اللَِّّ   مِنَّةَ مِنَّةَ   يَ عْرِفَ يَ عْرِفَ   حَتىَّ حَتىَّ   عَلَيْهِ عَلَيْهِ   الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ   أعَْمَالُ أعَْمَالُ   تُ عْرَضَ تُ عْرَضَ   أنَْ أنَْ   هُوَ هُوَ  نْ يَاالدُّ هَا  عَفْوهِِ عَفْوهِِ   وَفي وَفي   الدُّ هَاعَن ْ   ""  الْآخِرَةِ الْآخِرَةِ   في في   عَن ْ

  وهل يناقش أحد من المؤمنين ؟وهل يناقش أحد من المؤمنين ؟
  حسابهمحسابهم  يطوليطول  وقدوقد  ،،  ناقشهناقشه  الموحدينالموحدين  عصاةعصاة  منمنالله تعالى نقاشه الله تعالى نقاشه   شاءشاء  منمن  لكنلكن،،ج: الأصل أن النقاش للكفار ج: الأصل أن النقاش للكفار 

  يخرجهميخرجهم  ثث  ،،  أمدأمد  إلىإلى  شاءشاء  منمن  النارالنار  منهممنهم  اللهالله  يدخليدخل  الموحدينالموحدين  منمن  العصاةالعصاة  وهؤلاءوهؤلاء. .   ذنوبهمذنوبهم  كثرةكثرة    بحسببحسب  ويعسرويعسر
  ..  أبدأبد  إلىإلى  الجنةالجنة  فيدخلهمفيدخلهم

  ::بقولهبقوله  بينهبينه  وقدوقد  الكفار,الكفار,  حسابحساب  النوع الثاني:النوع الثاني:
....................................................................................................................................................................................................  

ح س ن ات ه  و س يِِئ ات ه ؛ ف إِنَّه  لا  ح س ن ات  لْ  م  و ل كِن  ت  ع دُّ أ ع م الْ  م , ح س ن ات ه  و س يِِئ ات ه ؛ ف إِنَّه  لا  ح س ن ات  لْ  م  و ل كِن  ت  ع دُّ أ ع م الْ  م ,   و أ مَّا ال ك فَّار ؛ ف لا ي  اس ب ون  مح  اس ب ة  م ن  ت وز ن  و أ مَّا ال ك فَّار ؛ ف لا ي  اس ب ون  مح  اس ب ة  م ن  ت وز ن    
ه ا و ي  ق رَّر ون  بِه ا ه ا و ي  ق رَّر ون  بِه اف  ت ح ص ى, ف  ي وق  ف ون  ع ل ي       و يج  ز ون  بِه ا .و يج  ز ون  بِه ا .  ف  ت ح ص ى, ف  ي وق  ف ون  ع ل ي  

....................................................................................................................................................................................................  
الصحيحين من حديث ابن عمر الصحيحين من حديث ابن عمر في في ذلك ذلك كما ثبت كما ثبت     يوم القيامةيوم القيامة  الخلائقِ الخلائقِ   رُءوسِ رُءوسِ   علىعلى  بِهمبِهم  ينادَىينادَى  والمنافِقونوالمنافِقون  الكفارُ الكفارُ   

      . . ((الظَّالِمِينَ الظَّالِمِينَ   عَلَىعَلَى  اللَِّّ اللَِّّ   لَعْنَةُ لَعْنَةُ   أَلاَ أَلاَ   رَبهِ ِمْ رَبهِ ِمْ   عَلَىعَلَى  كَذَبوُاْ كَذَبوُاْ     الَّذِينَ الَّذِينَ   هَ ؤُلاءِ هَ ؤُلاءِ : ): )فيقالفيقال  رضي الله عنه المتقدمرضي الله عنه المتقدم
بقوله:)مَنْ نوُقِشَ الحِْسَابَ عُذِ بَ( بقوله:)مَنْ نوُقِشَ الحِْسَابَ عُذِ بَ(   الذي عناه النب الذي عناه النب هو هو   حساب الكفارحساب الكفار  من أنواع الحساب وهومن أنواع الحساب وهو  وهذا النوعُ وهذا النوعُ 
  ..متفق عليهمتفق عليه

فإنَّ أعمالَهم حابطة  في الآخرةِ ،   وهذا الحساب لهم ليس حساب من توزن حسناته وسيئاته فإن لا حسنات لهموهذا الحساب لهم ليس حساب من توزن حسناته وسيئاته فإن لا حسنات لهم
ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  چ چ   قال تعالى:قال تعالى:  الإخلاصُ والمتابعةُ  رطي العبادة وهماا فاقدة  لشلأنهَّ ؛ باطلة  

  چچڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ چ   وقال:وقال:چچھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  
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: قال تعالى وأما المراد بحساب الكفار فهو عد أعمالْم عليهم وإخبارهم عنها وتقريرهم بها وجزائهم عليها
 تعالى وقال( غليظ عذاب من ولنذيقنهم عملوا بما كفروا  الذين فلننبئنوقال:) بماَ قَدَّمَ وَأَخَّرَ( )يُ نَ بَّأُ الِإنسَانُ يَ وْمَئِذٍ 

: : تعالىتعالى  وقالوقال  { السعير لأصحاب فسحقا بذنبهم فاعترفوا): وقال ( كافرين  كانوا  أنهم أنفسهم على وشهدوا): 
  إِلاَّ إِلاَّ   كَبِيرةًَ كَبِيرةًَ     وَلاَ وَلاَ   صَغِيرةًَ صَغِيرةًَ   يُ غَادِرُ يُ غَادِرُ   لاَ لاَ   الْكِتَابِ الْكِتَابِ   لِهَ ذَالِهَ ذَا  مَامَا  يوَيْ لَتَ نَايوَيْ لَتَ نَا  وَيَ قُولُونَ وَيَ قُولُونَ   فِيهِ فِيهِ   ممَّاممَّا  مُشْفِقِينَ مُشْفِقِينَ   الْمُجْرمِِينَ الْمُجْرمِِينَ   فَتَرىَفَتَرىَ  الْكِتَابُ الْكِتَابُ   وَوُضِعَ وَوُضِعَ ))

 ((أَحَدًاأَحَدًا  ربَُّكَ ربَُّكَ   يظَْلِمُ يظَْلِمُ   وَلاَ وَلاَ   حَاضِراًحَاضِراً  عَمِلُواْ عَمِلُواْ   مَامَا  وَوَجَدُواْ وَوَجَدُواْ   أَحْصَاهَاأَحْصَاهَا
ه في فيِِ لو  إنه يف ونحوه ي كمستشفىبناء خيْ عِتق  أو صدقة  أو ك  عملا حسنا في الدنياكافرٌ الع مِل  إن ن  لك

ن  ي ا  ول اللَِّّ قال: قال رس نهعللَُّّ  رضي اعن أنسِ بنِ مالكٍ  )شرح مسلم(كما قال النووي   بالإجَاع فقط حياتهِ الدُّ
نْ يَا ى بِهاَعْطَ حَسَنَةً ي ُ  مؤمنًا: ))إنَّ اللََّّ لَا يَظْلِمُ صلَّى اللَُّّ عليهِ وسلَّمَ  أمََّا الكَافِرُ فَ يُطْعَمُ ، و في الَآخِرَةِ  ويُجْزَى بِهاَ في الدُّ

نْ يَا، حتىَّ إِذَا أفَْضَى إِ   .واه مسلمر  ((هُ حَسَنَة  يُجْزَى بِهاَ ةِ لم تَكُنْ لَ لَآخِرَ الَى بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهاَ للَِِّّ في الدُّ
 

....................................................................................................................................................................................................  
ل ى مِن  ال ع س لِ, آنيِ  ت ه  ع د د  و في ع ر ص اتِ ال قِي ام ةِ ال  وض  ال م و ر ود  للِنَّبِِِ و في ع ر ص اتِ ال قِي ام ةِ ال  وض  ال م و ر ود  للِنَّبِِِ  ل ى مِن  ال ع س لِ, آنيِ  ت ه  ع د د  , ماؤ ه أ ش دُّ ب  ي اض ا مِن  اللَّبَ ِ, و أ ح  , ماؤ ه أ ش دُّ ب  ي اض ا مِن  اللَّبَ ِ, و أ ح 

ر ب  مِن ه  ش ر ب ة ؛ لا  ي ظ م أ  ب  ع د ه ا أ ب د انْ  ومِ انْ  ومِ ا رٌ, م ن يَّش  رٌ, و ع ر ض ه  ش ه  ر ب  مِن ه  ش ر ب ة ؛ لا  ي ظ م أ  ب  ع د ه ا أ ب د السَّم اءِ, ط ول ه  ش ه  رٌ, م ن يَّش  رٌ, و ع ر ض ه  ش ه    ..لسَّم اءِ, ط ول ه  ش ه 
....................................................................................................................................................................................................  

 وصفاته وسلم عليه الله صلى  النب مكان حوض هنا بين المصنف رحمه الله   
 ها بين الدور. لابناء فيالتي واسِعةال بُقعةال لغة:ال فية( صرْ عَ ال)فهو في عرصات يوم القيامة و أما مكانه

 .ن العرض والِحسابِ وغيِر ذَلِكَ ها ممواقف ع ر ص اتِ القيامةِ المراد بو  
ض  أما   ، وأنْكَ وهُوَ حقي ثابت  بإجماعِ أهلِ ا ، الماءِ : مَجمَعُ لغةالفي فهو ال و   وحج تهم بع ضُ المعتزلِ ةِ و رَه الخ وارجُِ لح قِ 

 قائمة على أمرين:
 .يحيله العقل أن  -1
 .آحاد خبر انه  -2

لي  ه الن  ب ع الن  ب ص  حابة ابه   أح  تجَ وله  ذا  الاعتق  اد مس  ائل عل  ى ب  ه يح  تج الآح  اد خ  بر نإ :أن يق  ال عل  يهم وال  رد
ون مِ  ن ثَ الح  وضِ أربع  د رَوى أحادي  ق  " :رَحِمَ  هُ اللَُّّ  ق  ال اب  نُ الق  يِ مِ  مت  واترة الح  وض وأخب  ار الص  لاة والس  لام

 (56 /13 داود أب سنن على القيم ابن )حاشية."الصَّحابةِ، وكثير  منها أو أكثرُها في الصَّحيحِ 
 لصحيحا والعقل والأمر الخلق له والله أمره من وسلم عليه الله صلى النب به أخبر وما الله خلق منفهو  العقلأما   

 النقل الصريح. يكذب لا
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 علي   هِ ص   لَّى اللَُّّ -  اللَِّّ ع   ن أن   سٍ أنَّ رس   ولَ  ورد م   ا ال   ذي في أرض المحش   ر وم   ن الأدل   ة الدال   ة عل   ى ثب   وت الح   وض 
عَاءَ الْ  يَمَنِ، وَ  ق  ال: )إِنَّ  -وس  لَّمَ  رواه  ومِ السَّ  مَاءِ(( الَأبَاريِ  قِ كَعَ  دَدِ نُجُ  فِي  هِ مِ  نَ  إِنَّ قَ  دْرَ حَوْضِ  ي مَ  ا بَ  يْنَ أيَْ لَ  ةَ إِلَى صَ  ن ْ

 .المدينةو ين مصر ب :بلدة بين مصر ومكة في طريق الحاج وقيل :اختلف في تحديدها فقيل (إيلة)و.البخاري
 ينة وصنعاء(ين المدب:)كما أيضا إلى مقدرار مسافته وقد جاء في رواية عند أحمد شارةالإ هوهذا الحديث في

ُ -جُن دُبِ ب نِ عب دِ اللَِّّ البَجل يِ   ع نو  ))أَنَا  ق  ولُ:ي - علي هِ وس لَّمَ ص لَّى اللَُّّ -س ولَ اللَِّّ ر ق ال: سمع تُ  -ن  هعرض ي اللَّّ
 .لى الماءِ الفَرَطُ الذي سَبَقَ إو رواه البخاري ومسلم. …(( عَلَى الْحوَْضِ مْ كُ فَ رَطُ 

-ل رس ولُ اللَِّّ ق ال: ق ا -عنهم ا اللَُّّ  رض ي- ب نِ عم روِ ب نِ الع اصِ وفي "الصَّحيحَيْنِ" وغيرهما مِن حديثِ عب دِ اللَِّّ  
، وكَِيزاَنُ هُ  يحُ هُ أَطْيَ بُ مِ نَ الْمِسْ كِ للَّ بَنِ، وَرِ سِ يرةَُ شَ هْرٍ، مَ اؤُهُ أبَْ  يَضُ مِ نَ امَ : ))حَوْضِي -صلَّى اللَُّّ عليهِ وسلَّمَ 

وَاء ، يرةَُ شَ  هْرٍ، وَزَوَايَاهُ سَ  )حَوْضِ  ي مَسِ  ): لهم  ا ةظْمَ  أُ أبََ  داً((، وفي رواي   يَ كَنُجُ  ومِ السَّ  مَاءِ، مَ  نْ شَ  رِبَ مِنْ  هُ لاَ 
 .اؤُهُ أبَْ يَضُ مِنَ الْوَرقِِ((وَمَ 

 وهنا مسائل:
  علىعلى  ارتَدُّواارتَدُّوا  قدقد  أقوام  أقوام    منهُ منهُ   ويُمنعُ ويُمنعُ   يَختلِجُ يَختلِجُ   لأنَّهلأنَّه  الصِ راطِ؛الصِ راطِ؛  قَ بْلَ قَ بْلَ   الحوْضَ الحوْضَ   أنَّ أنَّ   ظاهرُ كلام المصنف رحمه اللهظاهرُ كلام المصنف رحمه الله  المسألة الأولى:المسألة الأولى:

  عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى––  اللَِّّ اللَِّّ   رسولُ رسولُ   قالقال: : قالقال  الأنصاريِ ،الأنصاريِ ،  سعدٍ سعدٍ   بنِ بنِ   سهلِ سهلِ فعن فعن   الصِ راطَ الصِ راطَ   يُجاوزِونيُجاوزِون  لالا  هؤلاءهؤلاء  ومِثلُ ومِثلُ   أعقابِهم،أعقابِهم،
  أعَْرفُِ هُمْ أعَْرفُِ هُمْ   أقَْ وَام  أقَْ وَام    عَلَيَّ عَلَيَّ   لَيَردَِنَّ لَيَردَِنَّ   أبَدَاً،أبَدَاً،  يَظْمَأْ يَظْمَأْ   لمَْ لمَْ   شَرِبَ شَرِبَ   وَمَنْ وَمَنْ   شَرِبَ،شَرِبَ،  عَلَيَّ عَلَيَّ   مَرَّ مَرَّ   مَنْ مَنْ   الْحوَْضِ،الْحوَْضِ،  عَلَىعَلَى  فَ رَطُكُمْ فَ رَطُكُمْ   إِن ِ إِن ِ : )): ))--وسلَّمَ وسلَّمَ 

نَ هُمْ   بيِْنِي بيِْنِي   يُحَالُ يُحَالُ   ثَُّ ثَُّ   وَيَ عْرفُِونَنِي،وَيَ عْرفُِونَنِي، نَ هُمْ وَبَ ي ْ مُْ " "  ومسلم.وفي لفظ أن النب عليه الصلاة والسلام قالومسلم.وفي لفظ أن النب عليه الصلاة والسلام قال  رواه البخاريرواه البخاري  ((((وَبَ ي ْ مُْ إِنهَّ " " مِنيِ  مِنيِ    إِنهَّ
  ..""  بَ عْدِيبَ عْدِي  بدََّلَ بدََّلَ   لِمَنْ لِمَنْ   سُحْقًاسُحْقًا  سُحْقًاسُحْقًا: ": "  فَأقَُولُ فَأقَُولُ . .   بَ عْدَكَ بَ عْدَكَ   عَمِلُواعَمِلُوا  مَامَا  تَدْريِتَدْريِ  لالا  إنَِّكَ إنَِّكَ : :   فَ يُ قَالُ فَ يُ قَالُ 

  حَوْضِيحَوْضِي  عَنْ عَنْ   رجَِالارجَِالا  لَأذُودَنَّ لَأذُودَنَّ   بيَِدِهِ بيَِدِهِ   نَ فْسِينَ فْسِي  وَالَّذِيوَالَّذِي" " ::  قاَلَ قاَلَ   وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ عَلَيْهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صَلَّىصَلَّى  النَّبِ ِ النَّبِ ِ   عَنْ عَنْ   عَنْهُ عَنْهُ   اللَُّّ اللَُّّ   رَضِيَ رَضِيَ   هُرَيْ رَةَ هُرَيْ رَةَ   أَبأَب  عنعنو و 
  رواه البخاري ومسلم.رواه البخاري ومسلم.""  الْحوَْضِ الْحوَْضِ   عَنْ عَنْ   الِإبِلِ الِإبِلِ   مِنْ مِنْ   الْغَريِبَةُ الْغَريِبَةُ   تُذَادُ تُذَادُ   كَمَاكَمَا
  يرضاهيرضاه  لالا  ماما  فيهفيه  أحدثأحدث  أوأو  اللهالله  ديندين  عنعن  ارتدارتد  منمن  فكلفكل: :   أجمعينأجمعين  اللهالله  رحمهمرحمهم  علماؤناعلماؤنا  قالقال: " : "   اللهالله  رحمهرحمه  القرطبالقرطب  قالقال
  وفارقوفارق  المسلمينالمسلمين  جماعةجماعة  خالفخالف  منمن  طرداطردا  وأشدهموأشدهم  ،،  عنهعنه  المبعدينالمبعدين  الحوضالحوض  عنعن  المطرودينالمطرودين  منمن  فهوفهو  بهبه  يأذنيأذن  ولمولم  ،،  اللهالله

  نحانحا  ومنومن] ]   أهوائهاأهوائها  أصنافأصناف  علىعلى  والمعتزلةوالمعتزلة  ،،  ضلالهاضلالها  تباينتباين  علىعلى  والروافضوالروافض  ،،  فرقهافرقها  اختلافاختلاف  علىعلى  كالخوارجكالخوارج    سبيلهمسبيلهم
  والمعلنونوالمعلنون  وإذلالهموإذلالهم  أهلهأهله  وقتلوقتل  الحقالحق  وتطميسوتطميس  والظلموالظلم  الجورالجور  فيفي  المسرفونالمسرفون  الظلمةالظلمة  وكذلكوكذلك[ [   طريقهمطريقهم  سلكسلك  أوأو  نحوهمنحوهم

  ((  306306    للقرطبللقرطب  )التذكرة)التذكرة.. " .. "   والبدعوالبدع  والأهواءوالأهواء  الزي الزي   أهلأهل  وجماعةوجماعة  ،،  بالمعاصيبالمعاصي  المستخفونالمستخفون  بالكبائربالكبائر
  ::وقيلوقيل  ،،يكون قبليكون قبل  الميزانُ الميزانُ   ::فقيلفقيل  الآخرِ،الآخرِ،  قبَلَ قبَلَ   يكونُ يكونُ   أيُّهماأيُّهما  والحوضِ والحوضِ   الميزانِ الميزانِ   فيفي  أهل العلمأهل العلم  اختُلِفَ اختُلِفَ   ::الثانية:الثانية:المسألة المسألة 
  يَخرجونيَخرجون  النَّاسَ النَّاسَ   فإنَّ فإنَّ   يقَتضِيه،يقَتضِيه،  والمعنوالمعنيكون في الموقف قبل الميزان وهو الأرجح كما قال القرطب وقال:"يكون في الموقف قبل الميزان وهو الأرجح كما قال القرطب وقال:"  الحوضُ الحوضُ 
  ((703703  )التذكرة)التذكرة .""والصِ راطِ والصِ راطِ   الميزانِ الميزانِ   قبَلَ قبَلَ   فيُقدَّمفيُقدَّم  قبُورهِمقبُورهِم  مِنمِن  عِطاشاعِطاشا
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  الأنبياءِ الأنبياءِ   مِنمِن  غيرهِغيرهِ  دُونَ دُونَ   --وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى--  بهِِ بهِِ   خاصي خاصي   الحوضَ الحوضَ   أنَّ أنَّ ظاهرُ كلام المصنف رحمه الله ظاهرُ كلام المصنف رحمه الله   المسألة الثالثةالمسألة الثالثة
رسَلِيَن،

ُ
رسَلِيَن،والم
ُ
ا  أمَُّتُه،أمَُّتُه،  عليهعليه  ترَدُِ ترَدُِ   حوضًاحوضًا  نب ٍ نب ٍ   لِكُل ِ لِكُل ِ   أنَّ أنَّ   أحاديثَ أحاديثَ   عِدَّةِ عِدَّةِ   فيفي  جاءَ جاءَ   ولكنْ ولكنْ   والم اوإنمَّ   صلَّىصلَّى--  بهِِ بهِِ   مختصي مختصي   الأعظمُ الأعظمُ   الحوضُ الحوضُ   وإنمَّ
    وَاردِاً،وَاردِاً،  وأكثرُهاوأكثرُها  وأحْلاهاوأحْلاها  الحياضِ الحياضِ   أعظمُ أعظمُ   هُوَ هُوَ   --وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى--  فحوْضُهفحوْضُه  غيرهُ،غيرهُ،  فيهفيه  يَشْركَُهيَشْركَُه  لالا  --وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ 
مذيُّ   أَخْرجَ أَخْرجَ   كماكما مذيُّ الترِ    نبَِ ٍ نبَِ ٍ   لِكُل ِ لِكُل ِ   إِنَّ إِنَّ : )): ))لشواهدهلشواهده  وصححه الألبانوصححه الألبان  مرفوعامرفوعا  سَمرُةَ سَمرُةَ   الحسن عنالحسن عن  حديثِ حديثِ   مِنمِن  واستغربهواستغربه  الترِ 

مُْ   إِلاَّ إِلاَّ   أمَُّتِهِ،أمَُّتِهِ،  مِنْ مِنْ   عَرَفَ عَرَفَ   مَنْ مَنْ   يدَْعُويدَْعُو  عَصاً عَصاً   بيَِدِهِ بيَِدِهِ   حَوضِهِ حَوضِهِ   عَلَىعَلَى  قاَئمِ  قاَئمِ    وَهُوَ وَهُوَ   حَوْضاً حَوْضاً  مُْ أنهَّ   لَأرْجُولَأرْجُو  وَإِن ِ وَإِن ِ   تَ بَعاً،تَ بَعاً،  أَكْثَ رُ أَكْثَ رُ   أيَ ُّهُمْ أيَ ُّهُمْ   يَ تَ بَاهُوْنَ يَ تَ بَاهُوْنَ   أنهَّ
  فيفي  ثََّ ثََّ   ومنومن  وإرساله،وإرساله،  وصلهوصله  فيفي  اختلُِفاختلُِف  وقدوقد انقطاع  بين الحسنِ وسمرةَ انقطاع  بين الحسنِ وسمرةَ لكنَّ الحديثَ فيه لكنَّ الحديثَ فيه   ((((تَ بَعاً تَ بَعاً   أَكْثَ رَهُمْ أَكْثَ رَهُمْ   أَكُونَ أَكُونَ   أَنْ أَنْ 

  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  بالنببالنب  خاص اخاص ا  ليسليس  الحوضالحوض  ه موصول وأنه موصول وأنإنإن: : قالقال  شواهدشواهدللودعم ذلك باودعم ذلك با  أثبتهأثبته  فمَنفمَن  وضعفه،وضعفه،  صحتهصحته
  ..بالخصوصيةبالخصوصية  قالقال  وشواهدهوشواهده  ضعَّفهضعَّفه  ومَنومَن  وسلموسلم

  ::ورجحه القرطبورجحه القرطب  له حوضانله حوضان  وذهب بعض العلماء إلى أن النبَّ وذهب بعض العلماء إلى أن النبَّ 
  ..  ابن حجرابن حجر  الكوثر، وهو حوض  خاصي به لأنه لم ينقل نظيرهُ لغيرهِ وأشار إليه الحافظالكوثر، وهو حوض  خاصي به لأنه لم ينقل نظيرهُ لغيرهِ وأشار إليه الحافظنهر نهر .حوض  في الجنة وهو .حوض  في الجنة وهو 11
  .حوض  في عرصات القيامة وهذا لكل نب ..حوض  في عرصات القيامة وهذا لكل نب .22
  قبُورهِم،قبُورهِم،  مِنمِن  عِطاشاً عِطاشاً   يَخرجونيَخرجون  النَّاسَ النَّاسَ   فإنَّ فإنَّ   الأصحِ ،الأصحِ ،  علىعلى  الميزانِ الميزانِ   وقبَلَ وقبَلَ   الصِ راطِ الصِ راطِ   قبَلَ قبَلَ   ::الأوَّلُ الأوَّلُ   حوضانِ حوضانِ   هُماهُما""  ::  القرطبُّ القرطبُّ   قالقالو و 

نَا: : قالقال  أنسٍ أنسٍ   عنعن" " صحيحهِ صحيحهِ ""  فيفي  مسلم  مسلم    روىروى  كماكما    كَوْثرا،كَوْثرا،    يُسمَّىيُسمَّى  وكِلاهماوكِلاهما  الجنََّةِ،الجنََّةِ،  فيفي: : والثَّانوالثَّان  الميزانِ،الميزانِ،  قبَلَ قبَلَ   فيَردُِونهفيَردُِونه نَابَ ي ْ   بَ ي ْ
؟  رسولَ رسولَ   يايا  أَضحككَ أَضحككَ   ماما: : فقلنافقلنا  مُبتسِما،مُبتسِما،  رأسَهرأسَه  رفَعَ رفَعَ   ثث  إغفاءةً إغفاءةً   أغْفَىأغْفَى  إذْ إذْ   أظْهُرناأظْهُرنا  بينبين  اللَِّّ اللَِّّ   رسولُ رسولُ  ؟اللَِّّ   عَلَيَّ عَلَيَّ   أنُْزلَِتْ أنُْزلَِتْ : )): ))قالقال  اللَِّّ
نَاكَ   إِناَّ إِناَّ : ): )فقرأفقرأ  سُورَة ،سُورَة ،  آنفِاً آنفِاً  نَاكَ أعَْطيَ ْ   نَهرْ  نَهرْ    فِإنَّهُ فِإنَّهُ : )): ))قالقال  أعلمُ،أعلمُ،  ورسولهُورسولهُ  اللَُّّ اللَُّّ : : قلناقلنا  ؟؟((((الْكَوْثَ رُ الْكَوْثَ رُ   مَامَا  أتََدْرُونَ أتََدْرُونَ : )): ))قالقال  ثث  ،،((الْكَوْثَ رَ الْكَوْثَ رَ   أعَْطيَ ْ

هُمْ   الْعَبْدُ الْعَبْدُ   يُخْتَ لَجُ يُخْتَ لَجُ   السَّمَاءِ السَّمَاءِ   نُجُومِ نُجُومِ   عَدَدَ عَدَدَ   آنيَِ تُهُ آنيَِ تُهُ   الْقِيَامَةِ،الْقِيَامَةِ،  يَ وْمَ يَ وْمَ   أمَُّتِي أمَُّتِي   عَلَيْهِ عَلَيْهِ   ترَدُِ ترَدُِ   حَوْضِي،حَوْضِي،  وَهُوَ وَهُوَ   كَثِير ،كَثِير ،    خَيْر  خَيْر    عَلَيْهِ عَلَيْهِ   رَبِ  رَبِ    وَعَدَنيِهِ وَعَدَنيِهِ  هُمْ مِن ْ   مِن ْ
  ((.((.بَ عْدَكَ بَ عْدَكَ   أَحْدَثوُاأَحْدَثوُا  مَامَا  تَدْريِتَدْريِ  أمََاأمََا: : فَ يُ قَالُ فَ يُ قَالُ   أمَُّتِي،أمَُّتِي،  مِنْ مِنْ   إنَِّهُ إنَِّهُ   رَب ِ رَب ِ   ياَ ياَ   فَأقَُولُ فَأقَُولُ 

  ::والحوَْضوالحوَْض  الكَوْثرالكَوْثر  بينبين  لفرْقلفرْقاا: : المسألة الرابعة المسألة الرابعة 
  ..المحشرالمحشر  أرضأرض  فيفي  والحوضوالحوض  الجنة،الجنة،  فيفي  الكوثرالكوثر  أنَّ أنَّ   --أأ

  فيفي  جاءجاء  فقدفقد  ميزابان؛ميزابان؛  الحوضالحوض  فيفي  يصبيصب  لأنهلأنه  الكوثر؛الكوثر؛  عنعن  فرع  فرع    والحوضوالحوضأصل أصل   فهوفهو  جارٍ،جارٍ،  عظيم  عظيم    نهر  نهر    الكوثرالكوثر  --بب
  عنعن  قالقال  --  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  --  النبالنب  أنأن: : --  عنهعنه  اللهالله  رضيرضي  --  مالكمالك  بنبن  أنسأنس  حديثحديث  منمن" " مسلممسلم  صحيحصحيح""

  ((.((.الحوضالحوض  عليهعليه  الجنةالجنة  فيفي  --  وجلوجل  عزعز  --  ربرب  وَعَدَنيهوَعَدَنيه  نهرنهر  هوهو: )): ))الكوثرالكوثر
  ثث  ،،......داخلهاداخلها  الذيالذي  النهرالنهر  منمن  الماءالماء  فيهفيه  لينصبلينصب  الجنةالجنة  بجانببجانب  الحوضالحوض  أنأن  الحديثالحديث  ظاهرظاهر::  رحمه اللهرحمه الله  حجرحجر  ابنابن  قالقال

  الباريالباري  فتحفتحأنظر:أنظر:)) ..العزالعز  أبأب  ابنابن  قالقال  ذلكذلك  وبمثلوبمثل  الكوثر،الكوثر،  هوهو  الجنةالجنة  منمن  الحوضالحوض  فيفي  يصبيصب  الذيالذي  النهرالنهر  أنأنبين رحمه الله:بين رحمه الله:

  هذاهذا  ولكنولكن  الجنة،الجنة،  قبلقبل  المسلمونالمسلمون  يردهيرده  الذيالذي  الحوضالحوض  غيرغير  الكوثرالكوثر  فإنفإن  عليه،عليه،  وبناءوبناء  ((200200  الطحاويةالطحاوية  )شرح)شرحوو((466466  //1111
  ..العزالعز  أبأب  وابنوابن  حجرحجر  ابنابن  كلامكلام    يفيدهيفيده  كماكما    الجنة،الجنة،  داخلداخل  هوهو  الذيالذي  الكوثرالكوثر  منمن  يستمديستمد  الحوضالحوض
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  ..الذي في الجنةالذي في الجنة  صفة نهر الكوثرصفة نهر الكوثرالخامسة: الخامسة: المسألة المسألة 
  قبابقباب  حافتاهحافتاه  بنهربنهر  أناأنا  إذاإذا  ،،  الجنةالجنة  فيفي  أسيرأسير  أناأنا  بينابينا: ": "  قالقال  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  النبالنب  عنعن  عنهعنه  اللهالله  رضيرضي  أنسأنس  عنعن

  فإذافإذا  ،،  بيدهبيده  الملكالملك  فضربفضرب: :   قالقال  ربكربك  أعطاكأعطاك  الذيالذي  الكوثرالكوثر  هذاهذا: :   قالقال  ؟؟  جبريلجبريل  يايا  هذاهذا  ماما: :   فقلتفقلت  ،،  المجوفالمجوف  اللؤلؤاللؤلؤ
  رواه البخاري.رواه البخاري.""  أزفرأزفر  مسكمسك  طيبهطيبه  أوأو  طينهطينه
  ،،  الأرضالأرض  ظهرظهر  علىعلى  يجرييجري  نهرنهر  هوهو  فإذافإذا  ،،  الكوثرالكوثر  أعطيتأعطيت: " : "   قالقال  أنهأنه  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  النبالنب  عنعن  ههعنعن  المسندالمسند  وفيوفي

  وصححهوصححه" "   اللؤلؤاللؤلؤ  وحصباؤهوحصباؤه  ،،  أذفرأذفر  مسكمسك  تربتهتربته  فإذافإذا  ،،  تربتهتربته  إلىإلى  بيديبيدي  فضربتفضربت  مسقوفاً مسقوفاً   ليسليس  ،،  اللؤلؤاللؤلؤ  قبابقباب  حافتاهحافتاه
  ((  25132513) )   الصحيحةالصحيحة  السلسلةالسلسلة  فيفي  الألبانالألبان

  ؟؟الآنالآن  موجودموجود  لحوضلحوضهل اهل ا: :   المسألة الخامسةالمسألة الخامسة
  خرجخرج  --  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  --  النبالنب  أنأن: : عامرعامر  بنبن  عقبةعقبة  رواهرواه  ماما  ذلكذلك  علىعلى  يدليدلو و   الآن،الآن،  موجودموجود  مخلوق  مخلوق    الحوضالحوضج: ج: 
  عليكم،عليكم،  شهيدشهيد  وأناوأنا  لكم،لكم،  فَ رَط  فَ رَط    إنإن: )): ))فقالفقال  المنبرالمنبر  علىعلى  انصرفانصرف  ثث  الميت،الميت،  علىعلى  صلاتهصلاته  أُحُدٍ أُحُدٍ   أهلأهل  علىعلى  فصلَّىفصلَّى  يومًايومًا
  ..رواه البخاريرواه البخاري  ((((الآنالآن  حوضيحوضي  إلىإلى  لأنظرلأنظر  واللهوالله  وإنوإن
  هوهو  وهذاوهذا  خَطَب،خَطَب،  لمالما  عنهعنه  لهله  كُشِفَ كُشِفَ     أنهأنه  يحتمليحتمل  ،،((الآنالآن  حوضيحوضي  إلىإلى  لأنظرلأنظر  إن ِ إن ِ   والله،والله،))""في قوله:في قوله:: : حجرحجر  ابنابن  قالقال

  الباري(الباري(  )فتح)فتح. . ""القلبالقلب  رؤيةرؤية  يريديريد  أنهأنه  ويحتملويحتمل  الظاهر،الظاهر،
  ورودُ الناس على الحوض ؟ ورودُ الناس على الحوض ؟   : متى يكون: متى يكونالسادسةالسادسة  ةةالمسألالمسأل

  على أقوال:على أقوال:  العلماء في ذلكالعلماء في ذلك  اختلفاختلف
  ابن حجر رحم الله الجميعابن حجر رحم الله الجميع  وظاهرُ تبويبِ البخاري كما قال الحافظوظاهرُ تبويبِ البخاري كما قال الحافظوهو قول القاضي عياضٍ وهو قول القاضي عياضٍ --: : لاوللاولاا  القولالقول

  الصراطَ .الصراطَ .  منمن  أنه بعد عبورهمأنه بعد عبورهم
أنه بعد خروجهم من القبور أنه بعد خروجهم من القبور   ((النهايةالنهاية))وظاهرُ اختيار ابن كثير في وظاهرُ اختيار ابن كثير في   ((التذكرةالتذكرة))وهو قول القرطب في وهو قول القرطب في --: : الثانيالثانيالقول القول 

  ..لأنهم يكونون عِطاَشاً لأنهم يكونون عِطاَشاً 
    أنََسٍ عَنِ النَّبِ ِ أنََسٍ عَنِ النَّبِ ِ   كما في حديثكما في حديث    عليه الصلاة والسلامعليه الصلاة والسلام  من يمنعون مِنْ ورودِ حوضِهمن يمنعون مِنْ ورودِ حوضِه  وهناك من أمة النب وهناك من أمة النب   
لَا تَدْريِ مَا أَحْدَثوُا لَا تَدْريِ مَا أَحْدَثوُا ::أَصْحَابِ فَ يَ قُولُ أَصْحَابِ فَ يَ قُولُ ::لَيَردَِنَّ عَلَيَّ نَاس  مِنْ أَصْحَابِ الْحوَْضَ حَتىَّ عَرَفْ تُ هُمُ اخْتُلِجُوا دُونِ فَأقَُولُ لَيَردَِنَّ عَلَيَّ نَاس  مِنْ أَصْحَابِ الْحوَْضَ حَتىَّ عَرَفْ تُ هُمُ اخْتُلِجُوا دُونِ فَأقَُولُ :):)قاَلَ قاَلَ 

  عليه .عليه .  ( . متفق( . متفقبَ عْدَكبَ عْدَك
....................................................................................................................................................................................................  

ر  الَّذِي ب ين   الْ  نَّةِ و النَّارِ, يم  رُّ النَّاس  ع ل ي     س  ِ ج ه نَّم , و ه و  الِْ  ر اط  م ن ص وبٌ ع ل ى م ت  ر  الَّذِي ب ين   الْ  نَّةِ و النَّارِ, يم  رُّ النَّاس  ع ل ي  و الصِِ س  ِ ج ه نَّم , و ه و  الِْ  ر اط  م ن ص وبٌ ع ل ى م ت  رِ و الصِِ رِ هِ ع ل ى ق د  هِ ع ل ى ق د 
ه م م ن يم  رُّ ك ال    قِ, و مِن  ه م م ن يم  رُّ  حِ ال ب ص رِ, و مِن   ه م  م ن  يم  رُّ ك ل م  , ف مِن   ه م م ن يم  رُّ ك ال    قِ, و مِن  ه م م ن يم  رُّ أ ع م الِِْم  حِ ال ب ص رِ, و مِن   ه م  م ن  يم  رُّ ك ل م  , ف مِن   ه م م ن يم  رُّ ك ال ف ر سِ     أ ع م الِِْم  ه م م ن يم  رُّ ك ال ف ر سِ ك الرِيِحِ, ومِن   ك الرِيِحِ, ومِن  
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ه م  ي ا, و مِن   و ا, و مِن  ه م م ن يم  شِي م ش  ه م م ن ي  ع د و ع د  ه م م ن يم  رُّ ك ركِ ابِ الِإبِلِ, ومِن   ه م الْ  و ادِ, و مِن   ي ا, و مِن   و ا, و مِن  ه م م ن يم  شِي م ش  ه م م ن ي  ع د و ع د  ه م م ن يم  رُّ ك ركِ ابِ الِإبِلِ, ومِن   ف ا, الْ  و ادِ, و مِن   ف ا, م ن ي  ز ح ف  ز ح  م ن ي  ز ح ف  ز ح 
ه م م ن يخ  ط ف  خ ط ف ا و ي  ل ق ى في ج ه نَّم ؛ ف إِنَّ  ه م م ن يخ  ط ف  خ ط ف ا و ي  ل ق ى في ج ه نَّم ؛ ف إِنَّ و م ن   سر  ع ل ي هِ ك لا ليِب  ت  طِف  النَّاس  بأِ ع م الِِْم, ف م ن    و م ن   سر  ع ل ي هِ ك لا ليِب  ت  طِف  النَّاس  بأِ ع م الِِْم, ف م ن  الِْ      ..  الِْ 

..........................................................................................................................................................................................................................................................  
راط  و و   هذا الكلام جاء في حديث أبوسعيد الخدري رضي الله عنههذا الكلام جاء في حديث أبوسعيد الخدري رضي الله عنه راط  الصِِ   المستقيمُ الذي لاالمستقيمُ الذي لا  الواضِحُ الواضِحُ   الطَّريقُ الطَّريقُ   ::لغة  لغة    الصِِ

أن الصراطَ يكون بين أن الصراطَ يكون بين   وظاهرُ كلام المصنف رحمه اللهوظاهرُ كلام المصنف رحمه اللهجَهَنَّمَ، جَهَنَّمَ،   مَتْنِ مَتْنِ   علىعلى  نصوب  نصوب  المالم  سْر  سْر  الجِ الجِ : : الشَّرعِ الشَّرعِ   وفيوفي،،اعوجاجَ فيهاعوجاجَ فيه
:قال :قال سَعِيدٍ الْخدُْريِِ  قاَلَ سَعِيدٍ الْخدُْريِِ  قاَلَ عَنْ أَبِ عَنْ أَبِ الجنة والنار لكن السنةَ دلت على أن الصراطَ يكون على ظهرانَْ جهنمَ كما جاء الجنة والنار لكن السنةَ دلت على أن الصراطَ يكون على ظهرانَْ جهنمَ كما جاء 

مَدْحَضَة  مَزلَِّة  عَلَيْهِ مَدْحَضَة  مَزلَِّة  عَلَيْهِ :):)يَا رَسُولَ اِلله وَمَا الجَْسْرُ قاَلَ يَا رَسُولَ اِلله وَمَا الجَْسْرُ قاَلَ ::قُ لْنَاقُ لْنَا  ((سْرِ فَ يُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ سْرِ فَ يُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ ثَُّ يُ ؤْتَى بِالجَ ثَُّ يُ ؤْتَى بِالجَ :):)    رسول اللهرسول الله
فَاءُ تَكُونُ بنَِجْدٍ يُ قَالُ  فَاءُ تَكُونُ بنَِجْدٍ يُ قَالُ خَطاَطِيفُ وكََلالَيِبُ وَحَسَكَة  مُفَلْطَحَة  لَهاَ شَوكَْة  عُقَي ْ ا السَّعْدَانُ الْمُؤْمِنُ عَلَي ْهَا كَالطَّرْفِ ا السَّعْدَانُ الْمُؤْمِنُ عَلَي ْهَا كَالطَّرْفِ لهََ لهََ خَطاَطِيفُ وكََلالَيِبُ وَحَسَكَة  مُفَلْطَحَة  لَهاَ شَوكَْة  عُقَي ْ

مُسَلَّم  وَنَاجٍ مَخْدُوش  وَمَكْدُوس  فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَتىَّ يَمرَُّ آخِرُهُمْ مُسَلَّم  وَنَاجٍ مَخْدُوش  وَمَكْدُوس  فِي نَارِ جَهَنَّمَ حَتىَّ يَمرَُّ آخِرُهُمْ وكََالْبَرْقِ وكََالر يِحِ وكََأَجَاوِيدِ الْخيَْلِ وَالر كَِابِ فَ نَاجٍ وكََالْبَرْقِ وكََالر يِحِ وكََأَجَاوِيدِ الْخيَْلِ وَالر كَِابِ فَ نَاجٍ 
  ..غتانِ غتانِ لل  علىعلى  وكسرهِاوكسرهِا  الجيمِ الجيمِ   بفتحِ بفتحِ   ((الجسرُ الجسرُ ولفظ )ولفظ )  ( رواه البخاري.( رواه البخاري.يُسْحَبُ سَحْبًايُسْحَبُ سَحْبًا

  الأقدامُ الأقدامُ   فيهفيه  زلَقُ زلَقُ تت  لِق  لِق  ز ز   ::أيأي  وقوله:)مدحضة مزلة(وقوله:)مدحضة مزلة(
  يتعلقيتعلق  خشنخشن  ثَرثَر  لهله  نباتنبات  الحسكالحسك. . التهذيبالتهذيب  صاحبصاحب  وقالوقال  معروفةمعروفة  صلبةصلبة  شوكةشوكة  وهيوهي  بفتحاتبفتحات: : ((حسكةحسكة))::وقولهوقوله
  . . الحربالحرب  آلاتآلات  منمن  وهووهو  حديدحديد  منمن  مثلهمثله  اتخذاتخذ  وربماوربما، ، الغنمالغنم  بصوافبصواف

  . . عريضةعريضة  ::أيأي  ((مفلطحةمفلطحةوقوله:)وقوله:)
  ..  معوجةمعوجة  ( أي:( أي:عقيفاءعقيفاءوقوله:)وقوله:)
    ولاولا  مرعىمرعى: : قالواقالوا  مرعاهمرعاه  طيبطيب  فيفي  المثلالمثل  بهبه  يضربيضرب  شوكشوك  ذوذو  نباتنبات  وهووهو  سعدانةسعدانة  جمعجمع( ( السعدانالسعدان))  ::وقولهوقوله
  . . كالسعدانكالسعدان
  فتحفتح))  ""  فيهافيها  الانتشابالانتشاب  وكثرةوكثرة  اختطافهااختطافها  بسرعةبسرعة  خاصخاص  السعدانالسعدان  بشوكبشوك  الكلاليبالكلاليب  تشبيهتشبيه"": : المنيرالمنير  بنبن  الزينالزين  قالقال

  (.(.453453//1111الباريالباري

  قَدْرِ قَدْرِ   علىعلى  عليهعليه  فيَمُرَّونفيَمُرَّون  وحسابِهم،وحسابِهم،  وحَشرهِموحَشرهِم  للمَوْقِفِ للمَوْقِفِ   النَّاسِ النَّاسِ   مُفارقَةِ مُفارقَةِ   بعدَ بعدَ   وَذَلِكَ وَذَلِكَ   والآخِرونوالآخِرون  الأوَّلونَ الأوَّلونَ   يرَدُِهيرَدُِهوالجسر والجسر 
  ..الأحاديثِ الأحاديثِ   فيفي  ذَلِكَ ذَلِكَ   ثَ بَتَ ثَ بَتَ   كماكما    ،،الصراط دخل الجنة ومن لا سقط في النارالصراط دخل الجنة ومن لا سقط في النارفمن عدا فمن عدا   أعمالِهمأعمالِهم
  الصِ راطِ الصِ راطِ   علىعلى  ثَ بَتَ ثَ بَتَ   فمَنفمَن  الصِ راطِ،الصِ راطِ،  علىعلى  واستقامَتُهواستقامَتُه  ثباتهُثباتهُ  يكونُ يكونُ   الإسلامِ الإسلامِ   دِينِ دِينِ   علىعلى  وثباتهِوثباتهِ  الإنسانِ الإنسانِ   استقامةِ استقامةِ   فبحسَبِ فبحسَبِ 
  المعنوي ِ المعنوي ِ   الصِ راطِ الصِ راطِ   عنعن  زَلَّ زَلَّ   ومَنومَن  جَهَنَّمَ،جَهَنَّمَ،  مَتْنِ مَتْنِ   علىعلى  المنصوبِ المنصوبِ   الِحسِ ي ِ الِحسِ ي ِ   الصِ راطِ الصِ راطِ   علىعلى  ثبَتَ ثبَتَ   الإسلامِ الإسلامِ   دِينُ دِينُ   هُوَ هُوَ   الذيالذي  المعنوي ِ المعنوي ِ 

: : قالقال  --وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى--  النَّبَّ النَّبَّ   أنَّ أنَّ   الصَّحيحينالصَّحيحين  فيفي  للعَبيدِ،للعَبيدِ،  بظلاَّمٍ بظلاَّمٍ   ربُّكَ ربُّكَ   وماوما  وِفاقا،وِفاقا،  جزاءً جزاءً   الحسِ ي ِ الحسِ ي ِ   الصِ راطِ الصِ راطِ   عَنعَن  زَلَّ زَلَّ 
هُمْ   فِرقَاً،فِرقَاً،  عَلَيْهِ عَلَيْهِ   الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ   وَيَمرُُّ وَيَمرُُّ   جَهَنَّمَ جَهَنَّمَ   ظَهْرَيْ ظَهْرَيْ   بَيْنَ بَيْنَ   الصِ راطُ الصِ راطُ   يُضْرَبُ يُضْرَبُ )))) هُمْ فَمِن ْ   وَأَشَد ِ وَأَشَد ِ   الطَّيْرِ الطَّيْرِ   كَمَر ِ كَمَر ِ     ثَُّ ثَُّ   الر يِحِ،الر يِحِ،  كَمَر ِ كَمَر ِ     ثَُّ ثَُّ   كَالْبَرْقِ،كَالْبَرْقِ،    فَمِن ْ

يءَ   حَتىَّ حَتىَّ   الر جَِالِ الر جَِالِ  يءَ يجَِ   بَِخْذِهِ،بَِخْذِهِ،  أمُِرَتْ أمُِرَتْ   مَنْ مَنْ   بَِخْذِ بَِخْذِ   ة  ة  مَأْمُورَ مَأْمُورَ   مُعَلَّقَة  مُعَلَّقَة    كَلالَيِبُ كَلالَيِبُ     حَاف َّتَ يْهِ حَاف َّتَ يْهِ   وَفي وَفي   زَحْفاً،زَحْفاً،  إِلاَّ إِلاَّ   السَّيْرَ السَّيْرَ   يَسْتَطِيعُ يَسْتَطِيعُ   وَلاَ وَلاَ   الرَّجُلُ الرَّجُلُ   يجَِ
  وماوما  قلناقلنا: : سعيدٍ سعيدٍ   أبأب  حديثِ حديثِ   فيفي  وجاءوجاء  ،،((((......سحباسحبا  سحبسحبيُ يُ   آخرهمآخرهم  يمريمر  حتىحتى النَّارِ النَّارِ   في في   وَمُكَرْدَس  وَمُكَرْدَس    نَاجٍ،نَاجٍ،  فَمَخْدُوش  فَمَخْدُوش  
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  وأدقُّ وأدقُّ   السَّيفِ،السَّيفِ،  مِنمِن  أحدُّ أحدُّ   الصِ راطَ الصِ راطَ   أنَّ أنَّ   بلغنيبلغني"": : سعيدٍ سعيدٍ   أبوأبو  قالقال::قالقال  مسلمٍ مسلمٍ   عندعند  وجاءوجاء  ،،((((مَزلََّة  مَزلََّة    مَدْحَضَة  مَدْحَضَة  ))))  قالقال  الجسرُ؟الجسرُ؟
  ..ااإثباتِِ إثباتِِ   علىعلى  السَّلَفُ السَّلَفُ   أَجمعَ أَجمعَ مما مما   والسُّنَنِ والسُّنَنِ   والمسانيدِ والمسانيدِ   الصِ حاحِ الصِ حاحِ   فيفي  الثَّابتةِ الثَّابتةِ   الأحاديثِ الأحاديثِ   مِنمِن  ذَلِكَ ذَلِكَ   غيرِ غيرِ   إلىإلى  ،،""الشَّعرةِ الشَّعرةِ   مِنمِن

وا  ي  ع د وي  ع د وومنهم من ومنهم من : ): )رحمه اللهرحمه الله  قولهُقولهُومعن ومعن  واع د    ..يرَكُضُ يرَكُضُ   أوأو  يَجرييَجري  ::أيأي( ( ع د 
فا  يزح ف  يزح ف  ومنهم من ومنهم من : ): )قولهُقولهُو و    فاز ح    فإنَّ فإنَّ : ): )قولهُقولهُو و ..بصَدْرهِبصَدْرهِ  إشرافِهإشرافِه  معمع  الاسْتِ الاسْتِ   علىعلى  المشيُ المشيُ   هُوَ هُوَ : : الزَّحفُ الزَّحفُ : : دُرَيدٍ دُرَيدٍ   ابنُ ابنُ   قالقال( ( ز ح 

  يعُلَّقُ يعُلَّقُ   الرَّأسِ الرَّأسِ   معطوفةُ معطوفةُ   حديدة  حديدة    وَهِيَ وَهِيَ   المشدَّدةِ،المشدَّدةِ،  اللامِ اللامِ   وضَم ِ وضَم ِ   الكافِ الكافِ   بفتحِ بفتحِ   كَلُّوبٍ كَلُّوبٍ     جمعُ جمعُ الكلاليب الكلاليب ( ( ك لاليب  ك لاليب      عليهعليه  الِْس ر  الِْس ر  
بعض الرويات تشبيهُه بالسعدان وهو نباتُ شوكٍ من جميع جوانبِه كما في بعض الرويات تشبيهُه بالسعدان وهو نباتُ شوكٍ من جميع جوانبِه كما في وورد في وورد في   ،،الت َّنُّورِ الت َّنُّورِ   إلىإلى  ويرُسلُ ويرُسلُ   اللَّحمُ اللَّحمُ   فيهافيها
  الشبهاتالشبهات  اختطافاختطاف  بحسببحسب  جهنمجهنم  صراطصراط  علىعلى  مملهله  الكلاليبالكلاليب  اختطافاختطاف  فيكونفيكون ديث أب سعيدَ الخدريِ  السابقِ ديث أب سعيدَ الخدريِ  السابقِ حح

  ..  المستقيمالمستقيم  الصراطالصراط  عنعن  لهملهم  والشهواتوالشهوات
ط ف  : ): )قولهُقولهُو و  ط ف  ت    . . بسرعةٍ بسرعةٍ   وأخْذُهوأخْذُه  الشَّيءِ الشَّيءِ   استلابُ استلابُ   هُوَ هُوَ : : والخطْفُ والخطْفُ   كَسرُهاكَسرُها    ويجوزُ ويجوزُ   الطَّاءِ الطَّاءِ   بفتحِ بفتحِ   هيهي( ( ت 

  هل جميعُ البشر يمرون على الصراط أم المؤمنون فقط أم الكافرون أم المنافقون وأهل الكتاب ؟ هل جميعُ البشر يمرون على الصراط أم المؤمنون فقط أم الكافرون أم المنافقون وأهل الكتاب ؟ مسألة:مسألة:
أنه خاص بالمؤمنين والمنافقين، أما المشركون فلا أنه خاص بالمؤمنين والمنافقين، أما المشركون فلا إلى إلى   رحمه اللهرحمه الله  اختلف أهل العلم في ذلك واختار ابن رجباختلف أهل العلم في ذلك واختار ابن رجب

  رسالة التخويف من النار(رسالة التخويف من النار(أنظر:أنظر:))  ..مباشرةمباشرة  النارالنار  إلىإلى  القيامةالقيامة  عرصاتعرصات  فيفي  يساقونيساقون  ط لأنهمط لأنهميمرون على الصرايمرون على الصرا

  دخولهمدخولهم  الكفارالكفار  ورودورود  فالراجح فيها :إنفالراجح فيها :إن﴾ ﴾   مَقْضِي امَقْضِي ا  حَتْمًاحَتْمًا  ربَِ كَ ربَِ كَ   عَلَىعَلَى  كَانَ كَانَ     وَاردُِهَاوَاردُِهَا  إِلاَّ إِلاَّ   مِنْكُمْ مِنْكُمْ   وَإِنْ وَإِنْ : ﴿ : ﴿   تعالىتعالى  وأما قولهوأما قوله
  . .   عليهاعليها  مرورهممرورهم  المؤمنينالمؤمنين  وورودوورود  إياها،إياها،

  الظلمةالظلمة  عليهمعليهم  وتلقىوتلقى  يجتمعونيجتمعونفف  المنافقونالمنافقون  وفيهموفيهم  المعاصيالمعاصي  وأهلوأهل  الكملالكمل  المؤمنينالمؤمنين  منمن  الرسلالرسل  لأتباعلأتباع  ينصبينصب  الصراطالصراطفف  
  اللهالله  صلىصلى  اللهالله  رسولرسول  سئلسئل  فقدفقد  الصراط،الصراط،  علىعلى  المرورالمرور  يكونيكون  وبهوبه  أحوالهمأحوالهم  يناسبيناسب  ماما  النورالنور  منمن  يعطونيعطون  ثث  الصراط،الصراط،  قبلقبل
  واهواه(ر (ر الجسرالجسر  دوندون  الظلمةالظلمة  فيفي  همهم)): : فقالفقال  والسماوات؟والسماوات؟  الأرضالأرض  غيرغير  الأرضالأرض  تبدلتبدل  يوميوم  الناسالناس  يكونيكون  أينأين: : وسلموسلم  عليهعليه
  ..مسلممسلم
  بينهمبينهم  ويحالويحال  المؤمنونالمؤمنون  ويسبقهمويسبقهم  عنهم،عنهم،  ويتخلفونويتخلفون  المؤمنينالمؤمنين  عنعن  المنافقونالمنافقون  يفترقيفترق  الموضعالموضع  هذاهذا  وفيوفي" " : : العزالعز  أبأب  ابنابن  قالقال

  ((414414  الطحاويةالطحاوية  شرحشرح ))..""  إليهمإليهم  الوصولالوصول  منمن  يمنعهميمنعهم  بسوربسور
  قالقال  كماكما    ،،ويدخلون النارويدخلون النار  بسوربسور  المؤمنينالمؤمنين  وبينوبين  بينهمبينهم  ويحالويحال  الصراطالصراط  علىعلى  المرورالمرور  بدءبدء  قبلقبل  نورهمنورهم  يطفأيطفأ  النفاقالنفاق  أهلأهلفف

  نوُراًنوُراً  فاَلْتَمِسُوافاَلْتَمِسُوا  وَراَءكَُمْ وَراَءكَُمْ   ارْجِعُواارْجِعُوا  قِيلَ قِيلَ   نوُركُِمْ نوُركُِمْ   مِنْ مِنْ   نَ قْتَبِسْ نَ قْتَبِسْ   انْظرُُوناَ انْظرُُوناَ   آمَنُواآمَنُوا  للَِّذِينَ للَِّذِينَ   وَالْمُنَافِقَاتُ وَالْمُنَافِقَاتُ   الْمُنَافِقُونَ الْمُنَافِقُونَ   يَ قُولُ يَ قُولُ   يَ وْمَ يَ وْمَ )): : تعالىتعالى
نَ هُمْ   فَضُرِبَ فَضُرِبَ  نَ هُمْ بَ ي ْ   وَلَكِنَّكُمْ وَلَكِنَّكُمْ   بَ لَىبَ لَى  قاَلُواقاَلُوا  مَعَكُمْ مَعَكُمْ   نَكُنْ نَكُنْ   ألمَْ ألمَْ   يُ نَادُونَهمُْ يُ نَادُونَهمُْ * *   الْعَذَابُ الْعَذَابُ   قِبَلِهِ قِبَلِهِ   مِنْ مِنْ   وَظاَهِرهُُ وَظاَهِرهُُ   الرَّحْمةَُ الرَّحْمةَُ   يهِ يهِ فِ فِ   بَاطِنُهُ بَاطِنُهُ   بَاب  بَاب    لَهُ لَهُ   بِسُورٍ بِسُورٍ   بَ ي ْ
تُمْ  تُمْ فَ تَ ن ْ تُمْ   وَتَ ربََّصْتُمْ وَتَ ربََّصْتُمْ   أنَْ فُسَكُمْ أنَْ فُسَكُمْ   فَ تَ ن ْ تُمْ وَارْتَ ب ْ   ..((  الْغَرُورُ الْغَرُورُ   بِاللَِّّ بِاللَِّّ   وَغَرَّكُمْ وَغَرَّكُمْ   اللَِّّ اللَِّّ   أمَْرُ أمَْرُ   جَاءَ جَاءَ   حَتىَّ حَتىَّ   الْأَمَانُِّ الْأَمَانُِّ   وَغَرَّتْكُمُ وَغَرَّتْكُمُ   وَارْتَ ب ْ

  ..كما تقدم بيانهكما تقدم بيانه    ونورهمونورهم  أعمالهمأعمالهم  قدرقدر  علىعلى  ذلكذلك  بعدبعد  الإيمانالإيمان  أهلأهل  يمريمر  ثث
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ف ف و و أن الصراط موصأن الصراط موص  ((التذكرةالتذكرة))بعضُ السلف كالعزِ  بنِ عبدِ السلامِ والقرافيِ  والقرطبِ  في بعضُ السلف كالعزِ  بنِ عبدِ السلامِ والقرافيِ  والقرطبِ  في المعتزلة و المعتزلة و أنكر أنكر   فائدة:فائدة:
مسلم مسلم صحيح صحيح لكنَّ هذا ثابت  من حديث أب سعيدٍ الخدريِ  السابقِ في لكنَّ هذا ثابت  من حديث أب سعيدٍ الخدريِ  السابقِ في   ""أدقُّ من الشعر وأحدُّ من السيفأدقُّ من الشعر وأحدُّ من السيف""بنه بنه 

" الصراط كحد السيف دحض مزلة..."وعن سلمان رضي الله " الصراط كحد السيف دحض مزلة..."وعن سلمان رضي الله أنه قالأنه قال  وورد عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاوورد عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا
وسَى  حدحد  مثلمثل  الصراطُ الصراطُ   ويوضعويوضع:"...:"...أنه قالأنه قال  عنه موقوفاعنه موقوفا

ُ
وسَىالم
ُ
  وكلهما صحيح صحيح الإسناد ومثلهما لايقال منوكلهما صحيح صحيح الإسناد ومثلهما لايقال من  ""الم

  قبيل الرأي فهما في حكم المرفوع.قبيل الرأي فهما في حكم المرفوع.
....................................................................................................................................................................................................  

ر اطِ؛ د خ ل  الْ  نَّةم رَّ ع ل  م رَّ ع ل  فمن فمن  ر اطِ؛ د خ ل  الْ  نَّةى الصِِ   و النَّارِ, ف  ي  ق ت صَّ لبِ  ع ضِهِمو النَّارِ, ف  ي  ق ت صَّ لبِ  ع ضِهِمف وا ع ل ى ق  ن ط ر ة  ب ين   الْ  نَّةِ ف وا ع ل ى ق  ن ط ر ة  ب ين   الْ  نَّةِ قِ قِ ف إِذ ا ع    وا ع ل ي هِ؛ و  ف إِذ ا ع    وا ع ل ي هِ؛ و    ..ى الصِِ
, ف إِذ ا ه ذِِب وا و ن  قُّوا؛ أ ذِن  لْ  م  في د خ ولِ الْ  نَّةِ  , ف إِذ ا ه ذِِب وا و ن  قُّوا؛ أ ذِن  لْ  م  في د خ ولِ الْ  نَّةِ مِن ب  ع ض    ..مِن ب  ع ض 

....................................................................................................................................................................................................  
ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ہ  ھ   ھ  ھ   ھ    چچ  قال تعالى:قال تعالى:  والنجاة من الناروالنجاة من النار  ةَ ةَ ل الجنل الجنو و دخدخ  وعبر عليه ضمنوعبر عليه ضمن  لى الصراطلى الصراطعع  من مرمن مر

لكن قبل دخول الجنة يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار لكن قبل دخول الجنة يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار     چچے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  
  فَ يُحْبَسُونَ فَ يُحْبَسُونَ   النَّارِ النَّارِ   مِنَ مِنَ   الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ   يَخْلُصُ يَخْلُصُ :)):))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولَ رسولَ   أنَّ أنَّ   الخدري ِ الخدري ِ   سعيدٍ سعيدٍ   أبأب  عنعن  الصَّحيحِ الصَّحيحِ   فيفيفف

نَ هُمْ   كَانَتْ كَانَتْ     مَظاَلمَِ مَظاَلمَِ   بَ عْضٍ بَ عْضٍ   مِنْ مِنْ   لبَِ عْضِهِمْ لبَِ عْضِهِمْ   فَ يُ قْتَصُّ فَ يُ قْتَصُّ   وَالنَّارِ،وَالنَّارِ،  الْجنََّةِ الْجنََّةِ   بَيْنَ بَيْنَ   قَ نْطرََةٍ قَ نْطرََةٍ   عَلَىعَلَى نَ هُمْ بَ ي ْ نْ يَا،  فِي فِي   بَ ي ْ نْ يَا،الدُّ بوُا  إِذَاإِذَا  حَتىَّ حَتىَّ   الدُّ بوُاهُذِ    لَهمُْ لَهمُْ   أذُِنَ أذُِنَ   وَنُ قُّواوَنُ قُّوا  هُذِ 
نْ يَا  فِي فِي   كَانَ كَانَ     بمنَْزلِهِِ بمنَْزلِهِِ   مِنْهُ مِنْهُ   أدََلُ أدََلُ   الْجنََّةِ الْجنََّةِ   فِي فِي   بمسكنهبمسكنه  لَأحَدُهُمْ لَأحَدُهُمْ   دِهِ دِهِ بيَِ بيَِ   مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ   نَ فْسُ نَ فْسُ   فَ وَالَّذِيفَ وَالَّذِي  الْجنََّةِ،الْجنََّةِ،  دُخُولِ دُخُولِ   في في  نْ يَاالدُّ   أبأب  ابنُ ابنُ   وأَخرجَ وأَخرجَ ((. ((. الدُّ

  مَامَا  بَ عْدَ بَ عْدَ   الْجنََّةِ الْجنََّةِ   أهَْلُ أهَْلُ   يُحْبَسُ يُحْبَسُ : )): ))قالقال  --وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى--  اللَِّّ اللَِّّ   رسولَ رسولَ   أنَّ أنَّ   بلغنيبلغني: : قالقال  الحسَنِ الحسَنِ   عنعن  صحيحٍ صحيحٍ   بسندٍ بسندٍ   حاتٍ حاتٍ 
نْ يَا  ظَلامَاتُ ظَلامَاتُ   بَ عْضٍ بَ عْضٍ   مِنْ مِنْ   لبَِ عْضِهِمْ لبَِ عْضِهِمْ   يُ ؤْخَذَ يُ ؤْخَذَ   حَتىَّ حَتىَّ   الصِ راَطَ الصِ راَطَ   يَجُوزُونَ يَجُوزُونَ  نْ يَاالدُّ   عَلَىعَلَى  بَ عْضِهِمْ بَ عْضِهِمْ   قُ لُوبِ قُ لُوبِ   فِي فِي   وَليَْسَ وَليَْسَ   الجنََّةَ،الجنََّةَ،  وَيدَْخُلُونَ وَيدَْخُلُونَ   الدُّ
  ((.((.شَيْئاً شَيْئاً   بَ عْضٍ بَ عْضٍ 

  فإن قيل ما المراد بالقنطرة ؟فإن قيل ما المراد بالقنطرة ؟
على هذا هي والجسرُ المنصوب على هذا هي والجسرُ المنصوب و و   )القاموس(.)القاموس(.  كما قال صاحبكما قال صاحب    البنُيانِ،البنُيانِ،  مِنمِن  ارتفَعَ ارتفَعَ   وماوما  الجسرُ الجسرُ   هي:هي:  القَنطرةُ القَنطرةُ   ج:ج:
الجسرُ أعمُّ من القنطرة فقد الجسرُ أعمُّ من القنطرة فقد   ::وقالوقال  ((المصباحالمصباح))بعضهم فَ رَّقَ كصاحب بعضهم فَ رَّقَ كصاحب  جهنم مترادفان عند أهل اللغة، لكن  جهنم مترادفان عند أهل اللغة، لكن على متنعلى متن

  يكون مبنياً وقد لا يكون وأما القنطرةُ فلا تكون إلا مبنيةً .يكون مبنياً وقد لا يكون وأما القنطرةُ فلا تكون إلا مبنيةً .
  واعلم أن أهل العلم اختلفوا في القنطرة هل هي من تتمة الصراط أم لا على أقوال: واعلم أن أهل العلم اختلفوا في القنطرة هل هي من تتمة الصراط أم لا على أقوال: 

  :أنها من تتمة الصراط وهي الطرفُ الذي يلي الجنة وبهذا جزم السيوطي في )البدور السافرة( .:أنها من تتمة الصراط وهي الطرفُ الذي يلي الجنة وبهذا جزم السيوطي في )البدور السافرة( .القول الأولالقول الأول
  (.(.399399//  1111  الباريالباري  )فتح)فتحوذكر القولين الحافظُ في الفتحوذكر القولين الحافظُ في الفتح  ((التذكرةالتذكرة)):أنهما صراطان وبهذا جزم القرطبُّ في :أنهما صراطان وبهذا جزم القرطبُّ في القول الثانيالقول الثاني

إِذَا خَلَصَ إِذَا خَلَصَ :):)قاَلَ قاَلَ   رَسُولِ اِلله رَسُولِ اِلله   المتقدم وهو أنالمتقدم وهو أن  أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِ  أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِ    بُ أنهما صراطان لحديثبُ أنهما صراطان لحديثوالأقر والأقر   
نْ يَا  الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوا بقَِنْطرََةٍ بَيْنَ الْجنََّةِ وَالنَّارِ فَ يَ تَ قَاصُّونَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوا بقَِنْطرََةٍ بَيْنَ الْجنََّةِ وَالنَّارِ فَ يَ تَ قَاصُّونَ  نَ هُمْ في الدُّ نْ يَامَظاَلمَ كَانَتْ بَ ي ْ نَ هُمْ في الدُّ   ..( ( ......مَظاَلمَ كَانَتْ بَ ي ْ
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  يُستوفىَ يُستوفىَ فف  فجسر القنطرة هو الموضع الذي يقُتص فيه للناس بعضهم من بعض لأجل مظالم كانت بينهم في الدنيافجسر القنطرة هو الموضع الذي يقُتص فيه للناس بعضهم من بعض لأجل مظالم كانت بينهم في الدنيا  
  ..الآخَرِ الآخَرِ   عندَ عندَ   لهَُ لهَُ   ماما  واحِدٍ واحِدٍ   لكُل ِ لكُل ِ 
    ((الْ نَّةِ الْ نَّةِ   دخولِ دخولِ   فيفي  لْملْم  ون  قُّوا أ ذِن  ون  قُّوا أ ذِن    ه ذِِب واه ذِِب وا  فإذافإذا: ): )قولهُقولهُو و 

قَىيَ ب ْقَى  فلافلا  بينهمبينهم  التيالتي  التَّبِعاتِ التَّبِعاتِ   مِنمِن  وخلاصِهموخلاصِهم  بعضٍ بعضٍ   مِنمِن  بعضِهمبعضِهم  اقتصاصِ اقتصاصِ   بعدَ بعدَ    بعضٍ بعضٍ   علىعلى  بعضِهمبعضِهم  قلوبِ قلوبِ   فيفي  يَ ب ْ
  وغيرِ وغيرِ   والِحقدِ والِحقدِ   الغِلَّ الغِلَّ   مِنمِن  بعضٍ بعضٍ   علىعلى  بعضِهمبعضِهم  قلُوبِ قلُوبِ   فيفي  ماما  ببههذذ  وقدوقدفيدخلون الجنة فيدخلون الجنة   الجنةالجنة  ذن لهم بدخولذن لهم بدخوليأيأ  شيء ،شيء ،
  ..الآيةَ الآيةَ ..( ..( غِل ٍ غِل ٍ   مَّنْ مَّنْ   صُدُورهِِمصُدُورهِِم  في في   مَامَا  وَنَ زَعْنَاوَنَ زَعْنَا: ): )تعالىتعالى  قالقال  ذَلِكَ،ذَلِكَ،

  هذاهذا  لأنلأن  القيامة؛القيامة؛  عرصاتعرصات  فيفي  الذيالذي  الأولالأول  القصاصالقصاص  غيرغير  القصاصالقصاص  وهذاوهذا""قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: 
  والتطهير،والتطهير،  التنقية،التنقية،  بمنزلةبمنزلة  هذاهذا  فيكونفيكون  الناسالناس  قلوبقلوب  فيفي  التيالتي  والبغضاءوالبغضاء  والحقد،والحقد،  الغل،الغل،  يذهبيذهب  أنأن  لأجللأجل  أخصأخص  قصاصقصاص
  القلوبالقلوب  فيفي  ماما  تنقيةتنقية  لأجللأجل  والناروالنار  الجنةالجنة  بينبين  التيالتي  القنطرةالقنطرة  فهذهفهذه  القصاص،القصاص،  بمجردبمجرد  يزوليزول  لالا  القلوبالقلوب  فيفي  ماما  لأنلأن  وذلكوذلك
  مِ نْ مِ نْ   صُدُورهِِمصُدُورهِِم  في في   مَامَا  وَنَ زَعْنَاوَنَ زَعْنَا: ﴿ : ﴿ تَ عَالَى تَ عَالَى   قاَلَ قاَلَ   كماكما    ..((163163//  22""الواسطيةالواسطية  العقيدةالعقيدة  )شرح)شرح  ""غلغل  قلوبهمقلوبهم  فيفي  وليسوليس  الجنةالجنة  يدخلوايدخلوا  حتىحتى
  ..﴾﴾  مُّتَ قَابلِِينمُّتَ قَابلِِين  سُرُرٍ سُرُرٍ   عَلَىعَلَى  إِخْوَاناً إِخْوَاناً   غِل ٍ غِل ٍ 

............................................................................................................................................................................................................  

ب  الْ  نَّةِ مح  مَّدٌ  ت  ف تِح  با  ب  الْ  نَّةِ مح  مَّدٌ و أ وَّل  م ن ي س  ت  ف تِح  با  خ ل  الْ  نَّة  مِن  الأ م مِ أ مَّت ه  و أ وَّل  م ن ي س  خ ل  الْ  نَّة  مِن  الأ م مِ أ مَّت ه, و أ وَّل  م ن ي د  في ال قِي ام ةِ ث لاث  في ال قِي ام ةِ ث لاث    ل ه ل ه و و   , و أ وَّل  م ن ي د 
ن  ه م  ب  ع د  أ ن  ي تر  اج ع  الأ ن بِي ا  ::ات  ات  ش ف اع  ش ف اع   قِفِ ح تَّّ ي  ق ض ى ب  ي   لِ ال م و  ؛ ف  ي شف ع  في  أ ه  ن  ه م  ب  ع د  أ ن  ي تر  اج ع  الأ ن بِي اأ مَّا الشَّف اع ة  الأ و لى  قِفِ ح تَّّ ي  ق ض ى ب  ي   لِ ال م و  ؛ ف  ي شف ع  في  أ ه  ء ؛ آد م , ء ؛ آد م , أ مَّا الشَّف اع ة  الأ و لى 

إِب  ر اهِيم , و م وس ى, و عِيس   إِب  ر اهِيم , و م وس ى, و عِيس  و ن وحٌ, و  ت هِي  إل ي هِ و ن وحٌ, و  ت هِي  إل ي هِ ى اب ن  م ر يم   ع نِ الشَّف اع ةِ ح تَّّ ت  ن   ف ع  في و أ مَّا الو أ مَّا ال  ..ى اب ن  م ر يم   ع نِ الشَّف اع ةِ ح تَّّ ت  ن   ف ع  في شَّف اع ة  الثَّانيِ ة ؛ ف  ي ش  شَّف اع ة  الثَّانيِ ة ؛ ف  ي ش 
خ ل وا الْ  نَّة لِ الْ  نَّةِ أ ن ي د  خ ل وا الْ  نَّةأ ه  لِ الْ  نَّةِ أ ن ي د  ن  الشَّف اع ت انِ خ اصَّت انِ ل ه    ..أ ه  ن  الشَّف اع ت انِ خ اصَّت انِ ل ه  و ه اتا  ت ح قَّ النَّار ,   ..و ه اتا  ف ع  فِيم نِ اس  ت ح قَّ النَّار , و أ مَّا الشَّف اع ة  الثَّالثِ ة ؛ ف  ي ش  ف ع  فِيم نِ اس  و أ مَّا الشَّف اع ة  الثَّالثِ ة ؛ ف  ي ش 

ذِهِ الشَّف اع ة  ل ه  و لِس ائرِِ النَّبِيِِين   ذِهِ الشَّف اع ة  ل ه  و لِس ائرِِ النَّبِيِِين  و ه  خ ل ه او ه  ت ح قَّ النَّار  أ ن لاَّ ي د  ف ع  فِيم نِ اس  هِِم , ف  ي ش  دِِيقِين  و غ يْ  خ ل ه ا و الصِِ ت ح قَّ النَّار  أ ن لاَّ ي د  ف ع  فِيم نِ اس  هِِم , ف  ي ش  دِِيقِين  و غ يْ  ف ع  فِيم ن     و الصِِ ف ع  فِيم ن  و ي ش  و ي ش 
ه ا ه اد خ ل ه ا أ ن يخ  ر ج  مِن       ..د خ ل ه ا أ ن يخ  ر ج  مِن  

....................................................................................................................................................................................................    
  لما روىلما روى  أوََّلُ مَن يَسْتَ فْتِحُ بَابَ الْجنََّةِ مُحَمَّد  أوََّلُ مَن يَسْتَ فْتِحُ بَابَ الْجنََّةِ مُحَمَّد  ( ( وسلَّم  وسلَّم    عليهِ عليهِ   اللَّ  اللَّ    صلَّىصلَّى--  مح  مَّدٌ مح  مَّدٌ   الْ نَّةِ الْ نَّةِ   باب  باب    ي ستفتِح  ي ستفتِح    م نم ن  وأوَّل  وأوَّل  : ): )قولهُقولهُ
رواه رواه   ..( ( أوََّلُ مَنْ يَ قْرعَُ بَابَ الْجنََّةِ أوََّلُ مَنْ يَ قْرعَُ بَابَ الْجنََّةِ أنََا أَكْثَ رُ الأنَبِْيَاءِ تَ بَ عًا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَأنََا أنََا أَكْثَ رُ الأنَبِْيَاءِ تَ بَ عًا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَأنََا :):)  قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ ::مَالِكٍ قاَلَ مَالِكٍ قاَلَ   بْنُ بْنُ   أنََسُ أنََسُ 

      مسلم .مسلم .
. .   مُحَمَّد  مُحَمَّد  ::فأَقَُولُ فأَقَُولُ   ؟؟  مَنْ أنَْتَ مَنْ أنَْتَ ::بَابَ الْجنََّةِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فأََسْتَ فْتِحُ فَ يَ قُولُ الْخاَزنُِ بَابَ الْجنََّةِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فأََسْتَ فْتِحُ فَ يَ قُولُ الْخاَزنُِ   آتِ آتِ :):)  قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ ::قاَلَ قاَلَ   ه ه عَنْ عَنْ و و 

    ..  . رواه مسلم. رواه مسلم  ((قَ ب ْلَكَ قَ ب ْلَكَ بِكَ أمُِرْتُ لاَ أفَْ تَحُ لَأحَدٍ بِكَ أمُِرْتُ لاَ أفَْ تَحُ لَأحَدٍ ::فَ يَ قُولُ فَ يَ قُولُ 
ل   ل  ق  و  خ ل  الْ  نَّة  مِن  الأ م مِ أ مَّت ه:):)ه  ه  ق  و  خ ل  الْ  نَّة  مِن  الأ م مِ أ مَّت هو أ وَّل  م ن ي د  نَحْنُ الآخِرُونَ نَحْنُ الآخِرُونَ :):)  قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ ::هُريَْ رَةَ قاَلَ هُريَْ رَةَ قاَلَ   ووأبَُ أبَُ لِمَا روى لِمَا روى   ((و أ وَّل  م ن ي د 

مُْ أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِنَا مُْ أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِنَاالَأوَّلُونَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ أوََّلُ مَنْ يدَْخُلُ الْجنََّةَ بَ يْدَ أنهَّ وَأوُتيِنَاهُ مِنْ بَ عْدِهِمْ فاَخْتَ لَفُوا فَ هَدَانَا وَأوُتيِنَاهُ مِنْ بَ عْدِهِمْ فاَخْتَ لَفُوا فَ هَدَانَا   الَأوَّلُونَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ أوََّلُ مَنْ يدَْخُلُ الْجنََّةَ بَ يْدَ أنهَّ
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يَ وْمُ الْجمُُعَةِ فاَلْيَ وْمُ لنََا وَغَدًا للِْيَ هُودِ يَ وْمُ الْجمُُعَةِ فاَلْيَ وْمُ لنََا وَغَدًا للِْيَ هُودِ :):)قاَلَ قاَلَ   ((مُهُمُ الَّذِى اخْتَ لَفُوا فِيهِ هَدَانَا اللَُّّ لَهُ مُهُمُ الَّذِى اخْتَ لَفُوا فِيهِ هَدَانَا اللَُّّ لَهُ اللَُّّ لِمَا اخْتَ لَفُوا فِيهِ مِنَ الْحقَِ  فَ هَذَا يَ وْ اللَُّّ لِمَا اخْتَ لَفُوا فِيهِ مِنَ الْحقَِ  فَ هَذَا يَ وْ 
  ( . رواه مسلم .( . رواه مسلم .وَبَ عْدَ غَدٍ للِنَّصَارَىوَبَ عْدَ غَدٍ للِنَّصَارَى

ارَقُطنيُّ   وروىوروى ارَقُطنيُّ الدَّ : : --وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى--  اللَِّّ اللَِّّ   رسولُ رسولُ   قالقال: : قالقال  --عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي--  عمرَ عمرَ   حديثِ حديثِ   مِنمِن  واستغربهواستغربه  الدَّ
  ((((أمَُّتِي أمَُّتِي   تَدْخُلَهَاتَدْخُلَهَا  حَتىَّ حَتىَّ   الأمَُمِ الأمَُمِ   عَلَىعَلَى  وَحُر مَِتْ وَحُر مَِتْ   أدَْخُلَهَا،أدَْخُلَهَا،  حَتىَّ حَتىَّ   كُلِ هِمْ كُلِ هِمْ     الأنبياءِ الأنبياءِ   علىعلى  حُر مَِتْ حُر مَِتْ   الجنََّةَ الجنََّةَ   إنَّ إنَّ ))))

( ( النَّاسِ النَّاسِ   عَلَىعَلَى  شُهَدَاءَ شُهَدَاءَ   لَّتَكُونوُاْ لَّتَكُونوُاْ   وَسَطاًوَسَطاً  أمَُّةً أمَُّةً   جَعَلْنَاكُمْ جَعَلْنَاكُمْ   وكََذَلِكَ وكََذَلِكَ : ): )تعالىتعالى  اللَُّّ اللَُّّ   ولم تكن أوليتهم إلا لفضلهم على الأممولم تكن أوليتهم إلا لفضلهم على الأمم
  وَأَكْرَمُهَاوَأَكْرَمُهَا  خَيْرهَُاخَيْرهَُا  أنَْ تُمْ أنَْ تُمْ   أمَُّةً أمَُّةً   سَبْعِينَ سَبْعِينَ   تُ وَفُّونَ تُ وَفُّونَ   أنَْ تُمْ أنَْ تُمْ : )): ))--وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى--  النَّب ِ النَّب ِ   عنعن  هريرةَ هريرةَ   أبأب  عنعن  المسنَدِ المسنَدِ   وفيوفي  الآيةَ،الآيةَ،
  عالَميعالَمي  علىعلى  ––  أعَلمُ أعَلمُ   واللَُّّ واللَُّّ   ––  فالمرادُ فالمرادُ ( ( الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ   عَلَىعَلَى  وَفَضَّلْنَاهُمْ وَفَضَّلْنَاهُمْ : ): )إسرائيلَ إسرائيلَ   بنيبني  فيفي  --سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --  قولهُقولهُ  وَأمََّاوَأمََّا(( (( اللَِّّ اللَِّّ   عَلَىعَلَى

  ..وغيرهِموغيرهِم  بُخْتنَصَّرَ بُخْتنَصَّرَ   كشَعْبِ كشَعْبِ     زمانِهم،زمانِهم،
  الموقِفِ،الموقِفِ،  فيفي  مكانٍ مكانٍ   أعلىأعلى  إلىإلى  وأَسْبَ قُهموأَسْبَ قُهم  الأرضِ،الأرضِ،  مِنمِن  خُروجًاخُروجًا  الُأممِ الُأممِ   أَسْبَقُ أَسْبَقُ   الأمَّةُ الأمَّةُ   فَهِذِهِ فَهِذِهِ   ""::اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمهَُ رَحِمهَُ   القيِ مِ القيِ مِ   ابنُ ابنُ   قالقال
  إلىإلى  وأسبَ قُهموأسبَ قُهم  الصِ راطِ،الصِ راطِ،  علىعلى  الجوازِ الجوازِ   إلىإلى  وأسبَ قُهموأسبَ قُهم  بينهم،بينهم،  والقضاءِ والقضاءِ   الفَصْلِ الفَصْلِ   إلىإلى  وأسبَ قُهموأسبَ قُهم  العرشِ،العرشِ،  ظِل ِ ظِل ِ   إلىإلى  وأسبَ قُهموأسبَ قُهم
  حتىحتى  الُأممِ الُأممِ   علىعلى  ومحرَّمة  ومحرَّمة    ،،--وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى--  مُحَمَّد  مُحَمَّد    يدخُلَهايدخُلَها  حتىحتى  الأنبياءِ الأنبياءِ   علىعلى  محرَّمة  محرَّمة    فالجنََّةُ فالجنََّةُ   الجنََّةِ،الجنََّةِ،  دخولِ دخولِ 
دِِيق    بكر  بكر    فأبوفأبو  د خولا  د خولا    الأمَّةِ الأمَّةِ   أوَّل  أوَّل    وأمَّاوأمَّا  أمََّتُه،أمََّتُه،  تدَخُلَهاتدَخُلَها دِِيق  الصِِ --  النَّب ِ النَّب ِ   عنعن  هريرةَ،هريرةَ،  أبأب  عنعن  السُّننِ السُّننِ   فيفي  داودَ داودَ   أبوأبو  رواهرواه  كماكما    الصِِ
  ((112112  الأرواحالأرواح  )حادي)حادي  ""وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى

الشفاعة يوم القيامة لمن الشفاعة يوم القيامة لمن وذكر المصنف رحْه الله أن الله تبارك وتعالى أعطى النب عليه الصلاة والسلام وذكر المصنف رحْه الله أن الله تبارك وتعالى أعطى النب عليه الصلاة والسلام 
  يستحقها.يستحقها.

  فيفي  السُّؤالُ السُّؤالُ   وهيوهيالمشفوعِ،المشفوعِ،  سؤالِ سؤالِ   إلىإلى  سُؤالَهسُؤالَه  ضَمَّ ضَمَّ   الشَّافِعَ الشَّافِعَ   فكأنَّ فكأنَّ   الوَتْرِ،الوَتْرِ،  ضِدُّ ضِدُّ   وهُوَ وهُوَ   الشَّفعِ،الشَّفعِ،  مِنمِن  مُشتقَّة  مُشتقَّة    الشَّفاعةُ الشَّفاعةُ و و 
ا  للغيِر،للغيِر،  الخيرِ الخيرِ   سؤالُ سؤالُ   هيهي: : بقولهِبقولهِ  بعضُهمبعضُهم  وعَرَّفَهاوعَرَّفَها  والجرائمِ،والجرائمِ،  الذُّنوبِ الذُّنوبِ   عنعن  التجاوُزِ التجاوُزِ  اوفائدته  إكرامُ الشافع ونفعُ المشفوع إكرامُ الشافع ونفعُ المشفوع   ::وفائدته 

  له .له .
  اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولَ رسولَ   أنَّ أنَّ   عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  هريرةَ هريرةَ   أبأب  عنعنورد ورد   ماما  فمنهافمنها  إثباتِِا،إثباتِِا،  فيفي  الأدِلَّةالأدِلَّة  تواتَ رَتتواتَ رَت  ثابتة  ثابتة    والشَّفاعةُ والشَّفاعةُ     
  وَإِن ِ وَإِن ِ   دَعْوَتهَُ،دَعْوَتهَُ،  نَبِ ٍ نَبِ ٍ   كُلُّ كُلُّ     فَ تَ عَجَّلَ فَ تَ عَجَّلَ   مُسْتَجَابةَ  مُسْتَجَابةَ    دَعْوة  دَعْوة    نَبِ ٍ نَبِ ٍ   لكُل ِ لكُل ِ : )): ))--وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى--  اللَِّّ اللَِّّ   رسولُ رسولُ   قالقال: : قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ 

ئًا  بِاللَِّّ بِاللَِّّ   يُشْركُِ يُشْركُِ   لاَ لاَ   أمَُّتِي،أمَُّتِي،  مِنْ مِنْ   مَاتَ مَاتَ   مَنْ مَنْ   اللَُّّ اللَُّّ   شَاءَ شَاءَ   إِنْ إِنْ   نَائلَِة  نَائلَِة    فَهِيَ فَهِيَ   الْقِيَامَةِ،الْقِيَامَةِ،  يَ وْمَ يَ وْمَ   لأمَُّتِي لأمَُّتِي   شَفَاعَةً شَفَاعَةً   دَعْوَتِ دَعْوَتِ   اخْتَ بَأْتُ اخْتَ بَأْتُ  ئًاشَي ْ   متَّفق  متَّفق  (( (( شَي ْ
  مِنمِن  ذَلِكَ ذَلِكَ   غيرِ غيرِ   إلىإلى(( (( مُشَفَّعٍ مُشَفَّعٍ   وَأوََّلُ وَأوََّلُ   شَافِعٍ شَافِعٍ   أوََّلُ أوََّلُ   أناَ أناَ : )): ))قالقال  --وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى--  اللَِّّ اللَِّّ   رسولَ رسولَ   أنَّ أنَّ   الصَّحيحِ الصَّحيحِ   وفيوفي..عليهعليه

  مَضمونِها.مَضمونِها.  واعتقادُ واعتقادُ   بهابها  الإيمانُ الإيمانُ   فيجبُ فيجبُ   التَّواترُِ،التَّواترُِ،  حدَّ حدَّ   بلغَتْ بلغَتْ   التيالتي  الأحاديثِ الأحاديثِ 
ِ   إلىإلى  ت نقسِم  ت نقسِم    الق رآنِ الق رآنِ   فيفي  المذكورة  المذكورة    والشَّفاعة  والشَّفاعة   ِ قِسم ين    ::قِسم ين 
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نفية  شفاعة  شفاعة  الال  ::الأولالأولالقسم القسم 
َ
نفيةالم
َ
( ( الشَّافِعِينَ الشَّافِعِينَ   شَفَاعَةُ شَفَاعَةُ   تنَفَعُهُمْ تنَفَعُهُمْ   فَمَافَمَا: ): )تعالىتعالى  قالقال  كماكما    والمشركِِ،والمشركِِ،  للكافرِ للكافرِ   الشَّفاعةُ الشَّفاعةُ   هيهيو و   الم

  عَمَّاعَمَّا......قولهِقولهِ  إلىإلى......اللَِّّ اللَِّّ   عِندَ عِندَ   شُفَعَاؤُناَ شُفَعَاؤُناَ   هَ ؤُلاءِ هَ ؤُلاءِ   وَيَ قُولُونَ وَيَ قُولُونَ   ينَفَعُهُمْ ينَفَعُهُمْ   وَلاَ وَلاَ   يَضُرُّهُمْ يَضُرُّهُمْ   لاَ لاَ   مَامَا  اللَِّّ اللَِّّ   دُونِ دُونِ   مِنمِن  وَيَ عْبُدُونَ وَيَ عْبُدُونَ : ): )وقولهُوقولهُ
ا  وأخبرَ وأخبرَ   هؤلاءهؤلاء  شفاعةِ شفاعةِ   وقوعَ وقوعَ   فنَ فَىفنَ فَى  ،،((يُشْركُِونَ يُشْركُِونَ  اأنهَّ   (.(.يشُْركُِونَ يشُْركُِونَ   عَمَّاعَمَّا: ): )بقولهِبقولهِ  شِرك  شِرك    أنهَّ

  ::ما تضمنت أحد أمرينما تضمنت أحد أمرين  فالشفاعة المنفية هيفالشفاعة المنفية هي
  ..أو أحدهماأو أحدهما  شرطا الشفاعةشرطا الشفاعة  عدم فيهاعدم فيهاما انما ان  --22  وجود الشركوجود الشرك  --11  

  اللَِّّ اللَِّّ   إِذْنُ إِذْنُ : : بأمر ي نِ بأمر ي نِ   وقيَّد هاوقيَّد ها  الإخلاصِ،الإخلاصِ،  لأهلِ لأهلِ   خالِصة  خالِصة    وَهِيَ وَهِيَ   القرآنُ،القرآنُ،  أثْ بَ تَهاأثْ بَ تَها  التيالتي  وَهِيَ وَهِيَ   المثبتَةِ المثبتَةِ   الشَّفاعةِ الشَّفاعةِ   ::الثَّانيالثَّاني  القسمالقسم
  وَلاَ وَلاَ : ): )وقولهُوقولهُ( ( بإِِذْنهِِ بإِِذْنهِِ   إِلاَّ إِلاَّ   عِنْدَهُ عِنْدَهُ   يَشْفَعُ يَشْفَعُ   الذيالذي  ذَاذَا  مَنمَن: ): )تعالىتعالى  قالقال  كماكما    له،له،  المشفوعِ المشفوعِ   عنعن  ورضِاهورضِاه  يَشفَعَ،يَشفَعَ،  أنْ أنْ   للشَّافِعِ للشَّافِعِ 
--  هريرةَ هريرةَ   أبأب  حديثِ حديثِ   مِنمِن  الصَّحيحِ الصَّحيحِ   فيفي  كماكما    التَّوحيدَ،التَّوحيدَ،  إلاإلا  يَ رْضَىيَ رْضَى  لالا  --سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --  وهُوَ وهُوَ   الآيةَ،الآيةَ،( ( ارْتَضَىارْتَضَى  لِمَنِ لِمَنِ   إِلاَّ إِلاَّ   يَشْفَعُونَ يَشْفَعُونَ 
؟  رسولَ رسولَ   يايا  بشَفاعَتِكَ بشَفاعَتِكَ   النَّاسِ النَّاسِ   أَسْعدُ أَسْعدُ   مَنمَن: : --وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى--  للنَّب ِ للنَّب ِ   قالقال  أنَّهأنَّه  --عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي ؟اللَّّ   قاَلقاَل  مَنْ مَنْ : )): ))قالقال  اللَّّ

  ..اه اه   ،،((((قَ لْبِهِ قَ لْبِهِ   مِنْ مِنْ   خَالِصاً خَالِصاً   اللَُّّ اللَُّّ   إِلاَّ إِلاَّ   إلَِهَ إلَِهَ   لاَ لاَ 
  وقد أنقسم الناس في الشفاعة على ثلاثة  أقسام:وقد أنقسم الناس في الشفاعة على ثلاثة  أقسام:

:قسم  غلوا في الشفاعة حتى أثبتوا شفاعةَ الأصنام والأوثان وهم المشركون ومن وافقهم مِنْ مبتدعةِ :قسم  غلوا في الشفاعة حتى أثبتوا شفاعةَ الأصنام والأوثان وهم المشركون ومن وافقهم مِنْ مبتدعةِ القسم الأولالقسم الأول
  اللَِّّ اللَِّّ   إِلَى إِلَى   ليُِ قَر بِوُناَ ليُِ قَر بِوُناَ   إِلاَّ إِلاَّ   نَ عْبُدُهُمْ نَ عْبُدُهُمْ   مَامَا: ): )ويقولُونويقولُون: : قولهِقولهِ  فيفي  عنهمعنهم  اللَُّّ اللَُّّ   ذكرذكر  كماكما    الأمةِ وهؤلاء أثبتوا الشفاعةَ التي نفاها القرآنالأمةِ وهؤلاء أثبتوا الشفاعةَ التي نفاها القرآن

  (.(.زلُْفَىزلُْفَى
أهل الكبائر مِنْ أهل الكبائر مِنْ في في   قسم  غلوا في نفي الشفاعةِ وهم الخوارجُ والمعتزلةُ فأنكروا شفاعةَ النب قسم  غلوا في نفي الشفاعةِ وهم الخوارجُ والمعتزلةُ فأنكروا شفاعةَ النب   ::القسم الثانيالقسم الثاني      

  أمَُّتِه.أمَُّتِه.
  وغيرهِ بقيودِها التي جاءت بها النصوصُ وهؤلاء هم أهلُ السنة .وغيرهِ بقيودِها التي جاءت بها النصوصُ وهؤلاء هم أهلُ السنة .  قسم  أثبتوا الشفاعةَ للنبِ  قسم  أثبتوا الشفاعةَ للنبِ    القسم الثالث:القسم الثالث:

  وَلاَ وَلاَ   حمَِيمٍ حمَِيمٍ   مِنْ مِنْ   للِظَّالِمِينَ للِظَّالِمِينَ   مَامَا: ): )--سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --  قولهِقولهِ  مِنمِن  الشَّفاعةِ الشَّفاعةِ   نَ فْينَ فْي  فيفي  الفاسدِ الفاسدِ   لمذهَبِهملمذهَبِهم  المعتزلِة  المعتزلِة    بهِِ بهِِ   احتجَّت  احتجَّت    ماما  وأمَّاوأمَّا
هَا  يُ قْبَلُ يُ قْبَلُ   لاَ لاَ : ): )--سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --  وقولهِوقولهِ( ( يطُاَعُ يطُاَعُ   شَفِيعٍ شَفِيعٍ  هَامِن ْ   بالكفارِ،بالكفارِ،  مخصوصة  مخصوصة    المذكورةِ المذكورةِ   الآياتِ الآياتِ   فإنَّ فإنَّ   فاسد ،فاسد ،  فاستدلال  فاستدلال  ( ( شَفَاعَة  شَفَاعَة    مِن ْ
  معهم.معهم.  الِخطابِ الِخطابِ   مَسَاقَ مَسَاقَ   أنَّ أنَّ   هَذَاهَذَا  ويُ ؤَيِ دُ ويُ ؤَيِ دُ 

ومنها ماهو ومنها ماهو   لنب عليه الصلاة والسلام لنب عليه الصلاة والسلام بابا  وبين أن منها ما هو خاصوبين أن منها ما هو خاص  وذكر المصنف رحمه الله أنواع الشفاعةوذكر المصنف رحمه الله أنواع الشفاعة
  ..عام له ولغيره من الأنبياء والصالحينعام له ولغيره من الأنبياء والصالحين

  ::فهي أنواعفهي أنواع  به عليه الصلاة والسلامبه عليه الصلاة والسلام  أما الشفاعة الخاصةأما الشفاعة الخاصة  
  الخلقالخلق  لجميعلجميع  يشفعيشفع  أنأن  هيهي  الشفاعةالشفاعة  هذههذه  وحقيقةوحقيقة ،،  مؤمنَهم وكافرَهممؤمنَهم وكافرَهم  الموقِفِ الموقِفِ   أهلِ أهلِ   فيفي  الشفاعة  العظمىالشفاعة  العظمى  --11
  ،،  يطيقونيطيقون  لالا  ماما  والكربوالكرب  الغمالغم  منمن  بهمبهم  فيبل فيبل   القيامةالقيامة  يوميوم  المحشرالمحشر  أرضأرض  فيفي  الانتظارالانتظار  بهمبهم  فيطولفيطول  الحسابالحساب  اللهالله  يؤخريؤخر  حينحين

  الأنبياءالأنبياء  إلىإلى  الناسالناس  فيأتفيأت  ،،  المكانالمكان  هذاهذا  منمن  التحولالتحول  يتمنونيتمنون  العباد،العباد،  بينبين  يفصليفصل  حتىحتى  ربناربنا  إلىإلى  لنالنا  يشفعيشفع  منمن::فيقولونفيقولون



                                                          يِّيِّابِابِههََي النَّي النَّامِامِسسََ::يخِيخِلشَّلشَّللِِ                                                                                                      ةةِِيَّيَّططِِاسِاسِووََالْالْ  ةةِِيدَيدَققِِععََالْالْ  ححُُررْْششََ    
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  لهملهم  فيشفعفيشفع". ". لهالها  أناأنا  لها،لها،  أناأنا: ": "فيقولفيقول  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  نبينانبينا  إلىإلى  أتواأتوا  إذاإذا  حتىحتى  لها،لها،  لستلست: :   منهممنهم  واحدواحد  كلكل    فيقولفيقول
  وابنِ وابنِ   هريرةَ،هريرةَ،  وأبوأب  وأنسٍ،وأنسٍ،  الصِ ديقِ،الصِ ديقِ،  بكرٍ بكرٍ   أبأب  حديثِ حديثِ   مِنمِن  فورَدَتْ فورَدَتْ   إثباتِِا،إثباتِِا،  فيفي  الأحاديثُ الأحاديثُ   تكاثرَتتكاثرَت  وقدوقد  القضاءالقضاء  فصلفصل  فيفي

  وهَذَاوهَذَا  ،،((((مُسْتَجَابةَ  مُسْتَجَابةَ    دَعْوَة  دَعْوَة    نَبِ ٍ نَبِ ٍ   لِكُل ِ لِكُل ِ : )): ))--وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى--  بقولهِبقولهِ  المرادةُ المرادةُ   وَهِيَ وَهِيَ   وغيرهِم،وغيرهِم،  عُمرَ،عُمرَ،  وابنِ وابنِ   عبَّاسٍ،عبَّاسٍ،
،  أنَّهأنَّه  السيوطيُّ السيوطيُّ   ذكََرَ ذكََرَ   الحديثُ الحديثُ  ،مُتواترِ    يُ نْكِرْهايُ نْكِرْها  لملم  عليهاعليها  مُجمَع  مُجمَع    وَهِيَ وَهِيَ   --وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى--  بهِِ بهِِ   خاصَّة  خاصَّة    الشَّفاعةُ الشَّفاعةُ   وَهَذِهِ وَهَذِهِ   مُتواترِ 

  نَافِلَةً نَافِلَةً   بهِِ بهِِ   فَ تَ هَجَّدْ فَ تَ هَجَّدْ   اللَّيْلِ اللَّيْلِ   وَمِنْ وَمِنْ )): : تعالىتعالى  قولهقوله  فيفيالمذكورة المذكورة  وهي المقامُ المحمودُ وهي المقامُ المحمودُ لظهور الأدلة فيها، لظهور الأدلة فيها،   حتى المعتزلة أثبتوهاحتى المعتزلة أثبتوها،،أحد  أحد  
عَثَكَ يَ ب ْعَثَكَ   أَنْ أَنْ   عَسَىعَسَى  لَكَ لَكَ  على قول أكثر أهل العلم واختاره ابن جرير والقرطب وابن كثير ويدل على قول أكثر أهل العلم واختاره ابن جرير والقرطب وابن كثير ويدل   ((مَحْمُودًامَحْمُودًا  مَقَامًامَقَامًا  ربَُّكَ ربَُّكَ   يَ ب ْ

هُمَا عليه حديث اعليه حديث ا هُمَا بنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ بَعُ نبَِي َّهَا يَ قُولُونَ قال:قال:بنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَُّّ عَن ْ بَعُ نبَِي َّهَا يَ قُولُونَ إِنَّ النَّاسَ يَصِيروُنَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ جُثاً كُلُّ أمَُّةٍ تَ ت ْ فُلَانُ فُلَانُ يَا يَا ::إِنَّ النَّاسَ يَصِيروُنَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ جُثاً كُلُّ أمَُّةٍ تَ ت ْ
تَهِيَ الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِ ِ  تَهِيَ الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِ ِ اشْفَعْ حَتىَّ تَ ن ْ ُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ     اشْفَعْ حَتىَّ تَ ن ْ عَثهُُ اللَّّ ُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ فَذَلِكَ يَ وْمَ يَ ب ْ عَثهُُ اللَّّ   لبخاري .لبخاري .( . رواه ا( . رواه افَذَلِكَ يَ وْمَ يَ ب ْ

  عليه،عليه،  المت َّفَقِ المت َّفَقِ   الطَّويلِ الطَّويلِ   حديثِهحديثِه  فيفي  هريرةَ هريرةَ   أبوأبو  ذكََرهاذكََرها  وقدوقد  الْنةالْنة  الْ نَّةِ الْ نَّةِ   أهلِ أهلِ   دخولدخول  فيفيشفاعته صلى الله عليه وسلم شفاعته صلى الله عليه وسلم   --22  
  فِي فِي   شَفيِعٍ شَفيِعٍ   أوََّلُ أوََّلُ   أناَ أناَ : )): ))قالقال  --وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى--  اللَِّّ اللَِّّ   رسولَ رسولَ   أنَّ أنَّ   --عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي--  أنسٍ أنسٍ   عنعن  مسلمٍ مسلمٍ   صحيحِ صحيحِ   وفيوفي
هذا ما ذكره شيخ الإسلام رحْه الله هنا من هذا ما ذكره شيخ الإسلام رحْه الله هنا من   وسلَّم  وسلَّم    عليهِ عليهِ   اللَّ  اللَّ    صلَّىصلَّىبالنب بالنب     خاصَّتانِ خاصَّتانِ   الشَّفاعتانالشَّفاعتان  وهذهوهذه  ،،((((الجنََّةِ الجنََّةِ 

  ..أنواع الشفاعة الخاصة به عليه الصلاة والسلامأنواع الشفاعة الخاصة به عليه الصلاة والسلام
  ::ألا وهيألا وهي  هناهنا  لّ يذكرها المصنف رحْه اللهلّ يذكرها المصنف رحْه الله  صلاة والسلامصلاة والسلامليه الليه العع  أيضا  أيضا    وهناك شفاعة ثالثة خاصة بهوهناك شفاعة ثالثة خاصة به

وَذكُِرَ وَذكُِرَ   أنََّهُ سمَِعَ رَسُولَ اِلله أنََّهُ سمَِعَ رَسُولَ اِلله   أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِ  أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِ    لحديثلحديث  الشفاعة في تفيف العذاب عن عمه أب طالب  الشفاعة في تفيف العذاب عن عمه أب طالب    --33  
لُُ  كَعْبَ يْهِ يَ غْلِي مِنْهُ ))  ::عِنْدَهُ عَمُّهُ أبَوُ طاَلِبٍ فَ قَالَ عِنْدَهُ عَمُّهُ أبَوُ طاَلِبٍ فَ قَالَ  فَعُهُ شَفَاعَتِي يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَ يُجْعَلُ في ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَ ب ْ لُُ  كَعْبَ يْهِ يَ غْلِي مِنْهُ لَعَلَّهُ تَ ن ْ فَعُهُ شَفَاعَتِي يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَ يُجْعَلُ في ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ يَ ب ْ   لَعَلَّهُ تَ ن ْ

  ..متفق عليهمتفق عليه  ..( ( أمُُّ دِمَاغِهِ أمُُّ دِمَاغِهِ 
  بعضبعض  فأجابفأجاب( ( الشَّافِعِينَ الشَّافِعِينَ   شَفَاعَةُ شَفَاعَةُ   تنَفَعُهُمْ تنَفَعُهُمْ   فَمَافَمَا: ): )وتعالىوتعالى  سبحانهسبحانه  اللهالله  قالقال  وقدوقد  كافراًكافراً    ماتمات  طالبطالب  أباأبا  إنإن  ::قيلقيل  فإنفإن

  فيفي  والمقصودوالمقصود  ،،إخراجإخراج  شفاعةشفاعة  لالا  تخفيفتخفيف  شفاعةشفاعة  طالبطالب  لأبلأب  وسلموسلم  عليهعليه  اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النبالنب  شفاعةشفاعة  إنإن: : ههبقولبقول  العلماءالعلماء
  النَّار.النَّار.  مِنمِن  الإخراجِ الإخراجِ   فيفي  تنَفعُهمتنَفعُهم  لالا  أنهاأنها  الآيةِ الآيةِ 

فقد فقد   والصالينوالصالين  والأنبياءوالأنبياء  الملائكةالملائكة  منمن  وغيْهوغيْه  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  للرسولللرسول  تكونتكونالتِ التِ   وهيوهي أما الشفاعة العامةأما الشفاعة العامة
"رواه ابن "رواه ابن الشُّهداءُ الشُّهداءُ   ثث  العلماءُ،العلماءُ،  ثث  الأنبياءُ،الأنبياءُ،: : ثلاثة  ثلاثة    القيامةِ القيامةِ   يومَ يومَ   يَشفَعُ يَشفَعُ "": : رضي الله عنه وفيهرضي الله عنه وفيه  عثمانَ عثمانَ   حديثِ حديثِ   دل عليهادل عليها

  شَفَعَتِ شَفَعَتِ : : تَ عَالَى تَ عَالَى   اللَُّّ اللَُّّ   قاَلَ قاَلَ : )): ))قالقال  --وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى--  النَّب ِ النَّب ِ   عنعن  سعيدٍ سعيدٍ   أبأب  عنعن  الصَّحيحِ الصَّحيحِ   وفيوفي. . يثبتيثبتماجة لكنه لا ماجة لكنه لا 
هَا  فَ يُخْرجُِ فَ يُخْرجُِ   النَّارِ النَّارِ   مِنَ مِنَ   قَ بْضَةً قَ بْضَةً   فَ يَ قْبِضُ فَ يَ قْبِضُ   الرَّاحِمِينَ الرَّاحِمِينَ   أرَْحَمُ أرَْحَمُ   إِلاَّ إِلاَّ   يَ بْقَ يَ بْقَ   وَلمَْ وَلمَْ   الْمُؤْمِنونَ،الْمُؤْمِنونَ،  وَشَفَعَ وَشَفَعَ   النَّبِيُّونَ،النَّبِيُّونَ،  وَشَفَعَ وَشَفَعَ   الْمَلائَِكَةُ،الْمَلائَِكَةُ، هَامِن ْ   لمَْ لمَْ   قَوماً قَوماً   مِن ْ

  ::أقسامأقسام  علىعلى  هيهيو و   الحديثَ الحديثَ (( (( قَطُّ قَطُّ   خَيْراًخَيْراً  يَ عْمَلُوايَ عْمَلُوا
  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  الرسولالرسول  قولقولومن أدلتها ومن أدلتها   ،،هاهايدخلو يدخلو   لالا  أنْ أنْ   من عصاة أهل التوحيدمن عصاة أهل التوحيد  النَّارَ النَّارَ   استحَقَّ استحَقَّ   فيمَنْ فيمَنْ الشفاعة الشفاعة   --11    

  مسلممسلم  رواهرواه  ((فيهفيه  اللهالله  شفعهمشفعهم  إلاإلا  شيئاشيئا  باللهبالله  يشركونيشركون  لالا  رجلارجلا  أربعونأربعون  جنازتهجنازته  علىعلى  فيقومفيقوم  يموتيموت  مسلممسلم  منمن  ماما:):)وسلموسلم
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  مَنمَن  وبدَّعواوبدَّعوا  قاَطِبةً،قاَطِبةً،  السُّنَّةِ السُّنَّةِ   وأهلُ وأهلُ   الصَّحابةُ الصَّحابةُ   عليهاعليها  أَجْمعَ أَجْمعَ   وقدوقد  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى--  النَّب ِ النَّب ِ   عنعن  متواترِة  متواترِة    بهابها  والأحاديثُ والأحاديثُ 
  ..بالضَّلالِ بالضَّلالِ   عليهعليه  وحكمواوحكموا  جانبٍ جانبٍ   كُل ِ كُل ِ     مِنمِن  بهِِ بهِِ   وصاحُواوصاحُوا  أنْكَرهاأنْكَرها

  يدليدل  حديثحديث  علىعلى  الآنالآن  إلىإلى  أقفأقف  لّلّ  النوعالنوع  وهذاوهذاالقيم رحْه الله قال عن هذا النوع من الشفاعة:"القيم رحْه الله قال عن هذا النوع من الشفاعة:"  إلا أن ابنإلا أن ابن
  ((5555  //1313))  داودداود  أبأب  سننسنن  )تهذيب)تهذيب" " عليهعليه
النب عليه النب عليه   قاَلَ قاَلَ   ::أمُِ  سَلَمَةَ قاَلَتْ أمُِ  سَلَمَةَ قاَلَتْ   والدليل عليها حديثوالدليل عليها حديث  أقوام من أهل الْنةأقوام من أهل الْنة  وثوابوثواب  الشفاعة  في رفع درجاتالشفاعة  في رفع درجات  --22

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَأبِِ سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِى الْمَهْدِيِ يَن وَاخْلُفْهُ فِى عَقِبِهِ فِى اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَأبِِ سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِى الْمَهْدِيِ يَن وَاخْلُفْهُ فِى عَقِبِهِ فِى :):)الصلاة والسلام في دعاءه لأب سلمة الصلاة والسلام في دعاءه لأب سلمة 
  ( رواه مسلم .( رواه مسلم .فِيهِ فِيهِ   الْغَابرِيِنَ وَاغْفِرْ لنََا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيَن وَافْسَحْ لهَُ فِى قَبْرهِِ وَنَ و رِْ لَهُ الْغَابرِيِنَ وَاغْفِرْ لنََا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيَن وَافْسَحْ لهَُ فِى قَبْرهِِ وَنَ و رِْ لَهُ 

لكنه قال قد يستدل لها بدعاء النب لكنه قال قد يستدل لها بدعاء النب   صراحةِ الأدلةِ فيهاصراحةِ الأدلةِ فيهاعدم عدم لل  رحمه اللهرحمه الله  ابنُ القيمابنُ القيم  أيضاً أيضاً   وهذه الشفاعةُ لم يجزمْ بهاوهذه الشفاعةُ لم يجزمْ بها  
    ابن تيمية رحمه اللهابن تيمية رحمه الله  لكن أثبتها شيخُ الإسلاملكن أثبتها شيخُ الإسلام  ((5656  //1313))  داودداود  أبأب  سننسنن  )تهذيب)تهذيب  عليه الصلاة والسلام لأب سلمة المتقدم عليه الصلاة والسلام لأب سلمة المتقدم 

وقد وافق المعتزلة أهل السنة والجماعة في إثبات هذه الشفاعة وقد وافق المعتزلة أهل السنة والجماعة في إثبات هذه الشفاعة   وجمهور أهل السنة والجماعةوجمهور أهل السنة والجماعة  ((الفتاوىالفتاوى))كما في كما في 
  والشفاعة العظمى كما تقدم.والشفاعة العظمى كما تقدم.

ه ا  من أهل التوحيدمن أهل التوحيد  من أهل الكبائرمن أهل الكبائر  النارالنار  فيمن دخلفيمن دخل  الشفاعة  الشفاعة    --33 ه اأ ن يخ  ر ج  مِن     صحيحصحيح  فيفي  جاءجاء  ماما ، ويدل عليه، ويدل عليهأ ن يخ  ر ج  مِن  
  مناشدةمناشدة  بشدبشد  أحدأحد  منمن  منكممنكم  ماما  بيدهبيده  نفسينفسي  فوالذيفوالذي: " : " مرفوعامرفوعا  عنهعنه  اللهالله  رضيرضي  الخدريالخدري  سعيدسعيد  أبأب  حديثحديث  منمن  مسلممسلم

  ويصلونويصلون  معنامعنا  يصومونيصومون  كانواكانوا    ربناربنا: : يقولونيقولون  النار،النار،  فيفي  الذينالذين  لإخوانهملإخوانهم  القيامةالقيامة  يوميوم  للهلله  المؤمنينالمؤمنين  منمن  الحقالحق  استقصاءاستقصاء  فيفي  للهلله
: : وجلوجل  عزعز  اللهالله  فيقولفيقول... ... كثيراكثيرا    خلقاخلقا  فيخرجونفيخرجون  النارالنار  علىعلى  صورهمصورهم  فتحرمفتحرم  عرفتم،عرفتم،  منمن  أخرجواأخرجوا: : لهملهم  فيقالفيقال. . ويحجونويحجون
  لملم  قوماقوما  منهامنها  فيخرجفيخرج  النارالنار  منمن  قبضةقبضة  فيقبضفيقبض  الراحمين،الراحمين،  أرحمأرحم  إلاإلا  يبقيبق  ولمولم  المؤمنونالمؤمنون  وشفعوشفع  النبيونالنبيون  وشفعوشفع  الملائكةالملائكة  شفعتشفعت
وعن جابر رضي الله عنه أن النب عليه الصلاة والسلام قال:)إن الله يخرج قوما من النار وعن جابر رضي الله عنه أن النب عليه الصلاة والسلام قال:)إن الله يخرج قوما من النار " " قطقط  خيراخيرا  يعملوايعملوا

  ..ومن ضل السبيلومن ضل السبيل  الشفاعة ينكرها المعتزلة والخوارجالشفاعة ينكرها المعتزلة والخوارجوهذه وهذه ..بالشفاعة( رواه مسلمبالشفاعة( رواه مسلم
وهذا النوع من وهذا النوع من   على قولعلى قول  وهم أهل الأعرافوهم أهل الأعراف  وسيئاتهم أن يدخلوا الْنةوسيئاتهم أن يدخلوا الْنة  ممح سناتهح سناته  استوتاستوت  قوم  قوم    فيفي  الشفاعةالشفاعة  --44

الشفاعة خصصه بعض أهل العلم بالنب عليه الصلاة والسلام وبعضهم أطلقه له ولغيره وبعضهم لم يثبته أصلاً الشفاعة خصصه بعض أهل العلم بالنب عليه الصلاة والسلام وبعضهم أطلقه له ولغيره وبعضهم لم يثبته أصلاً 
  بنبناا  عنعن  انانبر بر الطالط  أخرجهأخرجه  بمبم استدلاستدل  ((403403//1818كالحافظ ابن حجر في )الفتح كالحافظ ابن حجر في )الفتح     لضعف ما ورد فيه عنده ومن أثبتهلضعف ما ورد فيه عنده ومن أثبته

  اايدْخلونهيدْخلونه  الْأَعرافالْأَعراف  وأصحابوأصحاب  فسهفسهننلل  والظالموالظالم  اللَّّ اللَّّ   يرحمهيرحمه  ددوالمقتصوالمقتص  ،،  حسابحساب  بغيربغير  ةةالجنالجن  لليدخيدخ  ققالسابالساب))::  قالقال  اساسعبعب
  ..  ((وسلموسلم  ههييعلعل  اللَّّ اللَّّ   ىىصلصل  النبالنب  بشفاعةبشفاعة
 ".".وضاعوضاع  وهووهو  الصنعانالصنعان  الرحمنالرحمن  عبدعبد  بنبن  موسىموسى  فيهفيه  : ": "الهيثميالهيثمي  عنهعنه  قالقال  الحافظ رحمه اللهالحافظ رحمه الله  ذكرهذكره  الذيالذي  الأثرالأثر  هذاهذا  ولكنولكن

  ((320320  //1111))  الزوائدالزوائد  )مجمع)مجمع
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إنما المقصود هل تثبت الشفاعة لهم أم أن دخولهم يكون إنما المقصود هل تثبت الشفاعة لهم أم أن دخولهم يكون و و لكن لا يفهم من هذا عدم دخول أهل الأعراف الجنة لكن لا يفهم من هذا عدم دخول أهل الأعراف الجنة 
  رحمة من رب العلمين.رحمة من رب العلمين.

وهذا النوع من الشفاعة اختلف فيه أهل العلم وهذا النوع من الشفاعة اختلف فيه أهل العلم   ولا عذابولا عذاب  الشفاعة  في دخول الْنة بغيْ حسابالشفاعة  في دخول الْنة بغيْ حساب  --55
بما ورد في الصحيحين من بما ورد في الصحيحين من   ويستدل لهاويستدل لها  له ولغيْهله ولغيْه  فبعضهم خصصه بالنب عليه الصلاة والسلام وبعضهم أطلقهفبعضهم خصصه بالنب عليه الصلاة والسلام وبعضهم أطلقه

حديث عكاشةَ بن محصن رضي الله عنه حين دعا له النب عليه الصلاة والسلام بن يكون من السبعين ألفا الذين حديث عكاشةَ بن محصن رضي الله عنه حين دعا له النب عليه الصلاة والسلام بن يكون من السبعين ألفا الذين 
    يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.

قال قال :: هريرة قال هريرة قالبِ بِ عن أعن أ  ((الشريعةالشريعة))في في   لكن استدلوا بما أخرج الآجريلكن استدلوا بما أخرج الآجريلكنَّ هذا الحديثَ ليس فيه ذكرُ الشفاعة لكنَّ هذا الحديثَ ليس فيه ذكرُ الشفاعة 
لَك لَك ::زدِْنِ  قاَلَ زدِْنِ  قاَلَ   ::سَألَْتُ الشَّفَاعَةَ لُأمَّتِي، فَ قَالَ:لَك سَب ْعُونَ ألَْفًا يدَْخُلُونَ الْجنََّةَ بغَِيْرِ حِسَابٍ قُ لْتُ سَألَْتُ الشَّفَاعَةَ لُأمَّتِي، فَ قَالَ:لَك سَب ْعُونَ ألَْفًا يدَْخُلُونَ الْجنََّةَ بغَِيْرِ حِسَابٍ قُ لْتُ :):)    رسول اللهرسول الله

يَا أبََا يَا أبََا ::حَسْبُ نَا فَ قَالَ عُمَرُ حَسْبُ نَا فَ قَالَ عُمَرُ ::وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ فإَِنَّ لَك هَكَذَا فإَِنَّ لَك هَكَذَا ::زدِْنِ قاَلَ زدِْنِ قاَلَ ::مَعَ كُلِ  ألَْفٍ سَب ْعُونَ ألَْفًا قُ لْتمَعَ كُلِ  ألَْفٍ سَب ْعُونَ ألَْفًا قُ لْت
اَ نَحْنُ حَفْنَة  مِنْ حَفَنَاتِ اللهِ ::فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ   بَكْرٍ دعَْ رَسُولَ اِلله بَكْرٍ دعَْ رَسُولَ اِلله  اَ نَحْنُ حَفْنَة  مِنْ حَفَنَاتِ اللهِ يَا عُمَرُ إنمَّ   ..((يَا عُمَرُ إنمَّ

  عنعن  أحمدأحمد  ونهىونهى. . ""تركوهتركوه"": : البخاريالبخاري  قالقال  وقدوقد  ،،((فروةفروة  أبأب  بنبن  عبداللهعبدالله  بنبن  إسحاقإسحاق))  سندهسنده  فيفي  لحديثلحديثلكن الكن ا  
  وقالوقال. . ""فروةفروة  أبأب  بنبن  إسحاقإسحاق  عنعن  عنديعندي  الروايةالرواية  تحلتحل  لالا"": : يقوليقول  حنبلحنبل  بنبن  أحمدأحمد  سمعتسمعت: : الجوزجانالجوزجان  وقالوقال  حديثه،حديثه،
  ..جداجدا  ضعيفضعيف  السندالسند  بهذابهذا  فالحديثفالحديث  ..)انظر: الميزان()انظر: الميزان(  ""متروكمتروك"": : وغيرهوغيره  أبوزرعةأبوزرعة

اشْفَعْ اشْفَعْ هْ و هْ و عْطَ عْطَ محمد ارفع رأسك سل تمحمد ارفع رأسك سل ت  ث يقال ياث يقال يا))الطويل في الشفاعة وفيه : الطويل في الشفاعة وفيه :   بحديث أب هريرةبحديث أب هريرةوأستدلوا له أيضاً وأستدلوا له أيضاً 
لْ مِنْ أمَُّتِكَ مَنْ لا حِسَابَ لْ مِنْ أمَُّتِكَ مَنْ لا حِسَابَ تُشَفَّعْ فأََرْفَعُ رَأْسِي فَأقَُولُ أمَُّتِي يَا رَبِ  أمَُّتِي يَا رَبِ  أمَُّتِي يَا رَبِ  فَ يُ قَالُ يَا مُحَمَّدُ أدَْخِ تُشَفَّعْ فأََرْفَعُ رَأْسِي فَأقَُولُ أمَُّتِي يَا رَبِ  أمَُّتِي يَا رَبِ  أمَُّتِي يَا رَبِ  فَ يُ قَالُ يَا مُحَمَّدُ أدَْخِ 

  ..رواه البخاري ومسلمرواه البخاري ومسلم  ((نْ الْأبَْ وَابِ نْ الْأبَْ وَابِ ةِ وَهُمْ شُركََاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِ ةِ وَهُمْ شُركََاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِ عَلَيْهِمْ مِنْ الْبَابِ الْأَيْمنَِ مِنْ أبَْ وَابِ الْجنََّ عَلَيْهِمْ مِنْ الْبَابِ الْأَيْمنَِ مِنْ أبَْ وَابِ الْجنََّ 
  من أهل السنة والجماعة.من أهل السنة والجماعة.  وابن حجر والسيوطي وغيرهموابن حجر والسيوطي وغيرهم  القاضي عياض  والنوويُّ القاضي عياض  والنوويُّ   ::وهذه الشفاعةُ قال بهاوهذه الشفاعةُ قال بها  

....................................................................................................................................................................................................  
ق ى في الْ  نَّةِ ف ض لٌ ع   لِهِ و ر حْ  تِهِ, و ي  ب   ق ى في الْ  نَّةِ ف ض لٌ ع  و يخ  رجِ  الله  مِن  النَّارِ أ ق  و ام ا بغِِيِْ ش ف اع ة ؛ ب ل  بفِ ض  لِهِ و ر حْ  تِهِ, و ي  ب   لِ و يخ  رجِ  الله  مِن  النَّارِ أ ق  و ام ا بغِِيِْ ش ف اع ة ؛ ب ل  بفِ ض  لِ مَّن  د خ ل ه ا مِن  أ ه  مَّن  د خ ل ه ا مِن  أ ه 

خِل ه م  الْ  نَّ الدُّ الدُّ  خِل ه م  الْ  نَّ ن  ي ا, ف  ي  ن شِئ  الله  لْ  ا أ ق  و ام ا ف  ي د    ..ةةن  ي ا, ف  ي  ن شِئ  الله  لْ  ا أ ق  و ام ا ف  ي د 
....................................................................................................................................................................................................  

  منمن  ج  اللهج  اللهويخر ويخر ))في قوله:في قوله:  بعد ما بين المصنف رحمه الله أن من أنواع الشفاعة ما يخرج من النار بإذن الله بين هنابعد ما بين المصنف رحمه الله أن من أنواع الشفاعة ما يخرج من النار بإذن الله بين هنا  
  فضل الله ورحمتهفضل الله ورحمته  وهووهو  الشفاعة،الشفاعة،  غيرغير  النارالنارأن هناك سبب آخر له الأثر في الخروج من أن هناك سبب آخر له الأثر في الخروج من   ((ةةار أقواما بغيْ شفاعار أقواما بغيْ شفاعالنَّ النَّ 

  لاَ لاَ   اللََّّ اللََّّ   إِنَّ إِنَّ : ): )قال تعالىقال تعالى  إيمانإيمان  منمن  حبةحبة  مثقالمثقال  قلبهقلبه  فيفي  منمن  الموحدينالموحدين  عصاةعصاة  منمن  النارالنار  منمن  فيخرجفيخرج  ،،جل شأنهجل شأنه  وإحسانهوإحسانه
  عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  الخدري ِ الخدري ِ   سعيدٍ سعيدٍ   أبأب  حديثِ حديثِ   منمن" " الصَّحيحَيْنِ الصَّحيحَيْنِ ""  وفيوفي( ( يَشَاءُ يَشَاءُ   لِمَنلِمَن  ذَلِكَ ذَلِكَ   دُونَ دُونَ   مَامَا  وَيَ غْفِرُ وَيَ غْفِرُ   بِهِ بِهِ   يُشْرَكَ يُشْرَكَ   أنَأنَ  يَ غْفِرُ يَ غْفِرُ 
  الرَّاحِمِينَ الرَّاحِمِينَ   أرَْحَمُ أرَْحَمُ   إِلاَّ إِلاَّ   يَ بْقَ يَ بْقَ   وَلمَْ وَلمَْ   الْمُؤْمِنونَ،الْمُؤْمِنونَ،  وَشَفَعَ وَشَفَعَ   النَّبِيُّونَ،النَّبِيُّونَ،  وَشَفَعَ وَشَفَعَ   الْمَلائَِكَةُ،الْمَلائَِكَةُ،  شَفَعَتِ شَفَعَتِ : ): )اللَُّّ اللَُّّ   فيقولُ فيقولُ : : قالقال  الطَّويلِ الطَّويلِ   حديثِهحديثِه  فيفي
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نَهرٍْ فِى أفَْ وَاهِ الْجنََّةِ يُ قَالُ لهَُ نَهرٍْ فِى أفَْ وَاهِ الْجنََّةِ يُ قَالُ لهَُ   عَادُوا حُمَمًا فَ يُ لْقِيهِمْ فِي عَادُوا حُمَمًا فَ يُ لْقِيهِمْ فِي   قَدْ قَدْ   قَطُّ قَطُّ   خَيْراًخَيْراً  يَ عْمَلُوايَ عْمَلُوا  لمَْ لمَْ   قَوماً قَوماً   مِن ْهَامِن ْهَا  فَ يُخْرجُِ فَ يُخْرجُِ   النَّارِ النَّارِ   مِنَ مِنَ   قَ بْضَةً قَ بْضَةً   فَ يَ قْبِضُ فَ يَ قْبِضُ 
يلِ السَّيْلِ نَهرُْ الْحيََاةِ فَ يَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرجُُ الْحبَِّةُ نَهرُْ الْحيََاةِ فَ يَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرجُُ الْحبَِّةُ  يلِ السَّيْلِ فِى حمَِ   (.(.........فِى حمَِ

تِه  بف ضلِهبف ضلِه  بلبل: ): )قولهُقولهُو و  تِهور حْ    بمجرَّدِ بمجرَّدِ   لالا  ورَحمتِه،ورَحمتِه،  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   بفَضلِهبفَضلِه  النَّارِ النَّارِ   مِنمِن  والنَّجاةَ والنَّجاةَ   الجنََّةِ الجنََّةِ   دخولَ دخولَ   أنَّ أنَّ   كما تقدمكما تقدم    يفيدُ يفيدُ ( ( ور حْ 
ا  ((بعَِمَلِهِ بعَِمَلِهِ   الجنََّةَ الجنََّةَ   يدَْخُلُ يدَْخُلُ   مِنْكُمْ مِنْكُمْ   أَحَد  أَحَد    ليَْسَ ليَْسَ )): : --وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى--  قالقال  كماكما    العملِ،العملِ، اوإنمَّ     الجنََّةِ،الجنََّةِ،  لدُخولِ لدُخولِ   سبب  سبب    العملُ العملُ   وإنمَّ
ُسبِ بِ،  السَّببِ السَّببِ   خالِقُ خالِقُ   هُوَ هُوَ   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   واللَُّّ واللَُّّ   السَّببِيَّةِ،السَّببِيَّةِ،  باءُ باءُ   فالباءُ فالباءُ ( ( يَ عْمَلُونَ يَ عْمَلُونَ   كَانوُاْ كَانوُاْ     بماَبماَ  جَزاَءً جَزاَءً : ): )تعالىتعالى  قالقال  كماكما

ُسبِ بِ،والم
  الكُلُّ الكُلُّ   فرَجَعَ فرَجَعَ   والم

  ..ورَحمتِهورَحمتِه  وإحسانهِوإحسانهِ  فَضلِهفَضلِه  محضِ محضِ   إلىإلى
  العِوَضِ،العِوَضِ،  باءُ باءُ   المنْفِيَّةُ المنْفِيَّةُ   فالباءُ فالباءُ   الحديثَ،الحديثَ،(( (( بعَِمَلِهِ بعَِمَلِهِ   الجنََّةَ الجنََّةَ   يدَْخُلُ يدَْخُلُ   مِنْكُمْ مِنْكُمْ   أَحَد  أَحَد    ليَْسَ ليَْسَ : )): ))وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  قولهُقولهُ  وأمَّاوأمَّا  
  بعَملِه،بعَملِه،  رب هِرب هِ  علىعلى  الجنََّةِ الجنََّةِ   دخولَ دخولَ   يَستحِقُّ يَستحِقُّ   العامِلَ العامِلَ   أنََّ أنََّ   المعتزلِةُ المعتزلِةُ   زَعَمَتِ زَعَمَتِ   كماكما    الجنََّةِ الجنََّةِ   لدُخولِ لدُخولِ   كالثَّمنِ كالثَّمنِ     العملُ العملُ   يكونَ يكونَ   أنْ أنْ   وهُوَ وهُوَ 

  ..البحثِ البحثِ   هَذَاهَذَا  علىعلى  الكلامُ الكلامُ   تَقدَّمَ تَقدَّمَ   وقدوقد  باطل ،باطل ،  وقولُهموقولُهم
  أهلِها،أهلِها،  مِنمِن  دَخَلهادَخَلها  عمَّنعمَّن  متسعمتسع  الجنََّةِ الجنََّةِ   فيفي  يبقىيبقى  أيأي  ((عمن دخلها من أهل الدنياعمن دخلها من أهل الدنيا  ف ض لٌ ف ض لٌ   الْ نَّةِ الْ نَّةِ   فيفي  وي بق ىوي بق ى: ): )قولهُقولهُو و   

ا  العظيمةِ،العظيمةِ،  لسِعَتِهالسِعَتِها  وَذَلِكَ وَذَلِكَ  افإنهَّ   (.(.وَالَأرْضِ وَالَأرْضِ   السَّماءِ السَّماءِ   كَعَرْضِ كَعَرْضِ     عَرْضُهَاعَرْضُهَا: ): )كتابهِكتابهِ    فيفي  وَصَفهاوَصَفها  كماكما    فإنهَّ
  كماكما    ورحمتِه،ورحمتِه،  بفَضلِهبفَضلِه  الجنََّةَ الجنََّةَ   فيُدخِلُهمفيُدخِلُهم  أقواماً أقواماً   --سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --  ويُحْدِثُ ويُحْدِثُ   يَخلُقُ يَخلُقُ   ::أيأي( ( لْا أقواما فيدخلهم الْنةلْا أقواما فيدخلهم الْنة  اللَّ  اللَّ    في  ن شِئ  في  ن شِئ  ))    
  جَهَنَّمُ جَهَنَّمُ   تَ زاَلُ تَ زاَلُ   لاَ لاَ : )): ))قالقال  --وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى--  النَّبَّ النَّبَّ   أنََّ أنََّ   --عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي--  مالكٍ مالكٍ   بنِ بنِ   أنسِ أنسِ   عنعن" " الصَّحيحَيْنِ الصَّحيحَيْنِ ""  فيفي

هَا  الْعِزَّةِ الْعِزَّةِ   رَبُّ رَبُّ   يَضَعَ يَضَعَ   حَتىَّ حَتىَّ   مَزيِدٍ،مَزيِدٍ،  مِنْ مِنْ   هَلْ هَلْ : : تَ قُولُ تَ قُولُ   وَهِيَ وَهِيَ   فِيهَافِيهَا  يُ لْقَىيُ لْقَى هَاعَلَي ْ   قَطْ قَطْ   قَطْ قَطْ : : وَتَ قُولُ وَتَ قُولُ   بَ عْضٍ،بَ عْضٍ،  إِلَى إِلَى   بَ عْضُهَابَ عْضُهَا  فَ يَ ن ْزَوِيفَ يَ ن ْزَوِي  قَدَمَهُ قَدَمَهُ   عَلَي ْ
  ..((((الجنََّةِ الجنََّةِ   فَضْلَ فَضْلَ   فَ يُسْكِنَ هُمْ فَ يُسْكِنَ هُمْ   خَلْقًاخَلْقًا  لَهاَلَهاَ  اللَُّّ اللَُّّ   يُ نْشِئَ يُ نْشِئَ   حَتىَّ حَتىَّ   فَضْل  فَضْل    الجنََّةِ الجنََّةِ   في في   يَ زاَلُ يَ زاَلُ   وَلاَ وَلاَ   وكََرَمِكَ،وكََرَمِكَ،  بِعِزَّتِكَ بِعِزَّتِكَ 
  أنَّهأنَّه))  رضي الله عنه مرفوعا:رضي الله عنه مرفوعا:  هريرةَ هريرةَ   أبأب  حديثِ حديثِ   مِنمِن  البخاري ِ البخاري ِ   فيفي  الذيالذي  اللَّفظُ اللَّفظُ   وأمَّاوأمَّا"": : اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمهَُ رَحِمهَُ   القيِ مِ القيِ مِ   ابنُ ابنُ   قالقال  مسألة:مسألة:
  والر وَِاياتُ والر وَِاياتُ   لَفظهُ،لَفظهُ،  عليهعليه  انْ قَلَبانْ قَلَب  الرُّواةِ الرُّواةِ   بعضِ بعضِ   مِنمِن  فغَلَط  فغَلَط    ،،((مَزيدٍ مَزيدٍ   مِنمِن  هلهل  فتَقولُ فتَقولُ   فيها،فيها،  قَونقَونفيُ لْ فيُ لْ   يشاءُ يشاءُ   مَنمَن  للنَّارِ للنَّارِ   يُ نْشَأُ يُ نْشَأُ 

  قامتْ قامتْ   مَنمَن  إلاإلا  يعُذِ بُ يعُذِ بُ   لالا  فإنَّهفإنَّه  وأتباعِه،وأتباعِه،  إبليسَ إبليسَ   مِنمِن  النَّارَ النَّارَ   يَملأُ يَملأُ   أنَّهأنَّه  أَخْبَرَ أَخْبَرَ   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   اللََّّ اللََّّ   فإنَّ فإنَّ   يَ رُدُّه،يَ رُدُّه،  القُرآنِ القُرآنِ   ونَصُّ ونَصُّ   الصَّحيحةُ،الصَّحيحةُ،
  يَأتِْكُمْ يَأتِْكُمْ   ألمَْ ألمَْ   خَزنََ تُ هَاخَزنََ تُ هَا  سَأَلَهمُْ سَأَلَهمُْ   فَ وْج  فَ وْج    فِيهَافِيهَا  ألُْقِيَ ألُْقِيَ   كُلَّمَاكُلَّمَا    الْغَيْظِ الْغَيْظِ   مِنَ مِنَ   تَميَ َّزُ تَميَ َّزُ   تَكَادُ تَكَادُ }} ::سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   قالقال  كماكما    رُسلَه،رُسلَه،  وكََذَّبَ وكََذَّبَ   حُجَّتُهحُجَّتُه  عليهعليه
بْ نَا  نذَِير  نذَِير    جَاءَناَ جَاءَناَ   قَدْ قَدْ   بَ لَىبَ لَى  قاَلُواقاَلُوا( ( 88))  نذَِير  نذَِير   بْ نَافَكَذَّ ولا يظلم الله ولا يظلم الله {{كَبِيرٍ كَبِيرٍ     ضَلَالٍ ضَلَالٍ   في في   إِلاَّ إِلاَّ   أنَْ تُمْ أنَْ تُمْ   إِنْ إِنْ   شَيْءٍ شَيْءٍ   مِنْ مِنْ   اللَُّّ اللَُّّ   نَ زَّلَ نَ زَّلَ   مَامَا  وَقُ لْنَاوَقُ لْنَا  فَكَذَّ

  ..  ((394394: : صص))  الأرواحالأرواح  )حادي)حادي أحدا من خلقه"أحدا من خلقه"
............................................................................................................................................................................................................  

س ابِ و الث َّو ابِ و ال عِق ابِ و الْ  نَّةِ و النَّارِ و ت  ف اصِيل  ذ  وأوأ ن اف  م ا ت ض مَّن  ت ه  الدَّار  الآخِر ة  مِن  الِ  س ابِ و الث َّو ابِ و ال عِق ابِ و الْ  نَّةِ و النَّارِ و ت  ف اصِيل  ذ  ص  ن اف  م ا ت ض مَّن  ت ه  الدَّار  الآخِر ة  مِن  الِ  لِك  م ذ ك ور ةٌ في لِك  م ذ ك ور ةٌ في ص 
رِ مِن  ال عِل مِ ال م أ ث ورِ ع نِ الأ ن بِي اءِ, و في ال   رِ مِن  ال عِل مِ ال م أ ث ورِ ع نِ الأ ن بِي اءِ, و في ال  ال ك ت بِ ال م ن  زَّل ةِ مِن  السَّم اءِ, و الآثا  مِن  ذ لِك  مِن  ذ لِك    عِل مِ ال م و ر وثِ ع ن  مح  مَّد  عِل مِ ال م و ر وثِ ع ن  مح  مَّد  ال ك ت بِ ال م ن  زَّل ةِ مِن  السَّم اءِ, و الآثا 

فِي, ف م نِ اب  ت  غ اه  و ج د ه   فِي و ي ك  فِي, ف م نِ اب  ت  غ اه  و ج د ه  م ا ي ش  فِي و ي ك    ..  م ا ي ش 
............................................................................................................................................................................................................  
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اء والثواب والعقاب والجنة والنار ونحو ذلك مما ذكره اء والثواب والعقاب والجنة والنار ونحو ذلك مما ذكره كل ما يتعلق بالدار الآخرة وتفاصيلها من الحساب والجز كل ما يتعلق بالدار الآخرة وتفاصيلها من الحساب والجز 
المصنف رحمه الله وممالم يذكره هو موجود في الكتب المنزلة من السماء والآثار الثابتة الموروثة عن الأنبياء عليهم المصنف رحمه الله وممالم يذكره هو موجود في الكتب المنزلة من السماء والآثار الثابتة الموروثة عن الأنبياء عليهم 

  ،،انانالمعالمع  قريبةقريبة  ،،اظاظففللالأالأ  سهلتسهلت  لأنهالأنها،،ااأدركَهأدركَهو و   الصلاة والسلام ففيها مايشفي ويكفي من أرادها وابتغاها وجدهاالصلاة والسلام ففيها مايشفي ويكفي من أرادها وابتغاها وجدها
ولا طريق إليها إلا عن طريق ولا طريق إليها إلا عن طريق ((مُّدَّكِرٍ مُّدَّكِرٍ   مِنمِن  فَ هَلْ فَ هَلْ   للِذ كِْرِ للِذ كِْرِ   الْقُرْانَ الْقُرْانَ   يَسَّرْناَ يَسَّرْناَ   وَلَقَدْ وَلَقَدْ : ): )--سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --  اللَُّّ اللَُّّ   قالقال  الأسلوبِ،الأسلوبِ،  واضحتواضحت

  الوحي لأنه مثل هذه الأمور من علم الغيب. الوحي لأنه مثل هذه الأمور من علم الغيب. 
  ::  وهنا مسائلوهنا مسائل
  حَقي حَقي   أنهماأنهما  واعتقادُ واعتقادُ   بهبه  الإيمانُ الإيمانُ   يجَِبُ يجَِبُ أشار المصنف رحمه الله هنا إلى ذكر الجنة والنار وهما مما أشار المصنف رحمه الله هنا إلى ذكر الجنة والنار وهما مما   ::المسألة الأولىالمسألة الأولى

( ( للِْمُتَّقِينَ للِْمُتَّقِينَ   أعُِدَّتْ أعُِدَّتْ : ): )الجنََّةِ الجنََّةِ   عنعن  --سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   اللَُّّ اللَُّّ   قالقال  الأمَُّةِ،الأمَُّةِ،  وإجماعِ وإجماعِ   والسُّنَّةِ والسُّنَّةِ   الكِتابِ الكِتابِ   فيفي  ذَلِكَ ذَلِكَ   لثبُوتِ لثبُوتِ   الآنَ الآنَ   موجودتانِ موجودتانِ 
  وأمَّاوأمَّا( ( مَآباً مَآباً   لَّلطَّاغِينَ لَّلطَّاغِينَ * *   مِرْصَادًامِرْصَادًا  كَانَتْ كَانَتْ     جَهَنَّمَ جَهَنَّمَ   إِنَّ إِنَّ ))  ،،((للِْكَافِريِنَ للِْكَافِريِنَ   أعُِدَّتْ أعُِدَّتْ : ): )النَّارِ النَّارِ   وعنوعن  ،،((وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ   بِاللَِّّ بِاللَِّّ   آمَنواْ آمَنواْ   للَِّذِينَ للَِّذِينَ   أعُِدَّتْ أعُِدَّتْ ))

  لِجِبْريِلَ لِجِبْريِلَ   قاَلَ قاَلَ   الجنََّةَ الجنََّةَ   اللَُّّ اللَُّّ   خَلَقَ خَلَقَ   لِمَّالِمَّا: )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولَ رسولَ   أنَّ أنَّ   عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  هريرةَ هريرةَ   أبأب  فعنفعن  الأحاديثُ الأحاديثُ 
هَا،  فاَنْظرُْ فاَنْظرُْ   اذْهَبْ اذْهَبْ  هَا،إلِيَ ْ هَا  فَ نَظرََ فَ نَظرََ   إلِيَ ْ هَاإلِيَ ْ   بِالْمَكَارهِِ،بِالْمَكَارهِِ،  حَفَّهَاحَفَّهَا  ثَُّ ثَُّ   دَخَلَهَا،دَخَلَهَا،  إِلاَّ إِلاَّ   أَحَد  أَحَد    بِهاَبِهاَ  يَسْمَعُ يَسْمَعُ   لاَ لاَ   وَجَلالِكَ وَجَلالِكَ   وَعِزَّتِكَ وَعِزَّتِكَ   رَب ِ رَب ِ   أَيْ أَيْ : : فَ قَالَ فَ قَالَ   إلِيَ ْ

هَا،  فاَنْظرُْ فاَنْظرُْ   اذْهَبْ اذْهَبْ   جِبْريِلُ جِبْريِلُ   ياَ ياَ : : قاَلَ قاَلَ   ثَُّ ثَُّ  هَا،إلِيَ ْ هَا  وَنَظَرَ وَنَظَرَ   فَذَهَبَ فَذَهَبَ   إلِيَ ْ هَاإلِيَ ْ   أَحَد ،أَحَد ،  يدَْخُلَهَايدَْخُلَهَا  لاَ لاَ   أنَْ أنَْ   خَشِيتُ خَشِيتُ   لَقْدِ لَقْدِ   رَب ِ رَب ِ   أَيْ أَيْ : : فَ قَالَ فَ قَالَ   جَاءَ جَاءَ   ثَُّ ثَُّ   إلِيَ ْ
هَا،  فاَنْظرُْ فاَنْظرُْ   اذْهَبْ اذْهَبْ   جِبْريِلُ جِبْريِلُ   ياَ ياَ : : قاَلَ قاَلَ   النَّارَ النَّارَ   خَلَقَ خَلَقَ   فلمَّافلمَّا هَا،إلِيَ ْ هَا  فَ نَظرََ فَ نَظرََ   فَذَهَبَ فَذَهَبَ   إلِيَ ْ هَاإلِيَ ْ   يَسْمَعُ يَسْمَعُ   لاَ لاَ   كَ كَ وَجَلالِ وَجَلالِ   وَعِزَّتِكَ وَعِزَّتِكَ   رَب ِ رَب ِ   أَيْ أَيْ : : فَ قَالَ فَ قَالَ   إلِيَ ْ
هَا،  فاَنْظرُْ فاَنْظرُْ   اذْهَبْ اذْهَبْ   جِبْريِلُ جِبْريِلُ   ياَ ياَ : : قاَلَ قاَلَ   ثَُّ ثَُّ   بِالشَّهَوَاتِ بِالشَّهَوَاتِ   حَفَّهَاحَفَّهَا  ثَُّ ثَُّ   فَ يَدْخُلَهَا،فَ يَدْخُلَهَا،  أَحَد  أَحَد    بِهاَبِهاَ هَا،إلِيَ ْ   لَقَدْ لَقَدْ   وَجَلالِكَ وَجَلالِكَ   وَعِزَّتِكَ وَعِزَّتِكَ   رَب ِ رَب ِ   أَيْ أَيْ : : قالقال  إلِيَ ْ

قَىيَ ب ْقَى  لاَ لاَ   أنَْ أنَْ   خَشِيتُ خَشِيتُ  مذيُّ   داودَ داودَ   أبوأبو  رواهرواه(( (( دَخَلَهَادَخَلَهَا  إلاَّ إلاَّ   أَحَد  أَحَد    يَ ب ْ مذيُّ والترِ  ،  والترِ  ،والنسائيُّ   ..صحيح  صحيح    حسَن  حسَن  : : الترمذيُّ الترمذيُّ   وقالوقال  والنسائيُّ
  صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولِ رسولِ   عهدِ عهدِ   علىعلى  الشَّمسُ الشَّمسُ   انْْسَفَتانْْسَفَت: : قالقال  عبَّاسٍ عبَّاسٍ   بنِ بنِ   اللَِّّ اللَِّّ   عبدِ عبدِ   عنعن  للبخاري ِ للبخاري ِ   واللَّفظُ واللَّفظُ " " الصَّحيحَيْنِ الصَّحيحَيْنِ ""  وفيوفي

  إن ِ إن ِ : )): ))فقالفقال  تكَعْكعْتَ،تكَعْكعْتَ،  رأيناكَ رأيناكَ   ثث  مَقامِكَ مَقامِكَ   فيفي  شيئاً شيئاً   تناولْتَ تناولْتَ   رَأيَناكَ رَأيَناكَ : : فقالوافقالوا  وفيهوفيه  الحديثَ،الحديثَ،  فذكََرفذكََر  وسلَّمَ،وسلَّمَ،  عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ 
تُهُ   لَوْ لَوْ   عُن ْقُوداً عُن ْقُوداً   وَتَ نَاوَلْتُ وَتَ نَاوَلْتُ   الْجنََّةَ،الْجنََّةَ،  رَأيَْتُ رَأيَْتُ  تُهُ أَصَب ْ نْ يَا،  بقَِيَتِ بقَِيَتِ   مَامَا  مِنْهُ مِنْهُ   لَأكَلْتُمْ لَأكَلْتُمْ   أَصَب ْ نْ يَا،الدُّ   قَطُّ قَطُّ   كَالْيَ وْمِ كَالْيَ وْمِ     مَنْظرَاً مَنْظرَاً   أرََ أرََ   فَ لَمْ فَ لَمْ   النَّارَ النَّارَ   وَرأَيَْتُ وَرأَيَْتُ   الدُّ
  ..الحديثَ الحديثَ (( (( ……أفَْظَعَ أفَْظَعَ 

  لَضَحِكْتُمْ لَضَحِكْتُمْ   رأَيَْتُ رأَيَْتُ   مَامَا  رأَيَْ تُمْ رأَيَْ تُمْ   لَوْ لَوْ   بيَِدِهِ بيَِدِهِ   نَ فْسِينَ فْسِي  الَّذِيالَّذِي  وَايمُْ وَايمُْ : )): ))--عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي--  أنسٍ أنسٍ   حديثِ حديثِ   مِنمِن  مسلمٍ مسلمٍ   صحيحِ صحيحِ   وفيوفي
تُمْ   قلَِيلاَ قلَِيلاَ  تُمْ وَلبََكَي ْ ؟  رسولَ رسولَ   يايا  رأيتَ رأيتَ   وماوما: : قالواقالوا  ،،((((كثيراًكثيراً    وَلبََكَي ْ ؟اللَّّ   ،،((((لَأعْدَائهِِ لَأعْدَائهِِ   النَّارَ النَّارَ   وَأعََدَّ وَأعََدَّ   لَأوْليَِائهِِ لَأوْليَِائهِِ   الجنََّةَ الجنََّةَ   اللَُّّ اللَُّّ   أعََدَّ أعََدَّ : )): ))قالقال  اللَّّ
  أنََّ أنََّ   وزَعَمَتْ وزَعَمَتْ   ذَلِكَ ذَلِكَ   فأنكَرتْ فأنكَرتْ   ،،والق د ريَّةِ والق د ريَّةِ   المعتزلِةِ المعتزلِةِ   مِنمِن  نابغِةٌ نابغِةٌ   ن  ب  غ ت  ن  ب  غ ت    حتّحتّ  والْ ماع ةِ والْ ماع ةِ   السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهل  أهل    ذ لِك  ذ لِك    علىعلى  ي زل  ي زل    ولّولّ  
،  الآنَ الآنَ   إيجادَهماإيجادَهما  وأنَّ وأنَّ   القيامةِ،القيامةِ،  يومَ يومَ   يُ نْشِئُهمايُ نْشِئُهما  اللََّّ اللََّّ  ،عَبَث  ل هم  ذ لِك  ذ لِك    علىعلى  وحْ  ل هموحْ  ل هم  عَبَث  ل همأ ص    لِمالِما  شريعة  شريعة    بهِِ بهِِ   و ض عواو ض عوا  الذيالذي  الفاسد  الفاسد    أ ص 

  فيفي  م شبِِهةٌ م شبِِهةٌ   فه مفه م  أف عالِْم,أف عالِْم,  فيفي  خ لقِهخ لقِه  علىعلى  وق اس وهوق اس وه  كذا,كذا,    ي فع ل  ي فع ل    أن  أن    لهله  ي نبغِيي نبغِي  ولاولا  كذا,كذا,    ي فع ل  ي فع ل    أن  أن    ينبغيينبغي  وأنَّهوأنَّه  اللَّ ,اللَّ ,  ي فع ل هي فع ل ه
فاتِ   فيفي  معطِِلة  معطِِلة    الأفعالِ,الأفعالِ, فاتِ الصِِ   الكِتابِ الكِتابِ   أدلَّةُ أدلَّةُ   تكاثرتْ تكاثرتْ   كماكما    تُحصى،تُحصى،  أنْ أنْ   مِنمِن  أكثرُ أكثرُ   القولِ القولِ   هَذَاهَذَا  بطلانِ بطلانِ   علىعلى  والأدلَّةُ والأدلَّةُ   ،،الصِِ
ما  والنَّارِ،والنَّارِ،  الجنََّةِ الجنََّةِ   دوامِ دوامِ   علىعلى  والسُّنَّةِ والسُّنَّةِ  ماوأنََّّ ا  ت فنيانِ ت فنيانِ   لالا  وأنََّّ اأبد  : : تعالىتعالى  قالقال  ،،وبه قال جَهور أهل السنة والْماعةوبه قال جَهور أهل السنة والْماعة  ت بيدانِ ت بيدانِ   ولاولا  أبد 



                                                          يِّيِّابِابِههََي النَّي النَّامِامِسسََ::يخِيخِلشَّلشَّللِِ                                                                                                      ةةِِيَّيَّططِِاسِاسِووََالْالْ  ةةِِيدَيدَققِِععََالْالْ  ححُُررْْششََ    

 

209 

هَا  هُمْ هُمْ   وَمَاوَمَا: ): )وقالوقال( ( ن َّفَادٍ ن َّفَادٍ   مِنمِن  لَهُ لَهُ   مَامَا  لَرزِْقُ نَالَرزِْقُ نَا  هَ ذَاهَ ذَا  إِنَّ إِنَّ : ): )وقالوقال( ( وَظِلُّهَاوَظِلُّهَا  دَائمِ  دَائمِ    أُكُلُهَاأُكُلُهَا)) هَامِن ْ   وَلَهمُْ وَلَهمُْ : ): )النَّارِ النَّارِ   فيفي  وقالوقال( ( بمخُْرَجِينَ بمخُْرَجِينَ   مِن ْ
  ..تُحصرُ تُحصرُ   لالا  التيالتي  الأدلَّةِ الأدلَّةِ   مِنمِن  ذَلِكَ ذَلِكَ   غيرغير  إلىإلى( ( أبَدًَاأبَدًَا  فِيهَافِيهَا  خَالِدِينَ خَالِدِينَ : ): )وقالوقال( ( مُّقِيم  مُّقِيم    عَذَاب  عَذَاب  

  إبراهيمَ إبراهيمَ   إلىإلى  نوحٍ نوحٍ   إلىإلى  آدمَ آدمَ   مِنمِن  السَّلامُ السَّلامُ   عليهمعليهم  الأنبياءِ الأنبياءِ   عندَ عندَ   معروف  معروف    عليهعليه  اشتَملَ اشتَملَ   وماوما  القيامةِ القيامةِ   يومَ يومَ : أن : أن المسألة الثانيةالمسألة الثانية
  مُسْتَ قَري مُسْتَ قَري   الَأرْضِ الَأرْضِ   في في   وَلَكُمْ وَلَكُمْ   عَدُوي عَدُوي   لبَِ عْضٍ لبَِ عْضٍ   بَ عْضُكُمْ بَ عْضُكُمْ   اهْبِطُواْ اهْبِطُواْ : ): )تعالىتعالى  قالقال  آدمُ،آدمُ،  أهُبطَ أهُبطَ   حِينِ حِينِ   مِنمِن  وغيرهِموغيرهِم  وعيسىوعيسى  وموسىوموسى
هَا  تَموُتوُنَ تَموُتوُنَ   وَفِيهَاوَفِيهَا  تَحْيَ وْنَ تَحْيَ وْنَ   فِيهَافِيهَا: ): )وقالوقال( ( حِينٍ حِينٍ   إِلَى إِلَى   وَمَتَاع  وَمَتَاع   هَاوَمِن ْ   وَاللَُّّ وَاللَُّّ : ): )عنهعنه  حكايةً حكايةً   --سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --  فقالفقال  نوح  نوح    وأمَّاوأمَّا( ( تُخْرَجُونَ تُخْرَجُونَ   وَمِن ْ
  يَ وْمَ يَ وْمَ   خَطِيئَتِي خَطِيئَتِي   لي لي   يَ غْفِرَ يَ غْفِرَ   أنَأنَ  أطَْمَعُ أطَْمَعُ   وَالَّذِيوَالَّذِي: ): )إبراهيمُ إبراهيمُ   وقالوقال( ( إِخْراَجًاإِخْراَجًا  وَيُخْرجُِكُمْ وَيُخْرجُِكُمْ   فِيهَافِيهَا  يعُِيدكُُمْ يعُِيدكُُمْ   ثَُّ ثَُّ * *   نَ بَاتاً نَ بَاتاً   الَأرْضِ الَأرْضِ   مِ نَ مِ نَ   أنَبَ تَكُمْ أنَبَ تَكُمْ 
ينِ  ينِ الدِ    أَكَادُ أَكَادُ   آتيَِة  آتيَِة    السَّاعَةَ السَّاعَةَ   إِنَّ إِنَّ : ): )موسىموسى  عنعن  وقالوقال( ( الحِْسَابُ الحِْسَابُ   يَ قُومُ يَ قُومُ   يَ وْمَ يَ وْمَ   وَللِْمُؤْمِنِينَ وَللِْمُؤْمِنِينَ   وَلِوَالِدَيَّ وَلِوَالِدَيَّ   لي لي   اغْفِرْ اغْفِرْ   ربَ َّنَاربَ َّنَا: ): )وقالوقال( ( الدِ 
عادَ،  يعَلمُ يعَلمُ   كانكان    فرعونَ فرعونَ   آلِ آلِ   ومؤمِنُ ومؤمِنُ ( ( تَسْعَىتَسْعَى  بماَبماَ  نَ فْسٍ نَ فْسٍ   كُلُّ كُلُّ     لتُِجْزَىلتُِجْزَى  أُخْفِيهَاأُخْفِيهَا

َ
عادَ،الم
َ
ا  الم اوإنمَّ   يومَ يومَ   يقَعُ يقَعُ   ممامما  قومَهقومَه  وحذَّرَ وحذَّرَ   بموسىبموسى  آمَنَ آمَنَ   وإنمَّ

اَ: ): )قولهِقولهِ  إلىإلى( ( الت َّنَادِ الت َّنَادِ   يَ وْمَ يَ وْمَ   عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ   أَخَافُ أَخَافُ   إِن ِ إِن ِ   ويَاقَ وْمِ ويَاقَ وْمِ : ): )عنهعنه  حكايةً حكايةً   تعالىتعالى  فقالفقال  القيامةِ،القيامةِ، اَإِنمَّ نْ يَا  الْحيََاةُ الْحيََاةُ   هَ ذِهِ هَ ذِهِ   إِنمَّ نْ يَاالدُّ   وَإِنَّ وَإِنَّ   مَتَاع  مَتَاع    الدُّ
  ..السَّلامُ السَّلامُ   عليهمعليهم  الأنبياءِ الأنبياءِ   وعنوعن  السَّابقةِ السَّابقةِ   الكُتبِ الكُتبِ   فيفي  مذكور  مذكور    هُوَ هُوَ   ممامما  ذَلِكَ ذَلِكَ   غيرِ غيرِ   إلىإلى( ( الْقَ راَرِ الْقَ راَرِ   دَارُ دَارُ   هِيَ هِيَ   الآخِرَةَ الآخِرَةَ 

َرْوي ِ   علىعلى  في الإصطلاح الشرعي:في الإصطلاح الشرعي:  يطُْلَقُ يطُْلَقُ   الأثََ رُ الأثََ رُ و و   المذكورُ،المذكورُ،  المنقولُ المنقولُ : : أيأي  ((المأثورِ المأثورِ   : المراد ب)العلم: المراد ب)العلمالمسألة الثالثةالمسألة الثالثة
َرْوي ِ الم
  الم

  ..الجمهورِ الجمهورِ   قولُ قولُ   وهُوَ وهُوَ   صحابٍ ،صحابٍ ،الال  عنعن  أوأو  --وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى--  اللَِّّ اللَِّّ   رسولِ رسولِ   عنعن  كانكان    سواء  سواء    مُطلَقًامُطلَقًا
  ذَلِكَ ذَلِكَ   سِوَىسِوَى  فَمَافَمَا  ثَلاثَةَ  ثَلاثَةَ    الْعِلْمُ الْعِلْمُ : )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّبَّ النَّبَّ   أنََّ أنََّ   عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  حديث عبد الله بن عمروحديث عبد الله بن عمرو  وفيوفي

رواه أبو داود وابن ماجة وهو حديث ضعيف كماقال رواه أبو داود وابن ماجة وهو حديث ضعيف كماقال   ((((عَادِلَة  عَادِلَة    فَريِضَة  فَريِضَة    أوَْ أوَْ   قاَئمَِة  قاَئمَِة    سُنَّة  سُنَّة    أوَْ أوَْ   مُحْكَمَة  مُحْكَمَة    آيةَ  آيةَ  : : عِلْمٍ عِلْمٍ   فَضْلُ فَضْلُ   فهُوَ فهُوَ 
  صحتهصحته  فرضفرض  علىعلىو و  عدد من أهل العلم بالحديث كابن القطان والثوري وابن رجب وابن حجر والألبان وغيرهم،عدد من أهل العلم بالحديث كابن القطان والثوري وابن رجب وابن حجر والألبان وغيرهم،

  زائدزائد  فضلفضل  فهوفهو  ذلكذلك  سوىسوى  وماوما  ،،  الثلاثةالثلاثة  الأمورالأمور  هذههذه  إلىإلى  ترجعترجع  الشرعالشرع  ومسائلومسائل  الدينالدين  علومعلوم  أصولأصول  أنأن  بيانبيان  منهمنه  المرادالمرادفف
  ..فيهفيه  ضرورةضرورة  لالا

  اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى--  النَّبُّ النَّبُّ   قالقال  كماكما    والِحكمةِ،والِحكمةِ،  العِلمِ العِلمِ   إرثُ إرثُ   ::هوهو  ((عن النب عليه الصلاة والسلامعن النب عليه الصلاة والسلام  الموروثُ الموروثُ لعلم لعلم ))المراد باالمراد باو و 
اَ  دِرْهَماً،دِرْهَماً،  ولاولا  دِينَاراً دِينَاراً   يُ وَر ثِوُايُ وَر ثِوُا  لمَْ لمَْ   الأنَبِْياءَ الأنَبِْياءَ   وَإِنَّ وَإِنَّ   الأنَبِْيَاءِ،الأنَبِْيَاءِ،  وَرثَةَُ وَرثَةَُ   وَالْعُلَمَاءُ وَالْعُلَمَاءُ : )): ))الدَّرداءِ الدَّرداءِ   أبأب  حديثِ حديثِ   فيفي  --وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ  اَوَإِنمَّ   وَرَّثوُاوَرَّثوُا  وَإِنمَّ
  ابنُ ابنُ   قالقالو و   ،،رواه أبوداود والترمذي وغيرهم وحسنه ابن حجر وصححه الألبانرواه أبوداود والترمذي وغيرهم وحسنه ابن حجر وصححه الألبان((((وَافِرٍ وَافِرٍ   بِحَظ ٍ بِحَظ ٍ   أَخَذَ أَخَذَ   أَخَذَهُ أَخَذَهُ   فَمَنْ فَمَنْ   الْعِلْمَ،الْعِلْمَ،
ا"": : عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  عبَّاسٍ عبَّاسٍ  اإنمَّ فتَيْنِ الدَّفتَيْنِ   بينبين  ماما  تَ رَكَ تَ رَكَ   إنمَّ   ومبيِ نَة  ومبيِ نَة    لهله  مُفسِ رة  مُفسِ رة    والسُّنَّةُ والسُّنَّةُ   القرآنَ،القرآنَ،  والمراد بالدفتينوالمراد بالدفتين  ،،" رواه البخاري" رواه البخاريالدَّ

  ..اللَِّّ اللَِّّ   كتابُ كتابُ     الأعظمُ الأعظمُ   والمقصودُ والمقصودُ   له،له،  تابعة  تابعة    أيأي  وموضِ حة ،وموضِ حة ،
    كُل ِ كُل ِ     علىعلى  اللَُّّ اللَُّّ   شَرَّفهشَرَّفه  الذيالذي  العظيمَ العظيمَ   القرآنَ القرآنَ   نبِيِ هِ نبِيِ هِ   علىعلى  اللَُّّ اللَُّّ   أنَزلَ أنَزلَ   فقدفقد  والكفايةِ،والكفايةِ،  الشِ فاءِ الشِ فاءِ   غايةُ غايةُ   بهمابهما  والسُّنَّةُ والسُّنَّةُ   الكِتابُ الكِتابُ و و 
  . . لهالها  وناسِخاً وناسِخاً   عليها،عليها،  مُهيمِناً مُهيمِناً   وجعلَهوجعلَه  أنَزلَهأنَزلَه  كتابٍ كتابٍ 
ينَ،  لهله  اللَُّّ اللَُّّ   أكْملَ أكْملَ   حتىحتى  --وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى--  اللَِّّ اللَِّّ   رسولُ رسولُ   يَمُتْ يَمُتْ   ولمولم ينَ،الدِ    إلاَّ إلاَّ   شَرَّ شَرَّ   ولاولا  عليه،عليه،  الأمَّةَ الأمَّةَ   دَلَّ دَلَّ   إلاإلا  خَيرَ خَيرَ   فلافلا  الدِ 
  تَ ركَْتُكُمْ تَ ركَْتُكُمْ : )): ))--وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى--  وقالوقال  وخواتمهَ،وخواتمهَ،  الكَلِمِ الكَلِمِ   جوامِعَ جوامِعَ   --وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى--  أعُطِيَ أعُطِيَ   وقدوقد  عنه،عنه،  حَذَّرَهاحَذَّرَها
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لُهَا  الْبَ يْضَاءِ الْبَ يْضَاءِ   الْمَحَجَّةِ الْمَحَجَّةِ   عَلَىعَلَى لُهَاليَ ْ هَا  يزَيِ ُ يزَيِ ُ   لاَ لاَ   كَنَ هَارهَِاكَنَ هَارهَِا    ليَ ْ هَاعَن ْ َ : : --عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي--  ذر ٍ ذر ٍ   أبوأبو  وقالوقال(( (( هَالِك  هَالِك    إِلاَّ إِلاَّ   عَن ْ َ توُِفي ِ --  اللَِّّ اللَِّّ   رسولُ رسولُ   توُِفي ِ
  ..عِلماً عِلماً   منهمنه  لنالنا  وذكََرَ وذكََرَ   إلاإلا  السَّماءِ السَّماءِ   فيفي  جناحَيْهِ جناحَيْهِ   يقُلِ بُ يقُلِ بُ   طائرِ  طائرِ    وماوما  --وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى

  ::ثلاثة  ثلاثة    أقسام  أقسام    العِلمُ العِلمُ   وهَذَاوهَذَا  ،،  الأنبياءالأنبياء  ور ثهور ثه الذيالذي  هوهو  الممدوحُ الممدوحُ   لمُ لمُ "الع"الع: : اللَُّّ اللَُّّ   رحمهرحمه  ابن تيميةابن تيمية  قالقال
بَعُ   وماوما  وصفاتهِوصفاتهِ  وأسمائهِوأسمائهِ  باللَِّّ باللَِّّ   عِلم  عِلم  : : الأوَّلُ الأوَّلُ  بَعُ يَ ت ْ   ..ونحوهماونحوهما  الكرسي ِ الكرسي ِ   وآيةَ وآيةَ   الإخلاصِ الإخلاصِ   سورةَ سورةَ   اللَُّّ اللَُّّ   أنَزلَ أنَزلَ   مِثلِهمِثلِه  وفيوفي  ذَلِكَ،ذَلِكَ،  يَ ت ْ
  الأمورِ الأمورِ   منمن  كائن  كائن      هُوَ هُوَ   ومماومما  المستقبَلةِ،المستقبَلةِ،  مِنمِن  يكونُ يكونُ   ومماومما  الماضيةِ،الماضيةِ،  الأمورِ الأمورِ   مِنمِن  كانكان    ممامما  بهِِ بهِِ   اللَُّّ اللَُّّ   أخبَرَ أخبَرَ   بمابما  العِلمُ العِلمُ : : الثَّانالثَّان
  ..والنَّارِ والنَّارِ   الجنََّةِ الجنََّةِ   وصِفةَ وصِفةَ   والوعيدَ والوعيدَ   والوَعْدَ والوَعْدَ   القَصصَ القَصصَ   اللَُّّ اللَُّّ   أنَزلَ أنَزلَ   مِثلِهمِثلِه  وفيوفي  الحاضرةِ،الحاضرةِ،

  وأحوالِهاوأحوالِها  القلوبِ القلوبِ   معارِفِ معارِفِ   ومِنومِن  باللَِّّ باللَِّّ   الإيمانِ الإيمانِ   مِنمِن  والجوارحِ والجوارحِ   بالقلوبِ بالقلوبِ   المتعلِ قةِ المتعلِ قةِ   الأمورِ الأمورِ   مِنمِن  بهِِ بهِِ   اللَُّّ اللَُّّ   أمََرَ أمََرَ   بمابما  العِلمُ العِلمُ : : الثَّالثُ الثَّالثُ 
ينِ   بصولِ بصولِ   العِلمُ العِلمُ   فيهفيه  ينَدرجُِ ينَدرجُِ   وهَذَاوهَذَا  وأعمالها،وأعمالها،  الجوارحِ الجوارحِ   وأحوالِ وأحوالِ  ينِ الدِ    ممامما  الظاهرةِ الظاهرةِ   والأفعالِ والأفعالِ   بالأقوالِ بالأقوالِ   والعِلمُ والعِلمُ   الإسلامِ،الإسلامِ،  وقواعدِ وقواعدِ   الدِ 

  ((1111  //11  الفتاوىالفتاوى  علىعلى  )المستدرك)المستدرك ..""الفِقهِ الفِقهِ   كُتبِ كُتبِ     فيفي  مذكور  مذكور    هُوَ هُوَ 
  وإلى هذا أشار ابن القيم: وإلى هذا أشار ابن القيم: 

  انِ انِ قَ قَ فِ فِ تَّ تَّ مُ مُ   يبِ يبِ كِ كِ الترَِّ الترَِّ   فِي فِي   انِ انِ رَ رَ مْ مْ أَ أَ                     هُ هُ اؤُ اؤُ فَ فَ شِ شِ وَ وَ   ل  ل  اتِ اتِ قَ قَ   اء  اء  دَ دَ   لُ لُ هْ هْ الجَْ الجَْ وَ وَ 
  نِ نِ باَّ باَّ الرَّ الرَّ   المَِ المَِ عَ عَ الْ الْ   اكَ اكَ ذَ ذَ   يبِ يبِ بِ بِ طَ طَ وَ وَ                   ةٍ ةٍ نَّ نَّ سُ سُ   نْ نْ و مِ و مِ أَ أَ   آنِ آنِ رْ رْ قُ قُ الْ الْ   نَ نَ مِ مِ   صي صي نَ نَ 
  انِ انِ يَ يَ ب ْ ب ْ و تِ و تِ ذُ ذُ   قُّ قُّ الحَْ الحَْ وَ وَ   عٍ عٍ ابِ ابِ رَ رَ   نْ نْ مِ مِ                   ا ا ا لهََ ا لهََ مَ مَ   لاث  لاث  ثَ ثَ   ام  ام  سَ سَ قْ قْ أَ أَ   مُ مُ لْ لْ عِ عِ الْ الْ وَ وَ 
  نِ نِ حمَْ حمَْ لرَّ لرَّ لِ لِ   اءُ اءُ سمَْ سمَْ الأَ الأَ   كَ كَ لِ لِ ذَ ذَ كَ كَ وَ وَ                       هِ هِ لِ لِ عْ عْ فِ فِ وَ وَ   هِ هِ لَ لَ الإِ الإِ   افِ افِ وصَ وصَ بَِ بَِ   م  م  لْ لْ عِ عِ 
  انِ انِ الثَّ الثَّ   ادِ ادِ عَ عَ مَ مَ الْ الْ   ومَ ومَ يَ يَ   هُ هُ اؤُ اؤُ زَ زَ جَ جَ وَ وَ                       هُ هُ ينُ ينُ دِ دِ   وَ وَ ي هُ ي هُ ذِ ذِ الَّ الَّ   يُ يُ هْ هْ الن َّ الن َّ وَ وَ   رُ رُ مْ مْ الأَ الأَ وَ وَ 
  ..آنِ آنِ رْ رْ قُ قُ لْ لْ باْ باْ   وثِ وثِ عُ عُ ب ْ ب ْ مَ مَ الْ الْ   نِ نِ عَ عَ   تْ تْ ءَ ءَ جاَ جاَ                   تِي تِي الَّ الَّ   نِ نِ نَ نَ السُّ السُّ وَ وَ   آنِ آنِ رْ رْ قُ قُ  الْ  الْ فِي فِي   لُّ لُّ كُ كُ الْ الْ وَ وَ 
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 ِ ئ ين  ِ ت  ت ض مَّن  ش ي   ئ ين      ..ت  ت ض مَّن  ش ي  
....................................................................................................................................................................................................  

يثِ جبري لَ الم ذكورةِ في ح د الس تة الإيم انِ  أص ولِ  م ن وأص لٍ  رك نِ  ع ن رحم ه الله فُ المص ن تكلمَ  النص ِ  هذا في 
ولّ يخ  الِف  في ذ لِ  ك  إلا ، والق  درِ  بالقض  اءِ  الإيم  انُ  وه  وألا  أه  لُ السُّ  نَّةِ والجمَاعَ  ةِ  وغ  يرهِ، وأَجم  عَ علي  ه

، وأنكَ    رَ عل   يهم الصَّ    حابةُ واخِ    رِ عه   دِ الصَّ    حابةِ مج    وس  ه     ذِهِ الأ مَّ   ةِ القد ريَّ    ة , وق    د خرج   وا في أ
الموج  ودُونَ إذْ ذاك، وأوَّلُ مَ  ن ق  ال ذَلِ  كَ مَعب  د  الجهُ  نيُّ بالبص  رةِ، كم  ا روى مس  لم  في "ص  حيحِه" ع  ن 

ذهبً ا م ا قبَِلَ ه اللَُّّ من ه ح تى يُ  ؤْمِنَ  دٍ حُ ابنِ عمرَ أنَّه ق ال: وال ذي نَ فْس ي بيِ دِه ل و ك ان لأحَ دِهم مِث لُ أُ 
: ))الِإيمَ  انُ أنْ تُ   ؤْمِنَ باللَِّّ وَمَلائِكَتِ  هِ ، ث اسْ  تدَلَّ بق  ولِ النَّ  بِ  ص  لَّى اللَُّّ علي  هِ وس  لَّمَ بالق  دَرِ خ  يرهِ وش  ر هِ
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رِ س   ادِس  أص   ولِ الإيم   ان  فج ع   ل  ( وكُتُبِ   هِ ورُسُ   لِهِ وَالْيَ    وْمِ الآخِ   رِ، وتُ    ؤْمِنَ بِالْقَ   دَرِ خَ   يْرهِِ وَشَ   ر هِِ(  بالق   د 
بع د   اللَّ  ر حِْ  ه  وق ال اب ن  الق يِِمِ قب لُ عملُ ه، ف لا يُ  ب ل ولا مس لم   ،فم ن أن ك ر ه فليس بِؤمن  ، الإيمانِ 

رِ, ق  ال: ق  امَ  "ذِك  رِ آثار  في الإيم  انِ بالق  د 
َ
لّ ي  ؤمن   أنَّ م   ن وت ب  ينِِ   ,وَهَ  ذِهِ الآثارُ كُلُّه  ا تُحقِ   قُ هَ  ذَا الم

ركِ, ب ل لّ ي  ؤمن  باللَِّ ولّ يعرفِ  ه, وه  ذ ا في ك  لِِ   رِ فقد ان سل خ  مِن التَّوحيدِ و ل بِس  جِلباب  الشِِ بالقد 
 .(83) الْجرتين طريق " كتاب  أنزل ه اللَّ  على ر سلِه

مَ يقول  ون كُ  لُّ ش  يءٍ  علي  هِ وس  لَّ اللَُّّ ى  ص  لَّ أدرك  تُ ثلاثََائ  ةٍ مِ  ن أص  حابِ رس  ولِ اللَِّّ  ":وق  ال ط  اوُس  رحم  هُ اللَُّّ 
ى اللَُّّ علي  هِ اللَِّّ ص  لَّ  ل رس  ولُ عم  رَ يق  ولُ: ق  ا : وسمع  تُ عب  دَ اللَِّّ ب  نَ ه، وفي ص  حيحِ مس  لمٍ عن   "بق  دَرٍ 
 : ))كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتىَّ الْعَجْزَ وَالْكَيَسَ((.وسلَّمَ 

ه إلاَّ وق د ق دَّر   ولا ك ائن , ف لا ح ادِث  وجودِه ا بالكائن اتِ ق ب ل   أزلا   تعلُّق  عِلمِ اللَِّ وإراد تهِ :( هُ وَ )القدرو
 .القدير عليه كُلِ  شيءٍ لهُوَ الخالقُ رادَتهُ فسَبَق بِهِ عِلمُه، وتعلَّقتْ بِهِ إ :أي أزلا   وشاءه وأراده اللَّ  

 .حكمته ضتهواقت الله علم به سبق ما حسب سيكون لما الله تقدير وعرف بعضهم القدر بنه:
عَنْ يَحْيَى بْنِ يَ عْمَرَ قاَلَ كَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَ عْمَرَ قاَلَ كَانَ ، ، والإيمان بالقدر من أوجب الواجبات ومن لّ يؤمن به فهو على خطر عظيموالإيمان بالقدر من أوجب الواجبات ومن لّ يؤمن به فهو على خطر عظيم

فاَنْطلََقْتُ أَنَا وَحُميَْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحِْمْيَرِىُّ حَاجَّيْنِ أوَْ مُعْتَمِرَيْنِ فَ وُفِ قَ فاَنْطلََقْتُ أَنَا وَحُميَْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحِْمْيَرِىُّ حَاجَّيْنِ أوَْ مُعْتَمِرَيْنِ فَ وُفِ قَ   الْقَدَرِ بِالْبَصْرةَِ مَعْبَد  الْجهَُنِيُّ الْقَدَرِ بِالْبَصْرةَِ مَعْبَد  الْجهَُنِيُّ   أوََّلَ مَنْ قاَلَ في أوََّلَ مَنْ قاَلَ في 
--يَ تَ قَفَّرُونَ الْعِلْمَ يَ تَ قَفَّرُونَ الْعِلْمَ أبََا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إنَِّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَ لَنَا نَاس  يَ قْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَ أبََا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إنَِّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَ لَنَا نَاس  يَ قْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَ ::لنََا عَبْدُ اللَِّّ بْنُ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ فَ قُلْتُ لنََا عَبْدُ اللَِّّ بْنُ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ فَ قُلْتُ 

مُْ يَ زْعُمُونَ أنَْ لَا قَدَرَ وَأَنَّ الَأمْرَ أنُُف    --وَذكََرَ مِنْ شَأْنِهِمْ وَذكََرَ مِنْ شَأْنِهِمْ  مُْ يَ زْعُمُونَ أنَْ لَا قَدَرَ وَأَنَّ الَأمْرَ أنُُف  وَأنهَّ مُْ ييبرَِ برَِ   فإَِذَا لَقِيتَ أوُلئَِكَ فَأَخْبرهُْمْ أَن ِ فإَِذَا لَقِيتَ أوُلئَِكَ فَأَخْبرهُْمْ أَن ِ ::قاَلَ قاَلَ . . وَأنهَّ هُمْ وَأنهَّ مُْ ء  مِن ْ هُمْ وَأنهَّ ء  مِن ْ
نُ عُمَرَ لَوْ أنََّ لَأحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فأَنَْ فَقَهُ مَا قبَِلَ اللَُّّ مِنْهُ حَتىَّ يُ ؤْمِنَ نُ عُمَرَ لَوْ أنََّ لَأحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فأَنَْ فَقَهُ مَا قبَِلَ اللَُّّ مِنْهُ حَتىَّ يُ ؤْمِنَ وَالَّذِى يَحْلِفُ بهِِ عَبْدُ اللَِّّ بْ وَالَّذِى يَحْلِفُ بهِِ عَبْدُ اللَِّّ بْ   بُ رَآءُ مِنيِ  بُ رَآءُ مِنيِ  
  ( رواه مسلم .( رواه مسلم .......بِالْقَدَرِ بِالْقَدَرِ 
  على قولين:على قولين:  أم أنَّما متلفانِ أم أنَّما متلفانِ   واحدواحد  بِعنَبِعنَ  و القدر  و القدر  اختلف أهل  العلم هل القضاء  اختلف أهل  العلم هل القضاء  وقد وقد 

من ذهب للتفريق بينهما: فقال بن القدر هو: تقدير الله الشيء في الأزل. والقضاء:حكم الله من ذهب للتفريق بينهما: فقال بن القدر هو: تقدير الله الشيء في الأزل. والقضاء:حكم الله   القول الأول:القول الأول:
ُ   الشيءُ الشيءُ   يكونَ يكونَ   أنأن  تعالىتعالى  اللهُ اللهُ   قدَّرقدَّر  فإذافإذا وقضاؤه بالشيء عند وقوعه.وقضاؤه بالشيء عند وقوعه. ُ المعينَّ   الذيالذي  الوقتُ الوقتُ   جاءجاء  فإذافإذا. . قَدَرقَدَر  فهذافهذا  وقتِه؛وقتِه؛  فيفي  المعينَّ

: : وقولهوقوله{ { الْأَمْرُ الْأَمْرُ   وَقُضيَ وَقُضيَ : }: }تعالىتعالى  قولهقوله  مثلمثل  الكريمالكريم  القرآنالقرآن  فيفي  كثير  كثير      وهذاوهذا. . قضاءقضاء  يكونيكون  فإنهفإنه  الشيءُ الشيءُ   هذاهذا  فيهفيه  يكونيكون
  وهناك من أصحاب هذا القول من عكس هذا التفريقوهناك من أصحاب هذا القول من عكس هذا التفريق{ { بالحَْق ِ بالحَْق ِ   يَ قْضِييَ قْضِي  واللهُ واللهُ }}
  كماكما    فَ رْقفَ رْق  فبينهمافبينهما  جميعًاجميعًا  قرُناَ قرُناَ   إنإن  أنهماأنهما  أنهما بمعن واحد والأقرب وبه قال شيخنا ابن عثيمين رحمه اللهأنهما بمعن واحد والأقرب وبه قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله  ::القول الثانيالقول الثاني  

  ..((191191: : السؤالالسؤال  الثاني,الثاني,  المجلدالمجلد: : عثيمينعثيمين  ابنابن  الشيخالشيخ  )فتاوى)فتاوى..واحدواحد  بمعنً بمعنً   فهمافهما  الآخرالآخر  عنعن  أحدُهماأحدُهما  أفُْردَِ أفُْردَِ   وإنوإن  سبق،سبق،
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 المقضي كان  سواء   هو الإيمان  بالقضاء والقدر والْماعة السنة أهل معتقد   أ نَّ  وقد ب ينَّ  المصنف رحْه الله
  ..شراً كان   أو خيراً 
فهل فهل   لكن كيف يكون الإيمان  بالقضاء والقدر الذي فيه شرٌ لكن كيف يكون الإيمان  بالقضاء والقدر الذي فيه شرٌ أما الإيمانُ بالقضاء والقدر الخيريِ  فهو معلوم  أما الإيمانُ بالقضاء والقدر الخيريِ  فهو معلوم    

  معنَ ذلك إضافة  الشر لقضاء الله وقدره ؟معنَ ذلك إضافة  الشر لقضاء الله وقدره ؟
  لتعرفَ هذا الأمر لابد أن تعلمَ:لتعرفَ هذا الأمر لابد أن تعلمَ:  ::  الْوابالْواب  
لأن قضاءَه هو أمرهُ، وأمرهُ يتعلق به وهو صفة  لأن قضاءَه هو أمرهُ، وأمرهُ يتعلق به وهو صفة  .أنه إذا أفُْردُِ الشرُّ ومُحِ ضَ فلا يجوز أن يضافَ إلى الله مطلقاً .أنه إذا أفُْردُِ الشرُّ ومُحِ ضَ فلا يجوز أن يضافَ إلى الله مطلقاً 11

على سبيل الانفراد وكان صفةً لله أو معنً يقوم به لاشْتُقَّ منه اسم  لله وأسماءُ الله  على سبيل الانفراد وكان صفةً لله أو معنً يقوم به لاشْتُقَّ منه اسم  لله وأسماءُ الله    الشرالشر  له ولهذا لو أُضيفله ولهذا لو أُضيف
  كلُّها حسنَ مُنَ زَّهَة  عن كل عيبٍ ونقصٍ .كلُّها حسنَ مُنَ زَّهَة  عن كل عيبٍ ونقصٍ .

    أوجه:أوجه:  ثلاثثلاث  علىعلىإلا إلا   المذكورة في الشرع  لا تكونالمذكورة في الشرع  لا تكون  . أن إضافةَ الشر ِ . أن إضافةَ الشر ِ 22
 يكنْ إلا بقضاء الله وقدره  يكنْ إلا بقضاء الله وقدره ت لمت لمكلُّ شيءٍ من الموجوداكلُّ شيءٍ من الموجودارُّ في عموم قضاءِ الله وقدرهِ، إذ  رُّ في عموم قضاءِ الله وقدرهِ، إذ  :أن يدخلَ الش:أن يدخلَ الشالأولالأول

فيدخلُ في هذا العموم ما كان فيدخلُ في هذا العموم ما كان   چچڳ  ڳ  ڳ  ڳ        ک   ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ    ک   ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ    چ چ   لقوله:لقوله:واُلله خالق كل شيءٍ واُلله خالق كل شيءٍ 
  خيراً وما كان ضدَّه .خيراً وما كان ضدَّه .

و)ما( هنا تحتمل أن تكون موصولةً و)ما( هنا تحتمل أن تكون موصولةً   چچٹ  ڤ   ڤ  ڤٹ  ڤ   ڤ  ڤچ چ   كقوله:كقوله:    إلى السببِ الفاعلإلى السببِ الفاعل:أن يضاف الشرُّ :أن يضاف الشرُّ الثانيالثاني
مِنْ شَرِ  خَلْقِهِ إلا أَنَّ الأفضلَ أن لا مِنْ شَرِ  خَلْقِهِ إلا أَنَّ الأفضلَ أن لا   ::بمعن الذي خلق وهذا الأنسب، ويحتمل أن تكونَ مصدريةً ويكونَ التقديرُ بمعن الذي خلق وهذا الأنسب، ويحتمل أن تكونَ مصدريةً ويكونَ التقديرُ 

تطلق هذه الكلمةُ لأنها من الألفاظ الموهمة التي قد ترجع إلى فعلِ الخلق القائمِ به سبحانه وتعالى وقد ترجع على تطلق هذه الكلمةُ لأنها من الألفاظ الموهمة التي قد ترجع إلى فعلِ الخلق القائمِ به سبحانه وتعالى وقد ترجع على 
  المخلوقِ المنفصلِ الذي هو من جنس المفعولات وهي المخلوقات .المخلوقِ المنفصلِ الذي هو من جنس المفعولات وهي المخلوقات .

ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ   ۈ    ۈ  ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ   ۈ    ۈ  ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ چ   ::  ن يأتَ الشر وقد حذف فاعله كقول الجنن يأتَ الشر وقد حذف فاعله كقول الجن:أ:أالثالثالثالث

حذف فاعله وهو الله من باب الت َّنْزيِهِ وتقديره:أراده اُلله فجُعِلَ الفاعلُ مبنياً للمجهول من حذف فاعله وهو الله من باب الت َّنْزيِهِ وتقديره:أراده اُلله فجُعِلَ الفاعلُ مبنياً للمجهول من   ((أرُيِدَ أرُيِدَ ))ل ل فالفعفالفع  چچۉۉ
  ..( ( 9494  --88  ابن تيميةابن تيمية  فتاوىفتاوىانظر:انظر:))    ..باب الت َّنْزيِه وهذه الجهاتُ الثلاثُ هي التي جاءت في خطاب الشرعباب الت َّنْزيِه وهذه الجهاتُ الثلاثُ هي التي جاءت في خطاب الشرع

  ؟؟  هههل الشرُّ الواقع في مخلوقات الله من فعل الله أو هو من مفعولاتهل الشرُّ الواقع في مخلوقات الله من فعل الله أو هو من مفعولات  ::مسألةمسألة
مفعولات الله ومخلوقاته وليس من فعل الله لأن تقديرَ الله للشر خير  وحكمة  ولهذا مفعولات الله ومخلوقاته وليس من فعل الله لأن تقديرَ الله للشر خير  وحكمة  ولهذا   الشر الواقع في الخلق هو فيالشر الواقع في الخلق هو في  
لَأحْسَنِ لَأحْسَنِ   وَاهْدِنِ وَاهْدِنِ   ......:):)قاَلَ قاَلَ   يقول في دعاءهيقول في دعاءهكَانَ كَانَ     رَسُولِ اللَِّّ رَسُولِ اللَِّّ   رضي الله عنه أنرضي الله عنه أن  طاَلِبٍ طاَلِبٍ   بْنِ أَبِ بْنِ أَبِ   ي ِ ي ِ عَنْ عَلِ عَنْ عَلِ ورد ورد 

سَيِ ئَ هَا إِلاَّ أنَْتَ لبَ َّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخيَْرُ سَيِ ئَ هَا إِلاَّ أنَْتَ لبَ َّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخيَْرُ   سَيِ ئَ هَا لَا يَصْرِفُ عَنيِ  سَيِ ئَ هَا لَا يَصْرِفُ عَنيِ    الَأخْلَاقِ لَا يَ هْدِى لَأحْسَنِهَا إِلاَّ أنَْتَ وَاصْرِفْ عَنيِ  الَأخْلَاقِ لَا يَ هْدِى لَأحْسَنِهَا إِلاَّ أنَْتَ وَاصْرِفْ عَنيِ  
    .....( رواه مسلم ...( رواه مسلم أنََا بِكَ وَإلِيَْكَ تَ بَاركَْتَ وَتَ عَاليَْتَ أَسْتَ غْفِرُكَ وَأتَوُبُ إِليَْكَ أنََا بِكَ وَإلِيَْكَ تَ بَاركَْتَ وَتَ عَاليَْتَ أَسْتَ غْفِرُكَ وَأتَوُبُ إِليَْكَ   و الشَّرُّ ل ي س  إِل ي ك  و الشَّرُّ ل ي س  إِل ي ك  يدََيْكَ يدََيْكَ   كُلُّهُ في كُلُّهُ في 
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  عليهعليه  يترتبيترتب  لمالما  الشرالشر  يخلقيخلق  بلبل  ,,  محضا  محضا    شرا  شرا    يخلقيخلق  لالا  فاللفالل الله لا أفعالهالله لا أفعاله  مفعولاتمفعولاتتكون في تكون في   إذا  إضافة الشرإذا  إضافة الشر
  نعمةنعمة  الإنسانالإنسان  ةةعرفعرفكم في خلقه مكم في خلقه مفمن الحِ فمن الحِ   وأهلهوأهله  الكفرالكفر  لخلقلخلق  مثلامثلا  فانظرفانظر  ،،البالغةالبالغة  والكمةوالكمة  العظيمةالعظيمة  المصلحةالمصلحة  منمن
  ..عبثاعبثا  النارالنار  خلقخلق  لكانلكان  الكفرالكفر  ولولاولولا  الجهادالجهاد  قامقام  ماما  الكفرالكفر  ولولاولولا  ،،  بالإيمانبالإيمان  عليهعليه  اللهالله

  الواردة في خطاب الشرع وقد تقدم ذكرها . الواردة في خطاب الشرع وقد تقدم ذكرها .   الثلاثالثلاث  على الجهاتعلى الجهات  ذكر الشر في القرآن فهوذكر الشر في القرآن فهو  وأما إذاوأما إذا  
ا هُوَ بالإضافةِ إلى العبدِ والمفعولِ إذا كان يَ قْدِرُ عليه بسببِ  :قال ابنُ القيِ مِ رَحِمهَُ اللَُّّ  إثباتُ الشَّرِ  في القضاءِ إنمَّ

فهُوَ شَري بالإضافةِ إلى  ،، فَ لَهُ في ذَلِكَ مِن الِحكَمِ ما تَ قْصُرُ عنه أفهامُ البَشرِ وفعله جَهلِه وظلُمِه وذُنوبهِ لا إلى الخالِقِ 
ةِ إلى الخالِقِ فكُلُّهُ خير  وحِكمة ، فإنَّه صادِر  عن حِكمةٍ وعِلمٍ، وما كان كذَلِكَ فهُوَ خير  مْحض  العبدِ، وأمَّا بالإضاف

؛ إذْ هُوَ موجبُ أسمائهِ وصفاتهِ، ولا تعارُضَ بينه وبين قولهِ: ))وَالشَّرُّ ليَْسَ إلِيَْكَ(( لأنَّ مع ناه أنَّه بالنِ سبةِ إلى الرَّبِ 
رِ  إليكَ بوَجهٍ مِن الوجوهِ، فلا يُضافُ الشَّرُّ إلى ذاتهِ ولا إلى أسمائهِ وصفاتهِ وأفعالهِ، فإنَّ ذاتَه مُنَ زَّهَة  يُمنعُ إضافةُ الشَّ 

، وصفاتهُ كذَلِكَ؛ إذْ كُلُّها صفاتُ كمالٍ ونعُوتُ جلالٍ لا نَ قْصَ في   الأفهامالأفهام  جلاءجلاء )انظر:.ها بوجهٍ مِن الوجوهِ عن كُلِ  شرٍ 
  ((375375  الأرواحالأرواح  حاديحادي))وو((9393  الْجرتينالْجرتين  طريقطريق))وو((304304

  اسماسم  منهمنه  لهله  لاشتقلاشتق  الشرالشر  فعلفعل  لولو  لأنهلأنه  فيهافيها  شرشر  لالا  محضمحض  خيراتخيرات  كلهاكلها    أفعالهأفعاله  أنأن  علىعلى  يدليدل  وهذاوهذاوقال رحمه الله: "وقال رحمه الله: "
  فيفي  يدخليدخل  لالا  ذاتهذاته  يلحقيلحق  ولاولا  صفاتهصفاته  فيفي  يدخليدخل لالا  فكمافكما  إليهإليه  ليسليس  فالشرفالشر  باطلباطل  وهذاوهذا  حسنحسن  كلهاكلها    أسماؤهأسماؤه  تكنتكن  ولمولم

  قائمقائم  فالشرفالشر  والمفعولوالمفعول  الفعلالفعل  بينبين  وفرقوفرق  مفعولاتهمفعولاته  فيفي  يدخليدخل  وإنماوإنما  وصفاوصفا  ولاولا  فعلافعلا  إليهإليه  يضافيضاف  لالا  إليهإليه  ليسليس  فالشرفالشر  أفعالهأفعاله
  فيهفيه  وضلتوضلت  أقدامأقدام  فيهفيه  وزلتوزلت  المتكلمينالمتكلمين  منمن  كثيركثير    علىعلى  خفيخفي  فإنهفإنه  هذاهذا  فتأملفتأمل  فعلهفعله  هوهو  الذيالذي  بفعلهبفعله  لالا  لهله  المباينالمباين  بمفعولهبمفعوله
  ((288288  //11الفوائدالفوائد  )بدائع)بدائع""مستقيممستقيم  صراطصراط  إلىإلى  يشاءيشاء  منمن  يهدييهدي  واللهوالله  بإذنهبإذنه  فيهفيه  اختلفوااختلفوا  لمالما  الحقالحق  أهلأهل  اللهالله  وهدىوهدى  أفهامأفهام

ِ اثم بين المصنف رحْه الله أن   جعلهما جعلهما العلمَ والكتابةَ العلمَ والكتابةَ فف كل درجة تتضمن شيئين  لإيمان  بالقد رِ على د رجت ين 
  والخلق  والخلق  هي: العلم  والكتابة  والمشيئة  هي: العلم  والكتابة  والمشيئة    مراتب  القدر أربعةمراتب  القدر أربعةفف  ،،درجةً واحدةً والمشيئةَ والخلقَ الدرجةَ الثانيةَ كما سيأتدرجةً واحدةً والمشيئةَ والخلقَ الدرجةَ الثانيةَ كما سيأت

..    
    )الخلق والمشيئة(.)الخلق والمشيئة(.  ما يكون حال وقوع المقدر فهوما يكون حال وقوع المقدر فهوفما يسبق حصول المقدر فهو )العلم والكتابة( و فما يسبق حصول المقدر فهو )العلم والكتابة( و   

  ..ينُ ينُ وِ وِ كْ كْ تَ تَ وَ وَ   اد  اد  يجَ يجَ إِ إِ   وَ وَ هْ هْ وَ وَ   هُ هُ قُ قُ لْ لْ خَ خَ وَ وَ                         هُ هُ تُ تُ يئ َ يئ َ شِ شِ  مَ  مَ ولاناَ ولاناَ مَ مَ   ةُ ةُ ابَ ابَ تَ تَ كِ كِ     م  م  لْ لْ عِ عِ قال الناظم:   قال الناظم:   
....................................................................................................................................................................................................  

ِ, و ه م  ع امِل ون  بعِِل مِهِ ال ق دِيِم الَّذِي ه و  ِ, و ه م  ع امِل ون  بعِِل مِهِ ال ق دِيِم الَّذِي ه و  عاملونعاملون  لخ  ل قلخ  ل قاا  اامم  الإيم ان  بأِ نَّ الله  ت  ع الى  ع لِم  الإيم ان  بأِ نَّ الله  ت  ع الى  ع لِم    ::ف الدَّر ج ة  الأ ولى  ف الدَّر ج ة  الأ ولى  
و الِِْم مِِن  الطَّاع اتِ و ال م ع اصِي و الأ ر ز اقِ و الآج الِ, ثم َّ ك ت ب  الله  م و ص وفٌ بهِِ م و ص وفٌ بهِِ  يع  أ ح  و الِِْم مِِن  الطَّاع اتِ و ال م ع اصِي و الأ ر ز اقِ و الآج الِ, ثم َّ ك ت ب  الله  أ ز لا  و أ ب د ا, و ع لِم  جَِ  يع  أ ح  في اللَّو حِ في اللَّو حِ   أ ز لا  و أ ب د ا, و ع لِم  جَِ 

ف وظِ م ق ادِير  الخ  ل ق ف وظِ م ق ادِير  الخ  ل قال م ح  ت ب    ::م ا خ ل ق  الله  ال ق ل م  ق ال  ل ه  م ا خ ل ق  الله  ال ق ل م  ق ال  ل ه    ف أ وَّل  ف أ وَّل    ال م ح  ت ب  اك  ؟ ق ال    ::ق ال  ق ال    ..اك  ت ب  ؟ ق ال  م ا أ ك  ت ب  ت ب  م ا ه و  ك ائِنٌ إِلى    ::م ا أ ك  ت ب  م ا ه و  ك ائِنٌ إِلى  اك  اك 
مِ ال قِي ام ةِ  مِ ال قِي ام ةِ ي  و  ط أ ه  لّ   ي ك ن ليِِ صِيب ه , ج فَّتِ الأ ق لا م , و ط وِي تِ   ..ي  و  طِئ ه , و م ا أ خ  ط أ ه  لّ   ي ك ن ليِِ صِيب ه , ج فَّتِ الأ ق لا م , و ط وِي تِ ف م ا أ ص اب  الِإن س ان  لّ   ي ك ن ليِِ خ  طِئ ه , و م ا أ خ    ف م ا أ ص اب  الِإن س ان  لّ   ي ك ن ليِِ خ 
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؛ ك م ا ق ال  ت  ع الى   ؛ ك م ا ق ال  ت  ع الى  الصُّح ف  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھ  ےے ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھ  ےے چچ  ::الصُّح ف 

ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  چچ  ::, و ق ال, و ق ال  چچڭڭ

دِير  التَّابِع  لِعِل مِهِ س ب ح ان ه  ي ك ون  في م و اضِع  جَ  ل ة  و ت  ف صِيلا    چچۉ  ۉ  ې  ې ۉ  ۉ  ې  ې  ا الت َّق  دِير  التَّابِع  لِعِل مِهِ س ب ح ان ه  ي ك ون  في م و اضِع  جَ  ل ة  و ت  ف صِيلا  و ه ذ  ا الت َّق  ف  ق د  ك ت ب  في ف  ق د  ك ت ب  في   ::و ه ذ 
ف وظِ م ا ش اء   ف وظِ م ا ش اء  اللَّو حِ ال م ح  , و إِذ ا و إِذ ا   ..اللَّو حِ ال م ح  لِم ات  م ر  بأِ ر ب عِ ك  , خ ل ق  ج س د  الْ  نِيِن ق  ب ل  ن  ف خِ الرُّوحِ فِيهِ؛ ب  ع ث  إِل ي هِ م ل ك ا, ف  ي  ؤ  لِم ات  م ر  بأِ ر ب عِ ك  خ ل ق  ج س د  الْ  نِيِن ق  ب ل  ن  ف خِ الرُّوحِ فِيهِ؛ ب  ع ث  إِل ي هِ م ل ك ا, ف  ي  ؤ 

ت ب    ::ف  ي  ق ال  ل ه  ف  ي  ق ال  ل ه   ت ب  اك  ا الت َّق دِير  ق د  ك ان  ي  ن كِر ه  غ    ..و نح  و  ذ لِك  و نح  و  ذ لِك    رزِ ق ه , و أ ج ل ه , و ع م ل ه , و ش قِي  أ م  س عِيدٌ رزِ ق ه , و أ ج ل ه , و ع م ل ه , و ش قِي  أ م  س عِيدٌ   ::اك  ا الت َّق دِير  ق د  ك ان  ي  ن كِر ه  غ  ف  ه ذ  لاة  لاة  ف  ه ذ 
م  ق لِيلٌ و و ال ق د ريَِّةِ ق دِيم ا, و م ن كِر  ال ق د ريَِّةِ ق دِيم ا, و م ن كِر   م  ق لِيلٌ ه  ال ي  و    ..ه  ال ي  و 

............................................................................................................................................................................................................  
ل   ل  ق  و  بعِِل مِهِ ال ق دِيِم الَّذِي ه و  م و ص وفٌ بهِِ أ ز لا  بعِِل مِهِ ال ق دِيِم الَّذِي ه و  م و ص وفٌ بهِِ أ ز لا  ِ, و ه م  ع امِل ون  ِ, و ه م  ع امِل ون  عاملونعاملون  لخ  ل قلخ  ل قاا  اامم  الإيم ان  بأِ نَّ الله  ت  ع الى  ع لِم  الإيم ان  بأِ نَّ الله  ت  ع الى  ع لِم  :):)ه  ه  ق  و 

و الِْمِ مِِن  الطَّاع اتِ و ال م ع اصِي و الأ ر ز اقِ و الآج الِ  يع  أ ح  و الِْمِ مِِن  الطَّاع اتِ و ال م ع اصِي و الأ ر ز اقِ و الآج الِ و أ ب د ا, و ع لِم  جَِ  يع  أ ح    (                                   (                                   و أ ب د ا, و ع لِم  جَِ 

لكلامُ على ا وقد تَقدَّمَ  لعِلمِ،تبةِ امر وهي المصنف رحمه الله بالكلام على المرتبة الأولى من مراتب القدر بدأَ 
فاتِ الذَّاتيَّةِ  ا متناولِة   ,صِفةِ العِلمِ وأنَّا مِن الصِِ  .اجبَ والممْكِنَ والممْتنِعَ المعدومَ والو جودَ و المو  وأنهَّ

عليه لا مَحْو  فيه ولا  هيياءِ على ما  بالأشيط  محُ إنَّ عِلمَ اللَِّّ السَّابقَ ":ابن تيمية رحمه الله قال شيخُ الإسلامِ  
 .(188 المصرية الفتاوى )متصر "تَغيير  ولا زيادة  ولا نقص  

مِن الكِتابِ والسُّنَّةِ أكثرُ مِن أنْ تُحصرَ، واتَّفقَ عليها الصَّحابةُ والتَّابِعون ومَن  مرتبة العلم والأدِلَّةُ على إثبات
  الأمَُّةِ. تبَِعَهم، ولم يُخالِفْ فيها إلاَّ مَجوسُ هَذِهِ 

  ،،بالأزلِ بالأزلِ   عالٌِّ عالٌِّ   اللَّ  اللَّ    أ نَّ أ نَّ   أن ك رواأن ك روا  الذينالذين  والرَّافِضةِ والرَّافِضةِ   المعتزلِةِ المعتزلِةِ   غ لاةِ غ لاةِ   علىعلى  إلى الردإلى الرد  في كلامهفي كلامه  المصنف رحْه اللهالمصنف رحْه الله  وأشاروأشار
  اللَُّّ اللَُّّ   تعالىتعالىفيه فيه   علمعلم  تعالىتعالى  للهلله  يسبقيسبق  لملم  مستأنفمستأنف: : أيأي وأن الأمر أنُُفوأن الأمر أنُُف  يفَعلُوهايفَعلُوها  حتىحتى  العِبادِ العِبادِ   أفعالَ أفعالَ   يعَلَمُ يعَلَمُ   لالا  اللََّّ اللََّّ   إنَّ إنَّ : : قالواقالوافف

ء    بِك لِِ بِك لِِ   اللَّ  اللَّ    إِنَّ إِنَّ : ): )قالقالو و   ((الخ  بِيْ  الخ  بِيْ    اللَّطِيف  اللَّطِيف    و ه و  و ه و    خ ل ق  خ ل ق    م ن  م ن    ي  ع ل م  ي  ع ل م    أ لا  أ لا  : ): )تعالىتعالى  قالقال  كبيراً كبيراً     عُلُوا  عُلُوا    قولِهمقولِهم  عنعن ء  ش ي    فه و  فه و    ,,((ع لِيمٌ ع لِيمٌ   ش ي 
    ماما  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   فيَعلَمُ فيَعلَمُ   ،،((نَسِيا  نَسِيا    ربَُّكَ ربَُّكَ   كَانَ كَانَ     وَمَاوَمَا))  جهالةٌ ولا نسيان,جهالةٌ ولا نسيان,  عِلم هعِلم ه  يت قدَّم  يت قدَّم    وأبدا ,لّوأبدا ,لّ  أزلا  أزلا    شيء  شيء    عليم بك لِِ عليم بك لِِ   س ب ح ان ه  س ب ح ان ه  

  ..((عَنْهُ عَنْهُ   نُهوُاْ نُهوُاْ   لِمَالِمَا  لَعَادُواْ لَعَادُواْ   رُدُّواْ رُدُّواْ   وَلَوْ وَلَوْ : ): )تعالىتعالى  قالقال  كماكما    يكونُ،يكونُ،  كَيْفَ كَيْفَ     كانكان    لولو  يكنْ يكنْ   يكونُ،ومالميكونُ،ومالم  وماوما  كانكان
  فإن قيل مالمراد بالأزل والأبد ؟فإن قيل مالمراد بالأزل والأبد ؟

  فيفي  الدوامالدوام  هوهو  الأبدالأبد  أنأن  فكمافكما  كالأبد,كالأبد,    فالأزلفالأزل" "   آخِرٌ آخِرٌ   لهله  ليسليس  ماما  والأب د  والأب د    له,له,  نَّاية  نَّاية    لالا  الذيالذي  القِدم  القِدم    الأزل  الأزل  ج: ج: 
  دوندون  بوقتبوقت  يختصيختص  لالا  فالأزلفالأزل  وقت،وقت،  دوندون  بوقتبوقت  يختصيختص  لالا  الأبدالأبد  أنأن  فكمافكما  ،،الماضيالماضي  فيفي  الدوامالدوام  هوهو  فالأزلفالأزل  المستقبل,المستقبل,

  وبقاؤه،وبقاؤه،  دوامهدوامه  معناهمعناه  يزاليزال  ولاولا  يزليزل  لملم  وكونهوكونه  كائناً،كائناً،    يزاليزال  لالا  الذيالذي: : هوهو  والأبديوالأبدي  كائناً،كائناً،    يزليزل  لملم  الذيالذي: : هوهو  فالأزليفالأزلي  وقت،وقت،
  ..((225225  //22  والنقلوالنقل  العقلالعقل  تعارضتعارض  )درء)درء  ""منتهىمنتهى  ولاولا  مبتدأمبتدأ  لهله  ليسليس  الذيالذي
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ويعلم عن أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال ما علموا ومالم ويعلم عن أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال ما علموا ومالم   عاملونعاملون  الخلقالخلق  ماماوالله سبحانه يعلم والله سبحانه يعلم 
  مخلوقٍ مخلوقٍ   لكُل ِ لكُل ِ   بدَّ بدَّ   فلافلا( ( رزِْقُ هَارزِْقُ هَا  اللَِّّ اللَِّّ   عَلَىعَلَى  إِلاَّ إِلاَّ   الَأرْضِ الَأرْضِ   فِي فِي   دَآبَّةٍ دَآبَّةٍ   مِنمِن  وَمَاوَمَا: ): )تعالىتعالى  اللَُّّ اللَُّّ   قالقال، وكتب الرزق لكل مخلوق ، وكتب الرزق لكل مخلوق يعلموايعلموا
  حتىحتى  تموتتموت  لنلن  نفسانفسا  أنأن  روعيروعي  فيفي  نفثنفث  القدسالقدس  روحروح  إنإنأب أمامة مرفوعا:)أب أمامة مرفوعا:)  حديثِ حديثِ   فيفي  كماكما    رزِقِه،رزِقِه،  استكمالِ استكمالِ   مِنمِن

  يطلبهيطلبه  أنأن  الرزقالرزق  استبطاءاستبطاء  أحدكمأحدكم  يحملنيحملن  لالا  وو  الطلبالطلب  فيفي  أجملواأجملوا  وو  اللهالله  فاتقوافاتقوا  رزقهارزقها  تستوعبتستوعب  وو  أجلهاأجلها  تستكملتستكمل
  ..الصغيرالصغير  الجامعالجامع  ( رواه أبونعيم في الحلية وصححه الألبان في( رواه أبونعيم في الحلية وصححه الألبان فيبطاعتهبطاعته  إلاإلا  عندهعنده  ماما  ينالينال  لالا  تعالىتعالى  اللهالله  فإنفإن  اللهالله  بمعصيةبمعصية

  وَعَمَلِهِ،وَعَمَلِهِ،  وَأَجَلِهِ،وَأَجَلِهِ،  رزِْقِهِ،رزِْقِهِ،  بِكَتْبِ بِكَتْبِ : : كَلِمَاتٍ كَلِمَاتٍ     بِرَْبعَِ بِرَْبعَِ   فَ يُ ؤْمَرُ فَ يُ ؤْمَرُ   الْمَلَكُ الْمَلَكُ   يُ رْسَلُ يُ رْسَلُ : )): ))قالقال  مسعودٍ مسعودٍ   ابنِ ابنِ   حديثِ حديثِ   مِنمِن  عليهعليه  المتَّفقِ المتَّفقِ   وفيوفي  
ن  ي ا  الياةِ الياةِ   فيفي  معايِش هممعايِش هم  س ب ح ان ه  س ب ح ان ه    ق س م  ق س م    وقدوقد  ،،((((......سَعيِد  سَعيِد    أوَْ أوَْ   وَشَقِيي وَشَقِيي  ن  ي االدُّ نَ هُمْ   قَسَمْنَاقَسَمْنَا  نَحْنُ نَحْنُ : ): )تعالىتعالى  قالقال  الدُّ نَ هُمْ بَ ي ْ   فِي فِي   مَّعِيشَتَ هُمْ مَّعِيشَتَ هُمْ   بَ ي ْ
نْ يَا  الْحيََاةِ الْحيََاةِ  نْ يَاالدُّ نَكُمْ   قَسَمَ قَسَمَ   اللََّّ اللََّّ   إنَّ إنَّ : )): ))الحديثِ الحديثِ   وفيوفي( ( الدُّ نَكُمْ بيِ ْ نَكُمْ   قَسَمَ قَسَمَ   كَمَاكَمَا    أَخْلاقََكُمْ أَخْلاقََكُمْ   بيِ ْ نَكُمْ بَ ي ْ   ..الأدِلَّةِ الأدِلَّةِ   مِنمِن  ذَلِكَ ذَلِكَ   غيرِ غيرِ   إلىإلى(( (( أرَْزاَقَكُمْ أرَْزاَقَكُمْ   بَ ي ْ

  حبيبةَ حبيبةَ   أمُُّ أمُُّ   قالتْ قالتْ : : قالقال  اللَِّّ اللَِّّ   عبدِ عبدِ   عنعن  مسلمٍ مسلمٍ   صحيحِ صحيحِ   وفيوفي  وإيجادِهوإيجادِه  خ لقِهخ لقِه  ق بل  ق بل    وأ ج ل هوأ ج ل ه  رزِق  العبدرزِق  العبد  ع لِم  ع لِم    قدقد  س ب ح ان ه  س ب ح ان ه  فهو فهو   
،  رسولِ رسولِ   بِزَوْجِيبِزَوْجِي  أمَْتِعْنيأمَْتِعْني  اللَّهماللَّهم: : وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّب ِ النَّب ِ   زَوجُ زَوجُ  ،اللَِّّ   النَّبُّ النَّبُّ   فقالفقال  قالقال(( (( مُعاوِيةَ مُعاوِيةَ   وبخيوبخي  سفيانَ،سفيانَ،  أبأب  وببوبب  اللَِّّ
مٍ   مَضْرُوبةٍَ مَضْرُوبةٍَ   لآجَالٍ لآجَالٍ   اللََّّ اللََّّ   سَألَْتِ سَألَْتِ   لَقَدْ لَقَدْ : )): ))وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى مٍ وَأياَّ   أوَْ أوَْ   أَجَلِهِ أَجَلِهِ   قَ بْلَ قَ بْلَ   شَيْئاً شَيْئاً   يُ عَجِ لَ يُ عَجِ لَ   لَنْ لَنْ   مَقْسُومَةٍ مَقْسُومَةٍ   وَأرَْزاَقٍ وَأرَْزاَقٍ   مَعْدُودَةٍ مَعْدُودَةٍ   وَأياَّ
(( (( أفَْضَلَ أفَْضَلَ   أوَْ أوَْ   خَيْراً خَيْراً   كَانَ كَانَ     الْقَبْرِ الْقَبْرِ   في في   عَذَابٍ عَذَابٍ   أوَْ أوَْ   النَّارِ النَّارِ   في في   عَذَابٍ عَذَابٍ   مِنْ مِنْ   يعُِيذَكِ يعُِيذَكِ   أنَْ أنَْ   اللََّّ اللََّّ   سَألَْتِ سَألَْتِ   كُنْتِ كُنْتِ     وَلَوْ وَلَوْ   أَجَلِهِ،أَجَلِهِ،  عَنْ عَنْ   شَيْئاً شَيْئاً   يُ ؤَخِ رَ يُ ؤَخِ رَ 
الَّةِ   الأدلَّةِ الأدلَّةِ   مِنمِن  ذَلِكَ ذَلِكَ   غيرِ غيرِ   إلىإلى الَّةِ الدَّ   حت ف  حت ف    مات  مات    سواءٌ سواءٌ   رِزقِه,رِزقِه,  واستكمالِ واستكمالِ   أج لِهأج لِه  استيفاءِ استيفاءِ   بعدبعد  لا يموت إلالا يموت إلا  الميِِت  الميِِت    أنََّ أنََّ   علىعلى  الدَّ
  الكِتابِ الكِتابِ   أدلَّةُ أدلَّةُ   ترَدُّهترَدُّه  باطِل  باطِل    وقولُهموقولُهم  ،،أ ج ل هأ ج ل ه  عليهعليه  ق طِع  ق طِع    المقتول  المقتول    بأ نَّ بأ نَّ   القائلِين  القائلِين    للمعتزلِةِ للمعتزلِةِ   خلاف اخلاف ا  بالقتلِ,بالقتلِ,  مات  مات    أوأو  أن فِهأن فِه

  ..والسُّنَّةِ والسُّنَّةِ 
  فهل يجوز هذا أو يمنع أو فيه تفصيل ؟فهل يجوز هذا أو يمنع أو فيه تفصيل ؟  بالقديمبالقديم  اللهِ اللهِ   علمِ علمِ   وَصْفُ وَصْفُ  تتعلق بحكمتتعلق بحكموهنا مسألة: وهنا مسألة: 

  : : الصحيح أن فيه تفصيل وهو كالتاليالصحيح أن فيه تفصيل وهو كالتالي  ج:ج:
فهذا المعن صحيح وهو ما أراده فهذا المعن صحيح وهو ما أراده   نقصنقص  أوأو  بجهلبجهل  علمِهعلمِه  سبقُ سبقُ عدم عدم   أوأو  الجهلالجهل  طروءِ طروءِ   عدمُ عدمُ   بالوصفبالوصف  قُصِدَ قُصِدَ   إذاإذا..11

  ..  المصنف رحمه الله ولهذا قال: بن علمه موصوف به أزلا وأبداً المصنف رحمه الله ولهذا قال: بن علمه موصوف به أزلا وأبداً 
  . .   وعلاوعلا  جلجل  باللهبالله  يليقيليق  لالا  فاسدفاسد  المعنالمعن  وهذاوهذا  ونهاية  ونهاية    بداية  بداية    لهله  ماما  بهبه  قُصِدَ قُصِدَ   ماما. . 22
  أماأما  توقيفيي توقيفيي   الأسماءالأسماء  فبابُ فبابُ   غيْهغيْه  فيفي  يتوسعونيتوسعون  لالا  ماما  اللهالله  صفاتصفات  عنعن  الإخبارالإخبار  بابباب  فيفي  يتوسعونيتوسعون  السنةالسنة  أهل  أهل    أنأن  اعلماعلمو و 

  الوجودالوجود  وواجبِ وواجبِ   والقديموالقديم  الإلهيةالإلهية  كالذاتكالذات    بتوقيفيبتوقيفي  ليسليس  وماوما  توقيفيي توقيفيي   هوهو  ماما  الأسماءالأسماء  منمن  يدخلهيدخله  فقدفقد  الإخبارالإخبار  بابباب
  ..  اللائقاللائق  غيرَ غيرَ   المعنالمعن  بهبه  يقصدونيقصدون  بالقديمبالقديم  اللهالله  لتسميةلتسمية  المتأخرينالمتأخرين  وإنكار  وإنكار  
رِ   الإيمانِ الإيمانِ   مراتبِ مراتبِ   مِنمِن  الثَّانية  الثَّانية    المرتبة  المرتبة   رِ بالقد    يومِ يومِ   إلىإلى  كائن  كائن      هُوَ هُوَ   وماوما  الخلائقِ الخلائقِ   مقادِيرَ مقادِيرَ   كتَبَ كتَبَ     اللََّّ اللََّّ   أَنَّ أَنَّ   وَهِيَ وَهِيَ   ،،الكتابةِ الكتابةِ   مرتبة  مرتبة  بالقد 
  وكتابتَِه.وكتابتَِه.  عِلمِهعِلمِه  فيفي  سَبَقَ سَبَقَ   ماما  علىعلى  تَجريتَجري  العِبادِ العِبادِ   فأعمالُ فأعمالُ   المحفوظِ،المحفوظِ،  اللَّوحِ اللَّوحِ   فيفي  القيامةِ القيامةِ 
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  أهلِ أهلِ   وجميعُ وجميعُ   والتَّابعونَ والتَّابعونَ   الصَّحابةُ الصَّحابةُ   إثباتِِاإثباتِِا  علىعلى  ،وأَجمعَ ،وأَجمعَ جِدا  جِدا    كثيْةٌ كثيْةٌ     المرتبةِ المرتبةِ   ه ذِهِ ه ذِهِ   إثباتِ إثباتِ   علىعلى  والسُّنَّةِ والسُّنَّةِ   الكِتابِ الكِتابِ   مِنمِن  والأدِلَّة  والأدِلَّة    
تعَالى: ) تعَالى: )   قالقال،و ،و ((......كِتَابٍ كِتَابٍ     في في   إِلاَّ إِلاَّ   أنَفُسِكُمْ أنَفُسِكُمْ   في في   وَلاَ وَلاَ   الَأرْضِ الَأرْضِ   فِي فِي   مُّصِيبَةٍ مُّصِيبَةٍ   مِنمِن  أَصَابَ أَصَابَ   مَامَا: ): )تعالىتعالى  اللَُّّ اللَُّّ   والحديثِ،قالوالحديثِ،قال  السُّنَّةِ السُّنَّةِ 

  ..نَّ ذَلِكَ عَلى اِلله يَسير  (نَّ ذَلِكَ عَلى اِلله يَسير  (ألمَْ تَ عْلَمْ أنََّ اللهَ يَ عْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالَأرْضِ إِنَّ ذَلِكَ في كِتابٍ إِ ألمَْ تَ عْلَمْ أنََّ اللهَ يَ عْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالَأرْضِ إِنَّ ذَلِكَ في كِتابٍ إِ 
  اللَُّّ اللَُّّ   خَلَقَ خَلَقَ   مَامَا  أوََّلُ أوََّلُ : )): ))يقولُ يقولُ   وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولَ رسولَ   سمعتُ سمعتُ : : قالقال  الصَّامِتِ الصَّامِتِ   بنِ بنِ   عُبادةَ عُبادةَ   عنعن  داودَ داودَ   أبأب  سُننِ سُننِ   وفيوفي  

  مِنمِن  الصَّحيحِ الصَّحيحِ   وفيوفي(( (( السَّاعَةُ السَّاعَةُ   تَ قُومَ تَ قُومَ   حَتىَّ حَتىَّ   شَيْءٍ شَيْءٍ   كُل ِ كُل ِ     مَقَادِيرَ مَقَادِيرَ   اكْتُبْ اكْتُبْ : : قاَلَ قاَلَ   أَكْتُبُ؟أَكْتُبُ؟  ومَاومَا: : قاَلَ قاَلَ   اكْتُبْ اكْتُبْ : : لَهُ لَهُ   فَ قَالَ فَ قَالَ   الْقَلَمَ الْقَلَمَ 
مَقَادِيرَ الخَْلائَِقِ قَ بْلَ أَنْ يَخْلُقَ مَقَادِيرَ الخَْلائَِقِ قَ بْلَ أَنْ يَخْلُقَ كَتَبَ اللَُّّ كَتَبَ اللَُّّ :):)وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولُ رسولُ   قالقال: : قالقال  عمروٍ،عمروٍ،  بنِ بنِ   اللَِّّ اللَِّّ   عبدِ عبدِ   حديثِ حديثِ 

  ..رواه مسلمرواه مسلم  ((عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ كان كان وَ وَ   مْسِيَن ألَْفَ سَنَةٍ مْسِيَن ألَْفَ سَنَةٍ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضَ بِخَ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضَ بِخَ 
  وقد اختلف العلماء أ ي ُّه م ا خ ل ق  الله  أولا  القلم  أو العرش  ؟وقد اختلف العلماء أ ي ُّه م ا خ ل ق  الله  أولا  القلم  أو العرش  ؟

  ::على قولينعلى قولين  
  المتقدمالمتقدم  عَبْدِ اللَِّّ بْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ   أن أولَ ما خلق اللهُ العرشُ لحديثأن أولَ ما خلق اللهُ العرشُ لحديث  القيمالقيم: واختاره ابن تيمية وابن : واختاره ابن تيمية وابن القول الأولالقول الأول

  أنََّ أنََّ   علىعلى  فدلَّ فدلَّ   ،،فيه دلالة  على أن العرش كان قبل الكتابة، والكتابةُ لم تكن إلا بالقلم فكان العرش سابقاً عليهفيه دلالة  على أن العرش كان قبل الكتابة، والكتابةُ لم تكن إلا بالقلم فكان العرش سابقاً عليه  قالوا:قالوا:
  ..القَلمِ القَلمِ   قبلَ قبلَ   مخلوق  مخلوق    العرشَ العرشَ 
  اكْتُبْ اكْتُبْ ::فَ قَالَ لَهُ فَ قَالَ لَهُ   إِنَّ أوََّلَ مَا خَلَقَ اللَُّّ الْقَلَمُ إِنَّ أوََّلَ مَا خَلَقَ اللَُّّ الْقَلَمُ :):)وفيهوفيه  الصَّامِتِ الصَّامِتِ   بْنِ بْنِ   عُبَادَةَ عُبَادَةَ أن أولَ ما خلقَ اُلله القلمُ لحديث أن أولَ ما خلقَ اُلله القلمُ لحديث الثاني:الثاني:القول القول 
الرفع للقلم الرفع للقلم على رواية على رواية و و رواه أبو داود .رواه أبو داود .  ((ءٍ حَتىَّ تَ قُومَ السَّاعَةُ ءٍ حَتىَّ تَ قُومَ السَّاعَةُ يياكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِ  شَ اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِ  شَ ::رَبِ  وَمَاذَا أَكْتُبُ قاَلَ رَبِ  وَمَاذَا أَكْتُبُ قاَلَ ::. قاَلَ . قاَلَ 

  والتقدير:إن أولَ شيءٍ خلقَه اللهُ هو القلمُ .والتقدير:إن أولَ شيءٍ خلقَه اللهُ هو القلمُ .  ((شيءشيء))نكرة بمعن نكرة بمعن   ((ماما))وتكون وتكون   ((إنإن))فتكون خبراً لفتكون خبراً ل
النصبُ للقلم على أنه النصبُ للقلم على أنه   هيهي  أن الرواية الأصحَّ أن الرواية الأصحَّ الإستدلال بدليل القول الثان الإستدلال بدليل القول الثان القول الأول ويردُّ على القول الأول ويردُّ على هو هو والراجح والراجح 

مصدريةً ويكون مصدريةً ويكون   ((ماما))ويكون خبراً لإن واسُمها محذوف  وتكون ويكون خبراً لإن واسُمها محذوف  وتكون   ((حينَ حينَ ))  ::ظرفاً بمعنظرفاً بمعن  ((أولَ أولَ ))مفعولُ خَلَقَ ويكون مفعولُ خَلَقَ ويكون 
  ..   خلق اللهُ القلمَ قال له:اكتب خلق اللهُ القلمَ قال له:اكتبتقدير الكلام:إنه حينَ تقدير الكلام:إنه حينَ 

  إِلاَّ إِلاَّ   يُصِيبَ نَايُصِيبَ نَا  لَّنلَّن  قُلقُل: ): )سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   قالقال  ،كما،كمافي الكتاب السابقفي الكتاب السابق  عليهعليه  مُقدَّر  مُقدَّر    فكُلُّهفكُلُّه  وينَفَعُهوينَفَعُه  يَضُرُّهيَضُرُّه  ممَّاممَّا  الإنسانَ الإنسانَ   يُصيبُ يُصيبُ   فمافما  
  م ام ا  أ نَّ أ نَّ   و اع ل م  و اع ل م  )))): : لهله  قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّبَّ النَّبَّ   أنََّ أنََّ   عنهماعنهما  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  عبَّاسٍ عبَّاسٍ   ابنِ ابنِ   حديثِ حديثِ   وفيوفي( ( لنََالنََا  اللَُّّ اللَُّّ   كَتَبَ كَتَبَ     مَامَا

,  ي ك ن  ي ك ن    لّ   لّ     أ ص اب ك  أ ص اب ك   طِئ ك  ,ليِ خ  طِئ ك  ط أ ك    و م او م ا  ليِ خ  ط أ ك  أ خ    …((…((  ليِ صِيب ك  ليِ صِيب ك    ي ك ن  ي ك ن    لّلّ  أ خ 
  ((الصُّح ف  الصُّح ف    و ط وِيتِ و ط وِيتِ   الأ  ق لا م  الأ  ق لا م    ج فَّتِ ج فَّتِ ))  فما أصابك من القدر مكتوب وما تعداك وأصاب غيرك ولم يصبك مكتوبفما أصابك من القدر مكتوب وما تعداك وأصاب غيرك ولم يصبك مكتوب  
مِ   عبَّاسٍ عبَّاسٍ   ابنِ ابنِ   حَديثِ حَديثِ   فيفي  بعيدٍ،كمابعيدٍ،كما  أمدٍ أمدٍ   مِنمِن  منهامنها  والفَراغِ والفَراغِ   كُلِ ها،كُلِ ها،    المقاديرِ المقاديرِ   كتابةِ كتابةِ     تَقدُّمِ تَقدُّمِ   عنعن  كناية  كناية      هَذَاهَذَاو و  مِ المتقدِ    أنََّ أنََّ   وَاعْلَمْ وَاعْلَمْ : )): ))المتقدِ 

فَعُوكَ   أنَْ أنَْ   عَلَىعَلَى  اجْتَمَعُوااجْتَمَعُوا  لَوِ لَوِ   الأمَّةَ الأمَّةَ  فَعُوكَ يَ ن ْ فَعُوكَ   لمَْ لمَْ   بِشَيْءٍ بِشَيْءٍ   يَ ن ْ فَعُوكَ يَ ن ْ   يَضُرُّوكَ يَضُرُّوكَ   أَنْ أَنْ   عَلَىعَلَى  اجْتَمَعُوااجْتَمَعُوا  وَلَوِ وَلَوِ   لَكَ،لَكَ،  اللَُّّ اللَُّّ   كَتَ بَهُ كَتَ بَهُ     قَدْ قَدْ   بِشَيْءٍ بِشَيْءٍ   إِلاَّ إِلاَّ   يَ ن ْ
مذيُّ   رواهرواه(( (( الصُّحُفُ الصُّحُفُ   وَجَفَّتِ وَجَفَّتِ   الأقَْلَامُ الأقَْلَامُ   رفُِعَتِ رفُِعَتِ   عَلَيْكَ عَلَيْكَ   اللَُّّ اللَُّّ   كَتَ بَهُ كَتَ بَهُ     قَدْ قَدْ   بِشَيْءٍ بِشَيْءٍ   إِلاَّ إِلاَّ   يَضُرُّوكَ يَضُرُّوكَ   لمَْ لمَْ   بِشَيْءٍ بِشَيْءٍ  مذيُّ الترِ    حديث  حديث  : : وقالوقال  الترِ 
  ..صحيح  صحيح    حسَن  حسَن  
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  بماَبماَ  الْقَلَمُ الْقَلَمُ   جَفَّ جَفَّ : )): ))لهله  قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولَ رسولَ   أنَّ أنَّ   عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  هريرةَ هريرةَ   أبأب  حديثِ حديثِ   مِنمِن" " الصَّحيحَيْنِ الصَّحيحَيْنِ ""  وفيوفي
  بهِِ بهِِ   جَفَّتْ جَفَّتْ   أفيماأفيما  العَملُ؟العَملُ؟  فِيمَ فِيمَ : : اللَِّّ اللَِّّ   رسولَ رسولَ   يايا: : قالقال  رَجُلاً رَجُلاً   أنَّ أنَّ   عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  جابرٍ جابرٍ   عنعن  مسلمٍ مسلمٍ   صحيحِ صحيحِ   وفيوفي((. ((. لاقٍ لاقٍ   أنَْتَ أنَْتَ 

  العملُ؟العملُ؟  فَفِيمَ فَفِيمَ : : قالقال  ،،((((المقاديرُ المقاديرُ   بهِِ بهِِ   وَجَرَتْ وَجَرَتْ   الأقلامُ الأقلامُ   بهِِ بهِِ   جَفَّتْ جَفَّتْ   فِيمَافِيمَا: )): ))قالقال  يسُتقبَلُ؟يسُتقبَلُ؟  فيمافيما  المقاديرُ؟أمَْ المقاديرُ؟أمَْ   بهِِ بهِِ   وجَرتٍ وجَرتٍ   الأقلامُ الأقلامُ 
  ((.((.لَهُ لَهُ   خُلِقَ خُلِقَ   لِمَالِمَا  مُيَسَّر  مُيَسَّر    فَكُلي فَكُلي   اعْمَلُوااعْمَلُوا: )): ))قالقال
  الكتابِ الكتابِ   وإثباتَ وإثباتَ   والشَّرعِ،والشَّرعِ،  القدَرِ القدَرِ   وإثباتَ وإثباتَ   والجبريَّةِ،والجبريَّةِ،  القدَريَّةِ القدَريَّةِ   علىعلى  الرَّدَّ الرَّدَّ   الحديثُ الحديثُ   هَذَاهَذَا  تَضَمَّنَ تَضَمَّنَ   قدقد""::اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمهَُ رَحِمهَُ   القيِ مِ القيِ مِ   ابنُ ابنُ   قالقال  

،  الفِعلِ الفِعلِ   خَلقِ خَلقِ   وإثباتَ وإثباتَ   كونِها،كونِها،    قبَلَ قبَلَ   الأشياءَ الأشياءَ   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   اللَِّّ اللَِّّ   لعِلمِ لعِلمِ   المتضمِ نِ المتضمِ نِ   الأوَّلِ الأوَّلِ  ،الجزَائيِ    الذينالذين  القدَريَّةِ القدَريَّةِ   أُصولَ أُصولَ   يبُطِلُ يبُطِلُ   وهُوَ وهُوَ   الجزَائيِ 
  صلَّىصلَّى  والنَّبُّ والنَّبُّ   قاعدتهَ،قاعدتهَ،  ونقَضَ ونقَضَ   أَصْلَهأَصْلَه  هَدَمَ هَدَمَ   الابتداءِ الابتداءِ   دُونَ دُونَ   الجزَائي ِ الجزَائي ِ   الفِعلِ الفِعلِ   بِخلَقِ بِخلَقِ   مِنهممِنهم  أقََ رَّ أقََ رَّ   ومَنومَن  مُطلقًا،مُطلقًا،  الفِعلِ الفِعلِ   خَلقَ خَلقَ   ينَفونَ ينَفونَ 
،  لالا  لهله  خُلِقَ خُلِقَ   لمالما  مُيَسَّر  مُيَسَّر    العبدَ العبدَ   أَنَّ أَنَّ   الرَّبُّ الرَّبُّ   بِهِ بِهِ   أخبَرَ أخبَرَ   ماما  بمثِلِ بمثِلِ   أخبَرَ أخبَرَ   وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ    لفظُ لفظُ   والتَّيسِيرُ والتَّيسِيرُ   بِدْعيي،بِدْعيي،  لفظ  لفظ    فالَجبْرُ فالَجبْرُ   مجبور ،مجبور 

  ((3636  القرآنالقرآن  أقسامأقسام  فيفي  )التبيان)التبيان ..""والسُّنَّةِ والسُّنَّةِ   القرآنِ القرآنِ 
  ت قدَّم  ت قدَّم    الذيالذي  الأوَّلِ الأوَّلِ   الق ل مِ الق ل مِ   غيْ  غيْ    أقلاما  أقلاما    للمقاديرِ للمقاديرِ   أنَّ أنَّ   علىعلى  دليلٌ دليلٌ   مجموعة ,مجموعة ,  وغيْهِاوغيْهِا  الأحاديثِ الأحاديثِ   ه ذِهِ ه ذِهِ   فيفي  الأقلامِ الأقلامِ   ذِكر  ذِكر  و و 

ر ه ر هذِك    ::أربعةٌ أربعةٌ   الأقلام  الأقلام    أ نَّ أ نَّ   السُّنَّة  السُّنَّة    عليهعليه  د لَّت  د لَّت    والذيوالذي  المحفوظِ,المحفوظِ,  اللَّوحِ اللَّوحِ   معمع  ذِك 
  ..شيءٍ شيءٍ   كُل ِ كُل ِ     مقاديرُ مقاديرُ   بهِِ بهِِ   كُتِبَ كُتِبَ     الذيالذي  وهُوَ وهُوَ   المخلوقاتِ،المخلوقاتِ،  لجميعِ لجميعِ   الشَّامِلُ الشَّامِلُ   العَامُّ العَامُّ   القَلَمُ القَلَمُ : : الأوَّل  الأوَّل  
  آدمَ.آدمَ.  العام الخاص ببنيالعام الخاص ببني  القَلمالقَلم  ::الثَّانيالثَّاني
  بكَتْبِ بكَتْبِ : : كلماتٍ كلماتٍ     بربعِ بربعِ   ويؤُمَرُ ويؤُمَرُ   الرُّوحَ الرُّوحَ   فيهفيه  فيَنفُخُ فيَنفُخُ   أمُِ هِ أمُِ هِ   بطنِ بطنِ   فيفي  الجنينِ الجنينِ   إلىإلى  لُ لُ سسر ر يي  حينحينالقلم الذي مع الملك القلم الذي مع الملك : : الثَّالث  الثَّالث  
  ..سعيد  سعيد    أوأو  وشَقِيي وشَقِيي   وعَمَلِه،وعَمَلِه،  وأجَلِه،وأجَلِه،  رزِْقِه،رزِْقِه،
  فيفي  ذَلِكَ ذَلِكَ   وَرَدَ وَرَدَ   كماكما    ،،عند بلوغهمعند بلوغهم  آدمَ آدمَ   بنوبنو  يفَعلُهيفَعلُه  ماما  يَكتبونيَكتبون  الذينالذين  الكاتبِينَ الكاتبِينَ   الكِرامِ الكِرامِ الملائكة الملائكة   بيدِيبيدِي  الذيالذيالقلم القلم   ::الرَّابع  الرَّابع  

  ((243243  الطحاويةالطحاوية  )شرح)شرح ..والسُّنَّةِ والسُّنَّةِ   الكِتابِ الكِتابِ 
 القديم فليس  القديم فليس اعلم أن الكتابة التي يكتبها القلم تتعلق فيما هو مقضي ومقدر من قِبَل الخالق وهذا في علم اللهاعلم أن الكتابة التي يكتبها القلم تتعلق فيما هو مقضي ومقدر من قِبَل الخالق وهذا في علم اللهو و 

لكن  لكن    لكل شيءلكل شيء  لم يكن يعرف الأشياءَ إلا بعد كتابتها لأن علمَه سبحانه بالأشياء ومقاديرها سابق  لم يكن يعرف الأشياءَ إلا بعد كتابتها لأن علمَه سبحانه بالأشياء ومقاديرها سابق  المقصود أن الله المقصود أن الله 
  ....اكتباكتب  في اللوح المحفوظ لم يكن إلا قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة عندما قال للقلم:في اللوح المحفوظ لم يكن إلا قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة عندما قال للقلم:  كتابةَ ذلككتابةَ ذلك

( ( أ ن  ف سِك م  أ ن  ف سِك م    فيفي  ولاولا: ): )قولهُقولهُو و ..ثَارٍ ثَارٍ   وقِلَّةِ وقِلَّةِ   نباتٍ نباتٍ   وقِلَّةِ وقِلَّةِ   قَحْطٍ قَحْطٍ   مِنمِن: : أيْ أيْ ( ( الأر ضِ الأر ضِ   في في   م صِيب ة  م صِيب ة    مِن  مِن    أ ص اب  أ ص اب    م ام ا: ): )تعالىتعالى  قولهُقولهُو و   
: : أيأي( ( ن    أ هان    أ ها  أ ن  أ ن    ق  ب لِ ق  ب لِ   مِن  مِن  : ): )قولهُقولهُو و ..المحفوظُ المحفوظُ   اللَّوحُ اللَّوحُ   وهُوَ وهُوَ ( ( كِتاب  كِتاب      في في   إِلاَّ إِلاَّ : ): )قولهُقولهُو و ..ذَلِكَ ذَلِكَ   ونحوِ ونحوِ   أولادٍ أولادٍ   وفَ قْدِ وفَ قْدِ   أمراضٍ أمراضٍ   مِنمِنأي:أي:
  ....  بارئهبارئه  فهوفهو  خلقهخلقه: :   بمعنبمعن  الشيءالشيء  هذاهذا  اللهالله  برأبرأ  قدقد: : يقاليقال والأنْ فُسَ والأنْ فُسَ   الأرضَ الأرضَ   نَْلُقَ نَْلُقَ   أنْ أنْ   قبَلِ قبَلِ   مِنمِن
  علىعلى  سَهْل  سَهْل    حِينِهاحِينِها  فيفي  يوُجَدُ يوُجَدُ   ماما  طِبقَ طِبقَ   لهالها  وكتابَ تَهوكتابَ تَه  كَوْنِهاكَوْنِها    قبَلَ قبَلَ   لأشياءَ لأشياءَ لل  عِلْمَهعِلْمَه  إنَّ إنَّ : : أيأي( ( ي سيٌْ ي سيٌْ   اللَِّ اللَِّ   ع لىع لى  ذ لِك  ذ لِك    إِنَّ إِنَّ : ): )قولهُقولهُو و 

، ،اللَِّّ   يكونُ.يكونُ.  كَيْفَ كَيْفَ     كانكان    لولو  يكنيكن  لملم  وماوما  يكونُ يكونُ   وماوما  كانكان    ماما  يعَلَمُ يعَلَمُ   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   لأنَّهلأنَّه  اللَِّّ
  : :   نوعاننوعان  والكتابةوالكتابة



                                                          يِّيِّابِابِههََي النَّي النَّامِامِسسََ::يخِيخِلشَّلشَّللِِ                                                                                                      ةةِِيَّيَّططِِاسِاسِووََالْالْ  ةةِِيدَيدَققِِععََالْالْ  ححُُررْْششََ    

 

218 

  ..  من مقادير كل شيءمن مقادير كل شيء  المحفوظالمحفوظ  اللوحاللوح  فيفي  ماما  وهووهو  يتغيريتغير  ولاولا  يتبدليتبدل  لالانوع نوع   ::النوع الأولالنوع الأول
  اللوحاللوح  فيفي  كتبكتب    قدقد  الذيالذي  هوهو  عندهمعندهم  أخيراً أخيراً   أمرهأمره  يستقريستقر  وماوما  ،،  الملائكةالملائكة  بيديبيدي  ماما  وهووهو  ويتبدلويتبدل  يتغيريتغير  نوعنوع  ::النوع الثانيالنوع الثاني

  ((  الْكِتَابِ الْكِتَابِ   أمُُّ أمُُّ   وَعِنْدَهُ وَعِنْدَهُ   وَيُ ثْبِتُ وَيُ ثْبِتُ   يَشَاءُ يَشَاءُ   مَامَا  اللَُّّ اللَُّّ   يَمْحُوايَمْحُوا: ) : )   تعالىتعالى  قولهقوله  معانمعان  أحدأحد  وهووهو  ،،  المحفوظالمحفوظ
  أوأو  ,,  الرزقالرزق  فيفي  بسطبسطتت  أوأو  الأجلالأجل  فيفي  تزيدتزيد  الرحمالرحم  صلةصلة  كونكون    منمن  الصحيحةالصحيحة  السنةالسنة  فيفي  جاءجاء  ماما  فهمفهم  يمكننايمكننا  هذاهذا  ومنومن  
  فيفي  لهله  كتبكتبلهذا  لهذا  فف  يدعوهيدعوهسس  وأنهوأنه  رحمهرحمه  يصليصلسس  عبدهعبده  أنأن  تعالىتعالى  اللهالله  علمعلم  ففيففي  ،،  القضاءالقضاء  يرديرد  الدعاءالدعاء  أنأن  فيفي  جاءجاء  ماما

  ..  الأجلالأجل  فيفي  وزيادةً وزيادةً   الرزقالرزق  فيفي  سعةً سعةً   المحفوظالمحفوظ  اللوحاللوح
  المحفوظ والقلم والصحف المذكورة في الأدلة ؟المحفوظ والقلم والصحف المذكورة في الأدلة ؟فإن قيل: ما كيفية وصفة اللوح فإن قيل: ما كيفية وصفة اللوح 

  بِشَيْءٍ بِشَيْءٍ   يحُِيطوُنَ يحُِيطوُنَ   وَلاَ وَلاَ ))كما قال تعالى: كما قال تعالى:     تعالىتعالى  اللَّّ اللَّّ   إلىإلى  اافعِلمُهفعِلمُه  ااههوصفتوصفت  كيفيتهاكيفيتها    وأمَّاوأمَّاج: هذه الأمور مما يجب الإيمان بها ج: هذه الأمور مما يجب الإيمان بها 
  ((198198  //1616))  مسلممسلم  علىعلى  النوويالنووي  )شرح)شرح (.(.شَاءَ شَاءَ   بماَبماَ  إِلاَّ إِلاَّ   عِلْمِهِ عِلْمِهِ   مَّنْ مَّنْ 
ا: ): )رحمه اللهرحمه الله  قولهُقولهُو و  أي: وهذا التقدير المكتوب التابع لعلم الله سبحانه أي: وهذا التقدير المكتوب التابع لعلم الله سبحانه   ((........التابع لعلمه سبحانهالتابع لعلمه سبحانه  التَّقدير  التَّقدير    وه ذ اوه ذ 

  يكونيكونتارة تارة كما في اللوح المحفوظ فإن فيه مقادير كل شيء و كما في اللوح المحفوظ فإن فيه مقادير كل شيء و     جملةً جملةً   يكونُ يكونُ تارة تارة   وإيجادِهاوإيجادِها  تكوينِهاتكوينِهاوتعالى بالأشياء قبل وتعالى بالأشياء قبل 
  وعلى هذا فالتقدير على نوعين:وعلى هذا فالتقدير على نوعين:  تفصيلاتفصيلافي مواضع مفصلا في مواضع مفصلا 
قبل خلق قبل خلق   المحفوظالمحفوظوهو لجميع الخلق وهو المكتوب في اللوح وهو لجميع الخلق وهو المكتوب في اللوح   الشامل لكل كائنالشامل لكل كائن  عامي عامي الال: التقدير : التقدير النوع الأولالنوع الأول

السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم: )أن الله لما خلق القلم قال له: اكتب. السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم: )أن الله لما خلق القلم قال له: اكتب. 
لا يتغير أبداً لا يتغير أبداً   التقديرالتقدير  وهذاوهذا  رواه أحمد وغيره.رواه أحمد وغيره.  قال: رب ماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة(قال: رب ماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة(

  بالتقدير الكون. بالتقدير الكون. ويسمى ويسمى 
في في  كما قال ابن القيم رحمه اللهكما قال ابن القيم رحمه الله    اصي وهو تفصيلُ للقدر العام المكتوب في اللوح المحفوظاصي وهو تفصيلُ للقدر العام المكتوب في اللوح المحفوظالخالختقدير  تقدير  : ال: الالنوع الثانيالنوع الثاني

  وهو على ثلاث أنواع:وهو على ثلاث أنواع:  ((2424  العليلالعليل  شفاءشفاء))
  أربعةأربعة  لهله  تت  إذاإذا  أمهأمه  بطنبطن  فيفي  الجنينالجنين  علىعلى  بكتابته بكتابته   بالأرحامبالأرحام  الموكلالموكل  الملكالملكقدر ويؤمر قدر ويؤمر يُ يُ   ماما  وهيوهي  التقدير العمريالتقدير العمري  --11
لَك  فيؤمرفيؤمر  أشهر،أشهر،

َ
لَكالم
َ
  فيفي  الثابتالثابت  عنهعنه  اللهالله  رضيرضي  مسعودمسعود  ابنابن  حديثحديث  ودليلهودليله  سعيد،سعيد،  أمأم  وشقيوشقي  وعملهوعمله  وأجلهوأجله  رزقهرزقه  بكتببكتب  الم

  ..الصحيحينالصحيحين
ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  چچ  في ليلة القدر من وقائع العام لقوله تعالى:في ليلة القدر من وقائع العام لقوله تعالى:  ويكتبويكتب  التقدير الحولي وهو ما يقدرالتقدير الحولي وهو ما يقدر  --22  

  فيفي  يكونُ يكونُ   ماما  يقُضَىيقُضَى  ""::قالقال. . ((فيها...فيها...  وَالرُّوحُ وَالرُّوحُ   الْمَلائَِكَةُ الْمَلائَِكَةُ   تَ نَ زَّلُ تَ نَ زَّلُ : ): )تعالىتعالى  قولهِقولهِ  فيفي  عنهعنه  اللهالله  رضيرضي  قتادةَ قتادةَ ولقول ولقول   چچٿٿ
  ..جريرٍ جريرٍ   وابنُ وابنُ   الرَّزَّاقِ الرَّزَّاقِ   عبدُ عبدُ   رواهرواه  مِثلِها"مِثلِها"  إلىإلى  السَّنَةِ السَّنَةِ 
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من حوادث اليوم من حياة وموت وعز وذل ونحوه كما قال من حوادث اليوم من حياة وموت وعز وذل ونحوه كما قال ويكتب ويكتب التقدير اليومي وهو ما يقدر التقدير اليومي وهو ما يقدر   --33
  ..  چچک  ک  گ  گ  گگ  ڳ         ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ         ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  چچتعالى:تعالى:
مثل أن يقدر الله على مثل أن يقدر الله على   يكون فيه التعليق والأمر المعلقيكون فيه التعليق والأمر المعلق  المكتوب في اللوح المحفوظالمكتوب في اللوح المحفوظ  اعلم أن التقدير  الكونيَّ اعلم أن التقدير  الكونيَّ و و 

الإنسان مرضاً في التقدير الحولي أو العمري أو اليومي لكنه معلق  بالدعاء فإن دعى العبدُ حذف عنه هذا التقدير الإنسان مرضاً في التقدير الحولي أو العمري أو اليومي لكنه معلق  بالدعاء فإن دعى العبدُ حذف عنه هذا التقدير 
وإلا فإنه يحل به، وهذا التعليق موجود  في اللوح المحفوظ ثابت  لا يتغير فيكون مكتوباً فيه إن فعل كذا سيكون كذا وإلا فإنه يحل به، وهذا التعليق موجود  في اللوح المحفوظ ثابت  لا يتغير فيكون مكتوباً فيه إن فعل كذا سيكون كذا 

كذا فمثلًا إذا وصل رحمه زيِدَ في عمره ووُسِ عَ له في رزقه ويبقى على ما هو عليه في التقادير كذا فمثلًا إذا وصل رحمه زيِدَ في عمره ووُسِ عَ له في رزقه ويبقى على ما هو عليه في التقادير وإن فعل كذا فسيكون  وإن فعل كذا فسيكون  
  الثلاثة ومعرفة هذا الأمر يجعل الإنسان يعملُ ولا يتوقفُ وهذه التقادير الثلاثة هي المقصودة في قوله تعالى:الثلاثة ومعرفة هذا الأمر يجعل الإنسان يعملُ ولا يتوقفُ وهذه التقادير الثلاثة هي المقصودة في قوله تعالى:

ۈ  ۈ  ۈ  ۈ  چچ  فهو المقصود بقوله تعالى:فهو المقصود بقوله تعالى:  الثابت الذي لا يتغيرالثابت الذي لا يتغير  أما اللوح المحفوظأما اللوح المحفوظ  چچڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆچچ

  أوأو  الحوليالحولي  لتقديرلتقديربابا  التي بيدي الملائكة مما يتعلقالتي بيدي الملائكة مما يتعلق  الصحفالصحف  فيفيما ما   هوهو  والإثباتوالإثبات  المحوالمحو  فيهفيه  يكونيكون  فمافما..  چچۇٴۇٴ
  . . أما ما في اللوح المحفوظ فهو ثابت لا يتغير أما ما في اللوح المحفوظ فهو ثابت لا يتغير   معلقةمعلقة  تكونتكون  وهذهوهذهفإنها قابلة للتغيير فإنها قابلة للتغيير   العمري،العمري،

  ((قد كان ينكره غلاة القدرية قديما  ومنكروه اليوم قليلقد كان ينكره غلاة القدرية قديما  ومنكروه اليوم قليل  القد ر  القد ر    فه ذ افه ذ ا))  قال رحمه الله:قال رحمه الله:
  لهالها  وكتابَ تُهوكتابَ تُه  كونِها،كونِها،    قبَلَ قبَلَ   لأشياءَ لأشياءَ بابا  لمُهلمُهعع  ويريدون بذلكويريدون بذلك  القدرالقدر  بابباب  فيفي  القدريةالقدرية  غلاةغلاة  أنكرهأنكره  ماما  أولأول  هماهما  والكتابةوالكتابة  العلمالعلم
مَ،  عِلمَهعِلمَه  فينُكِرونفينُكِرون  ،،القدريَّةِ القدريَّةِ   غُلاةُ غُلاةُ   ينُكِرهُينُكِرهُ  كانكان    قدقدفهذا القدر فهذا القدر   حِينِها،حِينِها،  فيفي  يوُجَدُ يوُجَدُ   ماما  طِبقَ طِبقَ  مَ،المتقدِ    السَّابقةَ،السَّابقةَ،  وكِتابَ تَهوكِتابَ تَه  المتقدِ 

،  أيأي  أنُُف  أنُُف    الأمْرُ الأمْرُ   بلبل  يعَصِيهِ،يعَصِيهِ،  ممَّنممَّن  يطُيعُهيطُيعُه  مَنمَن  يعَلَمُ يعَلَمُ   لالا  وهُوَ وهُوَ   ونَهىَونَهىَ  أمَرَ أمَرَ   أنَّهأنَّه  ويزَعُمونويزَعُمون ،مُستأنَف  ا  مُستأنَف    ماما  أوَّل  أوَّل    القول  القول    وه ذ اوه ذ 
,  الخ لفاءِ الخ لفاءِ   ع ص رِ ع ص رِ   ان قِراضِ ان قِراضِ   بعد  بعد    الإسلامِ الإسلامِ   فيفي  ح د ث  ح د ث   ,الرَّاشِدين    الْهنيُّ,الْهنيُّ,  معبدٌ معبدٌ   بالبصرةِ بالبصرةِ   ذ لِك  ذ لِك    أ ظه ر  أ ظه ر    م نم ن  أوَّل  أوَّل    وكانوكان  الرَّاشِدين 
ا  عنهعنه  وأخ ذ  وأخ ذ   اه ذ    بالقدَرِ بالقدَرِ   التَّكذيبَ التَّكذيبَ   هؤلاءهؤلاء  ابتدعَ ابتدعَ   فلمَّافلمَّا  ،،ومن أتباعهم عمرو بن عبيد وغيْهومن أتباعهم عمرو بن عبيد وغيْه  الدِِمشقيُّ الدِِمشقيُّ   غ يلان  غ يلان    المذهب  المذهب    ه ذ 

  وغيرهِم.وغيرهِم.  الأسقعِ الأسقعِ   بنِ بنِ   وواثلِةَ وواثلِةَ   عبَّاسٍ،عبَّاسٍ،  بنِ بنِ   اللَِّّ اللَِّّ   وعبدِ وعبدِ   عُمرَ،عُمرَ،  بنِ بنِ   اللَِّّ اللَِّّ   كعبدِ كعبدِ     الصَّحابةِ،الصَّحابةِ،  مِنمِن  بقَِيبقَِي  مَنمَن  عليهمعليهم  رَدَّ رَدَّ 
ِ   إلىإلى  ي نقسمون  ي نقسمون    والقدريَّة  والقدريَّة     ِ فِر قت ين    : : فِر قت ين 

ر  لملم  اللََّّ اللََّّ   أَنَّ أَنَّ   وتزعُموتزعُم  وُجودِها،وُجودِها،  قبَلَ قبَلَ   بالأشياءِ بالأشياءِ   عِلمُهعِلمُه  سَبقَ سَبقَ   اللََّّ اللََّّ   أنََّ أنََّ   تنُكِرُ تنُكِرُ : : الفرقة الأولىالفرقة الأولى ريقُدِ    يتقدَّمْ يتقدَّمْ   ولمولم  أزلاً أزلاً   الأمورَ الأمورَ   يقُدِ 
ا  بها،بها،  عِلمُهعِلمُه اوإنمَّ وبعضهم قال:إنَّم ما زالوا موجودين وبعضهم قال:إنَّم ما زالوا موجودين   ان  ق رض واان  ق رض وا  لْ ذ الْ ذ ا  والمنكِرون  والمنكِرون  : : العلماء  العلماء    قالقال  وَقَعتْ،وَقَعتْ،  إذاإذا  يعَلَمُهايعَلَمُها  وإنمَّ

ومثلهم بعض الفلاسفة الإسلامين الذين يقولون:إن الله يعلم الكلياتِ دون الْزئياتِ أي أن الله ومثلهم بعض الفلاسفة الإسلامين الذين يقولون:إن الله يعلم الكلياتِ دون الْزئياتِ أي أن الله   لكنهم قليللكنهم قليل
  زعمهم يعلم بالأشياء دون تفاصيلها وهذا ضلال مبين . زعمهم يعلم بالأشياء دون تفاصيلها وهذا ضلال مبين .   ىىعلعل

  القدريَّةَ القدريَّةَ   ناظِرواناظِروا""  ::الشَّافعيُّ الشَّافعيُّ   فيهمفيهم  قالقال  الذينالذين  وهموهم  وأحمدُ،وأحمدُ،  والشَّافعيُّ والشَّافعيُّ   مالك  مالك    الأئمَّة  الأئمَّة    كفرهاكفرها    ذه الفرقة هي التِذه الفرقة هي التِوهوه
  ..""  كَفُرواكَفُروا    أنَكَروهأنَكَروه  وإنْ وإنْ   خُصِموا،خُصِموا،  بهِِ بهِِ   أقرُّواأقرُّوا  فإنْ فإنْ   بالعِلمِ،بالعِلمِ،
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 : : الثَّانية  الثَّانية    الفِرقة  الفِرقة  
ُ
ُ الم
  لهملهم  مَقدورة  مَقدورة    العِبادِ العِبادِ   أفعالَ أفعالَ   بنَّ بنَّ   زَعْمِهمزَعْمِهم  فيفي  السَّلَفَ السَّلَفَ   خَالَفواخَالَفوا  لكنهملكنهم  بعلم الله بالأشياء قبل وقوعهابعلم الله بالأشياء قبل وقوعها  قرونقرونالم

  مِنمِن  أخَفُّ أخَفُّ فهو فهو   باطِلاً باطِلاً   مذهباً مذهباً   كَونهِكَونهِ    معمع  وهُذاوهُذا  ،،أي: أنهم هم الخالقون لأفعالهمأي: أنهم هم الخالقون لأفعالهم  الاستقلالِ الاستقلالِ   جِهةِ جِهةِ   علىعلى  منهممنهم  وواقِعة  وواقِعة  
  لكنَّهملكنَّهم  ضالُّونضالُّون  مُبتدِعونمُبتدِعون  فإنهمفإنهم  ––  الثَّانيةَ الثَّانيةَ   الفِرقةَ الفِرقةَ   يعنييعني  ––  هؤلاءهؤلاء  وأمَّاوأمَّا"": : اللَُّّ اللَُّّ   هُ هُ الشَّيخ ابن تيمية رحمالشَّيخ ابن تيمية رحم  قالقال: : الأوَّلالأوَّل  المذهبِ المذهبِ 
  لِجماعةٍ لِجماعةٍ   ومُسلم  ومُسلم    البخاريُّ البخاريُّ   وأَخرجَ وأَخرجَ   عنهمعنهم  وكُتِبَ وكُتِبَ   والعُبَّادِ والعُبَّادِ   العلماءِ العلماءِ   مِنمِن  كَثير  كَثير      خَلْق  خَلْق    هؤلاءهؤلاء  وفيوفي: : قالقال  أولئكَ،أولئكَ،  بمنزلةِ بمنزلةِ   ليسواليسوا
  فإنَّهفإنَّه  بِدْعةٍ بِدْعةٍ   إلىإلى  داعيةً داعيةً   كانكان    ومَنومَن  وغيرهِ،وغيرهِ،  كأحمدَ كأحمدَ     الحديثِ الحديثِ   فقهاءِ فقهاءِ   مذهبُ مذهبُ   وهَذَاوهَذَا  له،له،  يُخَر جِوايُخَر جِوا  لملم  داعيةً داعيةً   كانكان    مَنمَن  لكنْ لكنْ   منهم،منهم،

  فيفي  رتبة  رتبة    لهله  يكونُ يكونُ   فلافلا  يهُجَرَ يهُجَرَ   أنْ أنْ   عُقوبتَِهعُقوبتَِه  فأقَلُّ فأقَلُّ   مجتهِداً،مجتهِداً،  الباطنِ الباطنِ   فيفي  كانكان    وإنْ وإنْ   النَّاسِ النَّاسِ   عنعن  ضررهِضررهِ  لدَفعِ لدَفعِ   العقوبةَ العقوبةَ   يَسْتَحقُّ يَسْتَحقُّ 
ينِ، ينِ،الدِ    ".".ذلكذلك  ونحوونحو  شهادتهشهادته  تقبلتقبل  ولاولا  يستقضىيستقضى  ولاولا  العلمالعلم  عنهعنه  يؤخذيؤخذ  لالا  ذَلِكَ ذَلِكَ   ونحوُ ونحوُ   شهادَتهشهادَته  تقُبلُ تقُبلُ   ولاولا  يُستقضَىيُستقضَى  فلافلا  الدِ 
  وهذه الفرقة هي من يقابل الجبرية في اعتقادهم.وهذه الفرقة هي من يقابل الجبرية في اعتقادهم.  ((383855  //77  )الفتاوى)الفتاوى
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ر ت ه  الشَّامِل ة , و ه و ر ت ه  الشَّامِل ة , و ه وو أ مَّا الدَّر ج ة  الثَّانيِ ة ؛ ف هِي  م شِيئ ة  اِلله النَّافِذ ة , و ق د  الِإيم ان  بأِ نَّ م ا ش اء  الله  ك ان , و م ا لّ   ي ش أ  الِإيم ان  بأِ نَّ م ا ش اء  الله  ك ان , و م ا لّ   ي ش أ    و أ مَّا الدَّر ج ة  الثَّانيِ ة ؛ ف هِي  م شِيئ ة  اِلله النَّافِذ ة , و ق د 
؛ إلاَّ بِ شِيئ ةِ اِلله س ب ح ان   , و أ نَّه  م ا في السَّم و اتِ و م ا في الأ ر ضِ مِن  ح ر ك ة  و لا  س ك ون  ؛ إلاَّ بِ شِيئ ةِ اِلله س ب ح ان  لّ   ي ك ن  , و أ نَّه  م ا في السَّم و اتِ و م ا في الأ ر ضِ مِن  ح ر ك ة  و لا  س ك ون  ه , لا  ي ك ون  في م ل كِهِ ه , لا  ي ك ون  في م ل كِهِ لّ   ي ك ن 

ء  ق دِيرٌ مِن  ال م و ج ود اتِ م ا لا  ي ريِد , و أ نَّه  س ب ح ان ه  ع ل  م ا لا  ي ريِد , و أ نَّه  س ب ح ان ه  ع ل   ء  ق دِيرٌ مِن  ال م و ج ود اتِ ى ك لِِ ش ي  ع د وم اتِ, م ا مِن  م  ل وق  في الأ ر ضِ و لا  في ع د وم اتِ, م ا مِن  م  ل وق  في الأ ر ضِ و لا  في والم  والم    ى ك لِِ ش ي 
  ..السَّم اءِ إلاَّ الله  خ الِق ه  س ب ح ان ه , لا خ الِق  غ يْ  ه , و لا  ر بَّ سِو اه  السَّم اءِ إلاَّ الله  خ الِق ه  س ب ح ان ه , لا خ الِق  غ يْ  ه , و لا  ر بَّ سِو اه  
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لقدر وهي الشاملة لمرتبة لقدر وهي الشاملة لمرتبة باباهنا بدء المصنف رحْه الله تعالى بالكلام على الدرجة الثانية من درجات الإيمان هنا بدء المصنف رحْه الله تعالى بالكلام على الدرجة الثانية من درجات الإيمان 
  إثباتُ إثباتُ   فالمرتبة الثالثة هي:فالمرتبة الثالثة هي:  وبدأ بمرتبة المشيئة وهي المرتبة الثاثة لمن يجعل القدر على أربع مراتب،وبدأ بمرتبة المشيئة وهي المرتبة الثاثة لمن يجعل القدر على أربع مراتب،المشيئة والخلق المشيئة والخلق 

  ففيهاففيها،،  مَضى،مَضى،  الأمرُ الأمرُ   ونَ فَذَ ونَ فَذَ   الرَّميَّةَ،الرَّميَّةَ،  خَرَقَ خَرَقَ   إذاإذا  نفُوذًانفُوذًا  السَّهمُ السَّهمُ   نَ فَذَ نَ فَذَ   مِنمِن  لها،لها،  راَدَّ راَدَّ   لالا  التيالتي  الماضيةِ الماضيةِ   ::أيأي  النَّافذةِ،النَّافذةِ،  اللَِّّ اللَِّّ   مشيئةِ مشيئةِ 
: : تعالىتعالى  اللَّ  اللَّ    قالقال  الأمَّة,الأمَّة,  س ل ف  س ل ف    عليهاعليها  وأجَع  وأجَع    والسُّنَّة  والسُّنَّة    الكِتاب  الكِتاب    عليهاعليها  د لَّ د لَّ   قدقدو و ،،الشاملةالشاملة  ومشيئتِهومشيئتِه  قُدرتهِقُدرتهِ  نفُوذِ نفُوذِ   إثباتُ إثباتُ 

ت  ت  ل وا    م ام ا  اللَّ  اللَّ    ش اء  ش اء    و ل و  و ل و  )) ت  ت  ل وا  اق   ن ا  و ل و  و ل و  : ): )وقالوقال( ( اق   ن اشِئ   ن ا  شِئ   ن الآت  ي   اه ا  ن  ف س  ن  ف س    ك لَّ ك لَّ     لآت  ي   اه اه د  الَّةِ   الآياتِ الآياتِ   مِنمِن  ذَلِكَ ذَلِكَ   غيرِ غيرِ   إلىإلى  ((ه د  الَّةِ الدَّ   نفُوذِ نفُوذِ   علىعلى  الدَّ
  عِلمِه.عِلمِه.  عَنعَن  لهله  خُروجَ خُروجَ   لالا  كماكما    مشيئتَِهمشيئتَِه  عنعن  لكائِنٍ لكائِنٍ   خُروجَ خُروجَ   فلافلا  مَشيئَتِهمَشيئَتِه

  علىعلى  الرَّدِِ الرَّدِِ   إلىإلى  به ذ ابه ذ ا  وأشاروأشار  ،،: بن ما شاء الله كان ومالم يشألم يكن: بن ما شاء الله كان ومالم يشألم يكنبالمشيئةبالمشيئة  الإيمانِ الإيمانِ   معنَمعنَ  رحْه اللهرحْه الله  المصنِِف  المصنِِف    فسَّر  فسَّر  و و 
,  مشيئة  مشيئة    تالِف  تالِف    مشيئة  مشيئة    للعبدِ للعبدِ   ي ثبتوني ثبتون  الذينالذين  والمعتزلِةِ والمعتزلِةِ   القد ريَّةِ القد ريَّةِ  ,اللَِّ   أضَلُّ أضَلُّ   وهلوهل  قولِهم،قولِهم،  بطلانِ بطلانِ   علىعلى  الأدلَّةِ الأدلَّةِ   ذِكرُ ذِكرُ   وتقدَّمَ وتقدَّمَ   اللَِّ

؟  مشيئةَ مشيئةَ   الكافرِ الكافرِ   مشيئةُ مشيئةُ   فغلبَتْ فغلبَتْ   الكفرَ،الكفرَ،  شاءَ شاءَ   والكافرُ والكافرُ   الكافرِ الكافرِ   مِنمِن  الإيمانَ الإيمانَ   شاءشاء  اللََّّ اللََّّ   أنََّ أنََّ   يزَعُمُ يزَعُمُ   ممَّنممَّن ؟اللَِّّ   قولِهمقولِهم  عَنعَن  اللَّّ اللَّّ   تعالىتعالى  !!اللَِّّ
ا  فيفي  والسُّنَّةِ والسُّنَّةِ   بالكِتابِ بالكِتابِ   فتمسَّكوافتمسَّكوا  والْ ماع ةِ والْ ماع ةِ   السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهل  أهل    أماأماعلوا كبيرا،علوا كبيرا، اه ذ    العبدِ العبدِ   مشيئة  مشيئة    أنَّ أنَّ   وغيْهِ,واعتق دواوغيْهِ,واعتق دوا  البابِ البابِ   ه ذ 

،  بمشيئةِ بمشيئةِ   فالكُلُّ فالكُلُّ   وأقوالهِ،وأقوالهِ،  العبدِ العبدِ   أفعالِ أفعالِ   مِنمِن  يخالفُِهيخالفُِه  وماوما  شَرعَهشَرعَه  ماما  يوافِقُ يوافِقُ   ممامما  شيء  شيء    ك لِِ ك لِِ     فيفي  اللَِّ اللَِّ   لمشيئةِ لمشيئةِ   تابعةٌ تابعةٌ  ،اللَِّّ   ماما  وافَقَ وافَقَ   فمافما  اللَِّّ
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  يَ رْضَىيَ رْضَى  وَلاَ وَلاَ   عَنكُمْ عَنكُمْ   غَنِيي غَنِيي   اللََّّ اللََّّ   فإَِنَّ فإَِنَّ   تَكْفُرُواْ تَكْفُرُواْ   إِنإِن: ): )وتعالىوتعالى  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   قالقال  كماكما    ،،وردهورده  كَرهَِهكَرهَِه    خالَفهخالَفه  وماوما  وأحَبَّه،وأحَبَّه،  رَضِيَهرَضِيَه  شَرَعَهشَرَعَه
  ..والر ضِاوالر ضِا  المحبَّةِ المحبَّةِ   وبينوبين  بينهمابينهما  والفَرْقُ والفَرْقُ   والمشيئةِ،والمشيئةِ،  الإرادةِ الإرادةِ   أقسامِ أقسامِ   ذِكرُ ذِكرُ   تقدَّمَ تقدَّمَ   وقدوقد..((......الْكُفْرَ الْكُفْرَ   لِعِبَادِهِ لِعِبَادِهِ 
  سكونسكون  ولاولا  حركةحركة  منمن  الأرضالأرض  فيفي  وماوما  السمواتالسموات  فيفي  ماما  وأنهوأنه  يكنيكن  لّلّ  يشأيشأ  لّلّ  وماوما  ((أي:وجد وحصلأي:وجد وحصل))  كانكان    اللهالله  شاءشاء  ماما
  ..يريديريد  لالا  ماما  ملكهملكه  فيفي  يكونيكون  لالا  سبحانهسبحانه  اللهالله  بِشيئةبِشيئة  إلاإلا
  ..((قَدِير  قَدِير    شَيْءٍ شَيْءٍ   كُل ِ كُل ِ     عَلَىعَلَى  وَاللَُّّ وَاللَُّّ : ): )تعالىتعالى  قالقال  من الموجودات والمعدوماتمن الموجودات والمعدومات  قديرٌ قديرٌ   شيء  شيء    ك لِِ ك لِِ     علىعلى  س ب ح ان ه  س ب ح ان ه  وهو وهو   

  ..شيء  شيء    ومُلكِهومُلكِه  خَلقِهخَلقِه  عنعن  يَخرجُُ يَخرجُُ   فلافلا  العِبادِ العِبادِ   حركاتِ حركاتِ   وسائرِ وسائرِ   والنَّبيِ ينَ والنَّبيِ ينَ   الملائكةِ الملائكةِ   مِنمِن  خَلْقِهخَلْقِه  كأفعالِ كأفعالِ     ومثال الموجوداتِ ومثال الموجوداتِ 
ئًا  أرَاَدَ أرَاَدَ   إِذَاإِذَا: ): )سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   قالقال  كماكمافف  المعدوماتِ المعدوماتِ أما أما  ئًاشَي ْ   وَلمَْ وَلمَْ   قَ بْلُ قَ بْلُ   مِنمِن  خَلَقْتُكَ خَلَقْتُكَ   وَقَدْ وَقَدْ : ): )وقالوقال( ( فَ يَكُونُ فَ يَكُونُ   كُنكُن    لَهُ لَهُ   يَ قُولَ يَ قُولَ   أنَأنَ  شَي ْ

ئًا  تَكُ تَكُ  ئًاشَي ْ   الواحدِ الواحدِ   الشَّيءِ الشَّيءِ   كونِ كونِ     مِثلُ مِثلُ   لِذاتهِلِذاتهِ  الُ الُ المحالمح  وأماوأما" "   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   عِلمِهعِلمِه  فيفي  شيئاً شيئاً   كانكان    وإنوإن  الخارجِِ،الخارجِِ،  فيفي  شيئاً شيئاً   ::أيأي( ( شَي ْ
  خَلقَ خَلقَ   ::البابِ البابِ   هَذَاهَذَا  ومِنومِن  ،،  العقلاءِ،العقلاءِ،  بات فِاقِ بات فِاقِ   شيئاً شيئاً   يُسمَّىيُسمَّى  لالاو و   وُجودُه،وُجودُه،  يتُصوَّرُ يتُصوَّرُ   ولاولا  لهله  حقيقةَ حقيقةَ   لالاهذا هذا فف  معدومًامعدومًا  موجودًاموجودًا

  ((293293//22)منهاج السنة )منهاج السنة وأمثال ذلك". وأمثال ذلك".   نَ فْسِهنَ فْسِه  مِثلَ مِثلَ 
ء    ك لِِ ك لِِ     ع ل ىع ل ى  و اللَّ  و اللَّ  )): : وفي قولهوفي قوله ء  ش ي    ..فيهافيها  مُندَرجِ  مُندَرجِ    فهُوَ فهُوَ   ممكنٍ ممكنٍ   فكُلُّ فكُلُّ   ،،جل شأنهجل شأنه  قُدرتهِقُدرتهِ  شمولِ شمولِ   علىعلى  دليل  دليل    ((ق دِيرٌ ق دِيرٌ   ش ي 

  لالا  ماما  علىعلى  ي  ق دِرون  ي  ق دِرون    العِباد  العِباد    وأ نَّ وأ نَّ   قديرٌ,قديرٌ,  شيء  شيء    ك لِِ ك لِِ     علىعلى  ليسليس  س ب ح ان ه  س ب ح ان ه    أنَّهأنَّه  مذهب هممذهب هم  فإنَّ فإنَّ   القد ريَّةِ القد ريَّةِ   علىعلى  الرَّدُّ الرَّدُّ   وفيهاوفيها  
ا  مُهْتدِيا،مُهْتدِيا،  يُضِلُّ يُضِلُّ   ولاولا  ضالا  ضالا    يَ هْدِييَ هْدِي  أنْ أنْ   يقَدِرُ يقَدِرُ   لالا  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   وأنَّهوأنَّه  ،،عليهعليه  ي قدِر  ي قدِر   اوه ذ    الكِتابِ الكِتابِ   أدلَّة  أدلَّة    ت  ر دُّهت  ر دُّه  باطلٌ باطلٌ   المذهب  المذهب    وه ذ 

(( (( الأمَّةِ الأمَّةِ   هَذِهِ هَذِهِ   مَجُوسُ مَجُوسُ   القدَريَّةَ القدَريَّةَ ))))  أنَّ أنَّ   ورَدَ ورَدَ   ولذَلِكَ ولذَلِكَ   ،،متص رٌ متص رٌ   الرُّبوبيَِّةِ الرُّبوبيَِّةِ   فيفي  شِركٌ شِركٌ   العلماءِ العلماءِ   بعض  بعض    قالقال  كماكما    وه و  وه و    والسُّنَّةِ,والسُّنَّةِ,
شابَهةِ 

ُ
شابَهةِ لم
ُ
  المجوسِ.المجوسِ.  لقولِ لقولِ   قولِهمقولِهم  لم
,  فِعلِ فِعلِ   ن  ف س  ن  ف س    ه و  ه و    يقولونيقولون  ولاولا  وم فعولٌ,وم فعولٌ,  لِلَِّ لِلَِّ   ملوقٌ ملوقٌ   ولكنَّهولكنَّه  حقيقة ,حقيقة ,  فاعِلٌ فاعِلٌ   العبد  العبد    أ نَّ أ نَّ   في ثبتونفي ثبتون  السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهل  أهل    وأماوأما   ,اللَِّ   اللَِّ

  ..والمفعولِ والمفعولِ   والفِعلِ والفِعلِ   والمخلوقِ والمخلوقِ   الخلَقِ الخلَقِ   بينبين  ويفُر قِونويفُر قِون
فما من ملوق في فما من ملوق في ))  ::فقالفقال  والإيجادوالإيجاد  مرتبة الخلقمرتبة الخلق  ::وهيوهي  ثم أشار المصنف رحْه الله تعالى إلى المرتبة الرابعةثم أشار المصنف رحْه الله تعالى إلى المرتبة الرابعة  

  الأفعالالأفعال  وكلوكل  مخلوقمخلوق  اللهالله  سوىسوى  ماما  فكلفكل ((سواهسواه  ربرب  ولاولا  غيْهغيْه  خالقخالق  لالا  السماء إلا الله خالقه سبحانهالسماء إلا الله خالقه سبحانهالأرض ولا في الأرض ولا في 
  اللَُّّ اللَُّّ : ): )وقالوقال( ( شَيْءٍ شَيْءٍ   كُلَّ كُلَّ     وَخَلَقَ وَخَلَقَ : ): )تعالىتعالى  قالقال  لهالها  وإحداثهوإحداثه  جل في علاهجل في علاه  خلقهخلقه  عنعن  صادرةصادرة  وشرهاوشرها  خيرهاخيرها  صغيرها وكبيرهاصغيرها وكبيرها

  ..((شَيْءٍ شَيْءٍ   كُل ِ كُل ِ     خَالِقُ خَالِقُ 
  اللَِّّ اللَِّّ   مشيئةِ مشيئةِ   بِدُونِ بِدُونِ   استقلالااستقلالا  نَ فْسِهنَ فْسِه  فِعلَ فِعلَ   يَخلُقُ يَخلُقُ   العبدَ العبدَ   أنََّ أنََّ   يزَعُمونَ يزَعُمونَ   الذينالذين  القد ريَّةِ القد ريَّةِ   علىعلى  الرَّدُّ الرَّدُّ   الآيَتِ الآيَتِ   ه ذِهِ ه ذِهِ   وفيوفي
  كُل ِ كُل ِ     خَالِقُ خَالِقُ : ): )سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   قولهَقولهَ  فإنَّ فإنَّ   والسُّنَّةِ،والسُّنَّةِ،  الكِتابِ الكِتابِ   لأدلَّةِ لأدلَّةِ   ومصادمَتِهومصادمَتِه  وفسادِهوفسادِه  المذهبِ المذهبِ   هَذَاهَذَا  بطُلانِ بطُلانِ   فيفي  شكَّ شكَّ   ولاولا  وإرادَتهِ،وإرادَتهِ،
  لملم  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   أنَّهأنَّه  كماكما    وصفاتهُ،وصفاتهُ،  اللَِّّ اللَِّّ   أسماءُ أسماءُ   ذَلِكَ ذَلِكَ   فيفي  يدَخلُ يدَخلُ   ولاولا  كُلِ ،كُلِ ،    عُمومِ عُمومِ   فيفي  لدُخولِهالدُخولِها  العِبادِ،العِبادِ،  لأفعالِ لأفعالِ   شامل  شامل  ( ( شَيْءٍ شَيْءٍ 
  ..وصفاتهُوصفاتهُ  أسماؤهأسماؤه  فكذَلِكَ فكذَلِكَ   كُلِ ،كُلِ ،    عُمومِ عُمومِ   فيفي  يدَخُلْ يدَخُلْ 
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  ذواتِمذواتِم  خالقخالق  هوهو  كماكما    وأخلاقهم،وأخلاقهم،  العبادالعباد  أفعالأفعال  خالقخالق  سبحانهسبحانه  أنهأنه  علىعلى  دليلدليل  وفيهوفيهرحمه الله:"رحمه الله:"  القيِ مِ القيِ مِ   ابنُ ابنُ   قالقال
  ،،اللهالله  معمع  خالقاخالقا  فيهفيه  جعلجعل  فقدفقد  الله,الله,  خلقخلق  عنعن  أفعالهأفعاله  أخرجأخرج  ومنومن  وأفعاله،وأفعاله،  وصفاتهوصفاته  ذاتهذاته  مخلوقمخلوق  كلهكله    فالعبدفالعبد  وصفاتِم،وصفاتِم،

  ((532532  //33  المعادالمعاد  زادزاد))".".عباسعباس  ابنابن  عنعن  ذلكذلك  صحصح  الأمة،الأمة،  هذههذه  مجوسمجوس  همهم: : بالمجوس،وقالوابالمجوس،وقالوا  النفاةالنفاة  القدريةالقدرية  السلفالسلف  شبهشبه  ولهذاولهذا
  
  
  ..إليهاإليها  المصنِِفِ المصنِِفِ   إشارة  إشارة    س ب  ق ت  س ب  ق ت    كماكما    أربعٌ أربعٌ   والق د رِ والق د رِ   بالقضاءِ بالقضاءِ   الإيمانِ الإيمانِ   مراتب  مراتب  فف  

  ..إيجادِهمإيجادِهم  قبلَ قبلَ   عامِلونعامِلون  همهم  بمابما  السَّابقُ السَّابقُ   عِلْمُهعِلْمُه: : الأولىالأولى
  . . والأرضِ والأرضِ   السَّماواتِ السَّماواتِ   خَلْقِ خَلْقِ   قبَلَ قبَلَ   عندَهعندَه  الذ كِْرِ الذ كِْرِ   فيفي  لذَلِكَ لذَلِكَ   كتابَ تُهكتابَ تُه:  :  الثَّانية  الثَّانية    

  ..عِلمِهعِلمِه  عَنعَن  لهله  خُروجَ خُروجَ   لالا  كماكما    مشيئَتِه،مشيئَتِه،  عنعن  لكائنٍ لكائنٍ   خُروجَ خُروجَ   فلافلا  مَوجودٍ،مَوجودٍ،  لكُل ِ لكُل ِ   المتناوِلَةُ المتناوِلَةُ   مَشيئَ تُهمَشيئَ تُه: : الثَّالثة  الثَّالثة  
    ..غيرهُغيرهُ  خَالِقَ خَالِقَ   لالا  فإنَّهفإنَّه  وتَكوينُه،وتَكوينُه،  وإيجادُهوإيجادُه  لهله  خَلْقُهخَلْقُه  ::الرَّابعة  الرَّابعة    

  ماحكم الإحتجاج بالقدر على فعل المعاصي أو ترك الواجبات ؟ماحكم الإحتجاج بالقدر على فعل المعاصي أو ترك الواجبات ؟  مسألة:مسألة:
  الذنبالذنب  علىعلى  بالقدربالقدر  يحتجيحتج  أنأن  لأحدلأحد  وليسوليس: " : "   اللهالله  رحمهرحمه  تيميةتيمية  ابنابن  الإسلامالإسلام  شيخشيخ ج: هذا لا يجوز بالإتفاق قالج: هذا لا يجوز بالإتفاق قال

  يخطريخطر  ماما  يفعليفعل  أنأن  أحدأحد  كلكل    لأمكنلأمكن  مقبولاً مقبولاً   كانكان    لولو  هذاهذا  فإنفإن  ؛؛  العقلاءالعقلاء  وسائروسائر  ،،  المللالملل  أهلأهل  وسائروسائر  ،،  المسلمينالمسلمين  باتفاقباتفاق
  اعتدياعتدي  إذاإذا  بالقدربالقدر  المحتجالمحتج  ونفسونفس. . بالقدربالقدر  ويحتجويحتج  ،،  الأرضالأرض  فيفي  الفسادالفساد  أنواعأنواع  وسائروسائر  ،،  الأموالالأموال  وأخذوأخذ  النفوسالنفوس  قتلقتل  منمن  لهله

  بالقدربالقدر  فالاحتجاجفالاحتجاج  ،،  فسادهفساده  علىعلى  يدليدل  القولالقول  وتناقضوتناقض  ،،  يتناقضيتناقض  بلبل  ،،  منهمنه  يقبليقبل  لملم  بالقدربالقدر  المعتديالمعتدي  واحتجواحتج  ،،  عليهعليه
  ((179179//88    )الفتاوى)الفتاوى  ""  العقولالعقول  بدائهبدائه  فيفي  الفسادالفساد  معلوممعلوم

  الأدلةالأدلة  فمنفمن  ،،  والعقلوالعقل  الشرعالشرع  ؛؛  الطاعاتالطاعات  تركترك  أوأو  المعاصيالمعاصي  فعلفعل  علىعلى  بالقدربالقدر  الاحتجاجالاحتجاج  فسادفساد  علىعلى  دلدل  وقدوقد
  ::  الشرعيةالشرعية
  كَذَلِكَ كَذَلِكَ     شَيْءٍ شَيْءٍ   مِنْ مِنْ   حَرَّمْنَاحَرَّمْنَا  وَلاوَلا  ءَابَاؤُناَ ءَابَاؤُناَ   وَلاوَلا  أشَْركَْنَاأشَْركَْنَا  مَامَا  اللَُّّ اللَُّّ   شَاءَ شَاءَ   لَوْ لَوْ   أَشْركَُواأَشْركَُوا  الَّذِينَ الَّذِينَ   سَيَ قُولُ سَيَ قُولُ : ) : )   --  تعالىتعالى  --اللهالله  قولقول    11
  إِلاإِلا  أنَْ تُمْ أنَْ تُمْ   وَإِنْ وَإِنْ   الظَّنَّ الظَّنَّ   إِلاإِلا  تَ تَّبِعُونَ تَ تَّبِعُونَ   إِنْ إِنْ   لنََالنََا  فَ تُخْرجُِوهُ فَ تُخْرجُِوهُ   عِلْمٍ عِلْمٍ   مِنْ مِنْ   عِنْدكَُمْ عِنْدكَُمْ   هَلْ هَلْ   قُلْ قُلْ   بَْسَنَابَْسَنَا  ذَاقُواذَاقُوا  حَتىَّ حَتىَّ   قَ بْلِهِمْ قَ بْلِهِمْ   مِنْ مِنْ   الَّذِينَ الَّذِينَ   كَذَّبَ كَذَّبَ 

  ماما  صحيحاً صحيحاً   مقبولاً مقبولاً   احتجاجهماحتجاجهم  كانكان    ولوولو  ،،  شركهمشركهم  علىعلى  بالقدربالقدر  احتجوااحتجوا  المشركونالمشركون  فهؤلاءفهؤلاء  ،،  3939//الأنعامالأنعام( (   تَخْرُصُونَ تَخْرُصُونَ 
  اللهالله  إلىإلى  وينسبوينسب  ،،  الكفارالكفار  مذهبمذهب  يصححيصحح  أنأن  فيلزمهفيلزمه  والمعائبوالمعائب  الذنوبالذنوب  علىعلى  بالقدربالقدر  احتجاحتج  فمنفمن. .   بسهبسه  اللهالله  أذاقهمأذاقهم
  ..  كبيراً كبيراً     علواعلوا  ذلكذلك  عنعن  اللهالله  تعالىتعالى  الظلمالظلم
  ،،  لفعلهلفعله  سابقةسابقة  يفعلهيفعله  لمالما  العبدالعبد  وإرادةوإرادة  ،،  وقوعهوقوعه  بعدبعد  إلاإلا  الخلقالخلق  منمن  أحدأحد  يعلمهيعلمه  لالا  ،،  مكتوممكتوم  سرسر  القدرالقدر  أنأن    22
  ادعاء  ادعاء    لأنهلأنه  ؛؛  باطلباطل  ادعاءادعاء  وكذاوكذا  كذاكذا    عليهعليه  قدرقدر  اللهالله  أنأن  فادعاؤهفادعاؤه  ،،  اللهالله  بقدربقدر  علمعلم  علىعلى  مبنيةمبنية  غيرغير  للفعلللفعل  إرادتهإرادته  فتكونفتكون
    يعلمهيعلمه  لالا  فيمافيما  للمرءللمرء  حجةحجة  لالا  إذإذ  ؛؛  داحضةداحضة  إذاً إذاً   فحجتهفحجته  ،،  اللهالله  إلاإلا  يعلمهيعلمه  لالا  والغيبوالغيب  ،،  الغيبالغيب  لعلملعلم
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  إذاإذا  كذلككذلك    ،،  مواقعوهامواقعوها  أنهمأنهم  وظنواوظنوا  ،،  عاينوهاعاينوها  إذاإذا  ،،  النارالنار  أهلأهل  بهبه  لاحتجلاحتج  المعاصيالمعاصي  لأهللأهل  حجةحجة  القدرالقدر  كانكان    لولو  --33
: ) : )   عنهمعنهم  وجلوجل  عزعز  اللهالله  قالقال  كماكما    يقولونيقولون  إنهمإنهم  بلبل  ،،  بهبه  يحتجوايحتجوا  لملم  أنهمأنهم  الواقعالواقع  لكنلكن  ،،  وتقريعهموتقريعهم  توبيخهمتوبيخهم  وبدأوبدأ  ،،  دخلوهادخلوها

رْناَ   رَب َّنَارَب َّنَا رْناَ أَخِ    كُنَّاكُنَّا    لَوْ لَوْ : ) : )   وقالواوقالوا( (   شقوتناشقوتنا  عليناعلينا  غلبتغلبت  ربناربنا: ) : )   ويقولونويقولون(. (.   الرسلالرسل  وَنَ تَّبِعِ وَنَ تَّبِعِ   دَعْوَتَكَ دَعْوَتَكَ   نجُِبْ نجُِبْ   قَريِبٍ قَريِبٍ   أَجَلٍ أَجَلٍ   إِلَى إِلَى   أَخِ 
  يقولونيقولون  ممامما  ذلكذلك  غيرغير  إلىإلى  ،،  4444//المدثرالمدثر( ( الْمُصَلِ ينَ الْمُصَلِ ينَ   مِنَ مِنَ   نَكُ نَكُ   لمَْ لمَْ   قاَلُواقاَلُوا) )   وو(. (.   السَّعِيرِ السَّعِيرِ   أَصْحَابِ أَصْحَابِ   فِي فِي   كُنَّاكُنَّا    مَامَا  نَ عْقِلُ نَ عْقِلُ   أوَْ أوَْ   نَسْمَعُ نَسْمَعُ 

..  
  نارنار  منمن  ينقذهمينقذهم  ماما  إلىإلى  الحاجةالحاجة  أمسأمس  فيفي  فهمفهم  ؛؛  بهبه  لاحتجوالاحتجوا  سائغاً سائغاً   المعاصيالمعاصي  علىعلى  بالقدربالقدر  الاحتجاجالاحتجاج  كانكان    ولوولو
  ..  جهنمجهنم
  لَهمُْ لَهمُْ   لأقَْ عُدَنَّ لأقَْ عُدَنَّ   أغَْوَيْ تَنِي أغَْوَيْ تَنِي   فبَِمَافبَِمَا  قاَلَ قاَلَ : ) : )   قالقال  الذيالذي  لإبليسلإبليس  حجةحجة  لكانلكان  صحيحاصحيحا  بالقدربالقدر  الاحتجاجالاحتجاج  كانكان    لولو  --44

  ..  السلامالسلام  عليهعليه  اللهالله  كليمكليم    موسىموسى  معمع  ،،  اللهالله  عدوعدو  فرعونفرعون  ولتساوىولتساوى  ،،  1616//الأعرافالأعراف( (   الْمُسْتَقِيمَ الْمُسْتَقِيمَ   صِراَطَكَ صِراَطَكَ 
  ،،  يدركهيدركه  حتىحتى  دنياهدنياه  أمورأمور  فيفي  يلائمهيلائمه  ماما  علىعلى  يحرصيحرص  الإنسانالإنسان  نرىنرى  أنناأننا: :   فسادهفساده  ويبينويبين  ،،  القولالقول  هذاهذا  يرديرد  ومماومما  --55

  دينهدينه  أمورأمور  فيفي  ينفعهينفعه  عماعما  يعدليعدل  فلماذافلماذا  القدرالقدر  بحجةبحجة  فيهافيها  يضرهيضره  بمابما  ويعملويعمل  دنياهدنياه  أمورأمور  يصلحيصلح  ماما  يتركيترك  شخصاشخصا  تجدتجد  ولاولا
  !!؟؟  بالقدربالقدر  يحتجيحتج  ثث  يضرهيضره  ماما  إلىإلى

  ،،  مطمئنمطمئن  آمنآمن  أحدهماأحدهما  ،،  طريقانطريقان  لهله  البلدالبلد  وهذاوهذا  ،،  بلدبلد  إلىإلى  السفرالسفر  أرادأراد  إنساناً إنساناً   أنأن  لولو: :   ذلكذلك  يوضحيوضح  مثالاً مثالاً   وإليكوإليك
  ؟؟  سيسلكسيسلك  فأيهمافأيهما  ،،  وسلبوسلب  ،،  وقتلوقتل  ،،  واضطرابواضطراب  فوضىفوضى  كلهكله    والآخروالآخر

  ؟؟  النارالنار  طريقطريق  دوندون  الجنةالجنة  طريقطريق  الآخرةالآخرة  أمرأمر  فيفي  يسلكيسلك  لالا  فلماذافلماذا  ،،  الأولالأول  الطريقالطريق  سيسلكسيسلك  أنهأنه  لاشكلاشك
  لكلك  قضىقضى  قدقد  اللهالله  كانكان    فإنفإن  ،،  تتزوجتتزوج  لالا: :   لهله  يقاليقال  أنأن      مذهبهمذهبه  علىعلى  بناءبناء      المحتجالمحتج  هذاهذا  علىعلى  بهبه  يرُديرُد  أنأن  يمكنيمكن  ومماومما    66
. .   يكونيكون  فلنفلن  وإلاوإلا  ،،  فسيكونفسيكون  ورياً ورياً   شبعاً شبعاً   لكلك  اللهالله  قدرقدر  فإنفإن  ،،  تشربتشرب  ولاولا  تأكلتأكل  ولاولا. .   يأتيكيأتيك  فلنفلن  وإلاوإلا  ،،  فسيأتيكفسيأتيك  بولدبولد
. .   الفرارالفرار  ينفعكينفعك  فلنفلن  لكلك  يقدرهايقدرها  لملم  وإنوإن  ،،  فستنجوفستنجو  النجاةالنجاة  لكلك  اللهالله  قدرقدر  فإنفإن  ،،  منهمنه  تفرتفر  فلافلا  ضارضار  سبعسبع  هاجمكهاجمك  وإذاوإذا
  ..  الدواءالدواء  ينفعكينفعك  فلنفلن  وإلاوإلا  ،،  شفيتشفيت  شفاءً شفاءً   لكلك  اللهالله  قدرقدر  فإنفإن  ،،  تتداوتتداو  فلافلا  مرضتمرضت  وإذاوإذا

  وبطلانوبطلان  ،،  قولهقوله  فسادفساد  علمناعلمنا  خالفناخالفنا  وإنوإن  ،،  عقلهعقله  فسادفساد  علمناعلمنا  وافقناوافقنا  فإنفإن  ؟؟  لالا  أمأم  القولالقول  هذاهذا  علىعلى  سيوافقناسيوافقنا  فهلفهل
  ..  حجتهحجته
  والأمروالأمر  ،،  والجهادوالجهاد  ،،  والدعاءوالدعاء  ،،  والتوبةوالتوبة  ،،  للاستغفارللاستغفار  حاجةحاجة  هناكهناك  كانكان    لمالما  الباطلالباطل  الاحتجاجالاحتجاج  هذاهذا  قبلناقبلنا  لولو  --77

  ..  المنكرالمنكر  عنعن  والنهيوالنهي  بالمعروفبالمعروف
  داعداع  هناكهناك  كانكان    ولماولما  ،،  الفوضىالفوضى  ولعمتولعمت  ،،  الناسالناس  مصالحمصالح  لتعطلتلتعطلت  والذنوبوالذنوب  المعائبالمعائب  علىعلى  حجةحجة  القدرالقدر  كانكان    لولو  --88        

  وقطاعوقطاع  ،،  للظلمةللظلمة  عقوباتعقوبات  لوضعلوضع  احتجنااحتجنا  ولماولما  ،،  بالقدربالقدر  سيحتجسيحتج  المسيىءالمسيىء  لأنلأن  ،،  والجزاءاتوالجزاءات  ،،  والتعزيراتوالتعزيرات  ،،  للحدودللحدود
  ..  عاقلعاقل  بهبه  يقوليقول  لالا  وهذاوهذا  ،،  اللهالله  بقدربقدر  وقعوقع  إنماإنما  وقعوقع  ماما  كلكل    أنأن  بحجةبحجة  ،،  القضاءالقضاء  ونصبونصب  ،،  المحاكمالمحاكم  فتحفتح  إلىإلى  ولاولا  ،،  الطريقالطريق
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  علينا؟علينا؟  كتبكتب    بمابما  نؤاخذنؤاخذ  فكيففكيف  ،،  عليناعلينا  ذلكذلك  كتبكتب    اللهالله  لأنلأن  ،،  نؤاخذنؤاخذ  لالا: :   يقوليقول  الذيالذي  بالقدربالقدر  المحتجالمحتج  هذاهذا  أنأن    --99  
  اللهالله  قدرهقدره  بمابما  مأمورينمأمورين  فلسنافلسنا  ،،  وكسبناهوكسبناه  ،،  فعلناهفعلناه  بمابما  نؤاخذنؤاخذ  إنماإنما  ،،  السابقةالسابقة  الكتابةالكتابة  علىعلى  نؤاخذنؤاخذ  لالا  إنناإننا: :   لهله  فيقالفيقال

  أرادهأراده  فمافما  ،،  منامنا  أريدأريد  وماوما  ،،  بنابنا  أريدأريد  ماما  بينبين  فرقفرق  فهناكفهناك  ،،  بهبه  يأمرنايأمرنا  بمابما  بالقيامبالقيام  مأمورينمأمورين  نحننحن  وإنماوإنما  ،،  عليناعلينا  كتبهكتبه    أوأو  ،،  لنالنا
  ..  بهبه  بالقيامبالقيام  أمرناأمرنا  منامنا  أرادهأراده  وماوما  ،،  عناعنا  طواهطواه  بنابنا

  نوعنوع  عنعن  ناتجناتج  هوهو  وإناوإنا  ,,  وإيمانوإيمان  قناعةقناعة  عنعن  ناتجا  ناتجا    ليسليس  هؤلاءهؤلاء  منمن  كثيْكثيْ    احتجاجاحتجاج  أنأن  إليهإليه  الإشارةالإشارة  تجدرتجدر  ومماومما
  أيأي  ،،  جبريجبري  المعصيةالمعصية  وعندوعند  ،،  قدريقدري  الطاعةالطاعة  عندعند  أنتأنت: " : "   شأنهشأنه  هذاهذا  فيمنفيمن  العلماءالعلماء  بعضبعض  قالقال  ولهذاولهذا  ،،  ومعاندةومعاندة  هوىهوى

  وأنكروأنكر  ،،  نفسهنفسه  ذلكذلك  نسبنسب  الطاعةالطاعة  فعلفعل  إذاإذا  أنهأنه  يعنييعني( (   107107//88  الفتاوىالفتاوى  مجموعمجموع" ) " )   بهبه  تمذهبتتمذهبت  هواكهواك  وافقوافق  مذهبمذهب
  ..  بالقدربالقدر  احتجاحتج  المعصيةالمعصية  فعلفعل  وإذاوإذا  ،،  لهله  ذلكذلك  قدرقدر  اللهالله  يكونيكون  أنأن
  كانواكانوا    الاعتقادالاعتقاد  هذاهذا  علىعلى  أصرواأصروا  إذاإذا  القومالقوم  هؤلاءهؤلاء: " : "   بالقدربالقدر  المحتجينالمحتجين  عنعن      اللهالله  رحمهرحمه      تيميةتيمية  ابنابن  الإسلامالإسلام  شيخشيخ  قالقال
  ((  262262/ /   88  الفتاوىالفتاوى  مجموعمجموع) ) " "   والنصارىوالنصارى  اليهوداليهود  منمن  أكفرأكفر

  التيالتي  المصائبالمصائب  عندعند::  بالقدربالقدر  الاحتجاجالاحتجاج  يسوغيسوغ  وإنماوإنما،،  بالقدربالقدر  ومعاصيهومعاصيه  معايبهمعايبه  علىعلى  يحتجيحتج  أنأن  للعبدللعبد  يسوغيسوغ  فلافلا  وعليهوعليه  
  فهذافهذا  ؛؛  ذلكذلك  ونحوونحو  ،،  الخطأالخطأ  وقتلوقتل  ،،  المالالمال  وخسارةوخسارة  ،،  الزرعالزرع  وتلفوتلف  ،،  القريبالقريب  وفقدوفقد  ،،  والمرضوالمرض  ،،  كالفقركالفقر    بالإنسانبالإنسان  تحلتحل
  ،،  المعائبالمعائب  منمن  يستغفريستغفر  فالسعيدفالسعيد" "   ،،  المعائبالمعائب  لالا  ،،  المصائبالمصائب  علىعلى  يكونيكون  إنماإنما  فالاحتجاجفالاحتجاج  ،،  رباً رباً   باللهبالله  الرضاالرضا  تمامتمام  منمن

  المصائبالمصائب  عندعند  يجزعيجزع  والشقيوالشقي( (   لِذَنبِْكَ لِذَنبِْكَ   وَاسْتَ غْفِرْ وَاسْتَ غْفِرْ   حَقي حَقي   اللَِّّ اللَِّّ   وَعْدَ وَعْدَ   إِنَّ إِنَّ   فاَصْبرْ فاَصْبرْ : ) : )   تعالىتعالى  قالقال  كماكما    ،،  المصائبالمصائب  علىعلى  ويصبرويصبر
  ""  المعائبالمعائب  علىعلى  بالقدربالقدر  ويحتجويحتج  ،،

  وقوعوقوع  فيفي  فتسببفتسبب  السليمةالسليمة  القيادةالقيادة  أسبابأسباب  فيفي  وفرَّطوفرَّط  بسيارتهبسيارته  أسرعأسرع  رجلاً رجلاً   أنأن  لولو: :   الآتالآت  المثالالمثال  ذلكذلك  ويوضحويوضح
  شخصاشخصا  أنأن  لولو  بينمابينما  ،،  مقبولاً مقبولاً   منهمنه  الاحتجاجالاحتجاج  يكنيكن  لملم  ،،  بالقدربالقدر  فاحتجفاحتج  عليهعليه  وحوسبوحوسب  ،،  ذلكذلك  علىعلى  فوبِ خفوبِ خ  ،،  حادثحادث
  يكونيكون  أنأن  إلاإلا  ،،  مقبولامقبولا  احتجاجهاحتجاجه  لكانلكان  بالقدربالقدر  فاحتجفاحتج  شخصشخص  فلامهفلامه  ،،  بهابها  يتحركيتحرك  لملم  مكانهامكانها  فيفي  وهيوهي  سيارتهسيارته  صُدِمتصُدِمت

  ..  إيقافهاإيقافها  طريقةطريقة  فيفي  أخطأأخطأ  قدقد
  اختيارهاختياره  عنعن  خارجاخارجا  كانكان    وماوما  ،،  بالقدربالقدر  يحتجيحتج  أنأن  لهله  يصحيصح  لالا  فإنهفإنه  واختيارهواختياره  العبدالعبد  فعلفعل  منمن  كانكان    ماما  أنأن  فالمقصودفالمقصود

  ..  بالقدربالقدر  عليهعليه  يحتجيحتج  أنأن  لهله  فيصحفيصح  وإرادتهوإرادته
  وموسىوموسى  آدمآدم  احتجاحتج: " : "   محاجتهمامحاجتهما  فيفي  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  قولهقوله  فيفي  كماكما    السلامالسلام  عليهماعليهما  موسىموسى  آدمآدم  ح جَّ ح جَّ   ولْذاولْذا

  اللهالله  اصطفاكاصطفاك  الذيالذي  موسىموسى  أنتأنت: :   آدمآدم  لهله  فقالفقال  ؟؟  الجنةالجنة  منمن  خطيئتكخطيئتك  أخرجتكأخرجتك  الذيالذي  آدمآدم  أنتأنت: :   موسىموسى  لهله  فقالفقال
( (   الحجةالحجة  فيفي  غلبهغلبه: :   أيأي" ) " ) موسىموسى  آدمُ آدمُ   فحجفحج  ؟؟  أخلقأخلق  أنأن  قبلقبل  عليعلي  قد رقد ر  قدقد  أمرأمر  علىعلى  تلومنيتلومني  ثث  ،،  وبكلامهوبكلامه  برسالاتهبرسالاته

  ..  مسلممسلم  رواهرواه
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  عليهعليه  وموسىوموسى  ,,  الديثالديث  فيفي  يتأمليتأمل  لّلّ  منمن  ذلكذلك  يظنيظن  كماكما    الذنبالذنب  علىعلى  بالقدربالقدر  يتجيتج  لّلّ  السلامالسلام  عليهعليه  فآدمفآدم
  ,,  وهداهوهداه  ,,  عليهعليه  وتابوتاب  ,,  ربهربه  فاجتباهفاجتباه  ,,  وتابوتاب  ربهربه  استغفراستغفر  آدمآدم  أنأن  يعلميعلم  لأنهلأنه  ؛؛  الذنبالذنب  علىعلى  آدمآدم  يلميلم  لّلّ  السلامالسلام
  ..  لهله  ذنبذنب  لالا  كمنكمن    الذنبالذنب  منمن  والتائبوالتائب
  يَيَ  أنتأنت: :   لهله  ولقالولقال  ,,  عليعلي  اللهالله  فتابفتاب  ,,  فتبتفتبت  أذنبتأذنبت  إننيإنني: :   لأجابهلأجابه  الذنبالذنب  علىعلى  آدمآدم  لاملام  موسىموسى  أنأن  ولوولو
. .   بالقدربالقدر  آدمآدم  فحجهفحجه  بالمصيبةبالمصيبة  موسىموسى  احتجاحتج  إناإنا  ,,  ذلكذلك  غيْغيْ  إلىإلى  الألواحالألواح  وألقيتوألقيت  ,,  نفسا  نفسا    قتلتقتلت  أيضا  أيضا    موسىموسى

  ((  2222  ––  1818    تيميةتيمية  بنبنلالا  بالقدربالقدر  الاحتجاجالاحتجاج  ::انظرانظر))

ر  فمافما" "  رقُدِ    يذنبيذنب  أنأن  لأحدلأحد  فليسفليس  الذنوبالذنوب  أماأما  ،،  رباً رباً   باللهبالله  الرضاالرضا  تمامتمام  منمن  فإنهفإنه  ؛؛  لهله  الاستسلامالاستسلام  يجبيجب  المصائبالمصائب  منمن  قُدِ 
  ( .( .  147147) )   الطحاويةالطحاوية  شرحشرح" "   المصائبالمصائب  علىعلى  ويصبرويصبر  المعائبالمعائب  منمن  فيتوبفيتوب  ،،  ويتوبويتوب  يستغفريستغفر  أنأن  فعليهفعليه  أذنبأذنب  وإذاوإذا  ،،

  ذنبذنب  علىعلى  أحدأحد  لامهلامه  فلوفلو  ,,  الذنبالذنب  منمن  التائب  التائب    بالقدربالقدر  الاحتجاجالاحتجاج  لهله  يسوغيسوغ  ممنممن  أنأن  العلماءالعلماء  بعضبعض  ذكرذكروقد وقد 
  يحتجيحتج  بلبل  بالقدربالقدر  تفريطهتفريطه  علىعلى  يحتجيحتج  لملم  وهووهو  مصيبةمصيبة  صارصار  حقهحقه  فيفي  الذنبالذنب  لأنلأن  ،،  بالقدربالقدر  يتجيتج  أنأن  لهله  لساغلساغ  منهمنه  تابتاب
  وقعوقع  أنأن  بعدبعد  هناهنا  الاحتجاجالاحتجاج  أنأن  كماكما    ،،  المصائبالمصائب  منمن  المعصيةالمعصية  أنأن  شكشك  ولاولا  اللهالله  معصيةمعصية  وهيوهي  بهبه  ألمتألمت  التيالتي  المصيبةالمصيبة  علىعلى
  بكمالبكمال  فالعبرةفالعبرة  ،،  الذنبالذنب  منمن  التائبالتائب  يلوميلوم  أنأن  لأحدلأحد  يسوغيسوغ  فلافلا  ،،  بذنبهبذنبه  وأقروأقر  بعهدتهبعهدته  فاعلهفاعله  واعترفواعترف  ،،  وانتهىوانتهى  الفعلالفعل
    للحمد(للحمد(  والقدروالقدر  بالقضاءبالقضاء  الإيمانالإيمان  انظر:انظر:))  ..  البدايةالبداية  بنقصبنقص  لالا  ،،  النهايةالنهاية
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؛ ف  ق د  أ م ر  ال عِب اد   ؛ ف  ق د  أ م ر  ال عِب اد  و م ع  ذ لِك  سِنِين    بِط اع تِهِ و ط اع ةِ ر س لِهِ, و نَّ  اه م  ع ن  م ع صِي تِهِ بِط اع تِهِ و ط اع ةِ ر س لِهِ, و نَّ  اه م  ع ن  م ع صِي تِهِ و م ع  ذ لِك  بُّ ال م تَّقِين  و ال م ح  سِنِين  و ه و  س ب ح ان ه  يِ  بُّ ال م تَّقِين  و ال م ح  و ه و  س ب ح ان ه  يِ 

بُّ ال ك افِريِن , و لا  ي  ر ض ى ع نِ ا بُّ ال ك افِريِن , و لا  ي  ر ض ى ع نِ او ال م ق سِطِين , و ي  ر ض ى ع نِ الَّذِين  آم ن وا و ع مِل وا الصَّالِ اتِ, و لا يِ  مِ و ال م ق سِطِين , و ي  ر ض ى ع نِ الَّذِين  آم ن وا و ع مِل وا الصَّالِ اتِ, و لا يِ  مِ ل ق و  ال ف اسِقِين , ال ف اسِقِين , ل ق و 
بُّ ال ف س اد , و لا  يِ  ش اءِ, و لا  ي  ر ض ى لِعِب ادِه  ال ك ف ر  بُّ ال ف س ادو لا  يأ  م ر  بِال ف ح  , و لا  يِ  ش اءِ, و لا  ي  ر ض ى لِعِب ادِه  ال ك ف ر    ....  و لا  يأ  م ر  بِال ف ح 

............................................................................................................................................................................................................  
  العبادالعباد  أمرأمر  كونهكونه    معمع  ذلكذلك  تعارض فيتعارض في  ويوجدها فلاويوجدها فلا  ويريدهاويريدها  ويكتبهاويكتبها  ويقدرهاويقدرها  الأشياءالأشياء  يعلِميعلِم  كونه سبحانهكونه سبحانه    معمعأي:أي:

  كماكما    وقدرهوقدره  شرعهشرعه  بينبين  ذلكذلك  فيفي  تعارضتعارض  فلافلا  لْالْا  وبغضهوبغضه  المعصيةالمعصية  وقوعوقوع  تقديرهتقديره  بينبين  ولاولا  معصيته,معصيته,  عنعن  ونَّاهمونَّاهم  بطاعتهبطاعته
  ..  والقدروالقدر  الشرعالشرع  بينبين  يعارضونيعارضون  الذينالذين  الضلالالضلال  بعضبعض  يظنهيظنه

    للأمْرِ للأمْرِ   دَافِعةً دَافِعةً   العامَّةَ العامَّةَ   مشيئتَهمشيئتَه  وجَعلَ وجَعلَ   وقدَرهِ،وقدَرهِ،  بقضائهِبقضائهِ  وأمْرهَوأمْرهَ  شَرْعَهشَرْعَه  عارَضَ عارَضَ   مَنمَن  علىعلى  للرَّد ِ للرَّد ِ   إشارة  إشارة  ففي كلامه رحمه الله ففي كلامه رحمه الله   
  قدقدلهذا وقف عمر رضي الله على من احتج بذلك موقفا حازما فلهذا وقف عمر رضي الله على من احتج بذلك موقفا حازما فو و   بالقدَرِ،بالقدَرِ،  احتجُّوااحتجُّوا  نُهوانُهوا  أوأو  أمُِرواأمُِروا  إذاإذا  الزَّنادِقَةِ الزَّنادِقَةِ   كفِعلِ كفِعلِ 
  وقدَرهِ.وقدَرهِ.  اللَِّّ اللَِّّ   بقَضاءِ بقَضاءِ   يدََكَ يدََكَ   أقَْطَعُ أقَْطَعُ   وأناَ وأناَ : : فقالفقال  بالقَدرِ بالقَدرِ   عليهعليه  سارق  سارق    احتجَّ احتجَّ 

  الكفرالكفر  منمن  الكلامالكلام  هذاهذا  كانكان    الأمرالأمر  عنهعنه  سقطسقط  القدرالقدر  شهدشهد  إذاإذا  العارفالعارف  أنأن  ادعىادعى  ومنومن""::تعالىتعالى  اللَّّ اللَّّ   رحمهرحمه  ابن تيميةابن تيمية  قالقال  
  ((106106  //88  )الفتاوى)الفتاوى  الشرع"الشرع"  فيفي  محالمحال  العقلالعقل  فيفي  ممتنعممتنع  ذلكذلك  بلبل  النصارىالنصارى  ولاولا  اليهوداليهود  لالا  يرضاهيرضاه  لالا  الذيالذي
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  ::  كما قال شيخ الإسلام ابن تيميةكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية    فرقفرق  ثلاثثلاث  إلىإلى  انقسمواانقسموا  القدرالقدر  فيفي  الخائضونالخائضون  الضلالالضلال  وأهلوأهل
  الَّذِينَ الَّذِينَ   سَيَ قُولُ سَيَ قُولُ : }: }  تعالىتعالى  قالقال  والنهي،والنهي،  الأمرالأمر  وأنكرواوأنكروا  والقدر،والقدر،  بالقضاءبالقضاء  أقرواأقروا  الذينالذين  المشركيةالمشركية القدريةالقدريةالأولى:الأولى:  
  منمن  فهوفهو  بالقدربالقدر  والنهيوالنهي  الأمرالأمر  تعطيلتعطيل  علىعلى  احتجاحتج  فمنفمن{ {   شَيْءٍ شَيْءٍ   مِنمِن  حَرَّمْنَاحَرَّمْنَا  وَلاَ وَلاَ   آبَاؤُناَ آبَاؤُناَ   وَلاَ وَلاَ   أشَْركَْنَاأشَْركَْنَا  مَامَا  اللّ ُ اللّ ُ   شَاءشَاء  لَوْ لَوْ   أَشْركَُواْ أَشْركَُواْ 
  ..  فهؤلاء أمنوا بالقدر وأنكروا الشرعفهؤلاء أمنوا بالقدر وأنكروا الشرع  المتصوفةالمتصوفة  منمن  الحقيقةالحقيقة  يدعىيدعى  فيمنفيمن كثركثر    قدقد  وهذاوهذا  هؤلاء،هؤلاء،

  ،،والكتابوالكتاب  العلمالعلم  أنكرواأنكروا  فغلاتِمفغلاتِم  ونهيه،ونهيه،  بمرهبمره  آمنواآمنوا  وإنوإن  اللهالله  بقدربقدر  كذبواكذبوا    الذينالذين  ،،المجوسية  المجوسية  القدرية القدرية ::الثانيةالثانية
    فهؤلاء أمنوا بالشرع وأنكروا القدر.فهؤلاء أمنوا بالشرع وأنكروا القدر.  وافقهموافقهم  ومنومن  المعتزلةالمعتزلة  همهم  وقدرته،وهؤلاءوقدرته،وهؤلاء  وخلقهوخلقه  مشيئتهمشيئته  عمومعموم  أنكرواأنكروا  ومقتصدوهمومقتصدوهم
من الرب سبحانه وتعالى من الرب سبحانه وتعالى   جعلوا هذا تناقضاً جعلوا هذا تناقضاً   همهملكنلكنلشرعِ والقدرِ لشرعِ والقدرِ باباوآمنوا وآمنوا الذين أقروا الذين أقروا   الإبليسية  الإبليسية  القدرية القدرية ::الثالثةالثالثة

  ::منهامنها  باطلةباطلة  ضاتضاتاااعترض على الرب باعتر اعترض على الرب باعتر نقل الشهرستان ذلك عن إبليسَ من أنه نقل الشهرستان ذلك عن إبليسَ من أنه وطعنوا في حكمته وعدله كما وطعنوا في حكمته وعدله كما 
  الملل والنحل( الملل والنحل( و)و)((120120  //22  أنظر: التدمريةأنظر: التدمرية))طعنُه في الحكمة من خلق الله له مع علم الله بما سيحدث منه . طعنُه في الحكمة من خلق الله له مع علم الله بما سيحدث منه . 

:قد تكون من وضع بعض الزنادقة من المسلمين أو :قد تكون من وضع بعض الزنادقة من المسلمين أو رحمه الله وقال بنهارحمه الله وقال بنها  لكن كَذَّبَ هذه الاعترضاتِ ابنُ تيميةلكن كَذَّبَ هذه الاعترضاتِ ابنُ تيمية  
  ((115115  //88 الفتاوىالفتاوىأنظر: أنظر: ))  أهل الكتاب .أهل الكتاب .قد تكون من وضع قد تكون من وضع 

لكن قد يستدل لذلك بامتناع إبليسَ عن السجود لآدمَ حيث أنه مقري بخلق الله وقدرته ومقري بشرعه لكن لكن قد يستدل لذلك بامتناع إبليسَ عن السجود لآدمَ حيث أنه مقري بخلق الله وقدرته ومقري بشرعه لكن   
  الشعراءالشعراء  سفهاءسفهاء  هذا القسم بعضهذا القسم بعض  ويكثر فيويكثر في زعمهزعمهطعن في الحكم والعدل حيث أمره الله بالسجود لمن هو دونه بطعن في الحكم والعدل حيث أمره الله بالسجود لمن هو دونه ب

  :لمَ خلق الله الجمََالَ وحرم النظرَ إليه .:لمَ خلق الله الجمََالَ وحرم النظرَ إليه .منهممنهم  قولُ القائلقولُ القائل  ومن ذلكومن ذلك  ..الزنادقةالزنادقة  منمن  ونحوهمونحوهم
سِنِين  و ال م ق سِطِين , و ي  ر ض ى ع نِ الَّذِين  آم ن وا و ع مِل وا ))::رحمه اللهرحمه الله  قولهُقولهُو و  بُّ ال م تَّقِين  و ال م ح  سِنِين  و ال م ق سِطِين , و ي  ر ض ى ع نِ الَّذِين  آم ن وا و ع مِل وا و ه و  س ب ح ان ه  يِ  بُّ ال م تَّقِين  و ال م ح  و ه و  س ب ح ان ه  يِ 

بُّ ال ك افِريِن , و لا   بُّ ال ك افِريِن , و لا  الصَّالِ اتِ, و لا يِ  , الصَّالِ اتِ, و لا يِ  مِ ال ف اسِقِين , و لا  يأ  م ر  بِال ف ح ش اءِ, و لا  ي  ر ض ى لِعِب ادِه  ال ك ف ر  , ي  ر ض ى ع نِ ال ق و  مِ ال ف اسِقِين , و لا  يأ  م ر  بِال ف ح ش اءِ, و لا  ي  ر ض ى لِعِب ادِه  ال ك ف ر  ي  ر ض ى ع نِ ال ق و 
بُّ ال ف س اد بُّ ال ف س ادو لا  يِ    ( (   و لا  يِ 

  الجبريَّةُ الجبريَّةُ   يقولهُيقولهُ  كماكما    انِ،انِ،تتمُتَلازممُتَلازم  أوأو  سواءسواء  والمحبَّةَ والمحبَّةَ   المشيئةَ المشيئةَ   أنََّ أنََّ   زَعَمزَعَم  مَنمَن  عَلَىعَلَى  الردالرد  بذلكبذلكيريد يريد تقدمت أدلة ذلك لكنه تقدمت أدلة ذلك لكنه 
  ..أيضاً أيضاً   وقد تقدم بيان ذلكوقد تقدم بيان ذلك  والفِطرةُ والفِطرةُ   والإجماعُ والإجماعُ   والسُّنَّةُ والسُّنَّةُ   الكِتابُ الكِتابُ   بينهمابينهما  الفَرْقِ الفَرْقِ   علىعلى  دلَّ دلَّ   وقدوقد  والقدَريَّةُ،والقدَريَّةُ،

  كوناَ كوناَ     ههيشاءُ يشاءُ   لالا  ماما  ويحُِبُّ ويحُِبُّ   يُحبُّهيُحبُّه  لالا  ماما  اللَُّّ اللَُّّ   يشاءُ يشاءُ   قدقد  متلازمِان،بلمتلازمِان،بل  هُماهُما  ولاولا  واحدًا،واحدًا،  مدلولُهمامدلولُهما  ليسليس  والمحبَّةُ والمحبَّةُ   فالمشيئةُ فالمشيئةُ   
  ..لبَ عْضِهلبَ عْضِه  بغُضِهبغُضِه  معمع  الكونِ الكونِ   فيفي  ماما  لجميعِ لجميعِ   العامَّةِ العامَّةِ   ومشيئتِهومشيئتِه  وجنودِه،وجنودِه،  إبليسَ إبليسَ   لوجودِ لوجودِ   كمشيئَتِهكمشيئَتِه    ::فالأولفالأول

  فأهلُ فأهلُ   يكن،يكن،  لملم  يشأْ يشأْ   لملم  وماوما  كانكان    اللَُّّ اللَُّّ   شاءَ شاءَ   ماما  فإنَّ فإنَّ   كُلُّه،كُلُّه،    لوُجِدَ لوُجِدَ   ذَلِكَ ذَلِكَ   شاءَ شاءَ   ولوولو  والفجارِ،والفجارِ،  الكفارِ الكفارِ   لإيمانِ لإيمانِ   كمحبَّتِهكمحبَّتِه:  :  الثَّانيالثَّاني  
  بالتفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل.بالتفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل.  يقولونيقولون  والسُّنَّةِ والسُّنَّةِ   الكِتابِ الكِتابِ 

............................................................................................................................................................................................................  
قِيق ة , و اللَّ  خ ل ق  أف  ع الْ  م قِيق ة , و اللَّ  خ ل ق  أف  ع الْ  مو ال عِب اد  ف اعِل ون  ح  مِن  و ال ك افِر  و ال   ُّ, و ال ف اجِر  و ال م ص لِِي و الصَّائمِ    و ال ع ب د  ه و  و ال ع ب د  ه و    و ال عِب اد  ف اعِل ون  ح  مِن  و ال ك افِر  و ال   ُّ, و ال ف اجِر  و ال م ص لِِي و الصَّائمِ  ال م ؤ    ال م ؤ 

ر ته  م  و إِر اد ته  م ؛ ك م ا ق ال   الله  خ الِق ه م  و ق د  ر ةٌ ع ل ى أ ع م الِِْم , و لْ  م  إِر اد ةٌ و  ر ته  م  و إِر اد ته  م ؛ ك م ا ق ال  وِللِ عِب ادِ ق د  الله  خ الِق ه م  و ق د  ر ةٌ ع ل ى أ ع م الِِْم , و لْ  م  إِر اد ةٌ و  ى  ى  ئا  ئا   ى  ى  ئا  ئا   چ چ   :: ت  ع الى   ت  ع الى  وِللِ عِب ادِ ق د 
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ذِهِ الدَّر ج ة  مِن  ال ق د رِ ي ك ذِِب  بِه ا ع امَّة  ال ق د ريَِّةِ   چچئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ذِهِ الدَّر ج ة  مِن  ال ق د رِ ي ك ذِِب  بِه ا ع امَّة  ال ق د ريَِّةِ و ه  و ه 
ر ت ه  و اخ    مج  وس  مج  وس    الَّذِين  سم َّاه م  النَّبُِّ الَّذِين  سم َّاه م  النَّبُِّ  لِ الإث  ب اتِ, ح تَّّ س ل ب وا ال ع ب د  ق د  ر ت ه  و اخ  ه ذِهِ الأ مَّةِ, و ي  غ ل و فِيه ا ق ومٌ مِن  أ ه  لِ الإث  ب اتِ, ح تَّّ س ل ب وا ال ع ب د  ق د  تِي ار ه , تِي ار ه , ه ذِهِ الأ مَّةِ, و ي  غ ل و فِيه ا ق ومٌ مِن  أ ه 

م ه ا و م ص الِ ه ا ك امِهِ ح ك  ع الِ اِلله و أ ح  رجِ ون  ع ن  أ ف   م ه ا و م ص الِ ه او يخ  ك امِهِ ح ك  ع الِ اِلله و أ ح  رجِ ون  ع ن  أ ف     ..و يخ 
............................................................................................................................................................................................................  

ُ خَلَقَكُ مْ وَمَ ا تَ عْمَلُ  ق الالعبد وفعله كلاهما مخلوق ان لله  ه و وفعل ه مخلوق ان لله و عب د يفع ل حقيق ة فالونَ( تع الى: )وَاللَّّ
 ل إلي ه م ن قبي ل المج ازإس ناد الأفع ا وأن لاً أص  الرَّدِ  على الَجبْريَّةِ ال ذين يقول ون: إنَّ العب دَ لا فِع لَ ل ه وفي هذا

ُحر كُِ ،رهِواقِع  ة  بغ  يِر اختي  اه  ي هُ  وَ مجب  ور  عل  ى أفعالِ  ه و ف
زلةِ هُب  وبِ  تُ  ه بمن  وحركا ،محضْ  ة   هُ  وَ آل  ة  فل  ه غ  يرهُ،  والم

   رتَعِشِ، وق   د يَ غْلُ   ون في ذَلِ   كَ ح   تى ي َ   رَوْا أفع   الهَ 
ُ
لموافَقتِه   ا  ،ه   ا وش   رُّهاا طاع   ات  خيرُ م كُلَّه   ال   ر ياحِ وحرك   اتِ الم

 بِه ورُسلِه ودِينِه.مناقضةً لكِتاو   للَِّّ وأشدُّ عداوةً  ،للمشيئةِ والقَدَرِ، وهؤلاء شري مِن القدَريَّةِ النُّفاةِ 
ا واقِع  ة  بمش   يئَتِهم وأنهَّ   اس  تقلالا، ع   لَ نَ فْسِ  هفِ ال  رَّدُّ عل  ى القدَريَّ   ةِ ال  ذين يقول  ون: إنَّ العب  دَ يَخلُ  قُ  ذل  ك أيض  اً  وفي    

رْ ذَلِ   كَ عل   يه ، وأَنَّ اللََّّ لم يُ قَ   دِ    أنْ يهَ   دِيَ ءه، وأَنَّ اللََّّ لا يَ قْ   دِرُ كْتُ بْ   ه ولا ش   ايَ م ولم وقُ   دْرَتِِم دُونَ مش   يئةِ اللَِّّ
،امع  ، فشابَهوا المجوسَ في كونِهم أثْ بَتوا خالِقاً ضالًا ولا يُضِلَّ مهتدياً  دلَّ ةُ مج وسَ هَ ذِهِ الُأمَّ ةِ، والأ واولِذا سُمُّ  للَِّّ

عَتِهِ(( خَالِقُ كُل ِ  اللََّّ : ))إِنَّ اً مرفوع حديثِ حذيفةَ منها  على فسادِ قَولِهم وبطلانهِ كثيرة  جِدا ، رواه  صَانعٍِ وَصَن ْ
لب ان في والأ )الف تح( البخاري في )خلق أفعال العباد( وابن حبان والبيهقي والحاكم وصححه ابن حج ر في

 )السلسلة الصحيحة(.
ُ سُبْحَانهَُ   م، ى ذَمِ هم وتبدِيعِهم وتضليلِهلتَّابِعونُ علةُ واحابخَلَقَ الإنسانَ بجميعِ أغراضِه وحركاتهِ، وقد أطبقَ الصَّ  فاللَّّ

م قد خالَفوا أدِلَّ  م أشباهُ المجوسِ، وأنهَّ َ أئمَّةُ الإسلامِ أنهَّ  ةَ..ةِ، بل وخالفوا العقلَ والفطر تابِ والسُّنَّ ةَ الكِ وبَينَّ
ل  و   ل  ق  و  مِن  و ال ك افِر  و ال   ُّ, و ال ف اجِر    و ال ع ب د  ه وو ال ع ب د  ه و:):)ه  ه  ق  و  مِن  و ال ك افِر  و ال   ُّ, و ال ف اجِر  ال م ؤ  ر ةٌ ع ل ى أ ع م الِِْم , و لْ  م  إِر اد ةٌ   و ال م ص لِِي و الصَّائمِ  و ال م ص لِِي و الصَّائمِ    ال م ؤ  ر ةٌ ع ل ى أ ع م الِِْم , و لْ  م  إِر اد ةٌ وِلِل عِب ادِ ق د    ((وِلِل عِب ادِ ق د 
فيه نسبة أفعال العبد إليه فالعبدُ هو المؤمن والصائم والمصلي والله يعاقبهم ويثيبهم على أفعالهم ال تي فعلوه ا حقيق ةً  فيه نسبة أفعال العبد إليه فالعبدُ هو المؤمن والصائم والمصلي والله يعاقبهم ويثيبهم على أفعالهم ال تي فعلوه ا حقيق ةً    

 (.يْ  ا ي  ر ه  * و م ن ي  ع  م ل  مِث  ق ال  ذ رَّة  ش رَّا ي  ر ه  ف م ن ي  ع م ل  مِث  ق ال  ذ رَّة  خ  ) كما قال تعالى:كما قال تعالى:
ل تع الى: )يُ ؤْمِنُ ونَ بمَ ا أنُ زلَِ إِليَ كَ وَمَ ا أنُ زلَِ مِ ن قَ بْلِ كَ( وق ال: )إِنَّ ق افالعبد ه و الفاع ل حقيق ة والله خلق ه وفعلَ ه فالعبد ه و الفاع ل حقيق ة والله خلق ه وفعلَ ه     

فَ لْيَصُ  مْهُ( إلى  الَّ ذِينَ كَفَ  رُواْ بِآيَاتنَِ ا(، وق  ال: )وَأقَِيمُ واْ الصَّ  لَاةَ وَآتُ  واْ الزَّكَ اةَ(، وق  ال: )فَمَ نْ شَ  هِدَ مِ نكُمُ الشَّ  هْرَ 
الَّةِ على نسبةِ أفعالِ العبدِ إليه غيِر ذَلِكَ مِن الأدِلَّةِ   .الدَّ

ُص  لِ ي واف 
أنْ يع  اقِبَهم عل  ى نَ فْ  سِ فِعلِ  ه، ب  ل إنمَّ  ا يعُ  اقِبُهم عل  ى  لصَّ  ائمُِ، وه  ل يلَي  قُ باللَِّّ سُ  بْحَانهَُ العب  دُ حقيق  ةً هُ  وَ الم

انوُاْ هُمُ الظَّالِمِيَن( فالعبدُ هُوَ الذي صامَ أفعالِهم التي فَ عَلُوها حقيقةً، كما قال تعالى: )وَمَا ظلََمْنَاهُمْ وَلَ كِن كَ 
هُمْ أئَمَِّ ةً يَ هْ دُونَ بِمَْ رنَِا لَمَّ ا له ف اعِلاً  اللَِّّ  وصلَّى وأسْلَمَ، وهُوَ الفاعِلُ حقيقةً، يَجعلِ  ، ق ال تع الى: )وَجَعَلْنَ ا مِ ن ْ
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الَّ ةِ عل ى  صَبَروُاْ وكََانوُاْ بِآيَاتنَِا يوُقِنُونَ( وقال: )وَجَعَلْنَاهُمْ  أئَمَِّ ةً يَ هْ دُونَ إِلَى النَّ ارِ( إلى غ يِر ذَلِ كَ مِ ن الأدِلَّ ةِ الدَّ
 . أَنَّ العبدَ فاعِل  حقيقةً 

 ةِ.الجبريَّ  (( إشارة  للرَّدِ  علىوللعِبادِ ق درةٌ على أعمالِْم ولْم إرادةٌ وقولُه: ))
ون  إِلاَّ أ ن  ن  ي س  ت قيم . وم   ا ت ش  اؤ ء  مِ  ن ك م  أ  م   ن  ش  الِ ق  ال  تع الى: )  ؛ ك م اوإِراد ته    م  ق   درتِهمواللَّ  خ  الِق هم و قولُ ه: )و 

رِ ي   ريَِّةِ الَّذين  سم َّ اا ع امَّة  بهك ذِِب  ي شاء  الله  ر بُّ الع ال مين  (, ) وهذه الدَّر ج ة  مِن  القد  اه م النَّ بُِّ ص  لَّى لق د 
 .قدريَّةِ دِ  على الإشارة  للرَّ وهذا فيه  ( ه الأمَّةِ الله  ع ل ي هِ و س لَّم : مج  وس  هذ

ريَّ  ة  في ط    ر في   ن ق  يض    يَّ  ة  والقد   أه  لَ السُّ   نَّةِ لَ  وْا في الن َّفْ   يِ، وه  دى اللَُّّ القدَريَّ  ةُ غَ و لإثب  اتِ، ا، فالَجبْريَّ  ةُ غَلَ   وْا في فالْ   
 ومش   يئة ، وأَنَّ اللََّّ إرادة  م وله   م ل   ى أعم   الهِ علون وله   م قُ   درة  عوالجمَاعَ   ةِ للق   ولِ الوس   طِ، ف   أثَبَ تُوا أَنَّ العِب   ادَ ف   ا

ُ تع    س   بحانهَُ وتع   الَى  رَبُّ   إِلاَّ أَنْ يَشَ   اءَ اللَُّّ مَ   ا تَشَ   اءُونَ الى: )وَ خَ   الِقُهم وخ   الِقُ قُ   دْرَتِِم ومَش   يئَتِهم، ق   ال اللَّّ
 .افهي تابعة له يئةِ اللَّّ تكونُ إلا بمشا لا وأخبَرَ أنهَّ  ،الْعَالَمِيَن( فَأثَْ بَتَ مَشيئةً للعبدِ 

رِ قولُ  ه: )و  يك  ذب به  ا عام  ة )اعلون حقيق  ة وأن العب  اد ف   هل  قَ فِعلَ  أَنَّ اللََّّ خَلقَ  ه وخَ  ( وَهِ  يَ و ه   ذِهِ الدَّرج   ة  مِ  ن الق   د 
عبدَ يَخلُ قَ العُمون أَنَّ هم، فيَز أكثرُ  أو (القدرية الذين سماهم النب عليه الصلاة والسلام مجوس هذه الأمة

 المحتجُّون سمَّى الَجبْريَّةُ توكََذَلِكَ  هم القَدَرَ، لإنكارِ بدُونِ مشيئةِ اللَِّّ وإرادتهِ، وسُمُّوا قَدريَّةً  فِعلَ نَ فْسِه استقلالاً 
 تَائيَِّتِه: يميَةَ فيتبُ، قال ابنُ ولى أغلَ بالقَدَرِ قدريَّةً لخوضِهم في القَدَرِ، والتَّسمِيةُ على الطَّائفِةِ الأُ 

 إلى النَّارِ طرُا  فِرقةَ القَدريَّةِ  ويدُْعَى خُصومُ اللَِّّ يوَمَ مَعادِهم                     
 بِهِ اللََّّ أو مَارَوْا بِهِ الشَّريعَةِ   سواء  نَ فُوه أو سَعَوْا ليُخاصِمُوا                       

ض  اهاةِ ق ولِهم لق  ولِ المج  وسِ، ف إنَّ المج  وسَ يثُبِت  ون خ الِقَيْنِ  (مج  وس  ه   ذِهِ الأمَّ  ةِ ) وسم وا
ُ
خ  الق الخ  ير وه و الن  ور وخ  الق  لم

كم ا روى أب و داودَ   ،، وكََذَلِكَ القدَريَّةُ أثْ بَ تُ وا أَنَّ اللََّّ خَلقَه م وأنهَّ م خَلق وا أفْع الَهمُ اس تقلالاً الشر وهو الظلمة
ُ عنهم ا ان بمجم وع طرق هوابن أب عاصم وصححه الألب  في سُننِه ص لَّى -ع ن النَّ بِ   ع ن اب نِ عم رَ رض ي اللَّّ

وَإِنْ مَ اتُوا فَ لَا تَشْ هَدُوهُمْ((  ،أنَّهُ قال: ))الْقَدَريَِّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الأمَّ ةِ إِنْ مَرِضُ وا ف لا تَ عُ ودُوهُمْ  -اللَُّّ عليهِ وسلَّمَ 
ُ -وروى أبو داودَ أيضًا عن حذيفةَ  ُ علي هِ وس لَّمَ -ق ال: ق ال رس ولُ اللَِّّ  -عن هرضي اللَّّ : ))لكُ لِ  -ص لَّى اللَّّ

هُمْ فَلَا تَشْهَدُوا جِنَازَتَ هُ، ومَ نْ  هُمْ أمَُّةٍ مَجُوس  وَمَجُوسُ هَذِهِ الأمَّةِ الذين يَ قُولُونَ لَا قَدَرَ، مَنْ مَاتَ مِن ْ  مَ رِضَ مِ ن ْ
ذه ب   وَحَ قي عَلَ ى اللَِّّ أنْ يُ لْحِقَهُ مْ بِال دَّجَّالِ(( وأحادي ثُ القدَريَّ ةِ المرفوع ةُ  فَلَا تَ عُودُوهُ، وَهُ مْ شِ يعَةُ ال دَّجَّالِ،

ا يَصِحُّ منها الموقوفُ، وقد اختَ لَفَ العلماءُ في تكف يِر ه ؤلاء، وأمَّ ا مَ ن إلى ضعفها كثير من أهل العلم ، وإنمَّ
يرهم ا مِ ن أئمَّ ةِ الإس لامِ عل ى تكف يرهِ، وق د تَق دَّمت الإش ارةُ إلى أنَْكَرَ العِل مَ القَ ديَم ف نَصَّ الشَّ افِعيُّ وأحم دُ وغ

   ذَلِكَ.
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ما الجمعُ بين قولنا:إن الله هو الذي يشاءُ جميعَ الأشياء وأنها لا تكون إلا بقدره ومنها خلقُ أفعال ما الجمعُ بين قولنا:إن الله هو الذي يشاءُ جميعَ الأشياء وأنها لا تكون إلا بقدره ومنها خلقُ أفعال   مسألة:مسألة:
  ؟ ؟   ااالعباد، وبين نسبة الأفعال لأصحابها وكونِ الإنسان له مشيئة  وقدرة  يختار بهالعباد، وبين نسبة الأفعال لأصحابها وكونِ الإنسان له مشيئة  وقدرة  يختار به

  أن جميعَ الأشياء الناتجةِ من أفعال الخلق لا تكون إلا بمرين: أن جميعَ الأشياء الناتجةِ من أفعال الخلق لا تكون إلا بمرين:   ::الْوابالْواب
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فإذا اجتمعتا كان المفعولُ وحصل الشيءُ ولذلك إذا كان الإنسانُ لا يستطيع الحركة ويبعُد عنه مَطْلَبُهُ من فإذا اجتمعتا كان المفعولُ وحصل الشيءُ ولذلك إذا كان الإنسانُ لا يستطيع الحركة ويبعُد عنه مَطْلَبُهُ من 
شراب أو غذاء فإنه لا يستطيع أن يصلَ لما يبعُد عنه لأنه فقد القدرةَ مع وجود الإرادة وقد يكون الغذاء قريباً منه شراب أو غذاء فإنه لا يستطيع أن يصلَ لما يبعُد عنه لأنه فقد القدرةَ مع وجود الإرادة وقد يكون الغذاء قريباً منه 

لا يأخذه لعدم إرادته، والقدرةُ والإرادةُ مخلوقتان فإذا كانتا مخلوقتين صار لا يأخذه لعدم إرادته، والقدرةُ والإرادةُ مخلوقتان فإذا كانتا مخلوقتين صار قادراً عليه لكنه لا يريده ولا يشاءه فحينئذ قادراً عليه لكنه لا يريده ولا يشاءه فحينئذ 
الُله خالقُ فعلِ العبد لأنه خلق له القدرةَ والإرادةَ وفعل العبد لا يكون إلا بهذين الُله خالقُ فعلِ العبد لأنه خلق له القدرةَ والإرادةَ وفعل العبد لا يكون إلا بهذين ففما ينتج عنهما مخلوقاً فعلى هذا ما ينتج عنهما مخلوقاً فعلى هذا 

  ..الأمرينالأمرين
لِ :):)رحمه الله رحمه الله   ههقَ وْلُ قَ وْلُ و و  لِ و ي  غ ل و فِيه ا ق ومٌ مِن  أ ه  تِي ار ه    ,,الإث  ب اتِ الإث  ب اتِ و ي  غ ل و فِيه ا ق ومٌ مِن  أ ه  ر ت ه  و اخ  تِي ار ه  ح تَّّ س ل ب وا ال ع ب د  ق د  ر ت ه  و اخ  مرتبة الخلق مرتبة الخلق   فيفي  : يغلو: يغلوأيأي( ( ح تَّّ س ل ب وا ال ع ب د  ق د 

غَلَوْا في نَ فْيِ أفعالِ العِبادِ حتى سَلَبوا العِبادَ قُدْرتَِم واختيارَهم، حيث حيث   الجبرية الجبرية   والمشية قوم من أهل الإثبات وهموالمشية قوم من أهل الإثبات وهم
م لا يفَعلون شيئًا  ا اللَُّّ هُوَ فاعِلُ تلِْكَ الأفعالِ حقيقةً لبتَّةَ، أوزعموا أنهَّ فَهِيَ نَ فْسُ فِعلِه لا أفعالِهم، والعبيدُ ليس  ،وإنمَّ
زلةِ حركةِ الجماداتِ لا قدرةَ له عليها، وإمامُ هؤلاء الجهمُ بنُ صفوانَ  ةَ، وأنَّ أفعالَهم بمنلبتَّ ألهم قُدرة  ولا إرادة  ولا فعل  

مذيُّ،  ةِ المرت عِشِ وقولْ م باطِلٌ الترِ  ونعلم  بأ نَّ الأوَّل  باختيارهِ د ون   ,؛ لأنَّنا ن فرِِق  بالضَّرورةِ بين ح رك ةِ الب ط شِ وح رك 
لِيف ه, ولا ت رتَّب  استحقاق  الثَّوابِ والعقابِ على أفعالهِ,  الثَّاني, ولأنَّه لو لّ يكن  للع ب دِ فِعلٌ أصلا   لما ص حَّ ت ك 

, بِلافِ مِثلِ مِثلُ  ،لِ التِ تقتضي سابقة  ق ص د  إليه على سبيلِ القيقةِ ولا إسناد  الأفعا صلَّى وصام  وك ت ب 
ُ تعالى: )جَزاَءً بماَ كَانوُاْ يَ عْمَلُونَ( وقال: )مَن شَاءَ فَ لْيُ ؤْمِنطال  واسودَّ لون ه  ، والنُّصوصُ القَطْعيَّةُ تَ نْفى ذَلِكَ، قال اللَّّ
  فُرْ( إلى غيِر ذَلِكَ.وَمَن شَاءَ فَ لْيَكْ 
مَرُ بِهِ مْ إِلَى يْ نَ خُصَ مَاءُ اللَِّّ فيُ  ؤْ القِيَامَ ةِ أَ   يَ وْمَ وهؤلاءِ خُصماءُ اللَِّّ الذين جاء فيهم الحديثُ: ))يُ قَالُ  "قال ابنُ القَيِ مِ:
 أخرجه ابن اب عاصم وفيه مقال (86: ص) الْجرتين )طريق ... "النَّارِ((

مَ  والذي عليه أهل  السُّنَّةِ والْ ماع ةِ   ه وإرادَتهِ، صادرة  عَن مشيئَتِ  ،ة  للَِّّ لعِبادِ مخلوق أفعالَ االإيمانُ بِنَّ من هُوَ ما تَقدَّ
 .تْ بِذَلِكَ الأدِلَّةُ ، كما تكاثَ رَ العِقابُ و وَهِيَ أفعال  لهم، وكَسْب  لهم باختيارهِم، فلذا تَرتَّبَ عليها الثَّوابُ 

رجِون  عن أفعالِ اللَّ  قولُه:و   (وأحكامه حكمها ومصالها )ويخ 
يزَعُم ون أَنَّ اللَّّ تع الى لا يفَع لُ لعِلَّ ةٍ ولا حِكم ةٍ، وإنمَّ ا هُ وَ مْح ضُ مش يئةٍ وصَ  رْفُ إرادةٍ  الجبري ة أي أنَّ ه ؤلاء الجهميَّ ةَ 

مجردَّةٍ عن الحكمةِ والرَّحمةِ، وكان شيخُهم الجهمُ بنُ صفوانَ يقَِفُ على الجذماءِ فيقولُ: أرَْح مُ ال رَّاحِمِين يفع لُ 
 ولهذا" :ذَا المذهبَ. قال ابنُ القيِ مِ رَحِمَهُ اللَُّّ ، وأدِلَّةُ الكِتابِ والسُّنَّةِ تبُطِلُ هَ مِثلَ هَذَا؟ إنكارا للرَّحْمةِ والحكمةِ 
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 أه ل ومطل ب الس عادة دار مفتاح"  المسمى الكبير كتابنا  في ذكرناها وقد فاسدة، كثيرة  وفروع لوازم الأصل
  في أيض ا وذك رناه معن اه، في ب ديع كت اب  وه و وجه ا، س تين نح و م ن الأص ل هذا فساد وبينا" والإرادة العلم
 (112 /1) السالكين )مدارج ." السعادتين وطريق الهجرتين سفر"  المسمى كتابنا

يئًا ولا ش، فما خَلقَ وش رعِه وقد رهِ س ب ح ان ه   أفعالِه والذي عليه أهل  السُّنَّةِ والْ ماع ةِ ه و  إثبات  العِلَّةِ والكمةِ في
ة  جِدا ، فإنَّه لِكَ كثير  في إثباتِ ذَ الأدِلَّةُ و شَرَعَهُ إلا لحكمةٍ بالغةٍ، وإنْ تقاصَرَتْ عنها عقولُ البَشرِ، قضاهُ ولا 
ا ق  ال تع  الى: لقَ  ه سُ  دًى كم  ا ولا خَ حك  يم  شَ  رعََ الأحك  امَ لِحكم  ةٍ ومص  لحةٍ، فم  ا خَل  قَ ش  يئًا عَبَ ثً   سُ  بْحَانهَُ 

َ  ا خَلَقْنَ  اكُ  تُمْ أنمَّ لسَّ  مَاوَاتِ ى(، وق ال: )وَمَ  ا خَلَقْنَ  ا ايُ  تْركََ سُ  دً  انُ أَنمْ عَبَ ثً ا(، وق  ال: )أَيَحْسَ  بُ الِإنسَ )أفََحَسِ ب ْ
نَ هُمَ   ا لَاعِبِ   يَن * مَ   ا خَلَقْنَاهُمَ   ا إِلاَّ بِالْحَ    ( و وَالَأرْضَ وَمَ   ا بَ ي ْ لْعَ   الَمِيَن( وق   ال: ل ِ رْسَ   لْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَ   ةً ق   ال: )وَمَ   ا أَ قِ 

 ا الأصلِ.باتِ هَذَ  للِْعَالَمِيَن نذَِيراً( إلى غيِر ذَلِكَ مِن الأدِلَّةِ على إث)ليَِكُونَ 
  

....................................................................................................................................................................................................  
لِ السُّنَّةِ و الْ  م اع ةِ أ نَّ الدِِين  و الإِ فصل: فصل:  لِ السُّنَّةِ و الْ  م اع ةِ أ نَّ الدِِين  و الإِ و مِن  أ ص ولِ أ ه  لٌ و ع م لٌ ق  و ل  و مِن  أ ص ولِ أ ه  لٌ و ع م لٌ ق  و ل  يم ان  ق  و  ال ق ل بِ و اللِِس انِ, و ع م ل  ال ق ل بِ و اللِِس انِ, و ع م ل    يم ان  ق  و 

ق ص  بِال م ع صِي ةِ   ال ق ل بِ و اللِِس انِ و الْ  و ارحِِ ال ق ل بِ و اللِِس انِ و الْ  و ارحِِ  ق ص  بِال م ع صِي ةِ و أ نَّ الإيم ان  ي زيِد  بِالطَّاع ةِ, و ي  ن   ل ةِ   و أ نَّ الإيم ان  ي زيِد  بِالطَّاع ةِ, و ي  ن   ل  ال قِب   ل ةِ و ه م  م ع  ذ لِك  لا ي ك فِِر ون  أ ه  ل  ال قِب   و ه م  م ع  ذ لِك  لا ي ك فِِر ون  أ ه 
ع ل ه  الخ  و ار ج  بِ ط ل قِ ال م ع اصِي بِ ط ل قِ ال م ع اصِي  ع ل ه  الخ  و ار ج  و ال ك ب ائرِِ ؛ ك م ا ي  ف    ..و ال ك ب ائرِِ ؛ ك م ا ي  ف 

............................................................................................................................................................................................  

  يه بين الطوائفلخلاف الحاصل فهذا الفصل أتى به المصنف رحمه الله ليبن المراد بالإيمان وحقيقته وا       
 انن ال دين والإيم الإعتقاد ب رحمه الله تعالى هنا أن من الأصول الأساسية عند أهل السنة والجماعةوذكر    

 سان وعمل القلب واللسان والجوارح.قول القلب والل ،قول وعمل
، وشَ  ال  دين لغ  ةو   ، يقُ  الُ دِنْ تُ  ه فَ  دانَ، أي أذَْللَْتُ  ه فَ  ذَلَّ أم  ا س  لِه، ل  ى ألَْسِ  نةِ رُ  ب  هِ عللَُّّ اوَ م  ا أمَ  رَ رْعا: هُ  : ال  ذُّلُّ

ه  و ق  ول ، وشَ  رْعا: ( أي بمصُ  دِ قٍ لَّنَ  ا لغ  ةً: التَّص  دِيقُ كم  ا ق  ال تع  الى: )وَمَ  ا أنَ  تَ بمُ  ؤْمِنٍ  فه  و الإيم  انُ 
( هُ  وَ بِ ول  القل  ق  )و القل  ب واللس  ان وعم  ل القل  ب واللس  ان والج  وارح كم  ا ذك  ر المص  نف رحم  ه الله

ه وأفعالِ   ه أسمائِ   ه وص   فاتِ و فْسِ   ه كاعتق   ادِ م   ا أخ   بَرَ اللَُّّ بِ   هِ عَ   ن ن َ   ،وتص   ديقه الج   ازم بالش   يء هعتق   ادُ ا
 وملائكتِه وكتُبِه ورُسلِه.

وتبلي  ِ  أوام  رهِ وال  دَّعوةِ إلي  هِ وال  ذَّبِ  ع  ن  والقي  امُ ب  ذكِْرهِ سُ  بْحَانهَُ  ،بالشَّ  هادَتَيْنِ  نط  قال هُ  وَ ف( ق  ول  اللِِس  انِ ) أم  ا
 ةنِي ال م ن ب ه إلا تق وم لا أعم ال م ن علي ه يأت م اانقياده و فهو ( القلبِ  عمل  )وأما  دِينِه ونحوِ ذَلِكَ.
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ينِ ل ه والصَّ بْرُ  بَّةُ والانقيادُ والخوفُ منه سُبْحَانهَُ والتَّوكُّلُ والإنابةَُ والمح خلاصالإو  والرَّجاءُ وإخلاصُ ال دِ 
 ونحوُ ذَلِكَ مِن أعمالِ القلوبِ.

 اللس ان م الأع م ن كله ا  فه ذه ل كذ ونح وِ  القرآن وقراءة كالذكر  به إلا يقوم لا مافهو  (ع مل  اللِِسان) وأما
 م   ن اكلُّه    والرك   وع دفالس  جو  ذل   ك ونح  وِ  وقع   ود كقي  ام  وحركاتُِ   ا س  كونُها فه   و (الْ   وارحِ ) أم  ا عم  ل
 لوالعم    الق   ول يق   ةَ حق أبان وق   د، منه   ا أيض   اً  الصَّ   لاةِ والح   جِ  والجه   ادِ ونح   وِ ذَلِ   كَ و  الج   وارح أعم   ال
 .(المدارج) في القيم ابنُ  منهم الأئمة من كثير    واللسان بالقلب المتعلقينِ 

 حكى الشَّافِعيُّ على ذَلِكَ و  ,وعمل تقادٌ قولٌ واع أنَّهمن فالإيمان  عند  أهلِ السُّنَّةِ والْ ماع ةِ ه و  ما ت قدَّم   
أخ  رج  الأعم  ال  مِ  ن  ل ف  عل  ى م   ن السَّ  وأن ك   ر  إجم اعَ الصَّ  حابةِ والتَّ  ابِعيَن ومَ  ن بَ عْ  دَهم ممَّ  ن أدْركََه  م، 

 .الإيمانِ إنكارا  شديدا  
 نم  وم نهم وعم ل، ق ول :هو يقول من فمنهم الإيمان حقيقة عن تعبيْات عدة   لْم الله رحْهم والسلف     

  يالبخ ار  ق ال كم ا  :يق ول م ن وم نهم والأرك ان، الج وارح وعم ل الجن ان وإق رار اللس ان قول هو: يقول
 ديزي   وعم  ل ق  ول انالإيم  "  :يقول  ون كلُّه  م  المس  لمين علم  اء م  ن أل  فٍ  نح  وَ  وأدرك  ت الأمص  ارَ  طف  ت:

 ق ول   يم انَ الإ إن:ق ال لم ن إلا ص حيحه في يُخَ ر جِْ  لم البخ اري نب:يق ال وله ذا. اللالك ائي رواه "وينقص
 .وعمل  

 تع اريفُ  له اوك الأول ينِ  ثنينِ لإا إلى ترجع كلها  ثلاثة   ،"ونية وعمل قول الإيمان" :أحمد كالإمام  قال وبعضهم 
 .قةوالمطاب الحقيقة جهة على وإما اللزوم جهة على إما واحد لمعن ترجع صحيحة  

 أن يمك ن لا بالض رورة دنالب  إلى ذل ك س رى وإرادة معرف ة في ه ك ان  ف إذا الأص ل هو القلب:" تيمية ابن قال 
 ألا} : الص حيح يثالح د في وس لم علي ه الله ص لى الن ب ق ال وله ذا القل ب يري ده عم ا البدن يتخلف

 وهي ألا لجسدا سائر لها فسد فسدت وإذا الجسد سائر لها صلح صلحت إذا مضغة الجسد في وإن
 وإذا ن   ودهج طاب   ت المل   ك ط   اب ف   إذا جن   وده والأعض   اء مل   ك القل   ب: هري   رة أب   و وق   ال. { القل   ب
 . (187 /7) )الفتاوى "جنوده خبثت الملك خبث

 ،روى اللاَّلَكائِيُّ بإسنادٍ صحيحٍ عن البخاريِ  قال: لقيتُ أكثرَ مِن ألْفِ رجُلٍ مِن العلماءِ بالأمصارِ قد و    
: ك  ان مَ  ن  قُصُ، وق  ال الأوْزاعِ  يُّ فم  ا رأي  تُ أح  دًا م  نهم يختلِ  فُ في أَنَّ الإيم  انَ ق  ول  وعم  ل  ويزَي  دُ ويَ   ن ْ

 -"الصَّحيحَيْنِ" عن اب ن عبَّ اسٍ رض ي اللَُّّ عن همَضَى مِن السَّلَفِ لا يُ فَر قُِون بين العَملِ والإيمانِ، وفي 
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أنَّ ه ق ال لوفْ دِ عب دِ القَ يْسِ: ))آمُ ركُُمْ بِرَْبَ عٍ: الِإيمَ انُ باللَِّّ وَحْ دَهُ، وَهَ لْ  ص لَّى اللَُّّ علي هِ وس لَّمَ عن النَّبِ  
؟ شَ  هَادَةُ أَنْ لَا إِلَ  هَ إِلاَّ اللَُّّ، وَإِقَ  امُ الصَّ  لاةِ وَإِيتَ  اءُ الزَّكَ  اةِ، وَصَ  وْ  مُ رَمَضَ  انَ، وَأَنْ تَ  دْرُونَ مَ  ا الِإيمَ  انُ باللَِّّ

 ((....سَ مِنَ الْمَغْنَمِ تُ ؤَدُّوا الْخمُُ 
مَ ذَلِ  كَ لِ مِ ن الق ولِ والعم لِ، كم ا عَ  ذِهِ الِخص الِ م  وعُ هَ في ه أَنَّ الإيم انَ باللَِّّ هُ وَ مج ":ق ال اب نُ الق يِ مِ رَحِمَ هُ اللَُّّ  

 (المبس  وط) في الش  افعي ذك  ره ،كله  م  وهموالتَّ  ابِعون وتابِعُ   مَ ص  لَّى اللَُّّ علي  هِ وس  لَّ أص  حابُ رس  ولِ اللَِّّ 
 (531 /3) عادالم زاد) ." وعلى ذَلِكَ ما يقُارِبُ مِن مائةِ دليلٍ مِن الكِتابِ والسُّنَّةِ 

ل  و و  ل  ق  و  ق ص  بِال م ع صِي ةِ :):)ه  ه  ق  و  ق ص  بِال م ع صِي ةِ و أ نَّ الإيم ان  ي زيِد  بِالطَّاع ةِ, و ي  ن     ( ( و أ نَّ الإيم ان  ي زيِد  بِالطَّاع ةِ, و ي  ن  
يمَ  انِهِمْ(، وق  ال إِ يمَ  انًا مَّ  عَ يَ   زْدَادُواْ إِ سُ  بْحَانهَُ: )لِ  ق  ال يزي  د وي  نقص الإيم  ان أن والجماع  ة الس  نة أه  ل إعتق  اد نم   

اناً أَحْسَ نُ هُمْ كْمَ لُ الْمُ ؤْمِنِيَن إِيمَ وس لَّمَ: ))أَ   عليهِ ( وقولهُ صلَّى اللَُّّ وتسليمًاتعالى: )وَمَا زاَدَهُمْ إِلاَّ إِيماَنًا 
" مِ   ن ح  ديثِ أب هري   رةَ ر  ى اللَُّّ علي   هِ وس   لَّمَ لنَّ  بَّ ص   لَّ اأَنَّ  ض   ي اللَُّّ عن   هأَخْلاقً  ا((، وفي "الصَّ   حيحَيْنِ

عُونَ شُعْبَةً   ، الَأذَى عن الطَّريِ قِ وَأدَْنَاهَا إِمَاطَةُ  ،هَ إِلاَّ اللَُّّ  إِلَ فأَفَْضَلُهَا قَ وْلُ لاَ  ،قال: ))الِإيماَنُ بِضْع  وَسَب ْ
قُصُ،   عل  ى أَنَّ الإيم  انَ يزَي  دُ ةِ الدَّالَّ  ةِ لأدِلَّ  ا ذَلِ  كَ م  ن وَالحيََ  اءُ مِ  نَ الإيم  انِ(( وَلَفْظُ  هُ لِمُسْ  لِمٍ إلى غ  يرِ  ويَ   ن ْ

,بنا  مِ ن , فبعض هم أك مل  إيم االإيمانِ وعلى أ نَّ المؤمنين  ي تفاض لون في  لإس لام اب ن اش يخ  ق ال ع ض 
  ض ليتفا القل وب في ال ذي الإيم ان نف س أن: وأئمته ا الأمة سلف عليه مضى والذيتيمية رحمه الله:"

 وأم ا {إيم ان م ن رةذ مثق ال قلب ه في ك ان  م ن الن ار م ن أخرج وا} وس لم علي ه الله صلى النب كماقال
 الإيم  ان مطل  ق في هدخول  في ك  ان  وإن علي  ه فمتف ق ونقص  انه الج  وارح عل ى ال  ذي الص  الح العم ل زيادة
 (479 /6) )الفتاوى " لفظي وبعضه نزاع

ت صِ   دٌ دل قول   ه و   ه م  م ق  سِ   هِ و مِ   ن   ه م  ظ    الٌّ لنِ  ف  ه  تع   الى: )ف مِ   ن   أ نَّ عل   ى  ( لخ     يْ  اتِ بإِِذنِ اللَِّ باِ م  س    ابِقٌ  و مِ   ن  
سَّ  ابِق  إلى فالنْ فُسِ  هم، لأ ظ  الِمونس  ابِقون, وم قت صِ  د ون , و : الم  ؤمنين  ي  ن قس  مون إلى ثلاث  ةِ أقس  ام  

ُسْ  تَحبَّاتِ، واجْتَ نَ  بَ المح: هُ وَ ال  ذي عَمِ  لَ الواجب  االخ  يْاتِ 
: هُ  وَ والمقت صِ  د  ،  والمكروه  اتِ رَّم  اتِ تِ والم

سِ هوالظَّ الّ  لن   مَن اقتصَرَ على فِع لِ الواجب اتِ واجتن ابِ المحرَّم اتِ،  ب بعضِ الواجب اتِ  وَ مَ ن أخ لَّ هُ : ف 
 ه مؤمِن .أنَّ ليه عوانْ تَهكَ بعضَ المحرَّماتِ، فكُلُّ واحدٍ مِن هَذِهِ الأقسامِ يطُلَقُ 

، وَمَلائِكَتِ هِ، وكَُتُبِ هِ، وَرُسُ لِهِ، وَبِالْيَ  وْمِ   أمَّا أصول  الإيمانِ فسِتَّةٌ  كم ا في ح ديثِ جبري لَ وه ي: ))أَنْ تُ  ؤْمِنَ باللَِّّ
ينِ ثلاث  ةً: الإيم  انُ، و  الإس  لامُ، الآخِ  رِ، وَبِالْقَ  دَرِ خَ  يْرهِِ وَشَ  ر هِِ((، وفي الح  ديثِ الم  ذكورِ جع  لَ مراتِ  بَ ال  دِ 
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والإحسانُ، فأَعْلاها الإحسانُ، ث الإيمانُ، ث الإسلامُ، فكُلُّ مُحْس نٍ م ؤمِنٍ مُس لِم  ولا ي نعَكِسُ، وكُ لُّ 
 الإس  لامُ، وَهِ  يَ ال  تي يَ  دخُلُ فيه  ا الك  افِرُ أوَّلَ م  ا يَ  تكلَّمُ با فالمرتب  ة  الأولىم  ؤمنٍ مُس  لِم  لا العك  س، 

وأثْ بَ تَ  ،ن ادَّع ى الإيم انَ مِ ن أوَّلِ وهْل ةٍ الإيم انَ لَأنَّ اللََّّ نف ى عمَّ  ،يمانُ مرتبةً الإ وأعلى منهاسلامٍ، الإ
 (.انَ مْ لَ سْ وا أَ لُ وُ ق ُ  ا قُل لمَّْ تُ ؤْمِنُواْ وَلَ كِنكما قال تعالى: )قاَلَتِ الَأعْراَبُ آمَنَّ   ،لهم الإسلامَ 

ه ثبَ   تُ ل   رَّجُ   لِ الإحس   انُ ويُ نف   ى ع   ن الد يُ يْنِ، فق   مِ   ن الم   رتبتَيْنِ الُأوليََ    ىوَهِ   يَ أعْلَ    ،: الإحس   انُ المرتب   ة  الثَّالث   ة  
حِ  يَن يَ   زْنِ وهُ  وَ  نِ ال  زَّانِ  يَ   زْ ثبَ  تُ ل  ه الإس  لامُ، كم  ا في ح  ديثِ: ))لاَ نف  ى عن  ه الإيم  انُ ويُ الإيم  انُ، ويُ 

 لَّةِ.رجُِ عن المِ لمخُ ركُ ارجُِه عن مرتبةِ الإسلامِ إلاَّ الكفرُ باللَِّّ والش ِ مُؤْمِن (( ولا يخُ 
ا والإيمانِ إِذ   والإسلام، ائرةِ الإسلامِ جُه عن دكالز نا وشُربِ الخمرِ ونحوِ ذَلِكَ فلا يُخرِ   وأمَّا المعاصي والكبائرِ 

 طن ةِ، كم ارُ بالأعم الِ البالإيم انُ يُ فَسَّ هرةِ، وا، فإنَّ الإسلامَ يُ فَسَّرُ بالانقي ادِ للأعم الِ الظَّ اذ كِر ا جَيع ا
،  وَأَنَّ مُحَمَّ  داً رَسُ  هَ إِلاَّ اللَُّّ  إِلَ  لاَ فُ   ر قَِ بينهم  ا في ح  ديثِ جبري  لَ فق  ال: ))الِإسْ  لامُ أَنْ تَشْ  هَدَ أَنْ  ولُ اللَِّّ

الِإيمَ   انُ أَنْ وَ ، تَطَعْتَ إِليَْ  هِ سَ   بِيلاً يْ   تَ إِنِ اسْ    الْب َ وَتقُِ  يمَ الصَّ   لاةََ، وتُ   ؤتِ الزَّك  اةَ، وتَصُ   ومَ رَمَضَ   انَ، وَتَحُ  جَّ 
 دَرِ خَيْرهِِ وَشَر هِِ((.رِ، وَبِالْقَ مِ الآخِ تُ ؤْمِنَ باللَِّّ وَمَلائِكَتِهِ، وكَُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَبِالْيَ وْ 

، ال: ))الِإسْ لامُ عَلانيَِ  ةً ق  لي هِ وس لَّمَ للَُّّ عاى الإم امُ أحم دُ مِ ن ح ديثِ أن سٍ رض ي اللَُّّ عن  ه أَنَّ النَّ بَّ ص لَّى ورو 
ينَ عِندَ  كقولهِ تعالى: )إِنَّ   خ رِ د هما عن الآف ردِ  أحأمَّا إِذ ا أ  وَالِإيماَنُ بِالْقَلْبِ(( وهَذَا إِذَا ذكُِراَ معًا،  الدِ 

 ، ففيهم  ا دلال  ةُ بالعك  سو  س  لامُ خَ  لَ في  ه الإدَ يمَ انُ اللَِّّ الِإسْ لَامُ( فإنَّ  ه يَ  دْخُلُ في  ه الآخَ  رُ، ف  إِذَا أفُْ  ردَِ الإ
 الاقترانِ والانفرادِ، كالفقيِر والمسكيِن ونحوِ ذَلِكَ.

  طائفتان: طائفتان:   ونقصانهونقصانه  تهتهزيَدزيَدالإيمان و الإيمان و وقد خالف أهل  السنة والْماعة في مسألة وقد خالف أهل  السنة والْماعة في مسألة 
هو الإقرارُ بالقلب فقط فلا يزيد ولا ينقص فلا يضر عندهم مع الإيمان هو الإقرارُ بالقلب فقط فلا يزيد ولا ينقص فلا يضر عندهم مع الإيمان   ننحيث يقولون:إن الإيماحيث يقولون:إن الإيما  .المرجئة  .المرجئة  11

ذنب  كما لا ينفع مع الكفر طاعة  ويقال:إن أول من قال بالإرجاء رجل  يقال له غيلانُ الدمشقيُّ القدريُّ وقد ذم ذنب  كما لا ينفع مع الكفر طاعة  ويقال:إن أول من قال بالإرجاء رجل  يقال له غيلانُ الدمشقيُّ القدريُّ وقد ذم 
  ""الأمة من فتنة الأزارقةالأمة من فتنة الأزارقة  لفتنتهم يعني المرجئةَ أخوفُ على هذهلفتنتهم يعني المرجئةَ أخوفُ على هذه""السلفُ القولَ بالإرجاء حتى قال إبراهيم النخعي:السلفُ القولَ بالإرجاء حتى قال إبراهيم النخعي:

  مرجئة الفقهاءمرجئة الفقهاءالخوارجَ . الخوارجَ .   ::يعنييعني
  والمرجئة أنواع :والمرجئة أنواع :

هذا التوجه: هذا التوجه:   قلب والنطق باللسان فقط.ومن أبرز أهلقلب والنطق باللسان فقط.ومن أبرز أهلويرون أن الإيمان هو اعتقاد الويرون أن الإيمان هو اعتقاد ال  ::مرجئة الفقهاءمرجئة الفقهاء  --أأ
  أبوحنيفة،وابرتِيم التيمي، وشيخ أباحنيفة حماد بن سليمان.أبوحنيفة،وابرتِيم التيمي، وشيخ أباحنيفة حماد بن سليمان.
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معرفة القلب فقط وإن لم يقر بلسانه والكفر عندهم محصور بزوال معرفة القلب فقط وإن لم يقر بلسانه والكفر عندهم محصور بزوال   الجهمية: ويرون أن الإيمان هوالجهمية: ويرون أن الإيمان هو  --بب
، وبشر ، وبشر وتنسب إليهوتنسب إليه  ومن أبرز أهل هذا التوجه: الجهم بن صفوانومن أبرز أهل هذا التوجه: الجهم بن صفوان  ..واعلم أن الجهمية جبريةواعلم أن الجهمية جبرية  عن القلبعن القلب  ..التصديقالتصديق
  ،،والجعد بن درهموالجعد بن درهم  المريسيالمريسي
ومن أبرز أهل هذا ومن أبرز أهل هذا   القلب.القلب.الكرامية:ويرون أن الإيمان هو قول اللسان فقط ولا يلزم تصديق أو معرفة في الكرامية:ويرون أن الإيمان هو قول اللسان فقط ولا يلزم تصديق أو معرفة في   --جج

  ..وتنسب إليه الكراميةوتنسب إليه الكرامية  التوجه: محمد بن كرام السجستانالتوجه: محمد بن كرام السجستان
ومن أبرز أهل هذا التوجه:عبد الله بن سعيد بن كلاب وتنسب ومن أبرز أهل هذا التوجه:عبد الله بن سعيد بن كلاب وتنسب   وقد وافقوا فيه مرجئة الفقهاءوقد وافقوا فيه مرجئة الفقهاء  الكلابية:الكلابية:    --دد

  إليه الكلابية.إليه الكلابية.
  ورد عنهم في الإيمان ثلاث أقوال:ورد عنهم في الإيمان ثلاث أقوال:::الأشاعرة الأشاعرة   --هه
ومن ومن   القلب فقط وهذا أشهر القول عندهم وهو قول الماتريدية وهم بهذا وافقوا الجهمية.القلب فقط وهذا أشهر القول عندهم وهو قول الماتريدية وهم بهذا وافقوا الجهمية.أنه مجرد تصديق أنه مجرد تصديق   --11

أبرز أهل هذا التوجه: أبو الحسن الشعري وقد رجع عنه لكن أتباعه ينكرون هذا،أبوبكر الباقلان،أبو المعالي أبرز أهل هذا التوجه: أبو الحسن الشعري وقد رجع عنه لكن أتباعه ينكرون هذا،أبوبكر الباقلان،أبو المعالي 
  الجويني.الجويني.
  أنه تصديق القلب وقول اللسان وبهذا وافقوا المرجئة.أنه تصديق القلب وقول اللسان وبهذا وافقوا المرجئة.  --22
وعمل وهذا آخر قولي أبو الحسن الأشعري وبهذ يكون قد وافق السلف الصالح. مع العلم أن وعمل وهذا آخر قولي أبو الحسن الأشعري وبهذ يكون قد وافق السلف الصالح. مع العلم أن أنه قول أنه قول --33

  الشاعرة ينكرون هذا.الشاعرة ينكرون هذا.
  عمال داخلة في مسمى الإيمان عمال داخلة في مسمى الإيمان قالوا:إن الأقالوا:إن الأ  ويرون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد لكنهمويرون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد لكنهم  ::الخوارج  والمعتزلة  الخوارج  والمعتزلة  ..22

وقد وقد   وهذا هو الفرق بينهم وبين أهل السنة والجماعةوهذا هو الفرق بينهم وبين أهل السنة والجماعة  شرط  في بقائه فمن فعل معصية خرج عن مسمى الإيمانشرط  في بقائه فمن فعل معصية خرج عن مسمى الإيمانو و 
صية مما يدل على دخول صية مما يدل على دخول سبق بيان قول أهل السنة مع أدلتهم الدالة على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعسبق بيان قول أهل السنة مع أدلتهم الدالة على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمع

  ..  الأعمال في مسمى الإيمانالأعمال في مسمى الإيمان
  لو قيل ماسبب نزاع الفرق في الإيمان ؟لو قيل ماسبب نزاع الفرق في الإيمان ؟  مسألة:مسألة:
واحدا إذا زال بعضه زال كله وعلى هذا قالوا لايجتمع في الرجل الواحد واحدا إذا زال بعضه زال كله وعلى هذا قالوا لايجتمع في الرجل الواحد السبب هو انهم جعلوا الإيمان شيئا السبب هو انهم جعلوا الإيمان شيئا ج: ج: 

  ..طاعة ومعصية لن الطاعة جزء من الإيمان والمعصية جزء من الكفر فلا يجتمع في كفر وإيمان في وقت واحدطاعة ومعصية لن الطاعة جزء من الإيمان والمعصية جزء من الكفر فلا يجتمع في كفر وإيمان في وقت واحد
  لكن يرد عليهم من عدة أوجه:لكن يرد عليهم من عدة أوجه:

يسة على أسماء مركبة أو مؤلفة أو يسة على أسماء مركبة أو مؤلفة أو أنه لا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرها سواء كانت مقأنه لا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرها سواء كانت مق  --11
  نحو ذلك.نحو ذلك.

أن شعب الإيمان قد تتلازم عند قوة الإيمان في القلب وقد لا تتلازم عند ضعف الإيمان في القلب ولهذا لم أن شعب الإيمان قد تتلازم عند قوة الإيمان في القلب وقد لا تتلازم عند ضعف الإيمان في القلب ولهذا لم   --22
    يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا ففيهم المنافق المحض وفيهم من فيه نفاق وإيمان وفيهم من إيمانه غالبيكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا ففيهم المنافق المحض وفيهم من فيه نفاق وإيمان وفيهم من إيمانه غالب
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وعلى هذا وعلى هذا   فالإيمان ليس له حقيقة واحدة كما قال الغمام أحمد من أنه :)بدأ ناقصاً حتى اكتمل(فالإيمان ليس له حقيقة واحدة كما قال الغمام أحمد من أنه :)بدأ ناقصاً حتى اكتمل(وعلى هذا وعلى هذا 
  قالقال  قالقال  عمروعمرو  بنبن  اللهالله  :)من حديث عبد:)من حديث عبدفقد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق بدليل قوله عليه الصلاة والسلامفقد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق بدليل قوله عليه الصلاة والسلام

  منمن  خلةخلة  فيهفيه  كانتكانت    منهنمنهن  خلةخلة  فيهفيه  كانتكانت    ومنومن  خالصاخالصا  منافقامنافقا  كانكان    فيهفيه  كنكن    منمن  أربعأربع  وسلم:وسلم:  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  اللهالله  رسولرسول
  سفيانسفيان  حديثحديث  فيفي  أنأن  غيرغير  فجرفجر  خاصمخاصم  وإذاوإذا  أخلفأخلف  وعدوعد  وإذاوإذا  غدرغدر  عاهدعاهد  وإذاوإذا  كذبكذب    حدثحدث  إذاإذا  يدعهايدعها  حتىحتى  نفاقنفاق
  )انظر الإيمان الأوسط()انظر الإيمان الأوسط(..النفاق(النفاق(  منمن  خصلةخصلة  فيهفيه  كانتكانت    منهنمنهن  خصلةخصلة  فيهفيه  كانتكانت    وإنوإن

  

ل  و و  ل  ق  و  ل ةِ ))  ::ه  ه  ق  و  ل  ال قِب   ل ةِ و ه م  م ع  ذ لِك  لا ي ك فِِر ون  أ ه  ل  ال قِب   ع ل ه  الخ  و ار ج    و ه م  م ع  ذ لِك  لا ي ك فِِر ون  أ ه  ع ل ه  الخ  و ار ج  بِ ط ل قِ ال م ع اصِي و ال ك ب ائرِِ ؛ ك م ا ي  ف    ((بِ ط ل قِ ال م ع اصِي و ال ك ب ائرِِ ؛ ك م ا ي  ف 
ه م فنقص بالمعصية لطاعة ويأي: مع أن اعتقاد أهل السنة والجماعة بن الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد با 

 مك  ان عل  يه  ل  وح  تى و ةَ، الكعب   س  تقبلَ االإس  لامَ و  ىع  إدمَ  ن وه  م  أه  لَ القِبل  ةِ  لا يُكفِ   رون م  ع ذل  ك
خ رجَِ  والكف ر ومعاصٍ عَدَا الشِ  رْكَ  ذُنوب  

ُ
 لَا  اللََّّ  إِنَّ }  ل ه تع الى:ب دليل قو ةِ، لإس لاميَّ لملَِّ ةِ ان ام باللَِّّ الم

: م ن ح ديث أن س س لَّمَ للَُّّ علي هِ و ص لَّى اوقول ه  {يَشَ اءُ  لِمَ نْ  ذَلِ كَ  دُونَ  مَ ا وَيَ غْفِ رُ  بِ هِ  يُشْرَكَ  أَنْ  يَ غْفِرُ 
 ف  لا رس  وله وذم  ة الله ذم  ة ل  ه ال  ذي المس  لم ف ذلك ذبيحتن  ا وأك  ل قبلتن  ا واس  تقبل ص  لاتنا ص  لى م ن))

 رواه البخاري. ((ذمته في الله تخفروا
ف  إنَّ كم  ا يفَعَلُ  ه الخ  وارجُ والمعتزلِ  ةُ،   ،فأََهْ  لُ السُّ  نَّةِ والجمَاعَ  ةِ لا يكفِ   رون أه  لَ القبل  ةِ بمطلَ  قِ المعاص  ي والكب  ائرِ   

نْ يَا ك   افر  وفي الآخ   رةِ مُخلََّ   د  في النَّ   ارِ لا يَخ   رجُُ منه   ا لا يقول   ونالخ   وارجِ   : مَ   ن فَع   لَ كب   يرةً فَ هُ   وَ في ال   دُّ
، ب ل في والمعتزلِة  يقولونبشفاعةٍ ولا بغيِر شفاعةٍ،  نْ يَا لا مُ ؤمِن  ولا ك افر  : مَن فَع لَ كب يرةً فهُ وَ في ال دُّ

فق الوا: إنَّ ه لا  وق اب  ل ت هم الم ر جِئ ة  وفي الآخرةِ خالِد  مخلَّ د  في النَّ ارِ، كق ول الخ وارجِ،  ،زلةٍ بين المنزلِتََيْنِ  من
فَ  عُ م  ع الكف  رِ طاع  ة ،  بك  رٍ  إِيم  انُ أفَْسَ  قِ النَّ  اسِ كإيم  انِ أبِِ  :وق  الوايَضُ  رُّ م  ع الإيم  انِ ذَنْ  ب  كم  ا لا يَ ن ْ

ا, والم ر جِ وعم رَ،  افالخوارجِ  والمعتزلِة  غ ل و  أولئك  تعلَّق  وا بأحادي ثِ الوعي دِ, وه ؤلاء تعلَّق وا ، ئة  ج ف و 
ال  ذي تَ  دُلُّ علي  ه أدِلَّ  ةُ  بأحادي  ثِ الوع  دِ فق  ط, وه   د ى اللَّ  أه  ل  السُّ  نَّةِ والْ ماع   ةِ للق  ولِ الوس   طِ 

ولا يخلَّ   د  في النَّ   ارِ في   فِس   قِه,دِ بِج   رَّ الفاسِ   ق  لا يخ     ر ج  مِ   ن الإيم   انِ  إنَّ فق   الوا: الكِت   ابِ والسُّ   نَّةِ، 
لة , وإن  لّ ي  ع ف  عنه ع ذِِبِ  الآخرةِ, بل ه و  تَت مشيئةِ اللَِّ إن  ع فى عنه دخ ل  الْ نَّة  مِن أوَّلِ وه 

رِ ذ نوبِه, ثم دخ ل  الْ نَّة , فلا بدَّ له مِن دخولِ الْ نَّةِ  ، فالعاصي مُعرَّض  لعقوبةِ اللَِّّ وعذابِ ه، ق ال بقد 
في أنَّ   تعالى: )إِنَّ اللََّّ لَا يَ غْفِ رُ أَنْ يُشْ رَكَ بِ هِ وَيَ غْفِ رُ مَ ا دُونَ ذَلِ كَ لِمَ ن يَشَ اءُ( فَهِ ذِهِ الآي ةُ ص ريحة  اللَُّّ 

 ، وعل  ى  ،المكفِ   رينَ بال  ذُّنوبِ  ففيه  ا ال  رَّدُّ عل  ى الخ  وارجِ مَ  ن مَ  اتَ غ  يَر مُش  ركٍِ فهُ  وَ تح  ت مش  يئةِ اللَِّّ
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، وأَنَّ النَّاسَ في الإيمانِ س و القا الم ر جِئةِ  ين ف ي الصَّ حيحِ ف اء  لا تفاضُ لَ بي نهمئلِِيَن بنََّ الذُّنوبَ لا تَضُرُّ
 .ثْ قَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيماَنٍ((: ))يَخْرجُُ مِنَ النَّارِ مَنْ قاَلَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَُّّ وَفي قَ لْبِهِ مِ من حديث أنس

ُوحِ  ديمِ لِ طائفِ ةٍ وعَلَى دُخو  ،د ليِلٌ على زيَدةِ الإيمانِ ون  ق صانهِِ  هذا في و         
 نَ النَّ ارَ، وأنَّ الكب ائرَ ن الم

 .ولا يخلَّدُ في النَّارِ  ،لا يُكفَّرُ فاعِلُها
: راهيمُ ق   ال إب   و ، "عُرُ وَ لا يَش   بابُ خ   وفِ الم   ؤمنِ أنْ يَح   بَطَ عَملُ   ه وهُ   ": للَُّّ رَحِمَ   هُ اق   ال البخ   اريُّ  م   ا "التَّيم   يُّ

تُ ثلاث ين مِ ن ركْ أدَْ "لَيْك ةَ: مُ  أب ، وق ال اب نُ "عَرَضْتُ قَ وْلي على عَملِي إلاَّ خَشِيتُ أنْ أك ونَ مُك ذِ با
نهم أَح د  يق ول: إنَّ ه عل ى م نَ فْسِ ه، م ا  اقَ عل ىكُلُّهُمْ يَخَ افُ النِ ف   أصحابِ النَّبِ  صلَّى اللَُّّ عليهِ وسلَّمَ 

 ." منافِق  لا أمَِنَه إلاَّ و  مؤمِن  ما خَافَه إلاَّ ": أنه قال ذكَرُ عن الحسَنِ ، ويُ "وميكائيلَ  جبريلَ إيمانِ 
ب ائرِِ ل ك ب ائرِِ فإن قيل ما المراد بافإن قيل ما المراد با   ؟؟  ل ك 

فيها حدي في الدنيا أو وعيد  في فيها حدي في الدنيا أو وعيد  في ورد ورد كلُّ معصية كلُّ معصية     ::الأفعال القبيحةُ من الذنوب العظيمةِ وهيالأفعال القبيحةُ من الذنوب العظيمةِ وهي: : الكبائر هيالكبائر هيج: ج: 
ورد فيها نفيُ إيمان أو لعن  أو غضب  وقد خالف أهلَ السنة في الكبيرة المعتزلةُ والخوارجُ ورد فيها نفيُ إيمان أو لعن  أو غضب  وقد خالف أهلَ السنة في الكبيرة المعتزلةُ والخوارجُ الآخرة وزاد ابن تيمية:أو الآخرة وزاد ابن تيمية:أو 

  ..  كما تقدمكما تقدم    في الحكم عليه في الدنيا والآخرةفي الحكم عليه في الدنيا والآخرة
  وس تين مائ ة أرب ع عل ى يزي د م ا (الكب ائر ع ن الزواج ر) كت اب  وفي فأوصلها إلى س بعين، الكبائر  بعضهم عد وقد  

ه ي إلى السَّ بْعِمِائةِ أقَ ربُ منه ا إلى السَّ بْعِ، غ ير "لابنِ عبَّاسٍ: الكبائرُ س بع ، فق ال اب نُ عبَّ اسٍ: وقيل  كبيرة،
 "أنَّه لا كبيرةَ مع استغفارٍ ولا صغيرةَ مع إصرارٍ 

نُ يَ قْ  ترَِ ق  د أن  ه  :وه  و ل  ه، ل  تفطنا ينبغ  ي أم  ر ث ولك  ن :نب  ه اب  ن أب الع  ز إلى تنبي  ه في غاي  ة الأهمي  ة فق  ال وق  د 
تِرنُ بالكب  يرةِ مِ  ن الحي  اءِ ائرِ، وق  د يقَ  ه  ا بالكب   وعَ  دمِ المب  الاةِ وتَ  ركِ الخ  وفِ م  ا يلُحِقُ ءِ بالصَّ  غِيرةِ مِ  ن قلَّ  ةِ الحي  ا

 مج  رد عل  ى زائ  د درق   وه  و لقَلْ  بِ يق  ومُ با والخ  وفِ والوَجَ  لِ م  ا يلُحِقُه  ا بالصَّ  غائرِ، وهَ  ذَا أمْ  ر  مَرْجِعُ  ه إلى م  ا
فَ ى لغ  يرهِ، عْ يمِ م ا لا ي ُ ، وق  د يُ عْفَ ى لص احِبِ الإحس انِ العظ وغ يره نفس ه م ن ذل ك يع رف نس انوالإ الفع ل،

  مِن الكِتابِ والسُّنَّةِ: تْ بالاستقراءِ عُرفَِ  ، تَسْقطُ عنه عُقوبةُ جَهنَّمَ بنحوِ عشَرةِ أسبابٍ ئاتِ ي ِ السَّ فإنَّ فاعِلَ 
نْ يَويَّ ةُ ا: المص ائِبُ الرَّاب ع   ،: الحس ناتُ الماحي ةُ الثَّالِ ث  : الاس تغفارُ، الثَّاني: التَّوبةُ، الأوَّل ذابُ ع : لخ امِس  ا ،لدُّ

ن ث وابِ ص دقَةٍ أو مِ بع د الم وتِ  دَى إليههْ : ما ي ُ السَّابِع  : دُعاءُ المؤمنيَن واستغفارُهم، السَّادِس  القبِر، 
بَروا بَ تَ أَنَّ الم ؤمنين إذا عَ م ا ث َ  اسِع :التَّ دُه، وشدائِ  : أهوالُ يومِ القِيامَةِ الثَّامن  قراءةٍ أوحَجٍ  ونحوِ ذَلِكَ، 

:العاشِ  ن بع ضٍ، عضِ  هم مِ  الصِ  راطَ وُقِف  وا عل  ى قنَطَ رةٍ ب  يَن الجنََّ  ةِ والنَّ ارِ ليُ قْ  تَصَّ لب  ش  فاعةُ الشَّ  افِعِيَن، ر 
 (308: ص) الطحاوية أنظر:شرح) كما تَ قَدَّمَ.الحادي عَشَرَ: عَفْو أرحمِ الراحميَن مِن غيِر شفاعةٍ 
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نَّ ه إذا رَجَ حَ الخ وفُ ؤه سَ واءً، فإفُ ه ورج اإذا عُرِفَ ما تقدَّمَ فينبغي أنْ يكونَ المؤمنُ خائفًا راجي اً، ويك ونُ خَو 
، وإذا رَجَحَ الرَّجاءُ حَملََه ع  الذُّنوبِ. رِ وكِلاهما مِن كبائ ،اللَِّّ  نِ مِن مَكْرِ لى الأمْ حَملََهُ على القُنوطِ مِن رحمةِ اللَِّّ

....................................................................................................................................................................................................  

بتِ ةٌ م ع  ال م ع اصِي  ))وقوله رحْه الله :وقوله رحْه الله : بتِ ةٌ م ع  ال م ع اصِيب لِ الأ خ وَّة  الِإيم انيَِّة  ثا  ڳ  ڱ  ڱ  ڳ  ڱ  ڱ  چ چ في آي ةِ ال قِص اصِ:في آي ةِ ال قِص اصِ:  ك م ا ق ال  س ب ح ان ه  ك م ا ق ال  س ب ح ان ه      ب لِ الأ خ وَّة  الِإيم انيَِّة  ثا 

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  چچ::و ق ال  و ق ال      چچڻ  ڻ   ڻ  ڻڻ  ڻ   ڻ  ڻ    ڱ  ڱ  ں  ںڱ  ڱ  ں  ں

ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  

  ((    چچۋ  ۅ  ۅۋ  ۅ  ۅ    ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ
...............................................................................................         

 تعالى فقوله لمعاصيالذُّنوبِ وا جرَّدِ بمانِ أَنَّ العاصِيَ لا يَخرجُُ مِن الإيم هذا من أدلة أهل السنة والجماعة على
ءٌ ف اتِِ في آيةِ القِصاصِ: )  (س ان  أ د اءٌ إِل ي هِ بإِِح  و  لم ع ر وفِ اعٌ باِ ب  ف م ن  ع فِي  ل ه  مِن  أ خِي هِ ش ي 

جرَّدِ ن الإيمانِ بممِ جُ رُ يخَ اصِيَ لا العف مع وجود معصية القتل ى بقاء الأخوة والتسمية بهافيه دليل عل     
 بِ والمعاصي.و الذُّن

 عليهِ  اللَُّّ  صلَّى بَّ النَّ  أَنَّ  حيحِ الصَّ  في ثَ بَتَ  كما  يمانَ،الإ عليه أَطلَقَ  وسلَّمَ  عليهِ  اللَُّّ  صلَّى الرَّسولُ  وكََذَلِكَ      
 دِرْهَم   وَلاَ  دِينَار   يَكُونَ  لاَ  نْ أَ  قَ بْلَ  يَ وْمَ الْ  نْهُ مِ  حَلَّلْ فَ لْيَ تَ  مَظْلِمَة   أَخِيهِ  عِنْدَ  لهَُ  كَانَتْ   مَنْ : ))قال وسلَّمَ 

 ))… 
ت  ل واقولهُ: و  ت   مِنين  اق   طلَ قُ عل ى ويُ  ،ن الشَّ يءِ القِطعةُ مِ  الطَّائفةُ: (...نهمافأصلحوا بي )و إِن  ط ائفِ ت انِ مِن  الم ؤ 

وسم اهم  تتالِ،نيَن مع الاقاهُمْ مُؤمِ سمَّ  جل وعلا تلاحظ في الآية أنهو ا فَ وْقَه عندَ الجمهورِ. الواحدِ فم
ُؤمِنُونَ إِخْوَة  إخوة كما قال: 

اَ الم  (...)إِنمَّ
وارجُِ والمعتزلِ  ةُ ومَ  ن يق  ولُ الخ  كم  ا   عص  يةِ، لاوبهَ  ذَا اس  تدلَّ البخ  اريُّ وغ  يرهُ عل  ى أنَّ  ه لا يَخ  رجُُ مِ  ن الإيم  انِ بالم  

 تابَ عَهُم.
ق ال: ))إِنَّ ابْ نِي  ن أب بك رةَ أنَّ رس ولَ اللَِّّ ص لَّى اللَُّّ علي هِ وس لَّمَ وفي صحيحِ البخاريِ  مِ ن ح ديثِ الحسَ نِ ع 

لِمِيَن(( فكان كما ق ال ص لَّى اللَُّّ علي هِ الْمُسْ  هَذَا سَيِ د  وَلَعَلَّ اللََّّ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فئَِتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ 
 الكت   اب في ثب   ت وأيض   ا  ق   د ب   ين أه   لِ الشَّ   امِ والع   راقِ بع   د الح   روبِ الطَّويل   ةِ. ب   ه أصْ   لحَ اللَُّّ  وس   لَّمَ 
 والس ارقَ  يجل د والق اذفَ  يجل د والشاربَ  يقتل ولا يجلد المحصن غيرَ  الزانَ  أن السلف وإجَاع والسنة
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 مِ  ن ذَلِ  كَ  غ  يرِ  إلى ال  ردة قت  لَ  قتل  وا وإنم  ا بالجل  د اكتف  ي لم  ا الكب  ائر ه  ذه بفع  ل كف  اراً   ك  انوا  ول  و يقط  ع
 من وقع في الفسق. على الإيمانِ  إطلاقِ  على الدَّالَّةِ  الأدِلَّةِ 

بُّ الم ق سِطين  قولهُ: )و   (و أ ق سِط وا إِنَّ اللَّ  يِ 
 الآيَت من الفوائد : في 

 .كما يلَيقُ بَجلالهِ وعظَمَتِه  للَِّّ المحبَّةِ صفة إثباتُ  .1

 .فضلُ الإصلاحِ بين النَّاسِ  .2

ن عم رو أن ب د الله وق د تق دم كم ا في ص حيح مس لم م ن ح ديث عب  مَدْحُ العَدْلِ والإنصافِ  افيه  .3
 من هذه صفته فهو على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن.

 ة.بل الأخوة الإيمانية ثابت  يَخرُجوا بالبَغي مِن الإيمانِ أنَّه لم افيه .4

 لقتال.افي  لَفوهعةَ فيما أتَ ْ التَّبِ  مع إسقاط الفئة الباغية أنَّه أوجَبَ قتالَ  افيه  .5

 شهورة .مإجازةُ قِتالِ كُلِ  مَن مَنَع حقا  عليه، والأحاديثُ بِذَلِكَ  افيه  .6
..................................................................................................................................................................................................  

م   ل ب ون  ال ف اسِق  ال مِلِِيَّ اس  م  و لا  ي س  ل ب ون  ال ف اسِق  ال مِلِِيَّ اس    المعزلة.المعزلة.  ك م ا ت  ق ول  ك م ا ت  ق ول      الإيم انِ بِال ك لِِيَّةِ و لا  يخ  لِِد ون ه  في النَّارِ الإيم انِ بِال ك لِِيَّةِ و لا  يخ  لِِد ون ه  في النَّارِ   و لا  ي س 
....................................................................................................................................................................................................  

لمعتزل ة ام ا تحك م علي ه الن ار ك أهل السنة والجماعة لا ينفون عن الفاسق إس م الإيم ان بالكلي ة ولا يخلدون ه في
 والخوارج.

 .قاً فاسِقُ فاسِ والجوَْرُ، وبِهِ سُمِ يَ ال: الخروجُ عن الاستقامةِ هو لغةفي الالفِسق  و 
  .كبيرةً أوْ أَصرَّ على صغيرةٍ   لَ عَ مَن ف َ  :هو ش ر عفي الو 

ق سِم   ِ:  الفسق وي  ن    إلى قسم ين 
وهو كفسق أهل البدع من المعتزلة والروافض والجهمية غيِر الغلاة أما الغلاةُ من الجهمية وهو كفسق أهل البدع من المعتزلة والروافض والجهمية غيِر الغلاة أما الغلاةُ من الجهمية : فِسقُ اعتقادٍ الأوَّل  

  والروافض فليس للطائفتين نصيب  في الإسلام ولهذا أخرجهم جماعة  من السلف من الثنتين وسبعين فرقة . والروافض فليس للطائفتين نصيب  في الإسلام ولهذا أخرجهم جماعة  من السلف من الثنتين وسبعين فرقة . 

 : فِسقُ عملٍ كالز نا واللُّواطِ وشُربِ الخمرِ ونحوِ ذَلِكَ.الثَّاني
 .هوجِبُ كُفرَ يُ نوبِ ما أي: الذي على مِلَّةِ الإسلامِ ولم يرتكِبْ مِن الذُّ  لِملِِيَّ با والمراد
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لى إ – ه ةِ الاعتق ادِ فِس ق  مِ ن جو فُس ق  مِ ن جه ةِ العم لِ " وه و قس مان : قع ن الفس  رحم ه اللهقال ابنُ القيِ مِ 
 م  ا نويحرم  و  الآخ  ر والي  وم ورس  وله بالله نيؤمن  و  ال  ذين الب  دع أه  ل كفس  ق  الاعتق  اد وفس  ق –أنْ ق  ال 

 داوتقلي  ،وتأوي لا جه لا ورس وله، الله أثب ت مم ا كث يرا  ينف ون ولك ن الله، أوج ب م ا ويوجب ون الله، حرم
 وافض،ال    ر  م    ن وكث    ير المارق    ة، ك    الخوارج  وهؤلاء،.ك    ذلك  ورس    وله الله يثبت    ه لم م    ا ويثبت    ون للش    يوخ،
 .التجهم في غلاة ليسوا الذين الجهمية من وكثير والمعتزلة، والقدرية،

 من جماعة أخرجهم ولذلك .نصيب الإسلام في للطائفتين ليس الرافضة، فكغلاة الجهمية غالية وأما        
 أحك  ام في الك  لام مقص  ودنا ول  يس .للمل  ة مب  اينون ه  م: وق  الوا فرق  ة، والس  بعين الثنت  ين م  ن الس  لف
 م ا بإثب ات: الفس وق اه ذ م ن فالتوبة،.العش رة الأجن اس ه ذه م ن التوب ة تحقي ق المقص ود وإنم ا هؤلاء،
 م ن ،رس وله عن ه ونزه ه ن هع نفس ه ن زه عم ا وتنزيهه تمثيل، ولا تشبيه غير من ورسوله، لنفسه الله أثبته
 ونت   ائج لرج   الا آراء م   ن لا ال   وحي، مش   كاة م   ن والإثب   ات النف   ي وتلق   ي تعطي   ل، ولا تحري   ف غ   ير

 الفاس   دة اداتالاعتق    جه   ة م   ن الفس   اق ه   ؤلاء فتوبة،.والض   لالة البدع   ة منش   أ ه   ي ال   تي أفك   ارهم
 إذ البدع  ة، م  ن ي  هعل ك  انوا  م  ا فس  اد يبين  وا ح  تى أيض  ا ب  ذلك م  نهم يكتف  ى ولا الس  نة، اتب  اع بمح  ض
 (369 /1) السالكين )مدارج." ضده بفعل هي ذنب من التوبة

قُ   اً كفَّ  رُ كُفْ  ر يُ لا  يْةِ مرتكِ  ب  الكب   عل  ى أنَّ  فأه  ل  السُّ  نَّةِ والْ ماع   ةِ متَّفِق  ون ك لُّه  م ، لكُلِ يَّ  ةِ لُ ع  ن الملَِّ  ةِ بايَ ن ْ
ف لا ب دَّ ل ه مِ ن  ل ى التَّوحي دِ عم اتَ  ، وأنَّ مَنفارمع الك في النار ومتَّفِقون على أنَّه لا يستحِقُّ الخلودَ 

وا عل يهم بالخل ودِ حَكم ن الإيم انِ و خرج وهم مِ ، ف إنَّ الخ وارجَ أَ خِلاف ا للخ وارجِِ والمعتزلِ ةِ دخولِ الجنََّةِ، 
ن  ي  خ رةِ د و والمعتزلِة  واف قوا الخوارج  في ال كمِ عل يهم في الآفي النَّارِ،  ا ، فل م يَس تَحِلُّوا م نهم م ان  ال دُّ

،  ن  ب ين المزلةَ  أَح دَثوا المن  فالمعتزل ة وأمَّ ا في الأسم اءِ استحَلَّتْه الخوارجُ،  ال تِ  ل ةِ ة  المعتزِ يَّ ه  ذِهِ خاص و  زلتَيْنِ
 .أقوالِْم قد شار كهم فيها غيْ هم باقيان  ف ر دوا بها, و 

 ي ةاب ن تيم س لام ذل ك ش يخ الإكم ا أش ار إلى  ح د ث  في الِملَّ ةِ  خلافأول  وهالملي الكم على الفاسق و  
ه رح   م الله اق   ب ش   يخوك   ذلك تلمي   ذه اب   ن عب   د اله   ادي في من رحم   ه الله في كتاب   ه )الإيم   ان الأوس   ط(

 .الجميع
لاث  ةِ أقس  امٍ ثلم  ؤمنيَن إلى ا انقس  امِ ك  رُ وذ  وارجِ والمعتزلِ  ةِ الأدِلَّ  ةُ عل  ى بط  لانِ م  ذهبِ الخ  ق  د تق  دم قريب  ا ذك  ر و 

 سابِقِيَن ومقتَصِدِينَ وظالِميَن لأنْ فُسِهم. 
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لْبِهِ إِلاَّ اللَُّّ وَفي ق َ لَهَ قاَلَ لَا إِ  رِ مَنْ لنَّاا: ))أَخْرجُِوا مِنَ قوله صلى الله عليه وسلم  وقد تواتَ رَ في الأحاديثِ 
عُ مِثْ قَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيماَنٍ((، وحديثِ ))الِإيماَنُ بِضْع  وَسَ   اللَُّّ، وَأدَْنَاهَا لاهَا قَ وْلُ لَا إِلَهَ إِلاَّ عْبَةً فأََعْ ونَ شُ ب ْ

يضَ  الإيمانَ يقَبلُ التَّبعِ أَنَّ  علىا يدل مم .نِ((يماَاءُ شُعْبَة  مِنَ الإِ إِمَاطَةُ الَأذَى عَنِ الطَّريِقِ، وَالْحيََ 
 .هاخَلَ والتَّجزئِةَ، وأنَّ قليلَه يَخرجُُ بهِِ صاحبُه مِن النَّارِ إنْ دَ 

 
....................................................................................................................................................................................................  

مِ الإيم ان   خ ل  في اس  مِ الإيم ان  ب لِ ال ف اسِق  ي د  خ ل  في اس  لِهِ ب لِ ال ف اسِق  ي د  لِهِ ك م ا في ق  و  مِ الِإيم انِ   چچٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ چ   ::ك م ا في ق  و  خ ل  في اس  مِ الِإيم انِ و ق د  لا  ي د  خ ل  في اس  و ق د  لا  ي د 
لِهِ ت  ع الى   لِهِ ت  ع الى  ال م ط ل قِ؛ ك م ا في ق  و  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ چ   ::ال م ط ل قِ؛ ك م ا في ق  و 

لِ   چچڄ  ڄ   ڄ  ڄ    لِ و ق  و  رِق  ((  ::  ه  ه  و ق  و  مِنٌ, و لا ي س  رِق  لا  ي  ز ني الزَّاني حِين  ي  ز ني و ه و  م ؤ  مِنٌ, و لا ي س  مِنٌ, لا  ي  ز ني الزَّاني حِين  ي  ز ني و ه و  م ؤ  رِق  و ه و  م ؤ  مِنٌ, السَّارِق  حِين  ي س  رِق  و ه و  م ؤ  السَّارِق  حِين  ي س 
ت هِب  نَّ    مِنٌ, و لا  ي  ن   ر به  ا و ه و  م ؤ  ر  حِين  ي ش  ت هِب  نَّ   و لا  ي ش ر ب  الخ  م  مِنٌ, و لا  ي  ن   ر به  ا و ه و  م ؤ  ر  حِين  ي ش  ب ة  ذ ات  ش ر ف  ي  ر ف ع  النَّاس  إِل ي هِ فِيه ا أ ب ص ار ه م  حِين  ب ة  ذ ات  ش ر ف  ي  ر ف ع  النَّاس  إِل ي هِ فِيه ا أ ب ص ار ه م  حِين  و لا  ي ش ر ب  الخ  م 

مِنٌ  ت هِب  ه ا و ه و  م ؤ  مِنٌ ي  ن   ت هِب  ه ا و ه و  م ؤ  مِنٌ ::و ي  ق ول ون  و ي  ق ول ون    ( ( ي  ن   مِنٌ ه و  م ؤ  مِنٌ بإِِيم انهِِ ف اسِقٌ بِك بِيْ تهِِ, ف لا  ي  ع ط ى الاس م  ه و  م ؤ  قِص  الِإيم انِ, أ و  م ؤ  مِنٌ بإِِيم انهِِ ف اسِقٌ بِك بِيْ تهِِ, ف لا  ي  ع ط ى الاس م  نا  قِص  الِإيم انِ, أ و  م ؤ  نا 
ل ب  م ط ل ق  الاس مِ  مِ ال م ط ل ق , و لا  ي س  ل ب  م ط ل ق  الاس    ..  ال م ط ل ق , و لا  ي س 

............................................................................................................................................................................................................  

  أوأو  الإيمانِ،الإيمانِ،  ناقِصُ ناقِصُ   مؤمن  مؤمن    يقالُ يقالُ   بلبل  الإطلاقِ،الإطلاقِ،  علىعلى  لهله  يثُبَتُ يثُبَتُ   ولاولا  الإطلاقِ الإطلاقِ   علىعلى  الإيمانِ الإيمانِ   اسمُ اسمُ   عنهعنه  سلَبُ سلَبُ يُ يُ   لالا  الفاسِقُ الفاسِقُ 
  مِنمِن  يَمنَ عُهيَمنَ عُه  إيمان  إيمان    ومعهومعه  مسلم  مسلم    إنَّهإنَّه  فيهفيه  يقالُ يقالُ   حقا  حقا    المؤمِنيَن المؤمِنيَن   مِنمِن  يكُنْ يكُنْ   لملم  مَنمَن  أنَّ أنَّ   الأمرِ الأمرِ   وحقيقةُ وحقيقةُ   بكبيرتهِ،بكبيرتهِ،  فاسِق  فاسِق    بإيمانهِبإيمانهِ  مؤمن  مؤمن  
  النَّارِ النَّارِ   فيفي  الخلودِ الخلودِ 

وهذا الشرط وهذا الشرط  حيث إشترط الله في إعتاق الرقبة أن تكون مؤمنةحيث إشترط الله في إعتاق الرقبة أن تكون مؤمنة  چچٺ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٺچ چ   بدليل قوله تعالى:بدليل قوله تعالى:
شملُ الرقبةَ ناقصةَ شملُ الرقبةَ ناقصةَ فالآية تفالآية ت  ،،القيدالقيد  منمن  مُطلق  مُطلق    الإيمانالإيمان  أنأن  علىعلى  ذلكذلك  فدلفدل  نقصانهنقصانه  أوأو  الإيمانالإيمان  كمالكمالبب  مطلق غير مقيدمطلق غير مقيد

يجوز أن يسلبَ منه لكن لا يعطى اسمَ الإيمان يجوز أن يسلبَ منه لكن لا يعطى اسمَ الإيمان الإيمان وهذا الدليلُ فيه إثبات بقاء أصل الإيمان مع الفاسق فلا الإيمان وهذا الدليلُ فيه إثبات بقاء أصل الإيمان مع الفاسق فلا 
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ چچ  المطلقِ كما في قوله:المطلقِ كما في قوله:

  ..فالمؤمنون الذين في الآية هم الذين كَمُلَ إيمانُهمفالمؤمنون الذين في الآية هم الذين كَمُلَ إيمانُهم          چچ
  لأنلأن  العلماءالعلماء  باتفاقباتفاق  العتقالعتق  ذلكذلك  أجزأهأجزأه  قصاقصاأو ناأو نا  مالامالاااككلإيمان  لإيمان  اا  الإيمان سواء كانالإيمان سواء كان  فيها وصففيها وصف  رقبةرقبة  أعتقأعتق  منمنفف
  ..  الكاملالكامل  الإيمانالإيمان  أهلأهل  منمن  المعتقالمعتق  يكنيكن  لملم  وإنوإن  الآيةالآية  عمومعموم  فيفي  يدخليدخل  ذلكذلك
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    المطلَقِ،المطلَقِ،  الإيمانِ الإيمانِ   اسمِ اسمِ   فيفي  يدَخُلُ يدَخُلُ   لالا  وقدوقد  الإيمانِ،الإيمانِ،  أهلِ أهلِ   إطلاقِ إطلاقِ   سَبيلِ سَبيلِ   علىعلى  الإيمانِ الإيمانِ   أهلِ أهلِ   جملةِ جملةِ   فيفي  يدَخُلُ يدَخُلُ   فالفاسِقُ فالفاسِقُ 
  المذكورَ المذكورَ   تُ ثبِْتُ تُ ثبِْتُ   حصرٍ حصرٍ   أداةُ أداةُ   ((إِنَّ اإِنَّ ا)): : قولهُقولهُو و   ،،  ((......ق  ل وبه  م  ق  ل وبه  م    و جِل ت  و جِل ت    اللَّ  اللَّ    ذ كِر  ذ كِر    إِذاإِذا  الَّذين  الَّذين    الم ؤمِن ون  الم ؤمِن ون    إِنَّ اإِنَّ ا)): : قولهِقولهِ  فيفي  كماكما

: : قولهُقولهُو و . . خافَتْ خافَتْ : : أيأي  ((ق  ل وبه  م  ق  ل وبه  م    و جِل ت  و جِل ت  )): : قولهُقولهُو و ..بهبه  المأمورَ المأمورَ   الكاملَ الكاملَ   الإيمانَ الإيمانَ : : أيأي  ((الم ؤمِن ون  الم ؤمِن ون  ))  ::قولهُقولهُ،و ،و عَداهُ عَداهُ   ماما  وتَ نْفىوتَ نْفى
انا    ز اد ته  م  ز اد ته  م  )) انا  إِيم  .  إلىإلى  أمْرَهمأمْرَهم  يفُوِ ضونيفُوِ ضون: : أيأي( ( ي توكَّل وني توكَّل ون: ): )قولهُقولهُو و ..ويَ ن ْقُصُ ويَ ن ْقُصُ   يزَيدُ يزَيدُ   الإيمانَ الإيمانَ   أنََّ أنََّ   علىعلى  دليل  دليل    فيهافيها  ((إِيم  .اللَِّّ   اللَِّّ

    ::وفي الآية من الفوائدوفي الآية من الفوائد
  القلوبِ.القلوبِ.  أعمالِ أعمالِ   أجل ِ أجل ِ   مِنمِن  وأنَّهوأنَّهالتَّوكُّلِ التَّوكُّلِ   فَضْلُ فَضْلُ     --11
  التيالتي  الأعمالِ الأعمالِ   مِنمِن  نَ قَصَ نَ قَصَ   ماما  فكُلُّ فكُلُّ   شَرْعا،شَرْعا،  الإيمانِ الإيمانِ   مسمَّىمسمَّى  فيفي  داخلة  داخلة    والباطنةَ والباطنةَ   الظَّاهِرةَ الظَّاهِرةَ   الأعمالَ الأعمالَ   أنََّ أنََّ   علىعلى  دليل  دليل    فيهافيها  --22  
  ي  ز ني ي  ز ني   لالا)))): : عليهعليه  المت َّفَقِ المت َّفَقِ   هريرةَ هريرةَ   أبأب  حديثِ حديثِ   فيفي  كماكما    الواجِبِ،الواجِبِ،  الإيمانِ الإيمانِ   كمالِ كمالِ     فيفي  نَ قْص  نَ قْص    فهُوَ فهُوَ   الإسلامِ الإسلامِ   مِنمِن  نَ قْصُهانَ قْصُها  يُخرجُِ يُخرجُِ   لالا

مِنٌ   وه و  وه و    ي  ز ني ي  ز ني   حِين  حِين    الزَّاني الزَّاني  مِنٌ م ؤ    مِثلِ مِثلِ   علىعلى  الإيمانُ الإيمانُ   يطُلَقُ يطُلَقُ   فلافلا  الواجبِ،الواجبِ،  الإيمانِ الإيمانِ   كمالُ كمالُ     الحديثِ الحديثِ   هَذَاهَذَا  فيفي  فالمنفيُّ فالمنفيُّ   ،،  ((((......م ؤ 
  بقَدْرِ بقَدْرِ   الإيمانِ الإيمانِ   مِنمِن  معهمعه  فيكونُ فيكونُ   بكبيرتهِ،بكبيرتهِ،  فاسِق  فاسِق    بإيمانهِبإيمانهِ  مؤمن  مؤمن    فيقالُ فيقالُ   الفسوقِ،الفسوقِ،  أوأو  بالمعصيةِ بالمعصيةِ   مقيَّدًامقيَّدًا  إلاَّ إلاَّ   الأعمالِ الأعمالِ   هَذِهِ هَذِهِ   أهلِ أهلِ 
: : قولهِقولهِ  فيفي  تقدَّمَ تقدَّمَ   كماكما    الإيمانِ،الإيمانِ،  أهلِ أهلِ   إطلاقِ إطلاقِ   سبيلِ سبيلِ   علىعلى  الإيمانِ الإيمانِ   أهلِ أهلِ   فيفي  فيَدخُلُ فيَدخُلُ   والظَّاهرةِ،والظَّاهرةِ،  الباطنةِ الباطنةِ   الأعمالِ الأعمالِ   مِنمِن  معهمعه  ماما
  (.(.مُؤْمنَةٍ مُؤْمنَةٍ   رَقَ بَةٍ رَقَ بَةٍ   فَ تَحْريِرُ فَ تَحْريِرُ ))

  مِنمِن  يَستطِيعُهيَستطِيعُه  بمابما  أتََىأتََى  الذيالذي  فهُوَ فهُوَ   ذ لِك  ذ لِك    ونحوِ ونحوِ   فسوق  فسوق    ولاولا  بِعصية  بِعصية    ي تق يَّد  ي تق يَّد    لالا  الذيالذي  المطل ق  المطل ق    الإيمان  الإيمان    المؤمِن  المؤمِن    وأمَّاوأمَّا
  مُطلَقِ مُطلَقِ   بينبين  الفَرْقُ الفَرْقُ   هُوَ هُوَ   فهَذَافهَذَا  تَ قْييدٍ،تَ قْييدٍ،  غيرِ غيرِ   مِنمِن  الإيمانِ الإيمانِ   اسْمُ اسْمُ   عليهعليه  يطُْلَقُ يطُْلَقُ   الذيالذي  فهُوَ فهُوَ   المحرَّماتِ،المحرَّماتِ،  لجميعِ لجميعِ   تَ ركِْهتَ ركِْه  مَعمَع  الواجِباتِ الواجِباتِ 
  ..المطلَقِ المطلَقِ   والإيمانِ والإيمانِ   الإيمانِ الإيمانِ 
ُصِرُّ   هُوَ هُوَ   ::والأوَّلوالأوَّل  ذَنْبٍ،ذَنْبٍ،  علىعلى  صاحبُهصاحبُه  يُصِرُّ يُصِرُّ   لالا  الذيالذي  هُوَ هُوَ   ::الثَّانيالثَّانيفف

ُصِرُّ الم
  هُوَ هُوَ   الإيمانِ الإيمانِ   فمُطلَقُ فمُطلَقُ   الذُّنوبِ،الذُّنوبِ،  بعضِ بعضِ   علىعلى  الم

  ..بهبه  إلاَّ إلاَّ   يَصِحُّ يَصِحُّ   فلافلا  بهِِ بهِِ   إلاَّ إلاَّ   الإسلامُ الإسلامُ   يتَِمُّ يتَِمُّ   لالا  الذيالذي  الإيمانِ الإيمانِ   أصلُ أصلُ   معهمعه  الذيالذي  المسلمِ المسلمِ   وَصْفُ وَصْفُ 
  ماما  وتَ ركِْهموتَ ركِْهم  عليهم،عليهم،  وَجَبَ وَجَبَ   بمابما  بإتيانِهمبإتيانِهم  وإيمانُهموإيمانُهم  إسلامُهمإسلامُهم  كَمُلَ كَمُلَ     الذينالذين  المطلَقِ المطلَقِ   الإيمانِ الإيمانِ   أهلِ أهلِ   مرتبةُ مرتبةُ "": : الثَّانية  الثَّانية    والمرتبة  والمرتبة  

  مِنمِن  والنَّجاةِ والنَّجاةِ   الجنََّةِ الجنََّةِ   بدخولِ بدخولِ   أهلَهاأهلَها  اللَُّّ اللَُّّ   وعدَ وعدَ   الذيالذي  الثَّانيةُ الثَّانيةُ   المرتبةُ المرتبةُ   فَهِذِهِ فَهِذِهِ   الذُّنوبِ،الذُّنوبِ،  علىعلى  إصرارهِمإصرارهِم  وعَدَمِ وعَدَمِ   عليهم،عليهم،  اللَُّّ اللَُّّ   حرَّمَ حرَّمَ 
  ((333333//11)الدرر السنية )الدرر السنية ..  ""النَّارِ النَّارِ 
  مسمَّىمسمَّى  فيفي  الأعمالِ الأعمالِ   دخولِ دخولِ   علىعلى  دليل  دليل    ((((......مُؤْمِن  مُؤْمِن    وَهُوَ وَهُوَ   يَ زْنِ يَ زْنِ   حِينَ حِينَ   الزَّانِ الزَّانِ   يَ زْنِِ يَ زْنِِ   لالا: )): ))وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  قولهِقولهِ  وفيوفي

  لالا  الاسمَ الاسمَ   لَأنَّ لَأنَّ   منها؛منها؛  شيءٍ شيءٍ   مرتكِبِ مرتكِبِ   عنعن  الإيمانِ الإيمانِ   اسمُ اسمُ   انْ تَ فَىانْ تَ فَى  لَمَالَمَا  الإيمانِ الإيمانِ   مسمَّىمسمَّى  مِنمِن  الكبائرِ الكبائرِ   هَذِهِ هَذِهِ   تَ رْكَ تَ رْكَ   أنَّ أنَّ   فلولافلولا  الإيمانِ،الإيمانِ،
تَفِى تَفِىيَ ن ْ   ه ذ اه ذ ا  وفيوفي  ،،ونَّايتِهونَّايتِه  حقيقتِهحقيقتِه  بلوغِ بلوغِ   ن  ف ي  ن  ف ي    الإيمانِ الإيمانِ   بن  ف يِ بن  ف يِ   والمراد  والمراد    واجباتهِ،واجباتهِ،  أوأو  المسمَّىالمسمَّى  أركانِ أركانِ   بعضِ بعضِ   بانتفاءِ بانتفاءِ   إلاإلا  يَ ن ْ

  الإيمانِ,الإيمانِ,  كامل  كامل      مؤمنٌ مؤمنٌ   الكبيْةِ الكبيْةِ   مرتكِب  مرتكِب    إنَّ إنَّ   يقولونيقولون  الذينالذين  ات َّب  ع همات َّب  ع هم  وم نوم ن  والْهميَّةِ والْهميَّةِ   الم ر جِئةِ الم ر جِئةِ   علىعلى  الرَّدُّ الرَّدُّ   الديثِ الديثِ 
ق ى  أوأو  بالك لِِيَّةِ بالك لِِيَّةِ   ي  ز ول  ي  ز ول    أن  أن    إمَّاإمَّا  وه و  وه و    ي تفاض ل ,ي تفاض ل ,  لالا  الإيمان  الإيمان    أ نَّ أ نَّ   وي  ز ع مونوي  ز ع مون ق ىي  ب     دلَّ دلَّ   فقدفقد  ،،البطلانِ البطلانِ   ظاهر  ظاهر    وقولْ موقولْ م  كامِلا,كامِلا,    ي  ب  
  النُّصوصُ النُّصوصُ   دلَّتدلَّت  وقدوقد  عنهم،عنهم،  الإيمانُ الإيمانُ   انْ تَ فَىانْ تَ فَى  قدقد  المعصيةَ المعصيةَ   فِعلِهمفِعلِهم  حينحين  ونحوَهمونحوَهم  الخمرِ الخمرِ   وشارِبَ وشارِبَ   الزَّانَِ الزَّانَِ   أنََّ أنََّ   علىعلى  الحديثُ الحديثُ 
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مْ   علىعلى  والسُّنَّةِ والسُّنَّةِ   الكِتابِ الكِتابِ   مِنمِن  الكثيرةُ الكثيرةُ  مْ أنهَّ ين  غيرُ غيرُ   أنهَّ ينمُرْتَدِ  اإنَّا  وغيْهِوغيْهِ  الديثِ الديثِ   ه ذ اه ذ ا  فيفي  الم ن فِيَّ الم ن فِيَّ   الإيمان  الإيمان    أ نَّ أ نَّ   فع لِم  فع لِم    بِذَلِكَ،بِذَلِكَ،  مُرْتَدِ      ه و  ه و    إنَّ
  ..واجباتهِواجباتهِ  أوأو  أركانهِأركانهِ  بعضِ بعضِ   بانتفاءِ بانتفاءِ   إلاَّ إلاَّ   ش ر عيِ  ش ر عيِ    م سم ىم سم ى  اس م  اس م    ي  ن فِيي  ن فِي  لالا  ورسول هورسول ه  اللَّ  اللَّ    فإنَّ فإنَّ   الواجِبِ,الواجِبِ,  الإيمانِ الإيمانِ   كمال  كمال  
هَبُ،يُ ن ْهَبُ،  ماما  هي:هي:  الواردة في الحديثالواردة في الحديث  بالن هبةبالن هبة  والمرادوالمراد   قدْرٍ قدْرٍ   ذاتَ ذاتَ : : أيأي( ( ش ر ف  ش ر ف    ذات  ذات  : ): )قولهُقولهُو و ..قَ هْراقَ هْرا  جَهْراً جَهْراً   المأخوذُ المأخوذُ : : والمرادُ والمرادُ   يُ ن ْ
  ..قدْرهِاقدْرهِا  لعِظَمِ لعِظَمِ   يَ نْظرُون إليهايَ نْظرُون إليها: : أيأي( ( أبصار همأبصار هم  إليهاإليها  النَّاس  النَّاس    ي رف ع  ي رف ع  : ): )قولهُقولهُو و ..عظيمٍ عظيمٍ 

مِنٌ بإِِيم انهِِ ف اسِقٌ بِك بِيْ تهِِ,   فأهل السنة والْماعة يقولون عن فاعل الكبيْة بأنهفأهل السنة والْماعة يقولون عن فاعل الكبيْة بأنه قِص  الِإيم انِ, أ و  م ؤ  مِنٌ نا  مِنٌ بإِِيم انهِِ ف اسِقٌ بِك بِيْ تهِِ, م ؤ  قِص  الِإيم انِ, أ و  م ؤ  مِنٌ نا  م ؤ 
ل ب  م   م  ال م ط ل ق , و لا  ي س  ل ب  م  ف لا  ي  ع ط ى الاس  م  ال م ط ل ق , و لا  ي س  مِ ف لا  ي  ع ط ى الاس  مِ ط ل ق  الاس    ..  ط ل ق  الاس 

  يَستوييَستوي  واحد  واحد    شيء  شيء    هُوَ هُوَ   بلبل  والنُّقصانَ،والنُّقصانَ،  الز يادةَ الز يادةَ   يَ قْبَلُ يَ قْبَلُ   لالا  عندهمعندهم  الإيمانَ الإيمانَ   فإنَّ فإنَّ   ،،اتَّبع هماتَّبع هم  وم نوم ن  والْهميَّةِ والْهميَّةِ   للم رجِئ ةِ للم رجِئ ةِ   خِلافا  خِلافا  
  ..عليهعليه  والرَّدُّ والرَّدُّ   مَذهبِهممَذهبِهم  ذكِْرُ ذكِْرُ   سَبَقَ سَبَقَ   وقدوقد  ،،الناسالناس  جميعُ جميعُ   فيهفيه

  اسمَ اسمَ   يُ عْطَىيُ عْطَى  لالا  أنهأنه  ::أيأي( ( المطل ق  المطل ق    الاسم  الاسم    ي  ع ط ىي  ع ط ى  لالا))  الكبيرة بنهالكبيرة بنهوالمراد بقول شيخ الإسلام رحمه الله عن صاحب والمراد بقول شيخ الإسلام رحمه الله عن صاحب 
  مِنمِن  والنَّجاةَ والنَّجاةَ   الجنََّةالجنََّة  دخولَ دخولَ   عليهعليه  يَستحِقُّ يَستحِقُّ   صاحِبُهصاحِبُه  الذيالذي  فلا يقال بن عنده الإيمان الكاملفلا يقال بن عنده الإيمان الكامل  الكامِلِ الكامِلِ   أيأي  المطلَقِ،المطلَقِ،  الإيمانِ الإيمانِ 
  الإيمانِ،الإيمانِ،  ناقِصُ ناقِصُ   مؤمن  مؤمن  : : يقالُ يقالُ   أوأو  بكبيرتهِ،بكبيرتهِ،  فاسق  فاسق    بإيمانهِبإيمانهِ  مؤمن  مؤمن  : : فيقالُ فيقالُ   مُقيَّدا،مُقيَّدا،  إلاَّ إلاَّ   الإيمانُ الإيمانُ   الفاسِقِ الفاسِقِ   علىعلى  يطُلَقُ يطُلَقُ   فلافلا  ،،النَّارِ النَّارِ 
  ..الإيمانِ الإيمانِ   مُطلَقَ مُطلَقَ   العلماءُ العلماءُ   يُسمِ يهِ يُسمِ يهِ   الذيالذي  وهَذَاوهَذَا  بقَِيْدٍ،بقَِيْدٍ،  إلاإلا  مؤمِنامؤمِنا  يُسمَّىيُسمَّى  فلافلا

ل ب    ولاولا: ): )ومعن قوله عنهومعن قوله عنه ل ب  ي س  أي لا يقال إنه لا إيمان لدية او أنه معدوم الإيمان على وجه أي لا يقال إنه لا إيمان لدية او أنه معدوم الإيمان على وجه ( ( الاسمِ الاسمِ   م ط ل ق  م ط ل ق    ي س 
  بكبيرتهِ،بكبيرتهِ،  فاسق  فاسق    بإيمانهِبإيمانهِ  مؤمن  مؤمن  : : فيُقالُ فيُقالُ   تقدَّمَ،تقدَّمَ،  كماكما    مُقيَّداً مُقيَّداً   لكنلكن  لإيمانُ لإيمانُ بابا  الإطلاق بسبب الكبيرة التي فعلها وإنما يوُصفالإطلاق بسبب الكبيرة التي فعلها وإنما يوُصف

  جاءَ جاءَ   ماما  أمَّاأمَّا. . والمعتزلِةِ والمعتزلِةِ   للخَوارجِ للخَوارجِ   خِلافاخِلافا  الأمَّةِ الأمَّةِ   سَلَفِ سَلَفِ   وإجماعُ وإجماعُ   والسُّنَّةُ والسُّنَّةُ   الكِتابُ الكِتابُ   يدَُلُّ يدَُلُّ   هَذَاهَذَا  وعلىوعلى  الإيمانِ،الإيمانِ،  ناقِصُ ناقِصُ   مؤمن  مؤمن  أو أو 
طْلَقِ   الإيمانِ الإيمانِ   نَ فْيُ نَ فْيُ   بهِِ بهِِ   فالمرادُ فالمرادُ   العُصاةِ العُصاةِ   بعضِ بعضِ   عنعن  الإيمانِ الإيمانِ   نَ فْيِ نَ فْيِ   مِنمِن  الأحاديثِ الأحاديثِ   بعضِ بعضِ   فيفي

ُ
طْلَقِ الم
ُ
  ..تقدَّمَ تقدَّمَ   كماكما    الإيمانِ الإيمانِ   مُطلَقَ مُطلَقَ   لاَ لاَ   الم

لمن شاء الله له دخولها من أهل لمن شاء الله له دخولها من أهل   فيهافيها  الخلودَ الخلودَ   يَمنعُ يَمنعُ   الإيمانِ الإيمانِ   ومُطلَقُ ومُطلَقُ   النَّارِ،النَّارِ،  دخولَ دخولَ   يَمنَعُ يَمنَعُ   المطلَقُ المطلَقُ   فالإيمانُ فالإيمانُ وعلى هذا وعلى هذا 
  الكبائر.الكبائر.

الإيمان الكامل وأما مطلق الإيمان الكامل وأما مطلق   ، هو أن المراد بالإيمان المطلق، هو أن المراد بالإيمان المطلقفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمانفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمانوالخلاصة في الوالخلاصة في ال  
من جهة أن  من جهة أن    الإيمان فهو مجرد وجودِ أصل الإيمان سواء  كان ناقصاً أو كاملًا فمطلق الإيمان أعمُّ من الإيمان المطلقالإيمان فهو مجرد وجودِ أصل الإيمان سواء  كان ناقصاً أو كاملًا فمطلق الإيمان أعمُّ من الإيمان المطلق

ا هو ا هو ليس كل من عنده مطلقُ الإيمان يكون عنده الإيمانُ المطلقُ كمليس كل من عنده مطلقُ الإيمان يكون عنده الإيمانُ المطلقُ كمن  مطلق  عنده مطلقُ الإيمان و ن  مطلق  عنده مطلقُ الإيمان و كل من عنده إيماكل من عنده إيما
  الحال مع الإسلام والإيمان.الحال مع الإسلام والإيمان.

  في كمال إيمانه .في كمال إيمانه .  تساهل المرجئةتساهل المرجئةبين بين و و   في تكفيرهفي تكفيره  فأهل السنة وسط في مرتكب الكبيرة بين غلو الخوارجفأهل السنة وسط في مرتكب الكبيرة بين غلو الخوارج
  الوصفي المتعلق بالأفعال والأقوالالوصفي المتعلق بالأفعال والأقوالبين التكفير والتفسيق والتبديع بين التكفير والتفسيق والتبديع التفريق التفريق   أهل السنة والْماعةأهل السنة والْماعةواعلم أن من منهج واعلم أن من منهج 

الفعل وأما العيني فيطلق على الفعل وأما العيني فيطلق على ت، أما الوصفي فيطلق على القول و ت، أما الوصفي فيطلق على القول و التكفير العيني المتعلقِ بالأشخاص والذواالتكفير العيني المتعلقِ بالأشخاص والذوابين بين و و 
  ..الشخص لكنْ بقيام الشروط وانتفاء الموانعالشخص لكنْ بقيام الشروط وانتفاء الموانعذات ذات 
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  ::هي هي   والشروطوالشروط  
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  ..  لكن ذكرنا ذلك من باب الجملة والإشارةلكن ذكرنا ذلك من باب الجملة والإشارة  وكلي مما تقدم له أدلة  ثابتة  من الكتاب والسنةوكلي مما تقدم له أدلة  ثابتة  من الكتاب والسنة
فإما يغرق فيها وإما أن لا فإما يغرق فيها وإما أن لا   مسألة العذر  بالْهلمسألة العذر  بالْهل  عنده اللبس فيعنده اللبس فيومن باب الفائدة الكثيْ من الإخوة يقع ومن باب الفائدة الكثيْ من الإخوة يقع 

لى الإطلاق وإنما يفصل فيها وينظر لى الإطلاق وإنما يفصل فيها وينظر لا تنفى على الإطلاق ولا تُ ثْ بَتُ علا تنفى على الإطلاق ولا تُ ثْ بَتُ ع  والذي يظهر أنهاوالذي يظهر أنها  وكلاهما خطأوكلاهما خطأ  يقدر قدرهايقدر قدرها
  إلى ثلاثة أمور:إلى ثلاثة أمور:  فيهافيها

فمن المسائل ما هو خفيي ومنها ما ليس كذلك، ومنها ما هو معلوم من الدين بالضرورة ومنها فمن المسائل ما هو خفيي ومنها ما ليس كذلك، ومنها ما هو معلوم من الدين بالضرورة ومنها   . في المسألة. في المسألة11  
  ما ليس كذلك.  ما ليس كذلك.  

  من الأشخاص من هو حديث عهد بإسلام ومنهم من ليس كذلك . من الأشخاص من هو حديث عهد بإسلام ومنهم من ليس كذلك . فف  .في الشخص نفسه.في الشخص نفسه  22        
نها ما ليس كذلك والله نها ما ليس كذلك والله يعم فيه الجهل وميعم فيه الجهل وممن الأمكنة ما هو بعيد عن العلم فمن الأمكنة ما هو بعيد عن العلم ف.في المكان الذي فيه الشخص ف.في المكان الذي فيه الشخص ف33        

  تعالى أعلم.تعالى أعلم.
    

....................................................................................................................................................................................................  

لِ السُّنَّةِ و الْ  م اع ةِ س لا م ة  ق  ل وبِهِم  و أ ل سِن تِهِم  لأ ص ح ابِ ر س ولِ اِلله فصل: فصل:  لِ السُّنَّةِ و الْ  م اع ةِ س لا م ة  ق  ل وبِهِم  و أ ل سِن تِهِم  لأ ص ح ابِ ر س ولِ اِلله و مِن  أ ص ولِ أ ه  ك م ا و ص ف ه م  ك م ا و ص ف ه م  ,  ,  و مِن  أ ص ولِ أ ه 
لِ  لِ الله  بهِِ في ق  و  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  چ چ   ::هِ ت  ع الى  هِ ت  ع الى  الله  بهِِ في ق  و 

لِهِ   النَّبِِِ النَّبِِِ   و ط اع ة  و ط اع ة    چچڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   لِهِ في ق  و  لا  ت س بُّوا لا  ت س بُّوا :):)في ق  و 
  ..  ((مِث ل  أ ح د  ذ ه ب ا م ا ب  ل غ  م دَّ أ ح دِهِم  و لا ن صِيف همِث ل  أ ح د  ذ ه ب ا م ا ب  ل غ  م دَّ أ ح دِهِم  و لا ن صِيف هأ ص ح ابِ ف  و الَّذِي ن  ف سِي بيِ دِه  ل و  أ نَّ أ ح د ك م  أ ن  ف ق  أ ص ح ابِ ف  و الَّذِي ن  ف سِي بيِ دِه  ل و  أ نَّ أ ح د ك م  أ ن  ف ق  

....................................................................................................................................................................................................  
الصحابة رضي الله الصحابة رضي الله هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان الأصول الإعتقادية عند أهل السنة والجماعة تجاه هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان الأصول الإعتقادية عند أهل السنة والجماعة تجاه 

  عنهم.عنهم.
  علىعلى  الأصل  الأصل    وي طل ق  وي طل ق    فرع ،فرع ،  لهله  ماما: : واصطِلاحاواصطِلاحا  غيرهُ،غيرهُ،  عليهعليه  يُ بْنَ يُ بْنَ   ماما: : اللغةاللغة  قواعده والأصل فيقواعده والأصل في  ::وأصول الشيءوأصول الشيء

    ::أشياء  أشياء    أربعةِ أربعةِ 
ليلِ   علىعلى: : الأولالأول ليلِ الدَّ   دَليلُه.دَليلُه.  أيأي  والسُّنَّةُ،والسُّنَّةُ،  الكِتابُ الكِتابُ   المسألَةِ المسألَةِ   هَذِهِ هَذِهِ   أصلُ أصلُ : : كقولِهمكقولِهم    غالبِا،غالبِا،  الدَّ

  . . المجازِ المجازِ   دُونَ دُونَ   الحقيقةُ الحقيقةُ   الكلامِ الكلامِ   فيفي  الأصلُ الأصلُ : : كقولِهمكقولِهم    الأمريَْنِ الأمريَْنِ   مِنمِن  الرَّاجِحِ الرَّاجِحِ   علىعلى  ::الثَّانيالثَّاني  
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تَةِ   أكْلُ أكْلُ : : كقولِهمكقولِهم    المستمِرَّةُ المستمِرَّةُ   القاعِدةُ القاعِدةُ على على   ::الثَّالِث  الثَّالِث   تَةِ المي ْ   . . الأصلِ الأصلِ   خلافِ خلافِ   علىعلى  المي ْ
قِيسُ على على : : الرَّابع  الرَّابع  

َ
قِيسُ الم
َ
  ((1414  //11))  المنيْالمنيْ  )انظر:الكوكب)انظر:الكوكب  القياسِ.القياسِ.  بابِ بابِ   فيفي  الفَرعَْ الفَرعَْ   يقُابِلُ يقُابِلُ   ماما  وهُوَ وهُوَ   عليه،عليه،  الم

  صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولِ رسولِ   لأصحابِ لأصحابِ   والعَداوةِ والعَداوةِ   والبُغضِ والبُغضِ   والحقِدِ والحقِدِ   الغِل ِ الغِل ِ   مِنمِن  ق لوبِهمق لوبِهم  س لام ة  س لام ة    ومن أصول أهل السنة والجماعةومن أصول أهل السنة والجماعة
  يج ِب  يج ِب    و ك ذ لِك  و ك ذ لِك    والخوارجُِ،والخوارجُِ،  الرَّافِضةُ الرَّافِضةُ   يفَعَلُهيفَعَلُه  كماكما    فيهم،فيهم،  والوقيعةِ والوقيعةِ   واللَّعنِ،واللَّعنِ،  الطَّعنِ،الطَّعنِ،  مِنمِن  ألسن تِهمألسن تِهم  وسلامة  وسلامة    وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ 

لهِم  اعتقاد  اعتقاد   لهِمف ض  حَُّمُ   محاسِنهِممحاسِنهِم  وذكِرُ وذكِرُ   سابقَِتِهمسابقَِتِهم  ومعرفِةُ ومعرفِةُ   ،،عليهمعليهم  اللَِّ اللَِّ   رِضوان  رِضوان    ف ض  حَُّمُ والترَّ   عمَّاعمَّا  والكَفُّ والكَفُّ   لهم،لهم،  والاستغفارُ والاستغفارُ   عليهم،عليهم،  والترَّ
م  بينهم،بينهم،  شَجَرَ شَجَرَ  مفإنهَّ   دِينِه،دِينِه،  ونُصرةِ ونُصرةِ   نبِيِ هنبِيِ ه  لصُحبةِ لصُحبةِ   اللَُّّ اللَُّّ   ارتضاهُمارتضاهُم  قومٍ قومٍ   مقامِ مقامِ   مِنمِن  أعَْظمُ أعَْظمُ   النُّبوَّةِ النُّبوَّةِ   مَقامِ مَقامِ   بعدبعد  مَقامَ مَقامَ   لالاو و   القُرونِ،القُرونِ،  خَيرُ خَيرُ   فإنهَّ
  ولاولا  فَهمِهم،فَهمِهم،  فيفي  يبُارَوْنيبُارَوْن  فلافلا  نبَِيِ ه،نبَِيِ ه،  بصُحبةِ بصُحبةِ   لفَوزهِملفَوزهِم  والكتابِ والكتابِ   السُّنَّةِ السُّنَّةِ   بفِقهِ بفِقهِ   وأجْدَرُ وأجْدَرُ   الصَّوابِ،الصَّوابِ،  بإصابةِ بإصابةِ   الأمَّةِ الأمَّةِ   أَسْعدُ أَسْعدُ   فهمفهم

  عَلَىعَلَى  أَشِدَّاءُ أَشِدَّاءُ   مَعَهُ مَعَهُ   وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ   اللَِّّ اللَِّّ   رَسُولُ رَسُولُ   مُحَمَّد  مُحَمَّد  : ): )تعالىتعالى  اللَُّّ اللَُّّ   قالقال  فبِسبَبِهم،فبِسبَبِهم،  وصلَ وصلَ   وخيرٍ وخيرٍ   عِلمٍ عِلمٍ   فكُلُّ فكُلُّ   عِلمِهم،عِلمِهم،  فيفي  يُجارَوْنيُجارَوْن
نَ هُمْ   رُحَماَءُ رُحَماَءُ   الْكُفَّارِ الْكُفَّارِ  نَ هُمْ بَ ي ْ   . . والخوارجِ والخوارجِ   الرَّافِضَةِ الرَّافِضَةِ   علىعلى  رَد ٍ رَد ٍ   أعَْظَمُ أعَْظَمُ   الآيةِ الآيةِ   هَذِهِ هَذِهِ   وفيوفي  ،،  ((......بَ ي ْ

على على   ردَِّة  ردَِّة    ذلكذلكتخلل تخلل   ولوولو  ذَلِكَ ذَلِكَ   علىعلى  وماتَ وماتَ   بهِِ بهِِ   مُؤْمِناً مُؤْمِناً   وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  بالنَّب ِ بالنَّب ِ   اجتمعَ اجتمعَ   مَنِ مَنِ   ه و  ه و    والصَّحابُِّ والصَّحابُِّ 
  ..الراجحالراجح

  قالقال  البَرِ ،البَرِ ،  عبدِ عبدِ   وابنُ وابنُ   الصَّلاحِ الصَّلاحِ   ابنُ ابنُ   بالإجماعِ كما قالبالإجماعِ كما قال  منهممنهم  أحدٍ أحدٍ   عدالةِ عدالةِ   عنعن  يُ فَتَّشُ يُ فَتَّشُ   لالا  ثقِات  ثقِات    عُدول  عُدول    وكُل الصحابةوكُل الصحابة
ينِ   تقيُّ تقيُّ   الشَّيخُ الشَّيخُ  ينِ الدِ    فيمافيما  لهملهم  اللَِّّ اللَِّّ   بتعديلِ بتعديلِ   عُدول  عُدول    كُلُّهمكُلُّهم    الصَّحابةَ الصَّحابةَ   أنََّ أنََّ   الخلَفِ الخلَفِ   وجمهورُ وجمهورُ   الأمَّةِ الأمَّةِ   سَلَفِ سَلَفِ   جمهورُ جمهورُ   عليهعليه  الذيالذي: : الدِ 
هُمْ   اللَُّّ اللَُّّ   رَّضِيَ رَّضِيَ   بإِِحْسَانٍ بإِِحْسَانٍ   ات َّبَ عُوهُمات َّبَ عُوهُم  وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ   وَالأنَْصَارِ وَالأنَْصَارِ   الْمُهَاجِريِنَ الْمُهَاجِريِنَ   مِنَ مِنَ   الَأوَّلُونَ الَأوَّلُونَ   وَالسَّابقُِونَ وَالسَّابقُِونَ : ): )بقولهِبقولهِ  رسولهِرسولهِ  علىعلى  أنَْ زلَهَأنَْ زلَهَ هُمْ عَن ْ   عَن ْ

  ((174174  المسلولالمسلول  الصارمالصارم )انظر:)انظر:. . ((عَنْهُ عَنْهُ   وَرَضُواْ وَرَضُواْ 
  وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ : ): )بقولهِبقولهِ  بإحسانٍ بإحسانٍ   أتباعَهمأتباعَهم  وَصَفَ وَصَفَ   كماكما    ::أيأي  ،،( ( ......ب  ع دِهِم  ب  ع دِهِم    مِن  مِن    ج اء واج اء وا  و الَّذِين  و الَّذِين  : ): )قولِهقولِه  فيفي  اللَّ  اللَّ    و ص ف همو ص ف هم  كماكما    

( ( لنََالنََا  اغْفِرْ اغْفِرْ   ربَ َّنَاربَ َّنَا  يَ قُولونَ يَ قُولونَ ))  .،.،القِيامةِ القِيامةِ   يومِ يومِ   إلىإلى  والأنصارِ والأنصارِ   المهاجِرينَ المهاجِرينَ   بعدبعد  يَجيئونيَجيئون  الذينالذين  التَّابعُِونَ التَّابعُِونَ   وهموهم( ( بَ عْدِهِمْ بَ عْدِهِمْ   مِنْ مِنْ   جَاءُواجَاءُوا
ينِ   فيفي  ولِإخْوانِهمولِإخْوانِهم  لهملهم  المغفِرةَ المغفِرةَ   اللََّّ اللََّّ   يَسألَُونَ يَسألَُونَ : : أيأي ينِ الدِ    عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولِ رسولِ   أصحابُ أصحابُ   وهموهم  بالإيمانِ،بالإيمانِ،  سَبَ قُوهمسَبَ قُوهم  الذينالذين  الدِ 

  ..وسلَّمَ وسلَّمَ 
  وفيوفي  آمَنوا،آمَنوا،  للذينللذين  وغِش اوغِش ا  وحَسَداً وحَسَداً   بُ غْضاً بُ غْضاً   قلوبنِاقلوبنِا  فيفي  تَجعَلْ تَجعَلْ   ولاولا: : أيْ أيْ ( ( آم ن واآم ن وا  للَِّذِين  للَِّذِين    غِلا  غِلا    ق  ل وبنِاق  ل وبنِا  فيفي  تج  ع ل  تج  ع ل    و لا  و لا  : ): )قولهُقولهُو و 
،  العَمَلِ العَمَلِ   إِخْلاصُ إِخْلاصُ : : مُسْلِمٍ مُسْلِمٍ   قَ لْبُ قَ لْبُ   عَلَيْهِنَّ عَلَيْهِنَّ   يُ غَلُّ يُ غَلُّ   لاَ لاَ   ثَلَاث  ثَلَاث  : )): ))الترمذيُّ الترمذيُّ   رواهرواه  الذيالذي  مسعودٍ مسعودٍ   ابنِ ابنِ   حديثِ حديثِ  ،للَِِّّ   أئَمَِّةِ أئَمَِّةِ   وَمُنَاصَحَةُ وَمُنَاصَحَةُ   للَِِّّ

قَىيَ ب ْقَى  فلافلا  القلبِ،القلبِ،  عنعن  الغِلَّ الغِلَّ   تَ نْفِيتَ نْفِي  الثَّلاثَ الثَّلاثَ   هَذِهِ هَذِهِ   أنَّ أنَّ   ::أيأي  ،،((((وَراَءَهُمْ وَراَءَهُمْ   مَنْ مَنْ   تحُِيطُ تحُِيطُ   دَعْوَتَِمُْ دَعْوَتَِمُْ   فإَِنَّ فإَِنَّ   جَماَعَتِهِمْ،جَماَعَتِهِمْ،  وَلُزُومُ وَلُزُومُ   الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ    يَ ب ْ
ا  غِشي،غِشي،  ولاولا  غِلي غِلي   معهامعها  فيهفيه اوه ذ    غِلا  غِلا    ممتلئة  ممتلئة    قلُوبَهمقلُوبَهم  فإنَّ فإنَّ   ،،وغيْهِموغيْهِم  والمعتزلِةِ والمعتزلِةِ   والخوارجِ والخوارجِ   الرَّافضةِ الرَّافضةِ   مِنمِن  البِد عِ البِد عِ   أهلِ أهلِ   بِلافِ بِلافِ   وه ذ 

بَّةِ   علىعلى  الثُّ الثُّ   الآيةِ الآيةِ   ه ذِهِ ه ذِهِ   وفيوفي  ,,والأمَُّةِ والأمَُّةِ   للأئمَِّةِ للأئمَِّةِ   وغِشا ،وغِشا ، بَّةِ مح    مِنمِن  وأنَّ وأنَّ   والاستغفارِ،والاستغفارِ،  لهملهم  والدُّعاءِ والدُّعاءِ   ومَوَدَّتِِمومَوَدَّتِِم  المؤمنين  المؤمنين    جَيعِ جَيعِ   مح 
  حديثِ حديثِ   منمن" " الصَّحيحَيْنِ الصَّحيحَيْنِ ""  فيفي  كماكما    المؤمنيَن،المؤمنيَن،  لإخوانهملإخوانهم  والبُغضِ والبُغضِ   والِحقدِ والِحقدِ   الغِل ِ الغِل ِ   مِنمِن  قلوبِهمقلوبِهم  سلامةَ سلامةَ   المؤمنينَ المؤمنينَ   صفاتِ صفاتِ 
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هِمْ   تَ وَادِ هِمْ تَ وَادِ هِمْ   في في   الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ   مَثَلُ مَثَلُ : )): ))بشيرٍ بشيرٍ   بنِ بنِ   النُّعمانِ النُّعمانِ  هِمْ وَتَ راَحمُِ   عُضْو  عُضْو    مِنْهُ مِنْهُ   اشْتَكَىاشْتَكَى  إِذَاإِذَا  الْوَاحِدِ الْوَاحِدِ   الجَْسَدِ الجَْسَدِ   كَمَثَلِ كَمَثَلِ     وَتَ عَاطفُِهِمْ وَتَ عَاطفُِهِمْ   وَتَ راَحمُِ
  ((. ((. وَالسَّهَرِ وَالسَّهَرِ   بِالْحمَُّىبِالْحمَُّى  الَأعْضَاءِ الَأعْضَاءِ   سِائرُِ سِائرُِ   لَهُ لَهُ   تَدَاعَىتَدَاعَى
  الرَّحيمِ.الرَّحيمِ.  مِنمِن  أبلَ ُ أبلَ ُ و و   الرَّحمةِ،الرَّحمةِ،  أشدُّ أشدُّ   وَهِيَ وَهِيَ   رَأفْةٍ رَأفْةٍ   ذوذو: : أيأي( ( ر حِيمٌ ر حِيمٌ   ر ء وفٌ ر ء وفٌ   إِنَّك  إِنَّك    ر ب َّن ار ب َّن ا: ): )قولهُقولهُو و 
  اللَُّّ اللَُّّ   أمََرَ أمََرَ   ""::قالقال  أنَّهأنَّه  عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  عبَّاسٍ عبَّاسٍ   ابنِ ابنِ   عنعن  ورُوِيَ ورُوِيَ   ،،والأنصارِ والأنصارِ   المهاجِرينَ المهاجِرينَ   علىعلى  الثَّناءَ الثَّناءَ   الآية  الآية    ه ذِهِ ه ذِهِ   ت ضمَّن ت  ت ضمَّن ت  و و   

م  يعَلَمُ يعَلَمُ   وهُوَ وهُوَ   وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ   لأصحابِ لأصحابِ   بالاستغفارِ بالاستغفارِ  مأنهَّ   ..""يَ قْتَتِلونيَ قْتَتِلون  أنهَّ
  ""وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولِ رسولِ   لأصحابِ لأصحابِ   بالاستغفارِ بالاستغفارِ   أمُِرْتُْ أمُِرْتُْ   ""::أنها قالتأنها قالتعنهاعنها  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  عائشةَ عائشةَ   وعنوعن

تُموهُم، تُموهُم،فسَبب ْ   ..البَ غَويُّ البَ غَويُّ   رواهُ رواهُ (( (( أوََّلَهاَأوََّلَهاَ  آخِرُهَاآخِرُهَا  يَ لْعَنَ يَ لْعَنَ   حَتىَّ حَتىَّ   الأمَّةُ الأمَّةُ   هَذِهِ هَذِهِ   تَذْهَبُ تَذْهَبُ   لاَ لاَ : )): ))يقولُ يقولُ   نبيَّكُمنبيَّكُم  سمَِعْتُ سمَِعْتُ   فسَبب ْ
  سِيِ دُ سِيِ دُ   سِيَّماسِيَّما  ولاولا  ،،ب  ع ض همب  ع ض هم  س بَّ س بَّ   أوأو  أب  غ ض  أب  غ ض    أوأو  أب  غ ض همأب  غ ض هم  أوأو  س بَّهمس بَّهم  م نم ن  و ي ل  و ي ل    فيافيا  ""  ::اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمهَُ رَحِمهَُ   كثيرٍ كثيرٍ     بنُ بنُ اا  قالقال  

يقَ   أعنيأعني  ––  وأفَْضَلُهموأفَْضَلُهم  وخَيْرهُموخَيْرهُم  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولِ رسولِ   بعدَ بعدَ   الصَّحابةِ الصَّحابةِ  يقَ الصِ دِ    بنَ بنَ   بكرِ بكرِ   أباأبا  الأعظمَ الأعظمَ   والخليفةَ والخليفةَ   الأكبرَ الأكبرَ   الصِ دِ 
  باللَِّّ باللَِّّ   عِياذاعِياذا  ––  ويَسُبُّونهمويَسُبُّونهم  ويبُغِضونهمويبُغِضونهم  الصَّحابةِ الصَّحابةِ   أفضلَ أفضلَ   يعادُونَ يعادُونَ   الرَّافِضةِ الرَّافِضةِ   مِنمِن  المخذولةَ المخذولةَ   الطَّائفةَ الطَّائفةَ   فإنَّ فإنَّ   عنه،عنه،  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  قُحافةَ قُحافةَ 
  مَنمَن  يَسبُّونيَسبُّون  إذْ إذْ   بالقرآنِ؛بالقرآنِ؛  الإيمانِ الإيمانِ   مِنمِن  هؤلاءهؤلاء  فأيَْنَ فأيَْنَ   مَنكُوسة ،مَنكُوسة ،  وقلُوبَهموقلُوبَهم  مَعكوسة  مَعكوسة    عُقولَهمعُقولَهم  أنَّ أنَّ   علىعلى  يدَُلُّ يدَُلُّ   وهَذَاوهَذَا  ،،––  ذَلِكَ ذَلِكَ   مِنمِن

م  السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهلُ أهلُ   وأمَّاوأمَّا  عنهم،عنهم،  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي مفإنهَّ   يوُالي يوُالي   مَنمَن  ويوُالُونويوُالُون  ورسولهُ،ورسولهُ،  اللَُّّ اللَُّّ   سبَّهُ سبَّهُ   مَنمَن  ويَسبُّونويَسبُّون  عنه،عنه،  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  عمَّنعمَّن  يتََرَضَّوْنيتََرَضَّوْن  فإنهَّ
  وعِبادُهوعِبادُه  المفلِحونَ المفلِحونَ   اللَِّّ اللَِّّ   حِزبُ حِزبُ   هُمهُم  ولهذََاولهذََا  مُبتَدُونَ،مُبتَدُونَ،  لالا  ومُقْتَدُونَ ومُقْتَدُونَ   مُبتَدِعون،مُبتَدِعون،  لالا  متَّبِعونمتَّبِعون  وهموهم  اللََّّ،اللََّّ،  يعُادِييعُادِي  مَنمَن  ويعُادُونَ ويعُادُونَ   اللََّّ،اللََّّ،

    ..((203203//44)تفسيْ ابن كثيْ)تفسيْ ابن كثيْ" " المؤمنونالمؤمنون
  فيفي  الغُلُو ِ الغُلُو ِ   مِنمِن  الآن  الآن    عليهعليه  همهم  ماما  وباستقراءِ وباستقراءِ   المحمَّدِيَّةِ،المحمَّدِيَّةِ،  الأمَّةِ الأمَّةِ   فِرَقِ فِرَقِ   مِنمِن  ليسواليسوا  الرَّافِضةَ الرَّافِضةَ   أنََّ أنََّ   ::العلماءِ العلماءِ   بعض  بعض    ذ ك ر  ذ ك ر    وقدوقد

  وسَفاهاتٍ وسَفاهاتٍ   وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولِ رسولِ   لأصحابِ لأصحابِ   والسَّب ِ والسَّب ِ   اللَّعْنِ اللَّعْنِ   وإظهارِ وإظهارِ   قبُورهِم،قبُورهِم،  علىعلى  والبناءِ والبناءِ   البَ يْتِ،البَ يْتِ،  أهلِ أهلِ 
ينُ،  العقلُ العقلُ   يَمجُُّهايَمجُُّها  أخرىأخرى ينُ،والدِ    العُلماءِ العُلماءِ   بعضُ بعضُ   صَرَّحَ صَرَّحَ   ولذَلِكَ ولذَلِكَ   ،،شيء  شيء    فيفي  الإسلامِ الإسلامِ   مِنمِن  ليست  ليست    الطَّائفِة  الطَّائفِة    ه ذِهِ ه ذِهِ   أنَّ أنَّ   ي عل م  ي عل م    والدِ 

ذِهِ   وإمام  وإمام    الصَّحابةَ،الصَّحابةَ،  لسَبِ هملسَبِ هم  بتَكفيرهِمبتَكفيرهِم   ادَّعىادَّعى  سبأٍ سبأٍ   بنُ بنُ   اللَِّّ اللَِّّ   عبدُ عبدُ   وهُوَ وهُوَ   الأصلِ،الأصلِ،  يهَودِيُّ يهَودِيُّ   معروف  معروف    منافِق  منافِق    الخبيثةِ الخبيثةِ   الطَّائفةِ الطَّائفةِ   ه ذِهِ ه 
  أظْهَرَ أظْهَرَ   ثث  عنه،عنه،  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  عثمانَ عثمانَ   بقَتْلِ بقَتْلِ   قَصدِهقَصدِه  بعضَ بعضَ   وأدَْرَكَ وأدَْرَكَ   الكلمةِ،الكلمةِ،  وتشتيتِ وتشتيتِ   لتفريقِ لتفريقِ   جَهدَهجَهدَه  وسَعَىوسَعَى  حِيلةً حِيلةً   الإسلامَ الإسلامَ 
  ..مشهورة  مشهورة    وقِصَّتُهوقِصَّتُه  طالِبٍ،طالِبٍ،  أبأب  بنِ بنِ   علي ِ علي ِ   فيفي  الغُلُوَّ الغُلُوَّ 

  السنة والْماعة في الصحابة يدور حول ثلاثة أمور:السنة والْماعة في الصحابة يدور حول ثلاثة أمور:اعتقاد أهل اعتقاد أهل والخلاصة هي أن والخلاصة هي أن 
    أنََّ النَّبَِّ أنََّ النَّبَِّ     بن مسعودبن مسعود  عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ كما جاء كما جاء     وأنهم خيُر أمة محمد وأنهم خيُر أمة محمد خياراً خياراً .الإيمانُ بكونهم عدولًا .الإيمانُ بكونهم عدولًا 11
يءُ :):)قاَلَ قاَلَ  يءُ خَيْرُ النَّاسِ قَ رْنِ ثَّ الَّذِينَ يَ لُونَهمُْ ثَُّ الَّذِينَ يَ لُونَهمُْ ثَُّ يجَِ ( رواه ( رواه قَ وْم  تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَميِنَهُ وَيَميِنُهُ شَهَادَتهَُ قَ وْم  تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَميِنَهُ وَيَميِنُهُ شَهَادَتهَُ   خَيْرُ النَّاسِ قَ رْنِ ثَّ الَّذِينَ يَ لُونَهمُْ ثَُّ الَّذِينَ يَ لُونَهمُْ ثَُّ يجَِ

  البخاري.البخاري.
  .وجوبُ سلامة الألسن والقلوب نحوهم . .وجوبُ سلامة الألسن والقلوب نحوهم . 22
  .الإيمانُ بدرجاتِم وفضائلهم الثابتةِ لهم جماعاتٍ كأهل بدر وفرادى كأب بكر وعمرَ ونحوِهم ..الإيمانُ بدرجاتِم وفضائلهم الثابتةِ لهم جماعاتٍ كأهل بدر وفرادى كأب بكر وعمرَ ونحوِهم .33
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  جَعوا عدة  خصال منها:جَعوا عدة  خصال منها:فهم فهم 
  .أنهم عاصروا الوقائع ..أنهم عاصروا الوقائع ...                                                      22.أنهم تَ ربََّوا على يد النب .أنهم تَ ربََّوا على يد النب 11
  ..  .أن الوحي زكاهم وأثن عليهم.أن الوحي زكاهم وأثن عليهم44                                                                      .أنهم عايشوا الوحي..أنهم عايشوا الوحي.33
  . أنهم نصروا الدين ونقلوه لنا غضا طرياً.. أنهم نصروا الدين ونقلوه لنا غضا طرياً.55
لِهِ   بالإنقياد والطاعةبالإنقياد والطاعةجاء الشرع أيضا  بوصف الصحابة رضي الله عنهم جاء الشرع أيضا  بوصف الصحابة رضي الله عنهم و و  لِهِ في ق  و  لا  ت س بُّوا أ ص ح ابِ لا  ت س بُّوا أ ص ح ابِ :):)  في ق  و 

  ( . ( . ف  و الَّذِي ن  ف سِي بيِ دِه  ل و  أ نَّ أ ح د ك م  أ ن  ف ق  مِث ل  أ ح د  ذ ه ب ا م ا ب  ل غ  م دَّ أ ح دِهِم  و لا ن صِيف هف  و الَّذِي ن  ف سِي بيِ دِه  ل و  أ نَّ أ ح د ك م  أ ن  ف ق  مِث ل  أ ح د  ذ ه ب ا م ا ب  ل غ  م دَّ أ ح دِهِم  و لا ن صِيف ه
بين خالدِ بنِ الوليدِ وعبدِ  قال: كان  في الصحيحين رواه أبو سعيدٍ الخدريُّ رضي الله عنهفي الصحيحين رواه أبو سعيدٍ الخدريُّ رضي الله عنه  هذا الحديثهذا الحديثو و 

: ))لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِ فإَِنَّ أَحَدكَُمْ هُ خالد . فقال رسولُ اللَِّّ صلَّى اللَُّّ عليهِ وسلَّمَ الرحمنِ بنِ عوفٍ شيء  فسَبَّ 
مسلم  بذكِرِ سَبِ  خالدٍ لعبدِ الرحمنِ انفردَ وقد "دٍ ذَهَباً مَا بَ لََ  مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ(( حُ لَوْ أنَْ فَقَ مِثْلَ أُ 
 وأمثاله الرحمن عبد :يعني ، أصحاب تسبوا لا:  ونحوه لخالد يقول وسلم عليه الله صلى فالنب دُونَ البخاريِ ،

 بيعة أهل وهم ، وقاتلوا الفتح قبل من أسلموا الذين وهم ، الأولون السابقون هم ونحوه الرحمن عبد لأن ،
 ، الحديبية بعد أسلموا الذين وهم ، الرضوان بيعة بعد أسلم ممن بصحبته وأخص أفضل فهم ، الرضوان
 تأخر ممن أسبق وهؤلاء ، الوليد بن خالد ومنهم ، مكة أهل وسلم عليه الله صلى النب مصالحة وبعد

 .  ومعاوية يزيد وابناه سفيان أبو منهم ، الطلقاء وسموا ، مكة فتح إلى إسلامهم
 لا بما الصحبة من نهمع لامتيازهم ، أولاً  صحبة له من يسب أن آخراً  صحبة له من نهى أنه والمقصود

 .  نصيفه لاو  أحدهم مد بل  ما ذهباً  أحد مثل أحدهم أنفق لو حتى ، فيه يشركوهم أن يمكن
 من ليس من حال فكيف مكة فتح قبل كان  وإن ، الحديبية بعد أسلموا الذين حال هذا كان  فإذا

  . (2/692)شرح الطحاوية "  أجمعين عنهم الله رضي ؟ الصحابة مع بحال الصحابة
 أي: لا تَشْتُموا.  ))لا ت س بُّوا((ه: قولُ و 

.ا كما ذكََره ن الجبالِ هو جَبل  معروف  في المدينةِ سُمِ يَ بذلك لتَوحُّدِه مِ  ))أ ح د ((ه: قولُ   لسُّهيليُّ
ُدُّ مِكيال  معروف   ))م دَّ((ه: قولُ 

المدُّ الوارد في الحديث له المدُّ الوارد في الحديث له و و   ،من الشيء النِ صْفُ  :هو والنَّصيفُ ، ،الم
  ضبطان:ضبطان:

  .بضم الميم وتشديد الدال وهو الذي عليه أكثر الروايات وهو المحفوظ ومعناه المكيال ..بضم الميم وتشديد الدال وهو الذي عليه أكثر الروايات وهو المحفوظ ومعناه المكيال .11
   ..  .بفتح الميم وتشديد الدال وهو القَدْرُ فيكون المعن ما بل  قدرَ أحدهم.بفتح الميم وتشديد الدال وهو القَدْرُ فيكون المعن ما بل  قدرَ أحدهم22
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لََ  مُدَّ أحدِهم ولا ما ب َ  حدٍ ذَهَباً جَبلَ أُ مثل  أنَّ غيَر الصَّحابةِ لو أنَْ فَقَ في سَبيلِ اللَِّّ  راد بالديثوالم        
 ي  هِ وس  لَّم  لَّى الله  علص   للَِّ وفي ه  ذا دلي  لٌ عل  ى تَ  ريِم س  بِِ أص  حابِ رس  ولِ انَص  يفَه في الثَّ  وابِ، 

, افي تَ   ريِم  ف   إنَّ ال   ديث  ص   ريحٌ ، وأنَّ   ه مِ   ن كب   ائرِ ال   ذ نوبِ  ولع   نهم ظ   م  مِ   ن اللَّع   ن  أ عو لسَّ   بِِ
هم وتح  ريِم سَ  ب ِ   ك  رامَتِهم،هم وحِف  ظِ إلى غ  يِر ذَلِ  كَ مِ  ن الأحادي  ثِ الدَّالَّ  ةِ عل  ى وج  وبِ اح  ترامِ ،السَّ  بِِ 

 والطَّعنِ فيهم ولَعْنِهم. 
نْفِ معاويةَ مع بار  في أَ غُ  "لُ؟ قال:ضَ هما أفَْ قال بعضُ السَّلَفِ: لَمَّا سُئِلَ عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ ومعاويةَ أيُّ 

 "لعزيزِ أفَْضلُ مِن عمرَ بنِ عبدِ ا رسولِ اللَِّّ صلَّى اللَُّّ عليهِ وسلَّمَ 
ه تِ في ن ص  ر   تكان    اولأنََّّ  ، هملافِ غ  يِْ وس   بب  تفض  يلِ نفق   تِهم أنََّّ  ا كان  ت  في وق  تِ الضَّ  ن كِ, والضِِ  يقِ بِ   

ن وِي مِنكُم مَّنْ أنَفَقَ مِ : )لَا يَسْتَ ال تعالىق، وَذَلِكَ معدوم  بعدَه، كما وحْاي تِه صلَّى اللَّ  عليهِ وسلَّم  
 عَدَ اللَُّّ الحُْسْنَ(.وَ عْدُ وَقاَتَ لُواْ وكَُلا  قُواْ مِن ب َ نَ أنَفَ قَ بْلِ الْفَتْحِ وَقاَتَلَ أوُْلَ ئِكَ أعَْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِي

....................................................................................................................................................................................................  
ب  ل ون  م ا ج اء  بِهِ ال كِت اب  و السَّنَّة  و الِإجَ  اع  مِن  ف ض ائلِِهِم  و م ر اتبِِهِم   ب  ل ون  م ا ج اء  بِهِ ال كِت اب  و السَّنَّة  و الِإجَ  اع  مِن  ف ض ائلِِهِم  و م ر اتبِِهِم  و ي  ق  ل ون  م ن  أ ن  ف ق  مِن  ق  ب لِ ال ف ت حِ   و ي  ق  ل ون  م ن  أ ن  ف ق  مِن  ق  ب لِ ال ف ت حِ و ي  ف ضِِ و ي  ف ضِِ

ي بِي ةِ و ق ات ل  ع ل ى م ن  أ ن  ف ق  مِن  ب  ع د  و ق ات ل  و ه و  ص ل ح  و ه و  ص ل ح   ي بِي ةِ و ق ات ل  ع ل ى م ن  أ ن  ف ق  مِن  ب  ع د  و ق ات ل  ال  د  مِن ون  بأِ نَّ الله    و ي  ق دِِم ون  ال م ه اجِريِن  ع ل ى الأ ن ص ارِ و ي  ق دِِم ون  ال م ه اجِريِن  ع ل ى الأ ن ص ارِ   ال  د  مِن ون  بأِ نَّ الله  و ي  ؤ  و ي  ؤ 
ر  و ك ان وا ث لاث  مِائ ة  و بِض ع ة  ع ش ر   لِ ب د  ر  و ك ان وا ث لاث  مِائ ة  و بِض ع ة  ع ش ر  ق ال  لأ ه  لِ ب د  ت م:):)ق ال  لأ ه  ت ماع م ل وا م ا شِئ     ..((ف  ق د  غ ف ر ت  ل ك م  ف  ق د  غ ف ر ت  ل ك م    ,,اع م ل وا م ا شِئ  

......................................................................................................................................................................................................  
  دُّ دُّ ر ر   فيهفيه  هَذَاهَذَاحابة من الكتاب والسنة والإجماع ولا يتعدونها إلى غيرها و حابة من الكتاب والسنة والإجماع ولا يتعدونها إلى غيرها و أهل السنة والجماعة يأخذون فضائلَ الصأهل السنة والجماعة يأخذون فضائلَ الص      

  ،،الذين عادو آل بيت النب عليه الصلاة والسلامالذين عادو آل بيت النب عليه الصلاة والسلام  النَّواصِبِ النَّواصِبِ رد على رد على و و   الذين عادو الصحابة وكفروهمالذين عادو الصحابة وكفروهم  الرَّوافِضِ الرَّوافِضِ   علىعلى
  اللَِّّ اللَِّّ   رَسُولُ رَسُولُ   مُحَمَّد  مُحَمَّد  : ): )سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   قالقال  كماكما    بالجنََّةِ بالجنََّةِ   ووَعَدَهُمووَعَدَهُم  عنهمعنهم  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  اللَِّّ اللَِّّ   رسولِ رسولِ   أصحابِ أصحابِ   علىعلى  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   اللَُّّ اللَُّّ   أثَنأثَن  فقدفقد

نَ هُمْ   رُحَماَءُ رُحَماَءُ   الْكُفَّارِ الْكُفَّارِ   عَلَىعَلَى  أَشِدَّاءُ أَشِدَّاءُ   مَعَهُ مَعَهُ   وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ  نَ هُمْ بَ ي ْ   تَحْتَ تَحْتَ   يُ بَايعُِونَكَ يُ بَايعُِونَكَ   إِذْ إِذْ   الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ   عَنِ عَنِ   اللَُّّ اللَُّّ   رَضِيَ رَضِيَ   لَقَدْ لَقَدْ : ): )وقالوقال  ،،((......بَ ي ْ
: : وغيرهِوغيرهِ  عِمرانَ عِمرانَ   حديثِ حديثِ   مِنمِن" " الصَّحيحَيْنِ الصَّحيحَيْنِ ""  فيفي  ماما  منهامنها  جِدا ،جِدا ،  كثيرة  كثيرة      الصَّحابةِ الصَّحابةِ   فضلِ فضلِ   فيفي  والأحاديثُ والأحاديثُ   ........((......الشَّجَرةَِ الشَّجَرةَِ 

  (( .(( .......قَ رْنِ قَ رْنِ   الْقُرُونِ الْقُرُونِ   خَيْرُ خَيْرُ ))))
  فَ لَمُقَامُ فَ لَمُقَامُ   مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ   أَصْحَابَ أَصْحَابَ   تَسُبُّواتَسُبُّوا  لالا: )): ))قالقال  أنَّهأنَّه  عنهماعنهما  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  عبَّاسٍ عبَّاسٍ   ابنِ ابنِ   عنعن  صحيحٍ صحيحٍ   بإسنادٍ بإسنادٍ   بطَّةَ بطَّةَ   ابنُ ابنُ   وروىوروى
  مِنْ مِنْ   خَيْر  خَيْر  ))))  ::وكيعٍ وكيعٍ   روايةِ روايةِ   وفيوفي(( (( سَنَةً سَنَةً   أرَْبعَِينَ أرَْبعَِينَ   أَحَدكُِمْ أَحَدكُِمْ   عَمَلِ عَمَلِ   مِنْ مِنْ   خَيْر  خَيْر    وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّب ِ النَّب ِ   معمع  يعنييعني  سَاعَةً سَاعَةً   أَحَدِهِمْ أَحَدِهِمْ 
م  شَكَّ شَكَّ   فلافلا  زائ  ،زائ  ،  إلاإلا  فيهافيها  يرَتابُ يرَتابُ   لالا  كَثِيرة  كَثِيرة      الصَّحابةِ الصَّحابةِ   فَضْلِ فَضْلِ   فيفي  والأدِلَّةُ والأدِلَّةُ (( (( عُمْرَهُ عُمْرَهُ   أَحَدكُِمْ أَحَدكُِمْ   عِبَادَةِ عِبَادَةِ  مأنهَّ   السَّبقِ السَّبقِ   قَصباتِ قَصباتِ   حَازُواحَازُوا  أنهَّ

  اتَّبعَ اتَّبعَ   مَنمَن  فالسَّعيدُ فالسَّعيدُ   أحد ،أحد ،  يبَلُغُهيبَلُغُه  لملم  ماما  الخيرِ الخيرِ   خصالِ خصالِ   وجميعِ وجميعِ   والعِلمِ والعِلمِ   والمعروفِ والمعروفِ   الفَضلِ الفَضلِ   فيفي  وبَ لَغواوبَ لَغوا  الَأمدِ الَأمدِ   علىعلى  واسْتَولواواسْتَولوا
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  اللَِّّ اللَِّّ   فيفي  وجاهَدواوجاهَدوا  والأوطانَ،والأوطانَ،  القلوبَ القلوبَ   وفَ تَحواوفَ تَحوا  الملَِّةِ،الملَِّةِ،  قواعِدَ قواعِدَ   ووطَّدُواووطَّدُوا  الدِ ين،الدِ ين،  نَصَروانَصَروا  لقدلقد  تاللَِّّ تاللَِّّ   آثارَهم،آثارَهم،  واقْ تَفىواقْ تَفى  صِراطَهمصِراطَهم
  ..وأرَْضاهموأرَْضاهم  عنهمعنهم  اللهالله  فرَضِيَ فرَضِيَ   جهادِه،جهادِه،  حقَّ حقَّ 
  قالقال  وبهِِ وبهِِ   الأدِلَّة ,الأدِلَّة ,  عليهعليه  ت د لُّ ت د لُّ   الذيالذي  وه و  وه و    ،،الصَّحابةِ الصَّحابةِ   بينبين  المفاض لةِ المفاض لةِ   جواز  جواز    وفي كلام المصنف رحْه الله دلالة علىوفي كلام المصنف رحْه الله دلالة على  

يقُ،  بكرٍ بكرٍ   أبوأبو  الصَّحابةِ الصَّحابةِ   أفَْضلُ أفَْضلُ   السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهلِ أهلِ   فعندَ فعندَ   الْمهور ,الْمهور , يقُ،الصِ دِ    عَلِيي عَلِيي   ثث  النُّوريَْنِ،النُّوريَْنِ،  ذوذو  عثمانُ عثمانُ   ثث  الفاروقُ،الفاروقُ،  عُمرُ عُمرُ   ثث  الصِ دِ 
رْتَضَى،

ُ
رْتَضَى،الم
ُ
  باقيباقي  ثث  الصَّحابةِ،الصَّحابةِ،  بقيَّةُ بقيَّةُ   ثث  أُحد ،أُحد ،  ثث  الر ضِوانِ،الر ضِوانِ،  بيعةُ بيعةُ   ثث  بدرٍ،بدرٍ،  أهلُ أهلُ   ثث  بالجنََّةِ،بالجنََّةِ،  لهملهم  المشهودِ المشهودِ   العشَرةِ العشَرةِ   بقيَّةُ بقيَّةُ   ثث  الم

تُمْ : ): )تعالىتعالى  قالقال  كماكما    الأممِ،الأممِ،  سائرِ سائرِ   مِنمِن  أفضلُ أفضلُ   الأمَّةِ الأمَّةِ  تُمْ كُن ْ   أبأب  حديثِ حديثِ   مِنمِن  السُّننِ السُّننِ   وفيوفي  الآيةَ،الآيةَ،( ( للِنَّاسِ للِنَّاسِ   أُخْرجَِتْ أُخْرجَِتْ   أمَُّةٍ أمَُّةٍ   خَيْرَ خَيْرَ   كُن ْ
  ((. ((. اللَِّّ اللَِّّ   عَلَىعَلَى  وَأَكْرَمُهَاوَأَكْرَمُهَا  خَيْرهَُاخَيْرهَُا  أنَْ تُمْ أنَْ تُمْ   أمَُّةً أمَُّةً   سَبْعِينَ سَبْعِينَ   تُ وَفُّونَ تُ وَفُّونَ   أنَْ تُمْ أنَْ تُمْ : )): ))عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  هريرةَ هريرةَ 

ي بِي ةِ و ق ات ل  ع ل ى م ن  أ ن  ف ق  مِن  ب  ع د  و ق ات ل  ويفضلون ويفضلون : ): )رحمه اللهرحمه الله  قولهُقولهُو و  ي بِي ةِ و ق ات ل  ع ل ى م ن  أ ن  ف ق  مِن  ب  ع د  و ق ات ل  م ن  أ ن  ف ق  مِن  ق  ب لِ ال ف ت حِ و ه و  ص ل ح  ال  د  ( ( م ن  أ ن  ف ق  مِن  ق  ب لِ ال ف ت حِ و ه و  ص ل ح  ال  د 
  والأنصارِ،والأنصارِ،  المهاجِرينَ المهاجِرينَ   مِنمِن  السَّابقِونالسَّابقِون  همهم  قبل الفتح وقاتلوا على غيرهم وهؤلاءقبل الفتح وقاتلوا على غيرهم وهؤلاءأهل السنة يفضلون من أنفقوا من أهل السنة يفضلون من أنفقوا من 

  قبَلِ قبَلِ   مِنمِن  أنْفقُواأنْفقُوا  الذينالذين  همهم: : فالسَّابقِونَ فالسَّابقِونَ   ،،..(..(وَالأنَْصَارِ وَالأنَْصَارِ   الْمُهَاجِريِنَ الْمُهَاجِريِنَ   مِنَ مِنَ   الَأوَّلُونَ الَأوَّلُونَ   وَالسَّابقُِونَ وَالسَّابقُِونَ : ): )تعالىتعالى  قولهِقولهِ  فيفي  والمذكورونَ والمذكورونَ 
  أوُْلَ ئِكَ أوُْلَ ئِكَ   وَقاَتَلَ وَقاَتَلَ   الْفَتْحِ الْفَتْحِ   قَ بْلِ قَ بْلِ   مِنمِن  أنَفَقَ أنَفَقَ   مَّنْ مَّنْ   مِنكُممِنكُم  يَسْتَوِييَسْتَوِي  لاَ لاَ : ): )تعالىتعالى  قالقال  منهم،منهم،  كُلُّهمكُلُّهم    الر ضِوانِ الر ضِوانِ   بيعةِ بيعةِ   وأهلُ وأهلُ   وقاتَ لُوا،وقاتَ لُوا،  الفتحِ الفتحِ 
  أنْفقَ أنْفقَ   ننمَ مَ   والثَّوابِ والثَّوابِ   الأجرِ الأجرِ   فيفي  يَستوييَستوي  لالا  ::أيأي(. (. الحُْسْنَ الحُْسْنَ   اللَُّّ اللَُّّ   وَعَدَ وَعَدَ   وكَُلا  وكَُلا    وَقاَتَ لُواْ وَقاَتَ لُواْ   بَ عْدُ بَ عْدُ   مِنمِن  أنَفَقُواْ أنَفَقُواْ   الَّذِينَ الَّذِينَ   مِنَ مِنَ   دَرَجَةً دَرَجَةً   أعَْظَمُ أعَْظَمُ 
  شِدَّة  شِدَّة    حالِ حالِ   فيفيكان كان     الفتحِ الفتحِ   ق بل  ق بل    الِإن فاق  الِإن فاق    أ نَّ أ نَّ   و ذ لِك  و ذ لِك    بعدَه،بعدَه،  أنْفقَ أنْفقَ   ومَنومَن  الفتحِ الفتحِ   قبَلَ قبَلَ   رسولهِرسولهِ  ونُصرةِ ونُصرةِ   اللَِّّ اللَِّّ   سبيلِ سبيلِ   فيفي  مالَهمالَه

يقونَ،  إلاإلا  حينئذٍ حينئذٍ   يؤُمِنُ يؤُمِنُ   يَكُنْ يَكُنْ   فلمفلم  ،،وض عف  وض عف   يقونَ،الصِ دِ    فيفي  النَّاسُ النَّاسُ   ودخَلَ ودخَلَ   عظيماً عظيماً   ظُهوراً ظُهوراً   الإسلامُ الإسلامُ   ظَهَرَ ظَهَرَ   فإنَّهفإنَّه  الفتحِ الفتحِ   بعدبعد  أمَّاأمَّا  الصِ دِ 
  ..المصنِ فُ المصنِ فُ   إليهإليه  أشارَ أشارَ   كماكما    الحديبيةِ الحديبيةِ   صلحُ صلحُ : : هوهو  بالفتحِ بالفتحِ   هناهنا  والمراد  والمراد    ،،أفْواجًاأفْواجًا  اللَِّّ اللَِّّ   دينِ دينِ 

  ::قرية  صغيرة  بعض  منها في الحرم وبعض  منها خارجَه وسميت بذلك؛ قيلقرية  صغيرة  بعض  منها في الحرم وبعض  منها خارجَه وسميت بذلك؛ قيلوهي وهي   مكةَ مكةَ   قُ رْبَ قُ رْبَ موضع موضع والحديبية:والحديبية:  
  ..  وهذا هو الأشهروهذا هو الأشهر  بسبب بئرِ ماءٍ كانت موجودةً فيهابسبب بئرِ ماءٍ كانت موجودةً فيها  ::نسبةً لرجل صَبَّاغٍ كان يسكن بجوار بئر وقيلنسبةً لرجل صَبَّاغٍ كان يسكن بجوار بئر وقيل

: : البراءِ البراءِ   وعنوعن. . الحديبيةِ الحديبيةِ   صُلْحُ صُلْحُ   هُوَ هُوَ ( ( مُبِينًامُبِينًا  فَ تْحًافَ تْحًا  لَكَ لَكَ   فَ تَحْنَافَ تَحْنَا  إِناَّ إِناَّ : ): )تعالىتعالى  قولهِقولهِ  فيفي  أنسٍ أنسٍ   عنعن  البخاري ِ البخاري ِ   صحيحِ صحيحِ   وفيوفي
  ذكََرهَذكََرهَ(( (( الحديبيةِ الحديبيةِ   يومَ يومَ   الر ضِوانِ الر ضِوانِ   بيعةَ بيعةَ   الفتحَ الفتحَ   نَ عُدُّ نَ عُدُّ   ونحنونحن  فتحًا،فتحًا،  مكةَ مكةَ   فتحُ فتحُ   كانكان    وقدوقد  مكةَ،مكةَ،  فتحَ فتحَ   الفتحَ الفتحَ   تَ عُدُّونَ تَ عُدُّونَ   أنتمأنتم))))

  ((.((.نَ عَمْ نَ عَمْ : )): ))قالقال  هو؟هو؟  أفتح  أفتح    الحديبيةِ الحديبيةِ   صُلحِ صُلحِ   عنعن  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّبُّ النَّبُّ   وسُئِلَ وسُئِلَ   البخاريُّ،البخاريُّ،
  ..........((مُبِينًامُبِينًا  فَ تْحًافَ تْحًا  لَكَ لَكَ   فَ تَحْنَافَ تَحْنَا  إِناَّ إِناَّ ))  --الحديبيةِ الحديبيةِ   صُلحِ صُلحِ   ::أيأي  --  فيهفيه  أنُْزلَِ أنُْزلَِ   أنَّهأنَّه  علىعلى  العِلمِ العِلمِ   وأهلُ وأهلُ "": : اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمهَُ رَحِمهَُ ابن تيمية ابن تيمية   قالقال
  الذينالذين  همهم  من المهاجرين والأنصار...(من المهاجرين والأنصار...(  الأوَّلونالأوَّلون  والسَّابقونوالسَّابقون))  قولهِ:قولهِ:  فيفي  السَّابقِِينالسَّابقِِين  أنََّ أنََّ   إلىإلى  العلماءِ العلماءِ   جمهورُ جمهورُ   ذَهَبَ ذَهَبَ   ولهذََاولهذََا......

  إلىإلى  صلَّىصلَّى  مَنمَن  السَّابِقِينَ السَّابِقِينَ   أنََّ أنََّ   إلىإلى  بعضُهمبعضُهم  وذَهَبَ وذَهَبَ منهم...منهم...  كُلُّهمكُلُّهم    الر ضِوانالر ضِوان  بيعةِ بيعةِ   وأهلُ وأهلُ   وقاتلَواوقاتلَوا  الفتحِ الفتحِ   قبلِ قبلِ   مِنمِن  أنْ فَقُواأنْ فَقُوا
  ..((1111/ /   22السنةالسنة  منهاجمنهاج))  كتابهكتابه    فيفي  القولِ القولِ   هَذَاهَذَا  رَد ِ رَد ِ   فيفي  الكلامَ الكلامَ   وأطالَ وأطالَ ...(...(ضعيف  ضعيف    وهَذَاوهَذَا  القِبلتَيْنِ القِبلتَيْنِ 
  على أقوال:على أقوال:  محل خلافمحل خلاف  فالفتح الوارد في الآيةفالفتح الوارد في الآية  

  الثالث:أنه صلح الحديبية .الثالث:أنه صلح الحديبية .                                الأول:أنه فتح مكة.         الثان:أنه فتح خيبر.الأول:أنه فتح مكة.         الثان:أنه فتح خيبر.
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لكنَّ المقصودَ بالآيات المتعلقة بتفضيل بعض لكنَّ المقصودَ بالآيات المتعلقة بتفضيل بعض   من جهة العموممن جهة العموم  والأقربُ أن هذه الإطلاقاتِ كلَّها صحيحة  والأقربُ أن هذه الإطلاقاتِ كلَّها صحيحة  
في صلح الحديبية وهذا اختيارُ في صلح الحديبية وهذا اختيارُ   واواما كانما كان  من قبلَ الفتح على من كانوا بعدهم هم منمن قبلَ الفتح على من كانوا بعدهم هم منالصحابة الذين أنفقوا وقاتلوا الصحابة الذين أنفقوا وقاتلوا 

  فتح مكة .فتح مكة .  ى أن المراد بهى أن المراد بهابن تيمية رحمه الله وإن كان الجمهورُ علابن تيمية رحمه الله وإن كان الجمهورُ عل  شيخ الإسلامشيخ الإسلام
  إلاَّ إلاَّ   يعَلَمُهيعَلَمُه  لالا  ماما  والخيرِ والخيرِ   الفتحِ الفتحِ   مِنمِن  حَصَلَ حَصَلَ   الصُّلْحِ الصُّلْحِ   وبِذَلِكَ وبِذَلِكَ   الهجرةِ،الهجرةِ،  مِنمِن  سِت ٍ سِت ٍ   سَنةَ سَنةَ   الحديبيةِ الحديبيةِ   عامَ عامَ   الر ضِوانِ الر ضِوانِ   بيعةُ بيعةُ   وكانتْ وكانتْ   

  بايعوابايعوا  الذينالذين  الصَّحابةِ الصَّحابةِ   عددُ عددُ   وكانوكان  العاقبةِ،العاقبةِ،  حُسنِ حُسنِ   مِنمِن  فيهفيه  ماما  يعَلَموايعَلَموا  ولمولم  المسلِمِيَن،المسلِمِيَن،  مِنمِن  كثير  كثير      خَلْق  خَلْق    كَرهَِهكَرهَِه    أنَّهأنَّه  معمع  اللَُّّ،اللَُّّ،
  اللَّ  اللَّ    أ ن  ز لْاأ ن  ز لْا  الفتحِ الفتحِ   وسورة  وسورة    خَيْبَرَ،خَيْبَرَ،  فتَحوافتَحوا  الذينالذين  وهموهم  وأربعِمائةٍ،وأربعِمائةٍ،  ألْفٍ ألْفٍ   مِنمِن  أكثرَ أكثرَ   الشَّجرةِ الشَّجرةِ   تحتتحت  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّبَّ النَّبَّ 
او و   ،،مكة  مكة    فتحِ فتحِ   قبل  قبل   اإنمَّ ولذا قال  ولذا قال  . . اللَُّّ اللَُّّ   إلاَّ إلاَّ   يعَلَمُهيعَلَمُه  لالا  الذيالذي  الكثيرِ الكثيرِ   الخيرِ الخيرِ   مِنمِن  فيهفيه  حَصلَ حَصلَ   لِمَالِمَا  فتحًا؛فتحًا؛  الحديبيةِ الحديبيةِ   صلحُ صلحُ   سمِ يسمِ ي  إنمَّ

  ..الذين أسلموا بعد الحديبية مثلُ الذين أسلموا قبلَها وأكثرالذين أسلموا بعد الحديبية مثلُ الذين أسلموا قبلَها وأكثر  ::كثير من أهل العلمكثير من أهل العلم
ت وِي  لا  لا  ))  ::قوله تعالىقوله تعالى  فيفيو و  ت وِيي س  ل  ئِك    و ق ات ل  و ق ات ل    ال ف ت حِ ال ف ت حِ   ق  ب لِ ق  ب لِ   مِنمِن  أ نف ق  أ نف ق    مَّن  مَّن    مِنك ممِنك م  ي س  ل  ئِك  أ و    مِنمِن  أ نف ق وا  أ نف ق وا    الَّذِين  الَّذِين    مِن  مِن    د ر ج ة  د ر ج ة    أ ع ظ م  أ ع ظ م    أ و 
  ((ال  س نَ  ال  س نَ    اللَّ  اللَّ    و ع د  و ع د    و ك لا  و ك لا    و ق ات  ل وا  و ق ات  ل وا    ب  ع د  ب  ع د  
  عدة فوائد منها:عدة فوائد منها:  

  والمكانِ.والمكانِ.  الزَّمانِ الزَّمانِ   بحسَبِ بحسَبِ   تتَفاضَلُ تتَفاضَلُ   الأعمالِ الأعمالِ   سائرُ سائرُ   وكََذَلِكَ وكََذَلِكَ     الصَّدقةَ الصَّدقةَ   أنََّ أنََّ     --11
.  سبيلِ سبيلِ   فيفي  النَّفقةِ النَّفقةِ   فَضْلِ فَضْلِ     --22 .اللَِّّ   اللَِّّ
.  سبيلِ سبيلِ   فيفي  الِجهادِ الِجهادِ   فَضلِ فَضلِ   --33 .اللَِّّ   اللَِّّ
  ..كما تقدمكما تقدم    عليهمعليهم  اللَِّّ اللَِّّ   رضِوانُ رضِوانُ   الصَّحابةِ الصَّحابةِ   تفاضُلِ تفاضُلِ     --44
  الجنََّةِ.الجنََّةِ.  أهلِ أهلِ   مِنمِن  الصَّحابةَ الصَّحابةَ   أنََّ أنََّ   علىعلى  وقطع بذلكوقطع بذلك  الآيةِ الآيةِ   بهذهبهذه  ابن حزمابن حزم  استُدِلَّ استُدِلَّ   --55

هل السنة والجماعة في الموازنة بين الصحابة رضي الله هل السنة والجماعة في الموازنة بين الصحابة رضي الله من منهج أمن منهج أ  ((الأنصارِ الأنصارِ   علىعلى  المهاجِر ينالمهاجِر ين  ويقدِِمونويقدِِمون: ): )قولهُقولهُو و 
  قالقال  كماكما    والرُّتبةِ والرُّتبةِ   الذ كِْرِ الذ كِْرِ   فيفي  والتَّقديمِ والتَّقديمِ   والشَّرفِ،والشَّرفِ،  المنْزلِةِ المنْزلِةِ   مِنمِن  بهِِ بهِِ   اللَُّّ اللَُّّ   فَضَّلُهمفَضَّلُهم  لِمَالِمَا  وَذَلِكَ وَذَلِكَ   المهاجرين على الانصارالمهاجرين على الانصارعنهم تقديم عنهم تقديم 

  دِيَارهِِمْ دِيَارهِِمْ   مِنمِن  أُخْرجُِواْ أُخْرجُِواْ   الَّذِينَ الَّذِينَ   الْمُهَاجِريِنَ الْمُهَاجِريِنَ   للِْفُقَراَءِ للِْفُقَراَءِ : ): )وقالوقال  ،،((وَالأنَْصَارِ وَالأنَْصَارِ   الْمُهَاجِريِنَ الْمُهَاجِريِنَ   مِنَ مِنَ   الَأوَّلُونَ الَأوَّلُونَ   وَالسَّابقُِونَ وَالسَّابقُِونَ : ): )سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ 
  فالمهاجرون مقدمون على الأنصار لما تقدم ذكره ولأنَّم تعلق بهم وصفان:فالمهاجرون مقدمون على الأنصار لما تقدم ذكره ولأنَّم تعلق بهم وصفان:( .( .......وَأمَْوَالِهمِْ وَأمَْوَالِهمِْ 
  .النصرة ..النصرة .22            .الهجرة..الهجرة.11  

إننا نحن إننا نحن ))ولهذا قال أبوبكر في خطبته في سقيفة بني ساعدة:ولهذا قال أبوبكر في خطبته في سقيفة بني ساعدة:  أما الأنصار فلم يتعلق  بهم سوى النصرة  أما الأنصار فلم يتعلق  بهم سوى النصرة  
مَنَا القرآنُ عليكمالمهاجرينَ تركنا المهاجرينَ تركنا  مَنَا القرآنُ عليكمأموالنا وديارَنا وهاجرنا إلى الله ورسوله وقَدَّ   . رواه أحمد . . رواه أحمد .   ((أموالنا وديارَنا وهاجرنا إلى الله ورسوله وقَدَّ

  ومَنومَن  الأنصارِ،الأنصارِ،  عَداعَدا  مَنمَن  بالمهاجرينَ بالمهاجرينَ   والمرادُ والمرادُ : : الفتحِ الفتحِ   فيفي  وقالوقال  ،،..المدينةِ المدينةِ   إلىإلى  مكةَ مكةَ   مِنمِن  هاجَرواهاجَروا  الذينالذين  هم:هم:  والمهاجِرينوالمهاجِرين
  ..اه اه . . جرَّاجرَّا  وهلمَّ وهلمَّ   الفتحِ الفتحِ   يوَمَ يوَمَ   أَسلمَ أَسلمَ 
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ضِلَّةِ   البِدعَِ البِدعَِ   أحكامُ أحكامُ   فيهفيه  تَ غْلُبُ تَ غْلُبُ   بلدٍ بلدٍ   أوأو  الشِ ركِ الشِ ركِ   بلدِ بلدِ   مِنمِن  الانتقالُ الانتقالُ   هُوَ هُوَ : : وشَرْعاوشَرْعا  الترَّْكُ،الترَّْكُ،: : لغةً لغةً   هناهنا  والهجرةُ والهجرةُ 
ُ
ضِلَّةِ الم
ُ
  بلدِ بلدِ   إلىإلى  الم

  ..السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أوأو  الإسلامِ الإسلامِ 
  ببنيببني  ذَلِكَ ذَلِكَ   قبلقبل  يعُرفونيعُرفون  وكانواوكانوا  والخزرجُ،والخزرجُ،  الأوسُ الأوسُ   بهمبهم  المرادُ المرادُ و و   وسلَّمَ،وسلَّمَ،  عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رَسولِ رَسولِ   أنصارُ أنصارُ   ::همهم  الأنصار  الأنصار  و و 

  عليهم،عليهم،  عَلَماً عَلَماً   ذَلِكَ ذَلِكَ   فصارفصار  الأنصارَ،الأنصارَ،  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  الرَّسولُ الرَّسولُ   فسمَّاهمفسمَّاهم  القَبيلتَيْنِ،القَبيلتَيْنِ،  تَجمعُ تَجمعُ   التيالتي  الأمُُّ الأمُُّ   وَهِيَ وَهِيَ   قيلةَ،قيلةَ،
قَبةِ   بهذهبهذه  وخُصُّواوخُصُّوا قَبةِ المن ْ   معه،معه،  ومَنومَن  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّب ِ النَّب ِ   إيواءِ إيواءِ   مِنمِن  بهِِ بهِِ   فاَزُوافاَزُوا  لِمالِما  القبائلِ،القبائلِ،  مِنمِن  غيرهِمغيرهِم  دُونَ دُونَ   العُظمىالعُظمى  المن ْ
  عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّبَّ النَّبَّ   أنََّ أنََّ   كحديثِ كحديثِ     كثيرة ،كثيرة ،    الأنصارِ الأنصارِ   فضلِ فضلِ   فيفي  والأحاديثُ والأحاديثُ   وأموالِهم،وأموالِهم،  بنْ فُسِهمبنْ فُسِهم  ومُواساتِِمومُواساتِِم  بمَْرهِمبمَْرهِم  والقيامِ والقيامِ 
  ((.((.الأنَْصَارِ الأنَْصَارِ   بُ غْضُ بُ غْضُ   النِ فَاقِ النِ فَاقِ   وَآيةَُ وَآيةَُ   الأنَْصَارِ،الأنَْصَارِ،  حُبُّ حُبُّ   الِإيماَنِ الِإيماَنِ   آيةَُ آيةَُ : )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ 
ر  و ك ان وا ث لاث  مِائ ة  و بِض ع ة  ع ش ر  : ): )قولهُقولهُو و  لِ ب د  مِن ون  بأِ نَّ الله  ق ال  لأ ه  ر  و ك ان وا ث لاث  مِائ ة  و بِض ع ة  ع ش ر  و ي  ؤ  لِ ب د  مِن ون  بأِ نَّ الله  ق ال  لأ ه  ت م:):)و ي  ؤ  ت ماع م ل وا م ا شِئ   ف  ق د  غ ف ر ت  ف  ق د  غ ف ر ت    ,,اع م ل وا م ا شِئ  
  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولَ رسولَ   أنَّ أنَّ   عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  هريرةَ هريرةَ   أبأب  عنعن    الحاكِمُ الحاكِمُ أحمد وأبو داود و أحمد وأبو داود و   رواهرواه  يدل عليه مايدل عليه ما  ..((ل ك م  ل ك م  
تُمْ   مَامَا  اعْمَلُوااعْمَلُوا: : فَ قَالَ فَ قَالَ   بدَْرٍ بدَْرٍ   أهَْلِ أهَْلِ   عَلَىعَلَى  اطَّلَعَ اطَّلَعَ   اللََّّ اللََّّ   إِنَّ إِنَّ : )): ))قالقال تُمْ شِئ ْ   ..((((لَكُمْ لَكُمْ   غَفَرْتُ غَفَرْتُ   فَ قَدْ فَ قَدْ   شِئ ْ

  اللَِّّ اللَِّّ   رسولُ رسولُ   فقالفقال  النَّارَ،النَّارَ،  حاطِب  حاطِب    ليَدخُلَّنَ ليَدخُلَّنَ : : قالقال  لحاطِبٍ،لحاطِبٍ،  غلامًاغلامًا  أنَّ أنَّ   عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  جابرٍ جابرٍ   عنعن  مسلمٍ مسلمٍ   صحيحِ صحيحِ   وفيوفي
  ..((((وَالْحدَُيبِْيَةَ وَالْحدَُيبِْيَةَ   بدَْراً بدَْراً   شَهِدَ شَهِدَ   إنَِّهُ إنَِّهُ   كَذَبْتَ كَذَبْتَ : )): ))وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى

وقد حصل في هذه الأحاديث ونحوها وقد حصل في هذه الأحاديث ونحوها   لهم،لهم،  عظيمةٍ عظيمةٍ   وبِشارة  وبِشارة    بدْرٍ،بدْرٍ،  أهلِ أهلِ   فضيلةِ فضيلةِ   علىعلى  دليل  دليل    الأحاديثِ الأحاديثِ   هَذِهِ هَذِهِ   وفيوفي
واجبة  عليه واجبة  عليه إشكالٌ على بعض الناس فقال:كيف  ي  غ ف ر  لمن كان على قيد الياة وتكاليف  الإسلام مازالت إشكالٌ على بعض الناس فقال:كيف  ي  غ ف ر  لمن كان على قيد الياة وتكاليف  الإسلام مازالت 

  وهو مطالبٌ بها ؟وهو مطالبٌ بها ؟
  منها:منها:  كرها أهل العلمكرها أهل العلمذ ذ   له عدةُ أجوبةٍ له عدةُ أجوبةٍ   وهذاوهذا
تُم))  ن جملةَ:ن جملةَ:أأ    --11 تُماعْمَلُوا مَا شِئ ْ ( جملة  تشريفية  تكريمية  لا يقصد حقيقتُها ومعناها:أن الله غَفَرَ لكم ما سبق ( جملة  تشريفية  تكريمية  لا يقصد حقيقتُها ومعناها:أن الله غَفَرَ لكم ما سبق اعْمَلُوا مَا شِئ ْ

    ..من الأعمال في مشاركتهم في بدرمن الأعمال في مشاركتهم في بدر
أنهم غُفِرَتْ ذنوبُهم في الآخرة أنهم غُفِرَتْ ذنوبُهم في الآخرة   وهو ما أشار إليه النووي رحمه الله في )شرح صحيح مسلم( منوهو ما أشار إليه النووي رحمه الله في )شرح صحيح مسلم( من  أقربُهاأقربُهاوهو وهو   --22

  أقُِيمَ أقُِيمَ   غيرهُغيرهُ  أوأو  حَدي حَدي   منهممنهم  أَحَدٍ أَحَدٍ   علىعلى  تَ وَجَّهَ تَ وَجَّهَ   فإنْ فإنْ   لعلم الله أنهم لا ينحرفون لكنهم مطالبون بالأوامر والنواهي في الدنيالعلم الله أنهم لا ينحرفون لكنهم مطالبون بالأوامر والنواهي في الدنيا
نْ يَا  فيفي  عليهعليه نْ يَاالدُّ   وضَرَبَ وضَرَبَ   أولئك الذين شاركوا في بدر لما شَرِبَ الْخمَْرِ أولئك الذين شاركوا في بدر لما شَرِبَ الْخمَْرِ   أحدأحد  ولذلك أقامَ عمرُ بنُ الخطابِ الحدََّ علىولذلك أقامَ عمرُ بنُ الخطابِ الحدََّ على  الدُّ
  ذهب إليهذهب إليهوهو ماوهو ما  ..الحدَ ِ الحدَ ِ   إقامةِ إقامةِ   علىعلى  الإجماعَ الإجماعَ   عياض  عياض    القاضيالقاضي  ونَ قَلَ ونَ قَلَ   ،،بدَْريا  بدَْريا    وكانوكان  مِسْطحاً مِسْطحاً   وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّبُّ النَّبُّ 

  ..  رحم الله الجميعرحم الله الجميع  ابنُ القيمابنُ القيمتلميذه تلميذه و و   ((المنهاجالمنهاج))ابنُ تيميةَ كما في ابنُ تيميةَ كما في   شيخ الإسلامشيخ الإسلام
: : قالقال  عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  عازبٍ عازبٍ   بنِ بنِ   البراءِ البراءِ   عنعن  البخاريُّ البخاريُّ   روىروى  كماكما    ،،في غزوة بدرفي غزوة بدر  وكان عدد الصحابة رضي الله عنهموكان عدد الصحابة رضي الله عنهم

  الذينالذين  طاَلوتَ طاَلوتَ   أصحابِ أصحابِ   عِدَّةِ عِدَّةِ   علىعلى  بدرٍ بدرٍ   أصحابِ أصحابِ   عِدَّةَ عِدَّةَ   أنَّ أنَّ   نتحدَّثُ نتحدَّثُ   وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولِ رسولِ   أصحابَ أصحابَ   كُنَّاكُنَّا))
  وثلاثَُائةٍ(.وثلاثَُائةٍ(.  عشَرَ عشَرَ   بِضعةَ بِضعةَ   مؤمن  مؤمن    إلاَّ إلاَّ   معهمعه  يجاوزِهُيجاوزِهُ  ولمولم  الن َّهَرَ،الن َّهَرَ،  معهمعه  عَبَرواعَبَروا
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  ووقعةُ ووقعةُ   فيه،فيه،  وَقَعتوَقَعت  الذيالذي  مَوْضِعهامَوْضِعها  باسِمِ باسِمِ   الوقعةُ الوقعةُ   وسمِ يتوسمِ يت  المنوَّرةِ،المنوَّرةِ،  المدينةِ المدينةِ   مِنمِن  مراحِلَ مراحِلَ   أربعِ أربعِ   نحونحو  علىعلى  مشهورة  مشهورة    قرية  قرية    وبدر  وبدر    
  ..الأصنامِ الأصنامِ   عَبَدَةَ عَبَدَةَ   بهابها  وقمَعَ وقمَعَ   الإسلامَ الإسلامَ   بهابها  اللَُّّ اللَُّّ   أعََزَّ أعََزَّ   التيالتي  الوقائعِ الوقائعِ   أشهرِ أشهرِ   منمن  بدرٍ بدرٍ 

  مِنمِن  فيهافيها  واستُشِهدَ واستُشِهدَ   الهجرةِ،الهجرةِ،  مِنمِن  الثَّانيةِ الثَّانيةِ   السَّنةِ السَّنةِ   مِنمِن  رمضانَ رمضانَ   مِنمِن  خلَتْ خلَتْ   عشْرةَ عشْرةَ   لِسبعَ لِسبعَ   الجمعةِ الجمعةِ   نَهارَ نَهارَ   بدرٍ بدرٍ   وقعةُ وقعةُ   وكانتوكانت
  ..سَبْعونَ سَبْعونَ   الكفَّارِ الكفَّارِ   مِنمِن  وقتُِلَ وقتُِلَ   الأنصارِ،الأنصارِ،  مِنمِن  وثَانية  وثَانية    المهاجِرينَ المهاجِرينَ   مِنمِن  سِتَّة  سِتَّة    نَ فْسانَ فْسا  عَشَرَ عَشَرَ   أربعةَ أربعةَ   المسلِمِينَ المسلِمِينَ 

....................................................................................................................................................................................................  
ي ع  تَ  ت  الشَّج ر ةِ؛ ك م ا أ خ     بهِِ النَّبُِّ  خ ل  النَّار  أ ح دٌ با  بأِ نَّه  لا  ي د  ي ع  تَ  ت  الشَّج ر ةِ؛ ك م ا أ خ     بهِِ النَّبُِّ و  خ ل  النَّار  أ ح دٌ با  بأِ نَّه  لا  ي د  ه م  و ر ض وا ع ن ه ,   و  ه م  و ر ض وا ع ن ه , ب ل  ل ق د  ر ض ي  الله  ع ن   ب ل  ل ق د  ر ض ي  الله  ع ن  

ث  ر  مِن  أ ل ف  و أ ر ب عِ ماِئ ة ث  ر  مِن  أ ل ف  و أ ر ب عِ ماِئ ةو ك ان وا أ ك    ..و ك ان وا أ ك 
ه د ون  بِالْ  نَّةِ لِم ن  ش هِد  ل ه  ر س ول  اِلله  ه د ون  بِالْ  نَّةِ لِم ن  ش هِد  ل ه  ر س ول  اِلله و ي ش  بِتِ ب نِ قِي سِ ب      و ي ش  بِتِ ب نِ قِي سِ ب  ك ال ع ش ر ةِ, و ثا  هِِم مِِن  الصَّح اب ةِ ك ال ع ش ر ةِ, و ثا  , و غ يْ  هِِم مِِن  الصَّح اب ةِ نِ شم َّاس  , و غ يْ      ..نِ شم َّاس 

....................................................................................................................................................................................................  

  حديثِ حديثِ   مِنمِن  مسلمٍ مسلمٍ   صحيحِ صحيحِ   فيفيو( ...يُ بَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ  إِذْ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ الْ  نِ عَ  اللَُّّ  يَ ضِ رَ  دْ قَ لَ قال تعالى: )
  وفيوفي  ،،((((الشَّجَرةَِ الشَّجَرةَِ   تَحْتَ تَحْتَ   بَايعََ بَايعََ   أَحَد  أَحَد    النَّارَ النَّارَ   يدَْخُلُ يدَْخُلُ   لاَ لاَ : )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّبَّ النَّبَّ   أَنَّ أَنَّ   عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  جابرٍ جابرٍ 

  اللَِّّ اللَِّّ   رسولُ رسولُ   لنالنا  فقالفقال  وأربعَمائةٍ،وأربعَمائةٍ،  ألْفًاألْفًا  الحديبيةِ الحديبيةِ   فيفي  كنَّاكنَّا:  :  قالقال  عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  جابرٍ جابرٍ   حديثِ حديثِ   مِنمِن  وغيرهماوغيرهما" " الصَّحيحَيْنِ الصَّحيحَيْنِ ""
ا  أفاد  أفاد  (( (( الَأرْضِ الَأرْضِ   أهَْلِ أهَْلِ   خَيْرُ خَيْرُ   أنَْ تُمْ أنَْ تُمْ : )): ))وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى اه ذ    وأربعُمائةٍ،وأربعُمائةٍ،  ألْف  ألْف    الشَّجرةِ الشَّجرةِ   تحتَ تحتَ   بايعَ بايعَ   مَنمَن  عَدَدَ عَدَدَ   أنَّ أنَّ   الديث  الديث    ه ذ 
م  جابرٍ جابرٍ   حديثِ حديثِ   مِنمِن  روايةٍ روايةٍ   وفيوفي مأنهَّ م  البراءِ البراءِ   حديثِ حديثِ   وفيوفي  وخمسُمائةٍ،وخمسُمائةٍ،  ألْف  ألْف    أنهَّ مأنهَّ ع    أكثرُ،أكثرُ،  أوأو  وأربعُمائةٍ وأربعُمائةٍ   ألْف  ألْف    أنهَّ ع  وجَِ  ذِهِ   بينبين  وجَِ    ه ذِهِ ه 

,  ج     ج       وخمس مائة  وخمس مائة    أل فٌ أل فٌ   قالقال  م نم ن  بأنَّ بأنَّ   الرِِوايَتِ الرِِوايَتِ  ر  ,الك س  ر    أنَّهُ أنَّهُ   البَيعةِ البَيعةِ   هَذِهِ هَذِهِ   سببُ سببُ   وكانوكان  ،،أل غ اهأل غ اه  وأربع مائة  وأربع مائة    أل فٌ أل فٌ   قالقال  وم نوم ن  الك س 
  أنَّ أنَّ   فشاعفشاع  مكةَ مكةَ   إلىإلى  عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رَضِيَ رَضِيَ   عثمانَ عثمانَ   بعَثَ بعَثَ   قدقد  وكانوكان  المشركونَ،المشركونَ،  فصدَّهُ فصدَّهُ   ليَعتَمِرَ ليَعتَمِرَ   مكَّةَ مكَّةَ   قَصَدَ قَصَدَ   وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى
  المعروفِ،المعروفِ،  الحديبيةِ الحديبيةِ   صُلحَ صُلحَ   المشركينالمشركين  صالحََ صالحََ   ثث  الشَّجرةِ،الشَّجرةِ،  تحتتحت  فبايعَوهفبايعَوه  البيعةَ البيعةَ   وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  فطلََبَ فطلََبَ   قتُِلَ،قتُِلَ،  عثمانَ عثمانَ 
  القَعدةِ.القَعدةِ.  ذيذي  فيفي  الهجرةِ الهجرةِ   مِنمِن  سِت ٍ سِت ٍ   سَنةِ سَنةِ   فيفي  وَذَلِكَ وَذَلِكَ 

وهذا الخلاف  لا طائل  تَت ه ولا وهذا الخلاف  لا طائل  تَت ه ولا   ,,وقيل من سمروقيل من سمر  سِدر  سِدر    مِنمِن  خضراء  خضراء    شجرةٌ شجرةٌ   هيهي  والشجرة التِ تَت المبايعة تَتهاوالشجرة التِ تَت المبايعة تَتها
كما في كما في     عُمرَ عُمرَ   خِلافةِ خِلافةِ   فيفي  كانكان    ولماولما  تحتها،تحتها،  البيعةُ البيعةُ   كانتكانتوهذ الشجرة  وهذ الشجرة  ،،والرضوانِ والرضوانِ   البيعةالبيعة  شَجرةُ شَجرةُ   لهالها  ويقالُ ويقالُ   فائدة  كبيْة  منهفائدة  كبيْة  منه

  واختَفىواختَفى  بها،بها،  الفِتنةِ الفِتنةِ   مخافةَ مخافةَ   عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  فقَطَعَهافقَطَعَها  تحتها،تحتها،  فيُصلُّونفيُصلُّون  إليهاإليها  يذَْهَبونيذَْهَبون  أناسًاأناسًا  رأىرأى  أنهأنه  ،،((طبقات ابن سعدطبقات ابن سعد))
  . . مكانُهامكانُها

المبشرين بالجنة كما المبشرين بالجنة كما   كالعشَرةِ كالعشَرةِ     وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  الرَّسولُ الرَّسولُ   لهله  شَهِدَ شَهِدَ   لِمَنلِمَن  بالْ نَّةِ بالْ نَّةِ   والْ ماع ةِ والْ ماع ةِ   السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهل  أهل    وي شه د  وي شه د  
  لعشَرةَ لعشَرةَ لل  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّب ِ النَّب ِ   وتبشيرُ وتبشيرُ من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه،   وغيرهوغيره  عند الترمذيعند الترمذي

  ..الزَّائدَِ الزَّائدَِ   ينفيينفي  لالا  العَدَدَ العَدَدَ   لأنَّ لأنَّ   أخرى؛أخرى؛  أخبارٍ أخبارٍ   فيفي  غيرهِمغيرهِم  تبشيرِ تبشيرِ   مجَِيءَ مجَِيءَ   ينُافيينُافي  لالا  بالجنََّةِ بالجنََّةِ 
  وقد نظمهم كثيرون ومن أحسن من نظمهم محمد بن الوزير حيث قال:وقد نظمهم كثيرون ومن أحسن من نظمهم محمد بن الوزير حيث قال:  
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مُُ           للِْمُصْطَفَى خَيُر صَحْبٍ نَصَّ للِْمُصْطَفَى خَيُر صَحْبٍ نَصَّ  مُُ            أَنهَّ   ..زاَدَهُمْ شَرَفاَزاَدَهُمْ شَرَفاَفِي جَنَّةِ الْخلُْدِ نَص ا فِي جَنَّةِ الْخلُْدِ نَص ا  أَنهَّ
  ..أَبِ عُبَيدَةَ وَ السَّعْدَانِ وَ الْخلَُفَاأَبِ عُبَيدَةَ وَ السَّعْدَانِ وَ الْخلَُفَابَيُر مَعْ             بَيُر مَعْ             هُمْ طلَْحَةُ وَابْنُ عَوفٍ وَالزُّ هُمْ طلَْحَةُ وَابْنُ عَوفٍ وَالزُّ 

ما، وبالخلفاء الأربعةَ الراشدين والبقية ما، وبالخلفاء الأربعةَ الراشدين والبقية ويقصد بالسعدين سعدَ بنَ أب وقاص وسعيدَ بنَ زيد رضي الله عنهويقصد بالسعدين سعدَ بنَ أب وقاص وسعيدَ بنَ زيد رضي الله عنه
  ..  معروفينمعروفين
  للرَّافِضَةِ للرَّافِضَةِ   خِلافاًخِلافاً  ومناقِبهم،ومناقِبهم،  فضائلِهمفضائلِهم  مِنمِن  اشتُهِرَ اشتُهِرَ   لِمَالِمَا  ،،وتقديِمهموتقديِمهم  العش رةِ العش رةِ   هؤلاءِ هؤلاءِ   تعظيمِ تعظيمِ   علىعلى  السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهل  أهل    اتَّفق  اتَّفق    وقدوقد
  لاسمِ لاسمِ   لموافَ قَتِهلموافَ قَتِه  بهِِ بهِِ   ويتشاءَمونويتشاءَمون  عشَرة ،عشَرة ،  فيهفيه  يكونُ يكونُ   شيءٍ شيءٍ   فِعلَ فِعلَ   أوأو  العَشَرةِ العَشَرةِ   لفظَ لفظَ   يَكرهونيَكرهون  بلبل  ويَسُبُّونَهم،ويَسُبُّونَهم،  يُ بْغِضُونَهميُ بْغِضُونَهم  الذينالذين
  العُقولِ العُقولِ   وسَفاهَةِ وسَفاهَةِ   الذَّميمةِ الذَّميمةِ   والعوائدِ والعوائدِ   الجهالاتِ الجهالاتِ   مِنمِن  ولَدَيهِمولَدَيهِم  عنه،عنه،  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  عَليا  عَليا    يَسْتَ ثْ نُونيَسْتَ ثْ نُون  لكنَّهملكنَّهم  بالجنََّةِ،بالجنََّةِ،  المبشَّرةِ المبشَّرةِ   العشَرةِ العشَرةِ 

  لخيارِ لخيارِ   البالغِةُ البالغِةُ   والعداوةُ والعداوةُ   المتأصِ لُ المتأصِ لُ   البُغضُ البُغضُ   لكنَّهلكنَّه! ! العدَدِ؟العدَدِ؟  منمن  النَّوعِ النَّوعِ   هَذَاهَذَا  ذَنْبُ ذَنْبُ   فمافما  وإلاوإلا  العقلاءِ،العقلاءِ،  زُمرةِ زُمرةِ   عنعن  بعَزلِهمبعَزلِهم  يَ قْضِىيَ قْضِى  ماما
  ..أجمعينأجمعين  عليهمعليهم  اللَِّّ اللَِّّ   رضِوانُ رضِوانُ   قُرونِهمقُرونِهم  وأفضْلُ وأفضْلُ   وساداتِِم،وساداتِِم،  المؤمنينَ المؤمنينَ 

    وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولِ رسولِ   خَطيبُ خَطيبُ   هُوَ هُوَ و و   ق  ي س  ق  ي س    بن  بن    ثابت  ثابت  وممن شهد له النب عليه الصلاة والسلام بالْنة وممن شهد له النب عليه الصلاة والسلام بالْنة 
  قيسٍ،قيسٍ،  بنَ بنَ   ثابتَ ثابتَ   افْتقدَ افْتقدَ   وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّبَّ النَّبَّ   أَنَّ أَنَّ   عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  أنسٍ أنسٍ   عنعن" " صحيحِهصحيحِه""  فيفي  البخاريُّ البخاريُّ   رواهرواه  كماكما

  صلَّىصلَّى  النَّب ِ النَّب ِ   صوتِ صوتِ   فوقَ فوقَ   صوْتهَصوْتهَ  يرَفَعُ يرَفَعُ   كانكان    شري،شري،: : قالقال  شأنُكَ؟شأنُكَ؟  ماما: : لهله  فقيلفقيل  رأسَه،رأسَه،  منَكِ سامنَكِ سا  بيَتِهبيَتِه  فيفي  ههو و فوَجَدَ فوَجَدَ فأرسل إليه فأرسل إليه 
  وَلِكِنَّكَ وَلِكِنَّكَ   النَّارِ النَّارِ   أهَْلِ أهَْلِ   مِنْ مِنْ   لَسْتَ لَسْتَ   إنَِّكَ إنَِّكَ   لهَُ لهَُ   فَ قُلْ فَ قُلْ   إلِيَْهِ إلِيَْهِ   اذْهَبْ اذْهَبْ )))): : فقالفقال  ،،النَّارِ النَّارِ   أهلِ أهلِ   مِنمِن  فهُوَ فهُوَ   عَملُهعَملُه  حَبِطَ حَبِطَ   فقدفقد  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ 
  قتُِلَ قتُِلَ   حتىحتى  فقاتَلَ فقاتَلَ   وتحنَّطَ،وتحنَّطَ،  تَكفَّنَ تَكفَّنَ   قدقد  فأقَبلَ فأقَبلَ   الانكِشافِ،الانكِشافِ،  بعَضُ بعَضُ   بَ عْضِنابَ عْضِنا  فيفي  كانكان    اليَمامَةِ اليَمامَةِ   يومَ يومَ   كانكان    فلمَّافلمَّا  ،،((((الجنََّةِ الجنََّةِ   أهَْلِ أهَْلِ   مِنْ مِنْ 

  . . عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي
  اللَِّّ اللَِّّ   كَعَبدِ كَعَبدِ     شهد لْم النب عليه الصلاة والسلام بالْنة غيْ ما تقدم ذكرهمشهد لْم النب عليه الصلاة والسلام بالْنة غيْ ما تقدم ذكرهم  من الصحابةمن الصحابة  وأيضا  هناك آخرينوأيضا  هناك آخرين

  ماما: : قالقال  وقَّاصٍ،وقَّاصٍ،  أبأب  بنِ بنِ   سعدِ سعدِ   عنعن" " صحيحِهصحيحِه""  فيفي  البخاريُّ البخاريُّ   روىروى  كماكما    للمذكوريَْنِ،للمذكوريَْنِ،  النَّبُّ النَّبُّ   شَهِدَ شَهِدَ   فقدفقد  والحسَنِ،والحسَنِ،  سَلامٍَ سَلامٍَ   بنِ بنِ 
  سعيدٍ سعيدٍ   أبأب  حديثِ حديثِ   وفيوفي  سَلَامٍ،سَلَامٍ،  بنِ بنِ   اللَِّّ اللَِّّ   لعبدِ لعبدِ   إلاإلا  الجنََّةِ الجنََّةِ   أهلِ أهلِ   مِنمِن  إنَّهإنَّه  يَمْشِييَمْشِي  لأحدٍ لأحدٍ   يقولُ يقولُ   وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّبَّ النَّبَّ   سمعتُ سمعتُ 
  ،،((((الجنََّةِ الجنََّةِ   أهَْلِ أهَْلِ   شَبَابِ شَبَابِ   سَيِ دَاسَيِ دَا  وَالحُْسَيْنُ وَالحُْسَيْنُ   الحَْسَنُ الحَْسَنُ : )): ))قالقال  --وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى--  النَّبَّ النَّبَّ   أنََّ أنََّ   الخدري ِ الخدري ِ 

  عذابٍ.عذابٍ.  ولاولا  حسابٍ حسابٍ   غيرِ غيرِ   مِنمِن  الجنََّةالجنََّة  يدَخُلونَ يدَخُلونَ   الذينالذين  ألْفًاألْفًا  السَّبعِينَ السَّبعِينَ   في حديثفي حديث: : مِحصنٍ مِحصنٍ   بنِ بنِ   عُكَّاشَةَ عُكَّاشَةَ و و 
ت م    ماذاماذا  ي عل م  ي عل م    لالا  لأنَّهلأنَّه  نار ؛نار ؛  ولاولا  بجنَّة  بجنَّة    وسلَّم  وسلَّم    عليهِ عليهِ   اللَّ  اللَّ    صلَّىصلَّى  النَّبُّ النَّبُّ   له  له    ش هِد  ش هِد    م نم ن  لغيِْ لغيِْ   ي ش ه د  ي ش ه د    ولاولا   ت م  يخ    وأ ل  ق  وأ ل  ق    به,به,  لهله  يخ 

    وغيرهما،وغيرهما،  البصري ِ البصري ِ   والحسَنِ والحسَنِ   العزيزِ العزيزِ   عبدِ عبدِ   بنِ بنِ   كعُمرَ كعُمرَ     ،،عليهعليه  الثَّناءِ الثَّناءِ   علىعلى  الأمَّة  الأمَّة    ات َّف ق تِ ات َّف ق تِ   م نم ن  ت قدَّم  ت قدَّم    بِ ن  بِ ن    العلماءِ العلماءِ   بعض  بعض  
  وهي مسألة خلافية على ثلاثة أقوال: وهي مسألة خلافية على ثلاثة أقوال: 

    .أنه لا يشهد لأحد بالجنة يقيناً إلا للأنبياءِ واختاره محمدُ بنُ الحنفيةِ والأوزاعيُّ ..أنه لا يشهد لأحد بالجنة يقيناً إلا للأنبياءِ واختاره محمدُ بنُ الحنفيةِ والأوزاعيُّ .11
بالجنة فقط كالعشرة وعكاشةَ والحسنِ والحسيِن وعبدِ الله بنِ بالجنة فقط كالعشرة وعكاشةَ والحسنِ والحسيِن وعبدِ الله بنِ .أنه يُشْهَدُ بالجنة لمن أتى النصُّ بالشهادة له .أنه يُشْهَدُ بالجنة لمن أتى النصُّ بالشهادة له 22

  ..  ((المنهاجالمنهاج))ابن تيمية في ابن تيمية في   ههسلامٍ ونحوهِ وهذا مذهبُ أكثرِ العلماء كما ذكر سلامٍ ونحوهِ وهذا مذهبُ أكثرِ العلماء كما ذكر 
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أنه من أهل التقى أنه من أهل التقى   والأمةوالأمة  .أنه يُشْهَدُ بالجنة لمن أتى النصُّ بالشهادة له بالجنة ومن انتشر بين الناس.أنه يُشْهَدُ بالجنة لمن أتى النصُّ بالشهادة له بالجنة ومن انتشر بين الناس33
وبه قال أبو ثور وهو قول شيخ الاسلام ابن تيمية وبه قال أبو ثور وهو قول شيخ الاسلام ابن تيمية   وغيرهماوغيرهما  البصري ِ البصري ِ   والحسَنِ والحسَنِ   العزيزِ العزيزِ   عبدِ عبدِ   بنِ بنِ   كعُمرَ كعُمرَ     والصلاح والخيروالصلاح والخير

  عَبْدِ عَبْدِ أشهد أن أحمدَ بنَ حنبلٍ من أهل الجنة واستدلوا بما ورد عن أشهد أن أحمدَ بنَ حنبلٍ من أهل الجنة واستدلوا بما ورد عن   ولذلك قال أبو ثور:ولذلك قال أبو ثور:  ((359359//55الفتاوى الك ىالفتاوى الك ىانظر:انظر:))
هَا خَيْراً فَ قَالَ النَّبُِّ ::يَ قُولُ يَ قُولُ   صُهَيْبٍ قاَلَ سمَِعْتُ أنََسَ بْنَ مَالِكٍ صُهَيْبٍ قاَلَ سمَِعْتُ أنََسَ بْنَ مَالِكٍ   الْعَزيِزِ بْنِ الْعَزيِزِ بْنِ  هَا خَيْراً فَ قَالَ النَّبُِّ مَرُّوا بِجَنَازةٍَ فأَثَْ نَ وْا عَلَي ْ ثَُّ ثَُّ   ((وَجَبَتْ وَجَبَتْ :):)  مَرُّوا بِجَنَازةٍَ فأَثَْ نَ وْا عَلَي ْ

هَا شَر ا فَ قَالَ  هَا شَر ا فَ قَالَ مَرُّوا بِخُْرَى فأَثَْ نَ وْا عَلَي ْ تُمْ عَلَيْهِ خَيْراً :):)قاَلَ قاَلَ   ؟؟  مَا وَجَبَتْ مَا وَجَبَتْ ::فَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ فَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ   ((وَجَبَتْ وَجَبَتْ :):)مَرُّوا بِخُْرَى فأَثَْ نَ وْا عَلَي ْ تُمْ عَلَيْهِ خَيْراً هَذَا أثَْ نَ ي ْ هَذَا أثَْ نَ ي ْ
تُمْ عَلَيْهِ شَر ا فَ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أنَْ تُمْ شُهَدَاءُ اِلله في الَأرْضِ  تُمْ عَلَيْهِ شَر ا فَ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أنَْ تُمْ شُهَدَاءُ اِلله في الَأرْضِ فَ وَجَبَتْ لهَُ الْجنََّةُ وَهَذَا أثَْ نَ ي ْ   ( متفق عليه .( متفق عليه .فَ وَجَبَتْ لهَُ الْجنََّةُ وَهَذَا أثَْ نَ ي ْ

يوُشِكُ أنَْ تَ عْرفُِوا أهَْلَ الْجنََّةِ يوُشِكُ أنَْ تَ عْرفُِوا أهَْلَ الْجنََّةِ :):)قَالَ قَالَ فف  خَطبََ نَا رَسُولُ اِلله خَطبََ نَا رَسُولُ اِلله :: قاَلَ  قاَلَ عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ أَبِ زُهَيْرٍ الث َّقَفِيِ  عَنْ أبَيِهِ عَنْ أَبِ بَكْرِ بْنِ أَبِ زُهَيْرٍ الث َّقَفِيِ  عَنْ أبَيِهِ وبما ورد وبما ورد 
ءِ أنَْ تُمْ شُهَدَاءُ اِلله بَ عْضُكُمْ عَلَى بَ عْضٍ :):)بِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اِلله قاَلَ بِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اِلله قاَلَ ::قاَلُواقاَلُوا  ((مِنْ أهَْلِ النَّارِ مِنْ أهَْلِ النَّارِ  ءِ أنَْ تُمْ شُهَدَاءُ اِلله بَ عْضُكُمْ عَلَى بَ عْضٍ بِالث َّنَاءِ الحَْسَنِ  وَالث َّنَاءِ السَّيِ  ( ( بِالث َّنَاءِ الحَْسَنِ  وَالث َّنَاءِ السَّيِ 

  . .   ماجه وأحمد وحسنه الألبانُّ وقال ابنُ حجر:إسنادُه حسن  غريب  ماجه وأحمد وحسنه الألبانُّ وقال ابنُ حجر:إسنادُه حسن  غريب    رواه ابنرواه ابن
  :هل الفضلُ الواردُ للصحابة على وجه الإجمال أم يلحق بهم غيرهُم في الفضل من أفراد الأمة ؟:هل الفضلُ الواردُ للصحابة على وجه الإجمال أم يلحق بهم غيرهُم في الفضل من أفراد الأمة ؟مسألةمسألة

  ::فيه قولانفيه قولان  
  يَ لْحَقُ بهم من أفراد الأمة في الفضل ممن بعدهم .يَ لْحَقُ بهم من أفراد الأمة في الفضل ممن بعدهم .  أنهمأنهم  ::الأولالأول
أنهم لا يَ لْحَقُ بهم أحد في الفضل ممن بعدهم، وهو قول أكثر أهل السنة، وأن الفضلَ لهم جماعاتٍ أنهم لا يَ لْحَقُ بهم أحد في الفضل ممن بعدهم، وهو قول أكثر أهل السنة، وأن الفضلَ لهم جماعاتٍ   ::الثانيالثاني

شيخ شيخ وفرادى لأن الأعمالَ في الحقيقة تتفاضل بعمال القلوب لا بعمال الجوارح حكاه القاضي عياض  وأثبته وفرادى لأن الأعمالَ في الحقيقة تتفاضل بعمال القلوب لا بعمال الجوارح حكاه القاضي عياض  وأثبته 
  . .   ((المنهاجالمنهاج))ابنُ تيميةَ في ابنُ تيميةَ في االاسلام االاسلام 

............................................................................................................................................................................................................  
مِنِين  ع لِيِِ ب نِ أ بِ ط الِب   مِنِين  ع لِيِِ ب نِ أ بِ ط الِب  و ي قِرُّون  بِ ا ت  و ات  ر  بهِِ الن َّق ل  ع ن  أ مِيِْ ال م ؤ  هِِ مِن  أ نَّ خ يْ   ه ذِهِ الأ مَّةِ ب  ع د    و ي قِرُّون  بِ ا ت  و ات  ر  بهِِ الن َّق ل  ع ن  أ مِيِْ ال م ؤ  هِِ مِن  أ نَّ خ يْ   ه ذِهِ الأ مَّةِ ب  ع د  و غ يْ  و غ يْ 

ر ,   ن بِيِِه ان بِيِِه ا ر , أ ب و ب ك  ر ,و ك م ا أ جَ  ع  الصَّح اب ة  ع ل ى ت  ق    ثم َّ ع م ر  ثم َّ ع م ر  أ ب و ب ك  ر ,و ك م ا أ جَ  ع  الصَّح اب ة  ع ل ى ت  ق  و ي  ث  لِِث ون  بعِ ث م ان  و ي  ر بعِِ ون  بِع لِيِ  ؛ ك م ا د لَّت  ع ل ي هِ الآثا  دِيِم دِيِم و ي  ث  لِِث ون  بعِ ث م ان  و ي  ر بعِِ ون  بِع لِيِ  ؛ ك م ا د لَّت  ع ل ي هِ الآثا 
ع ة ع ةع ث م ان  في ال ب  ي   ت  ل ف وا في ع ث م ان  و ع لِيِ  ر    ع ث م ان  في ال ب  ي   لِ السُّنَّةِ ك ان وا ق دِ اخ  ت  ل ف وا في ع ث م ان  و ع لِيِ  ر  م ع  أ نَّ ب  ع ض  أ ه  لِ السُّنَّةِ ك ان وا ق دِ اخ  ه م ا ب  ع د  اتفِِ اقِهِم  م ع  أ نَّ ب  ع ض  أ ه  ه م ا ب  ع د  اتفِِ اقِهِم  ض ي  الله  ع ن   ض ي  الله  ع ن  

مٌ ع ث م ان   ر  و ع م ر    أ ي ُّه م ا أ ف ض ل ؟ ف  ق دَّم  ق  و  مٌ ع ث م ان  ع ل ى ت  ق دِيِم أ بِ ب ك  ر  و ع م ر    أ ي ُّه م ا أ ف ض ل ؟ ف  ق دَّم  ق  و  مٌ ::ع ل ى ت  ق دِيِم أ بِ ب ك  مٌ ع لِي ا, و ق  و  , و ق دَّم ق  و  مٌ و س ك ت وا, أ و  ر ب َّع وا بعِ لِيِ  مٌ ع لِي ا, و ق  و  , و ق دَّم ق  و  و س ك ت وا, أ و  ر ب َّع وا بعِ لِيِ 
لِ السُّنَّ   ت  و ق َّف وات  و ق َّف وا ت  ق رَّ أ م ر  أ ه  لِ السُّنَّ ل كِنِ اس  ت  ق رَّ أ م ر  أ ه  دِيِم ع ث م ان , ثم َّ ع لِيِ  ل كِنِ اس  دِيِم ع ث م ان , ثم َّ ع لِيِ  ةِ ع ل ى ت  ق  ع ث م ان  و ع لِيِ  ع ث م ان  و ع لِيِ    مسألة  مسألة    مسألةمسألةو إِن  ك ان ت  ه ذِه ال  و إِن  ك ان ت  ه ذِه ال    ..ةِ ع ل ى ت  ق 

لِ السُّنَّةِ  لِ السُّنَّةِ ل ي س ت  مِن  الأ ص ولِ الَّتِِ ي ض لَّل  ال م خ الِف  فِيه ا عِن د  جَ  ه ورِ أ ه  لا ف ةِ, مسألة مسألة   ::ل كِنِ الَّتِِ ي ض لَّل  فِيه ال كِنِ الَّتِِ ي ض لَّل  فِيه ا  ..ل ي س ت  مِن  الأ ص ولِ الَّتِِ ي ض لَّل  ال م خ الِف  فِيه ا عِن د  جَ  ه ورِ أ ه  لا ف ةِ, الخِ  الخِ 
مِن ون  أ نَّ الخ  لِيف ة  ب  ع د  ر س ولِ اللهِ  مِن ون  أ نَّ الخ  لِيف ة  ب  ع د  ر س ولِ اللهِ و ذ لِك  أ نََّّ م  ي  ؤ  , ثم َّ ع ث م ان , ثم َّ ع لِي      و ذ لِك  أ نََّّ م  ي  ؤ  ر , و ع م ر  , ثم َّ ع ث م ان , ثم َّ ع لِي  أ ب و ب ك  ر , و ع م ر  و م ن  ط ع ن  في خِلا ف ةِ و م ن  ط ع ن  في خِلا ف ةِ , , أ ب و ب ك 

لِهِ  لِهِ أ ح د  مِن  ه ؤ لاءِ؛ ف  ه و  أ ض لُّ مِن  حِْ ارِ أ ه    ..  أ ح د  مِن  ه ؤ لاءِ؛ ف  ه و  أ ض لُّ مِن  حِْ ارِ أ ه 
............................................................................................................................................................................................................  
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يقر ويعتقد أهل السنة والجماعة بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين على وغيره من الصحابة رضي الله عنهم من أن يقر ويعتقد أهل السنة والجماعة بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين على وغيره من الصحابة رضي الله عنهم من أن   
  المصنف رحْه اللهالمصنف رحْه اللهوفي كلام وفي كلام خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر ث عمر رضي الله عنهم خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر ث عمر رضي الله عنهم 

  عَليا  عَليا    أنَّ أنَّ   ويَ زْعُمونَ ويَ زْعُمونَ   خِلافتَِهِما،خِلافتَِهِما،  فيفي  ويطَعَنونَ ويطَعَنونَ   وعُمرَ،وعُمرَ،  بكرٍ بكرٍ   أبأب  علىعلى  عَليا  عَليا    يفُضِ لونَ يفُضِ لونَ   الذينالذين  الرَّافِضةِ الرَّافِضةِ   علىعلى  للرَّد ِ للرَّد ِ   الإشارةُ الإشارةُ 
  الإمامُ الإمامُ   روىروى  كماكما    ذَلِكَ،ذَلِكَ،  فأنْكَرَ فأنْكَرَ   ذَلِكَ ذَلِكَ   عنعن  عليي عليي   سُئِلَ سُئِلَ   وقدوقد  إليه،إليه،  أوَْصَىأوَْصَى  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّبَّ النَّبَّ   وأنََّ وأنََّ   منهما،منهما،  أفْضَلُ أفْضَلُ 
  . . ""وعُمرُ وعُمرُ   بكرٍ بكرٍ   أبوأبو  نبيِ هانبيِ ها  بعدَ بعدَ   الأمَّةِ الأمَّةِ   هَذِهِ هَذِهِ   خيرُ خيرُ   ""::قالقال  أنَّهأنَّه  عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيَ رضيَ   طالبطالب  أبأب  بنِ بنِ   علي ِ علي ِ   عنعن  والبخاريُّ والبخاريُّ   أحمدُ أحمدُ 
،  هَذَاهَذَا"": : الذَّهبُّ الذَّهبُّ   الحافِظُ الحافِظُ   قالقال ،متواترِ    . . ""وأضَلَّهُموأضَلَّهُم  أَجْهلَهمأَجْهلَهم  ماما  ––  اللَُّّ اللَُّّ   لعََنَ هُملعََنَ هُم  ––  الأخبارَ الأخبارَ   هَذِهِ هَذِهِ   تكذِ بُ تكذِ بُ   والرَّوافِضُ والرَّوافِضُ   متواترِ 

ينِ   تَقِي ِ تَقِي ِ   الشيخالشيخ  وقالوقال ينِ الدِ    علىعلى  قالقال  أنَّهأنَّه  أكثرَ أكثرَ   أوأو  وَجْهاوَجْها  ثَانينثَانين  مِنمِن  نحوٍ نحوٍ   مِنمِن  عَلِي ٍ عَلِي ٍ   عنعن  رُوِيَ رُوِيَ   وقدوقد"": : اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمَهُ رَحِمَهُ   تيميةَ تيميةَ   بنِ بنِ   الدِ 
  ((407407/ /   44)الفتاوى)الفتاوى   ""وعُمرُ وعُمرُ   بكرٍ بكرٍ   أبوأبو  نبَِيِ هانبَِيِ ها  بعدبعد  الأمَّةِ الأمَّةِ   هَذِهِ هَذِهِ   خيرُ خيرُ : : الكوفةِ الكوفةِ   مِنْبر مِنْبر 
  عَنْ عَنْ   إلاَّ إلاَّ   بِذَلِكَ بِذَلِكَ   يَ قْطَعُ يَ قْطَعُ   لالا  عَليا  عَليا    أنَّ أنَّ   ريَْبَ ريَْبَ   ولاولا  وسلَّمَ،وسلَّمَ،  عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّب ِ النَّب ِ   مِنمِن  ذَلِكَ ذَلِكَ   سمَِعَ سمَِعَ   أنَّهُ أنَّهُ   عنهعنه  ورويوروي  ""::اللهاللهرحمه رحمه   وقالوقال  

  ((273273/ /   77  السنةالسنة  )منهاج)منهاج ""عِلْمٍ عِلْمٍ 
فْتَرِي  جَلْدَ جَلْدَ   جَلدْتهُجَلدْتهُ  إلاَّ إلاَّ   وعُمرَ وعُمرَ   بكرٍ بكرٍ   أبأب  علىعلى  يفُضِ لُنييفُضِ لُني  بمنَبمنَ  أوُتَىأوُتَى  لالا"": : قالقال  أنَّهأنَّه  عن علي رضي الله عنهعن علي رضي الله عنه  وروىوروى

ُ
فْتَرِيالم
ُ
  ابنابن  رواهرواه  ""الم

  ..السنةالسنة  فيفي  عاصمعاصم  أبأب
  والْمُرْسَلِينَ والْمُرْسَلِينَ   النَّبِيِ ينَ النَّبِيِ ينَ   بَ عْدَ بَ عْدَ   غَربََتْ غَربََتْ   وَلاَ وَلاَ   شَمْس  شَمْس    طلََعَتْ طلََعَتْ   مَامَا: )): ))قالقال  أنَّهأنَّه  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّب ِ النَّب ِ   عنعن  الدَّرداءِ الدَّرداءِ   أبوأبو  وروىوروى

ينِ   تقَِيُّ تقَِيُّ   الشَّيخُ الشَّيخُ   وذكروذكر  ،،((((وَعُمَرَ وَعُمَرَ   بَكْرٍ بَكْرٍ   أَبِ أَبِ   مِنمِن  أفَْضَلَ أفَْضَلَ   علىعلى ينِ الدِ    أنَّ أنَّ   علىعلى  العلماءِ العلماءِ   اتَّفاقَ اتَّفاقَ   كتبُِهكتبُِه    مِنمِن  موضعٍ موضعٍ   غيرِ غيرِ   فيفي  تيميةَ تيميةَ   بنُ بنُ   الدِ 
  ..عُمرُ عُمرُ   ثث  بكرٍ بكرٍ   أبوأبو  الصَّحابةِ الصَّحابةِ   أعَْلَمَ أعَْلَمَ 

  ""((على الإمامعلى الإمام  الأدِلَّةِ الأدِلَّةِ   تقويمِ تقويمِ ))  ههكتابِ كتابِ     فيفي  أئمة السنةأئمة السنة  أَحدُ أَحدُ وهو وهو   السَّمعانُّ السَّمعانُّ   الإمامُ الإمامُ ونقل شيخ الأسلام ابن تيمية قول ونقل شيخ الأسلام ابن تيمية قول 
  ينُازعُِ ينُازعُِ   المشهوريِنَ المشهوريِنَ   الأئمَّةِ الأئمَّةِ   مِنمِن  أحدًاأحدًا  علمتُ علمتُ   وماوما"": : تيميةَ تيميةَ   بنُ بنُ اا  قالقالثم ثم   ""عَلي ٍ عَلي ٍ   مِنمِن  أعَلَمُ أعَلَمُ   بكرٍ بكرٍ   أباأبا  أنَّ أنَّ   علىعلى  السُّنَّةِ السُّنَّةِ   علماءُ علماءُ   عَ عَ ا ا أجمَْ أجمَْ 
  ((399399  --398398//44  الفتاوىالفتاوى))   ""ذَلِكَ ذَلِكَ   فيفي

تيبِ   هَذَاهَذَا  علىعلى  الأربعةُ الأربعةُ   فالخلفاءُ فالخلفاءُ   ،،  علي رضي الله عنهمعلي رضي الله عنهم  ثمثم  عثمان  عثمان  ويأتي في الفضيلة والخيْية بعد عمر ويأتي في الفضيلة والخيْية بعد عمر  تيبِ الترَّ   فيفي  الترَّ
  اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولِ رسولِ   عهدِ عهدِ   علىعلى  نفُاضِلُ نفُاضِلُ   كنَّاكنَّا    ""::قالقال  عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  عُمرَ عُمرَ   ابنِ ابنِ   عنعن  الشَّيخانِ الشَّيخانِ   روىروى  كماكما    والخلافةِ،والخلافةِ،  الفَضْلِ الفَضْلِ 
لُ َ   ""::لفظٍ لفظٍ   وفيوفي  ،،""عثمانُ عثمانُ   ثث  عُمرُ عُمرُ   ثث  بكرٍ بكرٍ   أبوأبو  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ  لُ َ يَ ب ْ   ".".يُ نْكِرهُُ يُ نْكِرهُُ   وَلاوَلا  وسلَّمَ وسلَّمَ   عَلَيْهِ عَلَيْهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّبَّ النَّبَّ   ذَلِكَ ذَلِكَ   يَ ب ْ
  أرَْزَىأرَْزَى  فقدْ فقدْ   عثمانَ عثمانَ   علىعلى  عليا  عليا    قدَّمَ قدَّمَ   مَنمَن""::وغيرهُموغيرهُم  والدَّارقَُطنيُّ والدَّارقَُطنيُّ   حنبلٍ حنبلٍ   بنُ بنُ   وأحمدُ وأحمدُ   السِ خْتِيانُّ السِ خْتِيانُّ   أيوبَ أيوبَ   أبوأبو  وقالوقال  

--  ساريِةَ ساريِةَ   بنِ بنِ   العِرباضِ العِرباضِ   حديثِ حديثِ   فيفي  كماكما    المهْدِيُّون،المهْدِيُّون،  والأئمَّةُ والأئمَّةُ   الرَّاشِدُونَ الرَّاشِدُونَ   الخلفاءُ الخلفاءُ   همهم  الأربعةُ الأربعةُ   فهؤلاءفهؤلاء  ،،""والأنصارِ والأنصارِ   بالمهاجِرينَ بالمهاجِرينَ 
هَا  وَعَضُّواوَعَضُّوا  بِهاَبِهاَ  تَمسََّكُواتَمسََّكُوا  بَ عْدِي،بَ عْدِي،  مِنمِن  الْمَهْدِيِ ينَ الْمَهْدِيِ ينَ   الرَّاشِدِينَ الرَّاشِدِينَ   الْخلَُفَاءِ الْخلَُفَاءِ   وَسُنَّةِ وَسُنَّةِ   بِسُنَّتِي بِسُنَّتِي   عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ : )): ))--عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي هَاعَلَي ْ   بِالن َّوَاجِذِ،بِالن َّوَاجِذِ،  عَلَي ْ
كُمْ  كُمْ وَإِياَّ   …(( .…(( .  الُأمُورِ الُأمُورِ   وَمُحْدَثَاتِ وَمُحْدَثَاتِ   وَإِياَّ
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ع    وقدوقد ع  أ جَ    حديثِ حديثِ   فيفي  كماكما    على علي رضي الله عنهمعلى علي رضي الله عنهم  البيعةِ البيعةِ   فيفي  عثمان  عثمان    تقديمِ تقديمِ   علىعلى  رضي الله عنهمرضي الله عنهم  الصَّحابة  الصَّحابة    أ جَ 
  أمراءَ أمراءَ   وشَاوَرُواوشَاوَرُوا  بإحسانٍ،بإحسانٍ،  لهملهم  والتَّابعِينَ والتَّابعِينَ   الأوَّلِينَ الأوَّلِينَ   يُشاورُِ يُشاورُِ   بنَِ وْمٍ بنَِ وْمٍ   فيهافيها  يَ غْتَمِضْ يَ غْتَمِضْ   لملم  ثلاثاً ثلاثاً   قامقام  أنَّهأنَّه  ""عوفٍ عوفٍ   بنِ بنِ   الرَّحمنِ الرَّحمنِ   عبدِ عبدِ 

الَّةِ   الأدِلَّةِ الأدِلَّةِ   مِنمِن  وهَذَاوهَذَا  ،،""عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  عثمانَ عثمانَ   بولايةِ بولايةِ   المسلمونَ المسلمونَ   عليهعليه  فأشارَ فأشارَ   الأنصارِ،الأنصارِ، الَّةِ الدَّ م  أفَْضلُ؛أفَْضلُ؛  عثمانَ عثمانَ   أنَّ أنَّ   علىعلى  الدَّ ملأنهَّ   لأنهَّ
  عليا  عليا    قدَّمَ قدَّمَ   مَنمَن: : الأئمَّةِ الأئمَّةِ   مِنمِن  وغيرهِموغيرهِم  والدَّارقطني ِ والدَّارقطني ِ   وأحمدَ وأحمدَ   أيوبَ أيوبَ   أبأب  قولِ قولِ   مِنمِن  تَقدَّمَ تَقدَّمَ   كماكما    عليه،عليه،  وأجمعواوأجمعوا  باختيارهِم،باختيارهِم،  قَدَّموهقَدَّموه
  خَيْر  خَيْر    النَّاسِ النَّاسِ   أَيُّ أَيُّ ""::لَأبِ لَأبِ   قُ لْتُ قُ لْتُ ::قاَلَ قاَلَ     الْحنََفِيَّةِ الْحنََفِيَّةِ   ابْنِ ابْنِ   مُحَمَّدِ مُحَمَّدِ   عَنْ عَنْ   يَ عْلَىيَ عْلَى  أبَوُأبَوُ  روىروىو و   والأنصارِ،والأنصارِ،  بالمهاجِرينَ بالمهاجِرينَ   أرَْزَىأرَْزَى  فقدفقد  عثمانَ عثمانَ   علىعلى
  أنَْتَ أنَْتَ   ثَُّ ثَُّ ::قُ لْتُ قُ لْتُ   عُثْمَانُ عُثْمَانُ   يَ قُولَ يَ قُولَ   أنَْ أنَْ   وَخَشِيتُ وَخَشِيتُ   عُمَرُ عُمَرُ   ثَُّ ثَُّ ::قاَلَ قاَلَ   مَنْ مَنْ   ثَُّ ثَُّ ::قُ لْتُ قُ لْتُ   بَكْرٍ بَكْرٍ   أبَوُأبَوُ::قاَلَ قاَلَ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم     اللهِ اللهِ   رَسُولِ رَسُولِ   بَ عْدَ بَ عْدَ 
  ..  البخاريالبخاري  رواهرواه  ""الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ   مِنَ مِنَ   رَجُل  رَجُل    إِلاَّ إِلاَّ   أناَ أناَ   مَامَا::قاَلَ قاَلَ   ؟؟

  للنَّب ِ للنَّب ِ   وتَصدِيقاوتَصدِيقا  إيماناً إيماناً   النَّاسِ النَّاسِ   أوَّلُ أوَّلُ   وهُوَ وهُوَ   زائ  ،زائ  ،  إلاإلا  ذَلِكَ ذَلِكَ   فيفي  ينُازعُِ ينُازعُِ   ولاولا  السُّنَّةِ،السُّنَّةِ،  أهلِ أهلِ   بإجماعِ بإجماعِ   بكرٍ بكرٍ   أبوأبو  الأمَّةِ الأمَّةِ   فأفضلُ فأفضلُ   
  ..ذَلِكَ ذَلِكَ   غيرُ غيرُ   وقيلوقيل  عليي عليي   إسلاماً إسلاماً   النَّاسِ النَّاسِ   أوَّلُ أوَّلُ : : وقيلوقيل  السُّنَّةِ،السُّنَّةِ،  أهلِ أهلِ   عندَ عندَ   المشهورِ المشهورِ   عَلَىعَلَى  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى

  الصِ ديقُ،الصِ ديقُ،  بكرٍ بكرٍ   أبوأبو  الأحرارِ الأحرارِ   الر جِالِ الر جِالِ   مِنمِن  أَسْلَمَ أَسْلَمَ   مَنمَن  أوَّلُ أوَّلُ   يقالَ يقالَ   أنْ أنْ   الَأوْرعَُ الَأوْرعَُ   ""::قالقال  أنَّهأنَّه  حنيفةَ حنيفةَ   أبأب  الإمامِ الإمامِ   عنعن  ورُوِيَ ورُوِيَ 
،  العبيدِ العبيدِ   ومِنومِن  حارثةَ،حارثةَ،  بنُ بنُ   زيَدُ زيَدُ   المواليالموالي  ومِنومِن  خديجةُ،خديجةُ،  النِ ساءِ النِ ساءِ   ومِنومِن  عليي،عليي،  الصِ بيانِ الصِ بيانِ   ومِنومِن ،بلال    بنِ بنِ   إسحاقَ إسحاقَ   عنعن  رُوِيَ رُوِيَ   وهكذاوهكذا  بلال 

  ..خليفةً خليفةً   سُمِ يَ سُمِ يَ   مَنمَن  أوَّلُ أوَّلُ   بكرٍ بكرٍ   وأبووأبو  الأقوالَ،الأقوالَ،  لجمَْعِهلجمَْعِه  قيلقيل  ماما  أحسَنِ أحسَنِ   مِنمِن  وهَذَاوهَذَا  راَهُوَيْهِ،راَهُوَيْهِ،
  ""نبَِيِ هنبَِيِ ه  قَ لْبَ قَ لْبَ   عليهاعليها  وَجَمعَ وَجَمعَ   سمائهِ،سمائهِ،  فيفي  اللَُّّ اللَُّّ   قَضاهَاقَضاهَا  بكرٍ بكرٍ   أبأب  خلافةُ خلافةُ   ""::الشَّافعيُّ الشَّافعيُّ   الإمامُ الإمامُ   قالقال

  ::رحْه الله هنا يدور حول مسألتين مهمتينرحْه الله هنا يدور حول مسألتين مهمتينوكلام المصنف وكلام المصنف 
    رضي الله عنهم.رضي الله عنهم.  عليي عليي   ثث  عثمانُ عثمانُ   ثث  عمرُ عمرُ   ثث  بكربكر  أبوأبو  الخلفاءالخلفاء  أولأول  أنأن  وهذه بالإجماع كما تقدموهذه بالإجماع كما تقدم  مسألة الخلافةمسألة الخلافة::الأولىالأولى

رضي الله رضي الله   بكربكر  أباأبا  أنأن  علىعلى  السنةالسنة  أهلأهل  أجمعَ أجمعَ   قدقدو و   بعضٍ بعضٍ   علىعلى  بعضِهمبعضِهم  الأربعةالأربعة  الخلفاءالخلفاء  بينبين  تفضيلِ تفضيلِ الال  مسألةُ مسألةُ   ::الثانيةالثانية  
  فيفي  بعدهمبعدهم  ومنومن  رضي الله عنهمرضي الله عنهم  الصحابةالصحابة  اختلفاختلف  لكنلكن  رضي الله عنهرضي الله عنه  عمرُ عمرُ   ثث  نبيهانبيها  بعدبعد  الأمةالأمة  هذههذه  أفضلُ أفضلُ   عنهعنه

  : : مذاهب  مذاهب    ثلاثةثلاثة  علىعلى  عنهماعنهما  اللهالله  رضيرضي  وعليِ  وعليِ    عثمان  عثمان    بينبين  التفضيلالتفضيل
  . .   عثمانَ عثمانَ   تقديمُ تقديمُ ::لأوللأولاا

  لكنلكن  الثوريُّ الثوريُّ   سفيانُ سفيانُ   أيضاً أيضاً   علياً علياً   قدمقدم  وممنوممن  عثمانعثمان  تقديمُ تقديمُ   مذهبهمذهبه  ظاهرَ ظاهرَ   لكنَّ لكنَّ   حنيفةَ حنيفةَ   أبأب  قولقول  وهووهو  عليعلي  تقديمُ تقديمُ ::الثانيالثاني
  ..  السَّخْتَ يَانِ السَّخْتَ يَانِ   بيوبَ بيوبَ   اجتمعاجتمع  أنأن  بعدبعد  عثمانَ عثمانَ   تقديمتقديم  إلىإلى  رجعرجع  إنهإنه::يقاليقال

  ..الآخرالآخر  علىعلى  أحدهماأحدهما  تفضيلتفضيل  عنعن  التوقفُ التوقفُ ::الثالثالثالث
  العَصْرِ العَصْرِ   انقراضانقراض  بعدبعد  السنةالسنة  أهلأهل  إجماعُ إجماعُ   عليهعليه  استقراستقر  الذيالذي  هوهو  أنهأنه  إلىإلى  وأشاروأشار  الأولَ الأولَ   الرأيَ الرأيَ   الإسلامالإسلام  شيخُ شيخُ   واختارواختار  
  : : منهامنها  أدلةأدلة  عدةُ عدةُ   علي ٍ علي ٍ   علىعلى  عثمانَ عثمانَ   أفضليةأفضلية  علىعلى  والدليلوالدليل  الأولِ الأولِ 
  عُمَرَ عُمَرَ   ثَُّ ثَُّ   أَحَدًاأَحَدًا  بَكْرٍ بَكْرٍ   بَِبِ بَِبِ   نَ عْدِلُ نَ عْدِلُ   لاَ لاَ " " ::عليه الصلاة والسلامعليه الصلاة والسلام  النَّبِ ِ النَّبِ ِ   زَمَنِ زَمَنِ   فِى فِى   نَ قُولُ نَ قُولُ   كُنَّاكُنَّا::قاَلَ قاَلَ   عُمَرَ عُمَرَ   ابْنِ ابْنِ   عَنِ عَنِ   وردورد  ماما..11

نَ هُمْ   تَ فَاضُلَ تَ فَاضُلَ   لاَ لاَ   الصلاة والسلامالصلاة والسلامعليه عليه   النَّبِ ِ النَّبِ ِ   أَصْحَابَ أَصْحَابَ   نَتْركُُ نَتْركُُ   ثَُّ ثَُّ   عُثْمَانَ عُثْمَانَ   ثَُّ ثَُّ  نَ هُمْ بَ ي ْ   ..  عليهعليه  متفقمتفق  ""  بَ ي ْ
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رضي رضي   عليعلي  منمن  أفضلأفضل  أنهأنه  علىعلى  دليل  دليل    عنهماعنهما  اللهالله  رضيرضي  علي ٍ علي ٍ   علىعلى  البيعةالبيعة  فيفي  عثمانَ عثمانَ   تقديمتقديم  علىعلى  الصحابةالصحابة  إجماعُ إجماعُ ..22
  ..الله عنهالله عنه
  ::أيأي. .   البخاريالبخاري  رواهرواه  ""بِعُثْمَانَ بِعُثْمَانَ   يَ عْدِلُونَ يَ عْدِلُونَ   أرََهُمْ أرََهُمْ   فَ لَمْ فَ لَمْ   النَّاسِ النَّاسِ   أمَْرِ أمَْرِ   فِي فِي   نظََرْتُ نظََرْتُ   قَدْ قَدْ   إِن ِ إِن ِ   :":"عوفٍ عوفٍ   بنِ بنِ   الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ   عَبْدِ عَبْدِ   قولُ قولُ ..33
  حنبلٍ حنبلٍ   بنُ بنُ   أحمدُ أحمدُ   قالقال  ولذلكولذلك  ..عنهماعنهما  اللهالله  رضيرضي  وعثمانوعثمان  عليعلي  بينبين  تفضيلُهمتفضيلُهم  ليُرىَليُرىَ  والأنصاروالأنصار  المهاجرينالمهاجرين  بينبين  داردار  ماما  بعدَ بعدَ 

  والسلاموالسلامعليه الصلاة عليه الصلاة   النبالنب  أصحابأصحاب  عقولعقول  فيفي  شَكَّكَ شَكَّكَ   فقدفقد  عثمانَ عثمانَ   علىعلى  علياً علياً   فَضَّلَ فَضَّلَ   منمن""::وغيرهُموغيرهُم  المديني ِ المديني ِ   بنُ بنُ   وعليُّ وعليُّ 
  . .   ""  عثمانَ عثمانَ   بيعةِ بيعةِ   علىعلى  اجتمعوااجتمعوا  ماما  بيعةٍ بيعةٍ   علىعلى  اجتمعوااجتمعوا  ماما""::أحمدُ أحمدُ   الإمامُ الإمامُ   وقالوقال  ،،""ومودتِِمومودتِِم
  لشيءٍ لشيءٍ   نسبهمنسبهم  ::أيأي  ""والأنصاروالأنصار  بالمهاجرينبالمهاجرين  أزرىأزرى  فقدفقد    علي ٍ علي ٍ   علىعلى  عثمانَ عثمانَ   يقدمْ يقدمْ   لملم  منمن""::السختيانُّ السختيانُّ   أيوبُ أيوبُ   قالقال..44

  قدموهقدموه  لأنهملأنهم  عثمانَ،عثمانَ،  أفضليةَ أفضليةَ   علىعلى  دليلدليل  فهذافهذا  المفضولَ المفضولَ   فيقدمونفيقدمون  الفاضلُ الفاضلُ   يديهميديهم  بينبين  يكونيكون  أنأن  وهووهو  بهمبهم  زريزرييُ يُ 
  ..  يديهيديه  بينبين  الحدودالحدود  يقيميقيم  كانكان    إنهإنه  بلبل  بايعهبايعه  منمن  جملةجملة  منمن  عليي عليي   وكانوكان  تشاورهِم،تشاورهِم،  بعدبعد  باختيارهمباختيارهم

  ..  الشورىالشورى  أهلُ أهلُ   قدمهقدمه  عثمانعثمان  أنأن..55
  يثربيثرب  لالا  التِالتِ  المسائلالمسائل  منمنهي هي   المتقدمالمتقدم  التفضيلالتفضيل  مسألة  مسألة  أن الخلاف في أن الخلاف في   تعرفتعرف  أنأن  المهمالمهموهنا ننبه إلى أنه من وهنا ننبه إلى أنه من 

  هيهي  المخالفالمخالف  فيهافيها  يضلليضلل  التيالتي  أماأما  الخلافالخلاف  فيهافيها  يسوغُ يسوغُ   التيالتي  الاجتهادالاجتهاد  مسائلِ مسائلِ   منمن  كانتكانت    لأنهالأنها  فيهافيها  المخالفِ المخالفِ   علىعلى
  الشرعيةَ الشرعيةَ   النصوصَ النصوصَ   خالفخالف  لأنهلأنه  أهلهأهله  حمارحمار  منمن  أضلُّ أضلُّ   فهوفهو  بذلكبذلك  يقليقل  لملم  منمن""::أحمدُ أحمدُ   الإمامالإمام  قالقال  ولهذاولهذا  الخلافةالخلافة  مسألةُ مسألةُ 

  ..والإجماعَ والإجماعَ 
  : :   وهي كالتالوهي كالتال  ثلاثةثلاثة  فيما تقدم أن الأحوالفيما تقدم أن الأحوال  لاصةلاصةالخالخو و 

  الخلافةِ الخلافةِ   فيفي  بعلي ٍ بعلي ٍ   يُ ربَِ عْ يُ ربَِ عْ   لملم  مَنمَن  ""::أحمدُ أحمدُ   الإمامُ الإمامُ   قالقال  بالاتفاقبالاتفاق  ضالي ضالي   فهوفهو  عثمانَ عثمانَ   علىعلى  الخلافةالخلافة  فيفي  علياً علياً   قدمقدم  منمن..11
  خِلافَةَُ خِلافَةَُ   تَكُونُ تَكُونُ : )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّب ِ النَّب ِ   عنعن  سَفِينةَ سَفِينةَ   بحديثِ بحديثِ   أحمدُ أحمدُ   الإمامُ الإمامُ   واحتجَّ واحتجَّ   ،،""أهلِهأهلِه  حمارِ حمارِ   مِنمِن  أضَلُّ أضَلُّ   فهُوَ فهُوَ 
  علي ٍ علي ٍ   خلافةُ خلافةُ   الثَّلاثينَ الثَّلاثينَ   وآخِرُ وآخِرُ   ،،  وغيرهُ،وغيرهُ،  حِبَّانَ حِبَّانَ   ابنُ ابنُ   وصحَّحَهوصحَّحَه  السُّنَنِ السُّنَنِ   أصحابُ أصحابُ رواه رواه   ((((مُلْكًامُلْكًا  تَكُونُ تَكُونُ   ثَُّ ثَُّ   سَنَةً،سَنَةً،  ثَلاثَِينَ ثَلاثَِينَ   الن ُّبُ وَّةِ الن ُّبُ وَّةِ 
مِ   معمع  عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي مِ أياَّ   المصنِ فُ المصنِ فُ   ذكََرهَذكََرهَ  كماكما    والخلافةِ والخلافةِ   التَّفضيلِ التَّفضيلِ   فيفي  الخلفاءِ الخلفاءِ   فترتيبُ فترتيبُ   وشيئًاوشيئًا  أشْهُرٍ أشْهُرٍ   سِتَّةَ سِتَّةَ   وكانتْ وكانتْ   الحسَنِ،الحسَنِ،  ابنِهابنِه  أياَّ

..  
  بكرٍ بكرٍ   أبأب  علىعلى  عليا  عليا    فضَّلَ فضَّلَ   مَنمَن  ""::أحمدُ أحمدُ   الإمامالإمام  قالقال  ضالي ضالي   فهوفهو  وعمروعمر  بكربكر  أبأب  علىعلى  الفضيلةالفضيلة  فيفي  علياً علياً   قدمقدم  منمن..22
  ..  يعلىيعلى  أبوأبو  القاضيالقاضي  ذكرهذكره  ""فاسق  فاسق      مبتدع  مبتدع    رافضيي رافضيي   فهوفهو  بالنسببالنسب  لالا  والإمامةِ والإمامةِ   بالفضيلةبالفضيلة  عليهماعليهما  قدمهقدمهو و   وعمرَ وعمرَ 
  ..  أفضلُ أفضلُ   عثمانَ عثمانَ   أنأن  الراجحالراجح  مع أنمع أن  يضلليضلل  فلافلا  الفضيلةالفضيلة  فيفي  عثمانَ عثمانَ   علىعلى  قدمهقدمه  منمن..33

  لمخالَفَتِهلمخالَفَتِه  من الخلفاء الراشدين فهو أضل من حمار أهله كما قال المصنف رحمه اللهمن الخلفاء الراشدين فهو أضل من حمار أهله كما قال المصنف رحمه الله  منهممنهم  واحدٍ واحدٍ   خلافةِ خلافةِ   فيفي  طعََنطعََن  مَنْ مَنْ و و 
  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولَ رسولَ   أنَّ أنَّ   يزَعُمونيزَعُمون  الذينالذين  وغيرهِموغيرهِم  الشِ يعةِ الشِ يعةِ   مِنمِن  للرَّافضةِ للرَّافضةِ   خلافاًخلافاً  ،،والإجماعَ والإجماعَ   الصَّريحةَ الصَّريحةَ   النُّصوصَ النُّصوصَ 

،  خلافةِ خلافةِ   علىعلى  نَصَّ نَصَّ   قدقد ،عليٍ    قدقد  بلبل  تُحصى،تُحصى،  لالا  الدَعْوىالدَعْوى  هَذِهِ هَذِهِ   بطُلانِ بطُلانِ   علىعلى  والأدِلَّةُ والأدِلَّةُ   والافتراءِ،والافتراءِ،  الكذِبِ الكذِبِ   أعَْظمِ أعَْظمِ   مِنمِن  وهَذَاوهَذَا  عليٍ 
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  إليهإليه  والوصيةِ والوصيةِ   علي ٍ علي ٍ   علىعلى  النَّص ِ النَّص ِ   مِنمِن  الشِ يعةُ الشِ يعةُ   تدَّعِيهتدَّعِيه  ماما  وأمَّاوأمَّا  ""::النَّوويُّ النَّوويُّ   قالقال  فأنْكَرهَ،فأنْكَرهَ،  ذَلِكَ ذَلِكَ   عنعن  عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  عليي عليي   سُئِلَ سُئِلَ 
  أبأب  عنعن  البخاريُّ البخاريُّ   روىروى  ماما  ذكََرَ ذكََرَ   ثث  ،،""عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  عليي عليي   كذَّبَهمكذَّبَهم    مَنمَن  وأوَّلوأوَّل  المسلِمِيَن،المسلِمِيَن،  بات فِاقِ بات فِاقِ   لهله  أصلَ أصلَ   لالا  فباطِل  فباطِل  

  وبَ رأََ وبَ رأََ   الحبَّةَ الحبَّةَ   فَ لَقفَ لَق  والذيوالذي  لالا: : قالقال  القرآنِ؟القرآنِ؟  غيرُ غيرُ   شيء  شيء    الوَحْيِ الوَحْيِ   مِنمِن  عندكمعندكم  هلهل  ""::عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  لعلي ٍ لعلي ٍ   قلتُ قلتُ : : قالقال  جُحيفةَ،جُحيفةَ،
  العَقلُ العَقلُ : : قالقال  الصَّحيفةِ؟الصَّحيفةِ؟  هَذِهِ هَذِهِ   فيفي  وماوما: : قلتُ قلتُ   الصَّحيفةِ،الصَّحيفةِ،  هَذِهِ هَذِهِ   فيفي  وماوما  القرآنِ،القرآنِ،  فيفي  رجُلاً رجُلاً   اللَُّّ اللَُّّ   يعُطِيهِ يعُطِيهِ   فَ هْماً فَ هْماً   إلاإلا  النَّسَمةَ النَّسَمةَ 
    عليا  عليا    أنَّ أنَّ   عائشةَ عائشةَ   عندعند  ذكَرواذكَروا  ""::قالقال  يزيدَ،يزيدَ،  بنِ بنِ   الأسودِ الأسودِ   عنعن  مسلم  مسلم    وروىوروى  ،،""بكافرٍ بكافرٍ   مُسلِم  مُسلِم    يُ قْتَلَ يُ قْتَلَ   لالا  وأنْ وأنْ   الأسيِر،الأسيِر،  وفكاكُ وفكاكُ 
الَّةِ   الأدِلَّةِ الأدِلَّةِ   مِنمِن  ذَلِكَ ذَلِكَ   غيرِ غيرِ   إلىإلى؟ "؟ "  إليهإليه  أوُصِيَ أوُصِيَ   مَتىمَتى: : فقالتفقالت  وصِيا ،وصِيا ،  كانكان الَّةِ الدَّ   أوَصَىأوَصَى  أنَّهأنَّه  مِنمِن  الشِ يعةُ الشِ يعةُ   تَزعُمُهتَزعُمُه  ماما  بطلانِ بطلانِ   علىعلى  الدَّ
شيخ الاسلام ابن شيخ الاسلام ابن   أطالَ أطالَ   وقدوقد  غيرهُ،غيرهُ،  أحد  أحد    عليهعليه  يطََّلِعْ يطََّلِعْ   لملم  عليي عليي   سيَّماسيَّما  لالا  العِلمِ،العِلمِ،  منمن  شيء  شيء    البيتِ البيتِ   أهلِ أهلِ   لدىلدى  أنَّ أنَّ   أوأو  إليه،إليه،

  صريحة.صريحة.  واضحةٍ واضحةٍ   بدِلَّةٍ بدِلَّةٍ   وإبطالهِوإبطالهِ  هَذَاهَذَا  رد ِ رد ِ   فيفي  ((المنهاجِ المنهاجِ ))  فيفي  تيمية رحمه اللهتيمية رحمه الله

............................................................................................................................................................................................................  

ل  ب  ي تِ ر س ولِ اِلله        بُّون  أ ه  ل  ب  ي تِ ر س ولِ اِلله و يِ  بُّون  أ ه  نَّ  م , و ي  ف ظ ون  فِيهِم  و صِيَّةِ ر س ولِ اِلله   و يِ  نَّ  م , و ي  ف ظ ون  فِيهِم  و صِيَّةِ ر س ولِ اِلله و ي  ت  و لَّو  م  غ دِيرِ     و ي  ت  و لَّو  م  غ دِيرِ ح ي ث  ق ال  ي  و  ح ي ث  ق ال  ي  و 
لِ ب  ي تِِ :):)خ مِ  خ مِ   لِ ب  ي تِِ أ ذ كِِر ك م  الله  في أ ه  ت ك ى إِل ي هِ أ نَّ ب  ع ض  ق  ر ي ش  يج  ف و ب نِي ه اشِم  (, (, أ ذ كِِر ك م  الله  في أ ه  ه و ق دِ اش  ت ك ى إِل ي هِ أ نَّ ب  ع ض  ق  ر ي ش  يج  ف و ب نِي ه اشِم  و ق ال  أ ي ض ا للِ ع بَّاسِ ع مِِ ه و ق دِ اش  و ق ال  أ ي ض ا للِ ع بَّاسِ ع مِِ
بُّوك م ؛ لِل و لِق ر اب تِِ ) ) ال  ال  ف  ق  ف  ق   مِن ون  ح تَّّ يِ  بُّوك م ؛ لِل و لِق ر اب تِِ و الَّذِي ن  ف سِي بيِ دِهِ؛ لا  ي  ؤ  مِن ون  ح تَّّ يِ  إِنَّ الله  اص ط ف ى ب نِي إِسم  اعِيل  إِنَّ الله  اص ط ف ى ب نِي إِسم  اعِيل  :) :) و ق ال  و ق ال    (,(,  و الَّذِي ن  ف سِي بيِ دِهِ؛ لا  ي  ؤ 

, و اص ط ف اني مِن  و اص ط ف ى مِن  ب نِي إسم  اعِيل  كِن ان ة , و اص ط ف ى مِن  كِن ان ة  ق  ر ي ش ا, و اص ط ف ى مِن  ق  ر ي ش  ب نِي و اص ط ف ى مِن  ب نِي إسم  اعِيل  كِن ان ة , و اص ط ف ى مِن  كِن ان ة  ق  ر ي ش ا, و اص ط ف ى مِن  ق  ر ي ش  ب نِي  , و اص ط ف اني مِن  ه اشِم  ه اشِم 
  م(.م(.ب نِي ه اشِ ب نِي ه اشِ 
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  لقَِرابتَِهملقَِرابتَِهم  ويُكْرمِونهمويُكْرمِونهم  ويَحتَرمُِونهمويَحتَرمُِونهم  ويَ تَولَّوْنَهمُويَ تَولَّوْنَهمُ  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  الرَّسولِ الرَّسولِ   بيتِ بيتِ   أهلَ أهلَ   يحُِبُّونَ يحُِبُّونَ   والجمَاعَةِ والجمَاعَةِ   السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهلَ أهلَ     
  الكِتاب  الكِتاب    بهِِ بهِِ   جاء  جاء    لمالما  وامتِثالا  وامتِثالا    وسلَّم ,وسلَّم ,  عليهِ عليهِ   اللَّ  اللَّ    صلَّىصلَّى  واحترامِهواحترامِه  توقيْهِتوقيْهِ  مِنمِن  وهذاوهذا  وسلَّمَ،وسلَّمَ،  عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولِ رسولِ   مِنمِن

  الأحاديثُ الأحاديثُ   تكاثَ رَتتكاثَ رَت  وقدوقد( ( الْقُرْبَِ الْقُرْبَِ   فِي فِي   الْمَوَدَّةَ الْمَوَدَّةَ   إِلاَّ إِلاَّ   أَجْراًأَجْراً  عَلَيْهِ عَلَيْهِ   أَسْألَُكُمْ أَسْألَُكُمْ   لاَ لاَ   قُلقُل: ): )تعالىتعالى  قالقال  ،،ذ لِك  ذ لِك    علىعلى  الثِِ الثِِ   مِنمِن  والسُّنَّة  والسُّنَّة  
  عليه.عليه.  والحث ِ والحث ِ   بِذَلِكَ بِذَلِكَ   بالأمرِ بالأمرِ 

  : : أمرينأمرين  لهم عدة أمور من أبرزهالهم عدة أمور من أبرزها  وسبَبُ هذه المحبةوسبَبُ هذه المحبة
  . .   .أنهم قرابةُ النب .أنهم قرابةُ النب 22      مر بمحبتهم.مر بمحبتهم.أأ  .أن النب .أن النب 11
شيخ الاسلام ابن شيخ الاسلام ابن   ذَلِكَ ذَلِكَ   قرَّرَ قرَّرَ   كماكما    أصحُّهاأصحُّهاعلى أربعة أقوال على أربعة أقوال   قد اختلف أهل العلم في تَديد آل بيت قد اختلف أهل العلم في تَديد آل بيت و و   

زيد بن الأرقم رضي الله عنه كما في زيد بن الأرقم رضي الله عنه كما في   بهبه  فَسرهفَسره  وهو ماوهو ماالصَّدَقةُ،الصَّدَقةُ،  عليهمعليهم  حُر مَِتْ حُر مَِتْ   تيمية وتلميذه ابن القيم أنهم منتيمية وتلميذه ابن القيم أنهم من
،  آلُ آلُ   همهم""  قال:قال:و و   صحيح مسلمصحيح مسلم ،عليٍ  بنِ بنِ   ثِ ثِ بني الحار بني الحار   ::وَأدخل العلماء معهموَأدخل العلماء معهم  ،،العبَّاسِ"العبَّاسِ"  وآلُ وآلُ   عَقيلٍ،عَقيلٍ،  وآلُ وآلُ   جعفرٍ،جعفرٍ،  وآلُ وآلُ   عليٍ 
كما قال شيخ كما قال شيخ     بيَتِهبيَتِه  أهلِ أهلِ   وأفَْضلُ وأفَْضلُ   الأحزابِ،الأحزابِ،سورة سورة   آيةِ آيةِ   سياقُ سياقُ   عليهعليه  دَلَّ دَلَّ   كماكما    لأنهم أهلُهلأنهم أهلُه  زوجاتِ النب زوجاتِ النب عبدِ المطلبِ و عبدِ المطلبِ و 
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وما ذكرنا وما ذكرنا بالدُّعاءِ بالدُّعاءِ   وخَصَّهموخَصَّهم  الكِساءَ الكِساءَ   عليهمعليهم  أدَارَ أدَارَ   الذيالذي  والحسينُ والحسينُ   والحسنُ والحسنُ   وفاطمةُ وفاطمةُ   عليي عليي الاسلام ابن تيمية رحمه الله: الاسلام ابن تيمية رحمه الله: 
  فهم من تبع النب عليه الصلاة والسلام في دينه.فهم من تبع النب عليه الصلاة والسلام في دينه.  بالخصوص أما بالعمومبالخصوص أما بالعمومهو معنَ الآل هو معنَ الآل 
  ؟؟  المفروضةالمفروضة  هل يفهم من هذا عدم جواز إعطاء آل بيت النب عليه الصلاة والسلام من الزكاةهل يفهم من هذا عدم جواز إعطاء آل بيت النب عليه الصلاة والسلام من الزكاة  مسألة:مسألة:

لأنه لهم جزءاً من الفيء لكن اختلف العلماء فيما لو منعوا منه أو لم يكن هناك فيء لأنه لهم جزءاً من الفيء لكن اختلف العلماء فيما لو منعوا منه أو لم يكن هناك فيء   المرادالمراد  هوهو  : نعم هذا: نعم هذاجج
  واحتاج أحد منهم للزكاة فهل يعطون كغيرهم ؟واحتاج أحد منهم للزكاة فهل يعطون كغيرهم ؟

  : على أقوال والذي عليه أكثر العلماء واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية أنهم يعطون منها.: على أقوال والذي عليه أكثر العلماء واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية أنهم يعطون منها.جج
ف ظون: ): )قولهُقولهُو و  ف ظونوي  لِ ب  ي تِِ :):)خ مِ  خ مِ    غ دِيرِ غ دِيرِ   يوم  يوم    قالقال  ح ي ث  ح ي ث    اللَِّ اللَِّ   رسولِ رسولِ   وصيَّة  وصيَّة    فيهمفيهم  وي  لِ ب  ي تِِ أ ذ كِِر ك م  الله  في أ ه    . . ((((أ ذ كِِر ك م  الله  في أ ه 
من الجحفة ونُسِبَ الغديرُ لرجل من الجحفة ونُسِبَ الغديرُ لرجل   فيه ماء  بين مكة والمدينة قريبفيه ماء  بين مكة والمدينة قريب  وهو اسم لمكانٍ وهو اسم لمكانٍ   الميمِ الميمِ   وتشديدِ وتشديدِ   الخاءِ الخاءِ   بِضم ٍ بِضم ٍ ( ( خ مِ  خ مِ  ))وو    

  لشجرة كبيرة تسمى بِخمٍُ  وهذا اليوم هو اليومُ الثامنُ عشرَ من ذي الحجةِ، عندما عاد النب لشجرة كبيرة تسمى بِخمٍُ  وهذا اليوم هو اليومُ الثامنُ عشرَ من ذي الحجةِ، عندما عاد النب   ::يقال له خُمي وقيليقال له خُمي وقيل
  والحديثُ والحديثُ   ،،  وخطب في الصحابة رضي الله عنهم كما في الحديثوخطب في الصحابة رضي الله عنهم كما في الحديث  من حجة الوداع إلى المدينة وقف في هذا المكانمن حجة الوداع إلى المدينة وقف في هذا المكان

  بينبين  خُما  خُما    يدُْعىيدُْعى  بماءٍ بماءٍ   خَطِيباً خَطِيباً   وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رَسولُ رَسولُ   فينافينا  قامقام))::قالقال  أرقمَ،أرقمَ،  بنِ بنِ   زيدِ زيدِ   عنعن" " صحيحِهصحيحِه""  فيفي  مسلم  مسلم    رواهرواه
اَ  النَّاسُ النَّاسُ   أيَ ُّهَاأيَ ُّهَا  بَ عْدُ بَ عْدُ   أمََّاأمََّا: )): ))قالقال  ثث  وذكََّر،وذكََّر،  ووَعَظووَعَظ  عليه،عليه،  وأثنوأثن  اللََّّ اللََّّ   فحَمِدَ فحَمِدَ   والمدينةِ،والمدينةِ،  مكةَ مكةَ  اَإِنمَّ   يَأتْيَِنِي يَأتْيَِنِي   أنَْ أنَْ   يوُشِكُ يوُشِكُ   بَشَر  بَشَر    أناَ أناَ   إِنمَّ
( ( بهِِ بهِِ   وَاسْتَمْسِكُواوَاسْتَمْسِكُوا  اللَِّّ اللَِّّ   بِكِتَابِ بِكِتَابِ   فَخُذُوافَخُذُوا  وَالنُّورُ،وَالنُّورُ،  الْهدَُىالْهدَُى  فِيهِ فِيهِ   اللَِّّ اللَِّّ   كِتَابُ كِتَابُ     أوََّلُهمَُاأوََّلُهمَُا  ثَ قَلَيْنِ ثَ قَلَيْنِ   فِيكُمْ فِيكُمْ   تَاركِ  تَاركِ    وَإِن ِ وَإِن ِ   فأَُجِيبَ،فأَُجِيبَ،  رَبِ  رَبِ    رَسُولُ رَسُولُ 
ل  : )): ))قالقال  ثث  فيهفيه  ورَغَّبَ ورَغَّبَ   وَجَلَّ وَجَلَّ   عَزَّ عَزَّ   اللَِّّ اللَِّّ   كتابِ كتابِ     علىعلى  فحَثَّ فحَثَّ  ل  و أ ه  لِ أ ه لِ   في في   اللَّ  اللَّ    أ ذ كِِر ك م  أ ذ كِِر ك م    ب  ي تِِ ب  ي تِِ   و أ ه  لِ أ ه لِ   في في   اللَّ  اللَّ    أ ذ كِِر ك م  أ ذ كِِر ك م    ب  ي تِِ,ب  ي تِِ,  أ ه    أ ه 
لِ   في في   اللَّ  اللَّ    أ ذ كِِر ك م  أ ذ كِِر ك م    ب  ي تِِ,ب  ي تِِ, لِ أ ه    ،،((((ب  ي تِِ ب  ي تِِ   أ ه 

  مَنمَن  بَ يْتِهبَ يْتِه  أهَْلُ أهَْلُ   ولكنولكن  بيتِه،بيتِه،  أهلِ أهلِ   مِنمِن  نساؤهنساؤه: : قالقال  بَ يْتِه؟بَ يْتِه؟  أهلِ أهلِ   مِنمِن  نِساؤُهنِساؤُه  أليسأليس  زيدُ زيدُ   يايا  بيتِهبيتِه  أهلُ أهلُ   ومَنومَن: : حُصين  حُصين    فقالفقال  
،  آلُ آلُ   همهم: : قالقال  هم؟هم؟  مَنْ مَنْ   قالقال  بعدَه،بعدَه،  الصَّدقةَ الصَّدقةَ   حُرمَِ حُرمَِ  ،عليٍ    كُلُّ كُلُّ :  :  قالقال  عنهم،عنهم،  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  عبَّاسٍ عبَّاسٍ   وآلُ وآلُ   جعفرٍ،جعفرٍ،  وآلُ وآلُ   عَقيلٍ،عَقيلٍ،  وآلُ وآلُ   عليٍ 
  والقيامِ والقيامِ   وإكرامِهموإكرامِهم  احترامِهماحترامِهم  علىعلى  والحثُّ والحثُّ   البيتِ البيتِ   بهلِ بهلِ   الوَصِيَّةُ الوَصِيَّةُ   فيهفيه  الحديثُ الحديثُ   فهَذَافهَذَا  (.(.نعمنعم: : قالقال  الصَّدَقةَ؟الصَّدَقةَ؟  حُرمَِ حُرمَِ   هؤلاءهؤلاء
  للتَّأكيدِ.للتَّأكيدِ.  بدليل تكراره ذلكبدليل تكراره ذلك  ،،  ذَلِكَ ذَلِكَ   علىعلى  الحث ِ الحث ِ   فيفي  بالغة  بالغة  والموالم  بحقِ هِمبحقِ هِم

ينِ   تَقِيُّ تَقِيُّ   الشَّيخُ الشَّيخُ   قالقال   ينِ الدِ    الغديرِ الغديرِ   هَذَاهَذَا  فيفي  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّب  النَّب    خطبَ خطبَ   الذيالذي  اليومُ اليومُ   وهَذَاوهَذَا"": : في )الاقتضاء(في )الاقتضاء(  اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمهَُ رَحِمهَُ   الدِ 
  إلىإلى  عَهِدَ عَهِدَ   أنَّهأنَّه  وزَعَمواوزَعَموا  ذَلِكَ ذَلِكَ   فيفي  الأهواءِ الأهواءِ   أهلُ أهلُ   زادزاد  وقدوقد  الوداعِ،الوداعِ،  حجَّةِ حجَّةِ   مِنمِن  مَرجِعَهمَرجِعَه  الحجَّةِ،الحجَّةِ،  ذيذي  عَشَرَ عَشَرَ   ثامِنَ ثامِنَ   هُوَ هُوَ   المشهورِ المشهورِ 

  وغَصَبُواوغَصَبُوا  النَّص ِ النَّص ِ   هَذَاهَذَا  كِتمانِ كِتمانِ     علىعلى  تَماَلئَُواتَماَلئَُوا  الصَّحابةَ الصَّحابةَ   أنََّ أنََّ   وزَعَمواوزَعَموا  باطِلًا،باطِلًا،  طويلاً طويلاً   كلاماً كلاماً     وذكََرُواوذكََرُوا  بالخلافةِ،بالخلافةِ،  عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  علي ٍ علي ٍ 
ينِ؛  فيفي  ابتِْداع  ابتِْداع    وهَذَاوهَذَا  عِيدًا،عِيدًا،  اليومَ اليومَ   هَذَاهَذَا  البِدعَِ البِدعَِ   أهلُ أهلُ   جَعلَ جَعلَ   وقدوقد  قليلًا،قليلًا،  نَ فَراً نَ فَراً   إلاَّ إلاَّ   وكَفُرواوكَفُروا  وفَسَقُواوفَسَقُوا  حقَّه،حقَّه،  الوَصِيَّ الوَصِيَّ  ينِ؛الدِ    الأعيادُ الأعيادُ   إذإذ  الدِ 
  اتخََّذَ اتخََّذَ   مَنمَن  غيرهِمغيرهِم  مِنمِن  ولاولا  البيتِ البيتِ   أهلِ أهلِ   مِنمِن  لالا  السَّلَفِ،السَّلَفِ،  فيفي  يكُنْ يكُنْ   ولمولم  الابتِداعُ،الابتِداعُ،  لالا  الات بِاعُ الات بِاعُ   فيهافيها  فيَجِبُ فيَجِبُ   الشَّرائعِ،الشَّرائعِ،  مِنمِن  شَريعة  شَريعة  
  ..""  عِيدًاعِيدًا  ذَلِكَ ذَلِكَ 
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  قلتُ قلتُ : : قالقال  عبدالمطلب رضي الله عنه للنب صلى الله عليه وسلمعبدالمطلب رضي الله عنه للنب صلى الله عليه وسلمثم نقل المصنف رحْه الله شكوى العباس بن ثم نقل المصنف رحْه الله شكوى العباس بن   
  النَّبُّ النَّبُّ   فغَضِبَ فغَضِبَ   نعَرفُِها،نعَرفُِها،  لالا  بوُجوهٍ بوُجوهٍ   لَقُونالَقُونا  لَقُونالَقُونا  وإذاوإذا  حَسَنٍ،حَسَنٍ،  ببِِشْرٍ ببِِشْرٍ   لَقُوهُملَقُوهُم  بعضاً بعضاً   بعضُهمبعضُهم  لَقِيَ لَقِيَ   إذاإذا  قرُيشاً قرُيشاً   إنَّ إنَّ   اللَِّّ اللَِّّ   رسولَ رسولَ   يايا

  للَِّّ للَِّّ   يحُِبَّكُمْ يحُِبَّكُمْ   حتىَّ حتىَّ   الِإيماَنَ الِإيماَنَ   رَجُلٍ رَجُلٍ   قَ لْبَ قَ لْبَ   يدَْخُلُ يدَْخُلُ   لاَ لاَ   بيَِدِهِ بيَِدِهِ   نَ فْسِينَ فْسِي  وَالَّذِيوَالَّذِي: )): ))وقالوقال  شديداً شديداً   غضباً غضباً   وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى
اَ  آذَانِ،آذَانِ،  فَ قَدْ فَ قَدْ   عَمِ يعَمِ ي  آذىآذى  مَنْ مَنْ   النَّاسُ النَّاسُ   أيَ ُّهَاأيَ ُّهَا  ياَ ياَ : )): ))قالقال  ثث  لفظٍ لفظٍ   وفيوفي  أحمدُ أحمدُ   رواهرواه(( (( وَلِرَسُولهِوَلِرَسُولهِ اَفإَِنمَّ   رواهرواه((. ((. أبَيِهِ أبَيِهِ   صِن ْوُ صِن ْوُ   الرَّجُلِ الرَّجُلِ   عَمُّ عَمُّ   فإَِنمَّ
  ..صحيح  صحيح    حسن  حسن    وقالوقال  الترمذيُّ الترمذيُّ 

  ..أصابَكَ أصابَكَ   مَكروهٍ مَكروهٍ   عنعنوالشكوى هي :الاخبار والشكوى هي :الاخبار     
  وهذا لفظ آخر للحديث المتقدموهذا لفظ آخر للحديث المتقدم  ((  يؤمنون حتّ يبوكم لل ولقرابتِيؤمنون حتّ يبوكم لل ولقرابتِ  لالا  بيِ دِهبيِ دِه  ن  ف سِين  ف سِي  والذيوالذي: ): )قولهُقولهُو و 
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  اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّبَّ النَّبَّ   صَحِبَ صَحِبَ   ممَّنممَّن  المطَّلِبِ المطَّلِبِ   عبدُ عبدُ   وهُوَ وهُوَ   الأقربِ،الأقربِ،  جَدِ هجَدِ ه  إلىإلى  يُ نْسَبُ يُ نْسَبُ   مَنمَن  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّب ِ النَّب ِ   قرابةُ قرابةُ     --77

  (. (. الباريالباري  تحُ تحُ أنُثْى كما أشار إلى ذلك ابن حجر في )فأنُثْى كما أشار إلى ذلك ابن حجر في )ف  أوأو  ذكََرٍ ذكََرٍ   مِنمِن  رآهرآه  أوأو  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ 
يقَ   أنََّ أنََّ   الصَّحيحِ الصَّحيحِ   وفيوفي يقَ الصِ دِ    أَصِلَ أَصِلَ   أنْ أنْ   إليَّ إليَّ   أحبُّ أحبُّ   وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولِ رسولِ   لَقَرابةُ لَقَرابةُ   واللَِّّ واللَِّّ " " : : عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  لعلي ٍ لعلي ٍ   قالقال  الصِ دِ 
  لولو  الخطَّابِ الخطَّابِ   إسلامِ إسلامِ   مِنمِن  إليَّ إليَّ   أحبَّ أحبَّ   كانكان    أَسْلَمْتَ أَسْلَمْتَ   يومَ يومَ   لَاسْلامُكَ لَاسْلامُكَ   واللَِّّ واللَِّّ "": : للعبَّاسِ للعبَّاسِ   الخطَّابِ الخطَّابِ   بنُ بنُ   عمرُ عمرُ   وقالوقال  ،،""قَرابَتيقَرابَتي  مِنمِن

  .." رواه الطبران" رواه الطبرانالخطَّابِ الخطَّابِ   إسلامِ إسلامِ   مِنمِن  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولِ رسولِ   إلىإلى  أحبَّ أحبَّ   كانكان    إِسلامَكَ إِسلامَكَ   لأنَّ لأنَّ   أَسْلَم؛أَسْلَم؛
  ((اص ط فى بني إسماعيل واصطفى...اص ط فى بني إسماعيل واصطفى...  اللَّ  اللَّ    إنَّ إنَّ : ): )قول هقول هو و 
  إِسْماَعِيلَ،إِسْماَعِيلَ،  وَلَدِ وَلَدِ   مِنْ مِنْ   كِنَانةََ كِنَانةََ     اصْطفََىاصْطفََى  اللََّّ اللََّّ   إِنَّ إِنَّ : )): ))بلفظِ بلفظِ   الأسقعِ الأسقعِ   بنِ بنِ   واثلةَ واثلةَ   عنعن  ومسلم  ومسلم    أحمدُ أحمدُ   رواهرواه  الحديثُ الحديثُ   هَذَاهَذَا  

  بلفظِ بلفظِ   الترمذيُّ الترمذيُّ   أيضًاأيضًا  ورواهورواه(( (( هَاشِمٍ هَاشِمٍ   بَنِي بَنِي   مِنْ مِنْ   وَاصْطفََانِ وَاصْطفََانِ   هَاشِمٍ،هَاشِمٍ،  بَنِي بَنِي   قُ ريَْشٍ قُ ريَْشٍ   مِنْ مِنْ   وَاصْطفََىوَاصْطفََى  كِنَانةََ،كِنَانةََ،    مِنْ مِنْ   قُ ريَْشاً قُ ريَْشاً   وَاصْطفََىوَاصْطفََى
  حسن  حسن  : : الترمذيُّ الترمذيُّ   قالقال  الحديثَ،الحديثَ،(( (( كِنَانةََ كِنَانةََ     بَنِي بَنِي   إِسْماَعِيلَ إِسْماَعِيلَ   وَلَدِ وَلَدِ   مِنْ مِنْ   وَاصْطفََىوَاصْطفََى  إِسْماَعِيلَ،إِسْماَعِيلَ،  إِبْ راَهِيمَ إِبْ راَهِيمَ   وَلَدِ وَلَدِ   مِنْ مِنْ   اصْطَفَىاصْطَفَى  اللََّّ اللََّّ   إِنَّ إِنَّ ))))

  ..صحيح  صحيح  
  الشيء خياره.الشيء خياره.  صَّفوةُ صَّفوةُ والاصطفاء هو: الاختيار، و والاصطفاء هو: الاختيار، و 
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  وروىوروى  ،،الإطلاقِ الإطلاقِ   علىعلى  الخ ل قِ الخ ل قِ   أ ف ض ل  أ ف ض ل    وأنَّهوأنَّه  ه،ه،وفضلوفضل  وسلَّمَ،وسلَّمَ،  عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  ن س بِهن س بِه  ش ر فِ ش ر فِ   علىعلى  دليلٌ دليلٌ   الديثِ الديثِ   ه ذ اه ذ ا  فيفيو و 
  ..((((فَخْرَ فَخْرَ   وَلاَ وَلاَ   آدَمَ آدَمَ   وَلَدِ وَلَدِ   سَيِ دُ سَيِ دُ   أناَ أناَ : )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رَسولَ رَسولَ   أنَّ أنَّ " " صحيحِهصحيحِه""  فيفي  مسلم  مسلم  

  البيهقيُّ.البيهقيُّ.  رواهرواه(( (( الأنَبِْيَاءِ الأنَبِْيَاءِ   وَعَلَىوَعَلَى  السَّمَاءِ السَّمَاءِ   أهَْلِ أهَْلِ   عَلَىعَلَى  مُحَمَّداً مُحَمَّداً   فَضَّلَ فَضَّلَ   اللََّّ اللََّّ   إِنَّ إِنَّ : )): ))عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  عبَّاسٍ عبَّاسٍ   ابنُ ابنُ   وقالوقال  
  إسماعيل .إسماعيل .  ذ ريَِِّةِ ذ ريَِِّةِ   مِنمِن  وسلَّم  وسلَّم    عليهِ عليهِ   اللَّ  اللَّ    صلَّىصلَّى  أنَّهأنَّهو و   إخوتهِ,إخوتهِ,  سائرِِ سائرِِ   علىعلى  إسماعيل  إسماعيل    ف ض لِ ف ض لِ   إلىإلى  إشارةٌ إشارةٌ   الديثِ الديثِ   ه ذ اه ذ ا  وفيوفي  

م  العربِ العربِ   فضلِ فضلِ   علىعلى  دليلٌ دليلٌ   وفيهوفيه موأنََّّ ينِ   تَقِيُّ تَقِيُّ   الشَّيخالشَّيخ  قالقال  غيْهمغيْهم  مِنمِن  أفضل  أفضل    وأنََّّ ينِ الدِ    السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهلُ أهلُ   عليهعليه  الذيالذي  ""::أيضًاأيضًا  الدِ 
  قريشاً قريشاً   وأنَّ وأنَّ   وغيرهِم،وغيرهِم،  وفُ رْسِهموفُ رْسِهم  رُومِهمرُومِهم  وسُريانيِِ هم،وسُريانيِِ هم،  عِبرانيِِ همعِبرانيِِ هم  العَجمِ،العَجمِ،  جِنسِ جِنسِ   مِنمِن  أفضلُ أفضلُ   العَربِ العَربِ   جِنْسَ جِنْسَ   أنَّ أنَّ   اعتقادُ اعتقادُ   والجمَاعَةِ والجمَاعَةِ 
  أفضلُ أفضلُ   فَ هُوَ فَ هُوَ   هاشمٍ،هاشمٍ،  بنيبني  أفضلُ أفضلُ   وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رَسولَ رَسولَ   وأنَّ وأنَّ   قريشٍ،قريشٍ،  أفضلُ أفضلُ   هاشِمٍ هاشِمٍ   بنيبني  وأنَّ وأنَّ   العربِ،العربِ،  أفضلُ أفضلُ 
  ((المستقيمِ المستقيمِ   الصِ راطِ الصِ راطِ   اقتضاءِ اقتضاءِ ))  ".".وأفَْضَلُهموأفَْضَلُهم  نَ فْساً نَ فْساً   الخلَْقِ الخلَْقِ 
وقولهُ:)أنََا سَيِ دُ وقولهُ:)أنََا سَيِ دُ   :)لا تُ فَضِ لُونِ عَلَى يوُنَسَ وَمَنْ قاَلَ أنََا خَير  مِنْ يوُنَسَ فَ قَدْ كَذَبَ( متفق عليه،:)لا تُ فَضِ لُونِ عَلَى يوُنَسَ وَمَنْ قاَلَ أنََا خَير  مِنْ يوُنَسَ فَ قَدْ كَذَبَ( متفق عليه،ورد قوله ورد قوله   ::مسألةمسألة

  وَلَدِ آدَمَ وَلا فَخْرَ( فما الجمع بين الحديثين ؟وَلَدِ آدَمَ وَلا فَخْرَ( فما الجمع بين الحديثين ؟

من باب التحدثِ من باب التحدثِ هو هو الحديث الثان فالحديث الثان فقال العلماء:الحديثُ الأول من باب التواضع وحفظِ قدر الأنبياء، وأما قال العلماء:الحديثُ الأول من باب التواضع وحفظِ قدر الأنبياء، وأما   ج:ج:
  بالنعمة .بالنعمة .

............................................................................................................................................................................................................  
مِن ون  بأ  نََّّ نَّ أ ز و اج ه  في الآخِر ةِ   و ي  ت  و لَّو ن  أ ز و اج  ر س ولِ اِلله و ي  ت  و لَّو ن  أ ز و اج  ر س ولِ اِلله  مِنِين , و ي  ؤ  مِن ون  بأ  نََّّ نَّ أ ز و اج ه  في الآخِر ةِ أ مَّه اتِ ال م ؤ  مِنِين , و ي  ؤ  خ ص وص ا خ دِيج ة  ر ضِي  الله  خ ص وص ا خ دِيج ة  ر ضِي  الله    ::أ مَّه اتِ ال م ؤ 

ث رِ أ و لا دِهِ, و أ وَّل  م ن  آم ن  بِهِ و ع ا ض د ه  ع ل ى أ م رهِ, و ك ان  لْ  ا مِن ه  ال م ن زلِ ة   ه ا أ مَّ أ ك  ث رِ أ و لا دِهِ, و أ وَّل  م ن  آم ن  بِهِ و ع ا ض د ه  ع ل ى أ م رهِ, و ك ان  لْ  ا مِن ه  ال م ن زلِ ة  ع ن   ه ا أ مَّ أ ك  يق ة  بنِ ت  و او ا  ..ال ع اليِ ة  ال ع اليِ ة  ع ن   دِِ يق ة  بنِ ت  لصِِ دِِ لصِِ
ه ا, الَّتِِ ق ال  فِيه ا النَّبُِّ  دِِيقِ ر ضِي  الله  ع ن   ه ا, الَّتِِ ق ال  فِيه ا النَّبُِّ الصِِ دِِيقِ ر ضِي  الله  ع ن   ( ( ف ض ل  ع ائِش ة  ع ل ى النِِس اءِ ك ف ض لِ الثَّريِدِ ع ل ى س ائرِِ الطَّع امف ض ل  ع ائِش ة  ع ل ى النِِس اءِ ك ف ض لِ الثَّريِدِ ع ل ى س ائرِِ الطَّع ام((    الصِِ

..  
............................................................................................................................................................................................................  

ُبَرَّءاتِ   الطَّاهِراتِ الطَّاهِراتِ   اللَِّّ اللَِّّ   رسولِ رسولِ   أزواجِ أزواجِ   جميعَ جميعَ   يتولَّونيتولَّون  والجمَاعَةِ والجمَاعَةِ   السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهلَ أهلَ       
ُبَرَّءاتِ الم
  ويعُظِ مونويعُظِ مون  عنهن،عنهن،  ويَتَرضَّوْنويَتَرضَّوْن  سوءٍ،سوءٍ،  كُل ِ كُل ِ     مِنمِن  الم

  ..سَب َّهُنَّ سَب َّهُنَّ   أوأو  آذاهُنَّ آذاهُنَّ   ممَّنممَّن  ويتَبرَّءونَ ويتَبرَّءونَ   فَضلَهُنَّ،فَضلَهُنَّ،  ويعرفِونويعرفِون  قَدْرَهُنَّ،قَدْرَهُنَّ،
وأنه لا وأنه لا   التَّأبيدِ،التَّأبيدِ،  علىعلى  نكاحِهِنَّ نكاحِهِنَّ   أنه يحرمأنه يحرمو و   ،،والتقديروالتقدير  والتَّعظيمِ والتَّعظيمِ   الاحترامِ الاحترامِ   فيفي  لمؤمنينلمؤمنينلل  أ مَّهاتِ أ مَّهاتِ   ويعتقدون أنَّنويعتقدون أنَّن

  مِنْ مِنْ   بِالْمُؤْمِنِينَ بِالْمُؤْمِنِينَ   أوَْلَى أوَْلَى   النَّبُّ النَّبُّ : ): )وتعالىوتعالى  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   اللَُّّ اللَُّّ   قالقال  كالأجانبِ،كالأجانبِ،    ذلكذلك  حقِ هِنَّ حقِ هِنَّ   فيفي  يَحرُمُ يَحرُمُ   فإنَّهفإنَّه  بهنَّ،بهنَّ،  والخلَوةِ والخلَوةِ   النَّظرِ النَّظرِ   يحليحل
  لالا  وقذْفُهنَّ وقذْفُهنَّ   فيهنَّ فيهنَّ   الطَّعنُ الطَّعنُ   ويَحرُمُ ويَحرُمُ   وتعظيمُهنَّ،وتعظيمُهنَّ،  احترامُهُنَّ احترامُهُنَّ   فيَجِبُ فيَجِبُ   والتَّعظيمِ،والتَّعظيمِ،  الاحترامِ الاحترامِ   فيفي  ::أيأي( ( أمَُّهَاتُِمُْ أمَُّهَاتُِمُْ   وَأزَْوَاجُهُ وَأزَْوَاجُهُ   أنَْ فُسِهِمْ أنَْ فُسِهِمْ 
،    فَ هُوَ فَ هُوَ   منهمنه  اللَُّّ اللَُّّ   برَّأهَابرَّأهَا  بمابما  قَذَفَهاقَذَفَها  فمَنْ فمَنْ   المؤمنين،المؤمنين،  أمُّ أمُّ   عائشةُ عائشةُ   سِيَّماسِيَّما ،كافر  : : قولانقولان  ففيهففيه  النَّب ِ النَّب ِ   نِساءِ نِساءِ   مِنمِن  غيرهَاغيرهَا  قَذَفَ قَذَفَ   مَنمَن  وأمَّاوأمَّا  كافر 
نَّ   والأصحُّ والأصحُّ : : كثيرٍ كثيرٍ     ابنُ ابنُ   قالقال نَّ أنهَّ   ..، وسيأت مزيد تفصيل لذلك بإذن الله، وسيأت مزيد تفصيل لذلك بإذن اللهأجمعينَ أجمعينَ   عنهنعنهن  اللَُّّ اللَُّّ   رَضِيَ رَضِيَ   كعائِشةَ كعائِشةَ     أنهَّ
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نَّ   أهل السنة والْماعةأهل السنة والْماعة  ويؤمِنونويؤمِنون نَّ بأنََّّ   عمَّاراعمَّارا  عليي عليي   بعَثَ بعَثَ   لمالما  ""::وغيرهِوغيرهِ  البُّخاري ِ البُّخاري ِ   صحيحِ صحيحِ   فيفي  لِمَالِمَا  الآخِرةِ الآخِرةِ   فيفي  أزواج هأزواج ه  بأنََّّ
ا  لَأعلَمُ لَأعلَمُ   إِن ِ إِن ِ : : فقالفقال  عمَّار  عمَّار    خطَبَ خطَبَ   ليَستَ نْفِرَهمليَستَ نْفِرَهم  الكوفةِ الكوفةِ   إلىإلى  والحسَنَ والحسَنَ  اأنهَّ نْ يَا  فيفي  --عائشةُ عائشةُ   ::أيأي  --  زَوجَتُهزَوجَتُه  أنهَّ نْ يَاالدُّ   ولكنَّ ولكنَّ   والآخرةِ،والآخرةِ،  الدُّ

ها  أوأو  لتَ تَّبِعُوهلتَ تَّبِعُوه  ابْ تَلاكُمابْ تَلاكُم  اللََّّ اللََّّ  هاإياَّ ثَ تْنا  أبيهأبيه  عنعن  كثيرٍ كثيرٍ     بنِ بنِ   سعيدِ سعيدِ   طريقِ طريقِ   مِنمِن  حِبَّانَ حِبَّانَ   ابنِ ابنِ   وعندَ وعندَ   ،،""إياَّ ثَ تْناحدَّ   أنََّ أنََّ   عنهاعنها  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  عائشةُ عائشةُ   حدَّ
نْ يَا  فِي فِي   زَوْجَتِي زَوْجَتِي   تَكُونِ تَكُونِ   أنَْ أنَْ   تَ رْضَيْنَ تَ رْضَيْنَ : )): ))لهالها  قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّبَّ النَّبَّ  نْ يَاالدُّ   النَّبُّ النَّبُّ   أرادَ أرادَ   لمَّالمَّا  سَودةَ سَودةَ   حديثِ حديثِ   وفيوفي(( (( وَالآخِرةَِ وَالآخِرةَِ   الدُّ
،  رسولَ رسولَ   يايا""::قالتقالت  أنهاأنها  فِراقَهافِراقَها  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى ،اللَِّّ   معمع  أبُعثَ أبُعثَ   أنْ أنْ   أُحِبُّ أُحِبُّ   ولكنولكن  حاجةٍ،حاجةٍ،  مِنمِن  بِالر جِالِ بِالر جِالِ   لي لي   مَامَا  واللَِّّ واللَِّّ   اللَِّّ

  ..لعائشة:)لا عَلَيَّ بَ عْدَ الْيَومِ مَا دُمْتِ أنََّكِ زَوجَتِي في الْجنََّةِ( . رواه البخاري لعائشة:)لا عَلَيَّ بَ عْدَ الْيَومِ مَا دُمْتِ أنََّكِ زَوجَتِي في الْجنََّةِ( . رواه البخاري   وقوله وقوله   ،،..القِيامة..."القِيامة..."  يومَ يومَ   نسائِكَ نسائِكَ 

  بمكةَ،بمكةَ،  اللَِّّ اللَِّّ   رسولُ رسولُ   تَزوَّجَهاتَزوَّجَها  ،،أسد  أسد    بنِ بنِ   خويلدِ خويلدِ   بنت  بنت    خ ديجة  خ ديجة  صاحبة المنزلة العالية صاحبة المنزلة العالية   وسلَّم  وسلَّم    عليهِ عليهِ   اللَّ  اللَّ    صلَّىصلَّى  زوجاتهِزوجاتهِ  وأوَّل  وأوَّل  
  ..ونَصَرتَْهُ ونَصَرتَْهُ   بهِ بهِ   فآمَنَتْ فآمَنَتْ   برسالتَِه،برسالتَِه،  اللَُّّ اللَُّّ   أَكرمَهأَكرمَه  أنْ أنْ   إلىإلى  معهمعه  وبقَِيَتْ وبقَِيَتْ   سنةً،سنةً،  وعشرينَ وعشرينَ   خمسٍ خمسٍ   ابنُ ابنُ   وهُوَ وهُوَ 
  إبراهيمُ إبراهيمُ   إلاإلا  منهامنها  كُلُّهمكُلُّهم    وأولادُهوأولادُه  غيرهَا،غيرهَا،  عليهاعليها  يتَزوَّجْ يتَزوَّجْ   لملم  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  أنَّهأنَّه  عنهاعنها  اللَّ  اللَّ    رضيرضي  خصائِصهاخصائِصها  ومِنومِن  
  ،،  صغيراًصغيراً  ماتَ ماتَ   يكُن،يكُن،  كانكان    وبهِِ وبهِِ   القاسمُ،القاسمُ،: : منهامنها  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  أولادِهأولادِه  مِنمِن  عليهعليه  والمت َّف ق  والمت َّف ق    ماريةَ،ماريةَ،  سَريَّتِهسَريَّتِه  مِنمِن  فإنَّهُ فإنَّهُ 

َب ْعَثِ،  بعَدَ بعَدَ   وُلِدَ وُلِدَ   اللَِّّ اللَِّّ   وعبدُ وعبدُ   فاَطِمةُ،فاَطِمةُ،  ثث  كُلثومٍ،كُلثومٍ،    أمُُّ أمُُّ   ثث  رقَُ يَّةُ،رقَُ يَّةُ،  ثث  زينبُ،زينبُ،: : الأربعُ الأربعُ   وبناتهُوبناتهُ
َب ْعَثِ،الم
  بات فِاقٍ بات فِاقٍ   صِغاراًصِغاراً  الذُّكورُ الذُّكورُ   وماتَ وماتَ   الم

  ..((الباريالباري  فتحِ فتحِ )انظر:)انظر:
  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّبُّ النَّبُّ   فبَ لَّغَهافبَ لَّغَها  جبريلَ جبريلَ   معمع  السَّلامَ السَّلامَ   إليهاإليها  بعَثَ بعَثَ   اللََّّ اللََّّ   أَنَّ أَنَّ   ::منهامنهاو و ، ، الأمَُّةِ الأمَُّةِ   نساءِ نساءِ   خيرُ خيرُ   أنهاأنها  ::ومنهاومنها  
ا  ::ومنهاومنها  ذَلِكَ،ذَلِكَ، اأنهَّ ،  ولاولا  قطُّ قطُّ   عُتب  عُتب    ولاولا  إيلاء  إيلاء    منهمنه  يَ نَ لْهايَ نَ لْها  ولمولم  تغُاضِبْه،تغُاضِبْه،  ولمولم  قطُّ،قطُّ،  تَسُؤْهتَسُؤْه  لملم  أنهَّ ،هَجْر  ا  ::ومنهاومنها  هَجْر  اأنهَّ من من   امرأةٍ امرأةٍ   أوَّلُ أوَّلُ   أنهَّ

: أنها عاضدته : أنها عاضدته ومنهاومنها، ، زمعةٍ زمعةٍ   بنتَ بنتَ   سودةَ سودةَ   بعدهابعدها  تزوَّجَ تزوَّجَ   اللَُّّ اللَُّّ   توفَّاهاتوفَّاها  فلمَّافلمَّا  الأمَّةِ،الأمَّةِ،  هَذِهِ هَذِهِ   مِنمِن  ورَسولهِورَسولهِ  باللَِّّ باللَِّّ   آمَنَتْ آمَنَتْ النساء النساء 
  أوقاتِ أوقاتِ   أعظمِ أعظمِ   فيفي  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  للرَّسولِ للرَّسولِ   نُصْرَتُِانُصْرَتُِا  وكانتوكانت  غيرهُا،غيرهُا،  يَحْتَمِلْهيَحْتَمِلْه  مالممالم  الأذىالأذى  مِنمِن  واحتَمَلَتْ واحتَمَلَتْ   ونصرتهونصرته
  رضيرضي  عائشةَ عائشةَ   عنعن  مسروقٍ مسروقٍ   حديثِ حديثِ   مِنمِن  أحمدُ أحمدُ   رَوىرَوى  كماكما    ويذَْكُرُها،ويذَْكُرُها،  كَثِيراًكَثِيراً    يحُِبُّهايحُِبُّها  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّبُّ النَّبُّ   وكانَ وكانَ   ،،الحاجَةِ الحاجَةِ 

قَ تْنِي   النَّاسُ،النَّاسُ،  كَفَرَ كَفَرَ     إِذْ إِذْ   بِ بِ   آمَنَتْ آمَنَتْ : )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّبَّ النَّبَّ   أنََّ أنََّ   عنهاعنها  اللَُّّ اللَُّّ  قَ تْنِي وَصَدَّ   إِذْ إِذْ   بماَلِهاَبماَلِهاَ  وَوَاسَتْنِي وَوَاسَتْنِي   النَّاسُ،النَّاسُ،  كَذَّبَنِي كَذَّبَنِي     إِذْ إِذْ   وَصَدَّ
  ((.((.النِ سَاءِ النِ سَاءِ   أوَْلَادَ أوَْلَادَ   حَرَمَنِي حَرَمَنِي   إِذْ إِذْ   وَلَدَهَاوَلَدَهَا  اللَُّّ اللَُّّ   وَرَزقََنِي وَرَزقََنِي   النَّاسُ،النَّاسُ،  حَرَمَنِي حَرَمَنِي 
  ماما  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  للنَّب ِ للنَّب ِ   امرأةٍ امرأةٍ   علىعلى  غِرتُ غِرتُ   ماما"": : قالتقالت  عنهاعنها  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  عائشةَ عائشةَ   عنعن  البخاري ِ البخاري ِ   صحيحِ صحيحِ   وفيوفي
  قصَبٍ.قصَبٍ.  منمن  بقصرٍ بقصرٍ   يبُشِ رَهايبُشِ رَها  أنْ أنْ   اللَُّّ اللَُّّ   وأمََرَهُ وأمََرَهُ   ،،""يذَْكُرُهايذَْكُرُها  أسْمعَُهأسْمعَُه  كنتُ كنتُ     لِمَالِمَا  خديجةَ خديجةَ   علىعلى  غِرْتُ غِرْتُ 
دِِيقة    وتزوَّج  وتزوَّج     دِِيقة  الصِِ يقِ   بنت  بنت    الصِِ دِِ يقِ الصِِ دِِ ا  خصائِصهاخصائِصها  ومِنومِن  عنهاعنها  اللَّ  اللَّ    رضيرضي  بكر  بكر    أبأب  بنت  بنت    عائشة  عائشة    الصِِ اأنهَّ   النَّب ِ النَّب ِ   أزواجِ أزواجِ   أحبُّ أحبُّ   أنهَّ
  النِ سَاءِ النِ سَاءِ   عَلَىعَلَى  عَائِشَةَ عَائِشَةَ   فَضْلُ فَضْلُ : )): ))قالقال  أنَّهأنَّه  المصدوقِ المصدوقِ   الصَّادِقِ الصَّادِقِ   عنعن  وجهٍ وجهٍ   غيرِ غيرِ   مِنمِن  صَحَّ صَحَّ   وقدوقد  إليهإليه  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى

  والبُرُّ والبُرُّ   ولحم ،ولحم ،  خبز  خبز    لأنَّهلأنَّه  الأطعمةِ؛الأطعمةِ؛  أفضلُ أفضلُ   هُوَ هُوَ و و   بلحْمٍ بلحْمٍ   أدُِمَ أدُِمَ   إذاإذا  الخبزُ الخبزُ   ::هُوَ هُوَ   لثَّريدُ لثَّريدُ اا.و .و   ((الطَّعَامِ الطَّعَامِ   سَائرِِ سَائرِِ   عَلَىعَلَى  الثَّريِدِ الثَّريِدِ   كَفَضْلِ كَفَضْلِ 
  الثَّريدُ الثَّريدُ   كانكان    الثَّريدُ؛الثَّريدُ؛  ومجموعُهاومجموعُها  الأقواتِ الأقواتِ   سَيِ دَ سَيِ دَ   والبُرُّ والبُرُّ   الإدامِ الإدامِ   سيِ دَ سيِ دَ   اللَّحمُ اللَّحمُ   كانكان    فإذافإذا  الإدامِ،الإدامِ،  أفضلُ أفضلُ   واللَّحمُ واللَّحمُ   الأقواتِ،الأقواتِ،  أفضلُ أفضلُ 
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،  رسولَ رسولَ   يايا  ""::قلتُ قلتُ : : قالقال  عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  العاصِ العاصِ   بنِ بنِ   عمروِعمروِ  عنعن  الصَّحيحِ الصَّحيحِ   وفيوفيالطَّعامِ.،الطَّعامِ.،  أفضلَ أفضلَ  ،اللَِّّ   أحبُّ أحبُّ   النِ ساءِ النِ ساءِ   أيُّ أيُّ   اللَِّّ
  ..""رجِالاً رجِالاً   وَسَمَّىوَسَمَّى  ،،((((عُمرُ عُمرُ : )): ))قالقال  مَنْ؟مَنْ؟  ثث: : قلتُ قلتُ   ،،((((أبَوُهَاأبَوُهَا: )): ))قاَلَ قاَلَ   الر جِالِ؟الر جِالِ؟  ومِنومِن: : قلتقلت  ،،((((عائشةُ عائشةُ : )): ))قالقال  إليكَ؟إليكَ؟

  فوقِ فوقِ   منمن  براءتَِابراءتَِا  اللهُ اللهُ   وأنزلَ وأنزلَ   لِحافِها،لِحافِها،  فيفي  الوحيُ الوحيُ   عليهعليه  يَ نْزلُِ يَ نْزلُِ   كانكان    وأنَّهوأنَّه  غيرهَا،غيرهَا،  بكراًبكراً  يتَزوَّجْ يتَزوَّجْ   لملم  أنَّهأنَّه: : أيضا  أيضا    من خصائصهامن خصائصهاو و 
هَا،  بِهابِها  بدََأَ بدََأَ   التَّخييرِ التَّخييرِ   آيةَ آيةَ   أنَْ زَلَ أنَْ زَلَ   لمالما  اللََّّ اللََّّ   وأنََّ وأنََّ   ،،سماواتٍ سماواتٍ   سبعِ سبعِ  هَا،فخيرَّ   أكابرَِ أكابرَِ   وأنَّ وأنَّ   الإفكِ،الإفكِ،  أهلُ أهلُ   بهِ بهِ   رَماهارَماها  ممامما  برَّأهَابرَّأهَا  اللََّّ اللََّّ   وأنََّ وأنََّ   فخيرَّ

َ   وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولَ رسولَ   وأنَّ وأنَّ   عندها،عندها،  عِلمَهعِلمَه  فيَجِدُونَ فيَجِدُونَ   استَ فْتَ وْهااستَ فْتَ وْها  الأمرُ الأمرُ   عليهمعليهم  أَشْكَلَ أَشْكَلَ   إذاإذا  كانكان    الصَّحابةِ الصَّحابةِ  َ توُفي ِ   فيفي  توُفي ِ
لَكَ   وأنََّ وأنََّ   بَ يْتِها،بَ يْتِها،  فيفي  ودُفِنَ ودُفِنَ   ونَحْرهِا،ونَحْرهِا،  سَحْرهِاسَحْرهِا  وبينوبين  يومِهايومِها  وفيوفي  بيتِهابيتِها

َ
لَكَ الم
َ
  أنْ أنْ   قبلقبل  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  للنَّب ِ للنَّب ِ   صُورتَِاصُورتَِا  أرََىأرََى  الم

  تقَرُّباً تقَرُّباً   اللَِّّ اللَِّّ   رسولِ رسولِ   مِنمِن  يومَهايومَها  بهداياهُمبهداياهُم  يتَحرَّوْنيتَحرَّوْن  كانواكانوا    النَّاسَ النَّاسَ   وأنََّ وأنََّ   ،،كما في صحيح مسلمكما في صحيح مسلم    حريرٍ حريرٍ   --قطعةقطعة--سَرقةِ سَرقةِ   فيفي  يتَزوَّجَهايتَزوَّجَها
  بنتَ بنتَ   حفصة  حفصة    اللَِّ اللَِّ   رسول  رسول    وتزوَّج  وتزوَّج  ،،يَصِحَّ يَصِحَّ   فلافلا  بسِقْطٍ بسِقْطٍ   أتََتْ أتََتْ   عائشةَ عائشةَ   نَّ نَّ بب  يرُوىيرُوىما ما و و   ،،وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولِ رسولِ   إلىإلى
  وتزوَّجَ وتزوَّجَ   ،،أمُيَّةَ أمُيَّةَ   أبأب  بنتُ بنتُ   هندُ هندُ   واسْمُهاواسْمُها  س ل مة  س ل مة    أ مَّ أ مَّ   وتزوَّجَ وتزوَّجَ   ،،ر مل ة  ر مل ة    واسم  هاواسم  ها  ,,سفيانَ سفيانَ   أبأب  بنتَ بنتَ   حبيبة  حبيبة    وأ مَّ وأ مَّ   ،،الخطَّابِ الخطَّابِ   بنِ بنِ   عمرَ عمرَ 
  مِنمِن  الحارثِ الحارثِ   ابنةَ ابنةَ   جويرية  جويرية    وتزوَّجوتزوَّج  المساكِيِن،المساكِيِن،  أمَُّ أمَُّ   تُسمَّىتُسمَّى  وكانتْ وكانتْ   ،،  ،،الِهلاليَّةَ الِهلاليَّةَ   خزيمةَ خزيمةَ   بنتَ بنتَ   زينب  زينب    وتزوَّجَ وتزوَّجَ ، ، جحْشٍ جحْشٍ   بنتَ بنتَ   ز ي نب  ز ي نب  
صْطلَِقِ   بنيبني

ُ
صْطلَِقِ الم
ُ
  ،،الهلاليَّةَ الهلاليَّةَ   الحارثِ الحارثِ   بنتَ بنتَ   ميمونة  ميمونة    وتزوَّجوتزوَّج  موسىموسى  أخيأخي  عمرانَ عمرانَ   بنِ بنِ   هارونَ هارونَ   وَلَدِ وَلَدِ   مِنمِن  حُيَي ٍ حُيَي ٍ   بنتَ بنتَ   صفية  صفية    وتزوَّجَ وتزوَّجَ   ،،الم
  ..عَشْرَةَ عَشْرَةَ   إحدىإحدى  وهُنَّ وهُنَّ   النِ ساءِ،النِ ساءِ،  مِنمِن  بهنَّ بهنَّ   دَخلَ دَخلَ   مَنمَن  جُملةُ جُملةُ   فهؤلاءفهؤلاء
  أن النب أن النب   (:(:الزادالزاد))في في   رحمه اللهرحمه الله  ابنُ القيمابنُ القيم  ذكرَ ذكرَ و و ".".بهنَّ بهنَّ   يدَْخُلْ يدَْخُلْ   ولمولم  سَبعٍ سَبعٍ   علىعلى  وعَقدَ وعَقدَ   ""::المقدسي ِ المقدسي ِ   الحافظُ الحافظُ   قالقال  

دون سودةَ لأنها لما كَبرَتْ أراد طلاقَها فوهبت يومَها دون سودةَ لأنها لما كَبرَتْ أراد طلاقَها فوهبت يومَها   ::قبض عن تسعٍ من النساء وأنه كان يقسمُ بين ثَان أيقبض عن تسعٍ من النساء وأنه كان يقسمُ بين ثَان أي
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  ...سودة بنت زمعة .سودة بنت زمعة 99  ...رملة بنت أب سفيان .رملة بنت أب سفيان 88  ...جويرية بنت الحارث .جويرية بنت الحارث 77
  ة اللات ذكرن آنفا ومعهن:ة اللات ذكرن آنفا ومعهن:ععإحدى عشرة زوجة التسإحدى عشرة زوجة التس  مجموع زوجات النب مجموع زوجات النب و و 

  ..  .زينب بنت خزيمة.زينب بنت خزيمة1111  ...خديجة بنت خويلد .خديجة بنت خويلد 1010

  فهذا له معنيان:فهذا له معنيان:وكونَّ  نَّ أمهات  للمؤمنين وكونَّ  نَّ أمهات  للمؤمنين 
  .أنهن أمهات لهم بالمكانة والشرف والإكرام ..أنهن أمهات لهم بالمكانة والشرف والإكرام .11
.أنهن كالأمهاتِ في المحرمية فلا يجوز لأحد الزواجُ بهن، والناسُ أيضاً ليسوا محارمَ لزوجاتِ رسول الله بل هن .أنهن كالأمهاتِ في المحرمية فلا يجوز لأحد الزواجُ بهن، والناسُ أيضاً ليسوا محارمَ لزوجاتِ رسول الله بل هن 22

أجنبيات  عنهم إلا ما ثبت بنسب أو برضاعة، ولذلك هن مأمورات  بالحجاب وعدم الكشف للمؤمنين أما كونهن أجنبيات  عنهم إلا ما ثبت بنسب أو برضاعة، ولذلك هن مأمورات  بالحجاب وعدم الكشف للمؤمنين أما كونهن 
  لأن الآياتِ دلت على لزوم الحجاب لهن .  لأن الآياتِ دلت على لزوم الحجاب لهن .  محارمَ للمسلمين كما زعمَهُ بعضُ المفسرين فليس بصحيح محارمَ للمسلمين كما زعمَهُ بعضُ المفسرين فليس بصحيح 
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لما لهن من لما لهن من   وهما خديجة وعائشةوهما خديجة وعائشة  ب  ع د  أن ع مَّم  ب  ع د  أن ع مَّم    زوجتين من زوجاتِ النب زوجتين من زوجاتِ النب   وقد خص المصنف رحْه الله تعالىوقد خص المصنف رحْه الله تعالى
  الخصائص ماليس لغيرهن من أزواج النب عليه الصلاة والسلام.الخصائص ماليس لغيرهن من أزواج النب عليه الصلاة والسلام.

وابنُ رجب وغيرهُم أن جمهورَ العلماء وابنُ رجب وغيرهُم أن جمهورَ العلماء   وابن القيموابن القيم  ابنُ تيميةابنُ تيميةولهذا ذكر ولهذا ذكر   ى التفضيلى التفضيلوهذا التخصيص  يدل علوهذا التخصيص  يدل عل  
وقد اختلف العلماء  في أيُّهما أفضل  وقد اختلف العلماء  في أيُّهما أفضل  منزلة الأخريات، منزلة الأخريات، بقاء بقاء يفضلون هاتين الزوجتيِن على الزوجات الأخريات مع يفضلون هاتين الزوجتيِن على الزوجات الأخريات مع 

  على قولين:على قولين:خديجة أم عائشة خديجة أم عائشة 
  الباريالباري  )انظر:فتح)انظر:فتح  ..  للخصائص المتقدم ذكرهاللخصائص المتقدم ذكرها  وابن قدامةوابن قدامة  ..أن خديجةَ أفضلُ واختاره ابن حجرأن خديجةَ أفضلُ واختاره ابن حجر  ::  الأولالأولالقول القول 

  أفضلأفضل)): : وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  وقالوقال  ،،((أمتيأمتي  نساءنساء  علىعلى  خديجةخديجة  فضلتفضلت  لقدلقد)): : وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  وقولهوقوله  ((134134//77
  صلىصلى  وقالوقال  ،،""التأويلالتأويل  يحتمليحتمل  لالا  صريحصريح  نصنص  وهذاوهذا"": : حجرحجر  ابنابن  قالقال  ،،((وآسيةوآسية  ومريمومريم  وفاطمةوفاطمة  خديجةخديجة  الجنةالجنة  أهلأهل  نساءنساء
  وآسيةوآسية  محمد،محمد،  بنتبنت  وفاطمةوفاطمة  خويلد،خويلد،  بنتبنت  وخديجةوخديجة  عمران،عمران،  ابنةابنة  مريممريم: : العالمينالعالمين  نساءنساء  منمن  حسبكحسبك)): : وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله

  ((فرعونفرعون  امرأةامرأة
قال  ذلك ن يقرئ خديجة السلام من ربها وفيوأمره أ ن جبريل أتى النب صلى الله عليه وسلموأيضاً قالوا: ب

شة؛ لأن عائشة سلم عليها جبريل السهيلي: استدل بهذه القصة أبو بكر بن داود على أن خديجة أفضل من عائ
  اللهالله  رضيرضي  خديجةخديجة  فيفي  العربالعرب  ابنابن  قالقال  وقدوقد .(7/139فتح الباري ))انظر: .من قبل نفسه، وخديجة أبلغها السلام من ربها

  ((1313//253253)عارضة الأحوذي )عارضة الأحوذي " " خلافخلاف  غيرغير  منمن  الأمةالأمة  نساءنساء  أفضلأفضل  وهيوهي"": : عنهاعنها
ولما تقدم ولما تقدم ( ( عَلَى النِ سَاءِ كَفَضْلِ الثَّريِدِ عَلَى سَائرِِ الطَّعَامعَلَى النِ سَاءِ كَفَضْلِ الثَّريِدِ عَلَى سَائرِِ الطَّعَامفَضْلُ عَائِشَةَ فَضْلُ عَائِشَةَ لحديث:)لحديث:)أن عائشةَ أفضلُ أن عائشةَ أفضلُ   ::الثانيالثانيالقول القول 

  ..من خصائصهامن خصائصها
  ..التوقف وبه قال ابن كثير كما في كتابه )البداية والنهاية(التوقف وبه قال ابن كثير كما في كتابه )البداية والنهاية(  الثالث:الثالث:القول القول 

  علىعلى  تفضيلهاتفضيلها  فيفي  واختلُِفواختلُِف: ": "أما المصنف رحمه الله فلم يرجح شيئا هنا لكن قال تلميذه ابن القيم رحمه الله أما المصنف رحمه الله فلم يرجح شيئا هنا لكن قال تلميذه ابن القيم رحمه الله 
  واحدةواحدة  كلكل    اختصاختص: : فقالفقال  اللهالله  رحْهرحْه  تيميةتيمية  ابنابن  شيخناشيخنا  وسألتوسألت  الوقفالوقف  ثالثهاثالثها  أقوالأقوال  ثلاثةثلاثة  علىعلى  عنهاعنها  اللهالله  رضيرضي  عائشةعائشة
  فأدركتفأدركت  مالهامالها  دونهدونه  وتبذلوتبذل  وتسكنهوتسكنه  وتثبتهوتثبته  اللهالله  رسولرسول  تسليتسلي  وكانتوكانت  الإسلامالإسلام  أولأول  فيفي  تأثيرهاتأثيرها  كانكان    فخديجةفخديجة  بخاصةبخاصة  منهامنها
  النصرةالنصرة  منمن  فلهافلها  الحاجةالحاجة  أوقاتأوقات  أعظمأعظم  فيفي  للرسولللرسول  نصرتِانصرتِا  وكانتوكانت  رسولهرسوله  وفيوفي  اللهالله  فيفي  الأذىالأذى  واحتملتواحتملت  الإسلامالإسلام  عزةعزة

  الأمةالأمة  إلىإلى  وتبليغهوتبليغه  الدينالدين  فيفي  التفقهالتفقه  منمن  فلهافلها  الإسلامالإسلام  آخرآخر  فيفي  تأثيرهاتأثيرها  عنهاعنها  اللهالله  رضيرضي  وعائشةوعائشة  لغيرهالغيرها  ليسليس  ماما  والبذلوالبذل
  ((234234  الأفهامالأفهام  )جلاء)جلاء".".كلامهكلامه    معنمعن  هذاهذا  لغيرهالغيرها  ليسليس  ماما  العلمالعلم  منمن  إليهمإليهم  أدتأدت  بمابما  نبيهانبيها  وانتفاعوانتفاع

فقد ألف عدد من العلماء في فضل عائشة رضي الله عنها وسعة علمها واستدراكها على فقد ألف عدد من العلماء في فضل عائشة رضي الله عنها وسعة علمها واستدراكها على   ::الفائدةالفائدةومن باب ومن باب   
    فقد ألففقد ألف  الزركشيالزركشيالصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن هؤلاء الشيخ الفقيه الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن هؤلاء الشيخ الفقيه 

  ..((الإصابةَ فيما استدركته عائشةُ على الصحابةالإصابةَ فيما استدركته عائشةُ على الصحابة))كتاباً سماه كتاباً سماه 
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  والأخرىوالأخرى  ,,  وجهوجه  منمن  أفضلأفضل  أحدهماأحدهما  إنإن: : شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحم الله الْميع يرونشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحم الله الْميع يرونالخلاصة أن الخلاصة أن     
  ..((3/1104, وبدائع الفوائد 4/393الفتاوى  )انظر: ..وجهوجه  منمن  أفضلأفضل
  على قولين :على قولين :  اختلف العلماء في أفضلية عائشةَ على فاطمةَ اختلف العلماء في أفضلية عائشةَ على فاطمةَ   ::مسألةمسألة

نة، وأنها سيدةُ نساء العالمين  نة، وأنها سيدةُ نساء العالمين  فاطمةَ سيدةُ نساء الجفاطمةَ سيدةُ نساء الجأن ظاهر الأحاديث التعارضُ حيث ورد أن أن ظاهر الأحاديث التعارضُ حيث ورد أن وسبب الخلاف هو وسبب الخلاف هو 
  ..تقدم ما ورد في فضل عائشة رضي الله عنهاتقدم ما ورد في فضل عائشة رضي الله عنهاالترمذي، و الترمذي، و كما عند كما عند 

  ..للأدلة المتقدمةللأدلة المتقدمة  عائشةُ أفضلُ عائشةُ أفضلُ   ::وقيلوقيل    ..  المذكورةالمذكورة  للأدلة المتقدمةللأدلة المتقدمة  فاطمةُ أفضلُ فاطمةُ أفضلُ   ::فقيلفقيل    
............................................................................................................................................................................................................  

ذ ون  أ ه ل  ..  و ي  ت   َّؤ ون  مِن  ط ريِق ةِ الرَّو افِضِ الَّذِين  ي  ب غِض ون  الصَّح اب ة  و ي س بُّونَّ  م  و ي  ت   َّؤ ون  مِن  ط ريِق ةِ الرَّو افِضِ الَّذِين  ي  ب غِض ون  الصَّح اب ة  و ي س بُّونَّ  م   ذ ون  أ ه ل  و ط ريِق ةِ الن َّو اصِبِ الَّذِين  ي  ؤ  و ط ريِق ةِ الن َّو اصِبِ الَّذِين  ي  ؤ 
  ال ب  ي تِ بقِ و ل  أ و  ع م ل  ال ب  ي تِ بقِ و ل  أ و  ع م ل  

....................................................................................................................................................................................................  
  ويُحبُّونَهمويُحبُّونَهم  جميعًا،جميعًا،  عنهمعنهم  يتَرضَّوْنَ يتَرضَّوْنَ   وسلَّمَ،وسلَّمَ،  عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولِ رسولِ   أصحابِ أصحابِ باب باب   فيفي  وسَط  وسَط    والجمَاعَةِ والجمَاعَةِ   السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهلَ أهلَ   

م  ويَ زْعُمونَ ويَ زْعُمونَ   فيهم،فيهم،  ويطَْعَنونَ ويطَْعَنونَ   الصَّحابةَ الصَّحابةَ   يَسبُّونَ يَسبُّونَ   الذينالذين  الرَّافِضةِ الرَّافِضةِ   طريقةِ طريقةِ   مِنمِن  ويتبرَّءُونَ ويتبرَّءُونَ  مأنهَّ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  الرَّسولَ الرَّسولَ   عَصَوُاعَصَوُا  أنهَّ
  البيتِ.البيتِ.  وأهلِ وأهلِ   طالبٍ طالبٍ   أبأب  بنِ بنِ   علي ِ علي ِ   فيفي  ويغُلُونَ ويغُلُونَ   منهم،منهم،  عَشَرَ عَشَرَ   بضعةَ بضعةَ   إلاإلا  بعدَهبعدَه  وارْتَدُّواوارْتَدُّوا  وسلَّمَ وسلَّمَ 

ذلك بالعرف فما عده أهلُ ذلك بالعرف فما عده أهلُ   المسلول(المسلول(  الصارمالصارم))في في   رحمه اللهرحمه الله  السب:الشتم وقد ضبط ابنُ تيميةالسب:الشتم وقد ضبط ابنُ تيمية( ( ....و ي س بُّونَّ  مو ي س بُّونَّ  مق ول ه :)ق ول ه :)و و   
  العرف سب ا أو انتقاصاً أو عيباً أو طعناً فهو سب .العرف سب ا أو انتقاصاً أو عيباً أو طعناً فهو سب .

    ::أقسام  أقسام    ثلاثةِ ثلاثةِ   إلىإلى  ي نقسِموني نقسِمون  الرَّافِضة  الرَّافِضة  و و   
  أنَّهأنَّه  أوأو  فيه،فيه،  حَلَّ حَلَّ   اللََّّ اللََّّ   أنََّ أنََّ   أوْ أوْ   إلِه ،إلِه ،  أنَّهأنَّه  زَعَموازَعَموا  حتىحتى  عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  طالِبٍ طالِبٍ   أبأب  بنبن  علي ِ علي ِ   فيفي  غُلُوا  غُلُوا    غُلاة  غُلاة    القسم الأول:القسم الأول:

.  أنواعِ أنواعِ   منمن  ذَلِكَ ذَلِكَ   غيرِ غيرِ   إلىإلى  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ   إلىإلى  الر سِالةِ الر سِالةِ   إعطاءِ إعطاءِ   فيفي  أَخْطأَ أَخْطأَ   جبريلجبريل  ولكنَّ ولكنَّ   الرَّسولُ،الرَّسولُ، .الغلُُوِ    الغلُُوِ 
  وأنََّ وأنََّ   الوَصِيُّ،الوَصِيُّ،  هُوَ هُوَ   عليا  عليا    أنَّ أنَّ   ويَ زْعُمونويَ زْعُمون  الصَّحابةِ،الصَّحابةِ،  مِنمِن  وغيرهماوغيرهما  وعمرَ وعمرَ   بكرٍ بكرٍ   أباأبا  سبُّونسبُّونوهم الذين يوهم الذين ي  السبَّابةالسبَّابة  القِسم الثاني:القِسم الثاني:  

  ..عليهعليه  وعُمرَ وعُمرَ   بكرٍ بكرٍ   أبِأبِ  بتقديمِ بتقديمِ   وظلََموهوظلََموه  حقَّهُ حقَّهُ   غَصَبُوهغَصَبُوه  الصَّحابةَ الصَّحابةَ 
  الصَّحابةِ.الصَّحابةِ.  مِنمِن  وغيرهماوغيرهما  وعمرَ وعمرَ   بكرٍ بكرٍ   أبأب  علىعلى  عليا  عليا    يفُضِ لونَ يفُضِ لونَ وهم الذين وهم الذين   ،،المفضِ لةالمفضِ لة  ::الثَّالث  الثَّالث    القِسم  القِسم    

  فأَمَرَ فأَمَرَ   الثَّلاثَ،الثَّلاثَ،  الطَّوائِفَ الطَّوائِفَ   عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  طالبٍ طالبٍ   أبأب  بنُ بنُ   عليُّ عليُّ   المؤمِنينَ المؤمِنينَ   أميرُ أميرُ   فعاقَبَ فعاقَبَ : : اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمهَُ رَحِمهَُ   ابن تيميةابن تيمية  الشَّيخُ الشَّيخُ   قالقال
: : قالقال  هُوَ،هُوَ،  أنتَ أنتَ : : فقالوافقالوا  هَذَا؟هَذَا؟  ماما  لهملهم  فقالفقال  له،له،  فسَجدُوافسَجدُوا  يومٍ يومٍ   ذاتَ ذاتَ   خَرجَ خَرجَ   فإنَّهفإنَّه  الِإلَهيَِّةَ،الِإلَهيَِّةَ،  فيهفيه  ادَّعَوْاادَّعَوْا  الذينالذين  أولئكَ أولئكَ   بإحراقِ بإحراقِ 

  بهِِ بهِِ   فصَنَ عُوافصَنَ عُوا  أعناقَكُم،أعناقَكُم،  ضَربَْتُ ضَربَْتُ   وإلاَّ وإلاَّ   عنهعنه  ارْجِعواارْجِعوا  كفر  كفر      هَذَاهَذَا  وَيْحَكُمْ وَيْحَكُمْ   ::فقالفقال  هُوَ،هُوَ،  إلاإلا  إلهَ إلهَ   لالا  الذيالذي  اللَُّّ اللَُّّ   أنتَ أنتَ : : قالواقالوا  أنََا؟أنََا؟  مَنْ مَنْ 
رتَدَّ   لَأنَّ لَأنَّ   أيامٍ؛أيامٍ؛  ثلاثةَ ثلاثةَ   وأخَّرَهُموأخَّرَهُم  والثَّالِثِ،والثَّالِثِ،  الثَّانالثَّان  اليومِ اليومِ   فيفي

ُ
رتَدَّ الم
ُ
  نارٍ نارٍ   مِنمِن  بخادِيدَ بخادِيدَ   أمََرَ أمََرَ   يرَجِعوايرَجِعوا  لملم  فلمَّافلمَّا  أيامٍ،أيامٍ،  ثلاثةَ ثلاثةَ   يُستتابُ يُستتابُ   الم

  ..قنبراقنبرا  ودَعَوْتُ ودَعَوْتُ   ناريناري  أجَّجْتُ أجَّجْتُ       مُنْكراً مُنْكراً   أمْراً أمْراً   الأمرَ الأمرَ   رأيتُ رأيتُ   لمالما    ::قالقال  أنَّهأنَّه  فحَدَثَ فحَدَثَ 
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  أحرقهمأحرقهم  لملم  كنتكنت    فلوفلو  أناأنا  أماأما: : فقالفقال  عباس،عباس،  ابنابن  ذلكذلك  فبل فبل   فحرقهم،فحرقهم،  بزنادقتهمبزنادقتهم  أتىأتى  علياً علياً   أنأن  البخاريالبخاري  صحيحصحيح  وفيوفي
  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى    النبالنب  لقوللقول  أعناقهمأعناقهم  ولضربتولضربت  ،،  ««اللهالله  بعذاببعذاب  يعذبيعذب  أنأن    وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  النبالنب  لنهيلنهي»»

  ..  ««فاقتلوهفاقتلوه  دينهدينه  بدلبدل  منمن»»: :   وسلموسلم
  عليا  عليا    فإنَّ فإنَّ   وعمرَ،وعمرَ،  بكرٍ بكرٍ   أباأبا  يَسبُّونيَسبُّون  الذينالذين  السَّبَّابةُ السَّبَّابةُ   وأمَّاوأمَّا  نزِاع ،نزِاع ،  تَحريقِهمتَحريقِهم  جَوازِ جَوازِ   فيفي  لكنلكن  ،،بالاتفِِاقِ بالاتفِِاقِ   واجبٌ واجبٌ   هؤلاءِ هؤلاءِ   وق تل  وق تل  
  ..قرقيساقرقيسا  إلىإلى  منهمنه  فهَربَ فهَربَ   قتَلَهقتَلَه  أرَادَ أرَادَ   إنَّهإنَّه  ::وقيلوقيل  عنه،عنه،  ذَلِكَ ذَلِكَ   بَ لَغَهبَ لَغَه  الذيالذي  السَّوداءِ السَّوداءِ   ابنَ ابنَ   طلََبطلََب  ذَلِكَ ذَلِكَ   بَ لَغَهبَ لَغَه  لمالما  عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي

  بكرٍ بكرٍ   أبأب  علىعلى  يفُضِ لُنييفُضِ لُني  بحدٍ بحدٍ   أوُتَىأوُتَى  لالا  ""::قالقال  أنَّهأنَّه  عنهعنه  فرُوِيفرُوِي  وعمرَ وعمرَ   بكرٍ بكرٍ   أبأب  علىعلى  يفُضِ لونهَيفُضِ لونهَ  الذينالذين  المفضِ لةُ المفضِ لةُ   وأمَّاوأمَّا
  أبوأبو  نبِيِ هانبِيِ ها  بعدبعد  الأمَّةِ الأمَّةِ   هَذِهِ هَذِهِ   خيرُ خيرُ   ""::الكوفةِ الكوفةِ   مِنبرِ مِنبرِ   علىعلى  يقولُ يقولُ   كانكان    أنَّهأنَّه  عنهعنه  تَواتَ رَ تَواتَ رَ   وقدوقد  ،،""المفتِريالمفتِري  حدَّ حدَّ   ضَربَْ تُهضَربَْ تُه  إلاَّ إلاَّ   وعُمرَ وعُمرَ 
  تيميةتيمية  لابنلابن  الك ىالك ى  الفتاوىالفتاوى)انظر:)انظر:  ..وغيرهُوغيرهُ  البخاريُّ البخاريُّ   ورواهُ ورواهُ   وجْها،وجْها،  ثَانينثَانين  مِنمِن  أكثرَ أكثرَ   مِنمِن  هَذَاهَذَا  عنهعنه  ورُوِيَ ورُوِيَ   ،،""عمرُ عمرُ   ثث  بكرٍ بكرٍ 
((11//  7171))  

ذ ون    الَّذِين  الَّذِين   النَّواصِبِ النَّواصِبِ   وطريقة  وطريقة  ))  قال رحمه الله:قال رحمه الله: ذ ون  ي  ؤ  ل    ي  ؤ  ل  أ ه    ((ع م ل  ع م ل    أ و  أ و    بقِ و ل  بقِ و ل    ال ب  ي تِ ال ب  ي تِ   أ ه 
  منهممنهم  ويتَبرَّءونويتَبرَّءون  البيتِ البيتِ   وأهلِ وأهلِ   طالبٍ طالبٍ   أبأب  بنِ بنِ   لعلي ِ لعلي ِ   العداوةَ العداوةَ   يَ نْصبُونَ يَ نْصبُونَ   الذينالذين  أهل السنة يتبرءون أيضاً من طريقة النواصبأهل السنة يتبرءون أيضاً من طريقة النواصب

وأهل السنة وأهل السنة   النَّواصِبِ،النَّواصِبِ،  مِنمِن  شري شري   والرَّوافِضُ والرَّوافِضُ : : تيمية رحمه اللهتيمية رحمه اللهابن ابن   قالقال  كالخوارجِ،كالخوارجِ،    يفُسِ قونهميفُسِ قونهم  أوأو  يكفِ رونَهميكفِ رونَهم  بلبل  يُحبِ ونَهم،يُحبِ ونَهم،  ولاولا
  شَرعهاشَرعها  التيالتي  البيتِ البيتِ   أهلِ أهلِ   حقوقَ حقوقَ   ويَ رْعَوْنويَ رْعَوْن  ومناقبَِهم،ومناقبَِهم،  وفضْلَهموفضْلَهم  الصَّحابةِ الصَّحابةِ   قدْرَ قدْرَ   ويعرفِونويعرفِون  كُلَّهم،كُلَّهم،    الأوَّلينالأوَّلين  السَّابِقينَ السَّابِقينَ   يتولَّونيتولَّون

ابِيَن،  مِنمِن  ونحوهونحوه  المختارُ المختارُ   فعَلَهفعَلَه  بمابما  يرَضونَ يرَضونَ   ولاولا  لهم،لهم،  اللَُّّ اللَُّّ  ابِيَن،الكذَّ   كَذِبِ كَذِبِ     ومِنومِنالظَّالِميَن...الظَّالِميَن...  مِنمِن  ونحوُهونحوُه  الحجَّاجُ الحجَّاجُ   فَ عَلَهفَ عَلَه  ماما  ولاولا  الكذَّ
  مَنمَن  أنَّ أنَّ   يزعمونيزعمون  الرَّافِضةَ الرَّافِضةَ   فإنَّ فإنَّ   وظلُمِهم،وظلُمِهم،  بِدْعتِهمبِدْعتِهم  علىعلى  يوُافِقوهميوُافِقوهم  لملم  حَيْثُ حَيْثُ   ناصبةً ناصبةً   السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهلَ أهلَ   تسمِيتُهمتسمِيتُهم  وضَلالِهموضَلالِهم  الرَّافِضةِ الرَّافِضةِ 
  الخوارجُ الخوارجُ   ويقُابلُِهمويقُابلُِهم  القرابةَ،القرابةَ،  يتولَّ يتولَّ   لملم  الصَّحابةِ الصَّحابةِ   مِنمِن  يتبرَّأْ يتبرَّأْ   لملم  فمَنفمَن  ببراءٍ،ببراءٍ،  إلاإلا  ولاءَ ولاءَ   لالا: : ويقولونويقولون  القَرابةَ،القَرابةَ،  يتولَّ يتولَّ   لملم  الصَّحابةَ الصَّحابةَ   تولىَّ تولىَّ 

  كَذِب  كَذِب      كُلُّهكُلُّه    وهَذَاوهَذَا  المعن،المعن،  بهذََابهذََا  الرَّفضَ الرَّفضَ   ويذُمُّونويذُمُّون  البيتِ،البيتِ،  أهلِ أهلِ   محبَّةُ محبَّةُ   هُوَ هُوَ   الرَّفضَ الرَّفضَ   أنََّ أنََّ   يزعمونيزعمون  الذينالذين  النَّواصبِ النَّواصبِ   مِنمِن  وأشباهُهموأشباهُهم
، ،وضَلال    أهلِ أهلِ   موالاةِ موالاةِ   بمعنبمعن  الرَّفضِ الرَّفضِ   ذم ِ ذم ِ   علىعلى  دليلَ دليلَ   لالا  كماكما    الرَّافِضةُ،الرَّافِضةُ،  زَعَمهزَعَمه  الذيالذي  بالتَّفسيرِ بالتَّفسيرِ   النَّصْبِ النَّصْبِ   ذم ِ ذم ِ   علىعلى  دليلَ دليلَ   فلافلا  وضَلال 
  رَمَتْنِي رَمَتْنِي : )): ))قيلقيل  كماكما    فهمفهم  وناصِبةً،وناصِبةً،  رافضةً رافضةً   فيُسمُّونهمفيُسمُّونهم  بها،بها،  مميَ تَنقَّصونهيَ تَنقَّصونه  بلقابٍ بلقابٍ   السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهلَ أهلَ   يلُقِ بونَ يلُقِ بونَ   المبتَدِعةَ المبتَدِعةَ   ولكنَّ ولكنَّ   البيتِ،البيتِ،
  عنهم،عنهم،  ويَترضَّوْنويَترضَّوْن  والقَرابةِ،والقَرابةِ،  الصَّحابةِ الصَّحابةِ   جميعَ جميعَ   يوُالُونيوُالُون  عليهمعليهم  اللَِّّ اللَِّّ   رضوانُ رضوانُ   السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهلَ أهلَ   أنَّ أنَّ   تقدَّمَ تقدَّمَ   وقدوقد(( (( وَانْسَلَّتِ وَانْسَلَّتِ   بِدَائهَِابِدَائهَِا

  علىعلى  اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمهَُ رَحِمهَُ   الشَّافِعيُّ الشَّافِعيُّ   الإمامُ الإمامُ   قالقال  وقدوقد  فيهم،فيهم،  يغُلونَ يغُلونَ   ولاولا  حَقَّهم،حَقَّهم،  يَ غْمطوُنَهمُيَ غْمطوُنَهمُ  فلافلا  يستحِقُّونها،يستحِقُّونها،  التيالتي  منازلهممنازلهم  ويُ نْزلُِونهمويُ نْزلُِونهم
  ::النَّاصِبةِ النَّاصِبةِ 
  والنَّاهِضِ والنَّاهِضِ   خَيْفِهاخَيْفِها  بقاعدِ بقاعدِ   واهْتِفْ واهْتِفْ       مِنً مِنً   مِنمِن  بالمحصِ بِ بالمحصِ بِ   قِفْ قِفْ   راكِباً راكِباً   يايا
َ   الثَّقلانِ الثَّقلانِ   فليَشْهدِ فليَشْهدِ       مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ   آلِ آلِ   حُبُّ حُبُّ   رَفْضارَفْضا  كانكان    إنْ إنْ  َ أن ِ   ..رافِضيرافِضي  أن ِ

  ::غيرهغيره  وقالوقال
َ   الثَّقلانِ الثَّقلانِ   فلَيشْهَدفلَيشْهَد      مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ   صَحْبِ صَحْبِ   حُبُّ حُبُّ   نَصْبانَصْبا  كانكان    إنْ إنْ  َ أن ِ   ..ناصِبناصِب  أن ِ
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  : : غيرهغيره  وقالوقال
  ناصِبناصِب  زَعَموازَعَموا  كماكما    فإن ِ فإن ِ       الصِ حابِ الصِ حابِ   وَلاءَ وَلاءَ   نَصْب  نَصْب    كانكان    إنْ إنْ 
  ..جانِبجانِب  مِنمِن  الرَّفضُ الرَّفضُ   بَ رحََ بَ رحََ   فلافلا      الجميعِ الجميعِ   وَلاءُ وَلاءُ   رَفْضارَفْضا  كانكان    وإنْ وإنْ 

  

  أنواع: أنواع:   علىعلى  ذكر أهل العلم أن سبَّ الصحابةذكر أهل العلم أن سبَّ الصحابةوقد وقد 
لتهم الثابتةِ بالنص والإجماع فهو إنكار لتهم الثابتةِ بالنص والإجماع فهو إنكار لعدالعداسبي مع استحلالٍ له وهذا كفر  بالاتفاق لأنه إنكار  سبي مع استحلالٍ له وهذا كفر  بالاتفاق لأنه إنكار  الأول:الأول:النوع النوع 

  فسقهمفسقهم  ولأن مضمونه أن نقلة الكتاب والسنة كفارا لو كفرهم بسبه أو فساقا لوولأن مضمونه أن نقلة الكتاب والسنة كفارا لو كفرهم بسبه أو فساقا لو  من الدين بالضرورةمن الدين بالضرورة  تحريمهتحريمه  لما عُلِمَ لما عُلِمَ 
  ، وحكى الإجماعَ عليه عليي القارئُ وغيرهُ .، وحكى الإجماعَ عليه عليي القارئُ وغيرهُ .((المسلولالمسلول  الصارمالصارم))وهذا هو الذي ذهب إليه ابن تيمية في وهذا هو الذي ذهب إليه ابن تيمية في   بسبه،بسبه،

    وهذا على نوعين:وهذا على نوعين::سبي من غير استحلالٍ له :سبي من غير استحلالٍ له الثانيالثانيالنوع النوع 
      وهذا على ثلاثة أقسام:وهذا على ثلاثة أقسام:أن يتعلقَ السبُّ بدينهم وعدالتِهم أن يتعلقَ السبُّ بدينهم وعدالتِهم   ..11
  .أن يكونَ السب لجميع الصحابة فهذا كفر بالاتفاق لأن ذلك من جنس إنكارِ ما عُلِمَ من الدين بالضرورة،.أن يكونَ السب لجميع الصحابة فهذا كفر بالاتفاق لأن ذلك من جنس إنكارِ ما عُلِمَ من الدين بالضرورة،أأ

  الصارمالصارم))ذكره ابنُ تيمية في ذكره ابنُ تيمية في   ،،بسبهبسبه  لو فسقهملو فسقهم  كفرهم بسبه أو فساقاً كفرهم بسبه أو فساقاً     ولأن مضمونه أن نقلة الكتاب والسنة كفارا لوولأن مضمونه أن نقلة الكتاب والسنة كفارا لو
  ..  المسلول(المسلول(
وهذا وهذا  ذلك تكذيباً للنصوص المتواترة  ذلك تكذيباً للنصوص المتواترة .أن يكون السب لصحاب تواترت الأخبارُ بفضله وهذا كفر  لأن في.أن يكون السب لصحاب تواترت الأخبارُ بفضله وهذا كفر  لأن فيبب

للخلال وبه جزم ابنُ تيمية للخلال وبه جزم ابنُ تيمية   ((السنةالسنة))من إنكارِ ما عُلِمَ من الدين بالضرورة وبهذا جاءت الرواية عن أحمدَ كما في من إنكارِ ما عُلِمَ من الدين بالضرورة وبهذا جاءت الرواية عن أحمدَ كما في 
  والسبكيُّ .والسبكيُّ .

ج .أن يكون السب لصحاب لم تتواترِ الأخبارُ في فضله فهذا محلُّ خلاف، وسبب الخلاف أنه لم ينكرْ ما هو ج .أن يكون السب لصحاب لم تتواترِ الأخبارُ في فضله فهذا محلُّ خلاف، وسبب الخلاف أنه لم ينكرْ ما هو 
معلوم  من الدين بالضرورة لكن الاتفاقَ حاصل على أنه يعتبر فاسقاً كما قال السبكي، ويستحق التعزيرَ والتأديبَ  معلوم  من الدين بالضرورة لكن الاتفاقَ حاصل على أنه يعتبر فاسقاً كما قال السبكي، ويستحق التعزيرَ والتأديبَ  

  ..  ((الصارمالصارم))تيمية في تيمية في   كما قال ابنُ كما قال ابنُ 
أن يكون السب لا عِلاقَةَ له بالدينِ والعدالة ونحوِها مثلَ وصفِ الصحاب بالبخل والجبن فهذا لا يَكْفُرُ أن يكون السب لا عِلاقَةَ له بالدينِ والعدالة ونحوِها مثلَ وصفِ الصحاب بالبخل والجبن فهذا لا يَكْفُرُ   ..22

قائله حتى ولو كان هذا السب لصحاب تواترَ النقل بفضله لكنَّ فاعلَه يستحق التأديبَ والتعزيرَ كما قال ابن تيمية قائله حتى ولو كان هذا السب لصحاب تواترَ النقل بفضله لكنَّ فاعلَه يستحق التأديبَ والتعزيرَ كما قال ابن تيمية 
  ..  ((الصارمالصارم))في في 

فهو كفر  لأنه تكذيب  فهو كفر  لأنه تكذيب    رضي الله عنهارضي الله عنها  :قذفُ أمهات المؤمنين أوقذفُ إحداهن فأما قذفُ عائشة:قذفُ أمهات المؤمنين أوقذفُ إحداهن فأما قذفُ عائشةالثالثالثالثالنوع النوع 
  ..  أنه كفر لأنه قدح في النب أنه كفر لأنه قدح في النب   وهو رأي ابن كثيروهو رأي ابن كثير  للقرآن وأما قذفُ غيرها ففيه خلاف  والصحيحُ للقرآن وأما قذفُ غيرها ففيه خلاف  والصحيحُ 
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............................................................................................................................................................................................................  
ه ا م    و يم  سِك ون  ع مَّا ش ج ر  ب ين   الصَّح اب ةِ, و ي  ق ول ون  و يم  سِك ون  ع مَّا ش ج ر  ب ين   الصَّح اب ةِ, و ي  ق ول ون     ه ا م ا ه و  ك ذِبٌ, و م ن   ر  ال م ر وِيَّة  في م س اوِيهِم  مِن   ه ا م  إِنَّ ه ذِهِ الآثا  ه ا م ا ه و  ك ذِبٌ, و م ن   ر  ال م ر وِيَّة  في م س اوِيهِم  مِن   ا ا إِنَّ ه ذِهِ الآثا 

هِهِ, و الصَّحِيح  مِن ه  ه م  فِيهِ م ع ذ ور ون   هِهِ, و الصَّحِيح  مِن ه  ه م  فِيهِ م ع ذ ور ون  ق د  زيِد  فِيهِ و ن قِص  و غ يِِْ  ع ن  و ج  إِمَّا مج  ت هِد ون  م صِيب ون , و إِمَّا مج  ت هِد ون  إِمَّا مج  ت هِد ون  م صِيب ون , و إِمَّا مج  ت هِد ون    ق د  زيِد  فِيهِ و ن قِص  و غ يِِْ  ع ن  و ج 
  ..م  طِئ ون  م  طِئ ون  

............................................................................................................................................................................................................  
  علي ٍ علي ٍ   بينبين  وقعوقع  ماما  مِثلُ مِثلُ   فيما جرى بين الصحابة رضي الله من النزاع والاختلاف،فيما جرى بين الصحابة رضي الله من النزاع والاختلاف،  والجمَاعَةِ والجمَاعَةِ   السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهلِ أهلِ   مذهبُ مذهبُ 
  مِنمِن  ذَلِكَ ذَلِكَ   فيفي  الخوَْضِ الخوَْضِ   فيفي  لمالما  ،،  والاعراض عن ذلكوالاعراض عن ذلك  الكَفُّ الكَفُّ هو هو   ذَلِكَ ذَلِكَ   وغيرِ وغيرِ   وعلي ٍ وعلي ٍ   والزُّبيرِ والزُّبيرِ   طلحةَ طلحةَ   بينبين  وقعوقع  وماوما  ومعاويةَ،ومعاويةَ،

م  الذُّنوبِ،الذُّنوبِ،  أعظمِ أعظمِ   مِنمِن  وَذَلِكَ وَذَلِكَ   وسلَّمَ،وسلَّمَ،  عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولِ رسولِ   أصحابِ أصحابِ   علىعلى  والحقِدِ والحقِدِ   والحزازاتِ والحزازاتِ   الِإحَنِ الِإحَنِ   توليدِ توليدِ  مفإنهَّ   خيرُ خيرُ   فإنهَّ
ضِ ي  جميعاً جميعاً   محب َّتُهممحب َّتُهم  فتجِبُ فتجِبُ   الأوَّلونَ،الأوَّلونَ،  السَّابقونَ السَّابقونَ   خيرخيرو و   القُرونِ القُرونِ  ضِ يوالترَّ   يَصِحَّ،يَصِحَّ،  لملم  لَعلَّهلَعلَّه  ممَّاممَّا  بينهمبينهم  جرىجرى  عمَّاعمَّا  والكَفُّ والكَفُّ   ,,عنهمعنهم  والترَّ
  ..فضائلِِهمفضائلِِهم  جانبِ جانبِ   فيفي  مغمور  مغمور    قليل  قليل    هُوَ هُوَ   ثث  سائغة ،سائغة ،  تأويلات  تأويلات    فلهفله  صَحَّ صَحَّ   وماوما

  عدول  عدول    وكُلُّهموكُلُّهم  بِسَببِها،بِسَببِها،  أنْ فُسِهاأنْ فُسِها  تَصويبَ تَصويبَ   اعتقدَتْ اعتقدَتْ   شُبهة  شُبهة    طائفةٍ طائفةٍ   لكُل ِ لكُل ِ   فكانتْ فكانتْ   بينهمبينهم  كانتكانت    التيالتي  الحروبُ الحروبُ   وأمَّاوأمَّا
ومن ذلك الفتنة التِ وقعت بين ومن ذلك الفتنة التِ وقعت بين   ومأْجُورون،ومأْجُورون،  مَعذُورونمَعذُورون  فيهفيه  همهم  منهممنهم  وقعَ وقعَ   ماما  وأنَّ وأنَّ   وغيرهِا،وغيرهِا،  حُروبِهمحُروبِهم  فيفي  ومتأوِ لُونومتأوِ لُون

  فيها إلى ثلاثة أقسام: فيها إلى ثلاثة أقسام:   انقسم الناسانقسم الناس  قدقدعلي ومعاوية رضي الله عنهم و علي ومعاوية رضي الله عنهم و 
  .من رأى أن الحق مع علي فرأى الواجبَ اتباعَه والقتالَ معه ..من رأى أن الحق مع علي فرأى الواجبَ اتباعَه والقتالَ معه .11
  . من رأى أن الحق مع معاوية فتبعه وقاتل معه .. من رأى أن الحق مع معاوية فتبعه وقاتل معه .22

  وغيره.وغيره.  مثل سعد بن أب وقاصمثل سعد بن أب وقاص  لل. من توقف فلم يظهر له شيء  فاعتز . من توقف فلم يظهر له شيء  فاعتز 33
  لالا  بالإجماعِ بالإجماعِ   وَقْتِهوَقْتِه  فيفي  الخليفةُ الخليفةُ   هُوَ هُوَ   وعليي وعليي   ،،الفُضلاءِ الفُضلاءِ   العُدولِ العُدولِ   مِنمِن  عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  معاويةُ معاويةُ وكلهم معذورون مأجورون، فوكلهم معذورون مأجورون، ف  
    اجتهد وأصاب وكان الحق معه.اجتهد وأصاب وكان الحق معه.  علي ٍ علي ٍ و و   ،،إلا أن معاوية اجتهد وأخطأإلا أن معاوية اجتهد وأخطأ  لغيرهِلغيرهِ  خِلافةَ خِلافةَ 

  مشاركة جَيع الصحابة أو أكثرهم في هذه الفتنة ؟مشاركة جَيع الصحابة أو أكثرهم في هذه الفتنة ؟لكن هل يفهم من التقسيم السابق لكن هل يفهم من التقسيم السابق   
  ساقَ ساقَ   ثث  فتنةٍ،فتنةٍ،  فيفي  يدَْخُلوايدَْخُلوا  لملم  أفاضِلِهمأفاضِلِهم  وجمهورُ وجمهورُ   فجُمهورُهمفجُمهورُهم  الصَّحابةُ الصَّحابةُ   وأمَّاوأمَّا"": : ((المنهاجِ المنهاجِ ))  فيفي  ابن تيمية رحمه اللهابن تيمية رحمه الله  قالقال  ج:ج:
  منهممنهم  حَضَرَهاحَضَرَها  فمافما  آلافٍ،آلافٍ،  عَشْرةُ عَشْرةُ   وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولِ رسولِ   وأصحابُ وأصحابُ   الفِتنةُ الفِتنةُ   هَاجَتهَاجَت"": : قالقال  سيرينَ سيرينَ   ابنِ ابنِ   عنعن

لُغوا  لملم  بلبل  مائة ،مائة ، لُغوايَ ب ْ   الصَّحابةِ الصَّحابةِ   أكثرَ أكثرَ   أنَّ أنَّ   علىعلى  يدَُلُّ يدَُلُّ   طويلاً طويلاً   كَلاماً كَلاماً     وساقوساق  الأرضِ،الأرضِ،  وجْهِ وجْهِ   علىعلى  إسنادٍ إسنادٍ   أصحُّ أصحُّ   وهَذَاوهَذَا  ثلاثين،ثلاثين،  يَ ب ْ
ضِ ي  بينهم،بينهم،  شَجرَ شَجرَ   عمَّاعمَّا  الكفُّ الكفُّ   هُوَ هُوَ   السَّلامةِ السَّلامةِ   طريقَ طريقَ   أنَّ أنَّ   عَلمْتَ عَلمْتَ   تقدَّمَ تقدَّمَ   ماما  عرَفْتَ عرَفْتَ   إذاإذا  الفَريِقَيْنِ،الفَريِقَيْنِ،  اعْتَ زَلَ اعْتَ زَلَ  ضِ يوالترَّ   الجميعِ،الجميعِ،  عنعن  والترَّ
  وَلاَ وَلاَ   بِالِإيماَنِ بِالِإيماَنِ   سَبَ قُوناَ سَبَ قُوناَ   الَّذِينَ الَّذِينَ   وَلِإخْوَاننَِاوَلِإخْوَاننَِا  لنََالنََا  اغْفِرْ اغْفِرْ   رَب َّنَارَب َّنَا: ): )يقولونيقولون  إنهمإنهم: : بإحسانٍ بإحسانٍ   التَّابعِينَ التَّابعِينَ   عنعن  تعالىتعالى  اللَُّّ اللَُّّ   قالقال  كماكما    ونقولُ ونقولُ 
  عنعن  تَسألْ تَسألْ   لالا  اللَِّّ اللَِّّ   إلىإلى  أمْرهُأمْرهُفف  فيهفيه  وتنَازَعواوتنَازَعوا  بينهمبينهم  شَجَرَ شَجَرَ   وماوما( ( رَّحِيم  رَّحِيم    رَءُوف  رَءُوف    إِنَّكَ إِنَّكَ   ربَ َّنَاربَ َّنَا  آمَنواْ آمَنواْ   للَِّذِينَ للَِّذِينَ   غِلا  غِلا    قُ لُوبنَِاقُ لُوبنَِا  فِي فِي   تَجْعَلْ تَجْعَلْ 
تُمْ     مَامَا  وَلَكُمْ وَلَكُمْ   كَسَبَتْ كَسَبَتْ     مَامَا  لَهاَلَهاَ  خَلَتْ خَلَتْ   قَدْ قَدْ   أمَُّة  أمَُّة    تلِْكَ تلِْكَ : ): )تعالىتعالى  قالقال  ذَلِكَ،ذَلِكَ، تُمْ كَسَب ْ   أحسَنَ أحسَنَ   وماوما( ( يَ عْمَلُونَ يَ عْمَلُونَ   كَانوُاكَانوُا    عَمَّاعَمَّا  تُسْألَُونَ تُسْألَُونَ   وَلاَ وَلاَ   كَسَب ْ
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  مِنهامِنها  اللَُّّ اللَُّّ   طَهَّرَ طَهَّرَ   دماء  دماء    تلِْكَ تلِْكَ : : الصَّحابةِ الصَّحابةِ   بينبين  وقعوقع  عمَّاعمَّا  سُئِلَ سُئِلَ   لمَّالمَّا: : قالقال  أنَّهأنَّه  عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  العزيزِ العزيزِ   عبدِ عبدِ   بنِ بنِ   عمرَ عمرَ   عنعن  روىروى  ماما
      ..""لِسانلِسان  بهابها  أُخَضِ بَ أُخَضِ بَ   أنْ أنْ   أُحِبُّ أُحِبُّ   فلافلا  يدَِييدَِي

  على نوعين: على نوعين: فهي فهي في مساوئهم في مساوئهم   وما يروى في حقهم من الآثار المرويةوما يروى في حقهم من الآثار المروية
فيها من الزيادةِ والنقصان ما يُخْرجُِها من الصدق إلى الكذب والذم فيها من الزيادةِ والنقصان ما يُخْرجُِها من الصدق إلى الكذب والذم :آثار  مكذوبة  أو محرفة  قد دخل :آثار  مكذوبة  أو محرفة  قد دخل الأولالأول

والطعن وأكثرُ المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب حيث يرويها الكاذبون مثلَ لوطِ بنِ يحيى أب مِخْنَفٍ، والطعن وأكثرُ المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب حيث يرويها الكاذبون مثلَ لوطِ بنِ يحيى أب مِخْنَفٍ، 
  ومثلَ هشامٍ الكلب وغيرهِم وهذا لا يجوز نشرهُ ولا اعتقادُه .ومثلَ هشامٍ الكلب وغيرهِم وهذا لا يجوز نشرهُ ولا اعتقادُه .

  وهذه على قسمين:وهذه على قسمين::آثار  صحيحة  :آثار  صحيحة  الثانيالثاني
.ما لهم فيه معاذيرُ تخرجها من أن تكون ذنوباً وتجعلها من موارد الاجتهاد فمن أصاب منهم فله أجران ومن .ما لهم فيه معاذيرُ تخرجها من أن تكون ذنوباً وتجعلها من موارد الاجتهاد فمن أصاب منهم فله أجران ومن 11

  رسولَ رسولَ   أنَّ أنَّ   العاصِ العاصِ   بنِ بنِ   وعمروِوعمروِ  هريرةَ هريرةَ   أبأب  حديثِ حديثِ   مِنمِن" " الصَّحيحَيْنِ الصَّحيحَيْنِ ""  فيفيجاء جاء   كماكما    أخطأ فله أجر واحد وخطؤه مغفورأخطأ فله أجر واحد وخطؤه مغفور
  (( (( وَاحِد  وَاحِد    أَجْر  أَجْر    فَ لَهُ فَ لَهُ   وَأَخْطأََ وَأَخْطأََ   اجْتَ هَدَ اجْتَ هَدَ   وَإِنِ وَإِنِ   أَجْراَنِ،أَجْراَنِ،  فَ لَهُ فَ لَهُ   فأََصَابَ فأََصَابَ   الْحاَكِمُ الْحاَكِمُ   اجْتَ هَدَ اجْتَ هَدَ   إِذَاإِذَا: )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ 

  وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشدين من هذا الباب . وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشدين من هذا الباب . 
فيما عُلِمَ من فيما عُلِمَ من   فيهمفيهم  .ما حصل من بعضهم من الذنوب والأخطاء التي ليست من أمور الاجتهاد فلا يقدح.ما حصل من بعضهم من الذنوب والأخطاء التي ليست من أمور الاجتهاد فلا يقدح22

فضلهم ومناقبهم لأن الذنبَ المخففَ يرتفع عقابهُ في الآخرة بسبابٍ متعددة وهي عشرة  معلومة  دلت عليها فضلهم ومناقبهم لأن الذنبَ المخففَ يرتفع عقابهُ في الآخرة بسبابٍ متعددة وهي عشرة  معلومة  دلت عليها 
  النصوص:النصوص:

  ::ثلاثة من العبدثلاثة من العبد
  .الاستغفار . .الاستغفار . 33.التوبة الصادقة، .التوبة الصادقة، 22.الحسنات الماحية، .الحسنات الماحية، 11

  ::وثلاثة من المؤمنينوثلاثة من المؤمنين
  .الاستغفار لهم ..الاستغفار لهم .44.الدعاء للمؤمنين، .الدعاء للمؤمنين، 33ين الأموات، ين الأموات، .الْقُرَبُ التي يهديها المؤمنون للمؤمن.الْقُرَبُ التي يهديها المؤمنون للمؤمن11

  وأربعةٌ من الله جل وعلا: وأربعةٌ من الله جل وعلا: 
  .المصائب التي تحصل للعبد في الدنيا فإنها كفارات  كما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة ..المصائب التي تحصل للعبد في الدنيا فإنها كفارات  كما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة .11
  .ما يحصل للعبد من مصائبَ في عرصات القيامة ..ما يحصل للعبد من مصائبَ في عرصات القيامة .33.ما يعذب به العبد في القبر، .ما يعذب به العبد في القبر، 22
  ..بدون سبب لكن منةً منه وكرماً بدون سبب لكن منةً منه وكرماً   .مغفرة الله للعبد.مغفرة الله للعبد44
  مدْحٍ،مدْحٍ،  بكُل ِ بكُل ِ   أحقُّ أحقُّ   فهمفهم  بِذَلِكَ،بِذَلِكَ،  أحقُّ أحقُّ   والصَّحابةُ والصَّحابةُ   إلاَّ إلاَّ   الأمَّةِ الأمَّةِ   مِنمِن  أحدٍ أحدٍ   عنعن  والعقابُ والعقابُ   الذَّمُّ الذَّمُّ   بهِِ بهِِ   سَقُطُ سَقُطُ يَ يَ   سببٍ سببٍ   مِنمِن  فمافما

  أن الصحابة لهم من تلك الأسباب الرافعة للذنب أوفرُ نصيب.أن الصحابة لهم من تلك الأسباب الرافعة للذنب أوفرُ نصيب.  والمقصودوالمقصود  ..الأمَّةالأمَّة  مِنمِن  بعدهمبعدهم  ممَّنممَّن  ذَم ٍ ذَم ٍ   كُل ِ كُل ِ     ونَ فْي ِ ونَ فْي ِ 
  تَزكِيةُ تَزكِيةُ   يجَِبُ يجَِبُ   وأنَّهوأنَّه  عدالتَِهم،عدالتَِهم،  وثبوتِ وثبوتِ   وروِايتَِهموروِايتَِهم  شهادَتِِمشهادَتِِم  قبَولِ قبَولِ   علىعلى  الإجماعِ الإجماعِ   فيفي  بهِِ بهِِ   يعُتَدُّ يعُتَدُّ   ممَّنممَّن  الحق ِ الحق ِ   أهلُ أهلُ   اتَّفقَ اتَّفقَ   ولهذََاولهذََا  

يعِهم، يعِهم،جمَِ م  اعتقادُ اعتقادُ   ويجَِبُ ويجَِبُ   فيهم،فيهم،  الطَّعنُ الطَّعنُ   ويَحْرُمُ ويَحْرُمُ   جمَِ مأنهَّ : : أبوزُرعةَ أبوزُرعةَ   قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّب ِ النَّب ِ   بعدَ بعدَ   الأمَّةِ الأمَّةِ   جميعِ جميعِ   أفَْضَلُ أفَْضَلُ   أنهَّ
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  أنََّ أنََّ   وَذَلِكَ وَذَلِكَ   ،،""زنِديق  زنِديق    أنَّهأنَّه  فاعلمفاعلم  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولِ رسولِ   أصحابِ أصحابِ   مِنمِن  أحداً أحداً   ينَتقِصُ ينَتقِصُ   الرَّجُلَ الرَّجُلَ   رأيتَ رأيتَ   إذاإذا""
ا  جَرحَهمجَرحَهم  فمَنفمَن  الصَّحابةُ،الصَّحابةُ،  إلاَّ إلاَّ   كُلَّهكُلَّه    النَّبأَ النَّبأَ   ذَلِكَ ذَلِكَ   أدىأدى  وماوما  حقي،حقي،  بهِِ بهِِ   جاءجاء  وماوما  حقي،حقي،  والرسولُ والرسولُ   حقي حقي   القرآنَ القرآنَ  افإنمَّ   أرادأراد  فإنمَّ
    )المنهاج()المنهاج(..والسُّنَّةِ والسُّنَّةِ   الكِتابِ الكِتابِ   إبطالَ إبطالَ 
  قد يقول قائل:لماذا أهل السنة يذكرون الأشياءَ التي وقعت بين الصحابة في كتبهم ؟قد يقول قائل:لماذا أهل السنة يذكرون الأشياءَ التي وقعت بين الصحابة في كتبهم ؟مسألة:مسألة:

  اختلف فيه ونحوِ ذلك .اختلف فيه ونحوِ ذلك .:ذكروا ذلك من باب المصلحة كالرد على المبتدعة وإظهار حقٍ :ذكروا ذلك من باب المصلحة كالرد على المبتدعة وإظهار حقٍ جج
............................................................................................................................................................................................................  

وز  ع ل ي هِم  وز  ع ل ي هِم  تج  تج  الِإثمِ  و ص غ ائرِهِِ؛ ب ل  الِإثمِ  و ص غ ائرِهِِ؛ ب ل    و ه م مَّع  ذ لِك  لا  ي  ع ت قِد ون  أ نَّ ك لَّ و احِد  مِن  الصَّح اب ةِ م ع ص ومٌ ع ن  ك ب ائرِِ و ه م مَّع  ذ لِك  لا  ي  ع ت قِد ون  أ نَّ ك لَّ و احِد  مِن  الصَّح اب ةِ م ع ص ومٌ ع ن  ك ب ائرِِ 
ل ةِ  ل ةِ الذُّن وب  في الْ  م  ه م  إِن  ص د ر  ح تَّّ إنََّّ م  ي  غ ف ر  لْ   . .   الذُّن وب  في الْ  م  ه م  إِن  ص د ر  ح تَّّ إنََّّ م  ي  غ ف ر  لْ   و لْ  م مِِن  السَّو ابِقِ و ال ف ض ائِلِ م ا ي وجِب  م غ فِر ة  م ا ي ص د ر  مِن   م م و لْ  م مِِن  السَّو ابِقِ و ال ف ض ائِلِ م ا ي وجِب  م غ فِر ة  م ا ي ص د ر  مِن  

و ق د  و ق د    ال  س ن اتِ الَّتِِ تَ  ح و السَّيِِئ اتِ م ا ل ي س  لِم ن  ب  ع د ه م  ال  س ن اتِ الَّتِِ تَ  ح و السَّيِِئ اتِ م ا ل ي س  لِم ن  ب  ع د ه م  مِِن  السَّيِِئ اتِ م ا لا  ي  غ ف ر  لِم ن  ب  ع د ه م ؛ لأ نَّ لْ  م مِِن  مِِن  السَّيِِئ اتِ م ا لا  ي  غ ف ر  لِم ن  ب  ع د ه م ؛ لأ نَّ لْ  م مِِن  
لِ ر س ولِ اِلله  لِ ر س ولِ اِلله ث  ب ت  بقِ و  دِهِم  إذ ا ت ص دَّ أ نََّّ م  خ يْ   ال ق ر ونِ, و أ نَّ ال م دَّ أ نََّّ م  خ يْ   ال ق ر ونِ, و أ نَّ ال م دَّ   ث  ب ت  بقِ و  دِهِم  إذ ا ت ص دَّ  مِن  أ ح  ق  بهِِ ك ان  أ ف ض ل  مِن  ج ب لِ أ ح د  ذ ه ب ا ق  بهِِ ك ان  أ ف ض ل  مِن  ج ب لِ أ ح د  ذ ه ب ا  مِن  أ ح 

ب  مِن ه , أ و  أ ت ى بح  س ن ات  تَ  ح وه , أ و غ فِر  ثم َّ ثم َّ   ممَّن ب  ع د ه م  ممَّن ب  ع د ه م   ب  مِن ه , أ و  أ ت ى بح  س ن ات  تَ  ح وه , أ و غ فِر   إِذ ا ك ان  ق د  ص د ر  مِن  أ ح دِهِم  ذ ن بٌ؛ ف  ي ك ون  ق د  تا  ل ه ؛ ل ه ؛  إِذ ا ك ان  ق د  ص د ر  مِن  أ ح دِهِم  ذ ن بٌ؛ ف  ي ك ون  ق د  تا 
ن  ي ا ك فِِر  بهِِ ع ن ه  الَّذِي ه م  أ ح قُّ النَّاسِ بِش ف اع تِهِ, أ و  اب  ت لِي  ببِ لا ء  في الَّذِي ه م  أ ح قُّ النَّاسِ بِش ف اع تِهِ, أ و  اب  ت لِي  ببِ لا ء  في   بِف ض لِ س ابقِ تِهِ, أ و  بِش ف اع ةِ مح  مَّد  بِف ض لِ س ابقِ تِهِ, أ و  بِش ف اع ةِ مح  مَّد   ن  ي ا ك فِِر  بهِِ ع ن ه  الدُّ   ..  الدُّ

....................................................................................................................................................................................................  
: : الحديثِ الحديثِ   فيفي  وَردَ وَردَ   كماكما    مَنازلَِهم،مَنازلَِهم،  فيُ نْزلُِونَهمفيُ نْزلُِونَهم  وقَرابتَِه،وقَرابتَِه،  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّب ِ النَّب ِ   أصحابِ أصحابِ   قَدْرَ قَدْرَ   يعرفِونيعرفِون  السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهلَ أهلَ 

م  يعَتقدُونَ يعَتقدُونَ   فلافلا  بها،بها،  اللَُّّ اللَُّّ   أنَْ زَلَهمُأنَْ زَلَهمُ  التيالتي  مَنْزلِتَِهممَنْزلِتَِهم  عنعن  يَ رْفَ عُونَهميَ رْفَ عُونَهم  بَحيْثُ بَحيْثُ   فيهمفيهم  يغَلُونيغَلُون  فلافلا(( (( مَنَازلَِهمُْ مَنَازلَِهمُْ   النَّاسَ النَّاسَ   أنزلواأنزلوا)))) مأنهَّ   مَعصومُونمَعصومُون  أنهَّ
  أنََّ أنََّ   الحديثِ الحديثِ   وفيوفي  والخطايا،والخطايا،  الذُّنوبِ الذُّنوبِ   مِنمِن  غيرهِمغيرهِم  علىعلى  يَجوزُ يَجوزُ   ماما  عليهمعليهم  --أي: يمكن أي: يمكن   --  يَجوزُ يَجوزُ   بلبل  والخطايا،والخطايا،  الذُّنوبِ الذُّنوبِ   عَنعَن
  إِنَّكُمْ إِنَّكُمْ : )): ))ذر ٍ ذر ٍ   أبأب  حديثِ حديثِ   وفيوفي( ( الت َّوَّابوُنَ الت َّوَّابوُنَ   الْخطََّائِينَ الْخطََّائِينَ   وَخَيْرُ وَخَيْرُ   خَطَّاء  خَطَّاء    آدَمَ آدَمَ   ابْنِ ابْنِ   كُلُّ كُلُّ : )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّبَّ النَّبَّ 

  ..(( (( لَكُمْ لَكُمْ   أغَْفِرْ أغَْفِرْ   فاَسْتَ غْفِرُونِ فاَسْتَ غْفِرُونِ   جمَِيعاً جمَِيعاً   الذُّنوبَ الذُّنوبَ   أغَْفِرُ أغَْفِرُ   وَأناَ وَأناَ   وَالن َّهَارِ،وَالن َّهَارِ،  بِاللَّيْلِ بِاللَّيْلِ   تُخْطِئُونَ تُخْطِئُونَ 
ينِ   تقَِيُّ تقَِيُّ   الشَّيخُ الشَّيخُ   قالَ قالَ  ينِ الدِ    القَرابةِ القَرابةِ   أوأو  الأولياءِ الأولياءِ   مِنمِن  غيرهُمغيرهُم  أوأو  عنهمعنهم  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  الصَّحابةَ الصَّحابةَ   إنَّ إنَّ : : بهِِ بهِِ   يعُتدُّ يعُتدُّ   أحد  أحد    يَ قُلْ يَ قُلْ   ولمولم"": : الدِ 
نْبِ،  وُقوعُ وُقوعُ   عليهعليه  يجوزُ يجوزُ   بلبل  الصَّغائرِِ،الصَّغائرِِ،  مِنمِن  أوأو  الذُّنوبِ الذُّنوبِ   كبائرِ كبائرِ     مِنمِن  مَعصوم  مَعصوم   نْبِ،الذَّ   الصَّحيحِ،الصَّحيحِ،  فيفي  حاطِبٍ حاطِبٍ   وقِصَّةُ وقِصَّةُ   لهم،لهم،  يَ غْفِرُ يَ غْفِرُ   واللَُّّ واللَُّّ   الذَّ

  ..""بدَْرابدَْرا  بِشُهودِهبِشُهودِه  العظيمَ العظيمَ   الذَّنْبَ الذَّنْبَ   لهله  غَفَرَ غَفَرَ   فقدفقد
وُنهم  ولاولا  القرابةِ,القرابةِ,  مِنمِن  ولاولا  الصَّحابةِ الصَّحابةِ   مِنمِن  لالا  أحد  أحد    عصمة  عصمة    ي  ر و ن  ي  ر و ن    لالا  والْ ماع ةِ والْ ماع ةِ   السُّنَّةِ السُّنَّةِ   فأهل  فأهل   وُنهميُ ؤَثَِ    بخلافِ بخلافِ   باجتهادِهم،باجتهادِهم،  يُ ؤَثَِ 
تَ ْهُم  وطائفة  وطائفة    عَصَّمَتْهمعَصَّمَتْهم  طائفة  طائفة  : : الجانبَِيْنِ الجانبَِيْنِ   مِنمِن  غَلَوْاغَلَوْا  الذينالذين  البِدعَِ البِدعَِ   أهلِ أهلِ  هُمأثََّ تَ ْ   . . أثََّ
  قِصَّةِ قِصَّةِ   فيفي  كماكما    العظيمةِ،العظيمةِ،  الحسناتِ الحسناتِ   مِنمِن  لهملهم  ماما  جانِبِ جانِبِ   فيفي  يُ غْتَ فَرُ يُ غْتَ فَرُ   من الزلل والخطأمن الزلل والخطأ  عنهمعنهم  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضيمن الصحابة من الصحابة   يقَعُ يقَعُ   فمافما

  (.(.الْحسُْنَ الْحسُْنَ   اللَُّّ اللَُّّ   وَعَدَ وَعَدَ   وكَُ لا  وكَُ لا  ))  بدراً بدراً   بِشُهودِهبِشُهودِه  العظيمُ العظيمُ   الذَّنْبُ الذَّنْبُ   لهله  غُفِرَ غُفِرَ   فقدفقد: : حاطبٍ حاطبٍ 
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  مَامَا  عُثْمَانَ عُثْمَانَ   ضَرَّ ضَرَّ   مَامَا: )): ))العُسْرةَِ العُسْرةَِ   جَيشِ جَيشِ   لتَِجْهيزِ لتَِجْهيزِ   عثمانُ عثمانُ   جاءَهُ جاءَهُ   لَمَّالَمَّا  قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّبَّ النَّبَّ   أنََّ أنََّ   الترمذي ِ الترمذي ِ   جامعِ جامعِ   وفيوفي  
  رسولَ رسولَ   أنَّ أنَّ   جابرٍ جابرٍ   عنعن  والترمذيُّ والترمذيُّ   داودَ داودَ   وأبووأبو  أحمدُ أحمدُ   وروىوروى  حسن ،حسن ،  حديث  حديث  : : وقالوقال  الترمذيُّ الترمذيُّ   رواهرواه  مَرَّتَيْنِ،مَرَّتَيْنِ،(( (( الْيَ وْمِ الْيَ وْمِ   بَ عْدَ بَ عْدَ   عَمِلَ عَمِلَ 
    ،،((((الشَّجَرةَِ الشَّجَرةَِ   تَحْتَ تَحْتَ   بَايعََ بَايعََ   أَحَد  أَحَد    النَّارَ النَّارَ   يدَْخُلُ يدَْخُلُ   لاَ لاَ : )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ 

  والسَّوابقِ والسَّوابقِ   الف ضائِلِ الف ضائِلِ   مِنمِن  تي من فراغ وإنا لما لْمتي من فراغ وإنا لما لْملّ تألّ تأ  المغفرة الواردة في حق الصحابة رضي الله عنهمالمغفرة الواردة في حق الصحابة رضي الله عنهموهذه وهذه 
  تَمْحُوتَمْحُو  التيالتي  والأسبابِ والأسبابِ   الحسناتِ الحسناتِ   منمن  اللَِّّ اللَِّّ   رسولِ رسولِ   فلأصحابِ فلأصحابِ ( ( الحُْسْنَ الحُْسْنَ   اللَُّّ اللَُّّ   وَعَدَ وَعَدَ   وكَُ لا  وكَُ لا  : ): )تعالىتعالى  قالقال  ،،بالمغفرةِ بالمغفرةِ   والو ع دِ والو ع دِ 
هُمْ   اللَُّّ اللَُّّ   ليُِكَ فِ رَ ليُِكَ فِ رَ : ): )تعالىتعالى  قالقال  نَصيبٍ،نَصيبٍ،  أعظمُ أعظمُ   السَّيِ ئاتِ السَّيِ ئاتِ  هُمْ عَن ْ   غيرهُ؛غيرهُ؛  بهِِ بهِِ   حُ حُ يُسامَ يُسامَ   لالا  بمابما  حُ حُ سامَ سامَ يُ يُ   والحبيبُ والحبيبُ ( ( عَمِلُواْ عَمِلُواْ   الذيالذي  أَسْوَأَ أَسْوَأَ   عَن ْ

  ::قِيلَ قِيلَ   كماكما    شُفعائهِشُفعائهِ  أكبرُ أكبرُ   المحبَّةَ المحبَّةَ   لَأنَّ لَأنَّ 
  ..شَفيعِ شَفيعِ   بلْفِ بلْفِ   محاسِنُهمحاسِنُه  جاءتْ جاءتْ       واحدٍ واحدٍ   بِذَنْبٍ بِذَنْبٍ   أتَىأتَى  الحبَِيبُ الحبَِيبُ   وإذاوإذا

  فيفي  اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمهَُ رَحِمهَُ   القيِ مِ القيِ مِ   ابنُ ابنُ   وذكََروذكََر،،لغيرهِم.لغيرهِم.  يُحتَمَلُ يُحتَمَلُ   لالا  ماما  لهملهم  يُحتمَلُ يُحتمَلُ   الجهادِ الجهادِ   حقَّ حقَّ   اللَِّّ اللَِّّ   فيفي  وجهادِهموجهادِهم  العظيمةِ العظيمةِ   فلِمَقامَاِتِمفلِمَقامَاِتِم
  بهِِ بهِِ   يُسامَحُ يُسامَحُ   لالا  بمابما  ويُسامَحُ ويُسامَحُ   لغيرهِ،لغيرهِ،  يُ عْفَىيُ عْفَى  لالا  ماما  العظيمِ العظيمِ   الإحسانِ الإحسانِ   ولِصاحِبِ ولِصاحِبِ   للمحِب ِ للمحِب ِ   يعُفَىيعُفَى  نَّهنَّهبب: : ما خلاصتهما خلاصته  ((المدارجِ المدارجِ ))

ين  تقَِيُّ تقَِيُّ   الشَّيخُ الشَّيخُ   استدلَّ استدلَّ   وقدوقد: : قالقال  غيرهُ،غيرهُ، ينالدِ    العصرِ،العصرِ،  صلاةِ صلاةِ   عنعن  الخيلُ الخيلُ   ألَْهتَْهُ ألَْهتَْهُ   حينحين  سليمانَ سليمانَ   بقصَّةِ بقصَّةِ   ذَلِكَ ذَلِكَ   علىعلى  اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمهَُ رَحِمهَُ   الدِ 
  وفيوفي  رَبُّه،رَبُّه،  عليهعليه  يَ عْتَبْ يَ عْتَبْ   ولمولم  فَ فَقأَهافَ فَقأَها  الموتِ الموتِ   مَلَكِ مَلَكِ   عَيْنَ عَيْنَ   مُوسىمُوسى  لَطَملَطَم  وكََذَلِكَ وكََذَلِكَ   لر يِحَ،لر يِحَ،بابا  وتعالَى وتعالَى   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   اللَُّّ اللَُّّ   فعوَّضَهفعوَّضَه  فأتَْ لَفَهافأتَْ لَفَها

  المقاماتِ المقاماتِ   مِنمِن  لهله  لِمالِما  ذَلِكَ،ذَلِكَ،  علىعلى  اللَُّّ اللَُّّ   يعُاتبِْهُ يعُاتبِْهُ   ولمولم  فوقَه،فوقَه،  رفُِعَ رفُِعَ   أنَّهأنَّه  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّب ِ النَّب ِ   فيفي  ربََّهِ ربََّهِ   عاتَبَ عاتَبَ   الإسراءِ الإسراءِ   ليلةِ ليلةِ 
  بطنِ بطنِ   فيفي  سَجَنَهُ سَجَنَهُ   المقامَ المقامَ   هَذَاهَذَا  لهله  يكُنْ يكُنْ   لملم  لمَّالمَّا  النُّونِ النُّونِ   وذووذو  لغيرهِ،لغيرهِ،  يَحتَمِلْهيَحتَمِلْه  مالممالم  لهله  فاحتَمَلَ فاحتَمَلَ   لربَ هِ،لربَ هِ،  الغضبِ الغضبِ   شديدَ شديدَ   وكانوكان. . العظيمةِ العظيمةِ 
    ..((قَدْراًقَدْراً  شَيْءٍ شَيْءٍ   لِكُل ِ لِكُل ِ   اللَُّّ اللَُّّ   جَعَلَ جَعَلَ   قَدْ قَدْ ))  غَضَبِهغَضَبِه  أجلِ أجلِ   مِنمِن  الحوتِ الحوتِ 
  هذا الأثرهذا الأثر ((يلونهميلونهم  الذينالذين  ثث  يلونهميلونهم  الذينالذين  ثث  قرنقرن  القرونالقرون  خيرخير  أنأن :):)وسلَّم  وسلَّم    عليهِ عليهِ   اللَّ  اللَّ    صلَّىصلَّىالرَّسول الرَّسول   بقولِ بقولِ   ث  ب ت  ث  ب ت    وقدوقد

  أنَّ أنَّ   عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  حُصَينٍ حُصَينٍ   بنِ بنِ   عمرانَ عمرانَ   حديثِ حديثِ   مِنمِن  ومِسلم  ومِسلم    البُخاريُّ البُخاريُّ   وأَخرجَهوأَخرجَه  ،،  هريرةَ،هريرةَ،  أبأب  حديثِ حديثِ   مِنمِن  مسلم  مسلم    أَخرجَهأَخرجَه
  بنُ بنُ   عِمرانُ عِمرانُ   قالقال(( (( يَ لُونَهمُْ يَ لُونَهمُْ   الَّذِينَ الَّذِينَ   ثَُّ ثَُّ   يَ لُونَهمُْ،يَ لُونَهمُْ،  الَّذِينَ الَّذِينَ   ثَُّ ثَُّ   قَ رْنِ،قَ رْنِ،  الْقُرُونِ الْقُرُونِ   خَيْرُ خَيْرُ : )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولَ رسولَ 
  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّبَّ النَّبَّ   أنََّ أنََّ   عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  مسعودٍ مسعودٍ   ابنِ ابنِ   وعنِ وعنِ   ثلاثًا،ثلاثًا،  أوأو  مَرَّتِينمَرَّتِين  قَ رْنهِقَ رْنهِ  بعدَ بعدَ   أذَكََرأذَكََر  أدَْريِأدَْريِ  فلافلا: )): ))حصينٍ حصينٍ 

يءُ   ثَُّ ثَُّ   يَ لُونَهمُْ،يَ لُونَهمُْ،  الَّذِينَ الَّذِينَ   ثَُّ ثَُّ   يَ لُونَهمُْ،يَ لُونَهمُْ،  الَّذِينَ الَّذِينَ   ثَُّ ثَُّ   يَ لُونَهمُْ،يَ لُونَهمُْ،  الَّذِينَ الَّذِينَ   ثَُّ ثَُّ   قَ رْنِ قَ رْنِ   النَّاسِ النَّاسِ   خَيْرُ خَيْرُ : )): ))قالقال يءُ يجَِ   يَميِنَهُ،يَميِنَهُ،  أَحَدِهِمْ أَحَدِهِمْ   شَهَادَةُ شَهَادَةُ   تَسْبِقُ تَسْبِقُ   قَوم  قَوم    يجَِ
  ((.((.شَهَادَتهَُ شَهَادَتهَُ   وَيَميِنُهُ وَيَميِنُهُ 
  منمن  مُدَّةٍ مُدَّةٍ   علىعلى  القَرْنُ القَرْنُ   ويطُلَقُ ويطُلَقُ   المقصودةِ،المقصودةِ،  الأمورِ الأمورِ   مِنمِن  أمرٍ أمرٍ   فيفي  اشتركُوااشتركُواالذين الذين   المتقارِبالمتقارِب  واحدٍ واحدٍ الال  الزمانالزمان  أهلُ أهلُ ::  همهم  الق ر ن  الق ر ن  و و   

  وهُوَ وهُوَ   عامٍ،عامٍ،  مائةُ مائةُ   القرنَ القرنَ   أنََّ أنََّ   علىعلى  يدَلُّ يدَلُّ   ماما  مُسلِمٍ مُسلِمٍ   عندَ عندَ   بُسرٍ بُسرٍ   بنِ بنِ   اللَِّّ اللَِّّ   عبدِ عبدِ   حديثِ حديثِ   فيفي  ووقعووقع  تَحديدِها،تَحديدِها،  فيفي  اختلفوااختلفوا  الزَّمانِ الزَّمانِ 
  ..قَ رْنهُقَ رْنهُ  القُرونِ القُرونِ   خيرَ خيرَ   أنَّ أنَّ   علىعلى  العلماءُ العلماءُ   واتَّفقَ واتَّفقَ   الصَّحابةُ،الصَّحابةُ،: : وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  بقَرْنهِبقَرْنهِ  والمرادُ والمرادُ   ((الباريالباري  فتحِ فتحِ )انظر:)انظر:  المشهورُ المشهورُ 

  التَّابِعيَن.التَّابِعيَن.  أتَْباعَ أتَْباعَ   يعنييعني(( (( يَ لُونَهمُْ يَ لُونَهمُْ   الَّذِينَ الَّذِينَ   ثَُّ ثَُّ ))))  التَّابِعينَ التَّابِعينَ   يعنييعني(( (( يَ لُونَهمُْ يَ لُونَهمُْ   الَّذِينَ الَّذِينَ   ثَُّ ثَُّ : )): ))قولهُقولهُو و 
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  واست دِلَّ واست دِلَّ   ،،التَّابعِين  التَّابعِين    أ تباعِ أ تباعِ   مِنمِن  أ ف ضل  أ ف ضل    والتَّابعِين  والتَّابعِين    التَّابعِِين ,التَّابعِِين ,  مِنمِن  أ ف ضل  أ ف ضل    الصَّحابة  الصَّحابة    كون  كون  يي  أن  أن    الديث  الديث    ه ذ اه ذ ا  واق تض ىواق تض ى  
  الصَّحابةِ الصَّحابةِ   بينبين  المفاض ل ةِ المفاض ل ةِ   جوازِ جوازِ   علىعلى  واست دِلَّ واست دِلَّ   الف ض لِ,الف ض لِ,  فيفي  منازلْ ممنازلْ م  ت فاوت ت  ت فاوت ت    وإن  وإن    الثَّلاثةالثَّلاثة  القرونِ القرونِ   تعديلِ تعديلِ   علىعلى  به ذ ابه ذ ا

  ..عليهمعليهم  اللَِّ اللَِّ   رضوان  رضوان  
  هذا الأثر ثبتهذا الأثر ثبت(.(.((ب  ع د ه م  ب  ع د ه م    ممَّن  ممَّن    ذ ه با  ذ ه با    أ ح د  أ ح د    ج ب لِ ج ب لِ   مِن  مِن    أ ف ض ل  أ ف ض ل    ك ان  ك ان      بهِ بهِ   ت ص دَّق  ت ص دَّق    إِذاإِذا  أحدِهمأحدِهم  مِنمِن  الم دَّ الم دَّ   وإنَّ وإنَّ : ): )قولهُقولهُو و   

  تَسُبُّواتَسُبُّوا  لاَ لاَ : )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولَ رسولَ   أنَّ أنَّ   عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  الخدري ِ الخدري ِ   سعيدٍ سعيدٍ   أبأب  من حديثمن حديث  الصَّحيحَيْنِ الصَّحيحَيْنِ   فيفي
  هَذَاهَذَا  عنعن  الكلامُ الكلامُ   تقدَّمتقدَّم  وقدوقد  ،،((((نَصِيفَهُ نَصِيفَهُ   وَلاَ وَلاَ   أَحَدِهِمْ أَحَدِهِمْ   مُدَّ مُدَّ   بَ لَ َ بَ لَ َ   مَامَا  ذَهَباً ذَهَباً   أُحُدٍ أُحُدٍ   مِثْلَ مِثْلَ   أنَْ فَقَ أنَْ فَقَ   لَوْ لَوْ   أَحَدكَُمْ أَحَدكَُمْ   فإَِنَّ فإَِنَّ   أَصْحَابِ،أَصْحَابِ،
  ..الحديثِ الحديثِ 

  بحد أمور:بحد أمور:  وما صدر منهم من ذنب فهو مغفوروما صدر منهم من ذنب فهو مغفور  إذاً الصحابة رضي الله عنهم ليس بمعصومينإذاً الصحابة رضي الله عنهم ليس بمعصومين
  مَقبولة  مَقبولة    والتَّوبةُ والتَّوبةُ (( (( لَهُ لَهُ   ذَنْبَ ذَنْبَ   لاَ لاَ   كَمَنْ كَمَنْ     الذَّنْبِ الذَّنْبِ   مِنَ مِنَ   التَّائِبُ التَّائِبُ : )): ))الحديثِ الحديثِ   فيفي  كماكما    قبَلَها،قبَلَها،  ماما  تَجُبُّ تَجُبُّ   والتَّوبةُ والتَّوبةُ   إما بتوبة قد تابهاإما بتوبة قد تابها  

  الذُّنوبِ الذُّنوبِ   جميعِ جميعِ   مِنمِن
: : وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّبُّ النَّبُّ   وقالوقال( ( السَّ ي َّئَاتِ السَّ ي َّئَاتِ   يذُْهِبْنَ يذُْهِبْنَ   الحَْسَنَاتِ الحَْسَنَاتِ   إِنَّ إِنَّ : ): )تعالىتعالى  اللَُّّ اللَُّّ   قالقال  تَ  ح وهتَ  ح وه  بحسنات  بحسنات    أ ت ىأ ت ى  وإما أنهوإما أنه

ي َّئَةَ   وَأتَْبِعِ وَأتَْبِعِ )))) ي َّئَةَ السِ    هَلْ هَلْ : )): ))فقالفقال  عليَّ،عليَّ،  فأَقَِمْهفأَقَِمْه  حدا  حدا    أصبتُ أصبتُ   قالقال  الذيالذي  للرَّجُلِ للرَّجُلِ   وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  وقالوقال(( (( تَمْحُهَاتَمْحُهَا  الحَْسَنَةَ الحَْسَنَةَ   السِ 
  تَ تَفاضَلُ تَ تَفاضَلُ   والحسناتُ والحسناتُ   الحديثَ،الحديثَ،(( (( حَدَّكَ حَدَّكَ   لَكَ لَكَ   غَفَرَ غَفَرَ   قَدْ قَدْ   اللََّّ اللََّّ   فإَِنَّ فإَِنَّ   اذْهَبْ اذْهَبْ : )): ))قالقال  نَ عَمْ،نَ عَمْ،: : قالقال(( (( الصَّلاةَ؟الصَّلاةَ؟  هَذِهِ هَذِهِ   مَعَنَامَعَنَا  صَلَّيْتَ صَلَّيْتَ 
  ماما  تَمْحُوتَمْحُو  حسنات  حسنات    لهله  تكونُ تكونُ   قدقد  الصَّحابةِ الصَّحابةِ   دُونَ دُونَ   هُوَ هُوَ   مَنمَن  أنَّ أنَّ   يعُرَفُ يعُرَفُ   وحينئذٍ وحينئذٍ   والتَّقوى،والتَّقوى،  الإيمانِ الإيمانِ   مِنمِن  القُلوبِ القُلوبِ   فيفي  ماما  بحسَبِ بحسَبِ 

  ..عنهمعنهم  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  بالصَّحابةَِ بالصَّحابةَِ   فكَيْفَ فكَيْفَ   أحدِهم،أحدِهم،  مِنمِن  يذَُمُّ يذَُمُّ 
  عَلَىعَلَى  اطَّلَعَ اطَّلَعَ   اللََّّ اللََّّ   لَعَلَّ لَعَلَّ : )): ))وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  قولهُقولهُ  ومنهاومنها  ،،ذ لِك  ذ لِك    علىعلى  الأدِلَّةِ الأدِلَّةِ   مِنمِن  تقدَّم  تقدَّم    كماكما    سابِق تِهسابِق تِه  لف ضلِ لف ضلِ وإما وإما     

تُمْ   مَامَا  اعْمَلُوااعْمَلُوا: : فَ قَالَ فَ قَالَ   بدَْرٍ بدَْرٍ   أهَْلِ أهَْلِ  تُمْ شِئ ْ   الذَّنْبَ الذَّنْبَ   ذَلِكَ ذَلِكَ   لهله  غَفَرَ غَفَرَ   فقدفقد  بَ لْتَ عَةَ بَ لْتَ عَةَ   أبأب  بنِ بنِ   حاطِبحاطِب  قِصَّةِ قِصَّةِ   فيفي  وكماوكما  ،،((((لَكُمْ لَكُمْ   غَفَرْتُ غَفَرْتُ   فَ قَدْ فَ قَدْ   شِئ ْ
  إلِيَْكَ إلِيَْكَ   أبَْ رأَُ أبَْ رأَُ   إِن ِ إِن ِ   اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ : )): ))وقالوقال  جذيمةَ جذيمةَ   ببنيببني  خَالِد  خَالِد    صَنَعَ صَنَعَ   ممامما  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّبُّ النَّبُّ   برَئَِ برَئَِ   وقدوقد  بدَْرا،بدَْرا،  بشُهودِهبشُهودِه  العظيمَ العظيمَ 

  ..الكثيرةِ الكثيرةِ   الأدِلَّةِ الأدِلَّةِ   مِنمِن  ذَلِكَ ذَلِكَ   غيرِ غيرِ   إلىإلى  للإسلامِ،للإسلامِ،  ونَصْرهِونَصْرهِ  بلائهِبلائهِ  لِحسُْنِ لِحسُْنِ   لهله  يؤُاخِذْهيؤُاخِذْه  ولمولم(( (( خَالِد  خَالِد    صَنَعَ صَنَعَ   مَمَّامَمَّا
  ..وشَفاعَتِهوشَفاعَتِه  بِدُعائهِبِدُعائهِ  النَّاسِ النَّاسِ   أخَصُّ أخَصُّ   فإن الصحابة رضي الله عنهمفإن الصحابة رضي الله عنهم  النب عليه الصلاة والسلامالنب عليه الصلاة والسلام  بِشفاعةِ بِشفاعةِ وإما وإما   
ن  ي ا  فيفي  ابتلي فيهابتلي فيه  وإما بِصيبة وبلاءوإما بِصيبة وبلاء   ن  ي االدُّ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولَ رسولَ   أنَّ أنَّ   الصَّحيحِ الصَّحيحِ   فيفي  كماكما    ،،كان سببا في تكفيْ ذنبهكان سببا في تكفيْ ذنبه    الدُّ

  بِهاَبِهاَ  اللَُّّ اللَُّّ   كَفَّرَ كَفَّرَ     إِلاَّ إِلاَّ   يُشَاكُهَايُشَاكُهَا  الشَّوكَْةَ الشَّوكَْةَ   حَتىَّ حَتىَّ   حَزَنٍ حَزَنٍ   وَلاَ وَلاَ   هَم ٍ هَم ٍ   وَلاَ وَلاَ   غَم ٍ غَم ٍ   وَلاَ وَلاَ   نَصَبْ نَصَبْ   وَلاَ وَلاَ   وَصَبٍ وَصَبٍ   مِنْ مِنْ   الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ   يُصِيبُ يُصِيبُ   مَامَا: )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ 
  عليهعليه  متَّفق  متَّفق  (( (( خَطاَيَاهُ خَطاَيَاهُ   مِنْ مِنْ 
  وافِياً،وافِياً،  شَرْحاً شَرْحاً   وشَرَحَهاوشَرَحَها  ((المنهاجِ المنهاجِ ))  فيفي  استَ وْفاهااستَ وْفاها  وقدوقد  ،،للعقوبةِ للعقوبةِ   المسقِطةِ المسقِطةِ   الأسبابِ الأسبابِ   بعض  بعض  ذكر ذكر   هناهنا  رحْه اللهرحْه الله  المصنِِف  المصنِِف  و و   
  خيرُ خيرُ   همهم  الذينالذين  عليهمعليهم  اللَِّّ اللَِّّ   رضوانُ رضوانُ   بالصَّحابةِ بالصَّحابةِ   فكَيْفَ فكَيْفَ   القليلَ،القليلَ،  إلاَّ إلاَّ   المؤمنينالمؤمنين  منمن  كُلُّهاكُلُّها    تفوتُ تفوتُ   لالا  الأسبابُ الأسبابُ   فَهِذِهِ فَهِذِهِ : : قالقال  ثث

  أصحابِ أصحابِ   فيفي  فكَيْفَ فكَيْفَ   النَّاسِ النَّاسِ   آحادِ آحادِ   حق ِ حق ِ   فيفي  أسبابٍ أسبابٍ   بعِدَّةِ بعِدَّةِ   عقوبَ تُهعقوبَ تُه  تَسقُطُ تَسقُطُ   الُمحَقَّقُ الُمحَقَّقُ   الذَّنْبُ الذَّنْبُ   كانكان    فإذافإذا  الأمَّةِ،الأمَّةِ،  هَذِهِ هَذِهِ   قُرونِ قُرونِ 
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  أحقُّ أحقُّ   والصَّحابةُ والصَّحابةُ   إلاَّ إلاَّ   الأمَّةِ الأمَّةِ   مِنمِن  أحدٍ أحدٍ   عنعن  والعقابُ والعقابُ   الذَّمُّ الذَّمُّ   بهِِ بهِِ   يَسقطُ يَسقطُ   ذنبٍ ذنبٍ   مِنمِن  فمافما  وسلَّمَ،وسلَّمَ،  عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولِ رسولِ 
  ..الأمَّةالأمَّة  مِنمِن  بعدَهمبعدَهم  ممَّنممَّن  ذَم ٍ ذَم ٍ   كُل ِ كُل ِ     ونَ فْيِ ونَ فْيِ   مدحٍ مدحٍ   بكُل ِ بكُل ِ   أحقُّ أحقُّ   فَ هُمفَ هُم  بِذَلِكَ،بِذَلِكَ،

  هل الأنبياء معصومون وهل تقع منهم الذنوب والمعاصي ؟هل الأنبياء معصومون وهل تقع منهم الذنوب والمعاصي ؟مسألة: مسألة: 
  الخطأِ،الخطأِ،  مِنمِن  شيء  شيء    ذَلِكَ ذَلِكَ   فيفي  يَستقِرَّ يَستقِرَّ   أنْ أنْ   يَجوزُ يَجوزُ   لالا  الر سِالةِ،الر سِالةِ،  تبلي ِ تبلي ِ   فيفي  مَعصومُونمَعصومُون  أن الأنبياءأن الأنبياء  علىعلى  العلماءُ العلماءُ   ات َّفَقَ ات َّفَقَ  ج:ج:
  عليها.عليها.  يقُِرُّونَ يقُِرُّونَ   لالا  ولكنْ ولكنْ   منهممنهم  تَ قَعُ تَ قَعُ   فقدفقد  الصَّغائرُ الصَّغائرُ   أمَّاأمَّا  الكبائرِ،الكبائرِ،  مِنمِن  معصومونَ معصومونَ   همهم  وكََذَلِكَ وكََذَلِكَ 
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ا في الذُّن وبِ ال م ح قَّق ةِ؛ ف ك ي ف  الأ م ور  الَّتِِ ك ان وا فِيه ا مج  ت هِدِين   ا في الذُّن وبِ ال م ح قَّق ةِ؛ ف ك ي ف  الأ م ور  الَّتِِ ك ان وا فِيه ا مج  ت هِدِين  ف إِذ ا ك ان  ه ذ  ر انِ, و إِن  إن  أ ص اب وا؛ ف  ل ه م  إن  أ ص اب وا؛ ف  ل ه م    ف إِذ ا ك ان  ه ذ  ر انِ, و إِن  أ ج  أ ج 

رٌ و احِدٌ, و الخ  ط أ  مغ ف ور ط ؤ وا؛ ف  ل ه م  أ ج  رٌ و احِدٌ, و الخ  ط أ  مغ ف ورأ خ  ط ؤ وا؛ ف  ل ه م  أ ج  ر  الَّذِي ي  ن ك ر  مِن  فِع لِ ب  ع ضِهِم  ق لِيلٌ ن  ز رٌ م غ ف ورٌ في ج ن بِ   أ خ  ر  الَّذِي ي  ن ك ر  مِن  فِع لِ ب  ع ضِهِم  ق لِيلٌ ن  ز رٌ م غ ف ورٌ في ج ن بِ ثم َّ إِنَّ ال ق د  ثم َّ إِنَّ ال ق د 
ه   ؛ مِن  الِإيم انِ بِالِل, و ر س ولِهِ, و الِْ  مِ و مح  اسِنِهِم  ه  ف ض ائِلِ ال ق و  ؛ مِن  الِإيم انِ بِالِل, و ر س ولِهِ, و الِْ  مِ و مح  اسِنِهِم  ر ةِ, و النُّص ر ةِ, و ال عِل مِ النَّافِعِ, ف ض ائِلِ ال ق و  ج  ر ةِ, و النُّص ر ةِ, و ال عِل مِ النَّافِعِ, ادِ في س بِيلِهِ, و الِْ  ج  ادِ في س بِيلِهِ, و الِْ 

مِ بعِِل م  و ب صِيْ ة , و م ا م نَّ الله  ع ل ي هِم بهِِ مِن  ال ف ض ائِلِ؛ ع لِم  ي قِين ا  ..و ال ع م لِ الصَّالِحِ و ال ع م لِ الصَّالِحِ  مِ بعِِل م  و ب صِيْ ة , و م ا م نَّ الله  ع ل ي هِم بهِِ مِن  ال ف ض ائِلِ؛ ع لِم  ي قِين او م ن نَّظ ر  في سِيْ ةِ ال ق و  أ نََّّ م  أ نََّّ م    و م ن نَّظ ر  في سِيْ ةِ ال ق و 
الأ م مِ الأ م مِ    الأ ن بِي اءِ؛ لا  ك ان  و لا ي ك ون  مِث  ل ه م , و أ نََّّ م  الصَّف و ة  مِن  ق  ر ونِ ه ذِهِ الأ مَّةِ الَّتِِ هِي  خ يْ    الأ ن بِي اءِ؛ لا  ك ان  و لا ي ك ون  مِث  ل ه م , و أ نََّّ م  الصَّف و ة  مِن  ق  ر ونِ ه ذِهِ الأ مَّةِ الَّتِِ هِي  خ يْ   خِيْ   الخ  ل قِ ب  ع د  خِيْ   الخ  ل قِ ب  ع د  
ر م ه ا ع ل ى اللهِ  ر م ه ا ع ل ى اللهِ و أ ك    ..تعالىتعالى  و أ ك 
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  الأمَّةِ الأمَّةِ   آحادِ آحادِ   عنعن  عقوبَ تُهاعقوبَ تُها  تَسقُطُ تَسقُطُ   يقول شيخ الاسلام رحمه الله مؤيداً ماتقدم بنه إذا كانت الذنوب المحققةيقول شيخ الاسلام رحمه الله مؤيداً ماتقدم بنه إذا كانت الذنوب المحققة

  الفَضائلِِ الفَضائلِِ   مِنمِن  لهملهم  لِمالِما  بِذَلِكَ بِذَلِكَ   أحَقُّ أحَقُّ   فهمفهم  وخاصتهوخاصته  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولِ رسولِ   بصحابِ بصحابِ   فكَيْفَ فكَيْفَ   عديدةٍ عديدةٍ   بسبابٍ بسبابٍ 
  فيهافيها  كانواكانوا    التيالتي  لأمورُ لأمورُ بابا  أيضاً أيضاً   كَيْفَ كَيْفَ و و   بَ عْدَهم،بَ عْدَهم،  مَنمَن  فيهفيه  يَ لْحَقَهُميَ لْحَقَهُم  أنْ أنْ   يُمْكِنُ يُمْكِنُ   لالا  ممَّاممَّا  ذَلِكَ ذَلِكَ   غيرِ غيرِ   إليإلي  بالمغفرةِ،بالمغفرةِ،  والوَعْدِ والوَعْدِ   والسَّوابِقِ والسَّوابِقِ 
،  والخطأُ والخطأُ   واحد ،واحد ،  أجر  أجر    فَ لَهُمفَ لَهُم  أَخْطئَُواأَخْطئَُوا  وإنْ وإنْ   أَجْراَنِ أَجْراَنِ   فلَهُمفلَهُم  أصابواأصابوا  إنْ إنْ   مُجْتَهِدِينمُجْتَهِدِين ،مَغفور  كما كما الحالَيْن  الحالَيْن    كِلاكِلا    علىعلى  مأجورونَ مأجورونَ   فَ هُمفَ هُم  مَغفور 

ر  إن إن   ثمثم  ،،تقدم بيانه ودليلهتقدم بيانه ودليله ر  الق د    بهِِ بهِِ   أتََ وْاأتََ وْا  مامافي جانب في جانب   مُغط ىمُغط ى  مغمور  مغمور  وتافه وتافه   يسيريسير  نزرنزر  يعتبريعتبر  المستنكر من فعل بعضهمالمستنكر من فعل بعضهم  الق د 
  نجاسةٍ نجاسةٍ   كقَطْرةِ كقَطْرةِ     أوأو  ،،يذكريذكر  شَيْءٍ شَيْءٍ   كَلاكَلا    وجَعَلَهوجَعَلَه  وغطَّاهوغطَّاه  منهممنهم  وقعوقع  ماما  غَمَرَ غَمَرَ   والسَّوابِقِ والسَّوابِقِ   الفضائلِ الفضائلِ   مِنمِن  لَهمُلَهمُ  وماوما  الحسناتِ الحسناتِ   مِنمِن

  كَذِب  كَذِب      إمَّاإمَّا  المساوئِ المساوئِ   مِنمِن  عنهمعنهم  ينُقَلُ ينُقَلُ   ماما  فغالِبُ فغالِبُ   وإلاَّ وإلاَّ   منهم،منهم،  ووقُوعِهووقُوعِه  عنهمعنهم  ذَلِكَ ذَلِكَ   ثبوتِ ثبوتِ   فَرضِ فَرضِ   علىعلى  هَذَاهَذَا  بحرٍ،بحرٍ،  فيفي  وقَ عَتْ وقَ عَتْ 
، ،مْحض    كِلاكِلا    علىعلى  فيهفيه  مأجورونَ مأجورونَ   هُمهُم  سائ ٍ سائ ٍ   اجتهادٍ اجتهادٍ   عنعن  صادِر  صادِر    فهُوَ فهُوَ   عنهمعنهم  صدُورهُصدُورهُ  وما ثبتوما ثبت  تقدَّمَ تقدَّمَ   كماكما    محرَّف  محرَّف    وإمَّاوإمَّا  مْحض 
  ..الحالَيْنِ الحالَيْنِ 
  والسِ يرةِ والسِ يرةِ   الفاضِلةِ الفاضِلةِ   الأحوالِ الأحوالِ   مِنمِن  عليهعليه  كانواكانوا    وماوما  ،،القوم بعلم وبصيْة وتدبر حالْم وعادتهمالقوم بعلم وبصيْة وتدبر حالْم وعادتهم  سيْةِ سيْةِ   فيفي  ن ظ ر  ن ظ ر    وم نوم ن  

  همهم  ماما  معمع  كلمتِهكلمتِه    إعلاءِ إعلاءِ   سبيلِ سبيلِ   فيفي  والنَّفِيسِ والنَّفِيسِ   الن َّفْسِ الن َّفْسِ   وبذَْلِ وبذَْلِ   سبيلِهسبيلِه  فيفي  والجهادِ والجهادِ   اللَِّّ اللَِّّ   إلىإلى  الدَّعوةِ الدَّعوةِ   مِنمِن  عليهعليه  همهم  وماوماالعادِلةِ العادِلةِ 
  عِلماً عِلماً   يقَِيناً يقَِيناً   عَلِمعَلِم،،الفاضِلةِ الفاضِلةِ   صفاتِِمصفاتِِم  مِنمِن  ذَلِكَ ذَلِكَ   غيرِ غيرِ   إلىإلى    النَّافِعِ النَّافِعِ   العِلمِ العِلمِ   معمع  الخيرِ الخيرِ   إلىإلى  والمسارَعةِ والمسارَعةِ   اللَِّّ اللَِّّ   معمع  الصِ دقِ الصِ دقِ   مِنمِن  عليهعليه
  قرونِ قرونِ   مِنمِن  الخيارُ الخيارُ   الصَّفوةُ الصَّفوةُ   أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لاكان ولا يكون مثلهم فهمأنهم خير الخلق بعد الأنبياء لاكان ولا يكون مثلهم فهم  شبهة ،شبهة ،  ولاولا  شَكي شَكي   يدَخُلُهيدَخُلُه  لالا  لازماً لازماً 
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  مسعودٍ مسعودٍ   بنُ بنُ   اللَِّّ اللَِّّ   عبدُ عبدُ   فيهمفيهم  قالقال  كماكما    ودِيناً،ودِيناً،  وعِلماً وعِلماً   عقلاً عقلاً   الأمَّةِ الأمَّةِ   هَذِهِ هَذِهِ   أَكْملُ أَكْملُ   همهمو و ،،سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   اللَِّّ اللَِّّ   علىعلى  وأَكْرَمِهاوأَكْرَمِها  الأمَّةِ الأمَّةِ   هَذِهِ هَذِهِ 
    مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ   أصحابُ أصحابُ   أولئكَ أولئكَ   الفتنةُ،الفتنةُ،  عليهعليه  تؤمَنُ تؤمَنُ   لالا  الحيَّ الحيَّ   فإنَّ فإنَّ   مات،مات،  قدقد  بمنَبمنَ  فلَيَسْتَنَّ فلَيَسْتَنَّ   مُسْتَنا  مُسْتَنا    منكممنكم  كانكان    مَنمَن  ""::رضي الله عنهرضي الله عنه

  لهملهم  فاعْرفِوافاعْرفِوا  دِينِه،دِينِه،  وإقامةِ وإقامةِ   لنَبِيِ هلنَبِيِ ه  اللَُّّ اللَُّّ   اختارَهماختارَهم  قوم  قوم    تَكلُّفا،تَكلُّفا،  وأقَ لَّهاوأقَ لَّها  عِلماً عِلماً   وأعْمَقَهاوأعْمَقَها  قُ لُوباً قُ لُوباً   وأبََ رَّهاوأبََ رَّها  الأمَّةِ،الأمَّةِ،  هَذِهِ هَذِهِ   خيرَ خيرَ   كانواكانوا
م  ودينِهم،ودينِهم،  أخلاقِهمأخلاقِهم  مِنمِن  استطعْتُماستطعْتُم  بمابما  وتَمسَّكُواوتَمسَّكُوا  آثارهِم،آثارهِم،  فيفي  واتَّبِعُوهمواتَّبِعُوهم  فَضْلَهمفَضْلَهم مفإنهَّ   غيرُ غيرُ   رواهرواه  ""المستقيمِ المستقيمِ   الهدُىالهدُى  علىعلى  كانواكانوا    فإنهَّ

  بنُ بنُ   اللَِّّ اللَِّّ   عبدُ عبدُ   قالقال: : قالقال  حُبيشٍ حُبيشٍ   بنِ بنِ   زرِ ِ زرِ ِ   إلىإلى  بالأسانيدِ بالأسانيدِ   وغيرهُوغيرهُ  هُوَ هُوَ   وروىوروى  قتادةَ،قتادةَ،  عنعن  بطَّةَ بطَّةَ   ابنُ ابنُ   منهممنهم  واحدٍ من أهل العلمواحدٍ من أهل العلم
  قلوبَ قلوبَ   فوجَدَ فوجَدَ   وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ   قلبِ قلبِ   بعدبعد  العِبادِ العِبادِ   قلوبِ قلوبِ   فيفي  نظَرََ نظَرََ   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   اللََّّ اللََّّ   إنَّ إنَّ " " : : عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  مسعودٍ مسعودٍ 
  وماوما  حسَن ،حسَن ،  اللَِّّ اللَِّّ   عندَ عندَ   فهُوَ فهُوَ   حَسَناً حَسَناً   المسلمونَ المسلمونَ   رآهرآه  فمافما  دِينِه،دِينِه،  علىعلى  يقاتلِونيقاتلِون  نبِيِ هنبِيِ ه  وراءَ وراءَ   فجَعلهَمفجَعلهَم  العِبادِ،العِبادِ،  قلوبِ قلوبِ   خيرَ خيرَ   أصحابهِأصحابهِ

  وقال الأرنؤوط:إسناده حسن . وقال الأرنؤوط:إسناده حسن .   الطَّيالسيُّ الطَّيالسيُّ   داودَ داودَ   وأبووأبو  أحمدُ أحمدُ   رواهرواه  ""سيِ ئ  سيِ ئ    اللَِّّ اللَِّّ   عندَ عندَ   فهُوَ فهُوَ   سيِ ئاً سيِ ئاً   المسلمونَ المسلمونَ   رآهرآه

فكل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة من الإيمان والإسلام والقرآن والعلم فكل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة من الإيمان والإسلام والقرآن والعلم ::رحمه اللهرحمه الله  ابن تيميةابن تيميةشيخ الإسلام شيخ الإسلام قال قال 
كلمة الله فإنما هو ببركة ما فعله كلمة الله فإنما هو ببركة ما فعله     هم على الكفار وعلو ِ هم على الكفار وعلو ِ والمعارف والعبادات ودخول الجنة والنجاة من النار وانتصارِ والمعارف والعبادات ودخول الجنة والنجاة من النار وانتصارِ 

  عليه فضل إلى يوم القيامةعليه فضل إلى يوم القيامة  بالله فللصحابةبالله فللصحابةمؤمن آمن مؤمن آمن   الله وكلُّ الله وكلُّ   وجاهدوا في سبيلوجاهدوا في سبيل  الصحابة الذين بلغوا الدينَ الصحابة الذين بلغوا الدينَ 
  ..  ((253253/ /   66منهاج السنة النبوية منهاج السنة النبوية )انظر:)انظر:

............................................................................................................................................................................................................  
لِ السُّنَّةِ  لِ السُّنَّةِ و مِن  أ ص ولِ أ ه  ليِ اءِ و م ا يج  رِي الله  ع ل ى أ ي دِيهِم مِِن  خ و ارِقِ ال ع اد اتِ   التَّص دِيق  التَّص دِيق    والْماعة:والْماعة:  و مِن  أ ص ولِ أ ه  ليِ اءِ و م ا يج  رِي الله  ع ل ى أ ي دِيهِم مِِن  خ و ارِقِ ال ع اد اتِ بِك ر ام ات  الأ و  بِك ر ام ات  الأ و 

ر ةِ و التَّأ ثِيْ اتِ, كال م أ ث ورِ ع ن  س الِفِ الأ م مِ في  ر ةِ و التَّأ ثِيْ اتِ, كال م أ ث ورِ ع ن  س الِفِ الأ م مِ في في أ ن  و اعِ ال ع ل ومِ و ال م ك اش ف اتِ و أ ن  و اعِ ال ق د  هِ ا,   في أ ن  و اعِ ال ع ل ومِ و ال م ك اش ف اتِ و أ ن  و اعِ ال ق د  فِ و غ يْ  هِ ا, س ور ةِ ال ك ه  فِ و غ يْ  س ور ةِ ال ك ه 
رِ ه ذِهِ الأ مَّةِ مِن  الصَّح اب ةِ و التَّابِعِين  و س ائرِِ   و ع ن  و ع ن   رِ ه ذِهِ الأ مَّةِ مِن  الصَّح اب ةِ و التَّابِعِين  و س ائرِِ ص د  مِ ال قِي ام ةِ   قرونقرون  ص د  مِ ال قِي ام ةِ الأ مَّةِ, و هِي  م و ج ود ةٌ فِيه ا إِلى  ي  و      ..الأ مَّةِ, و هِي  م و ج ود ةٌ فِيه ا إِلى  ي  و 

....................................................................................................................................................................................................  
  الصَّحيحةُ الصَّحيحةُ   والأحاديثُ والأحاديثُ   القرآنُ القرآنُ   ذَلِكَ ذَلِكَ   علىعلى  دلَّ دلَّ   كماكما    أوليائهِ،أوليائهِ،  بكراماتِ بكراماتِ   التَّصديقُ التَّصديقُ   والجمَاعَةِ والجمَاعَةِ   السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهلِ أهلِ   أصولِ أصولِ   مِنمِن

ا  وغيرهِم،وغيرهِم،  والتَّابِعينَ والتَّابِعينَ   الصَّحابةِ الصَّحابةِ   عنعن  المتَواترِةُ المتَواترِةُ   والآثارُ والآثارُ والإجماع والإجماع    ومَنومَن  والمعتزلِةِ والمعتزلِةِ   الْهميَّةِ الْهميَّةِ   منمن  البِد عِ البِد عِ   أهل  أهل    أن كر هاأن كر ها  وإنَّاوإنَّ
رِي  ماما  واصطلاحا:واصطلاحا:أخوذة  من التكريم وهو التشريفُ،أخوذة  من التكريم وهو التشريفُ،مم  في اللغةفي اللغة  والكرامة  والكرامة    تابَ عُهم،تابَ عُهم، رِييج    مِنمِن  أوليائهِأوليائهِ  أيديأيدي  علىعلى  اللَّ  اللَّ    يج 
  النَّبَّ النَّبَّ   فأخبَرَ فأخبَرَ   السَّرجِْ،السَّرجِْ،  مِثلُ مِثلُ   فيهافيها  باللَّيلِ باللَّيلِ   عليهعليه  الظُّلَّةِ الظُّلَّةِ   نزُولِ نزُولِ   فيفي  حُضيرٍ حُضيرٍ   بنِ بنِ   لُأسيدِ لُأسيدِ   جَرىجَرى  كماكما    ،،العاداتِ العاداتِ   خوارقِ خوارقِ   مِنمِن  المؤمنينالمؤمنين
  فيفي  وقَّاصٍ وقَّاصٍ   أبأب  بنبن  لسَعدِ لسَعدِ   جرىجرى  ماما  ومِثلُ ومِثلُ (( (( قِراَءَتِكَ قِراَءَتِكَ   لِسَمَاعِ لِسَمَاعِ   نَ زَلَتْ نَ زَلَتْ   الْمَلائَِكَةُ الْمَلائَِكَةُ   تلِْكَ تلِْكَ : )): ))فقالفقال  بِذَلِكَ بِذَلِكَ   وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى

  ..الَحضْرَمِي ِ الَحضْرَمِي ِ   بنِ بنِ   للعلاءِ للعلاءِ   نحوُهنحوُه  ذَلِكَ ذَلِكَ   قبلقبل  جرىجرى  وقدوقد  بجنُودِهم،بجنُودِهم،  الماءِ الماءِ   علىعلى  ومُرورهِمومُرورهِم  القادسِيَّةِ،القادسِيَّةِ،
  ميِ تٍ،ميِ تٍ،  كإحياءِ كإحياءِ     الآدَمِيِ يَن،الآدَمِيِ يَن،  مألوفِ مألوفِ   خِلافِ خِلافِ   علىعلى  وجاءتْ وجاءتْ   مُقتضاها،مُقتضاها،  وخالَفَتْ وخالَفَتْ   العادَةَ العادَةَ   خَرَقَتخَرَقَت  فالكرامة هي التيفالكرامة هي التي

  ..الأصابعِ الأصابعِ   بينبين  مِنمِن  الماءِ الماءِ   وانفجارِ وانفجارِ 
  ::قسمينقسمين  إلىإلى  الكرامة  الكرامة    وتنقسموتنقسم
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  أوأو  يقظةً يقظةً   غيرهُغيرهُ  يرَاهُ يرَاهُ   لالا  ماما  يرَىيرَى  أوأو  غيرهُ،غيرهُ،  يَسمَعُهيَسمَعُه  لالا  ماما  يَسمعُ يَسمعُ   فتارةً فتارةً   والعِلمِ،والعِلمِ،  لكَشْفِ لكَشْفِ بابا  ما يكونما يكون  القسم الأول:القسم الأول:  
  غيرهَ،غيرهَ،  عليهعليه  يطُْلِعْ يطُْلِعْ   لملم  ماما  علىعلى  وأطَْلَعَهوأطَْلَعَه  عنهعنه  لهله  كَشَفَ كَشَفَ     ::أيأي  ومكاشَفةً،ومكاشَفةً،  كَشْفًاكَشْفًا    كُلُّهكُلُّه    ذَلِكَ ذَلِكَ   ويُسمَّىويُسمَّى  ،،ذَلِكَ ذَلِكَ   نحوَ نحوَ   أوأو  مَناماً مَناماً 

  للأنبياءِ للأنبياءِ   والعِلمِ والعِلمِ   الك شفِ الك شفِ   بابِ بابِ   فمِنفمِن  به،به،  اللَُّّ اللَُّّ   خصَّهُ خصَّهُ   ماما  غيرهِغيرهِ  ببالِ ببالِ   تَخْطرُُ تَخْطرُُ   لالا  التيالتي  الحقائقِ الحقائقِ   انكشافِ انكشافِ   مِنمِن  لقَلْبِهلقَلْبِه  فحَصَلَ فحَصَلَ 
مِين  الأنبياءِ الأنبياءِ   أخبارِ أخبارِ   عنعن  نبَِيِ نانبَِيِ نا  إخبارُ إخبارُ   السَّلام  السَّلام    عليهمعليهم مِينالمتقدِ    وزوالِ وزوالِ   أمَُّتِهأمَُّتِه  كمَمْلَكةِ كمَمْلَكةِ     المستقبَ لَةِ المستقبَ لَةِ   الأمورِ الأمورِ   عنعن  وكََذَلِكَ وكََذَلِكَ   وأمَُمهِم،وأمَُمهِم،  المتقدِ 
  قصَّةِ قصَّةِ   فيفي  عُمرَ عُمرَ   قولِ قولِ   فمِثلُ فمِثلُ   الأنبياءِ،الأنبياءِ،  لغيرِ لغيرِ   الخوارقُِ الخوارقُِ   وأمَّاوأمَّا  ،،يُحْصَىيُحْصَى  لالا  ممَّاممَّا  ذَلِكَ ذَلِكَ   ونحوِ ونحوِ   الترُّْكِ الترُّْكِ   وقتِالِ وقتِالِ   والرُّومِ،والرُّومِ،  فارسَ فارسَ   مملكةِ مملكةِ 
  فيفي  مُوسىمُوسى  صاحِبِ صاحِبِ   وقِصَّةُ وقِصَّةُ   ،،  فخرج عمرُ بنُ عبد العزيزفخرج عمرُ بنُ عبد العزيز  عادلاً عادلاً   فيكونُ فيكونُ   وَلَدِهوَلَدِه  مِنمِن  يَخْرجُُ يَخْرجُُ   بمنَبمنَ  عُمرَ عُمرَ   إخبارِ إخبارِ   ومِثلِ ومِثلِ   ساريةَ،ساريةَ،
  ..الغُلامِ الغُلامِ   بحالِ بحالِ   عِلمِهعِلمِه

  اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  وإسرائهِوإسرائهِ  نوٍن،نوٍن،  بنِ بنِ   ليُوشعَ ليُوشعَ   الشَّمسِ الشَّمسِ   وَرَد ِ وَرَد ِ   القَمرِ،القَمرِ،  كانشِقاقِ كانشِقاقِ والتَّأثِيِر،والتَّأثِيِر،  القُدرةِ القُدرةِ   فيفي  يكونُ يكونُ   ماما: : القسم الثانيالقسم الثاني
  يُحصى،يُحصى،  لالا  ممَّاممَّا  ذَلِكَ ذَلِكَ   غيرِ غيرِ   إلىإلى  مرَّةٍ،مرَّةٍ،  غيرَ غيرَ   أصابعِِهأصابعِِه  بينبين  الماءِ الماءِ   ونَ بْعِ ونَ بْعِ   الأقصى،الأقصى،  المسجدِ المسجدِ   إلىإلى  الحرامِ الحرامِ   المسجِدِ المسجِدِ   منمن  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ 

ی  ی  چ چ   لمريَم:لمريَم:  قال تعالىقال تعالىو و   ،،الكهفِ الكهفِ   أهلِ أهلِ   وقصةِ وقصةِ   الكتابِ،الكتابِ،  مِنمِن  عِلم  عِلم    عندَهعندَه  الذيالذي  قصَّةِ قصَّةِ   فمِثلُ فمِثلُ وأما ما كان لغير الأنبياء وأما ما كان لغير الأنبياء 

فمثلُ ما يجري لبعض الوعاظ كما ذكر عن ابن فمثلُ ما يجري لبعض الوعاظ كما ذكر عن ابن   ومن التأثيْيُّ ومن التأثيْيُّ   چچی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  
  الجوزى أنه في مجلس واحد أسلم و تاب على يديه أكثرُ من ألف شخص .الجوزى أنه في مجلس واحد أسلم و تاب على يديه أكثرُ من ألف شخص .

  يَ تَّبِعْ يَ تَّبِعْ   ولمولم  وولايتَِهوولايتَِه  اللَِّّ اللَِّّ   محبَّةَ محبَّةَ   ادَّعىادَّعى  فمَنفمَن  للسُّنَّةِ،للسُّنَّةِ،  مُتَّبِعامُتَّبِعا  صالِحاً صالِحاً   يديْهِ يديْهِ   علىعلى  جَرَىجَرَى  مَنمَن  يكونَ يكونَ   أنْ أنْ   كرامة  كرامة      الخارِقِ الخارِقِ   كونِ كونِ     وشر ط  وشر ط  
  تحُِبُّونَ تحُِبُّونَ   كُنتُمْ كُنتُمْ     إِنإِن  قُلْ قُلْ : ): )تعالىتعالى  قالقال  كماكما    الشَّيطانِ،الشَّيطانِ،  وأولياءِ وأولياءِ   أعدائهِأعدائهِ  مِنمِن  بلبل  أوليائهِ،أوليائهِ،  مِنمِن  فليسفليس  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  محمَّدًامحمَّدًا
  الآيةِ.الآيةِ.  بهذهبهذه  اللَُّّ اللَُّّ   فامتَحَنَ هُمفامتَحَنَ هُم  اللَِّّ اللَِّّ   محبَّةَ محبَّةَ   قوم  قوم    ادَّعىادَّعى  ""::الَحسَنُ الَحسَنُ   قالقال(.(.اللَُّّ اللَُّّ   يُحْبِبْكُمُ يُحْبِبْكُمُ   فاَتَّبِعُونِ فاَتَّبِعُونِ   اللََّّ اللََّّ 
ا   اولْ ذ  ينِ   أئمَّة  أئمَّة    اتَّفق  اتَّفق    ولْ ذ  ينِ الدِِ   إسلامٌ إسلامٌ   ولاولا  بلبل  ولايةٌ,ولايةٌ,  لهله  ي  ث  ب ت  ي  ث  ب ت    لّلّ  الماءِ الماءِ   علىعلى  وم شىوم شى  الْواءِ الْواءِ   فيفي  طار  طار    لولو  الرَّج ل  الرَّج ل    أ نَّ أ نَّ   علىعلى  الدِِ

يِ   الأمرِ الأمرِ   عند  عند    و ق وف هو ق وف ه  ي  ن ظ ر  ي  ن ظ ر    حتّحتّ يِ والن َّه    ألاألا: ): )تعالىتعالى  قالقال  كماكما    المتَّقِيالمتَّقِي  المؤمِن  المؤمِن    ه و  ه و    اللَِّ اللَِّ   فولُِّ فولُِّ   ،،ر س ول هر س ول ه  بهِِ بهِِ   اللَّ  اللَّ    ب عث  ب عث    الذيالذي  والن َّه 
  والوليُّ والوليُّ   ،،اللَِّ اللَِّ   لِطاعةِ لِطاعةِ   لموالاتهِلموالاتهِ  و ليِا  و ليِا    وسم ِِيوسم ِِي( ( يَ ت َّقُونَ يَ ت َّقُونَ   وكََانوُاْ وكََانوُاْ   آمَنواْ آمَنواْ   الَّذِينَ الَّذِينَ * *   يَحْزنَوُنَ يَحْزنَوُنَ   هُمْ هُمْ   وَلاَ وَلاَ   عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ   خَوْف  خَوْف    لاَ لاَ   اللَِّّ اللَِّّ   أوَْليَِاءَ أوَْليَِاءَ   إِنَّ إِنَّ 

،  خلافُ خلافُ  ،العدوِ  نُ وُّ   وهُوَ وهُوَ   الولاءِ،الولاءِ،  مِنمِن  مُشتَقي مُشتَقي   وهُوَ وهُوَ   العدوِ  نُ وُّ الدُّ   إليهإليه  والتَّقرُّبِ والتَّقرُّبِ   محبوباتهِمحبوباتهِ  فيفي  بموافَ قَتِهبموافَ قَتِه  اللََّّ اللََّّ   والَى والَى   مَنمَن  اللَِّّ اللَِّّ   فَ وَليُّ فَ وَليُّ   والقُربُ،والقُربُ،  الدُّ
  بمرضاتهِ.بمرضاتهِ.

ِ   علىعلى  والأولياء  والأولياء     ِ قِسم ين    ::قِسم ين 
    ..يمينيمينالالأصحابُ أصحابُ وهم وهم   مؤدٍ  للفرائض مجتنبٍ للمحارممؤدٍ  للفرائض مجتنبٍ للمحارم  وهم كلوهم كل  مقتَصِدُونَ مقتَصِدُونَ   القسم الأول:القسم الأول:

  أنبياؤه،أنبياؤه،  همهم  اللَِّّ اللَِّّ   أولياءِ أولياءِ   وأفضلُ وأفضلُ   الفرائضِ،الفرائضِ،  بعدَ بعدَ   بالنَّوافِلِ بالنَّوافِلِ   اللَِّّ اللَِّّ   إلىإلى  يتَقرَّبونَ يتَقرَّبونَ   الذينالذين  السَّابقُِونالسَّابقُِونمُقَرَّبونَ وهم مُقَرَّبونَ وهم   القسم الثاني:القسم الثاني:
  ومحمَّد ،ومحمَّد ،  وعيسى،وعيسى،  وموسى،وموسى،  ونوح ،ونوح ،  إبراهيمُ،إبراهيمُ،: : وهموهم  العزْمِ،العزْمِ،  أوُلوأوُلو  همهم  المرسَلينَ المرسَلينَ   وأفَضلُ وأفَضلُ   منهم،منهم،  المرسَلونُ المرسَلونُ   هُمهُم  أنبيائهِأنبيائهِ  وأفَضلُ وأفَضلُ 

تيِبِ   هَذَاهَذَا  علىعلى  بعضُهمبعضُهم  ونَظَمَهُمونَظَمَهُم  نوح ،نوح ،  ثث  عيسى،عيسى،  ثث  موسى،موسى،  ثث  إبراهيمُ،إبراهيمُ،  ثث  مُحَمَّد ،مُحَمَّد ،  وأفَْضَلُهموأفَْضَلُهم: : قيلقيل تيِبِ الترَّ   ::فقالفقال  الترَّ
    فاَعْلَمِ فاَعْلَمِ   العَزْمِ العَزْمِ   أوُلوأوُلو  همهم  فنُوح  فنُوح    فعِيسىفعِيسى                            كَلِيمُهكَلِيمُه    موسىموسى  إبراهيمُ إبراهيمُ   مُحَمَّد  مُحَمَّد  



                                                          يِّيِّابِابِههََي النَّي النَّامِامِسسََ::يخِيخِلشَّلشَّللِِ                                                                                                      ةةِِيَّيَّططِِاسِاسِووََالْالْ  ةةِِيدَيدَققِِععََالْالْ  ححُُررْْششََ    
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كِن    ولاولا  ،،ك ذ ب  ك ذ ب      فقدفقد  الأولياءِ الأولياءِ   مِنمِن  لأحد  لأحد    العِصمة  العِصمة    ادَّعىادَّعى  م نم ن  بلبل  م عصوم ا,م عصوم ا,  يكون  يكون    أن  أن    الولِِ الولِِ   فيفي  ي شتر ط  ي شتر ط    ولاولا كِن  يم    أن  أن    يم 
ب  ت ه  ع ل ت  ع ل ت    مهمامهما  الولُّ الولُّ   ي صِل  ي صِل   ب  ت هر ت   لِِِ للو لِِِ   وليسوليس  ،،السَّلام  السَّلام    عليهمعليهم  الأنبياءِ الأنبياءِ   مراتِبِ مراتِبِ   إلىإلى  ب لغ  ب لغ    ماما  والاجتهادِ والاجتهادِ   الِجد ِ الِجد ِ   فيفي  وبلَ َ وبلَ َ   ر ت     للو 
،  لبِاس  لبِاس    ولاولا  خاص  خاص    زِي  زِي     أمَّاأمَّا  معجزة ،معجزة ،  لهله  فيُقالُ فيُقالُ   العاداتِ العاداتِ   خوارقِ خوارقِ   مِنمِن  والرُّسُلِ والرُّسُلِ   الأنبياءِ الأنبياءِ   أيديأيدي  علىعلى  اللَُّّ اللَُّّ   يُجْرييُجْري  ماما  وأمَّاوأمَّا  خاصي،خاصي
  ليسليس  شَيطاني،شَيطاني،  وخيال  وخيال    استدراج  استدراج    هُوَ هُوَ   بلبل  بكرامَةٍ،بكرامَةٍ،  فليستفليست  مُرْضِيَةٍ مُرْضِيَةٍ   غيرَ غيرَ   يدََيهِ يدََيهِ   علىعلى  الخارقِةُ الخارقِةُ   ظَهرَتظَهرَت  مَنمَن  حالُ حالُ   كانتْ كانتْ     إذاإذا
  ي س ع هي س ع ه  أنَّهأنَّه  ز ع م  ز ع م    أوأو  الشَّر عيَّة  الشَّر عيَّة    التَّكاليِف  التَّكاليِف    عنهعنه  ت سق ط  ت سق ط    حدِ  حدِ    إلىإلى  ي صِل  ي صِل    أنَّهأنَّه  ز ع م  ز ع م    فم نفم ن  وكرامَتِهم،وكرامَتِهم،  اللَِّّ اللَِّّ   أولياءِ أولياءِ   حالِ حالِ   مِنمِن

  عليهِ عليهِ   اللَّ  اللَّ    صلَّىصلَّى  للنَّبِِ للنَّبِِ   محتاجٌ محتاجٌ   أنَّهأنَّه  ز ع مز ع م  أوأو  موسى،موسى،  شريعةِ شريعةِ   عنعن  الخروجُ الخروجُ   الَخضِرَ الَخضِرَ   وَسِعَ وَسِعَ   كماكما    ،،محمَّد  محمَّد    شريعةِ شريعةِ   مِنمِن  الخروج  الخروج  
  أولياءِ أولياءِ   مِنمِن  العظيمِ العظيمِ   باللَِّّ باللَِّّ   كافر  كافر      فهُوَ فهُوَ   ،،القيقةِ القيقةِ   عِلمِ عِلمِ   د ون  د ون    الشَّريعةِ الشَّريعةِ   عِلمِ عِلمِ   فيفي  أوأو  الباطِنِ,الباطِنِ,  عِلمِ عِلمِ   د ون  د ون    الظَّاهرِ الظَّاهرِ   عِلمِ عِلمِ   فيفي  وسلَّم  وسلَّم  

ينِ   تَقِيُّ تَقِيُّ   الشَّيخُ الشَّيخُ   ذَلِكَ ذَلِكَ   ذكََرَ ذكََرَ   كماكما    الرَّحمنِ،الرَّحمنِ،  أولياءِ أولياءِ   مِنمِن  ليسَ ليسَ   الشَّيطانِ الشَّيطانِ  ينِ الدِ    شَرْطَ شَرْطَ   أنَّ أنَّ   علىعلى  العلماءُ العلماءُ   أَجمعَ أَجمعَ   قدقد  إذإذ  وغيرهُ،وغيرهُ،  الدِ 
ُطهَّرِ،  للشَّرعِ للشَّرعِ   متَّبِعٍ متَّبِعٍ   يدَِ يدَِ   علىعلى  كونُهاكونُها    الكرامَةِ الكرامَةِ 

ُطهَّرِ،الم
ا  الم   والأحوالِ والأحوالِ   والكرامةِ والكرامةِ   المعجزةِ المعجزةِ   بين  بين    الف ر ق  الف ر ق    ي ظه ر  ي ظه ر    التَّفصيلِ التَّفصيلِ   وبه ذ اوبه ذ 

تمِع    فالثَّلاث  فالثَّلاث    ،،الشَّيطانيَّةِ الشَّيطانيَّةِ  تمِع  تج    والنُّبوَّةِ,والنُّبوَّةِ,  الرِِسالةِ الرِِسالةِ   م دَّعِيم دَّعِي  ي دِ ي دِ   علىعلى  كونَِّاكونَِّا    فيفي  المعجزة  المعجزة    وتَتاز  وتَتاز    للعادةِ,للعادةِ,  خارقة  خارقة    كونَِّاكونَِّا    فيفي  تج 
  لالا  ماما  منهامنها  يكون  يكون    وقدوقد  صدقِهم,صدقِهم,  علىعلى  ت د لُّ ت د لُّ   التِالتِ  والأعمالِ والأعمالِ   والأخلاقِ والأخلاقِ   المعجزاتِ المعجزاتِ   بأنواعِ بأنواعِ   الصَّادِقين  الصَّادِقين    اللَّ  اللَّ    في ؤيِِد  في ؤيِِد  

  فيفي  الموتىالموتى  وإحياءِ وإحياءِ   والأبرصِ,والأبرصِ,  الأكمهِ الأكمهِ   وإبراءِ وإبراءِ   أصابعِِه,أصابعِِه,  بينبين  مِنمِن  الماءِ الماءِ   ون بوعِ ون بوعِ   القرآنِ,القرآنِ,  كإنزالِ كإنزالِ     مِثل ه,مِثل ه,  المخلوق  المخلوق    ي ستطِيع  ي ستطِيع  
  مح  مَّد  مح  مَّد    لش رعِ لش رعِ   التَّابعِ التَّابعِ   التَّقيِِ التَّقيِِ   المؤمنِ المؤمنِ   يدِ يدِ   علىعلى  الاصِلة  الاصِلة    الخارقِة  الخارقِة    فهيفهي  الكرامة  الكرامة    أمَّاأمَّا  ويدِه,ويدِه,  موسىموسى  وكع صاوكع صا  عيسى,عيسى,  حقِِ حقِِ 
,  فيفي  لهله  المعارِضِ المعارِضِ   خ ص مِهخ ص مِه  علىعلى  ح جَّة  ح جَّة    لإقامةِ لإقامةِ   أوأو  لاجة  لاجة    أوأو  إيمانهِإيمانهِ  لتقويةِ لتقويةِ   إمَّاإمَّا  ودِينِه,ودِينِه,  وسلَّم  وسلَّم    عليهِ عليهِ   اللَّ  اللَّ    صلَّىصلَّى ,القِِ   كماكما    القِِ
ا  م نم ن  علىعلى  د ع و اد ع و ا  لمَّالمَّا  وقَّاص  وقَّاص    أبأب  بنِ بنِ   وسعدِ وسعدِ   زيد  زيد    بنِ بنِ   لسعيدِ لسعيدِ   ج رىج رى ار ماهم  ,  بِلافِ بِلافِ   ر ماهم  ,القِِ ما,  اللَّ  اللَّ    فأجاب  فأجاب    القِِ ما,د ع و ته    د ع و ته 

  قالقال  كماكما    الكرامة ,الكرامة ,  تلِك  تلِك    لهله  وقعت  وقعت    الذيالذي  المؤمن  المؤمن    ذ لِك  ذ لِك    اتَّبع ه  اتَّبع ه    الذيالذي  النَّبِِ النَّبِِ   ذ لِك  ذ لِك    معجزاتِ معجزاتِ   مِنمِن  القيقةِ القيقةِ   فيفي  والكرامة  والكرامة  
  علىعلى  الخارقِةُ الخارقِةُ   وَقَعتوَقَعت  إذاإذا  أمَّاأمَّا  ،،لهله  اتبِِاعِهاتبِِاعِه  بسببِ بسببِ   إلاَّ إلاَّ   لهله  ت  ق ع  ت  ق ع    لّلّ  لأنَّالأنَّا  لن بِيِِه؛لن بِيِِه؛  معجزةٌ معجزةٌ   فهيفهي  لولِ  لولِ    كرامة  كرامة      ك لُّ ك لُّ :  :  العلماءِ العلماءِ   بعض  بعض  
  الشَّياطِينُ الشَّياطِينُ   بهابها  تَصُدُّ تَصُدُّ   التيالتي  الشَّيطانيَِّةِ الشَّيطانيَِّةِ   الأحوالِ الأحوالِ   مِنمِن  وقَعَ وقَعَ   فمافما  بالمعاصيبالمعاصي  مُتلَبِ سٍ مُتلَبِ سٍ   الحق ِ الحق ِ   عنعن  صاد ٍ صاد ٍ   الشَّرعِ الشَّرعِ   عنعن  مُعرضٍ مُعرضٍ   يدٍ يدٍ 

،  ات بِاعِ ات بِاعِ   عنعن  النَّاسَ النَّاسَ  ،الحقِ  ,  عنعن  وص دِِهموص دِِهم  النَّاسِ النَّاسِ   لإضلالِ لإضلالِ   حيلة  حيلة    ك لَّ ك لَّ     ت عمل  ت عمل    الشَّياطِين  الشَّياطِين    فإنَّ فإنَّ   الحقِ  ,القِِ   الأصنام  الأصنام    وت دخ ل  وت دخ ل    القِِ
لِِم   لِِم  وت ك    ولاولا  ت عيد ه,ت عيد ه,  ثمثم  الْواءِ الْواءِ   فيفي  بعض همبعض هم  ت رف ع  ت رف ع    وقدوقد  الاجاتِ,الاجاتِ,  بعض  بعض    لأوليائهِالأوليائهِا  ت  ق ضِيت  ق ضِي  وقدوقد  ،،بينهمبينهم  وتَ  ك موتَ  ك م  ع بَّاد هاع بَّاد ها  وت ك 
ق ل    وقدوقد  واللَّعِبِ,واللَّعِبِ,  الرَّق صِ الرَّق صِ   فيفي  سيِِماسيِِما ق ل  ت  ن     ثمثم  الجِِ الجِِ   وقت  وقت    عرفات  عرفات    إلىإلى  أوأو  ت  ر جِع ه,ت  ر جِع ه,  ثمثم  بعيدة  بعيدة    بلدة  بلدة    إلىإلى  ع بَّادِهاع بَّادِها  بعض  بعض    ت  ن  
  ..((الشَّيطانِ الشَّيطانِ   وأولياءِ وأولياءِ   الرَّحْنِ الرَّحْنِ   أولياءِ أولياءِ   بينبين  الف رقانِ الف رقانِ ))  كتابِ كتابِ     فيفي  تيمية  تيمية    ابن  ابن    الإسلامِ الإسلامِ   شيخ  شيخ    ذ لِك  ذ لِك    ذ ك ر  ذ ك ر    كماكما  ،،ت عيد هت عيد ه

  فاكهةِ فاكهةِ   ووجودِ ووجودِ   ،،زوجٍ زوجٍ   بلابلا  مَريمَ مَريمَ   حَمْلِ حَمْلِ   عنعن  كتابهِكتابهِ    فيفي  تعالىتعالى  اللَُّّ اللَُّّ   ذكََرَ ذكََرَ   ماما  الأ م مِ الأ م مِ   سالِفِ سالِفِ   عنعن  ومن الكرامات المأثورةومن الكرامات المأثورة
تاءِ الشِ تاءِ    ذكََرَ ذكََرَ   وكماوكما  شهرٍ،شهرٍ،  مسيرةِ مسيرةِ   مِنمِن  لحظةٍ لحظةٍ   فيفي  بلَقِيسَ بلَقِيسَ   عَرشَ عَرشَ   برخيابرخيا  بنِ بنِ   آصفِ آصفِ   وإحضارِ وإحضارِ   وبالعكس،وبالعكس،  الصَّيفِ الصَّيفِ   فيفي  عندَهاعندَها  الشِ 
م  الكهفِ الكهفِ   أصحابِ أصحابِ   عنعن  الكهفِ الكهفِ   سورةِ سورةِ   فيفي  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ  مأنهَّ   أعظمِ أعظمِ   مِنمِن  آفةٍ آفةٍ   بلابلا  سَنةٍ سَنةٍ   ثلاثََائةِ ثلاثََائةِ   بقاءَهُمبقاءَهُم  فإنَّ فإنَّ   سَنةٍ،سَنةٍ،  ثلاثََائةِ ثلاثََائةِ   بَ قُوابَ قُوا  أنهَّ
رِ   عنعن  وكالمأثورِ وكالمأثورِ   الخوارقِ،الخوارقِ، رِ ص د    فيفي  كماكما    ،،رضي الله عنهمرضي الله عنهم  الصَّحابةِ الصَّحابةِ   وهموهمأوَّلهُ،أوَّلهُ،  شيءٍ شيءٍ   كُل ِ كُل ِ     وصَدْرُ وصَدْرُ   أوَّلِها،أوَّلِها،  ::أيأي  ،،الأ مَّةِ الأ مَّةِ   ه ذِهِ ه ذِهِ   ص د 
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  وندائهِوندائهِ  المدينةِ المدينةِ   فيفي  المنبرِ المنبرِ   علىعلى  وهُوَ وهُوَ   ساريةَ ساريةَ   لجيشِ لجيشِ   عُمرَ عُمرَ   وكرُؤيةِ وكرُؤيةِ   الماءِ،الماءِ،  علىعلى  مَشَوْامَشَوْا  حينحين  وأصحابهِوأصحابهِ  الحضرمِي ِ الحضرمِي ِ   بنِ بنِ   العلاءِ العلاءِ   قصةِ قصةِ 
  فسمعوا صوتهفسمعوا صوته  المسافةِ،المسافةِ،  بعُدِ بعُدِ   معمع  العدو ِ العدو ِ   مِنمِن  لهله  تحذيراً تحذيراً   الجبلَ،الجبلَ،  ساريةَ ساريةَ   يايا: : وقد كادوا أن يهزمواوقد كادوا أن يهزموا  بنَهاوندَ بنَهاوندَ   وهُوَ وهُوَ   الجيشِ الجيشِ   لأميرِ لأميرِ 

  منهمنه  لهله  يَحصُلَ يَحصُلَ   أنْ أنْ   غيرِ غيرِ   مِنمِن  السُّمَّ السُّمَّ   الوليدِ الوليدِ   بنِ بنِ   خالدِ خالدِ   وكشُربِ وكشُربِ   وأخذوا بتوجييه فنصرهم اللهوأخذوا بتوجييه فنصرهم الله  وهو بالمدينة وهم بالمشرقوهو بالمدينة وهم بالمشرق
  ..تُحصىتُحصى  لالا  التيالتي  الصَّحابةِ الصَّحابةِ   كراماتِ كراماتِ     مِنمِن  ذَلِكَ ذَلِكَ   غيرِ غيرِ   إلىإلى  عُمرَ،عُمرَ،  المؤمنينَ المؤمنينَ   أميرِ أميرِ   بكتابِ بكتابِ   النِ يلِ النِ يلِ   وكجَريانِ وكجَريانِ   به،به،  تَضرُّر  تَضرُّر  

  صلَّىصلَّى  مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ   أمَّةِ أمَّةِ   أصنافِ أصنافِ   جَميعِ جَميعِ   فيفي  القيامةِ القيامةِ   يومِ يومِ   إلىإلى  موجودة  موجودة    ت زال  ت زال    لالا  لّ تنقطع بللّ تنقطع بل  الأولياءِ الأولياءِ   ك راماتِ ك راماتِ     واعلم أنواعلم أن
  مُتَّبِعاً مُتَّبِعاً   صالِحاصالِحا  كانكان    ممَّنممَّن  وغيرهِموغيرهِم  والزُّرَّاعِ والزُّرَّاعِ   والصُّنَّاعِ والصُّنَّاعِ   التُّجَّارِ التُّجَّارِ   وفيوفي  الِجهادِ،الِجهادِ،  أهلِ أهلِ   وفيوفي  العِلمِ،العِلمِ،  وأهلِ وأهلِ   القرآنِ القرآنِ   أهلِ أهلِ كك    وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ 

  ..وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ   لسُنَّةِ لسُنَّةِ 
  يَ رَوْه،يَ رَوْه،  فلمفلم  وَجَلَّ وَجَلَّ   عَزَّ عَزَّ   اللََّّ اللََّّ   فدعافدعا  مَرَّاتٍ مَرَّاتٍ   سِتَّ سِتَّ   عليهعليه  فدَخَلُوافدَخَلُوا  الحجَّاجِ الحجَّاجِ   عنعن  تَ غَيَّبَ تَ غَيَّبَ   الس ن  الس ن    أ نَّ أ نَّ   ر وِير وِي  ومن ذلك ماومن ذلك ما  
  تَجْعَلْ تَجْعَلْ   لالا  اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ : : فقالفقال  الغَزْوِ،الغَزْوِ،  فيفي  وهُوَ وهُوَ   فَ رَسُهفَ رَسُه  ماتمات  أشيم  أشيم    بن  بن    وصِلة  وصِلة    ميِ تا،ميِ تا،  فخَرَّ فخَرَّ   يؤُذِيهيؤُذِيه  كانكان    الخوارجِ الخوارجِ   بعضِ بعضِ   علىعلى  ودعاودعا

  عارية ،عارية ،  فإنَّهفإنَّه  الفَرسِ الفَرسِ   سَرجَْ سَرجَْ   خُذِ خُذِ   بُنَيَّ بُنَيَّ   يايا: : قالقال  بَ يْتِهبَ يْتِه  إلىإلى  وَصلَ وَصلَ   فلمَّافلمَّا  فَ رَسَهُ،فَ رَسَهُ،  لهله  فأَحْيافأَحْيا  وَجَلَّ وَجَلَّ   عَزَّ عَزَّ   اللََّّ اللََّّ   ودعاودعا  مِنَّةً،مِنَّةً،  عليَّ عليَّ   لمخلوقٍ لمخلوقٍ 
  ثوبِ ثوبِ   فيفي  رُطبٍ رُطبٍ   دُوْخلةُ دُوْخلةُ   خَلفَهخَلفَه  فوقَ عَتْ فوقَ عَتْ   واستطعَمَهواستطعَمَه  وَجَلَّ وَجَلَّ   عَزَّ عَزَّ   اللََّّ اللََّّ   فدعافدعا  بالأحوازِ بالأحوازِ   مرَّةً مرَّةً   وجاعَ وجاعَ   الفَرسُ،الفَرسُ،  فماتَ فماتَ   سَرْجَهسَرْجَه  فَأَخَذَ فَأَخَذَ 
  لهله  قالقال  سَلَّمَ سَلَّمَ   فلمَّافلمَّا  باللَّيلٍ،باللَّيلٍ،  غَيضةٍ غَيضةٍ   فيفي  يُصلِ ييُصلِ ي  وهُوَ وهُوَ   الأسدُ الأسدُ   وجاءَهوجاءَه  زمانًا،زمانًا،  زَوجتِهزَوجتِه  عندعند  الثَّوبُ الثَّوبُ   وبقَِيَ وبقَِيَ   التَّمَرَ التَّمَرَ   فأكَلَ فأكَلَ   حريرٍ حريرٍ 
  مِنمِن  الأذانَ الأذانَ   يسمعُ يسمعُ   الحرَّةِ الحرَّةِ   أيامِ أيامِ   فيفي  المسيِِبِ المسيِِبِ   بن  بن    سعيد  سعيد    وكانوكان  زئير ،زئير ،  ولهوله  الأسدَ الأسدَ   فولىَّ فولىَّ   الموضِعِ،الموضِعِ،  هَذَاهَذَا  غيرَ غيرَ   مِنمِن  الر زِْقَ الر زِْقَ   اطلُبِ اطلُبِ 

  أ ويسٌ أ ويسٌ   مات  مات    ولماولما  غيرهُ،غيرهُ،  يَ بْقَ يَ بْقَ   فلمفلم  خَلَىخَلَى  قدقد  المسجدُ المسجدُ   وكانوكان  الصَّلواتِ،الصَّلواتِ،  أوقاتِ أوقاتِ   فيفي  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولِ رسولِ   قبرِ قبرِ 
  تلكَ تلكَ   فيفي  وكفَّنُوهوكفَّنُوه  فيهفيه  فدَفنَوهُ فدَفنَوهُ   صخرةٍ صخرةٍ   فيفي  لْحد  لْحد    فيهفيه  محفوراًمحفوراً  قَبراًقَبراً  لهله  ووَجَدواووَجَدوا  قبلُ،قبلُ،  معهمعه  تكُنْ تكُنْ   لملم  أكفاناً أكفاناً   ثيابهِثيابهِ  فيفي  وجدواوجدوا  القرنيِِ القرنيِِ 

يِْ   بنِ بنِ   اللَِّ اللَِّ   عبدِ عبدِ   بن  بن    م طرِِف  م طرِِف    وكانوكان  الأثوابِ،الأثوابِ، خِِ يِْ الشِِ خِِ   فيفي  يسيرانِ يسيرانِ   لهله  وصاحب  وصاحب    هُوَ هُوَ   وكانوكان  آنيِتُه،آنيِتُه،  معهمعه  سبَّحتْ سبَّحتْ   بيتَهُ بيتَهُ   دخَلَ دخَلَ   إذاإذا  الشِِ
في النار، في النار،   العَنْسيُّ العَنْسيُّ   ا ألقاه الأسودُ ا ألقاه الأسودُ مَّ مَّ لَ لَ   ركعتينِ ركعتينِ   الخولانيِِ الخولانيِِ   مسلم  مسلم    أبأب  وكذلك صلاة  وكذلك صلاة    السَّوْطِ،السَّوْطِ،  طرََفُ طرََفُ   لهمالهما  فأضاءفأضاء  ظلُمةٍ ظلُمةٍ 

ين  تقَِيُّ تقَِيُّ   الشَّيخُ الشَّيخُ   ذَلِكَ ذَلِكَ   ذكرذكر  تحصى،تحصى،  لالا  التيالتي  اللَِّّ اللَِّّ   أولياءِ أولياءِ   كراماتِ كراماتِ     مِنمِن  ذَلِكَ ذَلِكَ   غيرِ غيرِ   إلىإلى  ،،فصارت عليه بَ رْدًا وسلامًافصارت عليه بَ رْدًا وسلامًا ينالدِ      فيفي  الدِ 
  هَذَاهَذَا  فيفي  ونعَرفُِهونعَرفُِه  عَياناً عَياناً   نحننحن  نَ عْرفِهُنَ عْرفِهُ  ماما  وأمَّاوأمَّا" " ::في )الفرقان(في )الفرقان(  قالقالو و       ((101101//11جامع المسائل جامع المسائل ))  وكتابوكتاب  ((الفرقانُ الفرقانُ ))  كتابهِكتابهِ
  ..""فكثير  فكثير    الزَّمانِ الزَّمانِ 

  في كرامات الأولياء على أربعة أقوال: في كرامات الأولياء على أربعة أقوال:   اختلف الناساختلف الناسمسألة:مسألة:
في إثبات الكرامة كالصوفية والقبوريين الذين يأتون بخوارق شيطانية كدخول النار أو إدخال في إثبات الكرامة كالصوفية والقبوريين الذين يأتون بخوارق شيطانية كدخول النار أو إدخال .من غلا .من غلا 11

  السكاكين في البطون ونحوِ ذلك مما يدعيه هؤلاء من التصرفات التي يسمونها كراماتٍ .السكاكين في البطون ونحوِ ذلك مما يدعيه هؤلاء من التصرفات التي يسمونها كراماتٍ .

الرحمن بل أولياءُ الشيطان الرحمن بل أولياءُ الشيطان :أن هذا كذب  ودجل أو فتنة  لهم ولغيرهِم واستدراج  فهؤلاء ليسوا أولياءَ :أن هذا كذب  ودجل أو فتنة  لهم ولغيرهِم واستدراج  فهؤلاء ليسوا أولياءَ والرد عليهموالرد عليهم
  لأن الميزانَ في الكرامة حالُ العبد نفسِه .  لأن الميزانَ في الكرامة حالُ العبد نفسِه .  
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.من نفى الكرامة مثلَ المعتزلة والجهمية ومن ذهب مذهبهم كابن حزم قالوا:إن الخوارقَ لو جاز ظهورها على .من نفى الكرامة مثلَ المعتزلة والجهمية ومن ذهب مذهبهم كابن حزم قالوا:إن الخوارقَ لو جاز ظهورها على 22
  أيدي الأولياء لالتبس النبُّ بغيره .أيدي الأولياء لالتبس النبُّ بغيره .

أن الوليَّ لا يدعي النبوةَ ولو ادعاها لخرج من الولاية وصار  أن الوليَّ لا يدعي النبوةَ ولو ادعاها لخرج من الولاية وصار  أن هناك فرقاً بين النب والولي وذلك أن هناك فرقاً بين النب والولي وذلك والرد عليهم:والرد عليهم:
  كاذباً ومن سنة الله أن يفضحَ الكاذبَ كما حصل لمسيلمة الكذابِ . كاذباً ومن سنة الله أن يفضحَ الكاذبَ كما حصل لمسيلمة الكذابِ . 

  .من ساوى بين معجزة النب وكرامة الولي وهذا مذهب الأشاعرة ..من ساوى بين معجزة النب وكرامة الولي وهذا مذهب الأشاعرة .33

ا كراماتُ الأولياء فهي خارقة ا كراماتُ الأولياء فهي خارقة أن آياتِ ومعجزاتِ الأنبياء خارقة  لعادة الجن والأنس جميعاً أمأن آياتِ ومعجزاتِ الأنبياء خارقة  لعادة الجن والأنس جميعاً أموالرد عليهم:والرد عليهم:
  لعادة الناس في زمنٍ معيٍن .لعادة الناس في زمنٍ معيٍن .

  .من وقف على النصوصِ فأثبت الكراماتِ على مقتضى النصوص وهذا مذهب أهل السنة والجماعة ..من وقف على النصوصِ فأثبت الكراماتِ على مقتضى النصوص وهذا مذهب أهل السنة والجماعة .44
قال أهلُ العلم:إن كثرة الكرامات بعد القرون المفضلة راجع  لضعف الإيمان عند الناس فيحتاجون إلى ما قال أهلُ العلم:إن كثرة الكرامات بعد القرون المفضلة راجع  لضعف الإيمان عند الناس فيحتاجون إلى ما فائدة:فائدة:

  من القرون المفضلة  . من القرون المفضلة  . لك فليست دليلاً على أنهم أفضلُ لك فليست دليلاً على أنهم أفضلُ إيمانهم، أو نحوِ ذإيمانهم، أو نحوِ ذيقوي يقوي 
لعلم أنه قد تحصل لهم  لعلم أنه قد تحصل لهم  كرامات وإنما عندهم أحوال  شيطانية  لكن ذكر أهل اكرامات وإنما عندهم أحوال  شيطانية  لكن ذكر أهل ا    بهلبهلأهل البدع ليسوا أهل البدع ليسوا فائدة:فائدة:
لكن هذه الكراماتِ التي لكن هذه الكراماتِ التي   بكراماتبكرامات  كرمونكرمونفي حالة واحدة وهي حالةُ قتال الكفار والمشركين فهنا قد يُ في حالة واحدة وهي حالةُ قتال الكفار والمشركين فهنا قد يُ   كرامات  كرامات  

يكرمون بها ليست لأشخاصهم لكن لما حملوا من أصلِ الدين وهو الإسلامُ فيكون إعطاؤُهم ذلك لأجل إظهار أن يكرمون بها ليست لأشخاصهم لكن لما حملوا من أصلِ الدين وهو الإسلامُ فيكون إعطاؤُهم ذلك لأجل إظهار أن 
  .   .     ((انظر النبوات لابن تيميةانظر النبوات لابن تيمية))اَلله أيدَ من هو على الإسلام ولو كان مبتدعاً على من هو على الكفر . اَلله أيدَ من هو على الإسلام ولو كان مبتدعاً على من هو على الكفر . 

اختلف العلماء في نبوته على اختلف العلماء في نبوته على وقصته معروفة لكن وقصته معروفة لكن   الله مالم يكن يعلمالله مالم يكن يعلم  لخضرَ علمهلخضرَ علمهأهل العلم أن اأهل العلم أن اذكر ذكر   ::مسألةمسألة
  قولين: قولين: 

والعيني والعيني   ((الإصابةالإصابة))ذكره ابن عطية والقرطب والحافظ في ذكره ابن عطية والقرطب والحافظ في   لقوله تعالى:)وما فعلته عن أمري(لقوله تعالى:)وما فعلته عن أمري(  :أنه نبي :أنه نبي الأولالأولالقول القول 
  ..  واختارته اللجنة الدائمة برئَسة الشيخ ابن باز رحم الله الجميعواختارته اللجنة الدائمة برئَسة الشيخ ابن باز رحم الله الجميع  ونسبه للجمهورونسبه للجمهور  ((عمدة القارئِ عمدة القارئِ ))في في 

البغويُّ وقال:إنه قولُ أكثر أهل العلم وهو ظاهر اختيارِ ابنِ القيم في البغويُّ وقال:إنه قولُ أكثر أهل العلم وهو ظاهر اختيارِ ابنِ القيم في   وبه قالوبه قال:أنه وليي وليس بنب :أنه وليي وليس بنب الثانيالثانيالقول القول 
  وهو الراجحُ .وهو الراجحُ .  ورة الكهفورة الكهفوجزم به السعديُّ في تفسيره واختاره ابنُ عثيميَن كما في تفسيره لسوجزم به السعديُّ في تفسيره واختاره ابنُ عثيميَن كما في تفسيره لس  ((أحكام أهل الذمةأحكام أهل الذمة))

    

....................................................................................................................................................................................................  
رِ ر س ولِ اِلله  لِ السُّنَّةِ و الْ  م اع ةِ اتبِِ اع  آثا  رِ ر س ولِ اِلله ثم َّ مِن  ط ريِق ةِ أ ه  لِ السُّنَّةِ و الْ  م اع ةِ اتبِِ اع  آثا  طِن ا و ظ اهِر ا, و اتبِِ اع  س بِيلِ السَّابقِِين  الأ وَّلِين    ثم َّ مِن  ط ريِق ةِ أ ه  طِن ا و ظ اهِر ا, و اتبِِ اع  س بِيلِ السَّابقِِين  الأ وَّلِين  با  با 

س نَّتِِ و س نَّةِ الخ  ل ف اءِ الرَّاشِدِين  س نَّتِِ و س نَّةِ الخ  ل ف اءِ الرَّاشِدِين  بِ بِ ع ل ي ك م  ع ل ي ك م  :):), ح يث  ق ال, ح يث  ق المِن  ال م ه اجِريِن  و الأ ن ص ارِ, و اتبِِ اع  و صِيَّةِ ر س ولِ اِلله مِن  ال م ه اجِريِن  و الأ ن ص ارِ, و اتبِِ اع  و صِيَّةِ ر س ولِ اِلله 
دِي ين  مِن  ب  ع دِي, تَ  سَّك وا  دِي ين  مِن  ب  ع دِي, تَ  سَّك وا ال م ه  ع ة  ض لال ةٌ ال م ه  تِ الأ م ورِ؛ ف إِنَّ ك لَّ بِد  ك م  و مح  د ثا  ه ا بِالن َّو اجِذِ, و إِيََّ ع ة  ض لال ةٌ بِه ا, و ع ضُّوا ع ل ي   تِ الأ م ورِ؛ ف إِنَّ ك لَّ بِد  ك م  و مح  د ثا  ه ا بِالن َّو اجِذِ, و إِيََّ   ((بِه ا, و ع ضُّوا ع ل ي  

............................................................................................................................................................................................................  
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  ..رتبةً رتبةً 

عمال عمال ظاهرا في الجوارح والألفاظ وباطنا في ما يتعلق بظاهرا في الجوارح والألفاظ وباطنا في ما يتعلق ب  آثَارِ رَسُولِ اِلله آثَارِ رَسُولِ اِلله   من منهج أهل السنة والجماعة اتباعمن منهج أهل السنة والجماعة اتباعومن ومن 
  لالا  ماما  وأنَّ وأنَّ   العَملِ،العَملِ،القول و القول و   فيفي  الإخلاصِ الإخلاصِ   مِنمِن  بدَّ بدَّ   لالا  أنَّهأنَّه  إلىإلى  إشارة  إشارة  وهذا فيه وهذا فيه   العمل ونحوِ ذلكالعمل ونحوِ ذلك  االقلوب كالإخلاص فياالقلوب كالإخلاص في

،  فيهفيه  لعامِلِهلعامِلِه  فليسفليس  اللَِّّ اللَِّّ   وجْهُ وجْهُ   بهِ بهِ   يرُادُ يرُادُ  ،ثواب    ..  عامِلِهعامِلِه  علىعلى  مردود  مردود    فهوفهو  ورسولهِورسولهِ  اللَِّّ اللَِّّ   أمرُ أمرُ   عليهِ عليهِ   يكونُ يكونُ   لالا  عَملٍ عَملٍ   كُلَّ كُلَّ     أنَّ أنَّ   كماكما    ثواب 
  تقريرٍ،تقريرٍ،  أوأو  فعلٍ فعلٍ   أوأو  قولٍ قولٍ   مِنمِن  عنهعنه  ورُوِيورُوِي  عنهعنه  أثُرَِ أثُرَِ   ماما::عندهم هيعندهم هي  والمراد بآثار النب عليه الصلاة والسلام المتبعةوالمراد بآثار النب عليه الصلاة والسلام المتبعة

يَّة    آثار هآثار ه  المراد  المراد    وليسوليس يَّة  السِِ   ذَلِكَ؛ذَلِكَ؛  تَ تَ بُّعُ تَ تَ بُّعُ   ينبغيينبغي  فلافلا  ذَلِكَ،ذَلِكَ،  ونحوِ ونحوِ   وقيامِهوقيامِه  وجُلوسِهوجُلوسِه  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  نومِهِ نومِهِ   كمواضعِ كمواضعِ     السِِ
  بايعَ بايعَ   التيالتي  الشَّجرةََ الشَّجرةََ   الخطابِ الخطابِ   بنُ بنُ   عمرُ عمرُ   قَطعَ قَطعَ   ولذَلِكَ ولذَلِكَ   مَعَابِدَ،مَعَابِدَ،  جَعلِهاجَعلِها  إلىإلى  آلَ آلَ   وربماوربما  المواضعِ،المواضعِ،  بتِلكَ بتِلكَ   الفِتنةِ الفِتنةِ   إلىإلى  وسيلة  وسيلة    لأنَّهلأنَّه
  آثارهِآثارهِ  ات بِاعِ ات بِاعِ   عنعن  ونَهَىونَهَى  تحتَها،تحتَها،  فيُصلُّونفيُصلُّون  شجرةٍ شجرةٍ   إلىإلى  يذَْهَبونيذَْهَبون  أناسًاأناسًا  أنَّ أنَّ   بَ لَغَهبَ لَغَه  لمَّالمَّا  الصَّحابةَ الصَّحابةَ   تحتهاتحتها  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّبُّ النَّبُّ 

يَّةِ، يَّةِ،الحسِ  ا: : وقالوقال  الحسِ  اإنمَّ   اللَِّ اللَِّ   رسولِ رسولِ   آثارِ آثارِ   ت تبُّعِ ت تبُّعِ   مِنمِن  عمر  عمر    ابن  ابن    ي فعل هي فعل ه  كانكان    ماما  وأمَّاوأمَّا  أنبيائهِم،أنبيائهِم،  آثَارِ آثَارِ   بات بِاعِ بات بِاعِ   قبَلَكُمقبَلَكُم  كانكان    مَنمَن  هَلَكَ هَلَكَ   إنمَّ
،  رسولُ رسولُ   فيهفيه  بالَ بالَ   الذيالذي  الموضِعِ الموضِعِ   فيفي  بَالَ بَالَ   إنَّهإنَّه  حتىحتى  وسلَّم  وسلَّم    عليهِ عليهِ   اللَّ  اللَّ    صلَّىصلَّى ،اللَِّّ   ،،الصَّحابةِ الصَّحابةِ   وجَهور  وجَهور    أبوهأبوه  خ ال ف هخ ال ف ه  فقدفقد  اللَِّّ

ِ   علىعلى  م ب نِي  م ب نِي    والإسلام  والإسلام    إليه،إليه،  تُوصِلُ تُوصِلُ   التيالتي  للذَّرائعِِ للذَّرائعِِ   وسَدا  وسَدا    الشِ رْكِ،الشِ رْكِ،  لمواد ِ لمواد ِ   حَسْماحَسْما  معهممعهم  والصَّوابُ والصَّوابُ  ِ أص ل ين    إلاَّ إلاَّ   نعَبُدَ نعَبُدَ   لالا  أنْ أنْ : : أص ل ين 
  ..ذَلِكَ ذَلِكَ   ذِكرُ ذِكرُ   تقدَّمَ تقدَّمَ   وقدوقد  بالبِدعَِ،بالبِدعَِ،  نعَبدُهنعَبدُه  لالا  شَرعََ شَرعََ   بمابما  نعبدَهنعبدَه  وأنْ وأنْ   اللََّّ،اللََّّ،

( ( فَخُذُوهُ فَخُذُوهُ   الرَّسولالرَّسول  آتَاكُمُ آتَاكُمُ   وَمَاوَمَا: ): )تعالىتعالى  اللَُّّ اللَُّّ   قالقال  بالإتباع دل عليه الكتاب والسنة وإجَاع سلف الأمةبالإتباع دل عليه الكتاب والسنة وإجَاع سلف الأمةوالأمر والأمر 
نَ هُمْ   شَجَرَ شَجَرَ   فِيمَافِيمَا  يُحَكِ مُوكَ يُحَكِ مُوكَ   حَتىَّ حَتىَّ   يُ ؤْمِنُونَ يُ ؤْمِنُونَ   لاَ لاَ   وَربَِ كَ وَربَِ كَ   فَلاَ فَلاَ : ): )وقالوقال نَ هُمْ بَ ي ْ دُواْ   لاَ لاَ   ثَُّ ثَُّ   بَ ي ْ دُواْ يجَِ   وَيُسَلِ مُواْ وَيُسَلِ مُواْ   قَضَيْتَ قَضَيْتَ   ممََّّاممََّّا  حَرَجًاحَرَجًا  أنَْ فُسِهِمْ أنَْ فُسِهِمْ   فِي فِي   يجَِ

  أنََّ أنََّ   أنسٍ أنسٍ   وعنوعن( ( أمَْرهِِمْ أمَْرهِِمْ   مِنْ مِنْ   الخِْيَرةَُ الخِْيَرةَُ   لَهمُُ لَهمُُ   يَكُونَ يَكُونَ   أنَأنَ  أمَْراًأمَْراً  وَرَسُولهُُ وَرَسُولهُُ   اللَُّّ اللَُّّ   قَضَىقَضَى  إِذَاإِذَا  مُؤْمِنَةٍ مُؤْمِنَةٍ   وَلاَ وَلاَ   لِمُؤْمِنٍ لِمُؤْمِنٍ   كَانَ كَانَ     وَمَاوَمَا: ): )وقالوقال( ( تَسْلِيمًاتَسْلِيمًا
  الأدلةالأدلة  مِنمِن  ذَلِكَ ذَلِكَ   غيرِ غيرِ   إلىإلى  ،،((((بهِِ بهِِ   جِئْتُ جِئْتُ   لمَِ لمَِ   تَ بَعاً تَ بَعاً   هَوَاهُ هَوَاهُ   يَكُونَ يَكُونَ   حَتىَّ حَتىَّ   أَحَدكُُمْ أَحَدكُُمْ   يُ ؤْمِنُ يُ ؤْمِنُ   لاَ لاَ : )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّبَّ النَّبَّ 
  وسلَّمَ،وسلَّمَ،  عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  هَدْيهِِ هَدْيهِِ   عنعن  الإعراضِ الإعراضِ   فيفي  الشَّديدِ الشَّديدِ   والوعيدِ والوعيدِ   وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  الرَّسولِ الرَّسولِ   بات بِاعِ بات بِاعِ   الأمرُ الأمرُ   فيهافيها  التيالتي
    كان،كان،    مَنمَن  كائنِاً كائنِاً     فاعلِهفاعلِه  علىعلى  مردود  مردود    باطل  باطل    فهُوَ فهُوَ   وأصحابهُوأصحابهُ  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّبُّ النَّبُّ   عليهعليه  ماما  يُخالِفُ يُخالِفُ   عَملٍ عَملٍ   أوأو  قولٍ قولٍ   كُلُّ كُلُّ و و 

  ليَْسَ ليَْسَ   عَمَلاً عَمَلاً   عَمِلَ عَمِلَ   مَنْ مَنْ : )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّبَّ النَّبَّ   أنََّ أنََّ   عنهاعنها  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  عائشةَ عائشةَ   حديثِ حديثِ   مِنمِن  الصَّحيحِ الصَّحيحِ   فيفي  كماكما
( ( مُحْسِن  مُحْسِن    وَهُوَ وَهُوَ   للَِّّ للَِّّ   وَجْهَهُ وَجْهَهُ   أَسْلَمَ أَسْلَمَ   مَنْ مَنْ   بَ لَىبَ لَى: ): )تعالىتعالى  قالقال  كماكما    العملِ،العملِ،  لصحَّةِ لصحَّةِ   شَرط  شَرط    الرَّسولِ الرَّسولِ   فات بِاعُ فات بِاعُ (( (( رَدي رَدي   فَ هُوَ فَ هُوَ   أمَْرُناَ أمَْرُناَ   عَلَيْهِ عَلَيْهِ 
لُوكَُمْ : ): )وقالوقال لُوكَُمْ ليَِ ب ْ   أخْلَصُهأخْلَصُه  ماما  علي ٍ علي ٍ   أباأبا  يايا: : قيلقيل  وأَصْوَبهُ،وأَصْوَبهُ،  صَهُ صَهُ أَخْلأَخْل: : أيأي: : عياضٍ عياضٍ   بنُ بنُ   الفُضيلُ الفُضيلُ   قالقال( ( عَمَلاً عَمَلاً   أَحْسَنُ أَحْسَنُ   أيَُّكُمْ أيَُّكُمْ   ليَِ ب ْ

  حتىحتى  يُ قْبلْ،يُ قْبلْ،  لملم  خالِصاً خالِصاً   يكُنْ يكُنْ   ولمولم  صَواباً صَواباً   كانكان    وإذاوإذا  يقُبلْ،يقُبلْ،  لملم  صَواباً صَواباً   يكُنْ يكُنْ   ولمولم  خَالِصاً خَالِصاً   كانكان    إذاإذا  العَملَ العَملَ   إنَّ إنَّ : : قالقال  وأصوبهُ؟وأصوبهُ؟
،  يكونَ يكونَ   أنْ أنْ   والخالِصُ والخالِصُ   صواباً،صواباً،  خالِصاً خالِصاً   يكونَ يكونَ  ،للَِِّّ   وقدوقد  وسلَّمَ،وسلَّمَ،  عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولِ رسولِ   سُنَّةِ سُنَّةِ   علىعلى  يكونَ يكونَ   أنْ أنْ   والصَّوابُ والصَّوابُ   للَِِّّ
  والعملِ والعملِ   به،به،  جاءجاء  لمالما  والتَّسليمِ والتَّسليمِ   آثارهِ،آثارهِ،  بات بِاعِ بات بِاعِ   إلاَّ إلاَّ   يتحقَّقُ يتحقَّقُ   لالا  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  الرَّسولِ الرَّسولِ   حُبَّ حُبَّ   أنَّ أنَّ   علىعلى  المسلمونَ المسلمونَ   اتَّفقَ اتَّفقَ 
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  يَأخُذُ يَأخُذُ   أنَّهأنَّه  زعمزعم  مَنْ مَنْ و و   ،،( ( اللَُّّ اللَُّّ   يُحْبِبْكُمُ يُحْبِبْكُمُ   فاَتَّبِعُونِ فاَتَّبِعُونِ   اللََّّ اللََّّ   تحُِبُّونَ تحُِبُّونَ   كُنتُمْ كُنتُمْ     إِنإِن  قُلْ قُلْ : ): )تعالىتعالى  قالقال  كماكما    قوْلَه،قوْلَه،  خَالَفَ خَالَفَ   ماما  وتَ رْكِ وتَ رْكِ   سُنَّتِهسُنَّتِه  علىعلى
،    فهُوَ فهُوَ   وأنبيائهِوأنبيائهِ  رُسلِهرُسلِه  واسطةِ واسطةِ   بدُونِ بدُونِ   اللَِّّ اللَِّّ   عنعن ،كافر    يَسَعُهيَسَعُه  أنَّهأنَّه  أوأو  الشَّرعيَّةُ،الشَّرعيَّةُ،  التَّكاليفُ التَّكاليفُ   عنهعنه  تَسقُطُ تَسقُطُ   حد ٍ حد ٍ   إلىإلى  يَصِلُ يَصِلُ   أنَّهأنَّه  زعمزعم  أوأو  كافر 

  مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ   إلىإلى  مُحتاج  مُحتاج    أنَّهأنَّه  أوأو  موسى،موسى،  شريعةِ شريعةِ   عنعن  الخروجُ الخروجُ   الَخضِرَ الَخضِرَ   وَسِعَ وَسِعَ   كماكما    وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ   شريعةِ شريعةِ   عنعن  الخروجُ الخروجُ 
  مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ   غيرِ غيرِ   هَدْيَ هَدْيَ   أنَّ أنَّ   أوأو  الحقيقةِ،الحقيقةِ،  عِلمِ عِلمِ   دُونَ دُونَ   الشَّريعةِ الشَّريعةِ   عِلمِ عِلمِ   فيفي  أوأو  الباطنِ،الباطنِ،  عِلمِ عِلمِ   دُونَ دُونَ   الظَّاهرِ الظَّاهرِ   عِلمِ عِلمِ   فيفي  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى
  ..العظيمِ العظيمِ   باللَِّّ باللَِّّ   كافر  كافر      فهُوَ فهُوَ   هَدْيهِ هَدْيهِ   مَنمَن  أحْسنُ أحْسنُ 
ُطَهَّرةَ   السُّنَّةَ السُّنَّةَ   أنََّ أنََّ   علىعلى  العِلمِ العِلمِ   أهلِ أهلِ   مِنمِن  بهِِ بهِِ   ي عتدُّ ي عتدُّ   م نم ن  اتَّفق  اتَّفق    وقدوقد

ُطَهَّرةَ الم
ا  الأحكامِ،الأحكامِ،  بتشريعِ بتشريعِ   مُستقِلَّة  مُستقِلَّة    الم اوأنهَّ   فيفي  كالقرآنِ كالقرآنِ     وأنهَّ

  ،،((((مَعَهُ مَعَهُ   وَمِثْ لَهُ وَمِثْ لَهُ   الْقُرْآنَ الْقُرْآنَ   أوُتيِتُ أوُتيِتُ   وَإِن ِ وَإِن ِ   أَلاَ أَلاَ : )): ))قالقال  أنَّهأنَّه  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  عنهعنه  ثَ بَتَ ثَ بَتَ   وقدوقد  ذَلِكَ،ذَلِكَ،  وغيرِ وغيرِ   والتَّحريمِ والتَّحريمِ   التَّحليلِ التَّحليلِ 
  مخالِف  مخالِف    وهُوَ وهُوَ   ،،""الزَّنادِقةُ الزَّنادِقةُ   وَضَعَتْهُ وَضَعَتْهُ   موضوع  موضوع    إنَّهإنَّه  ""::مَعينٍ مَعينٍ   بنُ بنُ   يحيىيحيى  فقالفقال  القرآنِ،القرآنِ،  علىعلى  الأحاديثِ الأحاديثِ   بعَرْضِ بعَرْضِ   الأمرِ الأمرِ   مِنمِن  رُوِيرُوِي  وماوما

    ..((......فاَنتَ هُواْ فاَنتَ هُواْ   عَنْهُ عَنْهُ   نَهاَكُمْ نَهاَكُمْ   وَمَاوَمَا  فَخُذُوهُ فَخُذُوهُ   الرَّسولُ الرَّسولُ   آتَاكُمُ آتَاكُمُ   وَمَاوَمَا: ): )تعالىتعالى  لقولهِلقولهِ
  ،،منهاجِهممنهاجِهم  علىعلى  والسَّيْ   والسَّيْ     نصار ومن نحى نحوهمنصار ومن نحى نحوهممن المهاجرين والأمن المهاجرين والأ  السَّابقِين  السَّابقِين    سبيلِ سبيلِ   اتبِِاع  اتبِِاع    السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهلِ أهلِ   أصولِ أصولِ   ننوموم
  الرَّسولِ الرَّسولِ   عنعن  وتَ لَقَّوْاوتَ لَقَّوْا  التَّأويلَ التَّأويلَ   وسمَِعواوسمَِعوا  التَّن زيلَ التَّن زيلَ   شَاهدواشَاهدوا  فقدفقد  ورسولهِ،ورسولهِ،  اللَِّّ اللَِّّ   عنعن  والفِقهِ والفِقهِ   والفَضلِ والفَضلِ   العِلمِ العِلمِ   مِنمِن  بهِِ بهِِ   اللَُّّ اللَُّّ   خَصَّهُمخَصَّهُم  لمالما

  ..والكتابِ والكتابِ   السُّنَّةِ السُّنَّةِ   بات بِاعِ بات بِاعِ   وأَجْدَرُ وأَجْدَرُ   الصَّوابِ الصَّوابِ   بإصابةِ بإصابةِ   أحقُّ أحقُّ   فهمفهم  أحدٍ،أحدٍ،  واسطةِ واسطةِ   بلابلا  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللهُ اللهُ   صلَّىصلَّى
  عليهعليه  تؤُمَنُ تؤُمَنُ   لالا  الحيَّ الحيَّ   فإنَّ فإنَّ   ماتَ ماتَ   قدقد  بمنَبمنَ  فَ لْيَسْتَنَّ فَ لْيَسْتَنَّ   مُسْتناً مُسْتناً   منكممنكم  كانكان    مَنمَن"": : مسعود رضي الله عنهمسعود رضي الله عنه  بنُ بنُ   اللَِّّ اللَِّّ   عبدُ عبدُ   قالقال
  وإقامةِ وإقامةِ   نبِ يِهنبِ يِه  لصُحبةِ لصُحبةِ   اللَُّّ اللَُّّ   اختارَهُماختارَهُم  قوم  قوم    تَكلُّفا،تَكلُّفا،  وأقَ لُّهاوأقَ لُّها  عِلْماً عِلْماً   وأعَْمقُهاوأعَْمقُها  قلُوباً قلُوباً   الأمَّةِ الأمَّةِ   هَذِهِ هَذِهِ   أبََ رُّ أبََ رُّ   مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ   أصحابُ أصحابُ   أولئكَ أولئكَ   الفتنةُ،الفتنةُ،
م  بِهدَْيِهِم،بِهدَْيِهِم،  وتَمسَّكُواوتَمسَّكُوا  حقَّهمحقَّهم  لهملهم  فاعْرفُِوافاعْرفُِوا  دِينِهِ،دِينِهِ، مفإنهَّ   ..المستقيم"المستقيم"  الهدُىالهدُى  علىعلى  كانواكانوا    فإنهَّ
ا  وإصابةٍ وإصابةٍ   خيرٍ خيرٍ   فكُلُّ فكُلُّ   الصَّوابِ،الصَّوابِ،  بإصابةِ بإصابةِ   الخلَقِ الخلَقِ   أحقُّ أحقُّ   العِبادِ العِبادِ   قلوبِ قلوبِ   فخيرُ فخيرُ    اإنمَّ   رضيرضيعن طريقهم عن طريقهم   إليناإلينا  ووَصَلووَصَل  عُرِفَ عُرِفَ   إنمَّ
  ..عنهمعنهم  اللَُّّ اللَُّّ 

ر م    اتبِِاع ها,اتبِِاع ها,  يج ِب  يج ِب    ح جَّةٌ ح جَّةٌ   الصَّحابةِ الصَّحابةِ   أقوال  أقوال    أنَّ أنَّ   علىعلى  العلماءِ العلماءِ   وأكثر  وأكثر   ر م  وي      نبَويي،نبَويي،  نَصَّ نَصَّ   لالا  حَيْثُ حَيْثُ   عليهاعليها  الخ روج  الخ روج    وي 
  صلَّىصلَّى  النَّبَّ النَّبَّ   أَنَّ أَنَّ   عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  ساريةَ ساريةَ   بنِ بنِ   العِرباضِ العِرباضِ   ويدل على ذلك وصية النب عليه الصلاة والسلام في حديثويدل على ذلك وصية النب عليه الصلاة والسلام في حديث

هَا   الرَّاشِدِينَ الرَّاشِدِينَ   الْخلَُفَاءِ الْخلَُفَاءِ   وَسُنَّةِ وَسُنَّةِ   بِسُنَّتِي بِسُنَّتِي   عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ : )): ))قالقال  --وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ  هَا الْمَهْدِيْيَن مِنْ بَ عْدِي، تَمسََّكُوا بِهاَ، وَعَضُّوا عَلَي ْ الْمَهْدِيْيَن مِنْ بَ عْدِي، تَمسََّكُوا بِهاَ، وَعَضُّوا عَلَي ْ
كُمْ وَمُحْدَثَاتِ الُأمُورِ؛  كُمْ وَمُحْدَثَاتِ الُأمُورِ؛ بِالن َّوَاجِذِ، وَإِياَّ مذيُّ،  داودَ،داودَ،  وأبووأبو  أحمدُ،أحمدُ،  الإمامُ الإمامُ   رواهُ رواهُ   ((((فإَِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالةَ  فإَِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالةَ  بِالن َّوَاجِذِ، وَإِياَّ مذيُّ،والترِ    ماجهْ،ماجهْ،  وابنُ وابنُ   والترِ 

  صحيح .صحيح .  حسن  حسن  : : الترمذيُّ الترمذيُّ   وقالوقال
  الرَّاشدين  الرَّاشدين    الخلفاءِ الخلفاءِ   س نَّةِ س نَّةِ   ق  ر ن  ق  ر ن  و و   وسل موسل م  عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولِ رسولِ   بسُنَّةِ بسُنَّةِ   التَّم سُّكِ التَّم سُّكِ   علىعلى  الثُّ الثُّ : : الحديثِ الحديثِ   هَذَاهَذَا  وفيوفي
ذ    وأ نَّ وأ نَّ   س نَّة ,س نَّة ,  للخلفاءِ للخلفاءِ   أنَّ أنَّ   وفيهوفيه  سُنَّتِه،سُنَّتِه،  وجودِ وجودِ   عَدمِ عَدمِ   معمع  ات بِاعِهاات بِاعِها  ووجوبُ ووجوبُ   ،،بِس نَّتِهبِس نَّتِه ذ  الأخ    وفيهوفيه  وهٌد ى,وهٌد ى,  رشادٌ رشادٌ   واتبِِاع هاواتبِِاع ها  بهابها  الأخ 
وز    لالا  ح جَّةٌ ح جَّةٌ   أح د ه مأح د ه م  أو  أو    الرَّاشِد ون  الرَّاشِد ون    الخلفاء  الخلفاء    س نَّه  س نَّه    ماما  أنَّ أنَّ  وز  يج  : : ولحديثِ ولحديثِ   ،،الأمورِ الأمورِ   ولاةِ ولاةِ   مِنمِن  غيْهِمغيْهِم  بِلافِ بِلافِ   ،،عنهاعنها  الع دول  الع دول    يج 
ا  ،،باتبِِاعِهمباتبِِاعِهم  أ مِر نا  أ مِر نا    ل م ال م ا  بقولِْمبقولِْم  ال جَّة  ال جَّة    ت  ق مت  ق م  لّلّ  ولوولو(( (( وَعُمَرَ وَعُمَرَ   بَكْرٍ بَكْرٍ   أَبِ أَبِ   بَ عْدِيبَ عْدِي  مِنْ مِنْ   بِاللَّذِينَ بِاللَّذِينَ   اقْ تَدُوااقْ تَدُوا))))   ..القُّ القُّ   ه و  ه و    القول  القول    وه ذ اوه ذ 
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  ثَُّ ثَُّ   سَنَةً سَنَةً   ثَلاثَوُنَ ثَلاثَوُنَ   بَ عْدِيبَ عْدِي  الخِْلافََةُ الخِْلافََةُ : )): ))سَفينةَ سَفينةَ   حديثِ حديثِ   فيفي  كماكما    وعليي،وعليي،  وعثمانُ،وعثمانُ،  وعمرُ،وعمرُ،  بكرٍ،بكرٍ،  أبوأبو: : همهم  الرَّاشدِينَ الرَّاشدِينَ   الخلفاءِ الخلفاءِ و و     
م  بالرَّاشدِين ؛بالرَّاشدِين ؛  الخلفاء  الخلفاء    و صِف  و صِف    وإنَّاوإنَّا  غيرهُ،غيرهُ،  ورواهورواه  وصحَّحهُ وصحَّحهُ   أحمدُ أحمدُ   رواهرواه(( (( عضوضاً عضوضاً   مُلْكاً مُلْكاً   كُونُ كُونُ تت ملأنََّّ   وق ض و اوق ض و ا  القَّ القَّ   ع ر فواع ر فوا  لأنََّّ

  به.به.
دِيِِين  بابا))والمراد والمراد  دِيِِين  لم ه    ::كما قال ابن رجب رحْه اللهكما قال ابن رجب رحْه الله    ثلاثةٌ ثلاثةٌ   فالأقسام  فالأقسام    ،،الذين هداهم الله إلى الحق ولم يضلواالذين هداهم الله إلى الحق ولم يضلوا( ( لم ه 

  بالكُلِ يَّةِ.بالكُلِ يَّةِ.  يَ عْرفِْهيَ عْرفِْه  لملم  والضَّالُّ والضَّالُّ   يَ تَّبِعْه،يَ تَّبِعْه،  ولمولم  عَرفَهعَرفَه  والغاويوالغاوي  واتَّبعَه،واتَّبعَه،  الحقَّ الحقَّ   عَرَفعَرَف  فالرَّاشِد  فالرَّاشِد    ،،وضال  وضال    وغاو  وغاو    اشِدٌ اشِدٌ ر ر 
ه ا  و ع ضُّواو ع ضُّوا  بِه ابِه ا  تَ  سَّك واتَ  سَّك وا: ): )قولهُقولهُو و    ه اع ل ي     ..الأضراسِ الأضراسِ   آخِرُ آخِرُ : : والنَّواجِذُ والنَّواجِذُ   بها،بها،  التَّمَسُّكِ التَّمَسُّكِ   شِدَّةِ شِدَّةِ   عنعن  كناية  كناية      هَذَاهَذَا( ( بِالن َّو اجِذِ بِالن َّو اجِذِ   ع ل ي  

تِ وإيَكم وإيَكم : ): )قولهُقولهُو و  تِ مح  د ثا    والبِدعة  والبِدعة    البِدعُ،البِدعُ،  بهابها  والمرادُ والمرادُ   مُحْدَثةٍ،مُحْدَثةٍ،  جمعُ جمعُ   الحاءِ الحاءِ   وسكونِ وسكونِ   الميمِ الميمِ   بضم ِ بضم ِ المحدثات:المحدثات:( ( ......لأمورلأموراا  مح  د ثا 
وقال الشاطب وقال الشاطب   شرعيي،شرعيي،  دليل  دليل    عليهعليه  يدَُلَّ يدَُلَّ   مالممالم  فهيفهي  الشَّرعِيَّة  الشَّرعِيَّة    البِدعة  البِدعة    وأمَّاوأمَّا  سابِقٍ،سابِقٍ،  مِثالٍ مِثالٍ   غيرِ غيرِ   علىعلى  عُمِلَ عُمِلَ   شيءٍ شيءٍ   كُلُّ كُلُّ :  :  لغة  لغة  
  اللُّغةِ اللُّغةِ   فيفي  البدعةِ البدعةِ   فلفظ  فلفظ      لله،لله،  في التعبدفي التعبد  المبالغةُ المبالغةُ بها بها يقصد يقصد   طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعيةَ طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعيةَ ::((الاعتصامالاعتصام))في في 
  ..الشَّريعةِ الشَّريعةِ   فيفي  البدعةِ البدعةِ   لفظِ لفظِ   مِنمِن  أعمُّ أعمُّ 

ا   اوه ذ    وأماوأما  ،،وقبيحة  وقبيحة    حسنة  حسنة    إلىإلى  البدعةِ البدعةِ   تقسيم  تقسيم    ز ع مز ع م  م نم ن  علىعلى  والرَّدِ والرَّدِ   البدعِ,البدعِ,  مِنمِن  التَّحذيرِ التَّحذيرِ   علىعلى  دلَّ دلَّ   الديث  الديث    وه ذ 
ع ة    نعِ م ت  نعِ م ت  ))  ع مر  ع مر    قول  قول   ع ة  البِد  عمل  على غير مثال سابق في عهده وليست عمل  على غير مثال سابق في عهده وليست   الصلاةالصلاة  يقصد البدعةَ اللغويةَ إذ هذهيقصد البدعةَ اللغويةَ إذ هذهفهو فهو   ((البِد 

اويحِ   صلاةِ صلاةِ   أَصْلُ أَصْلُ فف  ،،صلى بهم ليالَي من رمضانَ صلى بهم ليالَي من رمضانَ   بدعةً شرعيةً لأن النب بدعةً شرعيةً لأن النب  اويحِ الترَّ   صلَّىصلَّى  الرَّسولُ الرَّسولُ   صَلاَّهَاصَلاَّهَا  حيثحيث  مشروعة  مشروعة    الترَّ
ِ   إلىإلى  البدعة  البدعة    وت نقسِم  وت نقسِم    عليهم،عليهم،  تُ فْرَضَ تُ فْرَضَ   أنْ أنْ   خَشِيَ خَشِيَ   لمَّالمَّا  تَ ركََهاتَ ركََها  ثث  بصحابهِبصحابهِ  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ  ِ قسم ين    : : قسم ين 

  عَلَىعَلَى  أمَُّتِي أمَُّتِي   سَتَ فْتَرِقُ سَتَ فْتَرِقُ : )): ))كقولهُكقولهُ    وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  الرَّسولُ الرَّسولُ   بهِِ بهِِ   أخبَرَ أخبَرَ   ماما  خلافِ خلافِ   اعتقادُ اعتقادُ   وهُوَ وهُوَ   اعتقاد ,اعتقاد ,  بدعة  بدعة  الأولى:الأولى:
؟  رسولَ رسولَ   يايا  هيهي  مَنمَن: : قالواقالوا(( (( وَاحِدَة  وَاحِدَة    إِلاَّ إِلاَّ   النَّارِ النَّارِ   في في   كُلُّهَاكُلُّهَا    فِرْقَةً فِرْقَةً   وَسَبْعِينَ وَسَبْعِينَ   ثِلَاثٍ ثِلَاثٍ  ؟اللَِّّ   عَلَيْهِ عَلَيْهِ   أناَ أناَ   مَامَا  مِثْلِ مِثْلِ   عَلَىعَلَى  كَانَ كَانَ     مَنْ مَنْ : )): ))قالقال  اللَِّّ

  ..((((وَأَصْحَابِ وَأَصْحَابِ 
  الشَّارعُِ الشَّارعُِ   يُحر مِْهيُحر مِْه  لملم  ماما  حَرَّمَ حَرَّمَ   أوأو  الشَّرعِ الشَّرعِ   بغيرِ بغيرِ   تعَبَّدَ تعَبَّدَ   فمَنفمَن  ورسولهُ،ورسولهُ،  اللَُّّ اللَُّّ   شَرعَ شَرعَ   ماما  بغيرِ بغيرِ   التَّعبُّدُ التَّعبُّدُ   وهُيوهُي  ،،عملعمل  بدعةبدعة: : الثَّانية  الثَّانية    
  ..الُأخرىالُأخرى  عنعن  إحداهماإحداهما  تنَفكَّ تنَفكَّ   أنْ أنْ   قلَّ قلَّ   متلازمِتانِ،متلازمِتانِ،  غالباً غالباً   والبِدعتانِ والبِدعتانِ   مبتدعِ ،مبتدعِ ،  فهُوَ فهُوَ 

حْدَثَ   أَنَّ أَنَّ   اعلمْ اعلمْ   ""::اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمَهُ رَحِمَهُ   العِيدِ العِيدِ   دقيقِ دقيقِ   ابنُ ابنُ   قالقال
ُ
حْدَثَ الم
ُ
  باطل  باطل    فهَذَافهَذَا  الشَّريعةِ الشَّريعةِ   مِنمِن  أصل  أصل    لهله  ليسليس  مُحْدَث  مُحْدَث  : : قسمينقسمين  علىعلى  الم

حْدَثِ   ولفظَ ولفظَ   البِدعةَ البِدعةَ   لأنَّ لأنَّ   بمذمومٍ؛بمذمومٍ؛  ليسليس  فهَذَافهَذَا  النَّظِيرِ النَّظِيرِ   علىعلى  النَّظِيرَ النَّظِيرَ   يَحْمِلُ يَحْمِلُ   ومُحْدَث  ومُحْدَث    مذموم ،مذموم ،
ُ
حْدَثِ الم
ُ
  بلبل  الاسمِ،الاسمِ،  لمجرَّدِ لمجرَّدِ   يذَُّمانِ يذَُّمانِ   لالا  الم

مِْ   مِ نمِ ن  ذكِْرٍ ذكِْرٍ   مِنمِن  يَأتْيِهِمْ يَأتْيِهِمْ   مَامَا: ): )سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   قالقال  فقدفقد  مُطلَقا،مُطلَقا،  ذَلِكَ ذَلِكَ   يذَُّمُ يذَُّمُ   ولاولا  الضَّلالةِ،الضَّلالةِ،  إلىإلى  والدَّاعيوالدَّاعي  السُّنَّةِ،السُّنَّةِ،  مخالَفةِ مخالَفةِ   لمعنلمعن مِْ رَّبهِ    رَّبهِ 
اويحَ   يعنييعني  ––  هَذِهِ هَذِهِ   البِدعةُ البِدعةُ   نعِْمَتنعِْمَت: : عُمرُ عُمرُ   وقالوقال  ،،((......مُحْدَثٍ مُحْدَثٍ  اويحَ الترَّ   ..""  الترَّ

ينِ   تقيُّ تقيُّ   الشَّيخُ الشَّيخُ   قالَ قالَ  ينِ الدِ  اذ    إمَّاإمَّا: : هذينهذين  مِنمِن  نش أنش أ  إنَّاإنَّا  الأرضِ الأرضِ   أهلِ أهلِ   ض لالِ ض لالِ   وأ ص ل  وأ ص ل  "": : اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمهَُ رَحِمهَُ   تيميةَ تيميةَ   بنُ بنُ   الدِ  اذ  اتِِ   لّلّ  دِين  دِين    اتِِ
ريم    أوأو  اللَّ ,اللَّ ,  ي ش رِعِ هي ش رِعِ ه ريم  تَ  اهِب هم  الأئمَّةِ الأئمَّةِ   مِنمِن  وغيْ هوغيْ ه  أحْد  أحْد    الإمام  الإمام    عليهعليه  ب نَ  ب نَ    الذيالذي  الأصل  الأصل    كانكان    ولْ ذ اولْ ذ ا  اللَّ ,اللَّ ,  ي  رِمِ هي  رِمِ ه  مالّمالّ  تَ  اهِب همم ذ    م ذ 
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ت فِعون  عادات  عادات    وإلىوإلى  يتَّخِذ ونَّا,يتَّخِذ ونَّا,  عِبادات  عِبادات    إلىإلى  ت نقسِم  ت نقسِم    الخ لقِ الخ لقِ   أعمال  أعمال    أنَّ أنَّ  ت فِعوني  ن     العباداتِ العباداتِ   فيفي  فالأصل  فالأصل    معائِشِهم,معائِشِهم,  فيفي  بهابها  ي  ن  
ر ع    لالا  أن  أن   ر ع  ي ش    ..""اللَّ  اللَّ    ح ظ ر هح ظ ر ه  ماما  إلاَّ إلاَّ   منهامنها  ي  ظ ر  ي  ظ ر    لالا  أن  أن    العاداتِ العاداتِ   فيفي  والأصل  والأصل    ورسول ه,ورسول ه,  اللَّ اللَّ   ش ر ع هش ر ع ه  ماما  إلاإلا  ي ش 

  فيفي  فالأصلُ فالأصلُ   والابتداعِ،والابتداعِ،  الاختراعِ الاختراعِ   علىعلى  لالا  والات بِاعِ والات بِاعِ   التَّوقِيفِ التَّوقِيفِ   علىعلى  مَبناهَامَبناهَا  العباداتُ العباداتُ : : اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمَهُمرَحِمَهُم  العلماءُ العلماءُ   قالقال
  مِنمِن  الصَّحيحِ الصَّحيحِ   فيفي  كماكما    والمتابعةُ،والمتابعةُ،  الإخلاصُ الإخلاصُ : : شَرطانِ شَرطانِ   للعبادةِ للعبادةِ   يُشترطَُ يُشترطَُ   ولهذََاولهذََا  ورسولهُ،ورسولهُ،  اللَُّّ اللَُّّ   شَرَعَهشَرَعَه  ماما  إلاَّ إلاَّ   التَّحريمُ التَّحريمُ   العباداتِ العباداتِ 
  فَ هُوَ فَ هُوَ   مِنْهُ مِنْهُ   ليَْسَ ليَْسَ   مَامَا  هَذَاهَذَا  أمَْرناَ أمَْرناَ   فِي فِي   أَحْدَثَ أَحْدَثَ   مَنْ مَنْ : )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّب ِ النَّب ِ   عنعن  --عنهاعنها  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي--  عائشةَ عائشةَ   حديثِ حديثِ 

  خَيْرَ خَيْرَ   إِنَّ إِنَّ : )): ))خُطبتِهخُطبتِه  فيفي  يقولُ يقولُ   كانكان    أنَّهأنَّه  عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  جابرٍ جابرٍ   عنعن  مسلمٍ مسلمٍ   صحيحِ صحيحِ   وفيوفي  كان،كان،    ماما  كائنِاكائنِا    مَرْدُود  مَرْدُود  : : أيْ أيْ (( (( رَدي رَدي 
،  كِتَابُ كِتَابُ     الْحدَِيثِ الْحدَِيثِ  ،اللَِّّ   وفيوفي(( (( ضَلالََة  ضَلالََة    بِدْعَةٍ بِدْعَةٍ   وكُلَّ وكُلَّ   مُحْدَثَاتُِاَمُحْدَثَاتُِاَ  الُأمُورِ الُأمُورِ   وَشَرَّ وَشَرَّ   وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ   هَدْيُ هَدْيُ   الهدَْيالهدَْي  وَخَيْرَ وَخَيْرَ   اللَِّّ

تَدِعوا  ولاولا  اتَّبِعُوااتَّبِعُوا: )): ))عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  مسعودٍ مسعودٍ   بنُ بنُ   اللَِّّ اللَِّّ   عبدُ عبدُ   وقالوقال(( (( النَّارِ النَّارِ   فيفي  ضَلالََةٍ ضَلالََةٍ   وكُلَّ وكُلَّ : )): ))النَّسائي ِ النَّسائي ِ   روايةِ روايةِ  تَدِعواتَ ب ْ   ،،((((كُفِيتُمكُفِيتُم    فقدفقد  تَ ب ْ
كَ   النَّاسُ،النَّاسُ،  رفََضَكَ رفََضَكَ   وإنْ وإنْ   سَلَفَ سَلَفَ   مَنمَن  بآثارِ بآثارِ   عليكَ عليكَ : )): ))اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمهَُ رَحِمهَُ   الَأوْزاَعِيُّ الَأوْزاَعِيُّ   وقالوقال كَ وإياَّ   لكَ لكَ   زَخْرَفُوهزَخْرَفُوه  وإنْ وإنْ   الر جِالِ الر جِالِ   وآراءَ وآراءَ   وإياَّ

حْدَثةِ   الأمورِ الأمورِ   ات بِاعِ ات بِاعِ   مِنمِن  الأمَّةِ الأمَّةِ   تحذيرِ تحذيرِ   علىعلى  الأدِلَّةِ الأدِلَّةِ   منمن  ذَلِكَ ذَلِكَ   غيرِ غيرِ   إلىإلى(( (( بالقولِ بالقولِ 
ُ
حْدَثةِ الم
ُ
  المبتدَعَةِ.المبتدَعَةِ.  الم

ل م    السَّل فِ السَّل فِ   طريقة  طريقة    أنَّ أنَّ   ز ع مز ع م  م نم ن  غ لِط  غ لِط    وقدوقد ل م  أ س  كم    أ ع لم  أ ع لم    الخل فِ الخل فِ   وط ريقة  وط ريقة    أ س  كم  وأ ح    قَدرَ قَدرَ   يَ عْرِفْ يَ عْرِفْ   لملم  القائلَ القائلَ   هَذَاهَذَا  فإنَّ فإنَّ   ،،وأ ح 
  السَّابقِينَ السَّابقِينَ   مِنمِن  وأحكامِهوأحكامِه  وصِفاتهِوصِفاتهِ  وأسمائهِوأسمائهِ  باللَِّّ باللَِّّ   أعَْلَمَ أعَْلَمَ   الحيََارىالحيََارى  الْمَن ْقُوصونَ الْمَن ْقُوصونَ   الْمَحْجُوبونَ الْمَحْجُوبونَ   هؤلاءهؤلاء  يكونُ يكونُ   كَيْفَ كَيْفَ     إذإذالسَّلَفِ،السَّلَفِ،
  مِنمِن  وأَحاطواوأَحاطوا  والحكمةِ والحكمةِ   الكِتابِ الكِتابِ   عِلمَ عِلمَ   اللَُّّ اللَُّّ   وَهَبهُموَهَبهُم  الذينالذين  الأنبياءِ الأنبياءِ   وَرَثةِ وَرَثةِ   مِنمِن  بإحسانٍ بإحسانٍ   اتَّبعُوهماتَّبعُوهم  والذينوالذين  والأنصارِ،والأنصارِ،  الأوَّلينالأوَّلين
  العِلمِ العِلمِ   فيفي  أنَْ قَصَ أنَْ قَصَ   الأمَّةِ الأمَّةِ   هَذِهِ هَذِهِ   قرونِ قرونِ   خيرُ خيرُ   يكونُ يكونُ   كَيْفَ كَيْفَ     ثث  وإدراكِه،وإدراكِه،  مَعانيِهمَعانيِه  فَ هْمِ فَ هْمِ   عَنعَن  أولئكَ أولئكَ   عَجَزَ عَجَزَ   ماما  ومعارفِهومعارفِه  حقائقِِهحقائقِِه
  ! ! المتَ هَو كِِين؟المتَ هَو كِِين؟  الحيَارىالحيَارى  المنقُوصِينالمنقُوصِين  الأصاغرِ الأصاغرِ   هؤلاءهؤلاء  مِنمِن  وآياتهِوآياتهِ  وصفاتهِوصفاتهِ  أسمائهِأسمائهِ  وأحكامِ وأحكامِ   باللَِّّ باللَِّّ   العِلمُ العِلمُ   سيَّماسيَّما  لالا  والحكمةِ والحكمةِ 

  وهنا مسائل مهمة :وهنا مسائل مهمة :  
  بهابها  الراشدين هل المقصودالراشدين هل المقصود  ءءاختلف العلماء في معن سنة الخلفااختلف العلماء في معن سنة الخلفا:وإن كنا قد أشرنا إليها وهي أنه قد :وإن كنا قد أشرنا إليها وهي أنه قد المسألة الأولىالمسألة الأولى  

  ما أجمعوا عليه أو ما سنه أحدُهم منهم وقبَِلَهُ الصحابةُ في زمنه على قولين:ما أجمعوا عليه أو ما سنه أحدُهم منهم وقبَِلَهُ الصحابةُ في زمنه على قولين:
  أهل العلم . أهل العلم .   عن ما أجمعوا عليه وهو قول كثير منعن ما أجمعوا عليه وهو قول كثير منالمالم:أن :أن الأولالأولالقول القول 

:أن المعن ما سنه أحدُهم وقبَِلَهُ الصحابة في زمنه وهو الأقرب لأن القول الأولَ ينتج عنه تعطيلُ السنة :أن المعن ما سنه أحدُهم وقبَِلَهُ الصحابة في زمنه وهو الأقرب لأن القول الأولَ ينتج عنه تعطيلُ السنة الثانيالثانيالقول القول 
هي لم تكنْ في هي لم تكنْ في ولهذا أخذ أهلُ السنة بكثير من سنن الخلفاء وأقروها و ولهذا أخذ أهلُ السنة بكثير من سنن الخلفاء وأقروها و   الراشدينالراشدين  حتى تنقضيَ مدةُ الخلفاء الأربعةحتى تنقضيَ مدةُ الخلفاء الأربعة

  كصلاة التراويح والدواوينِ في زمن عمرَ والأذانِ الأول للجمعة في زمن عثمان ونحوِ ذلك .كصلاة التراويح والدواوينِ في زمن عمرَ والأذانِ الأول للجمعة في زمن عثمان ونحوِ ذلك .    زمن النب زمن النب 
  السنة ظاهراً ؟ السنة ظاهراً ؟   الكتاب أوالكتاب أو  ا منا من:ما الحكم فيما لو خالف الصحابةُ نصَّ :ما الحكم فيما لو خالف الصحابةُ نصَّ الثانيةالثانية  سألةسألةالمالم

  نقول هذا على نوعين: نقول هذا على نوعين: 
الأخذُ به لأن هذا الرأيَ هو مقتضى فهمِهِمْ للنصوص مثلَ الأخذُ به لأن هذا الرأيَ هو مقتضى فهمِهِمْ للنصوص مثلَ   نانافهنا يلزمفهنا يلزم  معينمعين  :أن يتفقوا على رأيٍ :أن يتفقوا على رأيٍ الأولالأولالنوع النوع 

  قطعِ يد السارق في ظاهر النص تقطع اليدُ كلُّها لكنَّ اتفاقَهم على أنها من الْمِفْصَلِ . قطعِ يد السارق في ظاهر النص تقطع اليدُ كلُّها لكنَّ اتفاقَهم على أنها من الْمِفْصَلِ . 
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:أن يقع الخلافُ بينهم فمنهم من يأخذ بظاهر النص ومنهم من يخالفه فالعبرة بظاهر النص وهذا :أن يقع الخلافُ بينهم فمنهم من يأخذ بظاهر النص ومنهم من يخالفه فالعبرة بظاهر النص وهذا الثانيالثانيالنوع النوع 
وتقولون:قال أبو بكر وعمرَ، مع أن أبا بكر وتقولون:قال أبو بكر وعمرَ، مع أن أبا بكر   قال رسول الله قال رسول الله   أقول لكم:أقول لكم:  و مطلقُ فهم ابن عباس عندما قال:و مطلقُ فهم ابن عباس عندما قال:هه

  وعمرَ أفضلُ الأمة وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة في هذين القسمين .  وعمرَ أفضلُ الأمة وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة في هذين القسمين .  
:ذكر أهل العلم أن هناك ضابطاً يبين العمل المبتدع والعملَ المخالفَ للسنة وهو أن العملَ المبتدعَ :ذكر أهل العلم أن هناك ضابطاً يبين العمل المبتدع والعملَ المخالفَ للسنة وهو أن العملَ المبتدعَ   المسألة الثالثةالمسألة الثالثة  

مخالفاً للسنة مخالفاً للسنة   الفُ للسنة فهو أن يعمل عملًا الفُ للسنة فهو أن يعمل عملًا نه بدعة، أما المخنه بدعة، أما المخفاعله وواظب عليه فيقال عن عمله بفاعله وواظب عليه فيقال عن عمله بما الْتَ زَمَ به ما الْتَ زَمَ به 
وهذا التفريقُ يدل عليه تعريفُ الشاطب للبدعة حيث وهذا التفريقُ يدل عليه تعريفُ الشاطب للبدعة حيث   لسنةلسنةولا مواظبة فهذا يقال عنه مخالف لولا مواظبة فهذا يقال عنه مخالف ل  مممن غير التزامن غير التزالكنه لكنه 

  قال:طريقة  وهذا يدل على أنه صار ملتزماً بها . قال:طريقة  وهذا يدل على أنه صار ملتزماً بها . 
ما ورد عن بعض أهل العلم من تقسيم البدعة إلى سيئة وحسنة لا يصح لأن النب عليه الصلاة ما ورد عن بعض أهل العلم من تقسيم البدعة إلى سيئة وحسنة لا يصح لأن النب عليه الصلاة   المسألة الرابعة:المسألة الرابعة:

من ذهب عرف بهذا التقسيم العز بن عبد السلام من ذهب عرف بهذا التقسيم العز بن عبد السلام والسلام قال )كل بدعة ضلالة( وهذا يدل على العموم وأول والسلام قال )كل بدعة ضلالة( وهذا يدل على العموم وأول 
  رحمه الله.رحمه الله.

....................................................................................................................................................................................................  
ي  مح  مَّد   يِ ه د  ي  مح  مَّد  و ي  ع ل م ون  أ نَّ أ ص د ق  ال ك لامِ ك لام  اِلله, و خ يْ   الْ  د  يِ ه د  ثرِ و و ي  ع ل م ون  أ نَّ أ ص د ق  ال ك لامِ ك لام  اِلله, و خ يْ   الْ  د  ثرِ و , و ي  ؤ  هِِ مِن  ك لامِ , و ي  ؤ  هِِ مِن  ك لامِ ن  ك لا م  اِلله ع ل ى غ يْ  ن  ك لا م  اِلله ع ل ى غ يْ 

ي  مح  مَّد   ن افِ النَّاسِ, و ي  ق دِِم ون  ه د  ي  مح  مَّد  أ ص  ن افِ النَّاسِ, و ي  ق دِِم ون  ه د  يِ ك لِِ أ ح د    أ ص  يِ ك لِِ أ ح د  ع ل ى ه د  ل  ال كِت ابِ و السُّنَّةِ, و سم ُّوا أ ه ل    ع ل ى ه د  ا سم ُّوا أ ه  ل  ال كِت ابِ و السُّنَّةِ, و سم ُّوا أ ه ل  و لِْ ذ  ا سم ُّوا أ ه  و لِْ ذ 
تِم اع , و ضِدُّه ا  تِم اع , و ضِدُّه ا الْ  م اع ةِ؛ لأ نَّ الْ  م اع ة  هِي  الِاج  مِ الْ  م اع ةِ؛ لأ نَّ الْ  م اع ة  هِي  الِاج  مِ ال ف ر ق ة , و إِن  ك ان  ل ف ظ  الْ  م اع ةِ ق د  ص ار  اسم  ا لنِ  ف سِ ال ق و  ال ف ر ق ة , و إِن  ك ان  ل ف ظ  الْ  م اع ةِ ق د  ص ار  اسم  ا لنِ  ف سِ ال ق و 

ت مِعِين   ت مِعِين  ال م ج    ..  ال م ج 
............................................................................................................................................................................................................  

  أَصْدَقُ أَصْدَقُ   وَمَنْ وَمَنْ ))  ويقول:ويقول:  ((قِيلاً قِيلاً   اللَِّّ اللَِّّ   مِنَ مِنَ   أَصْدَقُ أَصْدَقُ   وَمَنْ وَمَنْ : ): )تعالىتعالى  قالقال  فيه،فيه،  مِرْيةَ مِرْيةَ   لالا  وحَقي وحَقي   صِدق  صِدق    سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   بهِِ بهِِ   أَخْبَرَ أَخْبَرَ   ماما  كُلُّ كُلُّ 
  اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولُ رسولُ   كانكان:  :  قالقال  عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  جابرٍ جابرٍ   وعنوعن( ( وَعَدْلاً وَعَدْلاً   صِدْقاًصِدْقاً  ربَِ كَ ربَِ كَ   كَلِمَةُ كَلِمَةُ     وَتَمَّتْ وَتَمَّتْ : ): )وقالوقال( ( حَدِيثاًحَدِيثاً  اللَِّّ اللَِّّ   مِنَ مِنَ 
  وَمَسَّاكُمْ،وَمَسَّاكُمْ،  صبَّحَكُمْ صبَّحَكُمْ : )): ))يقولُ يقولُ   جيشٍ جيشٍ   مُنذِرُ مُنذِرُ   كأنَّهكأنَّه    حتىحتى  غَضَبُهغَضَبُه  واشتدَّ واشتدَّ   صَوتهُصَوتهُ  وعلاوعلا  عيناهُ عيناهُ   احمرَّتْ احمرَّتْ   خَطبَ خَطبَ   إذاإذا  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ 

،  كِتَابُ كِتَابُ     الْحدَِيثِ الْحدَِيثِ   خَيْرَ خَيْرَ   فِإِنَّ فِإِنَّ   بَ عْدُ بَ عْدُ   أمََّاأمََّا: : ويقولُ ويقولُ  ،اللَِّّ   مُحْدَثَاتُِاَ،مُحْدَثَاتُِاَ،  الُأمُورِ الُأمُورِ   وَشَرَّ وَشَرَّ   وسلَّمَ،وسلَّمَ،  عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ   هَدْيُ هَدْيُ   الْهدَْيِ الْهدَْيِ   وَخَيْرَ وَخَيْرَ   اللَِّّ
  ..مسلم  مسلم    رواهرواه(( (( ضَلالََة  ضَلالََة    بِدْعَةٍ بِدْعَةٍ   وكُلَّ وكُلَّ 
  تفضيلُ تفضيلُ   والمرادُ والمرادُ   والإرشادُ،والإرشادُ،  الدلالةُ الدلالةُ : : أيأي  بالضَّم ِ بالضَّم ِ   وقرُئَِ وقرُئَِ   والسِ يرةُ،والسِ يرةُ،  والطريقةُ والطريقةُ   السَّمتُ السَّمتُ : : الدَّالِ الدَّالِ   وسُكونِ وسُكونِ   الهاءِ الهاءِ   بفتحِ بفتحِ   ::الهدَْيُ الهدَْيُ و و     

  أفضلُ أفضلُ   وشريعَتُهوشريعَتُه  الإطلاقِ،الإطلاقِ،  علىعلى  الأديانِ الأديانِ   أَكْملُ أَكْملُ   وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  فدِينُهفدِينُه  والسُّنَنِ،والسُّنَنِ،  الأديانِ الأديانِ   سائرِ سائرِ   علىعلى  وسُنَّتِهوسُنَّتِه  دِينِهدِينِه
  شيخُ شيخُ   قالقال  كماكما    والنَّصارىوالنَّصارى  اليهودِ اليهودِ   مِنمِن  عاقلٍ عاقلٍ   كُلُّ كُلُّ     كانكان    ذكََرْناهُ ذكََرْناهُ   الذيالذي  المعنالمعن  ولهذََاولهذََا  ،،خَلقِهخَلقِه  مِنمِن  لِخيرتهِلِخيرتهِ  اللَُّّ اللَُّّ   اختارَهااختارَها  الشَّرائعِ الشَّرائعِ 
،  رسولُ رسولُ   محمَّداً محمَّداً   وأنَّ وأنَّ   حقي،حقي،  الإسلامِ الإسلامِ   دِينَ دِينَ   بنَّ بنَّ   يعَتِرفُ يعَتِرفُ : : تيميةَ تيميةَ   ابنُ ابنُ   الإسلامِ الإسلامِ  ،اللَِّّ   كثير  كثير      بلبل  الجنََّةَ،الجنََّةَ،  دخَلَ دخَلَ   منهممنهم  أطاعَهأطاعَه  مَنمَن  وأنَّ وأنَّ   اللَِّّ
  أَجْمعَ أَجْمعَ "": : سِيناسِينا  ابنُ ابنُ   قالقال  كماكما    الفلاسفةُ،الفلاسفةُ،  ذَلِكَ ذَلِكَ   علىعلى  أطبقَتْ أطبقَتْ   كماكما    دِينِهمدِينِهم  مِنمِن  خير  خير    الإسلامِ الإسلامِ   دِينَ دِينَ   بنَّ بنَّ   يعَترفِونيعَترفِون  منهممنهم
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  الكامِلةَ الكامِلةَ   العظيمةَ العظيمةَ   الشَّريعةَ الشَّريعةَ   هَذِهِ هَذِهِ   أنَّ أنَّ   شكَّ شكَّ   ولاولا  ،،""النَّاموسِ النَّاموسِ   هَذَاهَذَا  مِنمِن  أعَْظمُ أعَْظمُ   ناموس  ناموس    العالمََ العالمََ   يطَْرُقيطَْرُق  لملم  أنَّهأنَّه  علىعلى  العالمِِ العالمِِ   فلاسِفةُ فلاسِفةُ 
  آياتهِآياتهِ  مِنمِن  كُلُّهاكُلُّها    وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  وسِيرتهُوسِيرتهُ  وأفعالهُوأفعالهُ  وأقوالهُوأقوالهُ  أخلاقهُأخلاقهُ  وكََذَلِكَ وكََذَلِكَ   وسلَّمَ،وسلَّمَ،  عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  نبُوَّتهِنبُوَّتهِ  دلائلِ دلائلِ   مِنمِن

  وأخلاقهُوأخلاقهُ  وأوَْلَاها،وأوَْلَاها،  أفَْضَلَهاأفَْضَلَها  لهله  واختارَ واختارَ   وأزَكْاها،وأزَكْاها،  الأخلاقِ الأخلاقِ   أجملِ أجملِ   علىعلى  --وتعالَى وتعالَى   سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ --  اللَُّّ اللَُّّ   جَبَ لَهجَبَ لَه  فقدفقد  نبوَّتهِ،نبوَّتهِ،  ودلائلِ ودلائلِ 
  أبأب  حديثِ حديثِ   مِنمِن  مسنَدِهمسنَدِه  فيفي  أحمدُ أحمدُ   الإمامُ الإمامُ   خرَّجَ خرَّجَ   وقدوقد( ( عَظِيمٍ عَظِيمٍ   خُلُقٍ خُلُقٍ   لَعَلَىلَعَلَى  وَإِنَّكَ وَإِنَّكَ : ): )تعالىتعالى  قالقال  كماكما    القرآنِ،القرآنِ،  مِنمِن  مُقتَ بَسة  مُقتَ بَسة  
  ((.((.الَأخْلَاقِ الَأخْلَاقِ   مَكَارمَِ مَكَارمَِ   لُأتَمِ مَ لُأتَمِ مَ   بعُِثْتُ بعُِثْتُ : )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولَ رسولَ   أنَّ أنَّ   عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  هريرةَ هريرةَ 

ثرِون  : ): )قولهُقولهُو و    ثرِون  وي  ؤ    ( ( على كلام غيْه من كلام اصناف الناسعلى كلام غيْه من كلام اصناف الناس  اللَِّ اللَِّ   كلام  كلام      وي  ؤ 
  يعُارضُِونهيعُارضُِونه  ولاولا  عنهعنه  يعَدِلونيعَدِلون  ولاولا  كان،كان،    مَنمَن  كائنِاكائنِا    خَلقِهخَلقِه  مِنمِن  غيرهِغيرهِ  كلامِ كلامِ     علىعلى  اللَِّّ اللَِّّ   كلامَ كلامَ     يقُدِ مونَ يقُدِ مونَ أن أهل السنة أن أهل السنة : : أيأي  

،  والنَّافعِ والنَّافعِ   والباطِلِ،والباطِلِ،  الحق ِ الحق ِ   بينبين  المفَر قُِ المفَر قُِ   الفُرْقانُ،الفُرْقانُ،  فإنَّهفإنَّه  فلانٍ،فلانٍ،  قولِ قولِ   ولاولا  بمعقولٍ بمعقولٍ  ،والضَّارِ      فيفي  جاءجاء  بمابما  بالتَّمَسُّكِ بالتَّمَسُّكِ   إلاَّ إلاَّ   نجاةَ نجاةَ   ولاولا  والضَّارِ 
يعًا  اللَِّّ اللَِّّ   بِحَبْلِ بِحَبْلِ   وَاعْتَصِمُواْ وَاعْتَصِمُواْ : ): )تعالىتعالى  اللَُّّ اللَُّّ   قالقال  الحقيقيَّةُ،الحقيقيَّةُ،  والحياةُ والحياةُ   والنُّورُ والنُّورُ   الشِ فاءُ الشِ فاءُ   فإنَّهفإنَّه  كتابهِ،كتابهِ، يعًاجمَِ   والسُّدِ يُّ والسُّدِ يُّ   قتادةُ قتادةُ   قالقال( ( تَ فَرَّقُواْ تَ فَرَّقُواْ   وَلاَ وَلاَ   جمَِ
  حَبلُ حَبلُ   هُوَ هُوَ )): : القرآنِ القرآنِ   فيفي  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّب ِ النَّب ِ   عنعن  طالبٍ طالبٍ   أبأب  بنُ بنُ   عليُّ عليُّ   وقالوقال  القرآنُ،القرآنُ،  هُوَ هُوَ : : التَّفسيرِ التَّفسيرِ   أهلِ أهلِ   مِنمِن  وكثير  وكثير  
تِيُن،،  اللَِّّ اللَِّّ 

َ
تِيُن،،الم
َ
  ولاولا  الألسِنةُ،الألسِنةُ،  بهِِ بهِِ   تَختلِفُ تَختلِفُ   ولاولا  الأهواءُ،الأهواءُ،  بهِِ بهِِ   تزَيِ ُ تزَيِ ُ   لالا  الذيالذي  وهُوَ وهُوَ   المستقيمُ،المستقيمُ،  الصِ راطُ الصِ راطُ   وهُوَ وهُوَ   الحكيمُ،الحكيمُ،  الذ كِرُ الذ كِرُ   وهُوَ وهُوَ   الم
  حَكمَ حَكمَ   ومَنومَن  أجُِرَ،أجُِرَ،  بهِِ بهِِ   عَمِلَ عَمِلَ   ومَنومَن  صَدَقَ،صَدَقَ،  بهِِ بهِِ   قالقال  مَنمَن  عجائبُِه،عجائبُِه،  تَ نْقضِيتَ نْقضِي  ولاولا  الرَّدِ ،الرَّدِ ،  كثرةِ كثرةِ     عنعن  يَخْلَقُ يَخْلَقُ   ولاولا  العُلماءُ،العُلماءُ،  منهمنه  يَشبَعُ يَشبَعُ 

  عبدِ عبدِ   وعنوعن  ،،( وإسناد هذا الأثر لايصح لكن الأثر معناه صحيح( وإسناد هذا الأثر لايصح لكن الأثر معناه صحيحمستقيمٍ مستقيمٍ   صراطٍ صراطٍ   إلىإلى  هُدِيهُدِي  إليهإليه  دَعىدَعى  ومَنومَن  عَدَلَ،عَدَلَ،  بهِِ بهِِ 
  ماما  وعِلمَ وعِلمَ   كان،كان،    ماما  وعِلمَ وعِلمَ   والآخِرين،والآخِرين،  الأوَّلِينالأوَّلِين  عِلمَ عِلمَ   الكتابِ الكتابِ   هَذَاهَذَا  فيفي  اللَُّّ اللَُّّ   جَمعَ جَمعَ   ""::قالقال  عنهماعنهما  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  عبَّاسٍ عبَّاسٍ   بنِ بنِ   اللَِّّ اللَِّّ 

  ،،((وَالرَّسُولِ وَالرَّسُولِ   اللَِّّ اللَِّّ   إِلَى إِلَى   فَ رُدُّوهُ فَ رُدُّوهُ   شَيْءٍ شَيْءٍ   في في   تَ نَازَعْتُمْ تَ نَازَعْتُمْ   فإَِنفإَِن: ): )تعالىتعالى  وقالوقال  رزينٍ،رزينٍ،  ابنُ ابنُ   أَخرَجَهأَخرَجَه. . ""وخَلْقَهوخَلْقَه  أمْرَهأمْرَه  بالخالِقِ بالخالِقِ   والعِلمَ والعِلمَ   يكونُ،يكونُ،
  بإجماعِ بإجماعِ   معناهُ معناهُ   هَذَاهَذَا  وفاتهِ،وفاتهِ،  بعدبعد  سُنَّتِهسُنَّتِه  إلىإلى  والرُّجوعُ والرُّجوعُ   حياتهِ،حياتهِ،  فيفي  إليهإليه  الرَّدُ الرَّدُ   هُوَ هُوَ   الرَّسولِ الرَّسولِ   إلىإلى  والرَّدُ والرَّدُ   كتابهِ،كتابهِ،    إلىإلى  الرَّدُ الرَّدُ   هُوَ هُوَ   إليهإليه  والرَّدُ والرَّدُ 

  عليهما،عليهما،  الاعتراضُ الاعتراضُ   ولاولا  مُعارَضتُهامُعارَضتُها  ولاولا  عنهماعنهما  العُدولُ العُدولُ   يجوزُ يجوزُ   ولاولا  رسولهِ،رسولهِ،  وسُنَّةِ وسُنَّةِ   اللَِّّ اللَِّّ   كتابِ كتابِ     إلىإلى  الرُّجوعُ الرُّجوعُ   فيجِبُ فيجِبُ   المفسِ رين،المفسِ رين،
لَى  الْكِتَابَ الْكِتَابَ   عَليَْكَ عَليَْكَ   أنَزلَْنَاأنَزلَْنَا  أناَّ أناَّ   يَكْفِهِمْ يَكْفِهِمْ   أوََلمَْ أوََلمَْ : ): )تعالىتعالى  قالقال  النِ زاعِ،النِ زاعِ،  وفَصْلُ وفَصْلُ   البُغيَةِ البُغيَةِ   غايةُ غايةُ   ففيهماففيهما لَىيُ ت ْ   (.(.عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ   يُ ت ْ
ا  قاصِرة ،قاصِرة ،  الشَّريعةَ الشَّريعةَ   أنََّ أنََّ   ز ع م  ز ع م    ننوموم اوأنهَّ   ينُاسِبُهينُاسِبُه  بمابما  زمانٍ زمانٍ   لكُل ِ لكُل ِ   والتَّعليماتِ والتَّعليماتِ   النُّظمُِ النُّظمُِ   سَنُّ سَنُّ   لهله  يُسَوَّغُ يُسَوَّغُ   وأنَّهوأنَّه  الزَّمَنَ،الزَّمَنَ،  تُسايرُِ تُسايرُِ   لالا  وأنهَّ
  ..زنِديق  زنِديق    فهُوَ فهُوَ   الأقوالِ الأقوالِ   مِنمِن  ذَلِكَ ذَلِكَ   نحوِ نحوِ   أوأو  الشَّريعةِ،الشَّريعةِ،  نظامِ نظامِ   مِنمِن  أَحْسَنُ أَحْسَنُ   الأفرنجيَّةَ الأفرنجيَّةَ   النُّظمَُ النُّظمَُ   أنََّ أنََّ   زعَمِ زعَمِ   أوأو  زَعْمِه،زَعْمِه،  علىعلى
ا: ): )قولهُقولهُو و    نبَِيِ هم،نبَِيِ هم،  عنعن  الثَّابتةِ الثَّابتةِ   والسُّنَّةِ والسُّنَّةِ   لكتابِ لكتابِ بابا  وتمسكهموتمسكهم  لات بِاعِهملات بِاعِهم  وَذَلِكَ وَذَلِكَ ( ( والسُّنَّةِ والسُّنَّةِ   الكِتابِ الكِتابِ   أهل  أهل    سم ُّواسم ُّوا  ولْ ذ اولْ ذ 
  والمعتزلِةِ والمعتزلِةِ   الخوارجِ الخوارجِ   بِلافِ بِلافِ   كان،كان،    مَنمَن  كائناكائنا    أحدٍ أحدٍ   كُل ِ كُل ِ     قولِ قولِ   علىعلى  والكثيِر،وتقديِمهماوالكثيِر،وتقديِمهما  القليلِ القليلِ   فيفي  وتَحكِيمِهماوتَحكِيمِهما  بهمابهما  والأخْذِ والأخْذِ 

م  أقوالِهم،أقوالِهم،  بعضِ بعضِ   فيفي  وافَ قَهموافَ قَهم  ومَنومَن  والرَّوافضِ والرَّوافضِ  مفإنهَّ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّب ِ النَّب ِ   عنعن  الثِ قاتُ الثِ قاتُ   رَواهارَواها  التيالتي  الأحاديثَ الأحاديثَ   يَ تَّبِعونَ يَ تَّبِعونَ   لالا  فإنهَّ
  يايا  اعْدِلْ اعْدِلْ : : قائلُِهمقائلُِهم  يقولُ يقولُ   والخوارجُ والخوارجُ   ونَ قْلِهم،ونَ قْلِهم،  الصَّحابةِ الصَّحابةِ   فيفي  يطَعَنونَ يطَعَنونَ   والرَّافِضةُ والرَّافِضةُ   آحادٍ،آحادٍ،  أخبارُ أخبارُ   هَذِهِ هَذِهِ   يقولونيقولون  فالمعتزلِةَفالمعتزلِةَ  وسلَّمَ،وسلَّمَ،
  ..يَظْلِمُ يَظْلِمُ   أنَّهأنَّه  النَّب ِ النَّب ِ   علىعلى  فيُجو زِونفيُجو زِون  تَعدِلْ،تَعدِلْ،  لملم  فِإنَّكَ فِإنَّكَ   مُحَمَّدُ مُحَمَّدُ 
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تِم اع , و ضِدُّه ا ال ف ر ق ة , و إِن  ك ان  ل ف ظ  الْ  م اع ةِ ق د  ص ار    الْماعةِ الْماعةِ   أهل  أهل    وسم ُّواوسم ُّوا: ): )قولهُقولهُو و  تِم اع , و ضِدُّه ا ال ف ر ق ة , و إِن  ك ان  ل ف ظ  الْ  م اع ةِ ق د  ص ار  لأ نَّ الْ  م اع ة  هِي  الِاج  لأ نَّ الْ  م اع ة  هِي  الِاج 
ت مِعِين  اسم  ا اسم  ا  مِ ال م ج  ت مِعِين  لنِ  ف سِ ال ق و  مِ ال م ج    برَّأَ برَّأَ   وقدوقد  شِيعا،شِيعا،  وكانواوكانواولم يفرقوا دينهم ولم يفرقوا دينهم   ،،الرَّسولِ الرَّسولِ   آثارِ آثارِ   علىعلى  لاجتماعِهملاجتماعِهمسموا بذلك سموا بذلك ( : ( : لنِ  ف سِ ال ق و 
هُمْ   لَّسْتَ لَّسْتَ   شِيَ عًاشِيَ عًا  وكََانوُاْ وكََانوُاْ   دِينَ هُمْ دِينَ هُمْ   فَ رَّقُواْ فَ رَّقُواْ   الَّذِينَ الَّذِينَ   إِنَّ إِنَّ : ): )تعالىتعالى  قالقال  ،،ممن هذه حالهممن هذه حاله  نبِيَّهنبِيَّه  اللَُّّ اللَُّّ  هُمْ مِن ْ : : المرِقاةِ المرِقاةِ   فيفي  قالقال  ،،( ( ......شَيْءٍ شَيْءٍ   فِي فِي   مِن ْ
  ولمولم  والقِطْميِر،والقِطْميِر،  النَّقِيرِ النَّقِيرِ   فيفي  --وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى--  آثارهِآثارهِ  ات بِاعِ ات بِاعِ   علىعلى  اجتمَعُوااجتمَعُوا  الذينالذين  والعِلمِ والعِلمِ   الفِقهِ الفِقهِ   أهلُ أهلُ   بالجماعةِ بالجماعةِ   المرادُ المرادُ 

  هُوَ هُوَ   الحقَّ الحقَّ   لأنَّ لأنَّ   وَذَلِكَ وَذَلِكَ   واحدًا،واحدًا،  وَلَوْ وَلَوْ   الحق ِ الحق ِ   علىعلى  كانكان    مَنمَن  بالجماعةِ بالجماعةِ   المرادُ المرادُ : : العلماءِ العلماءِ   بعضُ بعضُ   وقالوقال  والتَّغييِر،والتَّغييِر،  بالتَّحريفِ بالتَّحريفِ   يبَتدِعوايبَتدِعوا
  التَّفرُّقِ التَّفرُّقِ   عنعن  والن َّهْيِ والن َّهْيِ   الاجتماعِ الاجتماعِ   علىعلى  الحث ِ الحث ِ   فيفي  الأدِلَّةُ الأدِلَّةُ   تكاثَ رَتتكاثَ رَت  وقدوقد  الأوَّلِ،الأوَّلِ،  الصَّدْرِ الصَّدْرِ   فيفي  الجماعةُ الجماعةُ   عليهعليه  كانكان    ماما

يعًا  اللَِّّ اللَِّّ   بِحَبْلِ بِحَبْلِ   وَاعْتَصِمُواْ وَاعْتَصِمُواْ : ): )تعالىتعالى  قالقال  والاختلافِ،والاختلافِ، يعًاجمَِ   رحمة  رحمة    الجمَاعةُ الجمَاعةُ : )): ))بن بشير مرفوعاً بن بشير مرفوعاً عن النعمان عن النعمان   وورَدَ وورَدَ ( ( تَ فَرَّقُواْ تَ فَرَّقُواْ   وَلاَ وَلاَ   جمَِ
: : وحديثُ وحديثُ (( (( شَري شَري   الِخلافُ الِخلافُ : )): ))قالقال  أنَّهأنَّه  مسعودٍ مسعودٍ   ابنِ ابنِ   عنعن  وورَدَ وورَدَ   لبان.،لبان.،وصححه الأوصححه الأ  حمد والبيهقيحمد والبيهقيرواه أرواه أ  ((((عذاب  عذاب    والفُرقةُ والفُرقةُ 

تَيْنِ   عَلَىعَلَى  افْتَرقَُواافْتَرقَُوا  الْكِتَابِ الْكِتَابِ   أهَْلَ أهَْلَ   إِنَّ إِنَّ )))) تَيْنِ ثنِ ْ   …((…((  مِلَّةً مِلَّةً   و س ب عِين  و س ب عِين    ث لا ث ة  ث لا ث ة    ع ل ىع ل ى  س ت  ف تر ِق  س ت  ف تر ِق    الأمَّة  الأمَّة    ه ذِهِ ه ذِهِ   و إِنَّ و إِنَّ   مِلَّةً،مِلَّةً،  وَسَبْعِينَ وَسَبْعِينَ   ثنِ ْ
  ::قسمينقسمين  إلىإلى  الاختلاف  الاختلاف    وينقسم  وينقسم    
,  اختلاف  اختلاف     ,ت  ن  وُّع    أنَواعِ أنَواعِ   فيفي  كماكما    مَشْروعينِ مَشْروعينِ   الفِعْلانِ الفِعْلانِ   أوأو  القَوْلانِ القَوْلانِ   يكونُ يكونُ   ماما  هُوَ هُوَ   فالأوَّلُ فالأوَّلُ   ،،تضادِ  تضادِ    واخِتلاف  واخِتلاف    ت  ن  وُّع 

  القولانِ القولانِ   فهمافهما  التَّضاد ِ التَّضاد ِ   اختلافُ اختلافُ   وأمَّاوأمَّا  جَميعُه،جَميعُه،  شُرعَِ شُرعَِ   قدقد  ممَّاممَّا  ذَلِكَ ذَلِكَ   ونحوِ ونحوِ   والأذانِ،والأذانِ،  القِراءاتِ،القِراءاتِ،  وأنواعِ وأنواعِ   الاستفتاحاتِ،الاستفتاحاتِ،
  ..الفُروعِ الفُروعِ   فيفي  أوأو  الأصولِ الأصولِ   فيفي  إمَّاإمَّا  المتنافِيانِ المتنافِيانِ 

  :ما حكم إحداثِ الأسماء التي فيها انتساب إلى شيءٍ ما غيَر اسمِ المسلم والمؤمن ؟ :ما حكم إحداثِ الأسماء التي فيها انتساب إلى شيءٍ ما غيَر اسمِ المسلم والمؤمن ؟ مسألةمسألة
أن فيه انتصاراً للنفس والهوى والدليلُ أن فيه انتصاراً للنفس والهوى والدليلُ :أنه جائز  بشرط عدم التعصب لأن التعصبَ للأسماء جاهلية  حيث :أنه جائز  بشرط عدم التعصب لأن التعصبَ للأسماء جاهلية  حيث جج

  چچٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ چ   على جوازه تسميةُ الله للمهاجرين بسمائهم وكذا الأنصارُ:على جوازه تسميةُ الله للمهاجرين بسمائهم وكذا الأنصارُ:

من أن بعض الأنصار والمهاجرين عندما حصل من أن بعض الأنصار والمهاجرين عندما حصل     جَابرٍِ جَابرٍِ حديثُ حديثُ ما ورد في ما ورد في والدليل على منعه حالَ التعصب والدليل على منعه حالَ التعصب 
مَا بَالُ مَا بَالُ :):)فَ قَالَ فَ قَالَ   يَا للَْمُهَاجِريِنَ فَخَرجََ النَّبُِّ يَا للَْمُهَاجِريِنَ فَخَرجََ النَّبُِّ ::لَلأنَْصَارِ وَقاَلَ الْمُهَاجِريُِّ لَلأنَْصَارِ وَقاَلَ الْمُهَاجِريُِّ يَا يَا   ::قال أحد الأنصارقال أحد الأنصار  بينهم بعض الخلافبينهم بعض الخلاف
اَ خَبِيثةَ  :):)وقالوقال((دَعْوَى أهَْلِ الْجاَهِلِيَّةِ دَعْوَى أهَْلِ الْجاَهِلِيَّةِ  اَ خَبِيثةَ  دَعُوهَا فإَِنهَّ وسِ وقولُ الآخر:يا للَْخَزْرجَِ فهذا ممنوع إذا  وسِ وقولُ الآخر:يا للَْخَزْرجَِ فهذا ممنوع إذا  (. وورد قول أحدهم:يا لَلأَ (. وورد قول أحدهم:يا لَلأَ دَعُوهَا فإَِنهَّ

بالحنابلة بالحنابلة   الجائزة التسميةالجائزة التسمية  التسميةُ التسميةُ   والعكس بالعكس إذا لم تكن هناك مفسدة ومن جنسوالعكس بالعكس إذا لم تكن هناك مفسدة ومن جنسكان من باب التعصب كان من باب التعصب 
  ..يةيةوالشافعية والحنفية والمالكوالشافعية والحنفية والمالك

............................................................................................................................................................................................................  
يع  م ا . .   الَّذِي ي  ع ت م د  ع ل ي هِ في ال عِل مِ و الدينالَّذِي ي  ع ت م د  ع ل ي هِ في ال عِل مِ و الدينو الِإجَِ اع  ه و  الأ ص ل  الثَّالِث  و الِإجَِ اع  ه و  الأ ص ل  الثَّالِث   يع  م ا و ه م  ي زنِ ون  بِه ذِه الأ ص ولِ الثَّلاث ةِ جَِ  و ه م  ي زنِ ون  بِه ذِه الأ ص ولِ الثَّلاث ةِ جَِ 

طِن ة  أ و  ظ اهِر ة  ممَّا ل ه  ت  ع لُّقٌ بِالدِِين طِن ة  أ و  ظ اهِر ة  ممَّا ل ه  ت  ع لُّقٌ بِالدِِينع ل ي هِ النَّاس  مِن  أ ق  و ال  و أ ع م ال  با    ..  ع ل ي هِ النَّاس  مِن  أ ق  و ال  و أ ع م ال  با 
, و ان  ت ش ر  في الأ مَّةِ     و الِإجَ  اع  الَّذِي ي  ن ض بِط  ه و  م او الِإجَ  اع  الَّذِي ي  ن ض بِط  ه و  م ا تِلا ف  ث  ر  الاخ  , و ان  ت ش ر  في الأ مَّةِ ك ان  ع ل ي هِ السَّل ف  الصَّالِح ؛ إِذ  ب  ع د ه م  ك  تِلا ف  ث  ر  الاخ    ..  ك ان  ع ل ي هِ السَّل ف  الصَّالِح ؛ إِذ  ب  ع د ه م  ك 

............................................................................................................................................................................................................  
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  كماكما    ،،العزمالعزم  ::اللغةاللغة  فيفي  وهووهو  الإجماعُ الإجماعُ هذا هو المصدر الثالث من مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة ألا وهو هذا هو المصدر الثالث من مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة ألا وهو 
عُواْ ))  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   قالقال عُواْ فأََجمِْ   علىعلى  الصلاة والسلامالصلاة والسلام  بعد النب عليهبعد النب عليه  الأمَّةِ الأمَّةِ   مِنمِن  العصرِ العصرِ   علماءِ علماءِ   ات فِاقُ ات فِاقُ   هُوَ هُوَ ""  ::واصطلاح اواصطلاح ا( ( أمَْركَُمْ أمَْركَُمْ   فأََجمِْ
ليلُ   والشِ يعةِ،والشِ يعةِ،  المعتزلِةِ المعتزلِةِ   مِنمِن  المبتدِعَةِ المبتدِعَةِ   بعضُ بعضُ   وأنْكرهَوأنْكرهَ  الجمهورِ،الجمهورِ،  عندَ عندَ   بهِِ بهِِ   العَملُ العَملُ   يجَِبُ يجَِبُ   قاطِعة  قاطِعة    حُجَّة  حُجَّة    وهُوَ وهُوَ " " دِيني ٍ دِيني ٍ   أمْرٍ أمْرٍ  ليلُ والدَّ   علىعلى  والدَّ

يَّةِ  يَّةِ حُجِ  َ   مَامَا  بَ عْدِ بَ عْدِ   مِنمِن  الرَّسولَ الرَّسولَ   يشَُاقِقِ يشَُاقِقِ   وَمَنوَمَن: ): )تعالىتعالى  قولهُقولهُ  الإجماعِ الإجماعِ   حُجِ  َ تَ بَينَّ   تَ وَلىَّ تَ وَلىَّ   مَامَا  نُ وَل هِِ نُ وَل هِِ   الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ   سَبِيلِ سَبِيلِ   غَيْرَ غَيْرَ   وَيَ تَّبِعْ وَيَ تَّبِعْ   الْهدَُىالْهدَُى  لهَُ لهَُ   تَ بَينَّ
  . .   ""الحجة كتابُ الله وسنةُ نبيه واتفاقُ الأئمةالحجة كتابُ الله وسنةُ نبيه واتفاقُ الأئمة""قال الشافعي:قال الشافعي:  ((مَصِيراًمَصِيراً  وَسَاءَتْ وَسَاءَتْ   جَهَنَّمَ جَهَنَّمَ   وَنُصْلِهِ وَنُصْلِهِ 

  داودَ داودَ   وأبووأبو  أحمدُ،أحمدُ،  رواهُ رواهُ (( (( عُنُقِهِ عُنُقِهِ   مِنْ مِنْ   الِإسْلَامِ الِإسْلَامِ   ربِْ قَةَ ربِْ قَةَ   خَلَعَ خَلَعَ   فَ قَدْ فَ قَدْ   شِبْراً شِبْراً   الْجمََاعَةَ الْجمََاعَةَ   فاَرَقَ فاَرَقَ   مَنْ مَنْ : )): ))مرفوعامرفوعا  ذَر ٍ ذَر ٍ   أبأب  وعنوعن
  والترمذي وصححه.والترمذي وصححه.
  العامةالعامة  لالا  ،،  العلمالعلم  بهلبهل  العبرةالعبرة  لأنلأن  ؛؛  أحقيتهأحقيته  علىعلى  دليلادليلا  ليسليس  الأمورالأمور  منمن  أمرأمر  علىعلى  الناسالناس  عوامعوام  واعلم أن اتفاقواعلم أن اتفاق

  ..  والجهلاءوالجهلاء
  ".".  والحديثوالحديث  والعلموالعلم  الفقهالفقه  أهَْلأهَْل  همهم: :   العلمالعلم  أهْلأهْل  عندعند  الْجمََاعَةالْجمََاعَة  وَتَ فْسِيروَتَ فْسِير: " : "   سننهسننه  فيفي  الترمذيالترمذي  عِيسَىعِيسَى  أبَوُأبَوُ  قالقال

  ((354354/ /   11" )" )الاعتصامالاعتصام))""  انتهىانتهى". ". العوامالعوام  بإجماعبإجماع  اعتباراعتبار  لالا  أنهأنه  خلافخلاف  ولاولا: " : "   الشاطبالشاطب  قالقال
  علىعلى  الإسلامِ الإسلامِ   أئمَّةُ أئمَّةُ   يزَلْ يزَلْ   ولمولم  ،،من أصول التلقي عند أهل الإسلام بعد الكتاب والسنةمن أصول التلقي عند أهل الإسلام بعد الكتاب والسنة( ( الثَّالِثالثَّالِث  الأصل  الأصل    ه و  ه و  ))والإجماع والإجماع 

الَّةِ   الكثيرةِ الكثيرةِ   للأدلَّةِ للأدلَّةِ ؛؛الثَّالثةِ الثَّالثةِ   المرتبةِ المرتبةِ   فيفي  الإجماعِ الإجماعِ   وجَعلِ وجَعلِ   الإجماعِ،الإجماعِ،  علىعلى  والسُّنَّةِ والسُّنَّةِ   السُّنَّةِ،السُّنَّةِ،  علىعلى  الكتابِ الكتابِ   تقديمِ تقديمِ  الَّةِ الدَّ   عِصمةِ عِصمةِ   علىعلى  الدَّ
  ..ضلالةٍ ضلالةٍ   علىعلى  الاجتماعِ الاجتماعِ   مِنمِن  الأمَّةِ الأمَّةِ   هَذِهِ هَذِهِ 
طِن ة    يزنونيزنون))  والجمَاعَةِ والجمَاعَةِ   السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهلَ أهلَ و و    يع  م ا ع ل ي هِ النَّاس  مِن  أ ق  و ال  و أ ع م ال  با  طِن ة  بِه ذِه الأ ص ولِ الثَّلاث ةِ جَِ  يع  م ا ع ل ي هِ النَّاس  مِن  أ ق  و ال  و أ ع م ال  با  أ و  ظ اهِر ة  أ و  ظ اهِر ة    بِه ذِه الأ ص ولِ الثَّلاث ةِ جَِ 

ين   والسُّنَّةُ والسُّنَّةُ   الكِتابُ الكِتابُ   وَهِيَ وَهِيَ   الثَّلاثةِ،الثَّلاثةِ،  الأصولِ الأصولِ   هَذِهِ هَذِهِ   علىعلى  والاعتقاداتِ والاعتقاداتِ   الأقوالِ الأقوالِ   جميعَ جميعَ   يَ عْرضُِونَ يَ عْرضُِونَ أي: أي:   ((ممَّا ل ه  ت  ع لُّقٌ بِالدِِينممَّا ل ه  ت  ع لُّقٌ بِالدِِ
مةِ،  الأصولِ الأصولِ   هَذِهِ هَذِهِ   فيفي  إلاَّ إلاَّ   حُجَّةَ حُجَّةَ   لالا  إذْ إذْ   الأعمالُ؛الأعمالُ؛  بهِِ بهِِ   تُوزنُ تُوزنُ   التيالتي  المعيارُ المعيارُ   ااويَجعلونهويَجعلونه  والإجماعُ والإجماعُ  مةِ،المتقدِ    ففيهففيه  القِياس  القِياس    وأمَّاوأمَّا  المتقدِ 
  ..معروفٌ معروفٌ   خلافٌ خلافٌ 
  نحوِ نحوِ   أوأو  مَتْجرٍ مَتْجرٍ   أوأو  حِرفةٍ حِرفةٍ   أوأو  مصنعٍ مصنعٍ   كإقامةِ كإقامةِ     دُنيويٍ ،دُنيويٍ ،  أمْرٍ أمْرٍ   علىعلى  ات فِاقِهمات فِاقِهم  مِنمِن  احترازاحتراز( ( بالدِِينِ بالدِِينِ   تعلُّقتعلُّق  لهله  ممامما: ): )قولهُقولهُو و   
نْ يَا،  مصالِحِ مصالِحِ   دُونَ دُونَ   الشَّرعِْ الشَّرعِْ   أحكامِ أحكامِ   هو ما كان فيهو ما كان في  حجةحجة  الذي يكونالذي يكون  الإجماعَ الإجماعَ   لأنَّ لأنَّ   فيها؛فيها؛  بُحجَّةٍ بُحجَّةٍ   ليسليس  فالإجماعُ فالإجماعُ   ذَلِكَ،ذَلِكَ، نْ يَا،الدُّ     الدُّ

ث   هو هو   ي نضبِط  ي نضبِط    الذيالذي  والإجَاع  والإجَاع  ))   ث   م ا ك ان  ع ل ي هِ السَّل ف  الصَّالِح ؛ إِذ  ب  ع د ه م  ك  , و ان  ت ش ر  م ا ك ان  ع ل ي هِ السَّل ف  الصَّالِح ؛ إِذ  ب  ع د ه م  ك  تِلا ف  , و ان  ت ش ر  ر  الاخ  تِلا ف    بِدُونَ بِدُونَ ( ( الأ مَّةِ الأ مَّةِ   تتر  الاخ 
ذلك فصار الإجَاع ذلك فصار الإجَاع بعد بعد أما أما   من القرون المفضلةمن القرون المفضلة  الصَّالِحُ الصَّالِحُ   السَّلَفُ السَّلَفُ   عليهعليه  كانكان    ماما  هُوَ هُوَ   بهِِ بهِِ   العِلمُ العِلمُ   ويُمكِنُ ويُمكِنُ   ،،ولا خللولا خلل  نقصٍ نقصٍ 

  منها :منها :  لاينضبط لأمورلاينضبط لأمور
  قوالهم.قوالهم.الاختلاف بحيث لايمكن الإحاطة بالاختلاف بحيث لايمكن الإحاطة ب  كثرةكثرة    --11



                                                          يِّيِّابِابِههََي النَّي النَّامِامِسسََ::يخِيخِلشَّلشَّللِِ                                                                                                      ةةِِيَّيَّططِِاسِاسِووََالْالْ  ةةِِيدَيدَققِِععََالْالْ  ححُُررْْششََ    

 

286 

  الوقوفالوقوفو و   الأقطارِ،الأقطارِ،  جميعِ جميعِ   فيفي  انتشَرَتْ انتشَرَتْ   واحدةٍ واحدةٍ   بحادثةٍ بحادثةٍ   العِلمُ العِلمُ و و   ..رض لاسيما بعد الفتوحرض لاسيما بعد الفتوحانتشار الأمة في أقطار الأانتشار الأمة في أقطار الأ  --22
  فَضلاً فَضلاً   وُقوعِه،وُقوعِه،  علىعلى  العادةُ العادةُ   تُساعِدُ تُساعِدُ   لالا  ممامما  هَذَاهَذَا  واحدٍ،واحدٍ،  قولٍ قولٍ   علىعلى  اتفاقهم عليهااتفاقهم عليها  إثباتإثبات  ثث  وقف عليهاوقف عليها  مجتهدٍ مجتهدٍ   كُلُّ كُلُّ على  على  
  ..الإجماعِ الإجماعِ   وقوعَ وقوعَ   لالا  وغيرهُ،وغيرهُ،  أحمدُ أحمدُ   أنَْكَرهأنَْكَره  الذيالذي  هُوَ هُوَ   وهَذَاوهَذَا  به،به،  العِلمِ العِلمِ   عنعن

  ".".كاذِب  كاذِب      فهُوَ فهُوَ   الإجماعَ الإجماعَ   ادَّعىادَّعى  مَنمَن"": : أحمدُ أحمدُ   الإمامُ الإمامُ   قالقال  الاحتمالاتِ الاحتمالاتِ   هَذِهِ هَذِهِ   ولأجْلِ ولأجْلِ "": : الإسنويُّ الإسنويُّ   قالقال
  إنَّ إنَّ : : البيضاويُّ البيضاويُّ   وقالوقال  ،،""الصَّحابةِ الصَّحابةِ   زَمَنِ زَمَنِ   فيفي  إلاإلا  الإجماعِ الإجماعِ   معرفةِ معرفةِ   إلىإلى  لنالنا  طرَيِقَ طرَيِقَ   لالا  أنَّهأنَّه  والإنصافُ والإنصافُ   ""::المعاليالمعالي  أبوأبو  قالقال  

م  الصَّحابةِ،الصَّحابةِ،  أيامِ أيامِ   فيفي  يتَعذَّرُ يتَعذَّرُ   لالا  عليهعليه  الوقوفَ الوقوفَ  مفإنهَّ   بعَدَ بعَدَ   منهممنهم  خَرجَ خَرجَ   ومَنومَن  الِحجازِ،الِحجازِ،  فيفي  ومُجتِمعِينومُجتِمعِين  مَحْصوريِنمَحْصوريِن  قلَيلِينَ قلَيلِينَ   كانواكانوا    فإنهَّ
  الإجماعَ الإجماعَ   الرَّجُلُ الرَّجُلُ   فيهفيه  يدََّعِييدََّعِي  ماما  ""::يقولُ يقولُ   أبأب  سمعتُ سمعتُ : : حنبلٍ حنبلٍ   بنِ بنِ   أحمدَ أحمدَ   بنُ بنُ   اللَِّّ اللَِّّ   عبدُ عبدُ   قالقال  مَوضِعِه،مَوضِعِه،  فيفي  مَعروفاًمَعروفاً  كانكان    البلادِ البلادِ   فتحِ فتحِ 
،    فهُوَ فهُوَ  ،كَذِب  َريِسِي ِ   بِشْرٍ بِشْرٍ   دَعْوىدَعْوى  هَذِهِ هَذِهِ   اختلَفوا،اختلَفوا،  النَّاسَ النَّاسَ   لعلَّ لعلَّ   كَذِب 

َريِسِي ِ الم
  ماما  لالا  والشَّافِعيُّ والشَّافِعيُّ   أحمدُ أحمدُ   أنكرَهأنكرَه  الذيالذي  هُوَ هُوَ   فهَذَافهَذَا  ،،""والأصَم ِ والأصَم ِ   الم

  ..لوُجودِهلوُجودِه  استبِعاد  استبِعاد    أنَّهأنَّه  النَّاسِ النَّاسِ   بعضُ بعضُ   يَظنُُّهيَظنُُّه
  ذا لم يذكر المصنف القياس مع الأصول الثلاثة التي تعتبر من مصادر التلقي ؟ذا لم يذكر المصنف القياس مع الأصول الثلاثة التي تعتبر من مصادر التلقي ؟فأن قيل لمافأن قيل لمامسألة:مسألة:
  لأنه القياس محل خلاف معروف ولهذا لم يذكره مع انه يثبته رحمه الله في كتبه الخرى.لأنه القياس محل خلاف معروف ولهذا لم يذكره مع انه يثبته رحمه الله في كتبه الخرى.  ج:ج:

............................................................................................................................................................................................................  
و ي  ر و ن  و ي  ر و ن    وجِب ه  الشَّريِع ة  وجِب ه  الشَّريِع ة  تتثم َّ ه م مَّع  هِذِهِ الأ ص ولِ يأ  م ر ون  بِال م ع ر وفِ, و ي  ن  ه ون  ع نِ ال م ن ك رِ ع ل ى م ا ثم َّ ه م مَّع  هِذِهِ الأ ص ولِ يأ  م ر ون  بِال م ع ر وفِ, و ي  ن  ه ون  ع نِ ال م ن ك رِ ع ل ى م ا فصل: فصل: 
ه ادِ و الْ  م عِ و الأ ع ي ادِ م ع  الأ م ر اءِ أ ب  ر ار ا ك ان وا أ و  ف جَّار ا, و ي  افِظ ون  ع ل ى الْ  م اع  إِق ام ة  ال   إِق ام ة  ال    ه ادِ و الْ  م عِ و الأ ع ي ادِ م ع  الأ م ر اءِ أ ب  ر ار ا ك ان وا أ و  ف جَّار ا, و ي  افِظ ون  ع ل ى الْ  م اع  جِِ و الِْ  و ي دِين ون  و ي دِين ون  . .   اتِ اتِ جِِ و الِْ 

لِهِ  لِهِ بِالنَّصِيح ةِ للأ مَّةِ, و ي  ع ت قِد ون  م ع نَ  ق  و  ي انِ ال م ر ص  :):)بِالنَّصِيح ةِ للأ مَّةِ, و ي  ع ت قِد ون  م ع نَ  ق  و  مِنِ ك ال ب  ن   مِن  لِل م ؤ  ي انِ ال م ر ص  ال م ؤ  مِنِ ك ال ب  ن   مِن  لِل م ؤ  و ش بَّك  و ش بَّك    ((وصِ؛ ي ش دُّ ب  ع ض ه  ب  ع ض اوصِ؛ ي ش دُّ ب  ع ض ه  ب  ع ض اال م ؤ 
لِهِ , , ب ين   أ ص ابعِِهِ ب ين   أ ص ابعِِهِ  لِهِ و ق  و  ت ك ى مِن ه  ع ض وٌ؛ :):)و ق  و  هِم  و ت  ع اط فِهِم  ك م ث لِ الْ  س دِ إِذ ا اش  مِنِين  في ت  و ادِِهِم  و ت  ر احِْ  ت ك ى مِن ه  ع ض وٌ؛ م ث ل  ال م ؤ  هِم  و ت  ع اط فِهِم  ك م ث لِ الْ  س دِ إِذ ا اش  مِنِين  في ت  و ادِِهِم  و ت  ر احِْ  م ث ل  ال م ؤ 
اع ى ل ه   اع ى ل ه  ت د    ..  ((والمىوالمى  لسَّه رلسَّه راا  س ائرِ  الْ  س دِ با  س ائرِ  الْ  س دِ با  ت د 

....................................................................................................................................................................................................  
رحمه الله عن ما يسمى بمكملات العقيدة، وهي مما يكثر إهماله عند كثير من رحمه الله عن ما يسمى بمكملات العقيدة، وهي مما يكثر إهماله عند كثير من   في هذا الفصل تكلم الشيخفي هذا الفصل تكلم الشيخ

رحمه الله العناية بها فنص عليها بعد أن رحمه الله العناية بها فنص عليها بعد أن ولهذا أولى المصنف ولهذا أولى المصنف   الناس حتى من بعض من صفى معتقده وسلم توحيده،الناس حتى من بعض من صفى معتقده وسلم توحيده،
  في الاعتقاد وأصول الدين .في الاعتقاد وأصول الدين .  أهل السنةأهل السنة  بهبه  ما تميزما تميز  أنهى الكلام علىأنهى الكلام على

  به الله ويرضاهبه الله ويرضاه، والمعروفُ:اسم  جامع  لكل ما يح، والمعروفُ:اسم  جامع  لكل ما يحومن هذه الأمور المهمة الأمر  بالمعروف والنهي  عن المنكرومن هذه الأمور المهمة الأمر  بالمعروف والنهي  عن المنكر
    يكرهه الله وينهى عنه.يكرهه الله وينهى عنه.  مع  لكل مامع  لكل مامن الإيمان والعمل الصالح، والمنكرُ:اسم  جامن الإيمان والعمل الصالح، والمنكرُ:اسم  جا

  يَأْمُرُونَ يَأْمُرُونَ   بَ عْضٍ بَ عْضٍ   أوَْليَِاءُ أوَْليَِاءُ   بَ عْضُهُمْ بَ عْضُهُمْ   وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ   وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ : ): )تعالىتعالى  فقالفقالوقد وصف الله جل جلاله المؤمنون بهذا الأمر وقد وصف الله جل جلاله المؤمنون بهذا الأمر 
هَوْنَ   بِالْمَعْرُوفِ بِالْمَعْرُوفِ  هَوْنَ وَيَ ن ْ تُمْ : ): )وقالوقال  ،،((الْمُنْكَرِ الْمُنْكَرِ   عَنِ عَنِ   وَيَ ن ْ تُمْ كُن ْ هَوْنَ   بِالْمَعْرُوفِ بِالْمَعْرُوفِ   تَأْمُرُونَ تَأْمُرُونَ   للِنَّاسِ للِنَّاسِ   أُخْرجَِتْ أُخْرجَِتْ   أمَُّةٍ أمَُّةٍ   خَيْرَ خَيْرَ   كُن ْ هَوْنَ وَتَ ن ْ   ،،((الْمُنْكَرِ الْمُنْكَرِ   عَنِ عَنِ   وَتَ ن ْ

هَوْنَ   بِالْمَعْرُوفِ بِالْمَعْرُوفِ   وَيَأْمُرُونَ وَيَأْمُرُونَ   الخَْيْرِ الخَْيْرِ   إِلَى إِلَى   يدَْعُونَ يدَْعُونَ   أمَُّة  أمَُّة    مِنْكُمْ مِنْكُمْ   وَلْتَكُنوَلْتَكُن: ): )تعالىتعالى  وقالوقال هَوْنَ وَيَ ن ْ ( ( الْمُفْلِحُونَ الْمُفْلِحُونَ   هُمُ هُمُ   وَأوُْلَ ئِكَ وَأوُْلَ ئِكَ   الْمُنْكَرِ الْمُنْكَرِ   عَنِ عَنِ   وَيَ ن ْ
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  مِنْكُمْ مِنْكُمْ   رَأَىرَأَى  مَنْ مَنْ : )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولَ رسولَ   أنَّ أنَّ   عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  الخدري ِ الخدري ِ   سعيدٍ سعيدٍ   أبأب  عنعن  مسلمٍ مسلمٍ   صحيحِ صحيحِ   وفيوفي
هُْ   مُنْكَراً مُنْكَراً  هُْ فَ لْيُ غَيرِ    ((((الِإيماَنِ الِإيماَنِ   أَضْعَفُ أَضْعَفُ   وَذَلِكَ وَذَلِكَ   فبَِقَلْبِهِ،فبَِقَلْبِهِ،  يَسْتَطِعْ يَسْتَطِعْ   لمَْ لمَْ   فإَِنْ فإَِنْ   فبَِلِسَانهِِ،فبَِلِسَانهِِ،  يَسْتَطِعْ يَسْتَطِعْ   لمَْ لمَْ   فإَِنْ فإَِنْ   بيَِدِهِ،بيَِدِهِ،  فَ لْيُ غَيرِ 

ما  المنكَرِ،المنكَرِ،  عنعن  والنَّهيِ والنَّهيِ   بالمعروفِ بالمعروفِ   والأمرِ والأمرِ   اللَِّّ اللَِّّ   إلىإلى  الدَّعوةِ الدَّعوةِ   شأْنِ شأْنِ   عِظمَِ عِظمَِ   علىعلى  دَليل  دَليل    تقدَّمَ تقدَّمَ   فمافما   ماوأنهَّ   الواجباتِ،الواجباتِ،  أعظمِ أعظمِ   مِنمِن  وأنهَّ
  وعمَّتوعمَّت  وتداعَى،وتداعَى،  الشَّريعةِ الشَّريعةِ   بُ نْيانُ بُ نْيانُ   لهدُِمَ لهدُِمَ   المنكَرِ المنكَرِ   عنعن  والنَّهيُ والنَّهيُ   بالمعروفِ بالمعروفِ   الأمرُ الأمرُ   ولولاولولا  الشَّريعةِ،الشَّريعةِ،  أصولِ أصولِ   مِنمِن  عظيم  عظيم    وأصل  وأصل  

  العافيةَ.العافيةَ.  اللََّّ اللََّّ   نسألُ نسألُ   البلادُ،البلادُ،  وساءتوساءت  الفَوْضىالفَوْضى
  وهنا مسائل: وهنا مسائل: 
  نفَسِهنفَسِه  علىعلى  خافَ خافَ   فإنْ فإنْ   ومالهِ،ومالهِ،  وأهلِهوأهلِه  نَ فْسِهنَ فْسِه  علىعلى  المنكِرُ المنكِرُ   يَأْمَنَ يَأْمَنَ   أنْ أنْ   الإنكارِ الإنكارِ   وجوبِ وجوبِ   فيفي  يُشترطَُ يُشترطَُ   ::المسألة الأولىالمسألة الأولى

  الكلامِ الكلامِ   سماعَ سماعَ   أوأو  السَّبَّ السَّبَّ   خافَ خافَ   فإنْ فإنْ   ونَهيُْهم،ونَهيُْهم،  أمَْرُهمأمَْرُهم  عنهعنه  سَقَطَ سَقَطَ   الأذىالأذى  مِنمِن  ذَلِكَ ذَلِكَ   نحوَ نحوَ   أوأو  الن َّفْيَ الن َّفْيَ   أوأو  السَّوْطَ السَّوْطَ   أوأو  السَّيْفَ السَّيْفَ 
  أحمدُ أحمدُ   عليهعليه  نصَّ نصَّ   أفضلُ،أفضلُ،  فَ هُوَ فَ هُوَ   عليهعليه  وقَوِيَ وقَوِيَ   الأذىالأذى  احتمَلَ احتمَلَ   فإنِ فإنِ   أحمدُ،أحمدُ،  عليهعليه  نصَّ نصَّ   بِذَلِكَ،بِذَلِكَ،  الإنكارُ الإنكارُ   عنهعنه  يَسقُطْ يَسقُطْ   لملم  السَّيِ ئِ السَّيِ ئِ 
  أيضًا.أيضًا.

    منه؟منه؟  يقُبلُ يقُبلُ   لالا  أنَّهأنَّه  عَلِمَ عَلِمَ   مَنمَن  علىعلى  المنكَرِ المنكَرِ   إنكارُ إنكارُ   يجَِبُ يجَِبُ   هلهل  المسألة الثانية:المسألة الثانية:    
  الامام أحْد:الامام أحْد:فيه روايتان عن فيه روايتان عن 

  ذكََرهَذكََرهَ  كماكما    الصَّحابةِ الصَّحابةِ   أكثرِ أكثرِ   قولُ قولُ   وهُوَ وهُوَ لعموم الأدلة وهذا قول الجمهور لعموم الأدلة وهذا قول الجمهور   بوجوبهِبوجوبهِ  القولَ القولَ   وصحَّحَ وصحَّحَ أنََّ عليه الإنكارَ أنََّ عليه الإنكارَ   ::الأولىالأولى
  رجبٍ.رجبٍ.  ابنُ ابنُ 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چچ  بقوله تعالى:بقوله تعالى:  وا على ذلكوا على ذلكواستدلواستدل  الإنكار وإنما يستحبالإنكار وإنما يستحب  أنه لا يجبُ عليهأنه لا يجبُ عليه  ::الثانيةالثانية

  يجب عليه الإنكارُ . يجب عليه الإنكارُ . لا لا ا ا هذهذينفع القائمَ على المنكر ولا يقبلُه فلينفع القائمَ على المنكر ولا يقبلُه فلوهذا التذكيُر لا وهذا التذكيُر لا   چچڦڦ
  هل كل منكر يجب إنكاره ؟هل كل منكر يجب إنكاره ؟  ::لمسألة الثالثةلمسألة الثالثةاا

  إنكارهُإنكارهُ  يجبُ يجبُ   لالا: : قالقال  مَنمَن  أصحابنِاأصحابنِا  فمِنفمِن  فيه،فيه،  المختلَفُ المختلَفُ   أمَّاأمَّا  عليه،عليه،  مُجْمَعاً مُجْمَعاً   كانكان    ماماهو هو   إنكارهُإنكارهُ  يجبُ يجبُ   الذيالذي  المنكَرُ المنكَرُ   ج:ج:
  ضَعُفَ ضَعُفَ   ماما  ((السُّلْطانيَِّةِ السُّلْطانيَِّةِ   الأحكامِ الأحكامِ ))  فيفي  أبو يعلىأبو يعلى  القاضيالقاضي  سابقِا،واسْتَ ثْنَ سابقِا،واسْتَ ثْنَ   تقليداً تقليداً   لمجتهدٍ لمجتهدٍ   مقلِ دامقلِ دا  أوأو  مجتهِدامجتهِدا  فعلَهفعلَه  مَنمَن  علىعلى
  ويضاف إليه أيضاً ماكان الخلاف فيه ضرر متعدي.ويضاف إليه أيضاً ماكان الخلاف فيه ضرر متعدي.  الخلافُ،الخلافُ،  فيهفيه
  المنكَرِ المنكَرِ   إنكارَ إنكارَ   أنَّ أنَّ   علىعلى  دليل  دليل    وفيهوفيه  سعيدٍ،سعيدٍ،  أبأب  حديثِ حديثِ   مِنمِن  تقدَّمَ تقدَّمَ   كماكما    ثلاث  ثلاث  المنكر المنكر   الإنكارِ الإنكارِ   مَراَتِبُ مَراَتِبُ : : المسألة الرابعةالمسألة الرابعة  

لَه.  الذيالذي  بخلافِ بخلافِ   منهمنه  بدَُّ بدَُّ   لالا  بالقَلبِ بالقَلبِ   إنكارَهإنكارَه  وأنَّ وأنَّ   عليه،عليه،  القُدرةِ القُدرةِ   بحسَبِ بحسَبِ   يِجبُ يِجبُ  لَه.قَ ب ْ   قَ ب ْ
  يَكْفِييَكْفِي  فلافلا  ،،يمكن إزالتهيمكن إزالته  طريقٍ طريقٍ   بكُل ِ بكُل ِ يكون يكون   المنكَرِ المنكَرِ   تَ غْييرِ تَ غْييرِ   وُجوبَ وُجوبَ   المتقدم أنالمتقدم أن  سعيدٍ سعيدٍ   أبأب  حديثحديث  أفادَ أفادَ   المسألة الخامسة:المسألة الخامسة:

نكَرِ   إزالةُ إزالةُ   أمَْكَنَهأمَْكَنَه  إنْ إنْ   الوعظُ الوعظُ 
ُ
نكَرِ الم
ُ
َ   واحداً واحداً   بالمنكَرِ بالمنكَرِ   عَلِمَ عَلِمَ   الذيالذي  كانكان    فإنْ فإنْ   ،،باللِ سانِ باللِ سانِ   أمْكنَ أمْكنَ   إذاإذا  بالقلبِ بالقلبِ   يكفييكفي  ولاولا  باليَدِ،باليَدِ،  الم َ تعَينَّ   تعَينَّ

َ   جميعًاجميعًا  بهمبهم  إلاإلا  المقصودُ المقصودُ   يَحصُلُ يَحصُلُ   لالا  لكنلكن  جماعةً جماعةً   كانواكانوا    أوأو  الإنكارُ،الإنكارُ،  عليهعليه َ تعَينَّ   ..عليهمعليهم  تعَينَّ
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  مَتَ بَصِ رامَتَ بَصِ را  المنكَرِ المنكَرِ   عنعن  والنَّاهِيوالنَّاهِي  بالمعروفِ بالمعروفِ   الآمِرُ الآمِرُ   يكونَ يكونَ   أنْ أنْ   يجبُ يجبُ   أنَّهأنَّه: : أيأي( ( الشَّريعة  الشَّريعة    ت وجِب هت وجِب ه  ماما  علىعلى......))وقوله رحمه الله:وقوله رحمه الله:
  ..((ات َّبَ عَنِي ات َّبَ عَنِي   وَمَنِ وَمَنِ   أناَ أناَ   بَصِيرةٍَ بَصِيرةٍَ   عَلَىعَلَى  اللَِّّ اللَِّّ   إِلَى إِلَى   أدَْعُوأدَْعُو  سَبِيلِيسَبِيلِي  هَ ذِهِ هَ ذِهِ   قُلْ قُلْ : ): )تعالىتعالى  قالقال  للأمْرِ،للأمْرِ،  مُطابِق  مُطابِق    وأنَّهوأنَّه  به،به،  يأمُرُ يأمُرُ   بمابما  عالِماعالِما

ينِ   تقَِيُّ تقَِيُّ   الشَّيخُ الشَّيخُ   قالقال   ينِ الدِ    بحالِ بحالِ   العِلمِ العِلمِ   مِنمِن  بدَّ بدَّ   ولاولا  بينهما،بينهما،  والتَّمييزِ والتَّمييزِ   والمنكَرِ والمنكَرِ   بالمعروفِ بالمعروفِ   العِلمِ العِلمِ   مِنمِن  بدَّ بدَّ   ولاولا""::((المنهاجِ المنهاجِ ))  فيفي  الدِ 
،  المأمورِ المأمورِ  ،والمنْهِيِ    لهله  يَحصُلَ يَحصُلَ   أنْ أنْ   بدَّ بدَّ   لالا  فإنَّهفإنَّه  الَأذَى،الَأذَى،  علىعلى  صَبوراً صَبوراً   حَلِيماً حَلِيماً   يكونَ يكونَ   أنْ أنْ   بدَّ بدَّ   ولاولا  الر فِْقِ،الر فِْقِ،  مِنمِن  ذَلِكَ ذَلِكَ   فيفي  بدَّ بدَّ   ولاولا  والمنْهِيِ 
  قبلَ قبلَ   العِلمُ العِلمُ   والصَّبُر،والصَّبُر،  والر فِقُ،والر فِقُ،  العِلمُ،العِلمُ،: : الثلاثةِ الثلاثةِ   هَذِهِ هَذِهِ   مِنمِن  بدَُّ بدَُّ   فلافلا  يُصلِحُ،يُصلِحُ،  ممَّاممَّا  أكثرَ أكثرَ   يفُِسدُ يفُِسدُ   ماما  كانكان    وَيَصْبرْ وَيَصْبرْ   يَحلُمْ يَحلُمْ   لملم  فإنْ فإنْ   أذًى،أذًى،
  كانكان    مَنمَن  إلاَّ إلاَّ   المنكَرِ المنكَرِ   عنعن  يَ ن ْهَىيَ ن ْهَى  ولاولا  بالمعروفِ بالمعروفِ   يأمُرُ يأمُرُ   لالا: : الثَّوريُّ الثَّوريُّ   سفيانُ سفيانُ   وقالوقال  ......بعدَهبعدَه  والصَّبرُ والصَّبرُ   معه،معه،  والر فِقُ والر فِقُ   والن َّهْيِ،والن َّهْيِ،  الأمْرِ الأمْرِ 
  ..""يَ نْهىيَ نْهى  بمابما  عالم  عالم    يأمُرُ يأمُرُ   بمابما  عالم  عالم    يَ نْهى،يَ نْهى،  فيمافيما  عَدل  عَدل    يأمُرُ،يأمُرُ،  فيمافيما  عَدل  عَدل    يَ نْهى،يَ نْهى،  بمابما  رَفيق  رَفيق    يأمُرُ يأمُرُ   بمابما  رفَيق  رفَيق  : : خصالٍ خصالٍ   ثلاثُ ثلاثُ   فيهفيه

  : : كالتال كالتال     وعلى هذا فتكون شروط  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكروعلى هذا فتكون شروط  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  يكون قبل الأمر والنهي .يكون قبل الأمر والنهي .  .العلمُ وهذا.العلمُ وهذا11
  يكون حالَ الأمر والنهي .يكون حالَ الأمر والنهي .  .الرفقُ وهذا.الرفقُ وهذا22

  يكون بعد الأمر والنهي .يكون بعد الأمر والنهي .  .الصبُر وهذا.الصبُر وهذا33
  ::  اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمهَُ رَحِمهَُ   القيِ مِ القيِ مِ   ابنُ ابنُ   أو نحو ذلك فهنا يقولأو نحو ذلك فهنا يقول  يترتب عليه مفاسديترتب عليه مفاسد  ننوإنكار المنكر إذا كاوإنكار المنكر إذا كا

  يبُغِضُهيبُغِضُه  اللَُّّ اللَُّّ   كانكان    وإنْ وإنْ   إنكارهُ،إنكارهُ،  يُسوَّغُ يُسوَّغُ   لالا  فإنَّهفإنَّه  ورسولهِورسولهِ  اللَِّّ اللَِّّ   إلىإلى  وأبَْغضُ وأبَْغضُ   مِنهمِنه  أنكَرُ أنكَرُ   هُوَ هُوَ   ماما  يَستلزمُِ يَستلزمُِ   المنكَرِ المنكَرِ   إنكارُ إنكارُ   كانكان    إذاإذا  
  الدَّهرِ....الدَّهرِ....  آخِرِ آخِرِ   إلىإلى  وفِتنةٍ وفِتنةٍ   شر ٍ شر ٍ   كُل ِ كُل ِ     أسبابُ أسبابُ   فإنَّهفإنَّه  عليهمعليهم  بالخروجِ بالخروجِ   والولاةِ والولاةِ   الملوكِ الملوكِ   علىعلى  كالإنكارِ كالإنكارِ     وهَذَاوهَذَا  أهلَه،أهلَه،  ويَمقُتويَمقُت
  ::درجات  درجات    أربع  أربع    المنك رِ المنك رِ   ف إِن ك ار  ف إِن ك ار  
  يَخلُفُهيَخلُفُه  أنْ أنْ : : الرَّابعة  الرَّابعة  . . مِثلُهمِثلُه  هُوَ هُوَ   ماما  يَخْلُفُهيَخْلُفُه  أنأن: : الثَّالثة  الثَّالثة  ..بُجملَتِهبُجملَتِه  يَ زُلْ يَ زُلْ   لملم  وإنْ وإنْ   يقَِلَّ يقَِلَّ   أنْ أنْ : : الثَّانية  الثَّانية  . . ضِدُّهضِدُّه  ويخلُفُهويخلُفُه  يزَولَ يزَولَ   أنْ أنْ : : الأ ولىالأ ولى

لم يقتل لم يقتل   ومثالها أن النب ومثالها أن النب   محرَّمة  محرَّمة    والرَّابعِةُ والرَّابعِةُ . . اجتهادٍ اجتهادٍ   موضعُ موضعُ   والثالثةُ والثالثةُ   مَشروعَتانِ،مَشروعَتانِ،  الُأوليَانِ الُأوليَانِ   فالدَّرجتانِ فالدَّرجتانِ   مِنهمِنه  شَري شَري   هُوَ هُوَ   ماما
أن الرجلَ له شوكة  في المدينة، ومنها أن لا يقال: إن محمداً أن الرجلَ له شوكة  في المدينة، ومنها أن لا يقال: إن محمداً ، وذلك لحكم عظيمة منها ، وذلك لحكم عظيمة منها بن سلولبن سلول  عبدَ الله بنَ أُبعبدَ الله بنَ أُب
  والبصيرةِ،والبصيرةِ،  الفِقهِ الفِقهِ   عَدمِ عَدمِ   مِنمِن  عليهمعليهم  إنكارُهاإنكارُها  كانكان    بالشَّطرََنْجِ بالشَّطرََنْجِ   يلَعبونَ يلَعبونَ   والفُسوقِ والفُسوقِ   الفُجورِ الفُجورِ   أهلَ أهلَ   رأيتَ رأيتَ   فإذافإذا  ،،يقتل أصحابهَ،يقتل أصحابهَ،

  ((44//33إعلام الموقعين )إعلام الموقعين ))انظر: )انظر: ..ذَلِكَ ذَلِكَ   ونحوِ ونحوِ   الخيلِ الخيلِ   وسَبْقِ وسَبْقِ   النشابِ،النشابِ،  كرَمْيِ كرَمْيِ     ورسولهِ،ورسولهِ،  اللَِّّ اللَِّّ   إلىإلى  أحبُّ أحبُّ   هُوَ هُوَ   ماما  إلىإلى  مِنهمِنه  نَ قَلْتَ هُمنَ قَلْتَ هُم  إذاإذا  إلاَّ إلاَّ 
..  

  على من يتعين إنكار المنكر ؟على من يتعين إنكار المنكر ؟  مسألة:مسألة:
  باختلافِ باختلافِ   يَختلِفُ يَختلِفُ   وَذَلِكَ وَذَلِكَ   عنه،عنه،  ويَ ن ْهَىويَ ن ْهَى  بِهِ بِهِ   يأمُرُ يأمُرُ   بمابما  عالِماعالِما  كانكان    مَنمَن  وينَهىوينَهى  يَأْمُريَأْمُر  إنَّهإنَّه  ثث  ""::اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمهَُ رَحِمهَُ   النوويُّ النوويُّ   قالقال  ج:ج:
  عُلماءُ عُلماءُ   المسلِمِينَ المسلِمِينَ   فكُلُّ فكُلُّ   ونحوِهاونحوِها  والز ناوالز نا  والصِ يامِ والصِ يامِ   كالصَّلاةِ كالصَّلاةِ     المشهورةِ المشهورةِ   والمحرَّماتِ والمحرَّماتِ   الظَّاهرةِ الظَّاهرةِ   الواجباتِ الواجباتِ   مِنمِن  كانكان    فإنْ فإنْ   الشَّيءِ،الشَّيءِ،

  ذَلِكَ ذَلِكَ   بلبل  إنكارهُإنكارهُ  لَهمُلَهمُ  ولاولا  فيه،فيه،  مَدخَل  مَدخَل    للعَوام ِ للعَوام ِ   يكُنْ يكُنْ   لملم  بالاجتهادِ بالاجتهادِ   يتَعلَّقُ يتَعلَّقُ   وماوما  والأقوالِ،والأقوالِ،  الأفعالِ الأفعالِ   دقائقِ دقائقِ   مِنمِن  كانكان    وإنْ وإنْ   بها،بها،
  ..""للعُلماءِ للعُلماءِ 



                                                          يِّيِّابِابِههََي النَّي النَّامِامِسسََ::يخِيخِلشَّلشَّللِِ                                                                                                      ةةِِيَّيَّططِِاسِاسِووََالْالْ  ةةِِيدَيدَققِِععََالْالْ  ححُُررْْششََ    

 

289 

  :ما حكم الإنكار في مسائل الخلاف ؟:ما حكم الإنكار في مسائل الخلاف ؟مسألةمسألة
  :  :  المسائل  نوعانالمسائل  نوعان

، وهذه المسائل إن كان الخلافُ فيها قوياً 11 ، وهذه المسائل إن كان الخلافُ فيها قوياً .مسائلُ فيها خلاف  فلا إنكارَ فيها، إلا إذا  فلا إنكارَ فيها، إلا إذا    والأدلة متجاذبةوالأدلة متجاذبة  .مسائلُ فيها خلاف 
كانت المسألة من المسائل التي ضررُها متعدٍ فيجب الإنكار فيها، أما إن كان الخلافُ فيها ضعيفاً أو شاذاً فإن كانت المسألة من المسائل التي ضررُها متعدٍ فيجب الإنكار فيها، أما إن كان الخلافُ فيها ضعيفاً أو شاذاً فإن 

  . .   يعتبر واجباً يعتبر واجباً الإنكارَ الإنكارَ 
  فيها .فيها .  لا إنكارلا إنكارهذه هذه اجتهاد  وهي التي لا نصَّ فيها ولا إجماعَ فاجتهاد  وهي التي لا نصَّ فيها ولا إجماعَ ف  .مسائلُ .مسائلُ 22

ه ادِ و الْ  م عِ و الأ ع ي ادِ م ع  الأ م ر اءِ أ ب  ر ار ا ك ان وا أ و  ف جَّار ا  و ي  ر و ن  و ي  ر و ن  :):)ث قال رحمه الله ث قال رحمه الله  ه ادِ و الْ  م عِ و الأ ع ي ادِ م ع  الأ م ر اءِ أ ب  ر ار ا ك ان وا أ و  ف جَّار اإِق ام ة  ال  جِِ و الِْ    ((إِق ام ة  ال  جِِ و الِْ 
وإن جاروا وإن جاروا حتى حتى   إِقاَمَةَ الحَْجِ  وَالجِْهَادِ وَالْجمَُعِ وَالَأعْيَادِ مَعَ الُأمَراَءِ إِقاَمَةَ الحَْجِ  وَالجِْهَادِ وَالْجمَُعِ وَالَأعْيَادِ مَعَ الُأمَراَءِ من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يعتقدون 

أنهم مسلمون وفي دائرة الإيمان ولا يرون الخروجَ عليهم بل الصبُر والنصيحةُ عند حصول المعاصي أنهم مسلمون وفي دائرة الإيمان ولا يرون الخروجَ عليهم بل الصبُر والنصيحةُ عند حصول المعاصي وظلموا ما دام وظلموا ما دام 
  علىعلى  الخرُوجِ الخرُوجِ   جَوازَ جَوازَ   يَ رَوْنَ يَ رَوْنَ   الذينالذين  والرَّافِضةِ والرَّافِضةِ   والمعتزلِةِ والمعتزلِةِ   الخوارجِ الخوارجِ   مِنمِن  للم بتدِع ةِ للم بتدِع ةِ   خِلافاخِلافا  ،،مما يقع منهممما يقع منهم  والظلم ونحوِ ذلكوالظلم ونحوِ ذلك

  المنكَرِ،المنكَرِ،  عنعن  والنَّهيِ والنَّهيِ   بالمعروفِ بالمعروفِ   الأمرِ الأمرِ   بابِ بابِ   مِنمِن  ذَلِكَ ذَلِكَ   ويَ رَوْنويَ رَوْن  ظلُْما،ظلُْما،  همهم  ظنَُّوهظنَُّوه  ماما  أوأو  ظلُم  ظلُم    هُوَ هُوَ   ماما  فَ عَلُوافَ عَلُوا  إذاإذا  الأمورِ الأمورِ   وُلاةِ وُلاةِ 
  الَأمْرِ الَأمْرِ   وَأوُْلي وَأوُْلي   الرَّسُولَ الرَّسُولَ   وَأطَِيعُواْ وَأطَِيعُواْ   اللََّّ اللََّّ   أطَِيعُواْ أطَِيعُواْ   آمَنواْ آمَنواْ   الَّذِينَ الَّذِينَ   أيَ ُّهَاأيَ ُّهَا  ياَ ياَ : ): )تعالىتعالى  قالقال  والسُّنَّةِ والسُّنَّةِ   الكِتابِ الكِتابِ   أدلَّةُ أدلَّةُ   تردُّهُ تردُّهُ   باطل  باطل    وقولُهموقولُهم
  إِنَّكُمْ إِنَّكُمْ : )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولَ رسولَ   أنَّ أنَّ   عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  مسعودٍ مسعودٍ   ابنِ ابنِ   عنعن" " الصَّحيحَيْنِ الصَّحيحَيْنِ ""  وفيوفي  ،،((......مِنْكُمْ مِنْكُمْ 
((. ((. لَكُمْ لَكُمْ   الَّذِيالَّذِي  اللََّّ اللََّّ   وَتَسْألَُونَ وَتَسْألَُونَ   عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ   الَّذِيالَّذِي  الحَْقَّ الحَْقَّ   تُ ؤَدُّونَ تُ ؤَدُّونَ : )): ))قالقال  تأمُرُنا؟تأمُرُنا؟  فمافما: : قالواقالوا  ،،((تُ نْكِرُونَهاَتُ نْكِرُونَهاَ  وَأمُُوراً وَأمُُوراً   أثََ رةًَ أثََ رةًَ   بَ عْدِيبَ عْدِي  سَتَروَْنَ سَتَروَْنَ 
َ،  عَصَىعَصَى  فَ قَدْ فَ قَدْ   عَصانِ عَصانِ   ومَنْ ومَنْ   اللََّّ،اللََّّ،  أَطاَعَ أَطاَعَ   فَ قَدْ فَ قَدْ   أطَاَعَنِي أطَاَعَنِي   مَنْ مَنْ : )): ))قالقال  أنَّهأنَّه  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّب ِ النَّب ِ   عنعن  الصَّحيحِ الصَّحيحِ   وفيوفي َ،اللَّّ   اللَّّ
  الِجهَادُ الِجهَادُ ))))  مرفوعًامرفوعًا  عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  هريرةَ هريرةَ   أبأب  وعنوعن((. ((. عَصَانِ عَصَانِ   فَ قَدْ فَ قَدْ   الَأمِيرَ الَأمِيرَ   يَ عْصِ يَ عْصِ   وَمَنْ وَمَنْ   أَطاَعَنِي،أَطاَعَنِي،  فَ قَدْ فَ قَدْ   الأميرَ الأميرَ   يطُِعِ يطُِعِ   ومَنومَن

ينَ   هَذَاهَذَا  ليَُ ؤَيِ دُ ليَُ ؤَيِ دُ   اللََّّ اللََّّ   إِنَّ إِنَّ : )): ))الصَّحيحِ الصَّحيحِ   وفيوفي. . داودَ داودَ   أبوأبو  رواهرواه(( (( فاَجِراً فاَجِراً   أوَْ أوَْ   كَانَ كَانَ     برَا  برَا    أمَِيرٍ أمَِيرٍ   كُل ِ كُل ِ     مَعَ مَعَ   عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ   وَاجِب  وَاجِب   ينَ الدِ    بِالرَّجُلِ بِالرَّجُلِ   الدِ 
  مُجْدعََ مُجْدعََ   حَبَشِياً حَبَشِياً   عَبْداً عَبْداً   كَانَ كَانَ     وَإِنْ وَإِنْ   وَأطُِيعَ وَأطُِيعَ   أَسْمَعَ أَسْمَعَ   أنَْ أنَْ   أوَْصَانِ أوَْصَانِ   خَلِيلِيخَلِيلِي  إِنَّ إِنَّ : )): ))قالقال  عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  ذَر ٍ ذَر ٍ   أبأب  وعنوعن  ،،((((الْفَاجِرِ الْفَاجِرِ 

  اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولَ رسولَ   سمعتُ سمعتُ : : قالقال  عنهماعنهما  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  عمرَ عمرَ   ابنِ ابنِ   عنعن  نافعٍ نافعٍ   عنعنو و " " صحيحِهصحيحِه""  فيفي  مسلم  مسلم    وروىوروى  ،،((((الَأطْراَفِ الَأطْراَفِ 
عَة  بَ ي ْعَة    عُنُقِهِ عُنُقِهِ   في في   وَليَْسَ وَليَْسَ   مَاتَ مَاتَ   وَمَنْ وَمَنْ   لَهُ،لَهُ،  حُجَّةَ حُجَّةَ   لاَ لاَ   الْقِيَامَةِ الْقِيَامَةِ   يَ وْمَ يَ وْمَ   اللََّّ اللََّّ   لَقِيَ لَقِيَ   طاَعَةٍ طاَعَةٍ   مِنْ مِنْ   يدَاً يدَاً   خَلَعَ خَلَعَ   مَنْ مَنْ : )): ))يقولُ يقولُ   وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ    مَاتَ مَاتَ   بَ ي ْ
  الطَّاعَةِ الطَّاعَةِ   مِنْ مِنْ   خَرجََ خَرجََ   مَنْ مَنْ : )): ))وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولُ رسولُ   قالقال: : قالقال  عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  هريرةَ هريرةَ   أبأب  وعنوعن(( (( الْجاَهِلِيَّةِ الْجاَهِلِيَّةِ   مِيتَةَ مِيتَةَ 

  النَّب ِ النَّب ِ   عنعن  عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  عبَّاسٍ عبَّاسٍ   ابنابن  عنعن" " الصَّحيحَيْنِ الصَّحيحَيْنِ ""  وفيوفي  مسلم ،مسلم ،  رواهرواه(( (( جَاهِلِيَّةً جَاهِلِيَّةً   مِيتَةً مِيتَةً   مَاتَ مَاتَ   مَاتَ مَاتَ   ثَُّ ثَُّ   الْجمََاعَةَ الْجمََاعَةَ   وَفاَرَقَ وَفاَرَقَ 
  مِيتَةً مِيتَةً   مَاتَ مَاتَ   شِبْراً شِبْراً   السُّلْطاَنِ السُّلْطاَنِ   مِنَ مِنَ   خَرجََ خَرجََ   فإَِنْ فإَِنْ   عَلَيْهِ،عَلَيْهِ،  فَ لْيَصْبرْ فَ لْيَصْبرْ   يَكْرَهُهُ يَكْرَهُهُ   شَيْئاً شَيْئاً   أمَِيرهِِ أمَِيرهِِ   مِنْ مِنْ   رأََىرأََى  مَنْ مَنْ : )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى

  أنَّهأنَّه  الصَّحيحِ الصَّحيحِ   فيفي  كماكما    طاَعةَ،طاَعةَ،  ولاولا  سَمْعَ سَمْعَ   فَلافَلا  اللَِّّ اللَِّّ   بمعصيةِ بمعصيةِ   أمََرُواأمََرُوا  وإذاوإذا  طاعَتُهم،طاعَتُهم،  وَجَبَتْ وَجَبَتْ   اللَِّّ اللَِّّ   بطاعةِ بطاعةِ   أمََرُواأمََرُوا  فإذافإذا  ،،  ((((جَاهِلِيَّةً جَاهِلِيَّةً 
اَ: )): ))قالقال اَإِنمَّ   مَعْصِيَةِ مَعْصِيَةِ   في في   لِمَخْلُوقٍ لِمَخْلُوقٍ   طاَعَةَ طاَعَةَ   لاَ لاَ : )): ))قالقال  أنَّهأنَّه  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  عنهعنه  وَصَحَّ وَصَحَّ   ،،((((الْمَعْرُوفِ الْمَعْرُوفِ   فِي فِي   الطَّاعَةُ الطَّاعَةُ   إِنمَّ

الَّةِ   الأدِلَّةِ الأدِلَّةِ   مِنمِن  ذَلِكَ ذَلِكَ   غيرِ غيرِ   إلىإلى(( (( الْخاَلِقِ الْخاَلِقِ  الَّةِ الدَّ ،  بطاعةِ بطاعةِ   أمََرُواأمََرُوا  إذاإذا  الأمُورِ الأمُورِ   لِولاةِ لِولاةِ   والطَّاعةِ والطَّاعةِ   السَّمْعِ السَّمْعِ   علىعلى  الحث ِ الحث ِ   علىعلى  الدَّ ،اللَِّّ   فيفي  فإنَّ فإنَّ   اللَِّّ
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ينِ   سعادةُ سعادةُ   ففيهاففيها  يُحصى،يُحصى،  لالا  ماما  والمصالِحِ والمصالِحِ   فعِ فعِ المناالمنا  مِنمِن  الأمورِ الأمورِ   ولاةِ ولاةِ   طاعةِ طاعةِ  ينِ الدِ    معاشِهم،معاشِهم،  فيفي  العِبادِ العِبادِ   مصالِحِ مصالِحِ   وانتظامُ وانتظامُ   الدِ 
م،  وطاعةِ وطاعةِ   دِينهِمدِينهِم  إظهارِ إظهارِ   علىعلى  بهابها  ويَستعِينونويَستعِينون م،رَبهِ    يُصلِحُهميُصلِحُهم  لالا  النَّاسَ النَّاسَ   إنَّ إنَّ   ""::عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  طالبٍ طالبٍ   أبأب  بنُ بنُ   عليُّ عليُّ   قالقال  كماكما    رَبهِ 

،  أوأو  بَ ري بَ ري   إمام  إمام    إلاَّ إلاَّ  ،فاجِر    ..""أجَلِهأجَلِه  إلىإلى  فيهافيها  الفاجِرُ الفاجِرُ   وحمُِلَ وحمُِلَ   ربََّه،ربََّه،  المؤمنُ المؤمنُ   عَبَدَ عَبَدَ   فاجِراً فاجِراً   كانكان    إنْ إنْ   فاجِر 
  يَستقِيمُ يَستقِيمُ   ماما  واللَِّّ واللَِّّ   والحدُودُ،والحدُودُ،  والثُّغورُ والثُّغورُ   والعِيدُ والعِيدُ   والجماعةُ والجماعةُ   الجمُعةُ الجمُعةُ : : خَمساخَمسا  أمُُورناأمُُورنا  مِنمِن  يَ لُونَ يَ لُونَ   همهم  ""::الُأمراءِ الُأمراءِ   فيفي  الحسَنُ الحسَنُ   وقالوقال

ينُ  ينُ الدِ    جائرٍ جائرٍ   إمامٍ إمامٍ   معمع  سنةً سنةً   سِتُّونَ سِتُّونَ "": : ورُوِيَ ورُوِيَ   ""يفُسِدونيفُسِدون  ممامما  أكثرَ أكثرَ   بهمبهم  اللَُّّ اللَُّّ   يُصلِحُ يُصلِحُ   لَمَالَمَا  واللَِّّ واللَِّّ   ظلََمُوا،ظلََمُوا،  أوأو  جَارُواجَارُوا  وإنْ وإنْ   بِهم،بِهم،  إلاإلا  الدِ 
  وأَسد  وأَسد    وابلٍ،وابلٍ،  مَطرٍ مَطرٍ   مِنمِن  خير  خير    عادل  عادل    إمام  إمام    ""::فقالفقال  ابنَهابنَه  أوْصىأوْصى  العاصِ العاصِ   بنَ بنَ   عمرَوعمرَو  أنَّ أنَّ   ورُوِيَ ورُوِيَ   ""إمامٍ إمامٍ   بلابلا  واحدةٍ واحدةٍ   ليلةٍ ليلةٍ   منمن  خير  خير  

  ::المبارَكِ المبارَكِ   بنُ بنُ   اللَِّّ اللَِّّ   عبدُ عبدُ   وقالوقال  ،،""تَدوم  تَدوم    فتنةٍ فتنةٍ   مِنمِن  خير  خير    غَشوم  غَشوم    ظلَوم  ظلَوم    وإمام  وإمام    ظلَومٍ،ظلَومٍ،  إمامٍ إمامٍ   مِنمِن  خير  خير    خَطوم  خَطوم  
ن  الوُثْقىالوُثْقى  بعُروتهِبعُروتهِ  مِنهمِنه      فاعتصِمُوافاعتصِمُوا  اللَِّّ اللَِّّ   حبلُ حبلُ   الخلافةَ الخلافةَ   إنَّ إنَّ 

َ
َنلم
    كَانَ كَانَ     لم

  ودُنياناَ ودُنياناَ   مِنهمِنه  رَحمةً رَحمةً   دِينِنادِينِنا  عنعن      مُعضِلَةً مُعضِلَةً   بالسُّلطانِ بالسُّلطانِ   اللَُّّ اللَُّّ   يدَفعُ يدَفعُ   كمكم
  لأقَْواناَ لأقَْواناَ   نَهبْاً نَهبْاً   أَضْعفُناأَضْعفُنا  وكانوكان      سُبُل  سُبُل    لنالنا  تؤُمَنْ تؤُمَنْ   لملم  الخلافةُ الخلافةُ   لولالولا
    وتعيين ه يكون بأحد أمور ثلاثة:وتعيين ه يكون بأحد أمور ثلاثة:  كثيرة  كثيرة      ذَلِكَ ذَلِكَ   وأدلَّةُ وأدلَّةُ   خليفة  خليفة    ن ص ب  ن ص ب    المسلِمِين  المسلِمِين    علىعلى  يج ِب  يج ِب    أنَّهأنَّه  علىعلى  العلماء  العلماء    وأجَع  وأجَع  
لَهُ كما فعل أبو بكر مع عمر11 لَهُ كما فعل أبو بكر مع عمر.أن يَسْتَخْلِفَهُ من قَ ب ْ   ..    رضي الله عنهم أجمعينرضي الله عنهم أجمعين  .أن يَسْتَخْلِفَهُ من قَ ب ْ
  ..  .أن يتفقَ أهلُ الحلِ  والعقدِ على من يَصْلُحُ لولاية المسلمين كما حصل مع عثمان .أن يتفقَ أهلُ الحلِ  والعقدِ على من يَصْلُحُ لولاية المسلمين كما حصل مع عثمان 22
.أن تُ ؤْخَذَ بالغصب والغلبة وهذا حتى يدينَ له الناس وهذه تسمى ولايةَ الإجبار وأما الأولى والثانيةُ فتسمى .أن تُ ؤْخَذَ بالغصب والغلبة وهذا حتى يدينَ له الناس وهذه تسمى ولايةَ الإجبار وأما الأولى والثانيةُ فتسمى 33

  ولايةَ الاختيار . ولايةَ الاختيار . 
  الحقوقِ،الحقوقِ،  وتعَطيلِ وتعَطيلِ   والظُّلمِ والظُّلمِ   بالفِسقِ بالفِسقِ   الإمامُ الإمامُ   ينَعزلُِ ينَعزلُِ   لالافيه إشارة إلى أنه فيه إشارة إلى أنه   ( ( ف جَّاراف جَّارا  أوأو  كانواكانوا    أبرارا  أبرارا  ......)): : رحمه اللهرحمه الله  قولهُقولهُو و 
ماءِ   وإراقةِ وإراقةِ   الفِتنِ الفِتنِ   مِنمِن  ذَلِكَ ذَلِكَ   علىعلى  يَترتَّبُ يَترتَّبُ   لمالما  وَذَلِكَ وَذَلِكَ   وَعْظهُ،وَعْظهُ،  يجَِبُ يجَِبُ   بلبل  عليهعليه  الخرُوجُ الخرُوجُ   يَجُوزُ يَجُوزُ   ولاولا  يُخلَعُ،يُخلَعُ،  ولاولا ماءِ الدِ    ذاتِ ذاتِ   وفسادِ وفسادِ   الدِ 

  ..المضار ِ المضار ِ   ودَفعِ ودَفعِ   المصالِحِ المصالِحِ   بِجَلْبِ بِجَلْبِ   جاءتْ جاءتْ   والشَّريعةُ والشَّريعةُ   بقائهِ،بقائهِ،  فيفي  مِنهامِنها  أكثرَ أكثرَ   عَزلهِعَزلهِ  فيفي  المفسدَةُ المفسدَةُ   فتكونُ فتكونُ   البَيْنِ،البَيْنِ،
ينِ   تَقِيُّ تَقِيُّ   الشَّيخُ الشَّيخُ   قالقال ينِ الدِ    خُروجِهاخُروجِها  فيفي  وكانوكان  إلاَّ إلاَّ   سُلطانٍ سُلطانٍ   ذيذي  علىعلى  خَرَجَتْ خَرَجَتْ   طائفة  طائفة    يعُرفُ يعُرفُ   يَكادُ يَكادُ   لالا  ولعلَّهولعلَّه  ""::اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمهَُ رَحِمهَُ   الدِ 

  ..  ((231231//33منهاج السنة  منهاج السنة  ))  ""إزالتَِهإزالتَِه  فيفي  الذيالذي  مِنمِن  أكثرُ أكثرُ   الفسادِ الفسادِ   مِنمِن
  وقدوقد  ظالِميَن،ظالِميَن،  فَسقةً فَسقةً   كانواكانوا    وإنْ وإنْ   ،،المسلِمِين  المسلِمِين    بإجَاعِ بإجَاعِ   فحرامٌ فحرامٌ   وقتالُهموقتالُهم  عليهمعليهم  الخروجُ الخروجُ   وأمَّاوأمَّا  ""::  اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمهَُ رَحِمهَُ   النوويُّ النوويُّ   وقالوقال
ع زِل    لالا  الإمام  الإمام    أ نَّ أ نَّ   علىعلى  السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهل  أهل    وأجَع  وأجَع    ذكََرْتهُ،ذكََرْتهُ،  ماما  بمعنبمعن  الأحاديثُ الأحاديثُ   تَظاهَرَتْ تَظاهَرَتْ  ع زِل  ي  ن     وسببُ وسببُ : : العلماءُ العلماءُ   وقالوقال  ،،بالفِسقِ بالفِسقِ   ي  ن  

ماءِ   وإراقةِ وإراقةِ   الفتنةِ الفتنةِ   مِنمِن  ذَلِكَ ذَلِكَ   علىعلى  يَترتَّبُ يَترتَّبُ   ماما  عليهعليه  الخروجِ الخروجِ   وتحريمِ وتحريمِ   انعزالهِانعزالهِ  عَدمِ عَدمِ  ماءِ الدِ    المفسدةُ المفسدةُ   فتكونُ فتكونُ   البَيْنِ،البَيْنِ،  ذاتِ ذاتِ   وإفسادِ وإفسادِ   الدِ 
  ((مسلمٍ مسلمٍ   شرحِ شرحِ ))  ..""بقائهِبقائهِ  فيفي  المفسدةِ المفسدةِ   مِنمِن  أكثرَ أكثرَ 

إعلام إعلام ))  ""شر وفتنة إلى آخر الدهرشر وفتنة إلى آخر الدهر  كل ِ كل ِ     الملوك والولاة بالخروج عليهم أساسُ الملوك والولاة بالخروج عليهم أساسُ   ىىالإنكار علالإنكار عل""::رحمه الله رحمه الله   قال ابن القيمقال ابن القيم
  ..  ((44//33الموقعين )الموقعين )



                                                          يِّيِّابِابِههََي النَّي النَّامِامِسسََ::يخِيخِلشَّلشَّللِِ                                                                                                      ةةِِيَّيَّططِِاسِاسِووََالْالْ  ةةِِيدَيدَققِِععََالْالْ  ححُُررْْششََ    

 

291 

  ((والْ ماع اتِ والْ ماع اتِ   الْ م عِ الْ م عِ   علىعلى  و يافِظ ونو يافِظ ون: ): )رحمه اللهرحمه الله  قولهُقولهُو و 
ا  الجمعة والجماعةالجمعة والجماعة  صلاةصلاة  حضورحضورفيه إشارة إلى أن أهل السنة والجماعة يحافظون على فيه إشارة إلى أن أهل السنة والجماعة يحافظون على  الأنهَّ   أجل ِ أجل ِ و و   العِباداتِ،العِباداتِ،  أوَكَْدِ أوَكَْدِ   مِنمِن  لأنهَّ

  عنهماعنهما  التَّخلُّفِ التَّخلُّفِ   وتحريمِ وتحريمِ   ،،  ذلكذلك  علىعلى  الحث ِ الحث ِ   فيفي  الأدِلَّةُ الأدِلَّةُ   تكاثَ رَتتكاثَ رَت  وقدوقد  الظَّاهرةِ،الظَّاهرةِ،  الإسلامِ الإسلامِ   شَعائرِ شَعائرِ   أعَظمِ أعَظمِ   ومنومن  الطَّاعاتِ،الطَّاعاتِ،
  الإمامِ الإمامِ   معمع  إلاَّ إلاَّ   الجماعةِ الجماعةِ   حضورَ حضورَ   ولاولا  الجهادَ الجهادَ   يَ رَوْنيَ رَوْن  لالا  الذينالذين  ،،وغيْهِموغيْهِم  الرَّافِضةِ الرَّافِضةِ   مِنمِن  للمبتدِع ةِ للمبتدِع ةِ   خِلاف اخِلاف ا  لعِذُرٍ،لعِذُرٍ،  إلاَّ إلاَّ 

  الذي هو في الحقيقة وجوده معدوم.الذي هو في الحقيقة وجوده معدوم.  المعصومِ،المعصومِ،
ينِ   تقَِيُّ تقَِيُّ   الشَّيخُ الشَّيخُ   قالقال ينِ الدِ    مُخطِئ  مُخطِئ    فهُوَ فهُوَ   ذَلِكَ ذَلِكَ   غيرِ غيرِ   أوأو  خَلوتهِ،خَلوتهِ،  أجْلِ أجْلِ   مِنمِن  أفضلُ أفضلُ   وَحْدَهوَحْدَه  صلاتهَصلاتهَ  أنَّ أنَّ   ظَنَّ ظَنَّ   ومَنومَن"": : اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمهَُ رَحِمهَُ   الدِ 

، ،ضالي . . ((4747//11المصريةالمصرية")متصر الفتاوى ")متصر الفتاوى ..المشَّاهِدَ المشَّاهِدَ   وعَمَّرَ وعَمَّرَ   المساجِدَ المساجِدَ   فعطَّلَ فعطَّلَ   معصومٍ،معصومٍ،  خَلفَ خَلفَ   إلاَّ إلاَّ   الجماعةَ الجماعةَ   يَ رَ يَ رَ   لملم  مَنمَن  مِنهمِنه  وأضلُّ وأضلُّ   ضالي
  المسلِمِيَن،المسلِمِيَن،  مِنمِن  أحد  أحد    يَ قُلْهيَ قُلْه  لملم  قول  قول    فَ هُوَ فَ هُوَ   عليهعليه  هُوَ هُوَ   وماوما  عقيدَتهُ،عقيدَتهُ،  تعُرفُ تعُرفُ   لالا  مَنمَن  خَلْفَ خَلْفَ   تَجوزُ تَجوزُ   لالا  قالقال  ومَنومَن  ""::رحمه اللهرحمه الله  وقالوقال
  البَر ِ البَر ِ   خَلفَ خَلفَ   تُصلَّىتُصلَّى  الجمعةِ الجمعةِ   صلاةَ صلاةَ   أنَّ أنَّ   علىعلى  متَّفِقونمتَّفِقون  وغيرهِموغيرهِم  وإسحاقَ وإسحاقَ   وأحمدَ وأحمدَ   كالشَّافِعي ِ كالشَّافِعي ِ     والسُّنَّةِ والسُّنَّةِ   الحديثِ الحديثِ   أهلَ أهلَ   فإنَّ فإنَّ 

  أحمدَ أحمدَ   أنَّ أنَّ   ومعومع  الآخرةِ،الآخرةِ،  فيفي  يرُىيرُى  لالا  اللََّّ اللََّّ   وأنََّ وأنََّ   القُرآنِ،القُرآنِ،  بخلَْقِ بخلَْقِ   يقَولونيقَولون  الذينالذين  كالجهميَّةِ كالجهميَّةِ     البِدعَِ البِدعَِ   أهلِ أهلِ   أَكْثَ رَ أَكْثَ رَ   إنَّ إنَّ   حتىحتى  والفاجِرِ،والفاجِرِ،
  الجهمي ِ الجهمي ِ   خَلفَ خَلفَ   الجمعةُ الجمعةُ   تُصلَّىتُصلَّى  أنَّهأنَّه  نُصوصُهنُصوصُه  تَخْتلَِفْ تَخْتلَِفْ   لملم  هَذَاهَذَا  ومعومع  السُّنَّةِ،السُّنَّةِ،  فيفي  بالإمامةِ بالإمامةِ   الأئمَّةِ الأئمَّةِ   أشهرُ أشهرُ   وهُوَ وهُوَ   بهمبهم  ابْ تُلِيابْ تُلِي

،  والقدَري ِ والقدَري ِ    روايتانِ روايتانِ   هماهما: : قولَيْنِ قولَيْنِ   علىعلى  تعُادُ؟تعُادُ؟  هلهل  تنَازَعواتنَازَعوا  لكنلكن  الإمامِ،الإمامِ،  فيفي  لبِدعةٍ لبِدعةٍ   الجمعةَ الجمعةَ   يدَعََ يدَعََ   أنْ أنْ   لأحدٍ لأحدٍ   وليسوليس  والرَّافِضيِ ،والرَّافِضيِ 
  ..ه ه ..اا. . تعُادُ تعُادُ   لالا  حنيفةَ حنيفةَ   وأبوأب  الشَّافِعي ِ الشَّافِعي ِ   ومذهبُ ومذهبُ   الفاسِقِ،الفاسِقِ،  خَلفَ خَلفَ   تعُادُ تعُادُ : : قيلقيل  أحَمد،أحَمد،  الإمامِ الإمامِ   عنعن

  كانكان    كماكما    يعُيدونَ،يعُيدونَ،  ولاولا  والفُجَّارِ والفُجَّارِ   الأئمَّةِ الأئمَّةِ   خَلْفَ خَلْفَ   والجماعةَ والجماعةَ   الجمعةَ الجمعةَ   يُصَلُّونَ يُصَلُّونَ   كانواكانوا    الصَّحابةَ الصَّحابةَ   فإنَّ فإنَّ   الصَّحيحُ الصَّحيحُ   هُوَ هُوَ   وهَذَاوهَذَا
  عنهم،عنهم،  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  مسعودٍ مسعودٍ   بنُ بنُ   اللَِّّ اللَِّّ   عبدُ عبدُ   وكََذَلِكَ وكََذَلِكَ   أنس  أنس    وكََذَلِكَ وكََذَلِكَ   يوسفَ،يوسفَ،  بنِ بنِ   الحجَّاجِ الحجَّاجِ   خَلْفَ خَلْفَ   يُصلِ ييُصلِ ي  عمرَ عمرَ   بنُ بنُ   اللَِّّ اللَِّّ   عبدُ عبدُ 

  ..الخمرَ الخمرَ   يَشربُ يَشربُ   وكانوكان  مُعَيطٍ،مُعَيطٍ،  أبأب  بنِ بنِ   عقبةَ عقبةَ   بنِ بنِ   الوليدِ الوليدِ   خلفَ خلفَ   يُصلُّونَ يُصلُّونَ   وغيرهُموغيرهُم
وأما الأحاديث التي فيها الأمر بالصلاة خلف كل بر وفاجر فلا تخلوا من مقال مع صحة معناها بدليل عمل وأما الأحاديث التي فيها الأمر بالصلاة خلف كل بر وفاجر فلا تخلوا من مقال مع صحة معناها بدليل عمل 

  الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم.الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم.
لِهِ ,,للأمَّةِ للأمَّةِ   بالنَّصيح ةِ بالنَّصيح ةِ   وي دِينون  وي دِينون  : ): )قولهُقولهُو و  لِهِ و ي  ع ت قِد ون  م ع نَ  ق  و  ي انِ ال م ر ص وصِ؛ ي ش دُّ ب  ع ض ه  :):)  و ي  ع ت قِد ون  م ع نَ  ق  و  مِنِ ك ال ب  ن   مِن  لِل م ؤ  ي انِ ال م ر ص وصِ؛ ي ش دُّ ب  ع ض ه  ال م ؤ  مِنِ ك ال ب  ن   مِن  لِل م ؤ  ال م ؤ 

لِهِ   ((ب  ع ض ا و ش بَّك  ب ين   أ ص ابعِِهِ ب  ع ض ا و ش بَّك  ب ين   أ ص ابعِِهِ  لِهِ و ق  و  هِم  و ت  ع اط فِهِم  ك م ث لِ الْ  س دِ إِذ ا:):)  و ق  و  مِنِين  في ت  و ادِِهِم  و ت  ر احِْ  هِم  و ت  ع اط فِهِم  ك م ث لِ الْ  س دِ إِذ ام ث ل  ال م ؤ  مِنِين  في ت  و ادِِهِم  و ت  ر احِْ  ت ك ى   م ث ل  ال م ؤ  ت ك ى اش  اش 
ل  مَّى و السَّه   اع ى ل ه  س ائرِ  الْ  س دِ با  ل  مَّى و السَّه  مِن ه  ع ض وٌ؛ ت د  اع ى ل ه  س ائرِ  الْ  س دِ با    ((رِ رِ مِن ه  ع ض وٌ؛ ت د 

سلمين في مصالحهم سلمين في مصالحهم يتعبدون بالنصيحة لعموم الميتعبدون بالنصيحة لعموم الم  ::من أخلاق أهل السنة والجماعة أنهم يدينون بالنصيحة أيمن أخلاق أهل السنة والجماعة أنهم يدينون بالنصيحة أي  
غيبِ   عليهاعليها  الحث ِ الحث ِ   فيفي  الأخبارُ الأخبارُ   تكاثَ رَتتكاثَ رَت  ،كما،كماوالخاصةوالخاصةالعامة العامة  غيبِ والترَّ ينِ   مَدارَ مَدارَ   عليهاعليها  ولأنَّ ولأنَّ   فيها،فيها،  والترَّ ينِ الدِ  " " الصَّحيحَيْنِ الصَّحيحَيْنِ ""  فيفي  كماكما    الدِ 

ينُ : )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولَ رسولَ   أنَّ أنَّ   الدَّاري ِ الدَّاري ِ   تميمٍ تميمٍ   حديثِ حديثِ   مِنمِن ينُ الدِ  ينُ   النَّصِيحَةُ،النَّصِيحَةُ،  الدِ  ينُ الدِ  ينُ   النَّصِيحَةُ،النَّصِيحَةُ،  الدِ  ينُ الدِ    الدِ 
نْ : : قلُناقلُنا  ثلاثًا،ثلاثًا،  قالهاقالها  ،،((((النَّصِيحَةُ النَّصِيحَةُ 

َ
َنْ لم
؟قال  رسولَ رسولَ   يايا  لم ؟قالاللَِّّ   حَصرَ حَصرَ   فقدفقد(( (( وَعَامَّتِهِمْ وَعَامَّتِهِمْ   المسلِمِينَ المسلِمِينَ   وَلأئَمَِّةِ وَلأئَمَِّةِ   وَلِكِتَابهِِ وَلِكِتَابهِِ   وَلرَِسُولهِِ وَلرَِسُولهِِ   للَِّّ للَِّّ : ): )اللَِّّ

ينَ  ينَ الدِ    ..فيهافيها  الدِ 
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  كفايةٍ كفايةٍ     فَ رْضُ فَ رْضُ   وَهِيَ وَهِيَ :":"بطََّالٍ بطََّالٍ   ابنُ ابنُ   وقالوقال  ،،":":لهله  للمَنْصوحِ للمَنْصوحِ   الحظ ِ الحظ ِ   حِيازةُ حِيازةُ   معناهامعناها  جامعة ،جامعة ،  كلمة  كلمة      النَّصيحةُ النَّصيحةُ   ""::الخطَّابُّ الخطَّابُّ   قالقال
  منه،منه،  يَ قْبَلُ يَ قْبَلُ   أنَّهأنَّه  النَّاصِحُ النَّاصِحُ   عَلِمَ عَلِمَ   إذاإذا  الطَّاقةِ الطَّاقةِ   قَدْرِ قَدْرِ   علىعلى  لازمِة  لازمِة    والنَّصيحةُ والنَّصيحةُ : : وقالوقال  البَاقِيَن،البَاقِيَن،  عنعن  ويَسْقُطُ ويَسْقُطُ   بهِِ بهِِ   قامقام  مَنمَن  فيهفيه  يُجزئُ يُجزئُ 
  ..""  سَعةٍ سَعةٍ   فيفي  فهُوَ فهُوَ   أذًىأذًى  نَ فْسِهنَ فْسِه  علىعلى  خَشِيَ خَشِيَ   فإنْ فإنْ   المكروهَ،المكروهَ،  نفَسِهنفَسِه  علىعلى  وأمَِنَ وأمَِنَ 

  حَقُّ حَقُّ : )): ))وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولُ رسولُ   قالقال: : قالقال  عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  هريرةَ هريرةَ   أبأب  حديثِ حديثِ   مِنمِن  مسلمٍ مسلمٍ   صحيحِ صحيحِ   وفيوفي
  ((((لَهُ لَهُ   فاَنْصَحْ فاَنْصَحْ   اسْتَ نْصَحَكَ اسْتَ نْصَحَكَ   وَإِذَاوَإِذَا: )): ))منهامنها  فذكََرفذكََر(( (( سِتي سِتي   الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ   عَلَىعَلَى  الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ 
    عَنْ أنََسٍ عَنِ النَّبِ ِ عَنْ أنََسٍ عَنِ النَّبِ ِ   سببُها الإيمانُ الكامل واليقيُن الصادق كما وردسببُها الإيمانُ الكامل واليقيُن الصادق كما ورد  وهذه النصيحة النابعة  من القلبوهذه النصيحة النابعة  من القلب  
      ( متفق عليه .( متفق عليه .يُ ؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتىَّ يحُِبَّ لَأخِيهِ مَا يحُِبُّ لنَِ فْسِهِ يُ ؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتىَّ يحُِبَّ لَأخِيهِ مَا يحُِبُّ لنَِ فْسِهِ لاَ لاَ :):)قاَلَ قاَلَ 

وَتَخاَفهَُ وَتَخاَفهَُ وَالسَّعَادَةُ فِي مُعَامَلَةِ الْخلَْقِ أنَْ تُ عَامِلَهُمْ للَِِّّ فَتَرجُْوَ اللََّّ فِيهِمْ وَلا تَ رْجُوَهُمْ فِي اللَِّّ وَالسَّعَادَةُ فِي مُعَامَلَةِ الْخلَْقِ أنَْ تُ عَامِلَهُمْ للَِِّّ فَتَرجُْوَ اللََّّ فِيهِمْ وَلا تَ رْجُوَهُمْ فِي اللَِّّ ""  ::رحمه اللهرحمه الله  قال ابن تيميةقال ابن تيمية
هُمْ  لِمُكَافأََتِِِمْ وَتَكُفَّ عَنْ ظلُْمِهِمْ خَوْفاً مِنْ اللَِّّ لا مِن ْهُمْ لالا تَخاَفَ هُمْ فِي اللَِّّ وَتُحْسِنَ إليَْهِمْ رَجَاءَ ثَ وَابِ اللَِّّ  تَخاَفَ هُمْ فِي اللَِّّ وَتُحْسِنَ إليَْهِمْ رَجَاءَ ثَ وَابِ اللَِّّ فِيهِمْ وَلافِيهِمْ وَلا     ""   لِمُكَافأََتِِِمْ وَتَكُفَّ عَنْ ظلُْمِهِمْ خَوْفاً مِنْ اللَِّّ لا مِن ْ

  ..  ((5151//11الفتاوى الفتاوى ))
عنه أن عنه أن   مما يدل أيضا  على ما تقدم ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أب موسى الأشعري رضي اللهمما يدل أيضا  على ما تقدم ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أب موسى الأشعري رضي اللهو  و    

ي انِ ال م ر ص وصِ؛ ي ش دُّ ب  ع ض ه  ب  ع ض ا و ش بَّك  ب ين   أ ص ابِعِهِ :):)قالقال  عليه الصلاة والسلامعليه الصلاة والسلام  النبالنب مِنِ ك ال ب  ن   مِن  للِ م ؤ  ي انِ ال م ر ص وصِ؛ ي ش دُّ ب  ع ض ه  ب  ع ض ا و ش بَّك  ب ين   أ ص ابِعِهِ ال م ؤ  مِنِ ك ال ب  ن   مِن  للِ م ؤ  ( ( ال م ؤ 
..  

والتألم لألم إخوانه المصابين والحرص على والتألم لألم إخوانه المصابين والحرص على   ،،لنصح والتعاون والتناصرلنصح والتعاون والتناصربابا  الكامِلَ يتصفالكامِلَ يتصف  الإيمانَ الإيمانَ   المؤمنُ المؤمنُ   وفيه أنوفيه أن
  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولَ رسولَ   أنَّ أنَّ   هريرةَ هريرةَ   أبأب  حديثِ حديثِ   فيفي  كما ثبتكما ثبت    مساعدتِم والسعي في عونهم وإصلاح حالهممساعدتِم والسعي في عونهم وإصلاح حالهم

  ((.((.أَخِيهِ أَخِيهِ   عَوْنِ عَوْنِ   فِي فِي   الْعَبْدُ الْعَبْدُ   كَانَ كَانَ     مَامَا  الْعَبْدِ الْعَبْدِ   عَوْنِ عَوْنِ   فِي فِي   واللَُّّ واللَُّّ : )): ))قالقال
  أوَْقَعأوَْقَع  وليكونَ وليكونَ   حركاتهِ،حركاتهِ،  فيفي  يُمثِ لُهايُمثِ لُها  أقوالهِأقوالهِ  بيانِ بيانِ   فيفي  المبالغةَ المبالغةَ   يرُيدُ يرُيدُ   الذيالذي  أنََّ أنََّ   منهمنه  يُستفادُ يُستفادُ ( ( أصابعِِهأصابعِِه  بينبين  و ش بَّك  و ش بَّك  : ): )قولهُقولهُو و 

  ..((الفَتحِ الفَتحِ ))  فيفي  ذكََرهذكََره. . الن َّفْسِ الن َّفْسِ   فيفي
لِهِ ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشيْ رضي الله عنه من ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشيْ رضي الله عنه من ومثله أيضا  ومثله أيضا   لِهِ ق  و  م ث ل  م ث ل  :):)  ق  و 

مِنِين   مِنِين  ال م ؤ  اع ى ل ه    --كاملكاملالال  الإيمانالإيمان  أي:أي:  --ال م ؤ  ت ك ى مِن ه  ع ض وٌ؛ ت د  هِم  و ت  ع اط فِهِم  ك م ث لِ الْ  س دِ إِذ ا اش  اع ى ل ه  في ت  و ادِِهِم  و ت  ر احِْ  ت ك ى مِن ه  ع ض وٌ؛ ت د  هِم  و ت  ع اط فِهِم  ك م ث لِ الْ  س دِ إِذ ا اش  في ت  و ادِِهِم  و ت  ر احِْ 
ل  مَّى و السَّه   ل  مَّى و السَّه  س ائرِ  الْ  س دِ با    ((رِ رِ س ائرِ  الْ  س دِ با 

احُمُ،  بينهمبينهم  فيمافيما  التَّعاطُفُ التَّعاطُفُ   المؤمنينَ المؤمنينَ   صفاتِ صفاتِ   مِنمِن  أنَّ أنَّ   علىعلى  دَلاَّ دَلاَّ   التي ذكرهما المصنف رحمه اللهالتي ذكرهما المصنف رحمه الله  الحديثانِ الحديثانِ   فهَذَانِ فهَذَانِ  احُمُ،والترَّ   والترَّ
وهذا الحديث جاء من باب الخبر الذي يراد منه الأمر باستشعار وحدة المؤمنين وهذا الحديث جاء من باب الخبر الذي يراد منه الأمر باستشعار وحدة المؤمنين   الخيَر،الخيَر،  لبعضٍ لبعضٍ   بعضِهمبعضِهم  ومحبَّةُ ومحبَّةُ 

  تقريب المعان للأفهام.تقريب المعان للأفهام.  سد الواحد وفي هذا التشبيه سد الواحد وفي هذا التشبيه والإحساس بفرحهم ومصيبتهم كالجوالإحساس بفرحهم ومصيبتهم كالج
  الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ   أَخُوأَخُو  الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ   الْمُؤْمِنِ،الْمُؤْمِنِ،  مِرْآةُ مِرْآةُ   الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ : )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّب ِ النَّب ِ   عنعن  هريرةَ هريرةَ   أبأب  حديثِ حديثِ   فيفيجاء جاء و و   
عَتَهُ،  عَنْهُ عَنْهُ   يَكُفُّ يَكُفُّ  عَتَهُ،ضَي ْ   مِرآَةُ مِرآَةُ   أَحَدكَُمْ أَحَدكَُمْ   إِنَّ إِنَّ : )): ))بلفظِ بلفظِ   الترمذيُّ الترمذيُّ   وخَرَّجَهوخَرَّجَه  ،،وحسنه الألبانوحسنه الألبان  داودَ داودَ   أبوأبو  رواهرواه((.((.وَراَئهِِ وَراَئهِِ   مِنْ مِنْ   وَيَحُوطهُُ وَيَحُوطهُُ   ضَي ْ
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  يَسوؤُه،يَسوؤُه،  ماما  ويَسُوؤهُ ويَسُوؤهُ   المؤمنَ،المؤمنَ،  أخاهأخاه  يَسُرُّ يَسُرُّ   ماما  يَسُرُّهيَسُرُّه  المؤمِنَ المؤمِنَ   أنََّ أنََّ   علىعلى  دليل  دليل    وفيهماوفيهما(( (( عَنْهَ عَنْهَ   فَ لْيُمِطْهُ فَ لْيُمِطْهُ   أذًَىأذًَى  بهِِ بهِِ   رأََىرأََى  فَمَنْ فَمَنْ   أَخِيهِ،أَخِيهِ،
  الخيِر.الخيِر.  مِنمِن  لنَ فْسِهلنَ فْسِه  يحُِبُّ يحُِبُّ   ماما  لهله  ويحُِبُّ ويحُِبُّ 

............................................................................................................................................................................................................  
رِ عِن د  الرَّخ اءِ و الرِِض ا بِ رِِ ال ق ض اءِ  يأ  م ر ون  بِالصَّ  ِ عِن د  ال ب لاءِ, و الشُّك  رِ عِن د  الرَّخ اءِ و الرِِض ا بِ رِِ ال ق ض اءِ و  يأ  م ر ون  بِالصَّ  ِ عِن د  ال ب لاءِ, و الشُّك    ..و 

....................................................................................................................................................................................................  
وهذه الثلاثُ من صفات وهذه الثلاثُ من صفات   بمر القضاءبمر القضاء  والرضاوالرضا  عند الرخاءعند الرخاء  والشكروالشكر  عند البلاءعند البلاء  عن الصبرعن الصبر  صنف رحمه اللهصنف رحمه اللهتكلم المتكلم الم

  ..  لمن سلكهالمن سلكها  وطريق الراحةوطريق الراحة  ،وعلامة الفلاح،،وعلامة الفلاح،المؤمنين وهي عنوانُ السعادةالمؤمنين وهي عنوانُ السعادة
  وَهُمْ وَهُمْ   الَأمْنُ الَأمْنُ   لَهمُُ لَهمُُ   أوُلئَِكَ أوُلئَِكَ   فَ نَ فَرَ،فَ نَ فَرَ،  وَظلُِمَ وَظلُِمَ   فاَسْتَ غْفَرْ،فاَسْتَ غْفَرْ،  وَظلََمَ وَظلََمَ   فَصَبَرَ،فَصَبَرَ،  وَابْ تُلِيَ وَابْ تُلِيَ   فَشَكَرَ،فَشَكَرَ،  أعُْطِيَ أعُْطِيَ   مَنْ مَنْ : )): ))مرفوعامرفوعا  ةةسخبر سخبر   عنعنو و   

والترهيب( والترهيب( أخرجه الطبران وأشار إلى ضعفه الهيتمي في )مجمع الزوائد( والألبان في )ضعيف الترغيب أخرجه الطبران وأشار إلى ضعفه الهيتمي في )مجمع الزوائد( والألبان في )ضعيف الترغيب ((((مُهْتَدُونَ مُهْتَدُونَ 
  لكن معناه صحيح .لكن معناه صحيح .

  وحَبسُ وحَبسُ   الجزَعَِ،الجزَعَِ،  عنعن  الن َّفْسِ الن َّفْسِ   حَبْسُ حَبْسُ   هُوَ هُوَ ما قاله ابن القيم رحمه الله : ما قاله ابن القيم رحمه الله :   وفي الإصطلاحوفي الإصطلاح. . الحبْسُ الحبْسُ : : لغة  لغة  الال  فيفي  والصَّ   والصَّ   
  )الوابل الصيب(.)الوابل الصيب(.  الجيوبِ الجيوبِ   وشَق ِ وشَق ِ   الخدُودِ الخدُودِ   لَطْمِ لَطْمِ   عنعن  الجوارحِِ الجوارحِِ   وحَبسُ وحَبسُ   والتَّسخُّطِ،والتَّسخُّطِ،  التَّشكِ يالتَّشكِ ي  عنعن  اللِ سانِ اللِ سانِ 
اَ: ): )وقالوقال  ،،((الصَّابرِيِنَ الصَّابرِيِنَ   وَبَشِ رِ وَبَشِ رِ : ): )تعالىتعالى  قالقال  عليه،عليه،  والحث ِ والحث ِ   بالصَّبرِ بالصَّبرِ   الأمْرِ الأمْرِ   فيفي  الأدِلَّةُ الأدِلَّةُ   تكاثَ رَتِ تكاثَ رَتِ   وقدوقد   اَإِنمَّ   الصَّابِرُونَ الصَّابِرُونَ   يُ وَفىَّ يُ وَفىَّ   إِنمَّ
  مِنمِن  الصَّبْرَ الصَّبْرَ   إنَّ إنَّ   ""::عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  عليي عليي   وقالوقال  ،،((((ضِياء  ضِياء    الصَّبْرُ الصَّبْرُ : )): ))وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّبُّ النَّبُّ   وقالوقال( ( حِسَابٍ حِسَابٍ   بغَِيْرِ بغَِيْرِ   أَجْرَهُمْ أَجْرَهُمْ 
نْ   إيمانَ إيمانَ   لاَ لاَ   إنَِّهُ إنَِّهُ   أَلاَ أَلاَ : : فقالفقال  صوتهَصوتهَ  رَفَعَ رَفَعَ   ثث  الجسَدِ،الجسَدِ،  مِنمِن  الرَّأسِ الرَّأسِ   بمن زلةِ بمن زلةِ   الإيمانِ الإيمانِ 

َ
َنْ لم
  الكلامُ الكلامُ   تقدَّمَ تقدَّمَ   وقدوقد  ،،رواه البيهقيرواه البيهقي  ""لهَُ لهَُ   صَبْرَ صَبْرَ   لاَ لاَ   لم

  ..بإعادتهِبإعادتهِ  نطُيلُ نطُيلُ   فلافلا  الصَّبرِ الصَّبرِ   فيفي
  ::وذكر أهل العلم أن الص   ثلاثة  أقساموذكر أهل العلم أن الص   ثلاثة  أقسام

  الطاعةِ وهو أعلاها .الطاعةِ وهو أعلاها .:الصبُر على :الصبُر على الأولالأول
  :الصبُر عن المعصية وهو أقل مرتبةً من الأول .:الصبُر عن المعصية وهو أقل مرتبةً من الأول .الثانيالثاني

ضِلَّةِ . )الاختيارات والفتاوى(الثالث:الثالث:
ُ
ضِلَّةِ . )الاختيارات والفتاوى(الصبُر على أقدار الله المؤلمة وزاد ابنُ تيمية الصبَر على الأهواء الم
ُ
  ..  الصبُر على أقدار الله المؤلمة وزاد ابنُ تيمية الصبَر على الأهواء الم

: و و  : الناس  في الص  على البلاءِ مراتب    الناس  في الص  على البلاءِ مراتب 
لله جل وعلا على هذا البلاء لأن البلايا والمصائبَ التي تصيب الإنسانَ لله جل وعلا على هذا البلاء لأن البلايا والمصائبَ التي تصيب الإنسانَ أن يأتَ الإنسان بالصبر والشكر أن يأتَ الإنسان بالصبر والشكر   --11

توجب عليه الخضوعَ والرجوعَ إلى الله جل وعلا ولذا يَشْكُرُ الإنسانُ ربَّه على ذلك وهذه المرتبةُ ترجع لفعل أمور توجب عليه الخضوعَ والرجوعَ إلى الله جل وعلا ولذا يَشْكُرُ الإنسانُ ربَّه على ذلك وهذه المرتبةُ ترجع لفعل أمور 
  ..الشكرِ للهالشكرِ لله  --33الرضا به. الرضا به.   --22الصبِر على القضاء. الصبِر على القضاء.   --أأ    ثلاثة:ثلاثة:

  .  .    ""ل لهذه المرتبةِ إلا الصفوةُ من هذه الأمةل لهذه المرتبةِ إلا الصفوةُ من هذه الأمةلا يصلا يص""قال ابن تيمية:قال ابن تيمية:
  أن يأتَ بالصبر والرضا دون الشكر .أن يأتَ بالصبر والرضا دون الشكر .  --22  
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  أن يأتَ الإنسانُ بالواجب فقطْ وهو الصبُر فحسب .أن يأتَ الإنسانُ بالواجب فقطْ وهو الصبُر فحسب .  --33
ر فِ   الطَّاعاتِ الطَّاعاتِ   أ ج لِِ أ ج لِِ   مِنمِن  فه و  فه و    الرِِض االرِِض ا  أمَّاأمَّا ت حب    وه و  وه و    س ب ح ان ه ,س ب ح ان ه ,  اللَِّ اللَِّ   إلىإلى  السَّائريِن  السَّائريِن    منازِلِ منازِلِ   وأ ش ر فِ وأ ش  ت حب  م س    ،،بالإجَاعِ بالإجَاعِ   م س 
،  بإِِذْنِ بإِِذْنِ   إِلاَّ إِلاَّ   مُصِيبَةٍ مُصِيبَةٍ   مِنْ مِنْ   أَصَابَ أَصَابَ   مَامَا: ): )تعالىتعالى  اللَُّّ اللَُّّ   قالقال  جِدا  جِدا    كثيرة  كثيرة      عليهعليه  والحث ِ والحث ِ   فَضْلِهفَضْلِه  علىعلى  والأدِلَّةُ والأدِلَّةُ  ،اللَِّّ   يَ هْدِ يَ هْدِ   بِاللَِّّ بِاللَِّّ   يُ ؤْمِنيُ ؤْمِن  وَمَنوَمَن  اللَِّّ
  بنِ بنِ   العبَّاسِ العبَّاسِ   عنعن  مسلمٍ مسلمٍ   صحيحِ صحيحِ   وفيوفي(( (( الْقَضَاءِ الْقَضَاءِ   بَ عْدَ بَ عْدَ   الر ضَِاالر ضَِا  وَأَسْألَُكَ وَأَسْألَُكَ : )): ))وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّب ِ النَّب ِ   دعاءِ دعاءِ   مِنمِن  وكانوكان( ( قَ لْبَهُ قَ لْبَهُ 
  وبمحَُمَّدٍ وبمحَُمَّدٍ   دِيناً دِيناً   وَبِالِإسْلَامِ وَبِالِإسْلَامِ   رَبا  رَبا    باللَِّّ باللَِّّ   رَضِيَ رَضِيَ   مَنْ مَنْ   الِإيماَنِ الِإيماَنِ   طعَْمَ طعَْمَ   ذَاقَ ذَاقَ : )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّب ِ النَّب ِ   عنعن  المطلبِ المطلبِ   عبدِ عبدِ 

  ..(( (( رَسُولاً رَسُولاً 
ر  أما أما  ر  الشُّك  نْعِمِ   تعظيمِ تعظيمِ   عنعن  يُ نْبِئُ يُ نْبِئُ   فِعل  فِعل    ::  في اللغةفي اللغة  ه و  ه و  فف  الشُّك 

ُ
نْعِمِ الم
ُ
  أنَْعمَ أنَْعمَ   ماما  جميعَ جميعَ   العبدِ العبدِ   صَرفُ صَرفُ   ::ش ر عاش ر عا  وه و  وه و    مُنْعِما،مُنْعِما،  لكونهِلكونهِ  الم

  ::قيلقيل  كماكما    والجوارحِ والجوارحِ   واللِ سانِ واللِ سانِ   بالقلبِ بالقلبِ   ويتعلَّقُ ويتعلَّقُ   لأجْلِه،لأجْلِه،  خُلِقَ خُلِقَ   لِمَالِمَا  عليهعليه  بهِِ بهِِ   اللَُّّ اللَُّّ 
حْجَبَا  والضَّمِيرَ والضَّمِيرَ   ولِسانولِسان  يدَِييدَِي      ثلاثةً ثلاثةً   مِنيِ  مِنيِ    النَّعماءُ النَّعماءُ   أفَادَتْكُمُ أفَادَتْكُمُ 

ُ
حْجَبَاالم
ُ
  ..الم

  قالقال  بالمزيدِ،بالمزيدِ،  مُؤْذِن  مُؤْذِن    وهُوَ وهُوَ   وأرْفَعِها،وأرْفَعِها،  اللَِّّ اللَِّّ   إلىإلى  السَّائرِينَ السَّائرِينَ   منازلِِ منازلِِ   أَشْرفِ أَشْرفِ   ومِنومِن  وأفْضلِها،وأفْضلِها،  الطَّاعاتِ الطَّاعاتِ   أجل ِ أجل ِ   مِنمِن  والشُّكرُ والشُّكرُ 
  الرِ ضا،الرِ ضا،  من زلةَِ من زلةَِ   فَوقَ فَوقَ   وهُوَ وهُوَ   المنازلِِ،المنازلِِ،  أعلىأعلى  الشُّكرِ الشُّكرِ   مَن زلةُ مَن زلةُ : : اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمهَُ رَحِمهَُ   القيِ مِ القيِ مِ   ابنُ ابنُ   قالقال( ( لَأزيِدَنَّكُمْ لَأزيِدَنَّكُمْ   شَكَرْتُْ شَكَرْتُْ   لئَِنْ لئَِنْ : ): )تعالىتعالى
  شكرٍ شكرٍ   نِصفُ نِصفُ   نِصفانِ نِصفانِ   والإيمانُ والإيمانُ   الإيمانِ،الإيمانِ،  نِصفُ نِصفُ   وهُوَ وهُوَ   بِدُونهِبِدُونهِ  الشُّكرِ الشُّكرِ   وُجودُ وُجودُ   يَستحِيلُ يَستحِيلُ   إذْ إذْ   الشُّكرِ؛الشُّكرِ؛  فيفي  مُندرجِ  مُندرجِ    فالر ضِافالر ضِا
  وَلاَ وَلاَ   لي لي   وَاشْكُرُواْ وَاشْكُرُواْ : ): )وقالوقال  ،،((الشَّكُورُ الشَّكُورُ   عِبَادِيَ عِبَادِيَ   مِنْ مِنْ   وَقلَِيل  وَقلَِيل  : ): )تعالىتعالى  قالقال  القليلُ،القليلُ،  همهم  وأهلُهوأهلُه: : قالقال  أنْ أنْ   إلىإلى  صبٍر،صبٍر،  ونِصفُ ونِصفُ 
،  بالنِ عمةِ بالنِ عمةِ   والتَّحدُّثُ والتَّحدُّثُ   انتهى،انتهى،( ( تَكْفُرُونِ تَكْفُرُونِ  ،شُكر    الشُّكرِ الشُّكرِ   حُكمُ حُكمُ   وأمَّاوأمَّا( ( فَحَدِ ثْ فَحَدِ ثْ   ربَِ كَ ربَِ كَ   بنِِعْمَةِ بنِِعْمَةِ   وَأمََّاوَأمََّا: ): )تعالىتعالى  قالقال  كماكما    شُكر 
  طاعةِ طاعةِ   فيفي  وصَرْفُهاوصَرْفُها  باطِنا،باطِنا،  بهابها  والاعترافُ والاعترافُ   ظاهراً،ظاهراً،  بالنِ عمةِ بالنِ عمةِ   التَّحدُّثُ التَّحدُّثُ : : أركانٍ أركانٍ   ثلاثةِ ثلاثةِ   علىعلى  مَبنيي مَبنيي   وهُوَ وهُوَ   تَقدَّمَ،تَقدَّمَ،  لمالما  فواجِب  فواجِب  
  ..((1111//11الوابل الصيب )الوابل الصيب )))..اللَُّّ اللَُّّ   وهُوَ وهُوَ   ومُسْدِيهاومُسْدِيها  مُوليِهامُوليِها

  
....................................................................................................................................................................................................  

لِهِ و  و   لاقِ, و مح  اسِنِ الأ ع م الِ, و ي  ع ت قِد ون  م ع نَ  ق  و  ع ون  إِلى  م ك ارمِِ الأ خ  لِهِ ي د  لاقِ, و مح  اسِنِ الأ ع م الِ, و ي  ع ت قِد ون  م ع نَ  ق  و  ع ون  إِلى  م ك ارمِِ الأ خ  س ن  ه م  :):)  ي د  مِنِين  إِيم انا  أ ح  م ل  ال م ؤ  س ن  ه م  أ ك  مِنِين  إِيم انا  أ ح  م ل  ال م ؤ  أ ك 
  ( .( .خ ل ق اخ ل ق ا

............................................................................................................................................................................................................    
  والأمانةِ والأمانةِ   والصِ دْقِ والصِ دْقِ   والشَّجاعةِ والشَّجاعةِ   كالكَرَمِ كالكَرَمِ     الأعمالِ،الأعمالِ،  ومحاسِنِ ومحاسِنِ   الأخلاقِ الأخلاقِ   مكارمِِ مكارمِِ   علىعلى  ويُ رَغِ بونويُ رَغِ بون  يَحثُّونيَحثُّون  والجمَاعَةِ والجمَاعَةِ   السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهلَ أهلَ   

غيبِ   ذَلِكَ ذَلِكَ   علىعلى  الحث ِ الحث ِ   مِنمِن  الأدِلَّةُ الأدِلَّةُ   بهِِ بهِِ   تكاثَ رَتْ تكاثَ رَتْ   لِمالِما  ذَلِكَ؛ذَلِكَ؛  ونحوِ ونحوِ  غيبِ والترَّ   مِنمِن  بلبل  المؤمنين،المؤمنين،  صفاتِ صفاتِ   مِنمِن  ذَلِكَ ذَلِكَ   وأنَّ وأنَّ   فيه،فيه،  والترَّ
  حُسْنُ حُسْنُ   مُنَافِقٍ،مُنَافِقٍ،  في في   يَجْتَمِعَانِ يَجْتَمِعَانِ   لاَ لاَ   خَصْلَتَانِ خَصْلَتَانِ : )): ))مرفوعًامرفوعًا  عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  هريرةَ هريرةَ   أبأب  حديثِ حديثِ   فيفي  كماكما    الإيمانِ،الإيمانِ،  علاماتِ علاماتِ   أخص ِ أخص ِ 
ينِ   في في   وَفِقْه  وَفِقْه    سَمْتٍ سَمْتٍ  ينِ الدِ    فيفي  تعالىتعالى  قالقالو و   ،،وضعفه غيرهوضعفه غيره  ((صحيح الجامعصحيح الجامع))واستغربه وصححه الألبان في واستغربه وصححه الألبان في   الترمذيُّ الترمذيُّ   رواهرواه(( (( الدِ 
زَجِرُ   بوامِرهِ،بوامِرهِ،  يَأْتمَِرُ يَأْتمَِرُ   القرآنَ،القرآنَ،  خُلُقُهخُلُقُه  كانَ كانَ     ""::عنهاعنها  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  عائشةُ عائشةُ   قالتْ قالتْ ( ( عَظِيمٍ عَظِيمٍ   خُلُقٍ خُلُقٍ   لَعَلَىلَعَلَى  وَإِنَّكَ وَإِنَّكَ : ): )نبَِيِ هنبَِيِ ه زَجِرُ وَيَ ن ْ   زَواجِرهِ،زَواجِرهِ،  عنعن  وَيَ ن ْ



                                                          يِّيِّابِابِههََي النَّي النَّامِامِسسََ::يخِيخِلشَّلشَّللِِ                                                                                                      ةةِِيَّيَّططِِاسِاسِووََالْالْ  ةةِِيدَيدَققِِععََالْالْ  ححُُررْْششََ    
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  والمحاسِنِ والمحاسِنِ   المكارمِِ المكارمِِ   مِنمِن  عليهعليه  يَشتَمِلُ يَشتَمِلُ   وماوما  ونواهِيه،ونواهِيه،  وأوامِرهِوأوامِرهِ  بآدابِهبآدابِه  متُمَسِ كاً متُمَسِ كاً   كانكان    ::أيأي  ،،((لغَِضبِهلغَِضبِه  ويَ غْضَبُ ويَ غْضَبُ   لرِِضَاهلرِِضَاه  ويَ رْضَىويَ رْضَى
  والألطافِ".والألطافِ".

  ..الظَّاهِرةُ الظَّاهِرةُ   صورتَهُصورتَهُ  ::وبالفَتحِ وبالفَتحِ   الباطنةِ،الباطنةِ،  الإنسانِ الإنسانِ   صورةُ صورةُ   ::بالضَّم ِ بالضَّم ِ   والخ لق  والخ لق  
: : قولهِقولهِ  فيفي  الأخلاقِ الأخلاقِ   مَكارمَِ مَكارمَِ   السلامالسلامو و   الصلاةالصلاة  النب عليهالنب عليهأي:أي:  لهله  اللَُّّ اللَُّّ   جَمعَ جَمعَ   وقدوقد: : ((المدارجِِ المدارجِِ ))  فيفي  اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمَهُ رَحِمَهُ   القيِ مِ القيِ مِ   ابنُ ابنُ   قالقال  
  ""( ( الْجاَهِلِينَ الْجاَهِلِينَ   عَنِ عَنِ   وَأعَْرِضْ وَأعَْرِضْ   بِالْعُرْفِ بِالْعُرْفِ   وَأْمُرْ وَأْمُرْ   الْعَفْوَ الْعَفْوَ   خُذِ خُذِ ))
  والبيهقيوالبيهقي  أحمدُ أحمدُ   رواهرواه(( (( الَأخْلَاقِ الَأخْلَاقِ   مَكارَمَِ مَكارَمَِ   لُأتَمِ مَ لُأتَمِ مَ   بعُِثْتُ بعُِثْتُ إنما إنما : )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولَ رسولَ   أنَّ أنَّ   الحديثِ الحديثِ   فيفي

  والبزَّارُ.والبزَّارُ.
  ".".الوجْهِ الوجْهِ   وطَلاقةُ وطَلاقةُ   الأذَىالأذَى  وكَفُّ وكَفُّ   المعروفِ المعروفِ   بذَلُ بذَلُ   الخلُقِ الخلُقِ   حُسنِ حُسنِ   حقيقةُ حقيقةُ "": : الحسَنُ الحسَنُ   قالقال
  زاد  زاد    الخ لقِ الخ لقِ   فيفي  عليكعليك  زادزاد  فم نفم ن  خ ل قٌ,خ ل قٌ,  ك لُّه  ك لُّه      الدِِين  الدِِين    ""::عن منزلة الخلق وفضلهعن منزلة الخلق وفضله  ((المدارجِِ المدارجِِ ))  فيفي  اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمهَُ رَحِمهَُ   القيِ مِ القيِ مِ   ابنُ ابنُ   قالقال
ينِ,  فيفي  عليك  عليك   ينِ,الدِِ   يَحمِلُهيَحمِلُه  فالصَّ   فالصَّ     ،،والع دل  والع دل    والشَّجاعة ,والشَّجاعة ,  والعِفَّة ,والعِفَّة ,  الصَّ  ,الصَّ  ,: : أركان  أركان    أربعةِ أربعةِ   علىعلى  يقوم  يقوم    الخ لقِ الخ لقِ   وح سن  وح سن    الدِِ
  مِنمِن  والقَبائِحِ والقَبائِحِ   الرَّذائلِ الرَّذائلِ   اجتنابِ اجتنابِ   علىعلى  تَحملُهتَحملُه  والعِفَّة  والعِفَّة    الطَّيْشِ،الطَّيْشِ،  وعَدمُ وعَدمُ   والر فِقُ والر فِقُ   والأناةُ والأناةُ   والحلِمُ والحلِمُ   الغيظِ،الغيظِ،  وكَظْمِ وكَظْمِ   الاحتمالِ الاحتمالِ   علىعلى
  والحلِمُ والحلِمُ   الغَيظِ،الغَيظِ،  كَظْمِ كَظْمِ     علىعلى  وتَحمِلُهوتَحمِلُه  المحبوبِ المحبوبِ   إخراجِ إخراجِ   علىعلى  وقُ وَّتِِاوقُ وَّتِِا  الن َّفْسِ الن َّفْسِ   عِزَّةِ عِزَّةِ   علىعلى  تحملُهتحملُه  والشَّجاعة  والشَّجاعة    والفِعلِ،والفِعلِ،  القولِ القولِ 

  ه ذِهِ ه ذِهِ   مِنمِن  الفاضِلةِ الفاضِلةِ   الأخلاقِ الأخلاقِ   جَيعِ جَيعِ   فم ن شأ  فم ن شأ    والتَّفريطِ،والتَّفريطِ،  الإفراطِ الإفراطِ   طرَفيَِ طرَفيَِ   بينبين  وتوسُّطِهوتوسُّطِه  أخلاقِهأخلاقِه  اعتدالِ اعتدالِ   علىعلى  يَحملُهيَحملُه  والع دل  والع دل  
  ..""والغ ضب  والغ ضب    والشَّهوة ,والشَّهوة ,  والظُّلم ,والظُّلم ,  الْهل ,الْهل ,: : أركان  أركان    أربعةِ أربعةِ   علىعلى  وبناؤهاوبناؤها  السَّافلةِ السَّافلةِ   الأخلاقِ الأخلاقِ   جَيعِ جَيعِ   وم ن شأ  وم ن شأ    الأربعةِ,الأربعةِ,
  خِيَاركُُمْ خِيَاركُُمْ   خُلُقاً وَخِيَاركُُمْ خُلُقاً وَخِيَاركُُمْ   أَحْسَنُ هُمْ أَحْسَنُ هُمْ   إِيماَناً إِيماَناً   الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ   أَكْمَلُ أَكْمَلُ ))))  قال عليه الصلاة والسلام:قال عليه الصلاة والسلام:عن أب هريرة قال:عن أب هريرة قال:و و 

  صحيح .صحيح .  حسن  حسن  : : وقالوقال  والترمذيُّ والترمذيُّ   أحمدُ أحمدُ   رواهرواه  ((((لنِِسَائهِِمْ لنِِسَائهِِمْ 
(( (( الخلُقِ الخلُقِ   وَحُسْنُ وَحُسْنُ   اللَِّّ اللَِّّ   تَ قْوَىتَ قْوَى: )): ))فقالفقال  الجنََّةَ الجنََّةَ   النَّاسَ النَّاسَ   يدُخِلُ يدُخِلُ   ماما  أكثرِ أكثرِ   عنعن  سُئِلَ سُئِلَ   أنَّهأنَّه  مرفوعاً مرفوعاً   عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  هريرةَ هريرةَ   أبأب  عَنْ عَنْ 
لُ ُ   الرَّجُلَ الرَّجُلَ   إِنَّ إِنَّ : )): ))مرفوعًامرفوعًا  عائشةَ عائشةَ   حديثِ حديثِ   مِنمِن  داودَ داودَ   ولأبولأب  وصححَّه،وصححَّه،  الترمذيُّ الترمذيُّ   منهممنهم  جماعة  جماعة    رواهرواه لُ ُ ليََ ب ْ   دَرَجَةَ دَرَجَةَ   خُلُقِهِ خُلُقِهِ   بِحُسْنِ بِحُسْنِ   ليََ ب ْ

  ((. ((. الْقَائمِِ الْقَائمِِ   الصَّائمِِ الصَّائمِِ 
  حُسْنِ حُسْنِ   مِنْ مِنْ   أثَْ قَلُ أثَْ قَلُ   الْعَبْدِ الْعَبْدِ   مِيزاَنِ مِيزاَنِ   فِي فِي   يوُضَعُ يوُضَعُ   شَيْءٍ شَيْءٍ   مِنْ مِنْ   مَامَا: )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّب ِ النَّب ِ   أنأن  الدَّرداءِ الدَّرداءِ   أبأبوعن وعن 

لُ ُ   الْخلُُقِ الْخلُُقِ   حُسْنِ حُسْنِ   صَاحِبَ صَاحِبَ   نَّ نَّ وإِ وإِ   الْخلُُقِ،الْخلُُقِ، لُ ُ ليََ ب ْ   ..والترمذيُّ والترمذيُّ   داودَ داودَ   وأبووأبو  أحمدُ أحمدُ   رواهرواه  ((((وَالصَّلَاةٍ وَالصَّلَاةٍ   الصَّوْمِ الصَّوْمِ   صَاحِبِ صَاحِبِ   دَرَجَةَ دَرَجَةَ   بهِِ بهِِ   ليََ ب ْ
  يَ وْمَ يَ وْمَ   مَجْلِساً مَجْلِساً   مِنيِ  مِنيِ    وَأقَْ ربَِكُمْ وَأقَْ ربَِكُمْ   اللَِّّ اللَِّّ   إِلَى إِلَى   بَِحَبِ كُمْ بَِحَبِ كُمْ   أُخْبركُُمْ أُخْبركُُمْ   أَلاَ أَلاَ : )): ))وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّب ِ النَّب ِ   عنعن  عمروٍعمروٍ  بنِ بنِ   اللَِّّ اللَِّّ   عبدِ عبدِ   وعنوعن

  رواه ابن حبان في صحيحه.رواه ابن حبان في صحيحه.(( (( أَخْلاقَاً أَخْلاقَاً   أَحْسَنُكُمْ أَحْسَنُكُمْ : )): ))قالقال  بلىبلى: : قالواقالوا(( (( الْقِيَامَةِ؟الْقِيَامَةِ؟
عْتُ رَسُولَ اللَِّّ ::قاَلَتْ قاَلَتْ   رضي الله عنهارضي الله عنها  عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ و و  عْتُ رَسُولَ اللَِّّ سمَِ   ((الْقَائمِِ الْقَائمِِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ ليَُدْركُِ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائمِِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ ليَُدْركُِ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائمِِ :):)يَ قُولُ يَ قُولُ   سمَِ

  أبو داوود . أبو داوود .   رواهرواه

  ..  ""وجه  طلق  وكلام  لين  وجه  طلق  وكلام  لين    ،،شيء   هين  شيء   هين    ::" حسن الخلق" حسن الخلق::رحمه اللهرحمه الله  قال ابن المباركقال ابن المبارك
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  الدين يقوم على أمرين: الدين يقوم على أمرين: ""::  رحمه اللهرحمه الله  قال ابن تيمةقال ابن تيمة
  .طاعةِ الله ولزومِ الدين ..طاعةِ الله ولزومِ الدين .11
  .  .    ""يصلح ما بينك وبين الخلقيصلح ما بينك وبين الخلق  ::يُصْلِحُ ما بينك وبين ربك، والثانيُصْلِحُ ما بينك وبين ربك، والثان  ::.حسنِ الخلق مع جنس الناس، فالأول.حسنِ الخلق مع جنس الناس، فالأول22

....................................................................................................................................................................................................  
, و ت  ع ف و  ع مَّن  ظ ل م ك   , و ت  ع طِي  م ن  ح ر م ك  , و ت  ع ف و  ع مَّن  ظ ل م ك  و ي  ن د ب ون  إِلى  أ ن  ت صِل  م ن  ق ط ع ك  , و ت  ع طِي  م ن  ح ر م ك    ..و ي  ن د ب ون  إِلى  أ ن  ت صِل  م ن  ق ط ع ك 

............................................................................................................................................................................................................  
  فيفي  أحمدُ أحمدُ   الإمامُ الإمامُ   رَوىرَوى  لِمَالِمَا  وتعطي من حرمك، وتعفوا عمن ظلمكوتعطي من حرمك، وتعفوا عمن ظلمك  ،،قَطعَكَ قَطعَكَ   مَنمَن  تَصِلَ تَصِلَ   أنْ أنْ   إلىإلى  ينَدبوُنينَدبوُن  السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهلَ أهلَ 
  أفَْضَلُ أفَْضَلُ : )): ))وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولُ رسولُ   قالقال  قال،قال،  عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  الجهَُنِي ِ الجهَُنِي ِ   أنسٍ أنسٍ   بنِ بنِ   معاذِ معاذِ   حَديثِ حَديثِ   مِنمِن  مسنَدِهمسنَدِه

  ..وفيه مقالوفيه مقال  ((((شَتَمَكَ شَتَمَكَ   عَمَّنْ عَمَّنْ   وَتَصْفَحُ وَتَصْفَحُ   حَرَمَكَ،حَرَمَكَ،  مَنْ مَنْ   وَتُ عْطِيَ وَتُ عْطِيَ   قَطعََكَ،قَطعََكَ،  مَنْ مَنْ   تَصِلَ تَصِلَ   أنَْ أنَْ   الْفَضَائلِِ الْفَضَائلِِ 
  اللَُّّ اللَُّّ   دَعَاهُ دَعَاهُ   يُ نْفِذَهُ يُ نْفِذَهُ   أنَْ أنَْ   يَسْتَطِيعُ يَسْتَطِيعُ   وَهُوَ وَهُوَ   غَيْظاًغَيْظاً  كَظَمَ كَظَمَ     مَنْ مَنْ : )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولَ رسولَ   أنَّ أنَّ   معاذ بن أنسمعاذ بن أنس  وعنوعن

هَُ   حَتىَّ حَتىَّ   الخَْلائَقِِ الخَْلائَقِِ   رُءُوسِ رُءُوسِ   عَلَىعَلَى هَُ يُخَيرِ    ..وهو حسن بمجموع طرقهوهو حسن بمجموع طرقه  والترمذيُّ والترمذيُّ   داودَ داودَ   أبوأبو  رواهُ رواهُ (( (( شَاءَ شَاءَ   الْحوُرِ الْحوُرِ   أي ِ أي ِ   فِي فِي   يُخَيرِ 
  نْ نْ مَ مَ   لَ لَ اصِ اصِ وَ وَ الْ الْ   نَّ نَّ كِ كِ لَ لَ وَ وَ   ئِ ئِ افِ افِ كَ كَ مُ مُ لْ لْ باِ باِ   لُ لُ اصِ اصِ وَ وَ الْ الْ   يسَ يسَ لَ لَ :):)  قال النب قال النب ::و قالو قالعن عبد الله بن عمرٍ عن عبد الله بن عمرٍ ويدعون إلى صلة الرحم فويدعون إلى صلة الرحم ف

  ..  شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح على شرط البخاريشعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح على شرط البخاريوقال وقال أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل   رواهرواه  ((ااهَ هَ لَ لَ صَ صَ وَ وَ   هُ هُ حِمُ حِمُ رَ رَ   تْ تْ عَ عَ طِ طِ ا قُ ا قُ ذَ ذَ إِ إِ 

ويقطعون ويقطعون   مْ مْ هُ هُ لُ لُ صِ صِ أَ أَ   ن لي قرابةً ن لي قرابةً إإيا رسول الله يا رسول الله عندما اشتكى قرابةً وقال:عندما اشتكى قرابةً وقال:أب هريرة أب هريرة   وقال للرجل كما في حديثوقال للرجل كما في حديث
  الُ الُ زَ زَ لا ي َ لا ي َ وَ وَ   لَّ لَّ مَ مَ الْ الْ   مُ مُ هُ هُ فُّ فُّ سِ سِ ا تُ ا تُ نمََّ نمََّ أَ أَ كَ كَ فَ فَ   ولُ ولُ قُ قُ ا ت َ ا ت َ مَ مَ كَ كَ     تَ تَ نْ نْ كُ كُ     نْ نْ ئِ ئِ لَ لَ :):)قالقال  ييعلعل  عنهم ويجهلونَ عنهم ويجهلونَ   مُ مُ لَ لَ حْ حْ وأَ وأَ   إليَّ إليَّ   إليهم ويسيئونَ إليهم ويسيئونَ   وأحسنُ وأحسنُ 

  وسنده صحيح .وسنده صحيح .أحمد أحمد رواه رواه   ((كَ كَ لِ لِ ى ذَ ى ذَ لَ لَ عَ عَ   تَ تَ مْ مْ ا دُ ا دُ مَ مَ   مْ مْ يهِ يهِ لَ لَ عَ عَ   ير  ير  هِ هِ ظَ ظَ   اللهِ اللهِ   نَ نَ مِ مِ   كَ كَ عَ عَ مَ مَ 
  أنْ أنْ   الوَصْلَ الوَصْلَ   ولكنَّ ولكنَّ   القِصاصُ،القِصاصُ،  ذَلِكَ ذَلِكَ   وَصَلَكَ،وَصَلَكَ،  مَنمَن  تَصِلَ تَصِلَ   أنْ أنْ   الوَصْلُ الوَصْلُ   ليسليس: )): ))مَوقوفامَوقوفا  عُمرَ عُمرَ   عنعن  الرَّزَّاقِ الرَّزَّاقِ   عبدُ عبدُ   وروىوروى

  ..رواه ابن حبان وصححهرواه ابن حبان وصححه  ((((أدْبَ رَتْ أدْبَ رَتْ   وإنْ وإنْ   رَحِميرَحِمي  أَصِلَ أَصِلَ   أنَْ أنَْ   وَأوَْصَانِ وَأوَْصَانِ : )): ))ذَر ٍ ذَر ٍ   أبأب  حديثِ حديثِ   وفيوفي(( (( قَطعََكَ قَطعََكَ   مَنمَن  تَصِلَ تَصِلَ 
  وفيوفي بنِ مُطعمٍ عن أبيهِ مَرفوعا: ))لَا يدَْخُلُ الجنََّةَ قاَطِع (( يعني قاطِعَ رَحِمٍ  "الصَّحيحَيْنِ" من حديثِ جبيرِ وفي 

  رزِْقِهِ،رزِْقِهِ،  فِي فِي   لَهُ لَهُ   يُ بْسَطَ يُ بْسَطَ   أنَْ أنَْ   أَحَبَّ أَحَبَّ   مَنْ مَنْ : )): ))وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولُ رسولُ   قالقال: : قالقال  مالكٍ،مالكٍ،  بنِ بنِ   أنسِ أنسِ   عنعن" " الصَّحيحَيْنِ الصَّحيحَيْنِ ""
  ((((رَحِمهَُ رَحِمهَُ   فَ لْيَصِلْ فَ لْيَصِلْ   أثَرَهِِ أثَرَهِِ   فِي فِي   لَهُ لَهُ   يُ نْسَأَ يُ نْسَأَ   وَأنَْ وَأنَْ 
تُمْ   فَ هَلْ فَ هَلْ : ): )تعالىتعالى  قالقال تُمْ عَسَي ْ تُمْ   إِنإِن  عَسَي ْ تُمْ تَ وَلَّي ْ   فأََصَمَّهُمْ فأََصَمَّهُمْ   اللَُّّ اللَُّّ   لَعَنَ هُمُ لَعَنَ هُمُ   الَّذِينَ الَّذِينَ   أوَْلَ ئِكَ أوَْلَ ئِكَ * *   أرَْحَامَكُمْ أرَْحَامَكُمْ   وَتُ قَطِ عُواْ وَتُ قَطِ عُواْ   الَأرْضِ الَأرْضِ   فِي فِي   تُ فْسِدُواْ تُ فْسِدُواْ   أنَأنَ  تَ وَلَّي ْ

  قطيعةِ قطيعةِ   حُرمةِ حُرمةِ   علىعلى  دلالةٍ دلالةٍ   أَصْرحُ أَصْرحُ   وفيهاوفيها  الرَّحمِ،الرَّحمِ،  قطيعةِ قطيعةِ   فيفي  وَعيدٍ وَعيدٍ   أعظمُ أعظمُ   وأشباهِهاوأشباهِها  الآيةِ الآيةِ   هَذِهِ هَذِهِ   وفيوفي  ،،((أبَْصَارَهُمْ أبَْصَارَهُمْ   وَأعَْمَىوَأعَْمَى
ا  الرَّحمِ،الرَّحمِ، اوأنهَّ   ..الكبائرِ الكبائرِ   مِنمِن  كبيرة  كبيرة      وأنهَّ
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لت َّوَدُّدِ وتجَِبُ مواصَلَتُها با ،ينِ ةُ رَحِمُ الد ِ ، فالعامَّ الرَّحِمُ التي تُوصلُ خَاصَّة  وعامَّة   ": قال القرطبُّ:(فتحِ الباري)قال في 
ةُ فبِمَزي  دِ النَّفق  ةِ عل  ى رَّحِمُ الخاصَّ  أمَّ  ا ال  و والتَّناصُ  حِ والعَ  دلِ والإنص  افِ والقي  امِ بالحق  وقِ الواجب  ةِ والمس  تحبَّةِ، 

 ."م في ذَلِكَ ستحقاقِهالقريبِ وتَفقُّدِ أحوالِهم والتَّغافُلِ عن زلاَّتِِم، وتتفاوتُ مَراتِبُ ا
  النَّبَّ النَّبَّ   أنََّ أنََّ   عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  هُريرةَ هُريرةَ   أبأب  حديثِ حديثِ   ومن ذلك ما جاء فيومن ذلك ما جاء في  ،،ما ما جاء في الصدقة والعفو فكثيْ جداما ما جاء في الصدقة والعفو فكثيْ جداوأوأ
  إِلاَّ إِلاَّ   للَِّّ للَِّّ   أَحَد  أَحَد    تَ وَاضَعَ تَ وَاضَعَ   وَمَاوَمَا  عِزا ،عِزا ،  إِلاَّ إِلاَّ   بعَِفْوٍ بعَِفْوٍ   عَبْداً عَبْداً   اللَُّّ اللَُّّ   زاَدَ زاَدَ   وَمَاوَمَا  ،،مَالمَال  مِنْ مِنْ   صَدَقَة  صَدَقَة    نَ قَصَتْ نَ قَصَتْ   مَامَا: )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى
    مسلم .مسلم .  أَخْرجَهأَخْرجَه(( (( رَفَ عَهُ رَفَ عَهُ 

ين  تَقِيُّ تَقِيُّ   الشَّيخُ الشَّيخُ   قالقال ينالدِ    والدُّعاءِ والدُّعاءِ   والإكرامِ،والإكرامِ،  بِالسَّلامِ بِالسَّلامِ   قَطعكَ قَطعكَ   مَنمَن  تَصِلَ تَصِلَ   أنْ أنْ   النَّاسِ النَّاسِ   معمع  الخلُقِ الخلُقِ   حُسنِ حُسنِ   وجِماعُ وجِماعُ ""::اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمهَُ رَحِمهَُ   الدِ 
فَعةِ   التَّعليمِ التَّعليمِ   مِنمِن  حَرَمَكَ حَرَمَكَ   مَنمَن  وتُ عْطِيَ وتُ عْطِيَ   له،له،  والز يارةِ والز يارةِ   عليه،عليه،  والثَّناءِ والثَّناءِ   والاستغفارِ،والاستغفارِ،  له،له، فَعةِ والمن ْ   دَمٍ دَمٍ   فيفي  ظلََمكَ ظلََمكَ   عمَّنعمَّن  وتعَفُوَ وتعَفُوَ   والمالِ،والمالِ،  والمن ْ
  . . ""  مُستحَبي مُستحَبي   وبَ عْضُهوبَ عْضُه  واجِب  واجِب    هَذَاهَذَا  وبعضُ وبعضُ   عِرضٍ،عِرضٍ،  أوأو  مالٍ مالٍ   أوأو

....................................................................................................................................................................................................  
يأ  م ر ون  بِِ ِِ  يأ  م ر ون  بِِ ِِ و  سِانِ إلى  ال ي  ت ام ى و ال م س اكِيِن و اب نِ السَّبِيلِ,و  و ارِ, و الِإح  نِ الِْ  ي نِ, و صِل ةِ الأ ر ح امِ, و ح س  سِانِ إلى  ال ي  ت ام ى و ال م س اكِيِن و اب نِ السَّبِيلِ,ال و الِد  و ارِ, و الِإح  نِ الِْ  ي نِ, و صِل ةِ الأ ر ح امِ, و ح س  و الرِفِ قِ و الرِفِ قِ   ال و الِد 
ل وكِ  ل وكِ بِال م م  تِط ال ةِ ع ل ى الخ  ل قِ بح قِ  . .   بِال م م  رِ, و الخ  ي لاءِ, و ال ب  غ يِ, و الاس  تِط ال ةِ ع ل ى الخ  ل قِ بح قِ  و ي  ن  ه و ن  ع نِ ال ف خ  رِ, و الخ  ي لاءِ, و ال ب  غ يِ, و الاس  يأ  م ر ون  بِ ع الِ . .   أ و  بغِ يْ ِ ح قِ  أ و  بغِ يْ ِ ح قِ  و ي  ن  ه و ن  ع نِ ال ف خ  يأ  م ر ون  بِ ع الِ و  و 
لا قِ  لا قِ الأ خ  ه و ن  ع ن  س ف س اِفِ الأ خ  و ي  ن   ه و ن  ع ن  س ف س اِفِ ,  و ي  ن   هِِ؛ ف إِنَّ ا ه م  فِيهِ م تَّبِع ون  لِل كِت ابِ   ه اه ا,  ا و غ يْ  ع ل ون ه  مِن  ه ذ  هِِ؛ ف إِنَّ ا ه م  فِيهِ م تَّبِع ون  لِل كِت ابِ و ك لُّ م ا ي  ق ول ون ه  و ي  ف  ا و غ يْ  ع ل ون ه  مِن  ه ذ  و ك لُّ م ا ي  ق ول ون ه  و ي  ف 

ا لَّذِي ب  ع ث  الله  بهِِ مح  مَّد ا و السُّنَّةِ, و ط ريِق ت  ه م  هِي  دِين  الإس لا مِ او السُّنَّةِ, و ط ريِق ت  ه م  هِي  دِين  الإس لا مِ ا   ..    لَّذِي ب  ع ث  الله  بهِِ مح  مَّد 
............................................................................................................................................................................................................  

متبعين بذلك كتاب ربهم وسنة متبعين بذلك كتاب ربهم وسنة   التي يحث عليها أهل السنة والجماعةالتي يحث عليها أهل السنة والجماعة  والأخلاقوالأخلاق  جملةً من الآدابجملةً من الآداب  ذكر المصنفذكر المصنف
  ::الأمر الأمر   مثلمثل  نبيهمنبيهم
  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   قَ رَنَ قَ رَنَ   ولذَلِكَ ولذَلِكَ   ما،ما،حقهحقه  لِعِظمَِ لِعِظمَِ   بهما،بهما،  والتَّلطُّفِ والتَّلطُّفِ   عليهما،عليهما،  والشَّفَقةِ والشَّفَقةِ   لهما،لهما،  الجنَاحِ الجنَاحِ   وخَفْضِ وخَفْضِ برِ  الوالدين برِ  الوالدين بب  ..11
هُ   إِلاَّ إِلاَّ   تَ عْبُدُواْ تَ عْبُدُواْ   أَلاَّ أَلاَّ   ربَُّكَ ربَُّكَ   وَقَضَىوَقَضَى: ): )تعالىتعالى  اللَُّّ اللَُّّ   قالقال  بحقِ هِما،بحقِ هِما،  حَقَّهُ حَقَّهُ  هُ إِياَّ وروى الإمامُ أحمدُ مِن حديثِ ( ( إِحْسَاناً إِحْسَاناً   وَبِالْوَالِدَيْنِ وَبِالْوَالِدَيْنِ   إِياَّ

نْفُ رَجُلٍ أدَْرَكَ أب هريرةَ رضي اللَُّّ عنه عن النَّبِ  صلَّى اللَُّّ عليهِ وسلَّمَ قال: ))رَغِمَ أنَْفُ، ثَُّ رَغِمَ أنَْفُ، ثَُّ رَغِمَ أَ 
 وَالِدَيْهِ أوَْ أَحَدَهُماَ فَ لَمْ يدُْخِلَاهُ الجنََّةَ((.

  وتقدم الكلام عليها.وتقدم الكلام عليها.  . وصلة الرحم2
  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  هريرةَ هريرةَ   أبأب  حديثِ حديثِ   مِنمِن  الصَّحيحِ الصَّحيحِ   وفيوفي(.(.الْجنُُبِ الْجنُُبِ   وَالْجاَرِ وَالْجاَرِ   الْقُرْبَِ الْقُرْبَِ   ذِيذِي  وَالْجاَرِ وَالْجاَرِ : ): )تعالىتعالى  قالقال .وحسنِ الجوار.وحسنِ الجوار33
  عنعن" " الصَّحيحَيْنِ الصَّحيحَيْنِ ""  وفيوفي  ،،((((جَارهَُ جَارهَُ   فَ لْيُكْرمِْ فَ لْيُكْرمِْ   الآخِرِ الآخِرِ   وَالْيَ وْمِ وَالْيَ وْمِ   بِاللَِّّ بِاللَِّّ   يُ ؤْمِنُ يُ ؤْمِنُ   كَانَ كَانَ     مَنْ مَنْ : )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّبَّ النَّبَّ   أنََّ أنََّ   عنهعنه

ا  عنهاعنها  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  عائشةَ عائشةَ  اأنهَّ   حَتىَّ حَتىَّ   بِالْجاَرِ بِالْجاَرِ   يوُصِينِي يوُصِينِي   جِبْريِلُ جِبْريِلُ   زاَلَ زاَلَ   مَامَا: )): ))يقولُ يقولُ   وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولَ رسولَ   سمَِعَتْ سمَِعَتْ   أنهَّ
  ((.((.سَيُ وَر ثِهُُ سَيُ وَر ثِهُُ   أنَّهُ أنَّهُ   ظنََ نْتُ ظنََ نْتُ 



                                                          يِّيِّابِابِههََي النَّي النَّامِامِسسََ::يخِيخِلشَّلشَّللِِ                                                                                                      ةةِِيَّيَّططِِاسِاسِووََالْالْ  ةةِِيدَيدَققِِععََالْالْ  ححُُررْْششََ    
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  عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولُ رسولُ   قالقال: : قالقال  عنهماعنهما  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  عمرَ عمرَ   بنِ بنِ   اللَِّّ اللَِّّ   عبدِ عبدِ   عنعن  صحيحٍ صحيحٍ   بسندٍ بسندٍ   الترمذيُّ الترمذيُّ   وأَخْرجَ وأَخْرجَ 
  البُخاريِ ِ البُخاريِ ِ   صَحيحِ صَحيحِ   وَفي وَفي   ،،((((لِجاَرهِِ لِجاَرهِِ   خَيْرهُُمْ خَيْرهُُمْ   اللَِّّ اللَِّّ   عِنْدَ عِنْدَ   الجِْيراَنِ الجِْيراَنِ   وَخَيْرُ وَخَيْرُ   لِصَاحِبِهِ،لِصَاحِبِهِ،  خَيْرهُُمْ خَيْرهُُمْ   اللَِّّ اللَِّّ   عِنْدَ عِنْدَ   الَأصْحَابِ الَأصْحَابِ   خَيْرُ خَيْرُ : )): ))--وسلَّمَ وسلَّمَ 
  يايا  مِنمِن  قيلقيل(( (( يُ ؤْمِنُ يُ ؤْمِنُ   لاَ لاَ   واللَِّّ واللَِّّ   يُ ؤْمِنُ،يُ ؤْمِنُ،  لاَ لاَ   واللَِّّ واللَِّّ   يُ ؤْمِنُ،يُ ؤْمِنُ،  لاَ لاَ   واللَِّّ واللَِّّ : )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّب ِ النَّب ِ   عنعن  شُريحٍ شُريحٍ   أبأب  عنعن

  الجارِ،الجارِ،  حق ِ حق ِ   عِظَمِ عِظَمِ   علىعلى  الدَّالَّةِ الدَّالَّةِ   الأدِلَّةِ الأدِلَّةِ   مِنمِن  ذَلِكَ ذَلِكَ   غيرِ غيرِ   إلىإلى  ،،((((بَ وَائقَِهُ بَ وَائقَِهُ   جَارهُُ جَارهُُ   يَأْمَنُ يَأْمَنُ   لاَ لاَ   مَنْ مَنْ : )): ))قالقال: : اللَِّّ اللَِّّ   رسولَ رسولَ 
  .والإحسانِ إلى:.والإحسانِ إلى:44

  عنعن  عنه،عنه،  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  سعدٍ سعدٍ   بنِ بنِ   سهلِ سهلِ   حديثِ حديثِ   منمن" " الصَّحيحَيْنِ الصَّحيحَيْنِ ""  فيفيويدل عليه ما ويدل عليه ما  ..أ.اليتيمِ وهو من مات أبوهأ.اليتيمِ وهو من مات أبوه
  ..والوُسْطىوالوُسْطى  السَّبابةِ السَّبابةِ   بُصْبُ عَيهِ بُصْبُ عَيهِ   ::وقالوقال(( (( هَكَذَاهَكَذَا  الجنََّةِ الجنََّةِ   في في   الْيَتِيمِ الْيَتِيمِ   وكََافِلُ وكََافِلُ   أناَ أناَ : )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّب ِ النَّب ِ 

  ب.الفقيِر وهو من لا يجد شيئاً أو يجد أقلَّ من نصف الكفاية .ب.الفقيِر وهو من لا يجد شيئاً أو يجد أقلَّ من نصف الكفاية .
  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولُ رسولُ   قالقال: : قالقال  عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  هريرةَ هريرةَ   أبأب  عنعن ..ج .المسكيِن وهو من يجد نصفَ كفايتهج .المسكيِن وهو من يجد نصفَ كفايته

  يَ فْترُُ يَ فْترُُ   لاَ لاَ   كَالْقَائمِِ كَالْقَائمِِ ))))  القعنبُّ القعنبُّ   يِشكُّ يِشكُّ   ::قالقال  وَأَحْسِبُهوَأَحْسِبُه(( (( اللَِّّ اللَِّّ   سَبِيلِ سَبِيلِ   في في   كَالْمُجَاهِدِ كَالْمُجَاهِدِ     وَالْمِسْكِينِ وَالْمِسْكِينِ   الَأرْمَلَةِ الَأرْمَلَةِ   عَلَىعَلَى  السَّاعِيالسَّاعِي))))
  ..ومسلم  ومسلم    البخاريُّ البخاريُّ   رواهرواه(( (( يَ فْطرُُ يَ فْطرُُ   لاَ لاَ   وَالصَّائمِِ وَالصَّائمِِ 

  قالقال: : قالقال  عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  هريرةَ هريرةَ   أبأب  عنعن" " الصَّحيحَيْنِ الصَّحيحَيْنِ ""  فيفيسافرُ الذي انقطع به الطريقُ.سافرُ الذي انقطع به الطريقُ.د.ابنِ السبيل وهو المد.ابنِ السبيل وهو الم
فَهُ   فَ لْيُكْرمِْ فَ لْيُكْرمِْ   الآخِرِ الآخِرِ   وَالْيَ وْمِ وَالْيَ وْمِ   بِاللَِّّ بِاللَِّّ   يُ ؤْمِنُ يُ ؤْمِنُ   كَانَ كَانَ     وَمَنْ وَمَنْ ......: )): ))وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولُ رسولُ  فَهُ ضَي ْ   شُريحٍ شُريحٍ   أبأب  عنعن  وفيهماوفيهما  ،،((((ضَي ْ

فَهُ   فَ لْيُكْرمِْ فَ لْيُكْرمِْ   الآخِرِ الآخِرِ   وَالْيَ وْمِ وَالْيَ وْمِ   باللَّّ باللَّّ   يؤمنيؤمن  كانكان    منمن......: )): ))فقالفقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّىقال:قال:: : قالقال  العدوي ِ العدوي ِ  فَهُ ضَي ْ : : قالواقالوا  ،،((((جَائزِتَهَُ جَائزِتَهَُ   ضَي ْ
مٍ،  ثَلاثَةَُ ثَلاثَةَُ   والضِ يافَةُ والضِ يافَةُ   وليلة ،وليلة ،  يَ وْم  يَ وْم  : )): ))قالقال  جائزتُه؟جائزتُه؟  وماوما مٍ،أياَّ   ((.((.......عَلَيْهِ عَلَيْهِ   صَدَقَة  صَدَقَة    فهُوَ فهُوَ   ذَلِكَ ذَلِكَ   وَراَءَ وَراَءَ   كَانَ كَانَ     وَمَاوَمَا  أياَّ

  مَلَكَتْ مَلَكَتْ   وَمَاوَمَا  الصَّلاةَ الصَّلاةَ : )): ))مَوتهِمَوتهِ  عندَ عندَ   عليه الصلاة والسلامعليه الصلاة والسلام  بهِِ بهِِ   أوَْصَىأوَْصَى  ماما  آخِرَ آخِرَ   أنَّ أنَّ   رُوِيَ رُوِيَ فقد فقد  .والرفقِ بالمملوك ..والرفقِ بالمملوك .55
    أنسٍ.أنسٍ.  عنعن  حِبَّانَ حِبَّانَ   وابنُ وابنُ   ماجهْ ماجهْ   وابنُ وابنُ   والنَّسائيُّ والنَّسائيُّ   أحمدُ أحمدُ   رواهرواه  ،،((((أيَْماَنُكُمْ أيَْماَنُكُمْ 
  النهي عن :النهي عن :و و 
ختالُ ( ( فَخُورٍ فَخُورٍ   مُخْتَالٍ مُخْتَالٍ   كُلَّ كُلَّ     يحُِبُّ يحُِبُّ   لاَ لاَ   اللََّّ اللََّّ   إِنَّ إِنَّ : ): )تعالىتعالى  قالقال  ..الفخرالفخر  ..11

ُ
ختالُ الم
ُ
  يقَومُ يقَومُ   لالا  الذيالذي  نَ فْسِهنَ فْسِه  فيفي  العظيمُ العظيمُ   المتكبرِ ُ المتكبرِ ُ   هُوَ هُوَ : : الم

دُ   النَّاسِ،النَّاسِ،  كُلَّ كُلَّ     يفَخَرُ يفَخَرُ   الذيالذي  هُوَ هُوَ : : والفَخورُ والفَخورُ   النَّاسِ،النَّاسِ،  بحقوقِ بحقوقِ  دُ وَيعُدِ  اً  مَناقِبَهمَناقِبَه  وَيعُدِ  اًتَكَبرُّ   غيرهغيره  إلىإلى  ويَ نْظرُُ ويَ نْظرُُ   دُونهَ،دُونهَ،  مَنمَن  علىعلى  وتَطاوُلاوتَطاوُلا  تَكَبرُّ
  (.(.ات َّقَىات َّقَى  بمنَِ بمنَِ   أعَْلَمُ أعَْلَمُ   هُوَ هُوَ   أنَفُسَكُمْ أنَفُسَكُمْ   تُ زكََّواتُ زكََّوا  فَلاَ فَلاَ : ): )تعالىتعالى  قالقال  وَاحتقارٍ،وَاحتقارٍ،  ازْدِراَءٍ ازْدِراَءٍ   نَظرََ نَظرََ 

: : قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولَ رسولَ   أنَّ أنَّ   عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  حمارٍ حمارٍ   بنِ بنِ   عياضِ عياضِ   حديثِ حديثِ   مِنمِن" " صحيحِهصحيحِه""  فيفي  مسلم  مسلم    وروىوروى
  ((.((.أَحَدٍ أَحَدٍ   عَلَىعَلَى  أَحَد  أَحَد    يَ فْخَرَ يَ فْخَرَ   وَلاَ وَلاَ   أَحَدْ،أَحَدْ،  عَلَىعَلَى  أَحَد  أَحَد    يَ بْغِييَ بْغِي  لاَ لاَ   حَتىَّ حَتىَّ   تَ وَاضَعُواتَ وَاضَعُوا  أنَْ أنَْ   إليَّ إليَّ   أوَْحَىأوَْحَى  اللََّّ اللََّّ   إِنَّ إِنَّ ))))
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( ( فَخُورٍ فَخُورٍ   مُخْتَالٍ مُخْتَالٍ   كُلَّ كُلَّ     يحُِبُّ يحُِبُّ   لاَ لاَ   اللََّّ اللََّّ   إِنَّ إِنَّ   مَرَحًا،مَرَحًا،  الَأرْضِ الَأرْضِ   في في   تَمْشِ تَمْشِ   وَلاَ وَلاَ   للِنَّاسِ للِنَّاسِ   خَدَّكَ خَدَّكَ   تُصَعِ رْ تُصَعِ رْ   وَلاَ وَلاَ : ): )تعالىتعالى  قالقال  ..والخيلاءوالخيلاء..22
اً،  النَّاسِ النَّاسِ   عَنعَن  وتعُرِضُ وتعُرِضُ   تُميِلُهتُميِلُه  ::أيأي( ( خَدَّكَ خَدَّكَ   تُصَعِ رْ تُصَعِ رْ   وَلاَ وَلاَ : ): )قولهُقولهُو و  اً،تَكَبرُّ   علىعلى  يَ فْخَرُ يَ فْخَرُ   خُيلاءَ خُيلاءَ   ::ذيذي  أيأي( ( فَخُورٍ فَخُورٍ   مُخْتَالٍ مُخْتَالٍ : ): )وقولهُوقولهُ  تَكَبرُّ

  ..لهملهم  يَ تَواضَعُ يَ تَواضَعُ   ولاولا  ويتكبر عليهمويتكبر عليهم  النَّاسِ النَّاسِ 
اَ: ): )تعالىتعالى  اللَُّّ اللَُّّ   قالقال  ،،النَّاسِ النَّاسِ   علىعلى  العُدوانُ العُدوانُ وهو مجاوزة الحد كوهو مجاوزة الحد ك  وهُوَ وهُوَ   ..والبغيوالبغي..33 اَإِنمَّ   إِثَْ إِثَْ   أنَّ أنَّ   ::أيأي( ( أنَفُسِكُمْ أنَفُسِكُمْ   عَلَىعَلَى  بَ غْيُكُمْ بَ غْيُكُمْ   إِنمَّ
  بكرٍ بكرٍ   أبأب  فعَنْ فعَنْ   الباغِي،الباغِي،  عُقوبةِ عُقوبةِ   سُرعةِ سُرعةِ   فيفي  أَحَادِيثُ أَحَادِيثُ   ووَرَدَتْ ووَرَدَتْ   آجلًا،آجلًا،  وإمَّاوإمَّا  عاجلاً عاجلاً   إمَّاإمَّا  الباغِيالباغِي  علىعلى  البَ غْيِ البَ غْيِ   وعُقوبةُ وعُقوبةُ   البَ غْيِ البَ غْيِ 
  لِصَاحِبِهِ لِصَاحِبِهِ   اللَُّّ اللَُّّ   يُ عَجِ لَ يُ عَجِ لَ   أنَْ أنَْ   مِنْ مِنْ   أَحَقُّ أَحَقُّ   أوَْ أوَْ   أَجْدَرُ أَجْدَرُ   ذَنْبٍ ذَنْبٍ   مِنْ مِنْ   مَامَا: )): ))وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولُ رسولُ   قالقال: : قالقال  عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رَضِيَ رَضِيَ 
نْ يَا  في في   الْعُقُوبةََ الْعُقُوبةََ  نْ يَاالدُّ   ..وصحَّحاهوصحَّحاه  والحاكِمُ والحاكِمُ   الترمذيُّ الترمذيُّ   رواهرواه(( (( الرَّحِمِ الرَّحِمِ   وَقَطِيعَةِ وَقَطِيعَةِ   الْبَ غْيِ الْبَ غْيِ   مِنمِن  الآخِرَةِ الآخِرَةِ   في في   لَهُ لَهُ   اللَُّّ اللَُّّ   يدََّخِرُ يدََّخِرُ   مَامَا  مَعَ مَعَ   الدُّ
فُّعُ : : أيأي  ..والاستطالة على الخلق بحق وبغير حقوالاستطالة على الخلق بحق وبغير حق..44 فُّعُ الترَّ   فيفي  مسلم  مسلم    روىروى فيهمفيهم  والوقيعةُ والوقيعةُ   واحتقارُهُمواحتقارُهُم  عليهمعليهم  الترَّ

  إليَّ إليَّ   أوَْحَىأوَْحَى  اللََّّ اللََّّ   إِنَّ إِنَّ : )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولَ رسولَ   أنَّ أنَّ   عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  حمارٍ حمارٍ   بنِ بنِ   عياضِ عياضِ   حديثِ حديثِ   مِنمِن" " صحيحِهصحيحِه""
  ((.((.أَحَدٍ أَحَدٍ   عَلَىعَلَى  أَحَد  أَحَد    يَ فْخَرَ يَ فْخَرَ   وَلاَ وَلاَ   أَحَدْ،أَحَدْ،  عَلَىعَلَى  أَحَد  أَحَد    يَ بْغِييَ بْغِي  لاَ لاَ   حَتىَّ حَتىَّ   تَ وَاضَعُواتَ وَاضَعُوا  أَنْ أَنْ 

ينِ   تقَِيُّ تقَِيُّ   الشَّيخُ الشَّيخُ   قالقال ينِ الدِ    الاستطالةَِ الاستطالةَِ   نَ وْعَيِ نَ وْعَيِ   عَنعَن  سُبْحَانهَُ سُبْحَانهَُ   فنَ هَىفنَ هَى  ""::الحديثِ الحديثِ   هَذَاهَذَا  عَلَىعَلَى  ((الْمُسْتِقِيمِ الْمُسْتِقِيمِ   الصِ راطِ الصِ راطِ   اقتضاءِ اقتضاءِ ))  فيفي  الدِ 
  ""بَ غَىبَ غَى  فقدفقد  حَق ٍ حَق ٍ   بِغَيرِ بِغَيرِ   كانكان    وإنْ وإنْ   افْ تَخَرَ،افْ تَخَرَ،  فقدفقد  بِحَق ٍ بِحَق ٍ   استطالَ استطالَ   إنِ إنِ   المستطِيلَ المستطِيلَ   لأنَّ لأنَّ   والبَغيُّ؛والبَغيُّ؛  الفَخرُ الفَخرُ   وهُوَ وهُوَ   الخلَقِ،الخلَقِ،  علىعلى
روي في روي في   كماكما    ذَلِكَ،ذَلِكَ،  ونحوِ ونحوِ   والنَّميمةِ والنَّميمةِ   والغِيبةِ والغِيبةِ   والكَذِبِ والكَذِبِ   والُجبْنِ والُجبْنِ   كالبُخلِ كالبُخلِ     وحَقيرهِا،وحَقيرهِا،  رَدِيئِهارَدِيئِها  ::أيأيالأخلاق.الأخلاق.  سفسافسفساف  ..55      

  وَمَعَالي وَمَعَالي   الكَريمَ الكَريمَ   يحُِبُّ يحُِبُّ   كَريم  كَريم      اللََّّ اللََّّ   إِنَّ إِنَّ : )): ))بلفاظ مختلفة عن سهيل بن سعد وجابر وطلحة وابن عباسبلفاظ مختلفة عن سهيل بن سعد وجابر وطلحة وابن عباس  مرفوعًامرفوعًا  ذلكذلك
  وغيرهم.وغيرهم.  ((الْحلِْيَةِ الْحلِْيَةِ ))  في في   نُ عَيْمٍ نُ عَيْمٍ   أبَوُأبَوُو و   ((شُعَبِ شُعَبِ الال))  فيفي  البيهقيُّ البيهقيُّ   رواهرواه  ((((سَفْسَافَ هَاسَفْسَافَ هَا  وَيَكْرَهُ وَيَكْرَهُ   الَأخْلَاقِ الَأخْلَاقِ 

  
ن  بِهِ بِهِ   ويأم رونويأم رون  وي فعلونهوي فعلونه  السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهل  أهل    يقول هيقول ه  ماما  واعلم أن ك لُّ واعلم أن ك لُّ    فإنَّافإنَّا  وغيْ ه,وغيْ ه,  الرِِسال ةِ الرِِسال ةِ   ه ذِهِ ه ذِهِ   فيفي  ذِكر هذِكر ه  تقدَّم  تقدَّم    ممَّاممَّا  عنهعنه  وي نهو نوي نهو 

              لات بِاعِهملات بِاعِهم  ،،والسُّنَّةِ والسُّنَّةِ   الكِتابِ الكِتابِ   أهل  أهل    سم ُّواسم ُّوا  ولذاولذا  ،،مُبْتدِعونمُبْتدِعون  لالا  متَّبِعونَ متَّبِعونَ   فهمفهم  ،،والسُّنَّةِ والسُّنَّةِ   للكِتابِ للكِتابِ   متَّبِعون  متَّبِعون    فيهفيه  همهم
نْ يَا  فيفي  السعادةِ السعادةِ   إلىإلى  مُوصِ ل  مُوصِ ل    طريقَ طريقَ   ولاولا  بات بِاعِهما،بات بِاعِهما،  إلاإلا  نجاةَ نجاةَ   لالا  إذْ إذْ   والسُّنَّةِ،والسُّنَّةِ،  للكتابِ للكتابِ  نْ يَاالدُّ   الصِ راطِ الصِ راطِ   بسُلوكِ بسُلوكِ   إلاإلا  والآخرةِ والآخرةِ   الدُّ
  السَّعادةِ السَّعادةِ   حصولَ حصولَ   زَعَمزَعَم  أوأو  تَحكيمِهماتَحكيمِهما  عنعن  ورَغِبَ ورَغِبَ   والسُّنَّةِ والسُّنَّةِ   الكِتابِ الكِتابِ   عنعن  أعَْرضَ أعَْرضَ   مَنمَنو و   بسُلوكِه،بسُلوكِه،  اللَُّّ اللَُّّ   أوصاناأوصانا  الذيالذي  المستقيمِ المستقيمِ 
  وَربَِ كَ وَربَِ كَ   فَلاَ فَلاَ : ): )تعالىتعالى  قالقال  ظَهرهِ،ظَهرهِ،  وراءَ وراءَ   الإسلامَ الإسلامَ   نبَذَ نبَذَ   فقدفقد  كانَ كانَ     مَنمَن  كائنِاكائنِا    غيرهماغيرهما  إلىإلى  والتَّحاكُمِ والتَّحاكُمِ   عنهما،عنهما،  بالاستغناءِ بالاستغناءِ   والفلاحِ والفلاحِ 

نَ هُمْ   شَجَرَ شَجَرَ   فِيمَافِيمَا  يُحَكِ مُوكَ يُحَكِ مُوكَ   حَتىَّ حَتىَّ   يُ ؤْمِنُونَ يُ ؤْمِنُونَ   لاَ لاَ  نَ هُمْ بَ ي ْ   ..((......بَ ي ْ
  نْاة  نْاة    ولاولا  بسلوكهبسلوكه  إلاَّ إلاَّ   س ب ح ان ه  وتعالىس ب ح ان ه  وتعالى  اللَِّ اللَِّ   إلىإلى  طريق  طريق    لالا  الإسلامِي الذيالإسلامِي الذي  الدين  الدين    هيهي  فطريق ة أهل السنة والْماعةفطريق ة أهل السنة والْماعة

  محمَّدامحمَّدا  بهِِ بهِِ   اللَُّّ اللَُّّ   بعَثَ بعَثَ   الذيالذي  الإسلامِ الإسلامِ   دينُ دينُ   والمراد بهوالمراد به( ( ......فاَتَّبِعُوهُ فاَتَّبِعُوهُ   مُسْتَقِيمًامُسْتَقِيمًا  صِراَطِيصِراَطِي  هَ ذَاهَ ذَا  وَأنََّ وَأنََّ : ): )تعالىتعالى  قالقال  ،،باتباعهباتباعه  إلاإلا
ينَ   إِنَّ إِنَّ : ): )تعالىتعالى  قالقال  سِواهُ،سِواهُ،  دينًادينًا  اللهالله  يقَبلُ يقَبلُ   لالا  الذيالذي  الدِينالدِين  وهُوَ وهُوَ   ،،صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم ينَ الدِ  : : وقالوقال( ( الِإسْلَامُ الِإسْلَامُ   اللَِّّ اللَِّّ   عِندَ عِندَ   الدِ 

تَ ِ   وَمَنْ وَمَنْ )) تَ ِ يَ ب ْ   (.(.الْخاَسِريِنَ الْخاَسِريِنَ   مِنَ مِنَ   الآخِرةَِ الآخِرةَِ   فِي فِي   وَهُوَ وَهُوَ   مِنْهُ مِنْهُ   يُ قْبَلَ يُ قْبَلَ   فَ لَنْ فَ لَنْ   دِينًادِينًا  الِإسْلَامِ الِإسْلَامِ   غَيْرَ غَيْرَ   يَ ب ْ
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............................................................................................................................................................................................................  
, , اع ة  اع ة  و هِي  الْ  م  و هِي  الْ  م    أ نَّ أ مَّت ه  س ت  ف تر ِق  ع ل ى ث لاث  و س ب عِين  فِر ق ة ؛ ك لُّه ا في النَّار؛ إلاَّ و احِد ة ,أ نَّ أ مَّت ه  س ت  ف تر ِق  ع ل ى ث لاث  و س ب عِين  فِر ق ة ؛ ك لُّه ا في النَّار؛ إلاَّ و احِد ة ,  ل كِن  ل مَّا أ خ     النَّبُِّ ل كِن  ل مَّا أ خ     النَّبُِّ 

ك ون  بِالإس لامِ ( ( ه م  م ن  ك ان  ع ل ى مِث لِ م ا أ نا  ع ل ي هِ ال ي وم  و أ ص ح ابِ ه م  م ن  ك ان  ع ل ى مِث لِ م ا أ نا  ع ل ي هِ ال ي وم  و أ ص ح ابِ :):)و في ح دِيث  ع ن ه  أ نَّه  ق الو في ح دِيث  ع ن ه  أ نَّه  ق ال ك ون  بِالإس لامِ ص ار  ال م ت م سِِ ص ار  ال م ت م سِِ
ل  السُّنَّةِ و الْ  م اع ةِ  بِ ه م  أ ه  ضِ الخ  الِصِ ع نِ الشَّو  ل  السُّنَّةِ و الْ  م اع ةِ ال م ح  بِ ه م  أ ه  ضِ الخ  الِصِ ع نِ الشَّو  يق ون ,   ال م ح  دِِ يق ون , و فِيهِم  الصِِ دِِ ه م  و فِيهِم  الصِِ اءِ, و الصَّالِ ون , و مِن   ه م  و الشُّه د  اءِ, و الصَّالِ ون , و مِن   و الشُّه د 

, و فِيهِم  أ ئمَِّة  أ ع لام  الْ  د ى, و م ص ابيِح  الدُّج ى, أ ولو ال م ن اقِبِ ال م أ ث ور ةِ, و ال ف ض ائِلِ ال م ذ ك ور ةِ, و فِيهِم  الأ ب د  أ ع لام  الْ  د ى, و م ص ابيِح  الدُّج ى, أ ولو ال م ن اقِبِ ال م أ ث ور ةِ, و ال ف ض ائِلِ ال م ذ ك ور ةِ, و فِيهِم  الأ ب د   , و فِيهِم  أ ئمَِّة  ال  ال 
اي تِهِ  لِم ون  ع ل ى هِد  اي تِهِ الدِِينِ, الَّذِين  أ جَ  ع  ال م س  لِم ون  ع ل ى هِد  لا  لا  :) :)   م  و دِر اي تِهِم , و ه م  الطَّائفِ ة  ال م ن ص ور ة  الَّذِين  ق ال  فِيهِم  النَّبُِّ م  و دِر اي تِهِم , و ه م  الطَّائفِ ة  ال م ن ص ور ة  الَّذِين  ق ال  فِيهِم  النَّبُِّ الدِِينِ, الَّذِين  أ جَ  ع  ال م س 

أ ل  الله  ( ( ق وم  السَّاع ة  ق وم  السَّاع ة  ت  ز ال  ط ائفِ ةٌ مِن  أ مَّتِِ ع ل ى ال  قِِ م ن ص ور ة , لا  ي ض رُّه م مَّن  خ ال ف ه م , و لا  م ن  خ ذ لْ  م ؛ ح تَّّ ت   ت  ز ال  ط ائفِ ةٌ مِن  أ مَّتِِ ع ل ى ال  قِِ م ن ص ور ة , لا  ي ض رُّه م مَّن  خ ال ف ه م , و لا  م ن  خ ذ لْ  م ؛ ح تَّّ ت    أ ل  الله  ن س    ن س 
, و أ ن  ي  ه ب  ل ن ا مِن لَّد ن ه  ر حْ  ة  إِنَّ  ه م  و أ ن  لا  ي زيِغ  ق  ل وب  ن ا ب  ع د  إِذ  ه د انا  , و أ ن  ي  ه ب  ل ن ا مِن لَّد ن ه  ر حْ  ة  إِنَّ أ ن  يج  ع ل ن ا مِن   ه م  و أ ن  لا  ي زيِغ  ق  ل وب  ن ا ب  ع د  إِذ  ه د انا  الله  أ ع ل م    ..ه  ه و  الو هَّاب  ه  ه و  الو هَّاب  أ ن  يج  ع ل ن ا مِن   الله  أ ع ل م  و    و 

بِهِ و س لَّم  ت س   بِهِ و س لَّم  ت س  و ص لَّى الله  ع ل ى مح  مَّد  و آلِهِ و ص ح    ليما  كثيْا .ليما  كثيْا .و ص لَّى الله  ع ل ى مح  مَّد  و آلِهِ و ص ح 
............................................................................................................................................................................................................  

أمر الله به في  أمر الله به في  الذي الذي هي دين الإسلام هي دين الإسلام   يقة أهل السنة والجماعة التي سلكوهايقة أهل السنة والجماعة التي سلكوهابعد ما بين المصنف رحمه الله أن طر بعد ما بين المصنف رحمه الله أن طر 
كتابة وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بين أن هذه الأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة كتابة وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بين أن هذه الأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة 

   الافتراقُ الافتراقُ وهي الجماعة كما جاء ذلك في حديث وهي الجماعة كما جاء ذلك في حديث 
َ
َ الم
  عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  معاويةَ معاويةَ   عنعنفف  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّب ِ النَّب ِ   عنعن  شهور  شهور  الم

لَكُمْ   مَنْ مَنْ   إِنَّ إِنَّ   أَلاَ أَلاَ : )): ))فقالفقال  فينافينا  قامقام  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولَ رسولَ   إنَّ إنَّ : : فقالفقال  قامقام  أنَّهأنَّه لَكُمْ قَ ب ْ   عَلَىعَلَى  افْتَرقَُواافْتَرقَُوا  الْكِتَابِ الْكِتَابِ   أهَْلِ أهَْلِ   مِنْ مِنْ   قَ ب ْ
(( (( الجمََاعَةُ الجمََاعَةُ   وَهِيَ وَهِيَ   الجنََّةِ الجنََّةِ   في في   وَاحِدَة  وَاحِدَة    إِلاَّ إِلاَّ   النَّارِ النَّارِ   في في   كُلُّهَاكُلُّهَا    وَسَبْعِيَن،وَسَبْعِيَن،  ثَلَاثٍ ثَلَاثٍ   عَلَىعَلَى  سَتَ فْتَرِقُ سَتَ فْتَرِقُ   الأمَّةَ الأمَّةَ   هَذِهِ هَذِهِ   وَإِنَّ وَإِنَّ   فِرقةًَ،فِرقةًَ،  وَسَبْعِينَ وَسَبْعِينَ   اثْ نَ تَيْنِ اثْ نَ تَيْنِ 
" "   فيفي  والشاطبوالشاطب  ،،((  345345/ /   33" ) " )   الفتاوىالفتاوى  مجموعمجموع" "   فيفي  تيميةتيمية  ابنابن  وصححهوصححه  وصححه،وصححه،  والحاكموالحاكم داودَ داودَ   أبوأبو  رواهُ رواهُ 

  النَّارِ النَّارِ   في في   كُلُّهُمْ كُلُّهُمْ : )): ))الترمذي ِ الترمذي ِ   روايةِ روايةِ   وفيوفي  ،،..  كثيرةكثيرة    بطرقبطرق  الصحابةالصحابة  منمن  جماعةجماعة  عنعن  وردورد  وقدوقد  ،،( (   430430/ /   11" ) " )   الاعتصامالاعتصام
؟  يارسولَ يارسولَ   هيهي  مَنْ مَنْ : : قالواقالوا  ،،((((وَاحِدَةً وَاحِدَةً   إِلاَّ إِلاَّ  ؟اللَِّّ   هَذَاهَذَا: : وقالوقال(( (( وَأَصْحَابِ وَأَصْحَابِ   اليَ ْوَمَ اليَ ْوَمَ   عَلَيْهِ عَلَيْهِ   أناَ أناَ   مَامَا  مِثْلِ مِثْلِ   عَلَىعَلَى  كَانَ كَانَ     مَنْ مَنْ : )): ))قالقال  اللَِّّ

  الوجهِ.الوجهِ.  هَذَاهَذَا  مِنمِن  إلاَّ إلاَّ   نعَرفِهُنعَرفِهُ  لالا  مفسِ ر  مفسِ ر    غريب  غريب    حديث  حديث  
والإختلاف ظاهر والإختلاف ظاهر   الافتراقُ الافتراقُ   والناظر في واقع الأمة يجدوالناظر في واقع الأمة يجد  الدَّعوةِ الدَّعوةِ   لالا  الإجابةِ الإجابةِ   أمَُّةُ أمَُّةُ   هناهنا  والمرادُ والمرادُ   الجماعةُ،الجماعةُ،  ::هيهي  والأمَُّةُ والأمَُّةُ   

  ..وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّبُّ النَّبُّ   أخبرَ أخبرَ   كماكماإلا من رحم ربك  إلا من رحم ربك  الأخرى الأخرى   تُضلِ لُ تُضلِ لُ   فرقةٍ فرقةٍ   كُلُّ كُلُّ     منذ أمد بعيدمنذ أمد بعيد
،: : قيلقيل  الفِر قِ الفِر قِ   ه ذِهِ ه ذِهِ   وأصول  وأصول   ،: : وقيلوقيل  خَمس ،خَمس  ،سِتي لكن أصولْا لكن أصولْا فرقا أخرى فرقا أخرى   ااوكل فرقة تتفرع منهوكل فرقة تتفرع منه  ذَلِكَ،ذَلِكَ،  غيرُ غيرُ : : وقيلوقيل  سِتي

رْجِئةُ،و و ،،  الخوارجُ الخوارجُ و و ،،الشِ يعةُ الشِ يعةُ و و   المعتزلِةُ،المعتزلِةُ،  ::هيهي
ُ
رْجِئةُ،الم
ُ
  ..  المشَبِ هةُ المشَبِ هةُ و و   ،،الَجبْريَّةُ الَجبْريَّةُ و و   الم

دخول  أمديي لا دخول  أمديي لا يعتبر يعتبر أي إِنَّ عَمَلَهَا واعتقادَها يوجب النارَ لكنَّ دخولَ النار أي إِنَّ عَمَلَهَا واعتقادَها يوجب النارَ لكنَّ دخولَ النار ( ( ......ق ول ه :)ك لُّه ا في النَّارِ ق ول ه :)ك لُّه ا في النَّارِ و و 
  ::رحمه اللهرحمه الله  قال ابن تيميةقال ابن تيميةالعلماء المعتبرين من هذه الأمة، العلماء المعتبرين من هذه الأمة، دخول  أبديي وأما القول بنه أبديي فلم يقل به أحد من دخول  أبديي وأما القول بنه أبديي فلم يقل به أحد من 
  لكن أخرج العلماء من هذه الفرقِ غلاةَ الجهمية والرافضةِ .لكن أخرج العلماء من هذه الفرقِ غلاةَ الجهمية والرافضةِ .
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التَّفرُّقِ التَّفرُّقِ   ذمُّ ذمُّ   وفي الحديث دلالة ظاهرة علىوفي الحديث دلالة ظاهرة على  نبُوَّتهِ،نبُوَّتهِ،  أعلامِ أعلامِ   مِنمِن  عَلَماعَلَما  ب عليه الصلاة والسلام بذلك يعدب عليه الصلاة والسلام بذلك يعدوإخبار النوإخبار الن
  وَاخْتَ لَفُواْ وَاخْتَ لَفُواْ   تَ فَرَّقوُاْ تَ فَرَّقوُاْ   كَالَّذِينَ كَالَّذِينَ     تَكُونوُاْ تَكُونوُاْ   وَلاَ وَلاَ : ): )تعالىتعالى  قالقال  كماكما    كثيرة ،كثيرة ،    والسُّنَّةِ والسُّنَّةِ   الكِتابِ الكِتابِ   مِنمِن  ذَمِ هذَمِ ه  علىعلى  والأدِلَّةُ والأدِلَّةُ   الذَّمِ ،الذَّمِ ،  مَخْرجََ مَخْرجََ   لخروجهلخروجه

هُمْ   لَّسْتَ لَّسْتَ   شِيَ عًاشِيَ عًا  وكََانوُاْ وكََانوُاْ   دِينَ هُمْ دِينَ هُمْ   فَ رَّقُواْ فَ رَّقُواْ   ذِينَ ذِينَ الَّ الَّ   إِنَّ إِنَّ : ): )وقولهُوقولهُ( ( الْبَ يِ نَاتُ الْبَ يِ نَاتُ   جَاءَهُمُ جَاءَهُمُ   مَامَا  بَ عْدِ بَ عْدِ   مِنمِن هُمْ مِن ْ     الآيةَ.الآيةَ.( ( شَيْءٍ شَيْءٍ   في في   مِن ْ
  هَذِهِ هَذِهِ   فيفي  وُقوعِهماوُقوعِهما  مِنمِن  بدَّ بدَّ   لالا  والاختلافَ والاختلافَ   الفُرقةَ الفُرقةَ   أنََّ أنََّ   يفُيدُ يفُيدُ   قبَلَهقبَلَه  وماوما  الحديثُ الحديثُ   وهَذَاوهَذَا"": : اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمهَُ رَحِمهَُ ابن تيمية ابن تيمية   الشَّيخُ الشَّيخُ   قالقال

  ..."..."الُأمَّةِ الُأمَّةِ 
ينِ؛  مِنمِن  خارجِةٍ خارجِةٍ   غيرُ غيرُ   كُلَّهاكُلَّها    الفِرَقَ الفِرَقَ   هَذِهِ هَذِهِ   أنَّ أنَّ   علىعلى  دلالة  دلالة    فيهفيه"": : ((السُّنَنِ السُّنَنِ   معالمِِ معالمِِ ))  فيفي  الخطَّابُّ الخطَّابُّ   قالقال ينِ؛الدِ    النَّبُّ النَّبُّ   جَعلَهمجَعلَهم  إذْ إذْ   الدِ 
  ..""أَخْطأََ أَخْطأََ   وإنْ وإنْ   الملَّةِ الملَّةِ   مِنمِن  يَخْرجُُ يَخْرجُُ   لالا  المتأوِ لَ المتأوِ لَ   أنََّ أنََّ   وفيهوفيه  أمَُّتِه،أمَُّتِه،  مِنمِن  كُلَّهمكُلَّهم    وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى

تَيْنِ   يُخْرجِيُخْرجِ  لملم  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  والنبُّ والنبُّ   ""::اللَّّ اللَّّ   رحمهَرحمهَ  ابن تيميةابن تيمية  الشَّيخُ الشَّيخُ   قالقال تَيْنِ الثِ ن ْ   بلبل  الإسلامِ،الإسلامِ،  مِنمِن  فِرقةً فِرقةً   والسَّبْعِينوالسَّبْعِين  الثِ ن ْ
م  يَ قُلْ يَ قُلْ   ولمولم  أمَُّتِه،أمَُّتِه،  مِنمِن  جَعلَهمجَعلَهم مإنهَّ تَيْنِ   كَفَّرَ كَفَّرَ     فمَنفمَن  النَّارِ،النَّارِ،  فيفي  يخلَّدُونَ يخلَّدُونَ   إنهَّ تَيْنِ الثِ ن ْ   والسُّنَّةَ والسُّنَّةَ   الكِتابَ الكِتابَ   خالَفَ خالَفَ   فقدفقد  كُلَّهمكُلَّهم    فِرقةً فِرقةً   والسَّبْعِينَ والسَّبْعِينَ   الثِ ن ْ
  ".".بإحسانٍ بإحسانٍ   لهملهم  والتَّابِعينَ والتَّابِعينَ   الصَّحابةِ الصَّحابةِ   وإجماعَ وإجماعَ 
  ليسليس  الحديثَ الحديثَ   فإنَّ فإنَّ   ،،الديثِ الديثِ   وأهل  وأهل    والمات ريديَّة  والمات ريديَّة    الأشعريَّة  الأشعريَّة    ::همهم  النَّاجِية  النَّاجِية    الفِرقة  الفِرقة    أ نَّ أ نَّ   زع مزع م  م نم ن  علىعلى  الرَّدُّ الرَّدُّ   وفي ذلكوفي ذلك  
ا  النَّاجيةِ النَّاجيةِ   الفرقةِ الفرقةِ   وَصْفُ وَصْفُ   وفيهوفيه  التَّعدُّدَ،التَّعدُّدَ،  ينُافي ينُافي   فهُوَ فهُوَ   واحدة ،واحدة ،  إلاَّ إلاَّ   ناجية  ناجية    فِرقة  فِرقة    فيهفيه ابنهَّ ا  والسُّنَّةِ،والسُّنَّةِ،  للكِتابِ للكِتابِ   المتَّبعةُ المتَّبعةُ   بنهَّ اوأنهَّ   كانكان    مَنمَن  وأنهَّ
  باتباعِ باتباعِ   النَّاجيةَ النَّاجيةَ   الفِرقةَ الفِرقةَ   وصَفَ وصَفَ   أنَّهأنَّه  يعُلمُ يعُلمُ   وبهذََاوبهذََا  وأصحابهُ،وأصحابهُ،  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صلىصلى  النَّبُّ النَّبُّ   عليهعليه  ماما  مِثلِ مِثلِ   علىعلى
  ..النَّاجيةِ النَّاجيةِ   الفرقةِ الفرقةِ   مِنمِن  فليسفليس  هؤلاءهؤلاء  عَدَاعَدَا  فمَنفمَن  المسلِمِيَن،المسلِمِيَن،  جماعةِ جماعةِ   وبلُزومِ وبلُزومِ   وأصحابهُ،وأصحابهُ،  هُوَ هُوَ   عليهاعليها  كانكان    التيالتي  سُنَّتِهسُنَّتِه
كون    همهم  والْ ماع ةِ والْ ماع ةِ   السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهل  أهل    أنَّ أنَّ   يتضحيتضح  تقدَّم  تقدَّم    ممَّاممَّاو و  كون  المتمسِِ   ،،البِدعيَّةِ البِدعيَّةِ   الشَّوائِبِ الشَّوائِبِ   عنعن  الخالِصِ الخالِصِ   المح ضِ المح ضِ   بالإسلامِ بالإسلامِ   المتمسِِ
  وأصل  وأصل    وسلَّمَ،وسلَّمَ،  عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولِ رسولِ   عنعن  المنقولَ المنقولَ   وخالَفواوخالَفوا  المعقولَ المعقولَ   حَكَّمُواحَكَّمُوا  فقدفقد  الفِرَقِ الفِرَقِ   سائرِ سائرِ   مِنمِن  عَداهُمعَداهُم  مَنمَن  وأمَّاوأمَّا
ا  وخَرابهِوخَرابهِ  العالّ ِ العالّ ِ   ه ذ اه ذ ا  فسادِ فسادِ  اإنمَّ   الأصلانِ الأصلانِ   هَذَانِ هَذَانِ   استحْكَماستحْكَم  وماوما  النَّقلِ،النَّقلِ،  علىعلى  والهوََىوالهوََى  الوحيِ،الوحيِ،  علىعلى  الرَّأيِ الرَّأيِ   تقديمِ تقديمِ   مِنمِن  نَشَأنَشَأ  إنمَّ

  وبسببِ وبسببِ   هلاكِها،هلاكِها،  سَببُ سَببُ   وانعقدَ وانعقدَ   نِظامُها،نِظامُها،  واختلَّ واختلَّ   أمَْرُها،أمَْرُها،  مَرجََ مَرجََ   إلاإلا  أمَُّةٍ أمَُّةٍ   فيفي  ولاولا  هلاكُه،هلاكُه،  استَحْكَماستَحْكَم  إلاَّ إلاَّ   قلبٍ قلبٍ   فيفي  الفاسدانِ الفاسدانِ 
،  غيرهَغيرهَ  وأنَّ وأنَّ   الحق ِ الحق ِ   علىعلى  أنَّهأنَّه  يرىيرى  فريقٍ فريقٍ   فكُلُّ فكُلُّ   الخلافِ،الخلافِ،  شُقَّةُ شُقَّةُ   واتَّسعَتْ واتَّسعَتْ   الجدََلِ الجدََلِ   بابُ بابُ   انفتحَ انفتحَ   ذَلِكَ ذَلِكَ  ،ضالي   اللَُّّ اللَُّّ   قالقال  كماكما    فهمفهم  ضالي
  : : الشَّاعِرُ الشَّاعِرُ   قالقال( ( فَرحُِونَ فَرحُِونَ   لَدَيْهِمْ لَدَيْهِمْ   بماَبماَ  حِزْبٍ حِزْبٍ   كُلُّ كُلُّ : ): )تعالىتعالى

لَى  وَصْلاً وَصْلاً   يدَّعِييدَّعِي  وكُلا  وكُلا   لَىللِي ْ لَى      للِي ْ لَىوليَ ْ   ..بِذاكَابِذاكَا  لهملهم  تقُِرُّ تقُِرُّ   لالا  وليَ ْ
َ     خُدودٍ خُدودٍ   فيفي  دُموع  دُموع    اشْتَ بَكتْ اشْتَ بَكتْ   إذاإذا َ تَ بَينَّ   ..تبَاكَىتبَاكَى  ممَّنممَّن  بَكىبَكى  مَنْ مَنْ   تَ بَينَّ
  ذَلِكَ،ذَلِكَ،  بات بِاعِ بات بِاعِ   إلاَّ إلاَّ   نجاةَ نجاةَ   فلافلا  الصَّالِحُ،الصَّالِحُ،  السَّلَفُ السَّلَفُ   عليهعليه  كانكان    وماوما  والسُّنَّةِ،والسُّنَّةِ،  الكِتابِ الكِتابِ   عنعن  إعراضِهمإعراضِهم  سَببُ سَببُ   هُوَ هُوَ   وَقَعوَقَع  ماما  وكُلُّ وكُلُّ 

  ::الرَّازيُّ الرَّازيُّ   قالقال  كماكما    والاضطرابِ والاضطرابِ   والضلالوالضلال  الَحيْرةَِ الَحيْرةَِ   إلىإلى  فمَآلهُفمَآلهُأما من أعرض أما من أعرض 
  ضَلالُ ضَلالُ   العالَمِينَ العالَمِينَ   سَعْيسَعْي  وأكثرُ وأكثرُ                         عِقالُ عِقالُ   العقولِ العقولِ   إقدامِ إقدامِ   نهايةُ نهايةُ 
  وقالواوقالوا  قِيلَ قِيلَ   فيهفيه  جَمعَْناجَمعَْنا  أنْ أنْ   سوىسوى      عُمْرناعُمْرنا  طوُلَ طوُلَ   بَحثِنابَحثِنا  مِنمِن  نَسْتَفِدْ نَسْتَفِدْ   ولمولم
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  ..ووبالُ ووبالُ   أذًَىأذًَى  دُنيانادُنيانا  وغايةُ وغايةُ       جُسومِناجُسومِنا  مِنمِن  وحشةٍ وحشةٍ   فيفي  وأرَْواحُناوأرَْواحُنا
  ::الشَّهرسْتانُّ الشَّهرسْتانُّ   وقالوقال

  المعالمِِ المعالمِِ   تلِكَ تلِكَ   بينبين  طرَْفيطرَْفي  وسيرَّْتُ وسيرَّْتُ       كُلَّهاكُلَّها    المعاهِدَ المعاهِدَ   طفُْتُ طفُْتُ   لقدلقد  لَعَمْريلَعَمْري
  ..نادِمِ نادِمِ   سِنَّ سِنَّ   قارعِاً قارعِاً   أوأو  ذَقَنٍ ذَقَنٍ   علىعلى      حائرٍ حائرٍ   كَفَّ كَفَّ     واضِعًاواضِعًا  إلاَّ إلاَّ   أرََ أرََ   فلمفلم
  بالاعتصامِ بالاعتصامِ   هُوَ هُوَ   والسَّعادةَ والسَّعادةَ   النَّجاةَ النَّجاةَ   أنََّ أنََّ   عَرفْتَ عَرفْتَ   والعِلمِ والعِلمِ   الذَّكاءِ الذَّكاءِ   مِنمِن  لديْهِملديْهِم  ماما  معمع  هؤلاءِ هؤلاءِ   إليهإليه  وَصلَ وَصلَ   ماما  عَرفَْتَ عَرفَْتَ   إذاإذا
  (.(.يَشْقَىيَشْقَى  وَلاَ وَلاَ   يَضِلُّ يَضِلُّ   فَلاَ فَلاَ   هُدَايَ هُدَايَ   ات َّبَعَ ات َّبَعَ   فَمَنِ فَمَنِ : ): )تعالىتعالى  قالقال  الصَّالِحُ،الصَّالِحُ،  السَّلَفُ السَّلَفُ   عليهعليه  كانكان    وماوما  والسُّنَّةِ،والسُّنَّةِ،  بالكِتابِ بالكِتابِ 
نْ   اللَُّّ اللَُّّ   تكفَّلَ تكفَّلَ   ""::عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  عبَّاسٍ عبَّاسٍ   ابنُ ابنُ   قالقال

َ
َنْ لم
نْ يَا  فيفي  يَضِلَّ يَضِلَّ   لالا  أنْ أنْ   فيهفيه  بمابما  وعَمِلَ وعَمِلَ   القُرآنَ القُرآنَ   قَ رأَقَ رأَ  لم نْ يَاالدُّ   فيفي  يَشقَىيَشقَى  ولاولا  الدُّ

  ..الآيةَ الآيةَ   هَذِهِ هَذِهِ   قرأقرأ  ثث  ،،""الآخرةِ الآخرةِ 
ثم بين المصنف رحْه الله أن من أهل السنة والْماعة الصديقون والشهداء والصالون وأعلام الْدى ثم بين المصنف رحْه الله أن من أهل السنة والْماعة الصديقون والشهداء والصالون وأعلام الْدى 

  فيفي  بهمبهم  المستضاءُ المستضاءُ   ،،الأنامِ الأنامِ   وهُداةُ وهُداةُ   الإسلامِ الإسلامِ   أئمَّةُ أئمَّةُ وهم وهم   الجهلِ،الجهلِ،  ظلُماتِ ظلُماتِ   فيفي  بهمبهم  يُستضاءُ يُستضاءُ   الذينالذين  ::الدجى أيالدجى أي  ومصابيحومصابيح
  وانتحالَ وانتحالَ   الغالِينَ الغالِينَ   تحريفَ تحريفَ   عنهاعنها  المدافِعونالمدافِعون  الشَّريعةِ،الشَّريعةِ،  عنعن  الذَّابُّونَ الذَّابُّونَ   ،،الأوثانالأوثان  خُرافاتِ خُرافاتِ و و   الشِ ركِ الشِ ركِ   وسَوادِ وسَوادِ   الجهلِ الجهلِ   ظلُماتِ ظلُماتِ 
بْطِلينَ 

ُ
بْطِلينَ الم
ُ
  ..قامُواقامُوا  وبهِِ وبهِِ   الكتابُ الكتابُ   قامقام  بهمبهم  الذينالذين  الظَّالِميَن،الظَّالِميَن،  وتأويلَ وتأويلَ   الم

  كَمَثَلِ كَمَثَلِ     الَأرْضِ الَأرْضِ   فِي فِي   الْعُلَمَاءِ الْعُلَمَاءِ   مَثَلَ مَثَلَ   إِنَّ إِنَّ : )): ))قالقال  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّب ِ النَّب ِ   أنس أنأنس أن  عنعن  عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  أحمدَ أحمدَ   مسنَدِ مسنَدِ   وفيوفي
  ((.((.الْهدَُاةُ الْهدَُاةُ   تَضِلَّ تَضِلَّ   أنَْ أنَْ   أوَْشَكَ أوَْشَكَ   النُّجُومُ النُّجُومُ   انْطَمَسَتِ انْطَمَسَتِ   فإَِذَافإَِذَا  وَالْبَحْرِ،وَالْبَحْرِ،  الْبَر ِ الْبَر ِ   ظلُُمَاتِ ظلُُمَاتِ   فِي فِي   بِهاَبِهاَ  يُ هْتَدَىيُ هْتَدَى  السَّمَاءِ السَّمَاءِ   في في   النُّجُومِ النُّجُومِ 
  وَهِيَ وَهِيَ   المناقِبِ،المناقِبِ،  أصحابُ أصحابُ : : أيأي( ( المذكورةِ المذكورةِ   والفضائلِ والفضائلِ   المأثورةِ المأثورةِ   المناقِبِ المناقِبِ   أ ولوأ ولو: ): )رحمه الله عن العلماء بنهمرحمه الله عن العلماء بنهم  قولهُقولهُو و 
قَبةٍ   جَمعُ جَمعُ  قَبةٍ مَن ْ ثْ لَبةِ،  ضِدُّ ضِدُّ   مَن ْ

َ
ثْ لَبةِ،الم
َ
قَبةُ : : القاموسِ القاموسِ   فيفي  قالقال  الم َن ْ

قَبةُ الم َن ْ
فْخَرةُ،: : الم

َ
فْخَرةُ،الم
َ
  الصِ يتِ الصِ يتِ   الذَّائعةِ الذَّائعةِ   ::أيأي  ،،((المذكورةِ المذكورةِ ))وو  المذكورةُ،المذكورةُ،  أيأي  والمأثورةُ والمأثورةُ   الم

  ثانٍ ثانٍ   عُمْر  عُمْر    الذ كِْرُ الذ كِْرُ   وهَذَاوهَذَا( ( وَلِقَوْمِكَ وَلِقَوْمِكَ   لَّكَ لَّكَ   لَذكِْر  لَذكِْر    وَإنَِّهُ وَإنَِّهُ : ): )تعالىتعالى  قالقال  والشَّرفُ،والشَّرفُ،  الصِ يتُ الصِ يتُ   هُوَ هُوَ : : والذ كِْرُ والذ كِْرُ   الألْسُنِ،الألْسُنِ،  علىعلى  المتردِ دةِ المتردِ دةِ 
  همهم  كَيْفَ كَيْفَ     الإسلامِ الإسلامِ   أئمَِّةِ أئمَِّةِ   أحوالَ أحوالَ   تأمَّلَ تأمَّلَ   ومَنومَن  الرَّاغِبون،الرَّاغِبون،  بهِِ بهِِ   ورَغِبَ ورَغِبَ   المتنافِسونالمتنافِسون  بهِِ بهِِ   تنَافَسَ تنَافَسَ   ماما  أحقُّ أحقُّ   وَذَلِكَ وَذَلِكَ   أخرى،أخرى،  وحياة  وحياة  
ابِ،  تحتَ تحتَ  ابِ،الترُّ م    العالَمِينالعالَمِين  فيفي  وهموهم  الترُّ مكأنهَّ     منقطِعٍ منقطِعٍ   غيرُ غيرُ   عليهمعليهم  والثَّناءُ والثَّناءُ   فَذكِْرُهمفَذكِْرُهم  وإلاَّ وإلاَّ   صُوَرَهم،صُوَرَهم،  إلاإلا  منهممنهم  دوادوايَ فْقِ يَ فْقِ   لملم  بينهمبينهم  أحياءُ أحياءُ   كأنهَّ

  ::كما قيلكما قيل
ابِ   تحتتحت  وأوصالهُوأوصالهُ                  مَوْتهِمَوْتهِ  بعدبعد  خالد  خالد    حَيي حَيي   العِلمِ العِلمِ   أخوأخو ابِ الترُّ   ..رَميمُ رَميمُ   الترُّ
  ..عَديمُ عَديمُ   وهُوَ وهُوَ   الأحياءِ الأحياءِ   مِنمِن  يُ عَدُّ يُ عَدُّ                             الثَّرىالثَّرى  علىعلى  يَمْشِييَمْشِي  وهُوَ وهُوَ   مَيْت  مَيْت    الجهلِ الجهلِ   وذووذو
  الدَّهرُ،الدَّهرُ،  بقَِيَ بقَِيَ   ماما  باقونَ باقونَ   والعلماءُ والعلماءُ   أحياءُ،أحياءُ،  وهموهم  الأموالِ الأموالِ   خُزَّانُ خُزَّانُ   ماتَ ماتَ : : قالقال  أنَّهأنَّه  --عنهعنه  اللَُّّ اللَُّّ   رضيرضي  علي ٍ علي ٍ   حديثِ حديثِ   وفيوفي
  ..""مَوجودة  مَوجودة    القلوبِ القلوبِ   فيفي  وأمثالُهموأمثالُهم  مفقودة  مفقودة    أعيانُهمأعيانُهم

لِك  بِذ لِك    سم ُّواسم ُّواوو  والعُبَّادُ،والعُبَّادُ،  الأولياءُ الأولياءُ   همهمو و ،،الأبدال  الأبدال    والْ ماع ةِ والْ ماع ةِ   السُّنَّةِ السُّنَّةِ   أهلِ أهلِ   ثم بين المصنف رحْه الله أن فيثم بين المصنف رحْه الله أن في م  ؛؛بِذ  ملأنهَّ   كُلَّ كُلَّ     لأنهَّ
  ..)النهاية في غريب الديث()النهاية في غريب الديث(. . بآخَرَ بآخَرَ   أبُْدِلَ أبُْدِلَ   واحد  واحد    مِنهممِنهم  ماتَ ماتَ   ماما
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  الحديثِ الحديثِ   أصحابَ أصحابَ   يكونوايكونوا  لملم  إنإن  ""::قالقالفف  هُم؟هُم؟  مَنمَن  قيلقيل  الأرضِ،الأرضِ،  فيفي  أبَْدالاً أبَْدالاً   للَِّّ للَِّّ   أنَّ أنَّ   علىعلى  اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمهَُ رَحِمهَُ   أحمدُ أحمدُ   الإمامالإمام  ونَصَّ ونَصَّ 
  . . ""أبدالاأبدالا  للَِّّ للَِّّ   أعَْرِفُ أعَْرِفُ   فلافلا

  الأحاديثَ الأحاديثَ   وذكََرَ وذكََرَ   الأبدالِ الأبدالِ   فيفي  مُصَنَّفامُصَنَّفا  السيوطيُّ السيوطيُّ   وصَنَّفَ وصَنَّفَ   فيها،فيها،  متكلَّم  متكلَّم    وكُلُّهاوكُلُّها  أحاديثَ،أحاديثَ،  عِدَّةُ عِدَّةُ   الأبدالِ الأبدالِ   فيفي  وردورد  وقدوقد
  عِدَّةِ عِدَّةِ   فيفي  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّب ِ النَّب ِ   عنعن  يرُوىيرُوى  حديثٍ حديثٍ   كُلُّ كُلُّ     ""::تعالىتعالى  اللَُّّ اللَُّّ   حِمهَُ حِمهَُ ابن تيمية ر ابن تيمية ر   الشَّيخُ الشَّيخُ   وقالوقال  فيهم،فيهم،  الواردةَ الواردةَ 
  اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّب ِ النَّب ِ   عنعن  صحيح  صحيح    شيء  شيء    ذَلِكَ ذَلِكَ   فيفي  فليسفليس  ذَلِكَ ذَلِكَ   ونحوِ ونحوِ   والأقطابِ والأقطابِ   والَأوْتادِ والَأوْتادِ   والنُّجباءِ والنُّجباءِ   والنُّقباءِ والنُّقباءِ   والأبدالِ والأبدالِ   الأولياءِ الأولياءِ 
م  حديث  حديث    فيهمفيهم  رُوِيرُوِي  الأبدالِ،الأبدالِ،  بلفظِ بلفظِ   إلاَّ إلاَّ   الألفاظِ الألفاظِ   هَذِهِ هَذِهِ   منمن  بشيءٍ بشيءٍ   السَّلَفُ السَّلَفُ   يَ نْطِقيَ نْطِق  ولمولم  وسلَّمَ،وسلَّمَ،  عليهِ عليهِ  مأنهَّ م  أربعونأربعون  أنهَّ موأنهَّ   فيفي  وأنهَّ

،  حديثِ حديثِ   مِنمِن  المسنَدِ المسنَدِ   فيفي  وهُوَ وهُوَ   الشَّامِ،الشَّامِ، ،عليٍ    . . ""بثاَبتٍ بثاَبتٍ   ليسليس  منقطع  منقطع    حديث  حديث    وهُوَ وهُوَ   عليٍ 
  لالافف  هؤلاءِ هؤلاءِ   بواسطةِ بواسطةِ   يكون  يكون    ورِز ق  ه مورِز ق  ه م  ون ص ر ه مون ص ر ه م  الخلائِقِ الخلائِقِ   م د د  م د د    أنَّ أنَّ   مِنمِن  الم خ رِفِونالم خ رِفِون  ي  ز ع م هي  ز ع م ه  فمافما  تقدَّم  تقدَّم    ماما  عرف ت  عرف ت    إذاإذا
  المسلِمِين.المسلِمِين.  دِينِ دِينِ   مِنمِن  ليسليس  وأنَّهوأنَّه  ،،ب طلانهِب طلانهِ  فيفي  شكَّ شكَّ 

م  منهامنها  بمعانٍ،بمعانٍ،  أفَْردُوهأفَْردُوه  البَدَلِ البَدَلِ   باسِمِ باسِمِ   تكلَّمُواتكلَّمُوا  والذينوالذين: : اللَّّ اللَّّ   رَحِمهَُ رَحِمهَُ   ابن تيميةابن تيمية  الشَّيخُ الشَّيخُ   وقالوقال مأنهَّ   رجُل  رجُل    منهممنهم  ماتَ ماتَ   ماما  كُلَّ كُلَّ     أنهَّ
م  ومنهاومنها  بآخَرَ،بآخَرَ،  أبُْدِلَ أبُْدِلَ  مأنهَّ   تختصُّ تختصُّ   لالا  كُلُّهاكُلُّها    الصِ فاتُ الصِ فاتُ   وَهَذِهِ وَهَذِهِ   بالحسناتِ،بالحسناتِ،  وعقائدِهموعقائدِهم  وأعمالِهموأعمالِهم  بخلاقِهمبخلاقِهم  السِ يَّئاتِ السِ يَّئاتِ   أبَْدَلواأبَْدَلوا  أنهَّ

  تُ فَسَّرُ تُ فَسَّرُ   تارةً تارةً   الأسماءَ الأسماءَ   هَذِهِ هَذِهِ   أنَّ أنَّ   فالغَرضُ فالغَرضُ : : قالقال  أنْ أنْ   إلىإلى  الأرضِ،الأرضِ،  مِنمِن  بقعةٍ بقعةٍ   بهلِ بهلِ   تُحْصَرُ تُحْصَرُ   ولاولا  أَكْثَ رَ،أَكْثَ رَ،  ولاولا  بقَلَّ بقَلَّ   ولاولا  بربعينبربعين
  الأرضِ الأرضِ   أهلَ أهلَ   بهِِ بهِِ   اللَُّّ اللَُّّ   يغُِيثُ يغُِيثُ   الذيالذي  هُوَ هُوَ   الغَوْثَ الغَوْثَ   بنََّ بنََّ   بعضِهمبعضِهم  تفسيرِ تفسيرِ   مِثلُ مِثلُ   السَّلَفِ،السَّلَفِ،  وإجماعِ وإجماعِ   والسُّنَّةِ والسُّنَّةِ   بالكِتابِ بالكِتابِ   باطِلةٍ باطِلةٍ   بمعانبمعان
تَظرَِ،  بحالبحال  وتشبيه  وتشبيه    والأثرِ والأثرِ   العينِ العينِ   معدومُ معدومُ   وهُوَ وهُوَ   البابِ،البابِ،  فيفي  النَّصارىالنَّصارى  تَعتقِدُهتَعتقِدُه  ماما  نظَيرُ نظَيرُ   هَذَاهَذَا  فإنَّ فإنَّ   ونَصْرهِم،ونَصْرهِم،  رزِقِهمرزِقِهم  مِنمِن تَظرَِ،المن ْ   المن ْ

ا  النَّاسَ النَّاسَ   بَنَّ بَنَّ   الأبدالَ الأبدالَ   الأربعينالأربعين  فسَّرَ فسَّرَ   مَنمَن  وكََذَلِكَ وكََذَلِكَ  اإنمَّ   يَحصلُ يَحصلُ   والر زِقُ والر زِقُ   النَّصرُ النَّصرُ   بلبل  باطل ،باطل ،  فذَلِكَ فذَلِكَ   بهمبهم  ويُ رْزقونَ ويُ رْزقونَ   يُ نْصرُونَ يُ نْصرُونَ   إنمَّ
  يكونُ يكونُ   وقدوقد  بقلَّ،بقلَّ،  ولاولا  عينعينبرببرب  ذَلِكَ ذَلِكَ   يتقيَّدُ يتقيَّدُ   ولاولا  وإخلاصُهم،وإخلاصُهم،  وَصَلاتُِموَصَلاتُِم  والمؤمنين،والمؤمنين،  المسلِمِينَ المسلِمِينَ   دعاءُ دعاءُ   أوَكْدِهاأوَكْدِها  مِنمِن  بسبابِ بسبابِ 
  أُخرُ.أُخرُ.  أسباب  أسباب    والر زِقِ والر زِقِ   للنَّصرِ للنَّصرِ 

،  ومالِكٍ،ومالِكٍ،  حنيفةَ،حنيفةَ،  أبوأبو  الذين عم نفهم وظهر أثرهم في الأمة الإمامالذين عم نفهم وظهر أثرهم في الأمة الإمام  أعلام الهدى ومصابيح الدجىأعلام الهدى ومصابيح الدجىومنومن ،والشَّافِعيِ    والشَّافِعيِ 
ينِ   تقَِي ِ تقَِي ِ   كالشَّيخِ كالشَّيخِ     وغيرهِم،وغيرهِم،  الثَّوريِ ،الثَّوريِ ،  وسفيانَ وسفيانَ   وأحمدَ،وأحمدَ، ينِ الدِ    الوهَّابِ،الوهَّابِ،  عبدِ عبدِ   بنِ بنِ   مُحَمَّدِ مُحَمَّدِ   الشَّيخِ الشَّيخِ   الدَّعْوةِ الدَّعْوةِ   هَذِهِ هَذِهِ   وكإمامِ وكإمامِ   القيِ مِ،القيِ مِ،  وابنِ وابنِ   الدِ 
فهؤلاء كما يقول ابن فهؤلاء كما يقول ابن   ودِراَيتَِهِم،ودِراَيتَِهِم،  هِدايتَِهمهِدايتَِهم  علىعلى  المسلمونَ المسلمونَ   وأَجْمعَ وأَجْمعَ   إمامَتُهم،إمامَتُهم،  اشتَ هَرتاشتَ هَرت  الذينالذين  الهدُىالهدُى  أئمَّةأئمَّة  مِنمِن  وغيرهِموغيرهِم

  إلىإلى  فيهفيه  يُ لْتَ فَتُ يُ لْتَ فَتُ   فلافلا  إمامَتُهإمامَتُه  واشتهَرَتْ واشتهَرَتْ   دَالتَُهدَالتَُهعَ عَ   ظَهَرتْ ظَهَرتْ   مَنمَن  إذْ إذْ   طاعِنٍ؛طاعِنٍ؛  طعَنُ طعَنُ   ولاولا  جارحٍ جارحٍ   قولُ قولُ   فيهمفيهم  يقُبلُ يقُبلُ   لالاالقيم رحمه الله: القيم رحمه الله: 
  المت َّهَمِين،المت َّهَمِين،  مِنمِن  مجراهممجراهم  جَرىجَرى  ومَنومَن  البدعِ،البدعِ،  كأئمَّةِ كأئمَّةِ     فيه،فيه،  والقَدحُ والقَدحُ   جَرحُهجَرحُه  الأمَّةِ الأمَّةِ   عندَ عندَ   اشتُهِرَ اشتُهِرَ   مَنمَن  بخلافِ بخلافِ   وهَذَاوهَذَا،،قائلٍ قائلٍ   قولِ قولِ 
م مفإنهَّ   العِلمِ.العِلمِ.  حَملةِ حَملةِ   مِنمِن  الأمَّةِ الأمَّةِ   عندعند  ليسواليسوا  فإنهَّ
  عنعن  رُويَ رُويَ   كماكما    والسُّنَّةِ،والسُّنَّةِ،  الكِتابِ الكِتابِ   ات بِاعِ ات بِاعِ   علىعلى  والحث ِ والحث ِ   التَّقليدِ التَّقليدِ   عنعن  الن َّهْيُ الن َّهْيُ   السنةالسنة  أئمَّةِ أئمَّةِ   عنعن  اشتُهِرَ اشتُهِرَ   قدقدمع ذلك فمع ذلك فو و 
  فَ لْيَحْذَرِ فَ لْيَحْذَرِ : ): )يقولُ يقولُ   تعالىتعالى  واللَُّّ واللَُّّ   سُفيانَ،سُفيانَ،  رأىرأى  إلىإلى  يذَْهَبونُ يذَْهَبونُ   وصِحَّتَهوصِحَّتَه  الإسنادَ الإسنادَ   عَرفَواعَرفَوا  لقومٍ لقومٍ   عَجِبْتُ عَجِبْتُ "": : قالقال  أنَّهأنَّه  أحمدَ أحمدَ   الإمامِ الإمامِ 
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نَة    تُصِيبَ هُمْ تُصِيبَ هُمْ   أنَأنَ  أمَْرهِِ أمَْرهِِ   عَنْ عَنْ   يُخاَلفُِونَ يُخاَلفُِونَ   الَّذِينَ الَّذِينَ  نَة  فِت ْ   قولهَقولهَ  رَدَّ رَدَّ   إذاإذا  لعلَّهلعلَّه  الشِ ركُ،الشِ ركُ،: : الفتنةُ الفتنةُ   الفِتنةُ؟الفِتنةُ؟  ماما  أتدريأتدري( ( ألَيِم  ألَيِم    عَذَاب  عَذَاب    يُصِيبَ هُمْ يُصِيبَ هُمْ   أوَْ أوَْ   فِت ْ
  ..فيَهلَكُ فيَهلَكُ   الزَّي ِ الزَّي ِ   مِنمِن  شيء  شيء    قلَبِهقلَبِه  فيفي  يقَعَ يقَعَ   أنْ أنْ   قولهِقولهِ  بعضَ بعضَ   أوأو

  أَجمعَ أَجمعَ   ""::اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمهَُ رَحِمهَُ   الشَّافِعيُّ الشَّافِعيُّ   وقالوقال. . ""القَبرِ القَبرِ   هَذَاهَذَا  صاحِبَ صاحِبَ   إلاَّ إلاَّ   ويتركَُ ويتركَُ   قولهِقولهِ  مِنمِن  يؤُخَذُ يؤُخَذُ   كُلي كُلي     ""::اللَُّّ اللَُّّ   رَحِمهَُ رَحِمهَُ   مالك  مالك    وقالوقال
  غيرِ غيرِ   إلىإلى. . ""أحدٍ أحدٍ   لقولِ لقولِ   يدََعَهايدََعَها  أنْ أنْ   لهله  يكُنْ يكُنْ   لملم  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  اللَِّّ اللَِّّ   رسولِ رسولِ   سُنَّةُ سُنَّةُ   لهله  استَ بَانَتْ استَ بَانَتْ   مَنمَن  أنَّ أنَّ   علىعلى  العلماءُ العلماءُ 
    التَّقليدِ.التَّقليدِ.  وذَم ِ وذَم ِ   الات بِاعِ الات بِاعِ   علىعلى  الحث ِ الحث ِ   فيفي  الأئمَّةِ الأئمَّةِ   كلامِ كلامِ     مِنمِن  ذَلِكَ ذَلِكَ 

من حديث جابر بن من حديث جابر بن   وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى  النَّبُّ النَّبُّ   فيهمفيهم  قالقال  الذينالذين  وأئمة أهل السنة هم الطائفة المنصورةوأئمة أهل السنة هم الطائفة المنصورة
سلمة، وجابر بن عبد الله، وثوبان، والمغيرة، ومعاوية:)لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من سلمة، وجابر بن عبد الله، وثوبان، والمغيرة، ومعاوية:)لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من 

  بالسَّيْفِ بالسَّيْفِ   أوأو  والبَيانِ والبَيانِ   بالُحجَّةِ بالُحجَّةِ وهم من نصروا الدين وهم من نصروا الدين   ..مسلم  مسلم  البخاري و البخاري و   رواهرواه  خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة(خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة(
  والسِ نانِ.والسِ نانِ.
  ::فوائد  فوائد    الديثِ الديثِ   ه ذ اه ذ ا  وفيوفي
  النَّب ِ النَّب ِ   زَمَنِ زَمَنِ   مِنمِن  اللَِّّ اللَِّّ   بحمدِ بحمدِ   زاَلَ زاَلَ   ماما  الوَصْفَ الوَصْفَ   هَذَاهَذَا  فإنَّ فإنَّ   للنَّبِ ،للنَّبِ ،  ظاهرةً ظاهرةً   ومعجزةً ومعجزةً   ،،  بوَّةبوَّةنُ نُ الال  أعلامِ أعلامِ   مِنمِن  عَلمًاعَلمًا  فيهفيه  أنَّ أنَّ     --11  
  يزَالُ.يزَالُ.  ولاولا  الآنَ الآنَ   إلىإلى  وسلَّمَ وسلَّمَ   عليهِ عليهِ   اللَُّّ اللَُّّ   صلَّىصلَّى
  لالا: )): ))حديثُ حديثُ   أمَّاأمَّا  الحديثِ،الحديثِ،  مِنمِن  بهِِ بهِِ   استُدِلَّ استُدِلَّ   ماما  أفَْصَحُ أفَْصَحُ   وهُوَ وهُوَ   ""::القرطبُّ القرطبُّ   قالقال  حُجَّةً،حُجَّةً،  الإجماعِ الإجماعِ   لكونِ لكونِ   دليل  دليل    فيهفيه  --22  
.(( (( ضَلالََةٍ ضَلالََةٍ   عَلَىعَلَى  أمَُّتِي أمَُّتِي   تَجْتَمِعُ تَجْتَمِعُ  .فضعيف    فضعيف 
م  العظيمةُ العظيمةُ   الآيةُ الآيةُ   فيهفيه  --33   مأنهَّ   خالَفَهم.خالَفَهم.  مَنمَن  ولاولا  خَذَلَهمخَذَلَهم  مَنمَن  يَضرُّهُميَضرُّهُم  لالا  قِلَّتِهمقِلَّتِهم  معمع  أنهَّ
    بالكُلِ يَّةِ.بالكُلِ يَّةِ.  يزَولُ يزَولُ   لالا  الحقَّ الحقَّ   نَّ نَّ بَ بَ   البِشارةُ البِشارةُ   فيهفيه    --44
  موجودة .موجودة .  الطائفةَ الطائفةَ   هَذِهِ هَذِهِ   وأنَّ وأنَّ   ،،كما قال الامام أحمدكما قال الامام أحمد    ينَقطِعُ ينَقطِعُ   لالا  الاجتهادَ الاجتهادَ   أنََّ أنََّ   فيهفيه  --55
  إلىإلى  ظاهر  ظاهر    هُوَ هُوَ   مَنمَن  المؤمنينَ المؤمنينَ   مِنمِن  اللَُّّ اللَُّّ   يبُقِيَ يبُقِيَ   أنأن  بدَّ بدَّ   لالا  بلبل  جميعُها،جميعُها،  تَرتدُّ تَرتدُّ   ولاولا  ضلالةٍ،ضلالةٍ،  علىعلى  تَجتمِعُ تَجتمِعُ   لالا  الأمَّةَ الأمَّةَ   أنََّ أنََّ   فيهفيه  --66
  ..السَّاعةُ السَّاعةُ   جاءتجاءت  فقدفقد  مؤمنٍ مؤمنٍ   كُلُّ كُلُّ     ماتَ ماتَ   فإذافإذا  السَّاعةِ،السَّاعةِ،  قيامِ قيامِ 

  ثم ختم المصنف رحْه الله هذه الرسالة المباركة بقوله:ثم ختم المصنف رحْه الله هذه الرسالة المباركة بقوله:
أ ل   )) أ ل  ن س  ه م    يج  ع ل نايج  ع ل نا  أ ن  أ ن    الله  الله    ن س  ه م  مِن   انا,  إِذ  إِذ    بع د  بع د    ق لوب  ن اق لوب  ن ا  ي زيغ  ي زيغ    لالا  وأ ن  وأ ن    مِن   انا,ه د          ه و  ه و    إِنَّه  إِنَّه    ر حْ  ة  ر حْ  ة    ل د ن ه  ل د ن ه    مِن  مِن    ل نال نا  ي  ه ب  ي  ه ب    وأ ن  وأ ن    ه د 

  ..الو هَّاب  الو هَّاب  
  ..أ ع ل م  أ ع ل م    والله  والله  

بِهِ   وآلِهِ وآلِهِ   مح  مَّد  مح  مَّد    علىعلى  الله  الله    وصلَّىوصلَّى بِهِ وص ح  لِيما    وس لَّم  وس لَّم    وص ح  لِيما  ت س    ..  ((ك ثِيْا  ك ثِيْا      ت س 
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انتهى الشرحُ بحمد الله نسألُ اَلله أنْ ينفعَ به كلَّ طالبِ علمٍ وأن يجعلَه خالصاً لوجهِه انتهى الشرحُ بحمد الله نسألُ اَلله أنْ ينفعَ به كلَّ طالبِ علمٍ وأن يجعلَه خالصاً لوجهِه 

  أجمعيَن .أجمعيَن .الكريِم والحمدُ لله أولاً وآخراً وصلى اللهُ وسلمَ على نبيِ نا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبِه الكريِم والحمدُ لله أولاً وآخراً وصلى اللهُ وسلمَ على نبيِ نا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبِه 
 


